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مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى 
آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم» والبحث والنظر 
فیه» وتنقيح مسائله» وسلوك طريقهء لأن ذلك هر الذي يوصل إلى 
السعادة» كما قال الرسول كك : «من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل اله 
له به طريقاً إلى الجنةه. وقال تعالى: #إتما ى أله من عادو الما . 

وأول ما بدیء به رسول الله بل هو وحي الله إليه بالعلم اقرا بن 
ری ایی ڪلق ل حل الإنسن ين علي ل افا ويك لا 9 ای 
e‏ وقال تعالی يخاطبه: ویار ن 
إل له وَأَسْكَعْفْرَّ لديك .. .). وقال تعالى: «وَفُل َب رذن عِما 

وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم النافع . 

ولذا كان التعليم هو الهدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية السعودية 
الملك عبدالعزيز رحمه ايء ولأبنائه كذلك من بعده» ففي عهد خادم 
الحرمين الشريفينء أول للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى عاليأء ٠‏ 
وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات» ومن هذه الجامعات العملاقة› 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» فهي صرح شامخ» يشرف بأن يكون 


EBE ÊêÎ 


حى وسات الا والقاية ان س غل فى الي 
الإسلامية» وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير' التعليم الجامعي والدراسات 
العلياء والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر»ء وخدمة' 
المجتمع في نطاق ا n‏ 
ها فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر ا 
- العلميةء ضمن واجباتهاء التي تمثل جانباً هاماً من جوانب رسالة الجامعة ألا 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر. ۰ 
ومن ذلك کتاب: «النبوات لشيخ الرسلام ابن تيميةا»› يي 
د/عبدالعزيز بن صالح الطويان. 
نقع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالخحء 
وصلی الله و وبارك على عبلده ورسوله محمد بن عبداله وعلى 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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انال لله › نحمده ونستعینه» ونستهدیه ونستغځفره» ونعود بالله من 
شروو اسا وسيئات أعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 


هادي له. 
رأ ان إل ال اله و خد لا شرك له و اسهد أن غا عد ورسرة: 


کا کی امش کشر اک کی فقا ولو لارام نر45 لآل عمران: 
لدی کف د فس و ا ا لص و رچ صر ر ب تر 


ِن ود وخلق سنا زوجها وٹ نما 
کی ر ر 0 2h merc‏ رص zl CTE S2‏ 2 
رجالا کٹا وضساء وتوا آل لدی ساون پو وال درام إن آله کان لمكم رَقيبا4 [النساء : 


.[١‏ اا آذ اموا | ا فوا آله وولو قو سيا 3 ای لک مگ رند SL‏ و 
کک ذوي رک ی کو قت کی [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 

ما بعد: فإ أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد 
يا وشر الأمور محدثاتهاء وك محدثةٍ بدعة» وك بدعة ضلالة» وكلّ 


ضلالة في النار'. 


(1) هذه الخطبة تسمى : خحطبة الحاجة» وهي مأثورة عن النبي بء وهي شرع بين يدي كل 
حاجة. وقد أخرجها الإمام مسلم في «(صحیحه: (۳۳۹/۱)» و(۲/ ۵۹۲ ۔ ۵۹۳)» 
والإمام أحمد في «مسنده»: (۳/ ٠۳٠١‏ ١۳۷)ء‏ والنسائي في اسننه: »)١۱١۸/۳(‏ 
كتاب صلاة العيدين» باب : كيف الخطبةء وابن ماجه في «سننه»: (۹/۱٠1)ء‏ كتاب 
النكاح» باب : خطبة النكاح . وائظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني : /١(‏ ).= 
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ٹم آما بعد: فان الہ تعالی لم بخلق عبادہ عَبنّاء ولم یترکهم سُدی» بل 
أرسل إليهم آنبہاءه و بینه وبینهم بلغونهم آوامره ونواهیه؛ 
ويّبينون لهم طريق الهدى من الضلال . 

فتبارك القائل : اسيئر 2 بز ات علقم مک اوا ET‏ 
[النون : ٠ء‏ # فب الإفن أن يرك سدّى# [القيامة : ]۳١‏ . 

وبعثة الرسل فض منه جل وعلا-» ومتّة يمن بها على عباده ا لمؤمنين : 


قال تعالی: قد من ا عل لومز د بعك فوم رشو ِن نيم لوا 
ا اکت المتاترد اام تا 
صکل ن4 [آل عمران؛ EE‏ ) 
E‏ تبارك وتعالى A‏ ) 
حبجة على الله بعد الرسل» فيقيم عليهم الحجة بإرسال المرسلين» ولا يقولوا . 
ا TT‏ 
قال تعالی : ٭ رشا مبَیری ندر لتلا یکن لتاس عل آله حجة بعد ٠‏ 
اسل [الساء: .]٠٠١‏ ۰ | 1 
إذ من سنه تعالى أن لا بُعذّب أحدًا حتى بُقيم عليه الحجة» وفي إرسال ) 
الا -عليهم الصلاة والسلام - إقامة للحجة . 
قال تعالی : ل وما کامع یں خی عت رسوا لا [الإسراء: .]٠١‏ 
وموضوع النبوات من أعظم أبواب العقيدة؛ إذ الإيمان e‏ الله ٠‏ 
-تبارك وتعالى - أحد أركان الإيمان الستة» فلا يصح إيمان العبد حتى يؤمن 


بالله» وملائکته› وکتبه» ورسله»› واليوم الاخرء O‏ 


ا3 وقد أفردها الم خی ناصر الدين الألباني برسالة جم الأحاديث الواردة فيهاء 1 
وسماها خحطبة الحاجة التي كان ابي 5لا مها أصحاب. 


٦ 


beb êê 


والنبوة هي الطريق لمعرفة محابٌ الله ومساخطه» وأوامره ونواهيه› 
٠‏ وما تقب إليه» وما بعد عن رحمته. ) 
لاقت چ رفا ان ل اھا یر ر قاد الى 
وتوضيح الحقّ» وبيان الشريعة والدين» وما يضمن السعادة في الدارَيْن . 
وقد من الله على إذ وفقني في مرحلة الماجستير لاختيار رسالة نافعة 
- بإذن الله -» درست فيها جهود عَلم من أعلام أهل السنة في عصرنا في 
تقرير عقيدة سلف هذه الأ درتخين اللا ألا وهو الشيخ العلامة محمد 
الأمين الشنقيطي -رحة الله عليه -. 
وقد كانت هذه الرسالة ذات أثر مبارك علي - بحمد الله ؛ إذ وصلتني 
بكتب أعلام السلف» فعشت معها وقتًا طيبًا مباركا» ووجدت في قراءتها 
ا بدا دة 
ومن أشهر من ارتبطت صلتي بهم من كتب هؤلاء الأعلام: شيخ 
الإسلام ابن تيمية كه الذي جدد الله - تبارك وتعالى - به الدين في أواخر 
القرن السابع » وأوائل القرن الثامن الهجري . 
وقد م الله به على المسلمين» وجعله عونا لمن اتبع منهج سيّد 
المرسلين» وشوكة في حلوق المخالفين» ونصرة لهذا الدين» ينفي عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ كما قال سيّد 
الأنبياء والمرسلين بل : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه 
تحریف الخالين ‏ وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين». 


(1) أورده التبريزي في «مشكاة المصابيح؟: (رقم۸٤۲)»‏ وفيه: عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري قال: قال رسول الله بي : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين). رواه البيهقي . = 


۷ 
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وقال ا أيضا تزال طاتة من آمتي ظاهرين على الح لا ضرمم 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»'. 2 
ولا شك أن علم؛ الأعلام» وشيخ الإسلام شه من هذه .الطائفة 
المنصورة؛ فقد حمل أمانة الحعلم» وبلّغھا بک صدق وإخلاص»› وجاهد 
بلسانه وقلمه ویده»› وأوذي بسبب صدعه با حن وحرصه على هداية الخلق: 
a a‏ 
مبال» > لاايخاف في الله لومة لائم» حتى توقًاه الله تعالی معقلا » لم یخش 
من سلطان الباطل› أو بُظهر من جلد على باطله مَلَّلدً. وقد ذهب عصره 
ومضى إلى الربٌ خصومه ا 
ولم ينطفىْ نوره» بل بقي شعلة د نير الطريق لسالكي الطريق المستقيم» 
طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. 
eNO E e OSE >‏ 
الارن ع ا عر کا و0 یي وراو مادی راھ ی م ل 
الحديث قد روي موصولاً من طريق جماعة من الصحابة» وصحح بعض طرقه الحافظ 
في بغية کک و 8 وروی e‏ ت ا 
یت ما ی رة سن ارات ملا لت اسن د رمیا لن لک 
دشي به سکن e‏ : معاذ» عن القاس ن عبد لرحمن . قال أحمد : معاذ 
ET yy‏ ار خت یل خا 
العلم من كل حلفي عدوله» . : .). وسيأتي تخرججه : (ص ٩٦۱‏ ۵1۲). 
(۱) أخرجه الإمام مسلم في «صحیحه)»: (۳/ ١١١٠)ء‏ كتاب الإمارةء باب قوله لا: 
«لا تزال طائفة» . 
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وقد طبّقت شهرة شيخ الإسلام الأفاق» ووضع الله لكتبه القبول» ونهل 
الناس من معينها الرقراق . 

ومن تلكم الكتب : كتاب «النبوات»» الذي يعتبر من أفضل ما كتب في 
موضوعه» فقد بين فيه مؤلفه يته مفهوم النبوة» والمعجزة» والكرامة» 
وذكر الفرق بينهاء وبين خوارق السحرة والكهان ومدّعي النبوة والولاية 
وأشباههم من أصحاب الأحوال الشيطانية . 

وقد عرض كا4 موضوع النبوة في شين : 

أورد في الأول منهما: منهج أهل السنة في النبوات» من خلال عرض 
أقوالهم. 

ورد في الثاني منهما: على المخالفين في النبوة؛ من المنكرين» وأهل 
البدع» والفرق الضالة» وذلك من خلال ذكر أصول دينهم العقلية التي 
أصلوها مخالفة لأصول الرسول جل . . وقد هدم تلك الأصول بمعوله» 
فانهارت بأصحابها بقوة الله وحوله. 

وکتاب «النبوات»: ادر في بابه» بل لست مبالعًا إن قلت: لا يوجد 
لأهل السنة والجماعة كتابٌ غلى شاكلته ومنواله. 

لذلك تظهر الحاجة إلى تحقيقه» والعناية به» وإبرازه في أحسن صورة. 
وقد طبع هذا الكتاب طبعات عدَةء إلا أله لم يلق من العناية التامة 
ما يليق به وبمؤلفه الذي أعدّه؛ فلم تصخح ألفاظه» أو تونق نصوصه»ء أو 
فشر غامضه» أو بُشرح مشكله . 

لذلك شكرت عن ساعد الجدء وبذلت في تحقيقه الجهد» وتوخَيْتُ 
خدمة الكتاب مستعيتًا بالرحمن» الذي هو ثقتي» وبه المستعان» وعليه 
التكلان. 
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وفي الختام: آ خد الل تعال د راي عة الخير كله له الفضال 
رال رالا الخ الحسن» ا وأشکره على تسهیله 
وتيسيره في إتمام تحقيق هذا الكتاب» فلولا إعانته لي لما استطعتٌ إخراجه 
في هذه الصورة» ا ا 
الحمد أولاً واخراء وله!الشگر ظاهرًا وباطتًا› أعانني قل خا و 
وتصحیحه وتوثیقه» حتی خرج في صورته هذه . 

فهذا هو كتاب «النبوات»» وهذا تحقيقي له» فان وفقت» وأصبت فمن 
الله وله الحمد والمتّةء أوإن قصّرت أو أخطأت فذلك من نفسي» .وعذرتي 
أني قد بذلت الوسع والطاقة . ۰ 

ولئن فارقني الصواب في موضع » فإني لأرجو أن لا يفوتني الاجر من 
الله المطلع على الضمائرء العالم بالسرائر» وهو سبخانه يغفر الرلء 
ويتجاوز عن التقصير والهفوةء نه جواد کریم» وهو بعباده رؤوف رحم:. 

وإني لأستغفر اله وأتوب إليه من كل ذنب وخطيئة . 

وصلی الله وسلم وبارك على نينا محكدٍ وعلی آله وصحبه . 
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تقدّمت في ثنايا الصفحات السابقة دوافع كثيرة حدت بي إلى التشبّث 
بکتاب شیخ الإسلام «النبوات»» ولا شك أنّها حوافز على تحقيق هذا 

الكتاب الجليل . : 
وها آنا ذا أحمل هذه الحوافز والدوافع ي أعرى في التقاط الخالية: 

١‏ إل كتاب «النبوات» من الكتب التي تقزر حقيقة النبوة» ونين مفهومها 
SS ha EE‏ وتر على المخالفين - شأنه 
في ذلك شأن كتب شيخ الإسلام كاله الأخرى التي تقزر عقيدة 
السلف 2 وتر على من خالفهم -» فهو من الكتب السلفية 
المهمة التي لا بُستخنى عنها. 

۲ - كون مؤلفه يمه من كبار علماء السلف المشهود لهم بالسبق» والرسوخ 
في العلم في أصول الدين وفروغة) وله قدم صدق» وجهاد وصبر . 
ومصابرة في نصرة الحق . 

٣‏ كثرة العبارات الغامضةء والألفاظ الصعبة» والموضوعات الشائكة 
التي يصعب فهمها في هذا الكتاب» فهو بحاجة إلى خدمة لتوضيح 
عباراته وشرح آلفاظه . 
وهذا قد لمستّه بنفسي من بعض طلبة العلم المهتمين بكتب هذا الإمام» 

- إذصرحوا آنهم يجدون صعوبة في الاستفادة منه» بخلاف كتبه الأخرى . 


۱١ 
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١‏ - ندرة لكب الملنةفي البرات» طرق لتا الرة على الخافين» 
على منهج السلف الصالح - رحمهم الله تعالى -. ۰ 
لذا فاد إخراج هذا الكتاب العظيم في صورة طيبة يسد ثغرة كبيرة 
ويثري المكتبة الإسلاميةء لما فيه من بيان سبيل الممنين › وتحذیر من 
طرق الضالّين. ٠‏ 
زا قرات کټا رسال شت سول موضیع البرات: والسهراتا» 
والكرامات» فوجدت أكثر ما فيها نقولات من كتب المخالفين› سم 
الناقل منها بهاء وظتها من أقوال أهل السنة والجماعة . وما ذلك إلا 
لانتشارها» وکٹرتهاء وشهرة مؤلفيها. مع ندرة الكتب 8 

منهج أهل السنة والجماعة. 
وكتاب شيخ الإسلام كله هذا ير على آمثال هذه الأقوال» وڈ 
ا أصحابهاء وبين أن هذه الأقوال بُنيت على 2 
تُخالف دين الرسول لا . 8 

٥إ‏ أقوال من رة عليهم شيخ الإسلام تاه لا زالت تعشعش بين 
أظهرناء ولا زال محبوها ومعتنقوها يعملون على إذكاء نارهاء وإبقاء 
سعیرها. ) 0 
ولا ريب أل إخراج هذا الكتاب في صورة طيبة ساعد على إطفاء هذ 
الا اا 
والله سال أن يجعل خدمتي له ذخرًا يوم ألقاه» وآن یغفر زلف 


ویحسن عاقبته ومثواه . 
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شرع في العمل في هذا الكتاب مستعيتًا الله تعالى - وهو خير معين - 
وقد قسمت العمل إلى قسمين : 
بد القسم الأول: الدراسة. 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: مدخل لدراسة موضوع الكتاب» وما أل فيه. 

وفيه ثمانية مطالب : 

المطلب الأول : حقيقة النبوًة. 


المطلب الثاني : الحكمة من بعث الرسل . 

المطلب الثالث: وظائف الرسل . 

المطلب الرابع : أقوال الناس في النبرًّة. 

المطلب الخامس: الإيمان بالأنبياء ركن من أركان الإإيمان. 
المطلب السادس: الإسلام دين جميع الأنبياء. 

المطلب السابع : المعجزات . 

المطلب الثامن : ما أف في النبوات . 

المبحث الثانى : التعريف بالمؤأف. 

و 

المطلب الأول : حياة المؤلف الشخصية. 


۳ 
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وفيه آربع مسائل: ٠‏ 
المسألة الأولى : اسمه ونسبه. 
المسالة القانة ٠‏ ولادته» ونشأ وأسرته: 
المسألة الثالفة : صفاته الحَلَقَيّة . 
المسالة الرانعة 2 فاته الحلفة: 
المطلب الثاني : حياة المؤلف العلمية. 
وفيه سبع مسائل: . 
المعالة الأرلن : اتشات العلحةة 
الال اة ارز ت ج 
المسألة الثالثة : أشهر تلاميذه. 
المسألة الرابعة: أشهر مولفاتة. 
الا اهتمام الشيخ بالتأليف في جانب العقيدة. | 
المسألة السادسة: علماء توقعوا الذيوع والانتشار لكتب شيخ 3 
که بعد موته . 
المسألة السابعة : الأيام الأخيرة لشيخ الإسلا» ووفاته . 
المبحث الثالث: دراسة الكتاب. 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : 
وفیه آربع مسائل : ٤‏ 
العا الارن ین اسم الات وتونن ننه إل مول وتأریخ 
تأليفه . ۰ 


1٤ 
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المسألة الثانية : سبب تأليف الكتاب . وفيه ترجمة موجزة للباقلاني» 
وتعريف بکتابه «البيان» . 

المسألة الثالثة : منهح ا 4 في کتابه . 

المسألة الرابعة : مصادر المؤلف في كتابه. 

المطلب الثاني : التعريف بالمخطوط› ووصفه» وعملي في الكتاب . 
* القسم الثاني : تحقيق نص الكتاب . 

ثم الفهارس . 
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كلمة شکر وتقدیر 
أحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه» وأشكره E‏ 
هذا العمل»› ل الحمد جمد یڑا یا بارگانهکماقست ویرفی: وکا ) 
ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه . 
وانطلاقًا من قول:الرسول بلا : دلا یشکر اله من لا یشکر التاس ۲ » 
فإني أتقدم بالشكر الجزيل» والعرفان الجميل إلى الجامعة الإسلاميةء 
ممثلة بمديرها معالي الدكتور صالح بن عبد الله العبود. ر 
کما تقدم بالشكراوالناء إلى القائمين على كلية الدعوة وأصول الدينء 
وإلى رئيس قسم العقيدة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي» . 
على ما أبدوه من عناية بالعلم وطلابه» سائ اا ا 
أحسن الإثابةء ويجزيهم خير الجزاء. 
کا أنه من الواجب علي أن أتقدّم بفائق التقدير والاحترام ووافر لاء ۰ 
والشكر» وعظيم الموكة والامتنان إلى فضيلة شيخي وأستاذي» فضيلة ' 
الأستاذ الدكتور أحمد بن عطية بن علي الغامدي الذي أحاطني برعايته» 
وأولاني اهتمامه طيلة عشر سنوات آشرف علي خلالها في. وسالتي ٠‏ 
الماجمع روالد كور كان ها ت اتل وال ولواب أن 
معاملتي» واهتم بي» وصبر علي» وأتحفني بتوجيهاته وجاد علي 
بملاحظاته القَيّمة التي كان لها أكبر الأثر في إظهار هذا الكتاب بمظهره 
الذي هو عليه . فأسأل الله الحيّ القيوم أن يجزيه أفضل ما جزى معلمًا عن 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في «المسنده : (۲/ ۰۲۹۵ ۳۰۲)» وصححه الألباني في «السلشلة 
الصحيحة٤: .)۱١۸/١(‏ : 
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) تلاميذه» وان پد يبه عني حسن الثواب في الدارين» ويجعل ذلك في ميزان 

حسناته» إنه جواد کریم . 
کما آشکر جمیع من آسدى إلى نصكاء أو مشورة» راجِيًا من الله أن 

يجزيهم الجزاء الحسن . 

۰ وفي الختام : أرجو من الله العليّ القدير أن يعكَّنا بدعوة ڈُ شيخ الإسلام 
يناه » والتي کان ڀُکڙرها دائمًا“» وهي قوله: (فنسأل الله العظيم أن 
يهدينا إلى صراط مستقيم» صراط الذين نعم عليهم من النبيّين والصديقين 

والشهداء والصالحين الذين عبدوه وحده لا شريك له» وآمنوا بما آرسل به 

رسله» وبما جاءوا به من الآيات» وفرق بين الحق والباطل؛ والهدى 
والضلال» والخيّ والرشادء وطريتق أولياء الله المتقين وأعداء الله الضالين 

E والمغضوب عليهم» فكان ممن صدّق الرسل فيما‎ ٠ 
: امزوا بده ولا حول ولا فة إلا با‎ 

وکان يقول يش : (اللهم انصرنا ولا تنصر عليناء وامکر لنا ولا تمكر 

بناء واهدنا ويسر الهدى لناء اللهم اجعلنا لك شاكرين» لك ذاكرين» لك 

آؤاهين» لك مخبتين » إليك راغبين» إليك راهبين» لك مطاويع . ربنا تقبل 

توباتناء واغسل حوباتنا» وثبت حججناء واهد قلوبناء واسلل سخيمة 
دور 

كما يقول شه : (فنسأل الله العظيم أن يجعانا من المتبعين له» 

المؤمنين به ا ویتوفانا علیهاء لا يفرق بیننا وبینهاء 


(۱) انظر: «الجواب الصحیح»: (۲/ ١۳۳)ء‏ و«مجموع الفتاوی۲: (۴۲۷۹/۱۹). 
(۲) «النبوات): ص١٤٥‏ . 
(۳) «الأعلام العلية؛ للبزار: ص۳۹- ٠١‏ . وقال البزار: كان غالب دعائه. 


¥ 
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انه سميع الدعاء» E‏ وهو عبتا ونم الوكيل؛ والحمد هرب 
العالمين› وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وآله وأصحابه الطيين_ 
الطاهرين)“. 1 


(1) «مجموع الفتاوی1: .)٠٠١/۱۹(‏ 
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%# الطب لف ول: حقيقة 


اا د 
وعبيده» ودعوة من الرسمن اريم تارك وتال لخلقه 4 رجهم من 
الظلمات إلى النور» وينقلهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والاخرة. 

فهي نعمة مهداة من الله - تبارك وتعالى - إلى عبيده» وقَضل إلهيّ يتفضل 
بها عليهم . 

هذا في حقٌ المرسّل إليهم . 

ماي حن الرسل تفسه» فهي امتنان من اله يمن بها عليه» واصطفاء 0 
الب له من بين سائر اللّاس» وهبة ربانية بختصه الله بها من بين الخلق كلهم . 

والنبوة لا تنال بعلم ولا رياضة» ولا تدرك بكثرة طاعة أو عبادة» ولا 
تأتي بتجويع النفس أو إظمائها كما يظْنْ من في عقله بلادة. 

وإلّما هي محض فضل إِلهيّ› ومجرٌد اصطفاء ربانی» وأمر اختياريّ ؛ 
فھو جل وعلا کما آخبر عن نفسه: ٭ یقت پرخ مید من ياء واه ذو 
ْمَل ألمَظِيرٍ [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

فالنبوة إذًا لا تأتي باختيار النبيّ» ولا تنال بطلبه. 

ولذلك لما قال المشركون: # ولا زل هنذا القرءان عل ر جل ن َر 


۹ 
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ر کے ےو او 


اجابهم الرث بار وتعالى : # هر يقي مو دحت ريك عن قسمتا نتم 
یرم ا صو ر ص ودا ےس رہ و ے بے رہ 

مَعيشهم فى الحو ق الدنيا ورفعتا بطم فوق بع درج [الزخرف: NE‏ 

MS EDE‏ ویتفضل به على من :يشاء من الناس» 
وبصطفي من يشاء من عباده» ويختار من يشاء من خلقه. ما كانت الخيرة 
لحل غيره» وما كان الاجتباء لأحدٍ سواه. N‏ 

واللإيمان بالنبوة ة هو الطريق الموصل إلى معرفة الله ومحبته› ES‏ 
المفضي إلى رضوان الله وجتته e‏ 
والفوز بمغفرته. 

قول چ الاسلام أبن تيمية Fe‏ اة : (والإيمان بالنبوة ة أصل النجاة 
والسعادة» فمن لم يُحقق. هذا الباب اضطرب عليه ات الهدى والضلال» 
والإيمان والكفر» ولم بُميز بين الخطً والصواب). : 

وحاجة العباد إلى اللاقرار بالنبوًّة شد من حاجتهم إلى الهواء الذي 
يتنسمونه » وإلى الطعام, الذي يأكلونه› وإلى الشراب الذي یشربونه؛ إذمن 
فقد أحد هؤلاء خسر الدنياء أما من عدم الإقرار بالنبوة فخسارته أشدّ 

0 e 

فيها ااا والبشن کل أحد؛ ا e‏ فان الخلق ا 
محتاجون إلى الإقرار بالخالق» والإقرار O‏ 

n‏ والإایمان به» وعبادته» ومعرفة رسله» وطاعته» 


(1) «النبوات): ص١٤٤‏ . 
)( «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح): .)٤١١ /٥(‏ 


۲ + 
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ون هة الله ت تحال e‏ 
۰ فإلّه جل وعلا اة ی ميسرًا غير ذي عو 
٠‏ اة التاي إل محرفة اة TS‏ فقد وضحها المول 
- جل وعلا- في كتابه توضيحًا أعظم من أن بُشرح في هذا المقام؛ إذ الشرح 
` 
يقول شيخ الإسلام: (فتقرير النبوات من القرآن الكريم أعظم من أن 
شرح في هذا المقام؛ إذ ذلك هو عماد الدين» وأصل الدعوة النبويةء 
وينبوع ک خیر» کل 
es‏ ينفعهم 
ومايضرهم» وتكميل ما بُصلحهم في معاشهم ومعادهم» وبعثوا جيعا بالدعوة 
إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه» وبيان حالهم بعد الوصول إليه. 
فالأصل الأول يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر» وذكر آيام الله في 
أوليائه وأعدائه» وهي القصص التي قَصّهاعلى عباده» والأمثال التي ضربها لهم . 
والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع› والأمر والنهي والإباحة» 
وبیان ما يُحبّه الله وما یکرهه . 
والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الأخرء والجنة والنار» والثواب 
والعقاب . ۰ 
وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمرء والسعادة والفلاح موقوفة 
عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل» فان العقل لا يهتدي إلى 


() انظر : «درء تعارض العقل والنقل»: »)٦1/۹(‏ و(۲۹/۱۰١)‏ . 
(۲) «شرح الأصفهانية: .)٠٠١/۲(‏ 


۲١ 


fib Bii 


الها ومر فة اقا وة ان قد درك وج الضرورة الها مو حف 
الحملة كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يُداويه› ولا پهتدي 
a‏ 
فال ا الطبيب موت الأندان» aT‏ 
الرسالة وحياتها مات قبله مونًا لا ترجى الحياة معه بدا او 
A ORTE!‏ فلافلاح إلا باتباع الرسول)“. 

ويقول أيضًا كاه : (والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف 
الرسول بها» وهي أشرف العلوم» وأشرف الأعمال نكيف يشتبه الصادق 
E‏ 


ا ا ة الخلق» ومصطفو الحق› وحاجة الاق 
إليهم ماسّة + لیبلغوهم ما ُحټه الله وبرضاه» وما يبغضه ویأباه. ۰ 

وكثير من العصاة وألمنحرفين ضلوا في متاهات الشقاوة. 

هذا مع وجود الأنبياء نھ › فکیف تکون الحال لو لم پرسل ل الله 
اا و 

فالرسل د بعثوا بهذبون العبادء ويُخرجونهم من عبادة العباد إن عبادة 
رب العباد» ویُحررونهم من رق عبودية المخلوق› إلى حرية عبادة رب 
العباد الذي أوجدهم ن العدم» وسيفنيهم بعد الوجود» ویبعثهم بعد 


(۱) امجموع الفتاوی»: .)۹۷-۹٩/۱۹(‏ 
() «شرح الأصفهانية): (۲/ .)٤۷۷‏ 


۲ 
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الفناءء ليكونواإما أشقياءء وإما سعداء. 

فلو ترك الناس همل دون إنذار وتخويف» لعاشوا عيشة ضنكاء في 
جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء» وعادات منحرفةء وأخلاق فاسدة؛ مجتمع 
غاب القوي فيهم يأكل الضعيف» والشريف فيهم يذل الوضيع» وهكذا . . 
فاقتضت حکمته - جل وعلا أن لا یخلق عباده سدی» ولا یترکهم هملاء 
قال تعالی : 8 اسب لضن أن برك دى [القيامة : [٦‏ 

ومن رحمته - جل وعلا - بهم أن مً عليهم إذ بعث فيهم رسلا مبشرين 
ومنذرين يتلون عليهم آیات ربهم ۰ ويْعلّمونهم ما يصلحهم» ویُرشدونهم 
إلى مصدر سعادتهم في الدنيا والآخرة» وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . 

۲ _ إن الغاية العظمى التي أوجد الله الخلق لأجلها هي عبادتهء 
وتوحیده» وفعل محابّه» واجتناب مساخطه» قال تعالی : ٭ وما لقت أن 
والإس إل ليعندون) [الذاريات : .]٠١‏ 

ولا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقة العبادة؛ من فعل مايحبه الله ويراه 
وترك ما يكرهه الله ويأباه» إلا عن طريق الرسل الذين اصطفاهم الله من خلقهء 
وفصّلهم على العالمين» وجعلهم مبڙئين من كل عيب مشين» وکل خلق 
معيب» وأيّدهم بالمعجزات والحجج والبراهين» وآنزل عليهم البيّنات والهدى 
وعڙفهم به» وأمرهم أن يدعوا الناس إلى عبادته وحده حق العبادة. 
إقامة السجة عل البشر بإرسال الرسل» كما قال تعال:: ل رشلا 
بتر مدر لیکن للا عل کو ج بد سل یک اه عبرا كينا 
[النباء: وا ال و کا ا 
٥‏ وقال تعالی: ٭ واا هلهم بداب نلو قال رتا أو رست 


وک 


تار سوا فع ادیک من قبل أن نَل ومر ) [طه: .]۱۳٤‏ 


۳ 
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ا ا وتعالى - أرسل الرسل ؛ ليقطع دابر الكافرين» فلا يعتذروا 
عن كفرهم بعدم مجي النذير» وليعلم علم ظهورء وإلا فهو تعالى يعلم . 
بالعلم الأرل من عة ممن يعصيه» وليقيم على عباده الحجة الدامغة 
فيحيى من حي عن بينة» ويهلك من هلك عن بیان وبرهان. 3 

٤‏ - إن الناس لا يدركون بعقولهم كيرا من الغائبات؛ مثل معرفة 
اف ف رة اا الجن وااو ت اه 
للطائعین في دار رضوانه زوکرامته» وما اعد لا 

لذا فن حاجتهم إلى من يعلّمهم هذه الحقائق» E‏ هذه 
المغيّبات ضرورية. 

وقد ا الله تعالى عباده الذين يۆمنون الت فقال تعالى: 
لالم ل ذلك اا فو هدىإقَ © اين ومون 
[البقرة: ٠ .]۳-١‏ 

فلو فلم يعت اله الرسل لا عرف التاس هذه الأمور الغييةء ولم آمنوا 
إلا بمايدرکونه بحواسّهم. 

فسبحان الخلاق العليم »الذي غل اد eT‏ 

- الخلق بحاجة إلى القدوة الحسنةء ممن ككلهم الله الأخلاق 

الفاضلة» وعصمهم من من الشبهات والشهوات النازلة. 

والأنبياء هم نبراس الهدى»ء ومصابيح الدجى» يقتدي , هم الخلق» 
ویتخذون من سیرتهم وحیاتهم قدوة یسیرون على منوالهم حتی یصلوا إل 
دار السلام» و رحالهم في ساحة رب الأنام . 

فالرسل هم قدوة الأتباع» والأسوة الحستة لمن أطاعء في العبادات» 
ا i‏ 


۲٤ 


eB HêÎ 


قال تعالی : ٭ لد کن کم فی رول آلتے آسوة حستة لس کان برجا ا 
) ووم الجر ویک اه را [الأحزاب : [١‏ 
-١‏ الرسل تلل جاءوا لإصلاح النفوس» وتزكيتهاء وتطهيرهاء 
. وتحذیرها من کل مايُردیها. 
لقد بُعثوا لدلالة الخلق على الطريق المستقيم» وإرشادهم إلى المنهج 
ارو ر ن ر ا اق اة رفم ن الماوي ال 
قال تعالی : هر ری مت فی الام ڪن رسولا سوا منم شلوا مم ایو ورک 
يمالكب وا ليكمة إن اا من بل نى كل سين [الجمعة: .]١‏ 
وقد أوضح شيخ الإسلام ك حاجة العباد إلى بعثة المرسلين في 
مواضع شتی من کتبه . 
فمن ذلك قوله : (والرسالة ضرورية للعبادء لا بذ لهم منهاء وحاجتهم 
إليها فوق نحاجتهم إلى گل شيء. والرسالة روح العالم» ونوره» وحياتهء 
۰ فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور› والدنيا مظلمة ملعونة إلا 
ماط ت غه شمن ارقا 
٠‏ وكذلك العبد ما لم تُشرق في قلبه شمس الرسالة» ويناله من حياتها 
وروحهاء فهو في ظلمة› وهو من الأموات . قال تعالى: # اومن کان مَيًّا 
حل وتا م ورا می وہ ف الا کمن سل ف المت ليس ارچ 
[الأنعام : ۲,) فهذا وصف المؤمن» كان مينّا في ظلمة الجهل› 
ا وجعل له نورا يمشي به في الناس»› 
وأما الكافر فميّت القلب في الظلمات)'. 


() «مجموع الفتاوی»: (۹۳/۱۹ .)۹٤-‏ 
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وقال ناله أيضًاً: : (والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في ماشه ۰ 
ومعاده» فکما آنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسال فكذلك لا صلاح 
له في معاشه ودنیاه إلا باقباع الرسالة؛ فإنٌ الإنسان مضطر إلى الشرع؛ ف فإنه ٠‏ 
بین حرکتین : eG‏ 

والشرع هو النور الذي ي نما فة وا زه انشع نود ال في 
أرضه» وعدله بین عباده» وحصنه الذي من دخله کان آمنًا. e‏ 

وين الاد تالش الت ين الغار والان الح ا ٠‏ 
للحيوانات العجم ؛ فإن الحمار والجمل يميّز بين الشعير والتراب . بل التمييز 

بين الأفعال التي تضر ز فاعلهاني معاشه ومعاده ؛ كنفع الإيمان والتوحيذ والعدل 
وال والتصديق والإحشان والأمانة والعفة والشجاعة والحلم والصبر والأمر 
بالمعروف والنهي ا > وصلة الأرحام» وبر الوالدين» والإحسان ا 
الماليك وا جارء وأداء الجقوق» وإخلاص العمل له والتوكل عليه» والاستعانة 
به» والرضا بمواقع القدر به والتسليم لحكمه» والانقياد لأمره» وموالاة 
أوليائه » ومعاداة أعداثه» وخشيته في الغيب والشهادة» والتقرب إليه بأداء 
اتفه اجان محارمه واحتساب الثواب عنده» وتصديقه» وتصدايق 
رسله في کل ما أخبروا به» وطاعته في کل ما آمروا به» مما هو نفع وصلاح 
للعبد في دناه وآخرته» وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنیاه وآخرته. 
ولولا الرسالة لم تد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والعام 

فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل إليهم رسلةء 

وآنزل عليهم کتبه» a‏ ولولا ذلك لكانوا بمنزلة 
الأنعام والبهائ ا ا 

فمن قبل رسالة اله واستقام علبهاء فهو من خير البريةء ومن رها وخرچ 
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عنها فهو من شر البرية » وأسوأ حالاً من الكلب والخنزير والحيوان البهيم)'. 
إل حاجة الناس إلى الرسل لا تماثلها حاجة» واضطرارهم إلى بعثتهم 
٠‏ لا تفوقها ضرورة» فهم في أشدٌ حاجة» وأعظم ضرورة. 
وهذا ما وصحه شيخ الإسلام كل بقوله : (وليست حاجة آهل الأرض 
إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطرء ولا كحاجة الإنسان 
إلى حياته» ولا كحاجة العين إلى ضوئهاء والجسم إلى الطعام والشراب؛ 
بل أعظم من ذلك» وأشد حاجة من كل ما يقدّر ويخطر بالبال . فالرسل وسائط 
بین الله وبين خلقه في آمره ونهیه» وهم السفراء بینه وبين عباده)". 
٠‏ فاضطرار العباد إلى المرسلين لا بُعادله اضطرار» وحاجتهم إلى 
. المبشرين والمنذرين لا تماثلها حاجة . 
وللعلامة ابن القيم كا كلام نفيس يُشبه كلام شيخه شيخ الإسلام 
٠‏ نة » ولا عجب! فكلاهما يصدر عن مشكاة واحدة. 
يقول كله : (فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في 
الاخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على 
التفصيل إلا من جهتهم› ولا نال رضى الله البتة إلا على أيديهم . فالطيب 
من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاؤوا به؛ فهم الميزان 
الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 
والأعمال» وبمتابعتهم بتميّز أهل الهدى من آهل الضلال. فالضرورة إليهم 
أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتها. 
فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير . 


(۱) «مجموع الفتاوی۲: .)٠٠١-۹۹/۱۹(‏ 
(Y) ۰‏ ((مجموع الفتاوی»: .)٠١١/١۹(‏ 
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وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين › فسد قلہك› وصار 
كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. | 
فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحالء بل امم 


ولکن لا يحسنَ بهذا إلا قلب حي . 
وما لجرح بمیتٍ إیلام). 


# الطب (لثالت: وظائف الرسل: 


رمل میم اما امام رطاف کترة: أجیل ضهافي قاط 
التالية : : 
اعا ا و وهدفهم الأسمى : دعوة الاس 
إلى عبادة الله وحده» وخلع عبادة اسا “ 
قال تعالی : ولقَد بعتت ي ڪل ام رسوا ا ج ٠‏ 
الوت € [النحل: 7 وقال تعالی : وما أرَسَلّتا ء يِن کیلک من 


صم رر اہ یرت رص 


سول لا نوی له كله إل أا اعون [الأنبياء : [٥‏ 
2 ي 


1 ر“‎ NEE رت‎ a 


قال تعالی : Ee‏ سول َع کک EE‏ 
ت رساکتم وا توک بن لابن اه لا یری لنم انکر ) ۰ 
[المائدة : [NY‏ 


ا E‏ 
PE‏ واا إل الزڪر لين للتاس ما در لالوم ولمم 
سقگروت) [النحل : .]٤٤‏ 


(1) ازاد المعادا: 4/0. 
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٤:‏ دلالة الأمة إلى الخير وتبشيرهم بالفراب المعد إن فعلوهة وتحذيرهم 
SES‏ 
قال تعالی : 8 رُس مقرب ومُنذِرین للا يکون لتاس عل أله حجة بعد 
الرس کان ا براعكيا [النساء : 110[ 

ه - إصلاح الناس بالقدوة الطيبة٠‏ والأسوة الحسنة في الأقوال والأعمال. 
قال ْک اولك ك فل لہ کہ 

لالد هو دوکر للم للْعَدمی) [الأنعام: ۹۰]. 

وقال : لد کین 5 سول آل أ اسو حسة لمن کان برجا آله 

ولیم اخروت له كبا [الأحزاب: .]۲١‏ 

. إقامة شرع الله بين العباد وتطبيقه‎ - ١ 
فال تال :ل انا ن اکم یم ی با رل اه ولا َي وهم وَأَحَدَرَهُم أن‎ 


م م سے م 0 ل میور 


ا آل آنه جك کان ولوا عَم آنا برب آله آن صم يعض 
دوم ل کک َلاس لفون [المائدة: .]٤۹‏ 
۷- شهاة الرسل على أممهم يوم القيامة باهم قد بلنوهم البلاغ المبين. 

قال تعالی: ویم متف کل أو هيدا عه من آنشسہم قتا بد 
ہیا عل هلولا ولاعت ا لكب پنیا لکل شیو وهدی ورخ مه ویشری 
تي4 [النحل : .]۸۹٩‏ وقال تعالی: « وگدرك ملگ امه وسا 
اوا ہآ عل الاس وکو اسول یکم وي دا) [البقرة: .]٠٤١‏ 

فهذه بعض وظاتف المرسلين» التي تزيدهم شرفًا إلى شرفهم» وفضلاً 

إلى فضلهم» ويكفيهم فخرًا أنّهم يبون عن رب العالمين . 

٠‏ فسبحان من خصّهم بهذه الرتبة العليَةء ومنحهم هذه الوظيفة السنيَةء 

. واصطفاهم واختارهم من بين سائر عباده؛ ليقوموا بهذه الخدمة المرضِية 
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# للطلب (لربع: أقوال الناس في النبوة: 
تنؤعت آقوال الناس في النبوة. 
أوآ: قول أهل السنة والجماعة: ) 
ذهب أهل السنة والجماعة إلى أذ النبوة اصطفاء من اله اتيا بع 
لعبده من بين سائر الناس» ختصه بر حمته» ویصطفيه بفضله ومتته› ولیست . 


مجر د صمة إضافية . 
وقالوا: إقّ النبي E E‏ وبصفات ' 
فضله بها بعد البعثة لم تكن موجودة فيه من قبل . 2 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلا : (والله سبحانه قد أخبر أنه يصطفى . 
من الملائكة رسا ومن الناس. 


والاصطفاء : افتعال من التصفية» كما أن الاختيار : اال من الخيرة " 
فیختار من يكون مصطفى» وقد قال: # الله أعلم حيّت يمل re‏ 
E‏ ا 

' ولو كان كل الناس يصلح للرسالة لامتئع هذا» وهو عالم بتعيين الرسول»‎ ٠ 
: :_ وأنه أحقّ من غيره بالرسالةء كما دل القرآن على ذلك . . . - إلى أن قال‎ 
' والله سبحانه اتخذ رسولاً فصّله بصفات أخرى لم تكن موجودة فيه من قبل‎ 
. إرساله کما کان يظهر لكل من رأى موسى وعيسى ومحكّدًا من أحوالهم‎ 
. وصفاتهم بعد النبوة» وتلك الصفات غير الوحي الذي ينزل عليهم. فلا‎ 
يقال إن النبوة مجرّد صفة إضافية كأحكام الأفعال كما تقوله الجهميّة)'..‎ 


.)٤۳۹- ٤۳۷ /٥( «منهاج السنة النبوية):‎ )1( 
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قال يه في موضع آخر : (الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» 
والله أعلم حیث يجعل رسالته» فالنبیٌ یختص بصفات ميزه الله بها على 
غیره» وفي عقله ودینه» واستعً بها لان یخصه الله بفضله ورحمته» کما قال 
تعالی: # الوا وا رل ندا لمران ل رل ن لمرن طم © هر يقیمون 


3 
ص‎ e a 2 


سے و سر سے ا سے سے ی ص سیو ر ی ر ھج سے 7 
رت ريك ن قسمتا بيهم مَمِيسََهُم في ألْحَوة ألدنيا ورفعتا بعضهم فوق بعضٍِ 
درجم [الزخحرف : ۳۱ ۳۲]). 
ثانتا: النبوة عن الجهمية والاشاعرة: 
جوز الحهمية والأشاعرة بعلة كل مكلّف» بناء على أصلهم : إل الله يجوز 
٠‏ أن يفعل كل ممكن» ولكّهم قيّدوا إطلاقهم هذا بقولهم : إن النبيّ لا يكون 
فاجرًا. وهذا- أي: كون النبيّ غير فاجر عندهم ل يُعلم بالعقل - على حدٌ 
زعمهم -› بل عُلم بالسمع“. ۰ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (فهؤلاء يُجرّزون بعدة كل مكلف»› 
۰ والنبوّة عندهم جرد إعلامه بما أوحاه إليه . 
والرسالة جرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه. 
وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية› ولا مستلزمة لأصفة يختص بهاء بل 
٠‏ هى من الصفات الإضافية» كما يقولون مثل ذلك في الأحكام الشرعية)" . 
قال الشهرستاني - وهو من كبار علماء الأشاعرة -: (النبوة ليست صفة 
٠‏ راجعة إلى نفس النبيّ» ولا درجة يبلغ إليها أحدٌ بعلمه . . .). 
٠‏ (1) مهاج السنة النبوية٤: .)٤١١/١(‏ 
() انظر: «منهاج السنة النبوية»: .)٤١۹/۲(‏ 


(۳) «منهاج السنة النبوية»: .)٠٤/۲(‏ 
() «نهاية الأقدام: ص۲١٤‏ . وانظر: «قانون التأويل؛ لابن العربي - قسم الدراسة -: ص۹۸٤۳.‏ 
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أوقال سيف الدين الآمدي - وهو من كبار علمائهم أيضًا ع 
النبوة هي معنى يعود إلى ذات من ذاتيات النبيّ» ولا الى عرض من آعرا 
استحقها بکسبة وغمه .)2 8 

فليست البوة إا عند الأشاعرة صفة ثبوئيةء كما صن على ذل شن 
الإسلام اھ » وکما تقدّم من كلام بعض أئمتهم . 

وهم -أعني: الأشاعرة - لم يُميّزوا بين معجزات الأبياء وكرامات 
أتباعهم » وبين خوارق السحرة والكهان. 8 
قال شيخ الإسلام كف - عنهم -: (وقالوا: وخوارق لأنياء بظهر 
مشلها على يد الساحر والكاهن والصالح» ولا يدل على النبوة» لأنه م يدعها. 
قالوا: ولو اعى النبوة أحدٌ من أهل الخوارق مع كذبه» لم يكن بُ من أن الله 
یعجزه عنهاء فلا يخلقها على یده» أو قيض له من بُعارضه فتبطل حجته). 

وقال اش e‏ 
والسحر» » فلا يجدون فرقًا؛ إذ لا فرق عندهم في نفس الأمر . والتحقيق :أ 
آيات الأنبياء مستلزمة اللنبوةء ولصدق الخبر بالنبوة» فلا يوجد إل مع 
الشهادة للرسول بأنه رسول» > لا يوجد مع التكذيب بذلك). 

ع ا اشمیز ین با ياء وأباعهم» وین ماللسحرة والکهان ومن 
على شاکلتهم» من شرف العلوم. 

الا و ي انات 


(). غاية المرام في علم الكلدم» للأمدي : ص۳۱۷ . 

SHE FV Vr ۷۸۹ 1۱۲-٦۰۹۹ «النہواتا: ص۸۷٤ . رانظر : المصدرنفسه: ص‎ )۲( 

(۳) «النبوات»: ص۷۹۷ ۰ .٠‏ وانظر: «منهاج السنة النبويةا: ٤۳1/٥(‏ ۔ »)٤۳۹‏ 
و«شرح الأصفهانية): (۲/ ۳٤٥)ء‏ و«كتاب الصفدية): (۱/ ۲۲۵۔-۲۲۹). 
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ثالذًا: النبوة عند المحتزلة والشيعة: 

يذهب المعتزلة إلى أذ إرسال الرسل واجب على الله - سبحانه وتعالى سء 
بناءَ على أصلهم في التحسين والتقبيح العقليين. ولذلك يقول القاضي 
عبد الجبار المعتزلي : (قال مشيختنا: إن البعثة متى حسنت وجبت)'. 

وقد رك عليهم شيخ الإسلام كا4 وبين أن إرسال اله تعالى لرسله 
هو بفضله سبحانه . وكما أن هدايته لهم بفضله» فكذلك الثواب والجزاء هو 
بمنته وفضله» وإن كان أوجب ذلك على نفسه» كما حرم الظلم عليها . 

قال تعالی : ٭ کی ربک عل فيه أَلَحَمَةَ4 [الأنعام: ٤٥]ء‏ وقال 
تعالی : تاعانص ومين [الروم : .[é¥‏ 

فهو واقع لا محالة» وواجب بحكم إيجابه ووعده؛ لال الخلق يوجبون 
على الله شيًاء أو بُحرّمون عليه شيئًاء بل هم أعجز من ذلك وأقل من ذلك 
وكلٌ نعمة مله فضل» وكل نقمة منه عدل""؟. 

أا عن موقف المعتزلة من النبوًّة: هل هي صفة ثابتة قائمة بنقس النبيّ » 
Î‏ 

فيد شيخ الإسلام ابن تيمية كلل ألّهم يجعلونها صفة ثبوتية . 

يقول شيخ الإسلام كاله : (وكثير من القدرية المعتزلة والشيعة وغيرهم 
من يقول بأصله في التعديل والتجوير» وأ الله لا فصل شخصًا على 
شخص إلا بعمله» يقول: إل النبوًةء أو الرسالة جزاء على عمل متقدم ؛ 
فالنبئ فَعَلّ من الأعمال الفالة هة اح بان ج ا او 0 


(۱) شرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار: ص٤٦٥‏ . 
(۲) انظر : «(مجموع الفتاوی): (۸/ ۷۳-۷۲). 
۳( «منهاج السنة النبوية»: (۲/ .)٤٠١‏ 
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ويحکي کاله ا : (إنً صفاتها ثابتة بدون الخطابء 
والخطاب مجرد كاشف بمنزلة الذي بُخبر عن الشمس والقمر والكواكب 
بما هي متصفة ٻه)'“. | 
رايعا: النيوة عند لمتفاسفة وصوفتهم: 
أبعد؛ المتفلسفة وصوفيتهم النجعة في هذا الباب». وانزلقوا مزلا 
خطيرًا حين زغموا أن النبوّة فيض يفيض على الإنسان بحسب استعداده» ٠‏ 
ونفوا أن ينزل المَلّك بالوحي على النبيّء E‏ 
الشخص» كما يسمع النإئم الخطاب. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك : (وأما المتفلسفة القائلون بقدم 
العالم وصدوره عن علة موجبة» مع إنكارهم أن الله - تعاٰی - يفعل بقدرته 
ومشیئته » وأنه يعلم الجزئات»› فالنبوة عندهم فيض يفيض على الإنسان 
بحسب استعداده» وهي مكتسبة عندهم . 
ومن كان متميّرًا في قوته العلمية - بحيث يستغني عن التعلیم» وشکّل في 
نفسه خطاب یسمعه کما پسمع النائم» وشخص بُخاطبه كما يخاطب النائم-» 
وفي العملية - بحيث يؤثر في العنصريات تأثيرًا غريبا - کان بيا عندهم. ٠‏ 
وهم لا يشبتون ملكا مفضا يأتي بالوحي من الله -قعالى-» ولا ملائكة» 
SS‏ و 
كان شرا من أقوال كفار اليهود والنصارى» وهو اغد ا لقال عا جارك 
yy )‏ 
المدعين للنظر العقليّء والكشف الخيالي الصوفي» وإن كان غاية هؤلاء 


(1) «منهاج السنة النبوية: .)٤١۷ /١(‏ وانظر: «الصفدية: .)٠٠٠ /١(‏ 


۳٤ 
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الأقيسة الفاسدة» والشك» وغاية هؤلاء الخيالات الفاسدة والشطح)'. 
) خامسًا: النبوة عند الباطنية: 

اعتبر الباطنية النبوة نوعًا من آنواع السياسة العادلة التي وضعت لمصلحة 
العامة » مع عدم إيمانهم بأحوالها مطلقًا» بل آمنوا ببعض» وكيوا ببعض . 

يقول شيخ الإسلام كلم عنهم: (يجعلون الملل بمنزلة المذاهب 
والسياسات التي يسوغ الباعهاء وأن النبوة نوع من السياسة العادلة التي 
وضعت لمصلحة العامة في الدنيا . 

فإدٌ هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلهاء ولم يكن 
هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يُظهر أنوارها الماحية لظلمة 
الله وت ما ن عاونا ن انك وار ةوا لال وء بكرن 
بالنبوة تكذيبًا مطلقًاء بل هم يؤمنون ببعض أحوالهاء ويكفرون ببعض الأحوال . 
وهم متفاوتون فيما يؤمنون به» ويكفرون به من تلك الخلال فلهذا يلتبس 
أمرهم بسبب تعظيمهم للنبوات على كثير من أهل الجهالات)" . 

ولا ريب أن بُعد هذه الفرق عن الصواب» وكثرة اختلافهاء يتناسب 
طر5ا مع بعدها عن كلام الله وكلام رسرله 5 . 

فكلّما كانت الفرقة إلى الكتاب والسنة أقرب» كان الصواب فيها أكثر . 

وكلّما كانت الفرقة عن الكتاب والسنة أبعدء كان الاختلاف فيها أكثر . 

فالكتاب والسلّة هما الضابط لذلك كله . 


(1) «منهاج السنة التبوية»: (۲/ .)٤١١- ٤٠١‏ وانظر: المصدر نفسه: ٤۳٤ /٥(‏ - ١١٤)ء‏ 

ولامجموع الفتاوی٩: /۱١(‏ ۷٠1)ء‏ و(۱۹/١١٠)»‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان»: ص٤۲۰٠‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: »)٠۳ /١(‏ و(١٠/٤٠۲).‏ 
:)0( «منهاج السنة الثبوية) : .)1/١(‏ 
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وقد بيّن شيخ الإسلام كا4 ذلك في كلمة رائعة قال فيها: (ولهذا كل . 
طائفة كانت إلى النبوات آقرب» كانت أقلّ اختلاقًا» وكلّما كثر بُعدها كثر 
اختلافها. | 
١ A ss‏ 
فا لهم من الاختلاف في الطبيعات والرياضيات ما لا يكاد بحصيه إلا الل . 

وأما اختلافهم في الإلهيات فأعظم . ) E‏ 

والشيعة لما كانوا من أجهل الطواتف المنسوبين الى الملةء كانوا عار 
اختلافًا من جميع الطوائف . 

ثم المعتزلة أكثر اختلافًا من المثبتة للصفات والقدر . 8 

ثم المت المتكلمون نيهم من الاعتلا ما لا بوجد في آمل للم 
بالسئة المحضة والحديث وأقوال السلف؛ فإ هؤلاء بعد الطوائف غن . 
الاختلاف في آصولهم؛ لأنهم أكثر اعتصامًا بالكتاب والسلة من غيرهم. 
وبطريقتهم تنحل الإشكالات الواردة على طريقة غيرهي). 

وبين ك هذه الحقيقة الثابتة في موضع آخر بقوله: (وإذا تدر . 
العاقل» وجد الطوائف كلها كلما كانت الطائفة إلى الله ورسوله أقرب» ٠‏ 
كانت بالقرآن والحديث أعرف وأعظم عناية» وإذا كانت عن الله وعن رسوله ٠‏ 
ھا كانت عنهما أنأى» حتى تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يمیز بین . 
اقرا غر بل را وكرت عه اتفال ي 
ورا قال فول 9 کا و کون اب من قات ا 

وقد بلغنا من ذلك عجائب» ومالم يبلغنا أكثر)". 


)0 شرح الأصفهانية) : (۲/ ۳۷۹). 
(۲) «مجموع الفتاوی»: .)۹1/٤(‏ 


۳٦ 
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#١‏ الطب (لاس: الإيمان بالأنيياء من أركان الإيمان: 


الإيمان بأنبياء الله ورسله ركن من أركان الإيمان» فلا يتحقّق إيمان 
العبد حتى يؤمن بجميع الأنبياء» وبُصدق بأل الله - تعاى - أرسلهم لهداية 
البشرء وإرشاد الخلق» وإخراج الناس من الظلمات إلى النور؛ وألّهم بلغو 
ما أنزل إليهم من ربّهم البلاغ المبين» فبلغوا الرسالة» وأكوا الأمانة 
O‏ وجاهدوا في الله حیّ جهاده. ) 

قال اله تعالی  :‏ ٤ا‏ آلریئول یسا از ل ین وه والمویون کل ءامن 


rt 3 
ke 


اھ یکیو وکو وشوو کا فرق بے اح ین رسو وکالوا سَممتا وأعتا 
) عفرات لك را ول لم4 [البقرة : .]4۵٥‏ 

وقال تعالی : ¥ ال من ءامن با الوم لاخر وَالمَه َة والكتب 
اتيم [البقرة: ۱۷۷]. 

وفي «الصحيح» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان 
رسول الله ی یوما بارا للتاس» إذ آتاه رجل وهو جبريل يمشي» فقال: 
یا رسول الله ما الإیمان؟ قال: «آن تؤمن بالله وملائکته ورسله ولقائه وتؤمن 
EE‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ّ4 : (ولا بُدّ في الإيمان أن يؤمن العبد 
بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاحر ويؤمن بكلٌ رسول أرسله» وكل 
کتاب أنزله)". 


o‏ أخرجه البخاري فى «اصحيحه»» كتاب التفسير»› باب قوله تعالی : إن الله عنده علم 
الساعة)» ومسلم في «اصحیحه»: (۱/ ۳۹)ء كتاب الإيمان» باب : أركان الإيمان. 
)۲( «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» : ص۷۷ . 
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والإایمان بأنیاء اله - تال ی رین الد ع س ف 
a E‏ جل وعلا. 
هناك آنبياء لم يقصصهم عليناء قال - تعالى -: وَلَقَد ار اسل يِن بك 
منهر من فصتا عَلَك ومهم ن لم َقَصْص م( [غافر : E [VA‏ 

قول شج ااام کنا : (فنؤمن بما سی الله في کتابه من رسله» . 
ونۇمن بن له سواهم رسا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهمء ن 
ونؤمن بمحمد ية وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل؛ إيمانك ٠‏ 
ا إقرارك بهم Ty AEE‏ 
دابا على ما جاء به» فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض»› واحللت . 
الحلال» وحرّمت الحرام» ووقفت عند الشبهات› E‏ 
الخيرات)'. ۰ ) 

وقال ناه أیفًا: ا و e‏ 
ومن آمن بواحلِ منهم فقد آمن بالجميع » ومن عصى واحدًا منهم فقد عضى 3 
الجميع؛ ومن كدب واحدًا منهم فقد كدب الجميع ؛ ؛ أن كل رسول بصق 
الل وا رسول صادق» ويأمر بطاعته. فمن كدب رسولاً فقد 
كدب الذي صدَقه» ومن عصاء فقد عصى من 8 مر بطاعته)". ۰ 


.(۱۸0 ۱۹%) : وانظر: المصدر تقسه‎ (A1 ۱۹4 : «مجموع الفتاوى»‎ (Y) 
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# لالطلب (لساوس: الإسلام دين جميع الأنبياء: 


آنبیاء اله ورسله كلهم جاؤوا بدين واحدِ؛ وهو الإسلام» وساروا على 
O‏ 

وكل واحد من الأنبياء والرسل غ انل يقول لقومه : ٭ آعبدوا آله ماک 

نورم € [المؤمنون: ۲۳]. 

فهم متفقون على الدعوة إلى التوحيد الخالص» والنهي عن الشرك. 
فالغاية التي بُعثوا من أجلها: إفراد الله - تعالى - بالعبادة» والنهي عن جميع 
. الموبقات؛ من الكفر» والفسوق» والعصيان. 
والشرائع كلها تدعو إلى هذه الغاية العظيمة؛ إذ هي مهمة جميع 
eT‏ ك » إلى رسولنا محمد وي . 
٠‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 : (فهذا دين الأولين والاخرين من 
الأنبياء وأتباعهم» هو دين الإسلام؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 
وعبادته - تعالی - في کل زمان ومکان بطاعة رسله ّ2 > فلا یکون عابدًا 
له من عیده پخلاف ما جامت به رسلهء کالذین قال فيهم: ‏ ام لَه 
شرا رو لهم ِن الین مالم َنْب ٌ4 [الشوری : ۲۱]. فلا يكون 
` مؤمنًا به إلا من عبده بطاعة رسله» NOOSE‏ 
آمن بجمیع رسله» وأطاع من أرسله إليهء فيطاع كل رسول إلى أن يأتي 
٠‏ الذي بعده» فتكون الطاعة للرسول الثاني)'“. 


.)۸4-۸۳/١( :٤حيحصلا «الجواب‎ )1( 


۳۹ 


OT 


* الطلب (لسابع: المعجزات: 


النبوة هي أصل المعجزة. 

والولاية هي أصل الكرامة . 

فلا صل المعجزة REAR‏ 
إلا مع النبوة الصادقة» كما أن الكرامة الخارقة للعادة لا تحضال للوي 
إلا بمتابعته لشرع نبتّه . 

اف ف عا الا 

والكرامة دليل ا صدق الشاهد بالنبوة الصادقة . 

ر ا ا 

فهما من جنس واحلٍ. 

a oS 
والحقيقة؛ فآيات الله لا بُحاط بها علمّاء كما آنه - جل وعلا ا‎ 
SS . علمًا إلا ہما شاء سبحانه وتعالی‎ 

ومن آیات الله تعالی ما هي آیات کبری» ومنها ما هي آیات صغری. . 

فا اق کی 0 يهي اي رب ی : 
الناس الإيمان بمقتضاهاء وهي التي يُطلق عليها اسم المعجزات. ٠ ٠٠.‏ 

دالآيات الصغرى لا تصل إلى درجة سابقتهاء ولا تبلغ مبلفها في الح 
ولا في الحقيقة» وهي التي بطل علبها اسم الكرامات. 1 

ولما كانت الآيات الكبرى والصغرى من جنس واحد» وکان:من . 
واا ری الغا کا و ا و ق 
مخالقًا ف ا وخواص المادة» وقانون الأسباب والمستبات› ) 
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لا سيما في المعجزات التي هي الدلائل اليقينية على صدق الرسل؛ فن رتبة 
الرسالة ذات شأن عظيم؛ إذ هي الواسطة بين الخالق والمخلوقء والعابد 
والمعبود» وعليها تترتب سعادة المصدّقين» وشقاوة المكذبين في كلتا 
الفا ي 
٠‏ وفضل معرفة المعجزات» والتمييز بينها وبين ما للسحرة والكهان من 
الخوارق عظيم» وتعلّم ذلك من أشرف العلوم . 
يقول شيخ الإسلام ك4 : (فإدّ الكلام في المعجزات وخصائصها 
والفرق بينها وبين غيرها من أشرف العلوم› وآكثر أهل الكلام خلطوا فيه 
OES‏ 

ويقول يش : (الفرق بين النبي والساحر أعظم من الفرق بين الليل 
والنهان. 

ويقول ياه آيضًا: (فهذا الموضوع من فهمه فهمًا جِيَّدَا تبن له 
الفرقان في هذا النوع؛ فن كثيرًا من الناس يصفها بأنها خوارق ومعجزات 
٠‏ وعجائب» ونحو ذلك» ولا بُحقق الفرق بين ما يجب آن يخرق عادته 
. ومعجزه» ومن لا يجب أن يون في حقه كذلك). 


)١( ٠‏ انظر: «خوارق العادات» لعبد الرحمن إبراهيم الحميضي : ص٥‏ . وانظر: «النبوات؟: 
ص0۲1 ۸4۳-۸۰۱ 1۰۳° 1A6‏ . 

() «قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان»: ص٤١٠‏ . 

(۳) النيوات»: ص٤‏ *+۷. 

(6) «التبوات»: ص۱٥۸.‏ 


٤١ 
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والمعجزات طريق من طرق إثبات الصانع» ومعرفة صدق الرسولء ٠‏ 
كما قال شيخ الإسلام كه : (المعجزات قد يُعلم بها ثبوت الصانع . 
وصدق الرسول معًا). 
ودلالتها على إثبات الصانع» وصدق الرسول تأتي ية واضحة 3 
أحايين كثيرة. 
قول شيخ الاسام یاو : إن دلائل اة فن جن دلال الربوة 
فيها الظاهر واليّن لكل أحد» كالحوادث المشهودة؛ فإ الخلق کلم 
محتاجون إلى الإقرار بالخالق E‏ 

) ویول یه : الكل ني البوة فع على إثات الس اني پوب" 
e SUG RT 2‏ 


O والکاذب‎ e جنس‎ 


لذا وجبت العناية بمعرفة ذلك والتفریق بين معجزات الأنياء. 


وكرامات الصالحين › وبين خوارق السحرة والكهان والمشعوذ دين 


)۱( «درء تعارض العقل والنقل١:‏ (/ .)٤١‏ 
(۲) «الجواب الصحيح»::(٥/ )٤۳١١‏ . 


(۳) «النہوات۲: ص۹۱۷ . 


۲ 
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» الطب الثانن: ما أف في النبوات : 


أف الاس - في القديم والحديث - في النبوات » والكرامات» والرسل»› 
والرسالات» ودلائل النبوات» وغير ذلك مما يتصل بموضوع النبوات 
الكتب الكثيرة . 

ا ا 

١‏ - «البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر 

والنارنجات»: تأليف القاضي أبي بكر الباقلاني . 

۲ «دلائل النبوة؛: تأليف إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني . 
٣‏ «دلائل النبوة»: تأليف آبي نعيم الأصبهاني . 
٤‏ - «دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة»: تأليف أبي بكر أحمد 

بن الحسين البيهقي . 
- «حياة الأنبياء صلوات ا تالت البيهقي» تحقيق 

د. أحمد بن عطية الغامدي . 

E OLE oy 2‏ 
۷ - «تشبيت دلائل النبوة»: تأليف القاضي عبد الجبار الهمذاني 
۸- إثبات النبوات»: تأليف أبي يعقوب السجستاني» خخطوط » صورته في 

ا الک المصرية› برقم : /۲۹۹۸٤‏ ب علم الكلام . 

. «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»: تأليف القاضي عياض اليحصبي‎ - ٩ 
. «عضمة الأنبياء» : تأليف محمد بن عمر الفخر الرازي‎ -١ 
. وما يتعلق بها»: تأليف الفخر الرازي‎ تاوبنلا«-١‎ 


A 


b-bd Hê 


۱۲ الام الول ى اع اسل ليف شيخ الإسلام إن تيب 
ية . 

۳- «المعجزة وکرامات الأولياء» yT‏ ا2 . 

٤‏ «أعلام النبوة» ااا ی الین غلی ی ماروي 

10 - قنزيه الأنبياء عن تبفيه الأغبياء» الت جلال الدين السيوطي . 

-١‏ «تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء»: تأليف علي بن أحمد 
O‏ 

۱۷ - «الدين والدولة في إثبات نبوة النبي لا : تايف علي بن زين الطبري . 

۸ «الوحي المحمدي» و 

e ۱۹‏ تال مهرد غد الوغاب فايد: 

J_۹‏ خحتم النبوة في ضوء القرآن والسنة) الك أن الاعلى المودودي: 

( الوه عك ابن تة ورد عك المخالفين» و جامعية : تاليف 
سعيد إبراهيم مرعي خليفة . 

a‏ «النبوة والرسالة؛ رسالة جامعية : إعداد مخفور عثمان.. 

۳- «خوارق العادات في ب القرآن الكريم) دا جافة: تالق عبد الرحن 
إبراهيم الحميضي .: أ 

4 اخقرق النبي ية على أمته في ضوء الكتاب والسنة» رسالة جامعية: 
تأليف محمد بن خليفة بن علي التميمي . 

٥‏ «الأولياء والکرامات» (FER‏ بي السمح محمد ناا 

. «علامات النبوة» : تأليف عبد الملك علي الكليب‎ -١ 

۷- «عقيدة ختم النبوة ا المحمدية»: تأليف د: أحمد سعد حمدان 
الغامدي . 


٤٤ 
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٠‏ ۸ من معجزات الرسول»: تأليف عبد العزيز المحمد السلمان. 

۹ «النبوة والأنبياء في ضوء القرآن» : تاليف أبي الحسن علي الحسني الندوي . 

٠١‏ «النبوة عند الفلاسفة الإسلاميين» رسالة جامعية : تأليف أنور بن عيسى 
الي 

. «دراسات في النبوة والرسالة»: تأليف عبد العزيز بن إبراهيم العسكر‎ ۳١ 

۲ «الصحيح المسند من دلائل النبوة»: تأليف مقبل بن هادي الوادعي . 

۳ «دلائل النبوة المحمدية في ضوء المعارف الحديثة): تأليف محمود 
مهدي استانبولي . 

. «مقارنة بين الغزالي وابن تيمية في النبوة» : تأليف د. محمد رشاد سالم‎ -٤ 

٥‏ «نبوءات الرسول ية ما تحقق منها وما لم يتحقق»: تأليف محمد ولي 

الله الندوي. 

. نبو ءات المصطفى» : تأليف نشأت المصري‎ e 

۷ «النباً العظيم» : تاليف محمد عبد الله وراز . 

۸- «نبوة محمد من الشك إلى اليقين»: تاليف د. فاضل السامرائي . 

۹- «نبوة محمد يا في القرآن»: تأليف د. حسن ضياء الدين عتر . 

. «نظرات في النبوة»: تاليف صلاح الدين محيميد‎ ٠١ 

. «آيات الإيمان بالرسل»: تأليف عبد المنعم أحمد تعيلب‎ -١ 

۲- «بشارات الأنبياء بمحمد يلة) : تأليف عبد الوهاب عبد السلام طويلة . 

۳- «البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» : تأليف أحد حجازي السقا . 

. «بشائر النبوة الخاتمة»: تأليف رؤوف شلبي‎ ٤٤ 

-٥‏ ابشرية المسيح ونبوة محمد ية في نصوص كتب العهدين» رد على 
شبه المنصرين والمستشرقين : تاليف أحد عمد عبد القادر ملكاوي . 
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) اعصمة الأنياء ا ايف محمد بو اتور‎ ٤١ 
: : . الحديدي‎ 
N. «النبوة والأنبياء»‎ ¥ 
۸-«الرسل والرسالاث» :ال عر امان الاشقر:‎ 
لمع الأنبياء ف في القراً ان الكريم“: تأليف عفيف عبد الفتاح طبارة.‎ -۹ 
۰ . «الإسلام ونبي الإسلام» : تأليف محمد بن رزق الطرهوني‎ - 0۰ 
بالرسل علیهم الصلاة والسلام»: تاليف أحمد عز الدین‎ نامیإللا«-١‎ 
البيانوني‎ 
e «أدعياء الثبوة الكاذبة في الإسلا» اب خی محمد زاهر‎ -۲ 
] «أدعياء النبوة) : تأليف سوسن الجبار.‎ -۳ 
«خصائص ا ا بین الغلو والحماء» : . رسالة جامعية› تاليف‎ _0٤ 
١ . . الصادق محمد إبراهيم‎ 


٦ 
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٠ ٠‏ تاشرإدً المرء ليستشعر نقصه» وبدرك بعد الخاية» وعلق النهاية» حين 
بُفكر في الكتابة عن هذا العَلّم الشهيرء والعالِم الكبير» والبطل النحرير. 

٠‏ رجلٌ أشهر من نار على علم» ومن المعلوم أذ النار تخبو وتهمد» إلا 

أنٌ نور هذا العلم يزداد ويتمدّد . 

رجل جعل الله له ذكرًا في العالمین» فأحڳه الأؤلون» واشتغل بعلمه 

٠‏ الآخرون» وانشغل الاس في الکتابة عنه» حتی لکأئّھم أدرکوا أل ذكر الاس 

٠‏ لهم قرينٌ بذكره» فبلغ ما كتب عنه أكثر من مائة كتاب» هذا ما غلم ء أما 

٠‏ مالم يُعلم فعلمه عند رب العباد. 

٠ ٠‏ والإنسان حین بُرید آن یکتب عن هذا الرجل بُقدّم رجلاًء ويْوځر آخری. 

فالرجل قَكَة سامقة» وذروة شاهقة. 

فعن ماذا یکتب؟ 

أيكتب عن منهجه في تقرير عقيدة السلف والرد على من خالفهم؟ 

آم یکتب عن جهاده وصبره ومصابرته؟ 


)١( ٠‏ ذكر الشيخ محمد إبراهيم الشيباني : ص١١٠‏ كنا ألّفت في ترجمة شيخ الإسلام كلش 
في القديم والحديث. انظر: «أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام»: ص۱۸۸ ۔ 
Yo‏ 


¥ 


fhe BA ê 


SS 
0 
موضوعات شتی إقف المرء أمامها متسيرا‎ 
راق‎ 
| . هذا على الرغم من كثرة من کتب عنه» وترجم له» ودرس جوانب حیاته‎ 
۴ ا‎ CS 
وأسأل ربي أن يحشرني معه.‎ 
: الطلب لول : حياة المؤلف الشخصية‎ + 
: وفیه مسائل‎ 
المسالة الاولى: اسمه ونسبه.‎ 
) هو شيخ الإسلام» وعلم الأعلام» تقي الدينء أبو العباس اا‎ 
. شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن جد الدين أبي البركات عبد السلام‎ 
ا ا‎ 
. ابن عبد الله بن تيمية الخراني النميري‎ 
_ فهو بب إلى قيلة عرية طرلة؛ من بني ير الذين برجع نميهم إلى‎ 
قيس عیلان من مضر”'.‎ 
. آمااعن سیت بم غائ بال تة‎ 
| فقد قيل إن جذّه محمد بن الخضر حجّ على درب تيماءء فرأى هناك‎ 
i . طفلة› اا ا ا يا تيمية» يا تيمية‎ 


() انظر: «النجوم E‏ للأتابكي : .)۲۷١/١(‏ وترجمة المؤلف 
لزهیر شاویش» علی هامش کتاب «شرح حدیث التزول؟: ص1 » هامش! . ۰ 


۸ 
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وقيل : د أمّ جدّه محمد كانت بُسكّى تيمية» وكانت واعظة» فنسب 
إليهاء وعُرف بها" . 

المساألة الفانية: ولادته. ونشاأته. وأسرته: 

ولد شيخ الإسلام يله يوم الائنين العاشر من س الأول» وقيل : 


ثاني عشر من شهر ربيع الأول» سنة ١٦٠ه‏ بحران 
٠‏ الجزيرة بين العراق والشاء . 
وقد عاش شيخ الإسلام في مسقط رأسه مع والديه ست سنوات . 
وبعد اجتياح التتار للعالم الإسلامي»› خربت حران» فهاجر آهلهاء 
ومنهم آل تيمية إلى دمشق . 
ويحدننا E N Os‏ 
على العلم» ومحافظتهم على الكتب» فيقول: (فساروا بالليل ومعهم الكتب 
٠‏ على عجلة؛ لعدم الدواب» فكاد العدو يلحقهم» ووقفت العجلة» فابتهلوا 
الى اش امار ابه جرا ولوا وفوا دی س 0ه . 
وقد استوطنوا دمشق» واشتهرت عائلتهم بالعلم : 
فجده أبو البركات مجد الدين عبد السلام: كان فقيهًا محدثا أصول 
؛ نحويًاء من العلماء الأعلاء“. 


)١( ,‏ انظر: «العقود الدرية: ص۲ . 

(۲) انظر : «العقود الدرية»: ص۲٠‏ و«ذيل طبقات المنابلة» لابن رجب: /٤(‏ ۳۸۷) . 
(۳) انظر: «معجم البلدان»: (۲/ .)۲۳١‏ 

. «العقود الدرية»: ص"‎ )٤( 

.)۲٤۹/٤( «ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب:‎ )٥( 


٤۹ 


kii beb Aa 


ووالده شهاب لین مب الیم کان عالما فاضا من علماء 


۳ 
عصره 


ال غه الذهبي: (صار شيخ حران وحاکمها وخطیها ب بعد 
وال 

وذكر الحافظ ابن کثیر: (أنّ له كرسبًا للدراسة والتعليم ا و 
CEE LEER E‏ السكريةء وبها كان سكنه» مات , ت 
۲ . 9 


وأخوه شرف لين عبد الله : كان من العلماءء» Os‏ 


شيخ خ الإسلام» وامتحن ب 


وكذلك أخوه زين الدين عبد الرحمن: کان زاھدًا عابدًاء کما أنه کان . 
تاجرًاء وكان يخدم الشيخ ا4 » وسجن معه في سجن القلعة: ١‏ 
وأخوه لأمه بدر الدين آبو القاسم محمد بن خالد الحراني: کان عالما. 
فقيهًا إمامًا تولى التدريس عن أخيه تي الدين . 4 u‏ 
وهناك الحديد من مشاهير آل تيمية من هذه الأسرة الكريمة التي عرف ٠‏ 
عنها الاشتغال بالعلم رجالا EP‏ 


.)۴١١/( المصدرنفسه:‎ )١( 

.)۳٠١ _۳٤۹:/۳( «العير» للذهبي:‎ )۲( 

(۳) «البداية والنهاية٤‏ لابن كثير : .)٠۳/۱۳(‏ 

. )۳۸۲ /۲( انظر: «العقود الدرية؛: ص۱٦۰۳ و«ذیل الطبقات»:‎ )٤( 

.۳٦۸ص‎ : اتظر: «العقود الدرية»‎ )٥( 

(0) انظر: «ذیل طبقات الحنابلة» : (۲/ .(Y*‏ : 

)۷( انظر : (أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام» تأليف محمد بن إبراهيم ا 
ص٤۲۲-۱.‏ 
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فشيخ الإسلام 3 e‏ الج العلميٌ؛ بين جد فقيه 
محدّث أصولي» ووالد صاحب علوم مختلفة ومعارف شتى» وإخوة 
اشتهروا بالفضل والعلم . 

فكان لهذا الجر العلميّ تأثيره على شخصيته العلمية› مع ما وهبه الله 
من حافظة قوية» وسرعة بديهة» وذكاء مفرط» ومحافظة على الوقت منذ 
نعومة أظفاره. 

الما لة الثالثة: صفاته الخلقنة: 

كان ناه أبيض اللون» أسود الرأس واللحيةء قليل الشيب» شعره 
إلى شحمة أذ gS‏ 
المنكبين» جهوري الصوت. فصيكًاء سريع القراءة» تعتريه حدّة لكن 
E‏ 

السا لة الرابعة: صفاته الخاقيّة: 

اتصف شيخ الإسلام كه بصفات عظيمة ؛ من الأخلاق» والمروءةء 
والكرم» والإيثار» والحلم» والتعبّدء والزهد» وصدق الصلة باه فلم 
یکن یخاف من غیره» أو يرهب من سواه. 

قال الحافظ الذهبي نا4 عنه: (كان إمامًا متبحرًا في علوم الديانةء 
صحیح الذن سريع الإدراك» سبال الفهم» كثير المحاسن» موصوقًا 
بفرط الشجاعة والكرم» فارعا عن شهوات المأكل والملبس والجماع» 
لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه والعمل بمقتضاه)" . 


(۱) «کتاب الذیل٩:‏ (۲/ ۴۹۵)» و«أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام» : ص٣۲‏ . 
(۲) «کتاب ذيل طبقات الحنابلة» : (۲/ ۳۹۰)» ط. ابن رجب . 


0١ 


ribe 


وقال الحافظ الذهبي آيضصًا: (كان محافظًا على الصلاة والصوم» معظمًا 
للشرائع ظاهرًا وباطنًاء لا يؤتى من سوء فهم؛ إن له الذكاء ا مغرط ولا من 
بالتشهي» ولا يطلق لسانه بما اتفق» بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس» 
ویبرهن  ›‏ ویناظر أسوة ‏ بمن تقدمه من الاأئمة فله اج ا 
وأجران على إصابتهء ر مثله في ابتهاله واستغائته» وكثرة و 
وإنه بحر لا ساحل لهء وکنز لا نظیر لهء U‏ 
وکل أحلٍ يُؤخذ من قوله ويترك Es‏ 

وقال أيضًا: (وهو|ثابت لا يداهن ولا يحابي» بل يقول الحق المر 
الڌذي اة إليه اجتهاده» وحدَّة دهنه»› وجه ة دائرته في السنن والاقوال» مع 
ما اث e e e‏ ا 
شامية ومصرية» وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحد فینجیه الله» فانه 
دائم الابتهال لله » ا قوي ارك ثابت الجأش» له أوراد 
ET‏ ا 2 
ن و من أطول الناس روحًا وصبرًا على: 
مر وأعظم الناس عدا في المخاطبة لأقل الناس› ج و 


(1) نقلاً عن «أوراق مجموعة من حیاة شیخ الإسلام»: ص‌٣۲۷-۲.‏ 
(۲) «العقود الدريةا: ص۱۸١‏ . 


oY 
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أما عن شدَّة ذكائه» واتقاد حافظته» فقد قال جمال الدين السرمري في 
أماليه : 2 عجائب زماننا في الحفظ : ابن تيمية» كان يمر بالكتاب مرة 
مطالعة» فينقش في ذهنه› وینقله من مصنفاته بلفظه ومعناه. وحکی بعضهم 
عنه أنه قال: من سألني مستفيدًا حققت له» ومن سألني متعنتًا ناقضته› فلا 
يلبث آن ينقطع فأكفى مؤنته). 

ومن أقواله كاه : (لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه؛ فإن 
رجلا شكى إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاةء فقال: لو صَحَحت 
لم تخف أحدًا؛ أي : : خوفك من أجل زوال الصحة من قليك). 

ولما وشي به إلى السلطان الناصر خاطبه قائلا : إنني أخبرث أنك قد 
أطاعك الناس» وأن في نفسك آخذ الملك› فلم یکترٹ به» بل قال له 
بنفس مطمئنة» وقلب ثابت» وصوت عال سمعه كثير ممن حضر : (أنا أفعل 
ذلك! وا إل ملكك وملك المغل“ لا يساوي عندي فلسين). فتبسم 
السلطان لذلك. وأجابه في مقابلته بما أوقع الله له في قلبه من الهيبة 
والعظيمة : إنك والله لصادق» وإن الذي وشى بك إلى كاذب" 


(1) «البدر الطالم»: .)۷١/١(‏ 

(۲) المغل: هم المغول: قوم من أطراف الصين يسكنون جبال طمغاج من الصين» ملكوا 

أكثر المعمور من الأرض وأطيبه به وأحسنه عمارة وأكثره هل وأعدلهم أخلاقًا وسيرة 2 
نحو سنة ١١‏ ه خرجوا بقيادة ملكهم جنكيز خان فملكوا من أقصى بلاد الصين إلى أن 
وصلوا إلى بلاد العراق وما حولهاء حتى انتهو إلى إربل وأعمالها فملكوا في سنة واحدة 
سنة.۱۷٦ه.‏ وهم يسجدون للشمس إذا طلعت ولا يحرّمون شينًا ویأکلون ما يجدونه 
من 'الحيوانات والميتات. وضع لهم جنكيز خان السياسات التي يتحاكمون إليها 
ويحكمون بهاء وأكثرها مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه» وهو شيء اقترحه من عند 
نفسه» وتبعوه في ذلك . انظر : «البداية والنهاية) : (۱۳/ (YY <0 £ »۹١‏ 

)۳( «الأعلام العلية» للبزار : ص٤۷-١۷.:‏ 


or 


BBE BaÎ 


ولمَّا خوّف که قال : ق 
آفضل الشهداء» وکان ذلك سعادة في حقي › یترضی بها على ال يوم 
القيامة› الساعي في ذلك إلى يوم القيامة ؛ فإن جمیع أمة محمد 
يعلمون أً e e‏ 
ولا إقطاع» ولامال» ولا رئاس ٤ yT‏ 

وکان یاه ن آشجم الناس» وأقواهم قلبًا» فما و فما رُؤي أحد ات 
تجاشا نه¿ ولا أعظم عتاء في جهاد العدو منه» E‏ 
بقلبه ولسانه ویده» ولا يخاف لومة لائم 8 

قال الذهبي عن شجاعته : (وأما شجاعته فبها تضرب الأمثالء 
وببعضها يتشبه أكابر الأبطالء فلقد أقامه الله في نَوْبَة غازان": والتقی 
أعباء الأمر بلقسه ۰ وقعد» د وخرج» واجتمع بالملك مرتين : 


TT (0 

(۲) انظر: «الأعلام العلية :ص1۹ . : 

(۴) هو ملك التتار» واسمه محمود بن آرغون بن آبغا بن هولاکو بن تولی وشو 
تولى الملك على التتار نة 1۹٤‏ ه فأسلم على يد الأمير توزون وأظهر الإسلام ودخلت 
التتار أو أكثرهم في الإسلام» وتسمى بمحمود وشهد الجمعة والخطبة وخرب كنائس 
كثيرة وضرب عليهم الجزية ورد مظالم كثيرة ببخداد وغيرها من البلاد. > ثم قتل قازان 
الأمير نوروز!!! الذي كان إسلامه على يديه وقتل جميع من ينتسب إليه وهو من خيار 
أمراء التتار . وقد كسر المسلمين عند وادي مسلمية وولى السلطان هاربًا فولى المسلمون. 
لا پلوون على أحد فاجتمع أعيان دمشق على أخذ الأمان منه لأهل دمشق فاجتمعوا به 
عند النبك وكلّمه الشيخ تقي الدين كلامًا قويًا شديدًا فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها على 
المسلمين وله الحمد . وقد توفي قازان سنة ۳ ١ه‏ بالقرب من همدان» وقام بالملك من 
بعده أخوه خحربندا. انظر: «البداية والنهاية» : (۱۳/ ۳۹١‏ ۳۷۲( و5 .)۳٠٠۸/۱‏ ' 
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a CEE‏ ا کی ا وجرا ا 
المغول. وله حدَّة قوية تعتريه في البحث»› حتی کأنه لیث حرب)“. 

وال عنه ابن عبد الهادي: (ولقد أخبرني حاجب من الحجاب 
الشاميين؛ أمير من أمرائهم ذو دين متين» وصدق لهجة معروف في الدولة 
قال: قال لي الشيخ يوم اللقاء ونحن بمرج الصَمَر“ وقد تراءى الجمعان: 


. )٠١ /٠٤( هو نائب قازان. وهو من التتر . انظر: «البداية والنهاية»:‎ )١( 

(۲) من أمراء التتر الذين عاثوا في الأرض فسادًا بعد وقعة قازان. قال ابن كثير: (خرج الشيخ 
تقي الدين بن تيمية إلى خيم بولاي فاجتمع به في فكاك من كان معه من أسارى المسلمين 
فاستنقذ كثيرًا منهم من أيديهم وأقام عنده ثلاثة أيام ثم عاد ثم راح إليه جماعة من أعيان 
دمشق ثم عادوا من عنده فشلحوا عند باب شرقي وأخذ ثيابهم وعمائمهم ورجعوا في شر 
حالة ثم بعث ني طلبهم فاختفى أكثرهم وتخيبواعنه) . «البداية والنهاية» : .)١١_١١/۱۲(‏ 

(۳) هو الأمير سيف الدين قبجق المنصوري نائب السلطان على دمشق سنة ١1۹ه.‏ وفي 
سنة 1۹۸ ه فر إلى المغول ولحق بهم في أيام لاجين خوقًا منه بعد وقعة قازان ودخول 
التتر دمشق. فجعله قازان نابا له علی الشام› ثم ترکها لما رحل قازان عن دمشق» ثم 
استناب على حماة ثم حلب للملك الناصر أحمد بن المنصور قلاوون. وكان على يديه 
فرج المسلمين عام قازان. مات بحلب وهو وال عليها. ودفن بحماة سنة ١٠۷ه.‏ 
أنظر : «البداية والنهایة4: (۳۹۹/۱۳)› و(٤۳/۱-‏ ٤۸۰۔۰۱۲ .)1١ ۳١‏ 

. )٩١ /۱٤( «العقود الدرية»: ص۱۸١ . وانظر: «البداية والنهاية»:‎ )٤( 

)٥(‏ هو أرض واسعة في دمشق فيها نبت كثير تمرج فيها الدواب . له ذكر في فتوح خالد بن 
الوليد لدمشق» كان فيه موقعة عظيمة مع الروم» وصارت فيه وقعة شقجب بين 
المسلمين والتترء وانتصر فيها المسلمون سنة ١٠۷ه.‏ وحضرها شيخ الإسلام كش 
وجاهد فيها مع أصحابه بسيفه» وكان ّم يحلف للأمراء والناس آنهم في هذه الكرة 
منصورون» فبقول له الأمراء: قل إن شاء الله» فيقول: إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا . 
انظر: «البداية والنهاية: ۲١ /۱۲٤(‏ ۲۷)» وامعجم البلدان»: »)٠١١ /١(‏ و«حاشية 
كتاب العقود الدرية»: ص١۷٠‏ . = 


90 


kutub-bdf nat 


E 
المنعقدة» دونك‎ E 
e وما قال : ع رنه ا السماءء رأشخص ب بمضصره»‎ 
CIE a 
e 
فيقول تلميذه البزار ّ4 عن ذلك : (كان رضي الله عنه مع شدة ت رکه‎ 
للدنياء ورفضه لها» وفقره فيهاء الله يا مؤثرًا بما عساه يجده منها؛‎ 
قلیل کان أو كثبراء جليا أو حقيراء لا يحتقر القليل فيمنعه ذلك عن‎ 
التصدق به› ولا الكثير فيصرفه النظر إليه عن الإسعاف به . فقد کان يتصدّق‎ 
حتى إذا لم يجد شيئًا نزع بعض ثيابه المحتاح إليه فيضل به الفقير» وكان‎ 
يستفضل من قوته القليل الرغيف والرغيفين فيؤثر بذلك على نفسه. وربما‎ 
خبًأها في كمه . ويمضي ونحن معه لسماع الحديث»› فیراه بعضنا وقد دفعه‎ 
إلى فقير» مستخفيًا» يحرص أن لا يراه أحد . . وكان إذا ورد عليه فقير واثر‎ 
المقام عنده يؤثره عند الأكل بأكثر قوته الذي جعل برسمه).‎ 
وأما هیئته ولباسه:.‎ 
فقد کان - رضي اللهاعنه - متو ساني لباسه وهیته» لا يلس فاخر الثیاي‎ 
فت ق ود ال ال ولا أطمارًا أو ثيابًا غليظة تشهر حال لاسها»‎ 
ولا يُميّز عن عامة الناس بصفة خاصة يراه الناس فيها من عالم وعابد.‎ 


)١(‏ «العقود الدرية: ص۱۷۸-۱۷۷. 
(۲) «الأعلام العلية: ص؛ه . 
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بل کان لباسه وهیئته كغالب الناس ومتوسطهم . 

ولم یکن یلزم نوعًا واحدا من اللباس فلا یلبس غیره» بل کان یلہس ما 
اتفق وحصل» ويأكل ما حضر. وكانت بذاذة الإيمان عليه ظاهرة» لا يُرى 
متصقًا في عمامة» ولا لباس» ولا مشية» ولا قيام» ولا جلوس» ولا يها 
قاو ل لو ودع د 

وأما كرمه: 

فقد كان مجبولاً على الكرم» لا يتطبعه» ولا يتصنعه» بل هو له سجية. 
وما شد علی دینار ولا درهم قط بل کان مهما قدر على شيء من ذلك یجود 
به کله. وکان لا یرد من یسأله شيئًا یقدر عليه من دراهم» ولا دنانیر» ولا 
ثیاب» ولا کتب» ولا غير ذلك . 

وکان که لا برد اعدا يسال شيعا من کتبه» بل يأمره آن يأخذ هرو 
ا اد ا 

وکان بُنکر إنکارا شدیدا على ا کی ای 
ويمنعها من السائل» ويقول: ما ينبغي أن يمنع العلم ممن يطلبه"" . 

أما عفوه عن ظلمه» ومسامحته لمن عاداه» حتى بعد القدرة عليه : 

فقد قال تلميذه ابن عبد الهادي يا4 : (سمعت الشيخ تقي الدين بن 
تيمية يَمَلَفْهٍ يذكر أن السلطان لما جلس بالشباك› آخرج من جیبه فتاوی 
لبعض الحاضرين في قتله» واستفتاه في قتل بعضهم. قال: ففهمت 
مقصودهء وأن عنده حنقًا شديدًا عليهم لما خلعوه وبايعوا الملك المظغر 


(۱) انظر في هيئته ولباسه : «الأعلام العلية»: ص٥٥‏ . 
(۲) انظر: «الأعلام العلية٤:‏ ص٥٦‏ . 
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ركن اللين امرن الجا فشرعتٌ في مدحهم» والثناء'عليهم» 
وشکرهم» وأدّ هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك . 
اا اا ف ی ن ن ی ری جی) وسکتت ما عند عليهم : 
قال: فكان القاضي زين الدين بن مخلوف قاضي المالكية يقول بعد ذلك : 
ما رآينا أتقى من ابن تيميةء الم نبق ممكتا في السعي فيه» ا 
ئ ۰ : ر 
a‏ 
الإسلام)» ونقل قوله عن شيخ الإسلام نله : (ما رأينا مثل ابن تيمية». 
SS a‏ 
وقال الشيخ #5 قبيل وفاته للوزير» لما اعتذر إليه عن نفسه» 
را ا را ر می ی ف ف 
أحللتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحقٌ . . . وقال مامعناه: 
إني قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي لكونه فعل ذلك مقلدا 
E‏ ولم یفعله لحظ نفسه» بل لما بلغه مما ظنه حقًا من مبلغه» 
والله یعلم آنه بخلافه» وقد أحللٹ کل واحلٍِ مما کان بيني وبینه» الا من 


کان عدۇا لله ورسوله)". 


. ۲۸۳-۲۸۲ «العقود الدرية: ص‎ )١( 
وكذا (حاجج) في الأصل؛ وقباسه: (حاج).‎ .)٥٤/4( :٠ةياهنلاو «البداية‎ )۲( 
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1 (لطلب الثاني : حياة المؤلف العلمية : 

وفیه مسائل : 

المساالة الأولى: نشا'ته العلمية: 
٠‏ بحدثنا ثلاثة من تلاميذ الشيخ ي عن جده واجتهاده في طلب 
العلم» وحرصه عليه . 

فيقول تلميذه البزار شّ4 : (ولم يزل منذ إبان صغره مستغرق الأوقات 
في الج والاجتهاد. وختم القرآن صغيرًاء ثم انشغل بحفظ الحديث والفقه 
والعربية حتى برع في ذلك» مع ملازمة مجالس الذكر» وسماع الأحاديث 
والاثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة . 
أما دواوين الإسلام الكبار ك «مسند أحمد»» واصحيح البخاري»» 
ومسلم» و«جامع الترمذي»» و«سنن أبي داود السجستاني»» والنسائي»› 

وابن ماجه» والدارقطني ؛ فإنه يه ورضي عنهم وعنه سمع کل واحد 

منها عدَّة مرات . وأول كتاب حفظه في الحديث «الجمع بين الصحيحين؛ 
للإمام الحميدي . وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه» وكان الله قد 
E‏ ل ا 
لشيء غالبا إلا ویبقی على خاطره؛ إما بلفظه آو معناه. وکان العلم کأنه قد 
حاط كح وده وساتو ةه 
وقال تلميذه ابن عبد الهادي ّ4 : (. . وشيوخه الذين سمع منهم 
أكثر من مائتي شيخ . وسمع «مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرات» وسمع 


(1) «الأعلام العلية1: ص۱۹٠ ٠٠‏ 
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الك الب الكان اجات وين م طا (معجم الطبراني الكبير» . 
وعني بالحديث» وقرأ» ونسخ» وتعلم الخط والحساب في المكتب ٠‏ 
وحفظ القرأن» وأقبل على الفقهء وقراً العربية على ابن عبد القوي ثم 
فهمهاء وأخذ يتأمّل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو» TT‏ 
إفالا کا خي حاز ة ففب شىء وأحكم أصول الفقه وغير ذلك . . 
هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة. فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه» : 
وسيلان ذهنه» وقوة جافظته» وسرعة إدراک). 3 

وقال تلمیذه ه الحافظ الذهبي 5 ي : (نشأ - يعني : الشيخ تقي الذين ؛ 
في تضنون تام » وعفاف» وال وتن واقتصاد في الملبس والمأكل . ۰ 
وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره» ويناظر ويفحم الكبار» ويأتي . 
ھا کش مان البلد في العلم. فأفتى وله و ب بل ا ) 
- وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت» وأكبٌ على الاشتغالء ومات ؛ 
والده» وکان من کبار الحنابلة وأئمتهم» فدرس بعده وظائفه وله إحدى ٠‏ 
وعشرون سنة. ا آمره» وبعد صيته في العالم» وآخذ في ف ) 
الكتاب العزيز في الجامع على كرسي من حفظه» فكان بورد المجلس'ولا ' 
يتلعثم . وكذا كان الدرس , بتؤدة وصوت جَهُوري فصیح)" . | : 

ونقل الذهبي عن بعض العلماء E e‏ 
أدرك من العلوم حًا وكاد يستوعب السنن والآثار حفظًا. إن تكلم في . 
التفسير فهو حامل رایتهء وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته او 


. ٣ص «العقود الدرية):‎ )١( 
العقودالذربة»: صة.‎ )۲( 
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اڭ فهو صاحب علمه وذو روايته» أو حاضر بالنحل والملل لم ير 
أوسع من نحلته» ولا رفع من درايته . برز في کل فن على أبناء جنسه» ولم 
و غین هن واش ارات تەل ن : 
وقال الذهبي ياه أيضًا: (ولقد نصر السنة المحضة»› والطريقة 
السلفية» واحتحج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليهاء وأطلق 
عبارات أحجم عنها الأولون والاخرون وهابوا» وجسر هو عليها)" . 
وبذلك نری شيخ السلام يو قد استحق هذا اللقب بجدارة؛ فهو 
شيخ الإسلام حقًاء وعلم الأعلام صدقًا. 
المسالة الثانية: ابرز شيوخه: 
حرص الشيخ ف4 على تلقي العلم من الصغر» ولذلك أخذ عن كثير 
من الشيوخء حتى قال ابن عبد الهادي: (إن شيوخه الذين سمع منهم أكثر . 
ن اتی شخ 
ومن أبرزهم : 
١ ٠‏ - زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي . 
ینآ الس 
E‏ 
اک ال 
ه _ أصحاب الخشوي . 


.)۳۹۱- ۳۹۰ /۲( :٩لیذلا «کتاب‎ )( ٠ 
.)۳۹٤ /۲( المصدرنقسه:‎ )۲( 
.)۳۲/۳( «العقود الدرية):‎ )۳( 
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ا e‏ 
- أحمد بن أ بي الخير الحداد. 
ت 
٩‏ - فخر الدين بن البجاري 
-١‏ الكمال عبد الرحيم 
-١‏ أبو القاسم بن علان. 
مدن شان 
ا 
١‏ إبراهيم بن الدرجي . 
وخل كشي . 
المساألة الثالفة: : اشهر تلامیذه. 
١‏ - محمد بن أحمد بن عبد الهادي . 
۲ - محمد بن أبي بكر» ابن قيم الجوزية . 
۳ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 
٤‏ -. محمد بن مفلح بن محمد المقدسي . 
۵ إسماعيل بن عمر بن كثير. 
٦‏ - عمر بن علي البزار. 


(۱) انظر: «العقود الدرية) : ص۳ و(کتاب الذیل) لابن رجب : (۲/ ۳۸۷) . 
وقد جمع الدكتور عبد الرحمن اتراي ج اا ر ورج ف و که 
(۹) عالماء فيهم خمس من النساء. انظر : 3 شيخ الإسلام ابن تي وجهوده في ۰ 
الحديث وعلومه): .)٠٠١-۷١/١(‏ 
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۷ أحمد بن حسن بن عبد الله بن قدامة . 
۸ محمد بن شاكر الكتبي . 
۹ سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري البغدادي . 
-١‏ عمر بن مظفر الوردي المصري الحلبي . 
مر ب مداه الحرات: 
-١‏ محمد بن المنجى التنوخي الدمشقي . 
: وغیره'. 
المساألة الرابعة: اشهر مولفاته: 
لقد كان شيخ الإسلام ك4 حريصًا على نشر مذهب السلف الصالح 
) وتدوينه؛ من الأصول والفروع» وتقرير معتقدهم الصحيح» والرد على 
٠‏ المخالفين؛ من المتكلمين» والفلاسفةء والرافضة» والمتصوفة› والباطنية . 
وأكثر مؤلفاته في الأصول والعقائدء والرد على أهل البدع والأهواء. 
وقد ذكر کلامًا في أحد کتبه» کألّه یرد على من يسال عن سبب كثرة 
تأليفه في الأصول والعقائدء وتقرير مذهب السلف بذكر القواعد. فقال 
كه : (فإنً هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيده وحسم مادة الشرك 
والغلو؛ كلما تنوّع بیانهاء ووضحت عباراتهاء کان ذلك نورا على نورء 
والله المستعان). ) 


(۱) وقد جع د. عبد الرحهمن الفريوائي أكثر تلاميذ شيخ الإسلام ف4 ورحمهم» وترجم لهم ٠‏ 
وعد منهم )۱١۱(‏ تلميذا. 
انظر : «شيخ الإسلام ابن تيمية وجهود في الحديث وعلومه» : (0۹-۱۰۱/⁄۱). 

.)۳١۳/١( :٤یواتفلا امجموع‎ (Y) 
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فكثرة ترداد القواعد يزيدها وضوحاء وتنرًع البيان يوضح العبارات . 
وتصانیفه که كئيرة في الأصول والقواعد» وغير ذلك ولا يقدر' 
على إحصائهاء حتى إن تلميذه - وف من اله الا ب رل عا : (وأما. 
مؤلفاته ومصنفاته» فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائهاء أو يحضرني جملة ' 
اسماتهاء > بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد؛ لأنها كثيرة جدّاء وكبارًا وصغارًاء : 
وهي منشورة في البلدان» فقلٌ بلد نزلنّه إلا ورأيت فيه من تصانيفه). . 
اا ابن رجب 4 : (وأما تصانیفه کر کے ار 
أن تذكر» وأعرف من :أن ا مات ا ا ی ااا اک 
بها البلاد والأمصار. وقد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن لأحد حصرهاء . 
ولا يتسع هذا المكان لعدٌ المعروف منهاء ولا ذكرها). ) 
ومن أهمٌ ما كتب الشيخ ك في العقيدة - وهو المطبوع منها_: 
| - «منهاج السنة النبوية). 
ت «شرح الأصفهانية». 
۴ «الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح». 
٤‏ «درء تعارض العقل والنقل». 
۵ «الاستقامة). : 
د a‏ 
۷- «الرد على المنطقلين». 
۸- «بغية المرتاد». ) 
کات ال 


0( «الأعلام العلية»: ص٠۲.‏ 
)¥( «كتاب الذيل على طبقات الحنابلة؟ لابن رجب: (۲/ .)٤1١۳‏ 


1٤ 


kutub-bdf net 


. «قاعدة في المعجزات والكرامات»‎ ٠١ 
«الرسالة القبرصية».‎ -١ 
. «الرسالة البعلبكية)‎ -۲ 
«الرسالة المراكشية».‎ ١ ٠ 
. «الرسالة المدنية)‎ ١ . 
«شرح حديث النزول).‎ ٥ 
. «شرح حدیث : فحج ادم موسی»‎ ۔٦‎ 
«الإيمان الكبير».‎ ١۷ 
«الإيمان الأوسط».‎ ۸ 
«اقتضاء الصراط المستقيم.‎ ۹ 
«التدمرية).‎ ١ ٠ 
اال‎ 
EC E E 
اتفسير سورة الإخلاص».‎ ١ 
«العبودية».‎ ١ ٠ 
. «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)‎ -٠ 
وقد صف الإمام ابن القيم ش4 فهرسًا بأسماء كتب ابن تيمية›‎ 
. آوصل عددها إلی (۳۲۱) ما بين رسالة. وکتاب بير‎ 


1( وقد طبعهاد. صلاح الدين المنجدء بیروت » 7م 


وقد ذكر بعض العلماء عدا من مصتفات شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 منهم: ابن 
شاكر الكتبي في «فوات الوفيات»: ۷١ /١(‏ - ٠۸)ء‏ وابن عبد الهادي في «العقود 
الدرية»: ص١۲‏ - 1۷)ء والبزار في «الأعلام العلية»: ص۲۲ -۲۸» والصفدي في كتابه 
«الوافي بالوفیات»: (۷/ ۳۰ ۳۳). 


10 


kutub-bdf.net 


فشیخ الإسلام 5 كن جمع بين غزارة العلم» وعمق الفهم» وشدة 
ا ر اا ا کک رات والافل 
الكلامية. واستقراًء واستوعب ما ألفه من كان قبله» فحوى تلك العلوم» ‏ 
ونقلها إلينا بفهم ثاقب» وعقيدة صائبة» فأكثر ياشو من الإنتاج والتأليف . 

- ومؤلفات شيخ الإسلام ّ4 من الصعب حصرها وجمعها. | 

حتى قال الذهبي : (جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين . 
بي العباس أحمد بن تيمية - رضي الله عنه -» ER‏ آلف مضتّف. 
OEE‏ 

وقال ابن عبد الهادي اط4 بعد آن ذكر أسماء کثير من كتب شيخ 
الإسلام له : (وله من الأجوبة والقواعد شيء كثير غير ما تقدم ذكره» . 
و حا ويعسر حصره واستقصاؤه. وسأاجتهد إن شاء الله 
تعالی في ضبط ما یمکنتي ضبطه من مؤلفاته في موضع آخر غير هذاء ون 
ما صتفه منها بمصر»؛ وما ألفه منها بدمشق» وما جمعه وهو في السجن»ء 
a SEED‏ تعالی - وقوته ومشیتته؛: قال ' 
الشخ أبن عبد اله :لو أرادالكيخ شي الدين وق أي غير حصرها 
بخ : مؤلفات الشيخ لما قدروا لأآنه ما زال یکتب. وقد من الله عليه . 
بسرعة الكتابة» وكان يكتب من حفظه من غير نقل . 


! «الرد الوافر» ا‎ )١( 
. (كاتب‎ : r ۷ه يوم عرفة‎ ٤۹ هو عبد الله بن رشيق المغربي» توفي سنة‎ )۲( 
مصنفات شيخنا العلامة ابن ثيمية كان أبصر بخط الشيخ منه إذا عزب شيء منه على الشيخ‎ 
: استخرجه أبو عبد الله هذا. وكان سريع الكتابة لا بأس به ديتًا عابدًا كثير التلاوة حسن‎ 

...)٤١/١6( الصلاة له عيال وعليه' ديون ك4 وغفر له آمين) . «البداية والنهاية»:‎ ٠ 
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وآخبرني غير واحد أنه كتب مجلدًا لطيمًا في يوم» وكتب غير مرة 
أربعين ورقة في جلسة وأكثر. وأحصيت ما كتبه وبيضه في يوم فكان ثمان 
كراريس في مسألة من أشكل المسائل . 

وکان يكتب على سؤال الواحد مجلدا. 

وأماجواب يكتب فيه حمسين ورقة » وستين» وأربعين » وعشرين فكثير . 

وكانيكتب الجواب» فإن حضر من يبيضه» وإلا أخذ السائل خطه وذهب . 

ويكتب قواعد كثيرة في فنون من العلم في الأصول والفروع والتفسير 
اوغير ذلك» فن وجد من نقله من خطه» وإلا لم بشتهر» ولم یعرف» ورہما 
آخذه بعض آصحابهء فلا يقدر على نقله» ولا يرده إليه» فيذهب . 

وکان کثيرًا ما يقول: قد كتبت في كذا وكذا» ويُسئل عن الشيء» فيقول : 
قد كتبتٌ في هذاء فلا یُدری ين هو» فیلتفت إلى آصحابه ويقول: روا 
خطي وأظهروه لینقل» فمن حرصهم عليه لا یردونه» ومن عجزهم لا ینقلونه› 
فيذهب ولا يعرف اسمه. 

فلهذه الأسباب وغيرها تعدر إحصاء ما كتبه وما صتفه. 

وما کفی هذاء إلا أنه لما حبس تفرق أتباعه» وتفرقت كتبه» وخوفوا 
ا فذهب كل أحلٍ بماعنده وأخفاه» ولم يظهروا 
کی فبقي هذا یهرب بما عنده» وهذا بیعه أو يهبه» وهذا یخفیه ویودعه» 
حتی منهم من تسرق كتبه» أو تجحد» فلا يستطيع أن يطلبهاء ولا يقدر على 
تخليصها. فبدون هذا تتمزق الكتب والتصانيف . ولولا أن الله تعالى لطف 
وأعان ومن وأنعم» وجرت العادة في حفظ أعيان كتبه وتصانيفه› لما أمكن 
الأحد أن يجمعها. ولقد رأيت من خرق العادة في حفظ كتبه» وجمعهاء 
وإصلاح ما فسد منهاء ورد ما ذهب منهاء ما لو ذکرته لکان عجِبًا یعلم به 


1¥ 
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کل منصف أن لله عناية به وبکلامه؛ لأنه يذب عن سنة نبيه يو تحريف 
القالن» اجان العطفن: ازيل الجاهلين: 
وقال كم أيضًا: «وللشيخ 5 E E‏ 
والأجوبة والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبطء ولا أعلم أحدًا من 
متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع» ولا صنف نحو ما صنف». 
ولا قريبًا من ذلك. مع أن أكثر تصانيفه إنما آملاها من حفظه» وکثیر نها 
صنفه في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب» . 3 
E O E ss‏ 
حتى إل أقرب الناسل إليه» ومن صحبه وسبر حاله» لم يستطع حصرها 
واستيعابهاء وكلّهم بُشير إلى كثرتها في الأقطار» وانتشارها في الأمصار. 
وما زال المسلمون - وله الحمد - ينتفعون بها؛ E‏ 
منهاء ونع بهاء فله الحمد والملة. 
وقد E‏ 
مخطوطات شيخ الإسلام يه من فهارس المكتبات والمجموعات 
الخطية العامة والخاصة» وأوصل عدد ما جمع إلى )٤۱۲(‏ مخطوطًا ما بين 
رسالة وكتاب كبير» وأسماها الثبت» وهو مطبوع . ٠‏ 
وقد أضاف إليه أيضًا قائمة ببعض مخطوطات العلامة ابن ن القیم 5 ا 
فجزاه الله حيرا . 
ولا شك آنه لم یستوف کل الموجود» بل ریما کان ما قد آکثر. 


A 


u 


(1) «العقود الدرية»: ص٣۲‏ . 
(۲) «العقود الدرية): 11-٠٤‏ . 
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المساالة الخامسة: اهتمام شيخ الإسلام کت و بالتااليف في جانب 
العفيدة: 


کتب شيخ الإسلام 3 كن في كثير من الفنون» كما يدرك ذلك من اطّلع 
على كتبه» إلا أل العقيدة هي السمة الغالبة في شتى مؤلفاته . 

فقد تميزت أغلب كتبه بشرح معتقد السلف الصالح»› وتقرير أصولهم»› 
والرد على من خالفهم؛ من متكلمين» وفلاسفة» وصوفيةء ورافضة» 
وباطنية» وغيرهم من أهل الأهواء والبدع . 
وقد ناقش هذه الفرق في شبهاتهم» ومن خلال هذه المناقشات كان 
ينصر معتقد السلف الصالح» ويعرضه بدلائله العقلية والنقلية > ويرد على 
من خالفه بأآقوی رڏ» وأفحم حجَة . 
قال تلميذه الحافظ الذهبي عنه: (عرف أقوال المتكلمين» ورد 
عليهم» ونڳه على خطئهم» وحدّر منهم» ونصر السنة بأوضح حجج» وأبهر 
E‏ ۱ 

وقال تلميذه البزار عن مؤلفاته : (وقد أبان بحمد الله تعالى فيما آلف 
فيها لكل بصير الحق من الباطل» وأعانه بتوفيقه» حتى رد عليهم بدعهم 
وآراءهم وخدعهم وأهواءهم مع الدلائل النقلية بالطريقة العقلية» حتى 
يجيب عن كل شبهة من شبههم بعدة أجوبة جليلة واضحة» يعقلها كل ذي 
عقل صحیح › ویشهد لصحتها کل عاقل رجیح)'. 

ويُحدثنا شيخ الإسلام عن نفسه» ويُخبرنا عن كثرة المخالفين لمذهب 


(1) «ذيل طبقات الحنابلة»: (۲/ ۳۸۹). 
(Y)‏ «الأعلام العلية: ص۳۷ . 
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آهل السنة في طرق إثبات الصانع» وعن سعة اطلاعه يا على آقوالهم» 
وعن رده لتلك الجموع العظيمة الكثيرة» وفضحه لهم» وکشفه لعوارهم» 
فيقول: (وذكرنا عاكة طرائق أهل الأرض في إثبات الصانع ؛ من المتكلمين 
والفلاسفة » وطرق الأنبياء-صلوات الله عليهم -وما سلكه عامة نشار الإسلام؛ 
من معتزلي» وکڙامي» وكلامي» وأشعري فيلسوف وغيرهم) : 

ویقول اده لخصومه أثناء مناظرتهم له: (أنا أعلم كل بدعة جدثت 
في اللإسلام» وأؤل من ابتدعهاء وما کان سبب ابتداعها). 

وقد تمتّى بعض من ترجم لشيخ الإسلام ا 

تفسير القرآن العظيم؛ وشرح السنة المطهرةء بدلا من الاكار ار 
آهل البدع والاهواء . 

يقول الصفدي 3 ا و u SEN‏ 
والرافضة» ومَنْ عاد الدين أو ناقضه. ولو تصدّى لشرح البخاري» أو 
لتفسير القرآن العظيم لقلّد أعناق آهل العلم بدز كلامه النظيم). 

وقد تقدّم شيخ الإسلام یاه کلام» کألّه رد فيه ا أشباه هذه 3 
التساؤلات» يقول فيه كل : (فإنٌ هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوجيد»: 
وحسم مادة الشرك والغلوء كلما تنرع بيانهاء ووضخت عباراتهاء كان ذلك 
نورا علی نور» e‏ ا 


(1) االرد على المنطقیین»: ص۳٥٠۲‏ . 

. )۱۸٤ /۳( (مجموع الفتاوی»:‎ (Y) 

(۴) «الوافي بالوفيات» للصفدي : (۷/ ۴۲). 

. ٦۳ص وقد تقدمت هذه العبارة في:‎ .)۳١١ /١( «مجموع الفتاوى»:‎ )٤( 


y+ 


rif bebê ê 


وقد أجابَ الشيح اة تلميذه البزار كاله عن هذا الإشكال» حين 
سأل هذا الأخير شيحه شيخ الإسلام 2 ڈ4 عن سبب إكثاره من التأليف في 
الأصول» وقلّة تأليفه في العلوم الأخرى . 
ا قال ل ار ولد اک رضي الله عنه - التصنيف في الأصول› 
فضلاً عن غيره من بقية العلوم» فسألتّه عن سبب ذلك› والتمست منه ثأليف 
تص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليون عمدة في الإفتاء» فقال لي 
ما معناه: الفروع أمرها ETE‏ المسلم فيها أحد العلماء 
المقلّدين» جاز له العمل بقوله ما لم يتين خحطأه . وأما الأصول: فإني رأيت 
أهل البدع والضلالات والأهواء؛ كالمتفلسفة» والباطنية» والملاحدة» 
والقائلين بوحدة الوجود» والدهرية» والقدرية» والنصيرية» والجهمية› 
والحلولية» والمعطلةء والمجسمة› والمشبهة» والراوندية» والكلابية» 
اوالسليمية"“» وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال» وبان 
الي أن كثيرًا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العلية 
على كل دين» وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم . 
ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة» مقبلاً على 
مقالاتهم إلا وتزندق» أو صار على غير يقین في دینه واعتقاده. فلما رأیت 
الأمر على ذلك» بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبهتهم 
وأباطيلهم» وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم› 
ويزيف دلائلهم ذبًا عن الملة الحنيفية› والسنة الصحيحة الجلكة . ولا والله 
ما رأيت فيهم أحدًا ممن صف في هذا الشأن واذعى علو المقام» إلا وقد 


)١(‏ لعل المقصود بهم السالمية. 
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ساعد بمضمون کلامه في هدم قواعد دين الإسلام . وسبب ذلك». إعرأضه 
عن الحقٌ الواضح المبين» وعن ما جاءت به الرسل الكرام عن رت 
العالمين» واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي سموها بزعمهم 
حکمیات وعقلیات»' وإنما هي جهالات وضلالات» وكونه التزمها معرضًا 
عن غيرها أصلاً ورأسًاء فغلبت عليه حتى غطت على عقله السليم قتخبط 
حتى خبط فيها عشواء'» ولم يفزق بين الحق والباطل . وإلا فالله أعظم 
لطا بعباده أن لا يجعل لهم عقا يقبل الحق ويثبته ويبطل الباطل وينفيه. : 
لكن عدم التوفيق» وغلبة الهوى أوقع من أوقع في الضلال. وقد جعل الله _- 
تعالى - العقل السليم من الشوائب ميزاتًا يزن به العبد الواردات فيفرّق به بين 
ما هو من قبيل الحقّ» وما هو من قبيل الباطل» ولم يبعث الله الرسل إلا إلى 
ذوي العقل» ولم يقع التكليف إلا مع وجوده. فكيف يقال إِنه مخالف. 
لبعض ما جاءت به الرسل الكرام عن الله تعالى . ا باطل قا شيد 
کل عقل سلیم . لکن: وین لرل أ لر و ما مين € [الثور: .]٤٠١‏ . 
قال الشيخ الإمام - قدس الله روحه -: فهذا ونحوه هو الذي اا 
صرفت جل همي إلى الأصول» وألزمني أن أوردت مقالاتهم» وأجبٹ عنها 
بما أنعم الله تعالى به من الأجوبة النقلية والعقلية) . : 

وهکذا نری شی الإسلام 5 فة قد أخذ على عاتقه» وأوجب على 
O‏ 


)0( فال محقق دالاعلام العلية٠‏ في ح(ا): العشواء الناقة التي لا تبصر لیل 3 
يضرب للذي لا يتبصر في أموره. 
() «الأعلام العلية»: صْ٠٠_ .٠۷‏ 
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وكألّه بذلك بُرشد من قدر على دفع شر المخالفين» وكشف خطرهم› 
ومحو شبهاتهم وباطلهم» أن هذا الصنيع واجب في حقه كذلك» للذب عن 
وين رالمان اة ية د امراق 

ولم يقف الأمر عند الكتابةء بل طبق الشيخ كه العقيدة عمليًا» حين 
كسر عددا من الأحجار التي كانت تُعبد من دون الله وقطع أشجارًا كثيرة 
كان صرف لها شيء من العبادة . 

٠‏ وقد تحققت فيه دعوة الإمام النووي لما دعا الله قائلً: (اللهم قم 

الدينك رجلا يكسر العمود المخلق" ويُخرب القبر الذي في 

جیروت)» فكان ذلك على ید شيخ الإسلام کاشه . 

٠‏ المساألة السادسة: علماء توقعوا الذيوع والانتشار لكتب شيخ الإسلام 
يانه بعد موټه: 

مؤلفات شيخ الإسلام كه كتب الله لها الحفظ والانتشار. 

وها نحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري» وقد مضى على وفاة 
شيخ الإسلام #5 نحو سبعة قرون» ولا زالت - بفضل الله وتوفيقه - 


(۱) قال ابن کثیر که : (وفي هذا الشهر بعينه راح الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى المسجد 

۰ النارنج وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت بنهر قلوط تزار وينذر لها 
فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بهاء فأزاح عن المسلمين شبهة كان شرها 
عظيمًا . وبهذا وأمثال حسدوه وأبرزوا له العداوة) . «البداية والنهاية) : )۳١/۱۴(‏ . 

. قال ابن کثیر ن : (وهو باب شرقي جامع دمشق لم یر باب آوسع ولا آعلى منه‎ )۲( ٠ 
من عجائب الدنياء وقد ذكرته العرب في أشعارهاء وهو منسوب إلى ملك يقال له‎ 
. )٠٠١۳/۱۲( جیروت بن سعد . کان بناؤه قبل الخليل تل ) . «البداية والنهاية»:‎ 

(۳) انظر: «أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ک4): ص ٠۷١-۷٠‏ 
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مۇلفاته منتشرة» که يرة مشتهرة» تیر ادرت الراغب في الهداية؛ ونوقح 
السبيل للباحث عن البحقيقة . ا 
ولقد أوضح شيخ الإسلام Ty‏ ) 
e‏ اا 
شر الاه ر 
ولقد کان تلاميذ الشيخ كله تراصون فیما ينهم بالعاية ہما كنب 
الشيخ › والشسىخ عنه». اوالمحافظة عليه. ۰ 
فھا هو ذا أحد تلاميذه» وهو الإمام أحمد بن مي الحنبلي يرسل. 
رسالة إلى تلاميذ شيخ الإسلام بعد موتهء ويوصيهم بنسخ تاليفه من . 
مسوداته» والاحتفاظ' بهاء ويبشرهم بالعاقبة الحسنةء ويْمَنيهم بأل ,هذه 
الكتب ستنتشر يومًا ماء ويذيع صيتهاء فيقول كَل : (فإن يسر الله - تعالى _ ٠‏ 
وأعان على هذه الأمور العظيمة صارت إن شاء الله مؤلفات شيخنا ذخيرة ' 
صالحة للإسلام وأهله» وخزانة عظيمة لمن يؤلف منها وينقلء ويتصر ' 
الطريقة السلفية على قواعدهاء ويستخرج ويختصر إلى آخر الدهر إن شاء ' 
الله تعالی . قال کل لا : «لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم فيه ' 
بطاعة ابه“ وقال : e‏ 
من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. والله سبحانه وتغالی 
يقول في تابه  :‏ ولق ما لا َون 4 [النحل: ۸]. وكما انتفع الشيخ ‏ 
بكلام الأئمة قبلهء > فكذلك ينتفع بکلامه من بعده إن شاء اله تعالى . 


() رواه الإمام أحمد في «المسنده: iS‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) : (0/ (۲٤٤١‏ وفي «صحيح الجامع) : (TID‏ 
)۲( تقدم تخریجه : ص۸ : 
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أمر الله» واقصدوا رضى الله بجمع كل ما تقدرون عليه من أنواع المؤلفات 
الكبار» وأشتات المسائل الصغار» ومن نسخ الفتاوى المتفرفة» . وسائر 
كلامه الذي قد مَل - وله الحمد- من الفوائد» والفرائد» والشوارد. 
٠‏ فأيقظوا الهمم»› وبذلوا الأموال الكثيرة. في تحصيل هذا المطلب العظيم 
الذي لا نظير له . فهذا هو الذي يلزمنا من حيث الأسباب والتمام على رب 
الأرباب» ومسب الأسباب» وفاتح الأبواب» الذي يقيم دينه» وينصر 
- كتابه» وسنة نبيه على الدوام» ويثبت من يؤهله لذلك من أنواع الخاص 
والعام. وك مجزي في القيامة بعمله» وما ربك بظلام للعبيد . وقد عُلم أن 
N E‏ 
القلوب على المادة الأصلية العظمى» ولما. توفي استدرك أصحابه ذلك 
٠‏ الأمر الكبير» فنقلوا علمه» وينوا مقاصده» وشهروا فوائده» فانتصرت 
طريقته» واقتفيت آثاره» لأجل ذلك الوجود هو على هذه الصفة قديمًا 
وحديًا . فلا تيأسوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخناء فإنه 
ولله الحمد مقبول طوعًا وكرهًا. وأين غايات قبول القلوب السليمة 
لکلماته› وتتبع الهمم النافذة لمباحثه وترجيحاته . وواله إن شاء الله ليقيمن 
الله - سبحانه - لنصر هذا الکلام ونشره وتدوینه وتفهمه» واستخراح مقاصده› 
واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم إلى الان في أصلاب ابائهم. وهذه 
سنة الحياة الجارية في عباده وبلاده. والذي وقع من هذه الأمور في الكون 
لا يحصي عدده غير الله - تعالى -. ومن المعلوم أن البخاري مع جلالة قدره 
أحرج طريدًا ثم مات بعد ذلك غريبا» وعوضه الله - سبحانه - عن ذلك بما 
لا خطر في باله» ولا مر في خياله؛ من عكوف الهمم على كتابه» وشدة 
احتفالها به» وترجيحها له على جميع كتب السنن» وذلك لكمال صحته» 
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وعظمة قدره» وحسن ترتیبه وجمعه» وجمیل نية مؤلفه» وغير ذلك من 
الأسباب. ونحن نرجو أن يكون لمؤلفات شيخنا أبي العباس من هذه . 
الوراثة الصالحة نصيب كثير إن شاء الله تعالى 0 ا ا 
على الكتاب والسنة ونصوص أئمة سلف الأمةء A‏ 
بکل جهده» ويدفع الباطل بكل ما يقدر عليه» لا يهاب مخالفة أحدامن ٠‏ 
الناس في نصر. هذه الطريقة» وتبيين هذه الحقيقة» وتسهيل العبارات»› 
وجمع شتات المتفرقات» والنطق في مضايق الأبواب» بحقائق فصل أ 
الخطاب» ما ليس لأكثر المصنفين في آبواب مسائل أصول الدين وغيرها . ' 
من مسائل المحققين ؛ لأنه:كان يجغل النقل الصحيح أصله وعفدته في ٠‏ 
جميع ما يبني عليه » ثمايعتضد بالعقليات الصحيحة التي توافق ذلك وبغيرها ۰ 
E‏ 
شبهة كلامية وفلسفية)“. 
وهذا عالمٌ آخر نادي بنسخ تاليف شيخ الإسلام من المسودات» 
_والمحافظة عليهاء ويبشر بأنها طريق لإعادة مجد الإسلام» فيقول: 
(شجًعوا ابن القيم ينقل لكم ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأنه لا يعرف 
أحد أن يقرا خطه سواه وهو أعلم تلامیذه بکتبه وآثاره. واعلموا أنه 
سيصير لهذه الاثار شأن عظيم» وسبب لإعادة مجد الإسلا ر 


و في الإسلام الصخيح)'. 


(1) قطعة من مكتوب الشيخ الإمام أحمد بن مري - تحقيق محمد إبراهيم الشيباني: ص٦٠‏ ۔ 
۸. = 0 
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وهذا الحافظ ابن حجر كاه بُثني على شيخ الإسلام ابن تيمية كاش ؛ 
ويشير إلى بقاء تصانيفه» وانتقال تواليفه إلى الأجيال القادمة» فيقول: 
(وتلقيبه بشيخ الإسلام باق إلى الآن على الألسنة الزكية» وسيستمر غدًا ما 

) كان بالأمس» ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره» وتجنب الإنصاف)'. 

وقال الواسطي في رسالة إلى تلاميذ شيخ الإسلام ك يوصيهم 
بالشیخ وبعلمه» فيقول: (فاشكروا الله الذي أقام لكم في رس السبعمائة 

من الهجرة من بيّن لكم أعلام دينكم» وهداكم الله به وإيانا إلى ج شريعته» 

> وبين لكم بهذا النور المحمدي ضلالات العباد وانحرافاتهم» فصرتم 

) تعرفون الزائغ من المستقيم» والصحيح من السقيم› وأرجو أن تكونوا أنتم 

الطائفة المنصورة الذين لا يضزهم من خذلهم ولا من خالفهم)". 

٠‏ وقال أحمد بن طرخان الملكاوي (ت٣۸ه)‏ عن شيخ الإسلام 
كياش : (فوالله إن الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام لو دروا ما يقول لرجعوا 
إلى محبته وولائه)» وقال: (كلٌ صاحب بدعة ومن ينتصر له لو ظهروا لا بڏ 
من خمودهم وتلاشي أمرهم . وهذا الشيخ تقي الدين بن تيمية كلما تقّمت 
آيامة تظهر کراماته» ويکر موه وآضحابه) . 

فتأل - يا رعاك الله - كلام هؤلاء الأئمة› وانظر بإمعان وإنصاف فيه › 
فتجد أنّها كانت فراسة صادقة» وحدسًا صادقًا» وظنًا صائجًاء وبُعدَ نظر في 
الخوافت: 


. ٠۲ص‎ : تقريظ الحافظ ابن حجر على «الرد الوافرا تحقيق محمد إبراهيم الشيباني‎ )١( 

(۲) «التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار في الثئاء على شيخ الإسلام والوصاية به): 
ص٤۲‏ . 

(۳) «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي: ص١٤٠‏ . 
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a‏ ا 
في العرض والطول» وأن تحتاجه الام في حاشت رها جا إر جز وأن 
کرد ية الزن ل . 
وقد صدقت توقعاتهم» فها نحن بحمد الله نحیاها؛ فما دعوة الشباح 
الإمام المجدد محمد ين عبد الوهاب إلا ثمرة من غرس شيخ الإسلامن 
خرجت شجرة طيبة في جزيرة العرب» وطاب غراسهاء فآتت أكلها پإذن 
ربهاء وتأسست دولة: الإسلام على أصلها الثابت» وانتشر خيرها' ا 
وعم في الربوع الرخاء» وانتشر شر العلم القائم عن اراي 
ا نشئت المؤسسات الصادرة عن هذا الينبوع الصافي . 
وما دور جامعتنا المباركة - الجامعة الإسلامية عنًا ببعید» فقد قامت 
على ذلك المنهج السلفيء واحتضنت أبناء العالم الإسلامي» وغلتهم بلبان . 
العقيدة الصحيحة. فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء٠‏ 
المساالة السابعة: الأيام الاأخيرة لشيخ الإسلامء ووفاته: 
كان شيخ الإسلام: نة عالمًا عاماء نشر الدعوة بك جد ونشاط» 
حتی جاء عام ۷۱۸ھ فمنعه السلطان فيه من الفتوى في مسألة الحلف 
بالطلاق بالتکفیرء > ثم عقد لهذا الغرض مجالس في سنة ۹١۷ه»‏ وحبس 
في سجن القلعة فترة» وانتهى الأمر بمنعه - بسبب فتواه - من الفتيا مطلقًا. 
ثم دبّر له أعداؤه مكيدة 'أخرى؛ إذ وشوا به للسلطان» وقالوا له: إنه يفتي 
بمنع السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين» وأوهموا السلطان ا 
ھا 0ا ادرالا وم کر 
وأفتى بذلك طائفة من أهل الأهواء؛ وهم ثمانية عشر نفسًاء يرأسهم 


۷A۸ 


aE GÎ 


القاضى الأخنائى المالكى» وأفتى قضاة مصر الأربعة بحبسه» فحبس بقلعة 
دی سن واوا 

وقد بقی ي فى القلعة يكتب العلم» ويُصفه» ويُرسل إلى أصحابه 
ا 

قال الحافظ ابن كثير ك4 : (وفي يوم الاثنين تاسع جمادى الأخرة من 
عام ۸ه ار ما كان عند الشيخ تقي الدين بن تيمية من الكتب 
والأوراق والدواة والقلمء» ومنع من الكتابة والمطالعة» وحملت كتبه في 
مستهل رجب إلى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة . . . وكان سبب ذلك آنه 
أجاب لما كان رد عليه التقي ابن الأخنائي المالكي في مسألة الزيارة» فر 
عليه الشيخ ت تقي الدين واستجهلهء وأعلمه أنه قليل البضاعة في العلم 
الأحنائي إلى السلطان وشكاى اا ق ا 
ذللک)۳. 

وقد حدّث ابن عبد الهادي عن حال شيخ الإسلام بعد إخراج ما عنده 
من الكتب»› ومنعه من المطالعة والكتابةء فقال: (وأقبل الشيخ بعد 
إخحراجها على العبادة والتلاوة والتذكر والتهجد حتى أتاه اليقين» وختم 
القرأن دة إقامته بالقلعة تمان او إحدی وثمانین حتمة› انتهی في آخر 
تة إلى ا #اقتربت الساعة# . . . وكانت مدة مرضه بضعة وعشرين 
يومًا. وأكثر الناس ما علموا بمرضه»ء فلم يفجاً الخلق إلا نعيه)" . 


(۱( انظر: «شیخ الإسلام وجهوده في الحدیث»: (۳۹-۳۸/۱). 
(۲) «البداية والنهاية»: .)٠٤١ /٤(‏ وانظر: «العقود الدرية»: ص٣٦"‏ . 
(۳) «العقود الدرية1: ص۸٦"‏ . 
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قال البزار کل عن آخر أيامه» ووفانه: فإك الخ رضي افاغك ‏ 

قي إلى ليلة الاثنين والعشرين من ذي القعدة الحرام» وتوفي إلى رحمة اله 
e‏ - ورضوانه في بکرة ذلك اليوم» وذلك في سنة ثمان وعشرين وسبع 
مه » وهو علل حاله مجاهدًا في ذات الله صابراء محتسبًاء لم يجين › 
ول بهلع» ولم يضعف» ولم یتتعتع» بل کان - رضي الله عنه - إلى حین 
وفاته مشتغاً بالله عن جمیع ما سواه. قالوا: فما هو إلا أن سمع الناس 
بموته» فلم يبق في دمشتق من يستطيع المجيء للصلاة عليه وأراده إلا حضر 
لذلك» وتفرغ له» حتى غلقت الأسواق بدمشق» وعطلت معایشها حینئذ» 
وحصل للناس بمصابه. أمر شغلهم عن غالب آمورهم وأسبابهم» وخرج 
الأمراء والرؤساء والعلماء والفقهاء والأتراك والأجناد والرجال والنساء 
والصبيان من الخواص والعوام . قالوا: ولم يتخلف أحد من غالب الناس 
فيما أعلم» إلا ثلاثة آنفس کانوا قد اشتهروا بان فاختفوا من الناس 
NR PES‏ 
فأهلکوهم)'“. 

وقد صّلي على شيخ الإسلام ك صلاة الغائب في غالب اتسار 
Ss‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير أله صْلّي عليه في المدينة النبوية في يوم 
الجمعة ن أي BÊ‏ 


0( «الأعلام العلية»: ص٤۸ ۸٩‏ . 


() انظر: «الأعلام العلية» للبزار: ص۸۷. 
(۳) انظر: «البداية والنهاية؟ : .)۱٤۹/۱(‏ 


kutub-bdf net 


وهكذا عاش شيخ الإسلام ي4 سبعة وستين عامًا حافلة بالجهاد» 
والنصح للعباد. 

وقد ذهب من کاد له وحسده» a‏ 
وبقي علم الشيخ اه » وبقيت آثاره» وستستمر - إن شاء الله - بُنهل من 
معينها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

رحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة» وجزاه أحسن الجزاء عَّا ترك 
للمسلمين من علوم نافعة» وأجزل له المثوبة يوم الدين» ونفعنا بعلمه» 
ووفقنا لسلوك منهج المتقين . 

ور حم الله القائل فيه : 
فال يوسعه برا ويشكر ما ابدى لنا معشر القرآن والسنن'' 

والحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام لن ا خد وال 


. )0۸/١( انظر: «مقدمة منهاج السنة النبوية»:‎ )١( 
۸1 
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# ل(لمطلب للأ ول : التعريف بالكتاب: 


كتاب «النبوات» يبحث في طرق إثبات النبوة» والمعجزة» والكرامة» 
والفرق بينها وبين خوارق العادات» وفق معتقد أهل السنة والجماعة. 

وفيه رد على المخالفين في هذا الباب؛ من أشعرية» ومعتزلة» 
وفلاسفة» مع ذكر مذاهبهم»› وبيان أدلتهم . 

وقد فصل شيخ الإسلام ملف4 فيه القول»ء وأطال النفس : 

َعَرَضَ أقوال الأشاعرة بالتفصيل» ورد عليها. 

واهتمٌ حين عَرْضه لأقوال الأشاعرة بأقوال الشخصية الثانية في 
المذهب الأشعريء ألا وهو القاضي أبو بكر الباقلاني» حيث انتقده في 
كتابه «البيان»» ورد على أقواله» وناقشهاء ومحصهاء وب مجانبتها للصواب 
ور على ما بيت عليه هذه الأقوال من قواعد فنسفها نسمًا» ووضّح لازمهاء 
والنتيجة التي تفضي إليهاء محدَرّا بذلك منها ومن اعتقادها. 

وكتاب «النبوات» لم يقتصر على مباحث النبوات» والفروق بين 
المعجزة والكرامة» وبين ما يظهر على أيدي السحرة والكهان وأمثالهم من 
خوارق. بل كما هي عادة شيخ الإسلام كه كان يرد على الخصوم» 


Ar 


وبين المضايق والمزالق التي أودت بهم إليها أقوالهم الباطلةء ویوصّح 
RS )‏ 
ومن طريقته ناه ا ومنهجه: أنه إذا تعرض لنقد قول ماء اراق 
مسالة ماء yT‏ ل 
عليهاء والأسس التي صدرت عنها. 
وقد نڳه شيخ الإسلام ناش إلى ارال أعل الع التي اتزمرمان. 
وخالفوا فيها الرسول» سببها ما أصلوه e‏ عقلية قياسية مخالفة 
لأصول الرسول»ء ٠٠‏ ) 
فکان هذه الأصول هو غایته» ودکها وما بني عليه من آقوال 
ومسائل منتهی أمنيته . 
لذلك ترجھ ر علا ويدقّف عليهاء ویرسل علیھا سهاتا صدرت 
عن بحر علمه الزاخر» فلا تقف في مواجهته ا 
ا و اش 
a E‏ 
ومخالفتها لأقوال السلف الصالح» ومجانبتها لفهوم ذوي الألباب. ا 
ومن المسائل التي تعرَض لها الشيخ ن في هذا الكتاب مسالة آل 
الرسول کل قد بن آصول الدين؛ وآ الأدلة العقلية الصريحة لا ثعارضن. 
الأدلة النقلية الصحيحة. ٤ ٠.‏ 
وقد انتقد الشيخ كله أصول المبتدعة ا التي اتفقوا عليها؛ 
e‏ دلیل الأعراض وحذوٹث الأجسام» وبين اها لا وزن لها في ران" 
الشرعء بل هي تافهة حقيرة. ٠‏ 
وتكلّم عن أقوالهم في بقاء المادة» ورد على من يقول بعدم فنائها. 


At 
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وتناول طرق الناس في التمييز بين خوارق العادات» وناقش موقف کل 
فرقة من هذه الخوارق من حيث النفي والإثبات . 

وتكلم عن عبة الله - تعالى -» وموقف الناس منها: من جافى في إثباتها 
أو غالى. 

وكذلك الاستدلال بحكمة الله وإرادته على النبوة» والاستدلال بسنته 
ا ل کلک و يناش على من نفى ذلك فأقحم نفسه في 


الاك 
وتكلّم عن غنى الله » ورد على المتكلمين والفلاسفة الذين خالفوا آهل 
السنة والجماعة في ذلك . 


وتكلَّم عن العدالة الإلهيةء ورد على من يقول بتعذيب أهل الصلاح› 
وتنعيم أهل الظلم ردودًا واضحة جليّة . 

وغير ذلك من المباحث المهمة الطريفة الجامعة» التي تناولها الشيخ 

اه 4 في ثنايا هذا الكتاب ذي البحوث والمسائل النافعة . 

السا'لة الاولى: تحقيق اسم الكتاب. وتوثيق نسبته إلى مؤلفه. 

وتاریغ اليه 

أولا: تحقيق اسم الكتاب: 

الاسم الذي على النسخة المخطوطة هو: «الكلام على النبوات 
والمعجزات) . 

وقد ذكر الشيخ ابن عبد الهادي س مؤلفات شيخه شيخ الإسلام 
ال4 » وعد منها : «قاعدة في تقرير النبوات بالعقل والنقل». 


. «العقود الدرية»: صا"‎ )١( 
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وحین ذکر کل من اصفدي» وابن شاكر الكتبي» والالوسي مۇلفات 
شيخ الإسلام ک4 » منها كتاب: ابوت النبوات عقلاً ‏ ونقل 
والمعجزات والکرامات» ° 
وكتاب «النبوات» الذي بن آیدینا:يتحدث عن طرق بوت الشرت 
) ورن مو ری ادات عت رقف فر افر ددن وك 
الا 
ولكني أميل إلى إبقاء اسمه «النبوات» لعدة أمور» منها: 
١‏ آل اسم «النبوات» اتدخل فيه المعجزة والكرامة؛ إذ النبوة 2 
والمعجزة ةفرع عنها. 
لامك N‏ 
الطويل: «الكلام على النبوات والمعجزات»» أو «قاعدة في تقرير 
النبوات بالعقل والنقل»» أو «ثبوت النبوات عقلاً ونقاا والمعجزات. 
والکرامات»؛ إذ جرت العادة في اخحتصار الأسماء ا لأجل. 
الحفظ» وسهولة النطق. . 
والأمثلة كثيرة عن اختصار أسماء الكتب الطويلة . 
ن غادة شيخ الاسلام المعروفة في بعض كتبه أله لا بُسمّيهاء وإن 
سکّاها» فن م ثابت؛ إذ قد تختلف هذه الأسماء حتى في 
كلام مۇلفها؛ کما ۔حدث في الجواب الصحيح» ودرء التعارض؛. 
e BR‏ 


(1) انظر: «الوافي بالوفيات! للصفدي: (۷/ ۰)۲١‏ وافوات الوفيات» للكتبي : ااا 
۷) و« جلاء العينين) للالوسي : ص۸ ۔ 
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٤‏ . أن بعض رسائل شيخ الإسلام كن ليس لها اسم أطلق عليها من 
قله ومن ذلك رسائله التي كانت إجابات على أسئلة ترد عليه من 
أمصار المسلمين؛ إذ كانت تسمّى بحسب البلدة التي .ينتمي إليها 
السائل» أو أن تلاميذ شيخ الإسلام كانوا يُسكُونها باسم معيّن . 

ه_ قد توافق كل من طبع هذا الكتاب على تسميته باسم «النبوات». وهو ما 
اشتهر بين الناس أيضا. 
فالذي أرجحه - والله أعلم - إبقاء عنوان الكتاب على ما عرف به: 

«النبوات» فقط ؛ إذ هذا الاسم في صميم الموضوع» وقد تعارف طلبة العلم 

على إطلاقه» وانتشر بينهم بهذا الاسم . 
ولا حذور ني إبقائه على هذا الاسم - إن شاء الله -ء و س ا 

الناس» إذ قد بُظنَّ أنه كتاب آخر غير كتاب «النبوات» المعروف . واله أعلم . 
ثانيا: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 
هذا الكتاب هو كتاب شيخ الإسلام اذه من غير شكّ» ونسبته إليه 

قطعية بدلائل يقينيّة . منها : 

-١‏ الكتاب لم يتسب إلى غير شيخ الإسلام. 
بل قد صرح في أول نسخة المخطوطة باسم مؤلفه» وهو شيخ الإسلام 
ابن تيمبة ی » ووضع اسمه يياو على الغلاف كذلك . 

۲ أف شيخ الإسلام ينه أشار في هذا الكتاب إلى كثير من كتبه المشهورة 
المعروفة. وهذا لا يترك محلا للشك في أله هو المؤلف له شه . 
۳ أن المستقرىٌ للكتاب يدرك أن هذا الكتاب هو كتاب شيخ اللإسلام 
ناه ؛ فالأسلوب هو أسلوبه من حيث العرض» والرذ على المخالفين 

ني أصولهم ومذاهبهم وأقوالهم» والاستطراد في بعض المسائل . 
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2 آل من ترجم لشيخ الإسلام اه من تلامیذه ذكر هذا الکتاب :: كتاب 
a‏ . وھکذا فالکتاب هو کتاب شیخ 
الإسلام له ؛ إذ عليه نور النبوة الذي هو سمة كتبه الأخرى. 
ثالثا: تاريخ تأليف الكتاب. 
بعد استقراء هذا الكتاب» ومقارنته بكتب شيخ الإسلام ا 

اتضح لي أن كتاب النبوات من أواخر ما كتب شيخ الإسلام كل . | 
ا 

مصادمًا للحقيفة . : 
وعلی کل حال : هو ام تر ا ق 

عليه » فهو لا يعدو کونه ممجرد احتمال. ل 
وقد ذكر ابن عبد الهادي آل شيخ الإسلام لبث مقيمًا سجن القلعة. 

سنتين وثلاثة أشهر وأيامًاء ثم توفي إلى رحمة الله ورضوانهء وما برح في 

هذه المدة مكبًا على العبادة والتلاوة وتصنيف .الكتب في الردٌ على 

المخالفين» وأ أكثر كتبه كتبها وهو في السجر. ٠‏ 
وذکر ابن عبد الهادي ا مۇلفاتە e‏ آنواع؛ نوع 

أکمله وبيّضه» ثم تب عنه. . ونوع آکمله ولم يَبيّضه . وجملة كثيرة من كتبه 

SE 
. والناظر في کتاب «النبوات» یری أن شيخ الإسلام م4 ذکر فيه كثيرًا‎ 

E 

فيه خحلاصة ما کتبه 5غه في كتبه السابقة 


) انظر: «العقود الدرية: صأل١٠٠.‏ 
انر المضيدر تف فن 
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وكذا بلاحظ عدم ترتيب معلومات الكتاب» ما بُرشد إلى أنه من النوع 
الثاني من كتب شيخ الإسلام ؛ وهي الكتب التي أكملهاء ولم ييّضها. 
والأمر المهم هو أذ شيخ الإسلام كث ذكر في كتاب «النبوات» أهم 
وأشهر كتبه» ما يدل على أنّها متقدمة على هذا الكتاب في التأليف . 
ومن الكتب التي ذكرهاء والتي سأحاول - قدر المستطاع - أن ذكرها 
مرتبة وفق تسلسل تأليفها الزمني : 
١‏ - بغية المرتاد»» أو «السبعينية. آله في الاسكندرية'. 
۲ «شرح الأصفهانية» . أله في مصر . 
٣‏ بيان بيس الجهميةة. الفا في مر 
٤‏ - «درء تعارض العقل والنقل». ألّفه بعد رجوعه إلى الشام. وقد رجح 
د. محمد رشاد سالم أله أله بین سنتي ۷۱۷-۷۱۳ ه لأسباب ذكرها“ . 
ه _ «منهاج السنة النبوية». ألّفه في الشام؛ لأنه صرح فيه بذكر «درء 
تخار الفقل الل أك ن مر : 
٦‏ - كتاب «الصفدية» . أله بالشام؛ فقد صرح فيه بذكر «درء تعارض العقل 


والنقل»" 


(۱) انظر: «النبوات»: ص۰۳۹۸ و«الصفدية»: /١(‏ ۲١)ء‏ و«الرد على المنطقيين): ص" . 

(۲) انظر: «النبواتة: ص۷٤1»‏ والرد على المنطقين»: ص٤٠۲»‏ و«ذيل طبقات 
الحنابلة»: .)٤١۳١/١(‏ ۰ 

(۳) انظر: «النبوات»: ص1٤1‏ واذيل طبقات الحنابلةه: .)٤١١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: «مقدمة تحقيق درء تعارض العقل والنقل»: .)٠١ - ۸/١(‏ وانظر: «النبوات: 
ص٥٤٦۰‏ و«الرد على المنطقیین»: ص۳٠٠۲‏ . 

)0( انظر : «مقدمة تحقيق منهاج السنة النبوية): (۸۸/1). 

.)"١١ ء٤۲‎ /۲( انظر: «كتاب الصفدية»:‎ )١( 


۸۹ 


kutub-bdf net 


- «الفرقان بين اولیاء الرحمن وأولياء الشيطان». أله في دمشق ۽ لاله 
صرح فيه بذكر كتابه «منهاج السنة النبوية'» وكتابه «درء تعارض 
العقل والنقل» . : 
«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح». . وهو آخر هذه الكتب؛ 
صرح فيه بذكر «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» . 

وقد ذكر شيخ الإسلاء هذا الكتاب في «النبوات»“؛ مما ير a‏ 
كتاب النبوات متأز عنه. e‏ 
«الرة على المنطقيين» . أله بعد الجواب الصحيح؛ فقد صرح فيه 
بذكر «الجواب الصحيح»» وذكر فيه «الصفدية» . ۰ 
وقد جزم د. E‏ ن¿ الفريوائي أن شيخ الإسلام كاذه آلف مذ 
الكتاب . «الرد على 2 - قبل تاليف کتابه (درء تعارض 2 
والنقل»" . : 
وهذا غير صحيح› E‏ یاه في کتابه ااا 
المنطقيين؛ بذكر كتابه «درء تعارض العقل والنقل في مواضع»“ : 


(1) 
(۳) 
(€) 
)5( 
(O 
(۷) 
(۸) 


SRS EOE A EA 

انظر: المصدر نفسه: ص۱۹۹ . 

انظر : «الجواب الصحیح): (۳/ .)۳٤۹‏ 

انظر : «النبواتا: 1٤۹-1٤4۸‏ . 

انظر : «الرد على المنطقیین»: ص٤٠۲‏ . 

انظر : المصلر تفه : ص۲۷۸ ۳۰۱ ٤1١ ۳۱٤‏ 

انظر : «شيخ الإسلام وجهوده في الحديث وعلومه» للفريوائي : /١(‏ ۳۷). 
انظر : «الرد على المنطقییل۹: ص۳٥‏ ۳۲۲ ٠.۳۷۳‏ 


۹q 
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وهذا دليلٌ واضح على أذ كتاب اا ا 


تعارض العقل والنقل» في التأليف . 
وقد ذكر شيخ الإسلام اله ك آلف «الرة على التطين» في الربرء 
دم : 


وقال فيه : (وكذلك بَا طرق الناس في إثبات العلم بالنبوات في شرح 
اة كات ال قل اهار ره" 

ولو کان شيخ الإسلام ره قد لف كتاب «النبوات)» نه بذكره؛ إذ 
هو في صميم الموضوع . 

ومن الكتب التي ذكرها شيخ الإسلام ا4 في «النبوات) : 

- تفسير سورة الإخلاص" . 

ا ادر ال ا 

- مسألة العدل والظل. 

ا اد ی را 

وبعد هذا العرض الموجز لأشهر مؤلفات الشيخ» تبيّن لنا بالدلائل 

القطعية أ كتاب «النبوات» مما أف في الشام» وألّه من آخر ما الف . 


وقد ضمُنه يو خحلاصة ارائهء وأفكاره» واجتهاداته . 


(1) انظر: المصدر نفسه: ص٤۱۸‏ . 
(۲) المصدر نفسه: ص٤۱۸١-١۱۸.‏ 
(۳) انظر : «النبوات۲: ص٦۱۸‏ . 
)٤(‏ انظر: «النبوات): ص۹'۹. 
)٥(‏ انظر: (النبوات»: ص۹۰۹ . 
)٩(‏ انظر: «النبوات: ص١1۲‏ . 


۹۱ 


Beh 


ومن هنا تأتي ا العلمية» ومكانته في التعزف على آقوال شيخ 
الإسلام كناش الأخيرة: i‏ 

لذلك: إن أآتت أقوال للشيخ تتعارض مع ما في «النبوات»» 
ا في کتاب «النبوات» ؛ إذ هو خلاصة أفكاره» و 2 
وناسځ لما تقدّم من آرائه . 

فعلی سبیل المثال ا e A‏ 
في الفتاوى قد رجح حياة الخضرء ونافخ عن ذلك بشدة» وان رل 
بموته . وهذا في امجموع الفتاویى»'. 

أما في تابه «النبوات» : فالأمر بخلاف ذلك ؛ إذ مال إلى الرآي القائل 
بموته» وصرًح بأدً الشيطان يمل في صورة إنسيّء ويقول إنه الخضر .. 

وكذلك مسألة : هل آدم أهبط من جنة التكليف التي في السما e‏ 
ج في الأرض؟ 

نجده في في امجموع القتاوى» يذكر أ في المسألة و نخدا امل 
السلة» وهو أنّها جلة الخلد وکر ان قال E‏ 

من المتفلسفة الملحدين» أو من إخوان التکلین الد 

أما في «النبوات»: فقد جعل في المسألة قولين» أصخهما أن ج آذ 
وک ا 6 

هذه الأمورء تجعلنا نجزم أن كتاب «التبوات» هو حلاضة 


(۱) انظر: (مجموع الفتاوى»: (TA)‏ 

() انظر : «النبوات: ص ۱٠۵۸-۱۰٥۹‏ . 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی۲: .)۳٤۹ ۳٤۷ /٤(‏ 
(4) انظر: «النبواتا: ص٥٠۷‏ . 


۹۲ 


ebdê 


أقوال شيخ الإسلام يناه » وأوثق آرائه» وزبدة أفكاره التي استقَرًّ عليها . 
هل الکتاب ناقص› أم لا؟ 
أشار بعض الباحثين إلى أن كتاب «النبوات» ناقص» ولم يذكروا دللا 
٠‏ على ذلك. 
ومن هؤلاء: د. محمد رشاد سالم ي في كتابه: «مقارنة بين 

الخزالي وابن تيمية). 
قال شه وهو يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية كل4: (وقد 

خصّص کتابین من کتبه للنبوة؟ ٠‏ 

١‏ أولهما وأهمهما: كتاب «الصفدية». وقد كتبه للرد على من زعم أن 
معجزات الأنبياء قوى نفسانية . 

۲ - والثاني: كتاب «النبوات». ويهتم فيه ابن تيمية بالرد على آراء المتكلمين 
في مسألة النبوة. وأرجّح أذ قسمًا لا يُستهان به من الكتاب مفقوه)'. 
ومكّن قال بنقصه» ولم يورد دليا5ً على ذلك : د. عبد الرحمن المحمودء 

الذي قال وهو يستعرض مؤلفات شيخ الإسلام ك : (النبوات . وهو في 

الردٌ على الأشاعرة. ومنهم الباقلاني في مسألة معجزات الأنبياء والفرق بينها 
وبين الكرامات والخوارق الشيطانية . وهو مطبوع › لکن فيه نقصًا. ولعل الله 

أن يسر مخطوطات هذا الكتاب ليحقق ویُخرج بشکل جید)' . 
وأقول: لا أدري ما هي الأدلة التي استندوا إليهاء فخلصوا إلى هذا 

الرأي» ولا ما هي الأسس التي بنواعليهاء فرجحوا نقصان الكتاب؟ 


)١(‏ «فقارنة بين الغزالي وابن تيمية1: ص۷1 
(۲) «موقف ابن تيمية من الأشاعرة»: .)٠٠/١(‏ 


۹۳ 
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ولع الذي دهم إل هذا اقول تطره إلى أول الکاب» رملاسظيم _ 
لوه ا ۰ 
ویرد عليهم : 2 
١‏ - أن ذكر الخطبةء آو الاستفتاح ليس عادة Sk‏ کاو ؛ 
إذ يوجد من مؤلفات الشيخ ما هو خال من ذلك ا 
بقوله: فصل ؛ كصنيعه في كتاب «النبوات». # 
ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - كتاب «الرد على الأخنائي»ء 
وكتاب «معارج الوصول» - وهو مما أله الشيخ وهو في السجن.ء 
وأكثر الرسائل التي احتواها كتاب «جامع الرسائل» _ الذي حققه 'د. 
محمد رشاد ال وكذلك آغلب ما في امجموع و 
وامجموعة الرسائل الكبرى». أ 
1 "ضف إلى هذا أن كتاب «النبوات؟ لم يخل ما ُشبه الاستفتاح؛ إذافي 
أوله بسملة» وثناء على الله تعالى -» ثم عقّب بقوله: فصل . 
e‏ - وهو قولي بأ کتاب «النبوات؛ لیس ناقشا - 
أن الشيخ شه له لم يشر إلى مسألة تقدمت إلا ي ا 
yS‏ 
ولو كان ثكة نقص - كما ادّعى البعض TT‏ 
اشا ر الشيخ إلى نه قد قدّم الكلام عنها. 
O E E:‏ وجود نسخة مخطوطة كتبت بعد وفاة 
المؤلف ياه ان وثمانين سنة؛ إذ كتبت في عام ١۸۳ه»‏ وهي 
E‏ 
وقد ضمنها ابن زكنون يال مجموعه الكبير : الكراكب الدراري في 
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ترتيب مسند الإمام أحمد» - وقد ضمً هذا المجموع رسائل كثيرة لشيخ 
الإسلام تشم . 

وذكر - أعني ابن زكنون - بداية كتاب «النبوات» في النصف الأسفل من 
إحدى الصفحات» حيث سبقه في النصف الأعلى خاتمة كتاب لأحد 


العلماء. 
وحين انتهت المخطوطة» أتبعها بذكر كتاب «الصارم المتنكي» لابن 
عبد الهادي . 


فلم يتقدذم مخطوطة «النبوات» خرمٌ ولا اختزال» بل هي باقية على 
الها كما وضعها ابن زكرن هه بد تشين اوتمائين نة من وفاة 
شيخ الإسلام. ۰ 
وهذه النسخة قد مضى على كتابتها سبع وستمائة سنة» وهي محفوظة 
في هذا المجموع الكبير الذي حفظ لنا ذخائر من تراث شيخ الإسلام 
يا4 › ومؤلفات تلامیذه - رحمهم الله -. 

٥‏ _ إن كتاب «النبوات» لم يشر إليه أحد من تلاميذ شيخ الإسلام باستئناء 
ابن عبد الهادي» والصفدي . 
وأما ابن القيم كناش#: فمع جلالة قدره» وشدة التصاقه بالشيخ› 
وحرصه على مؤلفاته» وجمعه لأسمائها في فهرس» فِلّه لم يذكر 
کتاب «النبوات» . 
وهذا یدل على ما ذکرناه ا من أن كتاب النبوات» من آخر ما 
أف شيخ الإسلام که وآتّه مما تب ولم بض . 
ولم يشتهر هذا الكتاب عند تلاميذ شيخ الإسلام» بل ولا الخاصة 
منهم» بل لم يأخحذ حظه من الشهرة بين طلبة العلم - كما وقع لكتب 
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شيخ الإسلام الاخرى مبكزا إلا بعد نح کاب لیت لای عا 
E‏ 
وقد بذلت 0 من البحث الطويلء وسؤال ا 
والمكتبات الكبيرة» والمراكز المشهورة عن نسخ للكتاب ۳ جد 
من يدأني على نسخة أخرى لهذا الكتاب . 
وقد خاطبت الشيخ محمد إبراهيم Eh‏ 
والتراث والوثاتق في الکویت» فجاءني منه رد بتاریخ ۱٤۱۳/۷/۱۳‏ 
باه لا يعلم أن للكتاب نسخة أخرى» ووعد بأنه إذا وجد شيئًا أثناء ٠‏ 
بحثه في مكتبات العام أن يبلغني به ولم أتلق منه بعد ذلك أي اتصال.. 
وقد بحشتُ في مراكز المخطوطات في كل من الجامعة الإسلامية». 
وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض» وجامعة أ 
القرى في مكة المكرمةء وجامعة الملك سعود في الرياض»› وجامعة 
الملك عبد العزيز في جدة» ومركز الملك فيصل للمعلومات في 
الرياض» ومكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض» والمكتبة السعودية 
في دار الإفتاء ف في الرياض» فلم أجد لكتاب النبوات أثرًا في و 
الأماكن» ا الضانة الإسلامية؛ إذ يوجد في مكتبة المخطوطات 
او ا ر الو اک افا 
وقد سألت عددًا من المهتمين بمؤلفات شيخ الإسلام E‏ 
ف ا 
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المسالة الثانية: سبب تاليف الكتاب. وفيما ترجمة موجمزة 
للباقلاني. وتعريف بكتابه «البيان». 

أو: سبب تأليف الكتاب: 

کک 4 كتاب «النبوات» لأمرين؛ عام» وخاص . 

أما الأمر العام فهو 

أ - إبراز معتقد أهل السنة والجماعة في الفرق بين لني البى: 
ومعرفة طرق إثبات النبوة» والفروق بين خوارق العادات . 

قال كاه : (فينبغي أن يتدبر هذا الموضوع» وتفرق هذه الفروق 
الكثيرة بين آيات الأنبياء وبين ما يشتبه بهاء كما يعرف الفرق بين النبي 
والمتنبي» وبين ما يجيء به النبي وما يجيء به المتنبي . فالفرق حاصل في 
بشن ا هذا وضفات هذا وأفغال: هذا وأفال ذا وأمر هذا وآهر 
E E ET‏ 
هذه الفروق أعظم من حاجتهم إلى غيره» والله تعالى ينه وييسّره). 

وقال كاه : (والفرق بين النبي والساحر أعظم من الفرق بين الليل 
والنهار 7 

- الرد على المخالفين في النبوات» من المتكلمين - أشاعرة 

ومن وافقهم - والفلاسفة . 

قال شيخ الإسلام كه : (إنّ المتكلمين المبتدعين تكلموا في 
النبوات بكلام كثير» لبسوا فيه الحق بالباطل؛ كما فعلوا مثل ذلك في غير 


(1) «النبوات»: ص۲١٠‏ . 
(۲) المصدرنفسه: ص٤ .۷٠*‏ 
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النبوات؛ كالإلهيات» وكالمعاد. عند تسخ لم مرفراالبرة ولم تتم 
ما يدل عليهاء > فليس عندهم لا هدی ولا بیّنات). 

yS‏ یاه لأجله كتاب النبوات: 

فقد ناقش شيخ الإسلام كله في هذا الكتاب الأشاعرة مناقشة 
تفصيليّة مستفيضة› وذلف من خلال ماقت شيځهم الاتاني قي کان 
«البيان» الذي هو العمدة علد الاشاعة ي اا 

ویوضح شيخ الإسلام يبه أسباب رده على الأشاعرة» فیقول: 
(لا حول ولا قوۃ إلا بال ! ولو لم يتعلق هذا بالإیمان بالرسول» وا 
به الرسول» واحتجنا إلى ان ت بين الصحيح والفاسد في الأدلة 
والأصول» » لما ورد علي هؤلاء من هذه السزالاتء ولم تكن بنا حاجة إلى 
كشف الأسرارء لكن لا تكلموا في إثبات النبوات صاروا يوردون عليها 
أسئلة في غاية القوة والظهورء ولا يُجيبون عنها إلا بأجوبة ضعيفة» كما 
ذكرنا كلامهم» فصار طالب العلم والإيمان والهدى من عندهم لاسيما إذا 
اعتقد أنّهم أنصار الإسلام ونظاره والقائمون ببراهينه وأدلته» إذا عرف 
حقيقة ما عندهم» لم يجد ما ذكروه يدل على ثبوت نبوة الأنبياء» بل وجده 
يقدح في الأنبياء» ويورث الشك فيهم أو الطعن . . . فانسد طريق الإيمان 
والعلم» وانفتح طريق الفاق والجهل» لا سيما على من لم يعرف إلا ما 
قالوه. a‏ لا يكون إلا فاضا قد قطع درجة الفقهاءء 


)١(‏ المصدر نفسه E‏ : ص٥٤٥۰‏ و(لا) ني (لاهدي) بغي ان تحمل 
على الزيادة . 

(۲( طبع هذا لتاب بتحقيق أحد النصاری/ يوسف مکارڻي اليسوعي» دقع في ۰۸0 
ضصفحات . 
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ودرجة من قلّد المتكلمين» فيصير هؤلاء إما منافقين » وإما في قلوبهم مرض . 
ويظن الظان أنه ليس في الأمر على نبوة الأنبياء براهين قطعية» ولا يعلم أن 
٠‏ هذا إنما هو لجهل هؤلاء وأصولهم الفاسدة التي بنو عليها الاستدلال»› 
وقدحهم في الإلهية» وأنهم لم ينزهوا الرب عن فعل شيء من الشرٌء 
ولا أثبتوا له حكمة ولا عدلاً . .. وهم في الأصل إنما قصدوا الرد على 
القدرية الذين قالوا: إن الله لم يشا كل شيء» ولم يخلق أفعال العباد» وهو 
مقصود صحیح»› لکن ظنوا ن هذا لا يتمٌ إلا بجحد حکمته وعدله ورحمته» 
فغلطوافي ذلك ...). 
إدّا: فالأمر الخاص الذي ألّف شيخ الإسلام نھ لأجله کتاب 
. «النبوات) - كما مر -: هو مناقشة الأشاعرة مناقشة تفصيلكّة مستفيضة› 
رول من اال مناقشة شيخهم الباقلاني في كتابه «البيان» الذي هو عمدة 
مذهب الأشاعرة ف في «النبوات» . 
شرك شی الإتان 2 يم عن القاضي أبي بكر : (وفي كلامه في هذا 
٠‏ الباب"“ من الاضطراب ما يطول وصفهء وهو رأس هؤلاء الذين اتبعوه؛ 
كالقاضي أبي يعلى» وأبي المعالي» والرازي» والأمدي» وغيرهم). 
وقال أيضًا - عن الأشاعرة -: (وجرّزوا من جهة العقل ما ذكره القاضي 
او غ ا 9 ا 
ا او ر اال ی ر ا ا ۷ عل 
دليل عقلي» ولا سمعي في الكتاب والسنة؛ فإن العقل عنده لا يمنع أن 


ˆ () «النہوات٤:‏ ص1 ۹۳۹-۹۳ . 
(۲) يعني : في الفرق بين المعجزات والسحر. 
(۳) النہوات٤:‏ ص۱٠۸.‏ 
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برسل اٹ من یشاء ذ کان پجوز عنده على اله فعل كل ما قدر عله راتما 
اعتمد على اللإجماع). . 
وذكر هذا الأمر الجاص الذي آلف لأجله شيخ الإسلام تاب ابات : 
يستلزم من الباحث أن ي يعرف بالباقلاني» ویْعرّف بکتابه . 
ثانا ترجمة الباقلاني. والتعريف بكتابه «البيان». . 
ا ا ا 

ابن جعفر بن قاسم البصري ثم البغدادي» ابن الباقلاني . تعد من أكابر أئمة 
ا ا 
یعرف تاریخ ولادته. 
ذكره القاضي عياض في «طبقات المالكية)ء وقال عنه: إليه ا 
e E E‏ 
وقا ا اهي ران فرت الل ممه ردكا کان نة 

إمامًا بارعا صف في الردٌ على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية ' 
والكرامية» وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري» و ا 
انه من نظرائه وقد أخذ علم النظر عن أصحابه . 
مات الباقلاني في ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مائةء وصلی علب ابه ۰ 


a ۰ حسن‎ 


(1) المصدر نفسه : ص٦۷٤ ENN‏ 

(۲) انظر ترجمة الباقلاني في : تاریخ بغداد» للخطیب: (FAY - ۳۷۹ /٥(‏ وااوفيات : 
الأعيان» لاہن خلكان! (4/ ١ ٠_٤٠١‏ و«البداية والنهاية؟ لابن كثير (vr:‏ 
ا ا : OAT AV)‏ 


| e 


kutub-bdf net 


ضس ا 


e‏ سمي : «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل». وقد ت 
ب TT‏ 
٣‏ كتاب «البيان» عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة ‏ 
فالباقلاني إا بعت يعتبر المؤسس الثاني للمذهب الأشعري ؛ فهو تلميذ من 
تلاميذ أبى الحسن الأشعري» وقريب العهد به . 
وعلى الرغم من أن تلامذة الأشعري کانوا أقوياء وذوي تأثير واسع» 
إلا أن أحدًا منهم لم يبلغ ما وصل إليه الباقلاني . 
ولع الفترة التي عاشها الأشعري وتلامذته كان السائد فيها المذهب 
الكلابى» فكان المذهبان متداخلين. فلما جاء الباقلانى جرد نفسه لنصرة 
أبى الحسن الأشعري ومذهبهء والحعمل على دعمه بأوجه جديدة من الحجج 
والمناظرات. هذاعن الباقلاني. 
أما كتابه «البيان»: فهو العمدة - كما أسلفنا _ عند الأشاعرة في النبوات . 
وقد أل فيه مؤلفه رف اعد الف ال آم ا 
وقد ناقش شيخ الإسلام 5 e‏ ورد على هذه اللوازم في 
٠‏ كتاب «النبوات) . 
ولا بأس من إيراد بعض آراء الباقلاني ني كتابه «البيان»» لتتضح الأفكار 


اط مرف اب هة من اغ لل 97 2:6044 
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التي ناقشها شيخ الإسلام كاش في كتابه «النبوات». 


- يقول الباقلاني : (المعنجزة قد تكون بمعنى منع العادة المألوفة؛ مثل ‏ 
أن يقول : آيتي وحجتي انني ي قوم من مکاني› وأحرك يديء ٠‏ 
لا تستطیعون مثل ذلك . ) 
ويقول أيضًا : (وقد اتفق ق على أنه لا ليل فصل بين الصادق والكاذب_ 


6. في ادعاء الرسالة» إل آبات المح‎ ٠ 


قوله : (إن فرض التوحيد والمعرفة واجب من جهة السمع اس 
يرى الباقلاني أدّأخوارق الأنبياء قد تقع من غير الأنبياء» ولكن لا تعتير 
معجزة؛ لأآنه لا يشحدّى بها . 30 
ي الو ع واا اديو ا و 
أما الآية فلا تعتبر معجزة لأن غير النبي يأتي . Le‏ 
الد اف والكرامة هو التحدي» وإلا فالجنس واحد؛ فقد ا 
بک لر ل ات ا ل ت بها . E‏ 
یری آنه لا یُستشنی SS‏ 
کون ر لاخر 


ومن الأشياء التي لا يستطيعها الساحر» a‏ 
TEE‏ 


(1) 
(۲) 
() 
(£) 
)( 
(0 


«اليان»: ص١١‏ . 
«البیان: ص۳۸ ' 
«البيان؛: ص۲٤. ٠٠‏ 

انظر : «البيان»: ص۷٤‏ . 
انظر: «البیان»: ص۸٤‏ . 
انظر : «البیان): ص۱٩‏ . 
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الفرق بين النبي والساحر: أن الساحر إذا احتج بالسحر» واأعى النبوة 
فان الله ببطله بوجهين: إما أن يسيه عمل السحر بالجملة. وإما أن 
يقيض له أناسًا من السحرة يفعلون مثل فعله» فيعارضونه» فينتقض 
بذلك ما ادعاه“ . 

فجعل عمل الأنبياء والسحرة واحداء إلا أن الأنبياء يتحدّون ويدّعون 
النبوة» والساحر لا يتحدّى به» ولا يدعي النبوة. 

فإذا لم يدع ذلك جاز آن تظهر عليه خوارج مثل خوارق الأنبياء إلا 
الايات الكبرى. 

فمعجزات الرسل» وخوارق السحرة لا فرق بينها إلا تحدي الرسول 
وادعائه النبوة» بخلاف معجزات الرسل الكبرى»ء فهذه مستثناة 
ااا 


۸ - المعجزة عند الباقلانى قد تكون من أفعال الناس العادية؛ مثل حجر 


المغناطیس إذا ادعاه النبی وتحدًّی بمشله؛ فإنه له آية» ولو اعاه غیره 
لد : اش“ . 


. يرى أن الملائكة أفضل من الأنبياء“‎ - ٩ 


۹ 


0 
(۳ 
( 
(0 
)( 


لا مانع لديه من جهة العقل أن يدعي بعض الملائكة الربوبية» لكن 
الإجماع دل على أن ذلك لايقع . 


انظر : «البیان»: ص٤٩‏ - ۹٥٩‏ . 
انظر : «البيان»: ص1٩‏ . 
انظر : «البیان»: ص۹۸ . 
أنظر : «البيان» : ص2 
أنظر : «البيان»: ص۳١٠‏ . 
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. أهم الأقوال التي وقفت عليها في كتاب البيان تُخالف‎ EE 


مذهب أهل السنة والجماعة SS‏ ا کله 
بالرد والتفنيد . .7 
وثمّة آقوال وآراءإعن السحرة وغيرهم» وعن الكرامة» وغير ذلك. ' 
ومن الأمور التي ناقش فيها شيخ الإسلام كاله الأشاعرة في كتاب ٠‏ 
«النہوات» : : جویزهم على الله تعالی فعل کل شيء» وعدم تنزیهه عن شي . 
وهذه من اللوازم التي التزموهاء وانبثقت عن أقوالهم المتقدمة. 
فيجوز عندهم آن يجعل الله الساحر والكافر والفاسق نيا و ۰ 
ويۇيدە بالمعجزات والاآيات. ' ET‏ 
يجوز عندهم أن لا يمي ان بين الصادق والكافب» إلا أن هر على 
يد الأول المعجزات» ويمنع لار ها 
ومع تجویزاتهم هذه» نجدهم قد أنكروا حكمة اش وعدله» و ورحمته» | ۰ 
فانسة عليهم طريق النبوة. e‏ 
المساالة الثالثة: منهج شيخ الإسلام كه في كتابه النبوات: . 
لكتابة عن منهج أي مولي في أي كتاب من كتبه فيه نوع من المشتة؛ 
إذ الأمر يستلزم القراءة المتان نة والفحص الدقيق» والاستقراء التامّ. 
فما ظنّك إن كانت الكتابة عن منهج شيخ الإسلام الفريد في كتاباته» . 
والمتعمّق في تأليفاته» صاحب الكتب التي لا زالت كلماتها نابضةء تجدد ؛ 
- بإذن الله - من الدين نما اندثر» وتظهر - بعون الله e‏ ولي 
من الستن ما أماته أهل وانقبر. 
ُروى عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي که آنه قال عن منهج شيخ 
الإسلام: (شيخ الإسلام يأتي إلى جدار الباطل فيلطمه حتى يعتدل . ناین ا 
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القيم فيأخذ هذا الجدار حجرًا حجرًاء کا ا 
فشيخ الإسلام کا رل فريڈ في نوعه» فريڈ في تأليفاته» فريڈ في 
منهجه» جاء في وقت اندثرت فيه السنةء واشرأبّت أعناق أهل البدعةء 
- وباض فيه أهل الأهواء وفزخواء فقام بنصر دين الله» وجاهد لإعلاء كلمة 
الله » وكافح من أجل توحيد الله » وإفراده بالعبادة وحده دون سواه . 
كتب عنه بعض العلماء حين رآه: (فالفيثه ممن أدرك من العلوم حضًاء 
O TE E‏ 
إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايتهء 
أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته» أو حاضر بالتَّحَل والملل 
يُرّ أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته» برز في كل فنٌ على أبناء 
جنسه» ولم تَر عین من راه مثله» ولا رأت عینه مثل نفسه) . 
هذا عن الرجل . . فماذا عن الكتاب؟ ! 
ق الخذبت غ كنات «التواتا من بخ أحمتةة ن 
. الكتاب من أجمع الكتب» وأشملهاء وأ فيه خلاصة آراء صاحبه» وزبدة 
أفكاره. 
وهذا مما يصعب الحديث عن منهج مؤلفه. 
ولك ما لا يدرك كلّهء لا ترك جله. 
وهذا جهد المقلٌء أتحدّث فيه عن منهج شيخ الإسلام كاه في كتابه 
٠‏ «التبوات»» مجملاً ذلك في النقاط التالية : 


. قلا عن شريط عن شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ‎ )( ٠ 
. ٠١ص «العقود الدرية:‎ )١( 
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اذك د الاسلام نه في کتابه أقوال ومذاهب المخالفين من 
ا ويرذها إلى أصولها ا 
فيُوْصح الأصول البدعية التي قامت ا لافرل ۰ 
الرسول بء ويذكر اللوازم التي التزمها أصحابها لأجلهاء ثي ' 
E‏ ا 
ويجتت هذه الأصول من جذورهاء فتنهار الأقوال بأصحابها مع الأسس 
التي بنوا عليهاء وتسرًى بهم الأرض» فلا ترى لهم بناءً مشيّدَا 

3 وبسط 0 - في سرد آدلة‎ E 
وذکر حججه -. ۰ ر‎ 
) ولكن ليس ذلك حشرا بل هو شديد العلاقة بأصل الكلام» 2 ر‎ 
المنصف بُدرك أن ما سط من الكلام هذا موضعهء ولو ثرك ذلك لقلّت‎ 
۰ :. فائدة من براجعه‎ 

۲ آما عن طریقته 55 e‏ 
السنة في المسألة: فاِلّه قد یوجر تاره ويُحيل على مؤلفاته الأخرئ» 
بقوله: كما قد يبط في غير هذا الموضع» أو: قد بسطناه في موضع ٠‏ 
آخر» أو: وبسط هذا له موضع آخر» e‏ 
ي الردٌ. ۰ 4 

وتر في رده اا الح والقول الصحيح الذي يعتمد 

الكتاب والسنةء مدلّلدً له بكلام الله أو سنه رسول الله اء اقرا 
الصحابة والتابعين ؛ من أئمة سلف هذه الأمة المهديين . 

٤‏ - پکثر اده من تعضيد كلامه بأقوال العلماءء أو كلام المفسرين» أو 
و ی ی 
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فإذا ذكر مسألة ماء استشهد لها بأقوال العلماءء والمختصين من أهل 
الفنون؛ فإن كانت في التفسير»› ذكر بعض أقوال المفسرين» وإن كانت 
لغوية أورد كلام علماء اللغة والنحويين . .. وهكذا. 

ومن منهجه اَ4 في تفسير الايات e‏ الكريم بالقرآن» 
والأحاديث النبوية الصحيحة» وأقوال الصحابة والتابعين - فهو تفسير 
بالمأثور -» أو أقوال المفسرين المعروفين. 

وهو َا يهم باللغة العربية» فيجمع شواردهاء ويسوق شواهدهاء 
ويعتبرها مصدرًا من مصادر تفسير القرآن الكريم . 

فتراه يُناقش علماء التفسير» وأصجاب المعاجم اللغوية في جوانب 
كثيرة من تفسيراتهم لبعض الايات» فيُوجّه آقوالهم إن أمكن الجمع . 
بينهاء ويذكر جوانب الاتفاق » وأطراف الاختلاف . 

ه _ يورد أدلة الخصوم» ويناقشها بما يُجانسها. 

- يذكر أقوال الناس في المسألة» ويختم بما يراه راجحاء كقوله: 
والتحقيق: ... ويُعضد ذلك بالأدلة العقليةء والسمعية» وأقوال 
العلماءء والتعليل. 

۷- يسلك في الكلام مسلكا منهجِيًا بُقرّب فيه المعلومات إلى الفهوم؛ 
كتقسيم الكلام إلى فصول» أو آنواع» أو أقسام» أو مراتب؛ كي يقرب 
المعلومة إلى ذهن القارى فيفهمها. 

۸ - إذا ذكر أقوال الخصوم» نسب كل قول إلى قائله؛ سواء آكان فرقة» أم 
طائفة» أم شخصًا. 

. يكثر الاستشهاد على المسألة اللغوية من القران الكريم‎ - ٩ 

-١‏ في حال نقده لقول ما يسوقه بنصّه» أو يذكره مختصر 
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عوارهم. 
1۲ أثناء مناقشة الخصوم را ما نشي إلى القواعد الكلية العقلية؛ اذهي 
بديهية مسلّم بهاء وتلزم الخصم» وتفحمه. 


۳- في معرض مناقشته؛ ك للشيخ الباقلاني ذكر أقواله» وذکر قول من 
يُوافقه من أهل المذاهب» أو بُخالفه. 4 ك 

-٤‏ فد ينقل کا کلام الباقلاني بنصه من کتابه «البیان»» a‏ یعرضه 
باختصار» أو يذكر خلاصة القول الذي يريد أن يرد عليه . 

10 - قد يرد كناب على الخصوم» ويستدزك عليهم من عد وجوه. 

-١‏ إذا انتقد شخصية ما » فإنه يورد خلاصة ما قيل في معتقده» ويُعڙج على 
ذكر بعض مخالفاته التي وقع فيهاء ويذكر مقدار قربه أو بعده من 
مڏذهب اهل السك والجماعة. 

شير أحيانا إلى بعض ما ورد في الكتب المتقدمة كالوراةرالانجيل 
e‏ -ليعضد ما ذهب إليه . ۱ 
1R‏ يتحرى الدقة والأمانة العلمية في التقل ؛ فبُورد أقوال المخالفين من كنبهم» : 
ا ا 
حاجته من الكلام ربد نولا ق مروا إل الخافين» ابض 
كتبهم . والإنصاف شعاره os‏ 

1۹ التأصيل ووحدة المتهج في مصنفات شيخ الإسلام ك ت4 » فيفسر بعضها 
بعضاء فلا يختلف كلامه» مع كثرة مؤلفاته وتنوع مباحثهاء مع تباعد 

أزمة تالفها: ۰ 
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المساألة الرايعة: مصادر المؤلف فى كتايه. والكتب التى اوردهاء أو 
أشار إلسجا فبه: 
لا شك أل شيخ الإسلام ابن تيمية ك قد أورد الآيات الكثيرة من 
القرآن الكريم» مستشهدا بها على مسألةء أو راذًا بها على قول» أو موضحًا 
بها قضبًة . 
وثكّة كتب كثيرة أخذ منها شيخ الإسلام اش ونقل عنهاء أو أشار 
إليهاء ودل عليها في کتابه . 
وغا آنا 3ا كرا فعا بارجن د هو ربن زغل التكلان: 
> «(صحيح البخاري» . ۰ 
ت «(صحيح مسلم؟ . 
۳ - «سنن أبي داود». 
٤‏ - سنن النسائى». 
٥‏ - «سنن الترمذي». 
٦‏ - «سنن ابن مأجه» . 
۷- «مسند الإمام أحمد». 
۸- «(مصنف عبد الرزاق». 
٩‏ - «تفسير أبن ابي حاتم . 
١‏ - تفسير الطبري» . 
١‏ تفسير ابن عطية». 
اتفشیر ا روق 
۳ - اتفسير البخوي» . 
٤‏ _ تفسير الوالبى». 
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٥‏ - «زاد المسير؛ لابن الى 
١‏ ارسالة إلى أهل الشغر» للأشعري. 
2Y‏ «مقالات الإسلاميين؛ للأشعري . 
۸ - «اللمع في الردٌ على E RE‏ للاأشعري . 
٩4‏ -. «نقض اللمع في الردٌ على أهل البدع؛ للقاضي عبد الجبار . 
۲۰ - «نقض نقض اللمع» للباقلاني . 
١‏ «شرح اللمع في الرد على ى أهل البدع» للباقلاني . 
١‏ - «الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانات الجر 
والنارنجات» للباقلاني. 

۳ _ «رسالة الإمام أحمد إلى الخليفة المتوكل) . 
٤‏ _ «كتاب خلق أفعال العباد» للبخاري . 
90 «كتاب الملل والنحل» للشهرستاني . 
١‏ - امعراج السالكين» للغزالي. 
۷ _ «إحياء علوم الدين» للغزالي . 
۸ _ «المضنون به على غير أهله» للغزالي . 

۲۹١‏ - «تهافت الفلاسفة»للغزالي. 

. «تهذيب اللغة» للأزهري‎ Ps 
. «كتاب الدعاء»» أو «شأن الدعاء» للخطابي‎ ١ 
اا اال‎ i 
«المطالب العالية» للرازي‎ - ۳ 
«أقسام اللذات» للرازي‎ ٤ 
. «كتاب الإحاطة لابن سبعين‎ - ٠٥ 
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. الوح الأصالة» لابن سبعين‎ - ٠١ ٠ 
. «کتاب البد) لابن سبعين‎ _ ۷ 
. «الرد على ابن سبعين وأهل الوحدة» لابن تيمية‎ - ۸ 
. وهو المسكى: «بغية المرتاد»» أو «السبعينيّة)‎ 
«شرح الأصفهانية» لابن تيمية.‎ - ۹ ٠ 
. «الجواب الصحيح! لابن تيمية‎ _ ٠ 
«منع تعارض العقل والنقل؟ لابن تيمية.‎ - ١٠ 
. «مسألة القادر المختار؟ لابن تيمية‎ _ ١ ٠ 
«مسألة العدل والظلم» لابن تيمية.‎ _ ٤١٠ 
اال الق واا لان هة‎ 
. «رسالة في الإجماع؟ لابن تيمية‎ _ ٥ | 
: «العدة» لأبى يعلى‎ ٦ 
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أل لكات ن دعر موجودة ضمن «الكواكب اا 
الكت الطام ةبد > تحمل رقم ٥۸۱‏ ومتها صورة في مكتبة المخطوطات ِ : 
في الجامعة الإسلامية تحمل الرقم ٤٤۷١‏ فيلم. u‏ 
و«الكواكب الدراري» جمعه : علاء الدين أبو الو غ و ن 
عروة المشرقي الدمشقي الحنبلي» المعروف بابن زكتون. ) 
قال عنه الحافظ e‏ کان زاهداء عابداء قانتاء حيرا لا قبل 
من آحد شیتاء ولا یاکل إلا من كسب يد. AAV a.‏ | 
وقد رتب ابن زکنون في کتابه «الکواکې» أحاديث «(مسند 2 أحمد : 
ابن حنبل» على الأبواب التي وضعها البخاري في «صخحيحه». e‏ 
e‏ 
شيخ الإسلام كناه# ؛ مثل : «اقتضاء الصراط المستقيم»» و«التوسل والوسيلةه ‏ . 
و«السياسة الشرعية»» وانقض التأسيس»» و«شرح حديث النزول). e‏ 
أما كتاب «النبوات» : : فقد ذكر بعضه في المجلد الحادي والعشرين بعد 
المائة؛ ف في آخره» من (ص۲۲۱)» إلى نهاية المجلد (ص١١٠۲)‏ . واشتمل 
مالل فل اقات رل ن اب اترات أي: حوالى )۳١(‏ ورقة. ٠‏ 


.)۲۲۳-۲۲۲ /۷( انظر: «شذرات الذهن»:‎  )۷( 
1۲ 
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ثم أكمله في المجلد الثاني والعشرين بعد المائة؛ من أول صفحة في 
المجلد» إلى (صفحة٦۷)‏ منه» حيث اخر كتاب «النبوات» . 

وكاتب هذه النسخة الفريدة هو: إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر 
الحنبلي»› كتبها عام ١٠۸ه.‏ 
والنسخة واضحة الخط قليلة الأخطاءء بل نادرة الأخطاء» بسبب 
استدراکات الناسخ» فكأنه بعدما فرغ من كتابتهاء عاد مقابلتهاء فکتب ما 
فاته بين السطرين» أو على حاشية النسخة. 
E‏ ا ا 
aE E E‏ 
٠‏ وعلى النسخة بلاغات؛ يقول فيها: بلغ مقابلة بأصله» أو نحو هذه 
العبارة. 

وقد اهعم الناسخ بوضع النقاط في مواضعها. 

وعدد أسطر هذه النسخة في كل صفحة ما بین ۲۸ ۳١‏ سطرًا. 

وعلى المخطوطة ختم : مجاميع المدرسة العمرية. 


(WY .‏ المدرسة العمرية الشيخية تنسب إلى واقفها وبانيها الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسي الحنبلي أخو العلامة الموفق . ولد بجماعيل سنة ثمان وعشرين وخمسمائةء 
وهاجر إلى دمشق» وتوفي سنة سبع وستمائة. وتقع في الصالحية في وسطها نهر يزيد 
قبلي الجامع المظفري. قال ابن بدران: (هي موجودة بالصالحية مشهورة معمورة 
الجدرانء لا ظل للعلم فيها ولا أثر. وقد كان بها خزانة كتب لا نظير لهاء فلعبت بها 
أيدي المختلسين» ثم نقل ما بقي وهو شيء لا يُذكر بالنسبة لما كان بها إلى خزانة الكتب 
في قبة الملك الظاهر في مدرسته). «منادمة الأطلال» للعلامة عبد القادر بدران»: 
ص٤٤۲ ۲٤١‏ ط الثانية» ٠٤١١‏ ه المكتب الإسلامي . وانظر: «القلائد الجوهرية 
في تاريخ الصالحية» لابن طولون: ۲٤۸ /١(‏ -٤۲۷)ء‏ ط الثانيةء ١١٤٠ه.‏ 


۱۴۳ 
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نة ملاحظة على التسخةء وقع فيها الناسخ› ولم يش غنهاء! هي 
SG‏ 
وهذا لم أشر إليه, في ثنايا التحقيق لكثرته المفرطة› ا 
هاهتاء وبال التوفيق :. ۱ 
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طبع الكتاب لأول مرة في مصر» في المطبعة المنيرية عام ١٤١۳١ه›‏ 
عن نسخة أصلية» اعتنى بها صاحب المطبعة: محمد منير اغا 
الدمشقي› الذي كان له قصب السبق في إخراج كتاب «النبوات» من 
عالم المخطوطات . 

وعلى طبعته هذه تعليقات قليلة . 


وقد وقعت هذه الطبعة في )١١٠١(‏ صفحة . 

وقد صورت هذه الطبعة (المنيرية) من قبل دار الفكر ببيروت» ومكتبة 
الرياض الحديثة» دون أن يشار إليها . 

ول (محمد منير أغا الدمشقي) المجموعة المنيرية» وهي مجموعة 
نفيسة ضمت كيرا من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية كاش . 

فرحم الله صاحب المطبعة المنيرية» وجزاه خير الجزاء على اعتنائه 
واهتمامه بكتب شيخ الإسلام. ‏ 

طبع كتاب «النبوات» كذلك طبعة أخرى باعتناء الشيخ/ محمد حامد 
الفقي» في مطبعة دار الفكر ببيروت» دون ذكر لتاريخ الطبع . 

والذي يظهر آنه صورة من المنيرية . 

وطبعته كذلك باعتناء الفقي دار الكتب العلمية ببيروت عام ١١٤٠ه»‏ 
ويقع في )٤٥٤(‏ صفحة . 
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۳ وأخيرًا طبع كتاب «النبوات» i E‏ طبعته 
دار الكتاب العربي ببیروت» عام ۵١٤٠ه..‏ : 
وهذه الطبعة من أقلٌ الطبعات اعتناءء على الرغم من آنه کنب عليها: 
دراسة وتحقيق . 

E a‏ نکر بعضها: 


نفسه . 

۲ - من ذلك : له يعزو الآيات القرآية إلى غير مواضعها في القرآن الكريم: 
فأحيانًا يعزو إلى سورة أخرى» وكثيرًا ما يعزو إلى آية أحرى» أو يكتفي 
بذكر رقم آية واحدة» مع أذ المذكور في المتن أكثر من 0 

۳ آنه انتقد شيخ الإسلام ي4 في كثير من الأمور العقدية» وعارضه 
بإيراد أقوال الفلاسفة» كأنه يؤيدها"؟. 

N E E 

_٥‏ يخلط أحيانًا بين كلام شيخ الإسلام یا4 وکلام غیره“ 


() انظر: ص٤‏ ۲۷ء ۲۹ FFT IE OTT IT <14 4 ¥1 c14‏ 
EFT Fo FFT YY FY YY FY AY ۹7 YF YA‏ 
٤ GEE EE fo Yo CEA EV cf FAT FAS‏ من كتاب «النبواتا) 
تحقيق/ محمد عبد الرخمن عوض. 
) انظر: ص11 £۸ 51< 0۸< Y4 AFA AYY I1 ci0 11 641 cA‏ 
من كتاب «النبوات»» تحقيق/ محمد عبد الرحمن عوض. ۰ 
(۳) إنظر على سبيل المثال :ص 1۳ء ۱۹١-1۹١‏ من الطبعة المذكورة. 
)٤(‏ انظر مثا خلطه , SRS E e‏ 
برد علیهاء ولا يرضاهاء في ص٤۲۳‏ - ۲۳١‏ من الطبعة المذكورة. وكذا انظر: ص٥٠‏ . د 
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قَدِ اجْتَهَّذْتٌُ ‏ حَسْبَ الوْسع والطاقة ‏ في خدمة هذاالكتاب» وإخراجو 
بهذه الصورة. : 

ويتلخص عملى فى الكتاب فى الخطوات التالية : 

أولاء ق ال وط رودت الفا ن المتخطرطة الي رفت 
لھا بالرمز «خ»» مَعَّ اول طبعة؛ أعني طبعة منير آغا الدمشقي المطبوعة عام 
١ه‏ والتي رَمَرْتٌ لها بالرمز «م»» وآخر طبعة؛ وهي التي اعتنى بها 
محمد عبد الرحمن عوض› وطبِعَث عام ٠٤٠١‏ ه» ورَمَرْتُ لها بالرمز «ط). 

فأثبتٌ من النصٌ ما تتفِقٌ عليه النسحء إلا أن يكون خطأ ظاهرًا. وإذا 
ا ا ا ا ا چ وا الت 
الأصلّ المخطوط وآشيرٌ إلى الفروق الأخرى في الهامش . 

ثانيًا: عَرَوْتٌ الايات القرآنية إلى مواضعها من القرآنِ الكريم» بذكر 
اسم السورةء ورقم الاية. 

التًا : خو جت الأحاديت النبوية من «الصحيحين)ء إل کاٹ فيهما» أو 
فی أحدهماء وإلا فمن کب الحديث الآأخرى»ء واجتهدڏت فی نقل حکم 
لأحدِ العلماء عليها إن لم تَكنْ في «الصحيحين» أو في أحدهما. 

وا ت ا لائر الواروة: 


رابعًا : عرفت بالأعلام غير البارزين . 
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خامسا: اجْتَهّذث. في تخريج النصوص» وآقوال الفرق والناس اني 
آوردها الملّبٌ» فنسبٹ کل قول إلى قائله» وكلّ مذهب إلى فرقته حَسْبَ 
الطاقة ة والوسعء ووقْتُ أقوال الباقلاني من كتابه «البيان». 1 

ا كل ما قال فيه شيخ الإسلام کاو RE‏ 
أخرى» أشرت إلى هله المواضع التي دَكَرَهٌ فيها في كترو الأخرى . 

سابعًا : عَلَقْتُ على ما بحتاج إلى توضيح وزيادة بيان . : 

وطريقتي في ذلك هي : إن كان للشيخ #۵ في هله المسالة كلام في 
كتاب من كترو» فإني أنقل عنه ما يُوصح العبارةء أو يَسْرَح المعنى» أو يزيل 
اللْسنَ والإشكال إن وَقَعَ شي من ذلك . ا 

وإن لم اج TS‏ المعتبرينَء أو 
اجتَهڏ في بيان ذلك . 

ka E ثامتًا‎ 

تاسعًا : عرفت بالأماكن والبلدان التي وَرَدٿ. 

غاشر ا ت ابات الشعر الواردة في النصً إلى قائليها. 

أحد عشر ارك اسراف وار ازاز ی اكا ) 

ثاني عشر : وَصَمعْتُ عناوينَ جانبية ثبررٌ مباحت الكتاب وجزئياته : 

۰ : وضعب فهارس عامًة للكتاب» وهي : 

- فهرسل الايات القرآنية. 

ا 

EO 

N SN 

- فهرس الأماكن والبلدان. 
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- فهر س الفرق والطوائف . 
۷- فهرس الموادِ والمصطلحات اللغوية والكلامية. 
۸ فهرس الأبيات الشعرية. 
٩‏ - فهرس المصادر. 

. فهرس الموضوعات‎ -٠١ 
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2 4 2 
وع سم ms‏ ر 


E 


ا ا 
رى 


ا وع ری 


eb HêÎ 


EEP e. 


٤ E 1. 


Th‏ الختا ان5 اا ا حترا ا ج 
E‏ اجلرترلدردی لالم ھراھل رولا اجا نجل زا ر رعلا و اسا 9 
وار رشک ون رست کک ی رکو bE‏ 


انیت 


:& 


e 


چ aM Go‏ 
رھ ار ا E:‏ 
افلا اھ ائ ی جد اد 
ا تھی اباش وبا وباق کا اما انه لانو هین . 
یات لاي طاق ای بذ هارن عبر هاوق COR‏ دیاین اما ولفاب هن | 
را مرا لامرالدتاد قا ره وهو لازق لمات ا ن بل هوي الع 
وترع لو اانا لرل ملز اډ لرن لزان رن كلمن خرف دافام سا 
فقا دت طابنہ گر ایا نالبق کر ایا بال من خوارق الٹچیع رالریان 
ومترامات الصاطب وهن طریټه که ا لمحتن لہ وون اکان ې ززز دعببه 
بې جذ !ا انول !ی ن اپا ناین وای تیل رای د ج وک یکاک ی کاب 
ااا ا بین لبن ن وھدازىقولونماجري رمم . 
عند موللا لرل تمو رهام ای رطم لاماي افکول ټاخرات 
ي ا مته الال فیقال لامر رخالا الاو لماعتت E E‏ 
انااد مدو فھومن ا کیلک ماتاخریدنه وه رلار دون ا 


۰َ 


x 


نو ضح و ل کتاب البو ات الو اقع ضمن مجموع «الکواکب الدراري» (خ) 
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ال وید ال ذل دلربااراد.ثلفایالمنصوو, الزات (نزدالرشیل داذا. ہرم ړل رال 
دلمزایک خاب رذ دانردکز لضا رادان لم رارت سی زا لا لسر فنا ارا یران :ردنو 
كانت اراد, نولفا مقصرد. تحت النعل ھا لو الفا ہبہ رالنول الطلرب خاب اعدا راف زاراده 
النعل راراد: الفا رهز فلمل دتم مزه دالاراد, اراو !اتعلی) می ررم مزج کر معا 
بل عل رجو د انیل لکن تنح ان پراد فعا ۱لاذا کان مروا نا لدروشرط إارادة تولير لذا 
حچ ل چ زعا ا ر لزا رحا ما لخدلا مطتیز چ لا ن کل مدو ینوا رٹ رکا اربړاز حل 
بان کو ن جانا ولا تل امش دا ارہ ہل مہا ون مزالا سز ی عرزل اتی یر ی 
اخ وا لادان محلولالو لمجا یا رحد رثہ رمرغلط بلکلا قعل دلانکرنا لمیا متراان 
رکا ارمتنط ب انی کر زنع ولامحم دون وتنت ریش رتال ور نع رلا نرو العا .. 
دوت دان | رمال ل کرت ممعرلاالقرره واا ر مدني (مامزمنعو لازاومؤنی راکد 
داحم ازا قاعلا لامٹ کان د انعا ءا مرجب الزات اذاتلھرر ی زات لیت 
د درد لاتا زاح وملام لکرن ناعلا مشت وزر ہت واماموی لامش رمو تقار 
عوج مزان ا ملان اطم زم لمل تنل تنالتا بلی ندم النلک د نولل وتک میا د 
اح بث شراحدث: جیا ز مقعم اراو بلق کون مرا زا دا مرح ږا رلر ا ز زد 
ارده لما نوژ تكلا ررر ترجہ پر میا لاحداد ونایرساد' ایا اما :زارا وای مولن 
لمر مبلیتتا رار. نعلض بل شکب دان رکل رار کیم لاد نو رر لذاتررکل عل 
بالارار. نار دت ستل عا لال نعلا امل رخرد گا مرجرد وار تیا ڪب نف رر 
لرام نض آزی ع ن ریره لما یران نول رماارارتول ہورم ډه زاي کې ناز هران امہ 
الق ابلا ن شی رتاش نم نرنہالاټاج دالفرج کاجات ب الم رص نري نکی قمررن2 
محر ھزا راشا ل ما( مرت دا پم سترلرناللز ارزاا للام مزج 2 وملا رھ رم رر سانل 
ادزا رانف رمد زک لان مرک انفلا د زک دت رفم رواو ږ رما ره رها !للد 
ازج دا ست ررر د بیت رھ ررد الا ڑآ لل صرحا سل مت الار ڑ اک انار ر روح لہ 
دار یجرد مہ ہنا بل اموزتک ووت عبر و ززه حمار) پار رای دهز اقتاد 
الرنیو ںےہ ویو ازا لاتا زیی لر وی اذ اذا الد نز د ت رالز رز ھ الاد زاگ 
دکذ لکہڈ نے امت قل رک ام مانہاڈا د کے دملز رجلاو د لکا اھا ریا را دا ےک 
طالملا: اهل خت ر زلم ئطو ال6 ل ماعطا شتا کالم ماللا لے رامعا 
ا خلا ادر را خرن سرا لاہ اللھی) للواکا لر رارز ایدو ان بام عل وصلرا۔ 
رم لامد رکاتز عل ہر عدا[ وهی ارخ ان ۰ وز ریک و ر زی رخ عبرم ج جادف 
رع را لزم بان قاری کر لو مزر دمر لوم ر ٹیا ت رلیا رہ ر پیز نخلرہ 
عص لے اء رل2 کہ س وانشٹام اماد ما سراد لے ج 3 
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دم الاجم المعو لامر لائر ارک 
تل ل نلا شرل ی ی این تام انو ال ماراد ذا و مارا ليره r‏ 
الف بدان یکوت ماد الد انه وا لادد ات لازم خش الاد رالالد م لابه فت | نان 
: الل رالتته متتلرمه لامر الانادے وا الاد ے منتارمم لر ا یلان فان وت '. 
الت المجمد هق العام متستليه لير ادلا وهر لمرد الدب تجن الماد فداه "٠‏ 
رھ اللہ الہ الإو فیا ں یا الھہ ا۷ ملت د ارک پل لااد ہرجهه نوریال ۰ ` 
وکل عامللرب نله ویره د امک نات ا قال نعل س عاي نانا من اتا '' 
ت ال اتود رڅ ف کان + فان ترام النې بلعتەاقاصەبە ` 
فوا مه بجت اتانب فر ناراد ب ترا مهال یراد لدلد فاد یکم کتهالارد» 
الموا لاہ یک فت قر ل بل بتک اله خا )دا ,بتعا رلھد اچ رک ی اجار ٠‏ 
رھ رڈ لب لایر نہ نند ازمل کلاریض اد نت دل خت معد کد اماع نابات 
دعاامه چالک إن باد دعا الما دەر دعافتال بدغاالمباده کر دالله هو للراد نگ . ` 
الله ماف دی د عالت الہ مدعت ناراد اق ترد لمل 0الرا `` 
تعن بالا ده إلاأدنه و الاسعأع رمل الالعاد »نادء المقع رة واد اللدنف ا ! 
الاد الرت له ال لمرد دلو دنرم تر دالا د عبد رك لانت لاقمل |ل لار ايه تان ' 
فان الك الف ندم ل التصور رالتمد ران كات كن إلا تمان تاف : 
مه م عا ل اللمرع له والتعطم ر على بير وميم هابه زو مها نف 
الاه دالمہادہ وج روکد 6 ناف یہ جنتیعام دقل نہ راع کہ نلا ہطی 
لہ اتی المشترگ ل اد اک مت فب عب اید قالتعای راون ا مراد یا ل 
واا ر بخھ ریم د کت ہہ لھے وجھادم )ای رل نتسر نہیں شر 
خھ ورن )دال با ميسن نه عا لالجا مرن شبیل اسجاهرنف. 
تسل اله رلاھا نزت لرمہ لام رب ش تزه لیے ال من ال رکد رجهادی سل 
د لهد الان النلرب ا فاد نمال إلأنذ کر الله نین التلرب تيم الول بډاعا 
انھااتط یالاک رم رتال انا دگ ومله م ھا انلاب ررد طايات ت ,| 
اا واا میات نالرول اذ ادکرحامل تب تالاشان ولا ` 
نید کاله ت الطاب اا می العرددنانه رالن ل من تال حال 
بی عا دب ا اا !نیال : وات مد اک ھی الیراں 1 : ونال وې أ 
ائلراان انه شد ل العقاب وأتٺ الله عند ررحم وټال غا ري الدە ه3 . 


رهوا 


ازج آخر من المخطوط (خ) 
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ied ê 


ey, امجدوث‎ 8 
eu, EEE: ê 


نھان لشي فان م تەر سی ولس 
ل کیم رياوت هرباع 
EOS‏ ادعو باتعو ن الختاجنبا لماي لداب تام 
الب رجوده ولذ رةه بارت اا رد عن امان راھ امتتیه بجا کد اادد 
قدا وللا رام هید عت وجرد ذاای :لاجر لرن الخر0رالىل 
الا رالا يتب تاحيم باج جرد رعله رث من المتلات اناير جد ف لر الاي 
ا ON E‏ 


ي الطلوم الحتلب اتام هھ 
(WF ET‏ دادم ی یت ا gen a.‏ 
اد وانرد الت ¥ ا ایی دمل انو 9ز الي ناف 
ایت وا اهت نند فتند علب الاد ل العتليه رالختله دال تیان رتال وای 


ا ل لقاعم وںرواعن م 
اچ اا الل ایا فا ا تلود انر هلال ر 


ېرا بی ابز بد ایی دابعلا لادک ابن ږستفد انید یل Ê‏ علا 


اللقرت برا رحمه اس رر می مہ واناد الان رجمته ولاناوسنا 
Ea‏ وتبا الہ ودغرالوک EES‏ ارڳ دعو 
ال دارالسشرد ورسد اللصراط نر واسپ ران لاللر الإانده. 1 

جد شید له دب ال وان ورب الا ممن د الهرش ١‏ د 
أن داعم و لولم ل جوف إلابان والد كر ارا بج الاش 
te‏ ا زیا ۱ یالرل کب ا 

الور ہلپ الصرا 
ا Oe‏ دلا فصل , ار زناف دت 

الکناں لدی التو بس تماما شا تعب ف | ار ام 


صورة توضح آخر کتاب النہبوات وبداية كتاب الصارم المنكي (خ) 
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KituB-Bf Raî 


ووس 


Ca- 
iF ece, 


ر 


لے ا 
SSS TSE‏ 


۱ 
۱ 
| 


e A۸ Ai اموي‎ 


1: 


ہے سم و م ی ا 


rS)! 


ins 


7 
“ 


a FE" ار 5 ية‎ he ا عق‎ CY 


ا ا کال 


ونت 


a 


رییےے 


كتا الي بن رة فة اة عة ملابغة ا طعه ا 


اک موادا اک ق اا طا اتی 


r 
aS 


جلو الطب ا ا 


اليه ر ا کید 
e eras:‏ 


أول صفحة كتاب النبوات من طبعة المنيرية ورمز لها (م) 
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7 5 - ت AT‏ ا 
و لمان ا قال سح الاسام ش الدن ان هة ,حه الله 


6 انساء الى هي ايانم و راهم کا سا اله آباتور آهان 


فی الق با وبتن رها و وجه E‏ الیل ٿان مم 
الام الاد انه معا so‏ ا رف مادم ادا ان 
اي 
U‏ خو 
فقا E‏ ى الماد الا E‏ عا باكر من خوارق الحرة 
.ل امات الصالين . وحذه رة 1 ٠‏ 
ی ها القول عن ى احق الافر اى وا 1 
اة عنما لا واا أ رادوا ال رگا د 2 ن اسان ُ هلاه ةلو 
* 1 


ا 7 
SAM‏ ار سول 


و د وعد مول الرسوأ ہو ارھاصں ایی امه وا 
.. , الحققة الا انى ء فعا م وكا الارااء عا ر قت م لاعتم 
أن ا دمه د من مدز OE‏ 
تون مام الساعة . لکن حلام دبوا ا نرا من ارارق افير الانيا 
واناز قول هي موحودة فتهودة لن شهدها تدا رة عاد کر ٣ن‏ تار 
أعظم : ت عدم بعش وع زات الانداه وقد تھا داق ص کشر ۾ اوا 


مزان ۱ اه کف پکذبو: ن ما دوه e‏ وامدکول یاب ی کن 


ا توا :م أعظم ما وار > e‏ ¢ کچ 


أول بداية كتاب النبوات من طبعة المنيرية (م) 


YY. 


Re HÎ 


اة کتاب ل 
وهر الفرد أن لاناك والر اء نها غناك 6ا استدار وقول کر 
e e‏ ای غر د هن الامور ال ی اوها 
pe:‏ و مکار د للح اده أ ملفا م عون 
E ONE EEE‏ 
وار قامة ة أنفسم) اا دة ن الایان اما فة ما ددڪ ذلك 
ا واد هر والادة بعري 8 رد ذلك فی اسار ج وکذلك مایالونه 


ت الاولى انی يميه متاخ 


ءم ا ھام ما ب 4 
rt Tr e 4f‏ 


¥ 


ج 


E. 


a 

ی 
۹ ا 
1 


اھ المقأات وود O 2 ٤‏ افادم ا2ل 


4 
نام ا اجب ی اعم مم ان ەلا اذاه E‏ م یی الوم نة 


E‏ انقلا ولد ھا ا له ف دنھ 
7ا : * 0 ا 


۳ 0 ا 
ا 2 فاڼه انه م 


معد فا عله الأدلة متاه و E‏ 


أله وتي - E ٠‏ ۹ رہ ل > 


آخر ورقة من 'کتاب النبوات من طبعة المنيرية (م) 


۱۲۸ 


A EEE Hê‏ ا 


. . هھ ۱ 
ر کیا سے ۳ 
e‏ 


الحمد لله رب العالمين . قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية ياش : 


«في معجزات الأنبياء التي هي آياتهم وبراهينهما 
«کما سماها الله آیات وبراهین» 
. . [فإن لهم“ طرقا] "في التمييز بينها وبين غيرهاء» وني وجه دلالتها. طن اظارني 
أما الأول: فإن [منهي]" من رآی [ أن“ [کل ما]“ يخرج عن الأمر ا 
المعتادء فاه معجزة؛ وهو الخارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوة. 
وقد علموا أذ الدليل مسلتزمٌ للمدلول» فيلزم أن يكون كل من خرقت 


له العادة نيا . 
[فقالت]“ طائفة": لا تخرق العادة إلا لنبى. وكذبوا بما يذكر من فولللمنرلة 
وغبرهم: إن العادة 
لاننخرق إلالني 


)۱( آي : للنشار؛ كما هو ثبت في «م٠»‏ و«ط. 

(۲) في «م»: (وللنشار طرق). وفي «ط٤:‏ (للنقار طرق) بإسقاط الواو. 

)۳( ما بين المعقوفتين ليس في «خ1» وهو في «م٠»‏ واط؟ . 

)€( ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠»‏ وهو في «م٠»‏ و«ط). 

. في «خ٩: (كلما) موصولة‎ )٥( 

)١(‏ في «ط فقط : (قالت). 

)¥( وهم أكثر المعتزلة ؛ كما سيأتي قول شيخ الإسلام كه في ذلك . 
وهم يقولون: إدٌ الخوارق لا تظهر على يد غير الأنبياء . 
يقول القاضي عبد الجبار: (إدً العادة لا ثخرق إلا عند إرسال الرسل. ولا تنخرق لخير 
هذا الوجه؛ لأ خرقها لغير هذا الوجه يكون بمنزلة العبك). 
انظر: «المغني في أبواب العدل والتوحید؟ لعبد الجیار : )۱۸۹/۱٩(‏ . 
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خوارق السحرة والكهان. وبكرامات الصالحين . ۰ 
وهذه طريقة أكثز المعتزلة» وغيرهم؛ كأبي محمد بن حزم 
۰ 


ل ن ا مجان الخ ا و 
e E N I‏ 
ا 4 
ولهم أصول خمسة اشتهروا بهاء هي : التوحيد» والعدلء رالوعد والوعيد» اتر 
بين المنزلتين» والأمر المعروف والنهي عن المنكر . 
: ا «الفرق بين الفرق» للبغدادي : ص ٠۲ء‏ ١٤١١ء‏ و«الملل والتحل» ا 
. ( ۳( و«خطلط المقريزي» : Np Ee ((Tto /Y)‏ 
ص۹٤‏ . 
(۲) هوعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل» الأموي مولاهم» القرطبي 
الظاهري ٠‏ قال عنه الذهبي : (الإمام الأوحدى البحر ذو الفنون والمعارف» یو محند). 
ولد بقرطبة في سنة ٤۳۸ه»‏ وتوفي سنة ٦٥٤ه.‏ : 
انظر: «سير أعلام الثبلاء» للذهبي : E‏ و«شذرات الذهب؟ لابن العفاد: 
(۳/ 44(. ۱ 
ولأبي محمد بن حزم قول في أن الخزارق لا تظهر على يد غير الأنيياء . 
يقول: (. وأ المعجزات لا يأتي بها أحدٌ إلا الأنبياء . قال عر وجل : ay‏ 
شرلا ا ت إل ادناي [غافر :].. .). «المحلى» لابن حزم e‏ ۰ 
وانظر : «الفصل» له :)0/ ۰٤‏ ۰)۸ و(الدر فیما یجب اعتقاده؛ له ن 6 
(۳) مثل أبي عبد الله الخليمي. انظر: «المواقف في علم الكلام» لايجي: | :ص۳۷۹ ا 
والوامع الأنوار» للسقاريني : (AE /Y)‏ 
وقال الإيجي في «المواقف» غن الكرامات: (وهي جائزة غندنا خلاقا للأستاذ. 
إسحاقء والحليمي متاء وغير آبي الحسين من المعتزلة). 
وأبو إسحاق الإستراباذي من أصحاب الشافعي . انظر: «تفسير القرطبي» (rr IV:‏ 
٠‏ وأبو منصور الانريدي. انظر : ١كتاب‏ السعر بين الحقيقة والخيال؟ لناصر بن محمد الحمد: ص۳۸.: 
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بل بُحكى هذا القول عن أبي إسحاق الإسفراييني”'» وأبي محمد بن س اشتهر هم 
ا ى إنكار الممحرات 
آبي زيد". ولكن كأدٌ في الحكاية عنهما غلطا . 3 


: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» الأصوليّء الشافعي» الملقب‎ )١( ٠ 
ركن الدين. من مصنفاته : «جامع الخلي في أصول الدين والرد على الملحدين؟ في‎ 
. خمس مجلدات . توفي سنة ۱۸٤ھ بنيسابور‎ 
و«طبقات‎ »)۲٠۹/۳( :٤بهذلا و«شذرات‎ »)۴٥۳/۱۷( انظر: «سیر أعلام النبلاء:‎ 
.)۲١٠٦/٤( الشافعكّة»:‎ 
. أمّا عن إنكاره لكرامات الأولياء؛ فقد ذكر الجويني في «الإرشاد» ص۳۱۹ آنه أنكر الكرامات‎ 
وذكر ذلك الذهبي عنه في «السير١» فقال: (وحكى أبو القاسم القشيري عنه أله كان نكر‎ 
. )١١۳ /۱۷( : كرامات الأولياء» ولا يُجوّزها. وهذه زلة كبيرة). «سير آعلام النبلاء»‎ 
وقال' السبكي عنه: (ويزداد تعجبي عند نسبة إنكارها إلى الأستاذ أبي إسحاق‎ 
الإسفراييني» وهو من أساطين أهل السنة والجماعة» على أن نسبة إنكارها إليه على‎ 
الإطلاق كذب عليه . والذي ذكره الرجل في مصنفاته أن الكرامات لا تبلغ مبلغ خرق‎ 
. )١٠١ /۲( : العادة) . «طبقات الشافعية» للسبكي‎ 
وكذلك أبن خلدون في مقدمته اعتذر لأبي إسحاق الإسفراييني بأن النقل عن الأستاذ في‎ 
.)٤١١/١( ذلك ليس صريحًا. «مقدمة ابن حلدون»:‎ 

هوا مخفا عة اله ن آي زب الف زرا امالك - وبال :الك الصز قان عه 

الذهبي: (الإمامء العلامةء القدوةء الفقيهء عالم أهل المغرب . . . وكان كناش على 
طريقة السلف في الأصول› لا يدري الکلام » ولا يتأؤل). توفي سنة ۳۸۲ه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» : (۱۷/ »)٠١‏ و«شذرات الذهب): .)۱١١/۳(‏ 

(۳) وقد اعنذر الباقلاني قبل شيخ الإسلام لابن أبي زيد القيرواني» وكألّه استبعد صدور ذلك 
عنه . انظر: «البيان» للہاقلاني : ص . 
وممَنْ أنكرها: أب سور اوی 
انظر : «كتاب السحر بين الحقيقة والخيال» لناصر بن محمد الحمد: ص۳۸ . 
وأوضح د. محمد باكريم باعبد الله موقف ابن أبي زيد القيرواني من الكرامات» ولخّص 
المسألة» فقال : (ونخلص من ذلك إلى احتمالين : 
الأول: أن ابن أبي زيد م ينكر الكرامات الثابتة للصالخين» وإلّما أنكر ما يدّعيه أهل البدع = 
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e e‏ وعند مولد الرسول کا 


چ o‏ 
القول بإنكار الكراماث . وهذا الرآي يميل إليه الباقلاني» والقاضي عياض » وابن تيمية 
٠‏ الثاني: أنه وقع منه ذلك لأسباب» منها: داعي المناظرة e‏ که ر 
عن ذلك . وهذا ما ذهب إليه الطلمنكي . : 
وعلى كلا الاحتمالين» فلا يعتبر منكرًا لكرامات الأولياء؛ + الم یکن وق به ۰ 
أصادًء أو يكون قد وقع منه» ورجع عنه. والله أعلم). 
انظر : تعليق الدكتور محمد باكريم با عبد الله على «رسالة السجزي ای عل دفي اره ۰ 
على من أنكر الحرفب والصوت٤:‏ ص۲۲۸ . وانظر مزیدًا حول هذه المسألة: 
المدارك وتقريب المسالك؛ للقاضي عياض : »)۲٠۸/١(‏ وكتاب «الاستغاثة 0 
(4٦/۷‏ تحقيق: عبد الله بن دجين e‏ ارا ر ابن آي بزید أ 
القیرواني : ص۹٤‏ - ۵٢‏ 
5 جت العجزات رجشي نحوارق الكهان والسحرة. 
2 ما بين المعقوفتين ليس في «خ»» وهو في «م٠»‏ و«ط». 
)۳( 
ا الرزق! فا کک کتک کر یرت کیک تکار اد 
. عمران NY:‏ : 
اها يس لال اس شخ اكه رذ آن يمسها بشر؛ ا 
لوال لصتت ھا فقا فیا ین وتا لما وتا ءايه 
ایک4 [الانبیاء: ۹۱]. CE‏ 
٠‏ ۳ تبرئة ابنها لهاء وكلامه في المهد؛ قال تعالی : 9 اسار ت إل الوا کف کیم سن گات 
ف امه صا 9 قال دآ اتد التب وجلی با . . .€ [مریم ۰ ۳٠-۲۹‏ وما . 
بعدها] . ب ا 
ا ر غ مولن کیا ما أخرجه قوام السنة في «دلائل النبوة»» عن أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه» قال: قيل: يا رسول الله ! ما كان بدء أمرك؟ قال: «دعوة =: 


۳۲ 


ribê 


فهو إرهاص؛ أي: توطتة» وإعلام بمجيء الرسول» فما خرقت في 
الحقيقة إلاالنبيّ. 
فيّقال لهم : وهكذا الأولياءء إلّما رقت لهم لمتابعتهم الرسول؛ فكما الردعل‌س‌نكر 


e‏ 2 امات 
ا ما تقدفه فر ن جر انه ذلك ما فا ف 2 


وهؤلاء"“ يستشنون ما يكون / أمام الساعة. 6 
لک هو لاء کد و ا ما وائ من الو ازى لر الانيا 
: والمنازع لهم يقول: هي موجودةٌ مشهودة لمن شهدهاء متواترة عند كثير 
من الناس» أعظم مما تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء. وقد شهدها 
خحلق کثیر م یشهدوا معجزات الأنبياء» فكيف يكذّبون بما شهدوه» ويصدّقون 
ہما غاب عنهم» ویکدبون بما تواتر عندهم أعظم ما تواتر غیره؟! 
وقالت طائفة : بل كل هذا حقٌ» وخرق العادة جائ مطلقاء وكل ما قولالأشاعرةني 
الفرق بن المعحرة 
وغبرها 
= إبراهيم» وبشری عيسى» ورآت آمي خرج منها نورٌ أضاءت له قصور الشام». «دلائل 
النبوة»: (۲۳۹/۱)» وقد حنه محقق الكتاب مساعد الراشد. 
وقد أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: »)۲٠۲/١(‏ وصححه الألباني. انظر: 
«الصحيحة1: (رقم )٠١ ٤١1‏ 
)١(‏ الإرهاص لغة : مشتقة من الّهص _ بالكسر -؛ وهو العرق الأسفل من الحائط . 
۰ والإرهاص: هو المقدّمة للشيء٠‏ والإيذان به. 
والإرهأص اصطلاحًا: ما يصدر من النبيّ َة قبل النبوة من مر خارق للعادة تمهيدًا لها . 
انظر: «القاموس المحيط؛ للفيروزأبادي : ص٠٠۸‏ و«كتاب التعريغات» للجرجاني : 
ص١۳٠‏ والسان العرب» لابن منظور : (۷/ .)٤٤‏ 
(۲) أي: المعتزلة» ومن وافقهم . 
(۳) وهم الأشاعرة. 
انظر مقولتهم في : «البيان» للباقلاني: ص۷٤ ٠٠١١-٠١١ 40-۹٤ >٩٩ ۰٤۸‏ 
و«الإرشاد» للجویني: ص۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۰۳۲۲ ۳۲۹۱ء ۳۲۸ وآصول الدين» = 


۳ 


vif BCA 


خرق لنبيّ من العادات يجوز أن يُخرق لغیره من الصالحين»› ابل و ومن 
اة واكان 
من أصول الأشاعرة لن الفرق أن هتفرن بها [ دعر اة a‏ ) 
وقد يقولون: إِلّه إلا يمكن أحدًا أنيعارضهاء بخلاف تلك . وهذا قول . 
من ابع جهتا" على أصله في أفعال الرب من الجهمية» وغيرهم؛ . 
حیث جوزو أن یفعل کل ممکن؛ فلزمهم جواز خرق العادات مطلقًا على . 


= للبغدادي : ص۰۱۷۵ ٥‏ والمواقف» لاويجي: ص٦٤۰۳‏ و اا 
للتفتازاني : .)۷١ ۷۳ /١(‏ وانظر : «الجواب الصحيح): .)٠٠٠/١(‏ 

(1). في «خ٩:‏ (دعوة) . وما أثہت من «م٤»‏ ولاط», 

(۲) انظر: «البيان» للباقلاني : ص۸٤‏ . 

e (۳)‏ الراسبي مولاهم» آبو محرز ا ا ت ۰ 
قتله سلم بن أحوز إنائب أصبهان سنة ثمان وعشرين ومائة. کان يقول: إِدًّ العبأد . 
مجہورون على أفعالهم» إن الإيمان هو المعرفة بالل فقط › واد الجلة : والنار تفنیان 
وتبیدان› وإ القرآن مخلوق» وکان بُنكر صفات الله عر وجل وأسماءه ريقول: | : إل الله : 
في الأمكنة كلهاء تعالى اله عما يقول الجاهلون عارًا كبيرًا. _ 
انظر: «الفرق بين الفرق»: ص١١۲٠‏ و«البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان»: 
ص٤۰‏ واسیر ير أعلام النبلاء» : (/۲) و«البداية والنهاية» : ۳( .و«الخطط» 
للمقریزي: .)۳٤۹/۲(‏ 1 

e e ES (4‏ لاحظ اة 
السابقة. : 

(( وو کر ب ا ر 

٠‏ ولا فع للعبد عندهم» والله هو القاعل . وهذاهو قول الأشاعرة. 
انظر: «الإرشاد» للجویني: ص۰۳۱۹ ۳۲١ ٠۳۲۲‏ و«أصول الدين؛ للبغدادي: 

صض1۳۸ء ۲١1۷ء‏ 1۷1 و«الملل والنحل» للشهرستاني :. /١(‏ ۷٩)ء»‏ وماج اال 
النبوية) لابن تيمية : OITA‏ ب 


¢ 
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يد كل أحد. واحتاجوا مع ذلك إلى الفرق بين النبي وغيره» فلم يأتوا بفرق 
معقول» بل قالوا: هذا يقترن به التحدي» فمن اذّعى النبوة وهو كاذب» لم 
يجز أن يخرق الله له العادة أو يخرقها له» ولا [تكون]" دليلاً على صدقه 
NEGRE SE eS SE:‏ 
فقيل لهم : لِم أوجبتم هذا في هذا الموضع» دون غيره» وأنتم لا توجبون الردعلىالأشاعرة 
على الله شيعًا؟ فقالوا: لان المعجزةَ علمٌ الصدق؛ فيمتنع أن يكون لخير 
صادق. [فقلنا: المجموع]“ هو الممتنع؛ وهو خارق العادة» ودعوى 
النبوة. أو هذان مع السلامة عن المعارض . 
فقيل لهم: ولم قلتم: إِلّهُ علم الصدق على قولكم؟ فقالوا: إمّا لاله 
يفضي منع ذلك إلى عجزهء وإمًا له علم دلالته على الصدق بالضرورة. 
فقيل لهم : إِلّما يلزم العجزء [أن]"“ لو كان التصديق على قولكم 
وكون دلالتها معلومة بالضرورة؛ هو مُسَلّم» لله بُناقض أصولكم» 
) وبُوجب أن يكون أحد الشيئين معلومًا بالضرورة» دون نظيره. وهذا 


= وسيأتي توضيح لهذاالأصل عند الأشعري ۰ انظر: ص۲۰۹۲ ۷٤۹ ۰٤۱۳-٤۱۲ ۰۲٥۲‏ . 

| وانظر: شرح الأصفهانية» : (Y/Y)‏ . 
() في «م٩»‏ و«ط): (یکون). 
: () في «م٤»‏ و«اط): (مما). 

(۳) انظر: «البیان» للباقلاني : ص٤۹-٥٠‏ . 
)٤( |‏ انظر: «البيان» للباقلاني : ص۳۷ - ٠۳۸‏ و«الجواب الصحيح؟ : .)۳۹۹/٩(‏ وانظر: 

ص٥٤٤‏ من هذا الكتاب . 

)٥(‏ في م٤‏ و#ط: (فالمجموع) بإسقاط : فقلنا» وزيادة القأء. 

. ما بين المعقوفتين ليس في «م»» وط‎ (O 
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شنع ؟ ممتنع ؛ فاكم تقولون!: يجوز أن يخلق على يد مدعي الو الاح 
والصالح» لكن إن اأحى النيرةء دلت على صد » وإن لم يع البرةء i‏ 

يدل على شيء E E‏ 
النبّة» وغير معي النبرًة» بل كلاهما جائز فيه. EE‏ 
فإذا كان هذا مثل هذا لِم" کان أحدهما دليا دون الأخر؟ وہ اتان ۰ 
العلم بأحد المتماثلين دون الآخر؟ ومن أين علمتم أذ الرب لا يخرقها مع ۰ 
دعوة إە على ايد صادق» وأنتم تجؤزون على أصلکم کل فمل 
مقدور" وخلقها على يد الكذاب مقدور؟! ۰ 
الأشاعرة )يلوا ثي هولاء جۇزوا کرامات ولم يذکروا بين جنها 


بن المعحزات و 
رالکرایات زی وجنس کرامات الأنياء فرقاء بل صرح آئمتھم 1اد کل ما“ خرق لب۰ 


(۱) انظر : «البيان» للباقلاني : ص٩۹‏ . 

1 في «م٤» وط : (فلم).‎ (Y) 

(۳) من أصول الأشاعرة: الا فاعل إلا الله » وليس لاونسان إلا الكسب الذي هو - ا 

مقارنة القدرة والإرادة للفعلء > من غير أن يكون هناك من العبد تأثيرء أو مدخل في 

وجوده» سوی کونه محلا له . | 
وقد تقدّم نقل هذا عنهم فيما مضى . وانظر : لإرشاد» للجویني: ص۱۹› 4 
۸ واشرح المواقف» للجرجاني: ص۲۳۷ . وانظر: «الجواب ا 
(7/ 4£ 1۹(. 

)4( أي: الأشاعرة. 

: أي : معجزات الرسل‎ . )٥( 

٠ )0(‏ انظر: «أصول الدين»للبغدادي : ص٤۱۷‏ ١۷ء‏ والإرشاد» للجويني : ص۳۱۷ 
و«المواقف في علم' الكلام» لاوٍيجي : ص۰۳۷۹ واشرح المقاصد» للتفتازاني : 
(٠‏ ۷۳ ۷). و«شرح الفقه الأكبر للقاري : ص۷۹. 

(v)‏ في «خ٩:‏ (كما). وما ثبت من «م» واط).. 
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) يجوز أن يخرق للأولياء؛ حتى معراج شي افق الخو ا 
وناقة صال"» وغير ذلك . 

ولم يذكروا بين المعجزة والسحر / فرقًا معقولاًء بل قد يجوزون أن ۲/ب 

ياتي الساحر بمثل ذلك . لكن بينهما فرق دعوى النبوة» وبين الصالح 
والساحرء والبر والفاجر. 


وحذًاق الفلاسفة الذين تكلموا فى هذا الباب"؟؛ مثل ابن سينا > طربنةالفلاسفة 
في المعجزات 


. )١٠١ /١( المعراج: الطريق الذي تصعد فيه الملائكة . انظر: «تهذيب اللغة»:‎ )١( ٠ 
وهو بمنزلة السلم» لکن لا نعلم كيف هو. وحکمه كحكم غيره من المعيّبات؛ نؤمن به»‎ 
. ۲۷٠ص ولا نشتغل بكيفكته . انظر : «شرح الطحاوية»:‎ 
. وحديث الإسراء والمعراج مخرّح في االصحيحين؟‎ 
كتاب مناقب الأنصار» باب:‎ »)٦١ _ 1۳/۳( أخرجه البخاري في «(صحیحه»:‎ 
كتاب الإيمان» باب: الإسراء‎ ء)۱٤١‎ _ ٠٤١ /۱( المعراج» ومسلم في «(صحیحه»:‎ 
. برسول الله َة إلى السماوات‎ 
) قال تعالی : ظ ایا إل موی أن خرب عمال الجر اناق فکان کل فرف کالطو م لير‎ )۲( 
.]١١ [الشعراء:‎ 
.]٠٠١ : قال تعالی : قا دیو تاه قارب وکر شرت بر نومر [الشعراء‎ )۳( 
ونسب هذا القول‎ »)۲/١( انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم:‎ ) 
. للباقلاني‎ 
. ۲۲۸-۲۲۷ و«الإرشادا للجویني : ص‌‎ ۰٩۵ _ ٩٤ص‎ : وانظر : «البيان؟ للباقلاني‎ 
.)١١ /٤( (ه) الحذق» والحذاقة : المهارة في كل العمل . انظر : «تهذيب اللغة):‎ 
في «النبوات».‎ )7( 
هو الحسين بن عبد الله بن سيناءء أبو علي» الملقًّب بالرئيس»› الحكيم . قال عنه ابن‎ )۷( 
د نا اعل وروی شان الول ولو روى لما حلت الرواية عنه؛ لاله فلسقي‎ 
. النحلةء ضال» لا رضي الله عنه)‎ 
= كان يقول بقدم العالم» ونفي المعاد الجسماني» ونل عنه أله قال: إن الله لا يعلم‎ 
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3و[ هو أفضل طائفتهم > [وهو]"“ أجهل من تكلم في هذا الباب فانم ١‏ 
جعلوا ذلك كله من قوى التفس» لكي الفرق TT‏ | 


e‏ ا 


الرد على من فرق ومن الناس د I‏ ا 
بين المعجزة ت 
والكرامة روق ضعيفة ؛ مثل قولهم : الكرامة بُخفيها صاحبهاء 1 الکرامة لا پُتحدی بها. 


ومن الكرامات ما أصحابها ؛ كإظهار العلاء بن الحضرمى 0 8 


ت eT‏ ن ا «الشفاء» و«النجاةه» و«الإشازات 
والتنبیهات۲. مات سنة ۲۸٤ه.‏ 
السان الميزان» لابن حجر: (۲۹۱/۲). و«الأعلام» للررڪلي٤‏ 0( 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة: (6/ .)۲١‏ 

ا ابن تيم کله E‏ ۰ 
يعني : القرامطة والباطنية والإسماعيلية -» وأبوه وجده من آهل دعوته وتس ذلك 
دخل في مذاهب الفلاسفة ؛ فإن هؤلاء يتظاهرون باتباع الملل ويدعون أن للملة باطتا 
يناقض ظاهرها). كتاب «الصفدية٤: .)٤ - ۳/١(‏ وانظر: «شرح الأصفهانية» : 
٤ /۲(‏ و«الرد على المنطقيين» ص ۱٤٤-۱٤1‏ » ۲۷۹ ااا و 
الفتاوى» : (A/F)‏ : 

)0 ما بين المعقوفتين ليس في «خ)» وهو في «م)» وط . 

() في مء ودط»: (ولکنه). 

)۳( وهم الأشاعرة. 
انظر: «أصول الدين)» للبغدادي : ا و«المواقف في علم الكلام» @ 

ص۰۳۷۹ واشرح المقاصد» للتفتازاني: »)۷٤ /٥(‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي : 

(/ ۷)» و«اليواقيت والجواهر» لعبد الوهاب الشعراني OM:‏ 

)٤(‏ هو العلاء بن عبد الله بن عماد الحضرميٰ» من سادة المهاجرين› و رسول الله کیا 
البحرين» ثم وليها لأئن بكر» وعمر رضي الله عنهماء وكان آبو هريرة رضي الله عنه = 
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٠‏ على الماءء ار و ا ا عل ار و امار ای 


2 يقول: رأيت من العلاء ثلاثة أشياءء لا أزال أحبه أبدًا: قطع البحر على فرسه يوم 
دارين» وقدم يريد البحرين فدعا الله بالدهناء» فنع لهم ماء» فارتوواء ونسي رجل منهم 
بعض متابعه قرد» فلقيه ولم يجد الماء» ومات ونحن على غير ماء» فأبدى الله لنا 
سحابة» فمطرناء فغسلناه» وحفرنا له بسیوفنا» ولم نلحد له . 
انظر: «سير أعلام النبلاء : (۱/ ۲١۲)ء‏ و«البداية والنهاية٤: .)١١١-٠١۲/7(‏ 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله في العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه -: (والعلاء بن 
الحضرمي كان عامل رسول الله بيا على البحرين» وكان يقول في دعائه: يا عليم 
يا حليم يا علي يا عظيم» فيستجاب له» ودعا الله بان يسقوا ويتوضؤوا لما عدموا 
الماءء ولا يبقى الماء بعدهم فأجيب . ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على 
المروز بخيولهم» فمروا كلهم على الماءء فابتلت سرج خیولهم . ودعا. الله أن لا يروا 
جسده إذا مات» فلم يجدوه في اللحد). «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» : 
ص۳۱۱ . 
وانظر: «حلية الأولياء» لأبي تعيم : (١/۷)ء‏ و«اصفوة الصفوة» لابن الجوزي : 
(74/1(. 

وذكر ابن كثير أنه توفي سنة أربع عشرة. «البداية والنهاية» : (۷/ .)١١١‏ 

(1) هو سارية بن زنيم بن عمرو الكناني»› قال ابن عساكر : له صحبة » كان في الجاهلية كثير 
الغارات» يسيبق الفرس عدوا على رجليه» ولما ظهر الإسلام أسلم»› قال الواقدي : أمّره 
عمر على جیش› وسيّره إلى فارس سنة ثلاث وعشرين» وفتح بلادًا منها أصبهان» توفي 
سلة ١‏ ه. 
انظر : «الإصابة» لابن حجر : (6/ ٦4)ء‏ و«الأعلام» للزركلي : (1۹/۳) . 

(۲) وذلك لما كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يخطب على المنبر في المدينة» وسارية 
ابن زنيم بُجاهد في العراق» فتذكر عمر سارية» فنادى: يا سارية الجيل» يقول سارية : 
سمعت صوت عمر» فصعدث الجبل . 
أورده ابن كثير في «البداية والنهاية٠:‏ (۷/ »)٠١١‏ وقال: إسناده جيد حسن . 
وكذلك حكن أسانيده الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: .)۹۸/٤(‏ 
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مسلم" لما ألقي في النار انها صارت عليه بردًا وسلامًا.. 

وهذا بخلاف من يدخلها بالشیاطین» فلّه قد بُطفنهاء 
e‏ 
الوك لما شرب ال ؛ ؛ وکالفلام الذي u‏ وترك ساحن 


(1) هو عبد الله بن ثوب الخولاني» > من خولان ببلاد اليمن. دعاه الأسود العنسي إلى إأن 
یشهد آنه رسول الله فقال له : أتشهد آني رسول الله؟ فقال : لا أسمعء أشهد أن محمدًا 
رسول الله . فاج له نارّاء وألقاه فیهاء » فلم تضره وأنجاه الله منها . فکان شب بابراهیم 
الخليل. ثم هاجرء فوجد رسول الله قد مات» فقدم على الصديق أبي بكر رضي اله 
عنه» فأجلسه بینه وین عمر» وقال له عمر: : الحمد الذي لم يمتني حتى أرى في أآمة 
محمد من فل له كما فعل بإبراهيم الخليل تل . 
توفي آبو مسلم الخولاني سنة ١ه‏ 
وقد ذكر له شيخ الإسلام ابن تيمية 5ل4 عدا من الكرامات؛ منها: آله مشى هو ومن 
معه في المعسكر على دجلة وهي ترمي بالخشب في مها . ووضعت له جارية لسم في 
طعامه» فلم یضرّه . وخببت امرأة عليه زوجته» فدعا علیهاء فعمیت› و 
فدعا لهاء» فرد الله عليها بصرها. 
إنظر : امجمرع الفتاوئ» : ۷۷). وانظر: «حلية الأولياء؛: (۱۲۲/۲ء Or‏ 
واجامع العلوم والحكم» لابن رجب: ص۳۲۲٠‏ و«سير أغلام النبلاء»: «/D‏ 
و«البداية والنهاية؛ لابن؛كثير : »)۱٤۹/۸(‏ و«التقريب» لابن حجر: OEE‏ وفپه. 
ذکر أنه اسمه عبد الله بن ثوب . 2 

(۲) وذلك لكا نزل الحيرة - بالعراق -» وأراد الأعاجم آن بسقوء ا » فأخذه بیده» ثم 
اقتحمه» وقال : سم الله وشرب» فلم یضزه شیا . 1 
الطبراني في «المعجم الکبیر“: .)١١١ ۱۲۳/٤١‏ ا 

مجمع الزوائد»: )٠١۰٠/۹(‏ أن أبا يعلى أخرجه» والطبراني في «المعجم الكبيره 
اتا ؛ رجال أحدهما رجال الصحيح» ورجال الآخر ثقات . وذكر كذلك أل رجال ' 
إستاد أبي یعلی ثقات . وانظر : «مجموع الفتاوی۲: (۱۱/ ۲۷۷ -۲۷۸). = 


1£ 


iie BÊÎ 


ومر بقتل نفسه بسهمه باسم ربه» وكان قبل ذلك قد خرقت له العادة فلم 
یتمکنوامن قتله"“. ومثل هذا کثیر . 
فيقال المراتب ثلائة : أيات الأنبياء» ثو كرامات الصالحين» ثم خوارق مراب الخوارق 
الكفار والفجار؛ كالسحرة والكهان» وما يحصل لبعض المشركين › وأهل 
الكتاب» والضلال من المسلمين . 
أما الصالحون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء لا يخرجون عنهاء فتلك الكرامات سيها 
خوارقهم ف معجزات الأنبياء؛ فإتّهم يقولون: نحن إا حصل لنا هذا ا 
باتباع الأنبياء» ولو لم نتبعهم لم يحصل لنا هذا. 
فهؤلاء إذا قَدّر آنه جری على ید أحدهم ما هو من جنس ما جری 
للأنبياء؛ كما ارت الا ر را و سلما غل ابی ف کما صارت علی 


= وقد ذکر الحافظ ابن کثیر کا ي عند محاصرة خالد بن الوليد للحيرة» آن خالدًا أخذ السم 
من ابن بقيلة من نصارى العرب -» ثم قال: لن تموت نفس حتى تأتي على أجلهاء ثم 
قال Ce Nt‏ 
الرحيم» قال : وأهوى إليه الأمراء ليمنعوه منه» فبادرهم فابتلعه» فلما رأى ذلك ابن بقيلة» 
قال : والله يا معشر العرب لتملكن ما أردتم ما دام منكم أحد» ثم التفت إلى آهل الحيرة 
فقال : : لم أر كاليوم أوضح إقبالاً من هذاء ثم دعاهم» وسالوا خالدًا الصلح فصالحهم . 
«البداية والنهاية : .)١١ /١(‏ وانظر: «طبقات الشافعية٠‏ للسبكي : (TTY)‏ 
وقد خالفه الصحابة في ذلك . 
ويكفي خالا كرامة أن جعله الله عرًا لاوسلام وآهله» وذلا للكفرء وشتاًا لشمله» وقد 
سماه رسول الله یاو سیف الله › وقال الصديق - رضي الله عنه في حقه : : (یا معشر قریش 
إن أسدكم قد عدا على الأسد فغلبه على خراديله» عجزت النساء أن يلدن مثل خالد بن 
الوليد). «البداية والنهاية»: .)١١ /١(‏ 
)١(‏ وخبر الغلام طویل آحر جه الإمام مسلم في اصحيحه» : /٤(‏ ۲۲۹۹ ۔ )۲۳۰١‏ کتاب 
الزهد والرقائق» باب : قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام . 
(۲) الخولانی. تقدّمت قصته قریبًا ص۱۲۱ . 
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کرامات الأرلباء 
معحزات للار لاء 


و وکما یک لله الطعام والشراب لكثير من الصالحی؛ كما 
جرى في بعض المواطن لنب أو إحياء ا لم لیکن ۰ 
أحياه للأنبياء . 
افهذه الأمور”“ هي ات اااي وهي أيضا من معجزاتهم 
بمنزلة ما تقدّمهم من الإرهاص . 
ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين› فلا تبلغ کرامات اسو قث 
إلى مثل معجزات المرسلينء كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والشواب إلى 


A 


() قال تعالی  :‏ فلایتار کر با وکسا ھ4 [الآنیاء: ۹۹]. 

() مثل قصة أبي بكر مع أضيافهء في تكثير الطعام. 
انظر : «صحيح البخاري): .)٤۳٦/١(‏ 

(۳) انظر على سبيل المثال: «صحيح البخاري»: .)۲١١ /٤(‏ 
وقد عقد القاضي عیاض في کتابه «الشفا» )٤٠١ /١(‏ فصل : من معجزاته ل كتير 
الطعام بہركته ودعائه. ١‏ 

() من ذلك إخياء اله على لصلة بن شيم ا فرسّه بعد آن ماتت E‏ 
فأحياها الله له» ووصل إلى أهله» وقال لابنه E‏ 
آلقى السرج عنهاء سقطت ميتة . 1 
انظر: «حلية الأولياء» لاي نعیم: (۲/ ۲۳۹)» و«طبقات الشافعية؟ للسبكي : 
)°71( و سير أعلام النبلاء؛ للذهبي : (۹۹/۳٤)ء‏ وقال الذهبي عن هذه القصة : 
وهذه كرامة ثابتة. . وانظر: : «مجموع الفتاوی): .)۲۸١ /۱١(‏ 

() ملل عیسی غلا . قال الله تعالی عنه : وای لمو إن ار [آل عمران E‏ 
وكذلك عزیر غلا الذي انه الله وحماره مائة عام» ثم بعثهما. قال الله ٠‏ تعالى: 
قامات هتار بسني [البقرة: .]۲٠۹‏ ا 
وانظر: «كتاب الشفا»: للقاضي ا عیاض: (۱/٤٤٤)ء‏ حيث عقد فصا في : 
الموتى» وكلامهم . 

(1) يقصد كرامات الأولياء.' 
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درجاتهم» ولکن قد بُشاركونهم في بعضهاء کما قد پشارکونهم في بعض 
أعمالهم . ' 
وكرامات الصالحين [تدلً]“ على صحة الدين الذي جاء به الرسول» كرامات الأرلباء ۷ 
gg sS‏ ق 2 
ومن هنا ضلٌ کثیر من الاس من التٌصاری وغیرهم؛ فلن الحواریین 
وغيرهم كانت لهم كرامات» كما تكون الكرامات لصالحي هذه إلأمةء 
فظتّوا أن ذلك يستلزم / عصمتهم كما يستلزم عصمة الأنبياء» فصاروا 1/۴ 
پُوجبون موافقتهم في کل ما یقولون. 
الثبوّة» ودلت المعجزة على صدقه» والنب معصومً. وهنا e‏ 
و ج ا ا ا کن ا فلا یلزم أن یکون 
هذا التابح معصومًا. 
ولكن الذي يحتاج إلى الفرقان الفرق بين الأنبياء وأتباعهم» وبين من E‏ 
خالفهم من الكفار والفجار؛ كالسحرة» والكهان» وغيرهم؛ حتى يظهر ` 


(1) في «خ٤:‏ (يدل). وما أثبت من ١م)»‏ واط). 

(۲) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان": ص٤٤٠‏ » و«الجواب الصحيح» : 
ES (TA/)‏ ذه في هذين الموضعين تفصيااً طيبًا . 

)( وقد ذكر شيخ الإسلام كم ي أصناف الناس بالنسبة لمواقفهم ممن يجري على آيديهم 
ا 

)٤(‏ الحوازټون هم آصحاب عیسی للا وخاصته الذين اختارهم لیکونوا تلامذته؛ حيث 
بادروا إلى الإيمان به » وتعلّموا منه» وكانوا اثني عشر رجلاً. 
انظر : «الجواب الصحيح»: (۲/ ٤٠١-۳۹۸‏ )» و(٤/۱۷).‏ 

(ه) في «خ»: رسمت (ادعاء). وما آثبت من «م٠»‏ ولاط». 

شا ف 
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الفرق بين الحقّ والباطل» وبين ما يكون دليلً على صدق صاحبه ؛ كمدّعي 
السو و[بین]' ما لا یکون دلیلً على صدق صاحبه؛ فاد الدلیلٌ لا یکون 
دا کی کر ارط برل كى د ود اللر وإ دا 
ۇج تارة مع وجود المدلول» وتارةً مع عدمه [فلیس بدليل]'. 

قايات الأنبياء وبراهينهم لا [توجد]" إلا مع ار ا 
فض النوة: 

ومدعي النبرة إكا صادق» وإِكا كاذب . 

والكذب يناقض النبوة» فلا يجوز أن يُوجد مع المناقض لها E‏ 
معهاء وليس هنا شيء مخالفت لها؛ 1لا موافق]) E‏ 
والسحر» والكهانةء كل هذا يناقض النبرة» لا يجتمع هو [و] النبوة. . 

والّاس رجلان : جل مواق لهم» ورجل مخالف لهم . 

فالمخالف مناقض . 


E‏ وإذا كان كذلك› فیقال: فر آیات لأنياء خارجة عن مقدور البشر: 
آپات | نبباء وخواری 
ا بل عن مقدور جنس الحيوان: 


وایًا خوارق مخالفیهم؛ كالسحرة»› والکیا؛ ا 
الحيوان؛ من النش» وغیره من الحيوان والجنٌ؛ مثل قتل الساحرء 
وتمریضه لغیره؟ فهذا آم مقدوڙ» معروف لاهن بالسُحر» وغير السحر؛ 


(1( ال ف ی ا د ا 
(Y)‏ ما بين المعقوفتين ليس في «خ1» وهو في «م»» و«ط. 
(۳) في «خ1: (يوجد). وما ثبت من «م» وط . 

3 ما بين المعقوفتين ليس في «م)» و«ط». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين. 


4 
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ات کر ی اا آي غير لاف ى ره 
وطيرانه في الهواء من بلد إلى بلد؛ هذا فعلٌ مقدورٌ للحيوان؛ فإدٌ الطير 
[يفعل]" ذلك» والجنٌ تفعل ذلك . 
وقد أخبر الله أن العفریت قال لسليمان: اتا ایک بء فل أن تقوم ِن 
مقا ۲74 ؛ وهذا تصرف في أعراض” الحيٌ؛ فإ الموت» والمرض 
| والحركة أعراضٌء والحيوان يقبل في العادة مثل هذه الأعراض» ليس في 
هذا قلب جنس إلى جنس» ولا في هذا ما يختص الرب بالقدرة عليه» ولا 
ما يختص به الملاثكة . 
) وكذلك إحضار ما بُحضر من طعام» أو نفقةء أو ثياب» أو غير ذلك 
من الغيب. [و]“ هذا [إتّما هو" نقل مال من مكانِ إلى مكانِ» وهذا 
تفعله الإنس والجيّء لكن الجن تفعله» والتّاس لا ببصرون ذلك. 
وهذا بخلاف كون الماء القليل نفسه يفيض حتى يصير كثيرًاء بأن ينبع 
من بين الأصابع من غير زيادة بُزادها“ . فهذا لا يقدر عليه إنسيّ ولا جي . 


. المكنسة - بكسر الميم - ما كنس به. والكناسة - بالضمٌ - ما يُكنس؛ وهي الزبالة‎ )١( 
. 0٤۲ص انظر : «المصباح المنير»:‎ : 
.)١١/١( الخابية : وعاء الماء الذي يحفظ فيه . وجمعه خوابي . «المعجم الوسيطه:‎ (WD) 
. في «م» و«ط: (تفعل)‎ (F۳) 
وو ان اا‎ 
. العَرَّض في اللغة: ما يعرض للإنسان من مرض» وموت» ونحو ذلك‎ )١( ٠ 
. 9۹٤ص و«المعجم الوسيط»:‎ .)۱١۳۸/۳( : انظر : «الصحاح» للجوهري‎ 
ما بين.المعقوفتين ليس في «خ»» وهو في «م)» واطا.‎ )1( - 
. مابين المعقوفتين ليس في «خ٠ء وهو في «م٠» وط‎ )۷( ٠ 
مثل ما حدث في غزوة الحديبية ؛ حيث وضع رسول الله ية يده في الإناء» فجعل الماء‎ )۸( 
يفور من بين أصابعه كأمثال الحيون . ت‎ 
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ابارالأياء ٠‏ وكذلك الإخبار ببعض الأمور الغائبة» مع الكذب في بعض الأخبار. 
ا فهذا تفعله الجن / کثیرًا مع الكَّان'» وهو معتادٌ لهم مقدرٌ» بخلاف 
۳ب إخبارهم بما يأكلون» وما يدّخرون» E‏ 
عليه الشياطير. ٠‏ 


= قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو زاوي الخديت:: اقوش اللي 
يده ذ في الركوة فجعل الماء يغور من بين أصابعه كامثال العيون . قال: فشربنا». :قال 
الراوي: فلق کم کنتم یومنذ؟ قال : (لو كنا مائة ألف لكفاناء كذًا خمس عشرة 
سائة). | 
أحرجه البخاري في «صحيحه؟ : »)٠١۲۹/4(‏ كتاب البغازي» باب: غزوة الحديية . 
وقد ذکر أنس بن مالك - رضي الله عنه - قصة أخرى في نبع الماء من بين أصابع نبنا با. 
فعنه - رضي الله عنه - أن النبي ب دعا بماء» فأتي بقدح رحراح» اال الوم ور 
فحزرت ما بين الستين إلى الثمانينء قال : فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه :. 
«صحيح مسلم : /٤(‏ ۱۷۸۳)ء كتاب الفضائل» باب في : معجزات النبي ا . 

)0 مثل حال ابن صیاد» لما قال له رسول الله ا : «إنّي بات لك خبيئًا» . فقال 
فقال الرسول بل : «اخسأء فلن تعدو قدرك. : 

٠‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم في «اصحیحه: »)۲۲٤۰/٤(‏ کتاب الفتن. اشراب 
الساعة» باب ذكر اين صبّاد . 

(۲) قال رسول اله ي : erd EEE‏ 
الشيطان لأصحابه: لاأ مبيت لكم ولا عشاء .٠..‏ الحديث أخرجه الإمام 2 
اصحیحه) : کک كتاب الأشربة» باب : أداب الطعام والشراب وأحكامهما , 
وقال رسول الله يللة: «غطوا الإناءء وأوكثوا السقاءء وأغلقوا ا را 
السراج» فان الشيطان. لا يحل سقائ ولا يفتح بابّا» ولا يكشف إناءٌ ke.‏ الحديث 
اخ رجه الإمام البخارى في (صحيحه»: /۱١(‏ ۷۷)» والإمام مسلم في «(صحیحه) : 
(٠۹٤ /۳(‏ كتاب الأشربة باب الأمر بتغطية الإناءء وإيكاء السقاءء وإغلاق 
الأبواب» وذكر اسم الله عليها . . 
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وبنو إسرائیل کانوا مسلمین یسون الل . 
وأيضًا: فخبر المسيح"» وغيره من الأنبياء ليس فيه كذب قط › والكهان 
بد لهم من الكذب . 

والرت :قد أخبر فى القرآن آل الشياطين [ترل]" على بحض الناس: 
فتخبره ببعض الأمور الغائبة ذكر القَرق› 2 م ھل اشک عل سن عل م 
رل الین ل تاز عل کل الع ير 6 يمون لسم وآ ڪرشم سا کو 

واف رئ الرسرل ب من المسة الحا إلى السجدالأقمى: الحکمة من سر 
ليريه الربٌ من آياته» فخاصّة الرسول ليست مجرّد قطع هذه المسافة » بل 0 
قطعها ليريه الربٌ من الايات الغائبة ما بُخبر به . 

فهذا لا يقدر عليه الجن وهو نفسه لم يحتج ت بالمسری على نبوته» بل 
جعله مما یؤمن به؛ فأخبرهم به ليؤمنوا به . 


ر 


(۱) قال الله تعالی في شأنهم : آم کم شه دآء إذ صر يعوب اموت د قا ليو مَاَعجْدُودَ 
من دی الوأ تة لَك و إل اباك إ زه و سلوي و سحل للها وبجدا وع لم لمو 
[البقرة: .]١١۳‏ 
وآما عن تسميتهم الله فقد قال الله تعالی  :‏ مامأ ونوا آلککب جل ل [المائدة: ]١‏ 
ومعلوم انهم لو لم يكونوا بُسمّون الله تعالى عند الذبح» لم یکن طعامهم حلا لنا؛ لان 
الله تعالی یقول : ( وکاآ اوا یکا ‏ پتگ آنآو ّهوَإمَْفِسة [الأنعام : 11 

(۲) وهو إحباره تله عكّا يأكل بنو إسرائيل وما يدّخرون في بيوتهم . 
قال تعالی عن معجزات عیسی غ : اگم ہما أو وما كرو ن ورڪ ) 
[ آل عمران: .]٤۹‏ 

)۳( في «خ» : (ينزل). وما آثبت من ام٤‏ و«ط. 

۱ E SES (€) 

)٥(‏ قال تعالی: سبحم ای اسر عجو یلا ت آلَسجد لار إل 
[اللإسراء: .]١‏ 


14¥ 


ibe Hêt 


ا ا بما أخبرهم من الغيب الذي رآه تلك الليلةء وألا 
فهم اوا ا ا الأقصى» ولهذا قال: « وما جلا آل أل 
رتکرک زی ام لمرن ترز | 

قال ابن عباس [رضي الله عنه ٩]‏ : هي رؤڙيا عين آریھا رم رسول الله کا 
ليلة اُسري 1 وھذا کما فال في الاية: وقد را۵ بل رى عِندَسِدَدَة 

1 


انی اندها جه لار 0 6ذ ينی الوذ مایقی ا ٍ( مااع و 1 قد 


رر 2 ر 


ا نایک ردا . 
وكذلك ما يخر به الرسول من آنباء الغيب ؛ قال تعالی :عالق 


ق و رو او 


فک بظھر ڪل عد اا إل ن آرکتی ین سول کم َس ین بان یکی ون 


ا لو رصا( . 


ای ال دی ای ب لط با رن ن ن 
ES e‏ 


E e‏ ا 


E‏ وغير المنامات» فهو من جنس إلمعتاد 
للناس. : 


A O 

0( ما بين المعقوفتين من «ط١»‏ وليس في و 

(۳) انظر: «صحيح البخاري؟ : .OYEA/D‏ 

(6) سورة النجم» الآيات: ۱۸-٠١‏ . 

() سورة الجن» الایتان: ۲۷-۲٠۲‏ . ۰ چ 

0) قال تعالی بحکي عن الجن : وأا کا قد متا معد للج من يتمع لان بيد واب 
صدا [الجن: ٤ ۰ : .]٩‏ 
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وأما ما يخبر الرسل من الأمور البعيدة الكبيرة مفصااً؛ مثل إخباره: 


«إنکم تقاتلون الترك» صغار الأعين› ذف ا ينتعلون ألشعر› کان 
وجوههم المَجَانٌ المُطْرَة"»" وقوله: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار 


من أرض الحجاز ثُضيء لها أعناق الإبل بصرى 


ونحو ذلك» فهذا 


لأ يقدرعليه جنر ولا إنسيئ. 


)1( 


() 


(™) 


(€) 


(6) 


الذَلّف بالتحريك : قصر الأنف وانبطاحه. وقيل : ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته. والدلف 
بسكون اللام : جمع أذلف؛ كأخْمَرء وحمر. والآئف: جمع قلة للأنف» وضع موضع 
جمع الكثرة» ويحتمل أله قللها لصغرها. 

انظر : «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير : (۲/ .)٠١١‏ 

وهي التروس التي يُطرق بعضها على بعض . انظر : «الصحاح» للجوهري : .)٠١١١/(‏ 
والمراد: تشبيه وجوه الترك في عرضهاء وتلؤن وجناتها بالتروس المطرقة . 

الحديث أخرجه البخاري في اصحيحه): (۳/ »)٠٠۷١‏ ومسلم في «(صحیحه» : 
9/ ۲۲۳۳) كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل فيتمنى أن يكون مكانه من البلاءء والإمام أحمد في «المسند»: (ح۲١۷۲)»‏ 
تحقیق : أحمد شاكر . 

بُصرى - بضم الباء -» أخرها مقصور : مدينة بالشامء ويال لها حوران . 

انظر : «معحجم البلدان» لياقوت الحموي : .)٤٤١ /١(‏ 

وهي اليوم مدينة سن مدن الجمهورية السورية» في شرقها . 

الحديث آخرجه البخاري في «صحيحه»: »)۲٦٠0/١(‏ ومسلم في «(صحيحه» : 
(۲/ ۲۲۲۷ -۲۲۲۸)» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب: لا تقوم الساعة حتى تخرج 
نار من أرض الحجاز . 

وهذا الغيب الذي أخبر عنه النبي ية قد وقع - كما ذكر المؤرخون - سنة أربع وخمسين 
وستمائة» وقد أخبر غير واحد أله لما ظهرت النار في بعض آودية المديئة النبويةء 
واستمرت شهرّاء وکان الناس يسيرون على ضوئها بالليل إلى تيماء - قرب تبوك -» 
شاهد من كان بحاضرة بلد بُصرى أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض 
الحجاز. انظر : الفغتن والملاحم «النهاية» لابن کثیر: (۱۹-۱۸/۱). 


۱6۹ 


kutub-bdf net 


والمقصود أن ما تبر به غير النبى من الغيب معتادٌء زوف ره من 


الجن والإنس» فھو من غيب الله الذي قال فيه : ss‏ 


ساق إلا ا ی من رَسول 4( . 
أنسام الخوارق والآبات الخارقة جنسان: جس في نوع العلم» وجشس في م 


E Ty 1/4‏ وا 
اخحتصَ به من المقدورات حارج عن قدزة الإنس والجنٌ. 

خوارق الجن وقدرة الجن في هذا الت کقدرة الإلس؛ لأ الجن هم من جملة 

من دعاه الأنبياء إلى الإيمانء ا الهم قال تعالی ؛ 

مرلن ونی لر یاک رسال نکم حضون عا يڪم ء ایل وینروک ك 

رگا 


(۱) سورة الجن» الآیتان: ۲۷-۲۹. 
eS (۲)‏ : (الخوارق منها ماهو من 
a a sS‏ 
للعادات. ومنها. ما هوامن ج ال ن جن ا با ااا ی الا 
والسلطان والمال والغتى) . امجموع الفتاوی»: (۲۹۹-۲۹۸/۱۱). 
8 أيضًا : (فالأقسام ثلاثة : إما أن يتعلق بالعلم والقدرة»ء أو بالدين فقطء ار بالکون 
فقط). ثم فصل ؛ واستذل لكل نوع . انظر: (مجموع الفتاوى» : .(TYE-TYTIYYD‏ 
وانظر: «قاعدة في المعجزات»: ص4 . وانظر : «كتاب الصفدية): /١(‏ ۱۸۳)ء E‏ 
لار اف وقد أفاض المؤلف كط ف ني ذكر أقسام المعجزات بالتفصيل. 
انظر :«الجواب الصحیح٩:‏ (/ ۸۰۔-۲۹1). 
0 اب الخو ٠‏ 
)٤(‏ سورة الأنعامء الآية : ۳۰ 
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ومعلومٌ أن النبيّ إذا دعا الجن إلى الإيمان به فلا بُدّ أن يأتي باية 
خحارجة عن مقدور الجنٌ؛ فلا بُدّ أن تكون آيات الأنبياء خارجة عن مقدور 
الإنس والجنْ. 
وما يأتي به الکاهن من خبر [ الجن“ غايته أله سمعه الجنيٌ لما استرق 
السمع ؛ مثل الذي يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. 
وما أعطاء الله سليمالَ مجموعه يخرج عن قدرة الإنس وال جن ؛ كتسخير خوارق اللانكة 
تنص بالانبباء 
الرياح» والطير. رباعم 
وأما الملائكة: فالأنبياء لا تدعو الملائكة إلى الإيمان بهم» بل الملائكة 
[تنزل]"“ بالوحي على الأنبياء» وتعينهم» وتؤيدهم. 
فالخوارق التي [تكون]' بأفعال الملائكة تختص بالأنبياء وأتباعهم» 
لا تكون للكقّارء والسحرة› Nb‏ 
ولهذا أخبر الله تعالى أن الذي جاءه بالقرآن مَلَّكٌ لا شيطان؛ فقال : 
ام لول رولو کر ا زی فور عند زی لمر کین 7 شع تم مین وما ایک 
ر 


L3 


2 


سرو لر کی کد س ر ر ور ل کے ر ےہ r‏ ا کے عص کے | e‏ 
مون )ولق راء پالاي الین ا وما هو على اليب إِصَنین او وما هو قول سيْطن 


۳ 2 رع ر ووو ل ر r‏ ا ل 

یر 24 وقال: ‏ رل به أو الین €3 ع ليك لكر من لسرن ٠4‏ 
CN E CDE A AA LY‏ 
وقال: # فل ترم روح المد من ريك باق 4" > وقال: # فل من کات 


. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين‎ )١( 
. في «خ» : (ينزل). وما آثبت من «م)» وط‎ (۲) 
. في «خ٩: (يکون). وما ثبت من مء وط‎ (۳( 
. ۲١-۱۹ سورة التکویرء الایات:‎ )٤( 

(ه) سورة الشعراءء الآیتان: ۹٤-۱۹۳‏ . 

() سورة النحلء الآية: .٠١١‏ 
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لون لازن عل را داشرا سا گے ٤‏ 

الواجب معرفة فينبغي أن يتدتّر هذا الموضع› وتعرف الفروق الكثيرة ین آیات 

ا بها؛ كما بُعرف الغرق بين التبي» وبين المتنبيء 
الهم وبين ما يجيء به النبي » وما يجي» به المتنبي . 

فالفرق حاصل في نفس صفات هذاء وصفات هذا وأفعال هذا 

وأفعال هذاء وأمر هذاء وأمر هذا» وخبر هذا» وخبر هذاء وآيات هذاء 


وآنانت هذا؛ ِد الناس مختاجون إلى هذا الفرقان أعظم e‏ إلى 
غیره» وال تغالى نة ویره 
ولهذا أخبر آنه أرسل رسله بالآيات البّنات . 


RE‏ رای راان هاا ما اسول 


وغیره» قال تعالی : * انظرَ يت ضريوا اک اک الات اوتا 


َر م 
mT‏ قد تنازع اللا الخوا ل غ ا ا 
ا و زع س فی فيي الخوارق : ھل على ح 2 وعلی 
أ ولایته ؟ . 


والتحقيق : ا مۇمتًا E‏ لم يستدل على الصلاح بمجرّد 


4: سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء الآيات : YY‏ 

(۳) في «خ٩:‏ (شبه). وما آثیت من «م٤»‏ واط). 

.٩ سورة الفرقانء الاية:‎ )٤( 

() للاطلاع على خلافهم في ذلك راجع : «مجموع الفتاوی»: (Av .۲۱٤/۱۱(‏ 
و«الجواب الصحيح؟ : (TTA‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: 
و -۸٤۱؛‏ واقطر الولي على حدیث الولي* للشوكاني : ص۲۷۲ . 
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الخوارق التي قد تكون للكفار والفشاقء وإنّما يُستدل بمتابعة الرجل 
للنبيّ؛ فيّميّر بين أولياء الله وأعدائه بالفروق التي بيَتها اله ورسوله؛ كقوله: 
a CN EI‏ الہ لا حو یھر وکا هم روت 9 / آاییے ٢ب‏ 
E‏ 

وقد علق السعادة بالإيمان والتقوى في عدَّةَ مواضع ؛ کقوله لما ذکر 
ا  :‏ ور تهر ءامنوأوا EE FEE‏ 7 ا ایت و 4 
وقوله عن يوسف: * تويب TT‏ ا شيع أ اليد © 
ا ا ر 4 في قصة صالح : 
وتا دين منوا وكاو مو4( . 

وهذه طريقة الصحابة والسلف . 

وأمًا دلالتها على ولاية المعيّن : فالناس متنازعون؛ هل الوليّ والمؤمن تانع لناسفي 
من مات على ذلك ؛ بحیث إذا کان مومتًا تقيًاء وقد عَلم أنه يموت كافراء ‏ فون 
يكون في تلك الحال عدا لله؟ أو ينتقل من إيمان وولاية إلى كفر وعداوة؟ 
فاق لاق موان : 


فمن قال بالأول؛ فالولئ عنده کالمؤمن [عند]" من علم آنه يموت 


(۱) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

(۲) سورة يونس › الایتان: ٦۳-١۲‏ . 

AF LN O 

)4( و 0 0 

( سر ف 

(7) انظر: «مجموع الفتاوى»: .)٠١ .٦۲/١١(‏ وانظر: «مزيد بحث لمسالة ولاية المعين» : 
ص ۳۱۷-۳۱٦٣‏ . 

(۷) في «خ٩:‏ (عنده). وما آثبت من م٠»‏ و«ط) . 


1o 


EE TE 


على تلك الحال» ا لأ تذل غل ذلك: 


ولهذا قال هؤلاء؛ كالقاضي ا و 0 وآبي يعلى ٤‏ وغیرهما: 


NE 


أقوال الناس في 
الشهادة لمعين با نة 


وأمًا من قال : الولاية ل فالولاية هنا کالإیمان» وقد ل ن 


الرجل ممن في الباطنء RR‏ 
خاتمة غيره» فهذا لا يمتنع . 


لكن.هذا مثل الشهادة لمعين بالجنةء وفيها ثلاثة أقوال^؟: 
ا لا يشهد بذلك لغير النبي» وهو قول أبي حنيفة› اا 


وعلي بن المديني › وغیرهم . 


(1) 


(Y) 


(7) 


(€) 


الباقلاني . هو آبو بكر محمد بن طيب بن محمد بن جعفر البصريّ . 

سېت ترجمته : ص۹۳ ا 

هو اقاي ابو تيء ما بن الین بن مد ن ات اا لرا شيخ 
الحنابلة» وعالم العراق في زمانه. توفي سنة 0۸٤ه..‏ 

انظر : «سير أعلام البلاء»: (1۸/ ۸۹)ء واطبقات الحنابلة»: 4/9( و«ابباية 
والنهاية!: ١/١١(‏ °( 

انظر : «البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات» للباقلاني : ص۰۵۱ اتوید ل : 
ص۷٤‏ ۔ ٤۸‏ و«الإنصاف» : ص1۹ » وامقالات الإسلاميين؟ للأشعري (ror:‏ 
و«شرح المقاصد" للتفتازاني : ص ۷٦ ۷۵ c۷٣‏ . ا 

انظر هذه الأقوال الثلاثة في: «مجموع الفتاوى»: »)0۱۸/١١(‏ ا ال 


التبوية: (۳/ ٤۹٦‏ - ۹۷٤)ء‏ واشرح الطحاوية“: ص۳۸٥»‏ و«غاية الأمانى فى الرد 
على النبهاني» للالوسي : /١(‏ ۱۸۷)» وكذلك في «المقدمة السالمة في خحوف الخاتمة» 


لملا علي القاري - مخطوط - رقم اللوحة ٠٠١‏ ضمن «مجموع ابن سلطان» : 
(رقم۸۹٥۱)‏ . 
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وقیل : یشهد به لمن جاء به نص» إن“ کان [خبرًا]"“ صحیځًا؛ کمن 
شهد له النبيئ بالجنة فقط» وهذا قول كثير من أصحابناء وغيرهم . 

وقيل : يشهد به لمن استفاض عند الأمة أنه رجل صالح؛ کا 
عبد العزيز» والحسن البصري» وغيرهما. 

وکات آبر قور يهد لأخمدين حل بالجة.: 

وقد جاء في الحديث الذي في «المسند»: «يُوشك أن تعلموا آهل 
الجنة من أهل النار». قالوا: بماذا يا رسول الله؟ قال: «بالشناء الحسن 
والشاء السىءا ٠‏ : 

وفي «الصحيحين»: أن النبي 4لا مُه عليه بجنازة» فأثنوا عليها خيرًاء 
فقال: «وَجَبّت وَجَبّت». ومر عليه بجنازة» فأثنوا عليها شرًاء فقال: 


«وَجَبّت وَجَبّت». فقيل : يا رسول الله! ما قولك: وجبت وجبت؟ قال : 


0( في «خ»: (وإن). وما ثبت من «م٠»‏ وط . 

)۲( في «خ: (خيرًا) . وما آثبت من «م٠»‏ وط . 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : (والأشبه أن يُشهد له بذلك» هذا في الأمر العام). 
انظر : «مجموع الفتارى»: ..)1١/1١(‏ 

)٤(‏ هو إبراهيم بن خالدء الإمام الحافظ الحجة المجتهد» مفتي العراق» أبو ثور. ولد في 
حدود سنة ١۷٠ه.‏ قال الإمام أحمد لما ئل عنه : أعرفه بالسلَّة منذ خحمسين سنة» وهو 
عندي في مسلاخ سفيان الثوري. وقال النسائي: ثقة مأمون» أحد الفقهاء. توفي في 
صفر ٤١‏ ۲ه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» : /١۲(‏ ۷۲). و«البداية والنهاية»: (۱۰/ ۳۲۲) . 

(ه) الحديث رواه الإمام أحمد في «المسند: (۳/١١٤)ء‏ و(1/7٦٤)ء‏ من حديث أبي بكر 
اين أبي زهير الثقفي› عن أبيه. وسنده حسن كما ذكر محققا «شرح الطحاوية: 
ص۳۱٥‏ . : 


00 
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. فقلت : وجبت لها الجنة. وهذه الجنازة‎ SS 
أثنيتم عليها شرا فقلت : وجبت لها النار. آنتم شهداء لله في الأرض».‎ 
فقد‎ e : وفي حدیث ك ذا سمعت جيرانك يقولون‎ 


آحسنت . وإذا سمعتهم يقولون: قد اُساتَ» فقد أسأات»" 


- وسئل عن الرجل: حول الل ال فة اداس عله فقال: 

«تلك عاجل بشری المؤمن» 
لاء ملرجل ‏ والتحقيق: أن هذا قد [يُعلہ]“ E‏ وقد غلب الظن. 
بعر بأسباپ لاخر لجل آن يقول بما لا يعلم؛ ولهذا لما قالت ا العلاء 
ااا : لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سکناهم» 


٠ فصار لناعثمان بن مظلمون) و في السك | فمرض› فمرضناه». ثم توفي‎ 1e 
فجاء رسو الله کیا فدخل» فقلت ` رحمة الله عليك أآبا السائب فشهادتي‎ 


9( أخرجه البخاري في «صحيحه» : (1/ ١٦٤)ء‏ ومسلم في «صحیحه» : (حدیث ۹ ..)۹٤‏ : 

(۲) أخرجه. الإمام أحمد قي «مسنده»: ((. وقال الساعاتي : (وقال البوصيري في 
ازوائد ابن ماجه»: حدیث عبد الله بن مسعود هذا صحیح» رجاله ثقات» وأورده 
الهيڻمي› وقال : روا «طب» ورجاله رجال الصحيح . وغفل عن عزوه احمد). 
«الفتح الرباني» : (YY)‏ 

)۳( آخرجه مسلم في اصجيحه) : (حدیث )۲١٤۲‏ . 

€3 ۰ في اخ : : (يعمل) . وما أثبت من «م»» وط٤‏ . 

)٥(‏ هي أم العلاء بنت الحأرث بن ثابت الخزرجية .قال إا والدة حارج بن زی ين ابت 
إحدى الصحابيات رضي الله عنها. انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
.(EVA/)‏ 

Aa eg (0‏ بی الساء AEE‏ 
وممن فازوا بوفاتهم في حیاة نيهم اء فصلی علیهم» وکان آول من دُفن بالبقيع . . 
انظر: Js (T/0: E‏ سير أعلام النيلاء» (QAor/0:‏ 
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) أن قد أكرمك الله ء قال النبي اة ل : «[وما يدريك]“ أن الله قد أكرمه» قالت : 
٠‏ لا واش لا أدري» فقال النبي ية «أما هو فقد أتاه اليقين من ربه وإني 
لأرجو له الخير. وال ما أدري وأنا رسول الله ما يُفعل بي ولا بكم» قالت : 
فوالله لا آزکي بعده أحدًا أبدّاء قالت: ثم رأيت لعشمان [رضي الله عنه]" 
بد فن النوم عيتا تجري» فقصصتها على رسول الله بيا فقال: «ذاك 
TOE‏ 
وأما من لم يكن مقرًا بالأنبياء» فهذا لا يعرف الولي من غيره؛ إذ الولي 
لا يون ولا إلا إذا آمن بالرسل. 
لكن قد [تدل]““ الخوارق على أن هؤلاء على الحقٌ» دون هؤلاء؛ 
لكونهم من أتباع الأنبياء؛ كما قد [يتنازع] المسلمون والكفار في الدين؛  r‏ 
فيو يد الله المؤمنين بخوارق تدل على صحة دينهم؛ كما صارت النار على 
ا فل بردّا وسلامًا؛ وكما شرب خالد الس" » وأمثال ذلك» فهذه 
الخوارق هي من جنس آيات الأنبياء. 
وقد يجتمع كفار» ومسلمون» ومبتدعة» وفجار؛ ؛ فيویّد هؤلاء بخوارق کل ما کان‌الإنسان 


أرب إل الإسلا 
تعينهم 2 الجن و[الشياطي]*› ولکن جنهم وشياطينهم قرب إلى ا 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش خ٠‏ 

(۲) مابين المعقوفتين بُوجد في ط١‏ فقط . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في اصحيحه۲: (۲/ )٩٠١ 4٥٤‏ . 

€3 في «خ» : (يدل) . وما أثبت من «م» واطا. 

. في «خ»: (تتنازع). وما ثبت من «م٠» واطا‎ )٥( 

. ٠١١ص الخولاني. تقدمت قصته قريبًا:‎ )١( 

(۷) تقدمت قصة شرب خالد بن الوليد رضي الله عنه للسم قريبًا: ص١۲١‏ . 
(۸) في «خ»: (الشيطاطين). وما أثبت من «م٠»‏ واط). 
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الإسلام ؛ فيتر ?جحون بها على أولئك الكفار عند من لا يعرف النبوّات ؛ كما 
يجري لكثير من المبتدعة› والفجار؛ مع الكقّار؛ مثل ما يجري للأحمدية” 
وغيرهم» مع عباد المشركين البخشيّة" قدام التتار» كانت خوارق 
هؤلاء أقوى لكونهم كانوا أقرب إلى الإسلام'. 


(۱) الأحمدية» والرفاعية من طرق الصوفية» وتنسب إلى أحمد الرفاعي بن سلطان علي» 
ويُوصل أتباعه نسبه إلى موسى الكاظم بن جعفر الصادق» إلى علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. ا ی ی ن ای ع ار ت ا 
وتوفي سنة ۷۸ء ودُفن في قرية أ عبيدة. 
انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير: (ITD‏ ولاسير ير أعلام النبلاء» لدو 
«(¥٦ TV:‏ و«طبقات! :الشافعية» للسبكي : »)4/٤(‏ واشذرات الذهب» 8 العماد: 
(۹/9)» و«الفكر الصوفي» لعبد الرحمن عبد الخالق : ص٦٦۳‏ . 
وقد ناقش شيخ الإسلام که ENE CS NS‏ 
مثل ملابسة النار والحيات وإظهار الدم» وذلك في مناقشة علنية بحضور نائب السلطان 

وأهل دمشق . انظر : مجموع الفتاوى٤: .)٤۹٤ ٤۷7 ء٤٤ /۱١(‏ : 

)۲( می کل کر ابن اکل وکن وی ن عن کی یردان وعدا 
معانيهاء والكلمة بهذا المعنى ترادف الكلمة الصييّة E‏ والتيبتية : )لاا 
والأويغورية : (تواين) ؛ 
انظر : «دائرة المعارف ألإسلامية٠‏ لمجموعة من المستشرقين : (1/ .)١۸١‏ 
وقد تكلم د شيخ الإسلام ا عن هو لاء البخشية في كتاب «الصفدية» : C41/‏ 
ولامنهاج السنة» CEE COM:‏ 

(۳) لعل المراد أل أحوال هؤلاء لا تظهر إلا عند التتار . 

(6) ذكر شيخ الإسلام كه قصة لشيخ من الأحمدية A‏ 
وکان لهذا الأمير صنم ! يعبده» فقال الأمير لذاك الشيخ : هذا الصنم يأكل من هذا الطعام 
كل يوم؛ ويبقى أثر الأكل في الطعام. فأنكر الشيخ ذلك فقال له الأمير : إن كان يأكل؛ 
فأنت تموت - يعني : : سيقتله لإنكاره ذلك - . فقال له الشيخ : : نعم. . يقول ذاك الشيخ : 
فأقمت عنده إلى نصف النهار» ولم يظهر في الطعام أثرء فاستعظم ذلك التتري. قال = 
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وعند من هو أحق بالإسلام منهم لا تظهر خوارقهم» بل تظهر خوارق 1 
> من هو اتم إيماتًا منهم . وهذا يُشبه رڌ أهل البدع على الكلّار بما فيه بدعة؛ لر 
فإلّهم وإن ضلوا من هذا الوجه» فهم خير من أولئك الكفار» لكن من أراد 
ن لك لی اه لی ما جام به الرسول به عولای ومن کان اا 

زفعه هولاء. 


ء 


بل كلام أبي حامد"“ ينفع المتفلسف ويصير أحسن؛ فان المتفلسف 
يُسلم به إسلام الفلاسفة» والمؤمن يصير به إيمانه مثل إيمان الفلاسفة. 
ETE‏ اد من هذا» بخلاف ذاك . 


= شيخ الإسلام كل : فقلت لهذا الشيخ : آنا أيّن لك سبب ذلك؛ التتريّ كافر مشركء 
و ا می الائ ری افا راتت کا مك ین زرالا 
أوجب انصراف الشيطان . . . فالتتري وأمثاله سودء وأهل الإسلام المحض بيض› 
وآنتم بُلق؛ فیکم سواد وبیاض) . امجموع الفتاوى): .(EEA- ٤٤۷ /١١(‏ 
ونقل شيخ الإسلام او hS‏ : أحوالنا تظهر عند التتارء 
لا تظهز عئد شرع محمد بن عبد الله . : 
انظر : «(مجموع الفتاوى٤: )٤٥١ /١١(‏ : 
() في «م»» و«ط: (جائرًا) . 
(۲) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيٌّ الشافعيّ الغزالي . 
توفي سنة ١٠۵ه.‏ 
قال عنه أبو بكر بن العربي: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة» وأراد أن يتقيّأهم» فما 
استطاع . 
وقال عنه ابن الجوزي : صف أب ا ا چا و اا ا اا ولم يعلم 
بُطلانها» وتكلّم على الكشف» وخرج عن قانون الفقه . 
انظر: «سیر اعلام النبلاء» : (۱۹/ ۳۲۲). 
(۳) في «خ٩:‏ (رذه). وما ثبت من «م٠»‏ و«ط). 


10۹ 


kutub-bdf net 


اع الور والخوارق ثلاثة أنواع7٠:‏ ) 
oT‏ صاحبها على البر والتقوى؛ فهذه احوال ینا ومن 
یاه اتهم لحتني الین آو حاج ماين ) 
والثاني: أن تعینهم على مباحات؛ کمن [یُعینه نه] الجن على قضاء ) 
حوائجه المباحة؛ فهذا متوسط› وکوا ول وها ا 
تسخير الج لسليمان 1 1484# والأول مثل إرسال نيا إلى الجة ' 
يدعوهم إلى. الإيمان؛ فهذا كمل من استخدام الجن في بعض الأمور : 
المباحة؛ كاستخدام سليمان 1 1# لهم في محاريبَ» وتماثيلً» ٠‏ 
وچفانِ [کالجواب]“ وقدور راسیات» [اعملوا آل داود شکرًا]"؛ قال ' 
8 : يماو مات من شیب تیل / رمان 1 لوي وادور 
رسيت اعملوا ءال داود شک وی من عاو الک ۳4 وقال تعالی : 
رت ازب اتی :ب 
واارتل سل إليهم يدعوهم إلى الإيمان بالله وعبادته؛ ا سلا 
ا ا صاروا سعداء» فهذا أكمل له ولهم من ذاك. ' 


(۱) انظر أیضًا: «مجموع الفتاوی»: (۳۲۰-۳۱۹/۱۱» ۳۲۳۔۴۲۹). 
)۲( في «خ» : (يعین). وما أثبت من «م٠»‏ وط1 . 

(۴۳) في «م» و«اط: (تعینه). 

)€( ما بين المعقوفتين ليس في «خ٦.‏ 

)0( في «م٤»‏ ولاط): (کالجوايي) . 

0( مأ بين المعقوفتين ليس في «م٠»‏ و«طا. 

(۷) في (م» و«طا: (کالجوابي) . 

(۸) سورة سباء الاية: ٠۳‏ 

E 
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كما أن العبد الرّسول أكمل من النبيٌ الملك'. ويوسف» وداود» المبدالرسول 


وسليمان [ لهل ] أنبياء ملوك . وأا محمد "4٤1‏ فهو عبد رسولٌ؛ 
کإبراهیم» وموسی»› والمسيح 1[ نايد ] . وهذا الصنف أفضل» وأتباعهم 


ٍ 


أفضل . 


() وقال شيخ الإسلام كه أيضًا: : (وانقسم الأنبياء لتب إلى عب رسول» ونبيّ ملك» 
وقد حير الله سبحانه محمَدًا َة ب ان کو ا رشو وبين ع أن یکون نیا ملگاء 
فاختار أن يكون عبدًا رسولاً . . . فالنبيّ الملك يفعل ما فرض الله عليه» ويترك ما حرم 
الله عليه » ويتصرّف في الولاية والمال بما بُحبّه» ويختار من غير إثم عليه . وآما العبد 
الرسول فلا يُعطي آحدًا إلا بأمر ربه» ولا بُعطي من يشاء ويحرم من يشاء؛ بل روي عنه 
أله قال : «إني والله لا أعطي أحداء ولا أمنع أحدًاء اّما نا قاسم حيث أمرته). 
«مجموع الفتاوى»: .)۱۸١ - ۱۸١ /١١(‏ وانظر: المصدر نفسه: (١١/۸۸)ء‏ و«امنهاج 
السنة النبوية»: (۷/ 1۸٤)ء‏ و«البداية والنهاية» لابن کثیر : (7/ .)۲۹٤ ۰٥۰‏ 
وحديث «إني والله لا أعطي حا رواه البخاري في كتاب فرض الخمس . 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الث عنه «آنٌ رسول الله ية جلس على المنبر فقال: إن 
عبدًا حیره الله بین أن یؤتیه من زهرة الدنیا ما شاء وبين ما عنده» فاختار ما عنده . . فیکی 
أبو بكر . .»٠.‏ انظر: «صحيح البخاري»» كتاب مناقب الأنصار» باب : هجرة النبي بيا 
وأصحابه إلى المدينة (رقم٥٤)‏ - «الفتح»: (۲۲۷/۷) -. واصحيح مسلم؟» كتاب 
فضائل الصحابة » باب : من مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه» (رقم۲). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبيّ يو فنظر إلى السماءء فإذا 
ملك ينزل» فقال جبريل: إل هذا الملك ما نزل منذ يوم خلت قبل الساعة» فلما نتزل 
ال اسا ان ك رك لافنا ا يلات أو بدا ورلا قال 
جبريل : تواضع لربك يا محمد. قال: «بل عبد رسولا. انظر: «مسند الإمام أحمد»: 
(۲۳۱/۲). وقال آحمد شاکر: إسناده صحيح . «المسندا: ۱٤١/۱۲(‏ - ١٤١)ء‏ 
و«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»: /۱٤(‏ ۲۸۰). وقال محققه: صحیح على 
شرط الشيخين . 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في خا . 
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أكمل من اللك 


الرسول 


والثالث: أن تعينه على حرمات؛ مثل الفواحش» والظلم» والشرك» 

والقول الباطل؛ فهذا؛ من جنس خوارق السحرةء والكهان» ‏ والكئاز 

والفجًار؛ مثل أهل من الرفاعية» وغیرهم؛ فانم یستعینون با على 

الشرك وقتل النفوس بغير حق» والفواحش . 

وهذه الثلاثة هي التي حرّمها الله ني قوله : ای ہنشت ت ایز 

ار کل قثاو التق ای حم الہ ل بای ول5 ہزوک ون قعل لك ي ۾ 

. ب 

ولھذا کانت SE‏ اا وامجائين- 

وقد نره اله نه عن آن یکون جنونًا» وشاعرًا» وکاهتا ۔؛ فان إخباری ٩۵‏ ۰ 

بالمغیّبات عن شیاطین تنزل عليهم کالكهًان» وأقوى أحوالهم لمؤلهيهم وهم 

فن س اجان وقد قال شيخهم : إن أصحاب الأحوال نوم يموتون. 

على غير الإسلام.. 

وأما سماعهم» ووجدهم فهو شعر الشعراءء ولهذا شبّههم من دام 

بعاد کا من الهند د الذين يعبدون الأنداد . 


(۱) تقدم التعریف بہم ني : ص۸١۱‏ . 
)1( و ا A:‏ 


ص 


)۳( قال تعال : # ف رقا نعطت ربك بکاهن ولا نون : آم یراید کا رب پو رب 


وص م و 1ط 


آلسنون ال تر یبای کم ر انرص [الطور : ۲۹ ۳۱]. 
)€( يعني : الكهان» والشعراء» والمجانين. 
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فصل 


ا ا و عل الو ھک 
TT‏ مشترگا]' بين الأنبياء وغيرهم ؛ فإك عليهما 
الدليل هو مستلزمٌ لمدلوله» لا يجب أن يكون أعم وجودًا منه» بل إما 
يكون مساويًا له في العموم والخصوص› أو ايكون أخضن مه٠‏ وخيندل فاية 
النبيّ لا تكون لغير الأنبياء» لكن إذا كانت معتادة لكل نبي أو لكثيرٍ من 
الأنبياءء لم يقدح هذا فيهاء فلا يضزها أن تكون معتادة للأنبياء . 
وكون الاية خارقة للعادة» أو غير خارقة: هو وصف لم يصفه القرأن» وصفالآيةبنها 
E‏ 
وقد بنا في غير هذا الموضع أن هذا وصفٌ لا ينضبط"» وهو عدي ‏ ل بي 
التأثير ؛ فإلٌ نفس النبوة معتادة للأنبياء» خارقة للعادة بالنسبة إلى غيرهم . 

إل كون الشخص يخبره الله بالغيب خبرًا معصومًا هذا مختصٌ بهم› 
ولیس هو موجودًا لغیرهم » فضلاً عن کونه معتادا. 


0( في خ٩‏ : (مشرگا). وما آثبت من م»» و1ط). 

. () انظر من كتب شيخ الإسلام: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح»: ٤۱۲/٥١(‏ - 
۱ و(1/ 1۰6-۳۸۰ .)٥- ٩٩‏ ولمنهاج السنة النبوية): (۲۲۸/۳). 
وقد بسط المؤلف لام الكلام على هذا في مواضع من کتابنا هذا. راجع : ص٣۸۲‏ 
۸ وغیرها. 
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معنى الحارنللعادة ‏ فأية الب ألا ّ ان تکو ارف لاد بن آنا ا معتادة. 
۰ للادمیین ؛ وذلك لأنها حينئذ لا تكون مختصة بالنبي بل مشتر 

1/1 وبھذا احتجواعلى أله لا بد أن تكون حخارقة للعادة e‏ 
۰ دل عل ان کل خاری اة فالا ال و 
وهو خارق بالنسبة إلى غیرهم ؟ کما أن ما پعرفه آهل الطب» وا 


)١(‏ الكاهن: هو الذي يدعي مطالعة عالم الغيب» ويُخبر الناس عن الكوائن. وكا في 
العرب كهنة يدّعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمور ؛ كشق› وسطيح» وغيرهما. | 
انظر : امعالم السنن»؛ : (/۲). و«لسان العرب): (۱۳/ .)۳٦۹۳‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كف : (أما الكاهن» والمنجم» ونحو هؤلاءء ف 
كثيرًاء كمايصدقون أحيانًاء ويُخبرون بجمل غير مفصلة) . ١ا‏ لجواب الصحيح!ا: (14/7). . 

(۲) قال الشيخ مخمد الأمين الشنقيطي كله عن السحر: (اعلم أن السحر في الاصظلاح . 
E‏ حده بح جامع مانع ؛ لكثرة الأنواع المختلقة الداخلة تحته» ولا بتحقق قدر , 
مشترك یکون جامعًا لها مانعًا لغیرها . ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلاقا: 
متبايتًا) . «أضواء البيان»: .)٤٤٤/6(‏ ر 
وعرفه اين قدامة بقؤله : (عزائم» ورقى» وعقد تور في الأبدان والقلوب» ا 
ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه» ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه). «الكأقي»: . 
١/9‏ و«المغني» : (۱۲/ ۲۹۹). وانظر: ١زاد‏ المعاد» : / (YIN‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام يباه في مواضع آخرى من كتابه هذا : «التبوات» ص۱١٠‏ :ا 
الكاهن ّما عنده آخبار؛ والساحر عنده تصرف بقتل » وإمراض» وغير ذلك. وها 
٠‏ تطلبه النفوس أكثر ا 

۳( التنجيم نوعان :أو ا اه بألّه : : (الاستدلال على الخوادث . 
ھک بالأحوال الفلكية والتمزيج بين القوى الفلكية ء والقوابل الأرضية). وقال 

يٿ عن حکمه : (صاعة محرمة بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة» بل هي مْحرمة . 

على لسان ج جن المرلين تن جن اللل): . امجموع القتاوی»: /۳٣(‏ ۱۹۲) . 
وعرفه ابن خلدون اله بألّه (ما يزعمه أصحاب هذه الصناعة من أنهم يعرفون بها ' 
الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثهاء من بل معرفة قوى الكواكب» وتأثيرها في = 


1٤ 


iie êê 


و ا ا 0 ر 

ولهذا إذا أخبر الحاسب” بوقت الكسوف والخسوف"'» تعجب ER‏ 
الناس؛ [إذ] كانوا لا يعرفون طريقه؛ فليس في هذا ما يختص بالنبيٌ. ٠‏ ` 
. وكذلك [قراءة] القرآن بعد أن بعث محمد يياو صارت مشتركة بين النبي 
وره ر افا تن اداه هو ال اة 


= المولدات العلصرية مفردة ومجتمعة؛ فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالّة على 
ما سيحدث من نوع من أنواع الكائنات الكلية والشخصية). «مقدمة ابن خلدون»: 
ص۱۹٩ ٥۲١‏ . وهلا يناي التوحيد. 
والنوع الثاني : علم التيسير ؛ وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات 
والحهات» فهذا لا بأس به» بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى 
معرفة أوقات العباداتء أو الاهتداء به في الجهات . انظر: «القول السديد في مقاصد 
التوحيده للشيخ عبد الرحن السعدي: ص۱٩‏ - ۹۲ . وهناك تعاريف أخرى. انظر: 

«معالم السنن»: /٥(‏ ۳۷۱ ۳۷۲)ء و«شرح السنة للبغوي : (۱۸۳/۱۲) . 

:) الحَبٌ يأتى بمعان كثيرة» منها: العدّ والإحصاء وتقدير الشيء. قال الفراء : حَسبتُ 
ا فت ا و اج انکر ا ال : اتر هدیب الا ۳۲۹12 
- ۳ مادة: (حسب). 
وجاء فى حديث الهجرة: «فيلقى الرجل أبا بكرء فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي 
و ف فرق ا ارج ود ال فال وت الاب ان إا يي 
الطريق » وإنما يعني سبيل الخير . .“. 
الحديث رواه البخاري في (صحيحه» : (/۷4). 

(۲) الكسوف: مأخوذ من كسفت الشمس والقمر ۔ بفتح الكاف -. وقيل: كسف الشمس - 
بالكاف -» وخسف القمر - بالخاء . انظر : «شرح النووي على مسلم»: (۱۹۸/1). 
وجمهور أهل العلم على أن الكسوف والخسوف يكون لذهاب ضوء الشمس والقمر 
كله» ويكون لذهاب بعضه. فالكسوف لا يكون إلا في أخر الشهر ليالي الإسرار. 
والخسوف لا يكون إلا في وسط الشهر ليالي الإبدار . 
انظر : «مجموعة الفتاوى المصرية» ' (۱/ ۳۲۰) و«مجموع الفتاوی»: )۱۷١ /۲٥(‏ . 

(۳) في «ط» فقط : (إذا). 

)€( فيص «خ»: (قرآت). وما أثبت من م»» واط». 
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العحزةنكون من وكذلك ما پروڼه س اا الخيب عن الأنبياء اما صار E:‏ مرکا ی الند 

الابنداء ختصة _ , )¢ E‏ 
بالنی وعیره» e‏ »> بخلاف الابتداء به . 

0 ا كانت EN‏ راا ذهب ذلك" 

i.‏ وهم يكثرون في كل موضع نقص فيه آمر النبوة؛ فهم 

کروی ارس غا ااا ویو جدون ترا عند التصارئ؛ او 


كيرا في بلاد چ ؛ حيث نقص العلم والإيمان بما جاء به الرسول؛ 


1( فيي خ٩‏ : : (أه) . وما ثبت من م واطا. 
(۲) لما بعث رسول اله ي قالت الجن - فیما ذکره اله تعالی عنهم - ` EY‏ 


ٍِ م لے ر 


تھا ميٽ رسا دا وبا TO)‏ عد ما مود فود لسع فمن مع مع آلأن عد لي . 
ہاب اصدا ل ونا ل نذرۍ اشر ارد بس ف الأرضِ اَم 1 راد وم دمم ردا [الجن: 9 1[ 
قال ابن عاس : (انظطلق ابي لا في طائفة من أصحابه عامدین ا 
الشياطين وبين خبرأالسماء» وأرسلت علية الشهب» فرجعت, الشياطين إلى قونهم» 
فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب . قالوا: ؛ 
ماحال بینکم وبين بخبر السماء إلا شيء حدث . ٠.‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه»: 
()» ومسلم في اصحیحه» SEE | (T/0:‏ 
قال شيخ الإسلام : (وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث كثر الرمي بالشهب» ا 
خارق للعادة» حتى إحاف بعض الناس أن يكون ذلك لخراب العام حتی نظروا هل . 
الرمي بالكواكب التي في الفلك٠‏ آم الرمي بالشهب؟ فلما رأوا: آنه بالشهب» علموا آنه . 
لأمر حدث . وأرسلت الجن تطلب ذلك» حتی سمعت القرآن» فعلمت آنه کان إلأجل 
ذلك) .(Tot_ Tor fo) : e n‏ ا 
(۳) وقد ذكر شيخ الإسلام كه ذلك مرارّاء وبين أن أحوال المشعوذين تقبل في 
مجتمعات الجاهلين؛ وتكثر حيث يقل العلم والعلماء العاملين . : 
انظر : «كتاب الصفدية»: (۱/ ۰۲۳۳ ۲۳۹)» و«الرد على المنظقیین٩:‏ ص۱۸۷ . 
وهذا مشاهد الآن في بعض الأقطار التي يقل فيها نور الإسلام؛ فقد شاع بين بعض = 


11 


ribe RÊÎ 


ر 


فقال  :‏ هل اگم عل ن تر [ ایلیا 169 ۲ عل کی آلو ایر 3 
بنش اشن رانم گرژے ۰.4 
فهؤلاء لا بد أن يكون في أحدهم كذب وفجور» وذلك يُناقض النبوّة. 
فمن اأعى النبوّة» وأخبر بغيوب من جنس أخبار الکهّان» کان ما أخبر به 
خرقًا للعادة عند أولئك القوم» لكن ليس خرقًا لعادة جنسه من الكَهّان . 
وهم إذا جعلوا ذلك آية لنبوته» كان ذلك لجهلهم [بوجود]“ هذا خرارقبعض 
الج كان اقرا هة ب الكداب لاسو 


ت الناس علوم السحرة» والعرًافين» وأهل الرّار» ومن يُخبر عن الحظ؛ والطالع . ونفقت 
بضاعة المشعوذين والدجالين التي هي من علوم الجاهلية ؛ كما قال شيخ البطائحية لشيخ 
الإسلام ك4 لما ناظرهم: (أحوالنا تظهر عند التتار» لا تظهر عند شرع محمد بن 
عبد الله) . 
انظر : «مجموع الفتاوى»: .)٤٥١ /١١(‏ 

. في «خ»: (الشيطان)‎ )١( ٠ 

٠‏ () في «خ٤:‏ (تنرلوا). 

(۳) سورة الشعراءء الآیات: .٠۲۲۳-۲۲۱‏ 

. في «ط» فقط : (لوجود)‎ (O 

)١( ٠‏ هو: مشيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفيّ الوائلي » متنبئْ» ولد ونشأ باليمامة في 

بلدة الجبيلة بوادي حنيفة . وكان قد تًا في حياة الرسول ية في آخر سنة عشر . وزعم 
أنه اشترك مع محمد ب في النبوة وكان معه من الشياطين من بُخبر بالمغيبات. بث 
أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب في جيش كثير» حتى أهلكه الله على يد 
وحشید غلا تم بن عد الذي قتل حمزة بن عبد المطلب. وكان وحشي يقول: 
قتلت خير الناس في الجاهلية » وشرً الناس في الإسلام . 
انظر: «مجموع القتاوی»: /۱١(‏ ۲۸۵)ء و«شذرات الذهب»: (١/١۲۳)ء‏ و«الأعلام) : 
)1/۷( 
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العنسي"ء والحارث الدمشقي"» :وبابا الرومي"» وغير هؤلاء امن ' 


(1) هو عبهلة بن كعب بن غوث العنسي المذحجي» ذو الخمار» ويلقب بالأسود» كان أ 
گاھا مید ا قا بال وار لی لی اوو کان ل ن اتان س بخ 
ببعض الأمور الغيبية » فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يُخبرؤه بما . 
يقولون فيه› حتی أعانتهم عليه امرآته لما تبن لها کفره» فقتلوه؛ قتله فیزوز الفياشي ٠‏ 
على فراشه. بر النبي بل أصحابه بهلاك الأسودء وقبض رسول الله له من ألغد. 
رآتی خبر مقبل المنسي المديتة في آخر شهر رب الأول as‏ . وكان ذلك ) 
أول فتح جاء آبا بکر رضي الله عنه : 
انظر : «مجموع الفتاوى»: ٠(‏ ۰ و والیداية والنهایته MD:‏ 
و«الأعلام»: /٥(‏ ۲۹۹). ا 

)۳( هو الحارث بن سعيد. - أو ابن عبد الرحمن - بن سعد» تتبن من أهل دمشق» بُعرف أتباعه ' 
بالحارثية » کان و لأحد القرشيين» ونشأ متعبّدَّا زاهدًاء ثم ادعى النبوة». وكان ا ) 
إلى رخامة فينقرها بيده» فتسبح » ويطعمهم فاكهة الصيف فى الشتاء» ويظهر لهم خيالات ؛ 
يقول إنها ا ملائكة» وتبعه خلق كثير» قبض عليه عبد الملك ابن مروان» فصلبه» وقتله . : 
انظر : مجموع الفتاوى» : ( »)۲۸١‏ و«البداية والنهاية) :)4/7۹ E‏ 
( 0( 

)۳( ذكر شيخ الإسلام كاله هذا انين الكذّاب في كثير من كنب ؛ مثل شل : اواب السحيي»: ١‏ 
)/(« واشرح ا (۲۸۷/1)ء و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء ١‏ 
الشیطان»: ص۱۷۹ + ۱۸۰ ء حيث ذكره فيه باسم باباه الرومي . 4 
والبابا: اسم عام» بطلتق على الرئيس الأعلى للكنيسة الكاثوليكية. انظر: #العجم 
الوسيطا: :.)١١ /١(‏ : 
ولعلٌ المؤلف ي كله أيقصد شخصًا معيتا؛ فلعله أن يكون الباب نبي الصابتة الحرًائئين 
إذ ذكر شيخ الإسلام , کا في موضع آخر الصابة الحرائين الم تت على اصييء 
يقالا له الباباء وله مصحف یذکر فيه شرا من الأخبار المستقبلة» ويذكر أن سيّدته ؛' يعلي ' 
روحانية الزهرة» أخبرته بذلك» وکثیر منها صنحیح ؛ کإخباره بدخول المسلمین بلاد حزان 
وغیرهاء وفتحهم البلادء وإهانتهم لطائفته) . الرد على المنطقيين: ص EAN A‏ 
ری الام ماعا با بل لعله حدس صدق . 
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المتنبثين الكدابين"“. وكان هؤلاء [يأتون]"“ بأمور عجيبة» خارقة لعادة 
أولئك القوم» لك الم خارف اة جه ممن لن [نى) :فن 
صدقهم ظَّ أن هذا مختصنٌ بالأنبياء» وکان من جهله بوجود هذا لغير 
الأنبياء» كما أنهم كانوا يأترڭ باموزااقشن] ‏ الترة : 

ولهذا يجب في آيات الأنبياء أن لا يُعارضها من ليس بنبي» فكل ما 
عارضها [صادرًا ما" كن ليس من جنس الأنبياء» فليس من آياتهم . 

) ولهذا طلب فرعون أن بُعارض ما جاء به موسی لا ادعی آله ساحر ؛ 
فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسى› فلا [تبقى]“ حجته مختصة 


() قال شيخ الإسلام كه : (مسيلمة الكذاب والأسود العنسي اللذين ادعيا النبوة في آخر 
أيام النبي پیا وکان لکل منهما شیاطین تُخبره وتعینه) . «مجموع الفتاوی؟ : )١۹۹/11(‏ . 
)( ما بين المعقوفتين ليس في «خ». وما أثبت من «م٠»‏ و«ط؟ . 

: )( في «خ»: (نبي). وما أثبت من «م٤»‏ واطا. 

)€( في «خ٩:‏ (يناقض). وما أثبت من «م٠»‏ وط . 

> )0( ذكر علماء التاريخ أ مسيلمة كان يتشڳّه بالنبي ڳا . وبلغه أن رسول الله ي بصق في بثرء 
فغزر ماؤها. فبصق مسيلمة في بثر» فغاض ماؤها بالكلية» وبصق في آخر» فصار ماؤه 
اچ وتوضأً» وسقی بوضوئه نخلاء فیبست» وهلکت» وآتی بولدان يرك علیهم» 
فجعل يمىسح رۋوسهم› فمنهم من قرع رأسه» ومنهم من لثغ لسانه. ويّقال: إنه دعا 
لرجل أصابه وجع في عينيه» ومسحهما» فعمي . 

انظر: «البداية والنهاية»: .)١۳١/١(‏ 

وأما الأسود العنسي : فلا أدلّ على كذبه من قصة أبي مسلم الخولاني» حين ألقاه العنسي 
في النار» فصارت عليه برد وسلامًا؛ كما صارت النار بردا وسلامًا على إبراهيم 5ل . 
وقد تقدمت هذه القصة قريبًا: ص١١٠‏ . 

0( ما بين المعقوفتين ساقط من «خ»» وهو في «م»» واط). 

)¥( المدعيل هو فرعون؛ زعم أن ما جاء به موسى الا سحرء وئه يا ساحر . 
(A)‏ في «خ: (يبقی). وما أثبت من ام»» وط٤‏ . 
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آبات الأنباء 
لا بعارضهامن 
لبس ٻلبي 


بالتبوة. وآمرھ [م ؛ موسی]“ أن یاتوا ولا بخوارقهم» فلا أنت» ١‏ 
وابتلعتها العصا التي صارت حيةء علم السجرة أن هذا ليس من جنس ٠‏ 
مقدورهم» فأمنوا إیمانًا جازما. ۰ د 
ولما قال لهم فرعون: یرن ئ اکر اراتا ا 
) وای © فالا ویرک عل ما جاءتا و أَلينَّتِ ایی لر 74 وقالوا: 
ب م اماماي الع ارب / موس وهدرو 4 . 0 
فكان من تمام علمهم بالسحر: أن السحر معتاد لأمثالهم ّ 
ليس من هذا الجنس» بل هذا مختص بمثل هذا؛ فدل على صدق دعواه:.. . 
TT‏ کک معان وجاهل استخفه فرعون؛ كما قال 
ES E‏ 4 : 


نندشبخ الإلام ‏ فإذا قيل لهم : هي الفعل الخارق للعادةء أو قيل : هي الفعل . 
GE‏ الخارق للعادة المقرون بالتحدي» أو قيل مع ذلك الخارق للعادة: السليم ٠‏ 
عن المعارضة؛ فكونه خارقا للعادة ليس آمرا مضبوطا: 
فإلّه إن أريد به أله لم يوجد له نظير في العالم» فهذا باطل؛ فان آیات 
الأنبياء ا و ب بل النوع الواحد منه؛ كإحياء الموتى : هوا 
لغير واحد من الاأنبياء .' 

وان [قیل!: | 


e 


ال 


)1( ما بين المعقوفتين ليس في خ» وهو في م٠‏ و«ط. 
(۲) سورة طهء الایتان: ۷١‏ ۷۲. 

(۳) سورة الأعراف» الآیتان: ٠١۲-٠۲۱‏ . 

9 رر ر 

0 فيتو #خ٠:‏ (قد). وما أثبت من «م»» و«ط». 
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والحضاء والناقةء الم يلرم ذلك في ساتر الأيات" 

ثه هب أنه لا نظير لها في نوعهاء لكن وجد خوارق العادات للأنبياء 
غير هذاء فنفس حوارق العادات متا [جنسه]"' للأنبياء» بل هو من لوازم 
نبوتهم» مع کون الأنبياء كثيرين؛ وقد روي أنهم مائة آلف وأربعة وعشرون 
آلف وما يأتي به کل واحد من هؤلاء» لا یکون معدوم النظير في 
العالم» [بل ربما كثر نظيره]'“ . 


۱( والسبب والله أعلم : أن هذه المعجزات لم تتكرر لأنبياء آخرين» إِلّما جاءت لما هو شائ 
بين القوم المرسل إليهم» ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة. فالقرآن الکریم تحدّی به 
رسول الله ية العربَ أن يأتوا بسورة من مثله» فعجزواء وهم الذين عُرفوا بالبراعة في 
فنون القول والفصاحة . والعصا معجزة موسى لار لما عرف عن قوم فرعون من 
البراعة في السحر. والناقة معجزة صالح اله » وكان قومه يتقلبون في نعم الله ء 
وينحتون من الجبال بيونًا؛ فأخرج الله لهم ناقة عشراء من صخرة ملساءء لها شرب» 
ولثمود شرب يوم آخر. 
انظر :. «رسالة أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري»: ص٦١١۰‏ و«أعلام النبوة» للماوردي : 
ص4۷ و«الإنصاف» للباقلاني: ص4۳ و«أصول الدين» للبغدادي: ص۸١٠‏ 
واشرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار: ص۷۲٥‏ و«الشفاء» للقاضي عياض : 
٠۲٠٠ /١(‏ و«شرح المقاصدة للتفتازاني : »)۱٤ /٥(‏ واتفسیر ابن کثیر٤:‏ (۱/ ۳٦٤‏ - 

,)6٥‏ و(۱۸/۲٤)ء‏ و(٥/‏ ۱1۹ - ١٠؟).‏ و«البداية والنهاية» له: (۲/ )۸٤‏ واتفسير 
السعدي»: (۳/ ۲۸)ء و«مم الأنبياء في القرآن الكريم»: ص۲۲ . 

)۲( في (م» وط : (جميعه) . 

«(0 /۸) : زۆاة الإمام أحمد في «المسندا: )7171/0( واین حبان في (صحيحه»‎ (FT) 
. وقال: على شرط مسلم› ولم يُخرّجه . وقال عنه القرطبي : هذا أصح ماروي في ذلك‎ 
١ وصححه الألباني. انظر:‎ .)٠٤/١( :٤نآرقلا انظر: «الجامع لأحكام‎ 
.)۱١۹۹/۳( المصابیح»:‎ 

)6( في «خ: (وإن كثر). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط. 
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لكلاإعزسنى ‏ [وإن عني بكون]“ المعجزة هي الخارق للعادة: أنه خارقة لعادة 
0 أولئك المخاطبين بالنبرة؛ بحيث ليس فيهم من يقدر على ذلك» فهذا ليس 
بحجة ؛ فال أكثر الناس لا يقدرون على الكهائة» والسحرء ونحو ذلك. 
وقد يکون الد د بالنبوة ليس فيهم هؤلاء؛ كما کان أتباع 
مسيلمة"» وال وأمثالهما؛ لا يقدرون على ما يقدر عليه هؤلاء. 
والمبرز في فن الفنون يقدر على ما لا ايقدر عليه أحد في زمنه؛ 
ولیس هذا دلیاً علی الہوة؛ فکتاب سیبویه مثا ما لا یقدر على مثا 
عامة الخلق» ولیس بمعجز؛ إذ كان ليس مختصًا بالأنبياى بل هو موجود 
لغيرهم E TOI‏ 


بل وعلم العالم ا من علماء علماء المسلمين ج عن عادة التاس 
ولیس هو دلیلاً على نبوٌته . 


)۱( ف ا فد کر وما ایت س ھا ره 

(۲) سبق التعریف به قریبًا: ص۷٦۱‏ . 

E 9 

)٤(‏ هو عمرو بن عثمان بن قنبر» مولى بني الحارث» بو البشرء من تلاميذ الخليل . توفي 
سنة ۷۷١هء‏ وعمره تيف وأربعين سنة. وقد صف في النجو كتابا لا يلحق شأوه» 
وشرحه أئمة النحاة بعد فانغمروا في لجج بحره» وكان المبرد إذا آراد إنسان أن يقرا 
کتاب سیبویه یقول له ركت البحر؛ تعظيمًا له» واستعظامًا لما فيه . وقال المازني : : من 
آراد أن يعمل کتابًا كيرا في في النحو بعد كتاب سيبويه» فليستحي . 
انظر : «البداية والنهاية؛ لابن كثير :  )۲/۱۰(‏ و«الفهرست» لابن النديم :ص۷1 

(0) هو بقراط ب بن إيراقليس» > طبیب ماهر من تلاميذ أسقلبيوس الثاني كان في آيام بهمن ين 
أردشير. قال يحيى النحوي: بقراط وحيد دهره الذي يضرب به المثلء' الطبيب 
الفيلسوف. وبلغ به الأمر إلى أن عبده التاس. توفي سنة ۳١۷‏ ق. م» وعمره ٩٩‏ سئة:. 
انظر : «طبقات الأطباء»: ص٤۲٠‏ و«الفهرست!: ص٠٠٤‏ و«تاريخ الحكماء»: ص ۹١‏ : 
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وأيصًا: فكون الشيء معتادا هو مآخوذ من العَود. وهذا بختلف بحسب 
٠‏ الأمور؛ فالحائض المعتادة: من الفقهاء من يقول: [تد e‏ 
ومنهم من یقول: بمرتین» ومنهم من یقول: لا [تثبت تشبت] لا بغلات" 
وأهل كل بللٍ لهم عادات في طعامهم» ولباسهم» وأبنيتهم› e‏ 
غيرهم . فماخرج عن ذلك فهو خارق لعادتهم » لالعادة من اعتاده[غيرهم]. 
فلهذا لم يكن في كلام الله» ورسوله» وسلف الأمةء وأئمتها وصف 
آيات الأنبياء بمجرد كونها خارقة للعادة» [ولا يجوز آن يجعل مجرد خرق 
العادة هو الدليل ؛ فإ هذا لا ضابط له» وهو مشتركٌ بين الأنبياء وغيرهم . 
ولكن إذا قيل : من شرطها أن تكون خارقة للعادة]“؛ بمعنی آنها لا تون 
معتادة للناس فهذا ظاهر يعرفه كل أحد. 
ویعرفون أن الأمر المعتاد؛ مثل الآكل» والشرب» والركوب» والسفرء النولبأنالعجزة 
وطلوع الشمس› وغروبهاء ونزول المطر في وقته» وظهور الثمرة في وقتهاء ا 
ليس / دليلاء ولا يدعي أحد أن مثل هذا دليلٌ له؛ فإن فساد هذا ظاهر لكل Î‏ 
أحد. ' 
ولكن ليس مجرد كونه خارقًا للعادة كافيا لوجهین 
العا أن کون الشيء معتادًا وغیر معتاد ا نسب إضافٌ» ليس 
توصف مضبرط د a‏ ؛ مثل کونه 
مألوقًا» ومجرَبًا» ومعروقا» ونحو ذلك من الصفات الإضافية . 


)1( في «خ۲: (يثبت). وما ثبت من مء ولاط». 

(۲) انظر هذه الأقوال الثلاثة مع آدلتها في : کتاب «المغني: (۳۹۸-۳۹۷/۱) . 
(۳) في «م»» واطا: (من غیرهم) . 

. مابين المعقوفتين ملحق بهامش اخ‎ )٤( 
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الثاني : أ ل مجرد ذلك مشترك بين الأنبياء وغيرهم. وإذا حصن ذلك ٠‏ 
بعدم المعارضة» فقد يأتي الرجل بما لا يقدر الحاضرون على معارضتةء 
ويكون معتادًا لغيرهم كالكهانة» والسحر. ا 
٠‏ وليس باية لشيء؛ لكونه لم يختص بالأنبياء. 
وقد يقال في طب [بقراط)“ ونحو سیبویه" اک لانظیرله بل لا بد 
أن قال له مختصل بالأنبياء» والطب» والدحوء والفقه. 
وان آتی الواحد بما لا یقدر غیره علی نظیره» فليس مختطًا بالانبیاء؛» 
بل معروف أن هذا تعلم بعضه من غیره» واستخرج سائره بنظره. 
وإذا حص الله طبيباء أو نحو نحوبًاء أو فقیهًا بما مزه به علی نظرائه» لم 
E‏ 
هؤلاء قد علمه بسماع» أو تجربةٍ» آو قياس . 
وهي طرق E‏ 
دايع قد عله اف من يب الذي عصبه في عن الخطا مالم بعتا 
إلا نب 
الي لانعر ف أنبا فان قیل : فحیتا لا عرف أن الآية مختصة بالنبيّ» حتى [ثغر برف] 
١ E I ERE‏ 
ولهذا ين الله عر وجل نبرّة محمد في غير موضع باعتبارها بنبوًة من 


() في مء واط) : (أبقراط) . وبقراط تقدم التعريف به e‏ 
(۲) تقدم التعريف به : ص۱۷۲ . : 
() في «ح»: (معرفة) ا ا «م٤»‏ و«طا. 

() في «خ۲: (يعرف). وما آثبت من «م٤»‏ و«ط) . 

)0( في «م»» ولاط٤:.(قبل).‏ : 


¥٤ 
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قل 1را تاره ين أنه لم بُرسل ملائكة > بل رجالا من أهل القرى» ليبيّن 
أن هذا معتادٌ 8 yT‏ کقوله تعالی : 
وما آرسآتا کک الہ رجالا یی اہم لوا آل ڪر ين كر ا 

کے 4 ؛ كما ذکزه في سورة النحر © والأناء©» وقال في 
يوسف: # ا ن قبل لا رجالا ریۍ لهم تن آهل الق أفار يروا 


و و 2وی عو ت 


ف آلارّض فب ر طروا کک ت عة أل من لهم ودار آلأخرة حَر لَب 

ا ًمن4( . 
فاد المًأر کانوا يقولون: إِلّما بُرسل الله مَلَکّاء آويُرسل مع البشر ملا ؛ 
کما قال فرعون ‏ امآ 1[ یر1 من دا ای هو میں وکا کد ین 2 ملول 
الى علد [ سور 2 9F‏ من هب او جا ee,‏ ےَ A15‏ بے ]۸ 04. 


ل قوم نوح: : u}‏ سلا لإ د بر نلک بر بد أن يفطل r‏ س وی اء آنه 
کر میگ ما سیمتا مدا ف بای الاو € 0 
راق 2ی سر ر ر 


وقال مشركو العرب لمحمد: مال ددا الرسول يأ ڪل العام وى 


. ٤طو‎ »٠م« حرف الواو ساقط في «خ»» وهو في‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء الاية: ۷. 

(۳) قال تعالی: رما رتایت یف إلا جاک یی الم تکار لز رن کر انرڈ 
[النحل: .]٤١‏ 

() وهي الاية التي تقدمت آنمًا. 

(€6 وة يو 2¥ 34 : 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من «خ1. 

(۷) في «خ»: (أساورة). 

(۸) رسمت في «خ): (مقترین). 

(© .سو رة الر خرف الاتان: ٥۴‏ ۴ة: 

ور ةالمۇ مرن ال2 £ ¥: 


Yo 
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۷ب 
الآبات الدالة على 
أن الرسول ب 


تقدم له نظراء وقد بن 


. پشروابه 


ر لا کے 


ی اکرو کل رہ 1ی ف ما یکوت مع زی ا أو يلق إ 
ا ا ج يڪل و نھ رت4 
وقال تعالی : < رتاس لاس آن یئا مالک ل ؛ 
2 شو ا فل او گت ذ ی رض مر کڪ ة یم شوت مطم ین انرا عله ى 
السمو ا 0 


2 


Hes 


2 2 سے i‏ ص رر م ي 
وقال تعالی : ٭ وال ول ارد علجھ ما واو / ارت کک ی الگ + 
او رو کے س کی س ر 


کک جلت لَڪ لته ُد وللبستاعلَیھ م ما یلسوت e‏ 
aT.‏ ولو 


TS 


4 


وقال تعالی : 3 اللا عجان اوتا إل جنم أن یراق4 
ee‏ ة من زمن إسماعيل » فقال الله لهم تاا 

هك أل 4+ يعني أهل الكتاب» إن َر لا فاون )7 : هل أرسل 
ر او ملائكة» ولهذا قال له: # فل ما كت د ا الرشل 4 
وقال: # ومامحد لار مول عات ین لی ا 4 ر i‏ االجنس من 
الناس معروف» ف و 


(1) في «طه: (عليه) . 

(۲) سورة الفرقان» الآيتان: ۸-۷. 
(۳) سورة الإسراء» الآیتان: .٠١-۹٤‏ 
)4( سورة الأنعام» الیتان؟ ٩-۸‏ . 
(8 شور نىى ال 2 

شررة التحلء ال 

(۷) سورة الأحقاف الابة ۹. 


E N e a (A) 


4 
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وهو سبحانه أمر أن يُسأل أهل الكتاب» وأهل الذكر عما عندهم من 
العلم [بأمور]“ الأنبياء؛ هل هو من جنس ما جاء به محمّد» أو هو مخالف 
له؛ ليتبن بأخبار أهل الكتاب المتواترة جنس ما جاءت به الأنبياء» وحينئل 
فيعرف قطعًا أن محكَدًا نب » بل هو أحقّ بالنبوّة من غيره . 
والثاني: أن يسألوهم عن خصوص محكّد» وذكره عندهم . وهذا يعرفه 
الخاصّة منهم»› لیس هو معروفا کالأوّل یعرفه کل کتابی؛ قال تعالی : # فل 
رمب إن کان من عند التو وکرم پوه [ و1 شاه توب نيل وي4 . 
وقوله: # وش َد ساد € : ليس المقصود شاهدًا واحدًا معبَنّا» بل ولا تفر فول نعای: 
را واو E‏ 
بشىء"؛ فإنٌ هذه نزلت بمكة قبل أن يعرف ابن سلام“» ولك المقصود 


(1) في «م٠»‏ و«طه: (من آمور). 

)۲( في «خ»: (شاهد) . 

(۳) سورة الأحقاف) الاية: .٠١‏ 

)4( في «خ: (يحمل). وما آثبت من «م٠»‏ و«ط) . 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «خ. 

() هو عبد الله بن سلام بن الحارث؛ الإمام الحبرء المشهود له بالحتة . أبو الحارث الإسرائيلي› 
حليف الأنصار. من حواصَّ أصحاب النبىّ ياء أسلم وقت هجرة النبي بي وقدومه 
المدينة» توفي بالمدينة سنة ثلاث وأربعين . انظر: «سير أعلام النبلاء»: (۲/ )٤١١‏ . 

(۷) القول بأل المقصود بهذه الآية عبد الله بن سلام: رواه البخاري في اصحيحه»: 
(۳/ ۱۳۸۷). کتاب مناقب الأنصار» باب : مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه» عن 
سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه . وعزاه القرطبيّ إلى ابن عباس» والحسن» وعكرمةء 
وقتادة» ومجاهد. انظر : «الجامع لأحكام القرآن»: .)٠١٤/١١(‏ 

(۸) قال مسروق اش : والله ما نزلت في عبد الله بن سلام. ما تزلت إلا بمكة» وما آسلم 
,عبد الله إلا بالمدينة» ولكتّها حصومة خاصم محمد يهر بها قومه . . . فالتوراة مثل = 


1¥ 
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ا ا تقول" قام الدلیل» واا ی ی م 
سواء کان واحدا قد يقترن بخبره ما یدل على صدقهء کک 

بخبرهم العلم [بما تقول؛ فإن [خبرك] بهذا صادق . وقوله: # عل 
ملد 4 : فإ الشاهد من بني إسرائيل على [مثل]“ القرآن؛ وهو أن الله 
بعث بشرًا» وأنزل عليه کتابًا أمر فيه بعبادة الله وحله 5 شريك ل 

عن عبادة ما سواه» وأخبر فيه أنه حاتى هذا العالم وحله» اال 
الشركون ليس وقد دكَرَ في اول هذه ال التوحيد» وين أن المشركين ليس 
عه غل اعرد دلیل عقليٌ» ولا سمعي؛ فقال تعالی : 3[ ت ٩]‏ 
آکوت لای رھم ایائ وجو شتی لوین کترا کا وزرا ترشن 
NTT‏ ض آم م شر ی أ لون أ وز 
یکت من َل هلدا أو قر يت عل إن كنم رقت | ا ومن أل مسن 


2 
ال عن دڪایهر علفلون 15١ ٥‏ 


يدعو ِن دون ا ele TE‏ 


د 


3 


ا 


ےت 1 ES‏ ب ر و ا کا اا 
حشر الاس کانواً 5s‏ عدا ونو اتوم کرت ا داشت عم ءايندا ( يننا يټ قال الذي 
ا م 


قروا لی لَه جام ايى وأو افر فل إن ۽ قاری ا یکوت لی م 


= القران» ر . انظر : اتفسير الطبري» : )4/7( 

(1) قال الحافظ ابن كثير ّنه : وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام رضي ان 
عنه -وغیره. انظر : اتفسير القرآن العظيم» : 101/0( 

(۲) في «خ٤:‏ (يقول). وما أثبت من «م٠»‏ واطا.. 

(۳) في «خ»: (كما). وما أثبت من «م٠»‏ وط . 

0( في «خ: (أخبرك). وما آثبت من «م»» واط»: 

a a 

(7) سورة الأحقاف. 

(۷) في «خ١»‏ و«م»» و«طا: (ماخلق الله). وهو خطاًء والصواب ما آثبت . 
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اکر سیکا و اعا یازیو فی کی ہو ہیا تی ونیک ومو ولجم 69 فل ما 
بد امن الرسشل/ وا ا آری انل رلاب ¦ ا ماس | وا اتا إل 
کی یڈ ا مل ایم رن کن دد ای کر پوه وسَمد ساهد من بن سرو یل عل 
تلد إلى آخر 0 

ومثل ذلك قول تعالی: وقول آآزیے کقروا ست رسلا فل کن 
باه شهدا بي وڪم ومن ندم کک 0 فمن عنده علم 
الكتاب" شهد بما في الكتاب الأول“ وهو يوجب تصديق الرسول لأنه 
یشهد بالمغر › ا E‏ اهاد کان 
فمتى ثبت الجنس» عَلم قطعًا أن المعيّن منه. 


2 


. ٠١-۳ سورة الأحقاف الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة الرعده الآية: ٤١‏ . 

(۳) قال ابن كثير كاف : (والصحيح في هذا: أن لإومن عنده): اسم جنس يشمل علماء 
أهل إلكتاب الذين يجدون صفة محمد إل ونعته في كتبهم المتقدمة؛ من بشارات الأنياء 
به؛ کما قال تعالی: وخی وَسِحَت کل یو مسا ڪا لان يفون ويؤوت 
وة وان هم ایتا بمو 9© ال ب يتيوت آل سول لی الأرے زی ہدوت ۂ منوا 
عِندَهَمَ في أللَوردة اليل نیل4 الأية. وقال تعالى : یگ ب مما ب 
نميل € وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من 
كتبهم المنزلة) . «تفسير القرآن العظيم» : O‏ 

. وهي الكتب السابقة المتقدمة على القرآن» والتي فيها ذكر رسولنا محمد إا؛ كالتوراة والإنجيل‎ )٤( 

(ه) أمال الأنبياءء وحاجة الأمم إليهم» ولأدً الله سبحانه وتعالى لا بد أن يُقيم الحجة على 
عباده» فيّرسل إليهم الرسل يدلونهم على عبادته وحده. 

(7) آله یخص ویعیّن رسولنا ة؛ اسمه» وصفاته؛ کما فال عیسی بن مریم ت : ي 

رشو اه إل صدا لما بى بد من اللوربة وما ولوبأ ين بعرى ام4 [ الصف : .]١‏ 

(۷) ما بين المعقوقتين ملحق في «خ» بين السطرين . 

. جنس الأنبياء‎ (A) 


۷۹ 
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1/۸ 


م ا 2 
ص 2 ا ر س چ 2 ا 2 م 
E E‏ 0 


ن من ایت کذوا بات انو تک من الْحَسری 4 . وھذا سوا 
کان خطابًا [للرسول]" والمراد به غيره» أو خطابًا له وهو لغيره بطريق الأولى» 
[والتقدیر]" قد یکون معدوتًا أو ممتنًا» وهو بحرف (إن)؛| کقوله: 
فل ن کن لاکن ود انا أو نبد ٠4‏ و إن كفلم َد ٌْ4 ؛ 

والمقصود بيان الحكم على هذا التقدير : إن كنت قل فأنت عالمٌ به وبما في 
نفسي » وإن کان له ولدٌ:فأنا عابده» وإِن کنت شاگا فاسأل إن دز اکان 
ذلك؛ فسؤال الذين يقرأون الكتاب قبله إذا أخبرواء فما عندهم شاهد ۳ 
EO OES‏ 


0( سورة يونس» الآیتان: ٩۵ ٩6‏ . 
() في «ط» فقط : (للرسل). 
)۳( في م٤‏ و«ط1: (المقدر). | : 
GOSS (O‏ فیقوال. 
که E‏ به مستحيل» فلا يُمكن أن يصح الربط بينه وبين الجزاءء إلا 
إذا كان الجزاء مستحيا أيضًا؛ لأنّ الشرط المستحيل لا يمكن أن يوجد به إلا الجزاء 
E o‏ أساس الدين وعماد الأمر» فهذا مما 
لا يصح بحال» ومن ذهب إليه من أهل العلم والدين لا شك في غلطه . . .). «أضواء 
البیان»: I ' .)۲۹٤/۷(‏ 
(ه) سورة الزحرفب الأية: ۸١‏ 
0 سور ا 
(۷) الامتراء: الشك. 
انظر: «لسان العرب):, (١٠/۲۷۸)ء‏ و«القاموس المحيط»: »)۷1١(‏ و«المصباح 
المنير»: .)۷١١(‏ 


A۰ 
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وأما تقدير الممتنع بحرف (إن) فكثير؛ ومن ذلك قوله : # قَإِنٍ أَسََطْعَت الآبات الني بنفدير 

کے وا ا .م م 7 رر سر رر م رس سے 1 تله د ف إن 

آن یکی َا فی رض او سلما فی لکا ایہم ای 4 م کین کان کک کی ا ر 
کک ر 1 


e ۲ 3‏ م f re‏ ء ر ۋر اس مہ ر کے 2 
ون۰4 اس بدا افق ثم بعیدم ومن رذق من اسما والارض أولله مع انو 


ف مائو کہ إن کر موو 4 ۵ وگالوا کن بحل الج إلا س کان 


وو 


. . ر 4 س‎ E eK: 
4 شیا آز نرا اک آمانی ہل اوا کم إن نر سدقت‎ 
ن ت رھ ص ود 5 رر م چ‎ I 
ل فاا شورق نل وأذعوا من سطع من دون او إن نل صق . وقد قال‎ 
کر سد کو ر € رورو رت قرم ر 2 8 رر ا‎ 8 
تعالی : ٭ او ری کم اید آن یمام علمتوا ب إن بل 4ء وقال تعالى : لزي‎ 


A ° Jer IG. O 7 A r e 
ایهم الب يعلمون أنه مرلن رَبك بأ 4 » وقال تعالى : # إن الذين ونوا‎ 


للم ین نلو إا شل عم حرو اذفان دا ل ویقو لوت سبلن دتا إن کان وعد 

ربا مقع 4 وقال تعالی: م الین ٤ایھُم‏ اکب من بیو هم ب 

ہیی ا ودا بتک عکیہم الوا اما ہو إن لی من ر إ6 کنا یں نوہ یوی ا 

كيك وت رمم رين با صَروا 4 . وهذا كله في السور المكية 

والمقصود الجنس› فٳذا شهد جنس هؤلاء مع العلم بصدقهم حصل شهادة الرسل بنينا 
المطلوب. 2 


.٠٠ سورة الأنعام الأية:‎ )١( 

.۳۹ سورة المرسلات» الاية:‎ )۲( 
E ADE O 

6( ور ابقر الاي 4 
TAR E:‏ 

€ شور الشمرات الآية: +١۹۷‏ 
(۷) سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ . 

(۸) سورة الإسراءء الاية: ٠۱١۸-١٠١١۷‏ . 
(4) سورة القصص» الأيات: ٥٤-٥۲‏ . 


1۸۱ 
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أعظم شرك 
ا مشر كين دعوى 
الشريك فه والولد 


لا يقف العلم على شهادة كل واحد واحد؛ فد هذا متعدر. ومن آنکر» 


أو قال: لا أعلم» لم يضر إنكاره» وإن قال: بل آعلم عَدَمٌّ ما شهدوا به 


غلم افتراؤه في الجنس» وعُلم في الشخص [إذ]“ كان لم يحط علمًا ٠‏ ؛ 
a‏ وما في النبوؤات كلّهاء فلا سبيل لأخدِ من 
أهل الكتاب أن يعلم انتفاء / ذكر محمد في كل نسخة» بكلٌ كتاب من كتل 
الأنبياء؛ إذ العلم بذلك متعدر. ثم هذه النسخ 0 فا ر 
راشع تبر قد کر عة متا في غير لا لضع ۲2 ۰ 

او ا ا ا 
مبعثه: هو دعوی ى الشريك لله» والولد» والقرآن مملوءٌ E‏ 
هڏين» وتنزيهه عن المثل والولد يجمع كل التنزيه. 

8 في سورة الإخلاص» وفي سورة الأنعام في مثل قوله: $ وَجَمَلّا 


Gg‏ ر 7 م ہے وی راه ا ر رر شک ا 

ته شرا لن و وخرفوا لم بين وبتت بير علو شه دتم وتعلل عَمًا 
ت id‏ 
لله ای لر سد وکا وہ 


ص 


رل مر 


ھ تیش سے ک٠‏ وفي سورة E E‏ 3 وقل المد 


ق لمك می 4 وفي سورة الكهف في ولا لھا: زر ار 


2 0 ف س ص سے م 8 
اد کک E ٣ TE‏ آخرها : اف فحسب اذم قروا أن سدوا عباوی 


)1( في اخ رسمت : : )إù( E:‏ «م» و«طا. 

(۲) انظر: «الجواب الصحيح : (۵/ ۱۹۷ ۳۲۸)؛ فقد ذكر شيخ الإسلام کا نیرا من 
SS :‏ 

)۳( شورة الأنعام الآية: ۹ 

e (€) 

.٠١١ سورة الإسراءء الآية:‎ )٥( 

EOS OO 


AY 
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مس دون ارا . . . [ ولا شر بعبادة ریب ])۰ وفي مریم تنزیهه عن 
الولد في أول السورة"» وآخرها ظاهز. وعن الشريك: في مثل قصة 
ااه وني تنزيل"» وغير ذلك . وفي الأنبياء تنزيهه عن الشريك والولد› 
وكذلك في المؤمنین: ‏ ما َد أ ِن وو وا ڪات ممم ِن إو 4ء 
وأؤل الفرقان  :‏ لی رمف سورض وم بذ وک کا وم یکن م ربك 
فى ملي . وأما طه» والشعراء مما بسط فيه قصة موسى . 

فالمقصود الأعظم بقصة موسى إثبات الصانع"“» ورسالته؛ إذ كان 
فرعون منكرًا. ولهذا عظم ذكرها في القرآن» بخلاف قصة غيره؛ فإن فيها 
الرد على المشركين المقرّين بالصانع» ومن جعل له ولا من المشركين» 
وأهل الكتاب. 


. ما بين المعقوفتين لا يوجد في «ط) فقط؛ ووجد بدلا منه : اعدا جم گن‎ )١( 
. ٠٠١-٠١۲ سورة الکهف» الآیات:‎ )۲( 


E‏ 2 و روع 
(۳) في قوله جل وعلا: 3 ما کان وان يد من ویر سبحت [مریم : .]۳١‏ 


سرس رار . ر 


() في نحو قوله جل وعلا: 3 ومایلبی لمأن َد وإدًا) [مریم : ]٩۲‏ . 

. ٤۸-٤١ انظر: سورة مریم الایات:‎ )٥( 

) قال تعالی : < زيل آلکب بأل ازير عكر ل إ رآ ك الب الي اعد 
که لصا له ال4 [الزمر : ١‏ -۲]. 

TA © 

0 رة الفرغات: الا 

(4) الصانع: ليس من أسماء اله تعالى» وإلّما ذلك من باب الإخبار. وما يدخل في باب 
الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدحل في باب أسمائه وصفاته؛ كالشيء» والموجود» 
والصانع› والقائم بنفسه» والقديم ؛ فاته يُخبر به عنه إن احتيج إليه» وإن کان لا یُدعی 
بمثل هذه الأسماء التي ليس فيها ما يدل على المدح . 
انظر : «مجموع الفتاوی»: (۹/ ۳۰۰ .)۳١٠-‏ و«بدائع الفوائده: .)۱١١/١(‏ 

.)٤٤١ /١( انظر : «الجواب الصحيحا:‎ )٠١( 


A۲۳ 
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مذهب الفلاسفة 
اللحدين 


ومذهب الفلاسفة اللحدة' دائڙ بين التعطيل» وبين الشرك والولادة؛ 
کما يقولونه في الإبجاب الذاتي”؛ فإنه أحد أنواع الولادة» وهم 


معاد الأبدان. 


وقد ف E‏ والسنة في مشل قوله: رش 


عد س 


a‏ خیچ ا 6 أو ڌڏ ڪر الوشن آنا لفك ن بل وآ بك 
I:‏ إلى قوله وقالوا أشد لمن وکر دا4 . وهذه في سورة مریم 


() قال شيخ الإسلام کک : (وأما الفلاسفة فإكًا آن یکونوا من المشركين 


وإما أن يكونوا من المجوس» وإما أن يكونوا من الصابئين» وإما أن يكونوا منتسبين إلى 
الثلاث . یماما ری کار م دت رد ومر ا 
٠ e‏ درم تعارض العقل والغتل»: :¥0 ۰ A‏ *(. 

وقال في موضع آخر : (الفلاسفة الملاحدة؛ کابن عربي» وابن سبعين» وابن الفارض» 
e‏ .( ادرء تعارة ك E‏ 
ا فهذا باطل؛ oT‏ 
معلولها» ولو كان العالم معلولا لازمًا لعلة أزلية» لم يكن فيه حوادث؛ فإن الحوادث. 
لا تحدث عن علة تامة أزلية» وهذا خلاف المحسوس» وسواء قيل : إن تلك العلة التامة 
ذات مجردة عن الصغات؛ كما يقوله نفاة الصفات سن المتفلسفة ؛ كابن سينا وأمثالهء أو 
E‏ 
ا اة ادن یوفرح ر ا لان رف اا ذا 
قالوا : انه بمشیئته وقدرته وجب أفعال العباد وغيرها سن الحوادثء فهو موافق لهذا 
المعنى لا المعنى الذي قالته الدهرية) . «منهاج السنةا: (۳/ ۲۷٤‏ ۲۷۵) . 

(۳) بین إنکار البعث» ووصف الله بأ له ولدًا ۔ تعالی عن ذلك علو کبیرًا۔. 


. )0( سورة مریم الایتان :1 WS‏ 


(۵) سورة مريم» الآية AA:‏ 


1A4 
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المتضمنة خطاب النصارى» ومشركي العرب ؛ لأن الفلاسفة داخلون فيهم ؛ 
فان اليونان اختلطوا بالروم» فكان فيها خطاب هؤلاء وهؤلاء. 
وني «الصحيحين»: عن أي هريرة» عن النبي ية قال : يقول الله تعالى : 
«شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك» وکدّبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. 
فاا شتمه إياي : فقوله : إني اتخذت ولدًاء وأنا الأحد» الصمده ل ألد» ولم 
آوتد وا یکن ى كوا اعدا راما تنه اباي فقرله: لن بدن كما 
بدأني» وليس آول الخلق بأهون علي من إعادته». رواه البخاري عن ابن 
E‏ 
ولمّا كان الشرك أكثرّ في بني آدم من القول بأد له ولدّاء کان تنزیهه عنه 
أكثر» وكلاهما يقتضي إثبات : «مُل»» وانِدّه من بعض الوجوه؛ فإنً الولد 
من جنس الوالد» ونظير له» وكلاهما يستلزم الحاجة والفقر» فيمتنع وجود 
قادر بنفسه . 
فالذي جعل شریکاء لو فُرض / مکافگاء لزم افتقار کل منهماء وهو 1/۹ 
ممتنع» وإِن کان غیر مکافیٰ› فهو مقهور . 
والزلك دة الخد لحاجته إلى معاونته له؛ کما يذ المال؛ فانً الرلدبتخذ النحذ 
الولد إذا اتد أعان والده. 2 
ال ا ا 


4 2 


هھ و ِ 
اسوب وما فی آلذَرض ٠‏ لال n‏ الوا اتد لن ودا الد 


ر 


م 2ر 


(۱) آخرجه البخاري: »)۱۹٠۳ /٤(‏ كتاب التفسير› OSE‏ 
الإخلاص . وأخرجه الإمام أحمد في «المسند): (۲/ ۰٣۳۔۳۵۱ ۳۹٤‏ ۳۹۷) عن 


)۲( سورة يونس » الاية: 18 , 
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f 
ی‎ 


DE 2#‏ م 
جقغ َا دا4 Q٠‏ إلى ترل : % إن ڪل من ف اموت واد 


a iw 
ےی رہ ی س وص‎ rr رط‎ 
وقال تعالی: رقلا | اتد آله ودا سبحم بل لم ما فى السموتِ‎ 

# 8 : 
والذرض ش کل ام نو4 . 


فاد كون المخلوق مملوكا لخالقه» وهو مفتقر إليه من كل؛ وجه 
والخالق غنيّ عنه يناقض اثّخاذ الولد؛ [لأنه)“ إنما يكون لحاجته الاي 
حیاتهء أ و لیخلفه بعد موته. ES‏ 
فقير إليه» وهو الحي الذي لا يموت. 

E SN E 
e من يشتري المملوك فإنه باختياره مَلَكهُ‎ 
جنس تعلقه بالأجانب» والولادة بغير اختيار الوالد» والرتٌ. يمتنع يمتنع آن‎ 
) ا‎ 

والخاذ اللد هو رض عن الولادة لمن لم بحصل له فهو افص في 
الولادة. 

e الذاتي» بخير مشيئته وقدرته›‎ SEO 
قول القائلين بالولادة الحاصلة بغير الاختيار» بل قولهم شر من قول‎ 
eS , التصارى ومشركي العرب من‎ 


(1) سورة مریم» الآیتان: ۸٩-۸۸‏ . 

(۳) سورةمريم» الاية: ٩۳‏ . 

(۳) سورة البقرةء الاية: ١١١‏ . 

)6( ما ين المعقر وین لیس في ا وخر في وة 
)٥(‏ في اخ : (افتقار). وما أثبت من «م»ء واط». 


۱A٦ 
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في تفسیر # فَلْ هو آنل اد وغيره' 
والمقضود: أن الله قال لمحكد: # قل ما کت عا ن الرسلی 2 جنس اللبوة 

٠‏ وقال: < ک نشکا اشوا کد لت ون آلور اوش2 نین ای ذا ا فار 
من الناس معروفٌ» قد تقدم له نظراءء وأمثال؛ فهو معتادٌ في الأدميين ؛ 
٠‏ وإن كان قلياد [في الآدمبّين]“. 
وأمّا من جاء‌هم رسولٌ [لا]"“ یعرفون قبله رسولاً؛ کقوم نوح» فهذا 

بمنزلة ما يبتديه الله من الأمور› وحينئلٍ فهو يأتي بما يختص به» مما يعرفون اباعھمآبات لھم 
أن الله صدقه في إرساله. فهذا يدل على النوع والشخص»› وإن کانت آیات 
- غيره تدلّ على الشخص؛ إذ النوع قد عرف قبل هذا. 
) [والمقصود] أن آیته وبرهانه لا بُدّ أن يكون مختصًا بهذا النوع› 

لا يجب أن يختصً بواحدٍ من النوع» ولا يجوز أن يوجد لخير النوع . 


)١(‏ وهو «كتاب تفسير سورة الإخلاص» لشيخ الإسلام. 
ولشيخ الإسلام َ4 كتاب آخر في تفسير السورةء اسمه: (جواب أهل العلم والإيمان 
بتحقيق ما أخبر به الرسول ية من أن # فل هو لَه اح تعدل ثلث القرآن). حققه 
الشيخ. سليمان الغفيص» في مرحلة الماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود 
٠‏ الإسلامية في الرياض. 
> () انظر: «مجموع الفتاوی»: (۱۷/ ۲۹۱). 
(۳) سورة الأحقاف الاية: ۹. 
سو ال ران 1809 
(ه( في «م٩»‏ وط : (فيهم) . 
(1) في «م٠»‏ و«طا: (ما). 
(۷) في «م٠»‏ و«ط1: (والمقصود). 


AY 
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وقد قلا" أن ما يأتي به أتباع الأنبياء من ذلك هو مختص بالنوع» [فإنا ' 
نقول]" هذا لا يكون إلا لمن اتبع الأنبياء فصار مختصًا بهم . وما ما يوجد ' 
لغير الأنبياء وأتباعهم» فهذا هو الذي لا يدل على النبوة؛ [كخوا رt ١‏ 

السحرة» والكهان. . ٤‏ 
ا E O‏ 
لنبيّ واعتقدوا علمهء قالوا: هو ساحر؛ کما قال فرغو لوس | ا ) 
اسر لیے ا رید أن رک ن رکم بحرو فا٥‏ تامرو 24 وقال ' 
اي د ال 0ا اا ا ای وطخدالتگ ‏ 
مكرتو فی المَيَةٍ رجأ نا أا اهلها" ؛ [و] کل هذا من کذبِ فرعون» . 

وکانوا یقولون YY as‏ نامهد و0 . 
وكذلك الم فال ال 9 یی ان سم بک نکب ی رشو 
اھ یک رعا اہی یکی ین آلرریة وما سوباق ین [ ریغ۲ اتن هباشم 
یکت تالراحدا ي2 ٠‏ . ) 


. ۱۹۳ ء۱٥۵۷‎ ۱٤١ ۱٤١ص انظر:‎ )۱( 

(۴) في «خ: (فإله یقول): وما آثبت من «ما» واطا. 
(۳) في «خ٤:‏ (لخوارق). وما أثبت من ام»» و«طا. 
)٤(‏ سورة الشعراء الایتان: .٠٠١-۳١‏ 

۷١ سورة طه» الاية:‎ )٥( 

. ٠۲۳ سورة الأعراف» الاية:‎ )١( 

)۷( ماين المجقر فين بس ف 0 ا 

(۸) سورة الزخرف الآية: ٤۹‏ . 

)4( ما بين المعقوفتين ساقط من «خ». 
O ENED‏ 


AA 
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سر رم سر ر روک ‌ 
ا 2 4 ِء ( وو 


يه بعرښوا وبقولوا سحر 
e 4‏ 
ا إلى عدم العلمء قالوا: مجنولً؛ کما قالوا عن وح : 


ا 


نازر 4 وقالوا عن موسی: ( قال ن روم ار شیر بک 
ca‏ وقال عن مشركي العرب : 7 وإن یکا ی گنا نش پابصرھر ل 
یمو لر ویقوو ل جو 4 . 

وقد قال تعالی : $[ گدَلك]" ا 


و وات E‏ 0 


فالسحر أمرٌ معتاد في بني آدم» كما أنّ النبوّة معتادةٌ فيهم . 

كما أن العقلاء معتادون في بني آدم» والمجانين معتادون فيهم . 

فإذا قالوا عن الشخص: إلّه مجنون؛ فإلّه يُعلم هل هو من العقلاء أو 
من المجانين بنفس ما يقوله ويفعله . وكذلك بُعرف هل هو من جنس الأنبياءء 
أو من جنس السحرة. 

كلك ااا ف ا ال چ 


. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين‎ )1( ٠ 

RE RD 

(۳) سورة القمر» الأية: ۹. 

(6) سورة الشعراء الأية: ۲۷. 

. ١١ سورة القلم الآية:‎ )٥( 

. ما بين المعقوفتين ليس في «م٦» وط‎ )١( 

(۷) سورة الذاريات» الآیتان: ۵۲ - ٥۳‏ . 

(۸) ذکر الله سبحانه وتعالی أن كار مكة قالوا عن رسول الله ب  :‏ بل قالوا أضعنث احم 
بل آفتريلة بل هُوَْسَاعِر4 [الأنبياء : إ0[. . 


۱۸۹ 
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مغر وون فی النانی وقالی ا إن کا 0 

شبهة من فال , وشبهة الشعر أن القرآن كلام موزون". والشعر موزون. 

a‏ وشبهة الكهانة أذ الكاهن بُخبر ببعض الأمور الغائبة؛ هَذَكَرَ الله تعالى 
الفرق بين هذين» وبين النبيّء فقال ھل یشک مکی س تر ایکون 6 ر 
ع کل قلع یر 6 بلقو ألم واتار کرشم ی۰4 ثم قال : اعرا 
بيهم الاو 3 E‏ في ڪل وا يَهيمون 3 ا مووک ما کک 


= وقال سبحانه وتعالی  :‏ وَمَاعلَمته لقع ومَاینی 5 [یس : .]٦۹‏ 
٠‏ قال ابن كثير ال عند تفسير هذه الاية : (أي: ما هو في طبعه ؛ فلا يُحسنه» ولا يبه 
ولا تقتضيه جبلته . ولھذا ورد آله یا کان لا بحفظ ہیا على وزن منتظم» بل إن أتشده 
زحفه» أو لم یتمّه)» ثم ذكر شه أمثلة على ذلك. انظر: «تفسير ابن 

,(oVA/Y) 
aT - قال عمر بن الخطاب ' - رضي الله عنه‎ (0: 
فوجدته قد سبقني الى المسجد» فقمت خلفه» فاستفتح سورة الحاقةء» فجعلتٌ أعجب‎ 
کک قال : فقلت: هذا - والله ۔ شاعر كما قالت قزيش .قال : .فقراً : ل‎ 
ال٤ ل سول ریم ا رما و بول اع تیک اومن قال فقلت : کاهن» قال: فقرآً:‎ 
أخرجه الإمام أحمد في «مسنده».‎ [٤١ - ٠ TT 
.)۲۳۲ /۲۰( «القتح الرباني»:‎ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية به : (وما بُوجد في القرآن من مشل قوله : وریا‎ . )۲( 
ونحو ذلك» فلم‎ ١ : ين ًا [الكهف : ٤٠٠]ء ر إن نّم ب [العاديات‎ 
يتكلف لأجل التجانس» بل هذا غير مقصود بالقصد الأول؛ كما يوجد في القرآن من‎ 
4 أوزان الشعرء ولم يقصد به الشعر؛ كقوله تعالى : « وجقان کواب ونور ايب‎ 
[سباً: ۱۳]»ء وقوله: ( ن عاو أ أن الَف أ 4 [الحج : ۹ 0 سما‎ 
نلک ودرك ازن آلیی: أنتش هرك € [الشرح: ۲ - ۳]ء ونحو ذلك). «منهاج الستة‎ 
.)٤١١ /٥( وانظر : «الجواب الصحيح»:‎ (fo) التبوية»:‎ 


© .سورة الشعرا لیات ۲۴-۲۴١‏ : 


1۹۰ 
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فعاو 9 إلا آلو ءامنا ویوا الصلیحت وککروا اه کی 4 وما لمت 
القع وما یی ل إن شو إلا ددر وان می4" وقال تعالی  :‏ وما هو بقول 
۰ اع کیاد زینو رکا برل کاهن کیاد ما گرو لای زی من رب f‏ ای . 
ولهذا لما عرض الكَمّار على كبيرهم [الوحيد]“ أن يقولوا للناس: هو 
شاع ومجنوك» وساحل» وكاهنٌ» صار بين لهم أن هذه أقوال فاسدة» 
وآ الفرق معروف بين وبين هذه الأجناس . 
٠‏ فالمقصود أن هذه الأجناس كلها موجودة في الناس»ء معتادة» 
معروفة» وكلٌ واحد منها يُعرف بخواصه المستلزمة له» وتلك الخواص 
يات اة ل فكلك العو ها رامن مره لها تمرف بها 


۰ (۱) سورة الشعراء الآیات: ۲۲۷-۲۲۲٤‏ . 
ر 
(۳) سورة الحاقةء الآيات: ٤١-٤١‏ . 
٠‏ (6) في «خ: (التوحيد). وما آثبت من «م٠»‏ و«طا. 
والمقصود به كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كه : الوليد بن المغيرة؛ الذي كان من 
أعظم الناس كفرًاء وهو الوحيد المذكور في قوله تعالى : $ درن ومن حلفت ودا 
[المدثر: .]١١‏ 
انظر: «منهاج السنة النبوية: (١/١٤)ء‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: )١١١ /٥(‏ . 
ومن خبره: آنه سمع الرسول ية يُصلي ويقترئ» فأعجبه القرآن» ووصفه بأنه ليس 
بشعر٬ء‏ ولا بسحر٬ء‏ ولا بهذي من الجنون» وأ له لحلاوة» وأدٌ عليه لطلاوة» وأنه ليعلو 
۰ وما يعلى عليه . وقال لهم أيضًا: سمعت قولاً حلوًا أحضر مثمرًا يأخذ بالقلوب» فقالوا: 
هو شعر؟ فقال: لا واه ما هو بالشعر»ء ليس ليس أحد أعلم بالشعر مني» أليس قد عرضثُ 
علي الشعراء شعرهم ؛ ؛ تابغة» وفلان» زل قالوا: فهو کاهن؟ فقال: لا والله ما هو 
بكاهن» قد عرضت علي الكهانة» قالوا: فهذا سحر الأولين اكتتبه؟ قال: لا أدري إن 
کان شيئًا فعسى هو إذّا سحر يؤثر). انظر الخبر برواياته في: «تفسير الطبري“: 
»)۱٥۷-۱٥٩/۲۹(‏ وفي «تفسیر ابن کثیر»: .)٤٤٩/٤(‏ 
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وتلك الخواص خحارقة لعادة غير الأنبياء» وإن كانت معتادة لانییاى ‏ فهي 
لاجد لرك فداه : والله أعلم . ۰ 
مدعي النبوة فإذا أتى مدعي النبوة بالأمر الخارق للعادة الذي لا يكون إلا تي 
E‏ لا یحصل مثله لساحر» ولا کاهنِ؛ ولا غیرهماء کان دلیل / على نبوته 
کل شن السار والكاهن يستعين بالشياطين ؛ فان الكهّان ۰ 
۰ 4 کک بوا شا 
لئ کا ایخ ا کڪ یاک کشت لورت 
4 ك TTY‏ مان فة فلا04 . e‏ 
والساحر لا يتجاوز سحره الأمور المقدورة للشياطين ؛ کماتقدم بیان . 
الماحروسقدرنة ‏ والساحر كما قال تعالی  :‏ اقلح الاجر بث ان4 وقال تعالی: 
ولد یتو م انت ما لون ارو وت ع ؛ فهم يعلمون أ . 
السحر لا ينفع في الاحرة ولا يقرب إلى الله وان من اشتراه ما له في 5 
الإرة من خلاق؛ فان مبناه على الشرك والكذب» والظلم» مقصود ' 
صاحبه الظلم» 2 ١‏ 


)1( كما أ جنس الشعرء والسحرء ولكهات لها راصن معتاةء مستازة لها عرف بها : 
فكذلك النبوّة من هذا الباب.: 

(۲) في «خ٩:‏ (ينزل). وما أثبت من «م٠»‏ و«طه. 

)۳( في «خ٥‏ : (يقول), : 

() سورة البقرة الآية ۳ 8 

(6) تقدم بيان ذلك : : ص۷٦۱‏ . 

NO 


NEN Nha et 
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وهذا مما يُعلم بصريح العقل أله من السيئات؛ فالنبيٌ لا يأمر به» الفرقين 
. التي والسا 
COE YT‏ 3[ يستعين غل ذلك [صاحه] ‏ بالشرك والكذب. لبي و جر 
وقد عَلِم بصريح العقل» مع ما تواتر عن الأنبياء نهم حرّموا الشرك» فمتى 
كان الرجل يأمر بالشرك» وعبادة غير الله» أو يستعين على مطالبه بهذاء 
وبالكذب› والفواحش› والظلم› علم قطعًا أنه من جنس السحرة› لا من 
وخوارق هذا يمكن معارضتها وإبطالها من بني جنسه» وغير بني 
جنسه. وخوارق الأنبياء لا يمكن غيرهم أن يعارضهاء» ولا يمكن أحدًا 
إبطالهاء لا من جنسهم ولا من غير جنسهم؛ فاد الأنبياء [يصدق]" 
بعضهم بعضصًاء فلا يتصوّر أن نبيًا بطل معجزة آخر» وإن أتى بنظيرهاء فهو 
يصدقه . 
ومعجزة کل منهما آ له ول ٠‏ أيضا؛ کما أن معجزات 
أتباعهم آیات لهم» بخاد ف ری الس فاا نما ندل غل ان 
صاحبَها ساح يؤثر آثارًا غريبة مجًا هو فسادٌ في العالم» ويسر بما يفعله من 
الشرك» والكذب› والظلم› ویستعین على ذلك بالشياطين › فمقصوده 
الظلم والفسادء والنبيٌ مقصوده العدل والصلاح› وهذا يستعين بالشياطين › 
وهذا بالملائكة» وهذا يأمر بالتوحيد لله » وعبادته وحده لا شريك له» وهذا 


() ما بين المعقوفتين من «م٠»‏ واط؟. 

(Y)‏ ما بين المعقوفتين لا يوجد في «م٠»‏ و«ط). 
)۳( في «خ٩:‏ (تصدق). وما أثبت من «م٠»‏ وط . 
)€3 لنب الذي يأتي بعده. 

. المقصود كرامات أتباعهم‎ )٥( 


14۳ 


2 


إنّما SS‏ غير الله. وهذا بُعظّم إبليسَ وجنوده» وهذا 
يذمٌ إبليسَ وجنوده. ٤‏ 
الإتراربوجود والاقرار بالملائكة الجن عام في ٻني آدم» ا إل واو 
اللائكة وا جن عام ا 
a‏ أ بعض الأم لھا الت الأمم المكدبة : # ور ساءا رل کیک 4 ؛ 


e‏ حتی قوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم 8 2 2 نوح : ماهلا لار 


2 EY ررر ا سے ا ر ےا‎ 0 ۳ e. 
قان‎ p٤ نلک رر آل قصل يڪم ولو اء َه ل ملک اک 4 وقال:‎ 
ی و ت‎ OT م‎ f ا‎ ٣ 3 2 
َا فل انر ر صوقَة مَتّل لوق صَمِقَةَ عاد ا ع ا ا ن‎ 
: ا‎ kg ا‎ ETILE ۹ ف لے ر‎ 
ديهم يٽ فيم آل يدوا رل آنه الوا وسا ہا انز میگ إا یما آَم پو‎ 
. کرر4"‎ 


وفرعون وإن کان مظهرًا لجحد 0 [فإنه ما قال: # كَل 


A‏ ر و ت کا 


۰ب عد 1 [ سور ۲( ن دمب او ج مَعَهُ/ الَا َة 2 مرن ٩4‏ إ 
سمع بذكر الملائكة ؛ إا معترقًا بهم» وکا مکزا له 


ا 


ا 


Ty ET 0)‏ التخيية . 
انظر: «الرد على المنطقيين؛ : صا ٠.٠١‏ وادرء تعارض العقل والنقل» :) N‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا : (ملاحدة الفلاسفة يجعلون اللائكة قوى التفس 
الصالحةء والشياطين قوى النفس الخبيئة» ونحو ذلك من المقالات الخبيثة التي يقولها 
القرامطة الباطنية» ومن سلك سبيلهم من ضلاّل المتكلمين والمتعبّدة) . امجموع الفتاوئ»: 
(۹/9٤۳)؛‏ وانظر : الغرجع نفسه ااا و ص٣٢٤ ٤۳‏ 
5 رالو e‏ 
(۳) سورة فصلت»› الأيتان : :1 
a (£)‏ : (فإلما). ثم صححت في الهامش بقوله : ا : فإلّه ما. 
e as )٥(‏ 
0( سوزة الزخرف» الأية ۴٠:‏ . 
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فذكر الملائكة والجنٌ عام في الأمم . 
وليس في الأمم أمَة تنكر ذلك إنكارًا عامًاء وإنّما يُوجد إنكار ذلك في 
بعضهم ؛ مثل من قد [يتفلسف]'» فينكرهم لعدم العلمء لا للعلم بالعدم. 
فلاب في آيات الأنبياء من أن تكون مع كونها خارقة للعادة أمرًا غير 
امعتاد لغير الأنبياءء بحيث لا يقذر عليه إلا الله الذي أرسل الأنبياء» ليس 
أممايقدر عليه غير الأنبياءء لا بحيلة» ولا عزيمة» ولا استعانة بشياطين› 
ولا غير ذلك . 
e )‏ ا 
E e oo‏ 
بالأنبياءء بخلاف ما كان موجودًا لغيرهاء فهذا لا يكون اية ألبتة 
MG‏ الفلاسفة 
وجود السحرة» وخصاتصهم» ولها فى ل يكن غار بالاتاء م فة 0 ا 
١اليونان»‏ والهندء وغيرهم» لم يكن له فيهم كلام بُعرف» كما لم يعرف 
لأرسطو؟» وأتباعه فيهم كلام يُعرف» بل غاية من أراد أن يتكلم في ذلك ؛ 


. في «خ»: (يفلسف). وما ثبت من «م٤» واط)‎ )١( 

(۲) هو أرسطوطاليس بن نيقو ماخحس الفيشاغوري . تتلمذ على أفلاطون» ثم صار بعده 

أستادًا. انتهت إليه فلسفة اليونانء فكان هو خاتمهم» وكان مشركًا يعبد الأصنام» وهو 
الذي جعل المنطق آلة العلوم النظرية» وكان معلمًا للإسكندر» وقد عني فلاسفة 
المسلمين بقلسقة ارسطوء وسموه معلمهم الأول. وله کتاب «الحيوان» . ولد في 
اليونان سنة ۳۸٤‏ ق.م. 
راجع : «تاریخ الحکماء»: ص۲۷ - »٥۳‏ وافهرست ابن النديم٠:‏ ص۹٥‏ ولإغائة 
اللهغان من مصايد الشيطان؛ لاين القيم : (۲/ ۲۹)» و«الفرق بين الفرق»: ص۷٠۳‏ - 
۸ 
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کالفارابي” ا ويره أن يجعلوا ذلك من جنس المنامات المعتادة: | 
ولكًا أراد طائفة؛ كأبي تخاس E O‏ 


أصلهم» احتجوا بان ا الطتث› ودا النجوم» ونحو ذلك کان ا 
الأنبياء؛ لمعارف المعتادة ل9 تنهض بذلك. وهذا إّما 4 غل 


وعلی هذا ہنی ابن سینا آمر البوء ؛ eT‏ وقوی افوس 
e‏ 3 ۰ 
ويه 


)0( هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان التركي الحكيم» ا التصانيف في المنطق 
والموسيقا وغيرهماء وهو أكبر فلاسفة المسلمينء وقد أتقن اللغة العربية. وكان مولده 
سنة ۲٥۹‏ ه» ووفاته سنة ۲۹4ه. i‏ 
انظر: «وفيات الأعيان؛: »)٠١١/١(‏ و«فهرست ابن النديم»: س و«البداية 
والنهاية» : O : (TEND‏ 
وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 4 : (والفلسفة اتی د ذهب إليها الفغارابيء وابن سینا 
إنما هي فلسفة المشائين أتباع أرسطو صاحب التعاليم). «درء تعارض العقل رالقلء : 
(0۷/1)., 

١ E (۲) 

)۳( قال شيخ الإسلام ابن تيمية ياه : (وهذا القدر» فعله أبن ا ر 
بین ما جاءت به الأنبياء وبين فلسفة المشائين؛ أرسطو وآمثاله» ولهذا تكلموا في: 
الآيات» وخوارق | | العاذاتء وجغلوا لها ثلاة اسباب: القوى ٠‏ القلكة رالقوي 
النقسانية› والطبيعية؛ إذ كانت هذه هي المؤثرات في العالم عندهمء وجعلوا ما للانياء 
وغير الأنبياء من المعجزات والكرامات» وما للسحرة من المجائب هو من قوى التقس . ' 
LBA CS A e‏ 
مذاهب العقلاء . .. فإنه مبنيٌ على إنكار الملائكة وإنكار الجنّء وعلى أذ الله لا يعلم 
الجزئيات› ولا یخلق بمشيئته وقدرته» ولا يقدر. على تغيير العالم). «الجواب. 
الصحيح» EN:‏ وار «درء تعارض ا DE‏ ۰ 
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وكلٌ هذا كلام من لا يعرف النبوة» بل هو أجنبيّ عنهاء وهو أنقص 
ممن أراد أن يُقرّر أن في الدنيا فقهاء» وأطباء» وهو لم يعرف غير الشعراء ؛ 
فاستدل بوجود الشعراء»ء على وجود الفقهاءء والأطباء. بل هذا المثال 
أقرب؛ فإ بُعد النبوًة عن غير الأنبياء أعظم من بُعد الفقيه» والطبيب عن 
الشاعر» ولك هؤلاء من أجهل الناس بالنبوّةء ورأوا ذكر الأنبياء قد شاع 
فأرادوا تخريج ذلك على أصول قوم لم يعرفوا الأنبياء . 

فان قیل : موسی وغیره کانوا موجودین قبل ارسطو؛ فإ آرسطو کان 
قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة'. 


و 


¢ 1 و PN a.‏ 0 
وأضًا فقد قال اله تعالی: « ومد بٿا ى ڪل ام رسوا ب اعدو 


اوخن الطدعوت ت ينهم من هی أله ومهم من حَقَّتَ ت راا ا 
ف آلارض مانظروا کیت کات علقبة أله کذپںے 4 وقال: إا رسک 
لی شرا وا إن بن َة إلا حل فا َر 4+" فهذا يبن أن كل اة قد ااام 
ER E‏ لياه 


قلت : عن هذا جوابان : 
أحدهما: أن كثيرًا من هؤلاء لم يعرفوا الرسل؛ كما قال: ومهم 


٠‏ قال شيخ الإسلام يش : (وكان أرسطو قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنةء وهو وزير 

E‏ التي تؤرخ له التاريخ الرومي من اليهود والنصارى. وهذا 
کان مشركًا يعبد هو وقومه الأصنام» ولم يكن يسمى ذا القرنين) . «الجواب الصحيح؟: 
.)۳٤٠١ /(‏ وانظر: «درء تعارض العقل والنقله: »)1۸/١(‏ و«منهاج السنة النبوية؟ : 
KED‏ 

© سور الل الا ۴۹ 
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e 


E ho‏ کک اکا یا ف الا ارا کک ٤ے‏ وة 

2 E hS انگ4 / فلم‎ i 

الثاني : آنه قال تعالى : تاھ قد اتتا رک مر من ميك فر هم 

الشبطن اهر مھم فهو ولمم وم . . .4 فإذا كان الشيطان قد زن لهم. ‏ 
أعمالهم» كان في هؤلاء من درست أخبار الأنبياء عندهمء فلم يعرفوها. . 
وأرسطو لم يأت إلى أرض الشام» ويُقال: إِدٌ الذين كانوا قبله كانوا يعرفون. 

الأنبياءء لكن المعرفة المجملة لا تنفع؛ كمعرفة قریش؛ کانوا قد سمعوا 

بموسی وعیسی وإبراهیم سماعًا من غير معرفة بأحوالهم . هھ 

وأيضا: فهم وأمثالهم الماوون* أدركوا الإسلام وهم من ؛أكفر ۰ 
التاس بما جاءت [به الرسل. أما إنهم لا يطلبون معرفة أخبازهم» وما 
سمعوه: حرّفوه» أو حملوه على أصولهم . ا 

وكثيڙ من المتفلسفة هم من هؤلاء. فٳذا کان هذا حال هؤلاء في ديار 

الإسلام» فما الظن بجن كان ببلاو” لا [بُعرف]" فيها شريعة نبي؟ ! ل 

بل طريق معرفة الأنياء كطريق معرفة نوع من الدميين خصهم [ال0]4) 

بخصائص › يعرف ذلك من أخبارهم» واستقراء أحوالهم؛ کما 
لأا اا : : 


E (0 

(۲) سورة النحل» الأية: n . ٠۳‏ 

() المشاؤون ا A OS A E‏ 
سائرون في الطريق .' انظر : «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» للقفطي ا : 

() ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠»‏ وهو في «م» و«ط». 

. في «ط فقط : (في بلاد)‎ )٥( 

() في «م)» واط): (تعرف).. 


۹۸ 
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ولهذا إلَّما يقزر الربٌ تعالى في القرآن أمر النبوّة وإثبات جنسها بما وقع جس البرةببت 
e 1‏ 1 بأحوال الأنيياء 
.في العالم؟ من قصة نوح وفومه» وهود وفومه؛ وصالح وقومه» وشعيب؛ الابقن 


ولوط»› وإبراهیم» وموسی»› وغیرهم؟ [فیذكر]' وجود هؤلاءء وأدٌ قومًا 
صدّقوهم› وقومًا بوهم وين حال من صدَقهم» وحال من کبهم؛. 
فيعلم بالاضطرار حیشلٍ ثبوت هولاء"» [ویتبیّن)" وجود آثارهم في 
الأرض» فمن لم يكن رأى في بلده آثارهم» فليسر في الأرض»› ولينظر 


آثارهم» وليسمع أخبارهم المتواترة» یقول اله تعالی: « إن بگربرک قد 


بر ا مرو 
و 


e x, 4 1 4 ٠‏ ا A r‏ کم مء س ور مرو ر ا 
ڪذبت قبلهم قوم نوچ وعاد وثمود ايا ودوم ارجم وقوم لوطر را وأصحب مدت 
ر ے رط کے کے ےر م رر اء و ووا رہ صر ص K9‏ 
کرب موسي اميت لڪ فرين ئم احذتهم کت ڪان کر 9 فکاين ن 
va‏ ر ر رک مہ وو ل ص ع وت کے 
قریۃ اھکتھا وھیے ظالِمَة فهى خاويّة عل عروش ها ويار معطلت وقصر 
ا م وا با وہ مھ ھر مہ ر ہے ا کے ا کے 
می ای آفاو یروا ف الأرض فتکوت هم قوب يعوب بها أو ءاذان يمعو يا 
م e‏ کک د ےو د 2 مر 2“ ا کے وسر ر و 
٠‏ ایا ا ى الأبصر وکن تع اقلوب لى في الصدور الإ ويستعجلونك پالعذاب 
ر ر ص 2 ر وو N,‏ ا ت 
ولن عخلف الله وعدم ت یوما عند ريك کال ستو مسا تع دوت ل و ڪان من 
ی ٣ش‏ ر ر : 


rS‏ رم ر م را 
رة امیت وهی ظالمة ثم أخذعاول ل ِ4 . 
ولهذا قال ممن آل فرعون لما اراد إنذار قومه: « بوي إن أ 


)0 في «خ»: (فتذكر). وما أثبت من «م»» وط . 

)۲( انظر : «ا لجواب الصحیح۲: (۵/ »)۱٤۲- ۱٤۱‏ و(1/ »)۳٠١_۴۲۵‏ واشرح الطحاوية؟: ص۱١۱‏ . 

)۳( في «خ٩:‏ (وتبيين). وما أثبت من «م»› و«ط. 

(4) سورة الحج» الايات: ٤۸-٤۲‏ . 

)١( .‏ ذكر الطبري كاه اختلاف أهل العلم في هذا الرجل المؤمن ؛ فقال بعضهم : كان الرجل 
إسرائیلیًاء ولکنه کان یکتم إیمانه من آل فرعون. وقال آخحرون - وهو الصواب -: إنه من آل 
فرعون» فد أصخى لکلامه» واستمع منه ما فاله» وتوقف عن قتل موسی عند نهیه عن قتله . 
انظر: «جامع البيان»: .)٦١- 0۹ /۲٤(‏ 


1۹۹ 


ee HÎ 


ر 2 2 o‏ رص 4 ص ص ا 
یکر غل بوم آلگتری © ا دات بر دوچ وڪاو ومو أبعم ماه 
رد اار4 . ٠‏ ) ا 


a e‏ الجا ر 
ورقة بن نوفل: ھا الذي e‏ ياي مو سی 7 وقال. 


»( وة شاف لينا : NE‏ 
)۲( هو ورقة بن نوفل بي أسد ين عبد المزى بن قصي الأسدي » ابن عم خحديجة نت خويلد . 
زوج النبي ب . كان قد كره عبادة الأوثان» وطلب الدين في الآفاق» وقراً الكتب» : 
وكانت خديجة - رضي الله عنها - تسأله عن أمر النبيّ بي فيقول: ما أراه إلا نبي هذه ؛ 
الأمة الذي يشريه موسق وين . انظر: «الإصابة! لابن حجر : (۳/ 1۳۳ (Tol‏ 
(۳) (النجاء شي) لقب لكل من ملك الحبشة؛ ق ا و(کسری) 
لمن ملك فارسء إ 
والمراد بالتجاشع هلا امقة: ألم في ههد أن لواحن إن اتسين الذي ٠‏ 
هاجروا إلى أرضه :؛ وأخباره معهم ومع كفار قريش الذين طلبوا منه آن يسم إليهم ‏ 
المسلمين مشهورة. .توفي في بلده قبل فتح مكة» وصلى عليه النبيْ إل صلاة الغائب : 
بالمدينة» وكبّر عليه أربعًا. انظر: «الإصابة» لابن حجر: .)۱١۷/١(‏ ا 
(4) الناموس : صاحب السرّ؛ كما جزم به البخاري في أحاديث الأنبياء وف ا 
التّاموس : : صاحب سر الخيرء والجاسوس: صاحب سر الشرٌ. والأول الصحيح الذي 
عليه الجمهور› وقد سوّى بينهما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب. 
والمراد بالناموس هنا: جبريل علا . وقوله: (على ل ان ی 
مع کونه نصرانیًا؛ لأن کتاب موسی الاد مشتمل على أكثر الأحكام و : 
تايا » وكذلك الي كلا . e‏ 
عل آله قد ورد پإسنادن ؛ أحدهما حسن» والاحر ضعيف : ناموس عيسى a‏ ا 
ورقة يقول تارة: ناموس عیسی» وتار : ناموس موسی . انظر: «فتح الباري:'(۱/ .)۳١‏ . 
() رواه الإمام البخاري في «(صحيحه»: .)٥ /١(‏ كتاب بدء الوحي» باب : كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول اله د والإمام مسلم في «(صحیحه»: (۱۳۹/۱ء ١٤٠۱ء ٠١١‏ 
O1‏ >= 
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النجاشي : إل هذا والذي جاء به موسى [ليخرج]""“ من مشكاة واحدة" . 
فکان عندهم علمٌ بما جاء به موسی ؛ اعتبروا به» ولولا ذلك لم يعلموا هذا. 
وكذلك الجن لما سمعت القرآن» ولوا إلى قومهم منذرين: « فالا 
/ وتا ئا سیتا ڪ کنا نز ِن بعد موی مَصَيََا لما ن يده یۍ إکى ألْحَيّ ٠‏ ١١ب‏ 
وکرو تی4 . 
SALE F OSR Eg EOSs‏ 


IT I yg oe e a r ee Û TL rr os o Eg 
رسولا شهدا عكر ۴ رسلا إلى فرعو رسولا او قعصي فرعوت الرسول قأخذته أخذا‎ 
EAT 7 A ey DE 7 i 
ولا .وقال تعالی : ۶# وما قدروا هه حقّ درو إذ قالوأ ما آنا الله على شر من‎ 
ا‎ J) کر ررر بے غاا ق‎ rra سے ر ر وک‎ E r~ پر کہ‎ 
E یم قل من رل التب ای جاءَ پو موسی ورا وهی إلا [ تجعلونم‎ 


م له م س ر 
” 


ka 
: 2 E A a ODF Ar r 
دوتپا فون ] کٹا وعلمشر تا موا نتروا ءاباو قل اسه تم ذرهم في‎ [ 


- و ل الإسلام كث : (والقرآن أصل كالتوراةء وإن كان أعظم منها. ولهذا 

: علماء النصارى يقرنون بين موسى ومحمد ياء كما قال النجاشي ملك النصارى لمأ 
سمع القرآن: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وكذلك ورفة بن 
نوفل» وهو من أحبار نصارى العرب لما سمع كلام النبي ية قال له : إنه يأتيك الناموس 
ا 
ولهذا يقرن سبحانه بين التوراة والقرآن. . .). «الجواب الصحیح»: .)۱١۸-١١۱۹/۱(‏ 

)0 في «خ۲ : (لتخرج). وما أثبت من «م»» وط . 

.)۲۹۲ ۲۹۰ رواه الإمام آحمد في «المستد٤: (۲۰۳-۲۰۱/۱)» و(۵/‎ (WD 

۰ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲٤ /١(‏ - ۲۷): ورجال أحمد رجال الصحيح» غير 

ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع . 

. هذا نص الاية الثلاثين من سورة الأحقاف‎ )۳( ٠ 

RETRO WON ES 

- () في «خ٤:‏ (يجعلونه) . 

(0) في «خ٤:‏ (يُبدونها ويخفون). 
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ا 


E ES اکت ار‎ TS 
e ) ٠. مو4‎ 
: فهو سبحانه يبت وجود جنس الأنبياء ابتداء۶؛ كما في السور المكية‎ ٠ 

حتی ثبت وجود هذا لجنس » وسعادة من اتبعه» وشقاء من خالفه. 
نازیر ثم [نبوة] عين هذا النبي““ تكون ظاهرة؛ لأ الذي Ree‏ 
مما جاء به جميع الأنبياءء فمن أقرٌ بجنس الأنبياء» كان إقراره بنبوة محمد 
في غاية الظهورء أبين مما قر أن في الدنيا نحاة» وأطباء» وفقهاءء فإذا . 
رای ت ل وطب [أبقراط]» EES‏ 
إقراره بذلك من أبين الأمور. ٠‏ 
ولهذا كان من نازع من أهل الكتاب في نبوة محمد: إما أن يكؤن لجنهله ' ) 
بما جاء به» وهو الغالب على عامتهم» أو لعناده وهو حال طلاب الرياسة. ) 
بالدین م ۾ 4 
وار ا ا ا فوا جنس الانياء: لم یق 
ع 


)1( سورة الأنمامء الأبتان: 4-۹۱. ك 

(۲) قيل في تعريف المكي والمدني عدة تعريفات› ا أن @ ماتزل قبل ٠‏ 
الهجرة؛ والمدني: ما نزل بعد الهجرة» وإن كان بمكة . د 
وقد رج جخ الزر كن آذ المكن اي الخقض رد بة e‏ امل نک 
كذلك بالدسبة إلى آهل المدينة. : 
والتعريف الأول أظهز. انظر: «البرهان في علوم القرآن» E‏ 

)۳( كتب في «خ: (ثبوت).. وفي الحاشية : لعله نبوة. وما أثبت من «م٠»‏ واط». 

() المقصود به الإقرار بنبوة نيا محمد بل . 

EE )٥(‏ و آثبت من «م)» واط». 


۹۲ 
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وجميع ما يذكره الله تعالى في القرآن من قصص الأنبياء» يدل على نبرًة 
محکّد بطریتق الأولی؛ إذ كانوا من جنس واحد» ونبؤته أكمل» فينبغي 
رة شا فاه أصل عظي'. 

ولهذا جميع مشر كي العرب آمنوا به» فلم يحتج آحد منهم أن تؤخذ منه 
جزية» لهم لما عرفوا نبوتهء وألّه لا بُ من متابعته» أو متابعة اليهود 
والنصاری» عرفوا أن متابعته أولى . 

ومن کان من أهل الکتاب: بعضهم آمن به» وبعضهم لم يؤمن جهلاًء 
وعنادًا» وهؤلاء کان عندهم کتاب ظنوا استغناء‌هم به» فلم يستقروا آخبار 
واا ان ن ایا ۰ دی و کک کات 
فإلّه نظر في الأمرين نَظّرَ خالٍ من الهوى» فعرف فضل ما جاء به محمد على 
ما جاء به غیره . 

لهذا ۷ اد 1ر جد مةل كات لها عرض علبها دين المسلمين؛ 
EN VR E EN ES E A‏ 
الي لا كتاب لها: 


)١(‏ فمن أقرّ بجنس الأنبياء يلزمه أن قر بنبوة محمد يإ ؛ لأنها في غاية الظهور والبيان. 
وهذا الأصل من الطرق التي بها تعرف نبوته ب . 
وانظر: «الجواب الصحيح»: (/ (۱٤۲-۱٤۱‏ و(/ ۳٤۵‏ ۰٠۳)ء‏ و«اشرح 
الطحاوية»: ص١١٠‏ . 

(۲( في «خ: (هوی). وما أثبت من م » وط . 

(۳) مثل المجوس» والصايئة. 
انظر : «الملل والنحل٤: )١ /۲( ء)۲۳١ /١(‏ . 

() في «خ»: (يوجد). وما ثبت من «م٠»‏ و«ط. 


۳ 


Ei tiBeBEf Hat 


فأهل الكتاب مقرون بالجنس» منازعون في العين'. والمتفقلسفة من 

اليونان والهند منازعون في وجود كمال الجنس» > وإن أقژوا ببعض صفات ّ 

الأنبياءء فإلَّما أ وروا با ا بی با ا و شرك ت وین 
و ألبتة . 

TT هذا هو الذي يجب القطع به" / ولهذا‎ AY 

الخارج عن أتباعهم ؛ فيال : قالت الاتياء والفلاسفة» الأنبياء» 


کک کما پُقال E‏ واليهود› السا 0 


(1) مقرون بالانياء السابقين» منكرون لوة ينا مد بلا 

: ٠ القلاسغة:‎ )( 

(۳) قال شيخ الإسلام غ کاو عن معتقد الفلاسفة : (ليس للفلاسفة مذهب معيّن 
ينصرونه» ولا قول يتفقؤن عليه في الإلهيات» والمعادء والنبوات» والشرائع» بل وفي 
الطبيعيات› والرياضيات» بل ولا في کثیر من المنطتق» ولا يتفقون إلا على ما يتفق عليه 
جميع بني آدم من الحسكات المشاهدةء والعقليات الى لا ينازع فيها آحد). «منهاج 
السنة النبوية٠: .)۴١۷ /١(‏ 
وقال أيضًا : (لكن الذي لا ريب فيه أن هؤلاء أصحاب التعاليم کارسطو واتاغه» كاتا 
مشركين يعبدون المخلوقات» ولا يعرفون النبوات» ولا المعاد البدني»ء وأن اليهود 
والنصاری خير منهم في لإلهيات وانبوات؛ والمعاد). «منهاج السنة النبوية» : 
14/1 (. : 

. يوجد في «خ٩ بياض‎ )٤( 
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[وقال أيضًا رضي الله عنه : 


فصل“ 


ومن آیاته : نصر الرسل على قومهم . وهذاعلى وجهين : ٠‏ 
ارو کون يإاھلاك الأمم» وإنجاء الرسل وأتباعهم ؛ قوم وح » ترم رطان 


وهود» وصالح› وشعيیب»› ولوط› وموسی . ولهذا يقرن الله بین هز جين 


الوجه الأول: 
القصص ی سورة الأعراف»› وهود والشعراء» ولا يذكر معها قصة بإهلاك الأم 
)€3 وإنجاء الرسل 


إبراهیہ» وإلّما ذكر قصة إبراهيم في سورة الأنبياء“"» ومريم ٠‏ ويام 
والعنگوت” والصافات”" ٤‏ ااا ا 
أهلك من الأمم . 


۱( في «ط فقط : (فصل . . . قال رضي الله عنه) . 

E O O DS ()‏ 
فرعون وقومه؛ قال تعالی : ل تل يهم تا هید هیر 3 إذ ال لابه ویو ما عدوت 4 
الایتان: ۷١_٦۹‏ 

NT (۳)‏ ا آ ام ر من كل واو يليو . .€ 1الأنبياء: °1 -¥]. 

(©) قال تعالی  :‏ ووک نی آلکتب رھم إن کان صان )ذا لای اس لم تید ما ا سمح وآ 


zat 


ا 


بی دلا یغنی نکسا . . .€ [مریم: .]٠١- ٤١‏ 
)٥(‏ قال تعالی : یھی دل ریه آعم اه وق تڪ زر کم رن کڪ ترت 
. .€ االعنكبوت: ۷-17؟]. 
(0) قال تعالی: ‏ # إت بن شعیب هیر @و ايرچ )قال َّرَم مادا 
مدو . . . € [الصافات : ۸١-۸۳‏ إلى الآية .]١١١‏ ت 


۰0 
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بل في سورة الأنبياء كان المقصود ذكر الأنبياء» ولهذا سميت سورة 
الأنبياء؛ فذكر فيها إکرامه للأنبياء» وإن لم یذکر قومهم؛ كما ذكر قصة 
E OS‏ وذكر آخر الكل : إن هنزو میک اة 
ANE E‏ بقصة إبراهيم؛ إذ كان المقصود ذكر إكرامه 
للأنبياء قبل محكّد وإبراهيم ؛ أكرمهم على الله تعالى» وهو - E‏ 
[آبو]“ آکثرهم» إذ ليش هو [أبا]“ نوح ولوط» لکن لوط من أتباع» 
وأیوب من ذریته؛ بدلیل قوله في سورة الأنعام: وين د دري ا 
r‏ 2 
وأما سورة مريم: إفذكر الله تعالى فيها إنعامه على الأنبياء ال 
ا اکر فیا رکه گرا ره یی ران ورت تبر وغیر جا 


(1( قال تمالی ‏ وخاد وشام و سان ىا a‏ : کے لیت 
یخوصوت ار وی مورت سما دو دلت رکالم زظ4 [الأنبیاء : 1۸۲-۷۸ . 
0( قال تعالی : 8 # ویرک د نای ریه أ مسن ال وات ا کم کیمک © اتتا 

فَكمَفساماپوءین ضر . . .1€ الانبياء: ۳^ [A4‏ 
(۳) سورة الأنبياءء الأية: ۲ . ۰ 
(٤)‏ وهي تیدا من قوله تعالل : 3 # قد ايت لهم ْم ن يز ... االأنيياء: ٥١‏ _ 
[YY‏ : 2 
)٥(‏ في «اخاء وام٤»‏ و«ط۲: (أب). والصحيح: (أبو). 
() في «خ٤»‏ ولام و«ط»: (أب) ا ۰ : : 
(۷) قال تعالى: $ # فام ملوب ال ا مار ولرد کے 9 GO‏ 
اقح وتوب وملا فی درد روالد اكه لمم ف از لز في اليف ل 
الصّدلوین) [العنکبوت ۲٣۰‏ ۲۷]. 


6 : سورة الأنعام» الآية‎ (^A) 
في «ط» فقط : (عليهما السلام).‎ )( 
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من علم آل یعقوب» وأنه آتاه الحکم صبگا'؛ وذکر بدء خلق عیسی» وما 
أعطاه الله تعالى من تعليم الكتاب؛ وهو التوراةء والنبوًة» وأنً الله تعالى 
جعله مباركا أينما كان» وغير ذلك ؛ وذكر قصة إبراهيم» وحسن خطابه 
لأبيه» وأدً الله تعالى وهبه إسحاق ویعقوب نبيّین» ووهبه من رحمته» 
وجعل له لسان صدق عليًا؛ ثم ذکر موسی» وأنّه خصّصه الله تعالی 
بالتقريب والتكليم» ووا خا وغیر ذلك ؛ وذكر إسماعيل› و 
كان صادق الوعد". وكأتّه والله أعلم من ذلك أو أعظمه صَدَقَهٌ فيما وَعَدَ به 
باه من صبر ه٥‏ لل الذبح› فوفی ل وذكر إدريس› وان الله تعالی 


ر 


5 ا 5 ۸ س مت ره ر 
رفع مکانًا علا ثم قال: ‏ آوکیک الزن انعم ا عك 4 . 


(۱) قال تعالی  :‏ ڪَهيعص اا ور َم ريك عَبَدَمْ رََر . . .€ إلى قوله عن يحيى 
الاد : وسم علو یوم ولد ویم موت وَيَوم بُ حَيّا) [مريم : من ولها - .]٠١‏ 

0(5 قانتعال 8 ودر فی الکب م إذ بدت ين حا ما شري ... إلى قوله: 
دل یی ان مرم قو سی اَی فی و رمد [مریم : ۱١‏ ۔٤۳].‏ 

(۳) قال تعالی: « وکر ف التب إرهم لنم ن صِيَيابيا . . .) إلى قوله: $ ووبتا هم ِن 


میا ولاهم ادن عَسا) [مريم: .]٥٠_ ٤١‏ 
)٤(‏ في «خ: (وهبه). وما أثبت من «م٠»‏ وط1 . 


رکا . دص سے ر م لم ر ي عر رچ ص دش 
)٥(‏ قال تعالی : ودر فی الکدب موی إنم کان حلصا وان رسو ا اة ديت ِن جاني الطور 


ایی وفریه بال وتا نو عن ریا ااه رو ب [مریم: .]٥۳- ٥۱‏ 

) قال تعالی : « ور ن آل تی إتموی لإ اوق الود ن رسو ي [مريم : .]٠٤‏ 

(۷) انظر: «تفسیر ابن کثیر»: (۳/ )۱۲١‏ . 

(۸) قال تعالی : ل کر فی آل کب رین إل ٥یا‏ از وة مكاي [ مریم : 0١‏ .۷]. 
وانظر أقوال العلماء في معنى رفعه غالا في: «أعلام النبوة» للماوردي: ص۸۲ 
و«البداية والنهاية؟ لابن كثير : .)4۳/١(‏ 


)4( سورة مریم ٠‏ الاية : 0۸ 
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وأما سورة : المنكيت: فاه ذکر فیها امتحانه للمؤمنین» ونصره لهم» 
وحاجتهم إلى الصبر والجهادء وذكر فيها حسن العاقبة لمن صبر» وعاقبة 
من كذب الرسل؛ فذكر قصة إبراهيم لأنّها من النمط الأول» ونصرة ت اله له 
على قومه'. 
وكذلك سورة الصافات قال فيها : قد لقم اغ ڪر الأرلن ( 9 
ولد ا افانظرڙ ڪب کان A‏ درن 4 . وهذا 8 
يقتضي انها عاقبة رديئة ؛ إمّا بكونهم عُلبوا ا وإما بكونهم أهلكوا. 
8 ذكر فيها قصة إلياس» ولم يذكرها في غيرهاء ولم يذكر هلاك قومه» 
بل قال : گب م محرد 9 لااد آلو المخلرت 4 . والا ف 


4 4 م 


(۱) قال تعالی : رهی ذ5 لوه اغد عمدو اه اشر کرک کک رن ڪر کک 
[العنكبوت: .]1١‏ | ' 

(۲) سورة الصافات» الآیاك: .۷۳-۷١‏ 

(۳) سورة الصافات» الایتان: ٠١۸-١۱۲۷‏ . 

(4) اختلف في (إلياس)ء أفذكر عن ابن مسعود» وقتادة» ومحمد بن إسحاق» والضحاك : 
اا الاس خر ارين وق الاس ن م إلى بي رادل د ملك رل : 
فعبدوا الأصنام» ثم ذعا الله عليهم» فحبس عنهم القطر ثلاث سنين» ثم .سألوه .أن 
يكشف ذلك عنهم» ووعدوه الإيمان به إن هم أصابهم المطر» فدعا الله تعالى لهم 
فجاءهم الغيث› فاستمروا على خث ما كانوا عليه من الكفر› فسأل الل أن يقبضه إليه 
فيريحه منهم» فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذاء فمهما جاءه فليركبه» ولا 
يهابه . فجاءته فرس من نار» فركب» وألبسه الله تعالى النور» وكساء الريش» وقطع عنه 
لذة المطعم والمشرب» وطار في الملائكةء فکان إنسيًا ملكيّاء أرضبًا سماوبًا . 
«جامع البیان»: (۲۳/ ٩۱‏ - ٤۹)ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن»: (١٠/١۷۷-۷)ء‏ 

تفسير القرآن العظيم» : (۳/ ۱۹ .)۲١‏ وقال ابن کثیر E‏ : هکذا 

e ED oT 
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يقم فيهم» وإلياس المعروف بعد موسى”" من بني إسرائيل» وبعد موسى 
لم يهلك المكذبين بعذاب الاستئصال» وبعد توح" لم يهلك جميع النوع» 
. وقد بعث في كل أمة نذيرًاء والله تعالى لم يذكر قط عن قوم إبراهيم“ أنهم 
أهلكواء كما ذكر ذلك عن غيرهم» بل ذكر أنّهم ألقوه في التار» فجعلها الله 
E E‏ 


وفي هذا: / ۲ب 
ظهور برهانه وآياته» وأنه أظهره عليهم بالحجة والعلم» وأظهره أيضًا الوجهاثني: 
إظهار برهان آلبي 


) [بالقدرة]"؛ حيث آذلهم ونصره. [وهذا من جنس المجاهد الذي هزم بلحجةراللم 

ی کی الا ای ع والقدرة 

وإبراهيم بعد هذا لم يقم بينهم» بل هاجر وتركهم» وأولئك الرسل لم 

يزالوا مقیمین بين ظهرانيٰ قومهم حتی هلکواء فلم يوجد في حق قوم 

إبراهيم سبب الهلاك ؛ وهو إقامته فيهم»› وانتظار العذاب النازل . 

٠‏ وهکذا محمد مع قومه لم يقم فیهم» بل خرج عنهم» حتی أظهره الله 
E‏ 

٠‏ ومحمد وإبراهيم أفضل الرسل فانم إذا علموا [الدعوة]““ حصل الخللانها 
ا انضل الرسل 


= وانظر في رفعه ظا : «أعلام النبوة» للماوردي: ص۸۹ وكذا «البداية والنهاية» : 
1-۱/۷( و /0(. 

.) في «طه فقط : ( الاد‎ )( ٠ 

٠‏ (۲) في «ط» فقط : (بالقدوة). 

(۳) مابين المعقوفتين مكرر في «خ . 

(O‏ ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠»‏ وهي في «م»» واط. 
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اوقد یتوب منهم”' من یتوب بعد ذلك؛ کما تاب من قریش من تاب .. 
وأما حال ابراه : فكانت إلى الرحمة أميل» فلم يَسْعٌ 3 
قومه› ا ولا بالمقام» ودوام إقامة الحجة عليهم . 


وقد قال تعالی : ل ری ڪر شروخ شڪ نز ا 
أۇ لعودرک ک ف مایا تاک یم م یکی الیم © : 
ادر من مه4 . ۰ 

وکان کل قوم يطلبون هلاك نبیهم [فعوقبوا]“. 

وقوم إبراهيم أوصلوه إلى العذاب» لکن جعله الله [تعالی] عليه بردًا 
وسلامًا» ولم وا بولك ما س لیات إذ الدنيا ليست دار 
الجزاء التام» وإلّما فيها من الجزاء ما [تحصل] به الحكمة والمصلحة؛ 
كما في العقوبات الشرعية. 

ف راد آعداڙه من أتباع الآنبياء أن يهلكوه فعصمه ابل" e‏ 
ا ا ؛ فهو ٠‏ 
آشبه بإبراهیہ ( ۰ 


(1) من آقوام الأنبياء . 

۳( في «ط فقط : ( ت4 ) . 

)۳( سورة إبراهيم الآيتان: e ٠١‏ 

() في« «م٠»‏ و«ط٩:‏ (إلا عوقبوا). 

)0( ما بين المعقوفتين ليس في «م» وط . 

:. في اخ : : (يحصل) . وما آثبت من لام واط».‎ (DD 

)¥( العبارة فيها لبس» ومعناها: أن من أتباع الأنبياء من بريد أعداؤه أن بُهلکوه» ویعصمه الله متهم . 

(۸) جملة : (فهو أشبه بإبراهيم) : جواب الشرط . ومعنأه: فن أراد أعذازء إهادكة عة 
الله » وجعل صورة الهلاك نعمة في حقه» وأخزى أعداء فهو آشبه بإبراهيم = 
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وإذا عصمه من کیدهم › وأظهره حتی صارت الحرب بینه وبینهم 
سجالاًء ثم كانت العاقبة له» فهو أشبه بحال محكّد [44]؛ فإ محكَّدًا 
سيّد الجميم"» وهو خليل الله" ؛ كما أن إبراهيم خليله. 

والخليلان“ : هما أفضل الجميع» وفي طريقتهما من الرأفة والرحهة› 


E E 
ولم يذكر الله عن قوم إبراهيم ديتا غير الشرك› و ا ل‎ 
a وأا عاد : فذكر عنهم التجبّر» وعمارة الدنيا.‎ 


. ٩ط« ما بين المعقوفتين لا يوجد في‎ )١( 

)۲( قال ل : «أنا سيد ولد ادم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع› وأول 
مشفّم». أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» : /٤(‏ ۱۷۸۲)ء كتاب الفضائل» باب تفضيل 
نبينا بيا على جميع الخلائق » (رقم۲۲۷۸) والإمام أحمد في «المسنده: (۲/ .)٥٤١‏ 
وقال ية : «آنا سيد الناس يوم القيامة». أخحرجه الإمام البخاري في «صحيحه»: 
((رقم »)۳۳٤۰١‏ والإمام مسلم في «(صحیحه»: (رقم٤۱۹).‏ 
وقال يل : «أنا سيد ولد آدم» ولا فخرا. أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: (۲/۳» 
),٤‏ وابن ماجه في «سننه»: (۲/ ١٤٤٠)ء‏ كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة . 

(۳) قال ###: إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إيراهيم خليلا». أخرجه الإمام مسلم في 
((صحيحه» : (رقم 0۳۲) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (الحْلّة : هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال 
العبودية لله ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يُحبّهم ويحبونه . . ولهذالم 
يكن له َي من أهل الأرض خليل ؛ إذ الخلة لا تحتمل الشركة . فإنه كما قيل في المعنى : 

قد تخللت مسلك الروح مني وبذاشمي الخليل خليلاً 

«(العبودية» لابن تيمية: ص۱۲۸ . وانظر: «الشفا» للقاضي عياض في الفرق بين المحبة 
والخلة»: (۱/ ۲۷۹ -۲۸۹). 

. إبراهيم» ومحمد صلى الله عليهما وعلى آلهما وسلّم‎ (٤) 


۲١1 
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TT‏ 4 الاشتغال بالدنيا عن الدين» یذکر عنم 
من التجبر ما ذكر عن عاد وإلّما أهلكهم لا عقروا الثاقة . 
وآما أهل مدين: فذكر عن ل و و مع الشرك؛ قال 
شع ألو تأ أن ترک مایق اؤ أو ن َع ن 0 

وقوم لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة» ولم يذكروا بالتوحيد» بخلاف! 
سائر الأمم. وهذا يدل على أّم لم يكونوا مشركين» وإنما ذنبهم استحلال . 
الفاحشة»ء وتوابع ذلك» وکانت عقوبتهم أشد؛ إذ ليس في ذلك تديّنء ل 
٤ E‏ 
وهذه الآمور تدل على حكمة الربٌ» a‏ 
SS‏ 


() فيط فقط : ( غ ):. 
)۲( وة : AY‏ : 
(۳) وقد وصفهم اله تعالى بصفات قبيحة؛ منها صفة العدوان على حدوذ الله» فقال تعالى:.: 
اتائ اکا م ایی © ردو ا علق کر رکم ن اریگ کل آم و دو € 
[الشعراء: E ٠٠١‏ . ووصفهم بالحهل» قال تعالى  :‏ ایک نأو لجال وء من 
دون السا : بی ار 4 [النمل: .]٥١‏ . ووصفهم بالإسراف في الشهوات» قال 
تعال: # إت ڪم لاون ایال کہ٤‏ ین دوب آلناء بل شد م شرت ) [الأغراف؛ ‏ 
الاية: .]۸١‏ وقال تعالى : ایک لاو لجال وقطغوۃ الیک وباو ف کاویکگ 
آل4 [العنکبوت : ۲۹]. 
وقال شيخ الإسلام 4 عن قوم لوط : (وكانوا كفارًا من جهات؛ من جهة استحلال . 
الفاحشة» ومن جهة الشرك» ومن جهة تكذيب الرسل؛ ففعلوا هذا وهذا» ولكن الشرك 
الاب رك هم ر وة عر الى ارا به ااه لها غرقرا عقرب 
تخصهم ؛ یعاقب غیرهم بمٹلهاء e SSS‏ 
شکلت من القرآن» (F0:‏ 
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نصل 


في أيات الأنبياء وبراهينهم 


0 
. 


[و]"“ هي الأدلة والعلامات المستلزمة لصدقهم . معنی آیات الأنيا 

والدلیل لا یکون إلا مستلزمًا للمدلول عليه مختصًا به» لا یکون مشترگا الدللستازم 
بينه وبين غيره؛ فإِلّه يلزم من تحقّقه تحقّق المدلول. وإذا [انتفى]"' المدلول 
انتفى هو؛ فما يوجد مع وجود / الشيء» ومع عدمه» لا یکون دليلاً عليه» ۳| 
بل الدليل ما لا يكون إلا مع وجوده. فما جد مع النبرّة تارةًء ومع عدم 
النبوّة تارةًء م يكن دلياً على النبوّة» بل دليلها ما يلزم من وجوده وجودها. 

وهنا اضصطرب الناس» فقيل : دليلها جنس يختصَ بهاء وهو الخارق اضطراب الناسؤ 
للعادة. فلا يجوز وجوده لغیر نبی؛ لا ساحر» ولا کاهن» ولا لی ؛ کما ابل اشرو 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في «اخ»»› وهو في «م»» و«ط». 

)۲( في «خ»: (انتغاء) . وما آثبت من «م»» وط . 

)۳( الول : بمعنى (مفعول) في حق المطيع . فيال : المؤمن ولي الله . «المصباح المنير“: (1۷۳). 
قال شیخ الإسلام ابن تيمية اة : (والولاية ضدَ العداوة» وأصل الولاية: المحبةء 
والقرب» وأصل العداوة: البُغخض والبعد» وقد قيل: إن الوليّ سمي وليًا من موالاته 
للطاعات؛ أي: متابعته لهاء والأول أصح. والوليّ: القريب ... فإذا كان ولي الله 
هو الموافق» المتابع له فیما حه ويرضاهء ويُبغضه وبُسخطه» ویأمر به وینهی عنه» 
كان المعادي لوليه معاديًا له . . .). «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» : 


ES 
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يقول ذلك من يقوله من المعتزلة") ویره کا e‏ ا 
نول الأشاعرة وقيل : بل الدليل هو الخارق للعادة» بشرط الاحتجاج به على النبوّة؛. 
والتحدي بمثله. وهذا متف في السحر» ٤‏ يقول ذلك من 
يقوله من متکلمي اهل الاثبات؛ O CE‏ 


وغيرهه. 

البيان: وقد بسط القاضي أ بو بكر" الكلام في ذلك» في کتابه «المصتف» 

E‏ چ والكرامات» والحيلء والكهانات؛ چ 
النير TEE‏ 


(1) انظر: «المخني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضي عبد الجبار : .)۱۸۹/۱٥(‏ 
(5) ما بين المعقوفتين ليس فلي «خ». وما أثبت من «م٠»‏ و«ط». ۰ 
(۳) انظر: «المحلى» لابن حزم : 1/0( 

2 : يعني الأشاعرة.‎ )6( ٠ 
1A0 وانظر قولهم في المغجز في : : «أصول الدين» للبغدادي : ص۱۷‎ 
و«المواقف في علم الكلام» ي‎ ء٠١‎ _ ٠ والإرشاد» للجويني : ص۰۷‎ 
.)۱١/٩( : ص۰۳۳۹ ا للتفتازاني‎ 

)0( . سبق ترجمته : ص۳٩‏ . وانظر کلامه في کتابه : «البیان» ی د 

. وانظر: الإرشاد» للجويني: ص۳۱۲ - ٠۳٠۳‏ و«أصول الدين» ا 

ص*۱۷ - ۰1۷١‏ و«المواقف» لاٍيجي 

(0) سبقت ترجمته : : ص٣۱۳‏ 

(۷) الباقلانی 

1۹۵ ع ا لتاب رل رنه نتر الاب تشرد وساف مکارشي لوعي عام‎ (A) 
. في المكتبة الشرقية ببيروت‎ 

(4) اليرّنج -بالكسر- ا ال O O‏ 
انظر : «اللسان»: (۲/١۳۷)ء‏ و«القامرس المحيط): (ص۹٥٠۲)‏ . 
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وهؤلاء [وهؤلاء]“ جعلوا مجرّد كونه خارقًا للعادة هو الوصف سب‌الغلط عد 
العتزلة والأشاعرة 

المعتبر. يدلبل النبوة 

وفرق بین أن يقال: لا بد أن يكون خارقًا للعادة» وبين ان يقال : کونه 
خا للا قر الو فزن الارن هله شرا ل موا والثاني يجعله 
موجبًا. . | 
ن آنا ا اا رة ارات ا رد می 
حي » وبين أن يقال : کونه حيًا وجب أن یکون عالمًا قارا . 

ومن هنا دخل الغلط على هؤلاء. 

وليس في الكتاب والسنة تعليق الحكم بهذا الوصف» بل ولا ذكر خرق ليسفيالكاب 
E‏ شۇ اڭ ا 
اختصاصها بالأنبياء. 


)0 ما بين المعقوفتين ساقظ من «م٠»‏ و«ط». 

(۲) قال شيخ الإسلام اين تيمية كش : (وهذه الألفاظ إذا سمّيت بها آيات الأنبياء كانت أدل 
على المقصود من لفظ المعجزات . ولهذا لم يكن لفظ (المعجزات) موجودًا في الكتاب 
والسنةء وإنما فيه لفظ (الأية)ء و(البينة)ء و(البرهان)؛ كما قال تعالى في قصة موسى 
تال  :‏ ديك مان من ري 4 [القصص : ۳۲] في العصاء واليد. وقال تعالى 
في حق محمد کیاد : < ایا الاس مذ جایکم بر کنن ن نیکم وانڑاتا یکم ایگ4 [النساء : 
.(...[¥t‏ 
ثة ذكر كله الآيات القرآنية الدالّة على أن الأيات النبوية تُسكًّى براهين» ثم قال 
كه : (وأما لفظ الآيات فكثير في القرآن) . . . ثم استشهد بأيات كثيرة» منها قوله : 
ومد اتا موی شح ايت بيت [الإسراء: .]٠١١‏ 
انظر : «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح»: .)٤١۹ ٤١٠١ /٥(‏ وانظر: «قاعدة 
في المعجزات والكرامات» لشيخ الإسلام ك4 : ص۷ . 
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شرط العجزة E‏ فقالوا ا آنل يقر غلا ۳ اش لا [تکون]۱٩‏ 
e‏ مقدورة للملائكةء ولا للجنَ؛ ولا للإنس؛ بان یکون جنسها مما لا يقدر 
علیها إلا الله" ؛ كإحياء المؤتىء وقلب العصا حية. 
وإذا كانت من أفعأل العباد لكنها خارقة للعادة؛ مثل حمل الجبالء٠‏ 
والقفز E‏ 
البشر»ء ففيه لهم قولان: ٠‏ 
اها E O‏ 
والثاني: أن المعجزة إلّما هي إقدار لار على ذلك؛ بان 
[یخلق]" فيه قدرة [خارجة] عن قدر ته المعتادة* ۰ 


وهذا اختيار القاضي أبي بکر”"» ومن اتبعه؛ كالقاضي [أبي یعلی]". ' 
ب تعريف المعجزة ۰ 0 


() في «خ۲: (یکون). وما آثبت من «م٠»‏ و«ط. 

(۲) انظر: «البيان» للباقلاني : ص۸» 1۹ 0۷ . 

() في «خ٩:‏ (خلق) 0 لام واط). 

)٤(‏ في «خ٩:‏ (خارقة) . وما ثبت من «م» واط». 

)٥(‏ وقال عبد القاهر البغدادي ا أكثر المعجزات من أفعال 
آنه تحال لا قر على جنها شن ۶ خا الامو ات وار اک وا نوق 
العصا حية» وفلق البحر» وإمساك الماء في الهواءء» وتشقق القمرء وإنطاق الخصىء 
وإخراج الماء من بين الأصابع» ونحو ذلك» ومنها ما هو خلق الله اختراعا وكسبًا. 
لصاحب المعجزة؛ كإقدأره إنساتًا على الطفر إلى السماء» وعلى قطع المسافة البعيدة ' 
في الساعة القصيرةء وعلى إطلاق لسان الأعجمي a‏ ونحو ذلك» مما لم يجر 
العادة به). «أصول الدين» للبغدادي: ص١۷١‏ - ۱۷۷ . وانظر: «شرح ا 
للتفتازاني : /١(‏ 1۷)ء و«الإرشاده للجويني : ص ۳۰۹-۳۰۸ . 

(7) الباقلاني . انظر كتابه : «البیان»: ص٤٠١ AE KSAT »٠١‏ 

)¥( ا ا انا و وهو في «م٠»‏ وط٤‏ . 
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وظنوا أن هذا يوجب طرد قولهم ألَّها لا تكون مقدورة لخير الله 
بخلاف القول الأول؛ فإنه تقع فة شبهة اذ كان الس مادا ونما 
الخارق هو الكثير الخارج عن العادة. 
وهذا الفرق الذي ذكره ضعيفف» فإِلّه إذا كان قادرا على اليسير» فَحْرَقَ 
العادة في قدرته» حتى جعله قادرًا على الكثير» فجنس القدرة معتاد مثل 
جنس المقدور» وإلّما رقت العادة بقدرة خارجة عن العادة؛ كما خحرقت 
بفعل خارج عن القذزة و غندة أن لى القدرة لى المقدو رهام :والقدرة فرق بين لجز 
عنده مع الفعل» فلا فرق . [ 
ودا اقول وهو أن المعجزة لا تكرن إلا مقدورة للرب» لا لباه 
قول كثير من أهل الكلام ؛ من القدرية» والمثبتة للقدرء وغیرهم. 
ثة نهم لما طولبوا بالدليل على أله لا يجوز أن تقدر العباد على مثل: «للالأشاعرةء 
إبراء الأكمهء والأبرص» وإحياء الموتى» ونحو ذلك مما ذكروا أله يمتنع u‏ 
أن يكون مقدورًا لغير الله» اعتمدوا في الدلالة على (آن القابل للشيء 
لايخلو.عنه وعن ضده)» فلو جاز أن يكون العبد قادرا على هذه الأمور» 
لوجب أن لا يخلو من ذلك ومن ضده؛ وهو العجزء أو القدرة على ضدَ 


)١(‏ القدرية من الألفاظ المشتركة . فالقدرية النفاة هم الذين ينفون الإرادة عن الله تعالى» 
ويقولون بأد العبد يخلق فعل نفسه. وهذا المعروف من معتقد المعتزلة في القدر . 
والقدرية المثبتة الذين يجعلون العبد مجبورًا على أفعاله . 
قال شارح «الطحاوية»: (وسمًوا قدرية لإنكارهم القدر» وكذلك تسمى الجبري المحتجون 
بالقدر قدرية أيضصًاء والتسمية على الطائفة الأولى أغلب). «شرح الطحاوية: ص۷۹ . 
وقد قم شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 القدرية إلى ثلائة أصناف : 

. والقدرية الإبليسكة‎ -١ والقدرية المجوسية.‎ ۲١ القدرية المشركية.‎ - ١ 
.)۲٦۱- ۲٥٦/۸( انظر : «مجموع الفتاوی»:‎ 
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۳ب NE OS‏ ا ر خان انز 
العجزات عند فلا بد أن کون عاجاء آر قادرا عغلی ده : 


الأشاعرة هى 


هذا احتجاج من يقول القدرة مع الفعل» والقدرة عنده لا تصلح. 


العبادعنها زا ين ؛ كالأشعرية» فيقول: لا يخلو من القدرة» أو العجز› E‏ 


والمقدمة الثانية : ونحن لا نحسنَ من أنفسنا عجرا عن إبراء الأكمه؛' 


والأبرص» وإحياء الموتى» ونحو هذه الأمور» لكتًا غير قادرين عليهاء 
ولا يجوز أن نقدر عليها: وهؤلاء يقولون: لا يكون الشيء عاجرا إلا عَمًا' 
بض أن یرن قادرا خلب ااافا ا لا بض آن بكرن اداع 
فلا آنا کون اکا ع رلا فاا ۷ ی ان سی هه 
معجزات؛ لأن ذلك يقتضي أن الله أعجز العباد عنهاء وإنما ER‏ 
عما يصح قدرتهم عليه . هذا" كلام القاضي أبي بکز» ومن وافقه. ‏ 


ردیح الإسلام 


وکلا المقدمتين دعؤى مجردة لم يقم على واحدة منها حجة» فکیف. 


يجوز أن يكون الفرق بين المعجزة وغيرها مبنيًا على مثل هذا الكلام الذي . 


(0. 


() 
() 
(€) 


هذا قول الأشاعرة. 

انظر : «التمهید للباقلانی : ص٦٤‏ و!الإرشاد؛ للجویني : ص۲۱۹ a‏ 
ويقصد شيخ الإسلام 3 بهذا الكلام أن بين أنّهم يقولون: القدرة تكون مع الفعل» . 
لا كما يقوله أهل السنة والجماعة : أن القدرة تكون قبل الفعلء ومع الفعل . انظر: ادرء' 
تغارض العقل والنقل):: (۱/ ٦۰‏ ۔ »)٤١٠- ۲٤۱/۹(و »)٦۲‏ وامجموع الفتاوى»: . 
ONY IVT ANADg (TT Dg (TVT-PYY TAT ° ° 1۹4/۸)‏ 
ولاشرح الطحاوية: ص٥٤‏ . 

ما بين المعقوفتين ساقط من «خ». وما ثبت من «م» واط» . 

في «ط» فقط : (وهذا) . 

انظر : «البيان» للباقلاني : ص ٠١-۸‏ . 
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ينازعه فيه أكثر العقلاء» ولو كان صحيحًا لم يفهم إلا بكلفة» ولا يفهمه إلا 
قلي من الناس» فكيف إذا كان باطلاً . 
والذين آمنوا بالرسل لما رأوه» ر لم يتکلموا بمثل 


هذا الفرق» بل ولا خطر بقلوبهم . 
ولهذا لما رأى المتأخرون ضعف هذا الفرق؛ كأبي المعالي» متأخرواالأشاعرة 


e) ((‏ ۳ 2 حذفوا القيد الذي 
والرازي > والامدي > وغيرهم حذفوا هذا القيد؛ وهو كون المعجزة وضع التفدمون 


مما ينفرد الباري بالقدرة عليهاء وقالوا: کل حادث» فهو مقدور 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعيّ» الملقًّب إمام الحرمين» أعلم 
المتأخرين من أصحاب الشافعي» متفتّن في العلوم من الأصول والفروع» وألّف العقيدة 
النظامية على طريقة أهل التفويض E SENE‏ 
وتوفي سنة ٤۷۸‏ ه» ودفن بتیسابور. 
انظر : «البداية والنهاية»: (۱۲۸/۱۲)» و«وفيات الأعيان»: (۳/ ۷١۱)ء‏ و«شذرات 
الذهب»: (۳/ ۸١)ء‏ و«موقف أبن تيمية من الأشاعرة»: (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) هو محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الرازي» الإمام المفسشرء كان بحسن 
الفارسية» وكان واعظًا بارعا بها وبالعربية أيضًا. له كتاب «مفاتيح الغيب» في تفسير 
القرآن الكريم› وله مؤلفات عديدة» وهو من علماء الأشاعرة» ومن خلطوا الكلام 
بالفلسفة . ولد في الريّ سنة ٤٤‏ ٥ه»‏ وتوفي في وهران سنه ٦٠٦1‏ ه. 
انظر: «وفيات الأعيان»: (٤/۸۸٤۲)ء‏ ولاشذرات الذهب»: .)۲٠/١(‏ و«الأعلام»: 
»)۲٠۳ /۷(‏ و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة»: .)1١١ /١(‏ 

٠‏ (۳) هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سلم التغلبي» الفقيه الأصولي» الملقب 
سيف الدين» كان حببليًاء ثم صار شافعيًا» ويعتبر من علماء الأشاعرة» ومن خلطوا 
الكلام بالفلسفة. له نحو من عشرين مؤلمًا. قال عنه ابن كثير: كان حسن الأخلاق» 
سليم الصدرء كثير البكاء» تكلموا فيه بأشياءء الله أعلم بصحتهاء والذي يغلب على 
الظنٌ أله ليس لغالبها صحة. ولد سنة ١١٥ه»‏ ومات سنة ١۳٦ه.‏ انظر: «وفيات 
الأعیان»: (۳/ ۲۹۳)ء 'و«البداية والنهاية» : (۱۳/ ١٤٠)ء‏ و«شذرات الذهب): »)۱٤ ٤ /٥(‏ 
و#معجم المؤلفين»: (۷/ »)۱٥١‏ واموقف ابن تيمية من الأشاعرة : (0۹/۲). 
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ا وأفعال العباد هي أيضًا مقدورة للرب» واا ل 
ليس خالقًا لفعله ؛ فالأعتبار بكونها خارقة للعادة قد استدلّ بها على اة : 
وتخدى يمتها فل يمكن اعدا مغارضة هله التيوة لانت ودرا ذلك 
القيد. ا 
کلام البافلاني وزعم القاضي أبو بكر أن ما يُستدل به على أذ المعجزات يمتنع دخولها 
بنا ر تحت فَدَرٍ العباد لا يصح على أصول القدرية . وبَسَطٌ القول في ذلك بكلام . 

يصح بعضه دون بعض ؛ كعادته في أمثال ذلك ثم جعل هذا الفرق: هو . 
الفرق بين المعجزات» وبين السحرء والحيل؛ فقال: وأمًا على قولتا إن 
المعجز لا يكون إلا من مقدورات القديم» وممًا یستحیل دخوله› ودخول , 
مثله تحت قدر العباد؛ فإذا كان كذلك» استحال أن يفعل أحد من الخلق ٠‏ 
شا ن ارات آلر ل ار ما هو من خا ؛ ؛ لألّ المحتال إلّما يحتال . 
ویفعل ما يصح دخوله تحت قدرته» دون ما بستحیل کونه مقدورًا له .۰ 

قال: (وأئا“ القائلون باه يجوز أن يكون في" معجزات الرسل ما . 
يدخل جنسه تحت فُدَْ العبادء وإن لم يقدروا على كثيره» وما يخرق العادة ٠‏ 
ب فانم يقولون: قد علمنا أنه لا حيلة ولا شيء a‏ 


.۴۲۲- انظر: «الإرشاد؛ للجزیتي: ص۳۱۹‎ e 
.۷٠- ٦٦ص‎ : انظر: «البيان؛ للباقلاني‎ )۲( 
انظر: «البيان؛ للباقلاني : ص۷۳۷۲‎ )۳( 
في «البيان» : (فأما)..‎ €3 
في «البيان»: (قد يجوز).‎ )( 

0) في «البيان»: (من). ' 
(۷) في «البيان»: (فإنهم أبضًا) 
(۸) في «البيان»: (في). ' 
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أن يتوصل به الساحر» والمشعبذ"“ إلى فعل الصعود في“ السماء 
[والطّمَّر)" من المشرق إلى المغرب“. [وقفر] الفراسخ الكثيرةء 
والمشى على الماءء وحمل الجبال الراسيات: هذا" أمرّ لا يتم بحيلة 


وتكلّم على إبطال قول من قال: إدّ السحر لا يكون إلا تخييلء لا حقيقة 


O E AUN OANA EI 


(01) 


(۲) 
(۳) 


(£) 
)5( 
(7) 
(۷) 
(A) 
)4( 
)1۰( 


الشعبذة» والشعوذة: اللعب بخفة. يرى الإنسان منه الشيء بغير ما عليه أصله في رأي 

العين؛ أي : يرى ما ليس له حقيقة . والمشعبذ هو المشعوذ. 

انظر: «لسان العربه: (۳/ ٥4٤)ء‏ و«المصباح المنيرا: (١/٤٠۳)ء‏ والقاموس 

. ٤۲۷ص‎ :٤طيحملا‎ 

في «البيانه : (إلى) . 

في «م٩‏ وط : (ولا قفز) . 

والطفر: هو القفزء والوثوب في ارتفاع . وعُرف بين المتكلمين : النظرية التي تُخالف 

العقل» والتي اشتهر بها النظام» فيقال: طفرة النظام. انظر: «القاموس المحيطا: 

. ٥ص‎ 

وسيأتي معنى الطفرة عند النظام » انظر: ص٦٠‏ من هذا الكتاب . 

في «البيان»: (من الشرق إلى الغرب) . 

في «م»» و«ط: (ولا طفر) . 

في «البيان»: (هذا زعموا). 

ما بين المعقوفتين ليس في «خا» وهو في «م٠»‏ و«ط) . 

في «البيان؟ : (لا يتم بحيلة ساحر ولا محتال) . 

«البيان» للباقلاني : ص۷۳ . 

ومن آثار الصحابة الدالّة على قتل الساحر: 

١‏ - قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قبل موته بسلة : «اقتلوا کل ساحر». قال 
الراوي: فقتلنا في يوم واحد ثلاث سواحر. = 
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]ا E‏ وقصاصًا عند بعضه ° 


اا ا ٤۳۱/۳(‏ - ۳۲٤)ء‏ وقال عنه الشیخ سلیمان بن عبد الل آل 
الشیخ: إسناده حسن . انظر: «تیسیر العزیز الحمید): ص‌۳۹۲-۳۹۱. 
E E‏ 
کانت دہرتھاء فأمرت بھا فقتلت . «موطاً مالك٩:‏ (۲/ .)۸۷١‏ 
۳ - وما رواه البخاري في «تاريخه الكبير»: (كان عند الوليد رجل يلعب» فيح إا 
وأبان رأسه» فجاء جندب الأزدي فقتله) . «التاريخ الكبير» للبخاري» القسم 
من الجزء الأول »ص۲۲۲ . 
وانظر هذه الاثار في : (أضواء البيان»: .)٤١١ /٤(‏ 
(1) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 
(۲) انظر: «البيان» للباقلاني : ص٤۷‏ ۸۷. 
وقد اتفق الأثمة الأربعة على قتل الساحر كفرًا إذا تضكّن سحره الكفر . 
أما ,إن قتل بسحره إنسانًاء ولم يكن سحره متضمتًا الكفرء فإنه يقتل عند مالك» 
والشافعيّ» وأحمد رجمهمم الله . أما أبو حنيفة ك4 فقال: لا بقتل حتی ینکر منه 
فة ای بذك فی کی شن ی: ۴ 
وإذا قل» فإنه بقتل حلا عندهم» إلا الشافعن» فإله قال : بقتل والحالة هذه قضاصًا. ' 
as n a‏ ؛ واستعمالهء فقال مالك» وأبر حنيفةء ورواية 
عن أحمد: يقل , 
وقال الشافعي : الما 5ا انل ق س ما يبلغ به الكفر› يقتل ؛ فاخن 
عملا دون الكفر لم نر عليه قتلا» وهو رواية عن أحمد.. 
انظر: «المخني»: ١ AD)‏ وافتیح الباري»: (١٠/۷٤۲)؛‏ وات ا 
الحميد»: ص١۳۹٠‏ واتفسير القرآن العظيم» EE DONS‏ 
مسلم ٠:‏ (٤۱/١۱۷)؛‏ و«تفسير القرطبي٩:‏ (۲/ ۲۳)» و«أضواء البيان»: _.٤01/٤(‏ 
(oV.‏ 
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باب 


[القول ني الفصل بين المعجز و(لسجر] 
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۾ د(0 
[ثم قال 


باب 


# ۰ 


القول في الفصل بين المعجز والسحر]. 


دفو ل ر ین الین بل وز ان کرت ما مر مجر تار رن 


يظهر على يد الساحر. لكن قال: الفرق: هو (تحدّي الرسول" بالإتيان 
بمثله» وتقريع مخالفه» بتعذر [مثله]* عليه» فى / وجدالدى ‏ رة ١٠۸ا‏ 
اله بالقدرة عليه" من غير تحدٌ منه واحتجاج لنبوته بظهوره» لم یکن 
معجرًا. وإذا كان“ كذلك» خرح السحر عن أن يكون معجرًّا ومشبهًا 
AN RAE SE GOL‏ 


(1) 
(CY) 


() 
(4) 
(0) 
(0 
(¥) 
(A) 
)4( 


أي : الباقلاني . قال هذا في «البيان»: ض۳٩‏ . 

ما بين المعقوفتين في «ط» فقط هكذا: (باب القول في الفصل بين المعجز والسحر. ثم 
قال). وهو مخالف لما في خ٩‏ و«م). 

فى «البيان» : ( 3 ) . 

في اخ»: (مثلثه). وما أثبت من «م»» واط). 

في «البيان»: (وجد الشيء الذي) . 

فی «البیان» زيادة: (على حد العادة) . 
فی السات (غان غین تخي ت بذ 
في «إلبيان» : (كان ذلك). 


في «البيان»: (الرسل). 


)٠١(‏ في اخ : (ولو). وما آثبت من «م»» و1ط). 
)٩(‏ فی «البیان٤:‏ (وإن كان). 


beb ûî 


ا وما یفعله الله عند تحدیهم به. 
غير أذ الساحرإذا اجتج بالسحر» وادعی به النبوة» أبطله الله بوجهین): 
أحدهما: أن ينسيه عمل السحر» أو لا يفعل عند سحره شينًا في 
السحور؛ من موتي» أو سقم» أو بغض» ولم يخلق فيه الصعود إلى جهة العلوء 
والقدرة على الدخول فيي بقرة. فإذا منعه هذه الأسباب بطل السحر . 
والثاني : 1أ السانحر]“ تمكن معارضته؛ آفإن آبواب السحر معلومة 
عند السحرة. فإذا تحدى ساحر بشيء يفعل عند سحره» ا 
خلقًا من السحرة ة يفعلون مثل فعله» ویعارضونه بأدقّ وأبلغ ما أوروه. 
(والرسول"“ إذا ظهر عليه مثل ذلك» وادعاه آية له» قال لهم: هذا 
آيتي وحجتي » ودليل ذلك : کم لا تقدرون علی مثله» ولا یفعله ال في 
وقتي هذاء ومع تحديّ“ ومطالبتي بمثله عند سحر ساحر. E‏ 


(1) في «البيان»: (تعالى).. 

(۲) «البيان للباقلاني : ص٤۹‏ . 

(۳) انظر: «البيان؛ للباقلاني : ص٤۹- ۹٩‏ . 

(4) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين . 

. ٩٩ص‎ : انظر: «البيان» للباقلاني‎ )٥( 

. ) ¥ ( : في «البيان»‎ (DD 

(۷) في «البيان؛: (سبحانه). 

(۸) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك : (والتحدي هو آن يحدوهم ؛ أي : يدعوهم» » فیبعئهم 
إلى أن يُعارضوه» فيقال فيه: حداني على هذا الأمر؛ أي : بعثني عليه . ومنه سمي 
حادي العيس ؛ ؛ لأنه بحداه يبعثها على السير. 
وقد يريد بعض الناس بالتحدي دعوى النبوةء» ولكنه أصله الأول . قال تعالى في سورة 
الطور: « لیاوا ریب نوہ رن کا رفوت 9© آم خلا ن عبر ی آم هم اشرت 4 
[الآیتان : .)]۳١ ۳١‏ '«الجواب الصحیح»: .)٤١١ ٤۲۲ /٥(‏ 


۲٦ 
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وقد کان“ بظهر من سحرتكم وكهانكم» وهي آية لا تظهر" اليوم على 
٠‏ أحد من الخلق» وإن دق سحره» وعظم في الكهانة"“ علمه . فإذا ظهر ذلك 
٠‏ علیه» وامتنع ظهور مثله على يد ساحر أو کاهن» مع أنه قد کان يظهر”““ من 
قبل» صار هذا“ [خرقًا]“ عادة البشر» وعادة السحرة والكهنة" 
حاصة) . ) 
٠‏ قال: ولم يبعد أن يقال: هذه الآية أعظم من غيرهاء وأ لها فضل 
مزية . ذكر هذا بعد أن قال : فإن قال قائل : فإذا أجزتم أن يكون من عمل 
٠‏ السحر ما يفعل الله عنده سقم الصحيح وموته› ويفعل عنده بغخض المحب 
وحب المبغض» وبغض الوطن والرد إليه من السفر» وضيق الصدر والعجز 
عن الوطء بالربط والشد الذي [يعمله]''“ السحرة» والصعود في جهة 
اخ ا ى 1 0 0 الل ین هدا وین 
معجزات الرسل؟ وكيف ينفصل - مع ذلك - المعجزات من السحر؟ ويمكن 


(۱) في «البیان»: (کان مثل هذا). 
(۲) في «البيان» : (وآيتي أنه لا يظهر اليوم). ٠‏ 
(۳) في «البيان»: (في النهاية) . 
. () في «البيان»: (يظهر ذلك). 
)٥( ٠‏ في «البيان»: (ذلك). 
i‏ 0( كذا في «البيان للباقلاني. وهي في جميع النسخ : خرقٌ. 
٠‏ (۷). في «البيان»: (عادة الكهنة والسحرة-تقديم وتأخير-). 
(۸) «البیان» للباقلاني : ص٩٩‏ - ٩1‏ . 
(۹) انظر: «البيان» للباقلاني : ص٥٩‏ - ۹1 . 
)۱١(‏ في ام٤»‏ وط : (يعلمه). 
(۱۱) في ما واط»: (الالات) . 
(I۲)‏ في «م)» واط»: (في) . 


YY 
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الفرق ن الي والاحر؟ اران الو قال ي عر إن استدافلن ا 
NS SS E‏ 

أفرّق به بين المرء وزوجه» وأفعل فعا أقتل به هذا الحي وأشقم هذا 

a . الصحيح‎ 

[فما]"“ الفصل إِذًا بين السحر والمعجز. ا 
کلام الباتلای ني ثم قال في الجواب. : يقال له. : جواب هذا قريب» وذلك قد يتاي . 
ا صدر هذا الکتاب ' أ مو حى 1 المعچر أن لا کون ما ج 
E NEE a a E‏ ) 
ا0 TE‏ 5 

قلت : ذا عمد اقوم» وهلا لین الاس في طریتی وفع مهم 

ابن حزم" وغیره. ! 

وذلك أن هذا الكلام مستدرك من وجوه: 


أحدها : REE‏ 
باتلا ل ار يأتي به النبيٌ تارةء والساحر تارة» ولا فرق بينهما إلا دعوى النبوًة» والا ٠‏ 


ستدلال به» والتحدي بالمثلء فلا حاجة إلى كونه مما انقرد البأزى . 
والس e ١‏ 


)0 في «م٥»‏ و«ط: (وما). 

(۲) انظر: «البیان» للباقلاني : ص‌ ٩٤-۹۳‏ . 
(MW...‏ يشير الباقلاني إلى أول كتابه «البيان». 
و 0 في «م»» و«ط»: (المعجزات). 

() انظر: «البيان» للباقلاني : ص٤۹‏ . 

| a انظر بعض كتب ابن نحزم؛ مثل: «كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده‎ )١( 

و«الأصول والفروع» : (/ ۳ (۳٤‏ واکتاب الفصل ف 2 
والنحل»:(٥/۲‏ -« e‏ : 1/0( 0 


YA 


nied Ê ûî 


» بالقدرة عليه» لاسيما وقد ظهر ضعف الفرق بين ما يمتنع قدرة العباد عليه‎ ٠ 
. وما لا يمتنع . ولهذا/ أعرض المتأخرون عن هذا القيد""‎ 
لانکونالمجزة‎ ٩] والوجه الثاني : وبه تنكشف حقيقة حقيقة طريقهم أنه على هذا لم [تتميز یز‎ 


عند الأشاعرة إلا 

. المعجزات بوصف تختص به» وإنما امتازت باقترانها [بدعوى] ٠‏ النبوة. إذااسندلما 

وهذا حقيقة قولهم» وقد صرحوا به E‏ 
نبوة 


فالدلیل والبرهان إن استدل به کان دليلاًء E a‏ 
٠‏ دلیااًء وإن اقترنت به الدعوی» کان دليلاًء وإن لم تقترن به الدعوى» لم 
یکن دلیلاً عندهم. ولهذا لم يجعلوا دلالة المعجز دلالة عقليةء بل دلالة 
وضعية ؛ كدلالة الألفاظ بالاصطلاح . 


0 قال شيخ الإسلام - فيما سبق من هذا الكتاب -: (ولهذا لما رأى المتأخرون ضعف هذا 
الفرق؛ كأبي المعالي» والرازي» والامدي» وغيرهم» حذفوا هذا القيد» وهو كون 
المعجزة مما ينفرد الباري بالقدرة عليها. وقالوا: كل حادث فهو مقدور للربٌ» وأفعال 
الاد حى اشااقدوز لار اظ س ۲ 

(۲( في «خ: (يتميز). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط. 

(۴) في «م»» و«ط»: (بدعوة). 

(6) انظر: شرح المقاصدا: ص١١‏ واالمواقف» للاويجي: ص۳۳۹ والإرشاد» 
للجویني : ص۳۰۷- ۰۳۱۵ و« آصول الدين» للبخدادي: ص ۱۷۰۔١۱۷‏ . 

)٥(‏ الدلالة اللفظية الوضعية : هي كون اللفظ بحيث متى أطلقء آو تُخْيّل» فُهم منه معنا 
للعلم بوضعه. وهي المنقسمة إلى المطابقة» والتضمن» والالتزام؛ لأنّ اللفظ الدالٌ 
بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة» وعلی جزئه بالتضمّن» وعلى ما يلازمه في 
الذهن بالالتزام ؛ كالإنسان؛ فإِلّه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة» وعلى جزئه 
. بالتضمّن» وعلى قابل الغلم بالالتزام . 
انظر : «التعريفات» للجرجاني : ص١٠٠‏ . وانظر : «الإرشاد» للمفيد : ص٤۳۲‏ . 


۹ 


BBA FÎ 


وهذا مستدرك من وجوه: 
رد شيخ الإسلام منها: أ کون ۲ آیات الأنبياء مساوية في الح“ والحقيقة اسر 
السحرةء أم معلوم الفساد بالاضطرار من دين الرسل. ) 
الثاني : أن هذا من أعظم القدح في الأنبياءء [إد]" كانت بات من ) 

جنس سجر السحرةء وكهانة الكهان. 

اثالث : آله على بهذا A‏ فان ل 
المدلول» ویختص به . فإذا كان مشترگًا بینه وبين غیره» لم يبق دلیاگ. 
فهؤلاء قدحوا في آیات الأنبیاء» ولم یذکروا دلیلً على صدقهم . 

الا أت على سا الفدر ي الماح رى رة رر إن 
فد ذلك نة اة دة ع ل اوا ق پار دورن : 
مجردة؛ فإ المنازع يقول: [لا نسلم] أنه إذا ادعى التيوة فلا بد أن يفعل 
ال سافن رکو ان ا وو ان ل ل و 0 
وخا قازر للرت ر أن ل را انعا درق الاد مت ا 


(1) الحد: قول دال على فاهية الشيء. «التعريفات»: ص۲١٠‏ . 

(۲) في «م٤»‏ ولاط۲: (بسخر). 

() في «م)» واط٤:‏ (إذا). 

٠‏ (0) في مء و«طا: (تبقى). 

. ٩٩ -۹٤ص‎ : انظر: «البيان» للباقلاني‎ )٥( 

7) في «خ٠:‏ (يسلم). وما ثبت من «م» واطا. 

(۷) انظر: «البيان؛ للباقلاني : ص۸۱ - ۸۲ ۸۸ ۰٩۰‏ و«التمهید للباقلاني : 2 : 
۲ ۳۸ - ۳۸ و«الإرشاده للجویني: ص۰۳۱۹ ۰۳۲۲ ۳۲۹ .واالاقصاد» 
للغزالي: ص١١١‏ - ۸١ء‏ و«قواعد العقائده له: ص١٦‏ لرا لاجيجي: 
ص ۳۲۸۔۳۳۱ 
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الطبيعية» والطلسمات» هي كالسحر. 

فقال: ولأجل ذلك لم تلتبس آيات الرسل بما يظهر من جذب حجر 
المختاطيس ١‏ وما ير جد ويكون عند كب الطلمات ‏ : فال: وذلك آنه 
لو ابتدأً نبيّ بإظهار حجر المغناطيس» لوجب أن يكون ذلك آية له. ولو أَنّ 
أحدًا أخذ هذا الحجرء وخرج إلى بعض البلادء واذعى أنه ية له عند من لم 
یره» ولم يسمع به» لوجب أن ينقضه الله عليه بوجهین 

أحدهما: أن يؤثر دواعي خلق من البشر إلى حمل جنس تلك الحجارة 

إلى ذلك البلد. وكذلك سبيل الزناد الذي يقدح النار» وتعرفه العرب؟. 
وكذلك سبيل الطلسمات التي يقال آنها تنفي الذبات» والبق الات . 


)١( ٠‏ الطلسم: لفظ يوناني. وهو في علم السحر خحطوط وأعداد يزعم كاتبها آنه يربط بها 
روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية» لجلب محبوب» أو دفع أذى . 
انظر : «المعجم الوسيط٤:‏ (۲/ »)0٦۸‏ مادة: (طلسم). 
٠‏ (۲) حجر المغناطيس هو حجر له خاصية جذب الحديد ومعادن أخرى؛ كالكوبالت» 
والكروم؛ والنيكل . وهذا الجسم يوجد بكثرة في بلاد السويد» والنورفيج» وأواسط 
تركيا . وإذا على المغناطيس تعليقًا حُرّا اله يأخذ اتجاهًا ثابًا دائمًا نحو الشمال . 
انظر: «الموسوعة العربية الميسرة: »)1۷۲١(‏ وادائرة معارف القرن العشرین): (۲۸۴/۹). 
٠‏ (۳) انظر: «البيان» للباقلاني : ص٠۷‏ . 
(6) الزند: العود الذي يقدح به النار» وهو الأعلى . والزندة: السفلى» فيها ثقب» وهي 
الأنثى . فإذا اجتمعا قيل زندان» ولم يقل زندتان. 
انظر: «الصحاح»: (۲/ .)6۸١‏ و«القاموس1: »)۳١٤(‏ و«المصباح المنير: .)۲١١(‏ 
)٥(‏ قال ابن حزم شه : (وأما السحر فاه ضروب» منه ما هو من قبل الكواكب؛ كالطابع 
المنقوش فيه صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب» فينفع إمساكه من لدغة 
العقرب. ومن هذا الباب كانت الطلسمات» وليست إحالة طبيعة» ولا قلب عين› 
ولكنها قوى ركبها الله عز وجل مدافعة لقوى أخر؛ كدفع الح للبرد» ودفع البرد للحر؛ = 


۲۳١ 
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الج الاشر: لن لا بشعل اه عند ذلك ما کان یفعله من تیل 


فیقال A‏ . ونما يوضح ذلك : 


اتلاي جعل الوجه الخامس :وهو أن جعل قدح الزناد» وجذب حجر المغناط 
المغناطيس 

: E 

رالطلسمات من والطلسمات من جنس معجزات الأئبياءء ونه لو بعث نب ابتداءء u‏ 


ا ذلك آية له» جاز ذلك: غلط عظيم وعدم علم بقدر معجزات الأنبياء 
وآياتهم . وهذا إنما أتاهم حيث جعلوا جنس الخارق هو الآية"“؛ كما . 
فعلت المعتزلةء وأولثك كذبوا بوجود ذلك لغير الأنبياءء وھۇلاء) 
ما أمكنهم تكذيب ذلك؛ لدلالة الشرع» والأخبار المتواترةء والعيان على 
وجود حوادث [من هذا النوع]ء فجعلوا [الفرق]“ افتراق الدعوى» : . 
ادى ون ار ا انعا لن لا 


وکل القمر اده اة إا لاي اتر وة ا كات درا ملع٠‏ 
ولا كدق الطلمات لاتا قد شهدا باشتتا ائارها شاعرة إلى الان سن ری 
لا تدخلها جرادة» ولا يقع فيه برد ...). إلى أن قال: (ومنه ما يكون بالخاصة؛ ' 
كالحجر الجاذب للحديد» وما آشبه ذلك. ومنه ما يكون لطف يد . . .). «الفصل في 
الملل والأهواء والنحل»: (ه/٤).‏ 

(۱) انظر: «البيان» للباقلاني : ص۹۸ ٠٠‏ 
وقال بعد ذلك رای بشما ستاو ا۵ میاه دراي خا سن ا لای 
بها على معارضة ذلك الرجل؛ وإظهار مثل قوله. 

(۲) أي : أنهم حصروا المعجزة ة في الخارق . 

(۳) يقصد المعتزلة . انظر: «المغني في أبواب التوحيد والعدل» A‏ 

. يقصد الأشاعرة. انظز: : «الإرشاد» للجویني : ص۳۱۹‎ )٤( 

(9). ما بين المعقوفتين لين في «خ)» وهو في مء وطا. 

0( في خ٤‏ : (الفراق). وما أثبت من مء واط». 

(۷) في «خ٩:‏ (والخارق). وما آثہت من مء واط». 


۲ 
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لا يصير دليادً بدعوى المستدل أله دليل» وقد بسط الكلام في ذلك» وجوز الذبنادعراالبر: 


, طهرت لهم خوارق 


أن [تظهر]'“ المعجزات على يد كاذب إذا خلق الله مثلها على يد من و بعارضهمأحد 
يحاراشه؛ فخمدة اسلامتها / من المعارضة بالل ٠‏ مع أن الل عنده ٠٠٠١١٠‏ 
موجود» وآيات الأنبياء لها أمثال كثيرة لغير الأنبياءء لكن يقول" إن من 

اأعى الإتيان؛ فإما أن لا يظهرها الله على يديه» وإما أن [يقَيّض] من 

يعارضه بمثلها. هذا عمدة القوم» وليس فرقًا حقيقيًا بين النبيّ والساحر» 


وإلّما هو مجرّد دعوی . 


وهذا يظهر بالوجه السادس : وهو أن من الناس من اڏعی اة 


وکان کاذیاء وظهرت على يده بعض هذه الخوارق› فلم يُمنع منهاء ولم 
یعارضه أحد بل عرف أن هذا الذي آتى به ليس من آيات الأنبياء» وغرف 
ا و ا 


. [والحارث]" الدمشقي› وبابا الرومي» وغير هؤلاء" ممن ادعى النبوة. 
فقولهم : إل الكذاب لا يأتي بمثل هذا الجنس» ليس كما ادعو . 


(0 
o 
(r) 
(6) 
)٥( 
(0 
() 
(۸) 


فی ا این وا انت کن ر رد 

انظر: «إلبيان» للباقلاني : ص٤٤ .)4٤4 ۰٩۱ ۰٤۸‏ و«الإرشاد» للجویني: ص۳۱۹ ۲۲۸ . 
انظر: «البيان» للباقلاني : ص٤۹‏ -۹۷. . 

في «ط» فقط : (يقبض). 

مثل مسيلمة الكذاب. 

في «م»» و«ط»: (والحارس). 

وكلٌ هزلاء سبق التعريف بهم . 

قال شيخ الإسلام في معرض الردٌ عليهم في «الجواب الصحيح؛: (أنت تجوز انتقاض 
العادة» وليس لانتقاضها عندك سبب تختصن به » ولا حكمة انتقضت لأجلهاء بل لا فرق 
عندك بين انتقاضها للأنبياء والأولياء والسحرة وغير ذلك. ولهذا قلت: ليس بين = 


BARE 


BEE aî 


الباتلان نع من 
ظھور الخارق على 


الوجه السابع : أنه إنما أوجب أن لا يظهر الله الخوارق على يد الكذا؛  ٠‏ 


بدالكذاب لان ذلك يفضي إلى عجز الربّ . وهذه عمدة الأشعري في أظهر قوليّه"“» وهي .. 
المشهورة عند قدمائه"ء وهي التي سلكها القاضي أبو يعلى › ونحوه: ۰ 


قال القاضي أبو بكر : فإن قال قائلٌ من القدرية" : [فلم] لا يجو 


أن يظهر المعجزات على يد مدعي النبوّة لبس بذلك على العبادء 
عن الدين» وأنتم تجرّزون خلقه الكفر في قلوب الكفار» وإضلالهم . 
[فما]* الف بين إضلالهم بهذا» وبين إضلالهم باوار a‏ 1 


بد لکاذین؟ 


علو و a‏ والاخار نان ھ e‏ ویختم 0 ) 
القلوب» والأسماعء رالابصار 


(1) 
(1) 
(۳) 


(5) 
(o) 
(0 
(۷) 


a GANA AOE a 
والتحدي بالمعارضة مع عدم المعارضةء مع أن التحدي بالمعارضة قد يقع. من ؛‎ 
. المشرك» بل ومن الشاحرء فلم يثبتوا فرقًا يعود إلى جنس الخوارق المفعولة» ولا إلى‎ 
EY : قصد الفاعل والخالق؛ ولا قدرته» ولا حكمته) . «الجواب الصحيح»‎ 
E انظر : «المواقف في علم الكلام» للإيجي‎ 

انظر : «الإرشاد للجويني: ص۳۲۷ . وانظر أيضًا: «الجواب الصحيح' : (TA TVD‏ 
انظر: شرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار : ص٤01 ٥۷١‏ . 

وذكر الجويني اعتراض المعتزلة هذا عليهم ذ في فی «الاإرشاد»: ص٣۳۲‏ . 

في «ط» فقط : (لم).: 

في (م» و«ط» : (في) . 

قال تعالی : 3 ت اليل سن یکا رټړۍ ونأب [الرعد: ۲۷]. 
قال تعالی : ٭ حم آله عل لوبهم َل سهم عل برهم ع مکو امعد عو 
[البقرة: ۷]. 


Y٤ 
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فأما مطالبتهم بالفرق بين إضلال العباد بهذه الضروب” من الأفعالء 

وبين إضلالهم بإظهار المعجزات على أيدي الكذابين؟ فجوابه : آنا م نحل 
لاستحقاقه الذم عليه - تعالى عن ذلك -» أو لكونه ظالمًا لهم بالتكليف مع 

هذا الفعل . كل ذلك باطلٌ حال من تموهم» وإنما أحلناه لأنه يُوجب عجز 
القديم عن تمييز الصادق من الكاذب . 

وتعريفنا الفرق بين النبي والمتنبي من جهة الدليل؛ إذ لا دليل [بقول] 
كل أحدٍ أثبت النبوة على نبوة الرسل وصدقهم» إلا [ظهورًا 
3 ا e es‏ 
ذلك» لبطلت دلائل النبوة» وخرجت المعجزات عن كونها دلالة على 

ولمّا م جز عجزه» وارتفاع قدرته عن بعض المقدورات› لم يجز لذلك 
ظهور المعجزات على أيدي الكذابين› بخلاف خلق الكفر في قلوب الكافرين °° 

قلت : a‏ والمتأخرون عرفوا ضعف هذا و متأخروالأشاعرة 


سلکواطریة 
اي المعالي” ٤‏ » والرازي» وغيرهماء بل سلكوا الجواب الاخر: وهو ن رورا سر 


صدق النبي 


)١(‏ الضرب: المثل. وضرب المثل: هو ذكر شيء أثره يظهر في غيره. 

انظر : «القاموس المحیط»: ص۱۳۸ وامفردات ألفاظ القرآن»: ص1٠٥‏ . 
)( في «م٤»‏ واط»: (في قول) . 
(۳) في «م»» واط): (ظهور أعلام). 
)٤(‏ هذا الكلام لا يوجد في القسم المطبوع من «البيان». وهو ناقص من اخره. 
)٥(‏ انظر: «الإرشاده للجویني : ص۰۳۱۲ ٠۲٣‏ . 


To 


BEBE EÎ 


العلم بالصدق عند TE‏ فهو علم ضروري”' ٤‏ و 
واپ ن نه حت به » وقال: فهذا هذا من وجوه: ١‏ 
أحدها: أن يقال : : إن كان الأمر كما زعمتم » فإنما يلزم العجز إذا كان 
خلت الدليل الدالّ على صدقهم جنسه لا يدلّ e‏ 
ولم يبق عندكم جنس من الأدلة [يختصن]" النبوة. 
فلم قلتم : إل تصديقهم والحال هذه ممكن؟ 
0پ ولا ينفعكم هنا الاستدلال بالإجماع ونحوه من / الأدلة السمعية؛ لألً 
SS )‏ 
دليلاً على صدق النبي .. ا 
وما من آقر بنبڙتهم بطریق غير طریقکم» فاه لا یحتاج لی کلامکم. 
اذا قال لکم منكرو النبرة: لا نسم إمكان طريق يدل على صدقهم» 
معكم ما يدل على ذلك , 
وقد أورد هذا السؤال» اجات نه با یمکنه تصدیقهم الول 
والمعجزات تقوم مقام التصديق e‏ بل التصديتق بالفعل 'أوكد: 
وضرب المثل بمدعي الوكالة» إذا قال: في أو اقعد» ففعل ذلك عند 
استشهاد وکیله ؛ فإ العقلاء كلهم يعلمون آل أقام تلك الأفعال مقام القول. 
قلت ا ار ا وی ام ی 
ضرورة» فلا حاجة إلى طريقة المعجزات. 


٢ ee (1)‏ 
(۲) في «خ٩:‏ (وبیان). وما ثبت من «ما» واطا, 

() في «م٤»‏ و«طا: (يخص). 
(4) في «خ٤:‏ (يقيموا). وما ابت من ف وط». 


A 
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الثاني : أ یک أو باو عا رورا قى وف ل القادي 


أبو بكر“ ذلك» لكن قال: إذا اضطررنا إلى العلم بصدق مدعي النبوةء 
وآلّه أرسله إليناء كان في ضمن هذا العلم اضطراره لنا إلى العلم بذاته» وإلى 
أنه قد أرسل مدعي النبوة. وإذا علمنا ذلك اضطرارًاء لم يكن للتكليف 
بالعلم بصدقه وجهًّا» وخرجنا بذلك عن أن نكون مكلفين [للعلم)"' 
بالدین . وهذا كلام يؤدي إلى خروجناعن حد المحنة والتكليف . 


فيال له : ذا حصل العلم الضروريّ بو جود الخالق و 


رسوله» کان التكليف باللإاقرار بالصانع › وعبادته وحده که شريك له 


ر ا ره ا ی ال رک ف اا ات 
الخلق أن يعبدوا الله وحده» وأن يُطيعوا رسله» ولم يأمروا جميع الخاتق بأن 
يكتسبوا علمًا نظرًا بوجود الخالق» وصدق رسله. لكن من جحد الحق 
أمروه بالاقرار به» وأقاموا الحجة عليه وينوا معاندته» وألّه جاحد للح 
الذي يعرفه . وكذلك الرسول كانوا يعلمون أله صادق ويكذبونه . 


فليتدټّر هذا الموضع ؛ فإنه موضحٌ عظيم . 
الوجه الثالث: أن يقال: نحن نسلَم أن المعجزات تدل على الصدق» حكة اهنع 


ظهور العجزات 


وألّه لا يجوز إظهارها على ید الکاذب» لکن هو لان اله [میّزه] عن عليدلكذاب 
ذلك» وأ حكمته تمنع ذلك ولا يجوز عليه کل فعل ممکن» وأنتم مع 


0) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
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البافلانى . 

0 و«ط»: (بالعلم). 

في «خ: (وتصدق). وما ثبت من مء واط». 
كذا في «خ٦»‏ و«م٠»‏ و«ط؟. 

في (م»» واطا: (منزه) . 


TY 
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تجويزكم عليه كل ممكن يلزمكم تجويز خلق المعجزة على يد ا 
TS‏ 
على فساد أصلكم. ‏ 
ا الوجه الرابع : أنيقال: :لتم اه لادلیل عل صدقهمإلاالجزات ۲ 
لاا وما ذكرتم من الإجماع على ذلك لا يصح الاستدلال به لوجهين : ۰ 
المجزاٹ أحدهما : ق : 
صدقهم بغير المعجزات .. 
الثاني : إِلّه لا يصح الاحتجاج بالإجماع في ذلك؛ فإ الإجماع کنا 
يثبت بعد ثبوت النبوة» والمقدمات التي يُعلم بها النبوة لا يُحتج عليها 
بالإجماع» وقولكم : لا دليل سوى المعجز: مقدمة ممنوعة . 8 
وذكر عن الأشعري ا چا ا ال واا ف قول القائل : 
ما أنكرتم من جواز إظهار المعجزات على أيدي الكذابين: قول متناقض: 
والله على کل شيء قدیر. ولكن ما طالب السائل بإجازته محال لا تصن 
القدرة عليه» ولا العجز عنه؛ لاله بمنزلة كونه أظهر المعجزات على 
أيديهم ؛ فإِلّه أوجب آم صادقون؛ لأ المعجز ایل على الصدق؛ 
ومتضمر له. 
وقوله : مع ذلك أنهم كاذبون: نقضن لقوله: ا 
المعجزات على أيديهم: فوجب إحالة هذه المطالبة» وصار هذا بمثابة قول 


63 انظر: «البيان» لباقلاني ص۸۱ ۸۲ ۰۹۰٩ _ A۸‏ و«الإرشاد» ® ص۳۹ 
TIRE TY‏ 1 
وانظر ما سبق في هذا الكتاب : ص٤۱۳ .YTo_ TTT ATT‏ 

. انظر: «البيان؛ للباقلاني : ص۰۳۸ والإرشاد» للجويني : ص۳۳۱‎ (Y) 


YA 
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من قال: ما أنكرتم من صحة“ ظهور الأفعال المحكمة الدالّة على علم 
فاعلها» والمتضجنة لذلك من جهة الدليل» من الجاهل بها في أله قول باطل 
متناقضلٌ» فيجب إذا كان الأمر كذلك استحالة ظهور المعجزات على يد 
الكاذبين » واستحالة ثبوت قدرة قادر عليه. وكيف يصح على هذا الجواب 
أن يقال: .ما أنكرتم [وزعمتم ألّه]“ من فعل المحال الذي لا / يصح |١١‏ 
حدوثه» وتناول القدرة له [هو من قبيل الجائر]"“ قياسًا على صحة خلق 
الكفر» وضروب الضلال التي يصح حدوثهاء وتناول القدرة لها. 

قلت : هذا كلام صحيح إذاعلم أنّها دليل الصدق» يستحيل وجوده بدون 
الصدق» والمتنع غير مقدور» فيمتنع أن يظهر على أيدي الكاذبين ما يدل على 
صدقهم . لکن المطالب يقول: کیف یستقیم على أصلکم [أن یکون]" 
ذلك [دليل]“ الصدق» وهو أمرٌ حادت مقدور» وكل مقدور يصح عندكم 
أن يفعله الله » ولو كان فيه من الفساد ما كان؛ فإِلّه عندكم لا ينزه عن فعل س اصولالأشاعر 
عكن» ولا يقبح منه فعل ؛ فحينئذ إذا خلق على يد الكاذب مثل هذه الخوارق» ا 
لم يكن ممتنعًااعلى أصلكم» وهي لا تدل على الصدق ا ll‏ 
ويلزمكم إذا لم یکن دلیل إلهي» ألا يكون في المقدور دليل على صدق E‏ 
مدعي النبوًة» فيلزم أن الربٌ سبحانه لا يصدق أحدًا اأعى النبوًة“ . 0 


)1( كذا في «خ»» وم واط). 

)۲( ما بين المعقوفتين ليس في «خ٤»‏ وهو في «م»» وط . 

(۳) في «خ»: (لكن أن يكون) بزيادة (لكن). وما آثبت من «م»» وط٤‏ . 

(6) ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠»‏ وهو في ١م٠»‏ و«ط. 

- ٦۲١/۲( و«شرح الأصفهانية؛:‎ »)٤١١ - ۳۹۳/١( انظر: «الجواب الصحيح»:‎ )٥( 
= . 0۷۲ ٥۷۱ص‎ : وانظر أيصًا: «شرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار المعتزلي‎ .)4 


۳۹4 
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وإذا قلقم : هذا ممکرٌ» بل e‏ نعلم صدق الصادق إذا 

ظهرت هذه الأعلام على يده ضرورة”'. قیل: فهذا وجب آذ الربّ لا يجوز 

عليه إظهارها على ید كاذب . وهذا فعل من الأفعال هو قادر عليهء وهو 

سبحانه لا یفعله» بل هو منرّه عنه. فأنتم بین آمرین: إن قلتم : لا يمکنه 
N HE e a‏ 
إحداث حادث قد فعل مثله» وهذا تصريح بعجزه. وأنتم قلتم : فليست 

[بدليل » فلا]" يلزم عجزه» فصارت دلالتها مستلزمة لعجزه على أصلكم. 

وإن قلقم : يقدر» لكلّه لايفعل» فهذا حقٌ» وهو ينقض أصلكم. . ٠٠‏ 
وحقيقة الأمر: أن نفس ما يدل على صدق [الصادق]" بمجموعهء 

ان اد کل لے کا ا غر ن 

اله قادر على خلنق وأا خلق مثل تلك الخارقة على يد الكاذب» فهو ممكنٌ» والله سبحانه 
انبریز وتعالی قادر علیه» لکنه لا یفعله لحکمته؛ کما له سبحانه س عليه أن 
لحكمة, يكذب» أو يظلم . 2 


الأشاعرة يفون EY a‏ وتصدیق TT‏ والدال على الصدقى 
حكمة أله تمالى َد 


جعل من ا 5 وجعل لکاذب صادقًا» ویمتنع من ا 


(۱) وهذا قد قالوه. انظر : الإرشاده للجويني : ص۳۱۹ e۳۲۲‏ ۳۲۹ . 

۳( ما بين المعقوفتين رسم في اخ» هكذا : (بدل ليلا). وما ثبت من «م٤»‏ وط 

(۳) ما بين المعقوفتين ملحق في هافش اخ . ۰ 

)٤(‏ قال اہں حزم کاش : (والله تعالی قادر على إظهار الآيات على أيدي الكذابين المعين 
نبو » لکلّه تعالی لا یفعل» کما لا یفعل ما لا یرید أن يفعله من سائر ما هو قادر علیه). 
«الفصل في الملل والأهواء والنحل؛: .)١/١(‏ 
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قصد المحالء وهو غير مقدور» وهو إذا صدّق الصادق بفعله علم 
بالاضطرار والدليل أله صدّقه» وهذا العلم يمتنع حصوله للكاذب. 
واستشهادکم بالعلم : هو من هذا الباب؛ فأنتم تقولون: إل الربٌ لا يخلق 
شيا لشيء'“» وحينئٍ: فلا يكون قاصدًا لما في المخلوقات من الإحكام؛ 


(۱( وهي مسألة الحكمة وتعليل آفعال الله التي نفاها الأشاعرة. 
انظر: «الاإرشاد» للجويني : ص۰۲۹۸ وانهاية الإ قدام» للشهرستاني : ص۰۲۹۷ 
و«المواقف في علم الكلام» لاإيجي: ص۳۳۱ _ ۴۳۲ وامحصّل أفكار المتقدمين 
والمتأخرین» للرازي: ص٥٠۰۲‏ و«غاية المرام» للامدي: ص٤۲۲‏ . 
وقد ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية كل في نفيهم تعلیل الله » وتجویزهم على الله کل 
فعل» ورذ عليهم» فقال كَل : (حيث قيل لهم : على آصلكم : لا يفعل اله شيا لأجل 
شي ء۰ وحينئٍ فلم يأت بالايات الخارقة للعادة لأجل تصديق الرسول» ولا عاقب هؤلاء 
وإذا جوزتم على الربٌ كر فعل» جاز أن يظهر الخوارق على يد الكاذب . ويقال لهم 
أيضًا: أنتم لا تعلمون ما يفعل الربً إلا بعادةء أو خبر الأنبياء» فقبل العلم بصدق النبي 
لا يعلم شيء بخبره. والعادة إنما تكون فيما يتكرر؛ كطلوع الشمس› ونزول المطرء 
ونحو ذلك. والإتیان بالخارق للتصديق ليس معتادًا . . .) إلى أن قال كناش عنهم : 
(وتجڙزون عليه فعل كل شيء ممكن» لا يُنڙّهونه عن فعل سيّء الأفعال» وليس عندهم 
قييكا وظَلمًا إلا ما كان ممتنعًا؛ مثل جعل الشيء موجودا معدومًا» وجعل الجسم من 
العلوم الضرورية» ويسد باب العلم بصدق الرسل . قالوا: إذا جوزتم آن يفعل كل 
شيء› فجوزوا أن يكون الجبال انقلبت ياقونًاء والبحار لبتّاء ونحو ذلك مما يُعلم 
بالضرورة بطلانه. وجؤزوا أن يخلتق المعجزات على يدي الكذابين . . .). «الجواب 
الصحیح۲: )۳۹۲/۱ ۳۹۵). 
وناقش ا4 حجج الرازي على نفي الحكمة في أفعال العباد» ورد عليهاء وفنّدها في 
ااشرح الأصفهانية»: (۲/ ۳۵۷ ۳۷۹). وستأتي هذه المسألة: ص۲۷٤‏ - ٤٤١‏ من هذا 
الكتاب. 
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فلا يكون الإحكام دالا على العلم على أصلكم؛ فإ الإحكام: IT‏ 
جعل الشيء ء محصاا للمطلوب ؛ بحيث يجعل لأجل ذلك المطلوب» وهذا | . 
عندهم لا يجوز؛ فإثباته علمه» وتصدیق رسله مشروط بان يفعل شيا ` 
لشيءِ . وهذا عندکم لا يجوز فلهذا يقال : إلكم متناقضون› والله سبحانه 
وتغالی آعلم: ET‏ 
حفبقةالمجزةعل ٠‏ الوجه الثامن: أن حقبةة حقيقة الأمر على قول هؤلاء الذين جعلوا المعجزة: 
و الخارق» مع ٠‏ آل المعجز في الحقيقة ليس إلا منع الناس من 
١ب‏ المعارضة بالمثل؛ سوا کان / المعجز في نفسه خارقًاء أو غير خارق'“. 
يڙ [مځا]"" ياي به [الساحر] والكاهن أمث a‏ 
وهم يجۇزون آن. RN‏ للنبيّْ» وإذا کان اة" منع الله الساحر 
والکاهن من مثل ما ان يفعل » أو قيض له من يعارضه. 
وقالوا: هذا أبلغ ؛ ؛ فإنه منع المعتاد. وكذلك عندهم [أحد] بو 
المعجزات [منعهم]* من الأفعال المعتادة. وهو مأخذمن ا 
بال 


(۱) انظر : «البيان» للباقلاي : ص ۷۳-۷١ ٠۲٠-۱۱‏ و«الإرشاد للجويني :ص۳۲۸ i‏ 
(۲) في «ط) فقط : (ما) . 2 
(۳) في «ط فقط : (ساحر). 
)4( في «م٤»‏ و«اط»: (إحدى). 
)9 في «ط» فقط : بهم 
(1) الصرفة: هي أ اله تعالى صرف الخلق عن الإتيان بمثل القرآن الكريم د 
عض أهل الكلام ؛ كالرازي» وغيره» والصواب أن القرآن بنفسه معجز . 
قال شيخ الإسلام ابن تة کل له : (ومن أضعف الأقوال : : قول من يقول من أهل الكلام 
إل معجز بصرف الدواعي مع تمام الموجب لهاء أو بسلب القدرة التامة» أو بسلبهم = 
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وإذا كان كذلك» جاز أن یکون کل آمر؛ كالأكل» والشرب» والقيام» 
والقعود معجزة إذا منعهم أن يفعلوا كفعله» وحينثٍ: فلا معنى لكونها 
خارًا» ولا لاختصاص الربٌ بالقدرة عليهاء بل الاعتبار بمجرّد عدم 
المعارضة» وهم يُقزون بخلاف ذلك» والله أعلم . 

الوجه التاسع : أله إذا كانت المعجزة هي مجموع دعوى الرسالة» مع 
التحدي» فلا حاجة إلى كونه خارقًا؛ كما تقد" ويجب إذا تحدّى 
بالمثل أن يقول: فليأت بمثل القرآن من يدعي النبوّة؛ فان هذا هو المعجز 
عندهم» ا و لن مر فاو طالب مل اران إا من 
يدعي النبۇة"“ ؛ كما في الساحر والكاهن إذا اأعى النبوة سلبه الله ذلك أو 


. القدرة المعتادة في مثله سلا عاماء مثل قوله تعالى لزكريا: ‏ تايثك ألا تكلم الات 

ت يال سوبا [مريم : .]٠١‏ وهو أن الله صرف قلوب الأمم عن معارضته» مع قيام 
المقتضي التام؛ فان هذا يقال على سبيل التقدير والتنزيل . . . وإلا فالصواب المقطوع 
به : أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته› لا يقدرون على ذلك» ولا یقدر محمد کل 
نفسه من تلقاء نفسه على أن يبدل سورة من القرآن» بل يظهر الفرق بين القرآن وبين ساثر 
کلامه لکل من له أُدنی تدټر؛ کما قد أخبر الله به في قوله : للب امعت الإش وأَلْجِنْ 
عل آن یا بیفلی هدا الان کا باو وخی وو گات بعصم بض € [الإسراء: ۸۸] 
. . .). «الجواب الصحیح): .)٤۴١- ٤۲۹ /٥(‏ 
وانظر: المصدر نفسه: »)٤۳١ - ٤٠١ /١(‏ و«المغني في أبواب التوحيد والعدل» 
لعبد الجبار : »)۲٠١/١١(‏ واشرح الأصول الخمسة» له: ص۸۷٥‏ - ۰0۹٠‏ و«مقالات 
الإسلاميين» للأشعري: .)۲۹٦/۱(‏ و«أعلام النبوة» للماوردي: ص۲۲۱ ۔ ۲۲۲٠ء‏ 
و«إعجاز القرآن» للباقلاني: ص۷۷ _ ۷۹ء و«المواقف في علم الكلام» للإيجي: 
ص۲٥۳‏ و«مناهل العرفان» للزرقاني : صض ۳۱١-۲۱۰۹‏ . ` 

(۱) انظر: ص۲۰۱ من هذا الكتاب . 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تبمية ك : (. . أن مسيلمة عى النبوًة» واتبعه قومه على ذلك = 
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0 نالماع ابر جا ن شیر لی د ع اور 
على يد النبيّ. ٠‏ 
فكلك پلزمهم مل هذا في القرآن وه ا المعجزات E‏ 


E =‏ وألّه ظهر کذبه من وجوه متعددټ NSU‏ 

الا قاتلوه على کذبه في دعوی النبوة» وقاتلوا قومه على ردتهم عن الإسلام 
واتہاعهم نیا کاذبًاء لم بُقاتلوهم على كونهم لم يُودوا الزكاة لأبي بكر . وكذلك الأسود؛ 
العنسىّ الذي اأعى النبرّة في حياة النبيّ بيو وقتل في حیاته؛ کل منهما عرف کله" 
بتكذيب النبيّ الصادق والمصدوق لهماء وممّا ظهر من دلائل كذبهما؛ مثل الأخبار 
الكاذبة التي تناقض النبرة» ومثل الإيمان بقرآن مختلق يعلم من سمعه آنه لم يتكلم اله 
به» وإنما هو تصنيف الادميين؛ كما قال آبو بكر الصديق لهم لما تابوا من الردة:وعادوا. 
إلى الإسلام: أسمعوني قرآن مسيلمة . فلما أسمعوه إياه قال: ويحكم أين يذهب" 
بعقولكم! إن هذا كلام لم يخرج . . .). «الجواب الصحيح: .)٤۷١/7(‏ 
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نصل 


في أن الرسول لا بُدٌ أن ببيّن أصول الدين'“ 


وهي : : البراهين الدالّة على أن ما يقوله حى ؛ من الخبر»ء والأمر؛ فلا ُد 
آن یکون قد بن الدلائل على صدقه في کل ما أخبر؛ ووجوب طاعته في کل 
فاا وچ وامو: 

ومن أعظم أصول الضلال : الإعراض عن بيان الرسول للأدلة والآيات 
والبراهين والحجج؛ فان المعرضين عن هذا؛ إمًا أن يُصدّقوه» ويقبلوا قولهء 
ويؤمنوا به بلا دلیل صلا ولا علم ؛ ؛ وإكًا أن يستدلًّوا على ذلك بغير أدلته . 

فإن لم يكونوا عالمين بصدقه: فهم ممن يقال له في قبره: ما قولك 
في هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فأمًا المؤمن أو الموقن» فيقول: هو 
عبد الله ورسوله جاءنا بالبتنات والهدی» فآمنًا به واتبعناه. وأمًا المنافق 
أو المرتاب» فيقول: هاه» هاه» لا أدري» سمعتٌ الاس يقولون 
شيئاء فقلتة. فيْضرب وزو من حديد فيصيح صيحة يسمعها كلٌ 


(1) للمؤلف ك4 رسالة باسم: (معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بيّنها 
الرسول ي . نشر مكتبة ابن الجوزي . وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» للمؤلف : 
(/-Y¥؟c‏ وما بعدها)» و«مجموع الفتاری»: (۲۹۳/۳؛› (TTT‏ 

(۲) المررَبة» والمزربة بالتشديدء والتخفيف -: عَصَيّةَ من حديد. «القاموس المحيط 


للفیروزآبادي : ص٤۱۱‏ (رزب) . = 
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شيء» إلا العقل e‏ 
إن استدل على ذلك بغير الآيات والأدلة التي دعا بها الّاس»: فهو یع 
کونه مبتدعًا "۰ کک 


آ 


فإن ظنٌ الطان آنه بآدلة وبراهين خارجة عكا جاء به تد“ على با 
جاء به» e‏ أنه يأتي بعبادات غير ما شرعه و 
مقصوده" . | 


(1) الثقلان: الجن والإنس : «القاموس المحيط» للفيروزآبادي : ص١١۲٠‏ (ث ق ل). :' 

(۲) معنی حدیث طویل أخرجه البخاري في «(صحيحه): »)٤٦١ /١(‏ كتاب الجنائز» 9 
ما جاء في عذاب القبر» ومسلم في «اصحیحه: (6/ ۲۲۰۰ _ ۱٠۲۲)ء‏ كتاب الجنة 
E EY‏ وآهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليهء وإثبات عذاب 
القبر» والتعؤذ منه» كلاهما أخحرجاه بألفاظ مقاربة لما ذكره المؤلف : 

)۳( الابتداع : هو شرع ما لم يأذن الله به» ولم يكن عليه أ مر النبى ي ولا أصحابه a‏ 
ناه التي کل بقوله: «كل عمل ليس عليه 'آفرنا ٠‏ ..» الحديث أخرجه البخاروي في 
اصحیحه»: (/ ١۷٦۲)ء‏ كتاب الاعتصام باب: e‏ ا وسا 
ومسلم في ااصحيحه» : (۳/ »)۱۳٤١‏ كتاب الأقضية› باب نقض الأحكام الباطلة ورڌ 
محدثات الأمور. وانظر: «مجارج القبول» للحكمي : (۳/ .)۱١۲۸‏ 2 
وعرف الشاطبي البدعة بقوله : (عبارة عن طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله سبحانه) . «الاعتصام»: (1/ ٠)۳۷‏ 
والمبتدع : هو الذي وقعت منه البدعة. وهو نوعان: مبتدع اعتقاديّ » ومبتدع عملي . 
والمبتدع المقصود هاهنا هو صاحب البدعة الاعتقادية : الذي يعتقد خلاف ما عليه النبنَ 
يلاد ؛ سواء صاحب الاعتقاد عمل أم لم يُصاحب . . . وانظر: «الاستقامة» لابن 
تيمية : 0/0(. 

)4( کذا في «خ» وهم»» ولل المراد: ا 

. في «خ»: : (يدل)» وما آثبت من «م)» وط‎ )٥( 

)١(‏ ليست في «خ»» وهي في «م٤»‏ و«ط». 

(۷) قال شيخ الإسلام كاة: ا 


3 


kutub-bdf net 


(وهذا الظنّ وقع فيه طوائف من النظار الخالطين'» أصحاب 
الاستدلال والاعتبار والنظر؛ كما ؤقع في الظنٌ الأول طوائف من العبّاد 
الغالظين» أضصحاب الإرادة والمحبّة والزهد)"': 

وقوله لل في خطبة يوم الجمعة N‏ ير الذي 
هد محمد وش الأمور مُحْدثاتهاء وكلٌ بدعة ضلالة»“ يتناول هذا 
ذا 

وقد :أرى الله تعالى عباده الآيات في الأفاق» وفي أنفسهم» حتى 
ا أن ما“ قاله فهو حى ؛ فإك أرباب العبادة» والمحبّة» والإرادة 
والزهد N‏ ارا كا فلت التضارية دة 


_ = رسوله» فقد دعا إلى بدعة وضلالة» والإنسان في نظره مع نقسه ومناظرته لغيره إذا 
اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله إلى صراطه المستقيم؛ فإن الشريعة مثل سفينة نوج 
تللاد » من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق). «درء تعارض العقل والنقل»: 
(/۳(. 

(1) مثل المتكلمين. 

(۲) مثل المتصرفة. 

(۳) العبارة في «اخ» وردت هكذا: (وهذا الظنٌ وقع فيه طوائف من العبّاد الغالطين أصحاب 
الإرادة والمحبة والزهد؛ كما وقع في الظْنّ الأرل طوائف من النظار الغالطين أصحاب 
الاستدلال والاعتبار والنظر). 
ولع الصواب ما أثبت نقلاً عن «م»» و«طا؛ لأ اظن المُراد في قوله: (وهذا 
الظن. . .) هو ظنَ المتكلّمين وأمثالهم من آتوا ب ببراهين وأدلة خارجة عا جاء به رسول 
الله کل . 

)٤(‏ الحديٹ آخحرجه أحمد في «المسند»: (۳/ ١٠٠٠ء »)۳۷١‏ ومسلم في «(صحيحه؟: 
»)٥۹۲ /۲(‏ كتاب الحمعةء باب: تخفيف الصلاة والخطبة . . مع اختلاف في الألفاظ . 

(6) في «خ٩:‏ (يتبێّن)» وفي «م٠»‏ وط : (تبيّن) . 

() في اخ : (أنما)» وفي «م٤»‏ و«ط»: (أنّ ما)» وهو الصحيح . 
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ا 5 

وا اا لرا فال مان ایک می شین ایح هدای کک 

يل ولا شن | 9 ومن ن أُغرض عن زڪڪری ق له معدسة ضنكا وتشر r‏ 

۷ القیكة أ ل رب لر حرق می و٤‏ کت یبا ٤9‏ کرت نک 
ایشاکتیییتما ودر نى شی 4 . 

نولالإمامأحد: ‏ وفي الكلام المأثور عن الإمام أحمد: أصول الإسلام أربعة" : د 


أصرلالإسلا E‏ ۰ 
ا أ ودليل»؛ ومبيّن» ومستدل . فالدال هو الله والدليل هو القرآنء والمبيّن هو 


الرسول؛ قال الله تعالى  :‏ لاص مانرل إل والمستدل هم أولو 
العلم وأولوا الألباب” الذين أجع المسلمون على هدايتهم ودرايته”“. 

وقد ذکره ابن التي عن أحمد» وهو مذكور في «العدّة»" للقاضي 
ابی .عل وغيرهاء | إا أن آحمد قالهء آو قیل له» فاستحسنه. 


ENE DY 

(۲) في كتاب «العدة ف في أصول الفقه* للقاضي آبي يعلى : (قواعد الإسلام أربم). 

۳( سورة النحلل؛ جزء من الأية EE:‏ 

(£) . في «العد# : (والمستدل ولوا الألباب). 

() فى «العدة) eS‏ 

0( ابن المني: : هو أبو الفتح؛ نصر بن فتيان بن مطر بن المي النهرواني الحنبلي» a‏ 
ولدسنة ۰1 ه. كان وزغا عابدا» حسن السمت » على منهج السلف . توفي سنة 0۸ ه. 
انظر: «سير اعلام النبلاء»: (۲۱/ ۷١1۳ء‏ ۸١۱)ء‏ واالبداية والنهايةا: »)٠١ /١۲(‏ 
و«ذيل طبقات الحناہلة؟ لابن رجب : »)۳١۸/١(‏ و«شذرات الذهب»: (6/ ۲۷۷). ' 

۷ رة کاب نة اسر ن الفغ للقاعی أ يتل (05 00۲9 قق د اد 
ابن علي سير المباركي! وانظر: «كتاب شرح الكوكب المنير» لأبي البقاء الفتوحي : 
(/00). 

(۸) تقدمت ترجمته: ص٤١۱‏ . 
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ولهذا صار كثير من النظار يوجبون العلم والنظر والاستدلال"» امل اكام 
i ٤ : .‏ ن يوجون‌النظر 
وينهون عن التقليد» ویقول کثیر منهم : إن إيمان المقلد لا يصح› أو أنه 
وإن صح» لكلّه عاص بترك الاستدلال» ثم النظر" . 


والأستدلال الذى يدعون إليهء ويوجبونه» ويجعلونة أول الواجبات "> الاسندلال فاد 
الذي أصله 
التكلمون 


(۱) وهذا صنيع جمهور المعتزلة والماتريدية والأشعرية؛ فإلّهم يوجبون العلم والنظر 
والاستدلال على کل أحد» بل يجعلونه أول واجب على المكلف . 
انظر : «الغنية في أصول الدين» لعبد الرحمن النيسابوري: ص٥٥»‏ و«شرح الأصول 
الخمسة» لعبد الجبار المعتزلي : ص٠‏ - ۷۵ و«التوحید» للماتريدي: ص١۳٠‏ - 
۷ و«الإرشاد» للجويني : ص۳٠‏ واشرح جوهرة التوحيد» للبيجوري: ص۰۴۸ 
واشرحها» للقاني: ص٤۲- ۲٠١‏ . 

)۲( قال الصاوي في شرح جوهرة التوحيد» - بعد أن ساق في المسئلة ستة آقوال -: (والحق 
الذي عليه المعول: أنه مؤمن عاص بترك النظر» إن كان فيه أهلية النظر) . شرح جوهرة 
التوحيد» للصاوي: ص٦‏ . وانظر أيضًا: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية : 
(۷/ ۳۳ 6۸ وامجموع الفتاوی)٤:‏ (۲۰۲/۲۰)» و«الاستقامة): .)۱٤١/١(‏ 
وسيأتي رذ المصتّف ي عليهم بالتفصيل في هذا الکتاب : ص‌۳۳۳- ٠۴٤‏ . 

(۳) قال أبو جعفر السمناني عن هذه المسألة : (إدّ هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من 
مسائل المعتزلة» وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه» 
وألّه لا يكفي التقليد في ذلك . . .). «فتح الباري» لابن حجر : .)۳١۱/۱۳(‏ 
وقد نقلها شيخ الإسلام كه في «درء تعارض العقل والنقل»: (۷/ .)٤١١ ٤٠۷‏ 
ومعتقد السلف في هذه المسالة أن أؤل واجب على المكلف : الشهادتان» لا النظرء 
ولا القصد إلى النظرء ولا الشكّ؛ كما هي أقوال المتكلمين . فالتوحيد أول ما يدخل به 
في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنيا؛ كما قال النبي با «من کان آخر کلامه لا إله 
إلا أله دخل الجَة» الحديث أخرجه أحمد في «مسنده»: /١(‏ ۲۴۳۳ء .)۳٤۷١‏ والحاكم 
في «(مستد رکه : »)١١ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . وكذلك قوله َو لمعاذ لما بعثه 
إلى اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» الحديث أخرجه 
البخاري : (۲/ ١١٠)ء‏ كتاب الزكاةء ومسلم : ٠١ /١(‏ ١١)ء‏ كتاب الإيمان. فهو أول= 
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وأصل العلم: هو نظر واستدلال ابتدعوه» ليس هو المشروع؛ لا خبرًاء 
ولا أمرًا» وهو استدلال فاسد لا يُوصل إلى العلم ؛ فإنّهم جعلوا أصل العلم 
بالخالق هو الاستدلال, على ذلك بحدوث الأجسام“» والاستدلال على 


واجب» وآخر واجب.. ! 
انظر: «درء تعارض' العقل. والنقل): (1/۸ - ۷ء e »)۲١‏ الفتاوى»: 
c((TYA/IYD‏ و«شرح الطحاوية» ll‏ 

(۱) لاتم قالوا: إن إثبات الصانع لا يُعرف إلا بالنظر المفضي إلى العلم يإثباته» والغلم 
يإثبات الصانع لا نکن إلا ابات حدوث العالم» وإثبات حدوث العالم لا يمكن: إلا 
باٹبات حدوث الأجسام؛ لذلك جعلوا أصل العلم بالخالق هو الاستدلال على ذلك 
بحدوث الأجسام . : : 

انظرة #الفرقان بين الى زالباطلة لان ةة ى۹1 ۹4 وقالر شال التدمرية» له : 
(I-40: ES‏ 
ويذكر شيخ الإسلام يلش في موضع آخر (أنًّ الذي أوجب دليل الأعراض وحدوؤث 
الأجسام هم متأخرو الأأشعرئة؛ کالجوینیٰ)› فيقول َيل : (وبالجملة : فإنه وإن کان 
أبو المعالي ونحوه يوجبون هذه الطريقة» فكشير من أئمة الأشعربّة » أو أكشرهم يُخالفونه 
في ذلك» ولا يُوجبوتهاء بل إِمًا أن بُحرموها أو يكرهوها أو يبيحوها وغيرها 
ويُصرّحون بأ معرفة اه تعالی لا تتوقّف على هذه الطريقة» ولا يجب سلوكها. لمهم 
قسمان؛ قسم يسوقها ویسوق غیرها ویعدها طريقًا من الطرق» فعلى هذا إذا فسدت لم 
يضرهم . والقسم الثاني يذمونها ويعيبونها ويعيبون سلوكها» وينهون عنها؛ إِمَّا نهي 
تنزيه» وإما نهي تحريم) . «نقض التأسيس! لابن تيمية: (۲/ )٠١‏ . 

وهؤلاء الذين يقولون O‏ 
الذين ينهون عنها هم من متقدّمي الأشعربًة . . آنا متأحروهم» a‏ 
الدينء ولا رفاك إلابها: 

وطريقة الأعراض وحدوث الأجسام هذه مأخوذة عن الجهمية والمعتزلة؛ فهم الأصل 
فيهاء» وعنهم ائتشرت»! وإليهم تضاف . . كما نص عل ذلك شيخ الإسلام إبن تيمية 
٠‏ كله في «درء تعارض العقل والنقل»: .)۲٠۹/۷(‏ 
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. حدوث الأجسام بأتّها مستلزمة للأعراض لا يخلو عنها ولا ينف منها'؟. 
ئه استدلوا على حدوث الأعراض. قالوا: فثبت أل الأجسام مستلزمة 
للحوادث» لا يخلو عنهاء فلا تكون مثلها . 
ثم كثير منهم قالوا: وما لم يخل من الحواوث» أو ما لم يسبتق ملل المحرادث 
الحوادثء فهو اوق وظر أن هذه مقدّمة بديهيّة معلومة بالضرورة 
لابُطلب عليها دليلء وكان ذلك بسبب أذ لفظ الحواوث يُشعر بان" لها 
اف ااك ا و الروت دة و رت آل الت 


(۱) وقد اختلفوا فیما بُستدل به على حدوثها؛ هل بملازمتها للأعراض جميعهاء أو لبعض 
الأعراض ؛ كالأكران الأربعة» أو لبعض الأكوان؛ كالحركة مثلاً؛ على أقوال. 
فاستدل المعتزلة بملازمة الأجسام للأعراض جميعها» أو بعضها - كالأكوان - على 
حدوثها. انظر: شرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار: ص٥۹‏ . 
واستدل الأشعربّة بملازمة الأجسام للأكوانء أو بعضها - كالحركة والسكون ۔ على 
حدوثها. انظر: «التمهيد» للباقلاني : ص۳۸» و«أصول الدین» للبغدادي: ص۹٥›‏ 
و«الإرشاد» للجويني : ص٠٠‏ . 
أما الماتريديّة : فقد وافقوا المعتزلة في استدلالهم بملازمة الأجسام للأعراض» أو 
لبعضها ‏ كالأكوان - على حدوثها . . انظر: «العقائد النسفية» لأبي حفص اللسفي : 
ص٠۲٠‏ و«تفسير أبي البركات النسفي»: (۱/ »)۲٠١‏ و«إشارات المرام من عبارات 
الإأمام» للبياضي : ص۸۲ . 
(۲) وهذه عبارات متنوعة» مؤداها واحد. انظر: «جامع الرسائل» رسالة في الصفات 
الاختيارية - لابن تيمية: (۳۱/۲ - ۳۲)ء واكتاب الصفدية» له: »)۱١۳/۲(‏ وادرء 
تعارض العقل والنقل» له: (۱۷۳/۸). 1 
وانظر من كتب الأشعريّة : «التمهيد» للباقلاني: ص١٤›‏ والإنصاف» له: ص۰۲۸ 
و«اللإرشاد» للجويني : ص۱۷ ۲۸ و«أصول الدين؛ للبغدادي : ص٠‏ . 
(۳) في «خ»: (بأتّه) . وما أثبت من م٠»‏ واط٤.‏ 
() وذلك لأ الحادث ما يكون مسبوقًا بالعدم ؛ حدث بعد أن لم يكن . = 
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ألف حادث» فإ الحزؤادث إذا جعلت مقدّرة محدودة» فلا بُ أن يكون لها ' 
ابتداء'؛ فان ما لا ابتداء له لیس له حد معیّن ابتدا منه؛ إذ قد قیل' لا ابتذاء ' 


له» بل هو قدیم أزلی دائم. E‏ 
حادث ؛ فإِلّه یکون e‏ وإمًا بعدها"؟. 


= ويفهم من هذا آل جنس الحواوث لها ابتداء . 
وهذا الأمر صحيح بالسبة للحوادث المخلوقة . و 
أمًا أفعال الله تعالى فليس لنوعها ابتداء؛ فهو - جل وعلا E EE‏ 
الفعلية آزلاًء ثم وجدت بعد أن لم تكن. ا ا ون کانت آفعاله قديمة 
النوع متجددة الاحاد ا : 
وما كان كذلك لا يقال عنه إِلَه جد بعد العدم . : : 
0 وقد مثلواءلذلك ببرهان» أطلقوا عليهم اسم (برهان التطبيق)» وقالوا : لو رض فیما لا 
يتناهی من الحواوث؛ سلسلتان؛ إحداهما من الطوفان إلى ما لا نهاية له في القدم» 
والأخرى من الهجرة إلى ما لا نهاية له في القدم» ثم طب بين هاتين السلسلتين؛ فكلما ' 
طرح من السلسلة الأولى واحدء طرح من الأخرى مقابله واحد أيضصًاء وهنا لا يخلو ' 
الحال من مور ثلاثة إا أن يفرغا معا : : وهذا حلاف الفرض» ويلزم منه مساواة الناقض 
للزائد. وإمًا ألا يفرغاء وهو باطل عندهم أيضًا؛ لألّه يلزم منه المساواة بين مختلمَين - 
مایا واچ وتستاحيل المساواة لتحقق الزيادة في أحدهما. وإكا أن يفرغ أحدهما . 
قبل الآخر؛ فإذا فرغا[ خي الناان لزم أن تفرغ الأخرى أيضا لوجود قدر متناء 1 
وهذا الأمر الثالث هو المعتبر عندهم » وهو يدل على امتناع حوادث لا أول لها. 
انظر من کتبهم : a‏ ن ااا ا N‏ 32 
e, (YY‏ 
)۲( وهذا تقدمت الإشارة إليه قريّاء وهو إحدى المقدّمتين التين بنوا عليهما إثبات حدؤث 
الأجسام» وهو معنی قولهم: ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» أو مأ ا سیق 
الحوادث فهو حادث ... إلخ. انظر: «نقض التأسيس» لابن تيمية - مخطوط -: 
(ق۷٤/‏ ب ¦ . Es‏ 
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وكثير منه م" يفطن للفرق بين جنس الحوادث» وبين ا لحوادث المحدودة ؛ 
فالجنس: مثل أن بُقال: ما زالت الحوادث توجد شينًا بعد شيء» أو ما زال 
جنسها موجودًاء أو ما زال الله متکلًّمًا إذا شاء» أو ما زال الله فاعا5ً لما 
يشاء" أو ما زال قادرا على أن يفعل قدرة يمكن معها اقتران المقدور 
بالقدرة» لا تكون قدرة يمتنع معها المقدور؛ فإ هذه في الحقيقة ليست 
قدرة. ومثل أن يقال في المستقبل : لا بُدّ أل الله يخلق شيتًا بعد شيء» 


)١(‏ آي: من النشار. 

٠‏ (۳) وهذاما قاله السلف - رحمهم الله - في صفات الأفعال الاختيارية؛ٍ و 
حادثة الأحاد» لا بمعنى وجود المفعولات معه جل وعلا آزلاً؛ فإ القول بوجود 
المفعولات مع الله جل وعلا آزلاً ليس من أقوال المسلمين . انظر: «منهاج السنة النبويةا 
لابن تيمية : .)۱٤۸/١(‏ 

)۳( مع القدرة التامة يتعيّن وجود المقدور» وإلا فليست قدرة. انظر: «جامع الرسائل؟ رسالة 
في الصفات الاختيارية لابن تيمية (TI /N0:‏ 
تنبيه : ليس يُفهم من قول السلف - رحمهم الله تعالى عن الله جل وعلا: لم يزل فاعلاء 
أو لم يزل خالقًا» آو لم يزل قادرا . .. إلخ : آذ الخالق للسموات والأرض والإنسان لم 
يزل يخلق السموات والأرض والإنسانء أو لم يزل يفعل کذا؛ بمعنی أن هذه 
المفعولات» أو المخلوقات موجودة معه في الأزل» بل المراد ما ذكره شيخ الإ سلام ابن 
تيمية في موضع آخر بقوله: (لم يزل الخالق لذلك سيخلقه» ولم يزل الفاعل لذلك 
سيفعله؛ فما من مخلوق من المخلوقات» ولا فعل من المفعولات› إلا والرب تعالى 
موصوف بانه لم یزل سیفعله» لیس موصونًا باه لم یزل فاعل5ً له خالقًا له؛ بمعنی أله 
موجود معه في الأزل. وإن كدر أنه كان قبل هذا الفعل فاعلاً لفعلل آخرء وقبل هذا 
المخللق خالقًا لمخلوق آخرء فهو لم يزل بالنسبة إلى كل فعل ومخلوق: سيفعله» 
وسیخلقه» لا بُقال: لم يزل فاعلاً له بمعنى مقارنته له). «درء تعارض العقل والنقل؛ 
لابن تيمية : (۲/ )۲٦۸- ۲٦۷‏ . 
وقال شيخ الإسلام في موضع أخر: ك 
الأفعال؛ إِذ کان کل منھما حادنًا بعد آن لم یکن» والحاوث بعد آن لم یکن لا يكون 
مقارنًا للقديم الذي لم يزل). ١درء‏ تعارض العقل والنقل»: .)۲١۷/۲(‏ = 
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ونعيم آهل الجنة دائم لا يزولء ولا ينفد. وقد بُقال في النوعين:٠كلمات‏ ' 
لله لا تنفدء ولا نهاية لها؛ لاني الماضى» ولا في المستقبل؛ ونحو ذلك ٠.‏ 


فالکلام" في دوام ا لجنس وبقائه» وألّه لا ینفد» ولا ینقضي» ولا یزول› 


ولا ا فیما یقدر محدو دا له أبتدأء» 1 و له ابتداء وانتهاء | 

ااب ن کا یالتار س ن : جنس الحواوث إذا قدر له ابتداء» وجب 
أن کون 0 انیا لاه مک فر فن دمه غل ولك الخد گر ن اک ا 
أکثر منهاء بخلاف ما لا ابتداء له ولا انتهاء؛ فان هذا لا یکون شىء فوقه» 
فلا يفضي إلى التفاضل!فيما لا يتناهى . وبسط هذا له موضع حر" : 


(0 


(۲) 
( 
(4) 


(6( 
(0 


وهذا هو التسلسل الذي أجازه السلف - رحمهم الله تعالى -» ورأوا آل إثباته ضرؤريّ 
لإئہات آفعال الله الاخنياريةء وعلیه یشهد قوله تعالی E‏ 


e و‎ 


د یریل أن تد ست ری ذز اله مدا [الكهف: .]۱١۹‏ 


فكلمات الله لا نهاية لها ll a SE‏ فلا هاي لكلمات. 
کذا في «خ٠»‏ وفي «م. . وفي «ط»: (فالكلمة) . 


ن اشا ة إل ارق ين جنس اطرادث وين خودت الحدردة؛ كا تم اوي بلطا“ 


بی الهذيل العلآف»ء والجهم بن صفوانء ومن وافقهما . . وکان من حجتهم ‏ ,اذا 


ل أول لها في الماضي» فيجب أن تمتنع حوادث لا نهاية لها في 


OEY: a Bl a المستقبل . . انظر‎ 

هکذا وردت في « خ٠‏ !ولام و«طا. ولع الأصوب حذفها. 

انظر: «منهاج السنة النبوية) لابن تيمية: (1/ »)۱٤۸ - ۱٤1‏ و(۲۲۳/۱ - ‘( 
و«القتارى» : ( 4( و۳ (۳٠-۲‏ واالصفدية» .(TaAPN:‏ 

وقد نسب حصوم شيخ الإسلام رحه الله كالسبكي وغيره (طبقانت الشافعية : (٠١١/١‏ أنه 


يقول بقدم العام وبتسلسل الحوادث» والمشهور من كتب شيخ الإسلام رجه الله أنه رد على 


الفلاسفة القائلين بقدم العام كما رد على قول المتكلمين الذين يجوزون دوام الحوادث في المستقبل 
دون الماضي ويقولون: إن الله خلق بعد أن لم يكن خلق» ونصر قول أهل الحديث الذي لم يفهمه 
المتكلمون؛ وهو أن الله لإ يزل فاعلا متكلما بمشيئته و يكن معطلا عن الخلق والأمر.. 
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والمقصود هنا أن هؤلاء جعلوا هذا أصل دينهم وإيمانهم» وجعلوا النكلمون جعلوا 
و ع اوو ی ا و و 
هذا الدليل ؛ فما آله لا يصح إيمانه فیگون کافزا غل قول طائفة م ٠‏ ولوت ادا 
ولا أن یکون عاصيًا" علی قول آخرین» وإما أن یکون مقَلَدًّا لا علم له 
بدینه» لکنه ينفعه هذا التقلید» ویصیر به مؤمتًا غير عاص . 
والأقوال الغلاثة باطلة ؛ لألّها مفوّعة على أصل باطلء وهو أن النظر الرسول ليدع 
الذي e E NE N a O‏ 
المسلمين يعلمون بالاضطرار أن الرسول لم يدع الخلق بهذا النظرء 
ولا بهذا الدليل؛ لا عامة الخلق» ولا خاصت ه۳ » فامتنع آن کون هذا 
شرطًا في الإيمان والعلم. 


)١(‏ وذلك لان النظر في هذا الدليل «دليل الأعراض وحدوث الأجسام» هو المسلك الوحيد 
عندهم لإثبات وجود الله تعالی» فمن لم يسلكه عجز عن إثبات وجود ربّه وتصحيح عقيدته ٠‏ 
فصار من الملحدين. انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: (١/١٠۴)ء‏ 
و«الفرقان بين الحق والباطل؟ له : ص۷٤‏ واشرح حدیث النزول»: ص۱١۱ .)١١١-‏ 
يقول الماتريديٌ عن الله تعالى : (لا سبيل إلى العلم به» إلا من طريق دلالة العالم عليه) . 
«الت وح د للماتریدي : ص۱۲۹ . 
ويقول أبو حامد الغزالي: (... فبان آل من لا يعتقد حدوث الأجسام» فلا أصل 
لاعتقاده في الصانع أصلا) . «تهافت الفلاسفة٩:‏ ص۱۹۷ . 

(۲) قال الصاوي: (والحق الذي عليه المعول: أله مؤمن عاص بترك النظر ... إلخ). 
لاشرح جوهرة التوحيد للصاوي: صا . 

(۳) فالانبياء الا - وفي مقدمتهم نبنا بء - لم يأمروا أحدًا بسلوك هذا السبيل» فدلٌ ذلك 

عن أله غير مشروع؛ إذ لو كان واجبًا أو مستحبًا لشرعه رسول الله ب . وما دام الأمر 

كذلك» فليست معرفة الله تعالى موقوفة عليه؛ إذ معرفته جل وعلا واجبة. انظر: 
امجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية٠:‏ (1/ )0١‏ . 
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ا ان د ن معب شرن ب 
وهم عالمون بصدق : الزسول» وبما جاء به وعالمون بالله » وبأّه لا إله 
إلا الله ولم يكن الموجب لعلمهم هذا الدليل المعيّن؛ كما قال تعالى : 


2 
٣‏ لم ت م 


ویر يوالم رى > انزد لک ء من رب ت هو احق يهئ إل صل ٠‏ 


العيز ر4 وقال: 3 سهد امه آم کک که إلا هو والمیگة أا يار 
انی ردا : <۵ انی تاا لقب تلا کی رانچ . 
وقد وصف باليقین والبصيرة E‏ : وبالخرة هم 
بوقنون 4(“ » وقوله: # کک وقول : 3 قلمزو 
سيلج ادوا إل و عل بوس ية ومن أتَبعَّى 4" وأمثال ذلك . ا 
فتبين أن هذا النظر والاستدلال الذي أوجبه هؤلاء» وجعلوه امل | 


الدين› لیس ما آوجبه اور 3 ولو قدر أله صحيح في نفسه» وان 


0 ھا أنكره بعض النشّار أنفسهم . يقول أبو حامد الغزالي - وهو من أئمة المتكلمين -: ٠‏ 
(فلیت شعري متی تقل عن رسول اله ل أو عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -آنهم قالوا 
لمن اء لها الدلز غل أن العالم حادث : اله لا يخلوغن الأغراض ٤‏ وما لا شر 

عن الحوادث حادث) : «فيصل التفرقة بين الإأسلام والزندقة» للغزالي : ص۸۹٠‏ 

(۲) سورة سباء الاية: 1.! 

. ٠۸ سورة آل عمران» الآية:‎  )۴( 

. ١۹ سورة الرعده الآية:‎ )6( ٠ 

(6) سورة البقرة» الأية : ٤‏ 

() سورة البقرةء الأية: ٠‏ 

۰ RE 

0 بل الم بره قي إتات هذا لطر والاتدلال ديل ؟ لا من كتاف وا سف وار 
صحابي» ولا قول تابعيّ» ولا أحد من أئمة الدين . انظر: «منهاج السننة النبوية» لابن 
EE‏ 


۲0٦ 
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٠‏ الرسول أخبر بصحته» ولم يلزم من ذلك وجوبه؛ إذ قد يكون للمطلوب 
. آدله كر ة: 
ولهذاطعن‌الرازي" › وأمثاله" على أ المعالى" في قوله: إِلّه لايُعلم طن‌الرازي 
8 4 ت غر على اجرب 
حدوث العالم إلا بهذا الطر ى وقالوا: هب آنه يدل على حدوث وره عل اوي 
العالم» فمن ين يجب أن لا يون ثم طريق آخر . 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسن التيمي؛ فخر الدين الرازي» أشعري المعتقدء إلا أنه حلط 
E‏ 
انظر : «وفيات الأعيان؟ لابن کا (۳/ ۳۸۱ ۳۸۵)» وانقض التأسيس؟ لابن تيمية 
مبخطوط : (ق۲۸/ آ)» و«لسان المیزان» لابن حجر : ۲٤۹/٤(‏ ۔-۹٤۲).‏ 

(۲) كأبي الحسن الآمدي الذي قَلّل من شأن دليل الأعراض وحدوث الآجسام» وقال بعد أن 
نقل الدليل بطوله : (وهو عند التحقيق سراب غير حقيق). «غاية المرام في علم الكلام» 
للامدي : ص۰٠۲‏ . 

(۳) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» آبو المعالي الجويني. احتار في أخر عمره» 
وتمتّى أن يكون على عقيدة عجاتز بلده. توفي سنة ٤۷۸‏ ه. 
انظر ‏ «اسير أعلام النبلاء» للذهبي : )٤۷۷ _ ANN‏ والفتاوى المصرية» لابن 
تيمية : (1/ »)1١١- ٦۲١‏ ولابغية المرتادا له: ص١٥٤‏ . 

(4) انظر: «نهاية العقرل» للرازي - مخطوط -: (ق٠۷٠/ب)ء‏ و«المطالب العالية؛ له: »)۷١/١(‏ 
و«المباحث المشرقية» له: (۳۲۷/۱» .)٠٠١‏ فقد ضكّف البراهين الخمسة التي احتحًٌ بها 
أبو المعالي في الإرشاده : ص۳۷. ومن شايعه على حدوث العالم وحدوث الأجسام. 

٠‏ وقد ذكر شيخ الإسلام موقف الأشعربة من دليل الأعراض في موضع آخرء فقال: (لكن 
ھۇلاء وغيرهم يعتقدون صحة تلك الطريق» وإن قالوا: إن تصديق الرسول لا يتوقف 
عليها. ثم منهم من يقول إنها لا تعارض النصوص» بل يمكن الجمع بينهما؛ وهذه طريقة 
الأشعريّ وأئمة أصحابه ؛ يثبتون الصفات الخبرية التي جاء بها القران» مع اعتقاد صحة 
طريق الاستدلال بحدوث الأعراض وتركيب الأجسام . . . ومن هؤلاء من يدعي التعارض 
بينهما؛ كالرازي وأمثاله ؛ كما يقول ذلك من يوجب الاستدلال بطريقة حدوث الأعراض ؛ 
كالمعتزلة وأبي المعالي وأتباعه). «درء تعارض العقل والنقل»: (۷/ .)۷١ ۷٤‏ . 


Yo¥ 


ibe BERÎ 


وسلكراهم طرئا أ E‏ 
ار کا ار ی و ا و 
والمؤمنون الذين لا يجتمعون على ضلالة بأنها طريق صحيحة» لم يتعین» 
مع إمكان سلوك طرق أخرى“. 
كما آله في القرآن سور وآيات قد ثبت بالنصنٌ والإجماع انها من آبات 
۸ب الله الدالة على / الهدى . ومع هذاء فإذا اهتدى الرجل بغيرهاء وقام 
بالواجب» ومات ولم یعلم بهاء ولم یتمکن من سماعهاء لم یضره؛ 
کالآبات المکټة التي اهندی بها من آمن ومات في سيا انيج قبل آن بزل 
سائر القرآن ا 


)0( فا وهي طرین دة م رد في کاب اء ولا سک سول اث ولم ساکها ا 
من الصحابة الموصوفين بالعلم والإيمان» وكذا التابعون لهم بإحسان. 

() الطرد: ما يوجب الحكم لوجود العلة؛ وهو التلازم في الثبوت . 
٠والعكس‏ : عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة. 
وقيل العكس : عدم الجكم لعدم العلة. 
انظر : «التعریفات» للجرجاني : ص۱۸۳ ۱۹۸٠ء‏ اا ا اقاضي آي 
یعلی : (۱/ ۷۷). 
ويقول شيخ الإتلام أبن مية موضخا هذه القاعدة د فالدل ب طرده إا 
في بعض مؤلفاته : (فمن المعلوم أن الدليل يجب طرده وهو ملزوم للمدلول عليه ؛ 
ا و ؛ فلا يلزم من عدم الدليل 
عدم المدلول له . وهذاكالمخلوقات ؛ فإلّها آية للخالق ؛ فيلزم من ثبوتها ثبوت ,الخالق» 
ولا يلرم هن وجو الخال ارنودها . وكذلك الآيات الدالأت على نبوة لنب . وكذلك 
كثير من الأخبار والأقسة الدالّة على بعض الأحكايى لزم من ثبوتها ثبوت الحكم» 
ولا يلزم من عدمها عدمه؛ إذ قد يكون الحكم معلومًا بدليل أخر ...). «درء تعارض 
العقل والنقل؟ لابن تيمية : (۰/ ۲۹۹ ٤ .)۲۷١‏ 


oA 


kutub-Dbdf net 


ولهذا أنكر كثير من العلماء على هؤلاء إيجاب سلوك هذه الطريق» مع من أنكرسلوك 

هذه الطريغة 

E‏ کا لاقي اي ا لطريفة 
| ))0( )1( 
a‏ 


(۱) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خاب البستي» إمام صاحب تصانيف» تأثر بتقريرات 
المتكلمين في بعض جوانب العقيدة. توفي سنة ۳۸۸ه. انظر : «وفيات الأعيان؟ لابن 
خلکان: »)۲۱۱-۲۱۲٤/۲(‏ و«سير آعلام النبلاء» للذهبي : (۱۷/ ۲۳ -۲۸). 

() وقد نص على أله يرى أن الطرق الشرعكة أوضح بيانًا» وأصح برهانًا من طريقة الأعراض 
وحدوث الأجسام» وما قاله: (فأمًا مثبتو النبوات فقد أغناهم الله تعالى عن ذلك» 
وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريق المنعرجة التي لا يؤمن العنت على راكبهاء 
والابتداع والانقطاع على سالكها) . 
ذكر ذلك في كتاب «الغنية عن الكلام وأهله». وقد نقل عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «نقض التأسیس»: (۱/ »)۲١ ٤‏ وني «درء تعارض العقل والنقل۲: .)۲۹٤-۲۹۲/۷(‏ 

. تقدمت ترجمته : ص٤١٠ . ولم قف على كلام له في ذلك‎ MW 
وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية كم إلى أن أبا يعلى ممن انتقد دليل الأعراض‎ 

وحدوث الأجسام. انظر: امجموع الفتاوى»: .)١٤١ /٥(‏ 

. هو أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي» وقع في حبائل المحتزلة» فتجاسر على تأويل الصفات‎ )٤( 
.ه٤١١ من مؤلفاته كتاب «الفنون» الذي يزيد على أربعمائة مجلدء ولد سنة ١۳٤ھ أو‎ 
والسان‎ ء)٤٥١١‎ - ٤٤۳ /٠۹( : توفي سنة ۳١۵ه. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ 
»)٤۲٤/١( : وامنهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ ء)۲٤٤‎ ۲٤۳ /٤( : المیزان» لابن حجر‎ 

.)١١ /٤( واشذرات الذهب»:‎ : 

)٥(‏ وها هو ابن عقيل - رغم وقوعه في حبائل المتكلمين - يقول: (آنا أقطع أذ الصحابة ماتوا 
ولم يعرفوا الجوهر ولا العرض . فإن رضيتَ أن تكون مثلهم» فكن» وإن رأيتَ أن طريقة 
المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر» فبئس ما رأيت). نقله عنه ابن الجوزي في 

«تلبيس إبليس٠:‏ ص٩۸‏ . وانظر : ١درء‏ تعارض العقل والنقل» لابن تيمية : .)٤۸/۸(‏ 

)١( ٠‏ كأبي حامد الغزالي في «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: ص1۲۷ء وآبي الحسن 
الامدي في «غاية المرام في علم الكلام: ص٠٠۲٠‏ وابن رشد الحفيد في «الكشف عن 
مناهج الأدلة٤:‏ ص۳٤‏ » وغيرهم. 
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والأشعري” ٤ے‏ اکر عل سن ویب سلوکا ایشا نی رسا ایی 
أهل الثغر» مع اعتقاده. صحتها"» واختصر منها طريقة ذكرها في أول. 
كتابه المشهور المسمّى ب «اللّمع» في فی الرد على أهل البدع» وقد اعتنى به 
أصحابه حتی شرحوه شرو حًا کثيرة. 7 
والقاضي بو بکز" شرحه» ونقض كتاب عبد الجبار*؟ الذي ميلف 
د ا i‏ 


۷ افو لی ین سال بن ای کر بب إلى آي موس الأفري مات زرل اه . 
كي وكنيته آبو الحشن. ولد في البصرة سنة ١ه‏ وتوفي على القول الراجح نة ' 
٤ه‏ في بغداد. وکان له ثلاثة أحوالء كان في أولاها معتزليًا» وسلك في الثانية ' 
مذهب ابن .کلاب»؛ ورجح أخيرّا إلى معتقد السلف» واف عدة كتب في رة 
معثقدهم؛ ککتاب «الإبانةا وارسالة أهل اللغراء و«مقالات اللإسلاميين).'' '. : 
انظر: «البداية والنهاية» : ۱۹۹/۱۷)ء واشذرات الذهب»: (۲/۲١۳)ء‏ ومقدمة ‏ 
تحقیق د . عبد الله شاكر ل «رسالة إلى أهل الثغره لأبي الحسن الأشعري . 
)۲( وقد ذكر في «زسالة إلى أهل الثغر»: أن (الأعراض لا يصح الاستدلال بها إلا بعد رتب ' 
كثيرة يطول الخلاف فيها ويدقٌ الكلام عليها؛ فمنها ما يحتاج إليه في الاستدلال على . 
TT‏ والمعرفة بشبه المنكرين لها .. . إلخ)؛ من طولهاء وغموضهاء والتناقضات ؛ 
التي حوتها؛ لذلك الأشعريّ - مع تصحيحه لطريقة الأعراض - أن في الطرق 
الشرعية غنية عنها. 
انظر: «رسالة إلى اط ال : ص٤۱۸‏ - ۵٩۱۸ء ۱۸٦‏ - ۰۱۸۷ وائظر : ادرء تعارض _ 
العقل والنقل؟ لابن تيمية : 4/0( e‏ 
(۳) مخمد بن الطيّب الباقلاني. سبقت ترجمته : ص٠١٠‏ من هذا الكتاب. 
)٤(‏ هو عبد الجبار بن أحجد الهمداني» شيخ المعتزلة. توفي سنة ٤1١‏ ه. e.‏ 
. انظر: «سير أعلام النبلاء»: ۲٤٤/۱۷(‏ - ١٤٠)ء‏ و«لسان الميزان» لابن حجر: : 
.(FAV-_TAT/Y)‏ 0 
() في «خ٠:‏ (نقض النقض للمع). وما أثبت من «م٠»‏ واط). 
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وأما كابر أهل العلم من السلف والخلف : فعلموا أنها طريقة باطلة في دليل الأعراض 
انفسهاء مخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقولء وألّه لا يحصل بها ٠‏ 
العلم بالصانع» شر 5ف ل وک :م کا اعاد ات اط 0 
توجب' مخالفة كثير مما جاء به الرسول» مع مخالفة صريح المعقول؛ 
کا اضا ت بن لها من هة والح والكلاة؛ والکر امد ومن 
تبعهم من الطوائف» وإن لم يعرفوا غورها وحقيقتها؛ فإ أئمة هؤلاء 
الطوائف صار كل منهم يلتزم ما يراه لازمًا له ليطردهاء فيلتزم لوازم“ 
مخالفة للشرع والعقل» فيجيء الاخر» فيرد عليه» وبين فساد ما التزمه» 
ويلتزم هو لوازم أحر لطردهاء فيقع أيضًا في مخالفة الشرع والعقل. 


٠‏ () قال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر عن هذه الطريقة : (فهذه الطريقة ما يُعلم 

بالاضطرار أن محكَدًا بي لم يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة آنبيائه . ولهذا قد 
اعترف حدّاق أهل الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم› 
ولا سلف الأمة وأئمتهاء وذكروا آنها محرمة عندهم» بل المحققون على أنها طريقة 
باطلة) . «درء تعارض العقل والنقل»: (۱/ ۴۹). 

(YW‏ في «خ1: (يوجب). وما ثبت من «م٠»‏ واط». 

(۳) من ذلك تعطيل الله تبارك وتعالى عن صفاته العلا التي وصف بها نفسه» أو وصفه بها 

٠‏ رسوله؛ كلهاء أو بعضها .. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر: (لأجل 
الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض : التزم طوائف من أهل الكلام من 
المعتزلة وغيرهم نفي صفات الرب مطلقًّاء أو تفي بعضها؛ لأ الدالّ عندهم على 
حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بهاء والدليل يجب طرده؛ فالتزموا حدوث كل 
موصوف بصفة قائمة به» وهو أيصًا في غاية القساد والضلال . ولهذا التزموا القول بخلق 
القرآنء وإنكار رؤية الله في الاخرةء وعلوه على عرشه» . ..). «درء تعارض العقل 

: والنقل» لابن تيمية: .)٤١/١(‏ 

)٤(‏ في «خ٤:‏ لو اوا ا ات وهو في (م٤»‏ و«طا؛ لأ (لوازم) ممنوعة من 
الصرف. 


kutub-bdf net 


الجهمبة النزموا 


فالجهمية التزموا ا ی ا ا ا ا 


اسان اعراضًا تقوم بالموصوف» ولا بعل موصوف بصفة إلا الجسم فإذا . 
اعتقدوا حدوته» اعتقدوا حدوث كل موصوف بصفة» والربٌ تعالی قديم. 
فالتزموا نفي صفاته » وأسماؤه مستلزمة لصفاته ؛ فنفوا أسماءه e‏ 
وصفاته الناد" . 


العنزلة التزموا 
نفي الصفات 


والمعتزلة استعظموا نفي الأسماء لما فيه من“ تكذيب القرآن تكذيًا' 
ظاهر الخروج عن القل والتناقض ؛ فإِلّه لا بُ من التمييز بين الربٌ وغيره. 


بالقلب واللسان» فما لا يُميّر من غيره لا حقيقة له ولا إثبات. وهو حقيقة . 
قول الجهكة ؛ فإِنّهم لم يُثبتوا في نفس الأمر شيئًا قديمًا ألبتة. 


0 


(۲) 


(¥) 


(4) 


)( 


في «خ»: ا u‏ آثبت من «م٠»‏ واط». 1 
حکی عنهم شیخ الالام في موضع آخر انهم یقولون عن الله تعالی ارات ا 
والحيّ» والعليم» وإحو ذلك؛ ؛ لألّه إذا كان له اسم من هذه الأسماءء لزم أن يكون متصفًا . 
بمعنى الاسم؛ كالحياة» والعلم؛ ؛ فإ صدق المشتقّ مستلزم لصدق المشتقمنه» وذلك ' 
يقتضي قيام الصفات به» وذلك محال . . .( . (مجموع فتاوی ابن تيمية٤:‏ (7/ ..)۴١‏ 

وقد بس شيخ الوساام 5ل الكلام عن تعطيل الجهمية لأسماء له وصفات سين 
لدليل الأعراض وحدوث الأجسام في مواضع كثيرة من كتبه الفريدة. 


. انظر على سبیل المثال ل شرح حدیٹث الترول»: ص۷٥۱‏ ›» ولادرء تعارض العقل ‏ 


والنقل» .)٠ 1) EDE‏ وامنهاج السنة النبوية»: (۲/ ٩۷‏ -44). 
في لاخ) : : )مع( . وما أثبت من «م» و«ط». 


. وأسماء الله تعالى يتنتونها على ااا ا 
اع بات ما دلت علبه من صفات, وهذا ما ير المعتزلة من إثباته . . لألّهم . 


يزعمون آنٌ إثبات الصفات له تعالى يق يقتضی أن يکون جسمًا. 


انظر: «درء تعارضن: العقل. والنقل» لابن تيمية: ›)٤1/١(‏ وآمنهاج السنة ايت 
(/). و«شرح الطحاوية): .)۲٠-۲۲/۱(‏ ا 
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كما أ المتفلسفة الذين سلكوا مسلك الإمكان والوجوب» وجعلوا e‏ 
ذلك بدل الحادث والقديم» لم بشبتوا واجبًا بنفسه البتة”"ء وظهر بهذا فساد 1 
عقلهم» وعظيم جهلهم» مع الكفر؛ وذلك أله يُشهد وجود السموات 
وغيرها. فهذه الأفلاك إن كانت قديمة واجبة» فقد ثبت وجود الموجود 
القديم الواجب» / وإن كانت ممكنةء أو مُحدثة» فلا بُ لها من واجب ۱۸/ب 
قديم ؛ فإنً وجود الممكن بدون الواجب”"» والمحدّث بدون القديم ممتنعٌ 
في بداية العقول. فثبت وجود موجود قدیم واجب بنفسه على کل تقدیر . 

E A 
. القديم مطلقًاء ونفي الواجب : عُلم أله بطل‎ 


(1) إذالوجود -عندهم -ينقسم إلى واجب» وممكن - وهو خلاف تقسيم المتكلمين له إلى 
قدیم وحادث -. ۰ 
ويُعرّف المتفلسفة الواجب: بأنّه الضروري الوجود - وهو يقابل القديم عند 
المتكلمين -» ويُعرّفون الممكن بألّه الذي لا ضرورة فيه بوجه؛ أي: لا في وجوده» 
ولا عدمه ‏ وهو يقابل المحدّث عند المتكلمين -. 
انظر : «النجاة» لابن سينا: ص٦٠۴٠‏ و«معيار العلم في فن المنطق» للغزالي : ص۹٣۳۲‏ - 
I‏ 

| (۲) وهم يزعمون أل واجب الوجود هو الذات دون صفاتها. ولا بُعقل ذات مجردة عن 
الصفات. بل ذلك من صفات العدم؛ لذلك لم يثبتوا واجبًا. انظر: «منهاج السنةا لابن 

تيمية : (۲۹۳/۱1). 

(۳) في «خ»: (الوجب) . ويبدو أنً الألف سقطت سهرًا. 

)٤(‏ لال الواجب المجرد عن جميع الصفات. أو القديم TT‏ : ممتنع 
الوجود؛ إذ لا بد لوجوب وجود الواجب» وإثبات وجود القديم من إثبات ما يُميّزه من 
الصفات . . ولا يستلزم ذلك تعدد القدماءء أو تركيب الواجب؛ لأ نفي ذلك بقتضي 
نفي ما بّريدون إثباته . 
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عن فی صف وقد سط هذا في مواضع ٠‏ وین آل كل من نق صفة ما أخبر به 

2 الرسول لزمه نفي جميع الصفات» فلا يُمكن القول بموجب أدلة العقول ' 

إلا مع القول بصدق الرسوؤل؛ فأدلة العقول مستلزمة لصدق الرسول؛ 

فلا یمکن مع عدم تصدیقه القول بموجب العقول» بل من كلّبه فليس معه. 
لاعقل» ولاسمع؛ كما أخبر الله تعالى عن أهل النار: 

قال تعالی : ل کا لی فیا ج سام رتبا آل ایک زیر 6 قالوا بل قد جا 


ء3 
. کک ر ص 2 0 کے ر و ر ت 
در قينا وقلنا ما رل آله یکر اشر او کی کر لاق و کا۵ نمع أو 
ا لر 


قل ما کان ای ایر عار أذ سحا لصح امیر 4" ٠‏ 
مبسوط في غير هذا الموضع 


= قول شيخ الإسلام :ابن تيمية 8: (وإذا لم يكن واجباء لم يزم من التركيب ' 
مُحال» وذلك لأنّهم إلّما نفوا المعاني لاستلزامها ثبرت التركيب» المستلزم 'لنفي 
الوجوب. وهذا تناقض؛ فان نفي المعاني مستلزم لنفي الوجوب» فكيف پشرنها ۰ 

٠‏ لثبوته؟!). 

اجموع فتاوی ابن تیبيت : : (rio‏ 

(1). انظر من كتب ابن تيمية: «منهاج السنة النبوية: (۲/ .)۲٦۷‏ وامجموع الفتاوی»: 
»)١‏ و«درء تعخارض العقل والنقل» : ( 0( واالتدمريةا: ص١٠‏ . 

ر ی الت اا رن الال اا تارتن لات ۰ 
الرسول» لا لتصديقه؛ كما يزعم أصحابها؛ لذلك يصفها شيخ الإسلام كا بتسميته : 
لها (ترتیب الأصول ا ا ا والعل»: 
(Y/Y)‏ 

(۳) سورة الملك الأية: .١١-۸‏ 

() انظر: «درء تعارض العقل والنقل): »)۳۲١/١(‏ ولامجموع فتاوى ان تيمية : 
(for 1D‏ 
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والمقصود هنا أن المعتزلة لما رأوا الجهمية قد نفوا أسماء الله الحسنى»› العتزلة نفوا 

& ء ت . الصغات أت | 

ا و ای رچ ی 
نفى الصفات : نفوا الصفات؛ فصاروا متناقضين؛ فإ إثبات حيّ» عليم› 
قدیر» حکیم› سمیع › بصير› بلا حياة» ولا علم» ولا قدرة» ولا حكمة» 
ولا سمع» ولا بصر: مكابرة للعقل؛ كإثبات مصل بلا صلاة» وصائم 
بلا صيام » وقائم بلا قيام » ولحو ذلك من الاسماة القة؛ كاشياء 
ولهذاذكروا في ا RR‏ 
كالحيٌ» والعليم لا ينفك عن صدق المشتق منه؛ كالحياة» والعلم» 


م 


وذکروا النراع ص ا دکروه من المعتزلة ؛ ق على ؛ وابي 


. (استعظموا ذلك): ليست في «خ. وأثبتها من «م)» ولاط)‎ )١( 

(۲) طريق التركيب؛ إذ زعموا أ إثبات الصفات يستلزم تعدّد القدماء» فيكون القديم مُركَبًاء 
والقديم ليس بمُركّب» لذلك زعم عبد الجبّار أن نفي الصفات هو السبيل الوحيد إلى 
القول بإفراد الله بالقدم . انظر : «المغني في آبواب التوحيد والعدل» لعبد الجبار : »)۳٣١/6(‏ 
ونفي الصفات هو أحد أصول المعتزلة الخمسة» ويُطلقون عليه اسم التوحيد. انظر : 

۰ «شرح المقاصد» للتفتازاني : 9 /). و«الملل والنحل» للشهرستاني : ص٦٤ ٤١‏ . 

٠‏ (۳) قال في المراقي: 

وعند فقد الوصف لايشتتق ٠‏ وأعوزالمعتزليّ احق 
(اشرح مراقي السعود»: ص۷١۲‏ . وانظر: «بدائع الفوائد لابن القيم: .)۲۲/١(‏ 

أ (6) في «خ٤:‏ (مشتق). وما أت من «م٠»‏ و«طا. 

9 في اج (معين) موصول: 

() آبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن آبان» مول عثمان بن 
عفان» الجبائي البصري . ولد في سنة ٤٠ه.‏ شيخ المعتزلة» تلسب إليه فرقة الجبائية 
من المعتزلة» درس الاعتزال على شيخ المعتزلة عن أبي يعقوب الشكام؛ وتزؤج = 
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1 فجاء ابن کاب ومن اتبعه؛ کالاأشعريٌ› والقلانسيع 
فقرروا أنه لا بُ من إثبات الصفات متابعة للدليل السمعي والعقلي 


“4 


مع إثبات الأسماء. ا وقالوا: لیت اغراف وان ا ل يبقی , 


الكلاببة توا ها 
الصفات العفلية ھ 


لجبتي بغ لانمري» تلمد مله انعر در أن يترك الاعتزال توفي نة ۳۵٣۳ء‏ 
اج ا 
انظر: «الملل رالنحل! للشهرستاني : (١/۷۸)ء‏ و«البداية والنهايةا : ٤ Ite»‏ 
واسير أعلام التبلاء» : 9 واذکر اهت القرق التسين والعي المخالفة ۰ 
للسنة والمہتدعين٤:‏ ص 1 : 
(۱) آبوهاشم: E e‏ الوهاب. ولد سنة ۲۷۷ه وتوفي ' 
سنة ١١۳ه.‏ وإليه تلسب فرقة البهشمية - إحدى فرق المعتزلة -.. ١‏ 
انظر : «شذرات الذهب» : ( ۹ و#سيرأعلام النبلاء) 1۳/۱ و«الملل والنخل»: 
(۷۸/1), و«ذكر مذاهب الفرق الشنتين والسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين؛ :ص۷٥‏ . 
)۲( هو آبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالذ القلانسي الرازي . قال عنه ابن عساکر : (إنه : 
من معاصري أي الحسْن كه » لا من تلاميذه كما قال الأهوازي . وهو من جملة العلماء 
الكبار الأثبات› واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات) . «تبیین کذب المفتري» : ص۳۹۸ . 


(۳) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هة أن العرض في اللغة : هو ما بعرض ويزول. انظر : 
«مجموع الفتاوی۲: »)۴۱١ /٥(‏ و(۰/۹٠۳)‏ . واستدل بقوله تعالی : # اون عرس ها 
ن4 [الأعراف: .]۱١۹‏ 3 
:وذکر كث أن العرض عند أهل الاصطلاح الكلامي : قد يراد به (ما قوم بغیره مطلقا» 
وقد يراد به ما يقوم بالجسم من الصفات تي ردا مطح امور اوی 
امجن الفاوي : 0/0( 
أا المتكلمون: فالعرض عندهم ضد الجوهر؛ إذ العالم عندهم جواهر ا 
فا جوهر : هو المتحيز > وكل ذي حجم متحيّز. والعرض: هو المعنى القائم 'بالجوهر؛ . 
كاللون» والطعم» والرائحة» والحياة» والموت» والعلوم والإرادات والمَدّر القائمة ٠‏ 
بالجواهر . 

انظر: «الإرشاد» للجويني : ص؟» و«أصول الدين» ا AE‏ 
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O O 
من قال‎ E eR, 
8 أنكره عليهم جمهور العقلاء» وقالوا: إنهم خالفوا الحسّ وضرورة العقل؛‎ 

وهم موافقون لأولئك“ على صحة هذه الطريقة - طريقة الأعراض -. قالوا: 
وهذه تنفي عن الله أن يقوم به حاڍث» وکل حادش فإِتّما یکون بمشیئته 
فوته فالا : فلا صف بشيء من هذه الأمور؛ لا یتكلّم بمشیئته وقدرته» 
ولا یقوم به فعل اختیاري يحصل بمشیئته وقدرته"؛ کخلق العالّم» وغیره. 

بل منهم من قال: لا يقوم به فعل» بل الخلق هو المخلوق؛ كالأشعريّ 


افقه )¥( 
ومن وادمه ٠‏ 


)١( ٠‏ بل يطرأ عليه التغْيّر والتحول» وهذا من صفات الحوادث. 
انظر : درء تعارض العقل والنقل؟ لابن تيمية: .)°١-۳٠۲/۱(‏ 

(۲) ولیس ذلك شاملا لکل صفات الله تعالى؛ بل بُفزقون بين صفات الأفعال» وما عداها؛ 
فيطلقون على صفات الأفعال اسم الأعراض» وينفون قيامها بالل تعالى؛ بحجة أنها 
تعرض وتزول - بزعمهم » ولا بُطلقون اسم الأعراض على ما عدا ذلك من الصفات . 
انظر: «(مجموع فتاوی ابن تيمية٩:‏ (/۳۹). 
وعلى هذا المعتقد متقدمو الكلاببّة والأشعريّة» وفدنقل اتفاقهم على ذلك : الرازي في 
كتابه «المحصّل»: ص٠٠۲٠‏ والإيجي في «المواقف»: ص٠١٠‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقطة من أصل «خ»» وملحقة بالهامش . وهي في «م٠»‏ و«ط. 

)٤(‏ للمعتزلة. 

. أي : طريقة الأعراض‎ )٥( 

(7) قالوا: لو قامت به الأفعال الاختيار e E‏ ؛ لأ القابل للشيء لا يخلو 
عنه وعن ضده. وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . انظر: «إحياء علوم الدين“ 
للغزالي: (۱/ ٠)١۷ _ ٠١ ٤‏ و«نهاية الإقدام في علم الكلام؟ للشهرستاني: ص١٠‏ ء٠‏ 
و«شرح جوهرة التوحيد» للبيجوري: ص١٩‏ . 

)¥( كابن فورك» والغزالي» وغيرهما. انظر: «مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك: ص٣١٤‏ 
٤۷۳‏ و«قواعد العقائد» للغزالي: ( ص١٠٠ .)١١۷-‏ ت 
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ماوقع بن ابن ومنهم من قال : ا الربٌ قديم أزليْء وهو من صفاته الأزلية؛ 
E‏ وهو قول قدماء الكلابكة". وهو الذي ذكره أصحاب ابن خزيمة" لكا وقع 
٠‏ بينه وبينهم بسبب هذا الأصلء > فكتبوا عقيدة اصطلحوا عليها ٠‏ وفیها: 
إثبات الفعل القديم الأزليّ. 
وکان سبب ذلك. هم کانوا كلابية لَه لا ا 
a‏ وآبدًا 


اللاي هي اناع أي تمد يه أف بن ست اقطان المعرزت ابن كلانه ك 
الأشعريّ مسلكه في طوره الثاني ٠‏ وتوفي سنة ١٠٤۲ه.‏ : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (الكلابية والأشعرية خير من هؤلاء - يقصد النجارية 
والضرارية - في باب الأسماء والصفات؛ فإنهم يلبتون لله الضفات العقليةء وأئمتهم 
يثبتون الصفات الخبرية في الجملة؛ كما فصل آقوالهم في غير هذا الموضع . وأمأ في 
القدر ومسائل الأسماء ر الأحكام فأقوالهم متقاربة) . . امجموع الفتاری»: (۱۰۳/۳).. 
وانظر: «مقالات الإسلاميين» : YYo gy (o1 F0۰)‏ ۷۰ وفذکر مذاهپ 
الفرق الشنتين والسبعين المخالغة لمسنة والمبتدعين» : صض ٠٤١-۱۳۹‏ . 

(۲) أصحاب ابن خزيمة : االمقصود د بهم: أبو علي الثقفي» وأبو بكر الصيفي»› وکانا من 
أخص تلامیذ این خزيمة وكانا يقولان بقول ابن كلاب في کلام الله : أله أزليّ» و أنه 
ایتلم إذا شای متى؛ شاء» ولا تعلق ذلك بمشیئته . e‏ 
ذلك نزاع» حتی أظهروا موافقتهم له فیما لا نزاع فيه . 
انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: : ١ 1 CAT -YY A/D)‏ وامجموع الفتاوئ»: 
(1۷/ 61( و«سير أعلام التبلاء» : )1 (FAN TYY‏ 
وای شکب کان د ت ن یکر۵ کلم اه تمای من سات امال» وات عل اعام 
يقوم بذات اكلم بلا قدرة ولا مشيئة» أزليّ كأزلية العلم والقدرة. انظر: «شرح حديث 
النزول» لابن تيمية : ص۱۹۹ - ١۱۷۰ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل» له: /١(‏ 1۸). 

(۳) ذکر شيخ الإسلام کاش اا عو اجر ای وف ین ابن شر وی اوا 
رما نتج عنهاء ذكرها بطولها الحاكم آبو عبد الله النيسابوري في تاريخ نيسابور». 
انظر : يرع الفادى NEA‏ ض العقل والنقل» (AT - AE‏ 
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وكان ابن خزيمة وغيره على القول المعروف للمسلمين وأهل السّة : 
أن الله یتکلّم بمشیئته وقدرته» وکان قد بلغه عن الإمام أحمد أنه كان يذمٌ 
الكلابيّة» وألّه أمر بهجر الحارث المحاسبي"“ لما بلخه أنه على قول 
ا ات وكان يقول: حذروا عن حارث الفقير؛ فإله جهم" . 


واشتهر هلا عن آ۲ 


)١( .‏ هو الحارث بن أسد المحاسبي»ء أبو عبد الله» من شيوخ الصوفيةء قال عنه الذهبي : 
صدوق في نفسه. وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانيفه. «سير أعلام النبلاء» : 
.)۱١۲ ۱۱۰/۱۲‏ وقال شيخ الإسلام 4 : (وبسبب مذهب ابن كلاب هجره 
الإمام أحمد بن حنبل» وقيل تاب منه). «منهاج السنة النبوية: (١/٤۲٤)؛‏ وانظر: 
«(مجموع فتاوی شيخ الإسلام»: (۳۹۸/۱۲). 
وقد نقل ابن الجوزي في «تلبیس إبلیس»: ص٠۲۲‏ عن أي عبد الرحمن السلمي - 
صاحب «طبقات الصوفية : (ت ٤١١‏ ه) آنه قال: (وتكلم الحارث المحاسبي في شيء 
من الكلام والصفات» فهجره أحمد بن حنبل» فاختفى إلى أن مات) . 

(۲) في «ط۲: (ابن کلام). وهو خطأ مطبعيّ . 

)۳( لم أجد هذه العبارة بنصها فيما اطلعت عليه من مصادر. ولكن ذكر أبو يعلى في 
«الطبقات»: عن الإمام ا ورت افو ا ا و ارت 
حذّروا عن حارث أشد التحذير . .). «الطبقات»: )١۳- 1۲ /١(‏ . 
ونقل ابن الجوزي عن الخلال في كتابه «السنة»» عن أحمد بن حنبل أنه قال : (احذروا 
من الحارث أشد التحذير . . الحارث أصل البلية - يعني : e‏ 
جالسه فلان وفلان» وأخرجهم إلى رأي جهم» وما زال مأوى أصحاب الكلام . 
حارث بمنزلة الأسد المرابطء انظر أي يوم يشب على الناس). «تلبيس إبليس»: 
ص١٣٤۲‏ . 

. لعل كلمة الإمام أحمد ابه فيه قبل أن يتوب ويرجع كما ذكر ذلك ابن تيمية اة‎ )٤( 
قال شيخ الإسلام كه : (وكان الحارث المحاسبي يوافقه - آي : ابن كلاب -» ثم قيل‎ 
= إنه رجع عن موافقته ؛ فإ أحمد بن حنبل أمر بهجر الحارث المحاسبي وغيره من‎ 
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كا ر 1 طاق ن ال وار ن ر و 
القرآن وغيره من كلام الله مخلوق» وبُطلقون القول بأل متكلّم ابمشيئته 
وقدرته» ولك مرادهم بذلك أنه یخلق کلامًا بائتا عنه » قائمًا بغیره؛ کسبائر 
المخلوقات . وكان من ولات من عرف أصل ابن کلاب» فأراد ارين ن 
أبن خزيمة وبين طائفة ن أصحابه» فأطلعه على حقيقة ة قول" » ف 


= اا ا أظهروا ذلك . . كما أمر السري السقطي الجنيد أن يتقي بعض 

كلام الحارث. فذکروا أذ الحارث كله تاب من ذلكء وکان له من العلم والفضل 
والسزهد). . امجمرع الفتاوی»: .)٥۲  ٥۲۱/١(‏ وانظر: المصدر نفسله: 
(TIAA:‏ و(91/۷)» و«درء تعارض العقل والنقل»: (1/۲)ء As‏ ك 
۹,) وامنهاج السئة النبوية» (ETE:‏ ۰ 

وقال أیضا اه الاو فا آي من كوت ت امل ا را 
يثبتون ما قام بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها ويقدر عليها . والجهمية من 
المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذا . فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به ا ونقی أن 
یقوم به ما تعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها. ووافقه على ذلك آبو العباس 
القلانسي» وآبو الحسن الأشعري» وغيرهما. وأما الحارث المحاسبي : فکان ینتسب 
.إلى قول اين كلاب؛ ولهذا أمر أحمد بهجره وکان أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعه» 
ثم قيل عن الحارث: أ إنه رجع عن قوله). «درء تعارض العقل والنقل»: @ 
وانظر: : امجموع الفتاوی» : .(TIA-TITTAAY)‏ 

۰)0 فیسابور: مدينة عظيمة بن بلاد خراسان» سيت بذلك لأ سابور بن أزدشير ين بابك نو 
بها . ومنها ما لا يحصى من العلماء والأئمة ؛ كالإمام مسلم وغيره. وقد دخلها التتر سنة 
۸ه فدمروها. . : 
انظر : «معجم البلدان»; (۵/ ۳۳۱)» والطائف المعارف!: ص۹۱٠‏ . 

(۳) في «خ: (يقول). وما أثبت من «م٠ء‏ واط». 

(۳) أي : : أذ هذا المعتزلي - أو الجهميّ - الذي أراد التفريق بين ابن خزيمة وبعض, أصحابه 
أطلع ابن خزيمة على موافقة بعض آصحابه لابن کلاب في معتقده قي کلام ال تفال" 


۳۷۰ 


REG 


مئه" . وهم کانوا قد بنوا ذلك علی صل ابن کلاب» واعتقدوا آله لا تقوم 
به الحوادث بناءً على هذه الطريقة ؛ طريقة الأعراض . وابن خزيمة شيخهم› 
وهو الملقّب بإمام الأئمة» وأكثر الناس معه» ولكن لا يفهمون حقيقة النزاع ؛ 
فاحتاجوا لذلك إلى ذكر عقيدة لا يقع فيها نزاع بين الكلابيّة وبين أهل الحديث 
والشنة؛ فذكروا فيها : أن كلام الله غير مخلوق» وألّه لم يزل متكلمًا"» 
وأ فعله أيضًا غير مخلوق؛ فالمفعول مخلوق» ونفس فعل الربٌ له قديم 


OY“. 
.۰ غير مخلوق‎ 
وهذا قول الحنفيةء وكثير من الحنبلية» والشافعية» والمالكةء وهو‎ 


اختيار القاضي أبي يعلى وغيره في آخر عمره. وما وضع ار 


(1) قال الحاكم: (فلما ورد منصور بن يحيى الطوسي نيسابور» وكان يكثر الاختلاف إلى 
ابن خزيمة للسماع منه» وهو معتزلي»› وعاين ما عاين من الأربعة الذين سميناهم»› 
حسدهم؛ واجتمع مع أبي عبد الرحمن الواعظ القدري بباب معمر في أمور غير مرة» 
فقالا: هذا إمام لا يسرع في الكلام» وينهى أصحابه عن التنازع في الكلام وتعليمه» وقد 
نبغ له أصحاب بُخالفونه» وهو لا يدري» فإتّهم على مذهب الكلابية» فاستحكم 
طمعهما في إيقاع الوحشية بين هؤلاء الأئمة . «سیر أعلام النبلاء»: .)۳۸١ »۳۷۷ /۱٤(‏ 
وكذلك ذكر تلك القصة شيخ الإسلام له في «درء تعارض العقل والنقل»: (۷۸/۲- 
۳ وفي «مجموع الفتاوی٤:‏ (۱۷۲-۱۹۹/۱). 

(۲( وقد روى الحاكم بسنده عن الإمام ابن خزيمة آله قال: (القرآن كلام الله ووحيه وتنزیله 
غير مخلوق» ومن قال شيء منه مخلوق فهو جهميئ). نقله عنه الذهبي في «سير علام 
النبلاء»: /١٤(‏ ۳۷۹). واتذكرة الحفاظا: (۷۲۹/۲)» وابن تيمية في «درء تعارض 
العقل والنقل»: (۲/ ۷۹). 

(۳) انظر هذه العقيدة في : «مجموع الفتاوی": (۱۱۹/7 - ۱۷۲)ء واسير أعلام النبلاء» : 
(۱/ ۳۸۱). و«تذكرة الحفاظ): (۲/ ۷۲۷), : 

(6) انظر موقف الإمام ابن خزيمة من بعض أصحابه ممن كان يقول بقول ابن كلاب 
في : ادرء تعارض العقل والنقل٤:‏ (۲/ ٠٦ء‏ ۷۷ _ ۸۳ء »)٠١١‏ واشرح العقيدة = 
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اتراق الأمة والمقصود التنبيه على افتراق الأمة بسبب هذه الطريقة 
فا ي ا و 
يتكلم بالقرآن العربيًّ» وإ كلامه شيء واحد؛ هو معن آية الكرسئٌ» وات 
الذَر ن عرفوا ما فيه من مخالفة الشرع والعقل؛ فتفروا عنه» وعرفوا آل 
ھۇلاء يقولون : اله لا يتكلم بمشیتته وقدرتة» فأنکزوه. ا 


وکان ممن آنکر ذلك E‏ مب٠‏ وغير الكراميّة ؛ كأصحاب أبي اد 


Gn 


ت 'الأصفهانية» : ص٤۲‏ وامجموع القتاوی): ۱٦۹/۳‏ ۔ ۱۷۲)» ولاشرح دک 

النزول»: : ص۱۵۸ ۱۵۹ واسير آعلام البلاء»: KIB E‏ 

٬توص ذكرأبو الحسن الأشعرى أ ابن کلب زعم أ کلام الله (لیس بحروق ولا‎ )١( 
ولا ينقسم› ولا يتجرّاً؛ ولا يتبعَّض»› ولا يتغایر» وألّه له معنی واحد قائم بالله عر وجلٌ؛‎ 
وأ الرسم هو الحروف المتغايرة» وهو قراءة القرآن» وأئه خطاً أن يقال : : کلام الله هو‎ 
هو أو بعضه» أو غيره» وأ المبارات عن كلام الله تختلف وتتغاير» وكلام الله سبحانه‎ 
ليس بمختلف ولا متغاير؛ كما ألّ ذكرنا لله عر وجل يختلف ويتغاير» والمذكور لا بختلف‎ 
ولا يتغایر. وإلّما سمي كلام أله سبحانه عريبًا؛ لال الرسم الذي هو العبارة عنه» وهو‎ 
قراءته : عربي ؟ ؛ فسمّي عربيًا لعلَة» وكذلك نھ سمي عبرانيًا لعلّة؛ وهي أن الرسم الذي هو‎ 
.)٠١۸- ۲١۷ /۲( عبارة عنه عبراني . .). «مقالات الإسلاميين» لأ الحسن الأشعري:‎ 
-' 10 EA/IDg (Eo TEA) : وال امجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ 
: :)٠١ /٠( و(۱۷/ 0۰ -9۱» ۷ ) و«الفتاوى المصرية):‎ ۱ 

)۲( في اخ» : (فيفڙوا) . وما آثبت من «م» و«ط». 

(۳) الكرامية: SS‏ قال عنه الذهبي : شاف 
متكلُم شيخ الكرامية . مات بالشام سنة ٣۵‏ ۲ه.. : 
قال شيخ الإسلام عنهم a E RES‏ 
حيث جعلوا الإيمان قول باللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب؛ فيجعلون المنافق 
مؤمتًا» لكلّه يخلد في انار ؛ فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم . وأمًا في الصفات 
والقدر والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في e‏ مخالفة اللستة), 
امجموع الفتاوی» :0 ۰( : = 
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التومني» وزهير البابي"» وداود بن علي وطوائف . فصار کثير 
من هڙلاء يقولون : إِلّه يتكلم بمشیئته وقدرته» فأنکروه» لكن يراعي تلك 
الطريقة لاعتقاده صحتها؛ فيقول: إِلّه لم يكن في الأزل متكلّمًا؛ لألّه إذا 


= وقال أيضًا فة إن الكرامية المجسمة كلهم حنفكة . (مجموع الفتاوىا: (۳/ .)۱۸١‏ 
وانظر في بيان معتقد الكرامية: «مجموع الفتاوى»: »)۳1/١(‏ و«الملل والنحلا: 
(۱/ ۰)۰۸ و«الفرق بین الفرق۲: ص٥۲۱‏ ١۲۲)ء‏ و«ميزان الاعتدال»: .)١١/۲(‏ 

(1) أبو معاذ التومني ينتسب إلى قرية تومن من قرى مصر» من أئمة المرجئةء ورأس الفرقة 
التومنية» لا يُعرف تاريخ وفاته . وأشار كل من الأشعرىّء والشهرستاني» والبغدادي 
إلى أقواله وآرائه بالتفصيل . انظر: «المقالات» لأبي الحسن الأشعري: (١/٠١٠)؛‏ 
و«الملل والنحل» للشهرستاني : /١(‏ ٤٤٠)ء‏ واالفرق بين القرق» للبغدادي: ص۴۲٠۲‏ - 
٤‏ و«الأنساب» للسمعاني : (۳/ .)١١١‏ 

(۲) كذافي «جامع الرسائل*(۲/١):‏ (البابي) . وأحيانًا يُذكر باسم زهير اليامي - ولعله تصحيف 
-. انظر: «مجمرع الفتاوی»: (۲۱۹/۲). ول آقف على ترجمته. وکثیرًا ما يقرن شيخ 
الإسلام بينه وبين أبي معاذ التومني في عرض آرائهما العقدية » وأنّهما من أهل الكلام من 
المرجثة. ويْسميه في «درء تعارض العقل والنقل»ء و«شرح حديث النزول»: (زهير 
الأبرئّ). وقد أفاد د. محمد رشاد سالم له أن هذه التسمية خاطئةء والصحيح أله 
زهير الأثريّ؛ كما ذكر ذلك الأشعريّ في «المقالات٠»‏ وقال: وكان أبو معاذ التومني 
يوافق زهيرًا في أكثر آقواله . 
وقد ذكر الأشعريّ في «المقالات» آراءء بالتفصيل. انظر: «مقالات الإسلاميين؟: 
(۳۵۱/۱)» و(۲/ ۲۳۲). وانظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۱۹/۲)ء واشرح 
حديث النزولا: ص٤ ٠» ٤١‏ و«منهاج السنة النبوية): .)١١/۲(‏ 

(۳) في «خ٩:‏ (بابن). 

)٤(‏ هو داود بن علي بن خلف الأصبهانيء أبو سليمان» الملقّب بالظاهريّ . قال عنه 
الخطيب: (هو إمام أصحاب الظاهر» وكان ورعًا ناسگا زاهدًا. مات سنة ١۲۷ه»ء‏ 
وقيل سنة ۲۷۵ه). تاريخ بغداد»: .)۳٦۹/۸(‏ وانظر: «البداية والنهاية): 
.)٥٥ /۱1(‏ و«الأعلام» للزرکلي : (۲/ ۳۳۳). ت 
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کان لم یزل كلما بمشیشته ؛ لزم وجود حوادث لا تتناهی r . ٩٨۱‏ 

و ا ا a‏ 

بعد أن لم یکن متكلَمًا .. 2 

فخالغوا قول السلف والأئمة» آنه لم يزل منكلّمًا إذا شاء. 

وبسط هذه الأمور له موضع خر" . ا 

ذم السلف للكلام والمقصود هنا أن كثيرًا من آهل النظر ضارما وجوت می التظر ایا تدان 
2 ويجعلونه أصل الدين والإيمان هو هذه الطريقة المبتذعة في الشرع» 
المخالفة للعقل» التي اتفق تفق سلف الأمة وأتمتها على ذمها وذ أهلها: 

فذمّهم للجهميّة الذين ابتدعوا هذه الطريقة أولاً متواتر مشهور» قدصب 

فيه مصتفات . وذمهم للكلام والمتكلّمين مكا عني به آهل هذه الطريقة؛ 


0 في «خ۲: (تتناهی) بدلا من (لا تتناهی)» وهو غير مستقیم . والصواب ما في «م٠»‏ ولاط»: 
)۲( وهم يقولون: : إل لله تحالى لم يكن في الأزل متكلَمًا إلا بمعنى القدرة على الكلام؛ ؛ لأنه 
a‏ 
ويمتنم وجود حوادث لا أول لها. 
انظر توضيح تدهم في صفة الكلام في كتب ابن تيمية : «مجموع الفتاوی» : 
7 0) والفرقان ب بين الحق والياطل؟: ص٠٠٠٠‏ وابغية المرتاد» :صا 
)۳( بسط شيخ الإسلام يه الكلام عن موقف المشبهة من صفة الكلام» ومخالفتهم 
للسلف والأئمة في هذه القضبَّة في كتابه : ارسالة في العقل والروح» موجود ضمن 
(مجموعة الرسائل المنيرية) : (۳۳/1). وفي «قاعدة نافعة في صفة الكلام» يوجد أيقًا 
ضمن «مجموع الرسائل المنيرية: »)۷١ /١(‏ وفي «الفرقان بين الحق e‏ 
ص ۰۱١۱-۱۰۰٩‏ وفي «مجموع الفتاوی: (1/ .)٥۲٤‏ 
)٤(‏ فالإمام نعيم بن حمادء قال عله الذهبي : (وضع ثلاثة ع خر تاي ار مال لجییی: 
انظر : «سير أعلام النبلاء» :)6441(. 
اا ا ا ا ا رن .= 
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کذمٌ الشافعح لحفص الفرد الذي كان على قول ضرار بن" عمرو . 


= والإمام محمد بن أسلم الطوسيّْ» له كتاب «الرد على الجهميّة) . 
انظر : «سیر أعلام النبلاء؟: (۱۲/ ۱۹۷). 
والإمام ابن أبي حاتم له كتاب «الرد على الجهمية؟ . 
انظر: «سير آعلام التبلاء»: (۱۳/ )۲١١‏ . 
والإمام ابن قتيبة له كتاب «الرد على الجهمية» . 
انظر: «سیر أعلام النبلاء»: (۱۳/ ۲۹۸) . 
والإمام عثمان بن سعيد الدارمي صف في الرد على (بشر المريسي)» وفي الرد على 
الجهميّة» وكلاهما مطبوع . 
MSIE GEE‏ 

)١(‏ حفص الفرد من المجبرة» ومن أكابرهم» نظير النجًار» ويكنى آبا عمرو» وكان من أهل 
مصر. . كان أول آمره معتزليًا» ثم قال بخلق الأفعال» وهو من أتباع ضرار بن عمرو» 
وسمع من آبي الهذيل العلاف. من كتبه : الاستطاعة»» واكتاب التوحيد؛» و«كتاب 
الرد على النصارى»ء وغيرها. قال عنه الذهبي: (حفص الفرد مبتدع» قال النسائي : 
صاحب کلام لا یکتب حدیثه . و کمره الشافعیٌ ني مناظرته) . «میزان الاعتدال؟: (۱/ )۵٩٤‏ . 
وانظر : «الفرق بین الغرق»: ص٤۰۲۱‏ و«الفهرست» لابن الندیم : ص٥۵٥۲‏ . 

(۲) وأمًا ذم الشافعي لهء ففيما رواه البيهقي عن أبي الوليد بن الجارودء قال: (دخل حفص 
الفرد على الشافعي» فقال ‏ أي : الشافعي - لنا: لأن يلقى الله العبدٌ بذنوب مثل جبال 
تهامة» خير له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل وأصحابه . وكان يقول بخلق 
القرآن) . أخرجه البيهقي ني «مناقب الشافعي»: »)٤٥۲/۱(‏ وفي «الاعتقاد»: ص۲۳۹ . 
وانظر : درء تعارض العقل والنقل»: (۷/ .(TI/D : ONEN SS‏ 

(۳) في «خ٩:‏ (ابن). 

. هو ضرار بن عمرو القاضي . قال عنه الذهبي : (من روس المعتزلة» شيخ الضراريّة‎ )٤( 
E SEE a 

٠‏ فأمر بضرب عنقه» فهرب. «سير أعلام النبلاء»: .)٥٤١ _ ٤٤ /٠١(‏ وانظر: «الملل 
والنحل۹: /١(‏ ۹4۰)ء و«المقالات٩:‏ (۱/ ۳۳۹)» والقرق بین الفرق1: ۲۱۳۲۔٤٠۲‏ . 
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o‏ یسین برغت 0٤5‏ الى 


٩ وذمهماء ودم م بي یوسف‎ 0 E 


)1( في «خ : : (ابن). 

(۲) برغوٹ: : بو عبد الله محمد بن عيسى . وكان على مذهب النجُار . E‏ : وهو 
رأس' البدعة' . . الجهميء أحد من كان يناظر الإمام أحمد وقت المحنة . صف کتاب 
«لاستطاعةا وكتاب «ا قالات وكتاب «الاجتهاد»» ر کات لز دغل جف ن رتا 
وكتاب «المضاهاة؟. قيل توفي سئة أربعين ومائتين» وقيل سنة إحدى وأربعين. وإليه 
تنسب الفرقة البرغوثة سير أعلام النبلاء»: (. ٠‏ ). وانظر: الفرق بين الفرق»:. 
ص۲۱۹» والمقالات؟: : (/١)؛‏ و«درء تعارض العقل والنققل»: (TeV)‏ 
ولاشرح حدیث النزول! : : ص۲۵۱ ۲۵۲» ولاشرح الأصفهانية»: (۲/ ۳۲۲). 

(۳) ومن أقوال الإمام أحمد في «ذمٌ أهل الكلام»: (علماء الكلام زنادقة)ء چ صناحب 
كلام أبدًاء ولا يرى أحد نظر في الكلام إلا في قلبه دغل). 
انظر:. «جامع بيان العام وفضله» لابن عبد البر: (۲/ »)۹١‏ واتلبيس إبليشس» لان 
الجوزي : ص ۸۳ء و«درء تعارض العقل والنقل» : (V/V)‏ 

() هو أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجارء a‏ 
محمد الهاشمي . من كبار المجبرة ومتكلميهم . والسبب في موته أنه اجتمع مع'إبراهيم 
النشّام» فأفحمه النظّام في مناظرات جرت بينهما » فأالصرف محمومًاء aT‏ 
علته التي مات فيها . انظر: ا ا : ص٤۹٠۲‏ . . 
وذکر الأشعريّ في «ألمقالات» (۲/ ٠١‏ أن أصحابه يسمون الحسييّة. وأنا 
الشهرستاني في «الملل والنحل» فسكًاهم النجارية» وذكر أن أكثرهم e‏ وكذلك 
ذكرهم البغدادي ف في «الفرق بين الفرق؛ : ص۲۰۷ . : 

(0) هو القاضي آپو يوسف ؛یعقوب بن إبراهیم بن حبیب الأنصاري الكوفي ؛ لمي ا 
حنيفة . عالم» فقيه» محدث . قال یحیی بن معین : ما رآيْت في أصحاب الرآي آثبت في 
الحديث» ولا أحفظ» ولا أصلح رواية من أ أبي يوسف . . توفي ابه سنة ۸۲١هد.‏ 
انظر : «تذكرة الحفاظ»:'(۱/ ۲۹۲)» و«الجواهر المضيئة): (۲/ .)۲۲١‏ 

(7) ومن ذم أبي يوسف لأهل الكلام» قوله : (من طلب العلم بالكلام تزندق). 
انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: .)۲۳۲/١(‏ و«الصواعق المرسلة» لابن القيم : 
)14/4( . : : ك 
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ومالك وغيرهم""' لأمثال هؤلاء الذين سلكوا هذه AT‏ 
وقد صف في ذم م الكلام وأهله مصتفات ا وهو متناول لأهل 


= وقد ذكر الذهبي كله في «العلو» ص١١١‏ قول أبي يوسف: (من طلب الدين بالكلام 
تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء آفلس» ومن نتبع غريب الحديث كذب) . 

)1( ومن ذمٌ الإمام مالك لأهل الكلام» قوله : (لعن الله عمرًا - يعني : عمرو بن عبيد - فاه 
ابتلع هذه البدع من الكلامء ولو كان الكلام علمَاء لتكلّم فيه الصحابة والتابعون كما 
تكلموا في الأحكام والشرائع . ولكلّه باطل يدل على باطل). «شرح السنة» للبغوي : 
.)١۷ /١(‏ وانظر : «الفتاوى المصرية» لابن تيمية : .)٥1١ /٦(‏ 
ومن أقواله : (لا تجوز شهادة أهل الأهواء والبدع . .). انظر: «الصواعق المرسلة لابن 
القيم: .)١١١٤/٤(‏ 

(۲) كالقاضي ابن سريج «مجموع لفتاوی» : (۷ ۳٠١‏ والامام البغوي «شرحج السنةا : 
(۲۱۱/۱)» وغیرهماً. 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية فة : (فقول ضرار والنجار وأتباعهما كبرغوث وحفقص› 
وقول بشر المريسي ونحوه من أهل الكلام الذين ذمهم الشافعي» وأحمد» وغيرهما من 
الأئمة : ليس فيه إنكار للقدرء بل فيه إثبات له» وإتّما ذموهم لما في قولهم من نفي ما 
وصف الله به نفسه» مع أدٌ قول النجار وضرار خير من قول المعتزلة» وقولهما في الرؤية 
يشبه قول من ينفي العلوٌ يبت الرؤية من الأشعربّة ونحوهم . وأصل كلامهم الذي بنوا 
عليه نفي ذلك ما تقدّم من الأصول الثلاثة ليس لهم غيرهاء وهي هي : دليل الأعراضء 
والتركيب» والاختصاص) . ١درء‏ تعارض العقل والنقل؟ : (VAY)‏ 

o (4)‏ » للهروي (۲/۱): أمّا 
الكتب التي ألفها لفها أعل العلم في بيان زيف غلم انكلام ويطلانهة وفضح أهلهء والرد 
عليهم» فأكثر من أن تحصى . . ولشيخ الإسلام ابن تيمية كش النصيب الأكبر منهاء بل 
إدّ كل كتاب ألّفه لا بُدّ أن بُشير غالبا إلى شيء من ذلك E‏ 
إلى الكتب الاتية : 

1- «الغنية عن الكلام وأهله» لأبي سليمان الخطابي . 
۲ «إلجام العوام عن علم الكلام» لأبي حامد الغزالي . وله أيضًا: = 
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هذه الطريقة قطعًا لكان إيجاب الظر بهذا الضسير باط قتا بل هذا تظر 
فاسد يُناقض الحىّ والإيمان. 


حلاق الطرائف 
بینوا فساد 
طريفة الأعراض 


ولهذا صار من يسلك هذه الطرة س اق الطوائف يتين لهم 


فساده؛ کاڈ کر مغل ذلك أبو حامد الغزالي» وأبو عبد الله الرازي 


وأمثالهما . 


(1) 
(1) 
ee 


(O) 


(6) 


۰ ٠ «تهافت الفلاسفة»‎ ٣ 

- «الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية . وله أيضًا؛ «نقض المنطق». 

٥‏ - «نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان». 

١‏ - «فصل الكلام في ذم الكلام؛ لجلال الدين السيوطي . وله أيضًا 

۷- «القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق) . 

۸ «صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام» 

O ES اجهد القريحة في تجريد النصيحة)‎ - ٩ 
EE E : تيمية المذكور آنمًا . وانظر أيضًا‎ 
و«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ لابن ة قيم الجوزية » وامختصره٠ المحمد‎ 
: الموصلي ؛ ففيهما مباحث قَيّمة تتعلّق بهذا الباب.‎ 
طريقة الأعراض وحدوث الأجسام.‎ 

كذا في «خ»» و١م».‏ وفيٰ «ط: (فاسدها) . وهو خطأً. 
وقد تقدّم قوله : (فليت شعري متى نَمل عن رسول الله بلا أو عن الصحابة رضوان الله عليهم 
أنهم قالوا لمن جاءهم مسلا : الدليل على أن العالم حادث : أله لا يخلو عن الأعراض» 
وما لا يخلو عن الحوادث حادث). . فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) : ص۸۹ 

وفي قوله توهين لقيمة هذه الطريقة؛ وتقلیل من شأنهاء ودلیل على ئ لا يرى دفي قرارة 
نقسه - أذ هذه الطريقة صالحة للاستدلال على إثبات الصانع . 

وقد تقدّم أن الرازي ضف البراهين الخمسة التي احتجَ بها على حدوث العالم وحدوث الأجسام.: 
انظر : «المطالب العالية» للرازي: .)۷١/١(‏ و«المباحث المشرقيةه له: ٠٠ .)۳۴۷/١(‏ 
ذكر أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الفغر أن الرسل لم تدع إلى هذا الدليل . 
المبتدع . انظر: ص٩۱۸‏ ۔ ٠۹۲‏ . وكذلك نقل الشهرستاني والخطابي ذتها. 8 
«درء تعارد ض المقل والنقل؛ : (۷ ۷ ۳ وما بعدها). : 
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ثم الذي يتين له فسادها: إذا لم يجد عند من / یعرفه من المتکلمین ۹١/ب‏ 
في أصول الدين غيرها بقي حا EN‏ 

والقائلون بقدم العالم؛ من الفلاسفةء والملاحدة» وغيرهم تين" الفلاسفة سلطا 
e‏ فصار ذلك من أعظم حججهم على قولهم الباطل ؛ a‏ 
قول هولاء آله صار فاعلاًء أو فاعلا ومتکلًمًا بمشیئته بعد أن لم یک" اأعراض 
ر دوام نوع الحوادث» ويظلون انهم إذا أبطلوا كلام أولئك 
المتكلمين بهذا حصل مقصوده. وه أضل وأجهل من آولئك؛ 
فن أدلتهم لا توجب قدم شيء بعينه من العالم» بل کل ما سوی الله فهو 
حادث مخلوق كائن بعد أن لم يكن» ودلائل كثيرة غير تلك الطريقة . 


)١(‏ لذلك نجد أكثر من سلك هذا المسلك أصابته الحيرة في أخر عمره؛ فمنهم من تاب 
وأناب» ومنهم من صرح بما كان يخفيه» وأعلن عن رآيه في الكلام والمنطق . 
وسيأتي كلام الرازي» والشهرستاني» والغزالي» وغيرهم لاحقًا إن شاء الله . 

(۲( في «خ1: (يبين). والصواب من ١م٠٠‏ وط . 

(۳) بقول شيخ الإسلام ابن تيمية حاكيًا عن طريقة الأعراض التي سلكها المتكلمون: 
(قطريقتهم التي أثبتوا بها أنه الق للخلق» مرسل للرسل» إذا حُقَقت عليهم» وجد 
لازمها «أنه ليس بخالق ولا مُرسل». فيبقى المسلم العاقل إذا تبن له حقيقة الأمر؛ 
وكيف انقلب العقل والسمع على هؤلاءء متعجبًا . ولهذا تسلط عليهم بها أعداء الإسلام 
من الفلاسفة والملاحدة وغيرهم؛ لما بيّنوا أله لا يثبت بها خحلق ولا إرسال؛ فلأعى 
أولئك قدم العالم» وأثبتوا موجبًا بذاته» وقالوا: : إل الرسالة فيض يفيض على النبيّ من 

جهة العقل الفعًّال» a‏ 
«شرح العقيدة الأصفهانية» - , بتحقیق السعوي -: ص‌۳۲۹- ٣۳۰‏ . 

(6) أي : مقصود الفلاسفة. 

(ه) أي: الفلاسفة. 

(1) أي: من المتكلمين . 

(۷) انظر كلام شيخ الإسلام كث على تسلط الفلاسفة وملاحدة الصوفية على المتكلمين 
في : «الرد على المنطقیین»: ص ۴۱۱-۳۱۰ و«شرح الأصفهانية : ص‌ ٠۲۳۱-۳۲۹‏ = 
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ران کان الغاعل لم بزل فاعا5 لما یشاء» وگلا نا ا وصار کثیر 

من أولئك”“ إذا ظهر له فساد أصل أولثك المتكلمين المبتدعين» وليس 

عنده إلا قولهم» وقول ھۇلاء ل لى فل شولا المادخوة E‏ 

| يطن ذلك» وقد بُظهر لمن يأمنه. a‏ 
أثر طريقة وابَلِيّ بهذا کثير من آهل الو الاد وااو ب و اروا ا 
هذا في قالب المكاشفة» ويزعمون أنّهم أهل التحقيق والتوحيد 


ي 


ETA EYE و«شرح حدیث التزول»: اض‎ ۷ ( : E i 

و«منهاج السنة النبويةا:. .)١١١ /١(‏ 
قال شيخ اللإسلام : : إل هؤلاء المتكلمين الذين زعموا أنهم ردوا عليهم» لم یکن ال 
كما قالوه» بل هم فتحوا لهم دهليز الزندقة. ولهذا يوجد كثير ممن دخل في هؤلاء 
الملاحدة إنما دخل من باب أولئك المتكلمين؛ كابن عربي» واين سبعين» وغيرهما. 
وإذا قام من يرد على هؤلاء الملاحدة» فإنهم يستنصرون ويستعينون بأولنك المتكلمين 
المبتدعين › ویعینهم أولئك على من يلصز الله ورسوله؛ Es E E‏ اله 
ورسوله كما قد وجد ذلك عیانًا) . شرح حديث النزول» ن ES‏ 

)1( فن اكوا ر اعرا وجوت ا جام 

(۲) الفلاسفة والملاحدة. ' : ! 

(۳) المكاشفة: هي عبارة ن ان ما يستتر عن الفهم»› فْکشف للعبد عنه کألّه يراه ا 
العين . انظر: «حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب» بهامش «قوت القلوب) :: 
(TV /Y)‏ ۰ 
وقال شيخ الإسلام اين تيمية: (فما كان من الخوارق من باب العلمء فارة باق نع 
العبد ما لا يسمعه غيره' وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومنامًا» وتارة بان يعلم ما لإ 
يعلم غيره وحيًا وإلهاماء أو إنزال علم ضروري» أو. فراسة صادقة» ويْسكّى کشنًا 
ومشاهدات ومکاشفات اومخاطبات . فالسماع مخاطبات» والرؤية. مشاهدات› والعلم 
مكاشفة» ويُسئى ذلك كله «كشمًا» و«مكاشفة»؛ أي: كشف له عنه). «امجموع 
الفتاوی۲: (۱۱/ ۳۱۳). وانظر : «الصغدية»: .)۱۸1/١(‏ = 
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والعرفان. فأخذوا من نفي الصفات أذ صانع العالم"'“ لا داخل العالم» ولا 


ب 


خارجه. ومن قول هؤلاء: إن العالم قديم» ولم يروا موجودًا سوی العالم» 
الوا ها ةوقالو هر الر خود اليطلى والو رواحت ونکلموا 
في وحدة الوجود" وأنه الله بكلام ليس هذا موضع بسطه" . 


. في «خ»٤: (العلم) . وهو خطأً. وما أثبته من «م٤» وط‎ )١( 

e (۲)‏ من أبرز عقائد ملاحدة الصوفية . وقد أوضح شيخ الإسلام مقصودهم به 
فقال: (معناه أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى» وليس وجودها غيره» 
ولا شيء سواه ألبتة). «مجموع الفتاوى»٠: .)٠٤٠١/١١(‏ وانظر: المصدر نفسه: 
.(Y_- 9‏ 
والباطنية : باطنية الشيعة والمتصوفة ؛ كابن سبعين وابن عربي هم في الباطن كذلك» بل 
يقولون: الوجود واحد: وجود الخالق هو وجود الخلق» فيجب أن يكون كل موجود 
عابدا لنفسه» شاكرًا لنفسه» حامدًا لنفسه. 
وابن عربي يجعل الأعيان ثابتة في العدم» وقد صرح بأنً الله لم يعط أحدًا شيئًاء وأن 
جميع ما للعباد فهو منهم لا منه» وهو مفتقر إليهم لظهور وجوده في أعينهم» وهم 
مفتقرون إليه لكون أعيانهم ظهرت في وجوده» فالربٌ إن ظهر فهو العبدء والعبد إن بطن 
فهو ربَّ» ولهذا قال: لا تحمد ولا تشكر إلا نفسك» فما في أحد من الله شيء ولا في 
أحد من نفسه شيء. ولهذا قال : إنه يستحيل من العبد أن يدعوه لأنه يشهد أحدية العين› 
فالداعي هو المدعوء فكيف يدعو نفسه . وزعم أن هذا هو خلاصة غاية الغاية » فما بعد 
هذا شيء . 

ا اا ا : (0-E)‏ 

)۳( وقد تكلم شيخ الإسلام لَه عن هذا الموضوع بكثرة. : انر حل سيل الان ٠‏ الجزء 
الثاني من الفتاوى»؛ فقد حوى رسائل في هذا الموضوع»› منها رسالة تسمى «حقيقة 
مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود»ء من ص٤۴٠‏ - ۲۸١‏ وكذلك «رسالة إلى نصر 
المنبجي»: من ص۲٥٤‏ - ٤۷٩‏ . وانظر: «جامع الرسائل»: (۲/ ٠١١ ء۱١۱١ - ۱٠۱٤‏ - 
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ایر اا کدی حالف انفرع والقل 0 صارا پغرلون :ے۹ 
عندنا في الك با بنأاقض صريح العقل» ويقولون: القرآن کله شرك؛ 
وإتّما التوحيد في كلامناء ومن أراد أن يحصل له هذا العلم اللدنيّ الأعلى» 
فليترك العقل والنقل", وصار حقيقة قولهم الكفر بالله» وبكتبه» ورسله» 
وباليوم الأخر من جنس قول الملاحدة الذين يظهرون التشيّع . لكنٌ أولئك 
لما کان ظاھر قولھم هو ذم الخلفاء كأبي بكر وعمر وعثمان [رضي الله 
عنهم]"» صارت وصمة الرفض تنفر عنهم خلقًا كليرًا لم يعرفوا باطن 
أمرهم» وهؤلاء صاروا ينتسبون إلى المعرفة والتوحيد واتباع شيوخ إلطرق ؛ 


)1( كذا في «خ۲. وفي «م٤»‏ واط) : (يثبت). 

(۲) انظر کلام هؤلاء ف 2 : ص۲۲۹ » و«ألفتاوی»: (۲/ )٤۷۲‏ : : 
قال شيخ الإسلام کک عنهم: (ولهذا كان هؤلاء الاتحادبة والحلولية ا 
توصف به الأجسام لا ويصرحون بذلك» وهؤلاء من أعظم الاس كفرًا وشتمًا 
لله» وسبًا لله سبحانه وتعالى عمًا يقول الظالمون علوًا كبيرًا .. . ويْسمون آنفسهم 
المنڙهون»ء وهم أبعد الخلق عن تنزيه الله وأقرب لتنجيس تقديسه . . . وهذا التلمساني 

. هو وسائر الاتحادية ؛ کابن عربي الطائي صاحب (الفصوص» وغيره» وابن سبعين› 
وابن الفارض» والقونوي أصانحب ابن عربي شيخ التلمسائي» وسميد الفرغاني» إثنا 
يدّعون الكشف والشهود لما يخبرون عنه» وأن تحقيقهم لا يوجد بالنظر والقياس 
والبحث» وإنما هو شهؤد الحقائق وكشفها. ويقولون: ثبت عندنا في الكشف ما يُناقض 
صريح العقل» ويقولون لمن يسلكونه لا بد أن يجمع بين النقيضين وأن يخالف العقل 
واللقل» ويقولون: القرآن كله شرك› وإنما التوحيد في كلامناء ويقؤلون: لا فزق عندنا 
بين الأخحوات والبنات والزوجات؛ فإن الوجود واحد» لكن هؤلاء المحجويون قالوا 
حرام» فقلنا حرام علیكم . .). بيان تلبيس الجهمكة»: (۲/ ۵۳۸ _ )٥۳۹‏ اوا 
«بغية المرتاد» : ص41٤۰‏ و«الفرقان بین أولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان»: ص۲۲۹ - 
۴۰ و«كتاب الصفدية): ص٤٤۲‏ . : 

)۳( لست و وی ی 


TAY 


kutub-bdf net 


۰ کاله 1 وابراهیم بن دهم" وال ي" وال ا وا ا 
عبد الله" وأمثال هؤلاء ممّن له في الأمة لسان صدق» فاغترَ بهؤلاء من لم 
٠‏ يعرف باطن أمرهم» وهم ني الحقيقة من أعظم خلق الله خلافا لهؤلاء المشايخ 


(N 


(Y) 


(MO 


(4) 


(0) 
(0 


الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي» الإمام القدوة الثبت» شيخ الإسلام» 

أبو علي . ولد بسمرقند وأصله من الكوفة» وسكن مكة. يعد من العباد الصالحين» 

وكان ثقة نبيلاً فاضا عابدًا ورعًا كثير الحديث . توفي بمكة سنة ۸۷١ه.‏ ' 

انظر : «سير أعلام النبلاء : (۸/ ٤١١‏ ١٤٤)ء‏ و«حلية الأولياء»: (۸/ ٤۸)ء‏ و«شذرات 
الذهب»: /١(‏ ١١۷-۳١۳)ء‏ و«طبقات الصوفة» : )٤-(‏ والأعلام»: (/ 1۳( . 

إبراهيم بن دهم بن منصور التميمي نزيل الشام» مولده في حدود المائة . قال عنه ابن 
كثير ي : (أحد مشاهير العبادء كانت له همة عالية في ذلك 4). توفي سنة 
۲هھ.. انظر: «سیر اعلام النبلاء»: (۷/ ۳۹۹-۳۸۷)ء و«حلية الأولیاء؟: (۷/ ۳۹۷)» 

واطبقات الصوفية»: ص۲۷٠‏ والبداية والنهاية٥: )۱۳۸/٠١(‏ . 

في «خ٠:‏ (السّري). وما أثبت من «م٠»›‏ وط . 

والتستري هو : سهل بن عبد الله بن يونس التستري» أبو محمد الصوفي الزاهد» وهو من 
كبار الصوفية . مات سنة ۲۸۳ه. 

انظر: «سير أعلام النبلاء»: (۱۳/١۳۳)ء‏ واطبقات الصوفية٠:‏ (ص٠٠۲)»‏ واحلية 

الأولیاء»: (۱۰/ ۱۸۹)» و«شذرات الذهب٩:‏ (۲/ ۱۸۲) . 

هو الجنيد بن محمد بن الجنيد» أبو القاسم . قال عنه الخطيب : (نشأ ببغداد» وسمع بها 

الحديث» ثم اشتغل بالعبادة ولازمها). مات سنة ۲۹۸ه. 

انظر : تاریخ بغداد» : (۷/ ۰)۲۱ و«سی ر آعلام النبلاء» : (۲۰/ ۲۷۲)ء و«حلية الأولياء» : 

(۱۰/ ۲۰۵)» و«شذرات الذهب۲: (۲/ ۲۲۸)» و«طبقات الصوفية1: ص١١۱‏ . 

في «خ»: (لبن). وما أثبت من «م»» واط. 

لعله أبو طاهر سهل بن عبد الله بن الفرخان الأصبهاني . قال عنه الذهبي : (أحد الثقات 
. . وكان من حملة الحجة» كبير القدر. قال بو نعيم: لقيت أصحابه» وكان مجاب 
الدعوة . . . وهو أول من حمل مختصر حرملة من علم الشافعي . . . - إلى أن قال : 

ومات في سنة ست وسبعین ومائتین) . انظر: سیر آعلام النبلاء» : (۱۳/ ۳۳۳ »)۳۳٤‏ 

واحلية الأولیاء: (۱۰/ ۲۱۲ )۲٠۳-‏ وسماه الفرحان . = 
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السادة» ولمن هو أفضل متهم من السابقين الأولين؛ والأنبياء و 
e‏ أل العبادة Cn‏ 


يدعاء i‏ ا أن الله » ویکون ا ال e‏ ا سواه ۰ 
فیعبدوه ويألهوه»› ولا یکون لهم معبود مألوه e‏ 
a‏ أولئك المتكلمين أن يكون الله محبوبًاء أ 


e 
شيئًاء أو بُحبّه أحد". وهذا في الحقيقة إنكار لكونه إلا معبودًا؛ فلنً‎ 


ِل 


(1) قال شيخ الإسلام که : (فنّ ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا نهم من الصوفية› فهم من ۰ 
صوفية الملاحدة الفلاسفة» ليسوا من صوفية أهل الكلام» فضلاً عن أن يكونوا من ؛ 
مشايخ آهل الكتاب والسنة؛ كالفضيل بن عياض» وإبراهيم بن أدهم» .وي سليمان 
الداراني؛ ومعروف الكرخي» والجنيد بن محمد وسهل بن عبد اله التستري» وأمثالهم ۰ 
رضوان الله عليهم أجمعين) . «الفرقانا: ص۳٠۲‏ . : 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاش N E A EN ES‏ 

الإيمان» وأكبر أصولهء وأجل قواعده» بل هي أصل كل عمل من عمال الإيمان؛ كما : 
أن التصدیق به أصل كَل قول من آقوال الإيمان والدين). «مجموع فتاوی ابن تيمية : 
.)٤۹- ۸/۱۰(‏ وانظر: «جامع الرسائل۲: (۲/ ١ .)٠۴١‏ 
OR OO E SC‏ : 
حلاوة الإيمان؛ كما أخبر رسول الله ب : «ثلاث من كر فيه » وجد بهن حلاوة الإيمان: . 
أن يكرت اه وزسول حب إلبه ما سراعماا:٠‏ الخديث ارج "البجاري ,في-: 
صحيحه): »)١١ /١(‏ كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» ومسلم في «صحيخه: ' 
۰)1٦ /۱(‏ کتاب الإیمان» باب : بيان خصال من الصف به وجد حلاوة الإيمان. ‏ 

(۳) انظر إنكار ابن كلاب لذلك في «مقالات الإسلامیین): »)۲٠۰/۱(‏ و(۲/٣۲۲)ء‏ 
وإنكار الباقلاني في , كتابه «الإنصاف»: ص1۹» وابن فورك في «مشكل الحديث 
وبیانه»: ص۲٣۳‏ وابن جماعة في اإيضاح الدليل»: ص۱۳۹ . والقرطبي في 
«تفسیره»: (۲۰/ 0)4 و«مدارك التنزيل» للنسفي : .)۲٠۹/١(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني : (۲۵/ .)۸٤‏ وانظر أيضًا: «مجموع فتاوى ابن تيميةا: .)٦٦/٠١(‏ 
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) الإله : هو المألوه الذي يستحق أن يؤله ويُعبد» والتألّه والتعيّد : يتضمن غاية 
الخ اة الذن, 
ولكن غلط كثير من أولئك» فظلُوا أن الإلهِية هي القدرة على الخلق» الإلهية: 
i :‏ ای د اد-۲ رتال 
وأ الإله بمعنى الآلِهء ون العباد بألههم الله لا انهم هم يألهون الله ؛ کا ا 
ذكر ذلك طائفة منهم الأشعريٌ وغيره"“ 
وطائفة ثالغة"“ لما رأت ما دل على أن الله يُحبَ أن يكون محبوبًا من 
أدلة الكتاب والستةء وكلام السلف / وشيوخ أهل المعرقةء صاروا يقؤون 1 


: () انظر: '«كتاب العبودية» للمؤلف؛ فقد تحدّث حول هذا الموضوع: ص٠.‏ وانظر 
أيضًا : امجموع الفتاوی» له: (۲۰۲/۱۳ - ۲۰۳)» والمصدر نفسه: (۳۷۸/۸)»› 
و«الجواب الصحیح): (7/ ۳۱)» و«اجامع الرسائل؟: .)۲١١ ۲١٤ ›۱۹٦/۲(‏ 
)۲( هذا الفهم اللناطى قال به الأشعريّ» وتبعه عليه جميع الأشعرإًة . انظر : «الملل والنحل؛ 
: للشهرستاني : .)4١ /١(‏ وانظر أيضًا: «الجواب الصحيح»: (۲/ ١١٠)ء‏ و«الصفدية» : 
»)۱٤۸/1(‏ و«اقتضاء الصراط المستقيم»: (۲/ ١٤۸)ء‏ و«درء تعارض العقل والنقل» : 
(۹/ ۳۷۷)» وامجموع الفتاوی٩:‏ (۸/١١٠)ء‏ واالتدمرية): ص ۱۸٦-۱۸٥١‏ . 
وفهمهم هذا خاطي ؛ فإدً الإله بمعنى المألوه المعبود لا بمعنى الاه كما زعمراء وقد بين شيخ 
الإسلام خطأهم في ذلك فقال: (والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبأدة» ليس 
هو الاه بمعنى القادر على الخلق . فإذا فر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع» واعتقد 
أل هذا أخحص وصف الإله» وجعل إثبات هذا الترحيد هو الغاية في التوحيد» كما يفعل ذلك 
من يفعله من متكلمة الصفاتية - وهو الذي ينقلونه عن أ بى الحسن وأتباعه لم يعرفوا حقيقة 
التزحيد الذي بعث الله به رسوله؛ فإ مشركي العرب کانوا مقین بأ اله وحده خالق کل 
شيء» وکانوا مع هذا مشرکین؛ قال تعالی : « وما بُو آڪارھ ڪرشم يال إلا وم ره 4 
[بوسف : [٠١١‏ قال طائفة من السلف : تسألهم من خاق السموات والأرض» فيقولون: الله » 
وهم مع هذا يعبدون غيره . . .). «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: ۲۲٠۹/۱(‏ - 
۷). وانظر : «مجموع الفتاوی» : (۳۷۸/۸). واشرح الأصفهانية): .)۱٤۸/۱(‏ 
(۳) انظر: (مجموع الفتاوى» : ( ۷4/1۹ ¥9(. 


TAO 


kutub-bdf net 


 عيمجوا‎ RAEN a لبن فاطو‎ 


يمسم 
امحبة والإرادة الأشناء مرادة له فهي محبوبة له. وهذه النظر والعبادة 


والحديث؛ كأبي إسماعيل الأنصاري" ‘> وأبي حامد الغزالي» وبي پکر ٠‏ 
((Y) |‏ 
ابن العريي .٠ ٠‏ 


(). هو آبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الأنصاري» ولد سنة ۳۹۱ه» و : 
سنة ٤۸‏ ه.. قال عنه الذهبي: شيخ الإسلام الإمام القدوة الحافظ الكبيرء وشیخ خراسان ۰ 
من ذرية صاحب النبي ڪي آبي ي أيوب الأنصاري : انظر: سير اعلام البلا :947 5)0۴ 
و«طبقات الحنابلة» : »)۲٤۸- Ev‏ و«شذرات الذهب» : .(T- To /M)‏ 
وانظر کلامه في ؛ «مدارج السالکین۲: (۲۲۷/۱)» وقد علق عليه ابن ا کا باه 

من آبطل الباطل . ا 
كمأ نقل كلامه شيخ الإسلام ابن تبمية TTT‏ 
وخلق الأفعال. وقال عنه بألّه في هذه المسالة (أبلغ من الأشعرية؛ لا ثبت سببا ولا . 
حكمة» بل يقول: إن مشاهدة العارف الحكم لا يبقى له استحسان حسنة ولا استقباح : 
سيئة » والحكم عنده هو المشيئة ؛ لأ العارف عتده من يصل إلى مقام الفناء): امجموع . 

الفتاوی: (۸/ ۰)۳۰ وانظر: المصدر نفسه: .)۳٤١-۳۳۹/۸(‏ 

(۲) في: خ٤‏ : : (اپن عربي)! . وما ثبت من «م»» و«ط». ا 
وآبو بكر بن العربي». هو : e‏ : 
الأشبيلي المالكي ف أشبيلية سنة ٤1۸‏ ه» وتوفي سنة 0٤‏ ه. رحل إلى المشرق»› 
وأخذ من العلماء وأشهرهم الغزالي» ثم رجع إلى الأندلس وتولى قضاء أشببلية ا 
أئمة المالكيةء ومن كبأر حمَّاظهم وفقهائهم إلا أنه أشعري تتلمذ على الغزالي وتأثر ببعض 
آفکاره. انظر: «سیر؛ أعلام النبلاء»: (۲۰/ ۱۹۷)ء و والنهاية»: )۲٤0/١۲(‏ ؛. 
وقال عن وفاته : إنها سنة ١٤٠ه.‏ «قانون التأويل» - قسم التحقيق - لاہن العري 
ص۷١١‏ واموقف أبن تيمية من الأشاعرةا : (EVD‏ 

)( بل هذا قول المعتزلة والجهمية وأغلب الأشعرة . انظر : و 
والعدل» لعبد الجبار المعتزلي : (/ 0 -6) والإتصاف» للباقلاني: صن ۷۰-٦۹‏ 

- و«لباب العقول في الرأد على الفلاسفة في علم الأصول» للمكلاتي : ص۲۸۸. 
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٠‏ وحقيقة هذا القول أن الله ثحب الكفر» والفسوق» والعصيان» 
e‏ هتاو المشهور من قرول الاشعرق واضحابةه وقد ذكر 
٠‏ أبو المعالى أنه أول من قال ذلك" وكذلك ذکر ابن عقيل“ أن اول من 
یقولون لا يُحبّه دیتاء ولا یرضاہ دیتاء کما یقولون: لا یریده دیتا؛ آي : 
المخلوقات ؛ فإِنَّها عندهم محبوبة له؛ إذ كان ليس عندهم إلا إرادة واحدة 


)١(‏ لال من جوز إطلاق المحبة على الإرادة» فلازم قوله أن الله يحب الكفر ويرضاه كفرًا. 
انظر : «مجموع الفتاوی»: (۸/ .)۳٤۳‏ 

(۲) يقول أبو المعالي الجويني: (إذا تعلقت الإرادة بنعيم ينال عبدّاء فإلّها تسمى محبة 
ورضی وإِذا تعلَقّت بنقمة تنال عبدًا فإنها تسمى سخطا) . 
«الإرشاد» للجویني : ص۲۳۹ . : 
وانظر: «الإنصاف! للباقلاني : ص1۹ - ۷۰» و«التمهید» له : صض ۲۸۱-۳۸۵ . 
وانظر : «مدارج السالکین» لابن القیم : (۲۲۸/۱ ١١۲)ء‏ و(۲/ ۱۸۹)ء و«منهاج السنة 
النبوية) : (۱/ .)١١١ /٥(و »)۱۳١- ۱۳۲٤‏ 
وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الموضوع» حين نقل كلام الأشعري نفسه في «اللمع؟» في 
ص۳۳۹ من هذا الكتاب . 

(۳) انظر: «الرشاد» للجویني : صض‌ ۲۲۹-۲۲۷ . 
وانظر أيصًا: «أصول الدين» للبغدادي : ص۲١٠ ٠١٤‏ و«مجموع فتاوى أبن تيمية) : 
)۳/4( ` 
وني «منهاج السئة» )۳٠١ /٥(‏ قال: إن أبا الحسن ول من سرى بينهما. 

)٤(‏ وکان يميل إلى بعض كلام المعتزلة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام له . «درء تعارض 
العقل والنقل»: .)۲۷١/١(‏ 
وقد نقل في «منهاج السنة النبوية» : )۳٠١ /٥(‏ عنه قوله : (أجمع المسلمون على أن الله 
لا يحب الكفر والفسوق والعصيان» ولم يقل إنه يحبه غير الأشعري). 
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شاملة لكل مخلوق a‏ ا 

وجماهير المسلمين يعرفون أن هذا القول معلوم الفساد بالضرورة من ١‏ 
دين آهل المللء وأ المسلمين واليهود والنصارى متفقون على أن الله لا . 
اعرد هدروارف دت بن هر تعن و 
ويمقته ويكرهه؛ كما ذكر الله في سورة بني إسرائيل ما ذكره هن ٠‏ 
٠‏ المحرّمات» ثم قال: کے لق کان قۇ س لہ مکزا 2 . ا 


هذه الأمور له مواضع أحَر ۳ 


0( وهذا نجم عن قولهم: : ل الإرادة تستازم الرضى والمحبة)ء وقد تقام تقل ذلك مدل. 
وخطؤهم الذي وقعواافيه وحدا بهم إلى هذه المآزق هو ظتهم أذ الإرادة في التصوص 
e SE E‏ . وهذا خطا عظيم» ESE‏ 
للكتاب والستة . 
قول شيخ الإسلام بن تيمية ک4 راا على معتقدهم هذا: (وإثبات إرادة كما ذكروء لا 
as‏ بل هو مخالف للشرع والعقل؛ فإلّه ليس في الكتاب والسلّة ما 

يقتضي أن جميع الكائلات حصلت بإرادة واحدة بالعين تسبق جميع المرادات لإ نهاية 

له) . i‏ تعارض العقل والنقل»: )۸۳/۸( . وات : «أصول الدين» للېغدادي : 
ص۲١۰۱‏ وامراتب الإرادة“ لابن تيمية - ضمن «مجموع الفتارى» : N - YAA/N)‏ 
۷,) وامجموع الفتاوی»: (1/ ۱۱۵ ۔ »)۱۱١‏ و(۲۲/۸۔ ۰۲۳ ۳۳۹ ۰ 
AITYAANg NIV (TY PIANVDg EVIL EVE cE FEY‏ 
وادرء تعارض العقل والنقل٠:‏ (۱۷۲/۲)ء و«شرح الأصفهانية ت مخلوف .: 
ص۲۷ و«مدارج السالكين» لابن القيم : .(YoY_Yo1 YYA/Y)‏ : 

A 0 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوئى» : : / 110 1(« HV YE Ys YY YY/INg‏ 
(ON/AAVWg (TT  PIIVDg CET — EVE CEE Ve oo‏ 
و(۱۳۲/۱۸)» وادرء ا العقل والنقل»: (۱۷۲/۲)» و(۲۸۳/۸)ء' و 
الأصفهانية» ت مخلؤف -: ص۲۷ و«منهاج السنة النبوية»: .)۳١١- ۳١١۹ /٥(‏ : 


AA 
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والمقصود هنا أذ الذين أعرضوا عن طريق الرسول في العلم و الین اوجوالظر 
العمل وقعوا في الضلال والزلل» وأنً أولئك لما أوجبوا النظر الذي 8 
ابتدعوه» صارت فروعه فاسدة» إن قالوا إل من لم يسلكها كفر أو 
عصى" فقد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان لم يسلکوا طريقهم» وهم خير الأمة". وإن قالوا: إل من ليس 
عنده علم ولا بصيرة بالإيمان» بل قاله تقليدًا محضًا من غير معرفة يكون 
مؤمتًاء فالكتاب والسكّة يُخالف' ذلك . ولو أنّهم سلكوا طريقة الرسول› 


لحفظهم الله من هذا التناقض ؛ فان ما جاء به الرسول جاء من عند الله 


(۱) في «خ»: (آو). وما آثبت من «م٤»‏ واط». 

(۲) ذكر الإمام ابن حزم عنهم ذلك» فقال: (ذهب محمد بن جرير الطبري» والأشعريّة 
كلهاء حاشا السمناني إلى أله لا يكون مسلمًا إلا من استدل» وإلا فليس مسلحًا. وقال 
الطبري: من بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرجال والنساءء آو بلغ المحيض من النساء؛ 
ولم يعرف الله عر وجل بجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال» فهو كافر حلال 
الدم والمال). «الفصل في الملل والأهواء والنحل؟ لابن حزم : .)١١ /٤(‏ 
وانظر كلام شيخ الإسلام اث4 عنهم في هذه المسألة في «درء تعارض العقل والنقل»: 
.)٤١۷ /۷(‏ وانظر : «رسالة السجزي في الرد على من نکر الحرف والصوت»: ص۳۹٠‏ . 

(۳) وهذا سبق بیانه: ص٥۹٥۲ ۲٣۹‏ . 

() في «خ»: (تخالف) . وما ثبت من «م٠»‏ واطا. 

)٥(‏ انظر: «معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد ينها الرسول يوا . وكذلك «ادرء 
تعارض العقل والنقل٤:‏ (۱۹/۱۔۰۲۷ ۳۸۔۳٤‏ ٤۱۹۹-۱۹)ء‏ و(٥/‏ ۳۹۳ ۴۷۰)۔ 
وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كه عن تناقض الأشاعرة في الشرعيات والعقليّات 
في : «التسعینيّة: ص۲۹۹ ۲٠۰‏ . 
وانظر كلامه يه عن أول واجب على المكلف في : «درء تعارض العقل والنقل؟ : 
(۷-۹/۸)» ومجموع الفتاوی»: (۳۲۸/۱7). = 


A۸4 


kutub-bdf nat 


وما ابتدعوه جاؤوا به من عند غير اله وقد قال تعالی : LE‏ ) 
او وجڈوافو ًا َ4 . 
DET‏ بنوا دينهم على النظرء والصوفية بنوا دبیم عل ردت 
وكلاهما لفظ مجمل › يدخل فيه الحق والباطل. 
فالحق : هو النظر الشرعيّء والإرادة الشرعيّة . e‏ 
اتظرالدري [فالنظر الشرعي]": 1هو النظز فيما بعث به الرسول من الأيات ' 


«2r 


والهدی؛ کما قال : # هر رمان الّژۍ نرد فيو لمران هد ی کاس ٠ ٠‏ 


سر د E‏ 


الإراةالكرعبة ‏ وَبَبَتت مى ألهَدَّى اران 4" والارادة الشر ع إرادة ما أمر الله به . 
ور e‏ والسماع الشرعيّ: سماع ما حب الله سماعه کالقرآن. والدلیل 
الذي يستدل به هو الدليل الشرعي› وهو الذي دل الله به عباده وهداهم په 
الى راط متا “؛ فاته لما ظهرت البدع» ا ا 
اسم النظرء والدليل» والسماعء [والإرادة بُطلق على ثلاثة أمور : 
إطلاتات النظر ' منهم: : من يريد به البدعيّ دون الشرعيّ ؛ ؛ فیریدون بالدلیل : ما ابتدغوه 


رالإرادة والسماع 8 : 
والدلیل من الأدلة الفاسدة» وانظر فپها. . ومن السماع والإرادة] ااا ف 2 ر 


A۲ e (0 

و ۹ 

( و (خ٤»‏ وهو في ١م٠»‏ و(طا. 

)4( في «خ!: (وهو). وما ثبت من «م٠»‏ وط٤‏ . 

. 1۸١ سورة البقرة» الاية:‎ ' )٥( 

7( كالنظر في المخلوقات ود لالة المعجزات» وغير ذلك من الأدلة الشرعية. 
انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: (۷/ ۳۰۰ ۔ ۲٠۳)ء‏ و«شرح جذ 
النزول»: ص۲۸-۲۷: ولامجموع الفتاوی): (۳۷۸/۱۱). 

)¥( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ. وهو في «م» واط). 
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اتباع ذوقهم ووجدهم› وما تهواه أنفسهم» وسماع الشعر والغناء الذي 
يُحرّك هذا الوجد التابع لهذه الإرادة النفسانية التي مضمونها اتباع ما تھهوی 
الأنفس بغير هدى من الله . 
ومنهم: من يريد مطلق الدليل والنظر» ومطلق السماع والإرادة» من 
غير تقییدها لا بشرعيٌ ولا ببدعيّ . فهۇلاء بفسرون/ قوله: « الي مَسَْممویَ ۰٠/ب‏ 
مرل 4“: بمطلتق القول الذي يدخل فيه القرآن والغناء» ويستمعون إلى 
:هذه وها وأولقك" سرون الإرادة بمطلق المحبة للوله" من غير 
تقييدها بشرعي ولا بدعيّء ويجعلون الجميع من أهل الإرادة؛ سواء عبد 
. الله بما أمر الله به ورسوله من التوحيد وطاعة الرسول» أو كان عابدًا 
للشیطان. مشرگاء عابدًا بالبدع» وهؤلاء أوسطهم» وهم أحسن حالاً من 
الذين قيّدوا ذلك بالبدعيٌ . 
وأما القسم الثالث : فهم صفوة الأمة» وخيارها المتبعون للرسول علمًا 
٠‏ وعمادء يدعون إلى النظر والاستدلال والاعتبار بالايات والأدلة والبراهين 
التي بعث الله بها رسوله» وتدبّر القرآن وما فيه من البيان» ويدعون إلى 
١‏ المحبة والإرادة الشرعيّة؛ وهي محبة الله وحده» وإرادة عبادته وحده لا 
شریك له بما آمر به علی لسان رسوله؛ فهم لا یعبدون إلا الله» ویعبدونه بما 
٠‏ شرع وأمر» ويستمعون ما أحبٌ استماعه» وهو قوله الذي قال فيه : « فر 


2 ارس ر 


يدأ اقول 4““؛ وهو الذي قال فيه : فشر عاد 9 الِب مغو اقول 


0 سور ةامر ا14 

(۲) يقصد الصوفية. 

(۳) فى «خ»: (للتآله). وما أثبت من «م)» و«ط». 
في ج OE‏ 


(€) سورة المۇمنون الاية: 1۸ . 
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ANE‏ کما قال: 3 وائوغا اخ ما ار یکم ن 
ر 4 وقال : وکا َر ی اراج ون ڪل ينو e‏ 
تیک کی اتر رتق اي06 ˆ 

ااا سیا ن القدرة على الابتداء؛ كقوله: لن كنرف ر 
عابنت إا کلف کک تن را مون شو د من علققر رين مضخ لق وير 
َة لک الأب و ا A ERAN‏ 


حح حا © ولا يڌڪ لون فن أت لته ِن قبل وري ا4 الآية ومثل. 
قوله: ٭ وضرب آنا کا وی حلم ال س ب تخي یکلم ری دوم 9 فل بيا 
ال أنشاها لمرو و کل ڪل ڪلب 4 وغير ذلك. ! 
الاسندلالاعل ٠ ٠‏ فالاستدلال ر الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامةء. 
الخال بخلق | 
: لإنسانطرين ونل وهي طريقة عقلبّة صحيحة . وهي شرعيّة؛ دل القرآن عليهاء وهدی الاس 


الها» وها وارقيد إلا وهي عقلية"؛ فإ نفس كون الإنسان e‏ 


() سورة الزم الآيتان: ١۷‏ ۱۸ 

e ورال‎ 0 

(۳) سورة الأعراف الآية: ٠٤١‏ . 

(©) ليست في اخ٤»‏ وهم». 

() سورة الحج» الاية: ة . 

(7) سورة مريم؛ الايتان : 71 1Y‏ 

(۷) سورة یس› الایتان: ۷۸» ۷۹. 

(۸) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (فإنً الفاضل إذا تأمّل غاية ما يذكره امون 
والفلاسفة من الطرق العقلية» وجد الصواب متها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق. 

. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع). شرح 

الأصفهانية» - ت السعوي : 70 ). وانظر الاستدلال بهذه الطريقة في: «نقض أساس . 
التقديس): ۸١ /١(‏ ١۸)ء‏ وادرء تعارض العقل والنقل: (۷/ (۳٠٠١-۳١١‏ ٠٠ا‏ 
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بعد أن لم يكن» ومولودا ومخلوقًا من نطفة» ثم من علقة» هذا لم يُعلم 
بمجرّد خبر الرسول» بل هذا يعلمه الاس كلهم بعقولهم؛ سواء أخبر به 
الرسول» أو لم ُخبر. لكل الرسول آمر آن بُستدلٌ به» ودل به» ويڳنه» 
واحتځٌ به؛ فهو دلیل شرعيّ ؛ لن الشارع اتدل به ومر :ان ندل ا 
وهو عقلئ ؛ لألّه بالعقل تعلم صحته . وكثيرٌ من المتنازعين في المعرفة هل 
تحصل بالشرع» أو بالعقل - لا يسلكونه» وهو عقليّ شرعيّ . 
وكذلك غيره من الأدلة التي في القرآن؛ مثل الاستدلال بالسحاب 
والمطر؛ هو مذكور في القرآن في غير موضع» وهو عقليّ شرعيّ ؛ كما قال 
تعالی: ٭ ولم روا آنا سو المآ إل الأرض ارز خر ہہ زرا تاڪ نه 
مهم ا ألا بوي €" ؛ فهذا مرئيّ بالعيون. وقال تعالى: 
ساریھے اتتا ف التاق ف انم حی ب لم أنه لی 4 MN‏ 
قال: اوک یکی برک اول کل شیو تپگ . 
فالآيات التي بُريها الناس» حتى يعلموا أدّ القرآن حق » هي آيات عقاية ؛ 
يستدلّ بها العقل على أن القرآن حق» وهي شرعيّة ؛ دل الشرع عليهاء وأمر 
بها. والقرآن مملوء من ذكر الآيات العقليّة التي يستدل بها العقل» وهي 
شرعيّة ؛ لان الشرع دل عليهاء وأرشد إليها. 
ولکن کثیز" من الاس لا يسمي دلیلً شرعيًا إلا ما دل بمجرد خبر 
الرسول» وهو اصطلاح قاصرء ولهذا يجعلون أصول الفقه هو لبيان الأدلة 


VANA CO 

أ  )۲(‏ سورة فصلت» الأية: ٥۳‏ . 
٠‏ (۳) ما أثبت من «خ»» و«م» على أنً: (لكنْ) بالنون الساكنة للاستدراك. وما في «ط: 
(لك) بالنون المشدّدة من أخوات (إدً) . = 
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الشرعيَّة ؛ الكتاب› e‏ والإجماع. والکتاب يُریدون به ان بعلم مراد 
الرسو ل قط . والمقصود من أصول الفقه : هو معرفة الأحكام الشرعكة العملية؛ 
فيجعلون الأدلة الشرعيّة ة: ما دلت على الأحكام العملية فقط ويُخرجون 
ما دل بإخبار الرسول عن أن يكون شرعًاء فضا غكًا دل بإرشادة وتعليمه: : 
ولکن قد يُسمّون هذا دلیا5 سمعيًا» ولا يُسمونه شرعیاء وهو اصطلاح قاصر. ‏ 
والأحكام العمليّة أكثر الناس يقولون إنها تُعلم بالعقل أيضصًاء وأدً الحقل قد 
يعرف الحسن والقبح ؛ فتكون الأدلة العقلية دالّة على الأحكام العملية أيضًا. 

وبجوز أن تسى شرعبًة؛ لأ الشرع قؤرهاء ووافقهاء أو دل عليها. 
وأرشد إليها؛ كما قيل مثل ذلك في المطالب الخبرية؛ كإثبات الربٌء 
a‏ وصدق ب رسله» وقدرته على المعاد: أن الشرع دلً E‏ 
وأرشد إليها. وبسط هذا له موضع أخر. e‏ 


() انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية له في احتلاف التاس في سسا (الحسن رالقيي) 
في امنهاج السنة النبوية»: ۳٠١۹/۱(‏ ۳۱۷( وامجموع الفتاوى» : )4° ۳°۹4 
YEY ۲٤۹/۱و‎ c(AVY 1Y Foo _ TEV D)g CAT — YY 1°‏ 
۸ ) و«التسعيةا: ص۷٤۲‏ ا الأصفهانية» ت مخلوف -: ص١٦‏ 
و«درء تعارض العقل والنقل»: (۲۲/۸» »)٤۹۲‏ و(4/۹] - ١٦)ء‏ و«الرد على: 
المنطقيين»: ص٠٤‏ - ۳۷ و«الجواب الصحیح): ٠ ٠ .)۳١١-۳۱١/۱(‏ 
وقال الأشعريٌ : (العقل لا يقتضي حسن شيء» ولا قبحه» الما رف القبح والإسن. 
بالسمع » ولولا السمع ماعُرف قبح الشيء» ولا حسنه). 
انظر : «رسالة السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت»: ص۳۹١‏ و«الملل 
والنحل» رشان (٧0‏ و«الإرشاد» للجویني: ص۸٥۰۲‏ و«المجضلة 
للرازي : ص۲٠۲»‏ و«شرح المواقف» للجرجاني : (1۸۲-۱۸۱/۸). ٠‏ 
فالأشاعرة يقولون :ألا حسن» ولا قبح قبل مجيء الرسول» وإلما الحسن ما قيل فيه : . 
افعل . والقبيح ما قل فيه : لا تفعل . 
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والمقصود هنا: أن الأشعرىّ بنى أصول الدين في «اللمع»» و«رسالة الأشعري بى 
ا ا ا 
هذا الدليل مذكورًا في القران» فیکون شرعبًا عقليًا . 
لكلّه ني نفس الأمر سلك في ذلك طريقة ا لجهمية بعينها" ؛ وهو الاستدلال 
على حدوث الإنسان بأل مركب من الجواهر المغردة"» فلم يخل من الحوادث› 
وما لم يخل من الحوادث فهو حادث ؛ فجعل العلم بكون الإنسان محدَنًاء 
اوبكون غيره من الأجسام المشهودة محدئًا إلّما يُعلم بهذه الطريقة ؛ وهو أنه 
ملف من الجواهر المفردة» وهي لا تخلو من اجتماع وافتراق - وتلك 
أعراض حادثة“_» وما لم ينفكٌ من الحوادث» فهو محدَّث . 


.0( انظر: «اللمم» للأشعري: ص٦‏ ط . مكارثي» و«رسالة إلى آهل الثغر: ص٤٤٠‏ . 

(۲) وهذا تقدم توضیحه قریبًا: ص۲۱۰ . 

)۳(٠‏ الجواهر. المفردة: عرف بأنها الجزء الذي لا يتجزأء وهو متحيّز لا ينقسم لا بالفك 

: والقطع» ولا بالوهم والغرض. 
انظر: «الصحائف الإلهيّة» للسمرقندي: ص٥۹٠۲‏ . 
وقال صاحب «التعريفات» عنها: (والجزء الذي لا يتجزأً: جوهر ذو وضع لا يقبل 
الانقسام أصلدّء لا بحسب الوهم أو الغرض العقليّ . وتتألف الأجسام من أفراده 
بانضمام بعضها إلى بعض كما هو مذهب المتكلمين). «التعريفات؟ للجرجاني : 
ص١١٠‏ . وانظر : «الإرشاد» للجويني : ص۱۷ء و«أصول الدين» للبغدادي : ص۳۳ . 

.)6( وهي من الأكوان الأربعة . والأكوان بعض الأعراض؛ كما تقدم: ص۲۲۱ . 

(o)‏ وقد نقل عنه تمكه بهذه الطريقة ‏ طريقة الأعراض وحدوث الأجسام -» وبناءه عليهاء 
وتأویله للنصوص کي پوافقها من جاء بعده من أعلام الأشاعرة؛ كابن فورّك في 
«المجرد»: ص۷٦‏ والجويني فى «الإرشاد»: ص ١٠١٠ء‏ والبغدادي في «أصول 
الدين٤:‏ ص ١٠١٠ء‏ والبيهقي في #الأسماء والصقاتا: ص01۷ ›01٤‏ والشهرستاني 
فى نهاية الاإقدام» : ص٤۳۰‏ . 


۹0 
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وهذه الطريقة أصل ضلال هؤلاء؛ فإنهم أنكروا المعلوم!بالحس»: . 

والمشاهدة» والضرورة العقلية ؛ من حدوث المحدثات المشهود حدوثهاء ٠‏ 

وادٌعوا آنه إنما بُشهد حدوث أعراض لا حدوث أعيان» مع تنازعهنم في 
e‏ و e TT‏ 

3 ھک و اسل د م وهر آمل اند ساف س | 

TT‏ اشد مخالغة للعقل والسمع منهم» لكنهم عرفوا 

١۲ب‏ طريقتهم هذه العقليّة فاستطالوا عليهم بذلك / وسلكوا ما هو أفسدامنها ٠‏ 
افلاسفةسلكوا كطريقة الإمكان والوجوب؛ كما قد بسط في موضع آخر؛ فليسوا هذا 


فة الإمكان 1 
lL‏ الباطل بالحق الذي جاع به الرسول؛ وهو الاستدلال بحدوث الإنسان وغیره ۰ 


(۱) في «ط» : (شهد) وما آثبت من ناء وهه : 
)۲( انظر من كتب شيخ الإسلام : امجموع الفتاوی۹: (7/ ٠۳۱۳‏ ١۴۴)ء‏ واشرح العقيدة الأصفهائيت " 
ت مخلوف -: ص ۰ وشرح حدیٹ النزول» : ص۷۳ وص ٤٤١-٤٤۳‏ ۔ محقق ۔» واکتاب : 
الصفدية) : cD‏ ولادرء تعارض العقل .والنقل٩:‏ (۱۷۳/۸)»› ولارسالة في الصفات ! 
الاختيارية-ضمن «جامع الرسائل۲: (۲/ ١١-١١)ء‏ و«الفتارى المصربة) : (1/ .)0٠٦-٠١١‏ : 
(۳) تقدّم الکلام على مسلکهم -الوجوب والإمکان - قریبًا: ص۳٠۲‏ . 
0( انظر من کتب شيخ الإسلام : شرح العقيدة الأصفهانية»- ت السعوي - ص٢٣۳ E ٤۲‏ 
واشرح حدیث النزول!۔ قق -: ص ۰ ۳ ۳ ر الفرقان بین ایق والباطل۲: 
ص۰۱۰۲ و«منهاج السنة النبوية): (۱/ »)۴١۹_۳۵۲ ۳۰٤-۳۰۳‏ و(۳/ ۳۹۱ -۲٣۳)ء‏ و«درء ۰ 


٠ ۰ و(4۷/۸)ء و(14/9‎ (۴۵۲-۳٤۵ ۲٤۲ /۷( »)۳٤۲ -۳۳۹/۳( :٤لقنلاو تعارض العقل‎ 


¥4( و( ۳۱۷۳۱۹1/۱۰( وامجموع الفتاوى»: )1/ 04(« و(۹۳/ (۱٥۷‏ راقن 
تأسیس الجهمیة؟ : (۲۲۳/۱)ء واجموع الرسائل الکبری): »)۳۳١-۳۲۹/۱(‏ ولابن القيم رهه 
الله «ختصر الصواعق المرأسلة) : (1---۱۹4)» و«مفتاح دار السعادة٥: .)۱0۸/١(‏ ۰ 


۲۹٦ 


bed eî 


من المحدثات التي يُشهد حدوثها. فصار في كلامهم حق وباطل » من جنس 
ما أحدثه أهل الكتاب؛ حيث لبسوا الحقّ بالباطل» واحتاجوا في ذلك إلى 

اكتمان الحق - الذي جاء به الرسول - الذي يخالف ما أحدثوه» فصاروا 
کک رما ا الرشرل 6 برف ع و دالا ادت ماعا 

وقراءة كلام السلف وسماعه. 

ومنهم من یکره قراءة القرآن وحفظه . والذين لا يقدرون على المنع من 
ذلك» صاروا يقرآون حروفه» ولا یعلمون حدود ما آنزل الله على رسوله» 
بل إن اشتغلوا بعلومه اشتغلوا بتفسیر من يش ركهم في بداعتهم؛ من حرف 
الكلم؛ كلم الله عن مواضعه. والأصل العقليّ الحسيّ الذي به فارقوا العقل 
والسمع› هو: حدوث ما يُشهد حدوثه؛ مثل حدوث الزرع»› والثمار› 

وحدوث الإنسان» وغيره من الحيوان» وحدوث السحاب» والمطر» ونحو 
ذلك من الأعيان القائمة بنفسهاء غير حدوث الأعراض؛ كالحركة والحرارة» 

والبرودة» والضوءء والظلمة» وغير ذلك . بل تلك الأعيان التي يُسّونها 
أجسامًا وجواهر هي حادثة ؛ فإنه معلوم أن الإنسان مخلوق من نطفةء ثم من 
علقة» ثم من مضغة» وأ الثمار تخلق من الأشجارء 
الحبٌ» والشجر تُخلق من النوى؛ قال تعالی: 9و الق لب التو 

رج َالِ وع لَب تن الي دل مآ ان قود 9 الق الصاح وجمل أل 

کا والس الہ بات کلک تید آلمریز ایی لا وهو آاری جع کم جوم 
ا 


تدا ا ف لمت أل ابر د صل الوت ت لوم يموت ل وهو ال آنا کم ُن 
e‏ مور فهو @ وهو ال آنل مي 
es rr‏ ہس ر ا 6 ‌ م ”شق Be‏ سے ص 
اک ما رتا ہو ات کل سیو اجا ونه حورا فرج ن با رابا ومن 


(۱) في مء وطا: (يُحرّفون). 
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عر کے قر سے مر لر ا رت مر ر ر بەس اوے سے فا 


اتل ین کن وان ا وجنت من اعت ماد شما د متشلبه 
نظا إل روه لدا أثمر وت وَيتعدٍء دل يلت لموم يمون . 
ا ٠‏ ا الات اج والزرع المخلوق e‏ 
کک قائمة بنفسهاء [وهم يقولون: إِلّما هي من]" الجس“ القائم بنفشه» وهو ' 
ا ا لجوهر العام في اصطلاحهم» الذي يقولون : إله مركب من الجواهر المغردة . . 
[وهل الذي خلق من:المادّة هو“ أعيانء أم لم يخلق إلا أعراض قائمة ) 
بغيرهاء وأا الأعيان فهي الجواهر المفردةء [وتلك لم بُخلق منها]“ شي. 
في هذه الحوادث» ولكن أحدث فيها جم وتفريق؛ فكان خلق / الإلسان ' 
۲“ وغيره هو تركيب تلك الجواهرء» وإحداتٌ هذا التركيب لا إحداث تلك ' 
الجواهر. وأا جدوث تلك الجواهر فإلّما بعلم بالاستدلالء فيستدل عليه 
بألً الجواهر التي ترگبت منها هذه الأجسام لا تخلو" من اجتماع وافتراق. 

والافتراق حادث» وما لم يخل من الحوادث فهو حاوث. فهذه ' 
يقة هؤلاء الجهميّة أهل الكلام المْحدَث. 
وأما جمهور العقلاء فيقولون: بل نحن نعلم خدوت هذه الأعيان . 

القائمة بنفسها لا تقول آله لم يحدث" إلا عرض؛ فإ هذا القول بقتضي 


4_0 E (۵ 

)۲( ما بين المعقوفتين ليس في اخ٤»‏ وهو في دم»» و«ط». 

)۳( في خ٠‏ : (وهو الجسم). وما أثبت من «م٠»‏ واطا. 

0( وهذا أحد تعريفات الجوهر عند المتكلمين . 

(0) ما بين المعقوفتين من( مء واطا. وفي «خ» : a E‏ 
(7) في «م» وط٤‏ : (وتلك منها). 
(۷) في «خ»: (لا يخلوا). وما أثبت من «م»» وط . 

. في «ط» فقط : ( لا محدث)‎ (^A) 
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أ تلك الجواهر التي ركب منها آدم باقية لم يزل في کل دمي منها شيء. 
وهذا مکابرة؛ فإِنٌ بدن آدم لا یحتمل هذا کله» لا یحتمل آن یکون فيه 
جواهر بعدد ذريته» لا سيّما وكل آدميٌ إِنّما حلق من مني آبويه. وهم 
يقولون: تلك الجواهر التي في مني الأبوين باقية بأعيانها في الولد. وهم 
٠‏ يقولون: إل الجواهر لا تفنى» بل تنتقل من حال إلى حال. وكثير منهم 
يقول: إلّها مستغنية عن الربَ بعد أن خلقها. وتحيّروا فيما إذا راد أن 
يفنيها: كيف يفنيها؟ كما قد كر في غير هذا الموضع”"'؛ إذ المقصود هنا 
التنبيه على أن أصل الأصول معرفة حدوث الشيء من الشيء؛ كحدوث 
الإنسان من المني» فهؤلاء ظلّوا أنه لا يحدث إلا الأعراض”'. 
ولهذا لكا ذكر أبو عبد الله بن الخطيب الرازي في كتبه (الكبار والصغار) 
الطرق الدالّة على إثبات الصانع لم يذكر طريقًا صحيحا» وليس في كتبه 
وكتب أمثاله طريق صحيح لإثبات الصانع » بل عدلوا عن الطرق العقليّة التي 
يعلمها العقلاء بفطرتهم ؛ وهي التي دلتهم عليها الرسل» إلى طرق سلكوها 


)۱( وقد بسط شيخ الإسلام ك الكلام في ذلك في : «مجموع الفتاوی»: ٤٩۱ /٥(‏ ۔ ١١٤)؛‏ 
»)۲٦١ _ ۲٤۲ /۱۷(‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: (۳/ ۸۳ - ۸1 »)٤٤١ - ٤٤٤‏ 
وااشرح الأصفهانية»: »)۲٠۲ /١(‏ و«منهاج السنة النبوية»: (۱/ »)۳٦۰‏ و(۱۳۹/۲ - 
۱ ۲( و(٥/ )٤٤٤ ٤٤۳‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: (۱۲۲/۱ ١٤١٠ء‏ 
۸( و(۵/ ۱۹۵ -۲۰۳) و(۸/ ۲۵۲)» وابیان تلبیس الجهمية) : (۱/ ۰۱۷۸ ۲۸۳). 
وذكر الدكتور محمد رشاد سالم كاه في أثناء تحقيقه لكتاب «منهاج السنة النبوية» : 
»)۱٤١/۲(‏ حاشية رقم٤»›‏ أن لابن تيمية كَل كتابًا أاسمه: (إبطال قول الفلاسفة 
بإثبات الجواهر العقلية)» ذكره ابن عبد الهادي في كتابه «العقود الدرية في مناقب شيج 
اللإسلام أحمد بن تيمية٠:‏ ص٠"‏ وابن قيم الجوزية في «أسماء مؤلفات ابن تيمية) : 
ص٠۲٠‏ وهذا الكتاب من كتب شيخ الإسلام المفقودة. 

(۲) في «خ»: (عرض). وما ثبت من «م٠»‏ و«ط). 


۹۹ 


iie êÎ 


مخالفة للشرع والعقل» لا سما من سلك طريقة الوجوب والإمكان متابعة 
لابن سينا؛ كالرازي» إن هؤلاء من أفسد الاس استدلالا كما قد ذكرنا ' 
طرق عامَة لار في غير هذا 2 TS‏ 
والنقإ'» NT‏ 


طرق الرازي 
العقلبة ي إثبات 


والمقصود هنا أن الرازي ذكر ا رة دع إا 


الصانع" الصانه "؛ إا حدوث الأجسام وإِئّا حدوث ا وإًا 


)01( 


() 


(۳) 


(4) 


(0) 


(r A - ¥ AY _ 7 ۳4 - انظر: «درء تعارض العقل زالنقل»:‎ 
(r IA WIS OE TENTS ۱/۷ «(YT /)y 
.( /۱١(و و(۱۳۲/۹)»‎ 

انظر من كتب شيخ الإسلام: «الاستقامة: »)٠١١ /١(‏ ولاكتاب الصقدية» O‏ 
00(« و«منهاج السنة, النبوية» : ۰۹/۱ ۔ .)۳١ ۳۱١‏ و«الفتاری ى ,المصرية؟: 
(/ 1£ - 160(« و«اشرح حديث النزول»: ص١١٠‏ - 1١١‏ و«الفرقان بين الحق 
والباطل٤:‏ ص١٤٠‏ وانقض تأسيس الجهمية): (۱/ ))۲٥۸ _ ۲۵۷ ۱٤٤ ۱٤۱‏ 
و«الرسالة التدمريةا: ص۸٤١‏ ومجموع الفتارى» : (46y (fT I/D‏ 
وهذه .المسالك جمیعها ذكرها الرازي مطولة في كتابه «نهاية العقول» مخطوط : 
(قÎ/A- 1Y‏ أ)» وذكرها مختصرة في كتابه «الأربعين»: ص٠۷» e‏ اصول 
الدين على هامش محصل آفکار المتقدمین»: صض‌۲۱۔-۲۹. 

وهذه هي ظريقة الأشعرلة» وعامة من يتفي قيا الأفعال الاختارية بذات الله تعالى ٠‏ استدايا 
بقيام الأعراض الاسام على حدوثها ‏ أي : الأجسام -. رقد ذمّها اا 
لطولها وغموضها. وسيأتي بيان المصتف لهذه الطريق» والقائلین بها قريبًا: ص۳٠٠‏ . 
وشيخ الإسلام قد ناقشها وبين بطلانها في الكثبر من مصنفاته . انظر: : اشرح الأصفهانية 
ت السعوي -: ص٠۰٣۲‏ - ١١٠۲ء‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: (4۹1/۱» ۳١۷‏ 
(YY TYA/VDg «(YEA /0)y (AV-VY /Dy (°۸‏ | 
كصيرورة النطفة علقة» ثم مضغة» ثةإنسات -في النهاية و و 
دار - في النهاية -. وهذاالتحول في صفات الأجسام يدل على أن لها فاعلً فعلها. :5 


fra 
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إمكانها" وإكًا إمكان صفاتها"» وذكر في بعض المواضع: وإمًا 
الإحكام والإتقان" لكن الإحكام والإتقان يدل“ على العلم ابتدائ 
والاستدلال بحدوث الأجسام› وإمکانهاء وإمكان صفاتها طرق قأسدة؛ 


٠‏ = وهذا المسلك ذكره الأشعريّ في كتابه «اللمعم»: ص٦‏ - ۷ء ط . مكارثي» وفي «رسالة 
إلى أهل الثغر»: ص٤- ٤١‏ وشيخ الإسلام يرى أن هذا المسلك صحيح لو جُرزّد من 
الأمور الباطلة التي أدخلت فيه . انظر : «درء تعارض العقل والنقل»: (۳/ ۸۳). 

)١(‏ أي: الأجسام. 
وعدا املك عة اة ؛ كاين سينا واتاله: . انظر : «الجاة٤‏ لابن سينا: ص۳۸۳ 
و«الرسالة العرشية» له: ص۲» و«التعليقات» للفارابي : ص۳۷ 
وطريقنهم أن الوجود ينقسم إلى : واجب» وممکن» وکل ممکن فلابُدٌ له من واجب . 
وهذه الطريقة قد نص على ضعفها شيخ الإسلام في العديد من مصنفاته . 
انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: )| «(YT* Vg «(YAT /0)g «(IA «Yo‏ 
TS‏ 
ص١٤۱‏ ۔- 
r (۳‏ وقد بنوه على أن الأجسام متمائلة» وتخصيص بعضها 
بالات درن بقن يقر نکن . وقالوا: لا يجوز أن یکون الله تعالى جسمًاء 
۰ ونفوا لأجل ذلك صفتي العلو والاستواء. وهو مسلك بعض الأشعربة . 
انظر : «أصول الدين٤للبغدادي‏ : ص1۹ و«نهاية الإقدام» للشهرستاني : ص٥٠۱ ۲٤١‏ . 
وقد بيّن شيخ الإسلام يشم فساد هذه الطريقة في مواضع عديدة من تصانيفه . 
انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۰/ ۱۹۲ - ۲۰۳)ء و(۱۱۲/۷ - ١١١)ء‏ 
و(۱۰/ »)١١-۳۱۲‏ وانقض تأسيس الجهمية»: )۱۸۳/١(‏ . 
وانظر لهذه الطرق عند الرازي : «مجموع الفتاوى» : )۲٤۹/۷(‏ واشرح الأصفهانية؛ : 
»)۲٦۰ /۱(‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: (۱/ .)١۷‏ 
۳( وهذا المسلك أورده شيخ الإسلام» وب ما فيه من حق وما أدخل سالكوه فيه من باطل . 
انظر : «درء تعارض العقل والنقل»: (۳/ ۱۲۸ -۱۴۷). 
)٤(‏ في «خ»: (تدل). وما آثبت من م٠‏ واط). 


۳۰۱ 
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فان [دلالة] حد ا سپ على امتناع حوادث لا أول لها؛ رادلالة 
إمكانها مبنية"“ على SS‏ 
EEE‏ و[دلالة]“ إمكان صفاتها مبنية"“ على تماثلهاء' فلا بد 
لتخصيص"" بعضها بالصفات من مُخصص bi BE‏ 


واا الاستدلال بحدوث الضفات» فهو الاستدلال بحدو 0 


الأعراض <“ 
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ما بين المعقوفتين ليس في «خ»» وهو في م٤٤‏ واط٤.‏ 

في «خ٤:‏ (مېنيٰ) . وما آثبته من م٤‏ واط». 

کذا في «(خ٦»‏ وم . وفي طا : (للتخصيص). 

القائل هو الباقلاني الذي قضد شيخه الإسلام كه بتأليفه لكتابه «النبوات؟ الرد عليه! ' 


وهذه المقولة ليست في كتاب «البيان عن الفرق بين المعجزات والکرامات» له» بل هي 


في کتابه: شرح اللمع»» وهو غير موجود. وقد نقل عنه شيخ که في 
مواضع متفرقة من «درء تعارض العقل والنقل؛. 

تقدَم أن من الأمثلة على حدوث الصفات : : صيرورة النطفة علقةء ثي مضغت لغ إنسانا. 
أو : تحرل القطن إلى غزل مفتول» ثم ثوب . آو تحول الطين إلى آجر ولين» ثم إلى 
دار. وهذا التحول في هذه الأجسام يدل على آل لها فاعلاً فعلها. وكذا النطفة: لابه 
لها من صانع صنعهاء وهو الله تعالى . 
وها الدليل ذكره الأشعريٌ في كتابه «اللمغ» : ص1 -۷» ط . مكارثي . ۰ 
ثم جاء بعده الباقلاني»' اوشرح کتابه «اللمع؟» وحاول أن يمسر أقوال الار ا 
المسألة يقرب مذهبه؛ فذكر أ الأشعريّ أراد تعميم النطفةء » لتشمل ساثر الأعراض» كما 
حاول الباقلاني أن يُدلّل على أ مسالة (المحدَّث لا ب له من حوث) مسالة نظرية تحتاج 
إلى برهان. بينما لم يتعض الأشعريّ لهذه المسألة لاعتقاده أنها بدهية» لا نظرية . 
وقد آطال شيخ الإسلام. كله النََسَ في مناقشة الباقلاني ني هذه القضيّة في «درء تعارض 
العقل والتقل1: (۷/ °2 ¥(« (TEY ۳۰° 1°71 «AA - ° /A)y‏ . وخلص إلى 
أ ما قزر الأشعري في اللمع؛ خير ما ال الباقلاني في شرح لهذا لكاب . 


۲ 


وهذه الطريق"“ أجود ما سلكوه من الطرق / مع أنها قاصرة؛ فاد ١۲/ب‏ 
مدارها على أنهم لم يعرفوا حدوث شيء من الأعيان› واا غلموا دوت 
٠‏ بعض الصفات . وهذا يدل على آنه لا بذ لها من محدث . 
قال" : وهذا لا ينفي كون المحدّث جسمًا» بخلاف تلك الطرق . 
وة الى مدل عل ا اغراف كر كي الان ل د له فن 
مُركّب» ولا ينفي بها شيء من قدم الأجسام والجواهر» بل يجوز أن يكون 
جميع جواهر الاشسان وغه قدية أرلة لك دت ٠‏ فا الأعراضن: 
ويجوز أن يكون المحدث للأعراض بعض أجسام العالم . 


(1) آي : الاستدلال بحدوث الصفات . 

(۲) وقد ذكر شيخ الإسلام 4 - في موضع آخر - أن طريقة القرآن هي الاستدلال بحدوث 
الأعيان والمخلوقات ذاتها؛ من إنسان؛ وحيوان» وغير ذلك لا بحدوث الصفات؛ 
يقول كه : (الطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من 
المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها على وجود الخالق سبحانه وتعالى» 
فحدوث الإنسان يستدلٌ به على المحدث» لا يحتاج أن يُستدلً على حدوثه بمقارنة 

التغيّر أو الحوادث له ووجوب تناهي الحوادث. والفرق بين الاستدلال بحدوثهء 
والاستدلال على حدوثه بيّن. والذي في القرآن هو الأول لا الثاني؛ كما قال تعالى : 
آم فوا من عر سىء ام هم لفوت( [الطور : »]٠١‏ فنفس حدوث الحيران» والنبات» 
والمعدن» والمطر» والسحاب» ونحو ذلك معلومٌ بالضرورة» بل مشهود لا يحتاج إلى 
دليل» وإِلّما يُعلم بالدليل ما لم يُعلم بالحسٌ وبالضرورة) . «درء تعارض العقل والنقل؛ : 
(۲۹/۷). وانظر: «شرح الأصفهانيةه - ت السعوي -: .)٤١- ٤١ /١(‏ 

(۳) أي: الباقلاني . 

(4) كأ الباقلاني يرى أن هذه الطريق أدلّ على مذهبه - في نفي الصغات خشية التجسيم - 
من سائر الطرق الأخرى . 


)٥(‏ في «خ٤:‏ (حديث). وما أثبت من «م٦»‏ واط». 
FY‏ 


kutub-bdf nat 


فهذه الطريق لا تنقي أن يكون الربٌ بعض أجسام العالم . ) 

وتلك باطلةء مع أن مضمونها أن الربٌ لا يتصف بشيء من الصفات» 
a e E‏ پل معدو 
أو متصف بالوجود والعدم؛ كما قد بُسط في غير موضع ٩‏ : 

ولهذا يقول الرازي في آخر مصتفات: لقد تأمَلتٌُ الطرق الكلامكةء 
والمناهج الفلسفيةء فما رأيتها تشفي علیلء ولا تروي غلیاء ورايت ا 
الطرق طريقة القرآن؛؛ اقرا في الإثبات: « لله يصعد اكام ألطَيَبُ لین 4 
یخن عل مرش اشر را واقرا في لتقي : کی یتوو د ی 


f TTY _ 6 انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۳/ ۸۳)» و(۲۱۹/۷»‎ )١( 
و«اشرح 'العقيدة‎ (YEY Te N Ne AA Y و(۸/‎ (YeV_ Trt 
۷ الأصفهانية اوی ص۱٣۲ - ۲۱۲ و«مجموع الفتاوى»:‎ 
(۷ 

(۲) في كتاب «أقسام اللذات». ا 
وقد صرح شيخ الإسلام بث بذكر اسمه بقوله : (وقد ذكر هذا الإمام لأتباعه أبو عذال 
الرازي في کتابه «أقسبام اللذات» لما ذكر اللذة العقلية» وأنها العلم» وأن أعرف 
العلوم العلم بالله» لكنه العلم بالذات والصفات والأفعال» وعلى كل واحدة من ذلك 
عقدة: هل الوجود هو!الماهية أم قدر زائد؟ وهل الصفات زائدة على الذات أم.لا؟ وهل 
الفعل مقارن أم محدث؟ ثم قال: ومن الذي وصل إلى هذا الباب» أو ذاق من هذا 
الشراب!). ِ 
«بيان تلبيس الجهمية) : )1۸/0 ۹( 
وقال الحافظ ابن القيم ' اه عن هذا الكتاب EE‏ صتنه ني آخر عمر). 
ك a:‏ 

(۳) سورة فاطرء الاية : ۰ 

)€( نور ة6 الا .٥‏ 

. ٠١! سورة الشورى» الآية:‎ )٥( 


ibe HÎ 


ل ولا بطو بی عا 4 . قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل 
(O) .‏ 
ولما ذكر الرازي الاستدلال بحدث الصفات؛ كالحيوان» والنبات› 


الط :وك أن هذ ةط رة اران . 
ولا ريب أن القرآن بُذكر فيه الاستدلال بآيات الله؛ كقوله: لف 


سرچ ي م2 


لق لسوت وَاًلأَرض واخ اَل امار الاي آل بر ي آخر با 
الاس وما اَل اھ م لآو ین او اکا بد آرم قد وع رَبك فهامن ڪل دا 


ےہ 
e‏ 


ص کے سے سرت سے . 2ha e‏ )0( 
وَتّصریف آلریع والحاب السحَ ر بین آل تاو ضِ ليت قوم يعَقَلونَ 4" . 


O 


ر 


وهذا مذکور بعد قوله: * ولکښ لله وید lS‏ 


» * ت 2 سے 2 ا 4 س 2 
وقبل قوله : ومر الاس س دمن دون الله اند ادا م al‏ 


2 


Ss 0 

)۲( نقل شيخ الإسلام يشم لش كلام الرازي هذا في الكثير من مصنفاته . 
انظر: «مجموع الفتاوی»: /٤(‏ ۷۲ - ۷۳)» و«ادرء تعارض العقل والنقل1: ۱٥۹/۱(‏ - 
١‏ واشرح حديث النزول: e‏ و«الفتوى الحموية»: ص١٠ء‏ وامنهاج 
السنة النبوية»: (۰/ ۲۷۱ ۔ ۲۷۲)» وانقض المنطق»: ص٠٠‏ - ١٦)ء‏ و«معارج 
الوصول»: ص٠۲‏ و«الفرقان بين الحق والباطل٠:‏ ص٤۸‏ و«بيان تلبيس الجهمية؟ : 
(1/ ۱4 -۹(. 

(۳) تقدّم: ص۰٠۳ ۳١۲‏ أل الرازي ذكرها مطرلة في كتابه «نهاية العقول؟» ومختصرة في 
کتابه «الأربعین؟ . 

(©) انظر: «نهاية العقول» للرازي - مخطوط -: (ق۸٥/ب).‏ 

(6) سورة القرة الاي ١١٤‏ : 

. ٠١۳ سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

۷5 سور ةق ا 
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اختلاف الناس 
في خلن الشيءَ هل 
هو خلن ين أم 
ا 
وافتراق ملا أ 
أقوال 


قائمة بنفسهاء بل القرآن يبن أذ ني للق الأعيان القائمة بنفسها آيات' ا 
الآيات في خلق الأعيان والأعراض؛ ؛ کقوله: e‏ 
راخف أل ولتار لفك لی ری ن لبر ما مم الاس 4 وه 
أعيان ن. ثم قال و ات لسکا یار وال عین قان بها" 
وقوله]: # اتيا بد اأص بعد رت4 ؛ هو ما يخلقه فيها من النبات» 
وهو آعيان . وكذلك قوله : و بت فا من ڪل دا ڳ» وقوله E‏ 
آلریکح) ؛ فالرياح أعيان» وتصریفها أعراض . وقول : 8 والحاب انر 
ين لماي زض4 » والسحاب أعيان . ¥ لايك قوم بيو74 ٠.  .‏ 
/ وقد تقدّم أل أصل الاشتباه في هذا أن خلق الشيء من ماأّةء هل 
e‏ افتراق وأعراض فقط. ٠٠‏ 
والناس مختلفون في هذا على ثلاثة أقوال: فالقائلون بالجواهر 
من آهل ا با رب کک الصغار 
تلك اتا باقية ل في ا ولک : تعتقب 2 الأعرافن 
الحادثة. والاستدلال بالأعراض على حدوث ما يلزمه من الجواهرء ثم 


(1) .سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 

)1( ما بين المعقوفتين ليس في «ط٤»‏ وهو في « خ٤‏ و«م؟. 

(۳) انظرماتقدم: ص ۰-۲۹٥٩‏ ۰ وما سیاتي ص۱۰۹۱ ۲ ۰ من هذا الكتاب .: 

() ليست في «خ. . وأثبتها من «م)» ولاط). 

(0) وقد ذكر شيخ الإسلام که 4 احتلاف الناس وأقوالهم في هذه المسألة . : 
انظر: «منهاج السنة البرية»: +( - 4۲ وهمجموع الفتاوی٥:‏ (۱۷/ ۲٤۳‏ _ 
)›)٥‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: (۳/ ۸۳ -۸1). و 

0 ف رف جرال ا > 


۳۰٦ 
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الاستدلال بذلك على المحدث» غير الاستدلال بحدوث هذه الأعراض 
على المحدث لها؛ فتلك“ هي طريقة الجهميّة المشهورة» وهي التي 
سلكها الأشعريّ في كتبه كلها متابعة للمعتزلة". ولهذا قيل: الأشعرية 
مخات ت الما ل : 

وأما الاستدلال بالحوادث على المحدٍث فهي الطريقة المعروفة لكل 
أحد“» لكن تسمية هذه أعراضصًا هو تسمية القائلين بالجوهر الفرد"» مع 


(۱) آي الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث الجواهر والأجسام» ثم الاستدلال 
بحدوث الجواهر والأجسام على أذ لها محدِنًا . هذه هي طريقة الجهميّة» ومن تابعهم . 

(۲) انظر: «اللمعه: ص۷» ۲۲» ط . مکاري» ورسالة إلى آهل الثغر٤:‏ ص۲۱۸ -۲۱۹ء 
و«الإبانة٤‏ - ت فوقية -: ص۰1۷ ۸۱-۸۰ ٠٠١‏ . 

(۳) هذه العبارة يذكرها شيخ الإسلام كله كثيرًا بقوله: قيل. وقد نسبها في «الفتاوى؟: 
(۲۲۷/۸) لأبي إسماعيل الأنصاري شه أله قال : (الأشعريّة الإناث» هم مخانيث 
العتزلة) . وأحيانًا يذكر اة هذه العبارة بقوله : (فالمعتزلة في الصفات خانيث الجهميّة) . 
وما الكلابكة : فيثبتون الصفات في الجملة» وكذلك الأشعريّونء ولكتھم كما قال 
الشيخح أبو إسماعيل الأنصاري : (الأشعرية الإناث» وهم مخانيث المعتزلة). انظر: 
ل(مجموع الفتاوی»: .)۳٤۹-۳٤۹۸/۱٤(‏ 
أو يذكرها بقوله : (كما فيل : المعتزلة خانيث الفلاسفة). انظر: «مجموع الفتاوی٤: .)١١/١۲(‏ 
ولعل مراد المؤلف أن الأشاعرة بردون على المعتزلة وهم شركاء في أصولهم العقلية فصاروا مثل 
الختلى الذي لا ذكر ولا أنشى فلم يسلكوا طريق آهل السنة في الإثبات ولا طريق المعتزلة في النفي . 

(©) وهذه طريقة شرعكة عقليّة ؛ فالقرآن مليء بالآيات التي تحت على التفكر والتدّر في خلق 
الله للاستدلال به على الخالق . وهو أمز معلوم بضرورة العقل . انظر: «مجموع الفتاوى؟ : 
)1/ 0(« و«الرسالة التدمرية»: ص٠۲٠‏ وامنهاج السنة النبوية»: (۳/ ۲۹ .)١١-‏ 

() وهم متأخرو المعتزلة والأشعرية . 
انظر : «الفرق بين الفرق» للبغدادي : ص۳۲۸ و«المواقف في علم الكلام» لاإيجي : 
ص ١٠ء‏ و«الصحائف الإلهية» للسمرقندي : ص٥٥۲‏ . = 


¥ 


EE Î 


٤‏ کک في آخر آمره فيه كما دَكَرَ ذلك في نهاية و 

ا البصري» وا اغا ا 3 

أن القائلين الر ل ا a‏ أعراضًا 

لجمع الجواهر وتفريقها. ۽ فالما5ة التي هي E‏ 
بأعیانها ولكن أحدث صو هي أعراض قائمة بهذه الجواهر“ 


(۱) انظر: : «نهاية العقول» - مخطوط -: (ق1۷/]). 

)۲( هو آبو الحسين؛ محمد بن علي الطيب البصري . لد في البصرة» ودرس في بغداد على 
القاضي عبد الجبار. من متأخري المعتزلة» ومن أئمتهم وقال عته ابن حجر: 2 
المعتزلة » ليس بأهل للراوية) . مات سلة 1 ٤ه ٠‏ : 
انظر : اسان الميزان» : (/ 9۹۸)» و«شذرات الذهب» :4( ۰ : 

(۳) الجويني. ٍ ١‏ 
E AES J (6) >‏ 
انظر من كتب أبن تيمية : '«درء تعارض العقل والنقل» : (۱۳١-۴‏ واالرد على 

المنطقيين؟: ص۷٦٠‏ وامجموع الفتاوی٤:‏ (۳۱۸/۱۲)› و«منهاج السنة النبوية!, 0 
E NY‏ : ص۸1 . ّ 
)١(‏ الماذة تسى عند المتفلسفة: هيولي. وهي أحد جزأي الجسم» والجزء u‏ 
الصورة. وكل جزء من هذا الجسم محله الجزء الآخر. افالصورة صورة للمادة؛ أي 
أنّها تحل بها . والمادّة محل للصورة . انظر : «التعليقات» للفارابي E‏ 
ك الحكماء والمتكلمين؛ للآمدي: ص١٠٠‏ . 

شيخ الإسلام : (التحقيق أ المادّة والصورة لفظ يقع على معان؛ كالمادة والصورة' 

E‏ . فالأۇل : مل الفضة إذا جعلت درهمًا ؤخاتمًا 
وسبيكةًء والخشب إذا جُعل كرسًاء واللن والحجر إذا جعل بيتّاء والغزل إذا سج ثوباء . 

ونحو ذلك . فلا ريب أذ الماأة هنا التي يُسمونها الهيولي هي أجسام قائمة بنفسهاء وآ 
الصورة أعراض قائمة بهاء فتحؤل الفضة من صورة إلى ضورة هو تحؤلها سن شكل إلى . 

شکل» مع أن حقيقتها لم تتغيّر أصادً). «درء تعارض العقل والنقل»: (۳/ ۸): 

0( انظر: «منهاج السنة النبوية: (۲/ ۱۳۹ ١٤٠)ء‏ وامفتاح دار السعادة): (۱۹۹/۲- .)۲١۵‏ 


A 
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وأمًا المتفلسفة فيقولون: أحدث صورًا في مواد باقية كما يقول هؤلاء» نرلالفلاسفة 
لکن [يقولون]“: أحدث صورَا هي جواهر في مادة هي جوهر» وعندهم 
E‏ الجوهرية؛ كصورة الماء» والهواءء والتراب» 
والمولّدات تعتقب عليه" . 

وهذه المادة - عنده( جوهر عقليٌ› وكذلك 2 أقسام الموجودات 
جوهر:عقل 2 ولكن الجسم مركب من المادّة والصورة» ولهذا قسّمو 7 
الو و ا 
[أو]"“ مر كبا من الحال» والمحلٌ» أو لا هذا ولا هذا. فالحال في غيره هو 
الصورة» والمحل هو المادّة» والمركب منهما هو الجسمء وما ليس كذلك؛ 
إن كان متعلَمًا بالجسم» فهو النفس» وإلا فهو العقل . 

وهذا التقسيم فة طا كر ن وجرة لبن هدا وها ٠‏ أذ 


. ملحعة بهامش اخ‎ )١( 

)۲( انظر : «منهاج السنة النبوية٠: .)۴٠١ /١(‏ 

(۳) أي: عند الفلاسفة. 

.)٦١ /۳( انظر: «كتاب الشغاه لابن سينا:‎ )٤( 

. ٠١١ص‎ : انظر: «تهافت الفلاسفة» للغزالي‎ )٥( 

(7) في «خ٩:‏ (لغيره). وما آثبت من «م٠»‏ واط. 

)¥( ليست في «خ»» وهي في «م)» و«ط) . 

(۸) انظر: «كتاب الشا» لابن سينا : (۳/ ١۷)ء‏ و«التعليقات» للقارابي: ص١٤ ٠٠٠ ٤۳‏ 
و«تهافت الفلاسفة» للغزالي : ص ۳١٠١ء‏ و«المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين؛ 
للآمدي : ص٠٠١‏ و«التعريف» للجرجاني : ص١٣١٠‏ › 4۳1 0 . 

)4( وقد بّن شيخ الإسلام كه خحطأ هذا التقسيم في مواضع متعددة من كتبه . انظر: «منهاج 
السنة النبوية: (۲/ »)۲١١‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: /٤(‏ ١٤٠)ء‏ وابغية المرتاد : 
ص٦١٤‏ » والرد على المنطقيين»: ص1۷ و«كتاب الصفدية): (۲/ ۲۲۹). = 


۳۰۹ 


GBA Hê 


E,‏ هم یقولون ا أسًا: ت قا 5 بل انما 
أحدث صورة في مادّة باقية 4 

ولا ريب أن الأخشا بها قدر مشترك في الطول ا والعمق' 
وهو المقدار المجرّد الذي لا يختص بجسم بعينه» ولكنٌّ هذا المقدار 
المجرد هو في الذهن»› لا في الخارج ؛ كالعدد المجرد» والسطح المجرد 
والنقطة المجرّدة» وكالجسم التعليمي؛ وهو الطويل العريض العميق 
الذي لا يختص بمادة بعيٺها“ . 


)0( راجع المصادر المتقدّمة في هامش )١(‏ من الصفحة السابقة.. 

)۲( کج رن وعرض› وعمق.. ولکن هذه الآبعاد لا نسمّی تركيًا . يقول شيخ 
الإسلام ی : (وإذا سی مسم هذه مرکبًا کان إما غالا في عقله؛ aT‏ 
على حقيقتين؛ وجودها؛ وحقيقتها المغايرة لوجودهاء أو على حقيقتين؛ ذات قائمة 
بنفسها معقولة مستغنية عن صفاتهاء وصفات زائدة عليها قائمة بهاء آو على جواهر 
منفردة» أو معقولةء أو نحو ذلك من الأمور التي يلبتها طائفة من الناس ویسکونها 
ترکیبا) . 
انظر: «درء تعارض اقل رالتتل» :)61/0( 

(۳) الجسم التعليمي : هو الذي يقبل الانقسام طولاً وعرضًا وعمتًاء ونهايته السطح» وهو 
نهاية الجسم الطبيعيٰ» ويُسمّى جسمًا تعليميًا إذ بحث عنه في العلوم التعليمية؛ أي: 
الرياضيّة الباحثة عن أحوال الكم المتصل والمنفصل منسوبة إلى التعليم والرياضة ؛ 
فإنهم كانوا يبتدؤون بها في تعاليمهم ورياضتهم لنفوس الصبيان لأنها أسهل إدراگا. ٠٠‏ 
انظر: «التعريفات» للجرچاني : ص٦۷‏ . ا 
وانظر زيادة إيضاح حول هذا الموضوع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 في 
«الجواب الصحيحا: ٠ ۷ /٤(‏ وفي «درء تعارض العقل والنقل»: ٠ .)۴۹٠/١١(‏ 

(9) قال شيخ الإسلام كه#:- في موضع آخر عن لفظ الجسم: (... وكذلك النظارء 
يُريدون بلفظ الجسم تارة المقدار» وقد يُسمونه الجسم التعليمي» وتارة يريدون به 
الشيء المقدر» وهو الجسمي الطبيعي والمقدار المجرد عن المقدار» كالعده المجردت 
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فهذه المادة المشتركة التي أثبتوها هي في الذهن» وليس بين الجسمين 
في الخارج شيء اشت رکا فيه بعينه» فهؤلاء جعلوا الأجسام مشتركة في جوهر 
عقليّ› / وأولئك جعلوها مشتركة في الجواهر الحسيّة. وهؤلاء قالوا: إذا ۲۳/ب 
خلق كل شيء من شيء» فإلّما أحثت صورةء مع أن الما باقية بعينهاء 
لكن أفسدت صورة» وكونت صورة. ولهذا يقولون عن ما تحت الفلك : 
عالم الكون والفساد'. 
ولهذا قال ابن رشد: إن الأجسام المركبة من المادة والصورة هي 
في عالم الكون والفساد» بخلاف القَلّك؛ فإنه ليس مركبا من مادة وصورة 
عند الفلاسفة . 


ال وا د ان مر کت ن هدا ةا ا ا 


= عن المعدودء وذلك لا يوجد إلا في الأذهان دون الأعيان» وكذلك السطح والخط 
والنقطة المجردة عن المحل الذي تقوم به لا يوجد إلا في الذهن ...). «مجموع 
الفتاوی): (۳۱۹/۱۲۔۳۱۷). 

)1( انظر : «الإرشاد؛ للجويني : ص١٠۲‏ وقد آشار إلى هذا القول للفلاسفة . 

(۲) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي الفيلسوف» ولد سنة 
٠ه‏ من أهل قرطبة» وهو المعروف بابن رشد الحفيد تمييرًا له عن جده شيخ 
المالكية . عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية» وزاد عليه زيادات . قزبه المنصور 
أولاًء ثة اتهمه خصومه بالزندقة والإلحادء فنفاه إلى مراكش وأحرق بعض كتبه» ثم 
رضي عنه» وأذن له بالعودةء فعاجلته الوفاة بمراكش سنة 4۹0٥ه..‏ من مصنفاته : 
«تهافت التهافت»» و«مناهج الأدلة٠..‏ 
انظر : «شذرات الذهب»: /٤(‏ ۳۲۰)» و«الأعلام»: »)۳۱۸/١(‏ و«سير آعلام النبلاء» : 
¥۲۹7( 

(۳) آي: ابن رشد. 

. تقدمت ترجمته ص۱۳۷‎ )٤( 
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حر ة المتكلمين 
والفلاسفة في خلق 
الثيء من مادة 


[وھؤلاءء وھۇلاء] تحير وا في خلق الشيء ی 
SS‏ 
مع بقاء أصل تلك المادّة؛ إمًا الجواهر عند قوم" وإِمًا المادّة المشتركة 
عند قوم" . وهم في إلحقيقة بُنكرون أن يخلق اله شيا من شي فل 
عندهم لم بُح إلا الصورة التي هي عرض عند قوم» أو جوهر عقليّ عند 
قوم » وکلاهما لم یخلق من مادء والمادّة عندهم باقية بعينهاء 
و[لن]““ يخلق منها شيء . 

وقد ذكروا في قوله : * آم حلِقوأمنَْبر سىء ثلاثة أمور : 
فال ابن عبان و ارون e‏ 


)0( كذا وردت في اخ؛ مكؤرة. "ولا يوجد النكرار في النسختين الأخرين 
انظر : شرح الامفهاية» : (/ ۲( وامجموع الفتاوی» (f E‏ 


)( وهم الملاسقة . 


انظر (TITY : E 0: e‏ 
(€( في ج : (لم) . وما ثبته من م1 و#ط). 
)3 سورة الطور»ء الآية: ٠٠‏ 


(7) في «خ۲: (ذكر). وما أثبت من «م٠»‏ و«اط». 


(۷) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» أبو سليمان» فقيه» مُحدّث» من آهل 
بست سن بلاد کابلء من نسل زید بن ¿ الخطاب. له «معالم السنن في شرح سنن آبي 
داودا» واغریب الحديث»» و«الغنية عن الكلام وأهله» . توفي في بست سنة ۰.۳۸۸ 
انظر : «شذرات الذهب»؛ : (/ ۷( و«البداية والنهاية: e »)۳٤٦/۱١(‏ 
.(V/)‏ 
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وقال الزجاح» وابن كيسان : آم خلقوا عبًا وسدی» فلا بُبعثون» 


ولا پُحاسبون» ولا يؤمرون» ولا يُنهَون؛ کما يقولون: فعلت هذا من غير 


شي ء ؟ آي : لر ا 


وقیل : آم حلقوا من غير ماّة؛ أ من غير أب وام. ٿم من هؤلاء من 


قال : فهم کالجماد. ومنهم من قال : کالسموات؛ ظنًا منه انها خلقت من 


غير مادّة. ذكر الأربعة أبو الفر ع“ . 


وذكر البغوي” الوجهين الأولين . 


0) 


() 


() 
(£) 


() 
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هو إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج . كان فاضلاً دينًا حسن الاعتقاد. 
وله المصنفات الحسنةء منها كتاب «معاني القران». مات سنة ١١۳ه..‏ انظر: «البداية 
والنهاية٩: »)٠١۹/۱۱(‏ و«تاريخ بغداد»: .(A4/7)‏ 

هو فحمد بن أحمد بن كيسان النحوي› أحد حفاظه والمكثرين منه. كان يحفظ طريقة 
البصريين والكوفيين معًا. قال ابن مجاهد: كان ابن كيسان أنحى من الشيخين؛ المبرد 
زق توفي سنة ۲۹۹هى. انظر: «البداية والنهايةه: /١١(‏ ١٠٠)ء‏ و«سير أعلام 
النبلاء»: (۳۲۹/۱۱)ء وقد ترجم لولديه» ولم يفرده بترجمة) . 

انظر : «معاني القران وإعرابه» للزجاج : (ه/ .)٦۵‏ 

هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي البكري الحنبلي . ينتهي نسبه إلى أبي 
بكر الصديق . قال عنه الذهبي : (الإمام» العلامة » ا لحافظ » عالم العراق» وواعظ الافاق) . 
توفي سنة ١۹٠ه.‏ انظر: «تذكرة الحفاظ»: »)۱١٤١/٤(‏ و«سير أعلام النبلاء»: 
۰)٣١ /۲۱(‏ و«ذیل طبقات الحنابلة٩‏ : (۱/ ۳۹۹)ء و«اشذرات الذهب۲: /٤(‏ ۲۳۹). 
اراد اين لابن الجوزي: )00/۸ _0(. 

هو الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» صاحب التفسير» شرح السنة» و«التهذيب في الفقه» . 
قال عنه الذهبي : (الإمام الحافظ الفقيه المجتهد محبي السنة). وقال عنه ابن كثير: (وكان 
علامة زمانه فیهاء وکان ديا ورعًا زاهدًا عابدًا صالحًا). توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: «تذكرة 
الحفاظ٤: .)٠٠١۷ /٤(‏ و«البداية والنهاية) : »)۲٠۹/۱۲(‏ واشذرات الذهب»: .)٤۸/0‏ 


انظر : لس الذري الى تمالم الريل 6 ۲6/20 . 
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فول الفلاسفة E SE‏ وهو: 
ا أن من قال: المادة باقية بعينهاء وإننا حدث عرض» أو صورةء وذلك لم 
يُخلق من غيره» ولكن أُحِث في المادة الباقية . فلا يكون الله خلق شيا من 

شيء؛ لان المادّة عندهم لم شخلق. أا المتفلسفة : فعندهم المادّة قديمة 

فولالكلمين أزليّة باقية بعينها. وأما. المتكلمون: فالجواهر عندهم موجودة» مأ زالت 
e‏ موجودة» لكن من قال إِتّها حادثة من أهل الملل وغيرهم قالوا: بُستدل على 
حدوثها بالدلیل » لا أن خلقها معلوم للناس؛ فهو عندهم ما بُستدل عليه 

بالأدلة الدقيقة الحفيةء امع أن ما یذكرونه منتهاة إلى أن ما لا يخلو عن 
ا الحواوث فهو حادث» وهو دلیل باطل . فلا دلیل عندهم على حدوثها. 
ا وإذا كانت لم تخلق إذ خلق الإنسان» بل هي باقية في الإنسان» والأعراض 
الحادثة لم تخلق من ماكة» فإذا خلق الإنسان لم [يُخلق]“ من # شيء؛ 

لا جواهره» ولا أعراضه. وعلى قولهم » ما جعل الله من الماء کل شيء حي 
SS‏ » بل 

نفس الجواهر الترابة باقية بعينها لم تخلق حينئذ» ولكن أحدث فيها 

أعراض»› أو صورة حادثةء وتلك الاعاش لت سن الراب فلا لق 

۴ آدم» الم يُخلق / شيءٌ من تراب» وكذلك النطفة جواهرها باقية ؛ إ۶ 
الجواهر المنفردة» وإمًا' المادّة. والحادث هو عَرَّض» أو صورة في ما5ّة: 
ولا هذاء ولا هذا خلق من نطفة . ولیس قولهم آله لم بُخلق من مادَة» معناء 
أدّ الخالق أبدعه لا من شيء» وأنّهم قصدوا بها تعظيم الخالقء بل الإنسان 
E‏ وعندهم ذلك القائم بنفسه ما زال موجودًاء 


! في «ط فقط : (يخل).‎ )١( 
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لم يخلق إذ خلق الإنسان. والجوهر الحامل لصورته ما زال موجودًا أيضا؛ 0 
فلم يخلتق عند [هؤلاء“ إلا الأعراض]'"» وعند هؤلاء"" إلا صورة ٠‏ 
مجرّدة» وكلاهما ليس هو الإنسان» بل صفة له» أو صورة له. هذا هو 
المخلوق عندهم ؛ بُخلق الإنسان فقط. ٠‏ 
وقد قال تعالی: ‏ أو يت ڪرآلونسن أت حافك من بل وبك ما4 
وقال تعالى : وقد فتك من َل ور تك ش4 . فقد مر الإنسان أن 
یتذگر أ الله خلقه ولم يك شيئًا. والإنسان إذا تذگر إِنّما يذكر آنه خلق من 
وعندهم ما زال جواهر الإنسان شيًاء وذلك الشيء باق» ونما دت 
أعراض لتلك الأشياء. ومعلوم أن تلك الأعراض وحدها ليست هي 
الإنسان؛ فإ الإنسان مأمور» منهي» حي عليم» قدیر» متکلّم» سميع » الجواهر والأعراض 
O O ESL DE‏ 
لا يُوصف بشيء؛ لا سیّما وهم يقولون: العرض لا یبقی زمانین" . 
فالمخلوق - على قولهم - لا یبقی زمانین» بل یفنی عقب ما يُخلق . ولهذا 
اضطربوا في المعاد؛ فإ معرفة المعاد مبتّة على معرفة المبدآء» والبعث اضطراينيالبمث 
مبنٌ على الخلق . فقال بعضهم : هو تفريق تلك الأجزاء» ثم جمعهاء وهي 


)۱( أي : المتكلمون . 
)۲( في «اخ»: (هؤلاء الأعراض). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط. 
(FT)‏ أي : الفلاسفة . 


(€( كذا في «خ»» وم٠‏ و«ط). وفي حاشية «خ» كتب : (لعله المراد). 
(0) سورة مريم» الاية: 1۷ . 

() سورة مريم» الاية: ۹. 

(۷) تقدّمت مقولتهم هذه: ۲۱۷-۲٣٣‏ . 
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باقية بأعيانها a‏ : بل تعدمهاء وعدم الأعراض القائمة بهاء ثم 
يُعيدهاء وإذا أعادها, لله بُعيد تلك الجواهر التي كانت باقية» إلى أن 

حصلت في هذا الإنسان. ۰ 
0 فلهذا اضطربوا لما قيل لهم e Ey‏ ا 
BE‏ تلك الجوهر من الأول» نقصت من الثاني» وبالعكس. أما على قول من 
يقول إِنَّها ترق ثه ثلجمع» فقيل له: تلك الجراف إن جب ل | 

صت من الماكرل إن[ اعدا لماو مسج برا2 

وأما الذي يقول: تُعدم ثي تُعاد بأعيانهاء فقيل له: عدم لما الي 

الاكلء أم قبل أن يأکلها؟ فإن كان بعد أن أكلها؛ فإنّها تَعاد في الاکل» : 

فينقص المأكول. وإن كان قبل الأكلء فالاکل لم يأكل إلا 0 ل 

7 يأکل جواهر» [فھنا]٩ ا‎ 
EE e N aS 

وبذلك أخبر الله . ا إِنّه إذا صار ترابًا عدمت تلك الجواهر؛. فهو لہا ٠‏ 

لتق من تراب عُذمت أيضًا تلك الجواهر. فكونهم يجعلون الجواهر باقية | 

في جميع الاستحالات - إلا إذا صار تراتا - تناقضلٌ بن ویلزمهم عله 

الخيوان الماكرل» وغير ذلك : 

کان هذا الضلال [أصل]““ ضلالهم في تصور أ الأول رالا ) 


EE .)0(‏ وما أثنت من «خ»» و«م؟. 
(۲) . وقد بحث شيخ الإسلام شه هذه المسألة في مواضع أخرى 
انظر: مجن الاوي؛ : (YoY TEVAV)‏ 
وانظر هذه المسألة في : شرح الطحاوية»: ص۲۳٥‏ وفي «لوامع الأنوار» um:‏ 
(۳) في «خ۲: (وهذا) . وما آثبت من لام و«ط». 
)٤(‏ في «خ٤:‏ : (أصله) . وما آثبت .من «ما» واطا. 
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٠‏ الأولى التي أمرهم الرب أن يتذكرونها ويستدلوا بها على قدرته على 
RE E‏ فيم انش 3ء آثر تخوت خن آئيش )ن 
تر الوت ب کن سیا 9 مل کن ل نشلگ د نکم ف ما لا 
) مون چ ود الاه لذو و د کرو ¢ . 
والفلاسفة أجود تصورًا في هذا الموضع؛ حيث قالوا: تفسد الصورة 
الأولى وهي جوهر» وتحدث صورة أخرى. فإ هذا أجود من أن يُقال: 


fa 


يزول:عرض» ویخدث عرض: 
٠‏ ولك الفلاسفة غلطوا في توهمهم أو هتاك ماد بافية بها :وأنها 
تفسد صورتها . 
) والح آذ المادة التى منها تخل الثانى تفسد» وتستحيل» وتتلاشى› 
/ وينشیء الله الثاني ويىتديه »› وتلق ٠‏ م غ ان مق من الاو شيء؟ ٤ب‏ 
و ورو ول و هیول قرف ادا لی اف ال نان من لعفي 
٤‏ َ‫ المأدة 
٠‏ المنى» فالمنى استحال وصار علقة» والعلقة استحالت وصارت مضغة› 
والمضغة استحالت إلى عظام وغير عظام . والإنسان بعد أن خُلق» حلق كله ؛ 
: جواهره وأعراضه» وابتدآه لله ابتداء؛ کما قال تعالی  :‏ ائ جسن کل ىء 
لقم ودا لق لفن من طون © احمل دسم من سلَةٍ من ماو هين € 


gere 


وقال تعالی : % ارا ڈگ لضن آنا فته من َب ورك جا 4(“ : 


)١( -‏ أي: النشاة الثانية. 

)۲( سورة الواقعةء الايات: ٦۲-٥۸‏ . 

. في «خ٩: (يخلقه) . وما ثبت من «م٤› و«طا‎ E 
.۸-۷ سورة السجدة الايتان:‎ )٤( 


(6 ر ر 0 
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فالإنسان مخلوق» خلق الله جواهره وأعراضه كلها من المني؛ من ماة ' 
استحالت› Sse‏ تقول الفلسفة أن اك ما5٠‏ 
و 
ا 


واا ۰ 

فالجمهور بُریدون به ما منه خلق» وهو أصله وعنصره. 2 

رو و ا و ی وی اام و 
فلم يُخلتق عندهم الإنسان من مادّة» بل المادّة باقية» وؤأحدث“ صورته 
فيها؛ كما أن الصور الصناعية ؛ كصورة الخاتم» والسرير» والثياب ' 
الوت وغير ذلك إِلَّما أحدث الصانع صورته العرضِيَّة في مادّة لم ؛تزل . 
موجودة ولم تفسد» ولكن حولت من صفة إلى صفة . فهكذا تقول الجهميّة ' 
المتكلّمة المبتدعة ن الله آحدث صورة عرضيّة في مادّة باقية لم تفسد؛ . 
فيجعلون خلق الإنسان بمنزلة عمل الخاتم» والسرير» ` 

والمتفلسفة تقول أيضًا : إل ماأته باقية م تفسد؛ كماة الصورة الصناعية | 
لكن يقولون: إلّه أحدث صورة جوهرية . وهم قد يخلطون ولا يفرقون بین 
الصور العرضيّة والجوهربة ؛ فإلّهم يُسمُون صورة الإنسان صورة في مااة . 
وصورة الخاتم صورة في مادة؛ فيكون خلق الإنسان عند هؤلاء وهؤلاء من ' 
جنس ما يُحلثه الناس في الصور من المواد» ويكون خلقه بمنزلة تركيب ' 
اا ی ا و ال ن ی : إل يستغني عن الخال يمد 
الخلق» كما يستغني الحائط عن البّاء. 


(© انط فرء قغارضن الحقل والتل: : /0)y (TAND‏ 140 اهاج الس 
النبوية٤:‏ (۲/ )٠٤١‏ : : 
(Y)‏ في «خ٩:‏ (وأحدثت). وما أثبت من «م٠»‏ واط». 
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والأشعريّة عندهم أن البلَاءَء والخْيّاطء وسائر أهل الصنائع لم بُحثوا 
في تلك الموادٌ شيتًا؛ فإ القدرة المُحدثة - عندهم - لا تتعلّق إلا بما هو في 
محلّهاء لا خارجًا عن محلّهاء ويقولون: إن تلك المصنوعات كلها مخلوقة 
لله » ليس لاإنسان فيها صنع . 
ولق الله على أصلهم : هو إحداث أعراض فيها كما تقدّم'. 
كرون ما يمه الإنان> وعو ق الغ لما يلوه اغلا 
للرحمن» وهم لا يشهدون للرحمن إحداتًا ولا إفناءًء بل إنما يحدث عندهم 
الأعراض» وهي تفنى بأنفسهاء لا بإفنائه» وهي تفنى عقب إحدائها. 
وهذا لا يُعقل» وهم حائرون؛ إذا أراد أن يعدم الأجسام» كيف إناءالأعراض 
عدمها؟ والمشهور -عندهم - الها تعدم بأنشسها إذا لم يخلق لها عاضا مدږ 
٠‏ فالعرض يفنى عندهم بنفسه» والجوهر يفنی بنفسه إذا لم يخلق له عرض 
بعد عرض . هذا في الإفتاء. 
وأمّا في اللإحداث: فإنهم استدلوا على حدوثها بدليل باطلء لو كان 
صحيځاء للزم حدوث کل شيء من غير مُحِث . 
فحقيقة أصل آهل الكلام المتبعين للجهمية: آنه لا بُحِث شيئاء 
ولا يفني شيٿاء بل بُحدث کل شيءٍ بنفسه» ويُغني بنفسه» ویلزمهم جواز آن 
٠‏ یکون الربٌ مُحدتًا أيضًا بلا محدث . 
وهذه الأصول [هي]“ / أصول دينهم العقلية التي بها يعارضون ١أ‏ 
الكتابء والسةء والمعقولات الصريحة» وهي في الحقيقة لا عقلء 


اتر ھ۳۲۸ ۲۱٤‏ من هدا الکاب: 
)۲( في «خ»“: (مخلوقة). وما أثبت من مء وط . 
- (۳) ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠»‏ وهي في «م٠»‏ وط . 


۳1۹ 


ii BEB ê 


اًب ار سے 


ص السعیر 4 . | 

والخلق يشهدون إحداث الله لما. يحدثه» وإفناءه لما يفنيه؛ ا 
الذي استحال» وفني» وتلاشى»ء وأحدث منه هذا الإنسان؛ وكالحبة ال : 
فنيت واستحالت» وأحدث منها الزرع؛ وكالهواء الذي استحال» وفني»› ٠‏ 
وتخت نة ادر أو الماء؛ وكالنار التي استحالت» وحدث منها الدخان. 
فز ا ا حلت ما حه ر کڑه) ا ا و 
والإنسان إذا مات وصار ترابا في وعَدِم» وكذلك سائر ما على الأرض؛ 
کما قال : کل ن کیا کان ا 
التراب» ويخلقه خلقا جديدا. 

ولك للنشاة الثانية [أحكام]٠“‏ وصفات ليست للأولى . 

فمعرفة الإنسان بالخلق الأول» وما يخلقه من بني آدم وغپرهم من . ) 
الخوان: وما يخلقه . من الشجر والنبات والثمار» وما يخلقه من السخاب ِ 
والمطر وغير ذلك : فو صل و 
وإن لم يعرف أن الله يخلقه كله من المنيّ؛ جواهره وأعراضه› وإلا فما 
عرف أن الله خلقه. ومن ظنّ أل جواهره لم يخلقها إذ خلقه» بل جؤاهر 
المنيّ» وجواهر ما يأكله ويشربه باقية بعينها فيه لم يخلقهاء أو أن مادته التي 
E a ES‏ 
عرف أله مخلوق مُحدكٌ, 


ولاسمع؛ کما حکی [اله]' عن من قال: لو گا نمع أو مَل ما كق ' 


)1( 1 خ٠‏ وهي في «م٤»‏ واطا. 
)¥( سورة الملك» الاية: E‏ 


)9( ورو 0 8 
() في «ط» فقط : (أحكامًا) , 


۳۲۰ 
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ال کو غل م 0 و الان ی آل ن 
الي إل اسف 

وهؤلاء الذين يقولون": إل مادة جسمه باقية بعينهاء وهي أزليّة 
| أبعد عن العقل والنقل منهم . وأولئك أنكروا عليهم حيث قالوا : [الإنسان] 
مرگب من قديم ومحدَثِ؛ من لاهوت قديم» وناسوتِ محدثِ . 


[ سے دہ 


بديةء 


[و]" هؤلاء جعلوه مركبًا من مادة قديمة أزلية» وصورة محدثةء 
وجعلوا القديم الأزلي فيه أخس ما فيه» وهو المادة؛ فإِلّها عندهم أخس 
) الموجودات» وهي قديمة أزلية . وأولئك” جعلوا القديم الأزلي أشرف ما 
| فيه وهي النفس الناطقة . وكلتا الطائفتين وإن كان ضالا ؛ فالشريف العالي 
أولى بالقدم من الخسيس السافل» وهذا أولى بالحدوث . 
۰ وأما المتكلمة الجهمية: فهم لا يتصرّرون ما يشهدونه؛ من حدوث 
٠‏ هذه الجواهر في جواهرَ أحَر من مادة» ثهّ يدّعون أن الجواهر جميعها 
ابدعت ابتداء لا من شيء. وهم لم يعرفوا قط جوهرًا أحدث لا من شيء› 
٠‏ كمالم يعرفوا عرصًا أحث لا في محل . وحقيقة قولهم: أذ الله لا يُحدث 
شيتًا من شيء؛ لا جوهرًا» ولا عرضًا؛ فإ الجواهر كلها أحدثت لا من 
٠‏ شيء» والأعراض كذلك. 


)١( ٠‏ وهم الفلاسفة المنتسبون لاإسلام» والمتكلمون. 

. في «ط» فقط : (لإنسان)‎ (WO 

(F۳) ۰‏ في «م٠»‏ و«طا: (أو), 

- (6) الذين يقولون: إلّ مادة جسم الإنسان باقية بعينهاء وهي أزلة أبدية . 

(ه) الذين قالوا: إل روح الإنسان قديمة أزلةء وإ الإنسان مركب من لاهوتٍ قديم» 


۳۲١ 
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الرد عل الحهمية 
٥ب‏ 


والمشهود المعلوم للناس إِلّما هو إحداثه لما يحدثه من غيره لا إحدانًا . 


ر ا او ےر ەر 2 


من غير مادة» ولهذا قال تعالی : # وقد حلفت من قبل وار كف 4 


ولم يقل خلقتك لا من شيء؛ وقال تعالى : واه حل کل داب من ا4 


ولم بقل خلق کل دات لا من شيء» وقال تعالی : ولاو مآ و 
ا 4 . 


سرو پا عا و 


ا ا ا ر ا ا ) 
فيحيل الأول ويُفنيه وبّلاشيهء / وبُحدث شيا آخر ؛ کما قال  :‏ قال ي ۰ 


ولتو رج اى من اميت وح أَلمَبَِ من ا 74ء ویخرج الشجرة الحية 
والسنبلة الحية : ا ویخرج a‏ کک ) 


ا الميتة من الإتمان السي. 
وعندهم لا بُخرج حبًا من میت» ولا ميتا من حي ؛ فإن الحيّ والميت 


ا هو الجوهر ا بنفسه ؟ فان الحياة عرص ل يقوم إل بجوهز» 


والعرض نفسه لا يقوم بعرض آخر. وإن كان العرض یوصف بأل حرق ؛ :ما 
يقال : قد أحييت العلم والإيمانء وآخييت الدين› و أت اة و الدل؛ ۰ . 


كما يقال : [أمات]"“ البدعة 


(۱) سورة مريم » الاية : ۹. 

. ٤٥ سورة النورء الأية:‎ )۲( 
e N 

)4( هکذا وردت في و و(طا. 
(o)‏ سورة الأنعام» الاية :0 

0( که 


( في خ٩‏ رسمت هکذا: (امه). وما أثبت من م1 واطا. 
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۰ فهؤلاء'“ عندهم لا پُخرج جوهرًا من جوهر» ولا عرضا من عرض ؛ 
فلا بُخرج حبًا من ميت» ولا مينًا من حي » بل الجؤاهر التي كانت في الميت 
هي بعینها باقية كما كانت» ولكن أحدث فيها حياة لم تكن . 
وتلك الحياة لم تخرج من ميت ؛ فما احرج عندهم حي من ميت» 
ولا ميت من حي» ولهذا ینکرون أن يقلب الله جنسًا إلى جنس آخر» ويقولون : 
الجواهر كلها جنس واحد؛ فإذا حلق النطفة إنساتًاء لم يقلب عندهم جنسًا 
٠‏ إلى جنس» بل نفس الجواهر هي باقية كما كانت . وخاصية الخلق إنما هي 
قلت چن إلى ین وهذا لا يقدر عليه إلا الله؛ کما قال تعالی: 


< انها الاس شرب مل اسما ا و ایی دعوب ین دون آله لن 
ر ا کے ثا لمتَوڈوينةصَف 


وم ر سے٥ ok‏ 


آل الث والمطاو ب €9 ماک روا آله عق کد رولد انه لقو ع4 . 

ولا ريب آل النخلة ما هي من جنس النواةء ا 
الحبة» ولا الإنسان من جنس المني» ولا المني من جنس الإنسان. وهو 
يخرح هذامن هذا وهذامن هذا؛ فیخرج کل جنس من جنس آخر بعيڍ عن 
مماثلته و هلدا ای ل قارو ما5 کا أل ِن دون )0 . 

وهو سبحانه إذا جعل الأبيض أسود» أعدم ذلك البياض» وجعل موضعه 
السوادء لا أن الأجسام تعدم تلك المادة [فتحيلهاء وتلاشيهاء وتجعل]“ 


© التكلمة الجيمة. 

(۲) سورة الحج» الآيتان: .۷٤-۷۴۳‏ 

(۳) انظر: «درء تعارض العقل والنقلا: (۳۰۸/۱)» ففيه کلام ا لما هنا. وكذا 
المصدر نفسه: .)۲١٠/۵(‏ 

83 سوزة لقسان: الاي 4 

() في «خ٤:‏ (فيحيلها» ويلاشيهاء» ويجعل). وما آثبت من م؟» و«ط؟ . 


YY 
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منها هذا المخلوق الجديد» ويخلق الضدٌ من ضدّه؛ كما جعل من الشجر ‏ 
الأحضر نارًاء فإذا حك الأخضر بالأخضر» سخن ما يسخنه بالحركة» حت | 
ينقلب نفس الأخضر فيصير نار“ . وعلى قولهم ما جعل فيه نارًاء بل تلك 
الجواهر باقية بعينهاء وأَحْدِتٌ فيها [عرض] لم يكن . 
وخلق الشيء من غير جنسه أبلغ في قدرة القادر الخالق سبحانه وتعالى ؛ 


ê 0 ۰ ۰‏ ا ا او er2‏ 2ے مدو فوت 

كما وصف نفسه بذلك في قوله : # قل لمر مَك المت تون امک من عاب 
۳ ا نز 

سو رہ ر رسد و س ۰ اس س 2 E a 2 AE‏ 

ونع المت وکن ناء ویر من اء وش زل من کا۶ یر ال ع کل یر میڈ ) 
TG‏ فيص ر ر ر می عا روم 2 l2‏ کے ر لر ل سے ر م رط 
توج الیل فی آلنهار ونوج النهار ني الل وتخرج الى ن المت ونج المت من الى 
کی ٠‏ ی 


طون © کا موی وع ویو ینوی ممم کچ وقال: تشن 
من ماو هرز حملن رار کین ل 10 لر کنر دق ناعم امرون 6 1 
ولهذا امتنع اللعير؛ ؛ كما قال تعالى: ردق ليڪو امم 
سدوا لا ہیس ل سج لمن حلت ل٤4‏ وقال : ل تال کم اکن کلاس 
لش E oa e‏ 


2al رص‎ 


(۱) کماقال تعالی  :‏ اَی مل لک الجر اَلاَحْصر تار إا اشر ترو بسر : [A‏ 
والمقصود به ماُشاهدؤنه من جعله لار من العفار والمرخ» ؤهما شجرتان خضراوان؛ إذا 
حكت إحداهما بالأخرى بتحريك الريح لهاء اشتعل النار فيها . ٠‏ 
انظر : «تفسنير الطبري» : (۲۳/ ۳۲)» و«رسالة إلى آهل الثغر» : ص١١٠‏ . 

O TEE 

(۳) سورةآلعمران» الایتان:۲۷-۲۱. 

(6) سورةص› الایتان: .۷۲_۷١‏ 

EOS TEC 

Ig O‏ : ا 

(۷) سورة الحجرء الأية: .٠۳١‏ € 


Yé 
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وأيصًا: فكون الشيء مخلوقًا من ماّة وعنصر» أبلغ في العبودية من 
كوله لق لا من شىء وأبحد عن مشابهة الربوبية ؛ فد الرب هو أحد» 
صمدٌ» لم یلد» ولم یولد» ولم یکن له كفوًا أحد؛ فليس له أصل وجد منهء 
٠‏ فإذا كان / المخلوق له أصلٌ وُجد منهء كان بمنزلة الولد لهء» وإذاخلق ٠/١‏ 
له شيء آخر» كان بمنزلة الوالدء وإذا كان والدًا ومولودا كان أبعد عن 
مشابهة الربوبية والصمدية ؛ فإنه حرج من غيره» ويخرج منه غيره؛ لا سيّما 
. إذا كانت المادة الى على منها مهينة؛ كما قال تعالى : < أل قح ين مار 
ا وقال تعالی : < آییطر آل م خا میں کاردا ی ب بن 
آلب والرایب نعل دجي E ESHETIONTIOEI‏ 
وفي «المسند» عن [بسر]" بن جحاش”“ قال : «بصق رسول الله لا 
في كفه» فوضع عليها إصبعه» ثم قال: یقول الله تعالی: ابن آدم انى 
جرا وقد حافك من مل هذه خن إا تويك وعدانك» 
مشیت بین بردين وللأرض منك وئید» فجمعت› ومنعت› حتی إذا بلغت 
التراقى» قلت : أتصدَق» وأتى أوان الصدقة»" . 


ATE O 

As EL NESE O 

W‏ في لاخ و«م»» و«ط١:‏ (بشر) بالشين المعجمة . وقد قال الدارقطني » وابن زبر» وغيرهما: 
۰ لا يصح بالمعجمة . انظر: «الإصابة في تمبيز الصحابة؟ لابن حجر : .)۱٤۸/١(‏ 

)£( هو بسر بن چحاش القرشيّ » صحابي» نزل حمص» ومات بها . «الإصابة1 لابن حجر : .)۱٤۸/1(‏ 
)٥( ٠‏ في «ط» فقط : (تعج). 

ء)۹۰۳/١( وابن ماجه في «سننه»:‎ ء)۲٠١‎ /٤( أخرجه الإمام أحمد في «مسنده):‎ )١( 

وقال في «الزوائد؛: إسناده صحيح . 


Yo 
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وكذلك إذا لق في سحل مظلم و ضیٌق؛ کما خلق الإنسان في ظلمات . 
ثلاث کان أبلغ في قدرة القادر» وأدل على عبودية الإنسان. a‏ 
واه إل 


وقد يقول [المعټز] ارجل: ا كال ر tisl‏ 

الإنسان أصله التراب وفصله الماء المهين . 
ولهذا لما خلق اسبح من غير اب وقعت به الشبهة لطاة» ) 
وقالوا: إِلّه ابن الله ى أل ل بلق إلا من ما آل ا 
فیھا؛ کما قال تعالی :رم اب یرن آل ا احص حصت رجھا انیو ین 
رووتا) ۰ [وقال تعالی أیضا): ‏ فتمک ھا بر سو ل إن آمو | 
ا و 


بان ين ن کے تک 9 قال نما آنا رول ريك الا لك علا 
رسے ے4 ۽ فما حلق من غير مادة [یکون]“ کالأب له» قد يظن في فيه ا 


E E 


() في دخ رسمت مکذا الي . وما آثبت من «م)» واط). و 

() في «مجمع الأمثال» للميداني: (لا أصل له ولا فصل). قال الكسائي: الأصل: ' 
الحسب» والفصل : :اللسان؛ يعنى: النطق . «مجمع الأمثال»: EE‏ ق ۰ 
«اللسان» : ۷( مادة ا 

)( ما بين المعقوفتين ليس في «خ)» وهو في ا 

(4) المقصود د بهم النصاری . ۰ 

.٠١ سورة التحريم الآية:‎ )٥( 

. ٤طو ما بين المعقوفتين ليس في قغة» وهر في «م»»‎ (VW 

(۷) في «خ»: (لیهب). ) 

(۸) سورة مریم ؛ الایات :۱۹-۱۷۰ . 

)٩(‏ في «م٤»‏ و«ط): (تکوان). 
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فلهذا كانت الأنبياء مخلوقة من مادة لها أصول» ومنها فروع» لها والد 
ومولود. والأحد الصمد: لم يلدء ولم يولد ولم یکن له كفرًا أحد. 
٠‏ وحدوث الشىء لا من مادة» قد بُشبه حدوئه من غير رب خالق» وقد 
بظر“ أله حَدَبٌ من ذات الرب؛ كما قيل مثل ذلك في المسيح» والملائكة 
نها بنات الله » لا لم يكن لها [أب]'“» مع انها مخلوقة من مادّة؛ كما ثبت 
في الصحيح ؛ «صحيح مسلم» عن عائشة: أن النبيًّ بل قال: «خلقت 
. الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق أدم مكّا صف 
لک ٤‏ 
ولا ظرٌ طائفة أنّها لم تُخلق من مادة» ظتُوا آنّها قديمة آزلية. 

وأيضًا فالدليل الذي احتجٌَ به کثيڙٌ من النّاس على أذ كَل حادث لا 
محل » وإن كان عينًا قائمة بنفسها E‏ من مادةء فإِنٌ الحادث 
إلّما يحدث إذا كان حدوثه ممكتاء وكان يقبل الوجود والعدم» فهو مسبوق 
بإمکان الحدوث وجوازه» فلا بد له من محل قوم به هذا الإمكان والجواز . 
٠‏ وقد تنازعوا فى هذا: هل الإمكان صفة خارجية» لا بُدّ لها من محلّء 
- أو هي حكم عقَليّ لا يفتقر إلى غير الذهن؟ 


| (1) في «خ»: (آبا). وما ثبت من «م٠»‏ وط . 
٠‏ (۲) الحديث أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه؟: »)۲۲۹٤ /٤(‏ والإمام أحمد في «مسنده» : 
(ITA c10 77)‏ 
)۳( في «خ۲: (من) . وما آثبت من م٤»‏ وط٤‏ . 
() في «خ٤:‏ (يحدث). وما آثبت من مء واط). 
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العلم بامتناعه » محله ا والامکان الخارجى ا بالفاعل» أو 


' ٠ والمحل؛ مثل أن‎ N TS 


0 : هذه الأرض يمكن ن تزرع» وهذه المرأة يمكن آن تحبل 

هذا لا بُدّ له من محل خار جي فإذا قيل عن الربٌ : يمكن أن يخلق؛ فمعناه ' 

۹ب أنه يقدر على ذلك ٤‏ ینکن مته . وهذه صفة قائمة به . ۰ 
وإذا قل EE SEE‏ 

حادث» فهو ممتنع› وإذا کان الحدوث لا بد له من سبب حادث؛ فذاك ' 

الست إن كان قاتا بذات الرب» فاو ف ر و اف 5 

الوقت بقيام مشيئةء أو تمام مكُنٍ ونحو ذلك» لا یكون إلا لسبب قد أحد 

قبل هذا في غیره» فلا يحدث حادتٌ مبایٌ إلا مسبوقًا بحادث مباين له .. 
فالحدوث مسبوقًا بامکانه» ولا بد لإمکانه من محل» ll‏ 


الله قط أنه أحدث شيتًا إلا من شيء ٠‏ والذي يقول إن جنس الحوادث حدثكف 2 ' 


لا من شيء» هو کقولهم: إنها حدثت بلا سیب حادث» مع قرلهم لها . 
كانت ممتنعة» ثم صازت ممكنة» من غير تجڈد سبب» بل حقيقة قولهم : ۰ 
إن الربٌ صار قادرا بعد أن لم يكن؛ من غير تجدّد شيء يُوجب ذلك . : 

وهذه الأمور كلها من أقوال الجهمية؛ أهل الكلام المحدث الدع : 
المذموم» وهو بناء على قولهم : إِلّه تمتنع حوادث لا أوّل لها . وهولاء وأمثالهم . 
غلطوا فيما جاء به الشرع» وأخبرت به الرسل؛ كما غلطوا ذ في المعقولات ؛ 
ا وا و ا ا 


 )1(‏ في «خ٠:‏ (يقول). وما أثبت من «م» و«اط». 


)( ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠›‏ وهو في «م)» وط . 
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فالشرع يطلق تارة على ما جاء به الرسول؛ من الكتاب والسنة. هذاهو ماش 
الشرع المنزل» وهو الحق الذي ليس لأحد خلافه. ويُطلق على ما يضيفه 
بعض الناس إلى الشرع إكًا بالكذب والافتراء» وإما بالتأويل والغلط» وهذا 
شرع مبدل لا منزل ولا یجب» بل ولا يجوز اتباعه . 
وكذلك لفظ السنة: فان السّة التي يجب اتباعها هي سنة رسول الله لنظالسة 
ية . والسنة تذكر في الأصول والاعتقادات» ونُذكر في الأعمال والعبادات. 
. وكلاهما يدخل فيما أخبر به وأمر به؛ فما أخبر به وجب تصديقه فيه» 
) وما اوجبه وآمر به وجبت طاعته فيه . 
٠‏ ثم كثيرٌ من الناس يّضيف إلى الستة ما أدخله بعض الناس فيها؛ إمًا 
٠‏ بالكذب» وإما بالتأويل؛ مثل أحاديث كثيرة ضعيفة» بل موضوعة» 
واستدلالات بأقواله على ما لا يدل عليه» ومثل أقوال أحدثها قوم انتسبوا إلى 
السنة في بعض الأمور؛ مثل إثبات الصفات» والقدر؛ فاد [المنتسبين]“ 
لذلك تصافرن إلى الشنة لأر نفاة الصفات» اوالقذر مبتأعة: 

وكذلك حب الخلفاء الراشدين» وموالاتهم يضاف أهله إلى الستة؛ 
أن الطاعنين فيهم أهل بدعة . 
O )‏ إن اهل ذلك بضافون 
إلى السنَة؛ لكونهم يقصدون اتباع والحديث» والمخالفون لذلك 
. الذين يرون الأخبار الصحيحة» أو لا يحتجُون بالقرآن مبتدعون. 
ثم قد يقول المضافون إلى السئَّة أشياء ليست من السنة؛ مثل أحاديث 
٠‏ كثيرة يروونها في فضائل بعض الصحابة» وهي كذب؛ ومثل [نفي]“ 
0( في «ح: (المنتبين). وما أثبت من ١م٠»‏ و«ط». 
(۲) في «ط» فقط : (تقى) . 
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الحكمة والأسباب في مسائل القدر؛ ومثل كلامهم في الأجسام والأعراض» 
وتناهي الحوادث» وناحو ذلك مما لم يأخذوه عن الرسول . فهذا ليس من 
E‏ اا زعهم 
في هذه المسائل . ۰ 
E ERE‏ 
a‏ 
n ۰ 3‏ 
لکن لا ات قوم من الكلام المبتدع المخالف O‏ 
وهو في نفس الأمر ماف للمعقول ع وصارزوا ن ذلك عقلڳات» 
وأصول دين › وكلامًا في أصول الدين» صار من عَرَفَ أنّهم مبتدعة ضاگل 
في ذلك ينفر عن .جنس المعقول» والرآي» فالا والكلام» والجدل: : 
۷ فإذا ری من یتکلّم بهذا الجنس اعتقده مبتعًا / مبطلاً؛ كما أن هؤلاء"“ . 
مواضع» وخالفوا فيها صريح المعقول» وهم يقولون إن السَة جاءت ' 
رهزلاء رهژلاء بذلك› E‏ روفن جو ا ا و ااا باع والسلة» 
الشرع رالمفل 
ا ھو تۇمام : 
و (1) في «خ٤:‏ (فيه). . وما آثبت من « E‏ 
۲( قال تعالی : الولو انس و ِل قلا کان اض ي لمر © [الملك: .]٠١‏ 
وقال تعالی : ظ ويڪ ءايه لملم تمقو َون [البقرة: ۷۴]. 
وقاك تفال ٠‏ رانک آلأمتل تفر لاي ابه عملا إلا ميرد 4 المکيوت: 


[4r 
.]٤١ وال تمان :التي بيلوت [الرمر:‎ 
المتفلسفة.‎ )۳( 


۳۰ 
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ويسمونهم حشوبة وعامة'“. وکل من هؤلاءء وهؤلاء آدخلوا في مسكّى 
الشرع والعقل والسمع ماهو محمود ومذموم. 
dl‏ ل قبلوا من مسكى الشرع والسلّة عندهم محموده ا 
وخالفوا مسكّى العقل محموده ومذمومه)". وأولئك قبلوا مسمّى العقل 
عندهم حموده» ومذمومه» [وخالفوا مسکی الشرع محموده ومذمومه]". 


(1) الحشو من الكلام : الفضل الذي لا يعتمد عليه . وكذلك هو من الناس؛ فحشوة الناس : 
رذالتهم . انظر : «لسان العرب»: /۱٤(‏ ١۱۸)ء‏ و«تهذيب اللغة1: .)۱١۸- ٠۴۷ /٥(‏ 
وقال شيخ الإسلام ك4 : (مسكّى الحشو في لغة الناطقين به ليس هو اسما لطائفة معينة 
لها رئيس قال مقالة فاتبعته ؛ كالجهمية » والكلايية » والأشعريّة» ولا اسما لقولِ معين من 
قاله كان كذلك . والطائفة إلّما تتميز بذكر قولهاء أو بذكر رئيسها. . - إلى أن قال -: وإذا ‏ 
كان كذلك» فأؤل من عُرف أله تكلّم ني الإسلام بهذا اللفظ : عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة ؛ 
فقیههم وعابدهم» فإِلَه ذٌکر له عن ابن عمر شيء بُخالف قوله» فقال : کان ابن عمر حشوئًا ؛ 
نسبه إلى الحشوء وهم العامة والجمهور. وكذلك تُسمّيهم الفلاسفة كما سّاهم صاحب 
هذا الكتاب - يعني : الرازي -. والمعتزلة ونحوهم يُسمونهم الحشوية . والمعتزلة تعني 
بذلك كل من قال بالصفات وأثبت القدر. وأخذ ذلك عنها متأخرو الرافضة» فسمًا هم 
الجخمهور بهذا الاسم . وأخذ ذلك عنهم القرامطة الباطنية فسّوا بذلك كل من اعتقد صحة 
ظاهر الشريعة؛ فمن قال عندهم بموجب الصلوات الخمس» والزكاة المفروضة» وصوم 
رمضان» وحج البيت» وتحريم الفواحش والمظالم والشرك ونحو ذلك» سمّوه حشويًا؛ 
كما رأينا ذلك مذكورًا في مصنفاتهم . والفلاسفة تسمّى من أقَرٌ بالمعاد الجسمي والنعيم 
الحستي حشوبًا. وأخحذ ذلك عن المعتزلة تلامذتهم من الأشعرية فسموا من آقر بما ينكرونه 
من الصفات» و e‏ أهل الكلام والجهيّة والإرجاء حشوبًا. ومنهم أخذ 
ذلك هذا المصتف)- يعني : الرازي -. «بيان تلبيس الجهمبة٤:‏ (۱/ .)۲٤١-۲٤٤ ۲٤۲‏ 
وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن لفظ (الحشوية) ني «منهاج السنة النبوية: (۲/ ۹ _ 
«(oY‏ وامجموع الفتاوى! : )/ CVT AAYDg OIAT/TDg CONET cA CAY‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ. 
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فيجب البيان والتفصيل والاستفسار» وبيان الغرقان بين الحق والباطل ؛ فإ | 
ذلك يوجب التصديق بما جاء به الشرع المنل» والسلة الغراء؛ وهو ٠‏ 
المعقول ا وهو الكلام الصدق؛ وهو الجدل بالتي هي أحسبن؛ 
ویوجب رد ما أدخل وا والسَّة» وليس منها؛ ورد ما شي معقولً 
وهو باطل؛ وسُمي کلامًا صدٿًاء وهو کذب؛ وسكي جدلا بالتي هي ) 
ا وهو جدل بالباطل بغیر علم. 
ولهذا حصل من الذين لبسوا الح بالباطل تبديل لما بدّلوه E‏ 
وتحريف الكلم عن مواضعه» ومضاهاة لأهل الكتاب مكًا ذمهم اله عليه. 
والبخاري في أول تاب «خحلق أفعال العباد» : ذكر الردً على المعطلة الذين 
ُبدّلون كلام الله من الجهمية ااا 
و ا 
النبدبل نوعان والتبديل نوعان: ا أن يناقضوا خبره. والثاني : آن تقشنا 
E‏ ودين الحق› e‏ 
آم بما أمر الله به؛ كما قال: # من بطع ارول همد اع ة4 . و 
التبديل [الذين بُضيفون إلى دینه وشرعه ما لیس منه» وهم آهل 
المبل]": تارة يناقضونه في خبره؛ فينفون ما أثبته أو يُثبتون ما نفاه؛ 


)0 وكتابه اة قسمه إلى جزئين؛ الأل منهما في ذكر كلام السلف والأئمة؛ وابتدأء يباب 
سمّاه : : باب ما ذكر آهل العلم للمعطلة الذين يريدون أن بُبلوا كلام الله عر وجل . انظر: 
ص۷ - .۲١‏ وأا الجزء الثاني فقد أفرده للردٌ على الجهميّة» وابتدأه بباب سمّاه: باب 
الرد على الجهة و أمحات الل انظ ص٠‏ رما بها 

(1) سورة النساءء الآية: ۸٠‏ 

)۳( ما بين المعقوفتين ملحقة بهامش «خ٠.‏ 


T۲ 


BG a 


١‏ كالجهمبة الذين ينفون ما أثبته من صفات الله وأسمائه؛ والقدرية الذين 
ينفون ما أثبته من قدر الله ومشيئته وخلقه وقدرته؛ والقدرية المجبرة الذين 
e )‏ الله وحکمته ورحمته» ویثبتون ما نفاه من الظلم 
) والعبث والبخل ونحو ذلك عنه» وأمثال ذلك . 
ومسائل أصول الدين عامَّتها من هذا الباب . 
ثمإنّهم أيضايُوجبون‌ما لم پُوجبه» بل حرّمه» ويُحرّمون ما لم يُحرّمه » بل الین أوجبراالنظر 
NS O E‏ 
٠‏ أهلهاء ومعاداة من خالفها . ويُوجبون النظر المعيّن في طريقهم الذي أحدثوه ؛ 
| كما أوجبوا النظر في دليل الأعراض الذي استدلوا به على حدوث الأجسام» 
وقالوا : يجب على كر مكلف أن ينظر فيه ليحصل له العلم بإثبات الصانم"ء 


(۱) وهذا نظر مخصرص؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 في موضع آخر: (جعلوا ذلك 

نظرًا مخصوصًا؛ وهو النظر في الأعراض» وأتّها لازمة للأجسام» فيمتنع وجود الأجسام 
بدونها). مجموع فتاوی ابن تيمية) : /۱٩(‏ ۳۲۹) . 

() يقول الماتريدى عن الله جل وعلا: (لا سبيل إلى العلم به إلا من طريق دلالة العالم عليه 

٠‏ بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طريتق الحواس عليه» أو شهادة السمع). 
«التوحيد» للماتریدي : ص۱۲۹ . 
وقد أورد شيخ الإسلام كه طريقة المتكلمين في إثبات الصانعء فقال: (قالوا: لاله 
لا يعرف بالنظر والاستدلال المفضي إلى العلم بإثبات الصانع» قالوا: ولا طريق إلى 
ذلك إلا بإثبات حدوث العالم. ثم قالوا: ولا طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث 
الأجسام» فالوا: ولا دليل على ذلك إلا الاستدلال بالأعراض» أو ببعض الأعراض؛ 
كالحركة والسكون» أو الاجتماع والافتراق؛ وهي الأكوان؛ فإ الجسم لا يخلو منهاء 
وهي حادثة» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . . .). 
م ذكر كش ذم السلف لهذه الطريقة» واللوازم التي تلزم سالكيهاء فقال: (وهذه 
الطريقة هي ساس الكلام الذي اشتهر ذم السلف والأئمة لهء ولأجلها قالرا بأ القرآن = 
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قالوا: لألّ معرفة الله واجبةء ولا طريق إليها إلا هذا النظر وهذا الدليل. 

اسول وجب ولما علم کثیر من موافقیه أل الاستدلال بهذا الدليل لم يُوجبه . 
الرسول» خالفوهم في إيجابهم » مع موافقتهم لهم على صحته . . ) 
E‏ ا وات اوا ولا هو صحيح ٠‏ 

خبرا» بل هو باطل منهئ عنه شرعًا؛ فد الله تعالى لا يأمر بقول الكذب 

والباطل› بل ن ذلك . لکن غلطوا حيٹ اعتقدوا أله حو ء ا 
gS‏ ) 


= مخلوق» ود اله لاأيُرى في الآخرة» وأنه ليس فوق العرش» وأنكروا الصفات. ٠‏ 
: والذامو ت لها ئوغان :مئه من يذمها لأنها بدعة في الإسلام؛ فاا نعلم أن لني يلم ' 
يدع الناس بهاء ولا الصحابة؛ لأنّها طويلة مخطرة كثيرة الممانعات والمعارضات»› 
٠‏ فصار السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه. وهذه طريقة الأشعري في ذه لهاء 

والخطابي» والخزالي» وغيرهم ممن لا يُفصح ببطلانها. ومنهم من ذمها لأنها مشتملة 
غلى مقامات باطلة لا إتحصل المقصود» بل تناقضه زهلا قول أثمة الحديث وجمهور 
السلف) . اكتاب الصفدية» : )7 .(T¥Yo-YYE‏ : . 

() يقول أبو حامد الغزالي: : من لا ينقد حدوث الأجسام» فلا أصل لاعتقاده في الصأيع 
أصلا) . «تهافت الفلاسفة» : ص۱۹۷ . وانظر : «الإرشاد» للجويني : ص4-۸» و«الفصل 
في الملل والأهواء والتحل؛ لابن حزم : )۴٠(‏ و«رسالة السجزي٤:‏ ص۱۹۸ . '.. 
وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية اا ول کا فن من ر؟ دی هدا 
القول» أو تناه . 
انظر .(ffo_ToT A/V) : NEE‏ 

)۲( في خ٩‏ : : (موافقتهم). .وما ثبت من (م٤»‏ وط . 

(۳) ومن هؤلاء : أبو الحسن الأشعريّ في «رسالته إلى أهل الثغر» طا 
«الخنية عن الكلام وأهله» - انظر : «نقض تأسيس الجهمية): (۱/ )۲١٤‏ _ء والغزالي في 
«فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» : : ص۱۲۷ » وغيرهم . 

() في «طا: (منهم) . وما أثبت من ااخ)» و«م, 
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كما أن طوائف من آهل العبادة» والزهد» والإرادة» والمحبة» الذين ضلواعن 
A O a‏ 
یوجبها ویذمٌ من لم يسلکهاء› ومنهم من لم ير أن سالكيها أفضل من غيرهم› 
ويوسع الرحمة؛ لاله قد علم أن الرسول والصحابة لم يأمروا بها الّاس» مع 
اعتقادهم أنّها طرق صحيحة موصلة إلى رضوان الله . وهي عند التحقيق 
طرق مضلّة إلّما توصل إلى رضى الشيطان» وسخط الرحمن؛ كالعبادات 
التي ابتدعها ضادّل هل الكتاب والمشركين» وخالفوا بها دين المرسلين؛ 
فهؤلاء في الأحوال البدعيّة » وأولئك في الأقوال البدعيّة . 

والقول الح هو القرآن» والحال الح هو الإيمان؛ كما قال جندب""› 
وابن عمر: «تعلَّمنا الإيمانء ثم اا القرآن» فازودنا انا : وفي 
«الصحيحين» عن أبي موسى» عن النبئ ڪيا أله قال : «مكَلْ المؤمن / الذي ۲۷/ب 
ا ا ن کل الا شا ت ورا ب . ومشل المومن الذي 


)١(‏ كسلوك الصوفئة للكشف» والوجد» والذوق» وجعل ذلك أساسًا للمعرفة؛ فلا تنال 
حقائق الأمور عندهم إلا بهذه الطرق التي تعد السبيل الأوحد - لديهم - لتحصيل 
المعارف» ودرك العلوم. وقد نبذوا لأجل هذه الطرق الكتاب والسلّة» بل وعارضوهما 
بهاء وفدموها عليهما. 
انظر تفصيل ذلك في كتاب «المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» - عرضًا ونقدًا - 
لصادق سليم صادق . 

(۲) ابن عبد الله بن سفيان البجليّ » صحابي» مات بعد الستين . انظر: «تقريب التهذيب) : 
(/11). 

(۳) آخرجه ابن ماجه في «السنن»: (1/ ١۲)ء‏ وكذا أخحرجه الخلال في «السنة»: /٥(‏ ٤٥)ء‏ 
وأشار محققه إلى أل إسناده حسن. وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه»: 
1/9). = 
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لايق القرآن مثل التمرة طعفها طيّب» ولا ريح لها. ومشل المنافق الذي 
يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب» وطعمها مر . ومثل المنافق الذي 
لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مء ولا ریح لها»'. 
الناس ٍ 8 أربعة أصثاف : صاحب قول. قران » [وحال إیمانن ؛ فهم . 
ا أفضل الخلق . وصاحب قول فاا وحال لیس بإیمانیٌ» 
حال [یمانیٌ» ولیس له قول» ومن لیس له لا قول قرآننَ ولا حال إيمانن ‏ 
وكشي من المنتسبين الى القول» والكلام» والعلم» والنظرء اء 
والاستدلال ابتدعوا آقوالا تُخالف القرآن. 
وک من المنتسبين إلى العمل» والعبادةء والإرادة اة 
وحسن الخلق› والمجانمدة ابتدعوا أحوالاً وأعمالاً تخالف الإيمان» وصار 
مع كل طائفة نوع من الحق الذي جاء به الرسول» E‏ 
كثير من الطائفتين يُنكر: ما عليه الأحرى مطلقا؛ كما قالت اليهود ليست 
النصارى على شي*» وقالت النصارى ليست اليهود على شىء 


(1) الحديث أخرجه البخاري في «الصحيح» عن أبي موسی: »)۱۹۱۷/٤(‏ كاب فضائل 
القرآن» باب: فضل القرآن على سائر الكلام» و(ه/ ١۷٠۲)ء‏ كتإب الأطعمة» باب: 
ذكر الطعامء و(۸/7٤۲۷)ء‏ كتاب التوحيد» باب: قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم 
وتلاوتهم لا تجاوز جناجرهم . ومسلم في «اصحيحه): »)٥٤4/١(‏ کتاب صلاة 
المسافرين» باب : فضيلة حافظ القرآن . E‏ 

(۲( ماين المعقوفتين ملخق بهامش فخ؛. 

(۳) يشير إلى قوله تعالى حاكيًا عن اليهود والنصارى : کک انو لجست الیک ری کل کن 
وکات اتر َس ليود ل ىو ْم وة اكب كذلك قا رب عمو مل ولو 
ا کک بن بم اة يتا اميو نر45 [البقرة: 1[ = 
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و من الطائفتين شَبَةٌ من إحدى' الأمتين؛ ففي المنتسبين إلى 
العلم إذا لم يُوافقوا العلم النبويٌ ويعملوا به شَبَهٌ من اليهود"“. وفي أهل 
العمل إذا لم بُوافقوا العمل الشرعيّء ويعملوا بعلم شَبّة من التّصارى“* . 
رار کت ن آل لکا راراي تک رر جس ب اه وراد کنا 
صار كثيرٌ من أهل الزهد» والتصوّف يُنكر جنس العلمء والكلام» والنظر. 
وأولئك الذين أنكروأ محبَة الله وإرادته]» بتؤا ذلك على أصل لهم 
للقدربة المجبرة”» والنافية؛ وهو: أل المحبة» والإرادة» والرضاء 
والمشيئة شيء واحدء ولا يتعاق ذلك إلا بمعدوم؛ وهو إرادة الفاعل أن 
يفعل ما لم يكن فَعَلَه؛ فاعتقدوا أّ المحبة» والإرادة لا تعلق إلا بمعدوم. 
فالموجود لا بحب ولا يُراد. والقديم الأزلئ لا بحب ولا يُراد. والباقي 
لا بْحَت ولا بُراد؛ فأنکروا أن یکون الله محبوبًاء أو مُرادًا" . وهم لإنكار 


)0( في اط» وم٠‏ : (أحد). وما أثبت من «خ!. 

(۲) الذي عرفوا الحق» فلم يعملوا به» بل عملوا بخلافه . 

(۳) الذين لم يعرفوا الحقّء فعملوا على جهالة. 

€3 قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 : (ولهذا كان السلف ؛ سفيان بن عيينة وغيره يقولون : 
إل من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ومن فسد من عُبًادنا ففيه شبه من النصارى) . 
«اقتضاء الصراط المستقيم»: /١(‏ 1۷): وانظر: «درء تعارض العقل والنقل؟: ٦۹/۸(‏ - 
۰ وامجموع الفتاوی»: (۸/ ۱۹۷). 

. ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ»‎ )١( 

0( في «ط۲: (للقدرية والمجبرة). وهو خطأ. وما أثبت من خ٤‏ ولام . 

(۷) ففكروا محبّة العبد لربه بألّها إرادة المبادة له» وإرادة التقرب إليه» ولم بُثبتوا أن العيد 
حت الله . 


أنظر : «قاعدة فى المحيةا لابن تيمية: ص01 . 
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ا تن إ۷ شرت ن یخان تاه رهي تار 
إلا بمعدوم. فأما أن بْب موجودا من حَلْقِه» فهذا باطل عند الطائفتين. 
کک : محبته هي مشيئته E‏ 
ت ل وا و 
Ql TS‏ 
والذي ا والكنة» واتفق عليه سلف الأمةء ا ا 
اق رو ا أل الله بحب ويُحَبّ؛ كما نطق بذلك الكتاب 
والستّة في مشل قوله: # محم بوت 04 ومثل قوله: وام ٤ا‏ کڈ 
حا زو وقوله: < فل إن نوبوت اله یدرز نی بتکم آ4 . 
لاإجبلذاه بل لا شيء يُستحق أن ُحَبّ لذاته محبّة مطلقة إلا الله وحده . وهذامن 
ET‏ معنی کونه معبودا"؛ فحيث جاء القرآن بالأمر بالعبادة» والثناء على أهلهأء 
أو على المنيبين إلى الله؛ والترًابين إليه» أو الأرابين» أو المطمئتين 
a‏ 


)1( القدرية المجبرة» والقدزية النافية على السواء في ذلك . 

)۲( نقل ذلك عنهم القاضي عبد الجبار المعتزلي في «المحيط بالتكليف» : ص۹۸٤‏ . 

(۳) إنظر: «المغني في آبواب اليد الل له لجار 990 6 وا 
«منهاج السنة النبوية) : (FAA)‏ 

(6) سورة المائدة الآية E‏ 

O AN (0) 

)1( ورة ال قمران» ال ;۳ 

)¥( إذ العبادة تتضكن معنى الحبٌ» ومعنى الذلَ؛ ی ا ی و ر 
في موضع خر : : (غاية الذل لله » بغاية المحبّة له) . انظر : «العبوديةا: صا . ' .. 

)۸( في «م٠»‏ و«طا: (ممتنم). 
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کونه معبودًا» ومألوخًاء [ و1 مَظْمَأنًا بذكره. ومن أطيع لعوض يوخذ منهء 
أو لدفع ضرره» فهذا ليس بمعبود ولا إله» بل قد يكون الشخص كافرًاء 
وظالمًا ببعّض» ويْلعَن» ومع هذا يُعمل معه عمل بعوض . فمن جعل العمل 
لله لا يكون إلا لذلك» فلم يبت الربً إِلها معبوداء ولا ربا محمودًا» وهو 

حقيقة قول النفاة من الجهميّة» والقدربة النافيةء والمثبتة. والله سبحانه 
] وتعالی] رعّب في عبادته» والعمل له بما ذكره من الوعد» ورهب من 
الكفر به» والشرك بما ذكره من الوعيد» وهو حى لكلّه لم يقل إن العابد 
لله » والعامل له لا یحصل له إلا ما ذِرّء بل وقد قال تعالی : # قلاعم تقس 
تا انى هم تن رة اَي 4 . وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: 
«أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عير رأت» ولا أذ سمعت» ولا خطر 
ا و EEG A‏ اقرؤوا إن شئتم : * فلا َعَم 
فس ت ا خف نم من رة ا اع جرا يما اوا يعمو . وقد ثبت في 
ال الصحيح عن صهيب› عن النبيّ بيا قال : «يقول الله : يا أهل 
الجك! إل لكم عندي موعدًا أريد آن أنجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم 
[تبيجض]"“ وجوهناء وتثقل موازينناء وتدخلنا الجلَة» وتجرنا من التار؟ 


0( في «خ٠:‏ (أو). وما ثبت من «م٠»‏ و«ط. 

. (رتعالی) ليست في «خاء وهي في م٩» وط‎ (Y7 

)۳( شور الجدة ا4 AV‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه» E‏ باب قوله: * قلا َعَم 
ایک ن ر و عن ¢ الآيةء ومسلم في اصحیحه» : : «(Ye _ TIVE AE)‏ 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأحمد في «مسنده): (۲/ .)٤1١ ۳١۳‏ 

. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين‎ )٥( 

(1) في «م»» و«طا: (تنتضر). 
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قال: قيكشفٌ الحجاب» فينظرون إليه» فما أعطاهم شيا أحبَ إليهم من 
۸ الظر / إليهء وهي الزيادة“. 

وفي الحديث الذي رواه النسائي؛ لما ا فأوجز» وقال: 
دعوت في الصلاة بدعاء سمعته من النبي بل : «اللهم بعلمك الغيب» 
وقدرتك على الخلق أجيني ما كانت الحياة حيرا لي» وتوقني ٳذا كانت 
الوفاة خيرًا لي» اللهم إنّي ي أسألك خحشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة الح 
في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيمًا لا ينفد» 
وفّرّة عينٍ لا تنقطع » وأسألك الرضا بعد القضاء» وأسألك برد العيش بعد 
5 وأسألك لذَّة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك» من غير ضرًاء 

EY‏ الهم زيا بزينة الإيمانء واجعلنا هدا مهتدین»". 
وروي نحو هذا من وجه أخر؛ فقد أخبر الصادق المصدوق آل لم سط 


() الحديث أخرجه مسلم في «صحیحه»: O E OUD‏ 
المؤمنين في الاحرة ریم سبحانه وتعالى» وأحمد في «المسنده: (YY crFT/D‏ 
والترمذي في «جامعها: /٤(‏ 1۸۷)ء كتاب صفة الجنة» باب: : في رؤية الرب تبارك 
وتعالی› 5 E‏ : (/ ۷( في المقدمة» حديث رقم (۱۸۷). کي 
أخرجوه بألفاظ مقاربة لظ الذي ساقه المصتف . 

9( في «خ٠:‏ (بعملك). وما أثبت من «م٠»‏ وط . 

ایر النسائي في «سننه»: (۳/ .)٠١ _ ٠٤‏ كتاب السهوء باب: نوع آخر في الدعاء 
بعد الذكرء رقم »)٦۲(‏ اوأحمد في «المسند: /٤(‏ ١٠۲)ء‏ والحاكم في «المستدركة:. 
«(oo _ 0۲4/1۰)‏ وصححه» روافقه الذهبي . وصححه الألباني في ا 
النسائي»: (۱/ ۲۸۱-۲۸۰ رقم ۱۲۳۷ -۱۲۳۸). 

)4( من رواية زید بن ثابت رضي الله عنه؛ كما في «مسند الإمام أحمد»: .)۱۹۱/٥(‏ 
وهر حدیٹ طویل» ومنه قوله ية: «. . . أسألك اللهم الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد 
الممات» ولد نظر إلى وجهك» وشونًا إلى لقائك» من غير ضراء مضرةء رلا فت مضلة: . .». ا 
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أهل الجلة اج إليهم من النظر إليه . وس أن يُدعى بلذة النظر إلى وجهه 
الكريم. وأهل الجتة قد تنعّموا وآ ا ا ات ا مو 
اللّعيم» فلا كان تظرحم إليه أحت إليهم من كل اون الم غلم أن ل 
التظر إليه أعظم عند آهل الجلّة من جميع أنواع اللَدّات. والجَةٌ فيها ما 
تشتهي الأنفس» وتلدٌ الأعين؛ فما لذت أعينهم بأعظم بن لدتها:بالظر 
. واللَدّة تحصل بإدراك المحبوب» فلو لم يکن أحبَ إليهم من كل 
2 [ما كان النظر إليه أحبَ إليهم من کلٌ شيء]'» وکانت لذّته أعظم 
من كل لذّة. والله تعالى وعد عباده المؤمنين بالجِلَة؛ وهي اسم لدارِ فيها 
جميع أنواع اللات اة بال خرف والخالقة كما ان النار اة لدان 
فيها أنواع الآلام» لكن غلط من ظنّ أن التنعيم بالنظر إليه ليس من نعيم آهل 
الجنَة» وصار هوؤلاء حزبين: حزبًا أنكروا التنعيم بالنظر إليه؛ وهم 
المنكرون للمحبة“؛ حتى قال أبو المعالي" ونحوه من يُنكر محبته إِنّهم الذين كرا 


محبة اله حزبان 


إذا رأؤه لم يلتذوا بنفس النظرء بل يخلق لهم لذة ببعض المخلوقات مع إلرب الأول 


= وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية كث في «(مجموع الفتاوی»: (۸/ )٠١‏ أنه يقصد 
بهذا الوجه رواية زید بن ابت رضي الله عنه هذه . 

)0 ما ان ی و 

(۲) قال شيخ الإسلام ط4 : (والمنكرون لرؤيته من الجهمية والمعتزلة تنكر هذه اللذة. 
وقد يُفسّرها من.يتأوّل الرؤية - بمزيد العلم - على لذة العلم به؛؟ كاللذة التي في الدنيا 

4 بذكره» لكن تلك أكمل . وهذا قول متصوفة الفلاسفة والنفاة؛ كالفارابي» وأبي حامد» 

وأمثاله» فإ ما في كتبه من «الإحياء» وغيره من لذة النظر إلى وجهه هو بهذا المعنى) . 
«منهاج السنة النبوية : (ه/ .)۳۹١‏ وانظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (1۲/۷ - 
(YA‏ 

(۳) الجويني . 


۳٤١ 


kih: êê 


الطر“. وكذلك قال من شاركهم في التجهم؛ من آهل الوحدة"؛ کا 
عربي؛ قال: ما التذً عارف بمشاهدة قط . واذّعى أبو المعالي أَنً 2 
ل ا التوجيد . وهو من أسرار توحيد الجهمبة المعطلة 
ال . وځکي عن ابن عقيل آله سمع رجا يقول: أسألك لد النظر إلى 
وجهك الكريم» فقال له: هَبْ أن له وجهاء أله وجه يلعد بالنظر إله<“: 
وهذا بناء على هذا الأصل؛ فإِلّه وشيخه a‏ 
في إنكار أن يكون الله محبوباء واتبعوا في ذلك قول أبي بكر بن الباقلاني 
ونحوه مكّن يُنكر محبة الله » وجعل القول بإثباتها قول الحلوكة. 


)١(‏ انظر: «العقيدة النظامية» للجويني: ص۳۹ و«الإرشاد» له: ص۰۱۷۱ وەقوان 
العقائد» للغرالي نا۷ ۲ 
وانظر: : توضيح هذه المسنآلة في كتب شيخ الإسلام التالية (rte/N: EN‏ 
و( ١‏ وامنهاج السنة» : (/ ۳۹۲-۳۹ و«الاستقامة» : (A/D‏ 
() وحدة الوجود. . تقدّم تعریفها ص۲۸۱ . 
(۳) لم أعثر عليه في مظالّه . , 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والفلاسفة ثبت اللدّة العقلية » وآبو نصر الفارابي وأمثاله من 
المتفلسمة يبت الرؤية لله » ويفسّرها بهذا المعنى) . «منهاج السنة النبوية: ,)٤٠١_۳۸۸/۵(‏ . 
)4( انظر :.(مجموع الفتاوی» : yg «(Fo N)‏ 140/1( و«درء تعارض العقل والنقلة: 
)10/7 -۷۷) فقد رد فيه على من أنكر لله النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. . 
)0( انظر: «مجموع الفتاوی»: (۸/ )۳٥۵‏ و(۱۰/ .)٦۹٥‏ و«منهاج السنة به 
(/ ۹۲)» والاستقامة1: (۲/ 4۸). ب 
٠‏ () يقول الباقلائي: (واعلم أله لا فرق بين الإرادةء والمشيئة» والاختيارء والرضىء : 
والمةء > على ما قدّمنا .| واعلم أذ الاعتبار في ذلك کله بالمآل لا بالحال) . «الإنصاف» 
للباقلاني : ص1۹ . 
(۷) . انظر: امجموع الفتاری؛ : ( 0۷/1۰( وامنها أج السنة النبوية»: /٥(‏ ۹۲). 


EY 
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[والحزب الثاني]'“ أن طائفة من الصوفكة والعباد شاركوا هؤلاء في أل ازب الاي 
مسكّى الجلّة لا يدخل فيه النظر إلى الله. وهؤلاء لهم نصيب من محبة الله 
تعالى والتلذذ بعبادته» وعندهم نصيب من الخوف والشوق والغرام» فلمًا 
ظّوا أ الجلَة لا يدحل فيها النظر إليه» صاروا يستخمَون بمسكّى الجتةء 
ويقول أحدهم : ما عبدتّك شوقا إلى جنتك› ولا خوقًا من نارك" . 


وهم قد غلطوا من وجهين : 
اخدیا 0 نه مرم النظ إلبه والتمتع بذكره ومشاهدته» الردعلي 
ونه من ك عابم 
ذلك فى الجلّة . e‏ 


الثاني : أن الواحد من هؤلاء لو جاع في الدنيا أيامّاء أو ألقي في بعض 
عذابها» طار عقله» وخرح من قلبه كل محبّة . 


اقا ن 


(1) في «م٤»‏ و«ط»: (الجواب الثاني) . 
)۲( نقل الغزالي عن معروفي الكرخيّ نحرًا من هذه المقالة؛ أله عبد الله لا خوقًا من ناره» 
ولا شوقًا إلى جنه » بل حبًا له . انظر: «إحیاء علوم الدین»: /٤(‏ ۲۸۷).. 
ونقل الغزالي أيضًا عن أبي سليمان الدارانيْ قوله: (إِنّ له عبادا ليس يشغلهم عن الله 
خوف اللّار» ولا رجاء الجة) . «إحياء علوم الدين»: /٤(‏ ۲۸۷) . 
ونقل الخزالي أيضًا قول الثورىٌ لرابعة العدوكة: (ما حقيقة إيمانك؟ قالت: ما عبدئه 
خوفًا من ناره» ولا حبًا لجتته . .). «إحياء علوم الدين»: /٤(‏ ۲۸۷). 
والنقول في ذلك عن الصوفيّة كثيرة جدًا. 
وانظر : «مجموع الفتاوی٩: .)٠٠١ ء٠١٠٤ /۲( :٤ةماقتسالا«و »)14٩ ۲٤١ /۱١(‏ 
(۳) هو سمنون بن حمزة» أبو الحسن الخواص. موسوس في آخر عمره» وله كلام في 
المحبّة مستقيم» وسمٌي نقسه سمنون الکذاب . توفي سنة ۲۹۸ه. 
انظر : «البداية والنهاية٠: »)۱١۳/١١(‏ واطبقات الصوفيّة1: ص١۱۹ء‏ واحلية 
الأولیاء»: (۹/۱۰٠۳)ء‏ واسير أعلام النبلاء: .)١١١ ٤٤١ /١۷(‏ 
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ا ؛ صار طوف على المکاتب ویتول: و 
E‏ 


وأبو سلیمان "لعا قال : O E‏ لقاني في الٿار 
لکنتٌ راضیا در أله ابتلی بمرض» فقال : إن لم يُعافني وإلا كفرت» أو 
نحو هذا. 

والفضیل بن عياض ايلي بعسر البول» فقال: بحي لك إلا فجت 
عٿ ي “. ذل حه في عسر البول. 

فا طاق للوق بعذات آل ولا غنی به عن رحمته . 


١‏ انظر: «كتاب نتائج الآفكار القدسية»: (/ ١١٠)ء‏ وذكر فيه بيا آخر زيادة على الذي 

أورده المصنف وهو قوله : 
إن كان يرجو سواك قلبي ‏ لا نلت سؤلي ولا التمني 

وانظر أيضًا: «حلية الأولیاء»: (۳۰۹/۱۰ - ١٠۳)ء‏ واإحياء علوم الدين» اللغزالي : 
141/90(« وامجموع الفحاوى): ۲٤١ /١١(‏ ١14)ء‏ و«البداية 0 

OTN 

)۲( هو أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطبة العضسي الداراني - نسبة إلى دارتا؛ 5 قرية 
من قری دمشق -» له کلام في الزهد . توفي سنة ۲۱۵ه. ٤‏ 
انظر: «حلية الأولياء» : »)٠/۹(‏ و«طبقات الصوفية»: ص٥۷»‏ واسير آم 
النہلاء: /۱١(‏ ۱۸۲).' 

A a (۳(‏ سليمان في «حلية الأولياء»: (۹/ )١١۳‏ وکذا 
أسندها القشيريّ في رسالته: .)۲٤١/۲(‏ وانظر: «مجموع الفتاوی: »۲٤۱/۱۰(‏ 
4۹( . . 

)©( أوردها القشيريّ في رسالته : (۲/ .)1۲١‏ وانظر: «مجموع الفتاوى»: ..)141/1١(‏ 
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وقد قال النبيئ ية لرجل : «ما تدعو في صلاتك؟». قال: أسأل / الله ۲۸/ب 
الجلَة» وأعوذ به من اللارء أما أي لا أحسن دندنتك» ولا دندنة معاذ فقال : 
لها تددن . 

ودل على أعرابنّ قد صار مثل القَزخ» فقال: «هل كنت تدعو الله 
بشيء؟٠.‏ قال: كنت أقول: الله ما كنت معاقبي به في الاخرة فح 
ا الدنيا. فقال: «سبحان الله! إلّك لا تستطيعه» ولا تطيقهء 
[ ها5“ قلت : الله آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب 
الا“ . 

والعدوان في الإرادةء والعبادة» والعمل حصل من إعراضهم عن العلم 
الشرعيّء واتباع الرسول» وقد قال تعالى: * فل إن كنتر تبون أله انيعو 


پې کا 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنده: .)٤۷١٤/۳(‏ وأبو داود في «السنن»: (١/1١٥)ء‏ كتاب 
الصلاة» باب : في تخفيف الصلاة» (رقم۷۹۲)ء وابن ماجه في «السنن»: (۱/ »)۲۹١‏ 
كتاب إقامة الصلاةء باب: ما يقال في التشهد» والصلاة على النبيّ َء (رقم٠1٩)ء‏ 
وصح النوويٌ إسناده في «الأذكاره: /١(‏ ۱۹۷)ء والاألباني في اصحيح سنن أبي 
داود٤:‏ (۱/ ۰)۱١‏ وفي «صحیح سنن ابن ماجه»: (۱/ ۰)۱٥١‏ وفي اتخريج آحاديث 
الكلم الطيب»: .)٠٠١(‏ 

(۲) في.«خ»: (له). وما آثبت من «م٠»‏ ولاط). 

(۳) في «خ: (هل لا). وما أثبت من «م»» واط). 

)٤(‏ أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه): (6/ »)۲١٦۹- ۲۰٦۸‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغقارء» باب: كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنياء والإمام أحمد في 
امسنده) : (۳/ »)۱١١‏ مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث . 

(6) سورة ال عمرانء الاية: .١١‏ 


t0 
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قال بعضهم : ليس الشان في آن جيه » آلشأدُ في آ أن یکو هو بلك . 
وو انما تحت من ايع الرسول» وإلا فالمشركون وأهل الكتاب يدّعون 
نهم بُحبّونه . + 
وأولئك"' غلطرا [بنفي] محبته» ووا ارا سه شر ل 
يثبتوا م ويد سال وقد قال تعالی : ¥ وی ے الاس یں کڈ یں 
مرو اکتا چ کی ا ولد ءامو اد حا کک“ , 
اتسا الناس فالأقسام a I HS‏ للمحبة» وحقيقة قولهم تعطيل 
اا ا ر مشركون في المحبة ؛ فهم مشركون في العبادة. 
أولئك مستکبرون عن عبادتهء والكبر لليهود» E‏ 
والشرك للنصارى . ١‏ 
وکل واحدٍ من المستکبرين ل ا > بل الاسام 
هو الاستسلام لله وحده» ولف ظ الإسلام ترم e‏ ويتضكّن 


o oT )۱(‏ و 

dT 

(۲) أي : الجهميّة » ومن تبجهم من أهل الكلام. . 
7( «خ). و «م٤»‏ واط١.‏ 

(6) آي: الصوفية. : و 
(ه) EA YY‏ 
وآفرطوا حتى غلا بهم: إلى الإلحاد» فصاروا من جنس المشركين). «مجمؤعة ة الرمبائل 

٤ .)۳٠١ /٤( :٤)لئاسملاو‎ 
۰ . ٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ (1) 
. (AE CAT eAT /1 °) amb (¥) 
CS آي‎ )۸( 
أي: الصوفبة.‎ )4( 
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إحلاصه شه . وقد ذكر ذلك غير واحلِ» حتى أهل العربيّة؛ كأبي بكر ابن لنظالإسلام 


الاتاري » وغیره. 

DEAS a‏ البغويّ ار 
المسلم هو: المستسلم لله . وقيل: هو المخلص"" . 

والتحقيق : أن المسلم يجمع هذا وهذا؛ فمن لم يستسلم له» لم يكن 
مسلمًا؛ ومن استسلم لغیره كما يستسلم له» لم یکن مسلمًا؛ ومن استسلم 
له وحده» فهو المسلم؛ كما في القرآن: ب من سكم وجه لله رخو ين 
َك کہ خر عند روہ وکا وی لبهم وک آا هم رون 4 e IE‏ 
ممن ممن الم وجه لو وهو ين ابع ب نایک يا واد له هير 
کیا 

والاستسلام له يتضكّن الاستسلام [لقضائه]» وأمره» [ونهیه]؛ 


فیتناول فعل المأمور» وترك المحظور» والصبر على المقدور: #إِتَمٍ س 


Cn 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی»: »)1١٠١٦۲۳/۸(‏ و(١٠/١٤١)»‏ و«الجواب الصحيح»: 
(7/ 1"( و«جامع الرسائل٤:‏ (۲/ .)٠٠٤‏ 

(۲) هو أہو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري . ولد في الأنبار ستة ۲۷۱ه. 
من أعلم أهل زمانه بالآداب واللغة . كان حافظا للشعر والأخبار» كان يحفظ ثلاثمائة 
آلف بيت شاهد في القران. توفي قي بغداد سنة ۳۲۸ه. 
انظر : «طبقات النحویین۲: ص۱۷۱ و«الأعلام»: .)۳۳٣١ /٩(‏ 

(۳) اتفسير البغوي»ا: .)٠١١/١(‏ 

E 

)0( وة الات ل2452 

0( في «خ٩:‏ (لخلقه) . وما ثبت من «م٠»‏ و«ط٤.‏ 

. ليست في «خ٤» وهي في م» وط‎ (v۷) 
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ین وصور ارک 2 انر ریه“ 

قال ابن ا بي حاتم : حدئنا عصام" بن [رواد]» [حدثنا] 
ا عن أبي جعفر"» عن الربيم » عن أبي العالية"“ في قوله: بل من 
E‏ قول : من أخلص له . قال ابن ا : وروي عن 


(1). سورة يوسف» الآية: .٩١‏ 

E (۳‏ 
ولد سنة ١٤۲ه»‏ ورحل في طلب الحديث إلى البلاد مع آبيه وبعده» وصتّف 
التصانيف» من جملتها: «كتاب السنة»» و«التفسير»» واكتاب الرد على الجهميت: 
و«افضائل الإمام أحمد» . توفي ۳۲۷ هھ. 
انظر: اسير آعلام التبلاء»: ۲ )؛ واطبقات الحنابلة»: (۲/ »)٥٥۵‏ واشذرات 
الذهب» : ((T* ۹- TAY)‏ و«طبقات الشافعية» للسيكي : .(TYA-TYTE MD‏ 

(۳) هو عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني. 
انظر: «الجرح اليل : (۷/) وامیزان ا )/11((« ولان 
الميزان»: !.)۱1۷/٤(‏ 

. في «ط٩: (وران). وماأثبت من اخ»» ولام٠» واتفسير ابن بي حاتم‎ )٤( 

(ه) في لاخ»: (ثنا). وما آثہت من ١م‏ واط». 

0) هو آدم بن أبي إياس العسقلاني . توفي سنة ١۲۲ه.‏ 
انظر : اجرج والتعديل؛: (۲/ ۲۸)» و«تهذیب التهذیب»: .)۱۹٦/۱(‏ 

)¥( هو عیسی بن عبد الله بن ماهان الرازي . 

انظر: «الجرح والتعديل؟: (/۲۲۷)» وامیزان الاعتدال»: »)٤۰٤/۲(‏ واهذيب 

4 .)۱۷١/١( التهذيب»:‎ 

(A)‏ ورن را ی ا واا ارا . توفي سنة ۹۳ه. 
انظر: «الجرح والتعديل١:‏ (۳/ ١١٥)ء‏ و( سير أعلام البلاء: »)۲١۷/٤(‏ واتهذيب 
التهذیب۲: (۳/ ۲۸۴).: 

NA 0 
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الربيع خردلاف: وقال : ذی ر عن یی بن آد» حد نا ابن الا 


(0 


a »‏ )4( ة )6( م 
عن حيوة بن شريح e‏ »> عن سعید بن جبير ‏ ': من 


َم وَجَهَمٌ4› قال : دنه" 


2 


(Y) 


(۳) 


(€) 


)6( 


(0 


(v) 
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«تفسير ابن أبي حاتم»: (۲۳۷/۱). وأخرجه ابن جریر: »)٤4۳/۱(‏ وابن کثير: 
.)۲۲۲/١(‏ وانظر: «الدر المنثور»: (١/۸٠۱)ء‏ و«فتح القديره :0/0 

وقال محقق تفسير ابن أبي حاتم» عن رجال هذا الإسناد: يُحتجّ بروايتهم» لك آبا 
العالية يُرسل كثيرًاء ورواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مضطربة . «تفسير ابن 
أبي حاتم٩:‏ (۱/ ۰۲۸ ۰۳۵ .)٤۲‏ فالاأثر في سنده اضطراب . 


هو يحيى بن آدم بن سليمان الأموي» أبو زكريا الكوفي . توفي سنة ۳٠۲ه.‏ انظر: 


«الجرح والتعديل؟: (۱۲۸/۹). و«تھذیب التھذیب): (۱۱۹/ ۱۷۵ 0۸۰ .)0۸٤‏ 

هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم. ولد سنة ۸١١ه‏ وتوفي 
سنة ١۸١ه.‏ أحد الأئمة الحفاظ . 

انظر :-«تذكرة الحفاظ1: (۱/ ›)۲۸٤‏ و«تهذیب التهذیب»: /٩(‏ ۳۸۲) . 

هو حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي» أبو زرعة المصري . توفي سنة ۸١٠ه.‏ 

انظر : «الجرح والتعدیل٤:‏ (۳/ »)۳۰٠١‏ و«تهذيب التهذیب»: (۳/ 1۹) . 

هو عطاء بن دينار الهذلي» مولاهم المصري . توفي سنة ١۲٠١ه.‏ له مراسيل عن سعيد 
ابن جبير. انظر: «الجرح والتعدیل»: (۳۳۲/1)» و«ميزان الاعتدال»: (1۹/۳)» 
وتهذیب التهڌیب»: (۱۹۸/۷). 

هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم» أبو محمد. تابعي ثقة» أخذ العلم 
في التفسير عن ابن عباس» وقتله الحجاج سنة ۹۵ه» ومات بعده بأیام. 

انظر: «الجرح والتعديل»: (٤/4)ء‏ و«الثقات»: /٤(‏ ١۲۷)ء‏ و«تهذيب التهذيب» : 


410 


«تفسیر ابن أبي حاتم»: (۱/ ۳۳۷ ۳۳۸). 
وقال محقق «تفسير ابن أبي حاتم أيضًا : رجال إسناده ثقات»› لكن رواية عطاء التفسير 
- عن سعيد بن جبير مرسلة ؛ حيث لم يأخذ عنه مباشرة» وإنما وجد صحيفة عن سعيد» 


فاکتتبها . 


۳۹ 
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وقال ا أسلم : أخلص. وفي الوجه قولان: أ 
الدين» والقاني لعفل ¢ 
وقال البغوي : اسم َه 4: أخلص دينه لله» وقيل: أخلصل 
E‏ : ضع وتواضع لله» وأصل الإسلام : الاستسلام والخضوع» 
وحص الوجه لألّه إذا جاد بوجهه في السجود»ء لم يبخل بسائر جوارحه. 
وشو عر ی غه فر و E‏ 
قلت : قول من قال a‏ 
أخلص دينهء أو عملهء أً و عبادته له ؛ فإِنٌ هذا إنَّما يكون إذا خضع له وتواضع 
له. دون غيره؛ فإِنٌ العبادة والدين والعمل له لا يكون إلا مع الخضوع له 
والتواضع» وهو مسىتلزے لذلك. ولك أولعلك0؟ ذکروا مع هذا أن يکون 
هذا الإسلام لله وحده؛ فذكروا المعنييْن : الاستلزام» وآن يكون لله . 
0 و ی و ا 
عبادته ys‏ واا 
TES‏ فقد بُسط الكلام عليه في غير هذا الموضع" وٿبیّن :ان 
۹ اله ذکر إسلام ا وذكر إقامة الوجه له في قوله: / لق وها 


Ê. 
a“ پم‎ ‌ 5 


() ابن الجوزي . 

(۲) «زاد المسير» (تفسير ابن الجوزي): .)۱۳۳/١(‏ 

۳( «تفسير البغوي۲: (1/ ٦‏ ۹( 

(6) الذين فروا إسلام الوجه بإخلاص الدين أو العبادة أو العمل . 
(6) ليست في «طاء وهي في ااخ٤»‏ و«م». 

0( في «خ: (الوجه). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط». 

(۷) انظر: «الجواب الصحيح»: .)۴١/١(‏ 


۳0٠ 
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اللي وذکر توجیه الوجه له في قوله: إن وَجَهْت وهی ادى َر 
لسوت والأر 4 ؛ لان الوجه ّما يرجه إلى حيث توه القلب» 
والقلب هو الملك. فإذا توجّه الوجه نحو جهةٍ كان القلب متوجُها إليهاء 
ولا يُمكن الوجه أن يتوجّه بدون القلب؛ فكان إسلام الوجهء وإقامته» 
وتوجيهه» مستلزما لإسلام القلب» وإقامته» وتوجيهه. وذلك يستلزم 
٠‏ إسلام كله للهء وتوجيه كله له وإقامة [كلّه) [ه]“. وبسط الكلام على 
TT‏ 


وهذا حقيقة دين الإسلام . لكن الذين أنكروا ذلك لهم شبهتان: البنآنكرراالجة 


Ba LES BRA A E TERE 


المحدث والقديم. يقال لهم: هذا كلام مجمل. تعنون بالمناسبة : الشبهة الأول رالرد 


الولادة؟ أو المماثلة ونحو ذلك مما يجب تنزيه الربَ عنه؟ فإ الشيء 


.٠١ سورة الروم الآية:‎ )١( 

: (۲) سوزة الأنعامء الاية: ۷۹. 

: 0( في «ط: (كلها). وما أثبت من خ۲ وام». 

)٤(‏ ليست في «خ٤»‏ وهي في ۵م٠»‏ واطا. 

(۵) انظر: لالرد على المنطقيين: (ص۸٤٤).‏ 

٠‏ () هاهنا في «خ» بياض بمقدار سطرين . وقد أشير إلى ذلك في «م»» و«ط». 

, (۷) انظر: «(مجموع فتاوی أبن تيمية٤:‏ (۱۰/٤۱)ء‏ (۲۰۰/۱۱» ۲۹۸). 

. المتاسبة بين المجحب والمخَّب‎ )۸( ٠ 

)٩( ٠‏ ومشل هذا القول صدر منهم في الرؤيةء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل : (إنً مثبنة 
الرؤيةء منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤية ربّه؛ قالوا: لألّه لا مناسبة 
بين المحدث والقديم؛ كما ذكر ذلك الأستاذ أبو المعالي الجويني في الرسالة ' 
النظاميّة» وكما ذكره آبو الوفاء بن عقيل في بعض كتبه). «مجموع الفتاوى١:‏ 
(۱۰/ 14). 


ee HûÎ 


کیت ل ا ا فلان» وإلی فرعه بأنّه أبو فلان» وإلی نظیره با 
مثل فلان لگا سال الشرکون الي ا عن نسب راء آنزل اله تعالی : 
فل هو ال کد( آل اڈ ڑج کم کرد وک م بوک د اک وم کن لم 
ڪڪ فوا ؛ ا رمن فی وا رمه کي وال بل 
فان عنيتم هذاء م لم أن المح لا بُ فيها من هذا. وإن أردتم 1 
با مناسبة أن يكون المحبوب مَصمًا بمعنى يُحبّه المجبً » فهذا لازم المحةء 
والربٌ منَصِفٌ بكل صفة تحب . وکل ما بحب فنّما هو منه؛ فهو أن . 
بالمحڳة من كل محبوب ٠‏ وإذا كان الإنسان يرب الملائكةء وحم من غير | 
جشبة الما اتصفرا به من الصفات الحميدة فالس الى رب 
الملائكة والروح الذي كل ما اقصفت به الملائكة وغيرهم» فهو من جوده . 
وإحسانه» وهو العزيز الرحيم» إذ كان المخلوق كثيرًا ما صف بالعرّة دؤن 
الرحمة» أو تكون فيه رحمة بلا عرّة. وهو سبحانه: العزيزء ۰ 
الغفور» الودود» 
معنیاسم‌الودود ‏ والودود: فعولٌ من الود. وقال شعيب: ت2 رھ 
اوقا تعالی: ELE‏ فقرنه بالرحيم في موضع» وا 
في موضع . | 


0( قال الطبرى : لكر أذ المهركين سالوا رسول الله ل عن تسب رث العة» فأنزل اله هذه 
الر ا جوا ا ون ب بل وا ن عل الو ان E‏ 
حلت الخلق» فمن خحلق الله؟ فأنزلت جوابًا لهم) . «تفسير الطبري» ١ E‏ 

(۲) سورة الاحلاص. ۰ 

(۳) سورة هود» الآية : 5 

RENE (6) 


oY 
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قال أبو بكر بن الأنباري": الودود معناه: المحبٌ لعباده؛ من 
قولهم : وددث الرجل أودّه [وداء وودًاء ووَدًا] ويّقال: وددث الرجل 
1وَدادا» وو دادا» وودادة](۳). 

وقال الخطابي : (هو اسم مأخودٌ من الود وفيه وجهان: أحدهما: 
أن یکون فعولاً في محل مفعول؛ کما قیل: رجل هیوب بمعنی مهیب» 
وفرس ركوب بمعنی مرکوب . والله سبحانه [وتعالی] مودود في قلوب 
أوليائه» لما [يتعرًفونه]" من إحسانه إليه" . والوجه الآخر: [أن يكون 
بمعتى الواة]" ۶ آي أله يود عباده الصالحين؛ بمعنى آله يرضى عنهم» 
ويتقبّل أعمالهم. [ويكون]'"' معناه أن بُودّدهم إلى خلقه؛ كقوله: 
سَيجمل فم روا)0 . 


(1) في «خ٩:‏ (ابن). 
eS (۲)‏ «زاد المسير“: (6/ .)٠٠١١‏ وانظر 
كذلك : «تهذيب اللغة» للآزهري؛ فقد نقل كلام ابن الأنباري في : (۱۶/ )۲۳١‏ . 

وابن الأنباري هو : محمد ين القاسم بن محمد بن بشار» أبو بكر الأنباري . تقدمت ترجمنه : ص۷٤۳‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ضبطت هكذا في «خ» . 

. تقدمت ترجمته: ص۲۹۹‎ )٤( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ليست في «خ٠»‏ ولا في شأن الدعاء للخطابي . وهي في «م٠»‏ و«ط). 

(0) كذافي «خ»» وفي شأن الدعاء. وفي «م٠»‏ و«ط): (يعرفونه). 

(۷) في «شأن الدعاء زيادة : (وكثرة عوائده عندهم). 

(۸) ما بين المعقوفتين في شأن الدعاء هكذا: أن يكون الود بمعنى الوا . وما أثيت من «خا» 
وفي م و«ط1: (آن یکون بمعنى الوة) . 

(۹) وهذاتأويل للصفة؛ لأ المحبَة غير الرضى» وغير قبول الأعمال. 

)٠١(‏ في «شأن الدعاء» للخطابي: (وقد يكون) . وفرق بين العبارتين؛ لر ر ارچ 
الا ر ا م ن 

.)٠١١/٤( : «شأن‌الدعاء» للخطابي : ص٤۷ . وانظر كلامه في «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )۱١( 


ror 


EA HÎ 


الأدلة عل أن اله قلت وله 8 مَل هم انوا( فر وها با بهم ویحببهم 

حب عباده چ 
٠“ A a‏ كما في «الصحيحين؛ عن النبيٌ اة أله قال: «إذا أحب الله 
العبد نادى : يا جبريل ِي اجب فلاتًا فاحبه» قحب جبریل» ثم نادی قي 


السماء: إد الله يُحِتُ فلانًا فأحبوه» فيُحبّه أهل السماء» ثم يوضع له القبول 


في الأرض» . وقال ذ في البغض مثل ذللی . 
وقال عبد e‏ ا ی الله بن ون عن ابن آبيٰ ٠‏ 


)1( سورة مريم الاية :7 

(۲) انظر: لتسيو الطبري (OTT - Y0)‏ و«زاد المسير» : )11/0( اراشا 
«مجموع الفتاوی»: (۱۷۵/ ۲۳۲). 

)( أخرجه البخاري في اصحيحه» : (۳/ ۱۷۵ کتاب بدء الخلق» باب : ذكر الملائكة 
و(٥/۹٤۲۱)؛‏ كتاب إلأدب»ء باب: الحبٌ في اه و/۲۷۲۱)» كتاب التوحيد» , 
باب : کلام الربّ مع جبريل» ونداء الله الملائكة - وفي كل هذه المواضع لم يذكر في 6 
الثغض مثل ذلك » وفسلم في اصحیحه»: ٠١ /٤(‏ ), كتاب الب والصلة والاداب» 
باب : إذا أحبٌ الله غبدا حبّبه إلى عبادهء ومالك في «الموطا» : 4 وأحمد في 
«المستد» : )وقد كر فيها في الُغض مثل ما دير في الحب -. 

(6) في «خ1: (ابن) بإثبات آلف ابن . 

)2 هو عبد بن يد بن نصر» آبو محمد الكِسّيّء اسمه عبد الحميد فمف واي تة 
إلى بلدة في ما وراء النهرء قارب سمرقند» قال له أيضًا: الكش امنسوب إلى کش + قرية 
من قری جرجان» وإِذا عرب کتب بالسین . لد عبد بن حميد بعد السبعين ومائة بكشَّ» 
ونشأ بهاء ثم رحل وطوف في البلاد الإسلاميّة للسماع والتلقّي . قال عنه الذهبي : کانمن 
الأئمة الثقات . وقال ابن حجر : ثقة حافظ من الحادية عشر . مات سنة تسع وأربعين . . ومن 
مصنفاته : «التفسير٠»‏ والمسند» . انظر: «الأنساب» للسمعاني : ۸/1١(‏ ۰ وسر أعلام 
النبلاء» : ۷ ۳۵( و«تذكرة الحمًاظ» : 0 ) واتقریب التهذیب): )1٤١/۱(‏ . 

0( هو عبيد الله بن موسى بن أي المختار باذام الي الكري ٠‏ ابوج من ا 


مات سنة ۳ه e ٠:‏ 


ot 


BEBA Î 


> عن إا < )4( TS‏ : 3 سیجعل فم 


gre 


ا قال : : پحتهم » ویحببھ ". ورواه ابن آبي حاتم آيضا . 


وقال عبدٌ: أخبرني شان ا ا 


جاھر ^ : : سمل ن الک انوا قال: بُحبهم» وبُحتبهم إل المؤمنین ^ 


(0 
(v) 


(A) 


(4 


انظر: «الجرح والتعديل1: ».)۳۳١ /١(‏ و«ميزان الاعتدال»: »)۱١/۳(‏ واتقريب 
التهذيب): .)٠٤١ /١(‏ 

سان ر 8 

هو الحكم بن عتيبة الكندي - بالولاء » أبو محمد. توفي سنة ۳١١ه.‏ 

انظر: «الجرح والتعدیل۹: (۳/ ۱۲۳)» ر«تهذیب التهذیب): .)٤۳۳/۲(‏ 

أخرجها الطبري في «تفسيره»: (۱۳۲/۱). رانظر: «زاد المسیر“: »)۲٣٠/١(‏ و«الدر 
المنشور: /٤(‏ ۲۸۷). 

انظر : «الدر المنشور»: /٤(‏ ۲۸۷). 

هو شبابة بن سوار الغزاري» مولاهم آبو عمر المدائني الخراساني . توفي سنة ٤‏ ١ه‏ 
انظر : «الجرح والتعدیل٩: /٤(‏ ۳۹۲)» و«میزان الاعتدال»: (۲/ .)۲٠١‏ 

هو ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري» أبو بشر الكوني. ثقة. 

انظر: «الحجرح والتعديل»: (۹/ ١٥)ء‏ و«ميزان الاعتدال»: (٤/۳۳۲)ء‏ و«تهذيب 
التهذيب»: )١١۳/١١(‏ . 

هو عبد الله بن أبي نجيح؛ يسار الثقفي» أبو يسار المكي . توفي سنة ١١٠ه.‏ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كث4 عن تفسيره: (تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد من أصح 
التقاسير). (مجموع الفتاوی): .)٤١۹/۱۷(‏ 

هو مجاهد بن جبر المكي» آبو الحجاج المخزومي. ولد سلة ١ه»‏ وتوفي سنة 
۳ همهھم. 

انظر: «الجرح والتعدیل»: (۸/ ۰)۱۹ و«میزان الاعتدال»٤: »)٤۳۹/۳(‏ و«تهذيب 
التهذيب»: .)٤١ /٠١(‏ 

تفسير مجاهد - تحقيق عبد الرحن السورتي -: ص١۳۹.‏ وانظر: «تفسير الطبري»: 
(T/1)‏ = 


۳o00 
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ا وو ارز 0 ٠ OE E‏ عن مجاهد 2 
ابن عباس  :‏ سیجم لم لخن قال : ة7 . ۰ 

TA بعد أعمالهم؛ بقوله‎ e 
وا وهو نظیر قوله : * ل ن کشر نوبوت اله اتون یخی یکم آ4 ؛ فهو‎ 
يُحبُهم إذا اتبعوا اسول ونير قوله في الحديث اعا ولا یزال‎ 
عبدي يتقرّب 2 بالنوافل حتی اه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع‎ 
به» وبصره الذي بُبصر به» ويڌه التي ببطش بهاء ورجلًه التي يشي‎ 
٠ ۰ n 


)1( القائل عبد بن حميدا. : 

(۲) هو عبد الرحمن بن همام بن نافع الحميري» مولاهم الضنعاني. ولد سنة س 
وتوفي سنة ١١۲هے:‏ : 
انظر '«الجرخ والتمدیل»: ۹/0( وامیزان الاعتدال»: (۹/۲٠1)ء‏ و«تهذیب 
ابت E‏ ! 

)۳( هوا تین ید ن ر اوی را اق ا 
الحديث. ولد سنة ۹ه وتوفي سنة ١١٠ه.‏ ۰ 
انظر: «الجرح والتعدیل: ۲۲۲/۶)ء واتاريخ با5( ۱)» رنهٰذیب؛ 
التهذيب»: IE .)١١١/6(‏ 

)4( هو مسلم بن عمران» ا : 
انظر : «الجرح والتعدیل»: (۱۹۱/۸)ء و«تهذيب التهذيب»: (. OE‏ 

(0) «تفسير القرآن» للإمام عبد الرزاق ۔ تحقیق مصطفی مسلم -: QED‏ . وانظر: اتفسير 
الطبري» کک : (TAV‏ 

١ سورة آل عمران» الآية:‎ )( ٠ 

(۷) أخرجه البخاري في اصحيحه» : (/ ۳۸۶ ۲۳۸۵( کتاب الرقاق» باب E‏ 

اة : «بُعثت أنا ار اتنا راجا في سه : .(Yo01/)‏ 


۳0٦ 
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/ وكذلك قوله: واوا إل آله بب المخية 4 . 3 أله ييب ١۲ب‏ 
ی ب اورت 74 . 51اب وت76 اا 
آرہے پت N TE PE A A O a‏ 
هله الابات وأشباهها تقتضي ا الله بحب أصحاب هذه الأعمال؛ 
فهو تخت التو انين ونما إكونرة رامين بعك الذنب: في هذه الال 
يهم . وهذا مبنئٌ على الصفات الاختيارية» فمن نفاها" رد هذا كله . قىلغات 


الاختيارية لهم ؤ 
ولهم" قولان: أحدهما: أن المحبّة قديمة؛ فهو بُحبّهم في الأزل إذا علم لاو 


DA 
i 
اس اچ‎ 


(0) سورة البقرةء الأية: ٠۹١‏ . 

() سورة البقرةء الآية: ۲۲۲. 

. ٤ سورة التوبةء الأية:‎ )۳(٠ 

EOS 

(ه) الصفات الاختيارئة : هي الأمور التي يتصف بها الب عر وجلًء فتقوم بذاته بمشيته 
وقدرته؛ مثل كلامه» وسمعه» وبصره» وإرادته» ومحبته ... إلخ. فالجهميّة» ومن 
وافقهم من المعتزلة وغيرهم يقولون: لا يقوم بذاته شيء من الصفات» ولا غيرها. 
«جامع الرسائل٤: .)٤-۳/۲(‏ 
ولشيخ الإسلام كله رسالة صغيرة في هذا الموضوع» اسمها: «رسالة في الصفات 
الاخحتيارًة» د ف جاع الرسائل٤:‏ (۲/ .)۷٠- ٤‏ 
وانظر كلامه أيضًا ي4 عن مسألة قيام الأفعال الاختياربّة بالله تعالى» وأقوال السلف 

فيهاء. ومن آثبتهاء أو نفاها في «درء تعارضالعقل والنقل: .)۲١-۱۸/۲(‏ 

0) قال شيخ الإسلام كاه : (فباب محبًة الله ضل فيه فريقان من الناس؛ فريق من أهل 
النظر والكلام والمنتسبين إلى العلم جحدرهاء وكذبوا بحقيقتها. وفريق من أهل التعبّد 
والتصوف والزهد»ء أدخلوا فيها من الاعتقادات. والإرادات الفاسدة ما ضاهوا بها 
المشركين). «جامم الرسائل»: (۲/ .)٠٠١‏ ۰ 

(۷) أي: للمتكلمة الكلابة والأشعرئّة » ومن وافقهم في نفي الصفات الاختيارة . 


Toy 
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مم يموتون على حال [مرضية)» ویقولون ان اله حب الکتار في حال" 
كفرهم إذا علم نّمم یموتون على الإيمانء ويّبغض المؤمن إذا علم أله 
ف ر ا 
بالإراد: “» ومنهم من يقول: هي صفة زائدة على الإرادة. والقول' 
الثاني : a‏ الفعل؛ فالمحبّة عندهم: إخفاة الم 


يرتد. هذا قول ابن كلاب TT ge‏ 


(۱( ي «خ». و 0 «م)» و«ط٤.‏ 

(۲) انظر: «الإنصاف» للباقلاني : ص1۹ . 
وذكر الأشعري في «المقالات» قول صاب ابن كاب ا اله لم بزل راضنيا عن بعلم 
أنه موت مؤمنًاء ساخطًا على من یعلم آله يموت کافرًا)» وذکر أل هذا هو قولهم في : 
الولاية» والعداوة» اوالمحبّة . «مقالات الإسلاميين؟ للأشعريّ: (1/ .)۴٠١‏ وانظر: : 
المصدر نفسه : (Too Yo‏ 
وقال شيخ الإسلام نل متا حال ابن كلاب وعقيدته e a ED‏ 
كلاب القطان» له فضيلة ومعرفة رد بها على الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات» وين أ 
ا ار ر ا ی م ولم يتخلّص من شبهة الجهميّة .كل ' 
التخلصء بل ظلّ أن الربًّ لا يتصف بالأمور الاختيارية التي تعلق بقدرته ومشيثتة ؛ فلا . 
يتكلم بمشیئته وقدرته» ولا بُحب العبد ویرضی عنه بعد إیمانه وطاعته » ولا یغضب عليه . 
ویسخط بعد کفره ومعصیته» بل میا راضيا E‏ أ وت 
مۇمتًا أو كافرًا. ولا یتکلَّم بکلام es‏ ). «مجموع الفتاوى»: (11۲/۷)ء . 
وانظر: المصدر نفسه: (۸/ ١ .)۴٤۳ ۳٣۰‏ : 

(۳) في «خ): : (اتبعه) ا «م٤»‏ وط٤‏ . 

)٤(‏ انظر: لامشكل الحديث وبيانه» لابن فورك : ص۳۳۲ . وانظر : «الإنصاف» للباقلاني: 

ص1۹ وجامع الرساتل: (۲/ ۲۳۷)ء و«مجموع الفتاوی۲: /۱١(‏ 1۹۷). 

)٥(‏ انظر: «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي: ص۳۷» واإيضاح الل ا ان 
التعطيل» لابن جماعة: ص۱۳۹ء ٠١١‏ - ١٤١٠)ء‏ و«تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيها 
للسيوطي : ص۱۲۰: وانظر ضا : «مجموع الفتاوی» لابن تيمية : ۸/ .)۴٤١ ۳٤١‏ 


E-I 


fied Rê 


والإحسان عندهم لیس فعا قائما به » بل بائنا عنه' 

والكتاب» والسكَة» وأقوال السلف والأئمةء والأدلة العقلية إنّما تدل 
على القول الأول" كما قد سط في غير هذا الموضع"'؛ إذ المقصود هنا 
[ذكرٌ اسمه «الودود»» والأكثرون على ما ذكره] ابن الأنباري» وألّه 
فعول بمعنى فاعل؛ أي: هو الواڈ كما قرنه بالغفور؛ وهو الذي يغفر› 
وبالرحیم ؟ وهو الذي يرحم . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» ثنا عيسى بن جعفر؛ قاضي الريٰ 
ننا سفیان في قوله: 3 إل رق رم ودود ٠4‏ 8 قال : محبٌ» و 


0 


- ٠٤٤ص انظر: «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» للعز بن عبد السلام:‎ )١( 

٥‏ و«الجامع لأحكام القران» للقرطبي: .)٠٠١/١(‏ وانظر: «جامع الرسائل؟: 

(¥ /1) 

(W0) >‏ القول الأول : هو تفسير الودود بأنّه المُّحِبٌ لعباده. وليس ا 
أقوال المۋوّلة لصفة المحبّة - والذي تقدّم آنا . 


` )0( انظر من كتب شيخ اللإسلام: : اقاعدة في المحبًة - ضمن «جامع الرسائل؟: : /Y)‏ ۹۳ 
(f°!‏ ولامجموع الفتاوى»: )۸/ FY‏ ۰) وادرء تعارض العقل والنقل): 
1/0 -0(. 


٠‏ (6) مابين المعقوفتين ساقط من «ط). وهي في خ٩»‏ و«م. 
)٥(‏ انظر: ازاد المسير» لابن الجوزي: .)٠١١ /٤(‏ 

(1) هو عمد بن إدريس بن النذر بن داود» أبو حاتم الرازي الحنظلي . الإمام الحافظ شيخ المحدثين . 
انظر: «الجرح والتعديل»: : (۱/ ۳۹ - ۳۷۵)» واسیر ا )۱/ «(YE‏ 
واشذرات الذهب»: .)۱۷١/۲(‏ 

(۷). انظر ترجمته في : «الجرح والتعدیل»: .)۲۷۳/١(‏ 

(۸) سورة‌هوده الاية: .٠١‏ 

)4( أي : ابن ابي حاتم . 
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ری على يونس : ٹنا ابن وهب 0 : وقال ابن زی" E‏ #الودود ' 
قال : الرحيم چ ا رمش 


0) 


() 


() 


(€) 


)0( 
(1) 


هو يوئس بن حبيب ين عبد ألقاهر بن عبد العزيز الأصبهاني» أبو بشر. توفي تة ۷٦۲م‏ 

قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه بأصبهان وهو ثقة . انظر : «الجرح والتعديل۲: ٠.)۲۳۷/۹(‏ ! 
أو : يونس بن راشد الجزري» أبو إسحاق الحراني القاضي . انظر : ا 
(۹/ ۰)۹ وامیزان الاعتدال» : ( ) وتهذیب التهذیب»: (6)۳۹/۱۱).: 

هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي » مولاهم» أبو محمد المصري . توفي سنة ۱۹۸ ه. 
انظر : «الجرح والتعذيل؟: /٥(‏ ۱۸۹)ء و«تهذيب التهذيب): .)۷١/7(‏ . 
هو عبد الرحمن بن زيد ‏ بن أسلم العدوي مولاهم» المدني ٠‏ توفي سنة 1۸۲ه. ٠‏ | 
انظر: «الجرح والتعديل» : /٥(‏ ۲۳۳)» ومیزان الاعتدال»: OED‏ رتهٽیب , 

التهذيب» : OVD‏ 
آي ابن ابي حاتم . .والظاهر 0 القولين فيي «تفسيره؟» ولکن لم لی مت إلا 
الأجزاء الأولى. ؛ e‏ 
ما بين المعقوفتين ملبحق في «خ٩‏ بين السطرين . 
هو علي بن أبي طلحة؛ سالم بن مخارق الوالبي. قال عنه الذهبي : (أح تفسير ابن أ 
عباس عن مجاهد» فلم يذکر مجاهدًاء» بل أرسله عن ابن عباس). مات سنة ۲۳١ه.‏ 
صتّف تفسير القرآن , وطريقه عن ابن عباس من أجود الطرق» قال عنه الإمام خی“ 
#5 : (إلّ بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن آبي طلحة» لو رحل رجل فيها إلى 
مصر قاصدًا ما کان كثیرًا). 2 


. انظر: ميزان الاعتدال» للذهبي : 7 ). واتهذيب التهذيب» لابن حجر 


(۷/) و«الإتقان» للسیوطي : (۱۸۸/۲)» و«التفسير لرن دبي 
E ,)۷/( E‏ 

تفسير الوالبي نقل' عنه شيخ الإسلام ابن تيمية کا رازا في کتبه بهذا الاسم . ' ۰ 

على سبيل المثال: ١درء‏ تعارض العقل والتقلا: ›»)٤1۸٠ »٤۷۸/۸(‏ و«اشزح 
حديث النزول٠:‏ ص١٠۳٠‏ واشرح الأصفهانية» ت السعوي -: ص *۳۸» و«منهاج 
السنة النبوية: (۱۸1/۲)» و(/١۱۳ء‏ ۱۳۹ء ١۲۹)ء‏ و«جامم الرسائل والمسائلة: = 


۳۰ 
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عن ابن عباس قوله: االووداة ال اليب راكانى فول :ان يذ 
الرحيم". وما ذكر ه الوالبى [آل] الحبيب» قد يُراد به المعنيان؛ أله 


2 
يحب؛ و 


يح ؛ فان اله بحب من يحبه» وأولياؤه پُحبهم ويُحبّونه . 


(0. 


(WD 


() 
(4) 


.)۳٤١ /-6(‏ وأخذ عنه في هذا الكتاب - «النبوات» - عة مرات . 
ولقب الوالبي يشترك فيه ثلاثة أشخاص» كلهم يروي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -» وکلهم من المفسرين؛ أولهم: سعيد بن جبير الأسدي الوالبي مولاهم» 
الكوفي . قال عنه ابن حجر : ثقة . قتله الحجاج سنة ۹۵ه. 
انظر : «تقریب التهذیب»: (۱/ ۲۹۲)» و«حلية الأولیاء»: (۲۷۲/۹). 
وثانيهم : أبو خالد هرمز مولى بني والبةء من بني أسد» من أهل الكوفة . ثقة» مات سنة ١٠٠ه.‏ 
انظر : «طبقات ابن سعد : (7/ ۲۲۸)ء واتهذیب التهذیب): (۸۳/۱۲- )۸٤‏ . 
والثالث: علي بن أبي طلحة؛ سالم بن مخارق الوالبي ؛ كما صرح باسمه شيخ الإسلام 
ابن تيمية كه مبيّنًا أله هو المقصود» وقال عنه: إنه لم يسمع التفسير عن ابن عباس . 
انظر : «جامع الرسائل والمسائل»: /٠-6(‏ ١٤٥)ء‏ و«شرح الأصفهانية٩: .)۳۸١ /١(‏ 
رواه الطبري في «تفسيره» عن اين عباس : (۱۳۸/۱۵)» عند قوله تعالی : * وشو العفو 
ادود : وانظر : «(صحيح البخاري٠: /٤(‏ ١۱۸۸)ء‏ كتاب التفسيرء باب : تفسير سورة 
البروج؛ فإلّه ذكره عن ابن عباس . وانظر أيضًا: «فتح القدير» للشوكاني : .)٤١۷/٥(‏ 
رواه الطبري في «تفسیره» عن ابن زید: (۱۵/ ۱۳۹) عند تفسیر قوله تعالی: ‏ شو اقنور 
وة » . وانظر: «تفسير القرطبي»: (1۹/١۱۹)ء‏ وافتح القدير' للشوكاني: 
(/61۳(. 
ما بين المعقوفتين ساقط من «ط؟» وهو في «خ» و«م؟. 
قال العلامة ابن القيم ك4 في «النونية» : (۲/ )۸٩‏ - شرح الهراس -: 

وهو الودود يهم ويْحيةُ أحبابه والفضل للمتان 

وهو الذي جعل المحبّة في قلوبهم وجازاهم بحب ثان 
وانظر : «توضيح المقاصد؟ - شرح ابن عیسی -: (۲/ ١۲۳)ء‏ و«بدائع التفسير» الجامع 
لتفسير الإمام ابن القيم اه : /٥(‏ ۱۷۲) عند تفسير قوله تعالى : « وشو الففور الودوة# . 
وانظر : «كتاب الأسماء والصفات» للبيهقي : (۱۹۸/۱) . 


1 
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والبغوي ذكر الأنرين فقال وللردرد معنبان؛ [۳141 پچ الرمتین» ) 
وقيل : هو بمعنى المودود؛ أي محبوب المؤمنين”. . 4 
وقال0 أيضا في قوله: * وهو الفور ا آي المت ا 
وقيل : معناه المودود؛ كالحُلُوب» والركوب؛ بمعنى المحلوب والمركؤب» 
وقيل : يغفر» ويو أن يغفرء وقيل: المتودّد إلى أوليائه بالمغفرة. ٠ ٠٠‏ 
قلت : هذا اللفظ ! معروفٌ في اللغة أله بمعنى الفاعل”؛ كقول النب . 
: «تزۇجوا الودوذ الولود". وفعول بمعنی فاعل کثی؛ كالصبورء ) 
اکرو وأا بمعنی مفعول A‏ و ) 


(۱) في «م» وط : : (آن). 
(۲) اتفسير البغوي» : (r4‏ 
?( آي : البغويّ. 
0( سورة البروج» الأية: ٠٤‏ . 
(9) «تفسير البغوي»: e :)٤۷١ /٩(‏ 
)١‏ انظر: «اشتقاق أسماء اله»: ص۲١٠‏ لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي؛ ' 
فإنه قال: (الودود فيه قولان: أحدهما: أله فعول بمعنی فاعل ؛ كقولك غفور بمعنی ‏ 
غافر» وکما قالوا: رجل صّہور بمعنی صابر» وشکور بمعنی شاکر؛ فیکون الودود في . 
صفات اله تعالى عر وجل على هذا المذهب أله يوذ عباده الصالحين ويُحبّهم . والوڌء ۰ 
والمودة» والمحبّة في المعنى سواء؛ فالله عر وجل ودود لأوليائه والصالحينٰ من عباده» . 
وهو محبٌ لهم . والقول الأخر: أنه فعول بمعنی مفعول؛ كما يُقال: رجلٌ هَیوب؛ أي : 
مهیب؟ فتقدیره : أله عر وجل مودودٌ؛ أي : يوده عباده ویحبونه ١ E a.‏ 
«اشتقاق أسماء الله» لان القاسم الزجاجي : ص۲١٠‏ . وانظر : «تفسير الأسماء» للزجاج : ۰ 
ص9۲ . [ : 
. (۷) آخرجه الإمام أحمد في «امسنده»: )0۸/۳ .)٥‏ ورواه ابن حبان في اصحيجه» ۰ 
وصححه في کتاب النکاح؛ باب: ما جاء في التزویج واستحبابه» رقم۱۲۲۸» ورواه ‏ 
سعید بن منصور في «سننه» N‏ باب : الترغيب في النكاح . ر 


1Y 
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أ" أراد أنه هو الذي يود عباده؛ كما أله هو الذي يرحمهم ويغفر لهم ؛ 
ور و 


فان شغْيبًا قال : 8 واستع فر رڪم ٿم ونوا اه ن ري جيم ودود 0 
فذکر رحمته ووده؛ کما قال تعالی : : ٭ عل ب i E r‏ 


وهو أراد وصمًا بين لهم أله سبحانه يغفر الذنب› ويقبل على التائب ؛ وهر 
کونه وّدودًا؛ کما قال : # إن أله ميب لوين ويب لطي پر 4“ . وقد 
ثبت في *الصحاح؛ من غير وجو عن النين لا أ له يفرح بتوية التائب أشد 


و و و 5 میلک ثم وجدها بعد اليس“ 


(۱) في.(م٤»‏ وط زيادة كلمة (صح) بعد: (ألّه)» وهي ليست في «خ». ولا وجه لإئباتها. 

(۲) سورة هود الاية: ۹١‏ . 

E TS 

5 رر 

)٥(‏ الأرض الدويّة : هي الأرض القفرء والفلاة الخالية . قال الخليل : هي المفازة» قالوا: 
ويقال: دوية» وداوية: مهلكة: هي موضع خوف الهلاك . وبعال لها مفازة» قيل: إِلّه 
من قولهم : فوز الرجل إذا هلك . وقيل: على سبيل التفاؤل بفوزه ونجاته منها؛ كما 
يقال للّديغ : سليم. انظر:. «النهاية في غريب الحديث والأئر»: »)۱٤١/۲(‏ 
و( / ۷1( و«شرح النووي على صحيح مسلم»: (11/۱۷). 

)١(‏ يشير شه إلى الحديث الذي أخرجه الشيخان في «صحيحيهما»» ولفظه: «لله أشد 
فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض درَية مهلكة» معه 2 عليها طعامه 
وشرابه» فنام فاستیقظ وقد ذهبت . . فطلبهاء حتى أدركه العطش» ثم قال: أرجع إلى 
مکاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع E‏ فاستبقظ 
وعنده راحلته» وعلیها زاده وطعامه وشرابه . فاه آشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا 
براحلته وزاده) الحديث آخرجه البخاري في «صحیحه)»: (۵/ ۲۳۲۴١‏ - ۲۳۲۵)» كتاب 
الدعوات» باب: التوبة . ومسلم في «صحیحه۲: /٤(‏ ۲۱۱۲ ۔ ۳٠٠۴)ء‏ كتاب التوبةء 
باب: في الحضّ على التوبة والفرح بها. وامسند الإمام أحمده: (۳/ ۸۳)؛ كلهم 
أخحراجوه بألفاظ متقاربة . 
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نها الفرح منه بتوبة التب اسب محينه له ومودته له. وكذلك قوله في 
الاية الاحرى: شر لقثو اوو 4 اله مثل قوله: وه اليم 
افر 4 . 

وأيضًا : فلل کونه مودودا؛ أي : حبوبًا» ذكر على الوجه الكامل الذي 

يقن اختصاصه به مشل ٠‏ لاسما الله فاد الإله : المعبرد هر مردوة 
Ty‏ | 

وکونه مودودا لیس بعجیب» وإِلّما العجب: جوده» وإحسانه؛ فة 
يتودّد إلى عباده» كما جاء في الأثر: «يا عبدي! كم أتودد إليك بالتعم» 
yT E‏ 
سيء» : وفي #الصحيسين؛ عن البي 5ل آله قال : يقول الله و 


٤ N 0‏ 
(۲) سورة سبأء الاية: ۲. 
)۳( في «ط: (الاسم). وما أثيت من اخ»» وام». 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك : (وهو سبحانه يحب عباده الذين يحبونه» والفحبوب 
لغيره أولى أن يکون محبوبًا. فإذا كتا إذا أحببنا شيا لله كان الله هو المحبوب في . 
الحقيقة» وحبنا لذلك بطريق التبم . وكلًا نحب من يحب الله لاله بحب اللهء فال تعالى 
يحب الذين يحبونه؛ فهو المستحق أن يكون هو المحبوب المألوه المعبود» وأن يكون 
غاية كل حب). «درء تعارض العقل والنقل؟: (4/ .)٠١‏ وانظر أيضًا: المصدر نفسه - 
عن المنحبة -: (۹/ ۳۷۹2۳۷۲( و(/ ۷۲ -۷۳)» واجامع الرشائل: ٠١ .)۲١٤/۲(‏ 

(۵) روی أبو ز نعيم الأصبهاني عن مالك بن دينار أله قال : yT‏ 

تعالی يقول: يا ابن آدم حيري ينزل عليك» وشزك يصعد إلى وأتحبّب إليك بالتعي ‏ 
وتتبعّض إل بالمعاصي؛ ولا يزال ملك كريم قد عرج منك إليّ بعمل قبيح).أ «حلية . 
الأولياء: (۲/ .)١۸‏ وانظر: «طبقات الحنابلة٠‏ لابن أبي يعلى : ٠)۹٤ /١(‏ وإئبات 
«صفة العلو لابن قدامة : ص۳١١»‏ وقال محققه : إسناده ضعيف لجهالة الشيخ'- 
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تقوب إِلىَ : شبرًا تقوَبت إليه ذراعًا» ومن تقوب إلى ذراعًا توبث إليه باعاء 
ومن أتائئ يمشي أتيته هرولة»'. 

وجاء في تفسير اسمه الحّان» المتّان: أن الحتّان: الذي يُقبل على من ممنی المنان رالنان 
أعرض عنه. والملان: الذي يجود بالنوال قبل السؤال" . 

وأيضًا: فمبداً الحتٌ والودٌ منه» لكن اسمه الودود يج يجمع المعتيشْن ؛ 
کما قال / لوالب عن ابن عباس : آله الحبيب؛ وذلك أئّه إذا کان يود ۸۰ا 
عباده» فهو مسحي لأن يوذّه العباد بالضرورة. ولهذا من قال إِلّه ثحب 


المؤمنين› قال : لهم ونه ؛ فاد كثيرًا من الاس يقول إلّه محبوب» وهو 


القرشي . وأورده الذهبي من طريق ابن أبي الدنيا ص۷٩‏ وقال: إسناده مظلم . وانظر: 
«اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن القيم : ص۲۹۸ فقد ذكر آنٌ هذا الأثر رواه ابن أبي 
الدنيا. 

)۱( الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» : (1/ ١٤۲۷)ء‏ كتاب التوحيدء باب : ذكر النبي 
یه وروایته عن ربه» و(٦/‏ ٤۲۹۹)ء‏ كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: « ويْحذّرڪم 
اله € [آل عمران: ۲۸]» باختلاف يسير في بعض الألفاظ» ومسلم في (صحيحه» : 
۲۰٦۷ /(‏ ۔ (۲۰٦۹۸‏ کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: فضل الذكر 
والدعاء» وأحمد في «مسنده»: »)٤۱۳/۲(‏ و(۳/ .)۱١١۲ ۰٤١‏ 

(۲) قال الأزهريٌ في «تهذيب اللغة» :)٤۷١ /٠١(‏ (ومن صفات الله تعالى: المتّان؛ 
ومعناه: المعطي ابتداء. وله الم على عباده» ولا مة لأحد منهم عليه). وانظر أيضًا: 
«شآن الدعاء» للخطابيّ: ص١٠٠‏ . 
وهذا الأثر أورده القرطبي بدون عزو في كتاب: «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» 
مخطوط : (ق۷۰/آ). 
وفيه : أن أكينة بن عبد الله التميمي سمع علي بن أ بى طالب يقول وقد سئل عن الحّان 
المتان» فذكره ... وانظر: «شرح حديث النزول» لابن تيمية: ص۳٥٤‏ » تعليق 
المحقق : (رقم١١)»‏ و«الفتاوی»: (۵/ 06۷۳)ء و(١۲۱۷/۱).‏ 

(۳) انظر: «تفسیر الطبریٌ»: .)۱۳۹/۱٥(‏ 
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لا حت 


E.‏ لکن محبّته بمعنی مشیځته العاكة؟ . 5 الان 


من قال : إل لا بُحب» مع أنه ثبت ثبت محبته للمؤمنين . 


النسمةني الحبة 
رباعية 


فالقسمة في المحبة رباعيّة ؛ فالسلف وأهل المعرفة آثبتوا الرعین: 


قالواً: اله حب ويْحَب . . والجهمكة والمعتزلة نكر الأمريء” ومن 


الاس من قال : : له بُحبّه المؤمنون» وآما هو» فلا ثُحبٌ شيا دون شيء. 
ومنهم من عکس فقال a‏ مع أن ذالّہ لا شخب ؛ کہا 


0) 


() 


(۳) 


ومن هؤلاء : غلاه الصوفية ؛ فإلّمم يعتقدون أله ليس في مشهدهم لله محبوبٌ»› مرضيٰ» 
مراد إلا ما یقع» فما وقع فال يبه ویرضاه» وما لم یقع فالله لا بحبه ولا يرضاه. فش شيعة 
SS‏ 

انظر: : اارسالة الاحتجاج بالقدر" لابن تيمية : :ص ۸۔ : 

ومن هؤلاء: الأشاعرة؛ ومن وافقهم؛ فإلّه لما أن المشيئة› والإرادةء 
والمحكةء والرضی كلها بمعتی واحد - على حد زعمهم -ء قالوا: : فالمعاصي والكفر 
كلها محبوبة لله ؛ لان الله شاءها وخلقها. انظر : : ارسالة الاحتجاج بالقدر» لابن تيمية : 
ص۰۷ و«مدارج السالکین؛ لابن القیم : (۱/ ۰۲۲۸ ۲۵۱)ء و(۲/ ۱۸۹). 

ولازم هذا القول: أن الله تعالى عن ذلك -يُحِبٌ الكفر والمعاصي . 

انظر : «الرسالة الأكملية» - ضمن مجموع الفتاوی»: (1/ .)١١١_ ١۱١‏ ۰ 
أنظر: ذرء فعارن العقل والنقل»: : ۷ 1 و«جامع الرسائل؛: (۲/١٤۲)ء‏ 
ولامجموع الفتاوى» : (o1‏ 

وقد بن شيخ الإسلام كه بطلان هذا ت ور ال وات ع ي 
فقال : (المحبوبات على قسمين: E‏ لنفسه» وقسم يحب لغيره . إذ لا بد من" 
محبوب يحب للفسه. لين شي شرع أن فخت لاك إلا لله ان, . وكذلك التعظيم 
لذاته» تارة يُعظم الشيء النفسه» وتارة يعظم لغيره. . وليس شيء يستحق التعظيم لذاته إلا 
الله تعالی . وکل ما آمر الله أن يُحَبَ وبعظم» فادّما محبّته لله وتعظيمه عبادة له ؛ 
المحبوب المعظم في المحبّة والتعظيم» المقصود المستقر الذي إلبه a‏ 
ارا قاعدة المحبة -: (YAY /Y)‏ . 
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يقولون إِلّه يَرحَم» ولا يُرحَّم . فإذا قيل : إن الودود بمعنى الوادٌء لزم أن 
يكون مودودا» بخلاف العكس. فالصواب القطع بأد الودود هو الذي 
يُرَد» وإن كان ذلك مَّضكَّتًا؛ لاله يستحقّ أن يُرَدّ» ليس هو بمعنى الودود 
فقط . 
ولفظ الوداد بالكسر هو مثل الموادّة والتواة» وذاك يكون من الطرفين ؛ 
كالتخاب ‏ وهو تسب انه لكا جعل بين الزوجين مودة ورحمة؛ کان كل منهما 
ET‏ 
وهو سبحانه كما ثبت في الحديث الصحيح أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها"» وقد بيّن الحديث الصحيح أن فرحه بتوبة التائب أعظم من فرح 
الفاقد ماله ومركوبه في مهلكة» إذ وجدهما بعد اليأس'. وهذا الفرح 
[يقتضي]"“ آله أعظم مودّة لعبده المؤمن من المؤمتين بعضهم لبعض. 
كيف» وكل ود في الوجود فهو من فعله. فالذي جعل الود في القلوب هو 
أولی بالوڈ؛ کما قال ابن عباس» ومجاهد» وغیرهما““ في قوله: 
سیل هنم لرن وا ؛ قال: يُجبّهم» وبُحبّبهم . وقد دل الحديث 


)١( -‏ الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه؟: (/ ١٠۲۲)ء‏ كتاب الأدب» باب رحمة الولد 
وتقبيله ومعانقته» ومسلم في «صحيحه؟: »)۲۱٠۹/٤(‏ كتاب التوبةء باب: في سعة 
رحمة الله تعالى وألّها سبقت غضبه» وابن ماجه في «السنن؟: (۲/٦۳٤۱)ء‏ كتاب 
الزهد» باب ما يُرجى من رحمة الله يوم القيامة» وآبو داود في «سننه: »)٤1۹/۳(‏ 
كتاب الجنائزء باب الأمراض المكفرة للذنوب. 
(WD‏ ی ی ی م 
۰ (۴) في «خ٤:‏ (تقتضي) . وما آثبت من «م٤»‏ واط). 
)٤(‏ سبق نقل کلامهم قریبًا: ص ۳٣٣۹_۳٣۴۳‏ . 
(9) تقدم: ص٥۵٥۳‏ . 
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الذي في «الصحيحين»” على أذ ما يجا ا لمحبة في قلوب الاس هنو ' 
بعد آن یکون هو قد آحېه» وآمر جبریل أن نادي بان الله بُحټه فنادې جبریل 
في السماء أن الله د يحب فلانًا فأحټو 1 2 . وبسط هذا له موضځ آخر ° 


وفي مناجاة بعض الداعين: Os‏ 
إليك» العجب من حبك لي مع غناك عتي : 


وفي آثر آخر: ا عبدي! وڪٿي الي لك محټ» فيي عك کن لي" 
ا : 
وروي : يا داود بيني إلى عباديء وحبّب عبادي إلى ؛ E‏ : 
فأحبّهم» وذگرهم الاي فيحبّوني ؛ فإئّهم لا يعرفون متي إلا 2 
r‏ ؛ کل ما خلقهء فإِلّه من نعمه على عباده. 4 
يقول: * فَاَيَءالاءِ تیانگبان چ . والخير بيديهء لا ياتي بالخسنات إلا ۰ 


٠ )۱(‏ وهو قوله تل : «إذا حب انش عبدًا . ٠.‏ الحديث. ‏ 

)۲( سبق تخريج هذا الحديث : ص٤ ۳٣‏ . 

(۳) انظر: قاعدة في المحبة ضمن «جامع الرسائل» : CTAVID‏ 

)6( انظر : «حلية الأولياء» لأبي نعيم : ( ٠‏ )؛ عن أبي يزيد البسطامي . 

)٥(‏ قال أبو حامد الغزالي : (وفي بعض الكتب: عبدي! أنا - وحقّك - لك محبَ» فبحقّي ؛ 
عليك کن لي محبًا) . «إحیاء علوم الدین»: a .)۲۷١ /٤(‏ 

() انظر: «إحياء علوم الدين»: .)١۳۸/٤(‏ وقال محققه: (الحدیث لم أجد له أضاا 
وکألّه من الإسرائیليات) . ۰ : 
وانظر: «كتاب تصفية القلوب» للیماني الذمار: ص۵۲۹۸ ۴۹۹) . وقال محلقه: روا 
ابن حبان من حدیث آبي هريرة). 
ولم أقف عليه في اصحیح ابن حبان» . 

(۷) سورة الرحمن» وورذت في آیات كثيرة . 
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هو» ولا يذهب بالسيئات إلا هو» ولا حول ولا قوّة إلا به» ولا ملجأً 
ولا منجامنه إلا إليه. 
و اه و ل ات ل وات ا ک‫ 

اموا وکيلو ألصدلحت سيجعل هم آل ال و4 وقال: إن له يحب 
لوبي ميب اهرس 4 ؛ فلا يستوحش أهل الذنوب» وينفرون منه 
كألّهم حمر مستنفرة؛ فالّه ودود رحيمٌ بالمؤمنين» يُحبٍّ التوابين» ويُْحبَ 
ال ) 
ولهذا قال شعيب: « واستغفروا رڪم م ونا لله ن ري جيم 
ودود )» وقال هنا: # وغو الور الوذوةٌ 4؛ فذكر «الودود» في 
٠‏ الموضعين لبيان مودّته للمذنب إذا تاب إليه» بخلاف القاسي الجافي الخليظ 
الذي لا ود فيه. 
والحجّة الثانية لهم : قالوا: إل الإرادة والمحبة لا تتعلّق إلا بمعدوم الشيتالايفلن 
يراد فعله ؛ فإِلّه لو جاز أن يراد الموجود» وأن يراد القديم» لجاز أن يكون 2 
العالّم قديمًا مع كونه مُرادًا مقدورًا؛ كما يقول ذلك من يقوله من 
المتفلسفة؛ فإ القائلين إل موجب بذاته والعالّم قديم ؛ منهم من يصفه 


Nag O 
. ۲۲۲ سورة البقرةء الاية:‎ )۲( 
N OF 
. ٠١ سورة البروج» الآية:‎ )( ٠ 
: انظر كلام الفلاسفة في هذا الموضوع في : «قاعدة في المحبة» - ضمن «جامع الرسائل؟‎ )٠( 
وامجموع الفتاوى»:‎ »)٤٥١ - ۲۲/١( :٤حيحصلا ۳۹۸)ء واالجواب‎ - ۳۹۷ /۲( 
, (0¥ _ 0A1 /۷) 
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بالإرادة؛ كأبي الات وغيره؛ قالوا: ومن المعلوم ET‏ 
للعقلاء إذ قالوا: هذا ألأمر حصل بالإرادة أن يكون محدَنًاء كائًا بعد ألم ٠‏ 
یکن؛ ولهذا لا یجوز أن بقل ِد قدرته ومشیتته تعلَقّت بوجوده» ولا ببقائه» 
ولا بكونه حبًاء ومن| قال إل صفاته قديمة الأعيانء لا يقل إل كلامه ‏ 
وإرادته حصلت بإرادته وقدرته . 
فیقال : هذا.الذي قالوه» صحيح . لکن هنا نوعان : 
أحدهما: إرادة أن يفعل الشيء ويكون E‏ 
والثانية : محبّة نفس ذاته» من غير أن يفعل في الذات شيء. فهذه التي ' 
تتعلّق بالموجود» والباقي» والقديم . وإرادة الفعل تابعة لهذه؛ فإِلّه لولاأن . 
تكون الإرادة فتعلقة بنفس الشيء الموجود» امتنع أن يراد إيجاده؛ فإ من ' 
أراد [أن]“ يبني بيا ليسكنه» إِنّما مراده نفس البيت لسكناه والانتفاع» 
ب وإلما/ .البناء e‏ ن ذلك. لولا إرادة الغاية المقصودة بالذات لم ترد ' 
الوسيلة. وإذا بناه» فهو مريد له بعد البناءء ولهذا يكره خرابه وزوالة: 
وكذلك من أراد آن يبس ثوبًاء فلبسه» فهو في حال اللبس مريدٌ له. فمن ۰ 
أراد إحداث أمر وفعله» كانت إرادة فعله لغاية مقصودة بعد الل هي 
العلّة [الغاتة]". . 


(1) هو أبو البركات» هبة الله بن علي بن ملكا البلدي. قال عنه الذهبي : : (العلامة ٠٠‏ 
الفيلسوف» شيخ الطب» أوحد الزمان). وكان يهودبًاء وأسلم في أخر عمره و 
. سلة ٤۸١۹‏ هه وتوفي سنة ١‏ ٦۵ه..‏ 
انظر : «سير أعلام النبلاء» : )114/7( عام E/N:‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين لين في «خا» وهو في ١م»ء‏ واط». 
(۳) ما بين المعقوفتين فيط : (الغائبة). وما ألبت من «اخ)» و«م». ۰ 2 
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والفعل المطلوب لغايةء لفاعله إرادتان: إرادة الفعلء وإرادة الغاية . 
وهذه“ هي الأصل› وتلك تبغ لهذه. 

والإرادة إرادة لا تتعلّق بالمعدوم من جهة كونه معدومًاء بل تتعلق 
بوجود الفعل» لكن يمتنع أن يراد فعله إلا إذا كان معدومً" . 

فالعدم شرط في إرادة فعله» ولهذا جُعل من جملة علل الفعل . 

ولهذا كان جماهير العقلاء مطبقين على أن كل مفعول فهو حادث»ء 
وکل ما اند اف ف کن عاو الت اله وة 
بقعله فهو حادث . 

ثه من الاس من يقول: هذا مختصنٌ بكونه مفعولاً بالاختيار» وإلا إذا 
کان ا ل لل وة لم یلزم حدونه . 

.وهو غلط. بل كل ما فعل» فلا يكون إلا مُحدَنًا؛ سواءٌ كان ذلك 
ممکتاء أو ممتنعًا. بل نفس کونه مفعولا مستلزمٌ حدوثه» ونفس تصۆر 


= والعلة الغاثية هي : ما يوجد الشيء لأجله. 
انظر : «التعريفات» للجرجاني : ص۲٠۲»‏ و«المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين؟ 
للآمدي : ص۲۳٠‏ و«معيار العلم في فن المنطق» للغزالي : ص۴٠۳‏ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (فالعلة الغائية منقدّمة في التصور والإرادة» وهي 
متأخحرة في الوجود؛ فالمؤمن يقصد عبادة الله ابتداء وهو يعلم أن ذلك لا یحصل إلا 
بإعانته» فيقول: و اياك وباك O EK‏ «مجموع الفتاوى»: 
.(YAE 1۰)‏ 
وانظر : المصدر نفسه : (۸/ ۱۸۷)ء و«درء تعارض العقل والنقل»: (۱/ ۳۲۹ )۲۳١‏ . 

)١(‏ أي: إرادة الخاية. 

(۲) آي : إرادة الغاية. ۰ 

(۳) انظر: «قاعدة في المحبة» - ضمن اجامع الرسائل»: (۲/ ۳۹۸) . 
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ر و و و 
٤ OY‏ 

ئ قد بُقال: ما من مفعول إلا وهو مفعولٌ بالاختيار. والقديم إذا در 
فاع بلا مشيئة» كان ذلك ممتنعًا. والموجب بالذات إذا قيل هو موجپٍ 
بذاته المتصفة بمشيئته وقدرته لاا اوه :وغد حق» وهو مسلتزم 
. لکونه فاعلاً بمشیئته وقدرته. وأمّا موجب بلا مشيئة› آو موجب بُقارنه 
موجب» فهذان باطلان». وبهما ضلٌ من ضلٌ من المتفلسفة القائلين بقدم 
الفلك ونفي الصفات ولگ : من أراد إحداث شيءَ وأحدثه» لم يجب أن 
تنقطع إرادته» بل قد یکون مریدًا له ما دام موجوداء ولولا أله مرد لوجوده. 
لما فعله. فكل ما شاء الله وجوده» فهو مريد إحدائه وبقاءه ما دام باقًا.. 
وآمًا الإرادة والمحبة المتغافة کک فليست إرادة فعل فيه» بل هي محبة. 
ذاته. وكل إرادة ومحبة» فلا بُدّ آن تنتهي إلى محبوب لذاته. وكلّ 
بالإرادة» E E‏ 

فالحبٌ أصل وجود کل موجود» والربٌ تعالی يحب نفسه. ومن 
لوازم [حبه)““ نفسه: إنّها محبّة مريدة لما يريد أن يفعله» وما أراد 
فعلهء فهو ريده لخاية ُحبها؛ E‏ 


ا 


1 


.)١١١/۲( : انظر : «مختصر الصواعق؛ لأبن الموصلي‎ (0D) 

۰ في «خ : (ولهذا) . وما أثبت من «م»» واط).‎ (W0 

(۳) انظر: «قاعدة في المحبة! ‏ ضمن «جامع الرسائل»: .)٤١١/۲(‏ 
¢3 ما بين المعقوفتين ليس في «خ۲» وهو في «م»» و«ط). 


VY 


kutub-bdf.net 


والمتفلسفة يصفونه بالابتهاج و[الفر]؛ کما جاءت به النصوص الفلاسفة يصفور 
ر اله بالابتها 
النبوكةء لكنهم بُقصرون في معرفة هذا وأمثاله من الأمور الإلهية؛ فإنّهم والفرح 
يقولون: اللَذَّة إدراك الملائم من حيث هو ملائم» وهو مدرك لذاته بأفضل 
إدراك؟؛ فهو أفضل مدرك لأفضل مدرك بأفضل [إدراك] . 
وقد قصروا في ذلك من ثلائثة أوجه : قصب الفلاسفة 
ٍ 1 ¥ 3 نھ و لك 
احدها: أن اللذة والفرح والسرور والبهجة ليس هو مجرّد الإدراك»› بل بر ال لر 
هر حاصل عقب اللإدراك ؛ فالإدراك موجب له» ولا بد 2 وچوده من 
ا ی و ل ادا 
: مو 
وهذا في اللَّدّات الدنيوة الحسية وغيرها؛ فاد الإنسان يشتهي الحلو 
ويُحبّه» فإذا ذاقه التذٌ بذوقهء والذوق هو الإدراك. وكذلك في لدّات 
قلبه حت الله ؛ نه إذا ذكره» Es‏ ؛ كما قال ا : 


جولث رة عبني في الصاوټ“ 
وأهل الجلّة إذا تجلّى لهم» فنظروا إليه» قال: فما أعطاهم شيا أحبّ 
إليهم e‏ 


)0( في «خ٩:‏ (الفرج). وما آثبت من «م٠»‏ واط». 

(۲) انظر: «المباحث المشرقية في علم الإلهيّات والطبيعيّات» للرازي : .)٥٠٤- ٥١۱۳ /١(‏ 

(۳) في «خ٩:‏ (ادرك). وما أثبت من «م»» واط). 

)٤(‏ انظر: «المباحث المشرقية؛ للرازي: /١(‏ ٤٠٥)؛‏ فقد ذكر نحرًا من كلام شيخ الإسلام 
هذا. 

)١(‏ الحديث رواه أحمد في «المسنده: (۱۲۸/۳» ۰1۹۹4 .)۲۸١‏ والنسائي : (۷/ )٦١‏ في 
عشرة النساء» باب: حب النساء. والحاكم في «المستدركه: »)۱٦١٠/۲(‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبيّْ من حديث آنس . 

. ۳٤١ص هو جزء من حدیث سبق تخریجه:‎ )١ 


YY 


bed Hê 


والله أعله (YK‏ 


)١(‏ وانظر أفسام الاس في مقاصد العبادات - سيما الفلاسفة - في : «الجواب الصحيح»: 
7 -4)» و«اجامی الرسائل): (۲/ ۲۵٣۱‏ _ ۲٥۲)ء‏ و(مجموع e‏ 
(oA):‏ 

۳( كتب الناسخ عند نهاية هذا الكلام : 
آخر المجلد الحادي والعشرين من بعد المائة الملحق ب «الكواكب الدراري»› ولل 
الخمد والمة لا تحص ناء عليه که وراه رة وراه مل ا م ر 
وأصحابه E‏ . .]ين محمد بن محمود بن بدر الحنبلي عشية يوم الخميس 
حادي وعشرین شهر شوال سنة ثلاثين وثمان مائة من الهجرة ة البويةء حف اله لمولقة 
ولكاتبه ولقارئه ولجميع المسلمين. 9 
يتلوه فصل في تمام القول في محبة الله وانقسام المراد إلى ما يراد لذاته . . . إلخ . 
ملاحظة : في الأصل بين المعقوفتين - التي بعد ختم آخره - بياض»› وقد ظهر لي أن 
اسمه إبراهيم» وذلك من خلال جزء من مخطوطة «الكواكب الدراري» التي كتبها: 
ا ی ا و 
الإسلامية. 0 
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ذلك الغر لاب 


قصل ۰ 1 


٠۳( رلے‎ 3 


في تمام القول في محبة الله 
وانقسام المراد إلى ما يراد لذاته» وإلى ما يراد لغيره“ 


الإرادة» والإرادة لاز E OS O‏ 
القسربة"“ مستلزمة للحركة الإرادئة“ . والحركة الإرادية مستلزمة لمراد 


0) 


(Y) 


(۳) 


3 
(o) 


(0) 


(¥) 


(A) 


كتب في بداية الورقة : بسم اله الرحمن الرحيم . اللهم عونك» لا حول ولا قوة إلا بك. 
انظر كلام المؤلف كه على محبة الله تعالى في : «منهاج السنة النبوية۲: /٥(‏ ۳۸۸ 
۲), و«الاستقامة٩:‏ (۲/ ۸۸ - ۱۲۸)ء و«مجموع الفتاوى»: (١/۷۸٤)ء‏ و«الجواب 
الصحيح»: /٦(‏ ۳۹)» و«قاعدة في المحبة) - ضمن «جامع الرسائل»: .)٠١١-٠۹۳/۲(‏ 
انظر مزيد كلام للمؤلف 5 كش عن انقسام المراد إلى ما يراد لذاته» وإلى ما يراد لغيره 
فى «درء تعارض العقل والنقل»٤: .)١١- ٦۳/١(‏ 

في «ط: (تب) بالتاء» وما أثبت من «خ»» وام». 

الحركة الطبيعيّة : هي التي لا تحصل بسبب أمر خارج» ولا تكون مع شعور وإرادة؛ 
كحركة الحجر إلى أسفل . «التعريفات» للجرجاني : ص۸9 . 

ما بين المعقوفتين ليس في «م»» و«ط». وهو في حاشية «خ»» فوق السطر» وعليه 
علامة التصحيح (صح) . : 

الحركة القسرية : ما يكون مبدؤها بسبب ميل مستفاد من حارج ؛ كالحجر المرمى إلى 
فوق . فهي حركة اضطراريّة . «التعريفات؟ للجرجاني : ص٥۸‏ . 

الحركة الإرادية: ما لا يكون مبدؤها بسبب أمرٍ خارج مقارتًا بشعور وإرادة؛ کالحرکة 
الصادرة من الحيوان بإرادته . «التعريفات»٠:‏ ص ۸5. = 
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أن يكون مُرادا لذاته» فالمراد لذاته لازم لجنس تابع الوجهالأول 


في الردعلى 
الفلاسفة 


PE‏ ا الموجودة في العالّم مستلزمة للمراد لذاته؛ 
وهو المعبود الذي ي N a‏ > فلو کان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. . وکل عمل لا راد به وجهه» فهو باطلٌ. وکل 
) عامل لا یکون [عمله) له بل لغيره» وهو المشرك؛ فإلّه كما قال تعالى 
9 کاتماخروت الاه طف ا هوی بد لر نی مان سیی) 7 فل 
قوام الشيء بطبيعته الخاصًة به» فالحيٌ قوامه بطبيعته المستلزمة لخركته 
NUNN:‏ بالمراد لذاته» فإذا لم يكن حركتها لإرادة المعبود لذاته ٠‏ 
لم يكن لنفسه قوام» بل بقيت ساقطة» خارًة؛ كما ذكر الله تعالى. ولهذا 
يهوي في الهاوية؛ وهو ذنبٌ لا بُغفر؛ لألّه فسد الأصل؛ كالمریض الذي . 
و ۰ 


. هذا الدليل الذي ذكره شيخ الإسلام اف ليل عقليء يستخدمه كثيرا ف4 وقد قال‎ )٠ 
٠ عته في بحض كتبه : (الحركات الموجودة في العالم ثلاثة : قسرية» وطبيعية» وإرادية. ووجه‎ 
' الحصر: أل مبدا الحركة إما أن يكون من المتحرك» أو من سبب خارج. فإن لم تمكن حركتة‎ 
: إلا بسيب خارج عنه؛ كصعرد الحجر إلى فوق؛ فهذه الحركة القسرية . وإن كانت بسبب منه؛‎ 
فإمًا أن يكون المتحرك له شعور» وإما أن لا يكون. فإن كان له شعور» فهي الحركة الإراديةء‎ 
' وإلا فهي الطبيعية . والحركة الطبيعية في العناصر: إما أن تكون لخروج الجسم عن مركزه‎ 
وإلا فالتراب إذا كان في مركزه لم يكن في طبعه الحركة . فالمتولدات من العناصر لا‎ ٠ الطبيعيّ‎ 
 ةيعيبطلا تتحرك إلا بقاسر يقسر العناصر على حركة بعضها إلى بعض. وإذا كانت الحركات‎ 
والقسرية مفتقرة إلى محرك'في الخارج› > عُلم أن أصل الحركات كلها الإرادة فیلزم من هذا‎ 

ن يکون مبداً ج جميع الحركات من العالم العلويّ والسفليّ هر الإرادة). «#کتاب الصقدية» : 
.)۱۷٥-۱۷/۱(‏ وانظر : (NVI /Ag ATID‏ 
وقد استخدم شيخ الإسلام ك4 هذا الدليل أيضا لإثبات وجود e‏ انظر: 
المصدر المتقدم نفسه. ! 

)1( اين الممقوفين ملحق في «خ؟ بين السطرين . 

)0( سورة الحج» الآية: FY:‏ 
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ولفظ دعاء الله في القرآن“ يراد به دعاء العبادة» ودعاء [المسألة]"؛ لفظ الاعاءفي 
فدعاء العبادة يكون الله هو المراد به» فيكون الله هو المراد. ودعاء المسألة 
يكون المراد مده" ؛ كما في قول المصلّي: ‏ إياك نعبد وَإِيَاكَ 
سير 4 ؛ فالعبادة إرادته» والاستعانة وسيلة إلى العبادة إرادة 
المقصود» وإرادة الاستعانة إرادة الوسيلة إلى المقصود» ولهذا قذّم قوله : 
إيّاك تعد 4 وإن كانت لا تحصل إلا بالاستعانة ؛ فن العلَة الغاقية 
مقدمة في التصؤر والقصد» وإن كانت موخرة في [الوجود] والحصول» 
وهذا إِلّما يكون لكونه هو المحبوب لذاته . 

لكن المراد به محبَّة مختصة به على سبيل الخضوع له والتعظيم› وعلى 
سبيل تخصيصها به؛ فيّعبّر عنها بلفظ الإنابةء والعبادة» ونحو ذلك؛ 
[إ“ كان لفظ المحبّة (جنس عامٌ)ء يدخل فيه أنواع كثيرة» فلا يرضى لله 


)١(‏ قال رسول الله ية : «الدعاء هو العبادة»» وقراً: و رگم دغر اسب لإ 
آلدیت کید عن عِبادق سحلو جَهَمّ دايغريرى € [غافر : .]٦١‏ والحديث 
آخرجه الترمذیٌ» وقال: هذا حدیث حسن صحیح . 

(۲) في «خ): (للمسألة). وما أثبت من «م٠»‏ وط». 

(۳) أي: من الله تعالى. والدعاء ينقسم إلى نوعين: دعاء مسألة: وهو سؤال الله تعالی بأسمائه 
الحسنى ما ينقع الداعي وطلب كشف ما يضره. ودعاء عبادة: وهو التعبد لله تعالى بمقتضى هذه 
الأسماء» التي فيها ثناء على لله تعای . والنوعان متلازمان. قال تعالی : #ادعوا ربکم تضرعًا 
وخفية) الآيات وفيها: #وادعوه خوفًا وطمعًا) وقد اشتملت الاية على النوعين» فيل : أعطيه 
إذا سألني» وقيل: أثيبه إذا عبدني . انظر: «مجموع الفتاوى٤: »)١١ ٠١ /٠١(‏ و«اقتضاء 
الصراط المستقیم؟: (۷۷۸/۲ - ۷۷۹)ء وابدائع الفوائده: ›)۱۹٤/۱(‏ و(۲/۳ - ۳)ء وازاد 
المعاد»: »)۴۳١١ /١(‏ واتيسير العزيز الحميدا: ص١١ ٠٤١‏ . 

(©) سورة القَأفحة الأية ه: 

(0) في «خ» : (الوجد). وما آثبت من «م»» و«ط». 

(7) في «ط): (إذا). وما ثبت من اخ»» وام . 
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بالقدر المشترك بل إذا ذکر سن بحت غير اله قال تعالی : E‏ 
سد حا زز وإذا ڏور متهم لربّهم» درت محبه لھ وجهادهم ؛ ٤‏ 
كما في قوله : نسوک بان اک یکیو م ویو واو کل ایی ارد عل آلگر 
هڈوت ف سيل 1 وا افون لوم بر 4 وفي مثل قوله : اح 
اکم بے الکو ورسول جاو ف سيلو 4. ولهذا كانت القلوب. 
[تطمعنّ بذکرہ]٥؛‏ کما قال تعالی : الا پزڪر آم مين نو24 ؛. 
فتقدیم المفعول یدل علی انها لا تطمِن إلا بذکره» [و]" هو تعالی إذا کر 
وجاك فمل ها ارات وجل ااافا س 
و[تخشاه]" من فوات نصيبها منه. فالوجل إذا كر حاصل بسبب 
الإنسان» وإلا فنفس ذکر الله يوجب الطمأنينة؛ لألّه هو المعبود لذاة ٤‏ 


والخپر کله منه؛ قال تعالی: ۶ # تئ عباوۍ أن آنا ألفور ار 2 رن 
عدا هو لداب الاير 4" وقال تعالی: # آعکمرا أت الله سيد 


ص 


E‏ لقاب ن اله عمد ية 4 . وقال علي رضي الله عنه: چون 


(1) سورة البقرة الآية: .٠٠١‏ 

(۲) سورة المائدةء الآية: .٠٤‏ 

HENA Sg 

€3 ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠»‏ وهو في ام وط٤‏ . 
)٥(‏ سورة الرعد الاية: ۲۸ .ا 

0( ما بين المعقوفتين ليس في طا وهو في «خ»» وم٠‏ . 
(Vv)‏ في «اخ٩:‏ (يخافه) . وما أثبت من مء ولاط). 

(^A)‏ في «خ: (دونها) . وما آثبت من «م»» واط. 

)٩(‏ في «خ»: (یخشاه). وما آثبت من (مء و«طا. 
)١(‏ سورة الحجرء الايتان: ٥١ _ ٤۹‏ . 

0 وة البافدة الاي ۹۸ 


YA 
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عبد إلا ربّه» ولا يخافيً عبد [إلا] ذنبه»"؛ فالخوف الذي يحصل عند 
ذكره» هو بسبب [من] العبدء وإلا فذكر الربٌ نفسه يحصل الطمأنينة 
والأمن؛. فما أصابك من حسنةٍ فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن نفسك ؛ 
٠‏ كما قال ذلك المريض الذي سمل : كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله» وأخاف 
ذنوبي . فقال [النبي اة): «ما اجتمعا في قلب عب في مثل هذا الموطن 

إلا أعطاء الله ما يرجوء وأمنه مكّا يخاف»'. 
ولم يقل بذکر الله توجل القلوب» کما قال: « الا پزڪر آنه تين 


لقو بل قال : ل دا کر اه تلو۰4 ثم قال : « ودا تيت 


ر کر 


: ر ر سے کے ے ص د 4 ك‎ Er 
عل يلر زادتم إِیمًانا وعلل ربھم يتو کون . وإنّما يتوگلون عليه‎ : 
لطمأنينتهم إلى كفايتهء وآله انه شت من تر کل غلب بهديه؛ وینصره›‎ 


(1( ما بين المعقوفتين ليس في «ط)» وهو في «خ٠»‏ وم . 

0( سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كه عن قول علي هذا: ما معناه؟ فأجاب 4 : (هذا 
الكلام يؤثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهو من أحسن الكلام» 
وأبلغه» وأتمّه؛ فإن الرجاء يكون للخيرء والخوف يكون من الشرّء والعبد إلّما يُصيبه 
الشرّ بذنوبه . . .) إلى أخر كلامه القَيّم كبش تعالى . 

۰ الظر: «(مجموع فتاوی ابن تيمية) : (۸/ ۱٦۱‏ -۱۸1) . 

. (۳) ما بين المعقوفتين ليس في «خا» وهو في «م٠»‏ واطا. 

)٤(‏ جزء من حديث رواه الترمذي في «جامعها : «('Y/)‏ كتاب الجنائزء» (رقم۹۸۳)ء 
وقال :. حدیٹ غریب. وابن ماجه - من حدیث آنس - في «سننه»: (۲/ »)۱٤۲۳‏ کتاب 
الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له . وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 
:)١١۳ /9(‏ إسناده حسن . وقال عنه الشيخ الألباني : (رجاله ثقات» وفي سيار بن حاتم 
: كلام لا يضر . فالسند حسن). «مشكاة المصابيح»: .)٥١٦/١(‏ 
- (0) سورة‌الرعد الاية: ۲۸ . 
NI O‏ 


۳۹ 


CEA HĞÎ 


ویرزقه بفضله» ورحمته» وجوده. اوقل | [عليه]“ يتضكَن a‏ 
إليه» والاکتفاء به عا سواه. ٤‏ 
وكذلك قال في الآية الأخری: « کإکهک إل کح تل انی ور 
امین 3© الزن إا دور آنه وکت فلوم لصوو عل ما أصابم والمقیبى . 
OSE‏ فهم مُخبتون. والمُخبت e‏ 
لله . والأرض [الخبت]: [المطمعة]. | 
روی ابن آبي حاتم من حديث ابن مهدي» عن الوري» عن ابن آبي 
نجيح: ور اميك )» قال: المطمئتين. وعن ألصحاك: ' 
0 “؛ فوصفهم بالطمانينة مع الوجل» كما وصفهم هناك بالتول . 
ا وكما قال في وصف القرآن: تع EE EE‏ 
e‏ ل ذکر اله f‏ فذکر أنه بعد 
الاقشعرار تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اله؛ فذكره بالذات يوجب ٠‏ 
الطمأنينة» وإنّما الاقشعرار والوجل عارضنٌ بسبب ما في نفس الإنسان من ) 
التقصير في حقّه» والتعدّي لحدّه؛ فهو كالزبد مع ما ينفع اللاس: الزبد ' 
يذهب جفاءء وما ينفع النّاس يمكث في الأرض . 4 


)0( ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين. 

(۲) سورة الحج» الاية: .٠٠ ٠١‏ 

(۴) ما بين المعقوفتين ليس في «ط» وهو في «خ٠»›‏ و«م» 

)6( ما بين المعقوفتين ليسن في A‏ 

0 تفسير مجاهد»: ص١۲٤‏ وفيه عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد : ١ AN‏ 
قال : المطمئتين . وكذلك «تفسير الطبري»: .)٠١١/۹(‏ 

() رواه الطبري في «تفسيره» عن قتادة. انظر : اتفسيره»: (۹/ .)٠١١‏ 

.۲۳ سورة الزمى الآية:‎  )۷( 


۸۹ 
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لرن رت تر د افر واا ا 
وآ الطمأنينة بذکره» وفرح القلب به» ومحبته› فمطلوب لذاته. ولهذا 
يبقى معهم هذا في الجلَةء فيْلهّمون التسبيح» كما يُلهّمون النقَس' . 


4۹ ٤ e 
والمتفل فة رأوا اللدات فی الدنيا لدی" : حسكة » ووهمكَة› اللذات عند‎ 
الفلاسفة ثلاث‎ 


)١( ٠‏ أخرج مسلم في «صحيحه»» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعت اللي با 
يقول: «إدٌ أهل الجَِّة يأكلون فيهاء ويشربون» ولا يتفلون» ولا يبولون» ولا يتغوؤطون؛ 
ولا يمتخطون». قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاءء ورشح كرشح المسك› ڀُلهمون 
التسبیح والتحمید» کما بُلهمون التفس). «صحیح مسلم): /٤(‏ ۲۱۸۰ ۲۱۸۱) كتاب 
ا َة وصفة نعيمها وأهلها» باب في صفات آهل ال نة وتسبيحهم فيها بكرة وعشيًا . و«(مسند 
الإمام أحمده: (۳/ .)۳٤۹‏ وانظر: اجامع العلوم والحکم؟ لابن رجب : .)۲١۱۱/۲(‏ 

۳( والفلاسفة هم طائفة من اليونانتين يشتغلون بالفلسفة» ولهم أقوال مختلفة . وكلمة فلسغة 
كلمة يونانئة مركبة من فيلو» ومعناها: محبٌ وسوفيا» ومعناها: الحكمة. فالفيلسوف 
هو محبٌ الحكمة . ومذهبهم : أذ العالم قديم» وعلّته مؤترة بالإيجاب» وليست فاعلة 
بالاختيار» وأکثرهم ينكرون علم الله تعالى» وينكرون حشر الأجساد. وتاثر بهم کشر 
من أراد أن يجمع بين الشريعة والفلسفة ؛ مثل ملاحدة الصوفيةء والشيعة. 
انظر : «الفصل قي الملل والأهواء والنحل»: (١/١٤)ء‏ و«الملل والنحل)٤:‏ (۲/ ١١٠)ء‏ 
واالمعجم القلسفي) : ص۱۳۸ _ ٠٤١‏ واالجواب الصحيح): )%/ _ «(to‏ 
و«كتاب الصفدية۲: (۱/ ۲۹۷)» و(۲/ ۳۲۳)» و«الرد على المنطقيّین : ص۳۳۲ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية #5 عن الفلسفة : (والفلسفة هي باطن الباطتية» ولهذا 
صار في هؤلاء نوع من الإلحادء فقل أن يسلم من دخل مع هؤلاء في نوع من الإلحاد في 
أسماء الله وآياته» وتحريف الكلم عن مواضعه). «درء تعارض العقل والنقل: 
(74/۳(. 

(۳) ولقد شارکهم الرازي» وقسّمها مثل تقسيمهم في آخر کتبه؛ وهو كتاب أقسام اللَذات» 
وبين نها ثلاثة : الحسيّة؛ كالأكل» والشراب» والنكاح» واللباس. واللذة الخياليّة 
الوهميّة ؛ كلذة الرياسة» والأمرء والنهي› والترفم» ونحوها. واللذة العقاة؛ كلذة 
العلوم» والمعارف. وهي الحقّ» وأ شرف العلم بشرف المعلوم . = 


۳۸۱ 
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e ۰‏ والسسيةني الدثياغايتها دقع الام والوهمبة يالات [واضغات 1 
واللذّة الحقيقية هي العلم و 


أحدها: أذ العلم بحسب العلوم» فإذا كان المعلوم محبوبًا تكمل النفسل 


بحبّه» كان العلم به كذلك . وإن کان مکروهاء کان العلم به لحذره» ودفع 
ضرره؛ كالعلم بما يضر الإنسان من شياطين الإنس والجيٌ . فلم يكن المقصبود 


نفس العلم» بل المعلوم. ولهذا قد يقولون: سعادتها في العلم بالأموز 


الباقة"» والھا ت تبقی بېقاء مغلومها. ثم يظنّون د القَلّك والعقول والنفوس 
الغزال بين شور باق وأ بمعرفة هذه تحصل سعادة النفس . e‏ 


السلمين والفلاسفة 
i‏ 


السالكين؛» ونحوه» بُشير إلى هذا" ؛ فان کلامه برزځ ‏ المكن و 
الفلاسفة؛ e e‏ وإسلام شوت ل / ولهتا 


() 


(£) 


انظر: : اجتماع الجيوش الإسلاميةه : ص٤‏ ° ۰9-۰ و«جامم ا te:‏ 
01( . وانظر ما سيأتي لاحقًا ص۹۷٤ ٤۹۸‏ . 

في خ٩‏ رسمت : (واصحار) كذا مهملة . وما أثيت من ما وط . 

انظر كتاب العلم؛ ضمن «إحياء علوم الدين؛ للغزالي . 

انظر : «معراج السالكين» -۔ضمن (NENT : e‏ 

وقال الغزالي في «المضنون به على غير أهله» - ضمن «القصور العوالي» (۲/ :)۱1١‏ 
(وأمًا الكلام في أن بعض هذه اللّدّات ممّا لا يُرعَّب فيها؛ مثل اللبن»› ا 
3 المنضود»› والسدر المخضود» فهذا ممّا حوطب به جماعة يعظم ذلك 
أعينهم > ويشتهونه غاية الشهوة) . 
وقال شيخ الإسلام عنه أيضًا : (ولهذا جعلوا كثيرً! من كلامه برزحًا بين المسلمين 
والفلاسفة المشائين؛ فالمسلم يتفلسف به على طريقة المشائين تفلسف مسلم» 


وال رايتل ب اسان فار تة فا يكره لما سا ولا وتاغل 


طريقة المشائين). «منهاج السنة النبوية: .)۳١۷/١(‏ وانظر: ابغية المرتاده:. 
ص۱۹۳ ۱1۹۸ء ۱۹۹4 و«شرح الأصفهانية»: ,)0٠۷/۲(‏ . > 


TAY 
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کان في کتبه ؛ كالإحياء» وغيره يجعل المعلوم بالأعمالء والأعمال كلها 
ّما غايتها هو العلم فط وخا فة قول مولا الفلا عة 
بُعظم الزهد ۳ ارتي به أعظم ن اعات بالتوحد الاي جت ب 
الرسل؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وترك عبادة ما سواه؛ فإ هذا 
التوحيد يتضكّن محبّة الله وحده» وترك محبّة المخلوق مطلقاء إلا إذا حه 


۰ وکان 


[]» فیکون داخلاً في عبة اله» بخلاف من يُحبّه مع الله ؛ فإ هذا شرك . 
وهؤلاء RI E OT OEE‏ 


)1( انظر: «إحياء علوم الدين؟ : (0۳/۱), ۰ 

(۲) وقال عنهم شيخ الإسلام شه أيضًا: (ثم إنّهم مع إقرارهم بأل جعل هذه المعاني 
الصابئية الفلسفية هي مسميات هذه الأسماء النبوية » أو التي يقال إنّها نبوكة » کک 
کلام E‏ بذلك کک ر من ا 
العلم المكنون الذي بكر ارا ا ولا يعرفه إ9 أل العلم باش . وهذا موجود 
في مواضع كثيرة؛ كما في کتاب «التفرقة بين الإيمان والزندقة). «بغية المرتادة: 
ص ۱۹٩-۱۹٩‏ . 

(۳) انظر : «كتاب الزهد» - ضمن إحياء علوم الدين : )/" (o-1‏ 

)4( في «م٠»‏ و«ط۲: (اله). وما ثبت من خ1 . 

(ه) قال صاحب االتعريفات»: (الهيولي: لفظ يوناني› بمعنى الأصل والمادّة. وفي 
E HEE a a‏ 
ا والخشب هيولي الكرسي؛ أي : هذا المحل E‏ 
الصورة»› وهذه الصورة الصناعية عرض من الأعراض . ويدّعون أ للجسم هيولي› 
محل الصورة الجسميّة » غير نفس نقس الجسم القائم بنفسه) . «مجموع الفتاوى»: 
.(TYTA/1¥)‏ 


TAT 
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المادة» وهي البدنء› ‏ وهو الزهد في أغراض البدنء و[هو]“ الزعد في . 

الدنيا. وهذا ليس فيه إلا تجريد النفس عن الاشتغال بهذا؛ فتبقى النفس 

فارغة ؛ فيّلقي إليها الشيطان ما يُلقيه › ويوهمه أن ذلك من علوم المكاشفات 
والحقائق"» وغایته ولجود مطلق» هو في الأذهانء لا في الأعيان. ٠‏ 
الغزالجعل لا جل ا ضاي السلوك إلى الله ثلائة منازلء e‏ الولو 


السلوك إل اله 
ثلاث منازل 


)0 في «خ۲: (هي). وما آثبت من 1م٤»‏ واط». 
9) يقول الغزالي عن هذه المكاشفات والحقائق التي تحصل له: (وهذه هي العلوم التي لا 
تسطر في الكتب» ولا يتحدّث بها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع آهلهء وهو 
المشارك فيه» على سبيل المذاكرة» وبطريق الإسرار»ء وهذا هو العلم الخفي). «إحياء 
علوم الدين» :0 8 -۲۱). وانظر: : «المنقذ من الضلال» : ص1٥‏ . 
ويقول أيضًا في «کیمیاء السعادة» - ضمن «الجواهر الغوالي»: ص١٠‏ - :١١‏ لإ 
صاحب الرياضة قد يسمع كلام الله » كما سمعه موسى بن عمران ¥٤‏ ). ي 
وانظر: «العواصم من :القواصم؟: ص۲۲ - ٠۲۳‏ و«الرد على المنطقيین: ص۹٠٩‏ - 
e‏ :0 ۰), وادرء تعارض العقل والنقل): (۱۰/ ۲۸۱ - «TAY‏ 
سیر أعلام النبلاء»: (۱۹/ ۳۳۳ _ »)۳۳٤-‏ و«جامع الرسائل؟: .)١١٤- ٠١۳ /١(‏ 
)۳( شيخ الإسلام كمه مرادهم من الوجود المطلق: (ألّ الحق هو الوجوؤد 
المطلق» والفرق بينه وبين الخلق من جهة التعيين» فإذا عَيّن كان خلقًاء وإذا أطلق 
الوجود كان هو الحق). «بغية المرتادا: ص١٠٠‏ . 
وقال أيضًا كاش : (ومنتهاهم أن يتوا وجودا مطلقًا لا حقيقة له إلا في الذهنء لافي 
الخارج . وهذا منتهى هؤلاء المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من المتصرفة آهل الوحدة 
والحلول والاتحاد» ومن ضاهاهم من أصناف أهل الإلحاد). «درء تعارض العقل 
والتقل»: (۲۸۲/۱۰). وانظر: المصدر نفسه: (۰۲۹۰/۱ ۳۱۸( و0 ۲٤۲)ء‏ 
و"الرد على المنطقیین: ص۵۲۲-۳۰۹» و«شرح حديث التزول»: ص۹۷ ٠‏ 
) في «خ» تكرار: (ثلاثة منازل بمنزلة السلوك). إلا أذ الذي قابل النسخة تنه لهذا 
التكرار» فوضع (من) في أوله» و(إلى) في آخره؛ علامة على الحذف. والله أعلم. 


AE 
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إلى مكة؛ فن السالك إليها له ثلاثة أصناف من الشغل : 
| ألأرل: هة الأساب؛ كشراء الزادء الاج ورا او 
والآخر: السلوك» ومفارقة الوطن» بالتو جه إلى الكعبةء منزلا بعدمتزل. 
والثالث: الاشتغال بأركان الحجٌ ركنا بعد ركن» ثم بعد النزوع" 
عن لبسة الإحرام وطواف الوداع» استحق التعض للملك» والسلطنة. 
قال : فالعلوم ثلاث : قسمٌ يجري مجرى سلوك البوادي» وقطع العقبات ؛ 
وهو تطهير الباطن عن كدورات الصفات» وطلوع تلك [العقبة] ‏ الشامخة 
التي عجز عنها الأوّلون والاخرون» إلا الموتّقون. 
قال: فهذا سلوك للطريق» وتحصيل علمه”"“؛ كتحصيل علم 
جهات الطريق» ومنازله. وكما لا يغني علم المنازل وطريق البوادي دون 
سلوكهاء فكذا لا يغني علم تهذيب الأخلاق دون مباشرة التهذيب» لكن 
المباشرة دون العلم» غير ممكن . 
قال ٠:‏ وقسم ثالث يجري مجرى نفس الحج وأركانه؛ وهو العلم باللهء 
وصفاته» وملائكته» وأفعاله »> وجميع ما ذكرناه في تراجم علم المكاشفة . 


(1) خرز الراوية : خياطة الأدم . «لسان العرب»: /٥(‏ ٤٤)ء‏ و«المصباح النير»: ص ١١٠٠ء‏ 
والمقصود خياطة القربة للماء . 

(۲) في «إحياء علوم الدين٠:‏ (ثمٌ بعد الفراغ والنزوع). 

(۳) ذکر شيخ الإسلام اه هنا الفسمين الثاني والثالث من العلوم التي ذكرها الخزالي في «الإحياء؟› 
وترك الأول منها؛ وهو: (قسم يجري مجرى إعداد الزاد والراحلة» وشراء الناقة؛ وهو علم 
الطب» والفقه» وما يتعلّى بمصالح البدن في الدنيا) . «إحياء علوم الدينة: (/ .)١٤‏ 

. في «خ٤: (العاقبة). وما أثبت من م٠ وط‎ )٤( 

(ه) أي: أبو حامد الغزالي . 

7( أي : علم الطريق . 
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قال : وهاهنا نجاة وفوز بالسعادة. والنجاة حاصلة لكل سالك للطر يڻ» ) 
إذا كان غرضه المقصد؛ وهو السلامة وأا الفوز بالسعادة : : فلا ينالها إلا 
العارفون؛ ذ فهم المقربون المنگمون في جوار اله بالروح؛ ا 
: 7 : 
نعیم 
وأما e‏ دون 'ذروة إالکمال» > فلهم النجاة والسلامة؛ كما قال 

تعالی : # ا إن کو لمر یع وران وجنت مير io‏ ن کين 
اض أليين لک أك من تي کب الین 4 . 
وقال: : وکل من لم يتوه إلى المقصد» TT‏ 
قصد الامتقال بالأمر والعبودڳة» بل لغرض عاجل» فهر من أصحاب 
الشمال» ومن الضالّين ؛ فله نرلٌ من حميم وتصلية جحيم . 
قال: واعلم أ هذا هو الحق اليقين عند العلماء الراسخین في الملم؛ 
آعني نّم آدركوه د من الباطن . ومشاهدة الباطن آقوی وأآجل من 
٣ب‏ مشاهدة الأبصار" وترقّوا فيه عن حد التقليد إلى / ضار 


)١(‏ في «م»» واط»: (وجلةء ون برباةة الوا: 

(۲) سورة الواقعة» الآیات :۹۱-۸۸ : 

)۳( والغزالي يمتح الصوفية بأنها أفضل الطرق الموصلة للمكاشفات» فيقول: و 
الطريقة تبتدي المكاشفات والمشاهدات»› حتى إنهم في يقظتهم يُشاهدون الملائكة 
وأرواح الأنبياءء و منهم أصواتًاء ويقتہسون منهم فوائد. ثم يثرقًى النحال من 
مشاهدة الصور والأمثال إلى دزجات يضيق عنها نطاق النطق» فلا يحاول معبّر آن بتر 
عنهاء إلا اشتمل لفظه لى خطا صريح لا يمكنه الاحتراز مه). «المنقذ من الضلال»: 
ص٥‏ . ۰ 0 

(9) «إحياء علوم الدين؛ لغرالي: ٥/1(‏ ۔ ۵٥)ء‏ مع اختلاف سير جدًا في بعضن 
الكلمات. 


A" 
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قلت : وكلامه من هذا الجنس كثير» ومن لم يعرف حقيقة مقصده تعلق 


[یهوله]'“ مثل هذا الکلام؛ لن تاه تكله بخبرة ومعرفة بما يقوله ٠‏ عل كلام الغزاي 
۰ لا بمجرد تقليلِ لغيره . لكي الشأن فيما خبره» هل هو حیٌ مطابق . 


ومن سلك مسلك المتكلمين ؛ الجهمبَة» والفلاسفةء ولم یکن عنده 


خبرة بحقائق ما بعث به رسله» وآنزل به کتبه» بل ولا بحقائق الأمور عقلاً 
وكشمًا» فإلٌ هذا الكلام غايته. 


A‏ اَم من عرف حقيقة ما جاءت به الرسل› أو عرف مع ذلك 


بالبراهين العقاية والمكاشفات الشهوديّة صدقهم فيما أخبروا؛ فإلّه يعلم 
٠‏ غاية مثل هذا [الكلام]"» وأتّه إنما يتتهى إلى التعطيإ “. 


ولهذا داکرني مرة شيخ جليل له معرفة» وسلوك› وعلم في هذا 


فقال: کلام أب حامد يشوقك» فسیر خلفه» مزلا بعد منزل» فإذا هو 


(VD : 
(0 
ا‎ 
(4) 


(0) 


(o) ۴ ۴‏ 
ينتهي إلى لا شيء 


في «ط۲: (فهو له). وما ثبت من «خ؟» وم٠‏ . 

ما بين المعقوفتين ليس في «م»» و«طا . 

في ط٤‏ : (کالکلام) . 

قال شيخ الإسلام كث4 عن الغزالي» وما تؤول إليه حاله: (وما يشير إليه أحياتًا في 
الإحياء وغيره» فإلّه كثيرًّا ما يقع في كلامه ما هو مأخوذ من كلام الفلاسفةء ويخلطه 
بكلام الصوفيّة» أو عباراتهم» فيقع فيه كثيرٌ من المتصؤفة الذين لا يُميّزون بين حقيقة 
دين الإسلام» وبين ما يخالفه من الفلسفة الفاسدة وغيرهاء لا سما إذا بني على ذلك» 
واتبعت لوازمه» فإلّه يفضي إلى قول ابن سبعين وابن عربي صاحب «الفصوص» 
وأمثالهماء ممن يقول بمثل هذا الكلام» وحقيقة مذهبهم يؤول إلى التعطيل المحض»› 
وآلّه ليس للعالّم رب مباين له» بل الخالق هو المخلوقء والمخلوق هو الخالق). 
«جامع الرسائل٤: .)١١٤/١(‏ 

لم أعرف هذا الرجل الذي ساقه شيخ الإسلام بشأن حال الغزالي. = 


TAY 


ibe 


وهذا الذي ا غا الاب 1 زهو مرف الا بوا وأفعالة 
وملائکته» قد ذكره في «المضنون به على غير أهله»٠ E EUT‏ 
قول المشركين من العرب خير منه» دع قول اليهود والنصارى» بل قوم 
نوح» ووو وا > ونحوهم کانوا يُقرٌون بالله» وبملائکته» وصفاته» 
وأفعاله» .خيرًا من هؤلاءء [لکن]”"“ لم بُقزوا بعبادته وحده لا شريك له ؛ 
O PT‏ 2 
3 حقيقة قول]) هؤلاء؛ فإتّهم OTE‏ 


حقيفة قول . [وهذا حقة 

الفلاسفافي ي .ا . 

أصول الاين لا شريك له» ولا تون حقيقة رسالا ل ال م فقن ن ن 
الاما ۰ ا 


وأولئك الكَمّار ما كانوا بنازعون في هذا الجنس؛ فإن eT‏ 
جود لجمیع بني آدې» ا اتهم کانوا يرون 
بالملائكة؛ كما قال : نامر أعرضوا فقل ندرک صوقَة مل صقَة مار وود ا 


= للإمام الطزطوشي عبارة في حال الغزالي» > مثل ما ذكر هذا الرجل . انظر ا م 
النبلاء» : (۱۹/ ۳۴۳۹ء (٤‏ 

)1( «المضنون به على غير أهله» - ضمن «القصور العوالي٩: .)٠١۳-١۲۹/۲(‏ 

)۲( فيه «خ»: : (ثم من)  E LE‏ 

)۳( ما بين المعقوفتين ساق من «طا» وهو في «خ۲» وام». 

144 ۳/۳ انظر: «المضنون به على غير آهله) - ضمن «القصور العوالي»:‎ )٤( 
وانظر: «معار القدس فن داوج رة اله ص۱٥۱ ؛ حيث سلك فبه‎ .)١١ 
طريقة الفلاسفة في النبوةء وأنّها ثلاث : قوة التخييل» وقوة العقل» وقوة النفس.‎ 
ولاحظ كتاب «الصفدية٠ لشيخ الإسلام: (١/١١)ء وفيه ينقل عن الغزالي : (أله قد‎ 
E يسمع نفس الخطاب الذي سمعه موسى) . وانظر: «سير أعلام التبلاء»‎ 
(r 
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TI 7E 1 E کک‎ 


E‏ ۳ ا لرل 
میگ . وقال [قوم] نوح: 7 کل إلا بر لک رد أن بفْسلَ 


3 


4 n 
اانا رن دا ای هو مھ وآ یکا بین €3 او‎  : فرعون قال لموسی‎ 


ي گے ص EA E‏ 
فاستحف مد 


ی ار ايھ اسو ندب او ج ممه لمكو ةمرت ا 
اغ ۶ تم نوا فوما ق4 . 


والقادذانت كلها عندهم مقصودها تهذيب الأخلاق . والشريعة سياسة 
مدنبة . والعلم الذي يدّعون الوصول إليه لا حقيقة لمعلومه في الخارج”” 

والله .أرسل رسوله بالإسلام والإيمان بعبادة الله وحده» وتصديق 
الوّسول فيما أخبر؛ فالأعمال عبادة الله» والعلوم تصديق الرّسول. وكان 


ل 


التي ية يقرا في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص وتارة: # فولوا 


© رة فلت الا 

(۲) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 

(۳) سورة المؤمتون الاية: ٠٤‏ . 

( ور اى ال 020¥ 

)٠(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كف : (إلٌ الموجودات العقلية التي يُثبتها هؤلاء من واجب 
الوجود؛ كالعقول العشرة التي هي عند التحقيق لا توجد إلا في الأذهان» لا في 
الأعيان . والواحد المجرّد الذي يقولون إنه صدر عنه العالم» لا يوجد إلا في الأذهان»› 
لا في الأعيان . والوجود المطلق الذي يقولون إنه الوجود الواجب إِلَّما يُوجد في الأذهان 
لا في الأعيان). كتاب «الصفدية): (۱/ .)۲٤۳‏ 
وانظر مناظرات شيخ الإسلام لعلمائهم » وفضحه لأصولهم ومعتقداتهم› وبيانه كاه 
أن آحر أمرهم ينتهي إلى الوجود المطلق» وهو في الأذهان لا في الأعيان: في كتاب 
«الصفدية٩:‏ (۲۹۱/۱ ۰ ۳۰۲ .)٠١۳‏ 

(7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أذ النبيّ ية قرأ في ركعتي الفجر: فل با 
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اما باه وما نرد يا4“ الآية ؛ فإتّها س الإيمانء والإسلام. وبالآية 
من آل عمران : بال آلککی تگال مار سوام یکا وښ ٩‏ 
فلاسفةالصوفة ‏ [والذين]؟ سلکوا خلف أبي حامد» أو ضاهوه ذ في السلوك؛ ان 
بكلام الغزالي ‏ ممبعين ؛ وابن عربي؛ صرَّحوا بحقيقة ما وصلوا إليه» وهو ن الوجود 


= الکڪروت4 ول هوا د4 . أخرجه البخاري في كتاب التهجد : MS‏ 
باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر» ومسلم: »)٥٠۲/۱(‏ كتاب صلاة المسافرين؛. ا 
ا : استحباب ركعتي سنة الفجر. e‏ 
وأخرج الترمذي في «جامعه»: : OV)‏ كتاب الحج.. باب: ما قرافي ار کسی 
الطواف» من حديث جابر بن عبد الله الأنصاريّ أل رسول الله ية قرأ في ركعتي الطواف ٠‏ 
بسورتي الإخلاص ٠:‏ فل أا لڪوت ٠€‏ واف هو آله كد € . وانظز: ' 
«التدمرية): ص٥›‏ وکتاب «الصفدية٤:‏ (۲/ .)١١١‏ : 
وسميتا سورتي الإخلاص؛ لال سورة لفل هو آله 
ا والصمدة؛ ونفي الكَمُؤ عنه r‏ فاسمه الأحد دل عل آله مسبتحق 
لجميع صفات الكمال وحده. 
a‏ | 
عبادة كل ما سواه. إوأمًا من حيث الدلالة: ES‏ : 
للتوحيد الحملي الإراذيّ ؛ وهو إخلاص ال ا 
أما سورة < فل هو اله كد 4 : فمتضسئنة اللتوحيد القولي العلمي؛ كما ثبت في ٠‏ 
ا عن عاقشة رضي الله عنها أ رجا كان يقراً: « فل هو آله أ4 في ٠‏ 
صلاته» فقال النبي ب : «سلوه لم يفعل ذلك؟» فقال : لألّها صفة الرحمن» فأنا أب ٠‏ 
أن أقراً بها . فقال : «ألحبروه أن الله يحّه» . انظر : «التحفة المهدية» e:‏ ا 

. ٠١١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
ا‎ E 
0 کتات‎ .)0۰4/١( قراءة الرسول ية هذه أخرجها مسلم في. اصحيحه):‎ )۳( 
. المسافرين» باب : استحباب ركعتي سنة الفجر‎ 
في «ط٩: (والذي). وما ثبت من «خ» و«ما.‎ )4( 


ea 
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أ واحد' وعلموا أن أبا حامد لا بُوافقهم على هذاء فاستضعفوه» 
۰ وا ا أنه مقيّد بالشرع ا 
وأو حامد بين اغلام المصلمين»: وبين علا الفلاسفة: 7 علماد ٠4١‏ 
المسلمين يذمّونه على ما شارك فيه الفلاسفة مما يُخالف دين الإسلام. ذماينرشد 
والفلاسفة يعيبونه على ما بقي معه من الإسلام» وعلی کونه لم ینسلخ للغرالي 
[منه]“ بالكليّة إلى قول الفلاسفة . 
لهذا كان اليد ابن رشد شا ف 

يوما يمان إذا ما جت ذايمن ٠‏ وإن لقيتَ معديًا فعدناني° 


)١(‏ وشيخ الإسلام كه يرى أن ابن عربيّ» وابن سبعين؛ من أئمة ملاحدة الصوفية تأثروا 
بكلام الغزالي» وبنوا أفكارهم على أصله الفاسد. 
انظر من كتبه : كتاب «الصفدية٤:‏ (۱/ ۲۳۰ _ »)۲٤٤‏ و«جامع الرسائل٥: ۱١۳/١(‏ - 
4,) وادرء تعارض العقل والنقل٩: »)۲٤۱/۲(‏ و(۲۸۳/۱۰). 

(۲) في «خ»: (نسبه). وما أثبت من «م٠»‏ واط». 

. 0( انظر ذم ابن سبعين للخزالي في : «بد المعارف» لابن سبعين : ص٤٤٠‏ . 

۰ وكذا انظر ذم ابن طفيل له - وهو من الفلاسفة - في فلسفة ابن طفيل» ورسالته (حي بن 
يقظان). دراسة عبد الحليم محمود: ص۷۹ - نقلاً عن تعليق محقق بغية المرتاد» : 
و 

)٤(‏ فى (ط٤:‏ (عنه). 

(ه) SO‏ 
في كتبه» بل هو مع الأشاعرة أشعريّ» ومع الصوفية صوفي» ومع الفلاسفة فيلسوف› 
حتی أنه کما قیل : 

یومًا يمان إذا لاقت ذا يمن ا 
«فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال»: ص 
(1) من شعر عمران بن حطان الخارجي . . 


۳4۱ 


rifvibeBlE Hal 


ذم القشیرې 
للغزاي 


01) 


() 
(۳) 
(€) 
)5( 


(0 


(۷) 


ر د وغیره [ذمّوه]"“ على الفلسفةء وانشدوا ف ۰ 


[أبيائًا] ‏ معروفة» يقولون فیها : 


ا و e‏ 
رکم قلت يا قوم آنتم على شفا حفرة ما لها من غا 


فلمااستهانوا بتعريفنا رجعنا إلى الله حتى كفا 
. فماتواعلی دین [رسطالس] وا ل نة المصطفى 7 


ولھذا کانوا يقولون : أبو حامد قد أمرضه الشفاء" . 


انظر: «الكامل» للمبرد: (/ ۷۰ و«الأغاني» للأصفهاني : AD‏ وانظر : 
منهاج السلة النبوية) : (1/ ۷١۳)ء‏ وادرء تعارض العقل والنقل» i ATND:‏ 
هو نصر عبد ا بن عبد الكريم بن هرازن ی قال عته ٠‏ 


8 نا E‏ 0 قوقع بسببه فتنة بين الحلابلة والشافيةن ا 
لإطفاء الفتنة ٠»‏ فعاد !إلى بلده. توفي ستة ٤٠١ه.‏ انظر: اسير آعلام البلا : 
(۱۹/٤٠)ء‏ و«البداية والنهايةه E ANE‏ 

ما بين المعقوفتين ملحق من «خ» بين السطرين . 

في «خ»: (أبيات) و «(مء واط). 

في «خ٠‏ ضبطها هكذا: (الشَمًا). وكتب في الحاشية : (أي الشفا لابن سينا). ' i‏ 
في «م» وط٩‏ : ا ويقصد به أرسطوطاليس» أحد الفلاسفة انان : 
القدماء. انظر ترجمته: ص٩٥۹٠‏ . ب 
نسب شيخ الإسلام ابن تيمية ي هذه الأبيات إلى اي نمر قفري في راشع اخری 
E‏ 

انظر : امجموع التاری» : (۳/۹). و«الرد على المنطقيين» : ص ٥۱۱-٥۰۱‏ . 

قال شيخ الإسلام ك4 - في موضع آخر -: (وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا 
في كتبه» وقالوا: مضه الشفاء؛ يعني : شفاء ابن سينا في الفلسفة). «مجموع 
الفتاوى): E .)٥١5١/١١(‏ 
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۳ ۶ = )0 , 2 . 
وكذلك الطرطوشي”" > والمازرتي TEE OS‏ بو البيان ذم العلماء له 


ا وقال شيخ الإسلام #5 : (ومادة أبي حامد في الفلسفة من كلام ابن سيناء ولهذا 
يقال: أبو حامد أمرضه الشفاء» ومن كلام أصحاب رسائل إخوان الصفاء ورسائل آبي 
حيّان التوحيديّ» ونحو ذلك). «بغية المرتادا: ص۹٤٤‏ . وانظر أيضًا: «مجموع 
الفتاوى»: /١(‏ ١٠)ء‏ و«الرد على المنطقيّين»: ص١١٥‏ . 

(1) هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي . قال عنه الذهبي : 
الإمام العلامة القدوة الزاهد شيخ المالكية عالم الاسكندرية . وطرطوشة هي أخر حدّ 
للمسلمين من شمال الأندلس . ولد فيها سنة ١٠٤ه‏ ورحل إلى المشرق» وأخحذ عن 
العلماء» وححًء وسكن الاسكندرية» وتخرج على يديه نحو من مائتي فقيه مفتي . توفي 
سنة ١۲٠ه.‏ ومن كتبه كتاب كبير عارض به «إحياء علوم الدين»؛ للغزالي» وكتاب 
«الحوادث والبدع؟» و«سراج الملوك» وغیرها. 
انظر : «سیر آعلام النبلاء»: (۱۹/ )٤۹۰‏ وهالأعلام»: (۷/ ۱۳۳ ١٤١٠)ء‏ واشذرات 
الذهب٠: .)٠٠۲ /٤(‏ وانظر كلامه عن الغزالي في : «سیر آعلام النبلاء» : (۱۹/ ٤١۳٠ء‏ 
»)4٩١ 44 ۹‏ وطبقات الشافعيّة» للسيكي : .)۲٤۳ /٦(‏ 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» محدث من فقهاء المالكية. قال 
عنه الذهبي: (وكان بصيرًا بعلم الحديث. وقال عنه القاضي عياض: هو آخر 
المتكلمين» من شيوخ أفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة النظر). ولد سنة 
۳ه وتوفي سنة ٠۳١‏ ه. من مؤلفاته : «الكشف والإنباء في الرد على الإحياء»» 
و"المعلم بقوائد مسلم؟. 

أ انظر: «سير أعلام النبلاء» : »)٠١٤/۲١(‏ و«شذرات الذهبا: »)١١١/٤(‏ و«الأعلام» 
للزرکلي : /١(‏ ۲۷۷). وانظر كلامه على الغزالي في «سیر آعلام النبلاء»: (۱۹/ ۳۳١‏ 
.)۳٤۲ ۳۲۰ ۲‏ واطبقات الشافعية» للسبكي : (1/ )۲٤۲- ۲٤۲۰‏ . 

(۳) ترجمة ابن عقيل سبقت في : ص۹٥۲‏ . 

: هو نبا بن محمد بن محفوظ القرشي » أبو البيان الدمشقي الشافعي . قال عنه الذهبي‎ )٤( 
(اللغوي الأثري الزاهدء شيخ البيانيّة» وصاحب الأذكار المسجوعة ... وكان حسن‎ 
ِ الطريقة » صيَنًاء ياء تقيّاء محبًا للسنة والعلم والأدب» له أتباع ومحبّون).‎ 
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وابن ا ورفیق ابي حامد؛ آبو نصر المرغيناني"› وأمثال 


= توفي سنة 0۵1 ۵ه.. : : 
انظر: سير أعلام النبلاء»: (۳۲۱/۲۰» ۳۲۷)» و«طبقات الشافعة اللسبكي : 
(YY* 14/۷)‏ و«البداية والنهايةه: (۱۲/ »)۲٣۵‏ و#شترات ا اللنمب»: 
e .0/0‏ 

)04 هو آبو عبد الله محمدا بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن جمدين الأندلسي: المالكي» 
قاضي الجماعة. فال الذهبي عنه: (صاحب فنون ومعارف وتصانيف . ولي القضاء 

الخوش بن تاشن في فرط ترق م ۰۸ ركان ذا بارعا انم غق ٠‏ 
أصولًاء لغوئاء شاعرّاء حميد الأحكام . . . وکان يحط على الإمام أ e‏ 
التصوف. وألّف في 'الردٌ عليه). «سير أعلام النبلاء» : ETN‏ وانظر: ۰ 
الطيب»: (۳/ )٥۳۷‏ . وقد أفتى قاضي الجماعة ابن حمدين مم ا : 
كتاب «إحياء علوم الدين؟» ورفعوا أمرهم إلى أمير المسلمين علي بن يوسف بن ! 
تاشفين» فأصدر أمرة | إلى جميع الأقاليم بمصادرة الكتاب وإحراقه. وأحرق بحضور : 
e e a E E‏ . وكان ذلك سنة 
1.۳ 
انظر: «الحلل الموشاة ا أخبار المراكشية»: ص٤٠٠»‏ واسير أعلام النبلاء»: 
۳۲۷/۱۵) في ترجمة القاضي عياض . وكذلك «عصر المرابطين والموحدين»؛ لبمد : 

1 عبد الله عنان : ص۷۹.. 

۳ وهو آبو الحسن علي ين أبي بكر بن عبد الجايل الغرغاني المرغيناني e‏ ۰ 
الحنفية. كان حافظا! مفسَرًا محققًا أديبًا. من مؤلفاته: «الهداية في شرح البدايةه» ' 

- و«منتقى الفروع». ؤلد سنه ١ه‏ وتوفي سنة 0۹۳ه.. انظر: E‏ 

ر والصحيح أبو الحسن ؛ E‏ 

في بعض مؤلفاته . 6 

انظر: «بغية المرتاد»: ص١۲۸‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: (۲۳۹/۱)ء ۰ 

«الصفدية): (/ ١٠٠)ء‏ ولامجموع الفتاوى: (1/6)ء و«الأعلام»: .)۲١١/5(‏ 
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هؤلاء'“ لهم كلام كثير في ذمّه على ما دخل فيه من الفلسفة. ولعلماء 
الأندلس في ذلك مجموع كبير . 

ولهذا لما سلك خلفه ابن عربي"» واہن سبعین» کان ابن سبعین مراب الاس عند 
فى كتاب [«البد»]““ وغيره» يجعل الغاية هو المقزّب ؛ وهو نظير المقزب 


)١(‏ وممن ذءً الغزالي من غير هؤلاءء وذكرهم شيخ الإسلام كف في كتبه الأخرى: أبو 
بکر بن العربي› وأبو عبد الله الذكي» ومحمود الخوارزمي› ویوسف الدمشقي› وأبو 
وغیرهم من الشافعيّة . وأبو الحسن بن شكر» وأبو زكريا الئووي. كما تكلم فيه 
الكردري وغيره من أصحاب أبي حنيقة . 
انظر: «درء تعارض العقل والنقل٤: »)۲٤١ :۲۳۹/١(‏ وابغية المرتاده: ص٩۲۸۰‏ - 
۸1 وكتاب «الصفديةا: )1/1 (T11‏ وامجموع الفتاوى»: »)11/٤4(‏ 
وانقض المنطق٤1:‏ ص01 . 
وكذلك القاضي عياض» نقل كلامه الذهبي في «سیر اعلام النبلاء»: (۱۹/ ۳۲۷). 
وذكر الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين»: (1/ ٠)٠١‏ الذين أنكروا على الغرالي» 
أنّهم : (طوائف شتی ؛ ما بين مغاربة› ومشارقة» ومالكية› وشافعية » وحنابلة EE‏ 

(۲) هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي . من آئمة فلاسفة الصوفية 
أهل ازندقة والإلحاد. قال عنه الذهبى: قدوة القائلين بوحدة الوجود. ولد بالأندلس 
عام ١٦٥ھ‏ وتوفي بدمشق عام 1۳۸ ه. 
انظر: «البداية والنهاية : (۱۳/ ۱۹۷), و«شذرات الذهب1: (0/ ۱۹۰)» و«الأعلام» : (/۲۸۱). 

(۳) هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين . يُعد من فلاسفة الصوفية ومن 
القائلين بوحدة الوجود. ولد سنة ۳١٠ه»‏ ومأات سنة 1۸ 1ه بمكة . 
انظر : «البداية والنهاية» : (۱۳/ ۲۷۵)» و«شذرات الذهب٩: /٥(‏ ۳۲۹)» و«الأعلام» : 
.(A* /)‏ وانظر: «مقدمة تحقيق بغية المرتادا: ص۱۳۹ )۱٤ ٤‏ . 

)4( في «م1» و«ط»: (اليد) . 
وکتاب «اليد» هو (يدء المعارف» لابن سبعين» وهو مطبوع . نق عن شرح 
الأصفهانية»: (۲/ )٥٤۸‏ . = 


۳40 
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في كلام أبي حامد» ويجعل المراتب خمسة: أدناها الفقيه» ث المتكلّمء 

ثم الفيلسوف. ثم الصوفي الفيلسوف ؛ وهو السالك» ثم المحفّق'. 
عفاندابن عر وابن عربي له أربع عقائد": الأولى: عقيدة أبي المعالي وأتباعه 
مجرّدة عن حجُة. والثانية : تلك العقيدة مبرهنة .بحججها الكلامكة 
والثالثة: عقيدة الفلاسفة؛ ابن سينا وأمثاله الذين يُفرّقون بين الواجب 
E N E‏ الذي وصل إليه؛ “é1‏ الوجود 
واحد حا وهؤلاء يسلكون مسلك الفلاسفة الذي ذكره أ بو حامد في ميزان 


(۱) قال شیخ الإسلام كنلف#: (وهم برتبون الناس طبقات؛ أدناهم عندهم الفقي ثم 
و » ثم الفيلسوف» ثم الصوفيّ؛ أي : صوفيّ الفلاسفةء ثم المحمّق. ويجعلون 
ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة في الثانية » وأبا حامد وأمثاله من الصوفية من العشرة» 
ف المحاق هو الواحد). «الرة على المنطقيين»: ص۲۲٠.‏ وانظر: كبا 
الصفدية» : (/) و«شرح الأصفهائيةة (OAL OEV/Y)‏ 

وذكر' شيخ الإسلام ابن تيمية ش4 كلامًا طويلاً - في موضع آخر ی 
المحقق؛ فقال: (ولهذا کان هؤلاء؛ کاپن سبعین ونحوه يعکسون دين الإسلام؟ 
لون أففل الل المحقق عندهم ؛ وهو القائل بالوحدة. وإذا وصل إلى هذا فلا 
يضزه عندهم ن يکو ن!يهودبًا أو نصرانڳًا» بل کان ابن سبعين» وابن هود» والتلمساني» 
وغيرهم يُسؤّغون للرنجل أن يتسّك باليهودبّة والنصرانة؛ كما يتمسك بالإسلام» 
ولون هة رقا إلى لله بمنزلة مذاهب المسلمين» ويقولون لمن يختصَ بهم من 
النصارى واليهود إذا عرفت التحقيق لم يضركم بقاؤكم على ملّتكم» بل يقولون مثل ھا هذا 
للمشركين باد الأوثان) . «كتاب الصفدية: (۱/ ۰۲۹۸ ۲۹۹). 

() قال ابن عربي في «الفثوحات المكية : 
عقد البرية في الإله عقائدًا ونا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
نقلاً عن «الفكر الصوفي»: ص۲٠٠‏ . 

)۳( ما بين المعقوفتين ليس قي ٠»‏ وهي في «م٤»‏ وط . ۰ 

)٤(‏ انظر: «الفتوحات المکية): (۱/ ۳۲-۳۱ ۳۸). ت 
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العمل؛ وهو: أن الفاضل له ثلاث عقائد: عقيدة مع العام يعيش بها في 
الدنيا؛ كالفقه مثا . وعقيدة مع الطلبة يدزسها لهم؛ کالکلام. والثالثة : 
[س]"“ لا يلع عليه أحد إلا الخواصن” . 


= وقال شيخ الإسلام ط# : (ولهذا ذكر ابن عربي في «الفتوحات؛ له أربع عقائد؛ الأولى : 
عقيدة أبي المعالي وأسثاله مجرّدة عن الحجة . ثي هذه العقيدة بحجتها . ثم عقيدة الفلاسفة . 
ثم عقيدة المحققين؛ وذلك أ الفبلسوف يرق بين الوجود والممكن والواجب . وهؤلاء 
يقولون: الوجود واحد. والصوف الذي يُعظمه هؤلاء هو الصوفي الذي عظمه ابن سيناء 
وبعده المحقق) . «الرد على الملطقيين٤:‏ ص۲۲٥‏ . وانظر: «بغية المرتاد: ص١٤٤‏ . 
وقال شه أيضصًا: (ولهذا ذكر ابن عربي في أول الفتوحات ثلاث عقائد؛ عقيدة 
مختصرة من إرشاد أبي المعالي بحججها الكلامية . ثم عقيدة فلسفية ؛ كاتّها مأخوذة من 
ابن سينا وأسثاله . ثم أشار إلى اعتقاده الباطن الذي أفصح به في فصوص الحكم؛ وهو 
وحدة الوجودء فقال: وأمًا عقيدة خلاص الخاص فتأتي مفرقة في الكتاب). «كتاب 
الصفدية»: (۱/ ۲۹۷). 

)0 ما بين المعقوفتين ليس في م٠‏ و«ط؟. 

(۲) انظر: ميزان العمل: ص٥٠٤‏ - ٤٨۸‏ . بتحقيق سليمان دنيا. 
ولص د. محمد رشاد سالم في تعليقه على «كتاب الصفدية٩:‏ (۲۹۸/۱) كلام ابن 
عربي الذي ذكر فيه أنّ له ثلاث عقائد؛ فقال: (ذكر ابن عربي العقيدة الأولى في ج 
ص٤۳‏ من كتاب «الفتوحات المكية)» وذكر في آخرها ص۳۸: (فهذه عقيدة العوام من 
أهل الإسلام أهل التقليد وأهل النظر ملخصة مختصرة). ثم قال بعد ذلك ساشرة: (ثم 
أتلوها إن شاء الله بعقيدة الناشئة الشادية . . . ثم أتلوها بعقيدة خواصنَ أهل الله من آهل 
طريق الله ؛ من المحققين أهل الكشف والوجود. وجردتها أيضًا في جزء آخر سميته 
المعرفة» وبه انتهت مقدمة الكتاب . وأما التصريح بعقيدة الخلاصة فما أفردتها على 
التعيين لما فيها من الغموض» لكن جئتٌ بها مبدّدة في أبواب هذا الكتاب مستوفاة 
ميَنة» لكلّها كما ذكرنا منفرّفة . . . إلخ. وتنتهي مقدمة الكتاب ص۷٤).‏ والطبعة التي 
أشار إليها د. محمد رشاد سالم هي طبعة دار الكتب العربية الكبرى» القاهرة» 
۹ هھهھ. 
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المضنون به ولهذا صف | لکتب ۱ لمضنون بها على غير أهلها» وهی ذ ET‏ محضة» 
على غر أهله : 1 : له 
اي سلك فا مسلك اين سا . ولهذا يجعل اللوح المحفوظ هو النَفس 
الفلكيّة”"“ إلى آمور أخرى قد بُسطت في غير هذا الموضع» ذكرنا ألفاظه 

بعينها ني مواضع ؛ منها: الرد على ابن سبعين وأهل الوحدة» وغير ذلك" . 

فإلّه لیا انت نتشر الكلام في مذهب آهل الوحدة» وکت لکا دخحلت إلى 

مصر بسببهم › ثم صرت في الاسكندريةء جاءني من فضلائهم من يعرف 
e e‏ 


بال 
ردا ا همون کلانهم. فقلت: : نعم ! | آنا آشرح لك ما شعت شت من کاامه؛ 


(1) قال د: محمد رشاد سالم بعد ذكر عقائد الغزالي الثلاث: (وهذا هو السبب الذي جعل 
الغزالي يكتب كتبًا للعامَة وكتبًا أحرى للخواصَ» سكاها أحيانًا بالكتب المضنون بها 
على غير أهلها. راخف الباحثون في تعيين هذه الكتب إلخاصة اوا ا 
على غیر أملها)ء ولكتهم اتفقوا على آله آلف كتا من هذا النوع أودعها آفکارًالم یتمگن 
من التصريح بها لعامٌ الناس إشفاقًا عليهم من الضلال . ولعلّ هذا التصريح في عناوين 
كتبه ورسائله مثل الاقتضاد في الاعتقادء وإلجام العوام عن علم الكلام» والمضنون به 
على غير آهله). امقارانة بين الغزالي وابن تيمية1: ص١١‏ _ ٠۷‏ . وانظر: '«الجواب 
الصحيح» : (/ ۳۹)» و«شرح الأصفهانية» : ١ (OV /Y)‏ 
(۲) انظر: «المضنون الصغير» ضمن «القصور العوالي٤: »)۱۸١ - 1۸۳/١۲(‏ وامشارق 
الآنوار؟: ص۱۹۸ . 
(۳) انظر: «بغية المرتاد (وهو الرد علی ابن سبعین): ص٤۰۱۹‏ ۰۱۹۸ ٣۳۲٢ ٤۲۲۸‏ 
۷ ) واالرد EA ›٤۷ ٤ص : a‏ و ا الغتاوی»: 0 
CDE DDT‏ : 
)4( ذکر شيخ الإسلام کل ت هذه القصة في كتابه «الصفدية1: (۱/ ۲١۳)ء»‏ وفي #الرد على 


المنطقيين" : ص٣‏ . 
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٠‏ مثل كتاب [الد]'ء والإحاطة' لابن سبعين» وغير ذلك. فقال لي: لاء 

ولكن "لوح الأصالة»؛ فان هذا يعرفون» وهو في رؤوسهم. فقلث له: 

هاته. / فلا أحضره شرحّه له شرحا نّا حتى تبن له حقيقة الأمر» وأن ؛/ب 
هؤلاء ينتهي أمرهم إلى الوجود المطلق»ء فقال: هذا حق. وذَكَرَ لي أله 


(۱) في «م٤»‏ و«ط: (اليد). 
وكتاب «البد» هو : ابد العارف» لابن سبعين» وقد طبع بتحقيق د. جورج . ونشر في دار 
الأندلس ودار الكندي سنة 1۹۷۸ م. انظر : «بغية المرتاد»: ص۸٤‏ ح٠‏ . 

(۲) الإحاطة: إحدى رسائل ابن سبعين» وقد طبعت ضمن رسائل أبن سبعين»› تحقيق 3د , 
عبد الرحمن بدوي » دار الطباعة الحديثة بمصر . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَل : (ولهذا أمر ابن سبعين أن يُنقش على قبره صاحب 
نقش فص خاتم الإحاطة. والإحاطة عندهم : هي الوجود المطلتق المجرد الذي لا يتقيّد 
بقيد» وهو الكلي الذي لا يتقيّد بإيجاب ولا إمكان) . كتاب «الصفدية»: .)۲۸٩ /١(‏ 

(۳) اسمها: «رسالة الألواح»؛ وهي ضمن رسائل ابن سبعين . تحقيق د. عبد الرحهن بدوي : 
ص۱۹۰ ۲۰٠‏ . وهي التي رد عليها شيخ الإسلام اة في كتابه «بخية المرتاد؛. 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت البربري المصمودي الهرغي الخارجي 
بالمغرب» المدّعي أنه علوي حسنيّ» وآنّه الإمام المعصوم المهدي. مؤسس دولة 
الموحدين التي قامت على آنقاض دولة المرابطين. توفي سنة ٤٠٠ه.‏ قال عنه 
الذهبي : (وافق المعتزلة في شيء› والأشعرية في شيء» وكان فيه تشع . . . وسمّى 
أصحابه بالموحدين » ومن خالفه بالمجسّمين) . 
انظر : «سير أعلام النبلاء : (۱۹/ .)٠ ۵۲-٠۳۹‏ و«طبقات الشافعيّة ٠‏ للسبكي : (/ ٠٠۹‏ - 
۷))» و«البداية والنهاية»: (۱۲/ ۹۱۹۹ »)۲٠١‏ و«شذرات الذهب»: ۷١ /٤(‏ ۷۲) . 
قال عنه شيخ الإسلام ياه : (وأقبح من غل هؤلاء : ما كان عليه المتسمّون بالموحدين 
في متبوعهم الملقّب بالمهدي محمد بن تومرت الذي أقام دولتهم بما آقامها به من 
الكذب والمحال» وقتل المسلمين» واستحلال الدماء والأموال؛ فعل الخوارج = 


۳44 
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ن ا رل ا و 


ت المارقين» ومن الابتداع في الدين» مع ما كان عليه من الزحد والفضيلة التوستطة» ومع 
ما آلزمهم به من الشرائع الإسلامية» والسنن النبوية؛ فجمع بين خير وشر. لكن من أقبح 
ما انتحلوه فيه: خطبتهم له على المنابر» بقولهم: الإمام المعصوم» والمهدي 
المعلوم) . بغية المرتان : ص٤۹٤‏ . وانظر : «مجموع الفتاوی»: .)۳۸٦/۱۳(‏ 
وبتنال : ام قتلوا القاضي أيا بكر بن العربي» والقاضي عياض البستي . انظر: ‹ 
المرتاده: ص٩۹٤.‏ ! ا 
قال جبد الله بن الأشبيري : سمعت عبد المزمن بن علي القيسيّ» سمعت آبا عبد الله بن 
تومرت یقول : آبو حامد الغزالي قرع الباب» وفتح لنا). سیر آعلام النبلاء» : (۳۲۹/۱۹) . 

(1) قال ابن سبعين: (يا هذا! الوجود المطلق هو الله والمقيّد أنا وأنتء e‏ 
يقع في المستقبل»› » والمطلق إذا ذكر نفسه ذكر كل شيء). «الرسالة الرضوانئة) ضمن 
«رسائل ابن سبعين» : ص۳۲۸ نقلاً عن مقدمة محقق بغية المرتاد» : : ص١٤۱‏ . 
وقال شيخ الإسلام دش : (ولهذا كان منتهى محققيهم الوجود المطلق؛ وهو الوجود 
المشترك بب EES‏ وهذا إِلَّما يكون مطلقًا في الأذهان لا في. الأعيان. 
والمتفاسفة يجعلون الكلي المشترك موضوع العلم الإلهي). «الرد على على المنطقيين»: 
ص۹٠۳.‏ وانظر: «درء تعارض العقل والنقل٤:‏ ١/١٤۲)ء‏ و( ۸11°( 2 
المرتادا: ص e‏ : 4/0( 
وقد شار شيخ الإسلام. کا به إلى هذه القَصة في «منهاج السنة» بتوسّع » فقال : (فصاروا 
يتباهون في التعطيل الذي سمَوه توحيدًا أيهم فيه أحذق» حتى فروعهم تباهوا بذلك 
کتباهیهم کابن سبعین وآمثاله من أتباع الفلاسفة» وابن التومرت» وأمثاله من أتباع 
الجهميّة؛ فهذا يقول بالوجود المطلق» وهذا يقول بالوجود المطلق» وأتباع كل منهما 
يباهون أتباع الاخرين في الحذق في هذا التعطيل . كما قد اجتمع بي طوائف من هؤلاءء 
وخاطبتهم في ذلك وصّفت لهم مصتفات في كشف أسرارهم ومعرفة توحيدهم» 
وبيان فساده؛ فإنّهم يظنّون أن الناس لا يفهمون كلامهم» فقالوا لي : إن لم تين وتكشف 
لنا حقيقة هذا الكلام الذي قالوه ثم ثب ین فساده» وإلا لم نقبل ما يقال في رده» فکشف 
لهم حقائق مقاصدهم ٠‏ فاعترفوا 8 ذلك مرادهم . ووافقهم على ذلك رژوسهم› = 


ا 
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وقال الاخ ا وتن ذلك إمامنا 

قلت له: والمطلق في الأذهان لا في الأعيان. فتبيّن له ذلك» وأخذ 
يُصتّف في الردٌ عليه . 

ولم أكن أظنٌ ابنَ التومرت يقول بالوجود المطلق» حتى وقفت بعد ابن نومرتبفول 
هذا على کلامه المبسوط”"» فوجدئه كذلك» وألّه کان يقول: | ا 


= ينت ما في ذلك من الفساد والإلحاد حتى رجعوا وصاروا يُصتفون في كشف باطل سلفهم 
الملحدين الذين كانوا عندهم أئمة التحقيق والتوحيد والعرفان واليقين) . «منهاج السنة»: 

.(A_ 4¥ /Y) 
وقال شيخ الإسلام شه : (ولهذا رأيت لابن تومرت كتابًا في التوحيد صرح فيه بنقي‎ 
الصفات» ولهذا لم يذكر في مرشدته شيًا من إثبات الصفات» ولا ثبت الرؤية» ولا قال‎ 
إن الفرآن كلام الله غير مخلوق» ونحو ذلك من المسائل التي جرت عادة مثبتة الصفات‎ 
ٻذکرها في عقائدهم اللختصرةء ولهذا كان حقيقة قوله موافقًا حقيقة قول ابن سبعين‎ 
: وأمثاله من القائلين بالوجود المطلتق موافقة لابن سينا وأمثاله من أهل الإلحاد؛ كما يقال‎ 
إن ابن تومرت ذكره في فوائده المشرقية أن الوجود مشترك بين الخالق والمخلوق» فوجود‎ 
الخالق يكون مجرَدّا» ووجود المخلوق ' يكون مقَيّدًا). «درء تعارض العقل والنقل؟:‎ 

(ه/ .)۲١‏ وكذلك انظر: المصدر نفسه: (۳/ ٤۳۸‏ ۔ ۳۹٤)۔‏ و( ۲۹۸/۱۰ - .)۰١‏ 
وانظر رد شيخ الإسلام على ابن تومرت في : «مجموع الفتاوى٤: .)٤۸۷ - ٤۷1/1١(‏ 

)١(‏ وقد ذكر شيخ الاسلام ّ4 بعض مناظراته لهؤلاء السبعيية » فقال كه : (وقلت 
لبعض حدًاقهم : هب أن هذا الوجود المطلق ثابتٌ في الخارج» وأنّه عين الموجودات 
المشهودة. فمن أين لك أ هذا هو رب العالمين الذي خلق السموات والأرض وكل 
شيء. فاعترف بذلك» وقال: هذا ما فيه حيلة) . «الجواب الصحیح»: .)۴١١/۲(‏ 
وانظر مناظرات أخریى لهؤلاء في : المصدر نفسه: (٤/۳۰۹-١٠۴)ء‏ وابغية المرتاد» : 
ص٠۲٠ »)٥۲١-‏ و«منهاج السنة النبوية): (۸/ ۲۸)» وكتاب «الصفدية۲: (۲۹۱/۱). 

(۲) في کتاب ابن تومرت: «الدليل والعلم٠.‏ وقد نقل عنه شيخ الإسلام بعض كلامه؛ ثم رڌ 
عليه . انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: .)٤٤١- ٤۳۹/۳(‏ = 


٤(١ 
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حقّان؛ الح المقكدء زالح المطلق؛ IT‏ و ا نت شتا 
من الصفات» ولا ما يتميّز به موجود عن موجود؛ فن ذلك بيد تید یئا من 
الإطلاق . 

وسألني ا عا يحتجُون به من الحديث؛ مثل الحديث ا 
في العقل» وأنً أؤل ما حلت الله تعالى العقل"» ومثل حدیث : كنت کنرًّا لا 


ت وحناك رد لشي الإسلام على المرشدة: لابن تومرت› سخطوط في جامعه الثلك سعد 
بالرياض . ١‏ 4 
وانظر کلام شیخ ا که عن المرشدة لابن تومرت في امجموع اشاری: 
.(A- £¥1/11۲‏ : 

)1( بعني : الرجل الذي في الاسكندريةء الذي طلب منه أن يشرح له كلام آصحاب رحد 
ا | 

(1) رواه أبو نعيم في «الحلية» : ۳۷( عن عائشة بافیظ : (حدثني رسول اله لآ اول 
ما خلق الله سبحانه وتعالى العقل؛ فقال: أقبل» فأقبل . ثم قال: أدبر . فأدبر . ثم قال ما 
خلقث شيا أحسن منك» بك آخذ» وبك أعطي). قال آبو نغیم : غریب من حدیث 
سفيان. ومنصور الزهري أحد رواة الحديث _ لا أعلم له راؤيًا عن عبد البحميد إلا 
سهلاء وأراه واهمًا فيه . : 
وقدن العلماء أل ديت مو ضوع حل رر ا 6 : :: 
فقد قال آبو الفرج ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول اله لل . لوش غات 
لابن الجوزي: (۱/ ٤ .)۱۷٤‏ 
وقال شیخ.الرسلام کک اذو :'(وهذا الحديث كذب موضوع على لني ا كما ذكر ذلك 
آمل العلم بالحديث؛ کأبي جعفر العقيليْ» وأبي حاتم البستي» وأبي ان 
الدارقطني» وأبي ي الفرج بن الجوزي» وغيرهم). «الجواب الصحيح١: GE /١(‏ 
وانظر: «بغية المرتناد»: (ص۱۷۲ - ۱۷۸)» و«مجموع الفتاوی»: 44/۷« 
و(۱۲۲/۱۸ - ۰۱۲۳ ۴۳٣‏ - ۳۳۸)» وادرء تعارض العقل والنقل): :)۲۲٤/٥(‏ 
رامتهاج الست البوية : : (۸/ ۱١‏ ١)ء‏ وکتاب «الصفدية»: (۱/ ۲۳۸ -۳۹) وارد 


۲ 


CBE HÊ 


أفرفة فأحببتُ أن E‏ وغير ذلك؟ فکتبت له جوابًا مظان 
وذكرت أن هذه الأحاديث موضوعةء وأو حامد وهڙلاء لا يعتمدون على أحاديث موضرع 
هذا» وقد نقلوه إا من رسائل إخوان الصفا"ء أو من كلام أي حيان 


= على المنطقیین» : ص‌۹٦۱۹-‏ ۰۱۹۷ والفرقان بین أولیاء الله وأولیاء الشیطان»: ص٠ ۲٠‏ . 
قال ابن القيم : أحاديث العقل كلها كذب. 
انظر: «المنار المنيف في الصحيح والضعيف»: ص1" 1۷. وانظر: «اللالى 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي : OT‏ 

(۱) قال شيخ الإسلام اه : (وما يروونه: كنت كرا لا أعرف» فأحبيتُ آن أعرف» 
فخلقت خلمًا فعڙفتهم يي» فبي عرفوني . . هذا ليس من كلام النبي ياء ولا أعرف له 
إسنادا صحيحًا ولا ضعيمًا) . «مجموع الفتاوى»: (۱۸/ .)١١١‏ وانظر: المصدر نفسه: 
(۱۸/ ١۳۷)ء‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: (۸/ »)٥٠۷‏ وبغية المرتاد٤:‏ ص1۹١‏ . 
وقد حكم عليه بالوضع : السخاوي . انظر : «المقاصد الحسنة»: ص۲۲۷ . 

)۲( إخوان الصفا: هم جماعة من الإسماعيلية الباطنية » لزموا التكتّم » وألفوامقالات» وعددها 
إحدى وخحمسون مقالة ؛ خحمسون منها في خمسين نوعًا من الحكمة» ومُقالة حادية وخمسول 
جامعة لأنواع المقالات . ثوا مقالاتهم وكتموا أسماءهم» وبثوها في الوراقين» ولقنوها 
الناس» وزعمواألّه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال . 
انظر: «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي : (۲/ »)٥‏ وامجموع الفتاوى»: 
/٤(‏ ۷۹)» واكتاب إخوان الصفا» لعمر الدسوقي . 
وقال شيخ الإسلام كش نه عن رسائل إخحوان الصفا: (وضعت في أثناء المائة الرابعة لما 
ظهرت الدولة العبيدية بمصرء وبنوا القاهرة. . فصتفت على مذاهب أولئك اللإسماعيلية 
کما يدل على ذلك ما فیها . وقد ذكروا فيها ما جرى على المسلمين من استيلاء النصارى ' 
على سواحل الشام. وهذا إِلّما کان بعد المائة الثالغة . وقد عرف الذين صتفوها؛ مثل 
زيد بن رفاعة» وأبي سليمان بن معشر البستي المعروف بالمقدسي» وأبي الحسن علي 

بن هارون الزنجاني» وآبي أحمد النهرجوري» والعوفي . ولأبي الفتوح المعافى بن 
ا الجريري صاحب کناب «الجليس والأئيس» مناظرة معهم > وقد ذكر ذلك أبو 
حبّان التوحيدي في كتاب «الإمتاع والمؤانسة». «منهاج السنة النبوية): .)٤11/۲(‏ 


۳ 
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التوحيدي' « أو من نحو ذلك . 
وهؤلاء في الحقيقة من جنس الباطتيّة الإسماعاة أولنك 


= وقال كله أيضصا: (صتفه طائفة من الذين. أرادوا أن يجمعوا بين الفلسفة. والشرينة 
والتشيّع ؛ کما کان سلکه هؤلاء العبیدټّون) . «متهاج السنة): ,)۱١/۸(‏ ۰ 
وانظر : المصدر نفسه:.(4/ ٠٤‏ - ١0)ء‏ و«درء تعارض العقل والتقل»: ۲١ ء٠١ /٥(‏ 
«(TY‏ و*الرد على المنطقیین؟: ص٤٤٤٠‏ و«الجواب الصحیح۱: /٥(‏ ۳۸-۳۷)ء وابغية 
المرتاد: ص 1۸١-۸٠‏ و«الإمتاع والمؤانسة٠‏ لأبي حيان التوحيدي : .)١١-۳/۲(‏ 

ED‏ محمد بن العباس التوحيدي . فيلسوف متصوّف معتزلي. قال آبو 
الغرج ابن الجوزي : (زنادقة الإسلام اد ان الراولد ي وا خان ار را 
العلاء المعري . . وأشدهم على الإسلام أبو حيّان؛ لأنّهما صرحا وهر محجم ولم 
ُصرح) . وقال الذهبي عنه : (نسب نفسه إلى التوحيد؛ كما سمّى ابن التومرت أتباعه 
بالموحدین › أ وكما يُسمى صوفية الفلاسفة نفوسهم بأهل الوحدة» وبالاتحادية). مات 

مستترا فقيرًا عن نيف ومانين عاماء وأحرق كتبه» ولم یسلم منها غير ما نقل قبل 
الإحراق. من كتبه: «المقايسنات والصراحةا» و«الصديق؟» و«الإمتاع واا 
وغیرها . مات سنة ٠١‏ ٤ه.‏ انظر: اسير أعلام التبلاء» : COTTA)‏ اقا 
الشافعية» للسبكي : 1/7 واالاعلام : (TY)‏ 

(۲) قال شيخ الإسلام کم :: (والغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة» بسبب كلام ابن سيناء 
في الشفاء» وغيره» ورسائل إخوان الصفاء وكلام أبي حيان التوحيدي . . . وکلامه في 
الإحياء غالبه جيّد» لكن فيه مواد فاسدة sS‏ 
الصوفية» ومادة. من الأحاديث الموضوعة). «مجموع الفتاوى»: '.)٥١ . ٤/١(‏ 
وانظر: المصدر نفسه: ٠)1٤ ٦۳ /٤(‏ وابغية المرتادا: ص۹٤٤›‏ و علا 
النبلاء» : ۱/۱ ۳) وەدرء تعارد ض العقل والنقل»: .)۴٤١ /١(‏ 

(۳) الإسماعيليّة : نسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. وهم د 

۰ الذي جعلوا لكل ظاهر من الكتاب باطتاء ولكل تنزيل تأويلء ويخلطون كلامهم ببعض. 
كلام الفلسفةء ويڏعون من الالهية في علي بن آبي طالب رضي الله عنه وغيره كدعو 
اللصيربة . e‏ 


٤ 
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يتظاهرون بالتشيّع والرفض› وهؤلاء غالبهم يميلون إلى التشيّم » ويُفضلون 
علڳا'. ومنهم من بُفْضله بالعلم الباطنء ويُفضّل أبا بكر“ في العلم 
الظاهر ؛ كابي الحسن [الحرالي)" وفيه نوع من مذهب الباطنية 
الإسماعيلية » لكن لا يقول بوحدة الوجود مثل هؤلاءء ولا أظنّه يُفضل غير 
الأنبياء عليهم ؛ فهو انبل من هؤلاء من وجه» لكلّه ضعيف المعرفة 
بالحديث» والسير» وكلام الصحابة والتابعين؛ فيبني ن 


أحاديث موضوعة»› ویخرج کلامه من تصوّف› وعقلبّات› وحقائق› وهو 


= قال شيخ الإسلام كذ عنهم: (الإسماعيلية أخذوا من مذاهب الفرس» وقولهم 

بالأصلين : النور والظلمة وغير ذلك ا وأخذوا من مذاهب الروم من النصرانية› 
وما كانوا عليه قبل النصرانية من مذهب اليونان وقولهم بالتفس والعقل وغير ذلك. 
ومز جوا هذا بهذا» وسمّوا ذلك باصطلاحهم السابق والتالي» وجعلوه هو القلم واللوح › 
وأ القلم هو العقل). «منهاج السنة النبوية»: .)١١/۸(‏ 
وانظز: «الجواب الصحيح» : (۲/ 16۳ (6٤‏ وامجموع الفتاوی»: (۷/ ۵۰۲ › 
۳ ولدرء تعارض العقل والنقلة: .)١١ ٠١ /١(‏ وانظر أيضا: «الملل والنحل؛ 
للشهرستاني : (۱/ ۱۹١‏ -۱۹۸)ء واالفرق بين الفرق» للبغدادي : ص1۲ - ۸۲ . 

(۱) في «ط: (رضي الله عنه) . 

(۲) في «خ۲» واام»» و«طا: : (الحرلي) . وما أثبت من مصادر ترجمته . 
والحرالّي : هو بو الحسن علي بن أحمد بن حسن التجيبي الأندلسي الحرالي وحراله: 
فرية من عمل مرسيه - ولد في مراكش» ورحل إلى الشرق» وسكن حماه» وتوفي فيها 
سنة ٠۳۷‏ ه. مفشر من علماء المغرب. قال عنه الذهبي : (كان فلسفيّ التصوف» ملاً 
تفسيره بحقائقه ونتائج فكره» وزعم أله يستخرج من علم الحروف وق خروج الدجال» 
ووقتَ طلوع الشمس من مغربها) . «ميزان الاعتدال»: (۳/ .)١١١‏ وانظر: «سير أعلام 
النيلاء» : (۲۳/ »)٤۷‏ و«شذرات الذهب»: /٥(‏ ۱۸۹)ء و«الأعلام): »)۲١١/۲(‏ ووقع 
في المخطوطة الحرلي› وكذلك في أصل «درء تعارض العقل والنقل۲: .)۲۸٦/۱١(‏ 
ورجح الدکتور محمد رشاد سالم شه أنه الحرالي . = 
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الرجه الثاني من 
وجه الردعل 
الفلاسفة 


a‏ وفي کلامه آشاء جه ية E‏ واف 
سبحانه [وتعالی]“ آعلم . 


الثاني : أن صلاح التفس في ححبة امعلوم امعبود؛ وهي عبادته» لاني جرد 


E O OS TT 


)1( ا ی و ا و مء و«ط. 
(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : إل هزلاء جعلوا غاية الإنسان وكماله في جرد أن 


يعلم الوجودء أو يعلم الحقّ؛ ؛ فيكون عالمًا معقولاً مطابقا للعالم الموجود» وهو التشبّه 
بالإله على قدر الطاقة» وجعلوا ما يأتي به من العبادات والأخلاق إلّما هي شروط 
وأعوان على مثل ذلك.»: افلم یُثبتوا کون الربٌ تعالى معبودًا مألوهًا يحب لذاته» ويكون. 
کمال التفس آنها حه ؛ فیکون کمالها في معرفته ومحبته» بل جملوا الکمال في مجود 


أ معرفة الوجود عند أئمتهمء آو في مجرد معرفته عند من يقرب إلى الإسلام منهم). س 


تعارض العقل والنقل»: .)٥۷ /١(‏ 


وکذا قال کا في موضع آخر _ - بعد أن ذكر محبة الله لعباده» ومحبتهم له _: ومن تفي ب 


الأولى من الجهميّة والمعتزلة ومن وافقهم» فقد أخطاً. ومن نفى الثائية من المتفلسفة' 
E‏ . مع آل هؤلاء المتفلسفة لا يشبتون حقيقة الأولى» 
فإتّھم لا ن يثبتون أن الربَ تُحبّه الملائكة والمؤمنون» وإلّما يجعلون الغاية تشبّههم به» لا 
حبّهم إياه. وفرق بين أن تکون کون هذا مثل هذاء وبين أن تكون الغاية کون هذا بُحبّه. 
هذا محبّة عبودة وذلٌ . ولهذا قالوا : (الفلسفة هي التشبّه بالإله على قدر الطاقة): ولهذا: 


كان مطلوب هؤلاء إّما هو نوع من العلم والقدرة الذي يحصل لهم به شرف . . فمظلوبهم ‏ 


من جنس مطلوب فرعون» بخلاف الحنقفاء ا 7 
تعارض العقل والنقل»: .)۷٠-٦۹/١(‏ ۰ 
وانظر: المصدر نقسة: 0| ۷۰ و(۲۹۹/۳). وانظر: شرح الطحاوية»: MA /Y»‏ 
وامجموع الفتاوئ»: or)‏ و(۳۲۱/۱۷)» والجواب FT/D : e‏ 
۷ واجامع الرسائل»: .(Yof_01/) i‏ 


۳) انظر: «مجموع الفتاوى»: : (ANY)‏ 
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التشبّه یکون بین [اثنین]"' مقصودهما واحد؛ کالإمام والموتم به. 

ولي الام ر هنا كذلك. بل الرب هو معبود لذاتهء وهو یعرف نفسه» 
ويُحبٌ نفسه» ويثني على نفسه» والعبد نجاتّه وسعادته في ان يعرف ربّه» 
ويُحبه» ويثني عليه . . والتشبٌه به: أن يون هو [محبوبًا لنفسه]» مني 
بنفسه على نفسه. وهذا فسادٌ في حفّه» وضارٌ به» والقوم أضلٌ من اليهود 
والنصارى»ء بل ومن مشركي العرب؛ فإِلّه ليس الربٌ عندهم؛ لا رب 
العالمين وخالقهم؛ ولا إلههم ومعبودهم . 

ومشرکو العرب کانوا يمون باه خالق کل شيء» وما سواه مخلوق له 
محدث. وهؤلاء الضالّون لا يعترفون بذلك؛ كما قد بُسط في غير هذا 


الموضه". ۰ 

والوجه الثالث: انهم يظتون أن / ما عندهم هو علمٌ بالله. ولیس |١‏ 
ف الوجه الثالك من 
كذلك» بل هو جهل . أوجه الردعلى 


والرازي لیا شازکي* في بعض آمورهم i CIT‏ 


. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ بين السطرين‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين كتب في «خ» هكذا: (لنفسه محبوبًا) . وعليها علامة «م٠؛‏ وهي علامة 
على التقديم والتأخير . 

(۳) انظر حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل»: 
(١-۳/9‏ وقاعدة في المحبة ضمن «جامع الرسائل»: (۱۹۳/۲ -١١٠)ء‏ وادرء 
تعارض العقل والتقل»: /٦(‏ 1۲ - ۷۰). والرد على المنطقیین؟: ص۰۲۸۲ »٠۹٤‏ 
٥۲٦ _ 1‏ وکتاب «الصفدية٩:‏ (۱/ ۲۹۸ ۲۷۳). ودالفتاوی»: 0۸٦ »0٠٤/۷(‏ - 

۷ ۳۱ ۔ ۳۲) و(۱۷/ ۲۹۵). و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: 
ص ۲۳۰-۲۱۷ . ۰ 

.)۲١١ /۲( :٤لئاسرلا أي: شارك الفلاسفة . انظر: «جامع‎ )٤( 
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لا ذكر أقسام اللَدّات'. وأ الد العقلية هي الحقَ؛ وهي لَه الع 
وأ شرف العلم بشرف المعلوم؛ وهو الرب» وأنً العلم به ثلاث مقامات: 
العلم بالذات» والصفات» والأفعال. قال: وعلی کل مقام عقدة؛ فالجلم 
بالذات فيه أن وجود الذات : هل هو زائد عليها أم لا؟ وفي الصفات: هل 
الصفات زائدة على الذات أم لا؟ وفي الأفعال: هل الفعل مقارن أم لا؟ .ثم 
قال : ومن الذي وصل إلى هذا الباب؟ أو من الذي ذاق من هذا الشراب؟' 
نهاية إقدام العقلول عقال وأكثر سعسي الغخالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشةٍ من جسومنا ‏ وغاية دنيانا أذى وبال 
ولم نستفد من بخثنا طول عمرنا. سوی ان جمعنا فيه قیل وقالوا 
لقد تأمّلتٌ الطرق الكلاميّة» والمناهج الفلسفيّة» فما رآیتها تشفي 
عَلياء ولا تروي غلياًء ورأيث أقرب الطرق طريقة القرآن؛ اقرا في 
الإثبات : الخ على ارش وی 4 لد ب صد لكر ليب ل 
0 ممم 4 واقرا في النفي: ‏ ليس كسيد ی24 و 
N OWE‏ 


(1) ذكر ذلك في كتابه: أقسام اللذات. وقد قال د. a a‏ 
(وهذا الكتاب مخطوط بالهندء ولم يذكره بروكلمان ضمن مؤلفات الرازي): «حاشية 
درء تعارض العقل والنقل» : OTN)‏ 

: . ٥ سورة طه» الأية:‎ (Y) 

EELS n 

0 سورد الور ا 

٠ 2 

0( ورن اوس ا هذا النص عن الرازي في کثير من كتبه؛ وكذلك تلميذه اين 
القيم» والذهبي»› ا ادي ساي اا وقد سبق أن ذُکر في ص٥ a‏ 
الكتاب. = 


°۸ 
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فالسعادة هو أن يكون العلم المطلوب هو العلم بالله وما يقرب إليه» السادةالملم بال 
ويعلم ألّ السعادة في أن يكون الله هو المحبوب المراد TD‏ 
. ولا يحتجب بالعلم عن المعلوم؛ كما قال ذلك الشيخ العارف للغزالي لما 
قال له: أخلصتٌ أربعين صباحاء فلم يعفر لي شيء! فقال: يا بنيٌ نت 
أخلصت للحكمةء لم يكن الله هو مرادك» والإخلاص له أن يكون الله هو 
- مقصود المرء ومراده» فحينئذ تتفجًر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ؛ كما 
٠‏ في حدیث مکحول عن النبيٌ ڪ: «من أخلص لله أربعين صباحًا تفجرت 
: ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»'“. 


ت وانظر: (مجموع الفتاوی»: /٤(‏ ۷۲ - ۷۳)» و«درء تعارض العقل والنقل»: ۱١۹/۱(‏ - 
)٠۰‏ و«بيان تلبيس الجهمية۲: .)۱١۹-۱۲۸/۱(‏ ومنهاج السنة النبوية»: ۲۷١ /٥(‏ 
«(TVY‏ و«اجتماع الجيوش اللإسلاميةه لابن القيم : ص٥۳۹ ١٦‏ ولالمنار المنيف 
في الصحيح والضعيف» ص٥۸‏ والصواعق المنزلة - تحقيق د/ أحمد بن عطية الغامدي »› 
ود/ علي بن ناصر الفقيهي: ٠)۷٠ /١(‏ واسير أعلام النبلاء» - عند ترجمة الرازي -: 
.»)٥٠١١ /۲١(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير : (1۳/ ٤٥)ء‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي : 
(41/۸)» و«شرح الطحاوية»: .)۲٤٤/۱(‏ 

)١( ٠‏ رواه آبو نعيم بإسناده عن مكحول» عن آبي آيوب الأنصاري» قال: قال رسول الله مَل 
... وقال: كذا رواه يزيد الواسطي متصلاًء ورواه ابن هارون» ورواه أبو معاوية عن 
الحجاج» فأرسله. «حلية الأولياء»: .)۱۸۹/١(‏ وقال الألباني: حديث ضعيف . 
انظر: «السلسلة الضعيفة٠: .)1١ - ٠١/١(‏ وانظر: «المغني عن حمل الأسقار»: 
(رقم۲١٥١١).‏ وانظر: «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» للحداد: (۲/١١٠٠)ء‏ 
و(/ ۲٤۹1‏ ۷). 

)١( ٠‏ ذكر شيخ الإسلام يه هذه الحكاية عن الغزالي في : «درء تعارض العقل والنقل»: 
.(T/‏ 


۹ 
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ولهذا تقول العاة: ا کک 
قيمة كل امرئ. ما يطلب" » وفي الإسرائيلكات: يقول الله تعالى: ٠‏ 
لا أنظر إلى كلام الحكيم» وتا اغرال ك 
فالنفس لها قوة الإرادة مع الشعور» وهما متلازمان. وهؤلاء لحظوا 
شعورها وأعرضواعن إرادتهاء وهي تتقوم بمرادهاء لا بمجرٌد ما [تشعر 1 
به؛ فإنَّها تشعر بالخیر والشر» والنافع والضارٌ» ولكن لا يجوز ا 
مرادها ومحبوبها إلا ما ُصلحها وينفعها ؛ وهو الإله المعبود الذي لا يستحق 
الخاد و وف اله لا إله ا ا ا ا ن ر 
علا کبیرًا: 
لملم الما ا ا ا ا 
ی و و ا ا روا ب ولك غا ر 
لا شريك له؛ فهذا و الغا وهو الذي اتفقت عليه الأنبياء كلهم؛ 
ب فکلُهم دعوا إلى عبادة/ الله وحده لا شريك له» it‏ یکون بتصدیق 
رسلة [وظاعتهم]. ٠‏ ) 
السمادة تة فلهذا كانت الشعادة متضكَّنة لهذين الأصلين: الإسلام والإيمان؛ 


لأصلين عبادة الله وحده» وتصاإيق رسله؛ وهر تحقيت شهادة أن لا إله إلا له را 


E (1)‏ لأر المزمين على بن آي طالب رضي اف عد. اظر: ایت 
البلاغة»: (۱۸/6). ٠‏ . 

() انظر: الات ا : (oV‏ 

.)۴١ /١( :٠حيحصلا انظر: «الجواب‎ )۳( 

() في «خ٩:‏ (يشعر). وما ثبت من «م)» واطا. 

. في «ط٩: (وطاعته) . وما آثبت من «خ»› وم‎ )٥( 
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r‏ خر 


محمدًا رسول اللهء قال تعالی: * قلعا لی اسل ايهم ولتک 
الْمرْسلنَ 4 قال ار الال هما عصان سال عتهما كل آحد؛ 
بُقال: لمن كدت تعبد؟ وبماذا أجبتَ المرسلين"؟ وقد بط هذا في غير 
f CD iw‏ 

هذاالموضع . والله أعلم . 


واتبع لها أسعد الناس في الدنيا والآخرة» وخير القرون القرن الذين 


شاهدوه مؤمنين به وبما يقول؛ إذ كانوا أعرف الناس بالفرق بين الحقّ الذي 
جاء به وبین ما يخالفه» وآعظم محبّة لما جاء به وبُغصًا لما خالفه» وأعظم 
جهادا عليه . فکانوا أفضل ممّن بعدهم في العلم› والدين» والجهاد؛ أكمل 
٠‏ علمًا بالحقٌ والباطل؛ وأعظم محبّة للحقّ وبْغضًا للباطل؛ وأصبر على 
٠‏ متابعة الحق» واحتمال الأذى فيه» وموالاة أهله» ومعاداة أعدائه. واتّصل 
بهم ذلك [إلى]"“ القرن الثاني» والثالث» فظهر ما بُعث به من الهدى ودين 


(VD . 
0 


(۳) 
(E) 


(o) . 


ا ) 

هو رفيع بن مهران البصري» آبو العالية الرياحي. آدرك زمن النبيٰ ئي وهو شاب 
وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ودخل عليه. روى عن عليّء وابن 
مسعود» واٻن عباس» وابن عمر؛ وأبيّ بن كعب» وغيرهم رضي الله عنهم . وهو من 
ثقات التابعين المشهورين بالتفسير بالمدينة . 

انظر: «سير أعلام النبلاء»: (٤/۷١۲)ء‏ و«التفسير والمفسرون» لمحمد الذهبي ٠‏ 
(/10). 

لم أجد هذا الأثر في المصادر التي اطّلعت عليها. 

انظر : «درء تعارض العقل والنقل٤: »)۷١ - ٠١ /١(‏ وقاعدة في توحيد الإلهيّة وإخلاص 
العمل والوجه لله - ضمن «مجموع الفتاوی»: (۱/ ۲١‏ - ۲)» و«التدمرية1: ص٥۹١۱‏ - 
(۳٤-۳۲ ۲۹-۱۹0 ۷۸‏ وەمجموع الفتاوی»: (۱/ ۱۸۹ ١۳۱)ء‏ والفرقان 
بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان : ص ۱۸۲-۱۸۱ . 


ما بين المعقوفتين مكانها بياض في «خ1» وهي في «م٠»‏ و«طا. 


1١ 


iB FêÎ 


خير الفرون 


الح على کل دين في مشارق الأرض ومغاربها؛ كما قال لا : ریت لي 
الأرضٌ مشارقها ومغاربها» وسيبلغ ملك متي OE‏ : 
۷ یر فی اک مایب ار واقتضته نشأة البشر من ٠‏ 
نوع من التفؤقِ والاختلاف» کما کان فما َر . لکن کانت أنه لا حير ۰ 
الام فكان الخير فيهم أكثرّ منه في غيرهم» والشو فيهم أقلٌ منه في 
غيرهم ؛ كما يعرف ذلك من تأئّل حالهم وحال بني إسرائيل قبلهم . 
وبنو إسرائيل هم الذين قال الله فيهم : ترق كب 


ی م ر ر tT‏ 


کلک افو قم ت رنت اتم عل کیم ا دام تو ب 


E‏ 1 بشما جهھ ایا شا ھم إن ر ی ی 
اسک ضعا ا فی تلوت ل 9 ثم جلك کل رة من آلا ألأمرٍَايَعَهَّا ولا 


وریہ ر ص eA‏ 0ر ا 


امو ايت لای 9 کہم کنیغْوا نک من الکو سیکا ن أطي َم 
rz, A e i‏ 
لاء ب بشن وا ن امقر  : E P42‏ يلقوھٍ آذ كرأ ْعْمَةً 


a‏ سرع ر ا ر سے سرس ے ا ٍ ٩‏ ا 
ال کلک 1 جنل ف ازب aE‏ و انگ تا کم وت َا م 


. 4ًَ 


(۱) آخرجه مسلم في «صحیحه» : (6/ ۲۲۱۵ »)۲۲٠٠-‏ كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب 
في : هلاك هذه الأمة بعضهم بيعض . وأحمد في «المسنده: (/ ۲۷۸)ء وأو داوذ في 
سنه : «(Yo «0° /٤(‏ كتاب الفتن والملاحم» باب : ذكر الفتن. والترمذي في : 
#جامعه: »٤۷۲/٤(‏ ح۲۱۷)ء كتاب الفتن» باب : ما جاء في سؤال النبي ل ثلانا 
في أنه . وابن ماجه في «سننه۲: (۲/ ۰۱۳۰۲ ح۳۹۵۲)» کتاب الفتن» باب : ما یکون 
من الفتن . وكلهم أخرأجوه من طريق أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان مرفوعًا. ٠‏ 

(۲) سورة الجاثية» الآیات: ٠۹-۱۱‏ . 

)۳( ا 
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وکا ا الام ا م انوا غير من غر بطري الاولىم كان 
٠‏ ما خحصّهم الله به أله لا بُعدّبهم بعذاب عامٌ؛ لا من السماءء ولا بأيدي 
الخلق؛ فلا يهلكهم بسنة عامة). ولا لط عليهم غدةا من غيرحم 
فیجتاحهم ؛ كما کان بُسلط على بني إسرائیل عدوا یجتاحهم» حتی لا یبقی 
لھم دين قائم منصور» ومن لا يقبل منهم یبقی مقهورًا تحت حکم غيرهم . 
٠‏ بل لا تزال في هذه الأمّة طائفة ظاهرة على الحقّ إلى يوم القيامة"› 
ولا يجتمعون على لال٠‏ فلا [ترال] فيم أمة درن إلى الخير: 
ويأمرون بالمعروف»› وينهون عن المنكر› وأولئك هم المفلحون“. 


0) > 


0 


(۳) 
(O) 


وقد ثبت في / الحديث الصحيح عن النبىّ ية أله قال : «سألتٌ ربّي 


قال رسول الله اة : «لا تزال طائفة من أمتي بقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة٠.‏ رواه مسلم في «صحیحه» : (۳/ ١۲١٠ء‏ رقم۱۷۳)» كتاب الإمارة» باب قوله 
ية : «ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرین٥»‏ و(۱/ ۱۳۴۷ء رقم۷٤۲)»‏ كتاب الإيمانء 
باب: نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نينا محمد بي . وأحمد في «المسند»: 
(t0)‏ 

وعند البخاري من حديث المغيرة بن شعبة : /١(‏ ۷١٠۲)ء‏ كتاب الاعتصام» باب قوله 
ية : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحيَّ» وهم أهل العلم . 

قال رسول الله يلل : إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة». أخرجه الترمذي في «جامعه» 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ۰)٦٦ /٤6(‏ كتاب الفتن» باب: ما جاء في 
لزوم الجماعة . وللحديث شواهد أخرى عن أبي ذر وغيره أخرجها الدارمي في «(سننه» : 
(۱/ ۰)۲۹ والحاکم في «مستدرکه»: (۱/ .)۱۱١‏ 

في «خ»: (يزال). وما ثبت من «م»» و«ط٤.‏ 


فإذا كان بنو إسرائيل الذين فصلهم الله على العالّمين في تلك الأزمان» خصاتص 


مه محمد ا 


1/٦ 


- 5 چرس ر سار e‏ 2 تت رارع کے ای ل و ر ا & i‏ ڪرو . 
قال تعالی : وأ ن منک مه يدعون إل افير ويامرون اروف تهون عن المكر وأوليك هم 


المقلخو) [آل عمران: .]٠١٤‏ 
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اا الا ان افوا وا ات ر او ا 
عليهم عدۇا من غيرهم فيجتاحهم» فاعطانيها؛ RE As‏ 
عامة» فأعطانيها؛ وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها»'. 
ie‏ وهذا البأس نوعان؛ إلحذهما: القن التي تجري عليهم والفحنة ترذ ' 
على القلوب» فلا [تعرف]" الحىًّء ولا [تقصده]؟؛ ١‏ ؤي بعضهم عقا 
بالأقوال والأعمال. والثأني : أن يعتدي أهل الباطل منهم على هل الى منهم» ' 
فيكون ذلك محنة في حقَهم» يمر الله بها سياتهم» ويرفع بالصبر عليها. 
درجاتهم» وبصبرهم وتقواهم لا يضرّهم کید الظالمین لهم بل تكون العاقبة. 
للتقوی» ویکونون من أولياء الله المتقين» وحزب الله المفلحين» وجند الله | 
الغالبين؛ إذا كانوا من أهل الصبر واليقين؛ ف لھ من ی دصر نک ٠‏ 
أله لا يع جر اسح ٠4‏ . والمتعدّي منهم إِمًا آن توب الله عليه , 


SS‏ یوسف بعد عدوانهم عليه واه الله عليهم بصبره أ 
تقواه ؛ کما قال لا قالوا  :‏ یکت آ ت بویشف قال آنا پوش ومد دآ مڌ ' 


EE 


ص س اسر ا sf‏ آل په 
اک کی بی یشو کے اھ َه لايع Ore‏ 


سے 


ر و 


تالو تا قد اترک آل ی رن کک ولیت © قال لا تريب 
ر ور ا ا م وت 
یکم ايوم يعفر آله ل کوش وشو احم السح یر 4 . 


)۱( ا اخ» وهو في «م۲» واط) . ا 

)۲( هو جزء من حديث اخرجه الإمام مسلم في «صحيحه): ۱11/0(« کت الفتن. 
وأشراط الساعة» باب : هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض . 

(r)‏ في «اخ٩:‏ (يعرف). وما ثبت من «م٩»‏ واط). 

)6( في «خ٩:‏ (يقصده). وما آثبت من «م۲» واط٤.‏ 

(0) سورة يوسف» الاية : ۰. 

)7( کر ۳ 
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وکما فعل سبحانه بقادة الذين عدوا لله وللمؤمنين› 
وقال فيهم : لا یدوا دی وعدم ولام 4 ثم قال : عى آله أن 
کل کن ا ل روه الله فور ر" ؛ وفي هذا ما 
دل غلی أل الشخص قد يون عدرًا لله e‏ مواليًا لله ورسوله 
| والمؤمنین؛ فهو سبحانه یتوب على من تاب» ومن لم یتب فإلی الله إیابه» 
وعلیه حسابه. وعلى المؤمنین أن يفعلوا معه ومع غیره ما أمر الله به 
| ورسوله؛ من قصد نصيحتهم» وإخراجهم من الظلمات إلى الور وأمرهم 
بالمعروف» ونهيهم عن عن المنكر؛ كما آمر الله ورسولهء لا اتّباعا للظنٌ وما 
تهوى الأنفس» حتى [يكون]" من خير أمة أخرجت للّاس؛ يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر» ويؤمنون بالله. وهؤلاء يعلمون الحقّ 
ويقصدونه» ويرحمون الخلق» وهم آهل صدق وعدل؛ أعمالهم . خالصة 
لله» صوات موافقة لأمر الله ؛ كما قال تعالى : الوک ایک اخسن عملا ا . 
. قال [الفضيّل]“ بن عياض وغيره: أخلصه» وأصوبه؛ والخالص أن 
A CT‏ 


AES 
N NL O 

WM‏ في «خ1: (تکون). وما ثبت من «م٠»‏ و«ط؟. 

.۲ سورة الملك الاية:‎ )٤( 

)٥( .‏ مابين المعقوفتين لا توجد في «ط). 

RE ERS 

(۷) انظر: «تفسير البغوي»: .)۳٦۹ /٤(‏ وقد أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع 
من كتبه. انظر: «جامم الرسائل»: (۲۵۷/۱)» و(۲/٠۲۲)ء‏ و«العبودية: ص1۹ - 
2 ولامجموع الفتاوی»: (۱/ ۳۳۳)ء و(۷/ .)٤۹٥‏ و«التدمرية٤:‏ ص٣٣۲‏ . 
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دين الإسلام وهو کما قالوا؛ کک الأصلين هما دين الإسلام الذي ارتضاء الله ؛ : 
کما قال : ومن اخسن ويا ِن صلم وجه للد وهو خسن امح َة ايم ٠‏ 
يفا واد اه ا فالذي آسلم وجهه لله : هو الذي يُخلص ٠‏ 
نه لله » ويبتغي بعمله وجه الله . والمحسن: هو الذي يحسن عمله؛ فيعمل ٠‏ 
٦ب‏ / الحسنات؛ والحسنات. : هي العمل الصالح ؛ ؛ والعمل الصالح CE‏ 
لله به ورسوله ؛ [من ۲ وات و Î‏ 
من الحسنات» والعمل الصالح» فلا يكون فاعله محسئًا. 
وكذلك قال لمن قال: ¥ آن تخل الج إل سن 5٤‏ هوا اتر 
قال : تاک مایم فل کاو وڪم إن نر سرت ا لمن . 
سكم وهم لله وهو ين ف اجر عند عند دي ا حَوی يوم ولاش رون04 . ) 
وقد قال تغالی : ومن يبتع عير لوستم دیا کان قبل ن وهو ف اة ۰ 
f‏ سرب4 . 
سان دن a Ss‏ والمرسلين ومن اتبعهم من الأمم ؛ كما 
أخبر الله بنحو ذلك في غير موضع”“ من کتابه؛ فأخبر عن نوع ٠‏ 


A O (۱ 

() في «ط»: (مزن). ۰ 

i‏ سورة البقرة ل2 ا 
NER ERN GEAN‏ 
)0( سورة آل عمران» الاي : .A0‏ 7 
)١‏ قال تعالی: ظ إا یی نیا کی تة به ا الوت أل أش كوا ري 

ادوا [المائدة: E‏ ` 
(۷) حکی الله اتعالی عن تؤح تاک آنه قال لقومه : کن ولش ما سالک من أراة اجر - 
إلا عل آلو مرت اذ اریت شنار بوس EE‏ ا 


ر 


a 


eC HÎ 


وإبراهيم» وإسرائيل" [ 25# ] أنّهم كانوا مسلمين . وكذلك عن آتباع 
` موسی» وعیسی ^ [ ایکا 1 وغیر هم . 


والإسلام هو أن پُستسلم لله لا لیره؛ فيعبد الله ولا شرك به شیا 


ویتوکل عليه وحده» ویرجوه» ویخافه وحده» وبحب الله المحبّة التامَة 5 


س ۰ 4 ن ن سه ث ا 8 س 
بحب مخلوفا کحبه لله › بل بحب لله » ویبغض لله » ویُوالی لله ویعادی لله . 


فمن 
مسلمًا. وإلّما تكون عبادئه بطاعته؛ وهو طاعة رسله؛ [فَمَنْ]"“ يُطع 


استكبر عن عبادة الله لم يكن مسلمًا» ومن عبد مع الله غيره لم يكن 


الرسول فقد أطاع الله؛ فكل رسول بُعث بشريعة» فالعمل بها في وقتها 


(0 
(0 
0 
(4) 


(o) . 


(V 
(۷) 


ل ا 2 او روو ٤ے‏ کے 
وأخبر الله تعالى عن إبراهيم ويعقوب اتاد : « د ال لم ري سل ال سمت ري 
ALA 2‏ 


کے ای عت ی اا وا ت لے ےر م ا او 4 
امین اا ووی ہا اهم بيه وَیعْموب بی إن اصطیی کم الِب فلا مون إلا وسر 


ا 


.]١١١- ٠۳١ مسلود [البقرة:‎ 


ما بين المعقوفتين من «ط» فقط . 

حکی الله تعالی عن موسی تلالد آنه قال لقومه : قوم إن کم مانم واو عاو کرو إن 
کے لیت [یونس : .]۸٤‏ 

قال الله تعالی عن عیسی اتالچ : ( 4 لئآ ای عیسی منم آل کف امن انسار إل ان 

کات الحواریوت کن آنصکار آم املا بام داید اکا م موت [آل عمران: .]٠١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك : (فهذا دين الأولين والاخرين من الأنبياء وأتباعهم هو 

دين الإسلام؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وعبادته تعالی في کل زمان ومکان 

بطاعة رسله غاب » فلا یکون عابدًا له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله) . «الجواب 

الصحیح٩:‏ (۱/ ۸۳). وانظر : «مجموع الفتاویى»: .)1۲٤١/۷(‏ 

في «م)» واط٤:‏ (من). 

انظر معنى الإسلام كما أوضحه شيخ الإسلام ّم في كتاب «الإيمان»: ص٠٠٠‏ - 

٤ ۲‏ و«مجموع الفتاوى۲: (۷/ 1۲۳٦ء »)٦١‏ و«الفرقان»: ص۱۸۲› 

و«التدمرية٤‏ : ص۹٦۱‏ والاستقامة) : (۱۲۸/۲). = 
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هو دين الإسلام. و مها ی ن دن اا را ع ) 
ما تسخ لم يبق من دين الإسلام؛ كاستقبال بيت المقدس في آول الهجرة ' 
بضعة عشر شهرًاء lS‏ باستقبال الكعبة'“؛ وكلاهما في وقته دين ' 
SSL E‏ 
المسجد الحرام 0 

نی ف ا ا ل ر ك اة GS‏ ا 

رید أن یعبد الله بما لم يأمره. وهكذا كل بدعة تثخالف أمر الرسول؛ إا أن . 
تكون من الدين المُبدّل الذي ما شرعه الله قط» أو من المتسوخ الذي ننخه ٠‏ 

الله بعد شرعه؛ كالتوجًه إلى بيت المقدس. فلهذا كانت السّة في الإسلام ' 
كالإسلام في الدين ؛ هو الوسط ؛ كما قد شرح هذا في غير موض < 
0( ردی ابخاري عد شی قول تمالی: 3 یڈ تھی کی موکد ی کیم ې 
افا لھا ل بتہ الَْشرف معرب بھی س یکاہ إل ر ف 3 مسيم € [البقرة : : 4 عن ا 


البراء رضي الله عنه أ رسوك اله إل صلّى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراء أو سبعة 5 


عشر شهرا» وکان یعجبه آن تکون قېلته قبل البیت. وأئه صلی - أو صلاها - ضلاة ٠‏ 
العصرء E‏ أهل المسجد وهم 
راكعون» قال : أشهد بالل لقد صليتٌ مع النبي ب قبل مكة » فداروا كما هم قبل البيت» 
O‏ 
فانزل الله : رما کان آله ليْضِيع إي کک آله الاس لوف حيط 4 . ج 
البخاري»: /٤(‏ ١۳١١)ء‏ كتاب التفسير» باب : 3 # سيول سمه . 

(۲) ويوضح شيخ الإسلام ل تفاوت الإيمان في حق العباد» وآ الأعمال إئما تلجب 
وتكون إيمانًا وإسلامًا/إذا رضت عليهم . انظر: «کتاب اللإیمان»: ص ۱۸1-۱۸٤‏ . 

(۳) انظر: «التدمرية: ض۱۹ - ١٠۷٠ء‏ وامجموع الفتاوی٦:‏ (۱/ ۰۸۰ ۰۱۸۹ ١۱۹۰ء‏ 
»)۴١١-٠١‏ و«قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات 


أهل الشرك والنفاق۲ :ص٦٠١‏ -۲۷. 
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والمقصود هنا أله إذا رد ما تنازع فيه الناس إلى الله والرسول؛ سواء 

كان في الفرؤع أو [الأصول]"' كان ذلك خيرًا وأحمدَ عاقبة؛ كما قال 
تعالی : کا ایی امنا یلید آنه يعوا ارو أل آلا نک کین نرم ن کیو 
ردو لک اھ اسول إن کم ومون پا الیو لخر لك حير واَحسی تاو 4 » 
وقال تعالی: کا الاس أمة ود معت أف ايتن ميرت ومنذرين وأنرل 


ر صر مجر ص کف م سر رد کے سر ا ا رص او Lr fT‏ 
معھم اکب باحق یکم بی الاس فما ا وا ويه وما اَلَف فيه إلا الذي أوئوه 


رڪ ا ر سروم سرو سے یھ بے KII‏ ا فو ا مت 
م بعد ما جاء تھ الت ہیا دنهم هکی انه آل ءامنا لما أختكفوأ فو مى لحي 


لذن واک موی سن یکا لک مرل مسقم 4 . 

وني (صحيح مسلم» عن عائشة» 101 النبيّ بل كان إذا قام [يُصل(“ 

من الليْل يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرّ / السموات ۷| 
ا الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
یختلفون اهدني لما [اختلف] فيه e‏ باذنك ٳِنّك تهدي من تشاء 

إلى صراط م 


0( في «خ»: (الأصل). وما آثبت من «م٠»‏ وط . 

(۲) سورة النساء الاية: 5۹ . 

I O 

)£( في «ط»: (فأدً) . وما أثبت من «خ٠»‏ وام .. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين في «خ». وليس في م٠٠‏ و«طا. 

وفي «صحيح مسلم»» قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : 
«اللهمٌ رب . . ٠.‏ وذكرت الحديث . 

0( في «خ٩:‏ (اخحتلفت). وما آثبت من «م٠»‏ وط٤‏ . 

(۷) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» من حديث أم المؤمنين رضي الله عنها: (1/ »)٥۳٤‏ 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء . 


۹ 


kufübeBA ie 


أهل النة وهذه حال أهل العلم والحق والسلة؛ يعرفون الحق الذي جاء به 
۰ الرسزل؟ وهو الذي اتفق عليه صريح المعقول وصحيح المنقول؛ يعون ' 

إليه؛ ويأمرون به نصا للعبادء وبيانًا للهدى والسداد . ومن حالف ذلك لم 

یکن لهم معه هوی ولم يحکموا عليه بالجهل› > بل [حکمه) إلى الله 

والرسول؛ فمنهم من يكفره الرسول» ومنهم من يجعله من هل الفسق أو 
الحضيان: ومنهم من يعذره ويجعله من أهل الخطا المغفور. والمجتهدمن ' 

حؤلاء المامور بالاججهاد؛. يجمل له اجا على فمل ما آمر به من الاجتهاد» 

وخطؤه مغفور له؛ كما دل الکتاب“ 

امل ابام وأا أهل البدع: فهم أهل اا يتبعون أهواء هم یما 
A‏ زیحکمون بالظن والفة؛ تھ ون الا وما تهوی ) 


(۱) فی (ط» : (حكمة) e‏ الخ)» و«م). 

() قال تعالی : < ل ۇذتا د تتاو غاا رسا ولا یل عتا د ی کاکما ر : 
اکییت ین کبیا را وکا ماتا ما لا طا لتا پو اغف عتا وار تا ارتا نت موا 
فاص سال الور لطر( [البقرة: ١ [YATA‏ 0 
وڻہت في «صحيح مسلم؟ أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء» وقال : قد فلت . ا 
اصحیح مسلم) OW‏ کتاب الإیمان» باب: بیان آنه سبحانه وتعالی لكلف 
إلا ما طاق (رقم* 1( و«مسند الإمام أحمد» AARATADE‏ 
وقال تعالی  :‏ واش یکم جاح فیا خط ائم پو وکین ادت فاو ار 
.٥‏ وانظر: «الغرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» : ص٤ ۱٤١-۱٤‏ -تحقيق د . 
عبد الرحمن عبد الكريم اليحيى . 0 
وقال رسول اله کا : «إذا.اجتهد الحاكم فأصاب» فله آجرانء وإذا ا E‏ 
أجر». متفق غا آخرجه الإمام البخاري في «صحيحه»: 1۳۳/4« کتاب. 
الاعتصام» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب. والإمام مسلم في .«صحيحه»: 
۳١١ /۳(‏ كتاب الأقضية » باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً. ` ! 
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صل دين [صنعه]'؛ إا برأيه وقياسه الذي يُسمًّيه عقَليات؛ وإمًا بذوقه 
وهواه الذي بُسکّیه ذوقیّات؛ وإمًا بما يتأؤله من القرآن» ويُحرّف فيه 
الكلم عن مواضعه» ويقول إِلّه إِلّما يتّبع القرآن كالخوارج؛ وإِمًا بما 
يدّعيه فى الحديث والسئة ويكون كذبًا وضعيقًا كما يدّعيه الروافض”“؛ من 


(1) في «م)» و«ط: (وضعه). 

(۲) قال صاحب «التعريقات»: (والذوق في معرفة الله عبارة عن نور عرفانيّ يقذفه الحقَّ 

بتجليه في قلوب آولياته» بُفرقون به بين الحقٌ والباطل من غير أن يتلقّوا ذلك من كتاب 
أو غيره) . «التعريفات: ص٤٤‏ . وانظر أيضًا: «تعريف الذوق في الرسالة القشيريّة»: 
(۷/1). وانظر: «شرح الأصفهانية۲: .)٥۱۷-١١١/۲(‏ 

(۳) المقصود آل الخوارج لا يأخذون بالسنة وكل من خرج على الإمام الح الذي اتفقت 
الجماعة عليه يُسمّى حارجًا. وأول من عرف بذلك» واشتهر به: الذين خرجوا على 
علي رضي الله عنه في حروراء» وقاتلهم . وهم فرق كثيرة يقولون بتخليد صاحب 
الكبيرة» ويجمعهم القول بتكفير علي بن أبي طالب» وعثمان» والحكمين» وأصحاب 
الجملء ومن رضي بالتحكيم وصرّب الحكمين أو أحدهما. ويجمعهم أيضًا القول 
بالخروج على الإمام إذا كان جائرًا. 
انظر : «الملل والنحل»: (١/٤1)ء‏ و«الغرق بين الفرق»: ص۷۲ ۷۳)» و«المقالات»: 
.)١١۷ /١(‏ وانظر أيضًا: «منهاج السنة النبوية): .)٤١١/۳(‏ 

(4) قال شيخ الإسلام 5طا4 : (وإلّما سوا رافضة» وصاروا رافضة لا حرج زيد بن علي بن 
الحسين بالكوفة في خلافة هشام» فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمرء فترحم عليهماء 
فرفضه قوم فقال: رفضتموني» رفضتموني» فسموا رافضة . وتولاه قوم فسموا زيدئة ؛ 
لانتسابهم إليه. ومن حينثلٍ انقسمت الشيعة إلى رافضة إماميّة » وزيديّة » وكلما ازدادوا 
في البدعةء ازدادوا في الشرٌ. فالزيدية خير من الرافضة» أعلم» وأصدق» وأزهدء 
وأشجع). «منهاج السنة النبوية: (41/۲). وانظر: المصدر نفسه: (۳/١۷٤)ء‏ 
وامجموع الفتاوی»: (۱۳/ .)۴١-۳٣‏ = 
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النصٌ والآيات کمن باقر ا براي أ و 
القرآن بما یتأؤله على غير تأویله» ويجعل ذلك حب حجَة لا عمدة» وعمدته في 
الباطل على على رأیه» كالجهمية والمعتزلة في الصفات والأفعالء بخلاف؛ 
ا 


= رم بغلون في علي ن آي طالب رضي اف عن يرون أك الصحاة؛ إلا عدا یسیوا . 
وقد حبر شيخ الإسلام أذ (أصل الرفض من المنافقين والزنادقة + فاه ابتدعه ابن" 
سباً الزنديق› وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص» واأعى العصمة ل).' 
«مجموع الفتاوى) : :0 ١ (HAT /TANg (tro‏ 
وانظر في تعريف الرافضة : «المقالات؟ للأشغريّ : /١(‏ ۸۹)» و«اعتقاد فرق المسلمين 
والمشرکین» للرازي : ص۲٥‏ و«الملل. والتحل»: .)٠١١/١(‏ و«البرهان في معرفة: 
عقائد آهل الأديان»: ص٦٠‏ واشرح حديث النزول» لابن تيمية : N N‏ 
المرتادا: ص١٤"‏ : : 

© رة تاف اعد الع عة الرافة ا ا عد الو 3 
وا ال والوعيد ينها القاضي عبد الجبار المعتزلي بقوله: (... وأما علوم 
الوعد والوعيد: فهو أن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب» وتوعد العصاة بالعقاب» وأله: 
يفعل ما وعد به وتؤْعد عليه لا محالةء ولا يجوز عليه التخْلف والكذب ... ,).«شرح 
الأصول الخمسة» :ص ٠١١-۱۳٣‏ . ر 
والروافض في إثبات الوعيد فرقتان؛ إحداهما تثبته لخالفيهم خاصة . والأخرى ثثبته نلاس عاكة . 
يقول الأشعريّ في «المقالات»: (واختلفت الروافض في الوعيد» وهم فرقتان: قالفرقة. 
الأرلى منهم بلبتون الوعيد على مخالفيهمء ويقول: إلّهم يعذّبونء ولا يقولون يإثبات 
الوعيد فيمن قال بقولهم؛ ویزعمون أل الله سبحانه يدخلهم الجنّة» وإن أدخلهم اللّار 
أخرجهم منها . ورووا في أتمتهم أنّ ما كان بين الشيعة وبين ن الاس من المظالم شفعوا 
لهم إِلي »> حتی يصفحوا عنهم . والفرقة الثانية منهم يذهبون إلى إثبات الوعيد» أذ الله 
عر وجل عدب کل مرتکب للکبائر من آهل مقالاتهم کانء أو من غير آهل مقالتهم 5 
ويُخلدهم في التار). «المقالات» للأشعريّ: .)۱١١/١(‏ وانظر: 2 السنة 
النبرية ١ (r P/V:‏ 
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۰ ال ا : نوع كان قصد هلها متابعة النصٌ والرّسول» لكن غاطوا البدع نوعان 
في فهم النصوص› وكدّبوا بما بُخالف ظنّهم من الحديث ومعاني الآيات؛ 
کالخوارج»› وكذلك الشيعة المسلمين» بخلاف من كان منافقًا زنديق"“ 
يُظهر التشيّع » وهو في الباطن لا يعتقد الإسلام . 

وكذلك المرجئة قصدوا اتباع الأمر والنهي» وتصديق الوعيد مع الوعد. 

ا ا ورف و اا ر 
الثنتين وسبعين فرقة““ أصولها أربعة: الشيعة» والخوارج» والمرجئة› 
اوالقدريّة. 


() قال شيخ الإسلام تشه عن لفظ الزندقة أله (لا يُوجد في كلام النبي بلا كما لا ُوجد 

في القرآن ونر فط انجي ريه امن ن القوي س ررر الاد ر 
وقد تكلم به السلف والأئمة؛ في توبة ة الزنديق» ونحو ذلك . فأمًا الزنديق الذي تكلم 
الفقهاء في قبول توبته في الظاهر» فالمراد به عندهم المنافق الذي يُظهر الإسلام» ويبطن 
الكفر» وإن كان مع ذلك بُصلّي ويصوم وبحج ويقرا القرآن» وسواء کان في باطنه يهوديًا 
أو نصراتًا أو مشرگا أو وئاء وسواء کان معطلا للصانع وللنبوّة» أو للنبوّة فقط› أو 
لنبوًّة نبينا با فقط» فهذا زنديق» وهو منافق . وما في القرآن والسّة من ذكر المنافقين 

يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين». «بغية المرتادا : ص۳۳۸ 

() سبقت ترجمته : ص۹٤۳‏ . 

. يوسف بن أسباط الزاهدء من سادات المشايخ. له مواعظ وحكم. وثقه ابن معين‎ )۳( ٠ 
وقال آہو حاتم : لا بحت به. وقال البخاري: دفن کتبه» فکان حديثه لا يجيء کما‎ 
ينبغي . انظر: «سير أعلام التبلاء»: (۹/۹٦۱)ء و«حلية الأولیاء»: (۲۳۷/۸)ء‎ 

۰ واشذرات الذهب»: .)۳٤۳/١(‏ 

(4) شير إلى حديث: (إنٌ أهل الكتابين افترقرا في دينهم على ثنتين وسبعين ملَة» وإ هذه الأمة 

ستفترق على ثلاث وسبعين مله يعني : الأهواء-كلّها في النار إلا واحدة وهي الجماعة . . .). 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: »)٠١١ /٤(‏ وأبو داود في «منننه» : (0/ »)١‏ كتاب السلَةء 
باب : شرح السلّة . والحاكم في امستد ركه) : (١/۱۲۸)ء‏ وصخُحه ووافقه الذهبي . 
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الحهمية أصل وآمًا الجهميّة النافية للصفات › فلم یکن أصل دینهم 4 الکتاب 

دينهم العقول 

i سول ؛ فإله ليس في الكتاب والستة نص واحد يدل على قولهې»‎ E 
SS نصوص الكتاب والسكة متظاهرة بخلاف قولهم»‎ 
e 
ون أن المعقول الصريح موافق تقول‎ E 

۷ب e‏ هنا : u‏ في أفعال الربٌ؛ فان الجهمكة والمعتزلة / 

الكلام نى أفعال  ٠‏ : 

د ومن اتبعهم صاروا یسلکون فيه بأصل أصل بالمعقول» ٣‏ 
العمدة» ۽ وخاضرا في لوازم القدر a E e‏ تفر 
TT yT‏ 
طائفة ببعض الكتاب | و ا فکیف إا کان المتنازعون e‏ 


ا 


(1) وانظر: ادرء تعارض العقل والتقل۲: (/۳۰۲» ۳۰۹). و(۷/١۱۱)»‏ وکتاب ! 
«الصفدية» : : ۰)٤١ - 4/D‏ و«مجموع الفتاوی): (۳/ »)۳٥٤ _ ٣٣۰‏ واشرح | 
الطحاوية» : «Ye‏ و«رسالة السجزي إلى أهل زبيد» : ص »۲۱٦‏ دا السنة» ‏ ` 
للبربهاري : ص۷٥‏ . 
(۲) وقد هدم شيخ الإسلام ا4 قانون المتكلمين العقليّ الذي جعلوه 0 
السمعيَّة» والترموا لأجله لوازم روا بها كثيرًا من أمور العقيدة. وقد بسط ذلك ذه ' 
في کتابه الکبیر : فر تارفن الل راق: 
(۳) في «خ؟» و«م: (يجعلون). وما آثبت من «ط. 
€3 في «خ٩:‏ (عهدتهم): وما أثبت من «م٠»‏ وط . 
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لدف جروا آهل المسة وال اق © وروا" 
مجمااً عن عبد الله بن رباح الأنصاري آدٌ عبد الله بن عمرو قال : هر : 
إلى رسول الله اة وما فسمع [أصوات]“ رجلين اختلفا في آية» فخرج. 
علينا ية بُعرف في وجهه الغضب» فقال: «إلّما هلك من كان قبلكم 
باختلافهم في الکتاب». 

وقال الإمام أحمد في «المسند»: [ثا]“ أبو معاوية» [حدثا]" داود 
ابن ابي هند» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال : خرج رسول 
اله ية ذات يوم واللَاس يتكلّمون في القدر. قال: فكأنّما بَا في وجهه 
حب الرمان من الخضب. قال: فقال: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه 
ت بهذا هَلَكَ من کان قبلکم» قال“ : فما غبطتٌ نفسي بمجلس فيه 
رسول اله يا لم أشهدهء ما غبطت نفسي بذلك المجلس أي لم أشهده» . 


وهذا خقنت وط م روان عفرو ن اش : وقد رواه ابن ماجه 


0( في اخ : (متصلاً). وما أثبت من «م٠»‏ و«اط» . 
)۲( (صخيح مسلم؟ : /٤(‏ ۲۰۵۳) كتاب العلم» باب: النهي عن اتباع متشابه القران» 
والتحذير من متبعيه» والنهي عن الاختلاف في القرآن. 

(۳) قال ابن الأثير: (التهجير: التبكير إلى كل شيءء والمبادرة إليه؛ بُقال: هجر يُهجّر 
) تهجيرًا فهو مُهجُر) . «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير : .)۲٤٦/٥(‏ 

0) في اخ»: (أصوانًا . وفي «م٠»‏ و«ط١:‏ (صوت). وما أثبت من اصحيح الإمام مسلم؛ اة . 
)6( في «م»» وط٤‏ : (حدنا) . 

. في م۰ و«ط٤: (ثنا)‎ (VD i 

(۷) عبد الله بن عمرو بن العاص رشي الله عنهما. 

(۸) أي : عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
: )4( في «خ»: (روایته) . وما ثبت من مء واط. 
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من حدیث اي معاوية 0 


وکتب آحنمد في رسالته TTA‏ 2 يقول في 


ا و ا ي ا TERE‏ عن آن نضرب کتاب الله بغضه. . 
0 3 


وروی هذا اسن الترمذي من حديث ابي هریرة“» وقال: 


AVAID : E (1)‏ 041« ا ا : ۳ فی 
المقدمة» باب في القدر. وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل. 8 
والجماعة» : ۱ و(۳/ (۱٧۷‏ و«البغوي في لاشرح السنة): .)۲٠١ /١(‏ وقال. 
محققاه ا وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده - كما في «زوائد ابن 

(ar /V :‏ -“ وال الساعاتي عن رواية الإمام أحمد: وقال البوصيري : هذا . 

سناد صحیح › ا قات وانظر : «الفتح الرباني»: : ONE‏ . وقد گنه محقّق ؛ 
(١١ ۰( : E‏ عبد القادر الأرنازوط . 2 

ورواه الأجري بسنلاه عن أيي آمامة في «الشريعة): ص۸٦‏ . وقال الألباني في تعليقه ' 

على «مشکاة ة المصابيح» )۳١/١(‏ : سنده حسن» وقال في تعلیقه على «شرح الطحاوية؛ , 

ص۲۱۸: صحيح . ! 

)۳( ذكر هذه الرسالة بنصها عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله في كتاب «السكة» OT‏ 
٠١‏ وآبو نعيم في «الحلية) عند ترجمة الإمام آحمد۔: (۲۱۱۹/۹۔-۴۱۹).: 
و ا ا اش جوابا لرسالة وصلته من وزير المتوكل عبيد الله ' 
ابن يحیی بن حاقان:يُخبره أن أمير المؤمنين أمره أن يكتب إليه» يساله عن أمر الفرآن . ' 
لامسالة امتحان» ولكن مسألة معرفة وبصيرة . . وقال الذهبي عن هذه الرسالة : (زواة ؛ 
هذه الرسالة عن أحمد أئمة أثبات» أشهد بالل أنه أملاها على ولده) e‏ : 
ولامقدمة المسندة لأجمدشاكر: .)١١١/١(‏ : 

(۳) «كتاب السلة» لعبد الله بن الإمام أحمد. ۰ 

N E (€)‏ 
نتنازع في القدر» فخضب حتى أحمر وجهه؛ خت کالما فة فقیٰ في وجنتيه حب الزّمان» = 
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حدیث حسن غریب . 
وقال"“: وفى الباب الذي [فررت]؟ منه ؛ فإِلّه لما قيل: إن له حياة» شبهة يكر 
وعلمًاء وقدرة» وإرادة» وغضبًا› ووي ونحو ذلك› قلت : هذا يستلزم 
) أن يكون موافقًا للمخلوق في مسكّى هذه لأسا وها ته فقيل 
E‏ هذا يلرم مثله فى الذات ؛ فإن قيل بتعطيل الذات*› فذلك يستلزم 
ما فررت منه» من ثبوت جسم قديم حامل للأعراض والحركات . وإذا کان 
٠‏ هذا لازمًا لك على تقدير نفى الذات كما ثبت أله لازم على تقدير إثباتهاء 
٠‏ كان لازمًا على تقدير النقيضين ؛ النفي والإثبات» وما كان كذلك لم يمكن 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(6) 


(0) 


فقال : «أبهذا أمرتم؟ آم بهذا أرسلت إليكم؟! إلّما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في 
هذا الأمر. عزمتٌ عليكم ألا تنازعوا ,فيه» الحديث أخرجه الترمذي في «جامعه»: 
)٤٤۳ 0‏ كتاب القدرء باب: ما جاء في التشديد في الخوض في القدر: وقال: وفي 
الباب عن عمرء وعائشة» وأنس. وهذا الحديث غريبُ» لا نعرفه إلا من هذا الوجه› 
من حديث صالح المڙيّ» وصالح المريّ له غرائب يتفرًّد بهاء لا يتابع عليها. 

وانظر : «درء تعارض العقل والنقل»: »)٤۹/۱(‏ و(۲/٤٠٠).‏ 

لم يبن لي القائل» والكلام الذي سيأتي غير واضح . ولا أدري آهو من كلام الترمذيّء 
أم من كلام شيخ الإسلام - فلعله رجع بعد الاستطراد انظر: ص۹٠۲٤‏ ؛ فليس هذا الكلام 
في نسخ «جامع الترمذي» التي بين أيدينا . 

في «خ٩:‏ (قررت). وما أثبت من «م)» وط٤‏ . 

وهذا الكلام - كما يُفهم - من كلام مَن نكر صفات الله ؛ كالجهمية» والمعتزلة. وهذه 
حجُتهم؛ إذ أنَّهم لم يفهموا من صفات الخالق إلا ما هو من صفات المخلوق؛ فشبّهواء 


ثم عطلوا. 

المقصود به الجهمي والمعتزلي الذي بعل الصفات ويثبت الذات. فيقال له: القول في 
الصفات كالقول في الذات . 

وهذا قول ملاحدة الصوفية» وغلاة الفلاسفة الذين يقولون بالوجود المطلق الذي 
لا حقيقة له في الأعيان . 


¥ 
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صفات الله 


الردعليهم 


وا کا نحن فقد پیا آ6 اللازم على تقدير إثباتها لا حذور فيه وإنّما 
eT‏ وهذا قد بُسط في غير هذا الموضع" 


منافشة والمقصود هنا: أله يقال لهؤلاء" _ الذين ينفون الحكمةء ثم الإرادة 
من يلفى الحكمة ر ۰ 


)١(‏ في «خ»: (إنما) . وما آثبت من «م٠»‏ و«ط». 

(۲) انظر: : «العقيدة التدمرية) : ص »١- ٣۵ ٣۳۰-۱٥۹‏ واشرح الأصفهانية : CFAA-TAE IY)‏ 
oV cf: cto!‏ -۷١)؛‏ وادرء تعارض العقل والنقل؟ IDE‏ 4 
و(1۱۹/7 -۴۷) و«الرد عل النطقيين» : ص٣۲۲‏ - ۲۳۲ و«منهاج السنة» :0/0 
۰ ۱۷۲-۱1۰۹ ۹0 0۹۸-0)» وكتاب «الصفدية) : (۸۸/۱)ء و(۲/٤۳۷-۳).‏ ` 

O (۳‏ 
وتعالیء وأن یکون منختارًا في أفعاله» ویقولون هو موجب بالذات» فلا یکون فعله 
لغاية . أنظر: «الإشارات والتنبيهات» لابن سینا: (۴۳/ .)٠١۵ _ ٠٥١‏ وکذا انظر: «بیان 
تلبيس الجهمية» : OWI‏ 
وقال شيخ الإسلام عن الحكمة کل ما لق ان قله فيه حكمة؛ كما قال ا 
الۍ قن کل مَىَءٌٍ 4 وقال: # لئ لحن كل َي ي عَم 4. . وهو سبحانه غتيّ اعن 
العالمين . فالحكمة تتضكن شیئین؛ أحدهما حكمة تعود إليه يُحبَها ويرضاها . والثانية 
إلى عباده» هي نعمه ا يفرحون بها» ويلتدون بها . وهذا في المأمورات» وفي 
المخلوقات). «(مجموغ الفتاوی: .)۳١-۳١/۸(‏ ' 
وذكر شيخ الإسلام ا أقوال الناس في الحكمة» فقال عن الجهمية : (يُنكرون 
التعليل جملةء ولا بث E‏ 
معاني لأجلها كان الخلق والأمر» إلى غير ذلك من لوازم قولهم. والمعتزلة يبتو 
تعليادً متناقضًا في أصله وفرعه؛ فيثبتون للفاعل تعليا لا تعود إليه حكمة). «درء 
تعارض العقل والنقل»: (۸/ .)١ ٤‏ ر 
أا الفلاسفة» فيقول .نهم شيخ الإسلام اش إن (به يثبتون علة غاثبة للفعل» وهي 
بعينها للفاعل . ولکتّهم متناقضون؛ ائم بلبتون له العلة الغائكة» ولبتو تون لفعله العلة 
الغائگة › ويقولون مع هذا ليس له إرادة» بل هو موجب بالذات» لا فاعل بالاختيار. 
وقولهم باطل من وجوه . . .). «مجموعة الرسائل والمسائل): :)۲۸۸/۵-٤(‏ 
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= ويذكر شيخ الإسلام كث تناقض الجهميّة والمتفلسفة في موضع آخر؛ فيقول: 
(المتفلسفة متناقضون؛ فإنّهم يُثبتون غاية وحكمة غائة» ولا يثبتون إرادة. والجهميّة 
ثبت أله سبحانه مريد» ولا ثبت له حكمة فعل لأجلها. وكل من القولين متناقض). 
شرح الأصفهاتية (VA /) : a‏ . 
وانظر الكلام عن الحكمة وأقوال الناس فيها في كتب شيخ الإسلام : «شرح الأصفهانية» : 
(۱/ ۱۵۵-۱۵۰( و(۲/ ۳۷۸-۳۵۳)» وامنهاج السنة النبوية: (۱/ »)٤٥٤ ۱٤۸-٠۳۳‏ 
و(۲/ 110-11۲( و(۳/ 1£ ۲ ۹A‏ ۷ 9-6 ودرء تعارض 
العقل والنقل»: (۸/ ›»)0٤‏ و(۹/ )۱۱۱-۱۱١‏ و مجموع الرسائل٤: ۲٠٣-۲۳۴۲ /٥-٤(‏ 
٠؛)‏ وانظر رسالة أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان 
الجبر -ضمن «مجموع الرسائل والمسائل؟: ٤۹١-۲۸۳ /۵-٤(‏ ۳)» وهي ني «مجموع الفتاوی» : 
»)۱٥۸ - ۸۱/۸(‏ وامجموع الفتاوی٥: ۱۲۸/٦(‏ ۔ ۱۳۰)ء و(۸/ ۳۵ ٥۷‏ ۳۷۷ - 
1VDg (YA YAT ITT 14/1 Ug «(EIA CTT FYA‏ 0< 47< 44(« 
و«بيان تلبيس الجهمية: (۲۱۷-۱۹۳/۱)» و«اقتضاء الصراط المستقيما: .)٤١۹/١(‏ 
وانظر: «الإرشاده للجويني: ص۸٦۲‏ وما بعدهاء ونهاية الإقدام» للشهرستاني : 
ص۲۹۷)» و«محصل أفكار المتقدمين» للرازي: ص٠٠۲٠‏ والفصل» لابن حزم : 
.)۷٤ /۳(‏ و«المغني في أبواب التوحيد والعدل؛ لعبد الجبار الهمذاني : ›)٤۸/7(‏ 
و(۳-۹۲/۱۱). 
ولعل القول الذي قصده شيخ الإسلام ية ييه أنه يقال للفلاسفة نظير ما قيل لنفاة 
الصفات» هو ما صرح به بقوله : (وعلى هذا فكل ما فعله علمنا أذ له فيه حكمة . وهذا 
يكفينا من حيث الجملة» وإن لم نعرف التفصيل . وعدم علمنا بتقصيل حكمته بمنزلة 
عدم علمنا بكيفبة ذاته» وكما أنٌ ثبوت صفات الكمال له معلوم لنا. وأما كنه ذاته فير 
معلومة لناء فلا كدب بما علمناء ما لم نعلمه. وكذلك نحن نعلم أله حكيم فيما يفعله 
ويأمره» وعدم علمنا بالحكمة في ب بعض الجزتيّات لا يقدح فيما علمناه من أصل 
حكمته. فلا كدب بما علمناه من حكمته ما لم نعلمه من تفصيلها). «مجموعة 
الرسائل»: /٥-٤(‏ ۲۳۳). 
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ثم الفعل - في الأفعال نظير ما قيل لا ولتك" في الصفات› ونل ا 
الكلام من الإرادة في 'الموضعين. فيقال لمن أثبتهاء ونفى الحكمة من 
المتسي ن إل انات قر ااوالمين إلى آهل النة والجماعة لم" 
ES E‏ من يفغل . 


واد د بهم المعتزاة والجهية EDs‏ ب4 لهم قبل أسطر؛ وهو ٠‏ 
أن يقال للجميم : Ss EES‏ 
حکمته من غير تشبیه .. 1 

٠ ay (۳‏ 
الصانع » فقال: : (وهذه الحجة لا كان أصلها هو البخث عن حكمة الإرادة» ول فع مافعل ؛ 
. وهي مسألة القدرء ظهز بها ما كان السلف يقولونه : إن الكلام في القدر هو أبو جاد 
الزندقة. . وعلم بذلك حكمة نهيه بياذ لا رآهم يتنازعون في القدر عن مثل ما هلك به الأمم» 
قال لهم : بهذا هلكت الأمم قبلكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض . وعن هذانشا مذهب 
الجوس القدرية» مجوس هذه الأمة» حيث خاضوا في التعديل والتجويز باهو من فرزع 
هذه الحجة» كما أن التجهم من فروع تلك الحجة) . بيان تلبيس الجهمية»: .)١٦۳/١(‏ 

(۳) والمقصود بهم الأشاعرة؛ فهم قد أثبتوا الإرادة» ونفوا الحكمة. وانظر: کتاب 
«الصفدية): (۱/ ۷٤۸-1٤۱)ء‏ و(۲/ .)۳۳١‏ 
وقد رئ أبن تيمية على نفاة الحكمة من الأشاعرة ولك لأ إثبات البوة: مبان 
إثبات صفة الحكمة لله تعالى» والمتكلمون ينفون أن تكون أفعال الربٌ تعالى وأقعة 
RE‏ آو لغرض» بمعنی آخر: ينفو آن کون الله تعالى يفعل شينًا لشيء 
آخر. ومشال ذلك: . .. أن تكون المعجزة مفعولة للربَ لغرض إثبات نبرة الأنيناء؛ هم 
ينفون ذلك الغرض» وهو في الحقيقة نفئّ لحكمته سبحانه ا 
:الله تعالی فقد انسد عليه طريق إثبات النبوّة. لذا وجدناه يقر أله قد أ جمع المسلمون 
على أن الله تعالى موصوف بالحكمة» ولكلّهم تنازعوا في تفسير ذلك ا 
ابن تيمية لسعيك حليفة : ص۳۳۳ - ٠۳۳٤‏ ورسالة ماجستير مكتوبة على الالة» وانظر : 
«النبوات»: ص4۱۷ . ' ا 

. في «ط٤: (الحكمة). وما آثبت من ا۲ء ولام‎ )٤( 
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لغرض يعود إليه. وهذا لا يكون إلا فيمن يجوز عليه اللدةء والألم» 
والانتفاع» والضرر» والله منرَةٌ عن ذلك . فيقال لهم ما قاله نفاة 
الإرادة"» وأنتم لا تعقلون إرادة إلا فيمن يجوز عليه اللذّة والألم والانتفاع 
والضرر» وقد قلتم إن الله تعالى مريد؛ فإمًا أن تطردوا أصلكم النافي» 
فتنفوا الإرادة؛ أو المثبت» فتتبتوا اللذّةء وإلاء فما المفرق"؟ فإذا قال 
نفاة الإرادة؟: فلهذا نفينا الإرادة؛ كما رجحه الرازي في «المطالب 
العالية» واحتجً به الفلاسفة. قيل لهم: فانفوا أن يكون فاعلاء فإنكم 
لا تعلمون فاعلا غير مقهور إلا بإرادة» ولا يعقلون ما يفعل ابتداءً إلا بإرادة» 
أو فاعاد حياء إلا بإرادةء آو فاعا5ً مطلقًا إلا بإرادة" . 


)١(‏ انظر: «التمهيد» للباقلاني : ص٠٥‏ - خيث ذكر هذا الكلام بنصّه . وكتاب «الأربعين» 
للرازي: ص٩١۲‏ و«المواقف في علم الکلام» للإیجي : صض‌ ۲۴۳۲-۲۳۱ . 
وقد رد شيخ الإسلام كاش# على هذه الحجة بأربعة وجوه. انظر: «شرح الأصفهانية : 
(V1 - ۳14 /۲(‏ . 

(۲) من الجهمبّة والمعتزلة. 

(۳) معنى ذلك: (إذا أردتم به أن حكمة الله هي ما ذكرتم» فهي دعوى بلا برهان؛ لأنٌ حكمة 
ارب تعالى فوق تحصيل اللدّة ودفع الألم» بل هو يتعالى عن ذلك؛ لأنٌ ما ذكر غرض 
المخلوق. أا الخالق سبحانه فهو غنئ بذاته عن کل ما سواه» حکمته سبحانه لا قُشابه 
حكمة المخلوقين» كما أن إرادته وسائر صفاته لا ثشابه صفات المخلوقين. فحكمته 
سبحانه أجل وأعلى من أن يقال إِلّها تحصيل لدّةء أو دفع ألم وحزن). « 
والتعليل في أفعال الله تعالى؟: ص۷۲. وانظر : «التدمرية: ص٤۳‏ . 

)٤(‏ الجهمبة والمعتزلة. 

.)۲١١ /۳( : انظر: «المطالب العالية» للرازي‎ )٥( 

)١(‏ المقصود أ المعتزلة القدرية بنبتون أن الله فاعل . وشيخ الإسلام كش يلزمهم بإثبات 
الإرادة؛ لألّه لا يعقل فاعل غير مقهور إلا بإرادة. ك 
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فإن قال آتباع أرسطو“: 


O A E AS a O 
مدينة أسطاغيرا اليوناتة . وكان أفلاطون يُعلَّم الفلسفة ماشيًاء وتابعه على ذلك أرسطو‎ 
فسمَّي هو وأصحابه المشائين . انتهت إليه فلسفة اليونان» وكان هو خاتمتهم . وكان مُشركًا‎ 
' يعبد الأصنام . وقد عنى فلاسفة المسلمين بفلسفة أرسطو» وسمَّوه معلّمهم الأول).‎ 
۔ ۳۱۲ واطبقات الأطباء والحکماء»: ص٣٠۲ -۲۷» و«الملل‎ ۳٠ ٠۷ص انظر : «الفهرست!:‎ 
(VY - ۱۷۱/١١( وامجموع الفتاوی۲:‎ »)1 - VI): والنحل؟ للشهرستاني :؛‎ 
. ۳۹۸-۳٣۷ و«الرد على المنطميّين» اض ۲۸ والفرق بین الفری» : ص‎ 
وقد ذکر شيخ الإسلام : عن أرسطو أن له (أؤل من صرح بقدم الأفلاكء وأ المتقدمين قبله‎ 
من الأساطين كانوا يقولون إن هذا العالم حدث . . . وأصحاب التعاليم كأرسطو وأتباعة‎ 
كانوا مُشركين يعبدون المخلوقات» ولا يعرفون النبوات» ولا المعاد البدني» وإنٌ اليهود‎ 
والتصارى خير منهم في' الإلهكات» والنبوات» والمعاد). «منهاج السنة النبوية:‎ 
و«شزح‎ »)۱١۷/۲( وانظر: «درء تعارض العقل والنقل»:‎ .)۳١٤ - ۳٠ /۱( 
و«الجواب الصحيح٤: (١/١٤٠)ء و«الفرقان بين آرلیاء‎ »)١ /١( الأصفهانية»:‎ 
.۸١-۸۰ص الرحمن وأولياء الشیطان»:‎ 
أمّا عن مجمل اعتقاد أرسطو وأتباعه » فإنّهم يقولون: إن الله و ا‎ 
العالم» بل لم يخلق شيئًاء وإِلّما العالم قديم» وإلّما صدر عن الله العقل الأول لا على‎ 
سبيل الخلق والإيجاد»: وإلّما عن طريق ما يُسمّونه بالفيض والصدور» وان الله هو عله‎ 
موجبة بذاته» وهو واحد لا يصدر عنه إلا واحد» ولذلك صدر عنه العقل الأؤل» وعن‎ 
هذا العقل صدر عقل ثان» ونفس» وفلك . وعن العقل الثاني صدر عقل ثالث› ونفیل»›‎ 
وفلك؛ وهكذا إلى أن أصبح هناك عشرة ة عقول» ؤتسعة نفوس وآفلاك. والغقل عند‎ 
بين ' الفلسنفة‎ aS الفلاسفة بمتزلة الذكر؛ والنفس بمنزلة الأنثى. وأراد بعضهم‎ 
والشريعة» فقالوا: إذً العرش هو الفلك التاسع . ورإما جعل ؛ بعضهم التفس هي الوح‎ 
المحفوظ» كما جعل الغقل هو القلم . وتارة يجعلون اللوح هو العقل الفگال العاشرء أو‎ 
النفس المتعلقة به . . . وزعموا أذ العقول والنفوس هي الملائكة» وألّهم التسعة عشر‎ 
5 القن غ و وار ما ا اکا اک‎ 


۲ 
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فلهذا قلا إِلّه لا يفعل شيئًا"“» ولیس بموجب بذاته شيئًاء لکن قلنا: 


. = ثي يزعمون أن هذه النفوسن الفلكيّة هي المؤثرة الفعالة في القوى الأرضِيّة المنفعلة› 
وأ القوى السماوية هي أسباب لحدوث الكائنات العنصرية؛ فهم يُشبتون بذلك صدورًا 
للمخلوقات بعضها عن بعض دون إرادة الله تعالى وعلمه ومشيئته » ويشبتون كذلك التأثير 
في عالم الأرض» هو من عالم السموات والأفلاك. وأمًا تدبير الأمور اليومية ؛ آي 
الحوادث الجزئية» وآله تعالی ‏ کل بوي هو في بان فليس لله عندهم في ذلك تأثيرء 
وأسقطرا عن الله تعالى رعايته لهذا الكو وإمساكه عن الزوال والفناء. 
وقد أوجبوا وجود نبي يستقيم به نظام الكون» وهو عندهم بمثابة الرئيس المدنيّ . 
والفيلسوف أفضل منه؛ لأ النبيّ يتلقى وحيه وعلمه عن طريق القوة المتخيلةء 
والفيلسوف يتلقى علمه عن طريق القوة الناطقة المفكرة. والقوة المفكرة عندهم هي 
الرئيسيّة المتحكمة في المتخيلة . 
انظر : «مقارنة ا وابن تيمية٩:‏ ص۷4 و«النبوة عند أبن تيمية“: ص۳۷۰ - 
١‏ وانقض المنطق): ص۹۹ - ٠٠١١‏ واتفسير سورة الإخلاص»: ص۹٤٠‏ وكتاب 
«الصفدية»: ۷/١(‏ - ۹٩)ء‏ و(۲/ ٠۸)ء‏ و«القارابي وآراء المدينة الفاضلة٤:‏ ص٥٥›‏ 
۸٩ ۱‏ 11۲ واالنجاة لابن سینا: صض‌ ۳۱۱-۳۱۰۹ . 

)١(‏ وقال شيخ الإسلام ا المعنى في كتابه «الردة على على المنطقيين»: (فإنً 
هؤلاء حقيقة قولهم أن ته لم یخلق شیا E‏ 
الفلك للتشبّه بها. فليس هو عندهم لا موجِبًا بالذات» ولا فاعلا بالمشيئة . وأما ابن سينا ا 
وأمثاله ممن يقول إِلّه موجب بذاتهء فهم يقولون ما يعلم جماهير العقلاء آنه مخالف 
لضرورة العقل؛ إذ ب تون مفعولاً ممکنًا یمکن وجوده» ویمکن عدمه» وهو مع هذا قدیمٌ 
أزليّ لم يزل ولا يزال» وهو مفعول معلول لعلَة فاعلة لم يزل مقارتًا لها في الزمان. فكل 
من هذين القولين ما خالفوا فيه جماهير العقلاء من الأولين والأخرين ...). «الرد 
على المنطقيين»: ص٤۲٥ ٥١‏ . وانظر: المصدر نفسه: ص٠۲۲‏ وادرء تعارض 
العقل والنقل»: (1۲7/۱› 1۲۷)› و(1۹/7 - *۷)› و(۲۱1/۸ ۔ ۲۲٤٢‏ ۲۹۰( 
ولامنهاج السنة٥:‏ (۱/ (٠ ٢۲ 10۹ ۱٤۹‏ و(۳/ ۲۷۱ ۔ ۲۸۹) واشرح 
الأصفهانية»: /١(‏ ۹۳)ء وكتاب «الصفدية»: (۲/ ۳۳۲ )١۴١‏ . 
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إذٌ الفلك يتشڳه به أو قال من هو أعظم تعطيا منهم : فلهذا نفينا الأول 
بالكليةء ولم [شبت]؟ علَة تفعل» ولا عله پتشڳه بھا. قیل لھم" : فهذ. 
الحوادث مشهودة» وخركة الكواكب» والشمس» والقمر مشهودة» فهذه 
الات الحاضة و رها من الحوادث؛ مثل السحاب» والمطرء 
والات: الان اة وغ ذلك ا هد ا ف ات 
من غير أن بُحدثه محِث قدیم» أو لا بد للحوادث من محدث قديم؟ ) 

فن قالوا : بل حَدَتَ کل حادث بنفسه» من غير أن بُحدثه حر وک 
هذا ظاهر الفساد» ل بضرورة العقل أله في غاية المكابرةء. ونهاية ٠‏ 
الم م و ما را ا و ا ت فاعلٌ محِث» 
وقد آثبتوا فاعاً محدِئًا؛ لکن جعلوا كل حاوثِ هو يحدث بنفسه ويفعلها؛ 
فجعلوا ما ليس بشيءَ يجعل يجعل الشيء» وجعلوا المعدوم يُحدث الموجود؛ 
فلزمهم ما فووا منه من إثبات فاعل» E‏ 
الجهل» وغاية فساد العقل . 


(۱) في «خ1: (يثبت) . وما آثیت من «م» واطا. 

(۲) أي : لهؤلاء الذين ينكرون وجود الله . 
وقد رد عليهم شيخ الإسلام ا تو ا اوی ف و 
شرح الأصفهانية : (۱/ )٤١‏ و(۲/ ١١١)ء‏ وكتاب «الصفدية! : »)٠١-۹ /١(‏ وفي رسالة 
آقوم ما قيل في المشيئة والحكمة - ضمن «جامع الرسائل والمسائل»: /٤(‏ ۲۹۰). 

(۳) انظر: شرح الأصفهانية» :4/0( 
وقد قال لهم شيخ الإسلام © و SE NS:‏ بل هو 
وارد في كل ما ييحدث في الوجود من الحوادث . والحدوث مشهود» محسوس» متفق 
ع ای کل و ل ا کے ر می وی چ ر ي 
الحوادث المشهودة) . مجموعة الرسائل والمسائل» .(Tto/0:‏ 
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ون قالوا بل گل مدت تحدئة حت وللمحدت مد قل 


لهم : هذا أيضًا ممتنع في صريح العقل؛ فإنً التسلسل في الفاعل ممتنع 
بصریح العقل واتفاق العقلاء"“؛ فإِلّه كلما كثر ما بُمَدّر أله حادث» كان 


)١(‏ من نفى الحكمة عن الله من الفلاسفة والأشعربّة استدلّ على ذلك بلزوم التسلسلء وقال 
هو محال على الله . انظر: «التمهيد» للباقلاني : ص۱٩‏ - ٠٥۲‏ و«الأربعين في أصول 
الدين» للرازي : ص۹٠۲‏ . 
وقد رد شيخ الإسلام كلش على شبهتهم هذه بأربعة وجوه في «شرح الأصفهانية) : 
.)۳١۸ - ۳۹۳ /۲(‏ وانظر: كتاب «الصفدية»: (۲۷/۲)ء و«منهاج السنة النبوية) : 
.(IEY-160 7/1)‏ . 
ومكًا قاله ّ4 في رده على هذه الشبهة : (هذا التسلسل في الحوادث المستقبلية» لا في 
الحوادث الماضية؛ فإلّه إذا فعل فعلاً لحكمة» كانت الحكمة حاصلة بعد القعل. فإذا 
كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة آخرى بعدهاء كان تسلسلاً في المستقبل . وتلك 
الحكمة الحاصلة محبوبة له» وسبب لحكمة ثانية؛ فهو لا يزال سبحانه يحدث عن 
الحكم ما يُحبّه ويجعله سببًا لما يُحبّه) . «منهاج السنة النبوية) : .)۱٤۹/۱(‏ 

(۲) قال شيخ الإسلام له في موضع آخر: (التسلسل الممتنع إما هو التسلسل في 
المؤثرات؛ وهو أن يكون للفاعل فاعل» وهلم جرا إلى غير نهاية؛ سواء عبّر عن ذلك 
بأل للعلَّة علّة وللمؤتّر مؤتر» أو عبّر عنه بان للفاعل فاعلاً . فهذا هو التسلسل الممتنع 
في صريح العقل . ولهذا كان هذا ممتنعًا باتفاق العقلاء؛ كما أ الدور الممتنع هو الدور 
القبلي. فأما التسلسل في الاثار: وهو أن لا يكون الشيء حتى يكون قبله غيره» أو 
لا يكون إلا ويكون بعد غيره. فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال: قيل : هو ممتنع في الماضي 
والمستقبل. وقيل: هو جائ في الماضي والمستقبل . وقيل: ممتنع في الماضي . جائز 
في المستقبل. والقول بجوازه مطلقًا هو معنى قول السلف» وأئمة الحديث»ء وقول 
جماهير الفلاسفة القائلين بحدوث العالم والقائلين بقدمه). «منهاج السنة النبوية : 
(TAT /Y)‏ 
وقال َه : (لفظ التسلسل يراد به التسلسل في المؤثرات؛ وهو أن يكون للحادث 
فاعل» وللفاعل فاعل. وهذا باطلٌ بصريح العقل واتفاق العقلاء. وهذا هو التسلسل = 


Yo. 
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ا إلى القدیم . فلیس ني تقدیر حوادث لا [تتناهی]' ما وجب استغناء‌ها' 
عن القديم» بل إذا كان المحدَث الواحد لا بد له [من]“ محث غيره؛ 
فمجموع الحوادث الى بالافتقار إلى محدث لها خارج عنها كلها؛ فو 
المحِث لمجموعها يمتنع أن يكون واحدًا منها ؛ فل لزم أن بُحث نفسه»:. 
ويمتنع أن يكون المجموع أحدث المجموع؛ فإ الشيء لا بُحدث نفسه. 
والمجموع هي الاحاد الحادثة وهيشتها الاجتماعية» وتلك الهيئة محتاجة٠‏ 

إلى [المجموع الذي]" هو كل واحد» واحد. والمجموع ليس إلا الآحاد. 

٠ >‏ واجتماعهاء a es‏ 
ت ن داو 4 

۸ن ثم / يقال 0 إذا فُدّر تسلسل الفاعلين» وأ ما كان محدئًا له 
محدث» وهلم جرًا. فهذا فيه إثبات ما فرتم منه؛ وهو أن هذا المحدَث فعل. 
هذاء وهذا فعل هذا ك 
ما فررتم منه» مع هذه الجهالات التي تقتضي غاية فساد اقل ٤‏ 


= الذي أمر الي ا بان ا پستعاذ باه منه» وأمر بالانتهاء عنه» وأن يقول القائل : منت ' 
بالله ورسله٤).‏ ادرء ار العقل والنقل٤: .)۳1۳/١(‏ وانظر: المصدر إفسه: . 
(YEN YFA IA _ 14° [0g (YAT TATO YET IU MELD)‏ 
ولامدهاج السنة النبويةا: (1/۱٤۱ء‏ ۱۷1)ء و(۲/ ۱۲۸ ۱۲۹ ۳۹۲ ٤۳١‏ . 
وامجموع الفتاوی»: (۱۲/ »)٤٥‏ وكتاب «الصفدية): (۱/ ۱۱-۱۰ ۲۳ء ۲۷ ..))۴١‏ 
واشرح الأصفهانية»: .)٤1/١(‏ ' 

(۱) فيٰ «خ٩:‏ (یتناهی). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط». 

٠‏ (۲) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين. 

(۳) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين . 8 

() انظر رد المؤلف ك KBE TE E‏ 


٦ 


kih Bê 


والكفر [بالسمع]“. وإذا كان المحذور يلزمهم على تقدير أن يكون 
الحادث أحدث نفسهء أو أحدث كل حاوث [حادتًا)" آخر» مع فساد 
هذين» تين اله لا ينفعه إنكار القديم. وإن قال : بل قر بالمحدث 
القديم . قيل : فقد أقررت بفعل القديم للمحدَث» وإذا ثبت أن القديم فعل 
المحدَث» وأنت لا تعلم فاعلاً [إلا لجلب]“ منفعة» أو دفع مضرًة . 
قیل له : [فما] كان جوابك عن هذا» کان جوابًا عن کونه یفعل برادته"" . 


(1) في «ط: (بالمسع). 

(۲( في «(خ»: (حادث). وما آثبت من «م٥»‏ و«ط» . 

(۳) أي: الفيلسوف الذي يقول بقدم العالم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : (المشهور 
من مقالة أساطين الفلاسفة قبل أرسطو» هو القول بحدوث العالم . وإِلّما أشتهر القول بقدمه 
عنه» وعن متبعیه ؛ کالفارابي» وابن سينا» والحفيد» وأمثالهم). كتاب «الصفدية): .)٠١١ /١(‏ 
وانظر: المصدر نفسه: (١/۸٤٠-١١٠)ء‏ و«منهاج السنة النبوية: )۴۸١/۳(‏ . 

)٤(‏ في «ط»: (إل لجلب). 

() قال شيخ الإسلام: (... فإ الواحد ما إلّما بحسن إلى غيره لجلب منفعة» أو لدفع 
مضرّة. وإلّما يضر غيره لجلب منفعة أو دفع مضرة. فإذا كان الذي يُثيت صفة وينفي 
أخرى يلزمه فيما أثبته نظير» ما يلزمه فيما نفاه» لم يكن إثبات أحدهما ونفي الأخرى 
أولى من العكس. ولو عكس عاكس فنفى ما أثبته من اللإرادة» وأثبت ما نقاه من المحبة 
لما ذكره» لم يكن بينهما فرق . وحينئذ : فالواجب إِمًا نفي الجميع » ولا سبيل إليه للعلم 
الضروري بوجود نفع الخلق والإحسان إليهمء وأن ذلك يستلزم الإرادة. وإمًا إثبات 
الجميع ؛ كما جاءت به النصوص. وحينثلٍ فمن توم أنه يازم من ذلك محذور»ء فأحد 
الأمرين لازم؛ إمًا أن ذلك المحذور لا يلزم» أو أنه إن لزم فليس بمحذور). «قاعدة في 
الکرامات والمعجزات): ص9۸ . 

0( في «خ: (فينما). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط». 

(۷) يُوضح شيخ الإسلام كه هذا الجواب الإلزاميّ في موضع أخر فقال: (إذا قال لهم 
الناس: إذا أثبتم حكمة حدثت بعد أن لم تكن» لزمكم التسلسل . قالوا: القول في = 


EY 
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e‏ ا :ماکان چوك عن هدا کان جواتا عن سکته 


9 yT 
ESS والمحذور الذي فر منه آلزم‎ 

A E 
۰ به الرسول» ره حو لي راق ريح ستول وان خاد فهر مان‎ 
لایسمع» ولا [یعقل» > وھو]" أسوا حالاً مكّن فر من الملك العادل الذي‎ 
يلرم [بطعام] “ امرأته وأولاده» والزكاة الشرعكةء ال د ها ظالم.‎ 
آلزمه پإخراج اأضعاف ذلك لخنازیره وكلابه» مع قلَّة الكسب في بلاده.‎ 


و[بمنزلة] من فر من 2 أقوام أهل صلاح وعدل ألزموه ما يلزم. 


حدوث الحكمة» كالقول في سائر ما أحدثه من المفعولات . ونحن تُخاطب من يلم لنا. 

۰ أنه إذا أحدث المحدثات بعد أن لم تكن؛ فإذا قلنا : إِلّه أحدثها بحكمة حادثة» لم يكن له 
أن بقول: هدا مار ملل بل قرل 0 القرل فن حنوت نة > کالقول قي , 
حدوث المقعول الذي ترئبت عليه الحكمة. فما كان جوابك عن هذا کان e‏ 
عن هذا) . : 2 

#جموع الرسائل والسائل» (T/0:‏ 3 

)0( وهو الأشعري . وجوابه في إثبات الإرادة؛ فيّقال له e E E‏ 

الإرادة التي تثبتها. 

(۲) وهم الأشاعرة الذين نفواإتلك الصفات مع الحكمة . انظر: التمهيد» للباقلاني u:‏ 
ONA OS EA‏ 

)۳( في اط : (يعق لو هو). , 

:€3 في اخ : (بالطعام). ومااأثبت من ١م٠»‏ و(ط). 

)٥( ٠‏ في «ط۲: (بمنزل). 


EA 
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واحدًا منهم من الأمور المشتركة إذ کانوا مقيمين» أو مسافرين؛ آن يُخرج 
بلا ج الواحد منهم» فكره هذاء وفرً إلى بلد» فألزمه أهلها بأن يُنفق 
عليهم ويخدمهم» وإلا قتلوه وما آمكنه الهرب منهم. 

فمن فو من حکم الله ورسوله أمرًا وخبرًاء [أو]" ارتدٌ عن الإسلام» أو 
بعض شرائعه خوقًا من محذور في عقله› أا وام او هه او دناد کان 
ما بُصيبه من الشرٌ أضعاف ما ظلَّه شرا في اتباع الرسول. قال تعالى: ألم 
إل لیت مود آنه انوا ك 
بتکاگوا إل الوت وقد ارا أن ب کفروا پو ثري ليطن آن باهم لا 
ییا 9 إا فیک کم تالو اما نرد ا وَل آلرَسول رايت أَلمَُذِيِينً 


کے ب کت EREN‏ 


يدون عن صد ودا( ذا أصلبتهم مصيبة ایا ادت اريت 
اموک یوت پا إن ردنا لہ سا وما ل لبيك آرت يع كم 
اک تان دیو عرض م نوعطم ول لہ فت آنشس ھم ولا لیا 9 
وا اسا فن سول ل م پإڈت اق راو أت إد لما تشم 
باو د اسکعمروا که اتسر لے الرسون رجدو آل رکا کا ¢9 
/ کد ریک کا بمرت ی کر ےا کر تھ ف کک تج دا نی 


ا رک مسا فصت 2er‏ وک اشوا سل . 
دسم ر 


ا 


ع 


)0 في «خ۲: (و). وما أثبت من «م٥»‏ و«طا. 
)۲( سو راا ال 


۳۹ 
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مناقشۂ 


فصل 0 


ویقال لهم: لِم فرتم من إثبات المحبة» والحكمةء والإرادة) 


فى الحة 
ا والفعل؟ فإن قالوا ل ی م ویتالم» وینتفع: 
ویتضرّر› a‏ > قيل للفلاسفة : : فانتم ت توك نسلل 


o 


(0 


مسألة الحكمة وتعليل الانمال رتاخلها ادر من اعم المسائل الي اضرب فيا اة 
وقد آلف شيخ الإسلام كف في هذا الموضوع رسالة مستقلةء أسماها: : قو مايل في 
المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر والتعطيل . 
انظرها في : : اجامع الرساتل والمسائل» (TET YAT 0-0 i‏ 
وذلك على إثر سؤال ورد إليه وهو في الديار المصرية سنة أربع عشرة وسبعمائة فيٴ. 
حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق وإنشاء الأنام؛ وهل يخلق لعلة أم لغير علة؟ فاجاب 
اه بقوله: (هذه المسالة من أجل المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس»ء وأغظمها ‏ 
شعبًا وفروعًاء وأكثرها شبهًا ومحارات؛ فان لھا تعلقًا بصفات الله تعالی» وبأسمائه» .. 
وآفعاله» وأحكامه؛ من الأمرء والنهي» والوعد» والوعيد. وهي داخلة ا 
وآمره» فكل ما في الوجود متعلق بهذ المسالة ؛ فن المخلوقات جميعها متعلقة بهاء ‏ 
وهي متعلقة بالخالق سبحانه . . وكذلك الشرائع كلها؛ الأمرء والتهي» والوعدء والوعيد ' 
متعلقة بهاء وهي متعاقة! أبمسائل القدرء والأمر» ومسائل الصفات والأفعال. وهذه:' 
جوامع علوم الناس . . .): «جامع الرسائل والمسائل»: ê . )۲۸١ /٥-٤(‏ 
هذه الشبه يحت بها أكثر الفرق؛ كالجهميّة الذين ينفون بها المحبةء والإرادق' . 
والحكمة» والفعل؛ والأشاعرة ينفون بها المحبةء والحكمةء والتحسين› > والتقبيح 
(ذكر الرازي هذه الشبهة ضسمن آدلة الأشاعرة في تفي الحكة). انظر : «الأربعين في = 
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مبتهج › فهذا غیر محذور عندکه'. وإن قلتم: لأ ذلك يستلزم لَه 


أصول الدين» للرازي : ص۹٤۲‏ - .)٠١١‏ وانظر: «نهاية الإقدام» للشهرستاني : 
ص۳۹۷ . ولأبي الحسن الأشعريّ كلام في إنكار الحكمة» انظره في «رسالة إلى أهل 
الفغر»: ص ٠٤٤١-٠٠١‏ والمعتزلة ينفون بها الصفات . وانظر: ص۰۷ ٩ء‏ ۲۷ . 
وشيخ الإسلام يذه أورد هذه الشبهة ضمن أدلة الأشاعرة» ورد عليها من وجهين 
یکلام طويل» انظره في : «قاعدة في المعجزات والكرامات» : ص۷٥‏ _ ٠۰‏ . وآوردها 
في موضع آخر من قول الرازي في: «الأربعین»: ص٩٥۰۲‏ بحتجَ بها على نفي 
الحكمة» ورد عليها بخمسة أوجه في «شرح الأصفهانية۲ : (۲/ ۳۹۹ .)۳۷١‏ 

وقد يتمسّك الفلاسفة بهذه الشبهة في نفي المحبَة » والحكمةء والإرادةء والفعل. ولكنّ 

واقع الحال لا يُساعدهم على الأخذ بهاء إذ عمدتهم في نفي الصفات هو دليل التركيب› 

وليس دليل الأعراض . وهذه الشبهة متفرعة عن دليل الأعراض - كما سيأتي -. 

)١(‏ وهذا من الأجوبة الملزمة؛ لان الفلاسفة كما قال شيخ الإسلام -: (يُعبّرون بلفظ البهجة» 
واللذة» والعشق» ونحو ذلك عن الفرح» والمحبّةء وما يتبع ذلك). «منهاج السكّة 
النبوبة» : (۳/ ۸۳). وانظر: من كتب القلاسفة «النجاة» لابن سینا: صض‌۲۲۷ - ۲١۱‏ . 
فشيخ الإسلام يقول لهم: لم لم ثبتو المحبةء والحكمةء ... إلخ» وأثبتم 
البهجةء واللذة» والعشق» مع أكم تُعبّرون بها عن المحبة» والفرح . .. إلخ. 
وانظر ردود شيخ الإسلام يا على الفلاسفة في هذه الجُزئية في : «منهاج السنة 
النبوية: »)٤١١ ۳۸۸ /١(‏ و«العقيدة التدمرية): ص١٠٤ ٠٤١‏ و«درء تعارض العقل 
. والنقل»: (۱۰۰/۱) و(۲۱۹/۸- ۲۲٤۲‏ ۲۹۰))» و«الرد على المنطقیین»: ص٤٠۲٠‏ 
و«شرح الأصفهانية» : ص٠۲۳»‏ وكتاب «الصفدية) : (۲/ ۲۹۳ ۰۲۱٤‏ ۲۹۹-۲۹۸). 
وقد عاب شيخ الإسلام شه على الفلاسفة إثباتهم اللذة» والبهجة» ونحو ذلك مما 
أثبتوه ويقتضي نقصًا» وتركهم صفات الكمال التي آتى بها النصَء فقال: (ويقولون أيضًا 
إنه يلتدًّ ويبتهج . ولفظ اللذة فيها من التشبيه واحتمال النقص ما لا یخفی على عاقل . 
ويقولون إِلّه مدرك وأ اللدّة أفضل إدراك لأفضل مدرّك؛ فيسمونه مدركاء ومدركا). 
«درء تعارض العقل والنقل»: /٥(‏ ۸) . 

(۲) أي: إثبات المحبة» والحكمة» والإرادة. 
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حادثة. قيل لكم: في حلول الحوادث قولان» وليس معكم في التفي إلا 
ما يدل على نفي الصفات مطلقًا؛ كدليل الت ركيب وقد عرف فساده من ' 
ا 


وقيل للجهمكة“ إن أن ذلك يقتضي حاجته 3 


0 ل اة ما ال شخ الإسلام يأخذون بدليل التركيب في نفي. الصفات ' 
عمومًاء ولا يأاخذون بدليل الأعراض في نفي حلول الحوادث. بل هم يقولون: ' 
(الجسم مركب إما من المادة والصورة أو من الجواهر المتفردة.. وك مركب ممكن ؛ 
فبهذه الحجة نفوا الصفات› وكانوا من أشد الناس تجهمًا؛ لألّهم زعموا أذ إثبات : 
الصفات ينافي هذا التوحيد). شرح الأصفهانية) : .)/١(‏ وانظر: «العقدية ‏ 
التدمرية: ص١٤ ٤١‏ ., 
وانظر کلام شخ الإسلام کالم 4 عن مراد المتكلمين والفلاسفة ب (المركب) في درم 
تعارض العقل والنقل٤:‏ (۳/ ١ .)٤١٤- ٤٠۳‏ 

(۲) فدليل التركيب من الأدلة الفاسدة.الباطلة . 
يقول شيخ الإسلام ي شه في بطلانه : (قالوا م شاد فلا يكۈن : 
واجبًا. وإذا كان إباتهم الصانع العالم على طريقتهم y‏ تتم إلا بنفي الصفاث› ونقي ٍ 
ا > كان طريقهم في إثبات الصانع باطلاً . . ولهذا كان الصانع الذي يشبتونه لا 

حقيقة له إلا في الأذهانء !لا في الأعيان . فقولهم يستلزم التعطيل) . كتاب «الصفدية» : 
4/0(. وانظر نقد شيخ الإسلام شه لدليل التركيب» وبيانه لفساده من أوجه 
عديدة في : «شرح الأصفهانية» : ص٠٥‏ - ۸۹ وادرء تعارض العقل والنقل»: 
«(TEV - 71/0)‏ وکتاب «الصفدية): /١(‏ ۸۷ء (١١١ ١١٤‏ داس ی 
النزول؟: ص ۸۸-۸۳ . 

)۳( وانظر قول الجهمية» وشبهتهم في نفي الحكمة» ورد شيخ الإسلام كل ل عل 
«جامع الرسائل والمسائلة : .(YAV-YAT/E)‏ 
وقال شيخ الإسلام أيضًا: (ونفوا الحكمة لظنهم آنها تستلزم الحاجة. وهذا و 
الأشعري» وأصحابه» ومن وافقهم . . . وهذا القول في الأصل قول جهم بن صفوان» . 
ومن اتبعه من الجهمية). «مجموع الفتاوی»: (۸/ ۳۸-۳۷). 
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العبادء وأنّهم يضؤونه أو ينفعونه"'» فهذا ليس بلازم. ولهذا کان الله منرَهًَا 
عن ذلك» كما قال النبىْ با في الحديث الصحيح الإلهِيّ : «يا عبادي! 
کم لن تبلغوا ضزي فتضژوني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني». 

فالله أجل من أن يحتاح إلى عباده لينفعوه» أو يخاف منهم أن يضرٌوه. 
وإذا كان المخلوق العزیز لا يتمگن غيره من قهره» فمن له العرَة جميعًاء 
وكل عزة فمن عرّته أبعد عن ذلك. وكذلك الحكيم المخلوق إذا كان 


(۱) ذکر هله الحجة في نفي الحكمة عن الله : الشهرستاني في «نهاية الإقدام» : ص۳۹۷ - 
۸ والرازي في الأربعین»: ص۹٤۲‏ ۔ ۲٥١‏ ار في «المواقف في علم 
الکلام»: ص ۳۳۱۔۳۳۲ . 
وقد رد على هذه الشبهة شيخ الإنلام ّ4 بعشرة أوجه في «شرح الأصفهانية» : 
(TIT e‏ 
وقال ي ْ4 في معرض رده على المعترلة في قولهم في الحكمة: (أنتم متناقضون في 
هذا القول؛ لأنٌ الإاحسان إلى الغير محمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يُحمد 
لأجله؛ إما لتكميل نفسه بذلك؛ وإما لقصده الحمد والثواب بذلك؛ وإما لرقة وآلم 
يجده في نفسه»ء يدفع بذلك الإحسان لألم؛ وإما لالتذاذه» وسروره» وفرحه بالإحسان؛ 
فإ النفس الكريمة تفرح» وتسز» وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى غيرها؛ فالإحسان 
إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هله الأمور حكم يحمد لأجله. آما 
إذا قُذّر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء» لم يعلم أن مثل هذا الفعل 
يحسن منه» بل مثل هذا يُعد عبًا في عقول العقلاء» وكل من فعل فعلاً ليس فيه لنفسه 
لذةء ولا مصلحةء ولا منفعة بوجه من الوجوه لا عاجلةء ولا أجلةء كان عبتّاء ولم يكن 
محمودًا على هذا. وأنتم عللتم أفعاله فرارًا من العبث»› 

هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة» ولا منفعة» e‏ تعود على القاعل). « 
الرسائل والمسائل۲: (۲۹۱/۲). 

(۲) جزء من حديث قدسي طويل» أخرجه الإمام مسلم في «صحیحه): ۱۹۹٤/٤(‏ - 

. كتاب البر والصلة» باب : تحريم الظلم‎ )/),/,٥ 
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لا يفعل بنفسه ما يضرهاء فالخالق جل جلاله أولى أن لا يفعل ذلك لو کان 
ممکتًا. فکیف إذا کان ممتنعًا . ) ٠‏ 

قال تعالی : ولا ونك ار سرود ف لكر لهم ن يضرا أله سيا 
ريد هه آلا َمل لَه حا ANGE‏ وکاب کو وقال اتعالی: 

رطق عم اقتتم رارت عام الت لكاو ۾ ڪَلوا ِن يبي ما 

ا و واا ظلموتا وکن 1[ ڪا ١‏ نشم لمو 4 . 

فقد بن أن العصاة: لا يضرونه» ولا يظلمونه» كعصاة المخلوقين ؛ فإ فان 
ات ال وة اه ر اران ارجل م وراه اد عر ا 
يأمرهم ویطلبه منهم» فقد يحصل له بذلك ضرر في نفسه» أو ماله» ا 
عرضه» أو غير ذلك› وقد يكون ذلك ظلمًا له . 

والله تعالی لا یقدر أحدٌ على ن یضرٌه ولا يظلمه» وإن کان الکاقر علی 
رب ظهیرا فمظاهرته على ربهء ومعاداته له» ومشافته» ومحاربته » عادات 
عليه بضرره» وظلمه لنفسه» وعقوبته في الدنيا والآخرة. 

0 TT TT 

فما أمرهم به إذا لم يفعلوه ٥‏ يضروه' بذلك؛ کما قال تعالی : رر 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من «خ٠.‏ 

. ٠۷١ سورة آل عمران» الاية:‎ )( ٠ 

)۳( ما بين المعقوفتين ساقط من اخ : 

)6( سورة الأعراف»ء الاية N:‏ : 

)€ في خ٩‏ : : (فيتفعونه) . وما أثبت من م وط . 

0( يقول شيخ اللإسلام َة في معرض رده على منكري الحكمة» ما أن تيا الصقات 


بالله لا یلزم منه افتقاره جل وعلا إليهاء > بل هو الغني عن العالمين : (فإد الله غني واجب 
بنفسه . وقد عرف أن قیام الصمات به لا یلزم حدوئه» ولا إمکانه» ولا حاجتهء وأدً قول= 


٤٤ 


iG eî 


f2 AY 


= ر“ 


الَا جج ايت مَِ ن اطع لن ییا ون گقر ل" ۰ مد کک 


وقال: رین گر تا لگ تیو کین گت ری نی کر رت 
إن تکنروا یک آل ا ن میک وا ری بجاوو لكر ان 3 ا 


2ا ر ت ری . 
رر اة ود خر 


وإن أردتم أله [هو] سبحانه لا پُرید» و[لا] یفعل ما یفرح به» 


و : ۰ ۶ « (CU,‏ 
ويْسَوٌ به » ویجعل عباده المؤمنین يفعلون ما یفرح به فمن ین لكم هذا" ؟ 


(1) 
(CY) 
() 
(€) 
(6) 
C0) 


القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة بمنزلة قوله: مفتقر إلى ذاته. ومعلوم أله غنيّ 
بنفسه» وأنه واجب الوجود بنفسه» وأنه موجود بنفسه . فتوهّم حاجة نفسه إلى نفسه؛ إن 
عنی به آل ذاته لا تقوم إلا بذاته . فهذا حقّ؛ فإً الله غني عن العالمين› وعن خلقه» وهو 
غني بنفسه. وأما إطلاق القول بالّه غني عن نفسه» فهو باطل؛ فإِلّه محتاج إلى نفسه. 
وفي إطلاق كل منهما إيهام معنى فاسد. ولا خالق إلا الله تعالى). «قاعدة في معحجزات 
والکرامات»: ص0۸ . 

سورة آل عمرانء الأية: ٩۷‏ . 

سور النمل 2 الا ٤١‏ 

وار ا 

ما بين المعقوفتين ليس في «م٠»‏ وط . 

ما بين المعقوفتين ليس في اخ». 

قال شيخ الإسلام ّ4 : (ولهذا لم یمر الله تعالی» ولا رسوله وء ولا أحد من 
العقلاء أحدًا بالإحسان إلى غيره ونفعه ولحو ذلك» إلا لما له في ذلك من المنقعة 
والمصلحة. وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه منه لذة» ولا سرور» ولا منقعةء ولا 
فرح بوجه من الوجوه؛ لا في العاجل» ولا في الآجل» لا بُستحسن من الآمر). «جامع 
الرسائل والمسائل»: .)۲۹۱/٤(‏ 

وانظر النصوص الكثيرة التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية يه لإثبات محبة اللهء 
وفرحه» وأفعاله جل وعلا في «منهاج السنة النبوية»: (۳/ ٠١١‏ - ١١٠)ء‏ و«قاعدة في 
الکرامات والمعجزات»: ص۸٥‏ _- 0۹ . 
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وان سمي هذا لذة» قالإلفاظ المجماة الي قد نهم متها ممنى قاسد إذالم 
ترذ في کلام الشارع لم:[نكن]“ محتاجين إلى إطلاقها؛ كلفظ «العشق». 
ب وإن./ أريد به المضة .التاقةء وقد أطلق بعضهم على الله أله يعشىء 
ویُعشق» وأراد به آنه بُحبٌ› وبحب محبة تامة» فالمعنى صحيح» والمعنن 
فيه نزاع . واللذة يفهم منها لذة الأكل» والشرب» والجماع؛ كما يُّفهم من 
العشق المحبة الفاسدة» والتصور الفاسدء ونحو ذلك مكّا يجب تنزيه الله 
عنه . فإِدٌ الذين قالوا لا يجوز وصفه بأّه يعشق؛ منهم من قال: لان العشق 
هو الإفراط في المحبة» والله تعالى لا إفراط في حبّه. . ومنهم من قال : لان 
العشق لا يكون إلا مع فساد التصؤر للمعشوق» وإلا فمع صحة التصور لا 
يخفل إقراط فى الخ وهذا المعنى لا مح فاعله؛ فإ من تصؤر في 
الله ما هو منرّه عنه» فهو مذموم على تصوره» ولوازم تصؤره. ومنهم من 
قال : لأ الشارع لم يرد بهذا اللفظ» وفيه إبهام» وإيهام» فلا يُطلق» وهذا 
أقرب. وآخرون يُنكرون محبة الله وأن بحب ويْحَب؛ كالمعتزلةء 


والجهميّة» ومن وافقهم من الأشعرية» وغيرهم» فهؤلاء يكون الكلام 


(1) في «خ٩:‏ (یکن) . وما آثيت من * 7م و«ط) , ! 

(Y)‏ قال شیخ الإسلام 5 اه عن الفلاسفة : (ويقولون إنه عاشق» ومحشوق» وعشق»› مع ال 
لفظ العشق افيه من التشبيه واحتمال النقص ما لا يخفى على .عاقل» وليس في الكټب 
الإلهية تسميته بعقل» ولا عاشق» ولا معقول» ولا معشوق). ادرء تعارض العقل 
والنقل»: .)۸۲/٥(‏ وانظر: المصدر نفسه: )۲٤۷/۵(‏ و(۹/ »)۳٠١- ۳۰٤‏ 
و(٠٠/١۲۲)ء‏ و«الصقليةا : (١/١۴)؛‏ وامتهاج السنة النبويةه: (۲/ ۱۸۴). ۰ 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث4 عن إنكار هؤلاء لمحبة الله تعالى : (وكان الجعد . 
أول من ظهر عنه التعطيل بإنكار صفات الله تعالى› e‏ 
هؤلاء المتفلسفة» والجهمية » والباطنية » ونحوهم من المعطلة» والجهمية» والمعتزلة» = 


٦ 
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معهم في کونه ثُجِبٌ» ويُحَّبٌ؛ كما نطق به الكتاب والسلّة في مثل [قوله]': 
سوق يأف أله يقو بهم وخحبوتةر) ٠‏ لا في لفظ العشق . 

كذلك لفظ اللذة فيه إبهامء وإيهام» والشرع لم يرد بإطلاقه» ولكن لفطاللذة 
استفاض عن النبيٌّ بيا أن اله يفرح بتوبة التائب أعظم من فرح و 
راحلته بعد أن فقدهاء وأيس منهافي مفازة مهلكة » [يائس] "من الحياة والنجاة 
من تلك الأرض» ومن وجود مركبه» ومطعمهء ومشربه» ثم وجد ذلك بعد 
اليأس؛ قال النبى بي: «فكيف تجدون فرحه بدابته؟» قالوا: عظيمًا 
یا رسول الله » قال : «[ ]2 آشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته»7. 

وقد نطق الكتاب ` والسئة باه ن المتقين"» والمحسنين"» صةالحبة 
والصابرين"» والتوابين والمتطهرين"» والذين يقاتلون في سبيله صقًا 


= ومن اتبعهم؛ فينكرون أن يكون الله يُجب» أو بحب حقيقة؛ ويُلكرون التمتع برؤيته» 
وينكرون آن يكون هو سبحانه موصوفًا بالغرح» ونحوه؛ لزعمهم أذ هذا من نوع اللذة» 
والبهجة . والله لا يُوصف بذلك عندهم . . .). «كتاب الصمديةه: .)۲١۳/۲(‏ 

TO )1( 

(۲) . سورة'المائدة الاية: ٥٤‏ . 

(۳) في «م٠»‏ و«ط: (ویئس من). 

(4) في «ط»: (الله) . ۰ 

: كتاب الدعوات» باب‎ .)۲۳۲١ _ ۲۳۲٣ /۵( آخرجه الإمام البخاري في «(صحیحه):‎ )٥( 
كتاب التوبة» باب: في‎ »)١٠٠٤ _ ۲۱۰۲ /۲( التوبة» والإمام مسلم في «(صحیحه):‎ 
الحض على التوبة » والفرح بها.‎ 

() قال تعالى : « إَالهمُيبّ أَلمَمَيَ [التوبة : .]٤‏ 

(۷) قال تعالى : 3 إو اَهب المُحيني# [البقرة: .]۱۹١‏ . 

(۸) قال تعالی  :‏ واه َيب لبر [آل عمران: .]۱٤١‏ 

)4( قال تعالى : * أله عيب لوبي ميب طهر( [البقرة : .[YYY‏ 


¥ 
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اتهم بنيانٌ مرصو ص( واه برضن عن الوم 5ا e‏ 

حقيقة الحب والرضى لان ذلك يستلزم اللذة بحصول المحبوب. قیل ٠‏ 
لک إن كان هذا إلازمًاء فلازم الحق حقّ» وإن لم يكن لازمًا بطل 
فيكم والفرح في الإنسان هو لذ تحصل في قلبه بحصول محبوبه. 


وقد جاء أيضًا وصفه تعالى بألّه يسر في الأثر» والكتب المتقدّمة(؛ 


وهو مثل لفظ الفر". 


(0D 
(۲) 
(۳) 


(0 


)( 


( 


قال تعالی: 3 میب آزیے بیترت ف سیی صقا ھر کر رشو [الصف: ,.]٤‏ 


ال تمالی : < # اڈ راکو از منرت |د ايعو ك ت الجر [الفتح : T4:‏ 


المقصود بهم الفلاسفةء وغيرهم من الجهمية»› والمعتزلة› oy‏ 
المحتة والرضى . وانظر جواب شيخ الإسلام شه المطؤل على هذه الشبهة في: 
«قاعدة في المعجزات والكرامات»: ص۸٥؛‏ فقد أجابهم تجرابين؛ احا بالالزام. 


. وانظر : كتاب «الصفدية» : (TIED‏ 


انظر لشيخ الإسلام كلما مماثا لهذا في : «منهاج السنة النبوية» : A - A/D‏ 
و«قاعدة في المعجزات والكرامات» : ص 91-00 0۹_0۸ . ۰ 

قال ابن القيم کا : أ(وفي صفة النبيّ ييه في بعض الكتب المتقدمة : i‏ 
سرت په نفسي٤»‏ وهذا من کمال محبته له ؛ جعله مما تسر به نفسه سبحانه) . : امدارج 


السالكين»: )۲٠۱١/١(‏ . وانظر كلامه ش4 في السرور» وهل يوصف الله تعالى بهء أم 
f.‏ في : «مدارج السالكين» OMA:‏ 


وسيأتي نقل ذلك مفصًلاً مما يُسكى بالعهد القديم » في آخر هذا الكتاب» عند ذكر صفته 
ية في الكتب السابقة : انظر : I‏ 
سرور الرب تبارك وتغالی بني محم کل وقد نقل الشيخ اه هذا النص في 
«الجواب الصحيح): )۱۷١ /٥(‏ في نبوة أشعيا EE E‏ ازل 
عليه وحيي» فيظهر في الأمم عدلي» ويوصيهم بالوصايا) . ا 
الفرح في اللغة: السرور. انظر: «مشكل الحديث» لابن فورك: ص1۷ و«الأسماء ؛ 
والصفات» للبيهقي : (۲/ )1۲١‏ و«فتح الباري؟ لابن حجر: ..)1۸/١١(‏ اك 


CEA 
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وأ ال ف ن الأحاديك'“. ولفظ البشبشة جاء أيضًا أله 
يتبشبش للداخل إلى المسجد؛ كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم'" 


)١(‏ مثل قوله اة : «يضحك اله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر» كلاهما يدخل الجلة». 
الحديث رواه البخاري في اصحيحه): (۳/ »)٠٠٤٠١‏ كتاب الجهاد والسير» باب : 
الكافر يقتل المسلم (٠ /۳( : e a‏ كتاب الإمارة» باب 
بيان الرجلين يقل أحذهما الأخرء يدخلان الجنة . 

۳( الحديث رواه بو هريرة رضي الله عنه عن النبيّ باد أنه قال : «ما توطن رجل مسلم المساجد 
للصلاة والذكر إلا تبشيش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. 
الحديث أخرجه ابن ماجه واللفظ له. «صحيح سنن ابن ماجه»: (حديث رقم19۲). 
وأحمد في «المسند»: (۲/ ۳۰۷ ۳۲۸ ١٤ء »)٤0۳١‏ وابن خزيمة في (صحيحه؟ : 
(۲/ ۳۷۹( وصحح إسناده أحمد شاكر: .)۸٥١١(‏ ورواه الدارمي في رده على 
بشر المريسي : ص۳٠۲‏ . وصححه الألباني. انظر: «صحيح ابن ماجه»: »)1٥۲(‏ 
واصحيح الترغيب والترهيب»: .)۳۲١(‏ والحديث فيه إثبات البشبشةء وهي بمعنى 
الفرح . 
قال ابن الأئير : (البش: فرح الصديتقى بالصديق» واللطف في المسألةء والإقبال عليه . 
وقد بششت به أبش). فمعنى البشلَ : الفرح . ويُضرب إذا تلقّى الصديق صديقه بالبرء 
وقربه» وأکرمه. انظر: «النهاية في غريب الحديث»: .)١١١ /١(‏ 
وقال أبو يعلى الفراء بعد الكلام على صفة الفرح لله تعالى : (. . . وكذلك القول في 
البشبشة؛ لان معناه قارب معنى الفرح . والعرب تقول : ريثت لفلان بشاشة» وهشاشةء 
وفرخًا. ويقولون: فلا هش بشن فرځ؛ إذا کان منطلقًا؛ فيجوز إطلاق ذلك كما جاز 
إطلاق الفرح . 

ET e o‏ : (ييشيش) من البشاشة 
وهو يتفعل؛ فحمل الخبر على ظاهره» ولم يتأؤله) . انتهى كلام بي يعلى في «إبطال 
التأويلات لأخبار الصفات»: .)۲٤۳/١(‏ وانظر: غريب الحديث» لابن قتيبة : 
»)١١ /١(‏ وامشكل الحديث وبيانه» لابن فورك: ص1۸ - ٠٠٠١‏ و«الأسماء 

.)٤۲۲- ٤۲۱/۲( : والصفات۲ للبيهقي‎ 


۹ 


beê HÎ 


ا 
الضحك والبششة 


O ET‏ ا 
ق ل ا وو 
کمال لا نقص فیه؟ ومن یتصف به كمل من لا یتصف به؟ واا القن ف 
أن يحتاج فيه إلى غيره» والله تعالى لا يحتاج إلى أحد في شيء» بل هو 
فعّال لما يُريد. . لكن القدرية قد بُشكل هذا على قولهم؛ فن العباد عندهم 
٠١‏ مستقلون بإحداث فعلهم» ولكن هذا مثل / إجابة دعائهمء وإثابتهم عل 
أفعالهم» ونحو ذلك ما فيه أن أفعالهم تقتضي أمورًا يفعلها هوء وهم 
وا من کر اپا عله افیا واا فی ها چت عله 
فیکون العبد قد جعله مریدًا لما لم یکن مریدًا له. وتحتفل ادا كان اباد 
يجعلونه مريدا عندهم» فالقول في لوازم الإرادةء كالقول فيها . وهذاإمًا آن 
يدل على [فساد]““ قولهم في القدر» وهو الصواب» وإمًا أن يقولوا: إن 
مثل ذلك جائ على الله وجار آن يجعله العبد مريدًا بدون مشيتته إذلك 
وٻدون آن یکون هو الذي شاء ذلك من العبدء فیلزمهم في لوازمها ا 
يلزمهم فيها. ٤‏ ۰ 
زاقاغل ول المد : فكل ما یحدث» فهو بمشیئته› e‏ 


(۱) پرید ك لل الأدلة السممة الي دأت على إثبات صقات اله الفعاكة. 
وقد جمع كه أدلة كثيرة بن الاب والس عل اة أفخان اه مان ٠:‏ قي «ذرء 
تعارض العقل والنقل» OED:‏ 

)( في خ٩‏ : (یقرون) ا اا 1 

(۳) في «طا: (یحب). ٠‏ ! . 2 


e (4)‏ بين السطرين . 


0١ 
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جعله أحدٌ مريدًا فاعلاء بل هو الذي بُحدِث كل شيء» ويجعل بعضَ 
ا 

) فإن قال نافي المحبة» والفرح» والحكمة» ونحو ذلك" : هذا يستلزم 
حاجته إلى المخلوق» ظهر فساد قوله. 


وإن قيل : إل ذلك إن کان وصف کمال» فقد کان فاقدًا له» وإِن کان 
نقصًاء فهو منرّه عن النقص. قيل له: هو كمال حين اقتضت الحكمة 
حدوثه» وحدوئه [قبل] ذلك قد يكون نقصًا في الحكمة» أو يكون 


ممتنعًا غير ممکر ؛ كما يقال في نظائر ذلك" . 


. أي : الجهميةء والمعتزلة» والفلاسفة» والأشعرية » وغيرهم من نفاة هذه الصفات‎ )١( 

0( في «(خ): (قبل) . 

(۳) وقد ذكر شيخ الإسلام كملشه هذه الحجُة» وأنها قول من يقول: خلق المخلوقات»› وآمر 
بالمأمورات» لا لعلةء ولا لداع» ولا باعث. وهو قول الأشعرية» والظاهرية. وقد رد 
عليها ية . انظر : «مجموعة الرسائل والمسائل»: .)۲۸٦/6(‏ 
وقال ك أيضصًّا في حصر الأقوال في التعليل وعدمه - فذكر قول أهل السنة والجماعة-: 
(والخامس قول من يُعلّل ذلك بأمور متعلقة بمشيثته وقدرته . فإن كان الفعل المفضي 
للحكمة حادث النوع» كانت الحكمة كذلك» وإن قُذّر أله قام به كلام أو فعل ا 
بمشيئته وألّه لم يزل كذلك» كانت الحكمة كذلك؛ فيكون النوع قديًاء وإن كانت أحاده 
حادثة) . «مجموعة الرسائل والمسائل»: .)٤١ /٤(‏ وانظر: «قاعدة في المعجزات 
والکرامأات): ص٥‏ -09۸ . 
وقد ذكر هذه الحجة الرازي في «الأریعین»: ص۹٤۲‏ - ۲٠١‏ . ورد عليها شيخ الإسلام 
اه من عشرة وجه . انظر : «شرح الأصفهانية) : (۲/ ۳۵۷ .)١١۳‏ 
وذكر شيخ الإسلام ك4 هذه الحجة ‏ أيضصًا - عن الفلاسفة» وغيرهم من نفاة الأفعال 

٠‏ الاختيارية. ورد عليهم َه من خمسة أوجه . انظر : «مجموعة الرسائل والمسائل»: 

. (۲-4 /6( 
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وتمام البسط E‏ الموضع 
والمقصود هنا التنبيه على لوازم ذلك ؛ فإ نفاة ذلك" نفوا أن يكون قي 
الممكن فعل ينره عنه» فليس عندهم فعل يحسن منه» وفعل ينره عنه» بل .' 
الحسنوالفبح [عندهم]" تقسيم يم الأفعال؛ أفعال الربٌ والعبد إلى حسن وقبيح» لا يكون ‏ 
3 عندهم إلا بالشرع. وذلك لا يرجع إلى صفة في الفعلء بل الشارع عندهم 
ا و 


= وكذلك هذه الحجة هي شبهة لمنكري تعليل أفعال الله تعالى . وقد رڏ غليهم شيخ 
الإسلام شه من حمسة أوجه. انظز: «مجموعة الرسائل والمسائل»: E‏ 
۹ ) وامنهاج السنة النبوية: .)٠٤١ /١(‏ : 
وانظر هذه الشبهة في : «المواقف في علم الكلام» للإيجي ا - (TTY‏ رش 
المقاصد» للتفتازاني : .)١١/6(‏ 

(۱) انظر: امجموعة الرسائل والمسائل» : )/ ۳١ TAT‏ درسالة أقوم ماقيل في النعيتة ' 
والحكمة . . ؟ ؛ قإّها في صميم الموضوع» وهي عبارة عن سؤال ورد للمؤلف کا من 
E E‏ 
آو محدثة؟ ثم أورد السائل على تفرعات السؤال إشكالات . فأاجاب عنها شيخ الإسلام 
ّ4 بهذه الرسالة القيمة . وانظر أيضًا: «منهاج السنة النبوية): (۱/ :)١٤۷- ١۳۳‏ 

)۲( المقصود بهم الأشاعرة الذين ينفون التحسين والتقبيح العقلبّين . 

(۳) في «م»» و«ط»: (عنذه). : 

)٤(‏ قول الجرجاني في «شرح المواقف» : فلا حن ولا قبح للأنمال قبل وزود الشرع. 
ولو عكس الشارع القضبّة فحسّن ما قبحه» وقبّح ما حسّنه» ل يكن ممتنعًاء وانقلب الأمرء 
فصار القبيح حستا» والحسن قبيسًا) . شرح المواقف» للجرجاني : (۸/ (AT - ٠۸١‏ 

وانظر: : ارسالة إلى آهل الشغر» للأشعري : ص۳٤‏ ۲» و«اللمع» له : ص٠۷ء‏ واالإنصاف» 
للباقلاني : ص۸٤ ۷٤‏ - ۷۷ و«الإرشاد» للجويني : ص ۹۸٥۲ء‏ و«الاقتصاد قي الاعتقاد» ‏ 
للغزالي : ص۷١٠‏ و«المحصل» للرازي: ص۲ E‏ 
ص٣۳۲‏ ا ا : (TAA-_TAT/D‏ ` = 


to 
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اللفاعل؛ وهو الذي يلعذ به» والقبيح يُثافيه ؛ وهو الذي يتلم به. والحسن»› 
والقبح في أفعال العباد بهذا الاعتبار متفق على جوازه» وإلّما النزاع في كونه 
يتعلق به المدح والئواب» وهذا في الحقيقة يرجع إلى الألم واللذة. 

قله اسلم الرازي ى ار غحرة ما ذكرةی كعاب 1سام ادات" 
إل الحسن والقبح العقلڳين [ثابتان]“ في أفعال العباد دون الرب“ 


() كتاب أقسام اللذات؛ كما صرح به شيخ الإسلام كله في بعض كتبه . انظر على سبيل 

المثال: «جامع الرسائل»: (۲/ »)۲٠١١ _ ۲٣۰‏ وابيان تلبيس الجهمية»: »)۱١۷ /١(‏ 
وكذلك هذا الکتاب - «النبوات) -» كما سبق : ص۸٩٤‏ ؛ حيث صرح بذكر هذا الاسم . 
وانظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القیم ک: ص٤۲۰‏ _ ١٠٠؛‏ إذ أورد 
نماذج من هذا الكتاب» تين من خلالها تسليم الرازي» وحيرته في آخر عمره . 
وشیخ الإسلام نقل هذا أيضًا. يقول ف4 : (ومن الناس من أثبت قسمًا ثالنًا للحسن 
والقبح»› واذعى الاتفاق عليه» وهو كون الفعل صفة كمال» أو صفة نقص . وهذا القسم 
لم یذکره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه المسألة» ولكن ذكره بعض المتأخرين ؛ 
كالرازي» وأخذه عن الفلاسفة . والتحقيق : أن هذا القسم لا يُخالف الأول؛ فاد الكمال 
الذي يحصل للإنسان ببعض الأفعال» هو يعود إلى الموافقة والمخالفة ؛ فالنفس تلتذ 
بما هو كمال لهاء وتتالّم بالتقص» فيعود الكمال والنقص إلى الملائم e‏ 

.)٠١٤١/۲( «مجموغة الرسائل الكبرى»:‎ ١ 

0( بياض بمقدار ثلاث كلمات في جميع النسخ . ولع ما أثبت هو المقصود؛ لألّه أله في 
آخر حیاته . 

(۳) في «خ٩‏ رسمت هکذا: (یاتیان) . 

٠‏ () قال شيخ الإسلام ك في تعريف الحسن والقبح» وعلاقتهما بالحكمة والقدر» وكيف 
وقع الاشتباه والاختلاف في ذلك : (إن الحسن هو : الحق» والصدق» والنافع » والمصلحة» 
والحكمة» والصواب . وإ الشيء القبيح هو: الباطل» والكذب» والضارٌء والمفسدة» 
والسفهء والخطا) . 
ثم ذكر كله قول القدرية» والجبرية في أفعال العباد» وارتباط ذلك بالحسن» والقبح ؛ 
فقال : (والمعتزلة ومن اتبعها من الشيعة تزعم أ الأعمال ليست من خلقه ولا كونها= 
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a O‏ ا 
وكثير من أهل الإثبات ومن اتبعهم من الجبرية يقولون E a‏ 
يشاء» وبحكم ما يريد ولا فرق بين خلتق المضار والمنافع » والخير والش بالنسبة إليه. ‏ 
ويقول هؤلاء : إله لا يتصور آن يفعل ظلمّاء ولا سفها صلا yT‏ 
شيء» کان فعله حکمة وعدلاً وسا إذ لا قبیح إلا ما نهی عنه» وهو لم ینه أحدًا. 
ويُسؤون بين تنعيم الخلائق وتعذيبهمء وعقوبة. المحسن» e‏ ا الكفار ‏ 
والمنافقين . . والفریقان متفقان على أنه لا ينتفع بطاعات العباد ولا يتضر يتضڙر بمعصيتهم . ! 
لكن الأولون يقولون: الإحسان إلى الغير حسن لذاته» ول الحو 
فائدة. والاخرون يقولون: : ما حسن متا حسن منه» وما قبح منا قبح مته ...): وقد أ 
أطال شيخ الإسلام ؛ َل النفس في توضيح موقف المعتزلة والأشاعرة من الحسن , 
والقبح. ا E.‏ 
انظر: «قاعدة في المعجزات والكرامات» :ص . 0 
وأما التحسين والتقبيج عند أهل السنة والجماعة» فقد فصل فيه د ر 
وممًا قاله: (. ٠‏ وق ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع» ثلا أثواع : ' 
أحدهما: أن يكون الفعل مشتماً على مصلحة» أو مفسدة» ولو لم یرد الشرع ذلك؛ : 
کما یُعلم أذ العدل مشتمل على مصلحة العالم» E O‏ فهذا ' 
النوع هو بحسن وقبيح . وقد بعلم بالعقل والشرع قبح ذلك» لا اله أثبت للفجل صفة لم . 
تكن. لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أ ن يكون فاعله معاقبا في الأخرة إذالم يرذ شرع . 
بذلك . . وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقيح؛ الهم قالوا: إن العباد أ ' 
يعاقبون على أفعالهم القبيجةء کک الف وا وهذا حلاف النصْ؛ فال 
تعالی ٠‏ وما کامعد وت ی مت رسا . : : 
٠‏ النوع الثاني: إن الشارع إذا أمر بشيء صار حستًاء وإذا نهی عن شيء ضار قبیځاء 
واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع . : َ 
۰ والنوع الثالث : أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد» عل یطیعه آم یعصیه؟ ولا یکون 
المراد' فعل المأمور أبه؛ كما أمر إبراهيم ببح ابنه» فلكًا أسلما وتلّه للجبين حصل : 
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إذا كان معناهما يؤول إلى اللذة والألم . 

والمعتزلة أثبتوا حستًا وقبحا عقلبّين في فعل القادر مطلقًا» سواء كان الحس رافح 
قديمًاء أو محدَنًا. وقال"': الحسن: ما للقادر فعله» و[القبيح ما]" ليس ا 
ق ا وك ای دون کو م د وا ااا 
ثبوت حكمته للفاعل القادر» ولا تعود إليه» ولا يستلزم اللذة؛ فاذعوا ما هو 


المقصود» ففداه بالذبح . وكذلك حديث أبرص»ء وآقرع؛ وآغعنی لما بعث الله البح من 

: سألهم الصدقة؟ فلا أجاب الأعمى» قال المَلّك: أمسك عليك مالك فإنّما ابُليتم» 
فرضي عنك» وسخط على صاحبيك . فالحكمة منشؤها من تفس الأمر» لا من نفس 
المأمور به. وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة» وزعمت أن الحسن والقبح 
لايكون إلا لما هو متصف بذلك بدون آمر الشارع . والأشعربة اذعوا آل جميع الشريعة 
من قسم الامتحانء وأدٌ الأفعال ليست لها صفة» لا قبل الشرع» ولا بالشرع. وأما 
الحكماء والجمهورء فأثبتوا الأقسام الثلاثة. وهو الصواب). «مجموع الفتاوى؟: 
.)٤١١ - ٤١٤/۸(‏ وانظر: المصدر نفسه: »)٤۹۸4/١١(‏ وامجموعة الرسائل 
والمسائل٩: /٤(‏ ۲۹۲)» وامنهاج السنة النبوية٤:‏ (۳۱۹/۱)› و(۲/ »)۴١۲ - ۲۹٤‏ 
و(۳/ 1۷۷). وادرء تعارض العقل والنقل»: (۰۲۲/۸› »)٤۹۲‏ و(4۹/۹٤‏ - ١1)ء‏ 
و«قاعدة في المعجزات والكرامات٠:‏ ص۳٥ ٠١٤‏ و«الرد على المنطقيين؟: ص١١٤‏ - 
۷ وامجموعة الرسائل الكبرى٠: ٠١١/۲(‏ _ ١٠٠)ء‏ و«شرح الأصفهانية»: 
CY TAT TEY /Y)‏ 
وقال شيخ الإسلام كَاش# عن موقف الناس من التحسين والتقبيح : (وقد تنازع الناس في 
حسن الأفعال وقبحها؛ كحسن العدل والتوحيد والصدق» وقبح الظلم والشرك والكذب : 
هل بُعلم بالعقل» أم لا يُعلم إلا بالسمع؟ وإذا قيل : إلّه يُعلم بالعقل» فهل يُعاقب من فعل 
ذلك قبل أن يأتيه رسول؟ على ثلاثة أقوال معروفة في أصحاب الأئمة وغيرهم ؛ وهي ثلائة 
أقوال لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم . . .). «الجواب الصحیح۹: .)١٠۸-۳۱۷/۲(‏ 

() لعلها: (قالوا). 

٠‏ (۲) ما بين المعقوفتين ملحق في هامش «خ۹. 
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. ولهذا تساّط عليهم النفاة» فكان نهم‎ A O 
. عليهم أن يثبتوا أن هذا أمر لا يُعقل إلا مع اللذة والألم . ثم يقولون : وذلك‎ 
. في حق الله محال . افحجَتهم مبنيّة على مقدمتين: أل الحسن رالقح‎ 
. وذلك في حق الله محال‎ e والحكمة مستلز‎ 


(1) وانظر تعريف عبد الجبار الهمذاني - وهو من رؤوس المعتزلة - للقبيح والحسن في ' 
كتابه : «المغني في أبواب التوحيد والعدل»: (ج٦القسم‏ الأول ص٣۲‏ _ ۳۰ ٥۹‏ _ 
٠‏ و«الأصول الجمسة» له: TT ٥٦٤ ۳۳۲-۳۲٣‏ 
الفقه» لأبي الحسن البصري المعتزلي : (۱/ .)٠٦۳‏ 
وقال شيخ الإسلام نه في ذكر موقف كل من المعتزلة والأشاعرة ا 
والحكمة : (وتفصيل إحكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتهاءعقول البشر . والقدرية ' 
دخلوا فی في التعليل على طريقة فاسدة متلوا الله فيها بخلقه» ولم يثبتوا حكمة تعود إليه . 
فسلبوه قدرته» وحکمته» ومحبته» وغير ذلك من صقات' کماله. فقابلهم خصومهم . 
الجهمية المجبرة ببطلان التعليل في نفس الأمر. كما تنازعوا في مسالة التحسين ٠‏ 
والتقبيح ؛ فأولئك أثبتوا على طريقة سوا فيها بين الله وخلقه» وأثبتوا حسئًا قيا ' 

 لعافلا لايتضمّن محبوبًا ولا مكروهًا» وهذا لا حقيقة له . كما أنبتوا تعليا لا يعود إلى‎ ٠ 
. حكمه. وخصومهم سووا بين جميع الأفعالء ولم توا لله محبوبًاء ولا مکروهًاء‎ 
وزعموا أل الحسن لو كان صفة ذاتية للفعلء > لم یختلف حاله: وغلطوا؛ فإ الضفة‎ 
:. )1۷۷ /۳( الذاتية للموصوف قد يراد بها اللازمة له) . «منهاج السنة النبوية»:‎ 

(۲) الأشاعرة نفاة الحسن والقبح. ٠‏ انظر: ا و و زا 
0٩‏ 1 

وبُقال لهم E‏ اا ا لأ 

ما ذكر غرض المخلوق . اا الخالق سبحانه فهو غ بذاته عن کل ما سواه؛ حکمته 
سبحانه لا تُشابه حكمة المخلوقين؛ كما أن إرادته» وسائر صفاته لا ثُشابه صفات 
المخلوقين) . «الحكمة والتعليل في آفسال الله» : ص۷۲ . 


40 


kutub-bdf net 


والمعتزلة / منعوا المقدمة الأولى» فغلبوا معهم. والمقدمة الثانية ١٠/ب‏ 
جعلوها محل وفاق"'» وهي مناسبة لأصول المعتزلة؛ لكونهم ينفون 
الصفات؛ فنفي الفعل القائم به أولى على أصلهم» ونفي مقتضى ذلك أولى 
على أصلهم. وهذه المقدمة التي اشتركوا فيها [تقتضي] نفي كونه 
مريدا» ونفي کونه فاعلً» ونفي حدوث شيء من الحوادث؛ كما أن نفي 
الصفات يقتضي نفي [شيء] قائم بنفسه موصوف بالصفات . 

فنفي اتصافه بالصفات يستلزم أن لا يكون في الوجود شيء يتصف 
بصفة» ونفي فعله» وإحداثه يقتضي أن لا يکون في الوجود شيء حاث ؛ 
فكان ما نفوه مستلزمًا نهاية السفسطة» وجحد الحقائق . ولهذا كان من 


1 


. المعتزلة جعلوها محل وفاق مع الأشاعرة؛ لألّها موافقة لأصولهم‎ )١( 

)۲( في «خ): (يقتضي) . 

)۳( ما بين المعقوفتين ليس في «م٠»‏ و«ط). 

)٤(‏ المقصود بالسفسطة: الحكمة الممؤهة. ويُراد بها التمويه» والخداع» والمغالطة في 
الكلام» وجحد الحقائق. وهي كلمة معربة من اليونانية» مركبة من سوفيا؛ وهي 
الحكمة» ومن اسطس؛ وهو المموّه؛ فمعناه: حكمة ممؤهة . 
يقول الجرجاني في «التعريفات» ص۸١۱‏ : (السفسطة : قياس مركب من الوهميات . 
والغرض مله تغليط الخصم»ء وإسكاته؛ كقولنا: الجوهر موجود في الذهن» وكل 
موجود في الذهن قائم بالذهن عرضٌ؛ لينتج أن الجوهر عرض). 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كّه: (فإِنٌ هذه الكلمة هي كلمة معربة» وأصلها 
باليونانية "سوفسقيا" ؛ أي : حكمة مموهة ؛ فإ "سوفيا" باليونانية هي الحكمة» ولهذا 
يقولون: "فيلسوف"؛ أي : محبَ الحكمة ... وأما هذه المموهة فهي تشبه الحق 
البرهاني ونحوه مما ينبغي قبوله» وهي في الحقيقة باطلة يجب ردها» ولكن موهت كما 
يموه الحق بالباطل» فسمّوها "سوفسقيا"؛ آي: حكمة مموهة). «بيان تلبيس 
الجهمية): (۱/ ۳۲۲ - .)۳۲٤‏ وانظر: «التسعينكة»: ص٦۳‏ - ۳۷ و«تاريخ الفلسفة 
اليونانية» ليوسف كرم: ص٥٤‏ . وانظر «تقسيم شيخ الإسلام للسفسطة إلى ثلاثة أقسام = 
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وافق هؤلاء على نفي محبة الله لما أمر به من الصوفيةء يلزمهم تعطيل الأمر 
والنهي» وأن لا [ينفى]"“ إلا القدر [العامً). 

وقد التزم ذلك طائفة من محققيهم» وكان نفي الصفات يستلزم نفي 
ا و اا راجت ف ا 
والاخر ممكن» أو محدّث» أو مخلوق . وهكذا التزمه طائفة من محققيهم ؛ 
وهم القائلون بوحدة الوجودء و[هؤلاء)“ يقولون [بكون]" العبد ولا 
يشهد الرفق بين الطاعة والمعصية» ثم يشهد طاعة بلا معصية» ثم لا طاعة 
ولا معصية» بل الوجود واحد“ فالذين أثبتوا الحسن والقبح في الأفعال» ٠‏ 


= في : «منهاج السنة٤:‏ (١/۱۹٤)ء‏ وفي كتاب «الصفدية»: )۹۷/١(‏ قسمها إلى أربعة أقسام. 

(1) في «خ»: (يبقى). وما أثبت من «م»» و«ط). 

(۲) في «ط»: (العلم). 

(۳) انظر : كتاب «الصفدية): (۱/ ۳٤۲۔٥٤۲ .)۲٦١ ۲٣٤‏ 

€3 في «م٠»‏ و«ط): (الصفات) . 

)٥(‏ في «خ»: (موجودا ان). 

0( في «م» و«ط»: (هم) . 

(۷) في «خ: (يكون). وما أثبت من «م»» و(ط). 

. وقد سى غلاة الصوفية بين الإيمان والكفر» والخير والشر بكونه منه سبحانه وتعالى‎ (A) 
»)٠١١ /١( و«اجامع الرسائل»:‎ »)۳١٠-۳۰١ /٤( انظر : «جامع الرسائل والمسائل)»:‎ 
.)٣٣١ ۳٤۳ ۳۳۹ ۳۳۱ /۸( و«مجموع الفتاوی):‎ 
وقد قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية د4 : (ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل‎ 
شيء» حتى الكفر والفسوق والعصيان» وينهى عن كل شيء» حتى عن الإيمان‎ 
والتوحید» ویجوز نسخ کل ما أمر به بکل ما نهی عنه. ولم يبق عندهم في الوجود خير‎ 
ولا شز» ولا حسن ولا قبح إلا بهذا الاعتبار. فما في الوجود ضر ولا نفع . والنفع‎ 
والضرّ آمران إضافيان» فربما نفع هذا ما ضر هذا؛ كما يقال مصائب قوم عند قوم‎ 
.)١١١ /١( : وانظر : «بيان تلبيس الجهمية»‎ .)۳٤۳ /۸( فوائد) . «مجموع الفتاوی»:‎ 
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وأ لها صفات تقتضى ذلك» قالوا بما قاله جمهور العقلاء من المسلمين 
قال أ الطاب هدا قرول أك الفقهاء والمتكلين :لکن 
تناقضواء فلم يثبتوا لازم ذلك فتساط عليهم النفاة. والنفاة لكا نفوا 
الحسن والقبح في نفس الأمر"» قالوا“ : لا فرق في ما يخلقه الله » [وبما 
ا به بین فعل وفعل› وليعن في نفس الأمر حسن » ولا قبیح › 
ولا صفات توجب ذلك . واستثنوا ما يوجب اللذة والألم» لكن اعتقدوا ما 
اعتقدته المعتزلة أن هذا لا يجوز إثباته في حق الربٌ . وأما في حق العبد: 
فظتّوا أن الأفعال لا [تقتضى] إلا لذة وألمًا فى الدنيا. وأمًا كونها مشتملة 


)١(‏ أبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي» أحد أعيان 
المذهب الحنبلي . ولد سنة ۲٤ه.‏ وتفقه على القاضي أبي يعلى» وسمع الكثير» 
ودرّس» وأفتى» وناظر» وصّف في الأصول والفروع . توفي في بغداد سنة ١٠١ه.‏ 
قال السلفي : هو ثقة رضي من أئمة أصحاب أحمد. 
انظر : «البداية والنهاية»: .)۱۸١ /١١(‏ و«الذيل على طبقات الحنابلة»: ١١١/١(‏ - 
۷,) و«الأعلام» للزركلي : /٥(‏ ۲۹۱)ء و«سیر اعلام النبلاء» : .)۳٤۹/۱۹(‏ 

(۲) انظر: «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب: .)۲۹٤/٤(‏ وقد نقل شيخ الإسلام 
شه هذا النص عن أبي الخطاب في كتابه «الجواب الصحیح»: )۳٠۹/۲(‏ . 

(۳) وهم الأشاعرة» نفاة الحسن والقبح العقليّين » والحكمة والمحبة . 
ولأبي الخطاب كتاب مطبوع اسمه «التمهيد» في أصول الفقه» يقع في أربع مجلدات» 
من مطبوعات المجلس العلمي في جامعة أم القرى . 

)٤(‏ المقصود بهم الأشاعرة. وهذه حجتهم. وانظر: ص۲٥٤‏ - .٤٥١‏ وانظر: «شرح 
الأصفهانية»: .)1١٠١- ٦١1/۲(‏ 

. في «م٤» و«ط»: (ومايأمره)‎ )٥( 

(0) في «خ»: (يقتضي). 
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على صفات تقتضي لذة وألمًا في الأخرة» [فذاك]“ عندهم باطلٌ» ولم 
يمكنهم أن يقولوا إن الشارع يأمر بما فيه لذة مطلقًاء و[ينهى] عكًَا فيه ألم 


م 


مطلقا . 
وكون الفعل يقتضي ما يوجب اللذة» هو عندهم من باب الود" . 


)١(‏ في «م»» و«ط»: (فذلك). 

)۲( في خ٤‏ : (نهي) . 

(۳) المقصود به هنا: التوليد؛ وهو (أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسّط ل ا كحركة 
المفتاح في حركة اليد). «التعريفات» للجرجاني : ص۹۸ . 
وقال شيخ الإسلام ّم عن مسألة التوليد» وموقف كل من المعتزلة والأشاعرة منها : 
(فإنَّ أفعال الإنسان» وغيره من الحيوان على نوعين: أحدهما المباشر» والثاني 
المتولّد. فالمباشر ما كان في محل القدرة؛ كالقيام» والقعود» والأكل» والشرب . وأما 
المتولّد فهو ما خرج عن محل القدرة؛ كخروج السهم من القوس» وقطع السكين 
للعنق» والألم الحاصل من الضرب» ونحو ذلك. فهؤلاء المعتزلة يقولون: هذه 
المتولّدات فعل العبد؛ كالأفعال المباشرة. وأولئك المبالغون في مناقضتهم في مسائل 
القدر من الأشعرية وغيرهم يقولون: بل هذه الحوادث فعل الله تعالى» ليس للعبد فيها 
فعل أصلاً) . كتاب «الصفدية): .)٠١١ /١(‏ 
وقال كاش - في موضع آخر - عن أقوال الناس في التولّد : 
(فأما الأمور المنفصلة عنه التي يقال إنها متولّدة عن فعله . فمن الناس من يقول: ليست 
مفعولة له بحال» بل هي مفعولة لله تعالى؛ كما يقول ذلك كثيرّ من متكلمي المشبتين 
للقدر. ومنهم من يقول: بل هو مفعول له على طریق التولد؛ كما یقوله من يقوله من 
المعتزلة. ويُحكى عن بعضهم أنه قال: لا فاعل لها بحال. وحقيقة الأمر: أن تلك قد 
اشترك فيها الإنسان» والسبب المنفصل عنه؛ فإلّه إذا ضَرَبَ بحجر فقد فعل الحذف»› 
ووصول الحجر إلى منتهاه حصل بهذا السبب» وبسبب آخر من الحجر والهواء . وكذلك 
الشبع » والرّيّ حصل بسبب أكله وشربه الذي هو فعله» وبسبب ما في الطعام والشراب 
من قوة التغذية» وما في بدنه من قوة القبول لذلك . والله خالق هذا كله). «درء تعارض 


العقل والنقل»: (۹/ .)۳٤١١-۳٣١‏ - 


aS 


kutub-bdf net 


وهم لا پقولون به بل قدرة ه و 
2 علد الاشاعرة 
ا مع آنّها عند شيخهم” م 


فاعلٌ في الحقيقة» بل كاسب" 


= وانظر عن التولّد عند المعتزلة والأشعرية : «الأصول الخمسة» لعبد الجبار: ص۳۸۷ - 
)4۲٤ ۰‏ و«التمهيد» للباقلاني: ص1۳ - .۳٤١١ - ۳۳۴۲ 1٤‏ والإرشادا 
للجويني: ص٠۲۳‏ و«أصول الدين؛ للبغدادي: ص۱۳۷ و«الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» لابن حزم : (۳/ 0۹)» و«المواقف في علم الكلام» للإيجي : ص۳۱۹ 
- ۳1۹ و«شرح المقاصد! للتفتازاني : .)۲۷١ /٤(‏ 

(۱) في «خ٤:‏ (يتعلق). وما آثبت من «م)» واط). 

(۲) المقصود به آبو الحسن الأشعري . قال في «مقالات الإسلاميين؟ (۲/ :)۲۲١‏ (والحق عندي 
أن معنى الاكتساب هو أن يقع الشيء بقدرة محدثة» فيكون كسبًا لمن وقع بقدرته). 
وقال الشهرستاني في «الملل والنحل» :)4١/١(‏ (قال أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري: إذا كان الخالق على الحقيقة هو الباري تعالى لا يُشاركه في الخلق غيره» 
فأخحص وصفه تعالى هو القدرة على الاختراع). 
وقال الشهرستاني عن الكسب» وتأثير القدرة عند الأشعري : 
(ثمً على أصل أبي الحسين: لا تأثير للقدرة الحادثة في الإحداث؛ لأ جهة الحدوث 
قضبّة واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرض ٠.‏ . أن الله تعالى أجرى سنته يأن 
يحقق عقيب القدرة الحادثةء أو تحتهاء أو معها الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتجزد 
E‏ هذا الفعل کسبًاء فیکون خلقًا من الله تعالی إبداعًا وإحداثاء وکسا من 

“ةافول خف در الل وال ليرا 2 0/57 .واش 

«اللمع» للأشعري: ص٩‏ - ۰۹١‏ و«الإنصاف» للباقلاني: ص٠۷‏ - ١۷ء‏ و«الإرشاد» 
للجویني: ص۲۰۸ - ۰۲٠١‏ و«أصول الدين؛ للبغدادي : ص ۱١۷-۱۳۳‏ . 

(۳) الكسب عند الأشعري : 
قال الأشعري عن الكسب: (فكل من وقع منه الفعل بقدرة قديمة» فهو فاعل خالق» 
ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسب . وهذا قول أهل الحق). «مقالات الإسلاميين؟ : 
(/6۳۹). = 


a 


ib HÎ 


eT ل‎ N : جهم‎ 


والله عندهم فاعل فعل العبد» وفعله هو نفس مفعوله؛ فصار 
عندهم فاعلاً لكل ما ُوجد من أفعال العباد. ويلزمهم أ ن یکون هو الفاعل 
۱ للقبائح› وأن يتصف بها على قولهم إِلّه بُوصف بالصفات / الفعلية القائمة 


بعیره . 


ك تال شيخ الإسلام ابن تيمية ل4 عن الكسب عند الأشعرية : وهم وإن کانوا لا بتر 
لقدرة العبد أثرّا في حصول المقدورء TT‏ 
مقدورًا للعبدء وما كان حارجًا عن حل القدرة فلا يجعلونه مقدورًا للعبد . وأكثر من نازعهم 
يقول : : إل هذا كلام لا يُعقل؛ قله إذالم ر يثبت للقدرة آثر» لم يكن الفرق بين ما كأن في حل 
القدرة» وبين ما كان في غير محل القدرة إلا فرق في محل الحادث» من غير أن يكون 
للقدزة في ذلك تأثير . وتسمية هذا مقدورًا دون هذا تحكم محض» وتقريق بين المتماثلين . 
ولهذا قال بعض الناس: عجائب الكلام التي لا حقيقة لها ثلاثة E‏ 
آي اشم ٠‏ وب لغري ا 
وإذا قيل لهؤلاء : الكسب الذي أثبتموه لا تعقل حقيقته . فإذا قالوا : الكسب ما جد في 
محل القدرة الحاة مقار تا لها من غير أن يكوت للقفرة اتر فه . قل لهم قلا شرق ن 
هذا الكسب» وبين سائر ما يحدث في غير محلها وغير مقارن لها؛ إذ اشتراك الشيئين في 
زمانهما ومحلهما لا يُؤجب كون أحدهما له قدرة على الأخر؛ كاشتراكالعرضين: 
ANE ER Re‏ 
كسبًا بأولى من العكس إذا لم يكن إلا مجرد المقارنة في الزمان والمحل). كتاب 
«الصفمدية): .)٥۲ 4 ۱٤۸ /١(‏ وانظر: المصدر نقسه: (۲/ »)۳۳١‏ وامنهاج 
السنة النبوية» : »)۱١۹ ٠ ١/۳(‏ وادرء تعارض العقل والنقل۲: (۸/ ١۳۲)ء.واشزح‏ 
الأصفهانية»: (۱/ »)۱١۰‏ و(۲/ »)۳٠١‏ ولامجموع الفتاوی»: (۳۰/ .)۱١۹‏ 
وانظر أيضا: «أصول الدين» للبخدادي: ص۳۳٠‏ - ١٤١٠ء‏ واشرح اتترا 
للبيجوري : ص٤١٠‏ » و«العقيدة اللإسلامية» لعبد الرحمن حبنكة : ص ۷0۸-۷0۷ . 

)١(‏ لاحظ الحاشية السابقة.. 
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وقد تناقضر! في هذا الموضه“ [فجعلوه]“ متکلمًا بکلام يقوم 
بعیره؛ غاد a‏ 
e‏ 
as‏ يُفرّقوا بين ممکن وممکن من جميع 
No‏ 
2 عندالأشاعرة 
ا ات ف ماك ال رعا م ف 2 اما ان 


(1) أي : وصفه بالصفات الفعابّة القائمة بخغيره. 
(WD i‏ في «خ٩:‏ (فلم يجعلوه) . وما ثبت من «م٠»‏ و« طا . 
(۳) انظر: كتاب «الصفدية»: ۱٥۳/۱(‏ _ ١١٠)ء‏ واشرح الأصفهانية»: ۲٣/۱(‏ ۔ ۲۸)» 
و«منهاج السنة النبوية : (۲/ ۱۰۷ ۱۲۰)» و«درء تعارض العقل والنقل»: ۲٤۲۲ /٥(‏ - 
0(. ۰ 
)٤(‏ انظر: «التمهيده للباقلاني : ص٤۳۸‏ - ۳۸۵ و«آصول الدين» للبغدادي: ص۱۳۱ - 
۳ واشرح المقاصد۲ للتفتازاني : ٠)۲۸ - ۲۷٤ /٤(‏ وشرح العقائد العضدية؛ 
لجلال الدواني : (۲/ ۱۸٦۹‏ -۱۸۹). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية َّث عن هذه الطائفة إيَم يقولون: (الظلم ليس بممكن 
الوجود»› بل کل ممکن إذا فر وجوده منه فاه عدل . والظلم هو ا تنح ؛ مثل الجمع 
بين الضدين» وكون الشيء موجودًا معدومًا؛ فإلنً الظلم إمَا التصرف في ملك الغير»› 
وكل ما سواه ملكه؛ وإمًا مخالفة الامر الذي تجب طاعته. وليس فوق الله تعالى امز 
تجب عليه طاعته . وهؤلاء یقولون: مهما تصور وجوده» ودر وجوده فهو عدل. وإِذا 
قالوا كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» فهذا أمر أوهم . وهذا قول المجبرة؛ مثل 
جهم ومن اتبعه. وهو قول الأشعري ومن اتبعهء وأمثاله من أهل الكلام» وقول من 
وإفقهم من الفقهاءء وأهل الحديث» والصوفية). «جامع الرسائل»: .)١۲۲-٠۲۱/۱(‏ 
قال الأشعري : (وهو المالك في خلقه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء فلو أدخل الخلائق 
بأجمعهم الجنةء لم يكن حيقًاء ولو أدخلهم النار لم يكن جورًا؛ إذ الظلم هو التصرف = 
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يكون هناك أمر ممكن مقدور» وهو منرّه عنه» فهذا عندهم لا يجوز . َة 

اول فلهذا جوزوا عليه کل ما پُمکن» ولا ینزهونه عن فعل لکونه قبیځاء أو ' 
الاشاع ة ر La‏ م 
نقصًاء أو مذمومًا» ونحو ذلك“ . بل يعلم ما يقع وما لا يقع بالخبر؛ أي: 
بخبر الرسول كما علم بخبره المأمور والمحظور» والوعد والوعيدء 
والواب والعقاب» أو بالعادة مع أن العادة يجوز انتقاضها عندهم. لكن 
قالوا: قد يُعلم بالضرورة عدم ما يجوز وقوعه» من غير فرق؛ لا في 
الوجود؛ E SS‏ 
جع ثلا لی ثل بلا سیب في خان لرپ وني نره كلك ممم ته 
yT‏ لک 
تعدو غل الساة U‏ علل الشرع أمارات؛ كما 
قالو1: إل أفعال العباد أمارة على السعادة والشقاء فقط» من غير آن يكون 


= فا ابتك السرت أو. وضع الشيء في غير موضعه. وهو المالك المطلتق فلا 
ی چو . «الملل والنحل): .)٠١١/١(‏ 

(۱) انظر: «المواقف في علم الکلام» للإیجي: ص۳۲۳ ۳۲۸ ۰۳۳۰ ۳۳۱ . : 

(۲) المقصود د بهم الأشاعرة. انظر : «التمهيد» للباقلاني : ص٠٠ »١-‏ و«المواقف في علم 
الكلام» یجي : ص۳۳۱ ET . ٠۳۲‏ 

(۳) انظر : «المواقف» للإيجي : ص٤‏ ۳۱١۱ء .۳۲٣‏ 

9) قال شيخ الإسلام ية : (وملخص ذلك أن اله إذا آمر بأمر تله حر بالاتفاق» و وإذا 
نهی عن شيء فلِلّه قبي بالاتفاق لكن خن الفغل رك إا أن شا من لفن الق 
والأمر والنهي كاشفان؛ أو ينشاً من نفس تعلق الأمر والنهي به؛ أو من المجموع . 
فالأول هو قول المعتزلة . ولهذا لا يجوزون نسح العبادة قبل دخول وقتها؛ لألّه يستلزم= ٠‏ 
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في أحد الفعلين معنى يناسب الثواب أو العقاب”" 

ومن أثبت المناسبة من متأخريهم؛ كأبي حامد" ومن تبعه. قالوا: 
عرفنا بالاستقراء آ0 مارو به : تقترن به مصلحة العباد؛ وهو حصول ما 
ينقعهم › والمنهي عنه تقترن به المفسدة» ذا ود الا رالنهن غلم وجرد 


٠‏ = أن يكون الفعل الواحد حسدًا قبيحًا. وهذا قول أبي الحسين التميمي من أصحاب أحمد 

وغيره من الفقهاء EB‏ 
وهؤلاء يجعلون علل الشرع مجرّد أمارات» ولا ب يبتون بين العلل والأفعال مناسبة . لكن 
هؤلاء الفقهاء متناقضون في هذا الباب). «شرح الأصفهانية»: .)١۱۸/۲(‏ وانظر: 
٣لإنصاف»‏ للباقلاني : ص٤۷‏ ١۷ء‏ و«المواقف في علم الكلام» لاإيجي : ص۲۳ . 

وقال شيخ الإسلام 3 ي4 عن الأشعرية : (وقالوا: إن الطاعات والمعاصي مع الثواب 
والعقاب كذلك» ليس في الطاعة معنى يُناسب الثواب» ولا في المعصية معنى يُناسب 
العقاب» ولا كان في الأمر والنهي حكمة لأجلها أمر ونهي . ولا آراد بإرسال الرسل 
رحمة العباد ومصلحتهم» بل أراد أن يُنْعّم طائفة» ويْعذّب طائفة لا لحكمة . والسبب هو 
جعل الأمر» والنهي› والطاعة» والمعصية علامة على ذلك لا لسبب» ولا لحكمة. 
وأنه يجوز أن يأمر بكل شيء» حتى بالشرك» وتكذيب الرسل» والظلم» والفواحش› 
وینهى عن كل شيء» حتى التوحيد» والإيمان بالرسل» وطاعتهم). «مجموع الفتاوى؟ : 

. (ETA /A) 
ونحو هذا الكلام الذي حكاه شيخ الإسلام عن الأشعرية » ذكره البيجوري - من الأشعرية‎ 
في کتابه «شرح جوهرة التوحيد» فقال: (وبالجملة: فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه‎ - 
طاعة» ولا تضرّه معصية» والكل بخلقه. فليست الطاعة مستلزمة للثواب» وليست‎ 
المعصية مستلزمة للعقاب» وإنما هما أمارتان تدلان على الثواب لمن أطاع» والعقاب‎ 
لمن عصی» حت لو عكس دلالتها بان قال: من أطاعني عدبته» ومن عصاني آثبته»‎ 

لكان ذلك منه حستًا). شرح الجوهرة1: ص۸٠٠‏ . 
)١(‏ انظر الكلام على المناسبةء وما يراد بهاء وتفصيل شيخ الإسلام لها في : «مجموعة 
الرسائل والمسائل»: .)۲٠٠- ۲۲١ /٤(‏ وانظر: «الإنصاف» للباقلاني: ص٤۷‏ - ۷۷ . 
(۲) الغرالي. 
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قرت الذي علم بماد الشرع من ير أن يكن ارب أمر هلك المصةء 
E‏ 
وجمهورهم وآ تمتهم علی آله یمتنع أن يفعل لحكمة.. 
لکن الامدى قال: إل ذلك جائر غير واجب؛ فلم جا واجیاں 
ولا ممتنیا؟. 


)1( ولشيخ الإسلام و a E‏ قول امل السنة والجماعة في 1 
مسألة أفعال العباد» وإثبات ما لله في خلقه وأمره من الأسباب» والحكمةء نختم به هذا 
الفصل الذي أفاض فيه المؤلف کے في الحديث عن أقوال الفلاسقة e‏ 
هذه القَضيَة . 1 
يقول ك4 : (جمهور المسلمين يقولون بالحق الذي دل عليه المنقول ا 
فيقولون: إن أفعال العياد مخلوقة لله مفعولة له وهي فعل للعباد حقبقة لا مجارًا. 
وهم بنبتون ما له في خلقه وأمره من الأسباب» والحكم» وما جعله الله في الأجسام من 
القوى والطبائع في الجيوان وفي الجماد . لکنهم مع إلباتهم للأسباب والحكم لا يقولون 
بقول الطبائعيَة من الفلاسفة وغيرهم› بل يقولون: إل الله خالی کل شيءَ» وربّه» 
وملیکه» وألّه ما شاء الله کان وما لم يشا لم ي يکن وأنه لا حول ولا قوة إلا به. 
ويعلمون أن الأسباب هي مخلوقة لله بمشيئته وقدرته» ولا تزال مفتقرة إلى الله¡ لا 
يقولون إنها معلولة له؛ أو متولدة عنه؛ كما يقوله القلاسفةء ولا أنها مستغتية عنه أبعد 
الإحداث؛. كما يقول من يقوله من أهل الكلام. بل كل ما سوى.الله تعالى دائم الفقر 
والاحتياج إليه› لا يحدث ولا يبقى إلا بمشيئته القديمة. فما كان بالأسشباب» فاب 
اخالقه» وخالق سببه جميعًا. ویقولون مع هذا: إن الأسباب التي خلقها ليس فيها ما 
يستقل بالتأئير في شيء من الأشیاء» بل لا بد له من آسباب أخر تعاونه وتشاركه» وهو 
مع ذلك له معارضات وموانع تعارضه وتدافعه؛ كما في الشعاع الحادث عن الشمس»› 
والاحتراق الحادث عن الناز» ونحو ذلك؛ فإنّه لا بد مع الشمس من محل قابل 
لانعكاس الشعاع عليه. وهو مع ذلك يمتنع بحصول الحائل ؛ كالسحاب» والسقف» 
وغير ذلك من الموانع . وبكل حائل). كتاب «الصفدية): .)٠١١-١٠١٤/١(‏ ' 


aS 
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نصل 


وهذا الأصا © دحل فی جمیع آبواب الدين ؛ أصوله» وفروعه؟ فی ` 


. المقصود به عدل الله وحكمته والتعليل في أفعاله ؛ كما مر في الفصل السابق‎ )١( 

وقد ألّف شيخ الإسلام شه في هذا الأصل رسائل قَيّمة؛ مثل رسالة في معنى كون ٠‏ 
ارب عادلاً وفي تنڙهه عن الظلم. وهي مكا أله كه في محبسه الأخير بالقلعة 
بدمشق . انظر: «جامع الرسائله: .)٠٤١ - ١٠۹/١(‏ وكذلك رسالة في شرح حديث 
أبي ذر : «يا عبادي إني حرمت الظلم على تفسي»؛ ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية : 
.)۲٤١- ۲٠۵ /۲(‏ وانظر: «منهاج السنة التبوية»: .)١٤١- ١۳۳ /١(‏ 

ومكًا قاله ن عن هذا الأصل : (وهذا الأصل؛ وهو عدل الربّ» يتعلّق بجميع آنواع 

العلم والدين؛ فإلّ جميع أفعال الرب ومخلوقاته داخلة في ذلك»› وكذلك آقواله 
وشرائعه وكتبه المنزلة» وما يدخل في ذلك من مسائل المبدأ والمعاد» ومسائل 
النبوات» وآياتهم» والثواب والعقاب» ومسائل التعديل والتجوير» وغير ذلك. وهذه 
الأمور ما خاض فيه جميع الأمم). «جامع الرسائل»: .)٠١١ /١(‏ 
وشيخ الإسلام ك يرذ على المبتدعة في أصولهم التي بنوا عليها معتقداتهم» فلذلك 
ربط ل4 بين المعجزات وثبوت النبوة» مع مسائل العدل والحكمة. 
وقد ذكر أحد أئمة الأشاعرة أذ النبوّات والمعجزات مبنية على أصول» ومرتبة على 
قواعد. وأصل هذه الأصول - كما ذكر -هو القول بالتعديل والتجوير. 
يقول الجويني في «الإرشاد»ه ص۷٠۲‏ عن القول في التعديل والتجوير : (إٌ مضمون هذا 
الأصل العظيم» والخطب الجسيم تحصره مقدّمتان» وثلاث مسائل : 
إحدى المقدمتين في الردٌ على من قال بتحسين العقل وتقبيحه . 
والأحرى : أنه لا واجب على الله تعالى يدل عليه العقل . 
وأما المسائل الثلاث ؛ فإحداها في بيان مذاهب أهل الملل في إيلام الله تعالى من يؤلمه= 
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عدل الله وحكمنه خلق .الرب لما e‏ ورزقه» وإعطائه. ومنعه» وسائر ما يفعله ا 


وتعلیل آفعاله 


المعاد؛ فعندهم 


وتعالى» ودخل في أمره» ونهيهء وجمیع ما يأمر به« وینهی عنه. ودخل في 


تو أن يعدب الله جميع أهل العدل والصلاح والدين؛ 


والاناء والمرسلين لذا الأبديّء› وا ينعم جمیع یع آهل الكذب والظلم 
والفواحش باي الأبديّ. لكنْ بمجرد الخبر عرفنا أله لا يفعل هذا"؟.. 


1ب ويجوز عندهم أن / يعدب من لا له ذنب أصا بالعذاب الأبدي . . 


حكم أطفال 


بل هذا واقعٌ عند من يقول بأد أطفال الكقًار يُعدّبون في لار ع 
الشركين آبائهم 


2 


٤‏ اتهم كلهم جۇزون إذ كان عندهم چ 


(۱) 
(1) 


(f) 
(4) 


من عباده وخليقته. وهذه نة المشالة تعب القول في التتاسح والأعراضن. ا والمسالة 
الثانية في الصلاح والأصبلح . والثالثة في اللطف ومعناه. 
OES EES SS EE‏ 
فالتعديل والتجوير هو أصل الأصول التي بنى عليها هؤلاء إثبات النبوة. 
لذلك كان اهتمام شيخ الإسلام فة في الردٌ على أصحابهاء ونقض ما عندهم م 
الباطل» وإظهار الحقّ وإعزازه بالدليل والبرهان. 

المقصود بهم الأشاعرة. :انظر : «منهاج السنة النبوية»: .)٠١١ /١(‏ 

قال الأشعری : (فلا يقبح مله أن يُعذب المؤمنين » ويدخل الكافرين الجنانء رما نقول. 
إنه لا يفعل ذلك لاله أخبزنا أله يُعاقب الكافرين . وهو لا يجوز عليه الكذب في خبره). 
ثم قال : (والدليل على أن كل ما فعله فله فعله : آله المالك القاهر الذي ليس بمملوك ' 
ولا فوقه . . . فإن قال : فإتّما قبح الکذب لاله قټحه؟ قيل له اول ن 
ا رھ چ یکی ع عراف . «اللمع: ص١۷‏ . 
انظر : التمهید» للباقلانيٰ : ص ۳۸۹-۳۸۲ . 

مسألة هل أطفال المشركين يُعذّبون أم لا؟ فيها اختلاف بين الفرق : ٠‏ 

فقد ذهبت المعتزلة إلى أله لا يجوز أن يعدب الله أطفال المشركين . وذهبت الجبركة ' 
والأشاعرة إلى جواز ذلك وقالوا: لا يقبح ذلك من الله تعالى؛ ETE‏ 
ویتصرف في ملکه کیف یشاء . = 
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حر العذاب المؤبّد بلا ذنب» ولاغرض» ولا حكمة . 
لكن: هل يقع هذا في أطفال المشركين؟ منهم من جزم بوقوعه؛ 
كالقاضي بي يعلى ومن ا ومنهم من توف لعدم الدليل السمعيّ 


= اما قول أهل السنة والجماعةء فيقول في بيانه شيخ الإسلام ق4 : (وآما ثبوت حكم 
الكفرة في الاخرة للأطفال» فكان أحمد يقف فيه؛ تارة يقف عن الجواب» وتارة يرذهم 
إلى العلم ؛ لقوله: "الله أعلم بما كانوا عاملين ' . وهذا أحسن جوابيه» كما نقل محمد 
ابن الحكم عنه» وسأله عن أولاد المشركين» فقال: أذهب إلى قول النبي كياد : «الله 
أعلم بما كانوا عاملين» . . .). رواه البخاري ومسلم في كتاب القدر. 
ثم قال كلة : (وهذا التفصيل يذهب الخصومات التي كره الخوض فيه لأجلها من 
كرهه؛ فإ من قطع لهم باللّار كلهم» جاءت نصوص تدفع قوله» ومن قطع لهم بالجتة 
كلهم » جاءت نصوص تدفع قوله . ثم إذا قيل هم مع ابائهم لزم تعذيب من لم يُذنب» 
وانفتح باب الخوض في الأمر والنهي» والوعد والوعيد» والقدرء والشرع» والمحبةء 
والحكمة» والرحمة. فلهذا كان أحمد يقول هو أصول كل خصومة . أما جواب النبي باز 
الذي أجاب به أحمد آخرًا» وهو قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين»: فاه فصل الخطاب 
في هذا الباب. وهذا العلم يُظهر حكمه في الاخرة. والله تعالى أعلم). «درء تعارض 
العقل والنقل»: (۳۹۷/۸» .)٤٠١‏ وذكر ابن حجر في «الفتح»: (۳/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱) 
عشرة أقوال للعلماء في أطفال المشركين . وانظر: امنهاج السنة النبوية»: (۲/ ۳٠٠‏ - 
۹ والجواب الصحیح۹: (۲۹1/۲ _ »)۳٠١‏ و«مجموع الفتاوی): /٤(‏ ۲۷۷ ۔ 
۱ ۳۰۳( و(٤۲/‏ ۳۷۲)» و«طریق الهجرتین» لابن القیم : ص1۷۷ -1۸4۹ . أيضًا : 
شرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار: ص۷٤‏ - ٤۷۹‏ وارسائل العدل والتوحيد»: 
ص۰۲۲۲ و( أصول الدین» للبغدادي : ص۹٢۲‏ . 

1( يقول شيخ الإسلام كه أيصًا في موضع آخر : (وهؤلاء يُجوؤزون أن يُعذّب الله العبدَ في 
الدنيا والاخرة بلا ذنب؛ كما يُجوّزون تعذيب أطفال الكفار ومجانينهم ہلا ذنب. ثم من 
هؤلاء من يقطع بدخول أطفال الكفار انار . ومنهم من يُجوزه ویتوفف فیه). «منهاج 
السنة النبوية»: .)٠١٠٦/۲(‏ 

(۲) انظر: «درء تعارض العقل والنقل): (۸/ ۳۹۸)ء و«الجواب الصحیح۲: (۲۹۷-۲۹۱/۲). 
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ده » ي كالقاضي آبي بكر لر ولیس عندهم من 
أفعال الله ما ينرّهونه عنه» أو ما [تقتضي]" الحكمة وجوده» بل يجوز 
عندهم آن يفعل کل ممکن» ویجوز آن لا يفعل شيًا من الخير*. 
لکن إذا أخبر أنه يفعل شیئاء أو آنه لا قله » علم أله واقعٌء آوغپر واقع 
بالخر. e‏ ومن هو أبز اناس وأعدلهم 
O‏ ينعم مثله [لمخلوق]“ 
لكن لمّا أخبر بأد المؤمنين يدخلون الجلَّةء والكمار يدخلون الّار» علم ما 
یقع» م أده لو وقع ضده. لم یکن بینهما فرق عندهم» a‏ 
[الخبر]" فكثير منهم وافقه. أمًا في جنس الفاق مطلقًاء» [فيُجرٌزون]^ 
آن يدخل جميعهم الجتّة» ويُجرٌزون آن يدخل جميعهم الّارء وئجۇزون ان 
یدخل بعضهم؛ کما قول من يقوله [من واففة]“ الشيعةء والأشعرية؛' 


() الباقلاني. : 

يقول الباقلاني : (فإن قال قائل : فھل يصح على قولکم هذا آن یؤلم لله سبحانه سائر النيتين» . 
ويُنعّم سائر الكفرة والعاصين من جهة العقل قبل ورود السمع؟ قيل له : أجل» له ذلك. 2 
فعله لکان چائزا منه غیر مستنکر من فعله) «التمهید): ص۳۸۹. : 

() کالجویني . انظر : الإرشاد»: ص۲۷۳. 

(۳) في «خ٤:‏ (يقتضي) . وما أثيت من« ام و«طا. 

)6( انظر : «التمهید للباقلاني : ص N »۳۸٦-۳۸۲‏ ص٣۲۷‏ . 

' في «طا: (المخلوق).‎ )٥( 

0 انظر : «التمهید للباقلاني : ص ۳۸۳-۳۸۲ . 

(۷) في «خ٤:‏ (الخير). وما أثبيت من «م٠»‏ و«ط). 

(A)‏ في «خ٩:‏ (يجوزون). وما أثبت من «م)» واط). 

(4) فيٰ م٤‏ و#ط٤:‏ (ممن وإفق). ' 
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كالقاضي ابي بکر؛ لان القرآن عنده لم يدل على شيء» لار اا 
آحاد [بزعمه] فلا يحتخ بها في ذلك . 

وأا جمهور المنتسبين إلى السنَة من أصحاب مالك» والشافعيّء 
وأحمد» وأبي حنيفة» وغيرهم: فيقطعون بأد الله يُعذب بعض أهل الذنوب 
باار ویعفو عن مضه ٠‏ كنا قال تعالی: < 51ا لا یران کر بر 
وف ما ُو َلك لس كا4 فهذا فيه الإخبار بأل يغفر ما دون الشرك» 
I,‏ 

لكن: هل الجزاءء والثواب» والعقاب مبنيٌ على الموازنة اة 
AEE‏ ا ا 
ولا حكمة» ولا اعتبارالموازنة فيه؟ ` 


(۱) الباقلاني . انظر : «التمهید» له: ص ۳۸٦۹-۳۸۵‏ . 

(۲) في «خ): (يزعمه). وما آثبت من م وط . 

(۳) انظر: «جامع الرسائل»: (۱۲۳/۱- .)١١١ ١۱۲٤‏ 

. ٠١١ ء٤۸ سورة النساءء الاية:‎ )٤( 

() ف فی (ط»: (يغققر) . 

() قال تعالی : ولو وسین آل من مدت مَوَرْيشم فأويک هُمْ المقّيخوة ل رَمَنْ َنَت 
موزیٹۂ ویک اکری کیا آم ہکا کاو كارتا موی4 [الأعراف : ۸ -۹]. 


رم رت 2 ر ٣ور‏ 2 2 


وقال تعالى : وسح الموون الفط لوم ألقيمةٍ فلا نظ م نشل سیا ون کاب ينال 


ا 


کک ن رل آلا ب ھا رکف بَا سیت [الأنبیاء Lév:‏ 
وقال تعالی : اما س ّت ميخم © فر ف عیتر راجن ن وما مَنَ 


2 
5 


موز بخ تار E‏ 


ميمه ال 
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لهۆلاء قولان: فمن جؤز ذلك فإنه يجوز عنذهم آن تعدب الله من هو 
ابر الاس وأكثرهم طاعات وحسنات على سيئة صغيرة عذابا أعظم من عذاب 
أفسق الفاسقين , ويجوز عندهم أن يغفر لأفسق الفاسقين من المسلمين وأعظمهم 
كبائر كل ذنب» ويُدخله ا لحه ابتداءء مع تعذيب ذلك في اللّار على صغيرة.. 
ولهذا قال جمهور الاس [عن هولاء]: إلّهم لا ينڙهون الربّ 
[عن]"“ اله والظلمء بل يصفونه بالأفعال التي يُوصف بها المجانين 


() قال شيخ الإسلام كا عن هؤلاء المجبرة ألّهم : (لا يجعلون العدل قسيمًا لظلم ممكن 
لا یفعله» بل یقولون: الظلم ممتنع . ويُجؤزون تعذيب الأطفال» وغير الأطفال بلا ذنب 
صا وأن يخلق خلقًا بُعذبهم باللا أبدًاء لا لحكمة أصلا ویری أحدهم آنه خلق فيه 
الذنوب وعذب بالنار لالحكمة» ولا لرعاية عدل» ین ویو او ی او 
فأصیہوا بعقوباتها بأقوال یکو نون فیها خصماء نله تعالی) . 
ا e‏ ر 
a yS‏ 
طائفة : إن الظلم ممتنع منه غير مقدور» وهو محال لذاته؛ كالجمع بين النقيضين» وأ 
كل من مقدور» فليس هو ظلمًاء وهؤلاء هم الذين قصدو! الرد عليهم» وهؤلاء يقولون:' 
اله لو عدب المطيعين» ونعَّم العصاة» لم يكن ظالمًا. وقالوا: الظلم: التصوّف فيما 
لاله واھ مال ل کل کی از و شا الین راق آمر له وهاا قول که 
آهل الكلام المثبتين للقدر . aS‏ 
لا يفعله » لعدله ا ر بر آله لا يظلم الناس شيا . والمدح إِلّما 
يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع) . «منهاج ج ألسنة النبوية). : (OAT _ITE 7Y)‏ 
E‏ الاي لمحل اللي 

Oy (€) 
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الا ون ال رة وله فد افا مالا ظا لن لسغو 
بأهل» :وقد يُعاقب عقوبة عظيمة [لمن]' هو آهل لاإكرام والإحسان. 
والربٌ تعالى أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين» وخير الراحمين. تانع اناس 
والحكمة وضع الأشياء مواضعهاء والظلم وضع الشيء في غير موضعه. ي معنى الغام 
ومن تدبر / حکمته في مخلوقاته» ومشروعاته ما يُبهر العقول؛ فإِله |٠١‏ 


. في م)» وط : (يعطى)‎ )١( 

() في «م»ء و«ط»: (من) . 

)۳( وقد ذكر شيخ الإسلام يه تنازع الناس في معنى الظلم على ثلاثة أقوال . 
القول الأول: قول المجرة والأشعربة : أله (هو التصرٌّف في ملك الغير بغير إذنه» أو مخالفة 
الآمر الذي تجب طاعته . وكلاهما نتف ني حق الله تعالى) . «جامع الرسائل: .)٠١۷ /١(‏ 
وانظر معنى الظلم عند الأشعري في «الملل والنحل؟: .01/V:‏ 
وقد نقلت هذا القول بتوشُم من قول شيخ الإسلام كله في : ص1۳٤‏ - ٠٤1۷ ۰٤٦٤‏ 
۳ سن هذا الكتاب . وانظر: «جامع الرسائل»: .)١١١/١(‏ 
الثاني : قول المعتزلة : (أئّه عدل لا يظلم» لأنه لم يُرد وجود شيء من الذنوب؛ لا الكفر» ولا 
الفسوق» ولا العصيان. بل العباد فعلواذلك بغير مشيثته ؛ كما فعلوه عاصين لأمره. وهو لم 
يخلتق شيا من أفعال العباد ؛ لا خيرّاء ولا شرًّاء بل هم أحدثوا أفعالهم . فلكًا أحدثوا معاصيهم 
استحقوا العقوبة عليها ؛ فعاقبهم بأفعالهم» لم يظلمهم) . «جامم الرسائل٤: .)١١١/١(‏ 
الثالث: قول أهل السنة: (أدٌ الظلم وضع الشيء في غير موضعه»ء والعدل وضع كل 
شيء في موضعه. وهو سبحانه حكم عدل يضع الأشياء مواضعهاء ولا يضع شيئًا إلا في 
موضعه الذي يناسبه» وتقتضيه الحكمة والعدل» ولا يُمْرْق بين متماثلين» ولا يسوي بين 
مختلفين» ولا يُعاقب إلا من يستحق العقوبة؛ فيضعها موضعهاء لما في ذلك من 
الحكمة والعدل). «جامع الرسائل»: .)١١١ - ۱۲۳/١(‏ وانظر: «منهاج السنة»: 
(IY T4 E Dg (T/1)‏ 

() وقد تكلم شيخ الإسلام كث عن الحكمة من بعض مخلوقات الله في «الجواب 


الصحيح» : 41/70 (. = 
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مغل خلق العين»› واللسان» SS‏ ل e‏ 
والظفر» ونحو ذلك لمنفعة» فلا تة اة أو س ال انان 
حيث يستعمل اليد والرجل والظفرء أن يستعمل .الرجل واليد حيث ٠‏ 
مسجل الین اللا وهذا من حكمته موجود في أعضاء الإنسان» ٠‏ 
ا الان والنباٹ» وسار المخلوقات. فكيف يجوز في حكمته» 
وعدله» ورحمته في مَنْ هو دائمًا يفعل ما يُرضيه من الطاعات» والعبادات» 
والحسنات» وقد نظر نظرة منهيًا عنهاء أن يُعاقبه على هذه النظرة بما عاقب 
به آفجر الششاقء [وأن يكون أفجر الفسًاق]“ في أعلى عليين» وهو 
سبحانه یفعل ما یشاء» ویحکم ما [بُر دا 
لکن لا یشاء إلا ما بناسب حکمته» ورحمته» وعدله» کما لبشه 
وبُرید إلا ما علم أله سيكون. 
فلو قیل : E AIO VO‏ 
باتفاقهم“» لمناقضة علمه» والعلم يُطابق المعلوم» فكيف يشاء ما ماياقضن 


حکمته» ور حمته» وعدله» وبسط هذه الأمور له مواضع متعدّدة , 8 ر 


= كلم تلمين الإما العامة بن القيم 5ة عن عض هذه الحكمة في مخلوقات اله" 
انظر : #مفتاح دار السعادة» : (Yo TOTTI IAA/YD‏ 
اظ اکان در اف تاب دسج ن اة شا رل اه اوی (oN):‏ . 
 )(‏ مابين المعقوفتين ملحق في هامش «خ 
)( في «( ط٤‏ : (یزیده) . : 
(۳) في «طا: (يجر). 
> )6( انظر : «الإنصاف» للباقلاني : ص٥۷‏ . 
(۵) انظر: : «جامع الرسائل» »)٤١- VW:‏ و«المجموعة المنيرة» :)0/0 e‏ 
وامنهاج السنة) »)٤ e/V:‏ و«مجموعة الرسائل والمسائل»: ۲۴٠١-۲۳٤ /٤(‏ 
(TET TAP‏ : 
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والمقصود أن هوؤلاء"“ لما احتاجوا إلى إثبات النبوات اضطربوا في اضطراب الأشامرة 
ا وما بجر غ ونی ات انی بها ل قفاري ان ا 
ا من اا قا E‏ 
به"“؛ لأ تبليغ الرسالة بدون العلم ممتنع» ومن جرز منهم تكليف ما النرلبنكيف 
e SCS‏ 


)١(‏ أي: الأشاعرة. 

)١( ٠‏ المقصود بهم الأشاعرة. 
وانظر کلام الباقلاني الذي سيآتي نقل شيخ الإسلام له قربا : ص۷1٤‏ . 
وقال شيخ اللإسلام يم4 عن النبوة عند الأشاعرة : (فهؤلاء يجوّزون بعثة كل مكلف»› 
والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاء إليه . والرسالة مجرّد أمره بتبليغ ما أوحاء إليه» 
وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة يختصَ بهاء بل هي من الصفات 
اللإضافية ؛ كما يقولون مثل ذلك في الأحكام الشرعية). «منهاج السنة٤: »)٤١٤/۲(‏ 
وسيأتي نحو هذا الكلام في هذا الكتاب: 1٠۹‏ . 

(۳) يذكر شيخ الإسلام اة أن إطلاق (الفرل فما لا طاق من الدع الحادثة في 
الإسلام ؛ کإطلاق القول بأنٌ العباد مجبورون على أفعالهم . وقد اتفق سلف إلأمة 
وأئمتها على إنكار ذلك» وذم من بُطلقه» وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يعون 
بأنً.الله خالتق أفعال العبادء ولا بأنّه شاء الكائنات . وقالوا: هذا رد بدعة ببدعة» وقابل 
الفاسد بالقاسد» والباطل بالباطل) TS‏ 
أا عن موقف السلف رحمهم الله من ذلك : فقد ذكر شيخ الإسلام ل به أنه (ليس في 
السلف والأئمة من أطلق القول بتكليف ما لا يُطاق» كما أنه ليس فيهم من أطلق القول 
بالجبر . . . ولهذا كان المقتصدون . . . يفصلون في القول بتكليف ما لا يطاق» كما تقدم 
القول في تفصيل الجبر؛ فيقولون: تكليف ما لا بُطاق لعجز العبد عنه لا يجوز» وآمّا ما 
قال إِلّه لا بُطاق للاشتغال بضده» فیجوز تکلیفه) . «مجموع الفتاوی»: .)٤1۹/۸(‏ 
وذهبت المعتزلة إلى أل تكليف ما لا يُطاق غير ممكن . انظر: «شرح الأصول الخمسة» 
لعبد الجبار: ص۱۳۳ › ۳۹٦١‏ . = 


¥0 


kutub-bdf net 


وجرّزوا من جهة العقل ما ذكره القاضي أبو بكر: أن يكون الرشول ؛ 
فاعلاً للکبائر "۰ إلا اله لا بد آن یکون عالمًا ہمرسله» لكن ماعَلم بالخبر ؛ . 
ان الإسرل ل مف علم من جهة الخبر فقط» لا لان الله منرّه عن . 


= وذهبت طاتت متهم |ارازي إلى جوا نکلیف مالا طاق طلقا 
٠‏ وانظر كلام شيخ الإسلام که في هذه المسألةء وذكره ي لمن متعهاء ا 
أو فصل فيها القول في : امجموع الفتاوی): ٤04 ٤٤١ _ ٤۳۷ ۳۰۲ ۲۹٤/۸(‏ ' 
4), و«درء تعارض العقل والنقل»: .)٠١- ٦١ /١(‏ 

() قال شيخ .الإسلام ك ا عن القاضي أبي بكر وغيره ته (يقول: إن العقل لا بو 
ل ی اع ا و ار اجر وا ا 
ا و 
وقال محققو هؤلاء؛ كأبي المعالي وغيره: له يى في الس قالع وجب العصبة. 
والظواهر تدل على وقوع الذنوب منهم . وكذلك كالقاضي أبې بکر إِلّما ثبت ما ته من : 
العصمة في غير التبليغ إذا كان من موارد الإجماع ؛ ؛ لألّ الإجماع حجة . وماسۋۈى ذلك ` 
فيقول لم يدل عليه عقْل ولا سمع. وإذا احتجٍ المعتزلة وموافقوهم من الشيعة عليه بأل : 
هذا يُوجب التنفير ونحو ذلك» فيجب من حكمة الله منعهم منه؛ قالوا: هذا مبني على ٠:‏ 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين. قالوا: لا يجب على الله شيءء ا ١‏ 
شيء» وإنما ننفي ما تنفيه بالخبر السمعي» ونوجب وقوع ما يقع بالخبر السمعي أيضًا؛ 
كما أوجبنا ثواب المطيعينء > وعقوبة الكافرين؛ لإخباره أنه يفعل ذلك ونفينا آن يغقر 
لمشرك؛ لإحباره أنه لا يفعل ذلك» ونحو ذلك) . امنهاج السنةا: (۲/ ٤١٤‏ -0\(. 
وانظر: «الإرشاده للجويني: ص٦٣٠٠‏ - ٠٠۷‏ - فصل في عصمة الأنبياء -» اول ۱ 
الدين؟ للبغدادي: ص۷٣۱‏ - ٠١۹‏ - فصل عن عصمة الأنبياء لار -». والمواقف» ۰ 
للإیجي : ص‌۹-۳۵۸١۳»‏ و«شرح المقاصده للتفتازاني : ١ .)١١- ٠١ /٥(‏ 
وقال شيخ الإسلام ك4 أيقًا: (وطوائف أهل الكلام الذين بُجؤزون بعثة كل مكلف ؛ 
من الجهمية » والأشعرية » ومن وافقهم . . . متفقون أيصًا على أن الأنبياء أفضل الخلق› 
ان الي ا بكرن اجر الکن ترود عدا ت جم بائمقلة بل بال ا غا ا 
تقدم من أصلهم من أن لله يجوز أن يفعل كل مكن). «منهاج السئة النبوية٤‏ : .)٤۱۹/۲(‏ 
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إرسال ظالم» أو مرتكب للفواحش» أو مكاس» أو مخنّث» أو غير ذلك؛ 
فإلّه لا يُعلم نفي شيء من ذلك بالعقل» لکن بالخبر . 
وهم في السمعيات عمدتهم الإجماع . 
وأما الاحتجاج بالكتاب والسكَة» فأكثر ما يذكرونه تبعًا للعقل أو 
, الإجماع. والعقل والإجماع مقدّمان عندهم على الكتاب PENN‏ 
٠‏ فلم يعتمد القاضي أبو بكر" وأمثاله في تنزيه الأنبياء [لا]“ على دليل يمد اتلاي 
عقلّ» ولا سمعيّ من الكتاب والسة ؛ فن العقل عنده لا يمنع أن يرسل الله ر 
) من اء د کان بجر عب على ا فل كل عا بتر عله واا ان اي 
٠‏ على الإجماع؛ فما أج جمع المسلمون عليه أنه لا يكون في النبيٌ نره عنه 2 
ذكر ما ظنّه إجماعًا؛ كعاداته» وعادات أمثاله في نقل إجماعات لا يُمكن 


عمدة الأشاعر ] 
في السمعبات 


(۱) الإجماع في اللغة: العزم والاتفاق. وفي الاصطلاح : اتفاق المجتهدين من أمة محمد 
ية في عصر على أمر دينيّ) . «التعريفات» للجرجاني : ص١٠‏ . 
وقد ذكر شيخ الإسلام 2 ی يه أن (معنى الإجماع : أن يجتمع علماء المسلمين على حكم 
من الأحكام . وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام» > لم يكن لأحد أن يخرج عن 
إجماعهم ؛ فإ الأمة لا تجتمع على ضلالة . ولكنْ كثير من المسائل يظنْ بعض الناس 
فيها إجماعًاء ولا يكون الأمر كذلك» بل يكون القول الاخر أرجح في الكتاب والسنة). 
«مجموع الفتاوى»: .)٠١/۲١(‏ وانظر رد شيخ الإسلام كلم على الأشاعرة 
وادعائهم الإجماع في : «درء تعارض العقل والنقل»: (۸/ .)۹٦- ٩٩‏ 

(۲) وانظر على سبيل. المثال: «ارسالة إلى أهل الثغر؛ للأشعريّ؛ فإلّه ذكر فيها واحدًا 
وخحمسين إجماعَاء مع آل جلّهاء أو أكثرها دلّ عليه الكتاب والسكة . 

(۳) الباقلاني. 

. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين‎ )( ٠ 

)٥(‏ والأمثلة كثيرة في ذلك ؛ سيما في كتاب «البيان» للباقلاني» و«الإرشاد» للجويني؛ انظر 

مثا قوله عن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر أف دليله الإجماع في : «الإرشاد»: = 


YY 


TTT 


N e‏ ولا ثلاثة من التابعين» ولا أربعة من الفقهاء 
المشهورين؛ كدعواه الإجماع على أن الصلاة في الدار ا 
مجزئة مع قوله إدٌَ العقل يُحيل أن يكون مأمورًا به؛ فيدعي 
شای برا العاموومن ملا آمر ھم کرت دمل ما ي ع 


ORE 2‏ ) 
يقول الباقلاني : (وينجب في الجملة أن لا لستثني ذ Le‏ 
ورد الإجماع والتوقيف على أنه لا يكون بضرب من السحر» وما يفعل عنده ونخو ما 
ذكرناء» ونحو فلق البحرء وإخراج اليد بيضاء» والايات التسعء وإخراج ناقة من ٠‏ 
صخرة» وأمثال هذا مما قد aS ES E‏ 
«البيان» للباقلاني : ص۹۲ . 0 
وقال أيضًا عن الملائكة ی ا ابد yT‏ 
لولا الإجماع على متع ذلك» ووصف الباري سبحانه لهم بالنهاية في الطاعة والمعرفة ' 
.. , فقد ورد الإجماع واستقر بأن ذلك لا یکون منهم» را و ااي 
«البيان٤:‏ ص۳٠‏ . . 
وقال الجويني : (واتفنق الفقهاء على وجود السحرء اواو و ر 
والعقد وبهم ينعقد الإجماع . . ثم اعلموا أن السحر لا يظهر إلا على فاسق» والكرامة 
لا تظهر على فاسق. وی لك من متتضی اقل ولکه اتی من املع لا 
«الإرشاد» للجويني : ص۳۲۳. وانظر: المصدر نفسه: ص۳۲٠.‏ 
وقال الجويني أيضًا: (إنه ما من أمر يخرق العوائدء إلا وهو مقدور للرب تال ابداء. 
E‏ . «اللإرشاد»: ص۳۱۹ . 
. وقال الإمام القرطبي : (أً E‏ 
Ty‏ وقلب العصاء وإحياء الموتى» . . . وأمثال ٠:‏ 
ذلك من عظيم آيات الرسل تل . فهذا ونحوه مما یجب القطع بأنه لا یکون ولا یفعله 
الله عند إرادة الساحر. قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وإنما منعنا ذلك e‏ 
ولولاه لأجزناه) . «الجامع لأحکام القرآن»: (۲/ .)٤۷‏ 


(1) انظر: «الإرشاد» للجوینی : ص 
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ولأهل الكلام والرأي من دعوى [الإجماعات] التي ليست 


صحيحة» بل قد یکون فیها نزاعٌ معروفٌ› وقد يكون إجماع السلف على 
حلاف ما ا5عوا فيه الإجماع ما يطول ذكره هنا. 


وقد ذكرنا قطعة من الإجماعات الفروعبّة التي حكاها طائفة من أعيان 


العلماء العالمين بالاختلاف» مع أنَها منتقضة» / وفيها نزاع ثابت لم 
یعرفوه» وقد یکون غیرهم حکی الإجماع على نقيض قولهم» وربّما کان من 
السلف؛ كقول الشافعئ : ما أعلم أحدًا قبل شهادة العبد" . 


(0) 
() 


(O ؛‎ 
(O 
)٥( 


(YD 


W . 


وقبله من الصحابة : أنس بن مالك ؛ بقول: ماأعلم أحدًاردٌ شهادة العبد . 
وکدعوی ابن حزم اللإجماع [على إبطال] القياس”'. 


وأكثر الأصولبّين يذكرون الإجماع على إثبات القياس . 


وبسط هذا له موضع آخر . 


في «خ٠:‏ (الإجمات). وهو تصحيف . وما ثبت من «م٠»‏ و«ط؟. 

ولشيخ الإسلام ك4 تعليق على مراتب الإجماع لابن حزم» باسم نقد مراتب 
الإجماع؟» نشروتوزيع دار الباز بمكة المكرمة . 

هذه الغبارة عن الشافعي ّث لم أجدهاء ولكنه ك4 ذكر في كتاب «الأم» عدم قبول 
شهادة العبد. انظر: «الأم» للشافعي : (۷/ )٤١‏ طبعة الشعب . وانظر: «الحاوي الكبير 
للماوردي : (۱۷/ ۲۱۳ »)۲٠٤‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي : .)۲٤-۲۱/۲۳(‏ 
انظر : «المغنى» لابن قدامة: .)۱۸١ /١٤(‏ 

ما بين المعقوفتين ملحق بهامش خ٩‏ . 

انظر كلام ابن حزم ك4 عن إبطال القاس في كتابه : «الإحكام في أصول الأحكام»: 
»)۱۲١۹- ۱۲۰۸ /۷(‏ ضمن الأجزاء من ٩‏ -۸. 

انظر : (مجموع الفتاوى»؛ الجزء التاسع عشر» والجزء العشرين . وكتاب «أصول الفقه 
عند ابن تيمية ية إعداد الدكتور صالح المنصور» ومختارات شيخ الإسلام» 
للگام. ۰ 


۹ 


ib -BêÎÊ RÎ 


۲ب 


نصل 


الام ٠‏ ولا آرادوا"“ إثبات معجزات الأنبياء کلللد وآ اله سبحانه ا | 
ا عل کات ٤‏ مع تجویزهم عليه فعل کل شيء» [ را فا ٠‏ 
فقالوا: لو جاز ذلك» لزم أن لا يقدر على تصديق من ادعى النبوة» وما لزم 
منه نفي القدرة كان ممتنعًا. فهذا هو المشهور عن الأشعري» وعليه اعتمد ٠‏ 
SGA AE‏ 


(1) أي: الأشاعرة. وانظر «الإرشاد» للجويني؛ فقد ذكر أن المعتزلة (قالوا: إذا جؤزتم أن ۰ 
يُضل الربّ عباده» ويُغويهم ٠‏ ويُرديهم» فما يؤمنكم من إظهار المعجزات على ايدي 
الكذابين) . الإرشادة للجويني :ص۳ ` : 

(۲) انظر: «المواقف في علم الكلام» للإيجي : ص۱٣۳‏ ..وانظر : شي انيه اتن _ 
الإسلام: .)1۲٤-٨11/۲(‏ ۰ 

(۳) رسمت في «خ»: (فبقوا معا). وفي «م٠»‏ و«طا: (فعوا معا). 
وقد ذكر شيخ الإسلام كلمة ممائلة في موضع آخر من هذا الكتاب : 9 هي 
فتقوا فتقًا . فترجح لدي نها المرادة» والله أعلم. : 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ملحق في هامش «خ». 

(0) في «خ؟: (وغيرهم وغيرهم) مكررة. ‏ 

0( دحم أن الخوارق لا تهر على يد مدعي لبر إذ اكان ابا حى بيز التي من 

غير النبيّ . أا إذا لم يدع النبوةء فلا مانع من ظهور الخوارق . 
انظر: «البيان» للباقلاني : ص۸٤۰ ٠۰١ ۰۹٩ ۰۹٤‏ و«الإرشاد» للجویني : ص۳۱۹» 
۲۷ وانهاية الإقدام» للشهرستاني: ص٤٤‏ › و«المواقف في علم الكلام» = ١‏ 
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وهو مبني على مقدمات : 
أحدها: أن النبرة لا تثبت إلا بما ذكروه من المعجزات”. وأن الرب 
لا يقدر على إعلام الخلتق بأن هذا نبي إلا بهذا الطريق» وأنه لا يجوز أن 
. يعلموا ذلك ضرورة» وأن إعلام الخلق بأن هذا نبي بهذا الطريق ممكنُ . 
: وا ت 4 ا . » 2 ٠‏ 
فلو قیل لهم : لا تُسلّم أن هذا ممکنٌ على قولکم» فإِنّکم إذا جوزتم 
Mo, E i 5‏ ا 
عليه فعل کل شيء٠‏ وإرادة كل شيء٠‏ لم یکن فرق بین أن يُظهرها على يد 
صادق» أو کاذب». ولم یکن رسال رسول E‏ بالمعجزات ممکتا 
على أصلكم» ولم يكن لكم حجة على جواز إرسال الرسول وتصديقه 
٠‏ بالمعجزات؛ إذ كان لا طريق عندهم إلا خلق المعجز. وهذا إنّما يكون 
دلي إذا علم آنه إنّما خلقه لتصديق الرسول» وأنتم عندكم لا يفعل شیا 
(OD o»‏ 
لشيء» ويجوز عليه فعل کل شيء"". 


= للایجي: ص۱٤۲‏ - ۰۲٤۲‏ واتفسیر الرازي»: (۳/ »)۲٠١ - ۲٠٤‏ واشرح المقاصدا 
للتفتازاني : (/۱۸). وانظر من كتب ابن تيمية : «الجواب الصحیح۲: (١/٤۳۹ء‏ 

4۸) وادرء تعارض العقل والنقل٤:‏ (۹/ .)٤١‏ 

)١(‏ انظر: «كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر» 
للباقلاني : ص۳۷ - ۳۸ و«الإنصاف» له: ض۹۳ » و«الإرشاد» للجويني : ص۳۱› 
و«أعلام النبوة» للماوردي : ص۲٦ء‏ و«شرح المقاصد للتفتازاني: (١/۱۹)؛‏ فقد 
ذكروا أن الدلالة على ثبوت النبوة لا تكون إلا بالمعجزة الخارقة للعادة فقط . 
وانظر رد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المقولة في : «شرح الأصفهانية) : (۲/ ٤۷١‏ » 
,)١‏ و«الجواب الصحيح»: /٦(‏ ٤٠١)ء‏ و«درء تعارض العقل والنقل؟: (۹/ .)٠١‏ 

(۲) في «خ٩:‏ (بصدقه). وما أثبت من اام واط. 

۳) أي: أتكم أيها الأشاعرة عندكم أن الله لا يفعل لحكمة. فكيف يستقيم مع أصلكم» أن 
يخلق الله المعجزة لتصديق الرسول؟ أليس هذا فعلاً لحكمة؟! 
وانظر : «الجواب الصحيح؟: »)٤٠١-۴۹۳/۲‏ واشرح الأصفهانية»: .)١١١/۲(‏ 
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اوشلك طاق مهم طريا أخرة وهي طريقة آي المغالى راتا 
٤‏ ا 2 : 
وهو أن العلم بتصديقه لمن أظهر على يديه المعجز علم ضروري . 
وضربوا له مثلاً بال لی ا 


وهذا صحيح إذا مُنعت أصولهم؛ فإك هذه َعم إذا كان المعلم بصذق 
و 
خلق هذه المعجزة لتدل على صدقه لا لشيء آخر؟ e‏ َ 
لالشيء على آم ۹ 

وقالوا أيشًا ما ذکره الأشعري : ا علم ت E‏ 
فیستحیل وجوده بدون الصدق» فیمتنع وجوده على يد الکاذب 


(۱) . الجوينى 4 
(۲) انظر: «الإرشا e‏ ص۳۱۳ ٠۳١ ۳۲١‏ والمع الاعتقاده له: ص ا۷ء ٠:‏ 
و«شرح الأصول الخمسة» لعبد الجباز المعتزلي: ص١۷٥‏ و«المواقف» للإيجي : 
ص١٤٠‏ واشرح المقاضد للتفتازاني : »)٠١ /٥(‏ و«تفسير القرطبي»: (01/1).. . 
وانظر كلام شيخ الإسلام كث4 على هذا المثل» وتعليقه علية في : «شرح الأصفهانية» : 
COTTE TTY)‏ ا الصحیح): (۱/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۹)ء وادرء 2 ا 
والنقل»: '.)٤٤/۹(‏ ت 
A EE co (۳‏ ؛ یٹ إل اب ائ 
المعجزة ة معلومة بالاضطرار» وضرب مثال الملك الذي يفعل لحكمة. 
وأبؤ المعالي ممن يكر الحكمة في أفعال اله فلا يستقيم له هذا المثال؛ لاله ماقف ۰ 
لأصولهم التي أصلوما. ١‏ : 
ولذلك قال شيخ الإسلام نله : (لكن يقال لهم : الملك يفعل فعلاً لمقصود»› ۰ 
أن يقال إِلّه قام ليْصدّق رسوله . وأنتم عندكم أن لله لا يفعل شيا لشيء» فلم يبق المثل ۰ 
مطابقًا. ولهذا صاروا مضطربين في هذا الموضع). "الجواب الصحیح»: (۳۹۷/7). 
(4) الظز: «رسالة إلى أهل الثغر» للأشعري : ص ٤۱ء E . ۱۸٤-۱۸۳‏ 
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وهذا كلام صحيخ» لكن كونه: علم الصدق» مناقضلْ لأصولهم ؛ فإلّه 
إِنّما يكون علم الصادق إذا كان الربٌ منرَّمًا عن أن يفعله على يد الكاذب» 
أو علم بالاضطرار أنه إِلّما فعله لتصديق الصادق» أو أله لا يفعله على يد 
الكاذب. 
) إذا غلم بالاضطرار تنزّهه عن بعض الأفعال بطل أصلهم”' . 


= وانظر كذلك: «كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة 
والسحر! للباقلاني : ص‌۳۸-۲۷ . 
وقال الجويني: (وقد قال شيخنا كث#: المعجزة فعلٌ لله تعالىء يقصدبمثله 
التصدیق). الإرشاد» له: ص۹٠۳»‏ ۳۲۸. وانظر: «شرح المقاصده: (١/١١)ء‏ 
و«أصول الدين» للبغدادي : ص۱۷۸ . 
وانظر كلام شيخ الإسلام عن هذا القول في «الجواب الصحیح»: /٩(‏ ۳۹۹). 

0( وكذلك يُوضح شيخ الإسلام كَّف تناقضهم في قولهم : إل المعجزة دليلٌ على صدق 
النبيّ» ولا يُمكن أن يخلقها الله على يد كاذب؛ لألٌ من أصولهم أذ الله لا يقبح منه 
شيء؛ فكل فعل ممكن لا ينه عنه. انظر مذهبهم في ذلك في : «البيان» للباقلاني : 
ص٤٤‏ - ۰٩٤ ۰٩۱ » ٤۸‏ ٩۹ء‏ و«التمهید» له: ص٥۳۸‏ و«الإنصاف» له: ص۲٦‏ › 
۷ و«الإرشاد» للجوینی : ص۰۲۳۸ ۲۷۳» و«أصول الدين» للبغدادي : ص١۷٠‏ › 
.٤‏ وانظر أيصًا: «منهاج السنة النبوية لابن تيمية : .)٤١۹/۲(‏ 
وهذا القول -والله لا يقبح منه شيء - من أصول الأشاعرة : 
يقول الجويني : (إنه ما من أمر يخرق العوائد إلا وهو مقدور للرب تعالى ابتداء» ولا 
يمتنع وقوع شيء لتقبيح عقل) . «الإرشاد» للجویني : ص۳۱۹ . 
ويقول أيصًا: (ولا يمتنع عقا أن يفعل الربٌ تعالى عند ارتياد الساحر ما سيستأثر بالاقتدار 
عليه ؛ فإدً كل ما هو مقدور للعبدء فهو واقع بقدرة الله تعالی). «الإرشاد؛: ص۳۲۲. 
ويقول المازري: (ومذهب الأشعريّ أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك ۔ يقصد خوارق 
السحرة -» وهو الصحيح عقَلاً لأنه لا فاعل إلا الله). نقل عنه النووي في «شرحه على 
صحیح مسلم): /۱٤(‏ ۷۵). ت 
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والمعتزلة قبل( ظنّوا أن مجرّد كون الفعل [خارق]“ للعادة. 
الآية على صدق الرسول» فلا يجوز ظهور خارقي إلا لنب . والتزموا طردًا 
لهذا: إنكار آن یکون للسحر تأ ير خارج عن العادة؛ مثل أن يموت ويمزض 
بلا مباشرة شيء. . وأنكروا الكهانة» A‏ 
المغيبات» وأنكروا کرامات الأولاء". 


ويقول القرطبي : (قال علماؤنا: وينكر أن يظهر علن يد الساحر خرق العادات مما ليس 
زوا ,. . ولا يكون الساحر مسقا بهء وإنما بخلق الشبع عند الأكل» 
والريّ عند شرب الماء . . .) . «الجامع لأحكام القرآن؛ : (EVET)‏ 
ويظهر تناقض الأشاعرة جليًا في دعواهم أل جنس المعجز يقع على يد الكاذب» وال | 
يمتنع وقوعه على يديه إذا اأعى النبرًة. انظر: «الإرشاده للجويني YA e‏ 
ولاشرح المقاصد» للتفتازاني : ..(A/0)‏ : 

)١(‏ آي : قبل الأشاعرة: 

() 5 في «ط٤:‏ (خلاق) ‏ 

)۳( وذلك لال من مذهبهم عدم تجويز وقوع الخوارق على يد غير الأثياء. 
يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي -: (إدٌ العادة لا تُخرق إلا عند إرسال الرسل» 
ؤلا تخرق لغير هذا الوجه؛ لألّ حرقها لغيرهذا الوجه يكون بمنزلة العبث): «المغني في 
أبواب التوحيد والعدل؛ ۰( ۹). وانظر : المصدر نفسه: »)۲٤١/١١(‏ ر«شرح 
اللأصول الخمسة: ص۸٦٥ »٥۷۲-‏ وارسائل العدل والتوحيد» : ص۲۳۷ . 
وقال عبد القاهر اللْغدادي عنهم : (وأنكرت القدرية كرامات الأولياء؛ لألّهم لم:يجدواة ' 
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فاتی هو لاء فأثبتوا ما آثبته المقهاء» وأهل الحديث من السحر› 


والکهانة» والکرامات: 


لكنْ قيل لهم : فميّزوا / بين هذا وبين ¿ المعجزات؟ فقالوا: لا فرق 


في نفس | لجشس > ولیس في جنس مقدورات الربٌ ما يختصنَ بالأنبياء» لكن 
جنس خرق إلعادة وأحد» فهذا اذا اقترن بدعوی النبوة» وسَلِم عن 
ا ی ار ا و 


)1( 
(۲) 


(۳) 
(4) 


فهي عندهم لم تدل؛ e ESS‏ . بل إذا 


في آهل بدعتهم ذا كرامة) . «أصول الدین: ص١٣۷٠‏ . 

وانظر أول هذا الكتاب -«النبوات» -: ص*۳٠»‏ وما سيأتي لاحقًا: ص١۳٠٠‏ - 
١‏ إذ ذكر المؤلف كمه أن الذين أنكروا الكرامات هم المعتزلة» وابن حزم 
انظر : «المحلى»: )۳1/١(‏ » وأبو إسحاق الإسفراييني» وأبو محمد بن زيد. وقد 
رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية كط في : ص١١١‏ - ١١١‏ . وانظر: «شرح 
اللأصفهانية»: (۲/ )1٠۹‏ . 

وقد ورد السبكي شبه المعتزلة في نفي الكرامات» ورد عليها. انظر: «طبقات الشافعية 
الکبری٤:‏ (۲/ .)۳٣٤١‏ 

الأشاعرة. 

انظر : «البیان» للباقلاني : ص٤٩‏ - ۰۹۰ ۰۹1 و«الإرشاد» للجویني: ص۳۱۹ › ۳۲۸» 
و«أصول الدين» للبغدادي : ص٤1۷ ٠۷١‏ و«المواقف» للإيجي: ص٠۳۷‏ ولاشرح 
المقاصد» للتفتازاني : .)١١- ١١ /١(‏ 

وانظر كلام شيخ الإسلام ية وردّه عليه في «الجواب الصحيحا: »٤٠٠/١(‏ 
١‏ . وفي هذا الکتاب ۔ «النبوات) -: ص٤ ٠١١١_٠١٦‏ . 

في «ط: (لکونهم) . 

قال الباقلاني في «البيان» ص۸٤‏ : (إدً المعجز ليس بمعجز لجنسه ونفسه» ولا لحدوثهاء 
وإلّما يصير معجرا للوجوه التي ذكرناهاء ومنها التحدي» والاحتجاج). 
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1۳ 
تعريف المعجزة 


عندالأشاعرة 


استدل بها المدّعي ا کانت دلی5» Yg]‏ لم تكن لیا۳5 .ومن 
شرط الدليل سلامته عن المعارضة؛ وهي عندهم غاية الفرق. فإذا قال 
المدعي للنبوة: ائتوا بمثل هذه الاية» فعجزوا؛ كان هذا هو المعجز 
المختص بالتبيّ» وإلا فيجوز عندهم أن تكون معجزات الرسول من جنس 
اة والگهاق من الخراری دا اسندل ها الرسرل*: ١‏ 

فالحجة عنده: : مجموع الدعوى e‏ لا الخارق وحده» والاعتبار 
بالسلامة عن المعارض ٠.‏ د | 

بل قد لا یشترطون أن یکون خارقًاللعادة» لکن یشترطون آن لا یعازض . 
وعجر الئاس عن المعارضة مع أنه معتاد [لا]"“ خارق للعادة. فالاعتباز 


عندهم بشيئين : باقترانه بالدعوی › وتحدیه لمن دعاهم آنا [بمغله» 


فاد يقدرون . 


)١(‏ قال الجويني في «الإرشاد» ص۳۱۹ : (فإنً المعجزة ل تدلٌ بعینهاء وإتّما انتما 
ا 

(۲) فی «ط٩:‏ (وإلی).' 

»( ا 

A E قال الجويني في «الإرشاد؟ ص۳۲۸ : (جنس المعجزة‎ (٤( 
وقوعه على حسب دعوى الكاذب). وانظر: المصدر نفسه: ص۲۲"» لیا‎ 
E ۸ للباقلاني : ص44‎ 

(ry: تقدّم لشيخ الإسلام را في ول هذا الكتاب كلام أوضح من هذا الكلام . زاجم‎ )٥( 
iN: وانظر کلامه أيصًا عن الموضوع نفسه في «الجواب الصحيح؛‎ . ۱۳۷ 

. "٠۲ص انظر: «الإرشاد؛ للجوني:‎ )١ 

)¥( ما بين المعقوفتين ساقط من اخ . وهو في «م» و«اط», 

. في «خ» : (بمئلثه)' : وما آثبت من «م٠» وط‎ (A) 

)4( لاحظ قول الیک في اعبقات الشانمیة» للکیری : (YY TITY‏ ء وانظر: | «الیبان- 
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قالوا: وخوارق الأنبياء يظهر مثلها على يد الساحر» والكاهن» والصالح»› 
ولا يدل على النبوة؛ لأنه لم يذعها. قالوا: ولو عى النبوة أحدٌ من أهل 
هذه الخوارق» مع كذبه» لم يکن بُ من أن الله يعجزه عنها؛ فلا يخلقها 
علی يده آو قيض له من یعارضه» فتبطل حښته' . 

ودا فل له ل فل إن الله لا بد أن يفعل هذا [أو]"“ هذا؛ e‏ 

: الإسلامللاشاعرة 

وعندکم يجوز عليه کل شيء؟ ایت غل فل ی واا کل مرا 
E‏ 

قالوا: لألّه لو لم يمنعه من ذلك» عار ف اشر الک 0ا فوا 
بمثل ما اتی به النب الضادى؛ فطل دلالة آيات الأنبياء“ : 

فإذا قيل لهم: وعلى أصلكم يجوز أنه [یبطل] دلالتها» وعندكم 
يجوز عليه فعل کل شيء؟ أجابوا بالوجهين المتقدمين : إما لزوم آنه ليس 
بقادر» أو أن الدلالة [معلومة]" بالاضطرار» وقد عرف ضعفهما . 


= للباقلاني: ص٦۱۷-۱‏ ۱۹ ۰٩٤‏ و«الإرشاده للجویني: ص۰۳۰۹ ۲۱۲-۲۱۲. 

(۱) انظر: «البيان» للباقلاني : ص٤۹‏ - ۰۹٥‏ ۰ 

: وقد توم شيخ الإسلام ك في هذه القضية» وناقشها في أؤل هذا الكتاب. راجع‎ ٠ 
و‎ 

(WD.‏ في «م»» و«طا: (و). 

١‏ (۳) في «خ»: (لکن). وما ثبت من «م»» و«طا. 

- ۲۲٦ص وهالإرشاد» للجويني:‎ ۱۰١ _ ٥ انظر: «البيان؟ للباقلاني : ص۹۸؛‎ )٤( 
›)1۱۸۲ /٥( : و«أصول الدين» للبغدادي : ص۱۷۳ ء و«شرح المقاصد» للتفتازاني‎ ۷ 
. ٦٣ص‎ : و«أعلام النبوة» للماوردي‎ 

(0) في «خ»: (تبطل). وما ثبت من «م٠»‏ و«ط؟ . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ. 
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ltub-Bif mêt 


ت عا بارمھ ي ره وهو آنه : لم قلتم : إ6 الج الى ندل ب 
على صدق الأنبياءء ما ذکرتموه؛ من مجرد کونه خارقًا مع الدعوی ت 
المعارة ضة؛ فان هذا يقال : : إنه باطل من وجوه: STE‏ 

أحدها: أنه إذا كان اا ال باه الاجر والكاهن» کان 
آولىك”“ يعارضون» وهذا" لا يعارّض ؛ فالاعتبار إذن بعدم المعارضة.. 
فقولوا: كل من اأعى النبوةء [وقال]“ : معجزتي ان لا يدعيها غيري؛ فهو 
صادق» أو لا يقدر غيري على دعواهاء فهو صادق» أو أفعل أمرًا معتادًا؛ . 
من الأكل» والشرب» واللباس» ومعجزتي: أن لا يفعله غيريء آو لایقدر 
غيري على فعله» فهو صادق . ا 

فالتزموا هذاء وقالوا: المنع من المعتاد كإحداث غير المستارد 
وعلى هذا: فلو قال الرسول: [معجزتي]" [آن]" آركب الحمارء أو 
الفرس» أو آكل هذا الطعام» أو آلبس هذا الثوب» أو أعدر“ إلى ,ذلك 
المكان وامثال ذلك وغين الا بقار على ذلك ٠‏ كان هذا أب [دعواہ]. 


)1( انظر قولهم في : .۳١١ - 7 e‏ رفي «شرح المقاصد: عد 
تعريف المعجزة. ! ۴ 

(۲) يغني: السحرة» والكهتة . 

9 ی : 

©) في «خ٩:‏ : (وقالوا) ا «م» وراط٤.‏ 

(6) انظر: «البيان» للباقلائي : ص ۲٠-٠۹ ۰۱۷-١۱١‏ و«الإرشاد» للجويني ا 2 f‏ 

() في «خ٤:‏ (معخجرة). . إوما ثبت من «م)» واط). 

)¥( في «م٠»‏ واط» : (آتيٰ). 

(۸) في «خ٤:‏ (أعدوا) بزيادة الألف. 

(4) في «خ۲: (ادعوه). وما آثبت من «م)» واط». 


AA 


ube Fî 


وهذا لا ضابط له؛ فن ما يعجز عنه قوم دون قوم لا ينضبط . ولكنٌ هذا 
يفسد قول مَنْ / فسّرها بخرق العادة""“؛ فإن العادات تختلف . ۳ب 
وقد ذكروا" هذاء وقالوا: المحجزة عند كل قوم ما كان خرقا 
لعادت"» وقالوا: بُشترط أن تكون [خارقة“ لعادة من دعاهم» وإن كان 
معتادًا لغيرهم» [وقالوا: : إذا)“ كان المدّعي كدًابًا؛ فان الله [يمَيّ] له 
من يعارضه من أهل تلك الصناعة› أو تد القدرة غاا : 
وهذا وجه ثان يدل على فساد ما أصلوه؛ هم» والمعتزلة" . 


)(٠‏ وهم الأشاعرة. انظر من كتبهم : «الإرشاد» للجويني: ص۹٠٠‏ و«أصول الدين؛ 
لعبد القاهر البخدادي : ص٠۱۷‏ و«المواقف في علم الکلام» يجي : ص۳۳۹ . 

)۲(٠‏ يقصد المعتزلة والأشاعرة. 

(۳) انظر: «البيان» للباقلاني : ص٥٤»‏ و«الإرشاده للجويني : ص۹٠"»‏ و«أصول الدين؛ 

للبغدادي : ص۱۷۰ والمواقف في علم الکلام» يجي : ص۲۲۹ء و«اشرح الأصول 
الخمسة): ص0۷1 . 

)٠‏ في «خ٩‏ رسمت على شكل: (خانقة). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط». 

.)0( ما بين المعقوفتين ملحق في هامش «خ. 

»( في «خ٤:‏ (يقتض). وما آثبت من «م»» واط». 

(۷) انظر: «البيان» للباقلاني : ص٤4‏ - ٠٠١ 4٥‏ و«شرح الأصول الخمسة! لعبد الجبار : 
ص۷۹٥‏ ۔ 0۷۲ . 

(A)‏ ا 

)4( يوصّح كلف أن كا من الأشاعرة والمعتزلة أصّلوا أصلاً في إثبات النبوة؛ وهو 
المعجزة؛ فقالوا: إل النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة. ثي إل المعتزلة التزموا لأجل ذلك 
نفي الكرامات» وحقيقة السحر والكهانة لأجل أن لا يحصل التباس بينها وبين 
المعجزات . والأشاعرة التزموا لأجل ذلك أله لا فرق بين المعجزة والكرامة والسحر إلا 
دعوى النبوة وعدم المعارضة . 


A۸۹ 


leri HEBêÊ hêÎ 


المجزة عند الوجه الثالث 9l:‏ المعارضة بالمثل : أن ا حة التيع. 
الأشاعرةد ۰ 
E‏ وحبڳته عندهم : : جوع دغوى النوةء واا ا . فیلزم على هذا 


کک أن تكون المعارضة بأن يدعي غير" النبوة» ويأتي بالخارق . ۰ 
معجزة E nS‏ أو 
سورةء [بل]“ آن يدعي أحدهم النبوة» ويفعل ذلك. وهذًا جلاف أ 
العقل والنقل . ولو قال الرسول لقريش : لايقدر أحدٌ منكم أن يذغي التبوة ' 
ويأتي بمثل القرآن - ؤهذا هو الآية» وإلا فمجرد تلاوة القرآن ليس آية» بل ' 
قد يقرأه المتعلْم له» فلا تكون آية ؛ لاله لم يدع النبرًّة. ولو اعاهاء لكان 
UE TT‏ أو بُقَيّض له من یعارضه؛ کما ذکرتم _ لکانت : 
قريش » وسائر [العقلاء]" يعلمون أٌ هذا باطل . e‏ 
الكاذب لابد الرابع : آنه إذا کان اعتمادكم على عدم المعارضة› فقولوا ما قال ! 
ابتاتضر غیرکم؛ وهو : اد د آية سلامة ما يقوله من التناقض وأ كل من اأعى التبوق ' 
وکان کاذبًا» فلا بد أن يتناقض. أو بُقَيّض الله له من يقول مشل ما قال . وآما ‏ 
السلامة من التناقض :من غير دعوى النبوة فليست دلياً. فهذا خي من ! 
قولکم؛ فإنه قد علم أن كل ما جاء من عند غير الله فإنه EY‏ 


: في «ط٤: (غيرة).‎ )١( 

(۲) في «ط٤:‏ (مثل). : 

)۳( يعني : يأتي بالقرآن» أو عشر سور» أو سورة. 

(6) في «خ1: (ينشيه). وما آثبت من ام)» واط. 

() انظر: «البيان» للباقلاني: ص٩٩‏ . E‏ 

0) الكلام من قوله: (وهذا هو الآية . ..) إلى هنا جملة اعتراضية . وما سيأتني هو جواب ٠‏ 
الشرط المتقدّم . 

(۷) في مء واط: (العلماء). 


۹ 
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ویتناقض»› وما جاء من عند الله لا یتناقض ؛ کما قال تعالی : # واو کان من 
عبر اک جوا زه آخوشًا را . 
وأكًا دعوى الضرورة": فمن اأعى الضرورة في شيء دون شيء مع 
تماثلهما"") وعدم الفرق بينهما في نفس الأمرء کانت دعواه مردودة بل 
کذیًا؛ ا الضروري بشيء دون شيء» لا ٻُدّ ان يکون لفرقٍ؛ 
i.‏ المعلوم وإما في العالم. وإلاً فإذا قدر تساوي المعلومات» 
وتساوي حال العالم [بهاء لم“ يعلم بالضرورة أحد المتماثلين دون 
الاش 
الخامس : أنه لا بد أن تكون الآية التي لنب أمرًا مختصًا بالأنبياء فان آات اني 
الدليل مستلزم للمدلول عليه . فآية النبي هي دليل صدقه» وعلامة E‏ 
وبرهان صدقه» فلا توجد قط إلا مستلزمة لصدقه. وقد ا5عوا“ آن آیات 
صدقهم تكون منفكة عن صدقهم» تكون لساحر» وكاهن» ورجل صالح› 
ولمدعي الإلهية» لكن لا تكون لمن يكذب في دعوى النبوة؛ فجوزوا وجود 
الدليل مع عدم المدلول عليه" إلا إذا اأعى المدلول عليه كاذبٌ. 


© سوزة السا ال22 ۸١‏ 

(۲) انظر: «الإرشاده للجويني : ص٦۲۲›‏ و«درء تعارض العقل والنقل٤:‏ (۱/ »)4١ - ٩۰‏ 
و(۹/ »)٥۳ ٥۲‏ و«شرح الأصفهانية» : (۲/ 1۲۲). و«الجراب الصحیح»: (7/ ۳۹۸) . 

(۳) في «ط»: (تمثالهما). 

)٤(‏ في «خ۲: (بهاء ما لم). وما آثبت من «م)» واط». 

(ه) أي: الأشاعرة. وانظر دعواهم هذه في : «البيان» للباقلاني : ص١٤‏ - ٠٤۸‏ و«أصول 
الدين» للبغدادي : ص٠۷٠‏ . 

)١(‏ يعني يه وجود الخارق مع عدم دعوى النبوة» فصار المعجز عندهم هو الدعوى› 
والخارق مدلول عليه. 2 


۹۱ 


ii bebê al 


Eade EE E O ES 1/14‏ 
أحڍ. ولو اعی [مدع] النبرّة مع تلك الخوارق لدلّى° . قالوا: فحلم أن 

جنس ما هو معجز يوجد بدون صدق التبي» لكن مع دعوى النبوة | 

إلامع الصدق". 

والآية عندهم : الإعوىء والخارق. والصدق هو : المدلول علب اا 

يكون ذلك كذلك إلا مع هذا . ١‏ 

وأما وجود الخارق مجرَدًا عن الدعوى»› ی ولا فرق عندهم 

بین خارق وخارق» وخارق E‏ دون قوم » ا 

۰ العادات . ا 
ولسائل أن يقول: جميع ما يفعله الله من الأيات في العالم» فهو دليل 
e‏ على صدق الأنبياء» ومستلزم له. وإن كانت [الآيات]“ معتادة لجنس 
لاتا أو الجن الصالحين [الذين]"“ يتبعون الأنبياءء فهي مستلزمة 
لصدق مدعي النبوة ؛ فإنها إذا لم تكن إلا لنبيّء أو من يتبعه› لزم آن یکون 

من أحد القَسْمَين› والکاذب في دعوى النبوة ليس واحدًا منهما؛ فالتابع 

للأنبياء الصالح لا يكذب في دعوى النبوة قط › ولا يدعيها إلا وهو صادق؛ 

كالأنيياء المتبعين لشرع موسى . فإذا كان آية نبي: إحياء الله الموتى» لم ٠.‏ 


 )1(‏ في لام»» و«ط: ا 

(۲) أي : على صدقه. 

(۴) انظر: «البيان؛ للباقلاني : ص٤٩‏ - ١۹ء‏ و«الإرشاد» للجوني : ص۳۲۸. 
)٤(‏ أي : لا تكون الدعوى صادقة إلا مع وجود الخارق. ۰ 

(9) فيي «خ۲: : (الآنبياء) ا لام و«ط). 

(0) في «خ: (الذي). وما آثبت من لام و«ط). 


۹۲ 
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يمتنع أن يحيي الله الموتى لنبيّ آخر» أو لمن يتبع الأنبياء؛ كما قد أحيا 
الميت لفغي واد ن الأناء وشن [اتعيةا) انلك ايه عل ت 
محمد ل ونبوّة من قبلهء إذ كان إحياء الموتى مختصًا بالأنبياءء 


وآتباعه ° : 


)١(‏ في «خ»: (قبلهم). وما أثبت من «م٤»‏ و«ط). 

(۲) ومن الأمغلة: إحياء الله الموتى لعيسى لالاز ؛ كما قال تعالى حكاية عله : أي امول 
پان اک داشگ براض ودن وم4 [آل عمران: .]٤٩‏ 
قال القرطبي كش : (قيل : أحيا أربعة أنفس؛ العازر» وكان صديقًا له» وابن العجوزء 
وابنة العازر» وسام بن توح . فالله أعلم) . «تفسير القرطبي»: )١١/٤(‏ . 
وقال تعالی : 9إ ال رع رب اني َيف في الو قا وم وين تال ب کن 
یہی کی قحد ارم الکلیر مرمع ك ف اجکل کل کل جل نن جا أده 
ايك سيا وآعلم أن أله عر ك [البقرة: .]۲٠١‏ 

ےووہ ر 22 2 


وقال تعالی : 8 وَِذقتلم فسا رة تم فیا وا رج کا تم كنمو ار نا ا ا 


کدلك بی اله اموق وريم ٤يو‏ ملم ةو [البقرة: ٠۷١‏ ۷۳]. وكذلك آية 
۳ من السورة نفسها وهي قوله تعالی  :‏ 4 الم کک إل لدی حرجا ون وره وهم 
اوی دد لمو یقال کہم اه ئوہ یھ إت اه ذو قصل ل الاس . 

وقال تعالی : وإ لر موی کن دومن ك خی ری اله هة احَدَقكم لديم واش 
تو ا سگم یبند ویک لمڪم کرو د) [البقرة: ٥٥‏ ه]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في «الجواب الصحيح؟: (أعظم آيات المسيح 
تالا إحياء الموتى . وهذه الاية قد شاركه فيها غيره من الأنبياء ؛ كإلياس» وغيره). 

.)١١ /٤( «الجواب الصحيح؟:‎ 

وقال ايشا : (ولا يمتنع أن يأتي نبي بنظير آية نبيّ؛ كما تى المسيح بإحياء الموتى . وقد 

وقع إحياء الموتى على يد غيره) . «الجواب الصحیح۲: .)٤١٤/٥(‏ 

وقال الماوردي: (حزقيل وهو الذي أصاب قومه الطاعون» فخرجوا من ديارهم حذر 
الموت» فأماتهم الله ثم أحياهم). «أعلام النبوة٠‏ للماوردي : ص۸۸ . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ا آل (صلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو» فقال: = 


۹۳ 
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إهلاك أعداء 
الرسل دلبل عل 


وكذلك ما يفعله الله من الآيات» والعقوبات بمكذّبي الرسل» كتغريق 


بت“ فرعون» وإهلاك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية وإهلاك و 
صالح بالصيحة^“» وأمثال ذلك ؛ فان هذا جنس لم يعدب به ه إلا من 


كدب الرسل» فهو دلي على صدق الرسل. 


وقد یمیث الله بعض کک معثادة من الباس ¢ کک 


الرسل» قىختمل بم 


0) 
(0) 


(۳) 
(© 


0 


(0 


الهم لا تجمل لمخلوق مان ب E‏ فأحیاه له فلا وسل إلى ت 


ولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: N‏ 
وهذه القصة أخرجها ابن المبارك في «الزهد»: ص١۲۹ء ‏ وابن الجوزي في اضفة 
الصفوة» : (۳/ )إلا آنهما ذکراذهاب بغلته» ولیس موتها. 

وثمة قصص أخرى في إحياء الله الود لبعض الناس أوردها شيخ الإسلام. فی دز 
تعارض العقل والنقل» : ٠‏ (۷/ ۳۷۷). و«الجواب الصحيح : )/ (A-7‏ 

والآيات على ذلك كثيرة؛ منها قوله تعالی : # کاھگتھم پڈوبھر وغ ار 
[الأنفال: ٠ .]٠٤‏ 8 


:الريح الصرصر: Malema‏ ولھا منوت شندید ار 


«البحر المحيط): (۷/ 2۸ء .)٤4١‏ 


والآيات كثيرة» منها قول تعالى : # وأماعاء هلكا برج مرمب € [الحاقة :1 


AK 


والآيات كثيرة» منها قوله تعالى يحكي عن قوم صالح 7 : « وَأََدَتِ أبن 
السَحة دا بخان وروم وبرت [هود : .[٤‏ . : 
انر اسؤرة الك وة ال اع 2 اا وا 
کذبوارسله ؛ فقد عدب الله قوم شعيب بالظلَّة » وقوم لوط بالحاصب» وقوم نوح بالغرق . 
الطاعون: : مرض من أنواع الحمى الخبيثة ‏ سريع العدوى» يتولد من الجراثيم المضرة المتسببة 
من البقايا الحيوانية المتعفنة . انظر : «دائرة معارف القرن العشرين؟ لوجدي : =:.)۷۳۷/٥(‏ أ 


۹٤ 
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ولھذا کان [مختصًا بهم» وکان]'“ من آیات الله کما قال : ۶ وےانیناتمود 
الةم فلمو ہا مال با لیت إلا نوی 4 . 
وكذلك ما يحدنه من شراط ال عة" ؛ کظهور الدجال» ويآجوج أشراط الساعة 
٠ ١‏ م ‌آبات‌الأبياء 
الصور» وغير ذلك؛ هو من آيات الأنبياء؛ [فإنَّهم]“ أخبروا به قبل أن 
يكون» فكدّبهم المكدّبون» فإذا ظهر بعد [مئين]» أو ألوف من السنين› 
کما آخبروا به کان هذا من آیات صدقهم»› ولم یکن هذا [[لا)" لنبيٌ» أو 
أخبر به الرسول من المستقبلات من آیات نبرّته إذا ظهر المخبّر به كما كان 
أخبر. [وخبره عكّا مضى آية لمن عرف صدقه]“ فیما آخبر به إِذ کان 
هذا“» وهذا لا يمکن آن بُخبر به إلا نبن؛ أو من آخذ عن تبي 


(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في «م٠›‏ و«طا. 

(۲) سورة الإسراءء الاية: 0٩‏ . 

(۳) قال رسول اله ب عن الساعة : «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات . . ۰٠.‏ فذكر 
الدخان» والدجال» والدابةء وطلوع الشمس من مغربهاء ويأجوج ومأجوج» وثلائثة 
حسوف. . 
الحديث رواه مسلم في اصحيحه» في كتاب الفتن» باب ما يكون من فتوحات المسلمين 
قبل الدجال» ررقم۲۹۰۱ . 1 

. في «طه: (فإنها)‎ )٤( 

. في «خ٩: (مايين). وما ثبت من «م٠» و«ط)‎ )٥( 

0( في «خ٩:‏ (لا) . وما أثبت من «م٠»‏ و«ط». 

(۷) ما بين المعقوفتين في «م»» و«ط» هكذا: (أخبر فيما مضى عرف صدقه). وما أثبت من 
«م٠»‏ واط». 

(۸) وقد عقد شيخ الإسلام َة في كتابه «الجواب الصحيح» فصلا عن أخباره بي بكثير = 
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وهو" لم يأخذ عن حل من الأنبياء شيتا؛ فدلّ على نبرته . ولهذا يحتج اله 
له في القرآن بذلك ؛ كما قد بسط في غير هذا الموضع ۰ 
٤‏ وأخبار الكهان فيها كذ كثير / والكاهن قد عرف أنه یکذب کثیرًاب ۰ 
الكاهن والفرن قال تعالی : وقلا عل من َر رل انیبن ازل عل كل لي ٤‏ 
ایر © باشو اکتع ائم گریرے 4 والکھاتة جن مروف 
ومعروف أن الكاهن ا اا ولا بد من کذبهم› وفجورهم . 
والنبیٰ لا یكذب ق » ولا کون 1ا1 اتا فالفرق بينهما ثابت في 
ن قاتا رافالهت وآیاتهما؛ لا قول عاقل إن مجرّد ما يفعله 
الكاهن هو دليل إن ان انی e‏ بصادق» واه 
متی ادعاه كاذب لم يظهر على يده» وهذا أيصًا باطل . 
كارمزالكذاين ٠‏ ويظهر بالوجه السادس: وهو أله قد اأعى جماعة من الكذًابين النبرّةء 
وأتوا بخوارق من جنس خوارق الكهّان والسحرة» ولم يعارضهم أحد في 
بعااضوا ذلك المكان والزمانء وكانوا [كاذبين]؛ فبطل قولهم أذ الكدّاب إذا أتى 
a ay‏ 
من بعارض 


= ارت ي اا والحاضر» والمستقبل› .ودلالتها على نبوته . انظر: الجواب 
الصحيح» Qe A/V:‏ 

. أي: النيّ.‎ )١( 

)۲( تقدّم کلام شيخ الإسلام 5 ية عن ذلك في آوّل هذا الكتاب . و ا 10 

)۳( سورة الشعراء» الآيات: ۳۱ 8 

)£( مأ بين المعقوفتين ساقط من «خ» . وهو في «م٠»‏ وط1 . 

. في «ط: (کذابین)‎ (٥( 

(1) انظر: «البيان» للباقلاني : ص٤۹- ٩٩‏ . 
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وهذا كالأسود العنس الذي اأعى النبرًّة باليمن في حياة النبي بء 
واستولی على الیمن» وکان معه [شیطانان]؛ سحَيْق» ومُحَيْق. وکان 
يخبر بأشياء غائبة من جنس أخبار الكهان» وما عارضه أحد. وعرف كذبه 
بوجوه متعدّدة» وظهر من كذبه› وفجوره؛ ما ذکره الله بقوله : مل کہ 


(TT) 0 r A2 EN o IL 2 a 
. 4 عل من تر طون تر عل کل آفالي ير‎ 
i A UEC 


وكذلك الحارث الدمشقي ومكحول الحلبي"» وبابا الرومي»› 


0 س ا ر ق اجار فر 0 اظ ب اا الاعرق في 
«البداية والنهاية» لابن كثير : (7/ .)۳٤١۷‏ 

(۲) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ1. وهي في «م٠ء‏ و«ط: (شيطان) بالإفراد. 

(۳) سورة الشعراءء الایتان: ۲۲۲-۲۲۱ . 

5 ال ب ن : 

() هو الحارث بن سعيد. من أهل دمشق . متنبىْ كذّاب» وله أتباع يُعرفون بالحارثية . كان 
مولی لأحد القرشيّین . بُحکی أله کان في أول مره متعبَدًا زاهدًا» فآغواه إبليس» فادعى 
النبوة» فلس على الناس بما يُظهر لهم من الأوهام والضلالات . من ذلك أنه كان يأتي إلى 
رخامة في المسجد» فينقرها بيده » فتسبح . وكان يري الناس رجالا على خيل» ويقول: هذه 
الملائكة . وكان يطعم الناس فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف . . . إلى 
غير ذلك من تلبیساته . فتبعه خلقٌ کشر فتنوا به . وقد طلبه عبد الملك بن مروان» فاختفى 
في بیت المقدس» فلم زل يطلبه » حتى قبض عليه فقتله؛ وصلبه» وذلك سنة ٠۹‏ ه. 
انظر : «ميزان الاعتدال»؛ للذهبي : (1/ »)٤۳٤‏ والسان المیزان» لابن حجر : (۲/١١١)ء‏ 
و«تلبيس إبليس» لابن الجوزي : ص۳۷۹ و«الأعلام» للزركلي : (۲/ )٠١٤١‏ . 

() مكحول الحابي لم أقف على ترجمته. وشيخ الإسلام كب يذكر في بعض كتبه جماعة 
من المتنبئين» ويذكر منهم السهروردي الحلبي المقتول. انظر مثلاً: شرح 
الأصفهانية٠: /١(‏ ٠۲۸)ء‏ لكن هذا الحلبي ليس اسمه مكحول. 

(۷) ذكر شيخ الإسلام كف هذا المتنبىء الكذّاب في كثير من كتبه؛ مثل: «الجواب = 


۹¥ 


la beê 


لعنة الله عليهم» وغير هؤلاء؛ كانت معهم شياطين كما هي 2 
والكهان. : 
آبات الأنبياء السابع : ان E e‏ استدلال النبيٌ بهاء e‏ 
ا با بل جن ل على راوآ لاعن هقين اتن 2 . 
وهذا كإخبار من تقدّم بنبوة محمد إل ؛ فاِلّه دلیل على صدقهء وإِن کان 
هو لم یعلم بما خبروا به» ولا یستدل به . ى ٤‏ 
آیات الانیباء ذد وأيضًا: فما کان بظهره الله على يديه من الآيات؛ مثل ا الطنام 
والشراب مرّات؛ كنيع الماء من بين أصابعه غير مرة» وتكثير الطعام القليل 
حتى كفى أضعافَ أضعاف من كان محتاجًا إليهء وغير ذلك؛ [كلها]'“ من 
دلائل النبوة"» ولم يکن یُظھرھا للاستدلال بھاء ولا یتحدی بمثلهاء ل 
ا 


= الصحيح»: (۲/ »)١‏ و«شرح الأصفهانية٤: /١(‏ ۲۸۷)» رتا ا 
وأولياء الشيطان»: ص۱۷۹ - ۱۸۰ ؛ حیٹ ذکره فيه باسم باباه الرومي . 
وقد تدم تفصيل القول فيه سابقاء انظر: ص۷٦۱‏ من هذا الكتاب . 

(1) في «م٠»‏ و«ط: (کله). 

(۲) وانظر. هذه المعجزات في صح البخاري»ء كتاب المناقب» باب : علامات و 
الإسلام: ۱۳٠۸/۳(‏ ب .)١۴١‏ وفي اصحيح .مسلم»» كتاب الفضائل» باب في 
معجزات النبي ب : )۱۷۸١- ۱۷۸۳ /٤(‏ . 
وقد جمم ابن کثیر که ٠‏ كثيرًا من آيات الرسول کل . ومن لك آات تكلم الطب 
والشراب . : 
انظر : «البداية والنهاية٩:‏ (۷/ .)١١١_ ٩۹1‏ ا 

(۳) وقال.شبخ الإسلام نة في موضع آخر: (وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة؛ كما 
أشبع في الجندق العسكر من قدر الطعام وهو لم ينقص؛ في حديث أم سليم المشهور . 
وروی العسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء» ولم تنقص. وملا أوعية العسكر عام تبوكڭ= 


۹۸ 


ku -BAFÊ Êê 


= من طعام قليل» ولم ينقص» وهو نحو ثلاثين ألمًا. ونبع الماء من بين أصابعه مرات 
متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه؛ كما كانوا في غزوة الحديبية نحو آلف 
وأربعمائة » أو حمسمائة) . «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشیطان»: ص٥۲۹‏ - 
۷ 
وقال ا4 في موضع آخر: (وتكثير الماء في عين تبوك» وعين الحديبية» ونبع الماء 
من بين أصابعه غير مرة» ومزادة المرأة. وأما المركبات: فتكثيره للطعام غير مرة في 
قصة الخندق؛ من حديث جابرء وحديث آبي طلحة . وفي آسفاره. وجراب أبي هريرة . 
ونخل جابر بن عبد الله . وحديث جابر وابن الزبير في انقلاع النخل له» وعوده إلى 
مكانه» وسقياه لغير واحد من الأرض؛ كعين أبي قتادة . . .). «قاعدة في المعجزات 
والکرامات»: ص ۱۷-۱٦‏ . 
وقال َه أيصًا: (وأما هذه الأيات: فنقلها أكثر ممن نقل مواقيت الصلاة من جهة 
الأخبار المعينة» وذلك أن آيات الرسول كان كثير منها يكون بمشهد من الخلق عظيم» 
فيشاهدون تلك الايات» كما شاهد آهل الحديبية وهم آلف وخمسمائة نبِعّ الماء من بين 
أصابعه» وظهور الماء الكثير من بئر الحديبية لما نزحوها ولم يتركوا فيها قطرة» فكثر 
حتى روى العسكر. وكما شاهد العسكر في غزوة ذات الرقاع الماء اليسير لما صبه جابر 
في الجفنة» وامتلآأت» وملا منها جميع العسكر. وكما شاهد الجيش في رجوعهم من 
غزوة خيبر المزادتين مع المرآة» وقد ملؤوا كل وعاء معهم» وشربواء وهي ملأی کما 
هي . وكما شاهد أهل خيبر وهم آلف وخمسمائة الطعام الذي كان كربضة الشاة» فأشبع 
الجيش كلهم . وكما شاهد الجيش العظيم» وهو نحو ثلاثين ألما في تبوك العين لما 
كانت قليلة الماءء فكثر ماؤها حتى كفاهم» وشاهدوا الطعام الذي جمعوه على نطع» 
فأخذوا مله حتى كفاهم. وكما شاهد أهل الخندق وهم أكثر من ألف كثرة الطعام في 
بيت جابر بعد أن كان صاعًا من شعيرء وعناقًاء فأكلوا كلهم بعد الجوع حتى شبعوا 
وفضلت فضلة. وكما شاهد الشمانون نفسًا كثرة الطعام لما أكلوا في بيت أبي طلحة . 
وكما شاهد الثلاثمائة كثرة الماء لما توضؤوا من قدح» والماء ينبع من بين أصابعه» حتى 
كفاهم للوضوء. وكذلك وليمة زينب» كانوا ثلائمائة» فأكلوا من طعام في تور من 
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آبةإپراهیم كانت وكذلك إلقاء الخليل في النار» انما کال بعد نبوته» ردغاه لھم إلى“ 

ایور ال ّ 

زات الأياء أدلة الثامن : إن الدليل لدان على المدلول عليه» ليس من شر EL‏ 

براهین اء 0 

سارل استدلال أحد به» بل ما كان النظر الصحيح فيه موصا؟ إلى علم فهو دلیل› 

وإن لم يستدل به أحدٌ؛ فالآيات أدلةٌ وبراهين تدلٌ سواء أستدل به النبيّ» أو 2 

لم يستدل. وما لا یدل ذا لم پُستدل به لا یدل إذا استدل به ولا یتقلب مال 

لیس بدلیل دلیاک ذا استدل به مدع[ لدلالته . 

آيات الأثبياء التاسع : ان يقال : آیاتٌ الأنياء ١‏ تکون إلا خارقة للعادة ولا تکون 

تكو ن إلاخارفة 

ا مار ا[ على معارضتها. فاختصاصها بالنبيّ» وسلامتها عن 

e‏ المعارضة / شرط فيهاء بل وفي کل [دلیل]؛ فإنه لا یکون دلیل5 ج 
کون ا بالمدلول ۲ ع و ا مختصًا إلا إذا سلم عن 


= حجارة وهو باق» فظن ات أنه أزيد مما كان» وكانوا يتداولون. قصعة من غذوة إلى" 

۰ الليلء يقوم عشرة» ويقد عشرة؛. كما في حديث سمرة بن جندب. وأهل الصفة لما 

شربوا كلهم من اللبن القليل» وكقاهم» وفضل› 8 ينقلون ذلك بينهم» وهو مشهور ' 

ينقله بعض من شاهده إلى من غاب عنه ...). «الجواب الصحيح» : TED‏ 

(٦ 

(1) يدل على ذلك قول الله تعالى يحكي عن الخليل تلد E‏ 

ای لا تک کیا کا شک © ای اک ریما ہے ین ڈوو انو اتک یری ج 

الوا حرفو انضرا الھک ہن کن عات لا فا بتار کون بر وکسا عل ايد 4 

[الأنيياء: .]14-٠١١‏ أ 

)1( ی ا ن وو ات ی وو 

(۳) في «خ»: (أحدا). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط». 
() ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ. 

(۵) في «خ٤:‏ (مدل). وما أثبت من «م)› واط». 
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لحار » فلم وجد مع عدم المدلول عليه مثله» وإلا إذا جد [هو أو 
مثله]“ بدون المدلول» لم یکن مختصًا؛ فلا یکون دلیا. لکن کما أله 
لايكفي مجرّد كونه خارقًا لعادة أولئك القوم دون غيرهم» فلا يكفي أيضًا 
عدم معارضة أولئك القوم› بل لا ُد أن یون مما لم يعتده غير الأنبياء؛ 
فيكون خارقًا لعادة غير الأنبياء» فمتى عرف أنه يُوجد لغير الأنبياء بطلت 
دلالته» ومتى عارض غير الث انب بمثل ما أتى به» بطل الاختصاص . 

وما ذكره المعتزلة» وغيرهم؛ كابن حزم : من أذ آيات الأنبياء مختصة كرامات الأرلاء 
بھم کلام صحیځ"» لک کرامات الأولياء هي من دلائل aT‏ 
لا نوجد إلا لمن اثبع الب الصادق“» فصار وجودها کوجود ما آخبر به 


. آي: أك استلزام الدليل بالمدلول عليه » والسلامة من المعارضة شرط في كل دليل‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

(۳) قال القاضي عبد الجبار في شروط المعجزة عند المعتزلة : (واعلم أل من حق المعجز أن 
يكون واقعًا من الله تعالى حقيقة » أو تقديرًا» وآن يكون مما تنتقض به العادة المختصة بمن 
أظهر المعجز فيه وأن يتعذر على العباد فعل مثله في جنسه» أو صفته» ون يكون مختصًا 
بمن يدعي النبوة على طريقة التصديق له . فما اختص بعده بالصفات وصفناه بألّه معجز من 
جهة الاصطلاح) . «المغني في أبواب العدل والتوحید» للقاضي عبد الجبار : )۱۹۹/۱٩(‏ . 
أما ابن حزم فقال: (. . وأدٌ المعجزات لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء غيل . .) 
aa‏ . وانظر: «آعلام النبوة» للماوردي : ص1۲ . 

)٤(‏ وقد أوضح شيخ الإسلام ا له أن كرامات الأولياء لا تصل إلى آيات الأنبياء الكبرىء 
ولا يأتون بمثلها؛ كالناقةء والعصاء وخلق الطير من الطين» والقرآن» ونصر الأنبياءء 
وإهلاك المكذبين؛ فإنه لا تحصل لهم هذه الآيات . 
يقول َه في هذا الكتاب : (وأما آيات الأنبياء التي بها تثبت نبوتهم» وبها وجب على 
الناس الإيمان بهم: فهي آمرٌ يخصَ الأنبياء» لا يكون للأولياء» ولا لغيرهم). 
«اللبوات٤:‏ ص٤٦۸‏ . = 


ike êl 


٠‏ التب من الغيب. وأا ما بتي به السحرة والكهان من العجائب؛ فتلك. 
جنس معتادٌ لغير الأنبياء وأتباعهم» بل [لجنس ر ا 
والفجور؛ فهو خارقٌ بالنسبة إلى غير أهله. وكل صناعةٍ فهي خارةة عند 
غیر آهلهاء ولا تکون أية ' ٠‏ 

ات الأنياء خارقة ‏ و آيات الأنبياء هي خارقةٌ لغير الأنبياء». وإن كانت تالاتا 
انرم لار إن اباك الا غار عن مون أرق ااا زه 
وهم الجن والإنس؛ فلا تقدر الإنىر" والجن أن يأتوا بمثل معجز الأنبياء؛ 
کما ا تعالی : 3 قل لين جعت لش راجن عل أن يأتوا پیل هدا الان يان" 
آبات الأیاء . یمو ولو کات بعص بعصم بض لهب 04 . وأا الملائكة فلا تضر قذرتی! 
ا مثل ذلك؛ فإك الملائكة إِلّما تنزل على الأنبياء لا تنزل على السحرة) 


للانکةتترل عل والکہان؛ كما ن الشياطين لاشرل] على الأنياء والفلانكة لأ تکذب 4 


لأنبياء والشيا 
کک على الله فاذا کانت الآيات من آفعال الملائكة ؛ مثل إخبارهم للنبي عن 1 


بالغیب» ومثل نصرهم 1 على عدوه» وإهلاكهم ل نصرًا وھا 
خارجین عن العادة؛ کما فعلته الملائكة يوم بدر ET‏ وکما فعلت' 


= ويقول لاه .أيضًا: (وأما كرامات الصالحين فهي من آيات الأنيباء كما تقدم . ولكن ' 
ليست من اياتهم الكبرى »ولا يتوقف إثبات النبوة عليها) . «النبوات): ص٤۸٠ .۱‏ : 

)١(‏ في ١م»»‏ و«ط: (الجنس!معروف). 

(۲) في «خ»: (معتادة لغير الأنبياء). وما آثبت من «م٤»‏ وط٤‏ . 

(۳) في «ط»: (لإنس). 

(4) سورة الإسراءء الأية: ۸۸. 

! في مء وط : (تنڙل).‎ )٥( 

٠‏ ) أي: لعدوه. 

(۷) قال شيخ الإسلام كم عن بم بدر» يوم حنین : (آنهما و و 
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بقوم لوط“ وکما فعلت بمریم الم" ونحو ذلك؛ وکكاإتيانهم 
لسليمان بعرش بلقيس؛ فقد روي أنً الملائكة جاءته به وهي أقدر من 
ا کا و ال ا ی لخر انیا 
فلا يقول: إن غير الأنبياء اعتادوه فنقضت عادتهم» بل هذا لم يعتده إلا 


= كانت بدر في السنة الثانية من الهجرةء وكانت حنين في السنة الثامنة بعد فتح مكة› واد 
بدرًا مكان بين مكة والمدينة ؛ شامي مكةء ويماني المدينة . وحنين واد قريب من الطاتف 
شرقي مكة. وإنما قرن بينهما في الاسم لان الله آنزل فيهما الملائكة» وأيّد بهما نبيّه 
والمؤمنين» حى غلبوا عدؤهم» مع قوة العدو في بدر» ومع هزيمة أكثر المسلمين أولاً 


SAA HET < 


بحنين . وامتً الله بذلك في کتابه فى قوله: # وقد تصركم أله يدر وانتم أذلة اتقو َه 


لملم نگ 4 [آل عمران: ۱۲۳]. وفي قوله: وم حتين إا اقجتڪم 


ریت 9 ۸آ اک مک ل رش ولو ول المؤمییت وآنر جناروا [التوبة : 
.)][۲١ ٠٥‏ «الجواب الصحيح؟ : )1/0( . 
(۱) قال تعالی : وکنا جات رشا اوا ہی٤‏ ہم دصاق مہم درا وال هلدا يوم عب 4 [هود: 
۷]. وقال تعالی : # وقد دودو عن ضيفو طا ایهم دوا دای ودر [القمر : ۳۷]. 
(۲) قال تعالی : 3 درف آل کی موادت ين أَلهامکاتارويً . . .€ إلى قوله : ل قال 
کا نارول رَبك اَهب لی مُسّارَبًا) [مریم: ۱٩‏ -۱۹]. 


r »‏ رو ور ی فرع سے ص ر ص E e‏ ل ر و رر رر 2 
(۳) قال تعالی : ل ال زی ع عا ی الیب اا ایی ک بد کل أن برد بك رفك فما اه مسف 


ر 2ے 


مل مدان قل ری بون ارام کنر [النمل: .]٤١‏ 
والأقوال في الذي عنده علم من الكتاب» وأحضر عرش بلقيس كثيرة» تصل إلى ثمانية 
أقوال ٠.‏ ومن أشهرها أنه سليمان الل . وقيل: ملك من الملائكة أيّد الله به نبي 
سليمان. وقيل: هو جبريل عاكلا ؛ قاله النخعي . وروي عن ابن عباس . وعلم الكتاب 
على هذا: علمه بكتب الله المنزلة» أو بما في اللوح المحفوظ . وقال أكثر المفسرين : 
هو آصف بن برخيا ابن خالة سليمان» وكان صدَيقًا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب» وإذا سئل به أعطی) . 

انظر : «تفسير البغوي»: (۳/ »)٤١‏ و«تفسير القرطبي": (T17)‏ . 
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الأنبياءء وهو مناقض ا عادات الأذسي؟؛ بمعنی آنه ل يوجد فیا 
اعتاده بنو آدم في جميع ! الأصناف غير الأنبياء؛ كما اعتادوا العجائب من . 


انر والكهانة» والصناعات العجيبة» و م اا 


nef 


والقوى الطبيعية ؛ مثل الطلاسم”"“ [وغيرها؛ فكل هذا معتاد معروف لغير 
الأنبياء : وهؤلاء جعلوا الطلاس] من جنس المعجزات› ا لو 


ا نبي لكانت [آية له وإذا آتی بھا من لم یدع النبوة جاز» وان 
اڏعاها كاذب سلبه الله علمهاء آو قيض له من يعارضه» وهذا قول قبیخ ؛ 


فال غ ات الأنبياء وآياة EE‏ 
شيءَ من معجز تهم من جنس ما ياتي ٠‏ 


رکا أو مطلسم» أو “ مخدوم من الجن لاستوى الجنسان» ولم یکن 


فرق بين الأيياء وين هولاءء E‏ وهذامما. 
كما أن المتفلغة ا e‏ عن i‏ 8 ا ثلاث . 


(1) الطلسم: لفظ يوناني ا E‏ 


وقد اشتغل المصريون القدماءء والبابليون» والکلدانيون» اران ا 
واشتغل به في المشرق جابر بن حیان» وبعده مسلمة بن أحمد المجريطي في الأندلس .؛ 
انظر: «داثرة معارف القرن العشرين» لوجدي : (ه/ .)۷۷١‏ 


() ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». © ا 
0( 1 الأشا ة. انظر كلام الباقلاني في هذه المسألة کتابه «البیان»: 4۸ 
لمقصود بهم الاشاعرة م ني في في : ص 


RE 


() في «خ٤:‏ (له آية). TT‏ 


والتأخیر؛ فصار الصواب ما هو مثبت في ام» وط1 . 
(5) فی «ط» : (احو). 


»0 اين المعقرقين ملحق في «خ بين السطرين. 
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خصاتص : حصول [العلم] بلا تعلّم"» وقوّة نفسه المؤثرة في هيولي 
العال وتخيّل السمع والبصر». وهذه الثلائة توجد لكثير من عوام 


الناس.. 


u‏ في «خ»: (التعلم) . وما ثبت من «م٤»‏ واطا. 

(۲) قال ابن سينا في كتاب «النجاة» ٠‏ فصل في طرق اكتساب النفس الناطقة للعلوم -: (واعلم 
أن التعلَّم سواء حصل من غير المتعلم» » أو حصل من نفس المتعلم ؛ فان من المتعلمين من 
ريكون أقرب إلى التصوّر؛ لان استعداده الذي قبل الاستعداد الذي ذكرناه آقوى . فإن كان 
ذلك الإنسان مستعدًا للاستكمال فيما بينه وبين نفسه سمي هذا الاستعداد القوي حدما . 
وهذا الاستعداد قد يشت في بعض الناس» حتى لا يحتاج في أن يتصل بالعقل الفعال إلى 
کبیر شيء» وإلی تخريج وتعليم » بل يكون شديد الاستعداد لذلك» كأن الاستعداد الثاني 
حاصل له» بل كأنه يعرف كل شيء من نفسه . وهذه الدرجة أعلى درجات هذا الاستعداد» 
ويجب أن تسى هذه الحال من الفعل الهيو لاني عقلاً قدسيًا» وهو من جنس العقل بالملكة؛ 
إلا أنه رفيع جدًاء ليس مما يشترك فيه الناس كلهم . . ولا يبعد أن تفيض هذه الأفعال المنسوبة 
إلى الروح القدسي لقوتها واستعلائها فيضانًا على المتخيلة أيضًاء » فتحاكيها المتخيلة أيضًا 
بأمثلة محسوسة ومسموعة من الكلام على النحو الذي سلفت الإشارة إليه . . - إلى أن 
قال -: وهذا ضرب من النبوة» بل أعلى قوى النبوة. TT‏ القوة قوة 
قدسية . وهي أعلى مراتب القوى الإنسانية) . «النجاة» لابن سينا : ص ۱1۸-1١1‏ . 

(۳) انظر: «كتاب الشفاء» لابن سينا - في قسم النفس منه -: ص٤٤۲ ٠۲٤٦‏ وال شارات 
والتنبیهات) له: (۲/ ۳۹۸۔۳۷۰ ۸٥۳ ۰٤۱۳‏ ۔ ۹۰۳ - تحقیق سلیمان دنیا -» و«اراء 
أهل المدينة الفاضلة» للغارابي: ص۸۹. 
ولقد ذكر شيخ الإسلام ا ية خصائص النبوة عند الفلاسفة في مواضع شتى من كتبه ؛ انظر 
مثل5 : «درء تعارض العقل والنقل»: (۱/ ۱۷۹)» و(٥/ »)۳٠١‏ و(۹/٤٤)»‏ و( €- 
٠١‏ ) و«منهاج السنة النبوية) : (۲/ ١١٤)ء‏ و(۸/ ١۲)ء‏ وكتاب «الصفدية) : (1/ ١-۷)؛‏ 
و«الرد على المنطقيين»» و«شرح الأصفهانية» : (۲/ )٠٠۴‏ و«الرسالة العرشية): ص ١٠ء‏ 
و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص٤٠۲٠‏ و«مجموع الفتاوى» : 
(۱۱/ ۲۲۹)ء و«بغية المرتاد : ص٤۰۳۸‏ والجواب الصحیح٩: )٤١ ۲٤ /٩(‏ . 
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الفرق بین 


ولم يفرقوا" ب ين اللي والساسر إلا بائ هذابرء وهف فاجر. والقاضي 


ا ابو یکر وآنغال يجعلون هدا الفر ی ل 


والفرق الذي لا بُ / منه عندهم : الاستدلال بهاء والتحدي اار5 
وکل من ھۇلاء ۰ وھۇ ل0 أدخلوا مع الأنبياء من ا 


الأشاعرة أدخلوا O TET a‏ 
سلأا ولم يعرفوا خصائص الأنبياء» ولا حصائص اياتهم؛ فلزمهم جعل من ليس 


النبى والساحر ء 
٥ب‏ 
الفلاسفة 

من ليس نې 
)1( 
)( 
(f)‏ 
)4( 
)9( 
0( 
)۷( 


أي : المتفلسقة . ۰ . 
وانظر رد شيخ الإسلام على مقولتهم هذه في كتاب «الصفدية: (۱/١۱۳ء (۱٤۷‏ 
رهالجراب الصحيخ؛ Es E f IDE‏ 
ا4 من وجهين . : 
وقد قال عنهم شيخ الالام ابن تيمية به : (وجعلوا ما للأنبياء وغير ا 
المعجزات والكرامات وما للسحرة من العجائب» هو من قوى النفس. لكن الفرق. 
بينهما أن ذلك قصده الخيرء وهذا قصده الش .. وهذا المذهب من أفسد مذاهب العقلاء ' 
فإنه مبنيّ على إنكار الملاتكةء وإنكار الجن؛ وعلى أل ان لا يعلم الجزتيات» ولأ 
یخلق بمشیئته وقدرته › ولا يقدر على تغيير العالم . ثم ِد هؤلاء لا يقرون من المعجزات 
إلا يما جرى على: هذا الأصل وآمكن أن بُقال فيه هذا؛ مثل نزول المطر وتسخير ‏ 
السباع» وإمراض الغيرء إوقتله ونحو ذلك. وآما قلب العصا حية» وإحياء الموتى» :' 
وإحراج الناقة من الهضبة» وانشقاق القمر» وأمثال ذلك فلا يقرڙّون به il.‏ 
«الجواب الصحيح٤: .)۲١-۲٤۲/١(‏ 
الباقلاني ۔ 
انظر: «البيان» للباقلاني :: ص۳۸ - ٤١‏ . وانظر: «منهاج السنة النبوية: (۲/ ٠)٤١‏ . 
و«الجواب الصحيح٤: .)٤١١_ ٤١١ /١(‏ 
انظر: «البيان» للباقلاني : ص1٤ ٩٤ » ٤۷‏ . 
الأشاعرة. ٠‏ 
المتفلسفة . 
ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 
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پنبي نبياء أو جعل النبيّ ليس بنبيّ ؛ إذ كان ما ذكروه في النبوة مشتركا بي 
لاتا ويرم [ 

فمن [ظ]“ أنه يكون لغير الأنبياء» قدح في الأنبياء أن [يكون]"“ 
هذا هو دليلهم بوجود مثل ما جاءوا به لغير النبي . . ومن ظٌٍ أنه لا يكون إلا 
لنبیٌ» إذا رأى من فعله من متنبٌ كاذب» وساحر» وکاهن ظنٌ آله ني : 

والإيمان بالنبوة أصل [النجاة]"“ والسعادة. فمن لم يحقق هذا الباب 
اضطرب عليه باب الهدى والضلال» والإيمان والكفرء ولم يميّز بين الخطاً 
#الضرات: 

ولما كان الذين اتبعوا هؤلاء وهؤلاء من المتاخرين“؟؛ مل أبي 
حامد). والرازي» والآمدي» وأمالهم: هذا» ونحوه مبلغ علمهم 
بالنبوّة» لم يكن لها في قلوبهم من العظمة ما يجب لها؛ فلا يستدأون بها 
على الأمور العلمية الخبرية ؛ وهي خاصّة النبيّ؛ وهو الإخبار عن الغيب› 
والانباء به؛ فلا يستدلٌون بكلام الله ورسوله على الإنباء بالغيب التي يقطع 
بهاء بل عمدتهم ما يدعونه من العقليات المتناقضة . 


)1( في «خ : (علم ظن) . ولعلٌ الصواب حذف كلمة (علم) بدليل السياق . وما أثبت من م٠‏ و«ط؟. 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في «خ۲» وهو في «م»» ولاطا. 

(۳) في «خ»: (التجارة) . وما أثبت من «م٠»‏ واطا. 

)٤(‏ أي:. خلطوا بين الفلسفة والأشعرية» أو ما يُسميهم شيخ الإسلام ين4 متفلسفة 
الأشعرية . انظر : «درء تعارض العقل والنقل٩:‏ (۳/ ۳۳۹). 
وانظر کلام شيخ الإسلام ك4 عن الغزالي» والرازيء والشهرستاني› والآمذي» 
وتأثرهم بالفلاسفة» وكتب ابن سينا - سيما في النبوات - في «مجموع الفتاوى؟ : 
44/67( 01/0(« واشرح الأصفهانية! : .(V/1)‏ 

(ه) الغزالي. 


ibe AE 


ولهذا يقرون بالحيرة في آخر غمرهم؛ كما قال الرازي : 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلالٌ ٠.‏ 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبالٌ .. 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا RR‏ 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها ا 
[عليلاا ولا تروي غليلاء ورايت أقرب الطرق طريقة القرآن: ا في 
الإثبات: لله بي ل صد لكر اَي 4 لرن على امرش اسسَوّى 4 . 
واقرا في النفي : ل کن کینیو۔ Ta:‏ وا یطوبت یہ ع74 : 
ومن جرب مثل تجربتي. عرف مشل معرفتي . ۰ 
آبات الأنياء الوجه الحادي ر انات الا مما يعلم العقلاء أنها مختصة . 
ا ی و ی ي 
الأنبياء. . وسواء في آياتهم التي كانت في حياة قومهم» وآياتهم التي فرق الله ) 
بها بين أتباعهم وبين مکذبیهم ؛ بنجاة ٠‏ هولاء» ليست من 
جنس ما يوجد في العادات المختلفة لخيرهم 


(1) في «طه: (غليل5). أ 

(۴) سورة قاط الأية ٠١‏ 

)۳( و 

N: EN ee 

)0( سورة طه» الآية : ۰ 

0( تقدّم إیراده راا في هذا الکتاب . انظر على سبیل المثال: ص٤۲۸‏ . 

)۷( وقد عقد المؤلف كته فصا في كتابه «الجواب الصحيح»؛ (1/ ۳۸۷)ء » وذکر فيه فيز 
من الشواهد والآيات للأنيياء aT‏ ا بم 

ا بودلائل صدقهم . 
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وذلك: مثل تغريق الله لجميع أهل [الأرض] إلا لنوح» ومن ركب 
معه في السفينة ؛ فهذا لم يكن قط في العالم نظيره. 
٠‏ وكذلك: إهلاك قوم عاد إرَم" ذات العماد التي لم يُخلق مثلها في ال 
2 1 : ا و 0 متهم وملا 
البلادء مع كثرتهم» وقوتهم» وعظم عماراتهم التي لم e‏ ي مکلیهم من آیاتہم 
البلادء ثم أهلكوا بريح صرصر عاتية مسخرة سبع ليال وثمانية أيام حسوما ؛ 
حتى صاروا كلهم كألّهم أعجاز نخل خاوية“» ونجا هود ومن الّبعه؛ فهذا 
لم يوجد نظيره في العالم . 
وكذلك: قوم صالح ؛ أصحاب مدائن» ومساكن في السهل والجبالء 
وبساتين؛ أهلكوا كلهم بصيحة واحدة؛ فهذا لم يوجد نظيره في العالم . 


)01 ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 
(۲) قال تعالی : « وم ثولم ذبا ارس أعرفكهم ومهم لاس ايه وأعتدة الوت 
مَدَابًاأيىًا) [الفرقان: ۳۷]. 
ا ا 2 ا ت 2 2 e E‏ ل 
وقال تعالى : % لکا جاه آنا وار الو لتا ایل فا ن ڪل فين نينوكت إلا 
من سی اھ الول ومن امن وما ءامن مع إلا یل 9© چ رق آ ڪا فا بے آل برها 


ےر رک GP‏ کب 


ومرسھا د ری لففود تیم ب وی ری پھر فی مرج کاجبکال)4 [هود: .]٤ ٤‏ 

(۳) قال قتادة» والسدي: إل إرم بيت مملكة عاد. قال ابن كثير: وهذا قول حسن جيد. 
«تفسیر ابن کثیر): (۸/ .)٤۱۷‏ 

() قال تعالی : را عا آأمیسڪرا برچ ممم اة ل سرا لوم سح لال وليب ار خسوا 

ری قوم ہا صر انچ عجار تخل حاو ب هل ر لهم ن باتك ) [الحاقة : 1۸-١‏ 

)٥(‏ قال تعالی : وڏ ڪرو جم کک لکا من بن ڪاو وڪم ني رض ودوت من 
سیول ھا شو دت وة الجا م اکا ١‏ او ولا وا ف لاض ميوت ) 
[الأعراف: .]۷٤‏ 
وقال تعالی عنھم : ( کاظز گی کات َة کروم أا رکه ووم آَم © 


کے ی ی ق 


ینک بوم کاو بَا موا © ف درك لَب وميم مو )[التمل : .]٠۲-٠۱‏ 
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وكذلك: : قوم 5 آصحاب مدائن متعددة» رفعت إلى ا 
قلبت بھی وأبعوا بحجارة من السماء» تتبع شاذهم ‏ و الوط وال 
) إلا امرأته أصابها ما أصابهم؛ فهذا لم يوجد نظيره في العالم . ) 
111 وكذلك: قوم / فرعون وموسی جمعان عظيمان» ينفرق لهم البحر کل 
فرق كالطود العظيم ؛. فيسلك هؤلاءء ويخرجون سالمين؛ فإذا سلك 
الاخرون انطبق عليهم الماء؛ فهذا لم يوجد نظيره في العالم . 
فهذه آيات تعرف العقلاء عمومًا انها ليست من جنس ما یموٹ به پنو . 
آدم. وقد بول ن ان طاعون» ولبعضهم جدذدب» ونحو ذلك» 
Es‏ و 
آیات [اله]" تعالی . 
EO ES‏ 
الكمبة لها خاصبة وكذلك الكعبة فإِلّها بيت من حجارة بواد غير ذي زرع0 » ليسي عندها 
لف ها 
ج أحذ يحفظها من عدو ولا عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيها؛ ن 
عندها رغبة ولا رهبة . ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة ا فک ن انها 
يأتيها خاضعًاء ذلیلاء متواضعًا في غاية التواضع› وجعل فيها من الرغبة ما 
0( قال تعالی : ۵ قتا ییا سای کھا اکر لج حجار ن یل سِجَّيل) [الحجر: .]۷٤‏ 


(۲) قال تعالى: * کاوجيتا إل موسى أن آضرب بعَصبال الیحر قانفان کان کل فرق کالطور 
آلمَظير 9© ازاف تم لسرن 9 ا راتا موی ومن عه یون لا اثر أعَرنَا الارن لاف 
ذلك ليه وما گنا كرشم مزميية€ [الشعراء VY:‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ٠‏ بين السطرين . و 
)٤(‏ قال تعالی يحکي قول إبراهيم الخلیل غ : ربا إن اس گت ین درب وزی 
دنع عند بيك لمم ربا یمو الکو فاسل اد٤‏ شت الاس تہوۍ لم د e‏ 
المت لعلهر ون4 [إبراهیم : ۳۷]. 
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٠‏ يأتيها الناس من أقطار الأرض محبة» وشوقًا» من غير باعثِ دنيوي» وهي 
على هذه الحال من آلوف من السنين؛ وهذا مما لا يُعرف في العالم لبنية 
٠‏ غيرها. والملوك يبنون القصور العظيمة فتبقى مدة» ثم تهدم» لا يرغب أحدٌ 
في [بنائها]'“» ولا يرهبون من خرابها. 
وكذلك ما بني للعبادات قد [يتغيّر]" حاله على طول الزمان» وقد 
يستولي العدو علیه؛ کما استولی [على]" بيت المقدس . 
والكعبة لها خاصة ليست لخيرها. 
وهذا مما حيّر الفلاسفة ونحوهم؛ فإنهم يظنون أن المؤثر في هذا 
العالم هو حركات الفلك» وأ ما بني وبقي فقد بني بطالع [سعيد]؟؛ 
فحاروا في طالع الكعبةء إذ لم يجدوا في الأشكال الفلكيّة ما يوجب مثل 
هذه السعادة» [والعزة]» والعظمة» والدوام» والقهر» والغلبة"". 
وكذلك ما [فعله]"“ الله بأصحاب الفیل لما قصدوا تخریبها“ ؛ قال 


^ 
. 


ری ر م سے چ 7 A,‏ سے ص ص ر کے ع 
وأرَسَل عم طبرا أباييل | ترميوم حجار بن سيل اا جعلهم كعصفي 


(1) في «خ٩:‏ (ابنائها) . 

(۲) في «م»» واطا: (تتغيّر). 

(۳) في «ط٩:‏ (عليه). 

() ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

)٥(‏ في «م٤»‏ و«طا: (الفرح). 

() انظر: كتاب «الصفدية): »)۲۲١ /١(‏ و«الرد على المنطقيين»: ص۲٠٥)»‏ و«الجواب 
الصحيح! : (0/ ۲€ -10؟). 

(۷) في «م٠؛‏ و«ط: (فعل) . 

(۸) أي: الكعبة المشرفة. 
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ا ن ع وی ان ا 

فبرك الفيل » وامتنع من المسير إلى + جھتھاء وإذا و جهو إل غير جهغها توه ` 

ثم جاءهم من البحر طيِر آبابيل؛ أي جماعات في تفرقة ؛ فوجًا بعد فوج » زموا ٠‏ 

علیهم حصی هلکوا به کلهم» > فهذا [مكًا]" لم يوجد نظيره في العالب" . 

الدلیل فآيات الأنبياء هي أدلة وبراهين على صدقهم ور و 
EOE‏ لا يوجد مع عدمه» لا [یتحقق ]۱ الدليل إلامع 


تحقو تحقق المدلول؛ ؛ كما أن الحادث لا بد له محدث ؛ فیمتنع وس د حادث ٠‏ 


بلا محدث» ولا كرد البختف إ3 قادرا يتح وير الأجدات من فر | 
قادر» والفعل لا يكون إلا من عالم ونحو ذلك ؛ e‏ 
النبيّء يمتنع وجوده إلا مع کون النبيّ صادقًا. 


الأشاعرةبجعلوا ‏ ولم يجعلوا آيات الأنبياء تدل دلالة عقلية مستلزمة ا للمدلو ك 


اتدل [جناا و ل نض قد دل ا 


ولا ندل بجنسها 


© ونال ية ٠‏ 

9) ما بين المعقوفتين ملحق في اخ بين السطرين . 

.0 انظر كلام شيخ الإسلام حول هذا الموضوع بالتفصيل في «الجواب الصحيح» E‏ . 
-۷٥)؛‏ حيث عد ذلك أية من آيات النبوة. 

(4) في «خ: (بتحقيق) . وما أثبت من لام؟» وط١‏ . a‏ 

)٥(‏ انظر: «الإرشاد» ري ص٤۲٠‏ والعقيدة النظامية» له: ص1۸ واشرح 
المواقف» للجرجاني : (۳/ ۱۸۱ .)۱۸١-‏ 

0) في «خ٤:‏ (يدل). وما ایت من ولاطا. 

(۷) في «خ٩:‏ (لجنسها) . وما آثبت من م٠‏ » و«ط» . 

(۸) انظر : «البيان؛ للباقلاني : ص۸٤‏ » و«الإرشاد» للجويني : ص۳۲۸ . 

N ومنهم القاضي عبد الجبار من المعتزلة. انظر:‎ )٩( 
= : (YT ۷1 LD 
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لاتدلٌ. وقال آخرون: تدل مع الدعوى› ولا تدل مع عدم الدعوى» 

وھذا یبطل کونها دلیاً" . ۱ 

ارو ارادا مين ذلك الوا ل 1د13 وض من 

- جنس دلالة اللفظ على مراد المتكلم؛ تدل إن قصد الدلالة» ولا تدل / ١٠/ب‏ 
بدون ذلك؛ فهي تدل مع الوضع دون غيره. 

فيقال لهم : وما يدل على قصد المتكلّم» وهو أيضًا دليل مطرد» يمتنع رشي لإبام 

E E O‏ 0 ا 
دلالتها على المدلول؛ فق ذلك اللفظ إِلّما يدل إذا عَلم أن المتكلَّم أراد به 
هذا المعنى. وهذا قد بعلم ضرورة» وقد يعلم نظرًّا؛ فقد يُعلم قصد 
المتكلم بالضرورة؛ كما يُعلم أحوال الإنسان بالضرورة؛ فيفرّق بين حمرة 
الخجل»ء وصفرة الوجلء وبين حمرة المحموم» وصفرة المريض بالضرورة". 
وقد بعلم نظرًا واستدلالاً؛ ما بعلم أن عادته إذا قال كذا: أن يريد كذاء 
وألّه لا ينقض عادته إلاً إذا بن ما يدل على انتقاضها؛ فيُعلم هذاء كما يُعلم 
سائر العاديات؛ مثل طلوع الفح كل يوم» والهلال کل شهرء وارتفاع 
الشمس في الصيف» وانخفاضها في الشتاء. ٠‏ 


(1) انظر: «البیان» للباقلانی : ص٤۹٠‏ و«الإرشاد» للجويني : ص۳۱۹ ۲۲٤١‏ . 

(۲) انظر رد شيخ الإسلام كش على هذه المقولة في «الجواب الصحیح»: (1/ .)۴۸١‏ 

(۳) انظر : «الإرشاد» للجوینی : ص٤۰۳۲ ۰٠۲١‏ و الاقتصاد ني الاعتقاد» للغزالي : ص١۱۷‏ . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

)0( وهه مقولة الأشعرية . وقد سبق رد شيخ اللإسلام. يه عليها من عدة وجوه في هذا 
الکتاب . انظر: ص۲۳۰ ۔ ۲۳۳. وقد عقد يه فصلا عن هذا الموضوع» وحقق 
الكلام فيه» وسيأتي : ص٤۳٥‏ _ ٤١‏ . 

.)١١١/۲( انظر: «شرح الأصفهانية»:‎ )١ 


o1۳ 


ibe iê 


وة :س هدا ا ا القر ان ااا و اع و مکڏّبهم؛ قال 


بن الأناء رين 2 ا رھ رھ مر ت 2 
مكذيهم # ق دک می کرو وا لار انرو کف > ن َة 


لذبن“ ا تال : هَل EEE‏ 
دی ون ید لست آله ت وبا وقال تعالى : ٭ أفلر يسار يبن آلب کرد 


فوب عقون ا کے ا اک ی ۲ 1 کک 


م 
ا Se‏ 


لی فی الور 4 وقال تعالی: رکم E‏ َد مم 
بطسا َه َقَوا فی ابد هَل من خیم ل ) إن ف دك از ڪری لمن کان لم تاراق 
الو ج a‏ 

فال هذه ا والآيات التي للأنبياء» تارة تعلم بمجرّد الاار 
محواترة» وإن لم نشاهد شينًا من آثارهاء وتار ُسّاهد بالعیان آثازها الدالّة 
علی ما حدث؛ کما قال تعالی: # ومادًا [وَنمُود](“ RE‏ 
ا ڪنھ «(Of‏ : ا : یلک وم حاو بَا 1 E‏ 
ا ا ول و یوت 9 ا ا5ا ۸ (gM‏ 


وقال تعالى : # إنّ فى ذلك ليت رتب 9 ا سیر یر © 5ف درق 


E EOE O 

(۲) سورة فاط الأية: .٤۳‏ | 
(۳( سورة الحج» الآية: ٤٦‏ . 7 
(4) سورة ق» الآیتان: i .۳۷ ۳١‏ 
() في «خ٩:‏ وثمودا. ‏ ؛ 

(1) سورةالعنكيوت» الأية: ۳۸. 

(۷) سورة النمل» الأية: ٥۲‏ . 

(A)‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

(4) سورة الصافات» الآیتان: ٠۳۸-۱۳۷‏ . 
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زیی ین 56 آضصبٰ الآیگر ککریی @ اقتا نم 1 إا“ 
٤‏ ار أي : لبطريق موضح › e‏ 
وهذه الأخبار كانت منتشرة متواترة في العالم وقد علم الاس أنه 
آيات للأنبياءء وعقوبة لمكذبيهمء ولهذا كانوا يذكرونها عند نظائرها 
للاعتبار؛ کما قال مؤمن آل فرعون: بكوم ئ لعاف [ لیکم] َل وم 


و 


الخحراب 2 مل داب دوم وج وچ وار N‏ و وما لله 
اد4 وقال شعيب: وموم لا نکم شقا آن يڪم نل م 
ا رفوم شو دفوم تلج وما و مَاقَوم لنت یی . 

والقرآن [آيته] باقية على طول ا من حین جاء به الرسول لى الفرآن لكريم 


ا ةالرسول ا 
آیات التحدي به» ویتلی قلاا يث ملد إن انوا صرق 4 e‏ 


e 
1p 


4 س 


ا مور و چ و ايوز و نلو وادعوا مَنِ اَسَتَطعَشّم من دون 
[ ی ویتلی قوله ا می آلو راج أن انا بول هدا 
الان ارہ بینلی رار گے بنش لن نلیا ۰. 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ٦.‏ 
(۲) سورة الحجرء الآیات: ۷۹-۷۵ . 

(۳) في «خ٤:‏ (وتبين). وما ثبت من «م٠»‏ و«ط. 
. () مابين المعقوفتين ساقط من «خ. 

(0) سورة غافرء الآیتان: ۳٠-۳١‏ . 

(7) سورة هود الآية: .۸٩‏ 

)¥( في «خ٤:‏ (آية). وما آثبت من «م٠»‏ واط. 
. (۸) سورة الطورء الآية: ٠٤‏ . 

(4) سورة‌هود الآية: ١١‏ . 

)٠١( ٠‏ ما بين المعقوفتين ملحق في اخ اا 
)۱١(‏ سورة يونس الاية: ۳۸. 
)1١(‏ سورة اللإسراءء الآبة: ۸۸. 


ib BêÎ Î 


فنفس إخبار الرسؤل بهذا في أول الأمرء» وقطعه بذلك» مع علمه بكثرة ! 
۷ الخلق» دليل على أله كان خارقًا يعجز الثقلين / عن [معارضته]. وهذا 
لا يكون لير الأنبياء. 
ا 
لبن فالات من ٠‏ أظهر كتابًا يقرآه الناس» وقال: إلّه مثله. وهذا 
يعرفه كل أحدٍ. 
ومامن کلام کلم به لتاس وإن کان عل طبقات الكلام فا وممنی» 
إلا وقد قال الناس نظیره» وما یشبهه ویقاربه؛ سواء کان د فا او خظارة 
أو كلامًا في العلوم». [والجکم] والاستدلال» والوعظ والر سائل» 
ر ا ج ر ا وا ا ر 
۰ والقرآن ما يعلم الناس؛ ؛ عربهم» وعجمهم جد هب تم 
حرص العرب» وغيرا العرب على معارضته؛ فلفظه آية» ونظمه آیة» 
اجار الوت اهامر وهه ايت وغد وید ابق وخ9 - 
و ا القلوب آية““. وإذا ترجم بغير العربى(“ TT‏ 


(0) ا و 

() في «خ: (ممن) E‏ 

)( في ام٤»‏ وط : (الخكمة). 

)٤(‏ انظر: «أعلام النبوة» للماوردي : ص٩۹‏ - ١١١‏ و«إعجاز القرآن» للباقلاني : :ص۸۲ 
a ۲‏ ۰ 

)٥(‏ قال شيخ الإسلام يله : (القرآن ا او ن ر ا باتفاق 
العلماء) E‏ : )00/7( 
وقال آيضًا عن ألفاظ! القرآن: (ولكن يجوز تفسيرها بائلسان العربي» E‏ 
العربيّ) E (I: E‏ 
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ا كل ذلك لا يوجد له نظي في العالہ“. 


وإذا قيل إن التوراة» والإنجيل» والزبور» لم بُوجد لها نظير يفا" 


لم يضرنا ذلك؛ فإِلًا قلنا: إل آيات الأنبياء لا تكون لغيرهم» وإن كانت 

لجنس الأنبياء ؛ كالإخبار بغيب الله ؛ فهذه أية يشتركون فيهاء وكذلك إحياء 
الموتى قد كان آية [لغير]" واحد من الأنبياء غير المسيح؛ كما كان ذلك 
, لموسی“ » وغیره. 


0 


(۲) 


() 
(٤4( 


والشيخ اة بقصد ترجمة معاني وتفسير القرآن إلى لغة أخرى . 

ولا يراد بالترجمة هاهنا الترجمة الحرفية لألفاظ القرآنء فهذه لا حلاف في أنّها محرّمة› 
تؤدي إلى تحريف القرآن . 

انظر: «مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني : (۲۷/۲)ء و«البرهان في علوم 
القرآن» للزركشي : (۱/ .)٤٦٤‏ 

انظر : «الجواب الصحيح»: ٤٠١ /٥(‏ -١١)؛‏ إذ عقد الشيخ كله فيه فصلا في بيان 
إعجاز القرآن الكريم . وكذا المصدر نفسه: ٤۳۳ /١(‏ - ٤١٤)؛‏ وهو شرح وتوضيح لما 
أجمله الشيخ يب4 هنا. وانظر أيضًا: «البيان» للباقلاني: ص١٠‏ و«التمهيد» له: 
ص۱1۷» ۰۱0۸ و إعجاز القران) له : ص۸۳ -۹۹). 

و«الإرشاد؛ للجويني : ص٩٤۳‏ - "٠۳‏ و«تقسير القرطبي»: ٥۲ /١(‏ _ ٤٥)؛‏ فقد ذكر 
عشرة أوجه لإعجاز القرآن الکریم» و«أعلام النبوة» للماوردي : ص۹۹- ٠١۲‏ . 

يرى الباقلاني أذ الإإعجاز خاص بالقرآن الكريم دون الكتب الأخرى» ولذلك نجده 
يقول : (إنًا ) نجد أهل التوراة والإنجيل ادّعوا الإعجاز لكتابهم» ولا عى لهم المسلمون. 
فعلم أن الإعجاز مما يبختص به القرآن . ..). «إعجاز القرآن» للباقلاني : ص١۸‏ . 

في «ط1: (فغير) . 

ووجہ إحیاء الموتی لموسی الا ما قال تعالی : « قعُلتَا آضرۂ یما درك ی اہ 
الوق ويم َيِه لَعَلَكّمْ بعَقِلْودٌ € [البقرة: ۷۳]. وقد ذكر شيخ الإسلام كه 
تفصيادً لإحياء الله الموتى على يد موسى علا ني «الجواب الصحيح»: ٠۷ /٤(‏ -۱۸). 


قال شيخ الإسلام كه : (فإدً أعظم آيات المسيح غل إحياء الموتى. وهذه الاية = 
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جنس الأنياء OT aa‏ | 
وا ای وک ااه ردک ا ع 
صدقهم» التي يعلم العقلاء أا لم توجد لغيرهم؛ [فيعلمون أنَّها ليست ٠‏ 
لغيرهم]؛ لا عادة ولا حرق عادة» بل إذا عبر عنها بأنّها خرق ا ١‏ 
وبأتّها من العجائب» فالآمر السجيب هو الخارج عن نطادرة. وخارق العادة . 
ES‏ [فالمراد بذلك أنَّها ENE‏ 
الأثبياء)» وأتها من العجائب الخارجة عن النظائرء فلا بُوجد نظيرها ) 
[لغير الأنبياءء وإذا وجد نظيرها]“؛ ؛ سواء كان أعظم منهاء أو دونها لني ؛ 
فلك وكيد لها انها من عصان الأياء أنإن الأنياء صد بض 
بعضًاء فایة کل نبیئ آبة لجمیع الأنبیاء)؛ کما أن آیات أتباعهم آیات ' 
لهم أيضًا. وهذا أيضصًا من آيات الأنبياء» وهو تصديق بعضهم لبعض؛ فلا  ,‏ 
يُوجد من أصحاب الخوارق العجيبة التي تكون لغير الأنبياء؛ كالسخرة أ 
والكهنةء وأهل الطبائعم» والصناعات إلا من يخالف بعضهم بعصًا [فيما ' 
E‏ إليه ويأمر به» ويُعادي بعضهم بعقا. وكذلك أتباعهم إذا کانوا 
من أهل الاستقامة؛ فما أتى به الأول من الايات» فهو دلیل على 


OVD: ا‎ E ONA OEE 
ی کک ا‎ (Ero ETE /0): وانظر: «الجواب الصحيح»‎ 

(۱) في «خ٩:‏ :(الدلالة). وما ثبت من «م٤»‏ وط٤‏ . : 

(۲). مانبين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

(۳) في «خ»: (تصدق). وما ثبت من م٠»‏ و«ط). 

() في «خ): (الجميع).أوما أثبت من «م٠»‏ واط. 

)٥(‏ في «خ٠:‏ (في ما يدعوا). وما أثبت' من «م٠»‏ واطا. 
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ونبوّة من يشر به» وما أتى به الثاني فهو دلیل على نبرّته ونبوة من يُصدَقه 
8 ف ی هى والمسيح» وغيرهما من الايات» فهي آيات 
لنبوّة حمل لإخبارهم بنبوّته » فکان هذا احبر مما دلت آياتهم على صدقه . 

ا مهو ا ات ودل عل ابات جس الااء 
٠‏ مطلقًا» وعلى نبوّة كل من سمي في القرآن» خحصوصًا [إذا]" کان هذا مما 
. آخبر به محمد َة عن الله › ودلّت آیاته على صضدقه فیما یخبر به عن الله 


وحينئل فإذا قُذّر أن التوراةء أو الإنجيل» أو الزبور معجرٌ لما فيه من العلوم هل الكنبالسابة 
{ رقمل 
الاخ ار نالرت و الا وال ونو دلق لو ارح في ذلك يل ٠‏ 


هذا دلیل على نبوّتهم صلوات الله عليهم» وعلی نة من آخبروا بنبته . 

٠‏ ومن قال: إنها ليست بمعجزة“. فإن أراد ليست معجزة من جهة 
اللفظ والنظم؛ كالقرآن» فهذا ممكن» وهذا يرجع إلى أهل اللغة العبرانية . 
٠ ٠‏ أكون الترراة معجرة هن خيك المعاتي لما فيها ن الإخبار عن 
. الغيوب. أو الأمر والنهي› فال وک ف وا ندل لی ان کت 
الأنبياء معجزة: / أل فيها الإخبار بنبوّة محمد ب قبل أن بُبعث بمدة 
طويلة. وهذا لا يُمكن علمه بدون إعلام الله لهم . وهذا بخلاف من أخبر 


(۱) كما قال المسيح اکاد : 3 وما رولو بای سن بعی تمر حي [الصف: :]١‏ 

(۲) ومن أمثلة ذلك تصديق المسيح علا بموسى لر ؛ كما حكى اله ذلك عنه بقوله : 
ورا لما بت دى ت رة [ آل عمران: .]٠١‏ 

0( في «خ: (إذ). وما ثبت من م٠»‏ و«ط٤‏ . 

٠‏ (6) قد أورد هذه المسألة الباقلاني بصيغة السؤال والجواب. 

۰ إانظر : «إعجاز القرآن» للباقلاني : ص۷۹ و«التمهيده له: ص١۱۸ء‏ واتقسير 
القرطبي٠: /١(‏ ۲٥)ء‏ و«إعلام النبوة» للماوردي : ص١١٠١‏ - ١١١‏ والشفا» للقاضي 
عیاض : (۱/ ۳۹۰). 
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۷ 


بنبوّته EES E E‏ 
ذلك» ار الجن من الملائكة» فتحدئثت به › وسمعته الجن من 


فالین الان إذا کان قد خير پم هو نوجود في کناب ابی الاو 
وقد وصل إليه من جهته» لم يكن آية له؛ تالاتا ء يشارکونه في هذا. ' 

ی اق 
إليه خبر نبي غيره» کان ذلك آية له؛ كما يوجد في باشعا وداود 
وغیرهما من صفات النبیٌ ما لا يوجد مله في توراة موسی. 

فهذه الكتب معجزة لما فيها من أخبار الغيب الذي لا يعلمه إلا نبيٌ» ٠‏ . 
وكذلك فيها من الأمر والنهي» والوعد والوعيدء ما لا يأتي به إلا تيء أو ٠‏ 
تابع نبيّ. وما أقى أتباع الأنبياء من جهة كونهم أتاعًا لهمء مثل آمرهم بها ١‏ 
أمروا به» ونهيهم عما نهو غنه» ووعدهم بما وعدوا په» و بما 
[يُوعدون] به؛ فإنه من خصائص الأنياء. u‏ 


0 لفظ التورأة: وصح شيخ الإسلام کا أن له معتبين يُراد به جنس الكتب التي قر بها 
آهل الكتاب» فيدخل في ذلك الزبورء ونبرّة أشعيا» وسائر E‏ . وقد 
يراد بها نفس الكتب المتقدمة كلها . فكلّها تُسكَّى توراة . 
انظر: ا : (\oA_ 10¥ /o)‏ 
أما إذا قدت بلفظ توراة موسى المتصره اورا وة الي زت سان سوس ! 
کما قال تعالی: « ركتبا َم ف aT‏ 
[الأعراف : lte:‏ ) 
يقول شيخ الإسلام اه وای کی ره اف ا ا 
م ينزل كتاب مستقل إلا التوراة والقرآن . .): «الجواب الصحيح): .)٠٠١ /٥(‏ 


(۲) في «خ۲: (يوعدوا). وما أثبت من «م» و«طا. 
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والکدّاب المدّعي للنبوة لا يأمر بجميع ما آمرت به الأنبياء» وینهی عن مدعي انوا 


و لایامربماتامربه 


کل ما نهو ا عنه؛ فان ذلك بُقسد مقصوده» وهو کاذبٰ» فاجر»› شیطان من الأنبباء ولا ينهى 
أعظم شياطين الإنس» والذي بُعينه على ذلك من أعظم [شياطين] "الجن . ا 


وهؤلاء لا يُتصرّر ن يأمروا بما أمرت به الأنبياءء وينهواعمًا نهواعنه؛ 


لأ ذلك يناقض مقصودهم» بل وإن أمروا بالبعض في ابتداء الأمرء 

1م[ یخدعونه» ویربطونه» فلا بُدٌ آن یناقضواء [فیأمروا] [بہا] 
نهت عنه الأآنبياءء ولا بُو جبوا ما آمرت به الآنبياء؛ كما جرى مثل ذلك لمن 
ادعى النبرّة من الكذّابين» ولمن أظهر موافقة الأنبياء» وهو في الباطن من 
المنافقين ؛ كالملاحدة الباطنية الذين يُظهرون الإسلام والتشيّع ابتداءً 
ثه إلّهم يستحلون الشرك» والفواحش» والظلم» ويُسقطون الصلاةء 
والصيام» وغير ذلك مكّا جاءت به الشريعة. فمن أظهر خلاف ما أبطن» 
وكان مطاعًا في اللّاس» فلا بد أن يظهر من باطنه ما يُناقض ما أظهره . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(6 
0 


ما بين المعقوفتين ملحق بهامش خ1 . 

في «خ٩:‏ (ولمن). وما أثبت من م٠‏ واط». 

في «خ۲: (فيأمرا). وما أثبت من م وط . 

ما بين المعقوفتين ملحق في «خ بين السطرين . 

قال عنهم شيخ الإسلام به : (لا يعتقدون وجوب الصلوات الخمس» ولا الزكاة» 
ولا صيام شهر رمضان»ء ولا حج البيت العتيق» ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من 
الخمر» والميسرء والزناء وغير ذلك . ويزعمون ألٌ هذه النصوص لها تأويل وباطن غير 
الظاهر المعلوم للمسلمين . فالصلاة عندهم معرفة أسرارهم» والصيام كتمان أسرارهم» 
والحج زيارة شيوخهم» وأمثال ذلك . وقد يقولون: إن هذه الفرائض تسقط عن الخاصة 
دون العامة . وأما النصوص التي في المعاد» وفي أسماء الله وصفاته» وملائكته» 
فدعواهم فيها أوسع وأكثر) . كتاب «الصفدية»: .)١ /١(‏ 
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ا ١النبوّةء‏ وأظهر أنه صادق على اش وا : 

کاذب على الله بل من أظهر خلاف ما أبطن من آحاد الناس» يظهر جاله . 

لمن خبره في مدّة؛ فإ الجسد مطيح للقلب» والقلب هو الملك المديّر له؛ . 

كما قال [النبخ] بلا : «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت» [صلح] ٠‏ 

لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد» الا وهي القلب». ۰ 

فإذا كان القلب کاذبًا علی اش فاجرٌاء كان ذلك أعظم القسادء فلا بد 

أن يظهر الفساد على الجوارح» وذلك الفساد يُناقض حال الصادق على اله. 

وقد [بسط]؟ هذا في غير هذا الموضع(° E‏ 

بات ايء ٠‏ [وذلك]"“ أن آيات الأنبياء الدالّة على صدقهم كثيرةٌ متنوعة 4 5 


OT E‏ الناس» اوالکاذب على الله شر الاسر ۳ وپپنهما م من 


)0 ما ن المعقرقين ليس في وف 

(1) في «طا: (صاح). ۰ 

() رواه البخاري في (صحیحه»: (۲۸/۱ ۔ ۲۹)ء كتاب الإيمانء باب: فضل من استبراً : 
E a‏ ا 
الحلالء وترك الشبهات . e,‏ 

.٠خ« ما بين المعقوفتين ملحق بهامش‎ )٤( 

)٥(‏ بسط الشيخ .کاو 8 على هذا الكلام على هذا في كتابيْه ان الكيير» 
و«الأوسطا» وهما ضمن «مجموع الفتاوى؟» الجزء السابع. وانظر منه rE‏ سپیل 
المثال لا الحصر الصفحات التالية: (۷/ .)٥١١ ۴٠١ ۳١۲ ٥۰‏ وانظر: N‏ 
الصحيح» : (EAV/D‏ 

)7( في م1 : (وذكر) . . وفي فی ط۲ : (ذکر) . ٠‏ 

)¥( ذكر شيخ الإسلام كاذه أن معجزات الرسول فة تريد على ألف معجزة.: 
انظر : «الجواب الصحیح) : (۱/ ۳۹۹). 

(۸) انظر: «الجواب الصحیح۹: (۵/ ,)٣٣۷_ ۳٣٣‏ 
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الفروق ما لا بُحصيه إلا اله» فكيف يشتبه هذا بهذا. بل لهذا من دلائل 
صدقه» ولهذا من دلائل کذبه ما لا یمکن إحصاژه. وکل من خصّ دلیل 
الصدق بشيء معين فقط› غلط» بل آيات الأنبياء هي من آيات ايله الدالّة 
على مره ونهیه» ووعده ووعیده . 
وآيات الله كثيرة متنوعة؛ كأيات وجوده» ووحدانیته» وعلمه» 
وقدرته» / وحکمته» ورحمتهء سبحانه وتعالی» والقران مملوء من تفصیل ۱/۱۸ 
آياته» وتصريفهاء وضرب الأمثال في ذلك وهو يسمیها آیات وبراهین"' . 
وقد ذكرنا الفرق بين الأيات» والمقاييس الكلية التي لا تذل [إلا)"“ على 
أمر كل في غير هذا الموضع " . 
الوجه الثاني عشر: إن ما يأتي به الساحر» والكاهن» وأهل الطبائء» مايأب 
والصناعات» والحيل» وكل من ليس من أتباع الأنبياء» لا يكون إلا من ER‏ 
مقدور الإنس والجن؛ فما يقدر عليه الإنس من ذلك هو وأنواعه» والحيل الإس رالجن 
فيه كثير . وما يقدر عليه الجن هو من جنس مقدور الإنس» وإِلّما يختلفون 
في الطريق ؛ فإن الساحر قد يقدر على أن يقتل إنسانًا بالسّحر» أو يمرضه› 
أو فد عقله» أو حسّه» وحرکته» وکلامه ؛ بحیث لا يُجامع» او لا يمشي› 
أو لا يتكلم ونحو ذلك» وهذا كله مما يقدر الإنسان على مثله» لكن بطرق 
ری الجن بطبرون فى الهواء» وعلى الماء» ويحملون الأجسام 


)١(‏ انظر: «الحواب الصحيح": »)٤١۷ _ ٤١۲١/١(‏ واقاعدة في المعجزات 
والکرامات). 

(۲) في «ط٤:‏ (إلای). 

(۳) انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؟: )۱۳4/0 _ 151« «(EAT _ EVV‏ 


و«مجموع الفتاوى؟ : (۱/ £۷ ۹). 
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رور اة كما قال العفريت”' لسليمان: ایرد ل مئر 


خوارق أولياء 
الشيطان 


BASE ASSN A aT 
والحيتان» والإنس یقدز على جنسه» ولهذا لم يکن هذا الجنس آية لنبي»‎ 
لوجوده لغير الأنبياء. فكثي من الناس تحمله الجِيّء بل شياطين الجن‎ 
وتطير به في الهواء» وتذھب به إلی مکان بعید؛ کما کان العفریت يحمل‎ 
: عرش بلقيس من اليمن» إلى مكان بعيد.‎ 
بل فیهم كماو‎ e ونحن نعرف من هؤلاء عدا کثيرًا» وليسوا‎ 

ومنافقون» وفْسّاق› وجُهّال. لا يعرفون الشريعة". والشياطين تحملهم» 
وتطیر بهم من مکان إلى مكان» وتحملهم إلى عرفات؛ فيشهدون عرفات 
من غير إحرام» ولا تلبية» ولا طواف بالبيت» وهذا الفعل حرام . والجُهّال 
يحسبون أله من كرامات الصالحين» فتفعله الجن بمن يحب ذلك مكرا به» 


و أو خدمة لمن يستخدمهم من هؤلاء الجهّال بالشريعة وان کان له 


زهد وعبادة. وكذلك الجن كثيرًّا ما يأتون الناس بما يأخذونه م من آموال 
الناس؛ من طعام» وشراب» ونفقة» وماء» وغير ذلك؛ وهو من جنس ما 
د د ا 
مكان العدم. ٤‏ 


(1) العفريت من الجر : القوي الماره . انظر تفسير القرطبي؛ : .OAFo ND‏ 
() سورة النملء الاية: ۳۹: 


)۳( ذكر شيخ الإسلام كام # بعض القصص والوقائم عن أحوال مدعي الولاية . 


FEV Dg (FEF -TTA «FY ۳۳1 «۳۲۷-۳1۸ /۲( انظر : «الجواب الصحيح1:‎ 
۷١ ١۹ و«الفرقان بين آولياء الرحمن وأولياء الشيطان!: ص1۸4‎ .)١١ - 
4/0: و«جامع الرسائل»‎ ۰۳۱۹-۳۹۵ ۰۳۵٩-۱ FEY FFA «cT! 7 

(T_T AY) : وامجموع الفتاوی؛‎ )۱۹٩- 
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ولهذا لم يکن مثل هلا آية لنيي؛ وإنما كان النبي بي يضع يده في 
الماءء فينع الماء من بين أصابعه" وهذا لا يقدر عليه؛ لا إنس› ولا جن. 
وكذلك الطعام القليل يصير كيرا" وهذا لا يقدر عليه؛ لا الجن ٤‏ 
الا ولبات الا" [4يا]“ قط بطعام من الغيب» ولا شرا" ۹ 
وإنما كان هذا قد يحصل لبعض اا کا ای ت دی وهو 
أسير بمكة بقطف من عنب"» وهذا الجنس ليس من خصائص الأنبياء. 
ومریم علیھا السلام لم تكن نبيّة» وکانت تؤتی OT‏ فلن هذا قد یکون 


(1) سبقت الإشارة إلى ذلك: ص١٥٤٠‏ . 

(۲) سبقت الإشارة إلى ذلك: ص٥٤۱ ٤۹۸‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين كتب في «(خ٩‏ مرتين . 

ET () 

() ولشیخ الإسلام كه زيادة إيضاح لهذا الموضوع. انظر: «الجواب الصحيح؟: 
6۳/7( 

0( خبيب بن عدي بن مالك بن عامر الأوسيّ الأنصاري . شهد بدرا» واستشهد في عهد 
النبى ييا حين أحذه المشركون أسيرًا في مكة» فقتله بنو الحارث . وكان خبيب فد قتل 
الحارث بن عامر في بدر. وقصة أسره وقتله في «الصحيحين» عن آبي هريرة . وفيه أنه 
عند مقتله صلى ركعتين . انظر: «صحيح البخاري»: /٤4(‏ ۹۹٤۱)ء‏ كتاب المغازي» 
باب : غزوة الرجیع . و«مسند الإمام أحمدا: (۲/ ۳۱۰)» و(۱۳۹/6)ء و(٥/‏ ۲۸۷). 
وقال أبيائًاء منها : 

ولست أبالي حين أقتل مسلا عل أي جنب كان في الله مصرعي 

انظ : «أسد الغابة» لابن الأثیر : (۲/ »)٠١١‏ و«الإصابة» لابن حجر : (۲/ .)۲١۲‏ 

(۷) انظر: «صحيح البخاري٠»‏ كتاب الجهاد» باب: : هل يستأسر الرجل» (رقم الحدیٹ ۲۸۸۰) . 

(۸) قال تعالی يحکي عن مریم - عليها السلام -: گنها را كلما َل عا ريا لاب 
د کا را کال یکم ان شی هنذا ر الت هر من عند آله ن ا ف من یسا بر ساب [آل 
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آيات الأنبياء 
لایقدر على مثلها 
الجن و لانن 


لس کل ماکان 

من‌آبات الأنبياء 
پکون کرام 
للصالين 


من حلالي» فیکون کرامة؛ ياتي]“ به ٳما مَلّك› ف وقد 
aT‏ افليس کل ما كان من آبات الأتياء بكرن كرامة الان ۰ 

وهؤلاء”" ڀُسون بين هذا وهذاء ويقولون: الفرق هو دعوى النبوة 
والتحدي بالمثل". وهذا غلط فإن آيات الأنبياء [عليهم السلام] التي 
دلت على نبرتهم» > هي على ما يشتر يشت رکون فيه» هم وأتباعهم؛ مثل الإتيان 
بالقرآن؛ ومشل الإخبار بأحوال الأنبياء المتقدمين» وأممهم» والإخبار بما 
يكون يوم القيامة» وأشراط الساعة؛ ومشل إخراح الناقة من الأرذ سء 
ومثل قلب العصا حية) > وش البحر؛ ومشل أن [يُخلق]“ من الطين 


)0 ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

)1( أي : الأشاعرة. ۰ 

) انظر: «البيان» للباقلاني ‏ ص۷٤ ٠٤۸‏ و«الإرشاد» للجويني : ص۳۱۲ ٢‏ ۳۲. 
)٤(‏ زيادة من «ط٩.‏ : 


1 : ا 
(6) قال تعالی : ¥ ولل تود اهم صدعا ال بو عم اقم ڈو آله ا ڪم ِن دو ء عرو دد 
RS‏ َة ن ر ETO‏ کر تڪ ا وھا تار ۽ ف أ آلو ول 


r 


تمسوها پسوو فاد عدا اث4 [الأعراف: ۷۳]. 


رانظر: اتفسیر ابن کثیر»: : ۸ حیث تكلم عن معجزة ة صالح ت وهي 
إخحراج هذه الناقة من صخرة ة ملساء صماءء انفلقت» وخرجت منها ناقة عشراء . 


E SES 0)‏ ۔ قال تعالی ۶ وما وال ییک یموم NOR‏ 


ر 


صا ووا مها واش پا عل تی ول فامتارٹ ار ی الول 56 امامو اتالد 
دای حب سَنّی) [طه ۷ .[Y‏ 
(۷) وهذه من معجزات موسی! . 3 
قال تعالی یمتن على قوم موسی 5 : # وَل ا باکر ایک رار ik‏ 
فوت وار نطود [البقرة: 0°[ : 


(A)‏ فيي 7خ : (خلی) . وما أثبت من لاما و(ط1. 


o۲٦ 
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كهيئة الطير» فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله . وتسخير الجن لسليمان"“ 
لم یکن مثله لغیره. 
لكن من الجن المؤمنين من يعاون المؤمنين» ومن الجن الفساق» 
. والكفار من يعاون الفساق؛ كما بُعاون الإنس بعضهم بعضًا'". فأمًا طاعة 
مثل طاعة سليمان» فهذا لم يكن لغير سليمان [عليه السلام]“. 
ومحمد ئ أعطي / أفضل مكًا أعطي سليمان [عليه السلام]؛ فلل ورن 
آرسل إلى الجیٌء وأمروا آن یؤمنوا به» ویطیعوه"؛ فهو يدعوهم إلى عبادة ریا 
الله» وطاعته» لا يأمرهم بخدمته» وقضاء حوائجه؛ کما کان سلیمان سلبمانیز 
بامرهم» ولا یقهرهم بالید؛ کما کان سلیمان یقهرهم» بل [یفعل]" فیهم 
٠‏ كما [يفعل]" في الإنس» فيجاهدهم الجن والمؤمنون» ويقيمون الحدود 
٠‏ على منافقيهم» فيتصرف فيهم تصرف العبد الرسول» لا تصزف النبي 


: (۱) وهذه من معجزات عیسی ابل . قال الله تعالى حاكيًا عن المسيح ل : * أن اَل 
کم ت الین کیک الب امح یھ یکر میا وان م دارع لحه ابر 
وای لمق پان کہ اتکی یما کا کو رما رود ن وت4 [آل عمران : .]٤٩‏ 

() قال تعالی: ومن اج ...4 إلى قوله: یت ليطن من يغوضوبت لم 
وبمار کا در یت رکالم کیت )4 [الأنبياءء الآیتان: ۸۲-۸۱]. 

(۳) وقد ذكر شيخ الإسلام ١كَ4‏ أحوال الجن مع الإنس. انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن 

وأولياء الشیطان»: ص٤٠۳‏ . 

أ (6) زيادة من «طا. 

. زيادة من «ط»‎ )٥( 

() قال تعالی حکایة عن الجر : < مومت لی بوادای آلو ایوہ قور کم نن د ویک ویجکہ 

نمداب ایی ل( ون ا بیت ای الہ کلیس بمج فی آلأرزض وای مین دونو اوک فی 
صلل سین €3 [الأحقاف : ۳١‏ ۳۲]. 

(۷) في «خ1: (یفعله). وما آثبت من «م٤»‏ وط». 


OYY 


ibe HE 


الملك'؛ كما كان سليمان يتصرف فيهم. ) ) 
أنواع استخدام E e o‏ 
8 وآخرون دون هؤلاء قد پستخدمون بعض الجن ني مباحات ؛ کما قد یستخدمون 
بعض الإنس. وقد یکون ذلك مما ینقص دینهم» لا سیما إن کان بسہب غير . 
مباح . وآخرون شر من هؤلاء يستخدمون الجن في أمور محرمة ؛ من الظلم» 
والفواحش» فیقتلون نفوسًا بغیر حق» ویُعینونهم على ما يطلبونه امن 
الفاحشة» كما يحضرون لهم امرأة أو صبيًاء أو يجذبونه إليه . 'وأخرون 
يستخدمونه في الكفر . فهذه الأمور ليست من كرامات الصالحين". ٠‏ 
فإ كرامات الصالحين هو ما کان سببه الإیمان» والتقوی» لا ما کان 
سببه الكفر» والفسوق» والعصيان. 

ا ر ي 9 و ی ا و 
ومن هو دون هوؤلاء لا یستخدمهم إلا في مباح . 8 استخدامهم في 
المحرمات فهو حرام» وإن كانوا إلّما خدموه لطاعته لله؛ كما لو خدم الإنس 
رجا صالځًا لطاعته لله» ثم استخدمهم فيما لا يجوز» کک 
ا ا 


0 رانظر کلام شيخ الإساام که کاله في: BT EON EAE‏ 
٠‏ في أ المبد الرسرل أفضل من النبي الملك . وانظر ما سبق في هذا الكتاب : ص۱١۱‏ 
)۲( وقد أفاض شيخ الإسلام هه في كتبه في الكلام حول هذا الموضوع» وب آن كثيرًا من 
الناس يعتقد الولاية ني هؤلاء» ويعتقد في خوارقهم أنها كرامات» مع نهم من أولياء الشيطان. 
انظر: «مجموع الفتاوی): (۱/ ۸۲۔٥۰۸‏ ۸٦۱۷۸-۱)ء‏ و(۱۷/ )٤٦١ ٤0٦‏ و«القرقان 
بین اولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان: ص ۸۳ء ١٤۱۲ء‏ ۱۹۸ ۔ ۹۹٦۱ء‏ ۹١۲۲ء ٣٣۱٣‏ : 
۹ و«الجواب الصحیح»: (۲/ »)۳۲٣ ۲۱١‏ و(۳/ ۷٤۳۔-۹٤۳).‏ : 
(۳) في «خ: (صرفها). وما أثبت من «م٠»‏ و«طا. 


oA 
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ا 
وأعظم» ls a‏ نفع . 
طا وقد بطاح في سعصية له یون مذو ET‏ فكذلك المطاع من 
لملكه» وقوته. وقد يكون مطاعًا [لنفعه]"“ لمن يخدمه بالمعاوضة. 
- فكذلك المطاع من الجن؛ قد بُطاع لصلاحه ودينه» وقد يُطاع لقَوّة وملك 
محمود أو و م ٠‏ الملك إذا سار بالعدل حمد» وإن سار بالظلم » 
فاق نة وقد یهلکه أعوانه ؛ فكذلك المطاع من الجن» إذا ظلمهم› 
E :‏ كانت عاقبته مذمومة . وقد [تقتله] الج › 
ول فا من الاإانس من يقتله. وكل هذا واقعٌ» نعرف من ذلك من 
E EY‏ 
ضف .ولق آبات الآان قى شىء من هدا الجتسن: 


. سوف يفصل الشيخ كبش في أقسام طاعة الجن للإنس في : ص۳٠٠٠ من هذا الكتاب‎ )١( ٠ 
في «خ٤: (بنفعه). وما أثبت من «م٠» و«ط).‎ )۲( 
. ٤ط في «خ٩: (يقتله) . وما أثہت من «م٠» و«‎ MO 
. في «خ1: (يعرف) . وما ثبت من «م٠» و«ط)‎ )6( 
تقدمت الإشارة إلى بعض كتب شيخ الإسلام كه التي أشار فيها إلى بحض هذه‎ )۵( 
الوقائع . انظر: ص٤۲٥ من هذا الكتاب . سای نه ان یلا رهی تي ادر‎ 
. ۱١0۷_١١0٤ ۱١۱١ ء۱٠٠۹ الکتاب: ص۹۹۸‎ 


o۹ 
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ساره ٠‏ ونيا ڳل لا أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقضى» إنما ' 
. والفصدمله ۽ س . ٤‏ 

€ آسري به لیری من ایات ربه الکبری» وهذا هو الذي کان من خصائصه : أن 
مسرا کان هذا؛ کما قال تعالی : ٭ اورا ابی © غد ا رة رى 7 . 


ر ا ج ص کر مر 


ند دة ای ا ندا جه ا او وقال تعالی  :‏ وما جعت لیا الى ` 


fre 


ریک إلا وة خت ای ؛ قال ابن عباس هی زۇیا غین رها رول اه٠‏ 


Es (0) 

)۲( وار : 

٠ (۳‏ قال شيخ الإسلام 5 ا : (وئي الصحيحين عن ابن عباس في قوله : ( وماجعا اليا لى ٠‏ 
ریک إلا وة اس وألجرة الملموبة ف مان4 » قال : هي ريا عين» آريٻا رسول الله ب 
ليلة أسري به» وهذه رؤيا الايات لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج» فكان ذلك فتنة 
لهم حیٹ صدقه قوم وکذبه قوم » ول یخبرهم بانه رآی ربه بعينه ني شيء من أحاديث المعراج ! 
الثابتة ذكر ذلك» ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر مادونه) . «الفتاوى٤: :)١٠١ /١(‏ 
وأما مسألة رؤية الله جل وعلا فقال القاضي عياض به : (وأما وجوبه لنبينا بي والقول 

باه رآه بعیله» فليس فليس فيه قاطع أيضًاء» ولا نصٌ؛ إذ المعؤل فيه على آيتي (النجم)ء : 
والتنازع فيهما مأثور» والاحتمال لهما ممكنء ولا أثر قاطع متواتر عن النبيّ كلل ' 
بذلك). «الشفاء؛ للقاضي عياض : )۲٠١ /١(‏ . ا 
ولشيخ الإسلام کا جمع ب بين الأقوال في رؤية الرسول ية لربه : : 
قال ياه : (وأما الرؤية : فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أله قال : فرآی میحبد : 

ربه بفؤاده مرتین وعائشة أنكرت الرؤية . فمن التاس من جمع بينهماء > فقال: عائشة ٠‏ 

نكرت رؤية العين» زاين عباس أثبت رؤية الفؤادء والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي ۰ 
لف وميد بالفز اده تارة بقرل رای مد ریه »وتان برل راه مید ول فا 

عن ابن عباس لفظ صریح بأنه رآه بعینه . وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤيةء وتارة ٠‏ 
يقول رآه بمؤاده. ولم يقل أحٌ إنه سمع أحمد يقول رأه بعينه . لك طائفة من أصحابه 
سمعوا بعض كلامه المطلق»› » ففهموا منه رؤية العين؛ كما سمع بعض الناس مطلق كلام 
ابن عباس» ففهم منه زؤية العين. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولاإ ثبت ذلك= ¦ 


OY 
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اة ليلة اسري به فهذا الذي کان من خحصائصه» ومن أعلام نبوته . 
وأا مجرّد قطع تلك المسافة» / فهذا يکون لمن [يحمله]" الجنٌ. ١أ‏ 
وقد قال الكت ليان ئ یک پیل میں ك4 وحمل 
[العرش من]““ القصر من اليمن إلى الشام أبلغ من ذلك .و 
عر من لکد أا الیک پد َل أن برد کک طریک 4 ؛ فهذا أبلغ من قطع 
E‏ 
ومحمد ية أفضل من الذي عنده علمٌ من الكتاب» ومن سليمان؛ 
ی هو ال مو دل ری ان ری م ف ا من 


lo ھ‎ 


آیاته؛ فالخاصّة أن الإسراء کان لیریه من ایاته الکبری؛ كما راه رة 


4 ر پک رر 
آخریٰ 0 € عند دة اتی 3) )ا عند ها جه اوی ا6 لذ يى آليدَرةً ORT‏ 


م َر ای . 


= عن أحد من الصحابةء ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك . بل التصوص الصحيحة 
على نفيه أدلٌ؛ كما في «صحيح مسلم؟ عن أبي ذر قال : سآلت رسول الله ا : هل رأيتَ 
ربّك؟ فقال: «نور آنی آراه»). «مجموع الفتاوی»: .)١٠١- ٥٠۹/٩(‏ 
وانظر آيصًا: «زاد المعاد» : (۳/ ۳۷)» واشرح الطحاوية٩:‏ (۳۲۳/۱). 

(1) رواه. البخاري في «(صحيحه»: »)۱۷٤۸/(‏ کتاب التفسیر» باب قوله تعالى: # وَمَّا 
جم آلب آلى ريتك لاض اس4 . ٠‏ 

(۳) في «م٠»‏ و«ط۹: (تحمله). 

(۳) سورة النملء الاية: ۳۹. 

)€( ما بين المعقوفتين ليس في «خ٦»‏ وهو في «م٠»‏ وط . 

.)۳٣١ /۳( «تفسیر ابن کٹیرا:‎ )٥( 

© دال 

e E 


o1 


kii Ra 


فهذا ما حصل مثله؛ لا لسليمانء ولا لخيره. والجوٌ وإن را 
حمل بعض الناس في الهواء» فلا يقدرون على إصعاده إلى السماء 
ول إراءته] ‏ آیات زب الکبری؛ فکان ما آتاه الله [مخمدا] عار جا عن قدر: 
الجن الاي اه دالا مجه ف ر اة جو الاه ا 
لرسالته و الَیصنی بے الکو سکوی ان4 ٠.‏ 
O ES ENE‏ ا 
الاس» فلا حبر به كب به من كذّب من المشركينء وضدق به الصدَْنٌ 
وأمشاله““ من المؤمنين فكان ذلك ابتلاء ومحنة لتاس ؛ كما قال : وا 
ed‏ آل ارک إل َة اناس 4(“ ؛ أي : محنة وابتلاء للناس ؛ ليتمكر 
المؤمن عن الكافر» وكان فيما أخبرهم به آله رأى الجلة واللّار» وهذا مكّا 
بُخوفهم به؛ قال تعالی : 3 وغوفھم مادم إلاطفی بر4 . . 

اسول لها احرف بها راه ليره فى انين الاسر اة و انكو ان 
یکو آسری ج إلى المسبد الأقصى» فلما سآلوه عن صفته» فوصفه لهم» 


وقد علموا أنه لم يره قبل ذلك» وصدّقه من رآه منهم » كان ذلك دلیلاً على 


)01 في خ٩‏ رسمت: ارا ولعلها إراءه» والله أعلم . وما آثبت من «م٠»‏ و«ط.' 

)۳( في «خح»: (محمد). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط»: 

(۳) سورة الحج» الاية: .۷١‏ . : 

() انظر: «صحيح البخاري»: (4/ ٠۷١۳‏ - ٤٤۱۷)ء‏ كتاب التفسير» باب قوله: سكن 
آآزۍ اتی يروه لی ى المنجد آلكار إل ألسَسَجد لأسا )» و«صحيح: مسلمه: 
»)١۷0(‏ كتاب الإيمان» باب: ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجّال» و«مسنند 
الإمام آحمد»: .)۳٠۹/۱(‏ : 

.٦١ سورة الإسراء الاية:‎ )٥( 


)<( سورة ألإإسراء ألاية : ۰ 
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صدقه في المسرى» فلم يُمكنهم مع ذلك تکذیبه فیما لم یروه» وأخبر اله 
تعالى بالمسرى إلى المسجد الأقصى؛ لأنهم قد علموا صدقه في ذلك» بما 
آخبرهم به من علاماته » فلا یمکتهم تکذیبه في ذلك . 

وذکر آله رآی من آیات ربه الکبری» ولم یُعیّن [ما)“ رآه [وهو]؟ 
جبريل الذي رآه في صورته التي خلق عليها مرتين" ؛ لألّ رؤية جبريل هي 
من تمام نبوته» ومکا بين أن الذي آتاه بالقرآن ملك لا شیطان؛ کما قال 


A2: 0 3 : .-‏ ر ٤‏ چم CA 2 a‏ 
في سورة : «إذا الشمس کورت٦:‏ ٭ ئم لقول رسول کر لإ ذی فو عند ذی المرش 
ر کے ۹ 4 ي" (£). مرس م ر سور ر د ر و ب د 
کن ر ماع م امین » [ثم قال] ` : وما صاجبکر بمجنون ا ولقد راه پالافي 


aT 


تذهبون ا إن هو للا ددر لعي 4 . 


)0 في «خ»: (مما). وما ثبت من «م»» واط) . 
(TT)‏ ما بين المعقوفتين ليس في «خ٦»‏ وهو في ام٠‏ و«طا. 

(۳) اتظر: صحيح البخاري»: »)۱۸٤١ - ۱۸٤١ /٤(‏ كتاب التفسير» باب في تفسير سورة 
«النجم٠»‏ ولاصحيح مسلما: (۱/ ۱۸٥‏ ۔ ۱۵۹)». کتاب الإيمان» باب: في ذكر سدرة 
المنتهى» وفي باب: معنى قول الله عر وجل : 8 درا رة أّ) . 

. ما بين المعقوفتين ملحق في خ۲ بين البسطرين‎ )٤( 

(۵) في خ٩‏ رسمت: (بطنین) . 

(1) سورة التکویں» الآیات: .۲۷-٠۹‏ 


or 


Ee 


فصل 


نول الأشاعرة ومكًا بين ضعف طريقة هولاء' أنّهم قالوا: المعجزات لا تد 

بجنسها على النبوًة» E NNE‏ ولا يدل عل 
النبوًة؛ كأشراط الساعة؛ وكما يوجد للسحرة» والكهان» 'والصالحين من 
الخوارق التي تماثل آيات الأنبياء فيما زعمه هؤلاء. قالوا: لكي الفرق أن 
هذا يدعي اة ويحتجّ بھا» ويتحداهم بالمثل» فلا يقدر أحد على 
ار وأولئك لو اذعوا النبوًة» لمنعهم الله منهاء وإن کانوا قبل ذلك 
غير ممنوعین منهاء أو عبض [لهم]" من يعارضهم» ولو عارضوا بھا نبا 
لمنعهم الله إياهاء ليسم دليل النبوة. قالوا: والمعجز إِلّما يدل دلالة 
وضعيَةَ بالجعل» والقضد؛ كدلالة الألفاظ» [والعقود]"» والخط 
والعلامات التي يجعلها الناس بين“ ) 


(1) آي: الأشاعرة. انظر:؛ «البيان» للباقلاني: ص٤٤‏ - ۰4٩‏ و«الارشاد: ص۳۱۹ 

(۲) في «خ٤:‏ (له) . وما ثبت من «م٠»‏ و«ط). 

() في «م»» و«ط»: (العقد). 

)4( ممن ذكر ذلك من الأشاعرة : القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه «البيان؛ aT‏ 2۸ 
,٠٥ 3 0 (E VF 1‏ والجويني في «الإرشاده : ص۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲٤‏ 
٠۳۲۸ ٥‏ والبغدادي في «أصول الدين»: ص١۱۷‏ والإيجي في ق 
ص۲١۴٠‏ والتندازاني في " شرح المقاصدا: (١/1۳ء۱۸).‏ _ : 


ort 
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فيقال لهم : هذه الأمور كلها إلّما تدل إذا تقدم علم E‏ 


على نولهم 


الدال جعلها علامة؛ كما يوكل / الرجل وكيلاء ويجعل بينه وبينه علامة؟ ١إ/ب‏ 
إما وضع يده على ترقوته"'» وإما وضع خنصره""» وإما وضع يده على 
رأسه. فمن جاء بهذه العلامةء علم أن موكله أرسله. 


[فأكا إذا]" لم يتدم ذلك› م تكن دلالة [جعاية]““ وضعية اصطلاحية . 
وآيات الأنبياء لم [يتقدًم]“ قبلها من الرب مواضعة بينه وبين العباد. 


قالوا: هى تشبه ما إذا قال الرجل لموكله› اسول لرل اك رسا 
فإذا قام وقعد عقب طلب الرسول› > علم الحاضرون أله قام وقعد ليعلمهم 


أنه ر 


ل وإن کان بدون طلبه قد يقوم ويقعد لأمور أخرى . 


فيقال لهم: هنا لما علم الحاضرون انتفاء [داع] يدعوه» إلا قصد 


التصديق» علموا أنه قصد تصديقه . ولهذا: : لو جوّزوا قيامه لحاجة عرضت› 
أو لحيَّة» أو عقرب› وقعتث فی ثيابه» أو لغير ذلك»› لم يجعلوا ذلك دلیلاً . 


(1) 


(۲) 
(r) 
(4) 
(0) 
(0 


(¥) 


الترقوة على تقدير فعلوة. وهو: وصل عظم بين ثغرة النحر والعاتق في الجانبين . 
والترقوتان: العظمان المشرفان بين ثخرة النحر والعاتق» تكون للناس وغيرهم . 

انظر : «تهذيب اللغة» للأزهري : (۹/ »)٥٤‏ و«لسان العرب» لابن منظور : )١ /٠١(‏ . 
الخنصر : صغرى الأصابم . انظر : اتهذيب اللغة» : (۷/ ١٦٦)ء‏ ولسان‌العرب۲: )۲١١ /٤(‏ . 
في «خ» : (فأما اما إذا). وما أثبت من «م٠»‏ وط . 

في «ط٤:‏ (جملية) . 

في «م»» و«ط»: (تتقدم) . 

انظر : «الإرشاد» للجويني : ص٣٠۲٠‏ و أصول الدين» للبغدادي : ص۰۱۷۸ والمواقف" 
للإيجي: ص١٤"‏ و«شرح المقاصدا للتفتازاني : .)٠١/٥(‏ 

في «خ٩:‏ (داعي) . وما آثبت من «م1» و«ط؟. 


oo 


BEE Bêî 


السر رالتضسيم 
یعلم به الدليل 


ولال واتقسیم*" مایعلمبه الدلیل» وإنيقصده الدلیل حتی إل 
الرجل المشهور إذاخرج في غير وقت خروجه المعتاد» فقد یعرف کثیر من الناسن 


لأي شيء خر ج ؛ لعلمهم بانتفاء غیره» وآن خروجه له مناسب» وإِنٌ لم یکن 
هنا أح طلب الاستدلال ؛ فخروج الإنسان عن عادته قد [يكون لأسباب]؛ 
فإذا اقترن بسبب صالح» وعلم انتفاء غيره» علم أله لذاك السبب . وهذاإتّما ١‏ 
یکون ممن يفعل [لداع]“ ید عوه. والرب تعالی عندهم لا يفعل لداع 
يدعوه» فلزمهم؛ إمًا بطال صلم وإمّا إبطال هذه الدلالة, ٠,‏ 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(4) 
(0) 
0) 


(¥) 


في «ط» : (السير) بالياء 

قال صاحب «التعريفات» (السبر والتقسيم كلاهما واحد. وهو إيراد أوصاف الاصل؛ 
أي : المقيس عليه» وإبطال بعضهاء > اليتعيّن الباقي للعليّة ؛ كما يقال : : علّة الحدوث في 
البيت؛ إما التأليف» أو الإمكان. والثاني باطل بالتخلّف؛ لأ صفات الواجب ممكنة 


بالذات» ولیست حادثةء فتعكّن الأول ؛ وهو حصر الأوصاف في الأصل» وإلغاء الخفن 


لتعين الباقي للعلة ؛ كما يُقال: ر اک ا ا و کر ا 
والمجموع غير الماء وغير الإسكار لا يكون علة بالطريق الذي بُفيد إبطال علة الوصف؛ 
فيتعيّن الإسكار للعلَة) التعريقات» للجرجاني : ص۹١۱‏ . 1 
في «اخ» : (تكون الأسباب) . وما ثبت من «م)» واطا. , 

في «(خ»: (داعي) . وما أثيت من e‏ 

أي: عند الأشاعرة. : ۰ 2 
المراد: أصل الأشاعرة: للا يشل لجل شييء» تيم يستندون إلى هذا الال في 9 
نفي حكمة الهء وتعلیل آفعاله جل وعلا؛ فیجزون عایه سبحانه كل قعل , 

وهي المثال الذي IEE‏ الملك الذي أظهر ما يُناقض عادته» لتصديق چ 
فیجعلونه دلیادً على تصدذيق الرسول. 

.AT- E انظر‎ . e 

ولشيخ الإسلام كا#إ شرح لهذا الموضوع في كتابه العظيم «الجواب اسي 


(١ A- 4۳/0) 


o٦ 


iB ûî 


وأيضًا: فيقال لهم : بل الدليل دل لجنسه؛ وهو هذا الفعل الذي لم 
يفعل إلا لهذا الطلب. ومتى وجد هذا کان جنسه دليادً. ولیست الدعوى 
جزءا من الدليل» بل طلب الإعلام بهذا الفعل مع الفعلء هو الدليل. ولهذا 
لو قال: فافعل ما يدل على صدقي»› وقام» وقعد» لم یدل على صدقه»› 
بخلاف ما إذا قال: فقم واقعد. 

ولو قال : فأظهر ما يدل على صدقي» فلا بُدّ أن بُظهر ما يدل جنسه أنه 
د رل اوش او غر د او حلط تحص بل لك رف بین 
أن يطلب فعا معيتا» أو دليادً مطلقًا» وهو إذا طلب فعلاً معينًا؛ كيا أو 
وضع يد على الرأس» أو صلاة ركعتين» أو غير ذلك من الأفعال» دل على 
صدقه» وإن كان ذلك معتادًا له أن یفعله» فليس من شرط دلالته ن يخرج 
عن عادته» لكن شرط دلالته أن يعلم أنه فعله لأجل الإعلام؛ بحيث 
لا یون هناك سبب داع غير الإعلام» وحينئل فهو دال لجنسه . 

وكذلك بقال : : الربٌ إذا حرق العادة لمدًعي الرسالة عقب مطالبته بآية 
عَم أن الله لم يخلق تلك [الأدلة]"“ على صدقه» فهذا يدل» [وهذا]" 
[إنّما یتم]" مع کون الرب يفعل شيا لأجل شيء آخر. وی فد کون 
من شرط الدليل : مطالبة الطالب بدليلء لا أن نفس الدعوى هي جزء 
الدليل. وفرق بين طلبة نالرت ٠آ‏ 1او اطلجيم هه أيه ٠‏ وين 
الدعوى؛ فإظهار ما يظهره الربُ عقب طلبهم» أو طلبه» قد يقال فيه : إن 


)۱( في «خ»: (الادالة). وما أثبت من «م)» و«ط) . 

)۲( في «(خ٤‏ : (فهذا) . وما آثبت من «م٤»‏ و(ط). 

)۳( ما بين المعقوفتين ليس في «خ»» وهو في «م»» و«ط . 
)€3 في «خ»: (و). وما ثبت من «م»» وط . 


ov 
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1/1 


الأشاعرةيفسمون 
الأدلة تسمين 


الطلب جزء الدليل» وإِلّه لو أظهره بدون الطلب» لم يدل. وأمًا نفس دعوى 
النبوّة» فليست جزءا. وعلى هذا: فإذا فَدّر أله يفعل ذلك عند [طلبه 
أو]"“ طلب غيره آية » [د ل“ على [صدقه] . لک هذا یکون إذا علم أله 
لم يفعله إلا لإعلام أولئك بصدقه» وهذا لا یکون إِلاً بأن يمير جنس ما دلً 
به عن غیره» ولا يجوز أن يدل مع وجود مثله من / غير دلالة» بل متی فُدّر 
وجود مثله من غير دلالة» بطل کونه دلیلاً. ولو کانت الدعوی [جزءا من 
الدليل]» لكانت المعارضة لا تكون إلا مع دعوى النبوة؛ فلو أتوا بمثل 
القرآن» من غير دعوى النبوة» لم يكونوا عارضوه. 

وهذا خلاف ما في القرآن» وخلاف ما أجمع المسلمون» بل العقلاءء 
والله أعلم . 

وهم يسمون ما يكون بقصد الدال؛ كالكلام دليلاً وضعبًا . فالأقوال 
والأفعال التي يقصد بها الدلالة ؛ كالعقدء وما يجعله الرجل علامةًء ونحو 
ذلك يسمونه دلیلاً وضعبًاء ویسمون ما یدل مطلقًا دلیا عقلی . 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في «خ»» وهو في «م»» و«ط). 

)۲( ما بين المعقوفتين ليس في «خ)» وهو في «م)» واط) . 

)۳( في «خ»: (صدقهم). وما ثبت من «م)» و«ط) . 

€3 في «خ: (جزء الدليل). وما أثبت من «م)» واط». 

)٥(‏ الأشاعرة يجعلون دلالة المعجزة على صدق النبيّ دلالة عادية وضعية» ولا يجعلونها 
دلالة عقلية ؛ لأ الدلالة العقلية لا تتخلف» فإذا جدت المعجزة التي هي الدليل» لا بد 
أن يؤخ ازمر ك الى هو الئالرل. ا الذلاة النادية أن الر نة رز عق 
تخلف المدلول عن الدليل؛ أي : الرسول عن معجزته . 
انظر : «الإرشاد» للجويني : ص٤۲٠‏ و«العقيدة النظامية» له : ص1۸ » ونهاية الإقدام» 
للشهرستاني : ص۳۸٤٠‏ و«المستصفى» للغزالي: »)٦/١(‏ واشرح المواقف» = 


oA 
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والأجود أن بُقال: جميع الأدلة عقلية ؛ بمعنى أن العقل إذا تصورهاء 

علم آتها تدلَ؛ فإ الدليل هو ما يكون النظر الصحيح فيه مفضيًا إلى العلم شبمالأشام: 
بالمدلول عليه» وإلّما يكون النظر الصحيح» لمن يعقل دلالة الدليل. فمن 

لم يعقل كون الدليل مستلزمًا للمدول» لم يستدل به. ومن عقل ذلك» مالل 
٠‏ استدلٌ به؛ فهو يدل بصفةٍ هو في نفسه عليهاء لا بصفة هي في المستدل. 
٠‏ لكن [كونه]"“ عقايًا يرجع إلى أ المستدل عَلِمَةٌ بعقله» وهذا صفة في 


المستدل لا فيه. 
E‏ الأجود أن يقال: الدليل قد یدل بمجرده» وقد یدل بقصد ادال الدليل يدل بمجرده 


)۳( ك وقد یدل بقصد 
. على دلالتەء فالآول لا يحتاج إلى قصد الدلالة ؛ كما[يقول] " النحاة: إل الدال عل دلالته 


. الأصوات تدلَ بالطبع» وتدل بالوضع . فالذي يدل بالطبع؛ كالنحنحة» 
٠‏ والسعال» والبكاء» ونحو ذلك من الأصوات. وهذا ليس كلامًا. وحينئلٍ 
فما يدل بقصد الدالّ» أحق بالدلالةء ودلالته أكمل . ولهذا كانت [دلالة]“ 
الكلام على مقصود المتكلم» وهي دلالة سمعية» أكمل من جميع آنواع 
الأدلة على مراده؛ وهو البيان الذي علمه الث الإنسان» وامتنٌ بذلك على 
امال د اا نال ب الال اا ال اله ا 
يعرف أله قصد الدلالةء دلّ؛ فالدليل هنا في الحقيقة : قَصدٌ الدال للدلالة ؛ 


= للجرجاني: (۳/١۸٠-۱۸۲)ء‏ و«شرح العقائد النسفية» للتفتازاني : ص ١١٠١ء‏ و«شرح 
المقاصده له: (۲/ .)1۳١‏ 
(1) في «خ1: (فكونه). وما أثبت من م واط. 
() في «م» واطا: (أو). 
(۳) في «م»» و«طه: (تقول). 
)٤( -‏ مابين المعقوفتين ملحق بهأمش «خ». 
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و0 فی دا رر غل الک واا الد دل بعل :۰ 
Ca ys‏ 
فالاقوال» والأفعال التي يُقصد بها الدلالة تدل باختيار الدال بهاء a‏ 
ودلالتها تُعلم بالعقل ٠‏ وقد يفتقر من العقل إلى أكثر مما يفتقر إليه العقلين ٠‏ 
المجرد؛ لاتا تحتاح إلى أن بعلم قصد الداّ. ولک ما يحصل بها من . 
الدلالة آوضح وأكثر؛ كالكلام. وعلى هذا فإذا أريد تقسيمها إلى عقلي 
ووضعي ؛ [أي]“ إلى عقلئع مجرّد» وإلى وضعيٌ» يحتاج مع العقل إلى 
قصد من الدال؛ فهو تقسيم صحيح . RT‏ 

مع العقل إلى السمع» أو غيره. 

وحينثلٍ : فإذا قيل في السمعيات : إلها ليست عقلية؛ أي : كفي 
ا O EI‏ من انضمام السمع إليه E‏ 
فتن ھم لوب عقون با أو ادان معو 4 ]۱ . 

وكذلك در الرازي ویز ان الشمع المحض لا يدلء [بل لا Li‏ 
من العقل . 
وهذا صحی؛ فاا المقل شرط في - جع لملم تي تختص بالمتاد 

واللّه أعلم . 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من «ط». 
(۲( ما بين المعقوفتين ساقط من «خا» وهو في «م»» واط». 
۳( في «خ1: (تكفي). وما ثبت من ١م٠٠‏ وط٤‏ . 

(6) في «خ٩:‏ (بلاید). وما ثبت من «م٠»‏ و(ط». 

(0) سورة الحج» الاية: ٤١‏ . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقظ من «م٠ء‏ و«ط. 

(۷) في «خ: (بلابد). وما ثبت من «م)ء وط . 


O 
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وا يلزم [أولئك آ15 ما کان يظهر على يد النبيّ ي في کل وقت ابقل ساي 
من الأوقات ليست دلیلً على نبوّته؛ 1لأّ] لم يکن كلما ظهر شيء من : لای اران 
ذلك احتجٌ به» وتحدّى الناس بالإتيان بمثله› > بل لم ينقل عنه التحدّي إلا 
في القرآن حاص ولا تقل التحدي عن غيره من الأنبياء؛ مثل موسى› 
: ا وصال)» ولك السحرة لكا عارضوا موسى» أبطل معارضتهم 
وهذا الذي قالوه بُوجب أن / لا [تكون]“ كرامات الأولياء من جملة ١۲/ب‏ 
وقد ذکراغیر واحد من العلماء أن کرامات الأولياء معجزات ف كرامات الأولياء 
ب إت ل 
وهى من آيات نبوته» وهذا[هو]" الصواب؛ كقصة أبي مسلم الخولاني » م 


(۱( في «ط: (أن أولئك) . 
(۲) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 
٠‏ (۳) وقد أوضح شيخ الإسلام اه هذا الأمر في آخر كتابه هذا - «النبوات» - انظر: 

A 
ومما قاله كله في كتابه «الجواب الصحيح»: (وآيات النبوة وبراهينها تكون في حياة‎ 
الرسول» وقبل مولده» وبعد ماته» لا تختصنَ بحیاته» فضلاً عن آن تختصٌ بحال دعوی‎ 
.)۳۸١ / النبوة» أو حال التحدّي؛ كما ظلّه بعض أهل الكلام) . «الجواب الصحيح»:‎ 

)€( ولابن حزم كلام طيب في رده على الأشاعرة في قولهم: إنه لا تكون المعجزة معجزةً 
حتی یتحڈی بھا . 
انظر : «المحلی؟ لابن حزم: (۳۹/۱). 

. في «خ: (يكون). وما أثبت من «م» وط‎ )٥( 

() انظر: «تقسير القرطبي» : (۱۳/ ۱۳۷). وقد ذكر ذلك ابن کثیر في کتابه «دلائل النبوة» 
- ضمن «البداية والنهاية»: )١١١/١(‏ -. وكذا البيهقي في «دلائل النبوة) . 

(۷) ما بين المعقوفتين ملحق في خ٠‏ بين السطرين . 

(۸) تقدمت قصته: ص٤٤۱‏ . 
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وغبره ما بجی لهذ ء الأمة من الآيات؛ ومثل ما كان يظهر على أيدي 
الحواريين» وعلى يد موسى وأتباعء" RS‏ 

جز۶ا من دلیله وآیته فلا یکون دلیلاً حتی یتحداهم بالمثل! بل قد غلم أ 
ا استدلال المستدل بالدليل» يوجب اختصاصه بالمدلول عليه . 

وکل و ات تى بآية هي دليل وبرهان وحجةء فقد عُلم آنه يقول إلا مستلزمة . 

للمدلول عليه» لا يوجد مع عدمه» فلا يمكن أحدًا أن يعارضهاء نباي 

بمثلها مع عدم المدلول عليه . E D>‏ 

اجزاء اليل وھؤلاء جعلوا من جملة الدليل : دعوى النبوةء والاحتجاج ب په ١‏ 

0 والتحدّي بالمثل؛ ثلائة أشياء". ا 

ولاق هی اا الدليل. ودعوى النبوة هو الذي e‏ | 

البيّنة» والذي يغام عليه الحجة ليس هو جزءا من الحجة e‏ ف 

ت عليهاء ا(ونفس المدعى [يسمى]“ مدلولاً عليه» وثؤت ' 

ا مدلولاً1[علے ٥)]‏ د والعلم E‏ : 


)١(‏ فى «طا: (ما). 

)۲( انظر : «الجواب الصحيح» : 4( 

(۳) في م٤‏ واطا: (لأنه). 

9) في «ط: (التفس). ' 

() آي : الأشاعرة. 

۲۵) انظر : «الإرشاد» للجويني : ص ۳۱۲۔۳۱۳ واشزح المقاصد» للتفتازاني :)1/0( 

)¥( في م۰ ولاط» : (تقام). 

(۸) في «خ٩:‏ (تسمی). وما آثبت من «م٤»‏ وط٤‏ . 

)٩4(‏ في «خ ۶ : (عليها) . وما آثبت من مء واط). 

(۱۰) تكرت الجملة التي بين الهلالين في «خ» بلفظ : تفس المدعى تسمى مداولا عله 
a‏ . ولم تكرّر في مء واطا. : 
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فهنا دعوی النبوة» وهنا النبوةء وهنا النبوة المدعاة قبل أن يُعلم ثبوتهاء 
وهناثبوتهاني نفس الأمر» وهنا علم الناس بثبوتهاء وكذلك سائر الدعاوي . 
فمن اآعى تحريم النبيذ المتنازع فيه؛ فهنا: دعواه التحريم» ونفس 
٠‏ التحريم هل هو ثابت آم منتف؟ وثبوت التحريم في نفس الأمرء والعلم 
بالتحريم. وكذلك من ادعى حًا عند الحاكم؛ فهنا: دعواه الحق» وهنا 
نفس المدعى؛ وهو استحقاقه ذلك الحق» وهنا ثبوت هذا الاستحقاق في 
نفس الأمر» وهنا العلم باستحقاقه . فالبينة والحجة [يجب]“ أن يقارن 
المدلول عليه؛ الذي هو المدعى» وثبوته في نفس الأمر؛ سواء ادعاه 
[مدع]» أو لم يڌعه؛ وسواء علمه عالم» أو لم يعلمه؛ فن الدليل 
مستلزم للمدلول عليه؛ مستلزم لحرمة النبيذ» واستحقاق الحق. وثبوت 
الحرمة في نفس الأمر› مستلزم للحرمة. وأمّا مجرّد الحرمة المتصورة: 
فليست مستلزمة لوجودها في نفس الأمر» بل قد يتصور في الآذهان ما 
لا [يوجد]" في الأعيان . والله أعلم . 


ا کک ت 
)۱( في «خ٩:‏ (تجب). وما ثبت من «م»» و«ط؟. 
)۲( في «خ٩:‏ (مدعي). وما آثبت من م٠»‏ و«طا. 


(۳) في «خ»: (يتصور يوجد) بزيادة: يتصور. وما أثبت من «م» واط) . 
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کلام البانلاي ف 
العحر أت و مثافشة 
شخ الإسلام له 


نصل 


وقد ذكر القاضي أبو بكر أن من المثبتة المجيزين للكرامات من جاب 
عن حجة النفاةء بأن قال: الأدلّة على ضربين : عقلية» ووضعية + فالعقلي 
o GS‏ ولا یدل مثله مع عدمها؛ 
كعقد العشرة. : 
وضعَف ابو بکر هذاء بأن قال لھم آن يقولوا: إذا كانت اران 
تجري مجرى القول» فحیث قصدت دلّت٬‏ وعنده أن الأمر ليس كذلك١.‏ 

قلت: بل هذا القائل أحسن؛ لاأنّها تدل إذا قصدت بها الدلالة؛ مثل 
قيام الأمر» وقعوده إذا طلب ذلك منه؛ ومثل العلامة التي تكون للشخص 
إذا جعلها علامة؛ فحيث قصد الدلالة به دل ET‏ 
إذا طلب الاستدلال بها [لا نفس]” الدعوى . ا 

ٹم إِنّه ذکر أن a‏ للعادة لا بد أن يكون خارقًا لعادة جميع 
المرسّل إليهم. 


0 لم قله شيخ لاسلا لل حن عن اقاضي آي بكر اباقلاي هومن الق التقرد 
من کتاب «البیان»؛ إذ المطبوع منه ناقصْ من آخره. 

(۲) في «ط» : (لأنفس). 

(۳) أي: القاضي أبو بكر الباقلاني. 

)4( انظر : «البيان» للباقلاني : ص٠٥ ٠١‏ . 
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ٿه جوز أن يکون مما اعتاده کثيڙ منهم› بشرط / أن يمنعهم عن 1/1 
المعارضةء فيكون ذلك خرق عادة؟. 
ثم قال في الکرامات : لا يجوز أن تكثر حتى تصير عادة؛ لألٌ من حق 
المعجز على قولنا وقولهم أن يكون خارقًا للعادة» فلا تجوز إدامة ظهوره 
فيصير عادة» بل يقع نادرًا". وقد [جرزوا] في السحر والكهانة أن 
يكون عادة» لكن عند دعوى النبوة يمنعهم من المعارضة» فكانت الكرامات 
أولى بذلك هي عادة للصالحين» وإذا اأعى النبرة صادق منع من 
المعارضة فهذا اضطرات أخر. 
واأعى إجماع الأمة على أنّها لا تظهر على فاسق . ولولا الإجماع لجز نرلالاتلان 
۷ ر ر ار ارت د ی ار دا عا و 
ّما لا تظهر إلا على يد نبّ أو وليّ. فبهذا الإجماع يعلم أن من ظهرت ۶“ 
اغا بو 
وهذا تناقض من وجهين : 
أحدهما: أنّهم قد قالوا: إلَها لا تدل على الولاية ؛ لأن الولي من مات 
على الإيمان» وهذاغير معلوم. 


(۱) انظر: «البیان» للباقلاني: ص٦۱‏ ۲۰› ۲۳ء ۷۲. 

(۲) هذا الكلام غير موجود في المطبوع من كتاب «البيان» للباقلاني . وقد تقدمت الإشارة 
إلى أن الكتاب ناقص من آخره. 

(۳( في «خ۲: (جوّز). وما ثبت من «م»» واط) . 

(4) انظر: «البیان» للباقلاني: ص ٠٠١ ۹۷-۹٩ ›۹0-٩۹٤‏ . 

. في «ط۲: (عغى). وهو خطا مطبعي‎ )٥( 

(۲) انظر: «البیان» للباقلاني: ص۱٩۰ ٠٠١١٠٠٤-٠١۲‏ . 
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الفرق بين الثاني : أنه يقال: إذا جوزت أن يظهر على يد الساحرء والكاهن» 
re‏ ونحوهما من الكفار ما هو من جنس المعجزات والكرامات» وقلت: . 
بجا أن ل بم هن الجر في ل ل عد إلا ما ورد الإجماع 
والتوقيف على أنه لا يكون بضرب من السحر» ولا يفعل عنده؛ كفلق البحر . 
ونحوه؛. فيكون الفرق:بين السحر وغيره [إلّما)" بعلم بهذا الإجماعء إن ' 
ثبت» وإلا فعندك يجوز أن يظهر على يد الساحر كل ما يظهر على يد النبيٌ ٠‏ 
إذا لم يدع النبوةء [ويحتخ]"' بذلك إذا اأعى النبوة» وعارضه معارض ' 
بالمثل . فكيف [تقول] مع هذا: إل الخوارق تدلّ على الولاية بالإجماع» . 
ونت تنجوّز ظهورها على أيدي الكفار ؛ من السحرة» والكهان. ‏ 
فإن قال : السحر والكهانة كانا قبل الرسول» فلما جاء بطلا. ٠ ٠‏ 
ا أت قد أت أن تسه مر بعد ال وآ السحر كان على 
عهد الصحابةء وقتلوا الساحر» وذكرت إجماع الفقهاء على أ السحر يكون . . 
من المسلمين» وأهل الكتاب"» والساحر ليس [بولئ له والسجرعندك ٠‏ 
هو من جنس إلكرامات» الجميع خارق للعادة» لم يستدل به على النبوًة. 


(۱) انظر قول الباقلاني في؛کتابه «البیان»: ص۱٩-۸4٩‏ . 

(۲) في «ط: (تأنما). 

)۳( في «م٩›‏ وط٩‏ : (ولا يحتج). 

٠‏ (6) في «ح۲: (يقول). وما آثبت من «م»» و«ط». 

.۸۳ -۸۲ انظر: «البيان» للباقلاني : ص‎ )٥( 

»( انظر: «البيان» للباقلاني : ص۷۸ ۸۷. . 

(۷) في «ط: (بولي الله).: 

١ . اثظر : «البيان» للباقلاني : ص ۹۳۔۹۷‎ (A) 
= فالباقلاني تمل عمل الساحر من الخرارق» واه مما بقع ا عل سجر اا‎ 
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ر ع م إن الرار ال ر إا 2 اوو واف 
[تثبته)]"“ للا 


وهذا كله من جهة آله آحذ جنس [الخارق] مشترگا؛ فجوز آن یکون 


. للنبّ» وغير النبيّء مع قوله: إل الخارق لا بد أن يكون خارقًا لعادة جميع 


(١) 
(۳ 
( 


(O 


ولا يستثتي من عمل الساحر للخوارق إلا ما ورد الإجماع والتوقيف على أله لا يكون 
بضرب من السحر؛ كالايات الكبرى للأنبياء . أما الفرق بين السحر والمعجزات : فإنه 
ا اى الاخ ك ا ألا اة تان برجرين: اهما انه افاغلم ذلك في 
حال الساحر» وأنه سيدعي به النبوة» أنساه عمل السحر جملة . والثاني: أن يهي الله 
خلقًا من السحرة يفعلون مثل فعله . ويعارضونه» فينتقض بذلك ما ادعاه» ويبطل . 

انظر : «البيان» للباقلاني: ص۹1» ۹٥-۹٤‏ . 

أما الفرق بين المعجزة والكرامة : فليس موجودا في المطبوعة الناقصة من «البيان» . 
ولکن الباقلاني ذكر ذلك في رسالته إلى أحد العلماء؛ إذ ذكر فيها أذ الفرق هو أن الأمر 
الخارق للنبيّ مقرونٌ بالتحدي والاحتجاج» وألّ صاحب الكرامة لا يدعي النبوة 
بکرامته»› ولو علم الله أنه يدعي بهاء لما آجراها على يديه . 

انظر : «المعيار المعرب٤: »)۲١١ - ۲٥١ /۱١(‏ ضمنه رسالة كتبها الباقلاني إلى محمد 
ابن أحمد بن المعتمر المرقي). وقد نقلت النصّ من كتاب «موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة): .)٥٤۹/۲(‏ 

وهذا يؤكد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ف4 عنهم أنهم يجعلون الكر امات من جنس 
السحر. 

وقد صرح الجويني بهذا في کتابه «الإرشاد» . انظر: «الإرشاد»: ص۰۳۲۲ ٠۳۲۸‏ 

ما بين المعقوفتين ملحق بهامش 7خ . 

في «م٤»‏ و«ط٤:‏ (أثبتها) . 

انظر: «البيان» للباقلاني : ص۸٤‏ ۔ ٩۱ ۰٤٩‏ - ۹۸. وانظر أيضًا: «أصول الدين» 
للبغدادي: ص۱۷۰ . 

في «م٠»‏ و«ط: (الخوارق). 


0¥ 


kutub-bdf. net 


المرر ال ر جن ا ت یدب شراط 
کونه حارقًاء و متا بمقدور [الربٌ]' باطل. م 

وهو قد حکی أ الإجماع على أن المعجز لابدّ أن يكون 2 
للعادة» فقال: ااا رش الله أ الكل es‏ 
ا ا 


)1( في «خ٠:‏ (للرب). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط». 
(۲) «البيان» للباقلاني : ص٠٥‏ . 
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خارقًا للعادة. وهذا كما ذكر إجماع الناس على 


[ثم قال“ في فصول الکرامات]": 
قصل ” 


ويقال لهم: إل من الاس من لا يشترط في الاية المعجزة أن تكون 


:إلا المعجزات فقال في الاستدلال على أنّها لو لم تدل» لزم عجز القديم ؛ 

إذ لا دليل [لقول]“ كل أحدٍ أثبت النبوّة على نبوة الؤسل وصدقهم إلا 
ظهور المعجزة. فهذا إجماعٌ لا حلاف فيه فلو ظهرت على يد المتنبي» 

لبطلت دلالة النبرّة» ولوجب عجز القديم عن دليل يدل على نبوتهم . وهو 
نفسه قد ذكر في ذلك عدَّة أقوال في غير هذا الكتاب" . 


(0 
(0 


2 


(O) 
(o) 
(0 


أي: الباقلاني. 

قال في «ط٩:‏ (فصل . ثم قال في فصول الكرامات . ..). 

ولا يُسلَّم له صنيعه؛ لان الكلام تعلق بما سبق؛ من ذكر أقوال القاضي أي بكر الباقلاني 
في الكرامات . 

هذا الفصل في الكرامات لا بُوجد في القسم المطبوع من كتاب «البيان» للباقلانيء وإلا 
فالمؤلف ذكر في خطبة الكتاب: ص٩‏ أنه سيتحدّث عن هذا الفصل في آخر الكتاب . 
وهذا مما يدل على أن الكتاب ناقص في آخره . 

انظر : «البيان» للباقلاني : ص ٠۳۸-۳۷‏ و«الإرشاد» للجويني : ص١١١‏ . 

في «خ٠:‏ (يقول). وما أثبت من «م٠»‏ وط . 

أي : في غير كتاب «البيان» الذي يعتمد عليه شيخ الإسلام في سوق أقوال الباقلانيء 
والرذ عليها ببيان تناقضاته . 


انظر: «التمهيد»: ص١١٠‏ - ۷١٠1ء‏ و«الإنصاف»: ص۳٩‏ - وكلاهما للباقلاني -. 


وانظر کتاب «البیان» له : ص٥٤ ٤۸‏ 1 
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آنه لا يدل على صدق النبیّ نرلالبافلاي: 
لایدل عل صد 
اني إلا العجزات 
ولو ل تدل لزم 


عجر القديم 


e‏ 0 إلا يكوك ابعدا تبرت الوة فة 


۱ب 
سبب عدم ظهور 


u A ys 


. شريعة بالقياس على خلقه» ويقولون : لا يجوز أن يفعل كذا» ولا أن يقعل‎ ET 
لكب“ كذا؛ كقولهم : لا يجوز أن يضلٌ هذاء فإِلًا لو جؤزنا عليه الإضلال لجاز أن‎ 
 زاج يظهر المعجزات على أيدي الكذابين؛ فإنً غاية ذلك آله إضلال. وإذا‎ 
 .بذاكلاو ذلك لم يبق دليلٌ على صدق الأنبياءء ولم يفرق بين الصادق‎ 
` یار ولا بان الوا رز ان شل کل سکن دور یی بحب‎ 
أن ينه عن فعل من الأفغال» وليس في الممكنات ما هو قبيح› أو ظلم» أو‎ 
' سيء» بل كل ذلك خسن وعدل» فله آن يفعله . فقيل لهم : فجرزوا إظهار‎ 
. المعجزات على [أيدي]“ الكذابينء ففتقوا لهم فتقًاء فقالوا" : هذا يلزم‎ 


الأشاعرة. 


)1( 
(۲) 


(۳) 


ما بين المعقوفتين ملحق في «خ » بين السطرين . 
النقصود بهم المعتزلة . : 
وانظر : رح الأصرل الخمسةه فاضي عبد الجبار: ص٣۰۱۳ E‏ 
أصول الدين» له : ص۲۳۷ - ضمن زسائل العدل والتوحيد -. ' 

أي : الأشاعرة. انظر: «البيان» للباقلاني: ص٠٠‏ - »٤١‏ و«التمهيد» له: 9 
A1‏ و«الإرشادا للجويني : ص۲۹۸» وما بعدهاء و«المواقف» لاإيجي O‏ 


واشرح الجوهرة» للبيجوري : ص۸ ۰ 


(0 
(0) 


في «خ٩:‏ (يدي). وما أثبت من «م٤»‏ وط . 

أي: الأشاعرة. 

انظر من کتب آئمٹهم : «البيان» للباقلاي: ص٥٤‏ - ۸٤ء‏ و«الإرشاد» a‏ 
ص۳۲۷ - ٠۳۲۸‏ ولأصول الدين» للبغدادي : ص*۱۷» 1۷۳ و«المواقف؟ للإيجى : 
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منه عجز الرب عن أن ينصب دليلً يدل على صدق الب » و إن کان يمكنه أن 
يعرف صدقهم بالضرورة» فذلك يوجب أن يعرفوا نفسه بالضرورة» وهو 
يرفع التكليف. 
والتحقيق : أن إظهار. المعجزات الدالّة على صدق الأنبياء على يد نول شيخ الإسلام 
الكاذب لا يجوز» لكن قيل لامتناع ذلك في نفسه؛ كما قاله الأشعري. ا 
وقیل : لأنٌ ذلك يمتنع في حكمة الرب وعدله. وهذا صح ؛ فإلّه قادر على 9 
ذلك لو فعله بطلت دلالة المعجز على الصدق . 
وهذا كما أنه قادر على سلب العقول» ولو فعل ذلك لبطلت العلوم. 
وهو سبحانه لو فعل ذلك قادرٌ على تعريف الصدق بالضرورة» وقادڙ على 
أن لا يعرف بذلك. ولا يميز للناس بين الصادق والكاذب» لكنه لا يفعل 
هذا المقدور. ونحن نعلم بالاضطرار آنه لا يفعل ذلك› واه ل خت انا 


(1) انظر: «المواقف» للإيجي ؛ فقد نقل ذلك عن الأشعري: ص۲٤۳‏ . 

وانظر ما قاله شخ الإسلام ّ4 عن هذه المسألة بتوشع في كتبه التالية: «شرح 
الأصفهانية» - تحقيق السعوي -: (۲/ »)1۲٤١ - 1١١‏ وادرء تعارض العقل والنقل؟: 
(۱/ ۰-۸۹( و«الجواب الصحیح»: (/ ١-۳۹۴‏ 6( 
وذكر شيخ الإسلام ّ4 عن مذهب الأشاعرة في إثبات النبوة أنّهم يسلكون أحد 
طريقين: (إما طريق القدرة؛ كما سلكها الأشعري في أحد قوليهء والقاضیان آبو بكر 
وأبو يعلى» وغيرهما؛ وهو أنه لا طريق إلى تصديق التبيّ غير المعجزة» فلو لم تكن دالة 
على التصديق» للزم عجز الباري عن تصديق الرسل. وإما طريق الضرورة؛ كما سلكها 
الأشعري في قوله الآحرء وأبو المعالي» وطوائف أَر). «درء تعارض العقل والنقل»: 
٥۲ /۹(‏ 9(. 

(۲) سبق أن أورد الشيخ كم هذه المسألة في : ص۲۳۳› ۰۲۳۸ ٤۸١ ۲٤۲ - ۲٤١‏ - 
٠ ۳‏ من هذا الكتاب. وسوف يأتي زيادة إيضاح منه ّنه لهذه المسألة في : 
ص۹۲۷ ۹9۰-۹٤۸ ۰4٤۳‏ منه. 
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صادقین یبلغون رسالته ويأمر الناس باتباعهم ويتوعد من كذّبهم» فيقوم 
آخرون كذّابون يعون مثل ذلك» وهو يسوي بين هؤلاء وهؤلاء في جميع 
ما يفرق به بين الصادق والكاذب . بل قد علمنا من سنه آنه لا يسوي في 
دلائل الصدق والكذب بين المحدث الصادق» والكاذب» والشاهد الصادقء . 
ا الان ای و اا و ا ب 
الإسلام مادا رالد ى بطر فاا رعا يل من ذا مى م الد 
[الكثيرة]"'“؛ كما يُميّز بين العادل وبين الظالم» وبين الأمين وبين الخائن؛ ‏ 
فاد هذا مقتضی ستته: التي لا تتبدل» وحكمته التي هو مره عن تقيضنهاء 
وعدلة سبحانه بتسويفه بين المتماثلات» وتفريقه [بين" المختلفات. 
فكيف بُسوي بين آفضل الناس وأكملهم صدقًاء رن أفنب الان و 
كذبا فيما يعود إل فسناد العالم في العقول»؛ والأديان» TT‏ 
والدنياء والآخرة. ' 
زوا . وور ارا 6 ار ا فول فی ا جاز عليه إضلال 5 


ئي قولهم لو جوزنا 
lL‏ بعض الناس» يقال له : 


لظو ارات أولاً: ليس إظهار المعجزة على يدي eT‏ بل 
1 لو ظهرت على يده لکانت لا تدلٌ على الصدق.. فلم یکن لیل يُْرْق به بین ' 
الصدق والكذب . وعدم الدليل يوجب عدم العلم بذلك الدليلء لايوجب ٠‏ 

اعتقاد نقیضه . ولو کان لا یظهرها إلا علی ید کاذب» لکانت إِلّما ٹدل على ! 


0( ما بين المعقوفتين ملق بهامش «خ». 
((. ما بين المعقوفتين ملجق في «خ» بين السطرين . 
(f)‏ في (م٤»‏ وط٤‏ : (القدر). 
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الكذب؛ فالاشتراك بين الصنفين يرفع دلالتهاء واختصاص أحدهما بها 
يوجب دلالتها على المختص . 

٠‏ ويقال ثانيًا: تجويز إضلال طائفة معينة؛ بمعنى أنه حصل لهم الضلال 

لعدم نظرهم» واستدلالهم» وقصدهم الحق» وجعل قلوبهم معرضة عن 
طلب الحق وقصده» وأنّها تكذب الصادق: ليس هو مثل إضلال العالم 

کله رتو اا ا بل مثال هذا: مثل من قال: إذا 
جاز أن [يعمي]“ طائفة من الناس» جاز أن [يعمي]" جميع التّاس» فلا 


7 


یری أحدٌ شيئًا. وإذا جاز أن [يُصم]" بعض التاس» جاز أن يصم 


جميعهم» فلا يسمع أحدٌ شيًا. وإذا جاز أن رمن“ بعض الاس» أو / ١ا‏ 
يشل يديه» جاز إزمان جميع الناس» وإشلال آيديهم ؛ حتى لا يقدر أحد في 

العالم على شيء» ولا بطش بیده. وإذا جاز آن بُجتّن بعض الناس» جاز أن 
جتن جميحهم؛ حى لا يبقى في الأرض إلا مجنو لا عاقل. وإذا جاز أن 
يميت بغعض الناس» جاز أن يُميتهم كلهم في ساعة واحدة» مع بقاء العالم 
Oe N AE SO EN DAE.‏ 

الحق» جاز أن يضله عن قبول كل حق ؛ حتى لا يصدق أحدًا في شيء» ولا 
یقبل شیا مما يقال له؛ فلا یأکل» ولا یشرب» ولا یلبس» ولا ينام. وان 

کل من اض جاز أن يفعل به هذا كلّه. 


0( في «م٤»‏ واط: (یعمی). 
(۲) في «م»» واط٤:‏ (یعمی). 
)0( في ط٩‏ : (يضم) . 
)٤(‏ قال ابن منظور: (الرّمن: ذو الزمانة . والزمانة آفة في الحيوانات. ورجل رَمِن» أي : 
مبتلى بين الزمانة . والزمانة : العاهة . . .). «لسان العرب»: (۱۹۹/۱۳). 
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وهذا كله ممّا يُعرف بضرورة العقل الفرق بينهماء ومن سوئ بين هذا ' 
وهذا» کان مصابًا في عقله . ) 

وآيات الأنبياء هي من هذا الباب؛ ى ) 
لکان قد بعث آنہياء افو و ا ویأمرون بما آمر به؛ من أطاعهم سمد 


في الدنيا اا ومن كذّبهم شقي في الدنيا والارة» واخرین کذاین : 


يبڵغون عنه ما لم یقله» ویأمرون ہما نھهی عنه» وينهون عا آمر په» ومن 


اتبعهم شقي في الدنيا ا ولم يجعل لأحٍ سبيا إلى التمييز بين | 
ھؤلاء وھۇلاء اما آعظم من ان شال ان ا ناف ورو 
قاتلة » ولم یمیّز بینهما؛ »> بل کل ما آکله الناس» جاز آن یکون من هذا وها. 
بی م ا ا فهو مصابٌ في عقله . 
اله جعل الأشباء ئم إن الله جعل الأشياء متلازمةء› وکل ملزوم هو دلیل على لازمه؛ 
ا aT‏ يصدق» ويتحرى الصدق› كان من 
لوازمه آنه لا يتعكّد الكذب» ولا يخبر بخبرين متناقضين عمدًاء ولا بُيطن ٠‏ 
خلاف ما يظهر› و هؤلاء بوجه. وھۇلاء بوجە» ولا یخون آمانته» ‏ 
و را فوع إلى أمال هذه الأمور التي يمتنع أن [تكون] ' 
لازمة إلا لصادق؛ فإذا انتفت انتفى الصدق» وإذا وجدت كانت مستلزمة ' 
لصدقه. والكاذب بالعكس؛ لوازمه بخلاف ذلك؛ وهذا لان الإنسان حي . 
ناطق» والنطق من لوازمه الظاهرة لبني جنسه. ومن لوازم النطق: الخبر؛ 
فإنه آلزم له من الأمر» والطلب؛ حتى قد قيل: إل جميع أنواع الكلام 
(۱) اي: بين النبي» والمتنن. 
(۲) في «ط»: (وه) E‏ 
(۳) في «خ»: (یکون). وما أثبت من «م»» و«ط). 
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[تعود]"“ إلى الخبر؛ فلزم أن يكون من لوازم الإنسان إخباره» [وظهور]" 
إخباره» وکثرته» وان هذا لا بد من وجوده حيث کان . وحینئذ: فإذا كان 
كدًابًا عَرَفَ الئاس كذبه؛ لكثرة ما يظهر منه من [الخبر]"“ عن الشيء 
بخلاف ما هو علیه» من أحوال نفسه وغیره» وما رآه» وسمعه» وقیل له 
ی الشهادة والغيب. ولهذا كل من كان كاذبًا ظهر عليه كذبه بعد مدة؛ 
٠‏ سواء كان مدَّعيًا للنبوّة» أو كان كاذبًا في العلم ونقلهء أو في الشهادة» أو 
في غير ذلك . وإِن [کان]“ مطاعًا» کان ظهور كذبه أكثر لما فيه من 


الفساد. 

)1( في ام٠٠‏ و«طا: (يعود). 

9( في «ط»: (وظهورًا) . 

)۳( ما بين المعقوفتين ملحق في خ؟ بين السطرين . 


€3 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4 وهو يشرح حديث آبي سفيان مع هرقل : (فسألهم عن 
زيادة أتباعه ودوامهم على اتّباعه» فأخبروه آنهم یزیدون» ویدومون. وهذا من علامات 
الصدق والحق؛ فإ الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر» فيرجم عنه 
أصحابه» ويمتنع عنه من لم يدخل فيه . ولهذا أخبرت الأنبياء المتقدمون أن المتنبىْ 
الكذاب لا يدوم إلا مدة يسيرة. وهذه من بعض حجج ملوك النصارى - الذين يقال إنهم . 
من ولد قیصر هذاء أو غیرهم - حیث رأى رجلا يسبَ النبيّ ية من رؤوس النصارى» 
ويرميه بالكذب . فجمع علماء النصارى» وسألهم عن المتنينْ الكاذب» كم تبقى نبوته؟ 
فأخبروه بما عندهم من النقل عن الأنبياء؛ أن الكذّاب المفتري لا يبقى إلا كذا وكذا 
سنة؛ مدة قريبة؛ إما ثلاثين سنةء أو نحوها. فقال لهم: هذا دين محمد له أكثر من 
خمسمائة سنة ‏ أو ستمائة سنة - وهو ظاهر مقبول متبوع . فكيف يكون هذا كذابًا. ثم 
ضرب عنق ذلك الرجل). «شرح الأصفهانية» - تحقيق السعوي -: (۲/ .)٤۸٥‏ 


(0) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 


000 
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EN‏ ا عن النبي ية أله قال : ات لا كلهم اف 
ولا ينظر إليهم يوم القيامة؛ و ا ولهم عذاب أليم ملك داب 
وشیخ زان» زعائل مستکبر - وروی - وفقیژ محتال»'. 

ولھذا کئير من آهل الدول كانوا يتواصون بالكذب»› وکتمان آمورهم؛ 
ثم يظهر ؛ كالقرامطة" : ولهذا امتنع اتفاق الناس على الكذب والكتمان» 


)4( ما بين المعقوفتين ليس في «خ»» وهو في م٤»‏ وط . 
(۲) الحديث أخرجه الإمام مسلم في (صحیحه؛: (۱/ ۱۰۲ - »)٠١۳‏ كتاب الإيمان» باب 
بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» مع تقديم» وتأخير في الألفاظ » وليس فيه : وفقير محتال.' 
(۳) القرمطة نسبة إلى مذهب القرامطة. ووجه قرمطتهم: آله جعلوا للنتص معنى 
يُخالف معناه الظاهر . 
- والقرامطة: نسبة إلى حمدان قرمط» ولمّب بذلك لقرمطة في خطهء آو في خحطوه . کان 
آحد دعاتهم في الابعدا فاستجاب له جماعة» فسموا قرامطة» وقرمطية .. وكان هذا 
الرجل من أهل الكوفة , وكان يميل إلى الزهد» فصادف أحد دعاة الباطنيةء وأأر علية؛ 
فاعتنق مذهبهم . ثم لم یزل بنوه وأهله یتوارٹون مکانه. وکان آشدهم بأسًا: رجل بُقال 
لاوم فور ی ت این وای ورن آم وکل ا می د 
المسلمين› خر التبانج وأحرق المصاحف» وفتك بالحاج» وسنٌ لأهله 
وأصحابه سنتًا» وأخبرهم بمحالات. ثم مات» وخلف بعده ابنه آبا طاهر؛ ففعل مثل 
فعله» وهجم على الكعية» فأخحذ ما فيها من الذخائرء وقلع الحجر الأسودء وحمله إلى 
بلده» وأوهم الناس أنه الله تعالی الله عن قوله علوًّا کبیرًا -. 
انظر : «الفرق بين الفرق» للبغدادي : : ص۲۸۹٠‏ وافضائح الباطنية» للغرالي صا 
و«تلبيس إبليس» لابن الجوزي : ص٤ ١٤١-١٤‏ . 
وانظر: تعريف شيخ الالام کا TT‏ 
»)٠٠١/1(‏ والرسالة التدمرية): ص1۹» واشرح حديث النزول: ص1۲۸ ؛ وابخية 
المرتاد: ص۱۸۳ - ۱۸٤‏ واشرح الأصفهانية: (۲/ ٤٥١‏ - 0۷٤)ء‏ وادرء تعارض 
العقل والنقل»: (۲/ ١۱)؛‏ و«مجموع الفتاوی»: (۲۱۳/۱۲)ء و(۳١/۸١۱)..‏ = 
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من غير تواطؤ؛ لما جعل الله في النفوس من الداعي إلى الصدق والبيان» النسبزبين 

O RE SE a E 
آدم أله اشتبه صادق بكاذب إلا مدة قليلة» ثم يظهر الأمر. وليس هذا‎ 

كالضلال في أمور خفية ومشتبهة / على أكثر الناس؛ فاد التمييز بين ١١/ب‏ 

الصادق والكاذب يظهر لجمهور الناس وعامتهم بعد مدَّة» ولا يطول اشتباه 

ذلك عليهم» وإنما يشتبه الأمر عليهم فيما لم يتعمد فيه الكذب» بل أخطاً 

أصحابه ؛ فأخذ عنهم تقليدًا لهم . وآما مع كون أصحابه يتعمّدون الكذب»› 

[فهو]"“ لا يخفى على عامة الناس . 


(1) في «م»» و«ط: (فهذا). 


O0¥ . 
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0 وقد تقدم e aS‏ ينها وین 
ین بات | ياء : 
وغبرها غیرها من الفروق ما لا یکاد یحصی . 1 


الأول : أن النبي صادق فيما يخبر به عن الكتب» لا یکذب قط» ومن 
خالفهم من السحرة: والکهان» لا بد أن يكذب؛ كما قال : عل اکم عل 
من رل الین ا تن حل لآل اير 4 . 

الثاني : من جهة ما يأمر به هذا ويفعله» ر 
A Ab ye OSL UNSs‏ وعبادة الله 
وحده» وأعمالهم البر 'والتقوى. ومخالفوهم يأمرون بالشرك» والظلمء 
ويعظمون الدنياء وفي أعمالهم الإثم والعدوان. 

الثالك eS‏ 
ليست خارقة لعادتهم » وآيات الأنبياء لا تكون إلا لهم ولمن اتبعهم : 

الرابع : أن الكهانة' والسحر يناله الإنسان بتعلمه» وسعيه» واکتسابه ) 
هذا مجرت عند التاس . لاف البوة؟ فإئه لا يالها أحد باكسابةي. : 


(۱) انظر: ص۰۱۹۹ ٥۲۳ ٤۸۷‏ من هذا الكتاب وساي آیشا بض الفروق في ص٥۰‏ 
HEL CN Y-‏ مه 

)9( سورة الشعراء» الآیتان: ۲۲۲-۲۲۱. 

(۳) في «ط»: (إلى). ۰ 


o0۸ 


E BEÎ 


الخامس: آن النبوة لو قدر أنها تنال بالكسب» فإنما تُنال بالأعمال 
الصالحة والصدق» والعدل» والتوحيد. لا تحصل مع الكذب على من 
دون اء فضلا عن أن تحصل مع الكذب على الله . فالطريق الذي تحصل به 
لو حصلت بالكسب مستلزمٌ للصدق على الله فيما بُخبر به . 

السادس: أن ما يأتي [به]“ الكهان» والسحرة» لا يخرج عن كونه 
مقدورًا للجن والإنس» وهم مأمورن بطاعة الرسل» وأيات الرسل لا يقدر 
علا ا جن ولا ای بل هى 0E E‏ ق 
إلیه : < لن أَجَْممَتٍ آلوش لن آنأ بقل هلدا لمران لا ياود ويو ور 
کات بعصم عض ھر 04 . 

السابع : أن هذه يمكن أن تُعارض بمثلهاء وآيات الأنبياء لا يمكن أحدا 
أن يعارضها بمثلها . ) 

الثامن: أن تلك ليست خارقة لعادات بني آدم» بل كل ضرب منها 
معتادٌ لطائفة غير الأنبياء. وأما أيات الأنبياء: فليست معتادة لغير الصادقين 
على الله» ولمن صدقهم . 

التاسع : أن هذه قد لا يقدر عليها مخلوق؛ لا الملائكة» ولا غيرهم؛ 
كإنزال القرآن» وتكليم موسى» وتلك تقدر عليها الجن والشياطين . 

العاشر : أنه إذا كان من الايات ما يقدر عليه الملائكة ؛ فإن الملائكة 
لا تكذب على الله » ولا تقول لبشر إن الله أرسلك» ولم يرسله» وإنما يفعل 
ذلك الشياطين . والكرامات معتادة في الصالحين مناء ومَنْ قبلناء ليست 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 
(۲) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 
(۳) سورة اللإسراءء الاية: ۸۸ 
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خارقة لعادة الصالحين. وآيات الأنبياء خارقة لعادة الصالحين» وهل 
نال بالصلاح؛ بدعاتهم» وعبادتهم . ومعجزات الأنبياء لا نال بذلك» ولو ) 
طلبها الناس؛ حتى يأذن الله فيهاء « فل إننا ار ت عند ٍّ4 یک 
اله اور عله آر . ۰ 
الحادي عشر : أن النبي قد تقدمه [أنياء]5؛ فھو لا یأمر إلا بجنس ما مرت 
السا ق فل نظراء ر لك 3 اکال نظراء ) 
A‏ ) 
الثاني عشر : ا ا 
فيأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر؛ فيأمر ‏ بالتوحيد» والإخلاص» . 
۴ بوالصدق؟ يهى عن 'الشرك: :والكذب» والظلم» 7 افالعقرل» والفطر ' 
ا E aS‏ 
الخارج عما جاء به وله علم. 


(1) آي: الكرامات. ٠‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية: ٠١۹‏ . 
(۳) سورة الأنعامء الاية: .١۷‏ 
(4) في «طا: (الأنبياء). ٠‏ 
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فصل 


ومن تدبر هذا» وغيره» تين له أن جميع ما ابتدعه المتكلمون» ماجالف 
الکتاں رالسنة 

وغيرهم ؛ مما يخالف الكتاب والسنة» فإنه باطل . فهو باطل 

CS E lS SE 
٠ فهو باطل. لكنْ كير من الناس لا يعلم ذلك في المسائل المفصلة؛ لآ‎ 
يعرف ما الذي يوافق الكتاب والسنةء وما الذي يخالفه؛ كما قد أصاب‎ 
[كثيرًا]"“ من الناس في الكتب المصنفة في الكلام؛ في أصول الدين» وفي‎ 
الرأي والتصوف» وغير ذلك؛ فكثير منهم قد اتبع طائفة يظن أن ما يقولونه‎ 
. هو الحق» وكلهم على خطاً وضلال‎ 

ولقد أحسن الإمام أحمد في قوله في خطبته» وإن كانت مأثورة عمن خطةالإمام أحد 
تقدم": «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من آهل 


. أي: هذه الفروق بين آيات الأنبياء وغيرهم» والتي ذكرها آنقًا - في القصل السابق‎ )١( 

)6( فيٰ «م٥»‏ و«ط۲: (كثير) . 

)٣(‏ أخرڄه ابن عدي في «الكامل»: /١(‏ ١١٠)ء‏ والخطيب البخدادي في كتاب أصحاب 
الحديث ص۲۸ . وقال الهيثمي : يتقوى الحديث بتعدد طرقه» فيكون حستًا. انظر : 
«إرشاد الساري»: .)٤/١(‏ 
وذكر ابن القيم لهذا الحديث عدة طرق»› في مفتاح دار السعادة .)۲٠۷-۲۰۹/۱(‏ 
وأورده التبريزي في مشكاة المصابيح رقم ۰۲٤۸‏ وفيه: عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري قال: قال رسول الله بء : (يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له» ينفون عنه = 
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العلم» يدعون من ضلأ إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذىء يحيون 
بکتاب الله الموتى» وبُبصرون بنور الله آهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد 
اخره ر من شال هاه فد هدو فما اين ارح عل النا ب اف اف 
الناس عليهم . ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين؛ 
وتأويل الجاهلين› الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة؛ فهم 
مختلفون في الكتاب› مخالفون للکتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب: 
يقولون على الله وی اوي ا ي یتکلمون بالمتشابه من 
الكلامء ویخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه ا 
المضلين»'. 1 0 
فهڙلاء هل البدع من اهل الكلام وغيرهم» کا قال مخلفون في 
ا ال ر 


= تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) . رواه البيهقي . 2 
وقد علق الشيخ الألباني على هذا الحديث بأنه مرسل؛ لأن (براعيح ن اغيد الرمن 
العذري هذا تابعي مقل كما قال الذهبي» :وراويه عنه معاذ بن رفاعة ليس بعمدة لک 
الخدت ا رن وضو من شر باغو الحا وصحح بعض طرقه الحافظ 
العلائي في بخية الملتمس (۳ »)٤-‏ وروى الخطيب في شرف أصحاب الحديث 
«(Y /°)‏ عن مهنا بن یحیی قال: سآلت أحمد يعني : اين حتبل عن نحديث معاد ين 
ك فقلت لأحمد: کک فقال: لاء e‏ 
مسکین › إلا I‏ : معاذي a e.‏ قال أحمد: مماذ بن رفاعة 
لا باس به. . انظر: امشكاة المصابيح؟ (AT AT:‏ 

. وقال الذهبي عن العذريٰ في الميزان (ما علمته واهيّاء أرسل حديث: ايحمل هذا الملم 
من کل خلفي عدوله» . i‏ : 
(1) انظر: «الرد على الجهمية والزنادقة»: للومام أحد ص٥۸‏ - تحقيق عبد الرحمن عميرة- 
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وتصديق ما ذكره: أنك لا تجد طائفة منهم توافق الكتاب والسنة فيما اهل البدع غالفون 
جعلوه أصول دینهم ۰ بل1[لكل]“ طائفة أصول دين لهم ؛ فهي أصول دينهم للكتاب رالسة 
الذي هم عليهء ليس هي آصول الدين الذي بعث الله به رسوله» وأنزل به 
کتابه . 
وما هم عليه من الدين» ليس كله موافقًا للرسول»› ولا کله مخالقًا له؛ 
بل بعضه موافق» وبعضه مخالف؛ بمنزلة آهل الكتاب الذين لبسوا الحق 
بالباطل ؛ کما قال تعالی : یبن اتی دروا نمی الى أت لكر وبا 
پد اون پتہیکم کی یون © اموا یما نَل مما لما ممم وا 
تکووا اول کافر ہو ولا ماروا اتی تمتا لیک کی اتقون 9 ول تنسوا الح 
بالطل وکوا ْح َا تعر 4 وقال تعالی: « يتاک التب لِم 
یشوت انی کیال ونس آل واش نکر45 . 
لكن بعض الطوائف أكثر مخالفة للرسول من بعض» وبعضها أظهر 
مخالفة . ولكن الظهور أمر نسبي؛ فمن عرف السنة ظهرت له مخالفة من 
خالفها؛ فقد [تظهر]“ مخالفة بعضهم للسنة لبعض الناس؛ لعلمه بالسنة 
دون من لا يعلم منها ما يعلمه هو؛ وقد تكون السنة في ذلك معلومة عند 
جمهور الأمة ؛ فتظهر مخالفة من خالفها؛ كما [تظهر] للجمهور مخالفة 
الرافضة للسنة» وعند الجمهور هم المخالفون للسنة» فيقولون: أنت سني» 
أو رافضي؟ 


(۱) فی «ط٤:‏ (یکل). 


(۲) سورة البقرةء الآیات: ٤١-٤١‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الأية: .۷١‏ 
)٤(‏ في «خ٩:‏ (يظهر)ء وما أثبت من مء وط . 


o 


EBE Êê 


للجماعة؛ حين كانوا يقاتلون الناس» وما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس . 


ب٣‎ 


ظهور 


القدرية والرجلة 


وهاتان البدعتان ظهرتا"“ لما قتل عثمان [رضى الله عنه]"؛ في 


* 


الفتنة + في. خلافة أمير المؤمتين علي بن اي طالب [رضی الله عنه] . 


ظهورالحوارج وظهرت [الخوارج]" بمفارقة أهل الجماعة» واستحلال ساتم 
وآموالهم؛ حت قاتلی ۵ آمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2 اله 
1 عه “ في ذلك لامر الي 6 1 


O) 


(۲) 
(O 
(4) 


(( 
CV 


وانظر عرضًا ف ن E‏ والمذاهب في الإسلام في «مجموع الفتارى؟ 
لابن تيمية: (۲۲۸/۸ - 14( Ag‏ ااا ا ا 0 
4-1/0 ۳(. 
زيادة من «طا. _ 

في مء و«ط٤:‏ (الخوارق). , 
انظر سبب خروج الخوازج» وتتال آمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضى الله عنه'- 
لهم في موقعة النهروان» في «البداية والنهاية» لابن کثیر: (۳۲۱-۲۸۹/۷). ۰ 
زيادة من (طا. 

يشير كه إلى قول علي بن آبي طالب - رضی الله عنه -: (إذا حدثتکم عن رسول الله 
ب فلن أخر من السماء حب إلي من أن آقول عليه ما لم يقل . وإذا حدثتكم فيما بيني 
وبینکم ؟ ؛ قإن الحرب خدعة؛ سمعت رسول الله ل يقول : اسيخرج في آخر الزمان قوم 
e e E‏ 
E‏ 0 و 
«صحيح البخاري٠ HM:‏ ۳۲۲( وکتاب الملاقب»› باب : علامة النبرةء واصحيح 
مسلم؟: ')۷٤۷- ۷٤٦/۲‏ كتاب الزكاة» باب: التحريض على قتل الخوارج . ۰ 
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قال اللإمام أحمد بن حنبل : صح الحديث في الخوارج من عشرة وجه 
وهل قد راشا صاحبه مسلم بن الحجاج في اة ) وروی 


البخاري قطعة منها“ . 


واتفقت الصحابة على قتال الخوارج» حتى إن ابن عمر - مع امتناعه 


عن الدخول في فرقة؛ كسعد» وغيره من السابقين". ولهذا لم يبايعوا 


(0) 


(Y) 
(۳) 


(€) 


)6( 
(0 


انظر: «السنة» للخلال: .)١٤١ /١(‏ وقال المحقق : إسناده صحيح . 
وقال شيخ الإسلام كاش في غير هذا الكتاب: (قال الإمام أحمد: صح الحديث في 
الخوارج من عشرة أوجه. وقد رواها مسلم في «اصحيحه»: وروى البخاري منها ثلاثة , 


أوجه؛ حدیٹ علي وبي سعيد» وسهل بن حنیف . وفي ال الاد ق ا 


متعددة. . .). امجموع الفتاوی٩:‏ (۲۸/ .)9١١‏ 
الأوجه. 
انظر: اصحيح مسلم٤:‏ (۲/ ۷٤١‏ - ١٤۷)ء‏ كتاب الزكاة باب: ذكر الخوارج 
وصفاتهم› و(۲/ )۷٤۹ - ۷٤1‏ كتاب الزكاةء باب: التحريض على قتل الخوارج › 


و(۲/ »)۷٠١‏ كتاب الزكاة» باب : الخوارج شر الخلق والخليقة . 


انظر: (اصحيح البخاري): (۳/ ۸١۱١۱)ء‏ كتاب الخمس» باب: ما كان النبي ي بُعطي 
المؤلفة قلوبهم» (۱۲۱۹/۳). کتاب الأنبياء» باب: قول الله تعالى: ا عاد 
شڪ بریج صَرْصَر ((\oAT/0 ٠‏ کتاب المغازي› باب : بعث علي وخالد 


- رضي الله عنهما- إلى اليمن قبل حجة الوداع» /٤(‏ ۱۹۲۷ - 1۹۲۸)ء كتاب فضائل 
القرآن» باب: من راءی بقراءة القرآن» (۳/ ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲)» كتاب المناقب» باب : 


علامات النبوة»ء ۳۹/7۷٥۲)ء‏ كتاب استتابة المرتدين» باب: قتل الخوارج»› 
(1/ ١٤٠٠)ء‏ كتاب استتابة المرتدينء باب: من ترك قتال الخوارج للتألف . 

ابن أبي وقاص - رضي الله عنه -. 

اعتزل كثير من الصحابة الفتنة التي وقعت بعد مقتل عثمان - رضي الله عنه - فلم بقاتلوا 
لا مع علي» ولا مع معاوية. ومن هؤلاء: سعد بن ابي وقاص» وأسامة بن زيده 
وعبد الله بن عمر» ومحمد بن مسلمةء وأبو بكرة» وعمران بن حصين» وأكثر السابقين 
الأولين . انظر: «منهاج السنة النبوية٠: .)٥٤١-٥٤١/١(‏ = 
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الأحاديث 
ئي الخوارج 


انفاق الصحابة 


لأحد إلا في الجماعة 3 E‏ ا ای کل کو الال 
أني لم آقاتل الطائفة الباغية مع علي رضى الله عنه"؛ يريد بذلك قتال 


الخوارج»› وإلا فهو لم يبايع ؛ لا لعلي» ولا غيره» e‏ 


لصحابة على ثلانة 
آقو ال في فتدة 
الحمل وصفين 


أن اجتمع الناس عليه» فكيف يقاتل إحدى الطائفتين؟ وإنما أراد المارقة 
التي قال فيها النبي بل : «تمرق مارقة علي حين فرقة الناس» يقتلهم 
أدنى الطائفتين إلى الحئ'. وهذا حدّث به أبو سعید» فلما بلغ ابن. 
عمر قول النبي اة في الخوارج» وأمره بقتالهم » تحسر على ترك قتالهم. ‏ 

فكان قتالهم ثابًا بالسنة الصحيحة الصريحة» وباتفاق الصحابة؛. 
بخلاف فتئة الجمل وصفين"“؛ فإن أكثر السابقين الأولين كرهوا القتال فيي 
هذا» وهذا. وكثيڙ من الصحابة قاتلوا إما من هذا [الجانب]" وإما من 


هذا الجانب؛ فكانت الصحابة فى ذلك على ثلاثة أقوال“ . 


(1) انظر عن الذين اعتزلوا الفتنة؛ كسعد» وابن عمر» فلم يبايعوا لأحي إلا في جماعة: «متهاج 
السنة النبوية): ٠۳۹۲ /٤(‏ 01-9 ). وهالبداية والتھايةە: (۷/ 1۷ 


.- القائل هو عبد الله بن عمر - رضي الله عنه‎ (Y) 


(۳) انظر: «سیر اعلام النبلاء) : (۳/ ۲۳۱ ۲۳۲). 

)٤(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم في «(صحیحه»: (۲/ »)۷٤١ ۷٤١‏ كتاب الزكاةء باب:' 
ذكر الخوارج وصفاتهم . والإمام أحمد قي «مسنده» : (A TY)‏ 

0 , .- الخدري -رضی الله عنه‎ )٥( 

() انظر خبرهما في «البداية والنهاية٩:‏ (۷/ »)۲٤١‏ وما بعدهاء و٤١۲‏ وما ا a‏ 
كلام شيخ الإسلام ابن ی اه في «المنهاج»: ٥۲۲/۸(‏ - 9۲۸)؛ فهو شای 
للكلام الذي ذكره هنا 

E (۷) 


ء)٥١١‎ ٠١١ /٤(و‎ »)0٤١ ١٤١ 0۳١ /١( انظر: «منهاج السنة النبوية):‎ )۸( 


e .)۷۳ /۲۷( الفتاوی»:‎ e .)٤۷۳/۷(و‎ 
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لكن الذي دلت عليه السنة الصحيحة أن على بن أبي طالب [رضى الله الأحادبث ادال 


عنه]“ كان أولى بالحق" وأن ترك القتال بالكلية كان خيرًا وأولى ؛ ففي 
«الصحيحين» عن أبي سعيد أن النبي ييه قال : «تمرق مارقة على حين فرقة 
من اللإسلام يقتلهم أولى الطائفتين بالحق»"'. وقد ثبت عنه أنه جعل القاعد 
فيها خيرًا من القائم والقائم خيرّا من الماشي» والماشي خيرًا من 
الساعي وأنه أثنى على من صالح» ولم يُثن على من قاتل؛ ففي 
البخاري وغيره عن أبي بكرة أن النبي ية قال عن الحسن: إن ابني هذا 
سد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين»؛ فأثنى على الحسن في 
إصلاح الله به بين الفئتين . وفي صحيح مسلم» وبعض نسخ البخاري: أن 
النبي يا [قال]”“ لعمار «تقتلك الفغة الباغية»" . 


)١(‏ زيادة من «طا. 

(۲) انظر: «منهاج السنة النبوية٠: »)۳١۸/٤(‏ وامجموع الفتاوى»: .)٥١/۲۷(‏ 

)۳( تقدم تخریجه آنمًا. 

(€( فعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بي : «ستكون فتن القاعد فيها خير 
من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي. ومن تشرف 
الها تستشرفه» ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به٠.‏ الحديث أخرجه البخاري في (صحيحه» : 
»)۱۳١۸/۳(‏ كاب المناقب» باب: علامات النبوة» وسبلم في «اصحيحه» : 
(/ ۲۲۱۱ -۲۲۱۲)ء كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب : نزول الفتن كمواقع القطر . 

: ۹1۳)ء كتاب الصلح» باب : قول النبي 5ة‎ _ ٩٦۲ /۲( : رواه البخاري في «صحیحه»‎ )٥( 
 مالسإلا «إن ابني هذ لسیده» و(۳/ ۱۳۲۸)ء كتاب المناقب» باب : علامات النبوة في‎ 

. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين‎ )١( 

(۷) رواه الإمام البخاري في (صحيحه» : (۳/ ١۳٠٠)ء‏ كتاب الجهادء باب : مسح الغبار عن 
الرأس في سبيل الله» والإمام مسلم في «صحیحه»: /٤(‏ ۲۲۴۳۵ ۲۲۳۹)ء كتاب الفتن؛ 
باب : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل . 
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على ترك القتال 
ي الفتن 


بقاء 
الطائغة النصورة 


إليوم الدين اق ا ضرعم سن خذلھم تی توم لاع قا ما :دعبام 


و 


أل ا مغرب . 


e ا أهل الشام؛ أ‎ E 


أهل ال 0 
ت فإن التغريب [والتشريق]' أمر نسبي ؛ فلکل بلدغرب وشرق» وهو . 
کیا تکلم بمدینته؛ فما تغرب عنھا فهو غرب» وما تشرق عنها فهو شرق». 
هي" مسامتة أول الشام من ناحية الفرات؛ كما أن مكة مسامتة لحران" ٠»‏ 


0) 


() 
(۳) 


(€) 
(0) 
(0 


انظر: «صحيح البخاري!: (۱۳۲۹/۲)» كتاب المناقب» باب: علامات الذبوة في 
الإسلام» و(۷/۲٦٦۲)ء‏ کتاب الاعتصام» باب: قول النبي بية: ١لا‏ تزال طائفة من ٠‏ 
أمتي ظاهرين على الحق» وهم أهل العلم»» و(/ ١۲۷۱)ء‏ كتاب التوحيد» باب: قول ' 
الله تعالی : 3 إِنما را لئے إا أن > ولاصحیح مسلم: (۱٥۲٤ ۱٥۲۳/۳(‏ . 
كتاب الإمارة» باب : قولە ئ : ۳ تزال فان اسي اھر عا الي لايضرهم ۰ 
من خالفهم؟ . 1 
انظر: «صحيح مسلم» E‏ كتاب الإأمارة» باب: قوله عل : ۳ ترال.طائفة ‏ 
ك PR EDULE‏ 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. 0 
انظر: «مجموع الفتاوی»: (۷, .)٥١۷‏ وانظر أقوال العلماء في معنى أهل ' 
الغرب» في «شرح النووياعلى مسلم»: »)1۸/1١(‏ و«منهاج السنة الثبوية) : 9 
)٤١١ -‏ وافتح الباري: /١۳(‏ ۸٠۳)ء‏ و«المغني» لابن قدامة: (۱۳/ .)۲١‏ 
في ط١‏ : و(التشريف). .' 
أ : المديتة النبوية. 1 
قال ياقوت في «معجم البلدان» E‏ وهي قصبة ' 
ديار مضر. بینها وبين الرها بوم» وبين الرقة يومان). «معجم البلدانه: .)۲۷١/1(‏ ± 
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19 1 اط ر 

[وتصويب تتالهم]" إن كان بعد الإصلاح» فلم يقع الإصلاح وإن تال مف مناي 

الانراء کان 

كان عند بغيهم في الاقتتال . وإن لم يكن إصلاح فهؤلاء البغاة لم [يكن]“ © ٠‏ 
في أصحاب علي من يقاتلهم» بل تركوا قتالهم؛ إما عجرّاء وإما تفريطا؛ 
فترك الإصلاح المأمور به. 

وعلی هذا قوتلوا ابتداء / قتالاً غير مأمور به» ولما صار قتالهم مأمورًا |/٠١‏ 
به لم يقاتلوا القتال المأمور به» بل نكل أصحاب علي [رضي الله عنه] عن 
القتال ؛ إما عجرّاء وإما تفريطا. 


(۱) في «خ٩:‏ (سميشاط). وما أثبت من «م» و«ط». ١‏ 
وسَمَيْسَاط : قال ياقوت في امعجم البلدان» : (سَمَيْسَاط - بضم أوله» وفتح انيه » ثم ياء. 
من تحت ساكنة» وسين أخرى» ثم بعد الألف طاء مهملة -: مدينة على شاطئ الفرات› 
في طرف بلاد الروم» على غربي الفرات). «معجم البلدان» : (۳/ ۲۹۳) . 

(۲) وقد قال شيخ الإسلام كم معلقًا على حديث : «لا يزال أهل المغرب . :٠.‏ (وهذا كما 
ذکروه؛ فإن کل بلد له غرب وشرق» والاعتبار في لفظ النبي به بغرب مدينته» ومن 
الفرات هر غرب المدينة؛ فالبيرة ونحوها على سمت المدينة؛ كما أن حران والرقة 
ساط و نكر ها على سمت مك و لها قال إن فة ولاه أعدل الل سي انك 
تجعل القطب الشمالي خلف ظهرك» فتكون مستقبل الكعبة . فما كان غربي الفرات فهو 
غربي المدينة إلى آخر الأرض. وأهل الشام أول هؤلاء). «منهاج السنة النبوية»: 
(۷/ 0۷). 

وانظر: مزيد بيان لهذه المسألة في «مجموع الفتاوىا: (۲۷/ »)5٠۸_ ٥١۷ »٤١_ ٤1‏ 
.(orY ۸A)‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠»‏ وهو من في «م٤»‏ و«اط». 

)٤(‏ في مء و«ط٤:‏ (تکن). 

)٥(‏ زيادة من «ط. 
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نال البغاة 


آنواع المرتدين 
لذبن قانلهم 
الصدبل 


ا المأمور الهم : هم الذين بغوا بعد الاقتتال» ا 
الإصلاح المأمور به» فصاروا بغاة مقاتلين . 2 

والبغاة إذا ابتدأوا [بالقتال]“ جاز قتالهم بالاتفاق؛ كما يجوز قتال 
[الغواة]“ قطاع الظري إذا قاتلوا باتفاق الناس . فأما الباغي من غير قتال؛ 
فليس في النص أن الله أمر بقتاله » بل الكفار إنمايقاتلون بشرط [الحراب]؛ 


كما ذهب إليه جمهور العلماء وكما دل .عليه الكتات والنة ) کما هو 


2 
ا 


من دینه» وهم د e‏ لمت ER E‏ ۶ ومتهم من لم يقر 
e TT TS‏ 
ا 


ولهاسمى هذه وأطلها من الحروب ين المسامين لاء كما تاها 


)١(‏ في «م»» و«طه: (القتال). 

(۲) في «خ1: (الغداة). وما أثبت من «م)» واط٤.‏ 

(۳) في «م٤»‏ و«ط» : (الجراب) . أما في «خ» فقد كتب الحراب» وضع تحت حا لزا 
غلامة « اح٠‏ إشارة إلى أنها مهملة . 

OID : انظر: «المغني» لابن قدامة : ( ۷ - 4۳) وامنهاج السنة النبوية)‎ )٤( 
- Vg «(Vo - TVE/N Dg c(t E070 : و(مجموع الفتاوی»:‎ «(o۲ 
. (Y4 _ VA /Fo)g (oY T1 °° /YADg (O A_0°¥ (2۲ 


(o)‏ في «خ»: : (الكذات) . وها آثبت من «م1ء ولاط). 


0) انظر: «منهاج السنة النبرية: (4/ TT ٤4٤‏ 
المرتدين الذي قاتلهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - بعد وفاة رسول الله ية 
و«الجواب الصحيح٤: .)٤۷١ _ ٤۷٤ /١(‏ 
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النبي بيا . والملاحم: ما كان بين المسلمين والكفار . 

وبسط هذا له موضع آخر .| 

والمقصود هنا: أن الخوارج ظهروا في الفتنة» وكفروا عشمان وعليًا الكلامني اواج 
[رضي الله عنهما]"» ومن والاهماء وباينوا المسلمين في الدار» وسموا 
دارهم دار الهجرة. وكانوا كما وصفهم النبي بلا : يقتلون أهل الإسلام» 
ويدعون أهل الأوثان» وكانوا أعظم الناس صلاةً وصيامًا وقراءة؛ كما قال 
النبي للا : «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم› 
وقراءته مع قراءتهم؛ يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية»” . 

ومروقهم منه: خروجهم؛ باستحلالهم دماء المسلمين»› وأموالهم؛ منىمررنهم 
فإنه قد ثبت عنه في «الصحيح» آنه قال: «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ویدهء والمھاجر من هجر ما نھی الله عنه»". وهم پسطوا في 
المسلمين أيديهم وألسنتهم؛ فخرجوا منه . 


)0 فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي با أشرف على أطم من آطام المدينة » ثم 
قال : «هل ترون ما أرى. إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع المطرا. اصحيح 
مسلم»: /٤(‏ ۲۲۱۱)» كتاب الفتن» باب: الفتن كمواقع المطر. 
وانظر: «منهاج السلة النبوية) : (/ ٤٥١‏ ١٥٠)؛‏ فقد ذكر الشيخ كم عدة أحاديث› 
فيها إخبار النبي َة بما سيكون من الفتن . 

. (TTL TTY /ADg (TEE TTA/Y) : انظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )۲( 

(۳) زيادة من «طا. 

() انظر: «منهاج السنة النبوية»: .)٤۳ /٥(‏ 

. 01٥ص سبق تخريج هذا الحديث‎ )٥( 

() رواه البخاري في «(صحیحه۲: (۱۳/۱)» کتاب الإيمان» باب: 2 من سلم 
المسلمون من لسانه ويده. 
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لايكفرالوارج ‏ ولم یحکم ا اللا وا اسحلۃ یم بسکمیم ن 
المرتدين› بل جعلوهم مسلمین . 

ولسم وسعد بن ابي وقاص» وهو فل من کان قد بتي بعد علي رضي اله 

ag O‏ آهل الشورى»ء واعتزل في الفتنة؛ فلم يقاتل؛ لا مع 

علي» رلامع معاويةء ولکنه ممن تكلم في الخوارج» و تأول فيهم قوله: 

رمال بء الْسَسفی © آلب نفصو عه آلو من بد ميقا ويقطفوة 

) . 4 پو آن ۇملوق دوت ف لأر تپک شم الروت‎ EA 

إحراق على لن وحدث أيضًا طوائف الشيعة الإلهية الغلاةء فرٌفع إلى علي ا 

اع نالود | E‏ منهم طائفة ادعوا فيه الإلهية» فأمرهم بالرجوع› فأصروا» 

فأمهلهم ثلائًاء E‏ ولقاهم فيها؛ e‏ ۰ 


ا 2 | ۰ ۰ 

اطلافا فان ' واا ابن عباس فقال() : لو كانت آنا لم أحرقهم بالنار؛ لنهي [رسول 
مع علي في ۰ : 
تحريق الزنادقة 


(1) زيادة من «(ط٤.‏ 

(۲) انظر: امنهاج الست النبويةه : (/ »)۴٥۰‏ واتفسیر اہن کٹیرا :0/0( 

)۳( سورة البقرة» الأيتان EE‏ 

GE IDs Y-_۳°1/) : انظر: «منهاج السنة النبوية)‎ )٤( 
وقد قال وقتها:‎ 

لما رأيت الأمر أمرًامنكرا أججت ناري ودعوت قنبرا 

اتظر : : امجموع الفتاوئ» : (TET‏ : 
وانظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل؟ لابن حزم: NE‏ رض بج 
لبلاغة» لابن أبي الحديد : (34/A)‏ . 

(۵) انظر: قوله في «صحیح البخاري»: (۱۰۹۸/۳)؛ و(/ E e »)۲۵٥۳۷‏ 
النبوية» e‏ سير أعلام النبلاء؛: ٠. ,)۳٤١/(‏ اك 
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الله] ية أن يُعذب بعذاب الله » ولضربت أعناقهم ؛ لقوله ئة : «من بدل 

دينه فاقتلوه» . رواء البخاري”". وأكثر الفقهاء على قول ابن عباس . 

ووي أف بلغ أ اين الود سب اا بكر وغم رشي اه ر 
E E EE U Oe E‏ 
متهمًا بالزندقة. ) 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ٦.‏ 

: (۲) الحديث رواه البخاري: »)۱٠۰۹۸/۳(‏ كتاب الجهادء باب: لا يعذب بعذاب اللهء 

و(7/ »)۲١۳۷‏ كتاب استتابة المرتدين» باب: حكم المرتد والمرتدة. 

٠‏ (۳) هو عبد الله بن سباء رأس الطائفة السبئيةء كانت تقول بألوهية علي . أصله من اليمنء 
وكان يهوديًا من يهود صنعاءء أظهر الإسلام» ورحل إلى الحجاز» فالبصرة» فالكوفة› 
ودخل دمشق في أيام عثمان بن عفان» فأخرجه أهلهاء فانصرف إلى مصرء وجهر 
ببدعته . ومن مذهبه: رجعة النبي ب إلى الدنياء فكان يقول: العجب ممن يزعم أن 
عیسی يرجع» ویکذب برجوع محمد. ولما بويع علي قام اله ابن سبأء فقال له: آنت 
خلقت الأرض» وبسطت الرزق» فنفاه إلى ساباط المدائن» حيث القرامطة وغلاة 
الشيعة . عرف ابن السوداء لسواد آمه. قال ابن حجر: ابن سبأً من غلاة الزنادقةء 
أحسب آن عليًا حرقه بالنار. وقال شيخ الإسلام: إن عليًا لما بلغه - قول السبئية ‏ طلب 
ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه» وقيل: إنه آراد قتله» فهرب منه إلى أرض قرقيسيا. 
والسبئية يزعمون أن عليًا لم يمت» وآنه يرجع إلى الدنياء وكذلك الأموات يرجعون إلى 
الدنيا- بزعمهم - 
انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري : (۸1/1)» و«الفرق بين الفرق»: ص٣۲۳‏ - 
٠‏ و« الملل والنحل»: »)۱۷٤ /١(‏ وامنهاج السنة النبوية) : (TA FT YT/Y)‏ 
و(۸/ »)٤۷۹‏ و«البدايه والنهاية»: ›»)۱۷٤ /٤(‏ و«لسان المیزان»: (۳/ ۲۸۹). 

)٤(‏ زيادة من «ط». 
٠‏ (۵) انظر: «منهاج السنة النبوية: .)١۸ »١١/١(‏ 


ov 
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اوقیل : ابتدع بدعة الرافضة» وأنه كان قصده إفساد 
الإشلام“. وهذا يسعجق القتل باتفاق المسلمين. 
حکم من سسب والذین يسبون آبا بكر وعمر [رضي اله عنھما]» فيهم [تز زندق 1 ۳ 
كالإسماعيلية» والنصيرية؛ فهؤلاء يستحقون القتل بالاتفاق . :الهم من 
يعتقد 4 النبي كالامامية ؛ فهو لاء في قتلهم نزاعٌ» وتفصبیل 
مذكور في غير هذا الموضع 
٤ب‏ وتوت عن علي بن لي سا E e‏ أنه قال : خير هذه 
قدماء الشبعة ف EES‏ 
ر [رضي الله عنهما]" وإنما كان النزاع في علي وعثمان [رضي الله عتهما]) 
E‏ ليلا هة وأما أبو بكر وعمر [رضي الله 


a فلم يكن أخد کن ا‎ e 
وإنما يتبرءون من علي وعثمان [رضي‎ r حتى الخوارج فإنهم‎ 


rv: e انظر: «الملل والتعل» للشهرستاني : (١/٤۱۷)ء وامنهاج‎ )۱( 
(EY (TO /A) ¢ (1 FIV (F' Ae 

(۲) زيادة من «ط». 

)۳( في «خ: (تزنديق). ونما أثبت من «م»» و«ط». 

E : في «م٠» و«طا: (بلبوة).‎  )٤( 

)٥(‏ انظر هذه المسألة بالتفصيل› مع آدلتهاء وأقوال العلماء فيها في : «الصارم' المسلول 
على شاتم الرسول» : ج۹11 0۸۷ . ۰ 

(0) انظر: «منهاج السنة النبوية» OE AN:‏ 

(۷) انظر: «منهاج السنة النبوية) : (۱۳/۱)» و(۳۹۹/۷» .)٤۷١‏ 
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وروي“ أن معاوية قال: لابن عباس: أنتَ على ملة علي» أم عثمان؟ قال : 
لاعلى ملة على» ولا عثمانء أنا على ملة رسول الله كل . 

وكان كل من الشيعتين يذم الأخر بما برأه اله منه؛ فكان بعض شيعة اتاق شبعة علي 

٤‏ وشيعةعثمانعل 

عثمان يتكلمون في علي بالباطل› وبعض شيعة علي يتكلمون في عثمان تفديم الشبخين 
بالباطل . والشيعتان مع سائر الأمة متفقة على تقديم أبي بكر وعمر. 

قيل لشريك بن عبد الله القاضي: أنت من شيعة علي» وآنت تفضل 
أبا بكر وعمر؟! فقال: كل شيعة على على هذا؛ هو يقول على أعواد هذا 
المنبر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم عمر» أفكنا نكذبه! والله ما كان 
ذا 

وقد روى البخاري في «صحيحه»“ من حديث محمد بن الحنفية› انه اعنقاد علي تفضبل 


ا آي بكر وعمر 
فال 0 یا ابت من عير الاس بعد رسول اه؟ فقال :یا بش اوها عرف" 


.)٤١ /۳( انطر: «حلية الأولیاء»: (۳۲۹/۱)» و«سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 

(۲) هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني المحدث. مات قبل الأربعين ومائة . 
انظر: «سير أعلام النبلاء“: (7/ »)۱٥۹‏ و«تهذيب التهذیب): /٤(‏ ۲۴۷). 

(۳) انطر: «منهاج السنة: ۳/١(‏ - ١٠)؛‏ حيث ذكر شيخ الإسلام يشم أنه نقل قول 
شريك عن عبد الجبار المعتزلي في كتابه تلبيت النبوة . 
انظر : «تثبيت النبوة» لعبد الجبار : .)0٤4۹/١(‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ل4 : (وقد روي عن علي من نحو ثمانين وجهًا وآكثر أنه 
قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر). «مجموع الفتاوى» : 
(/6¥). 

)٤(‏ «صحيح البخاري»: (۳/ ۲٤۱۳)ء‏ كتاب فضائل أصحاب النبيّ اء باب : قول النبيّ 
: الو كنت متخا خليلا . ٠.‏ . 

)0( أي : لعلي رضي الله عنه. 
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قال: لا. قال: e‏ قال: ثم مَن؟ قال: ثم عمر. وهو مروي من 
حديث الهمدائيين؛ شيعة علي» عن أبيه . 
وروی عن علي أنه قال: . ا 
ولو كنت بوابًاعلى باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلا 
وقد روي عنه"" آنه قال : ار باح یندا فان ای کر رر 
إلا جلدته حد المفتري». 


قل عل لن وقد ثبت عن علي - رضي الله عنه بالأحاديث الثابتة › بل المتواترة 
اعتئد إلهيته قتل الخالية؛ کالذین بعتقدون إلهيته» بعد أن استتابهم لدا ا 


المرتدين › رأنه کان بالغ في عقوبة من یسب آبا بكر وعمر؛ E‏ 
إنهما خير هذه الأمة بعد نبيهاء وهذا مبسوط في مواضع(" 
a‏ أن هاتی حدثتا فى ذلك الوق(“ 


)١(‏ انظر: «منهاج الستة النبوية» : )7/7 ۳¥(« و(۷/ 1( و«(مجموع الفتاوی»: 
: )6/ ¥( ۰ 1 
)۲( «فضائل الصحابة» لاإمام أحمد: /١(‏ ۸). 

قال المحقق : إسنأاده ضعيف . 

وانظر: : «منهاج السنة» : (۳۰۸/۱)» و(١/۱۳۸)»‏ ۱۱/0 وامجموع افتاری؛: 

)۷/4 2( 
(۳) انظر: «منهاج السنة النبوية: ۳٠٦/١(‏ - ۸٠۳)ء‏ وامجموع الفتاوى» ٤ 1/٤(‏ 

¥( : 
€3 بدعة الخوارج» وبدعة الروافض . E‏ 
)٥(‏ انظر: «منهاج السنة التبوية:.(۱/٦٠۳‏ _ ١٠۴)؛‏ فقد ذكر شيخ الإسلام که فيه 

موضوعًا مشابهًا لما ذكر هنا حول نشأة الفرق وتطورها في الإسلام. وانظر: ا 

.)٥١_ ٤۸ ٤١ ۳۱ /۱۳( الفتاوی):‎ 
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EG aS‏ وتكلم فيها من بقي من بدعة الفدرية 


1 حدثت ئي آخر عهد 
الصحابة ؛ كابن عم ¢ واین فاش" ITI‏ بن الأسقع › ر الصحابة 
وحدثت أيضًا بدعة المرجئة في الإيمان. بدعةالإرجاء 


والآثار عن الصحابة ثابتة بمخالفتهم وأنهم قالوا: الإيمان يزيد 
وينقص؟؛ كما ثبت ذلك عن الصحابة ؛ كما هو مذكور في موضعه . 

وأما الجهمية نفاة الأسماء والصفات : فإنما حدثوا في أواخحر الدولة بدة‌الجهبة 
الأموية“ وكثير من السلف لم يدخلهم في الثنتين وسبعين فرقة؛ منهم: ا 
يوسف بن أسباط» وعبد الله بن المبارك؛ قالوا: أصول البدع أربعة: أصول الدع أربعة 
الخوارج» والشيعة» والقدرية» والمرجئة. فقيل لهم: الجهمية؟ فقالوا: 


ليس هؤلاء من أمة محمد 2 


)١(‏ وقول ابن عمر - رضي الله عنهما - مخرج في اصحیح مسلم؟: (۳۹/۱)» کتاب 
الإيمانء باب: الإيمان والإسلام والإحسان. وفيه قوله - رضى الله عنه - لمن نقل له 
مقولة القدرية » وأنهم يقولون إن الأمر نف : فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم»› 
وأنهم براء مني . والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقهء 
ما قبل الله منه حتی يؤمن بالقدر . . . ثم ذکر - رضى الله عنه - حديث جبريل المشهور في 
بيان الإسلام والإيمان والإحسان. 

(۲) انظر قول ابن عباس في كتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد: (۲/ .)١١١- ٠۲١‏ 

(۳) في «م٠»‏ و«ط: (ووائلة). 

() انظر: «مجموع الفتاوی»: (۷/ »)۳۸١ ۳۸١‏ و«منهاج السنة النبوية): .)۳٠۹/۱(‏ 

(0) أي: الصحابة -رضي الله عنهم -. . 

(0) انظر: كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة: »)٤١ - ١(‏ وكتاب الإيمان لأبي عبيد» وكتاب 
«السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد 

(0 /ADg (0¥ TTY TTT IV) : انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۷( 

(۸) انظر: «منهاج السنة النبوية: .)۳٠۹/۱(‏ 

(۹) سبق تخریجه ص٣٣٤‏ . ك 
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ا 


ولهذا تنازع من بغدهم من أصحاب أحمد» وغيرهم: هل هم من 


م النتين وسبعين؟ على قولين؛ ذكرهما عن أصحاب أحمد: او ين 
حامد“ في كتابه في «اللأصول» . 


الجهمية بنفون 
الأسماء رالصفات 


والتحقيق: أن التجهم المحض _؛ ؛ وهو نفي الأسماء والصفات؛ كما 


پُحکی عن جهم؛ والغالية من الملاحدة» ونحوهم ممن نفی اشهاء لله 


الس د ك َء مخالفٌ لما علم بالاضطرار من دين الرسول" . 


العنزلة ينفون 
الصفات 


(1) 


(۲) 


ت 


(4) 


(0) 
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وأما نفي الصفات› مع إثبات الأسماء؛ كقول e‏ فهو دون 


[هذ ا e‏ 


وانظر: «رسالة السجري»: ص٠٠۲‏ «ورسالة إلى آهل الفغر» للأشعري : ص۸٠٠٠‏ 
و«الإيمان» لابن بطة: (/ »)۳۸١‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: (۷/ ١١١)ء‏ و«إلرد 
الان ا ۹ 


اهو أبن عبد اله ان بن حامد بن على بن روان البغدادي e e‏ 


إمام الحنبلية في زمانهء ومدرسهم› ومفتیهم . . له المصنفات في العلوم المختلفات» له 


الجامع في المذهب نحو من أريعمائة جزء» وله شرح الخرقي› E‏ 


وأصول الفقه . توفي سنة ٠۳‏ ۹ 

انظر : «طبقات الحنابلة) : (۲/ ٠۷١‏ ۱۷۷). و«البداية والنهاية) :. (۱۱/ )٤۹‏ . 

لم آقف على هذا الكتاب. وشبخ الإسلام ينقل عنه كيرا ويسميه أصول.الدين . انظر : 
«درء تعارض العقل والتقل»: (۲/ ۷۵)ء و«مجموع الفتاوى»: .)١١۳ ء١۱١۲ /١‏ إ 
انظر : «الفرق بين الفزق» للبغدادي : ص١١۲٠‏ و«منهاج السنة التبوية»: --۳٠۹/۱(‏ 
ا : .)۳١ /٩(‏ و«الخطط» للمقریزي : (۲/ ١ .)۳٤۹‏ 
وقد تكلم الشيخ ية عن تنازع الناس في الجهمية e‏ 
آم لا؟ وقد سبق ذكر هذا اللص ص۲۳٤‏ . 

انظر : شرح الأصفهانية) (۲٤۰-۳‏ وامجموع الفتاری» ro:‏ 4( 
انظر: «الفرق بين القزق»: ص٠۲٠ ٠١٠١‏ .و"الملل 'والنحل): ۳/۷(« a‏ 
للمقريزي» : (۲/ .)۳٤‏ و«البرهان في عقائد أهل الأديان»: ص۹٤‏ . 


فی (ط٤:‏ (ذها) , 
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وأما من أثبت EE‏ وإنما نازع / في قيام 1/٠١‏ 
الأمور الاختيارية [به]“؛ كابن كلاب» ومن اتبعه". فهؤلاء ليسوا الأشامرةيلنتون 
E SNE ED‏ 
وهؤلاء من أقرب الطوائف إلى السلف وأهل السنة والحديث. 

وكذلك السالمية"» والكرامية» ونحو هؤلاء - يوافقون في جملة سف ٍ 
أقوالهم المشهورة؛ فيثبتون الأسماء والصفات والقضاء والقدر في الجملة» 


ا من الجهمية والمعتزلة النفاة للصفات» وهم أيصًا بُخالفون الخوارج» 


Ca (0‏ 
() ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 آن نفاة قيام الأفعال الاختيارية بالله نوعان» فقال 
ّ4 : (أحدهما وهم الأصل : المعتزلة ونحوهم من الجهمية» فهؤلاء ينفون الصفات 
مطلقًا» وحجتهم على نفي قيام الأفعال به من جنس حجتهم على نفي قيام الصفات به . 
وهم يُسوون في النفي بين هذا وهذا؛ كما صرحوا بذلك . وليس لهم حجة تختص بنفس 
قيام الحوادث . . . وأما مثبتة الصفات الذين ينفون الأفعال الاختيارية القائمة به؛ كابن 
كلاب» والأشعري؛ فإنهم فرقوا بین هذین؛ بآنه لو جاز قيام الحوادث به لم يخل منها؛ 
لأن القابل للشيء + لا یخلو عله وعن ضده» وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث . 
وبهذا استدلوا على حدوث الأجسام؛ لأنها لا تخلو من الأعراض الحادثة؛ كالحركة» 

والسكون» والاجتماع» والافتراق. . .). ثم أجابهم كه بثلاة أجوبة . 

انظر: «شرح الأصفهانية»: -ت السعوي .)٤٤١/۲(-‏ 

وانظر: «رسالة السجزي»: ص1۷۳ وادرء تعارض العقل والنقل٤: ٠١/۲(‏ -۱۸)» 
واجامع الرسائل»: (۲/ ۷)ء وامنهاج السنة النبوية٥:‏ (۲/ ۲۲۷ ۔۴۲۹). 

(۳) السالمية: فرقة من أهل الكلام فيها تصوف. تنتسب إلى محمد بن سالم» المتوفى سنة 
۷ه وابنه أحمد المتوفى سنة ١٠١۳ه‏ ومن أشهر رجالها: أبو طالب المكي صاحب 
كتاب اقوت القلوب): . 
انظر: «المعتمد في آصول الدین»: ص۳۹۰› و«الفرق بین الفرق): ص۷٥۱۵‏ - ٠۲٠۲‏ 
ودائرة المعارف الإسلامية» : »)٦۹ /١١(‏ «وشذرات الذهب»: (۳/ .)۳١‏ 
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والشيعة ؛ فيقولون بإثبات خلافة الأربعة» وتقديم أي بكر وعمر» ولا يقولون 
بخلود أحدِ من أهل القبلة في النار. 
الكرامة والكلاببة لکن الكرامية › والكلابيةء وآکر الأشعرية : مرجثة» وآقربهم 
الكلايية ؛ يقولون : الإيمان: هو التصديق بالقلب»› والقول باللسان› 


والأعمال ليست منه؛ كما بُحكى هذا عن كثير من فقهاء الكوفة ؛ مل آي 


حنيفة › ا 


الأشعري وأصحابه وأما الأشعري“ “: فالمعروف عنه» وعن أصحابه : أنهم وافقون جهتا 


ا yT‏ 
پر في قله في الإيمانء وأنه مجرد تصديق القلب» أو معرفة'القلب . لکن قد 


في الإيمان يظهرون ي ذلك قول آهل الحديث› ویتأولونه› ويقولون بالاستشناء على 
الموافاة؛ فليسوا موافقين لجهم من كل وجهء وإن كانوا أقرب الطؤائف إليه 
امان وف افدر اا و اف را الجر قول ل للد 


فعال البتة" . 


(1) انظر: «رسالة السجزي»: ص۲۱۷٠‏ والخطط» للمقريزي: (۲/ ۷١۳)ء‏ «وشرح. الإسنهانيةة 
ت السعوي -: AVY)‏ ۰)۸۸ وامجموع الفتاوى» e OY o۹ E‏ 
(۲) في «خ٩:‏ (آصعا) . ومااأثبت من لام و«طا. : 
(۳) انظر: «الفقه الأكبرا: - بشرح ملا علي القاري - ص١١٠ء‏ وامجموع الفتاوئ» : 
(۷/ ١14٠ء‏ ۲۹۷ ٠)٥۷‏ و«شرح الأصفهانية) ت السعوي -: (۲/ 0۸0 -0۸1). ؛ 
(6) انظر: «التمهيد للباقلاني»: ص۳۸۸ ۳۸۹ و«أصول الدين للبغدادي»: ص۲٥۲٠‏ 
و«امواقف» للإیجي : ص۰۳۸۸ وهجموع الفتاوی؛ لشيخ الإسلام: (۷/ .)٠١١ ٠٠۲١‏ 
(۵) انظر: «مجموع الفتاوی؛ : (/ ۲۲۹ ۳۳۹ - ١‏ ) و«التسعينية) o E‏ . 
(YD‏ آي : الجهم. : 
(۷) انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري: (۲۳۸/۱)»› وقالقرق بين الفرق» ا للبغدادي: ٠‏ 
ص٠٠۲‏ و«الملل والنحل؟ للشهرستاني : (۸۸-۸۷/۱). ڪب 
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والأشعري يوافقه'“ على أل ليس بفاعل» ولا له قدرة مؤثرة في كسب الأشري 
الفعل» ولکن يقول: هو کاسب”؟ 

وجهم لا ثبت يثبت له شيئًا» لكن هذا الكسب E‏ : إنه لايعقل جهمبقولبالجر 
فرق بين الفعل الذي نفاه» والكسب الذي أثبته. وقالوا: عجائب الكلام 
ثلاثة : [طفرة]" النظام» وأحوال أي هاشم › کت الاشعرى» وانشدوا : 
مما يقال ولا حقيقةعنده معقولة تدنوا إلى الأفهام عجائب‌الكلام 
الكسب عند الأشعري والحال" عن ٠‏ دد [البهشمي]"“ و[طفرة]“ النظام 


90 ای راق جا 

(۲) سبق أن أوضحت معنى الكسب صا٦٤‏ - ٤٦١‏ . 

)۳( في «خ٩:‏ (ظفرة). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط. 

- و(۲/ ۲۹۷)ء واشرح الأصفهانية»: ت السعوي‎ ء)٤0۹‎ /١( :٤ةنسلا انظر: «منهاج‎ )٤( 
و«درء تعارض العقل والنقل»: (۳/ ٤٤٤)ء (۸/ ١۳۲)ء وكتاب‎ »)٠١١ - ۱٤6۹4/1( 
.)٠١٤- ٠١١ /١( «الصقدية»:‎ 

(0) سبق التعريف بالكسب: ص1٦٤ ٤٦۲‏ . 

. ٠٠١ص‎ : الحال في اللغة : نهاية الماضي» وبداية المستقبل . «التعريفات» للجرجاني‎ )١( 
والأحوال عند من يثبتها: لا موجودة» ولا معدومة› ولا هي أشياءء ولا هي مخلوقة›‎ 
. ولا غير مخلوقة واشتهر بها أبو هاشم بن الجبائي» وأتباعه البهشمية‎ 
و«القصل في‎ ۰1۹١ - ۱۹١ ۱۸٤ص‎ :٤قرفلا«و‎ ۸٩ انظر : «الإإرشاد» للجويني : ص‎ 
٠١۲-٠۳۱ الملل والأهواء والنحل»: (٥/4٤)ء و«نهاية الإقدام:‎ 

(۷) في «خ1: (النهشمي). وما آئبت من «م٠»‏ واط). 

(۸) في «خ٤:‏ (ظفرة). وما أثبت من «م»ء وط٠‏ . والطفرة اشتهر بها النظام من المعتزلة . 
ومعناها عنده : أن الجسم قد يكون في مكان» ثم يصير منه إلى المكان الثالث» أو العاشر 
من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر» ومن غير أن يصير معدومًا في الأول»› 
ومعادًا في العاشر. انظر: «مقالات الإسلاميين»: (۱۹/۲)ء و«الفرق بين الفرق“: 
ص ١٤٠١ء‏ و«الفصلة لابن حزم»: »)٠١ _ 1٤ /٥(‏ «والملل والنحل» للشهرستاني : 
(1/ ۷۹ ۷). : 
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تول الکرابة وأما الكرامية : فلهم في الإيمان قول ما سبقهم إليه أحدٌ؛ قالوا: هو 
الإقرار باللسان» وإن للم يعتقد بقلبه. وقالوا: المنافق هو مؤمن» ولكنه 
مخلد في النار. وبعض الناس [يحكي] عنهم : أن المنافق في الجنة . 
وهذا غلط عليهم» ل حم بجملونه ونا مع کوت خلا ي لاز 
فينازعون في الاسم › لا في الحكم . 
مشاالفلطني ٠.‏ وقد بسط القول"“ على منشاً الغلط؛ حيث ظنوا [أن لبان 
1 : 
0 ایکون ن إلا شيتًا متماثلاً عند جميع الناس؛ إذا ذهب بعضه» ذهب سائره: 3 
ثم قالت الخوارج والمعتزلة““: وهو أداء الواجبات» واجتناب 
المحرمات ؛ فاسم المؤمن مثل اسم البرء والتقي ؛ م 
فإذا ترك بعض [ذلك]" زال عنه اسم الإيمان والإسلام. 
. قول الخوارج ثم قالت الخوارج : ومن لم يستحق هذا ولا هذا فهو كاف . 
شزلة ني الإبمان 
ONE,‏ : بل يتزل منزلة بین المنزلتین؛ فنسميه فاسقاء لا ملعا 
ولا کافرّا» ونقول : إنه مخلد في النار. وهذا هو الذي امتازت به المعتزلة؛ 
وإلا فسائر بدعهم قد قالها غيرهم؛ فهم وافقوا الخوارج في حکمه» 
ونازعوهم» ونازعوا ا في الاسم 


(1( في «م)» ولط e‏ 
(۲) انظر: «منهاج السنة ألنبوية» : (۳/ 47۲). وامجموع الفتاوی»: (۷/ ۱٤١‏ - ا ٤‏ 
E a4 (011 (0°۹4 €‏ ولاشرح الأصفهانية) E‏ (041/1- 
.(OAY‏ : 
MW‏ این انرشن کر ي : 

A, «(o1 YoY (YEY «YF _ ۲۲1/۷) انظر: «مجموع الفتاوى:‎ )( | 

و«اشرح الأصفهانية ت السعوي -: (۲/ 0۸10۷٤‏ - 0۸۷). 
)0( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 
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وقالت الجهمية والأشعرية / والكرامية" : بل ليس إلا شيا واحدًا 


تفال فيه التاس: 


وأنه إذا ذهب بعضه» ذهب كله» وكلا الأمرين غلظ فإن الناس لا يتماثلون؛ 
لا فيما وجب منهء ولا فيما يقع منهم» بل الإيمان الذي وجب على بعض 
الناس قد لا يكون مثل الذي يجب على غيره؛ كما كان [الإيمان بمكة لم 
يكن الواجب منه كالواجب بالمدينة» ولا كان في آخر الأمر كما كان]““ في 
آوله» ولا يجب على أهل الضعف والعجز من الإيمان» ما يجب على آهل 
القوة والقدرة في العقول والأبدان. 


بل أهل العلم بالقرآن» والسنة» ومعاني ذلك يجب عليهم من تفصيل 


الإيمان ما لا يجب على من لم يعرف ما عرفواء وأهل الجهاد يجب عليهم 
من الإيمان في تفصيل الجهاد ما لا يجب على غيرهم . وكذلك ولاة الأمرء 


01) 


(۲) 
(۳ 


(4) 
(0) 


-Ddf. net 


انظر : «مجموع الفتاوی»: (۷/ ٥١۸ ٠١١ ء١٤۳١ ۱٤١‏ ۹١0)ء‏ واشرح الأصفهانية) 
ت السعوي -: (۲/ 0۷٤‏ _ 96۷5). 

انظر : «مجموع الفتاوی»: (۷/ ۰۸ »0٠۹-‏ 0۸۲) . 

وقد استوفى الشيخ ييه الرد عليهم» وتبيين غلطهم. انظر: «مجموع الفتاوى»: 
(۷/ 01 01۳(. 

ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ . 

انظر : «مجموع الفتاوى: (۷/ .)٨1۹‏ واشرح الأصفهانية٠‏ _ ت السعوي -: (۲/ 0۷۷ 
(OVA‏ , 
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وقالت الجهمية والمرجغة'“: بل الأعمال ليست من الإيمان» لكنه نول الجهمية 


والمرجئة في الإيمان 


ب٥‎ 


وهؤلاء الطوائف أصل غلطهم”"': ظنهم أن الإيمان يتماثل فيه الناس» أصلغلط أهل 


المدع في الإيمان 
ظنهم أن الئاس 
بتماثلون فيه 


O a 

) E 
ومعلوم أنه وإن كان الناس كلهم يشتركون في الإقرار بالخالقء‎ 

وتصديتق الرسول جملةء فالتفصيل لا يحصل بالجملة. ومن عرف ذلك 

مفصلاًء > لم یکن ما آمر په ووجب عليه» مثل من لم يعرف ذلك . 

اناس غبر ناين وأيضًا: فليس الناس متماثلين في ل ا ارا و ا 
E Ts‏ 
لحكم الله» وغير ذلك مما هو من إيمان القلوب» ولا[ من] لوازم ذلك 

٠‏ [التي]" تظهر على الأبدان . وإذا قذدّر أن بعض ذلك زال» لم يزل سائره» 

الإبمان ' بل يزيد الإيمان تارة وينقص تارة؛ كما ثبت ذلك عن أصحاب رسول الله 
O‏ آم N‏ بزید 
ا یق ا 5 

غالفةأمل الدع إذ المقصود هنا: أن طوائف أهل البدع as.‏ 
ر فیهم من یوافق الرسول في صول دینه لا فیما اشترکوا فیه ولا فما انفرد به 
بعضهم» فإنهم وإن اشتركوا في مقالات فليس إجماعهم حجةء ولا هم 

۰ ۰ e 


)0 في «م)» واطا: (في) : 

(۲) في «ط: (الشيء). a‏ 

)۳( انظر : «طبقات ابن سعد : )4/ «(A1‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة: 9 
و«الإيمان؛ له: ص۷٠‏ و«السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد: »)۳٠١/۱(‏ وااالشريعة» 
للأجري : ص۰۱۲۲ و«طبقات الحنابلة» لابن آبي يعلى : (۱/ ۳۰۷)» و«شرح اعتقاد 
أهل السنة» للالكائي : (YY) VY f0)‏ 

(6) انظر: «(مجموع الفتاوی»: (۲۲۷-۲۲۳/۷).. 
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وقد زعم طائفة"“ آن إجماع المتكلمين في المسائل الكلامية كإجماع غهورالراج 
الفقهاء» وهذا غلط» بل السلف قد استفاض عنهم ذم المتكلمين» وذم أهل 
الكلام مطلق" . 

ونفس ما اشتركوا فيه ؛ من إثبات الصانع بطريقة الأعراض» وأنها ا 

0 فی دل الأعراضص 

لازمة للجسم أو متعاقبة عليه› فلا يخلو منهاء وما لم يخل من الحوادث دبل 
فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لهاء وأن الله يمتنع أن يقال إنه لم يزل 
متکلما بمشیئته بعد أن لم یکن بلا حدوث حادث» وما يتبع هذا هو أصل 


مبتدع في الإسلام؛ أول ما عرف آنه قاله الجهم بن صفوان مقدم أرلمن نال 
بدليل الأعراض 


(1) من هؤلاء الرازي . 

(۲) تقدمت اللإشارة إلى ذلك : ص٤ ۲۷٣-۲۷‏ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ش4 عن طرق آهل الكلام المبتدعة المذمومة : (ولم تكن 
هذه الطرق شرعية بل بدعية ؛ لأن معرفة الله ورسوله لا تتوقف على هذه المسائلء ولأن 
كثيرًا من النظار اعتقدوا أن هذا من أصول الدين وقواعد الإيمان» فتكلموا في ذلك 
بالكلام الذي ذمه السلف والأئمة . 
وهؤلاء هم الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم» وأصل كلامهم نهم قالوا: لا يعرف 
صدق الرسول حتى يعرف إثبات الصانع » ولا يعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث 
العالمء ولا يعلم حدوث العألم إلا بما به يعلم حدوث الأجسام» ثم استدلوا على حدوث 
الأجسام بطرق» أحدها : آنه لا يخلو عن الحوادث وما م يحل عن الحوادث فهو حادث. .). 
«شرح الأصفهانية» : .)۲۹١ /١(‏ وانظر: المصدر نفسه : .)۳۳١-۳۲۸/۲(‏ 
وقال الإمام البربهاري : (واعلم أنها م تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة 
ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب). 
شرح السنة»: ص۸٤‏ . 

وانظر: ذم السلف لأهل الكلام في : «شرح الأصفهانية»: (۸/۲١۳)ء‏ وادرء تعارض 

العقل والنقل»: (۲۳۲/۱). 
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الخ وأ e‏ العلاف ا المعتزلة" . 


اللراز م التي الترمها 
8 ب الدلبل 


2 وقال‎ e ا ن‎ e فقالا‎ a 


E‏ شترکوا ني 


الحهمبة والمعترلة 
نفو الأجله الصفات 


ثم افترقوا بعد ذلك في فروعه؛ فأئمتهم کانوا یقولون کلام ا 


وفالوابخلق القرآن القران› EET‏ وكذلك سائر ما يوصف به الرب ليس له صفة قامت 
به ¢ لأن ذلك عرض عندهم لا يقوم إلا بجسم» والجسم حادث” A‏ 
القرآن وغيره من كلام الله مخلوق» وكذلك سائر ما یوصف به الرب 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


5) 


(0 


انظر: «رسالة إلى ر ؛الثغر» لأبي الحسن الأشعري: ص٥۱۸‏ والفرقان ین الحق 
والباطل» لابن تيمية : ص۹3 . 
و«مجموع الفتاوى» له : ۷ و«شرح الأصفهانية» : (Er Yr - IAIN‏ 
انظر: «شرح الأصول :الخمسةة لعبد الجبار: ص٥٠۹›‏ و«أبو الهذيل العلاف» ا 
مصطفی الغرابي: ص۲٩۰‏ وعلم الکلام؟ للدکتور أحمد محمود صبحي : (۱/ ۳۳۹)- 
القسم الخاص بالمعتزلة -» و«مذاهب الإسلاميين» لعبد الرحمن بدوي: - الجزء 2 
الخاص بالمعتزلة والأشاعرة ۔ ص۳۹۷ . 

أي: طردا أصلهما ا رادت اول ايا 

انظر من كتب ابن تيمية: «شرح حديث النزولا: ص١١٠ء‏ وامجموع التاو: 
9 ور عار العقل. اقل 0۹/7 والفتارئ Sa‏ 
(). وامنهاج السنة النبويةه : )7/1 (oY‏ 

أنظر : «الانتصار والرد على اين الراوندي» للخياط : ص۱۱۱ ۱۷۱-۱۷۰ واشزح 
الأصول الخمسة» لعبد ا الجبار: : ص۲۰۰ - ۰۲١۱‏ و«منهاج السنة النبوية“ لابن تيمية : 
)11/7( وادرء تعازرض العقل والنقل» له: »)۱١/۲(‏ و«الإرادة والأمره له: ضمن 
مجموعة الرسائل الکبری (۱/ .)۳۸٤-۳۸۳‏ 

انظر: «الكشاف» للرمخشري: (۸۸/۲)ء و(۳/١)ء‏ و«المغني في آبواب ادل 
والتوحيد لعبد الجبار : ١ e‏ = 
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فجاء بعدهم؟ مثل ابن کلاب› وابن کرام والآشعري» وغيرهم من 
شاركهم في أصل قول لکن قالوا بثبوت الصفات لله وأنها قديمة 
لکن منھم" من قال : لا تسمى أعراضًا؛ لأن العرض لا يبقى زمانين› 


(۲) 


وا تا کیا ول الا ری و 


ومنهم من قال: تسمى أعراضاء وهي قديمة» وليس كل عرض 


حادتًا؛ کابن کرام» و 


01) 
(1) 


(۳) 


(4) 


(0) 
(0 


واشرح الأصول الخمسة» له: ص۲۸٥‏ و«المحيط بالتكليف» له: ۳۲ء ›٠١١۷‏ 
٥‏ ۳۱۲ ۴۳۱ ۴۳۳ . وامتشابه القران» له: /١(‏ ١٤٥)ء‏ و«مقالات الإسلاميين؛ 
للأشعري: (۱/ ٠)٠٠ ۲٤٤‏ و«الفرق بين الفرق» للبغدادي : ص٤١١›‏ و«التبصير في 
الدين» للاسفراييني : ص٤٦‏ و«المنية والأمل» لابن المرتضى المعتزلي: صا 
و«الملل والنحل» للشهرستاني : ص٤٤‏ » و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) 
للرازي : ص۳۳. وانظر من كتب ابن تيمية : تفسير سورة الإخلاص ص۱١۱‏ - ۲١١٠ء‏ 
و«منهاج السنة النبوية» : (۲/ ۱۰۷)ء و«مجموع الفتاوی»: (۱۲/ .)١٠١-۳۱١‏ 

في امتناع حوادث لا أول لها . 

انظر: «الفتاوى المصرية) لابن تيمية : »)٤٤۳ ٤٤١ /١(‏ وجموع الفتاوی»: ›»)۳۹/۳١(‏ 
و«درء تعارض العقل والنقل»: (۲/ 1 -۱۲)»› و(٥/ ›)۲٤٦- ۲٤١‏ و(۷/ ۱٤۷‏ ۸٤۱)؛‏ 
و«منهاج السنة النبوية»: (١/١٠۳)ء‏ و«الفرقان بين الحق والباطل»: ص۸1٠‏ ۹ 
وهم الأشاعرة. وقد نقل الإيجي والرازي اتفاقهم على ذلك . انظر: «المواقف في علم 
الكلام» للإيجي : ص٠١٠‏ . وامحصل أفكار المتقدمين والمتأآخرين» للرازي: ص٠٠۲‏ . 
وانظر من كتب الأشاعرة: «اللمم؟ لأبي الحسن الأشعري : ص۲۲ ۲۳ و«التمهيده 
للباقلاني : ص۰۳۸ و«الإنصاف» له : ص۲۷ -۲۸» و«أصول الدين» للبغدادي : ص*٠ ٠‏ 
٥۲‏ والشامل في أصول الدين؟ للجويني : ص۷١٠‏ . 


وهم المشبهة؛ كالكرامية» ونحوهم. 
انظر : «مجموع فتاوى ابن تيمية»: ١/۳۹)ء‏ واالفرقان بين الحق والباطل» له: 
کن 
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قول الأشعري 
الصفات لاتسی | 
أعراضا 


تولاین کلابني ئم افترقوا ذ في ارآ ا رمق 0 ا این ا و 
ا تبعه: [هو]"“ صفة من الصفات» قديمةً كساثر الصفات". ثم قال: 
4 ولاججوز آن یکون صونًا؛ لأنه لا ییقی» ولا معاني متعددة؛ فإنها إن کان لها 
i‏ عدد مقدر فليس قدر بأولی / من قدر» وإن كانت غير متناهية» لزم ثبوت 

معان في آن واحد لا نهاية لهاء وهذا ممتنع“. فقال: إنه معنی واحد» هو 

معنى آية الكرسي» وآية الدّيْن» والتوارة» والإنجيل“. ۰ 
ل : إن قصور هذا القول تصورا تام بُوجب العلم . 
e‏ 2 


(1) وأقوالهم الفاسدة في E‏ ليخاو من 
SEE EN‏ أول لها . 
وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام 4 في «درء تعارض العقل والنقل» (f e‏ 
فقال بعد آن ذکر مذاهب المبتدعة؛ من معطلة ومشبهة في صفات الله ا 
واستنادهم فیها إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسام : (وعن هله الحجة ونحوها نشا 
القول بأن القرآن مخلؤق» وأن الله تعالى لا يُرى في الآخرة» واه ن فرى انرشن 
ونحو ذلك من مقالاث الجهمية النفاة؛ لأن القرآان كلام» وهو صفة من الصفات» 
ES i‏ 
و ê‏ 

(۲) فی «ط» E‏ 

(f)‏ انظر : شرح حدیث نزول لابن ۲ تيمية: ص۱1۹ - ۱۷١‏ وادرء ت اتل 
والنقل» له: (۱۸/۲).: 

)6( ارما تقل عن بر الجن الأشعري في قالات السلا ين» : .(YoA_YoV/)‏ 

() وانظر: «الكيلانية» لابن تيمية: - ضمن «مجموع الفتارى» aiey O ND-.‏ 
المصرية» له : .)٠١ /٥(‏ 
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وقال طائفة('' : بل کلامه فدیم العين › وهر حروف› و حروف 


وأصوات قديمة أزلية» مع أنها مترتبة في نفسهاء وأن تلك الحروف 


و 


وجمهور العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة. 
وهاتان الطائفتان" [تقولان] إنه لا یتکلم بمشیئته وقدرته . 
وقال آخحرون؛ كالهشامية والكرامية: بل هو متكلم بمشيئته وقدرته» 


وکلامه قائم بذاته» ولا يمتنع قیام الحوادث به» لکن یمتنع أن یکون لم زل 
متکلمًا؛ فإن ذلك يستلزم وجود حوادث لا أول لها وهو ممتنع“. 


فهذه الأربعة في القرآن وكلام الله هي أقوال المشركين في امتناع دوام 


)01( 


(1) 


(۳ 


(€) 
(0) 


وقد ذكر شيخ الإسلام كاش في امجموع الفتاوى»: )1٦٦/١١(‏ أن هذا القول: (قول 
طوائف من أهل ألكلام والحديث؛ من السالمية » وغيرهم؛ يقولون: إن كلام الله حروف 
وأصوات قديمة أزلية» ولها مع ذلك معان تقوم بذات المتكلم. وهؤلاء يوافقون 
الأشعرية والكلابية في أن تكليم الله لعباده ليس إلا مجرد حلق إدراك للمتكلم» ليس هو 
آمرًا منفصلاً عن المستمع). وانظر زيادة إيضاح من كلام شيخ الإسلام لهذا القول في 
«شرح الأصفهانية»: (۲/ ۳۳۱ ۰۳۳۳ ۰۳۳۸ »)۳٤۱‏ وانظر: ما سبق ص۲۷۲ . 
انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز: .)۱۷۳/١(‏ وقد ذكر شارح 
«الطحاوية»: تسعة أقوال للناس في صفة الكلام؛ فراجعها في (1/ ١1۱۷ء‏ وما بعدها) . 
الكلابية الذين يُنكرون أن يكون حرقًا وصونًاء والسالمية التي تزعم أن كلام اله حروف 
ارات باقة آر لابا 

في «خ٩:‏ (يقولان) . وما آثبت من «م» ولاط). 

انظر : «مجموع فتاوى ابن تيمية٩: /١(‏ ٤۲٥)ء‏ و«الفرقان بين الح والباطل؟ له: ص٠١٠٠‏ 
و«قاعدة نافعة في صفة الكلام٠‏ له - ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية» -:(۲/ »)۷١‏ 
وارسالة في العقل والروح» له - ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية» -: (۲/ ۳۲ -۳۳). 
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قول السالية 
ي کلام لله 


ول الهشامية 
والكرامية ني 
کلام اله 


فول أئمة ا ر وأحمد بن حتبل» 
السنة والحديث 
یکلا اف مال وغیرهما" ؛ فقالوا Rl yS‏ 

آنه یتکلم بمشیئته وقدرته» وأنه لم يزل كذلك'. 
لمرن خافون وهذا يناقض الأمإ <(“ الذي اشترك فيه المتكلمون؛ من ا 
ناب و . 4“ ٠ E‏ : 
والمعتزلة› ومن تلق عنهم ؟ فاد هم موافقون للكتاب وألسنة وکلام 
السلف؛ لا فيما اتفقوا عليه» ولا فيما تنازعوا فيه» ولهذا يوجد فى عامة ' 
أصول الدين لكل منهم قول» وليس في أقوالهم ما يوافق الكتاب والسبة؛ 
كأقوالهم في کلام الله وأقوالهم في إرادته ومسیئته » وفي علمه» وقي 
قدرته» وفي غير ذلك من صفاته. وإن كان بعضهم أقرب إلى السنة 
والسلف من بعض. ` 


(1) انظر: كلام الإمام أحمد بن حنبل في «الرد على الجهمية والزنادقة له: ص١١٠‏ ونقله 
عنه العلامة ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص۳٠۲.‏ وانظر أيضًا: كتاب 
«المحنة؟ لحنبل بن إسحاق : ص٥٤‏ 1۸ . 

0( وانظر + تاب «السنة؛ لعبد اله بن الإمام أحمد بن حنبل : ص۲۱ +٤۲‏ حيث ذكر تقول 
أكثيرة عن أئمة آهل السنة والحديث في كلام انه عز وجل . 

(۳) فی (ط» فقط : (فكذروا). 

€3 ا : تفصيل معتقدهم في صفة الكلام في كتب ابن تيمية التية: : «الإيمان» 2 
وادرء تعارض العقل والنقل؛ : ( ۹ و( ). والاستقامة» HIN:‏ 
و«مجموع الفتاوی»: »)٥۳۳ /٩(‏ و«التسعینية: ص۱۳۱ - ۰۱۳۸ ۱۸۸-۱۷١‏ ۳ 

: (TEV ODg (YI : ٠ةيناهفصألا واشرح‎ »۲۳۸- 

)0( وهو امتناع حوادث لا أول لهاء وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . 

0( ومن بقلب كنب المعتزلة» والأشاعرةء والماتريدية يجذ البون الشاسع والفرق الكيير بين 
آقوال متبعي هذه المذاهب في فضية استندوا فيها جميعًا إلى أصل جهمي واحد؛ 
وانطلقوا من منطلق واحد؛ فبنوا عليه التي ينطح بعضها بعضّاء وينقض آرلها 
آخرها. 


0۹۰ 


riibEBEÊ ê 


ولكن قد شاع ذلك بين أهل العلم والدين منهم؛ فكثير من آهل العلم س 
والدين المنتسبين إلى السنة والجماعة من قد يوافقهم على بعض أقوالهم في تولاملالسة 
مسألة القرآن» أو غيرهاء إذ كان لا يعرف إلا ذلك القول» أو ما هو أبعد 
عن السنة منه؛ إذ كانوا في كتبهم لا يبحكون غير ذلك؛ إذ كانوا لا يعرفون 
٠‏ السنة» وأقوال الصحابة» وما دل عليه الكتاب والسنة. لا يعرفون 
[إلا قولهم]'» وقول من يخالفهم من أهل الكلام» ويظنون أنه ليس للأمة 
إلا هذان القولانء أو الثلاثة . 
وهم يعتمدون في السمعيات على ما يظنونه من الإجماع؛ وليس لهم النكلمون بعنمدرن 
معرفة بالكتاب والسنة» بل يعتمدون على القياس العقلي"؛ الذي هو أصل E‏ 


كلامهم» وعلى الإجماع. 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ. 

(۲) وهو القياس الذي يستعمله آهل الكلام في حق الله تعالى. وهو نوعان: قياس شمول 
نطقي تستوي أفراده في الحكم» وقياس تمشيل يستوي فيه الأصل والفرع. وكلا النوعين 
لا بُستعملان في حق الله تعالی؛ (فانه سبحانه لا مشل له» وإنما تعمل في حقه من هذا 
وهذا قياس الأولى؛ مشل آن يُقال: كل نقص ينزه عنه مخلوق من المخلوقات» فالخالق 
تعالى أولى بتنزيهه عنه» وكل كمال مطلق ثبت لموجود من الموجودات» فالخالق تعالى 
أولى بثبوت الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. )١‏ . «درء تعأارض العقل 
والنقل»: (۷/ .)۳١۲‏ 
وأنظر من كتب ابن تيمية : «المصدر نفسه»: (۳۰-۲۹/۱)ء و(١/۱۸1)‏ و(۷/ ٠١٤‏ 
۳۲۷-۲ ۳-۳۲( و«مجموع الفتاوی٤:‏ (۳/ ۰۲۹۷ ۰۲۰۲ )1/09 
TOA Tov Ng (Fo Tor FEY FEE/IYDg (+ -14/9y (Y0‏ 
661( وامنهاج السنة النبوية٥: ٠)١۷ .۳۷1/١(‏ و«الرسالة التدمرية» : 
ص٠٠» ٠١١‏ وكتاب «الصفدية»: (۲/ ٠٠٠‏ ۲۷). و«الرد على المنطقيين»: ص١٠٠‏ 
- 1 ۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۰۲۳ وانقض تلبس الجهمية»: - مخطوط ۔ ی ›۲۲٣‏ 
و«شرح الأصفهانية): (۲/ .)۳٤٤ ۳٤۲‏ 
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إجاع النكلمين وأصل کلامهم العقلي باطل» والإجماع الذي يظنونه إنما هو 
ا إجماعهم» وإجماع نظرائهم من أهل الكلام» ليس هو إجماع أمة محمد» 
ندم ولاعلماتها. 
والله - تعالى - إنما جعل العصمة للمؤمنين [من]“ أمة محمد؛ فهم 
الذين لا يجتمعون على ضلالة ولا خطأ؛ كما ذكر على ذلك الدلائل 
الكيرة ٠‏ وكل ما اموا عليه فهر فائوز هن الرنرل) فان الرشول بن 
الدين كله» وهم مشرو أن يُخطئوا کلهم» ویضلوا عما جاء به 
محمد» بل هم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر؛ e‏ 
إلا أمروا به ولا مثكر إلا نهواعنه. 
وهم أمة وسط» عدل» خيار» شهداء الله في الأرض؛ فلا يشهدون 
إلا بحق ؛ فإجماعهم هو على علم موروث عن الرسول» جاء من عند الله 
وذلك لا يكون إلا حقًا. 
وآما من کان إجمااعهم على ما ابتدعه رس من رؤسهم؛ فیجوز'آن 
يكون إجماعهم خطاً؛ إذ ليسوا هم المؤمنين» ولا أمة محمدء وإنما هم 


)۱( ما بين المعقوفتين ليس في « (خ٤»‏ وهو في «م)» وط٤‏ . 

)0( من الأدلة على الإجماع من القرآن الكريم : قوله تعالی : منیا يْكَاقي اسول من بعد 
له لدی وي عر سيل لموم لوه ما کول ووو ات [الا 
..٥‏ وكذلك قوله تعالی : # رگذيك جملتگم اة وَسَمّا ڪوف اء عل آلا وکو 
لر ثول ليم سيدا 4 [البقرة ۳ وانظر: كلام شيخ الإسلام اه عن الإجماع 
في : : امجموع الفتاوى»: )1۷/19 -. .(YEA-YEY I1-1°/1 Dg (T°‏ 

(۳) في «ط»: (معصومن)., 

)£( وهم فرق اة مرن فلن ا ابختغة جم بن مارات الزاضي: 
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وإذا قيل : المعتبر من أمة محمد بعلمائها. قيل : إذا اتفقت علماؤها على 
شيء» فالباقون بُسلمون لهم ما اتفقوا علیه» لا پُنازعونهم فیه؛ فصار هذا 
إجماعًا من المؤمنين . ومن نازعهم بعلم فهذا لا يثبت الإجماع دونه كائتا من 
كان. أما من ليس من أهل العلم فيما تكلموا فيه» فذاك وجوده/ كعدمه. کا 
وقول من قال : الاعتبار بالمجتهدين دون غيرهم› وأنه لا پُعتبر بخلاف الجنهدون الذين 
NE E a OTE‏ 
المجتهدين إن أريد بهم من له قدرة على معرفة جميع الأحكام بأدلتهاء 
٠‏ فليس في الأمة من هو كذلك» بل أفضل الأمة كان يتعلم ممن هو دونه شينًا 
من السنة ليس عنده. وإن عنى به من يقدر على معرفة الاستدلال على 
الأحكام في الجملةء فهذا موجود في کثير من هل الحديث» والأصول» 
والكلام. وإن كان بعض الفقهاء أمهر منهم بكثير من الفروع› أو بأدلتها 
الخاصةء أو بنقل الأقوال فيها؛ فقد يكون آمهر منه في معرفة أعيان الأدلة؛ 
كالأحاديث» والفرق بين صحيحها وضعيفهاء ودلالات الألفاظ عليهاء 
والتمبیز بین ما هو دلیل شرعي» وما لیس بدلیل. 
وبالجملة: العصمة إنما هي للمؤمنين لأمة محمد لا لبعضهم . لکن 
إذا اتفق علماؤهم على شيء› فسائرهم موافقون للعلماء . وإذا تنازعوا ولو 
كان المنازع واحدا» وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. 
وما أحدٌ شذ بقول فاسد عن الجمهور» إلا وفي الكتاب والسنة ما بين منشذ بفولفاسد 
فساد قوله» وإن كان القائل كثيرًا؛ كقول [سعيد]“ في أن المطلقة ثلاث i‏ 
تباح A‏ ین فساد قوله 


)4( فيي (خ) : (سعد)., وما ثبت من «م٤»‏ و«اطا. وهو سعيد بن المسيب ا4 . 
(۲) انظر: قوله في «المخني» لابن قدامه: .)0٤۹- ٥٤۸ /۱١(‏ 
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فحديث عائشة فی الصحيحين يدل على خلافه مع دلالة القرآن ' 
ايشا اوکدلك غیرد E ١‏ 
الفول الذي يدل وأما القول الذي J‏ عليه الكتاب والسنةء فلا يكون شاا ون کان 
بورك القائل به آقل من القائل'بذاك القول» فلا عبرة بكثرة القائل باتفاق الناس .' 
الل+اا ‏ ولهذا كان السلف؛ من الصحابة» والتابعين لهم بإحسان يردون على 
من أخطا بالكتاب والسئةء > لا يحتجون بالإجماع إلاعلامة. 
الملاماتوالدلائ ‏ وقد يبعث معه نشاب » أوسيفه» أو شيئًا من السلاح المختص به» 


کر رکه دابته المخه e E‏ 


جنس خرف العادة وإن كانت تلك الأنعال [تفعل]“ مع أمثاله» وقد يُفعل لغير الرسول ممن 
لايسنلزم الإکرام 7 


a (۱‏ 
فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة طلقتني فبت طلاقي ٠‏ وإئي تحت بده إلى غبد الزنحمن 
ابن الزبير القرظي» وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله بل : : «لعلك تُريدين آن ترجعي 
إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسليتك وتذوقي عسيلته» الحديث. ۰ 
رواه البخاري في «صضحیحه»: .)۲۰۱٤ /٥(‏ كتاب الطلاق باب: من أجاز طلاق 
الثلاث . ومسلم في اصحیحه» : (۲/ ۰۵( کتاب النکاح» باب: لا تحل المطلقة 
ثلائًا لمطلقهاء حتی تنکح زوج غیره» ويطأها» ثم يفارقها وتنقضي عدتها. 2 
وموضع الشاهد : قول امرأة رفاعة : فہت طلاقي : أي : طلقها ثلانًا . وقد أجاز البي ل 
هذا الطلاق؛ ولكنه لم يردها إلى زوجها الأول الذي طلقها ثلائًا بمجرد العقد على زوع 
غیره» بل اشترط آن يطأها زوجها الجديدء فتذوق عسيلته» ويذوق عسيلتها. 

(۳) قال تعالی  :‏ الق تان مسا عرو أو سرح بإخسن) إلى قوله  :‏ الاي 
لمن بعد عی5 کح را عبرو ان لھا جاح ء6 ہمان جا € [البقرة ۳۰-۲۲۹ 
وقال تعالی : کا آل إا قن اة لاه يکمک [الطلاق ١‏ ' 

)۳( الشاب : النبل . واحدته ُشابة . ويُطلق كذلك على السهام. ۰ 
انظر : «لسان العرب»: /١(‏ ۷۵۷)ء واتهذیب اللغة٩:‏ (۱۱/ ۳۷۹ )۸١‏ . 


(6) .في E‏ : (يفعل). ولعل الصواب ما أثبته. 
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٠‏ يقصد إكرامه وتشريفه» لكن هي خارقة لعادته ؛ بمعنى أنه لم يعتد أن يفعل 
eS )‏ 
والولاية يارا ا تتضمن]"" الرسالة. فكل من هؤلاء هو في معنى رسوله 
إلى من ولاة؛ إني قد وليته› وإلى من أرسله بأني أرسلته. فهذه عادة معروفة 
في العلامات» والدلائل التي يبيّن بها المرسل أن هذا رسولي. وجنس خرق 
العادة لا يستلزم الإكرام» بل [يَخُرق]“ عادته بالإهانة تارة» وبالإكرام 
آخحرى ؛ فقد يخرج ويركب في وقت لم تجر عادته به» بل لعقوبة قوم . 
وآیات الرب ۔ تعالی ۔ قد [تکون]'' تخویقًا لعبادہ؛ کما قال : وما 
ا EEE‏ وقد بُھلك بها كما أهلك آممًّا مکذہین › 
وإذا قص قصصهم قال  :‏ إن فلك اي4 وكان إهلاكهم خرقًا للعادة 


. في «خ۲: (يتضمن). وما آثبت من «م٠» وط‎ )1( ١ 
في «م٠» و«اطا: (تُخرق).‎ (۲) 
في «خ» : (یکون). وما أثبت من «م٠» واطا.‎ (۳( 
ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ).‎ )٤( 
. 0۹ سورة اللإسراء» الاية:‎ )٥( 
: وهذا كير في القرآن الكريم . ومن أمثلة ذلك‎ )١( 
»]1۷ قوله تعالی : لك ف ذلك يلت لَقَووِ دعوت ) [سورة يونس» الاية:‎ - ١ 
(YY: e 
وقوله تعالی : 3إ ف ديك ايت لقو مكرود [سورة الرعدء الآية: ۳]ء [سورة‎ - 
EY RENNES : الروم» الآية‎ 
ء]٤ وقوله تعالى: إل في للك ليت إَنَوْرٍ يعقوت ) [سورة الرعد الاية:‎ ۳ 
[Y٤ : [سورة الروم» الآية‎ 
: وقوله تعالی : ظ کے فی دلت ڈیب کل سے بار سكررر€ [سورة إبراهیم الأية‎ - ٤ 
= .]1۹ [سورة سبأء الاية:‎ »]٥ 
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دل نها على أنه عاقبهم بذنوبهم» وتكذيبهم للرسل» وأن ما فعلوه من 
الذنوب مما ينهى عنه» ويّعاقب فاعله بمثل تلك العقوبة. 

فهذه خرق عادات لإهانة قوم وعقوبتهم لما فعلوه من الذنوب ٠‏ 
[تجري]“ مجرى قوله: عاقبتهم لأنهم كذبوا رسولي وعصوه. 

ولهذا يقول سبحانه كلما قص قصة من كذب رسله» وعقوبته ایام ؛ : 

قول : کف کان عدا ورا € وقد سرا لمران للذ فهل ل من مدکر 04 ؛ 
کما يقول في موضع آخر: إن ف ذلك کیب eee‏ ) 
کلف کی وا ى اک نز ومین ۰74 وا ورگا فا ٤اه‏ لایب وة المكاب . 

الآل ي . : 
وا انالك لمات سا جت عاد ee‏ 
وهل بها من کذب رسله: كانت أبلغ في الدلالة» وكانت معتادة في هذا ٠‏ 
النوع . 


e 


N _۵‏ فكلك ولارن اک4 [سررة عه الان [NYA cof:‏ 

ا رل شال 2 ق ك ت إن اتلك [سورة المؤمنون» الآية: :]٠٠‏ 
۷- وقوله تعالی : إن رک ك يلت قوم ومو € [سورة العنكبوت الآية: ]۲٤‏ 
اسورة a [1 ۷ a‏ 1الردم: الأية: ۳۷]. 


ا ا ی 


u ET E i A 
في «خ٩: : (يجري) . وما أثيت من دم و«ط).‎ )۱( 
.۲۲-۲۱ ۰۱۷-۱٩ سورة القمرء الآیات!‎ (۲) 
٠۳٠ سورة المزمنون: الأية:‎ )( 
8 مور ال را ا‎ 
:۳۷ سورة الذاريات» الاية:‎ )6( 


0۹٦ 


E Bé Hê 


وهؤلاء"“ / تكلموا بلفظ لم يحققوا معناه؛ وهو لفظة خرق العادة» 
وقالوا: العادات تنقسم إلى عامة» وخاصة؛ فمنها ما يشترك فيه جميع الناس؛ للعاداتإل اة 
في جميع احا وار واا ار وار والخاص مها 
ما يكون كعادة للملائكة فقط» أو للجن فقط» أو للإنس دون غيره” . 
) قالوا: ولهذا صح أن يكون لكل قبيل منهم ضرب من التحدي» وخرق 
لما هو عادة لهم دون غيرهم» وحجة عليهم دون ما سواهم" . 

ومنها ما يكون عادة لبعض البشر؛ نحو اعتياد بعضهم صناعة» أو 
تجارة» أو رياضة في ركوب الخيل»ء والعمل بالسلاح“. لكن هذه كلها 
مقدورات للبشر. 
E NOY cAI‏ 
الله بالقدرة عليه“ . 

فإذا قالوا هذا» ظن الظان نهم اشترطوا أمرًا عظيمًا . 

ولم يشترطوا شيًا؛ فإنهم قالوا“ في جنس الأفعال التي لا [يقدر]“ 
الناس إلا على اليسير منها؛ كحمل الجبال» ونقلها: إن المعجزة هنا اسلاق 
إقدارهم على الفعلء لا نفس الفعلء ا 
٠‏ نفس الفعل آية ؛ لأن جنس الفعل مقدور. 


)١(‏ يعني : الأشاعرة. 

- (۲) انظر: «البيان» للباقلاني : ص ٥۳_٥۲‏ . 

. ٥۳ص انظر: «البيان» للباقلاني:‎ )۳( ٠ 
. ٥٤ص‎ : انظر: «البيان» للباقلاني‎ )٤( 
.۷۲- ٦۱ص‎ : انظر: «البيان» للباقلاني‎ )١( 

۰ »( في «م٤»‏ واط1: (تقدر). 
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دشر طهم ey‏ 
عليه . فاإذا کان SS‏ معجزة» كان . 

نفس الكلير الذي لم تجر به العادة معجز 

لأشاعرةائنوا ٠‏ وهؤلاء عندهم أن قدرة العباد لا تؤثر في وجود شيء» وا کرت 
8 تدرو آل في مها ٠‏ ق في الحة لم جرا وا ل ماي 


زار 
الجوبني والرازي . ولهذا عدل أبو المعاليء ومن اتبعه؛ کالرازي عن هذا الفرق› ا 


الجزة * يشترطوا أن يكون مماإينفرد الرب بالقدرة عليه؛ إذ كانت جميع الحوادث 
) عندهم كذلك. وقالوا": إن ما يحصل على يد الساحر» والكاهن» وعامل ' 
الطلسمات» وعند الطبيعة االغريبةء هو مما ينفرد الرب بالقدرة عليه» ' 


ويكونآية للنبي. ٠‏ 
وهذا معتاد لیر الأنبياءء فلم يبق 2 حرق a‏ 
معقول. | ) 
ولالاتاپ رق بل قالوا- e‏ ن E‏ ا هذا الال أن 
المادةيكون ميم 


لذبن نغداهم يكون خحرق العادة الذي يفعله الله مما يخرف جن القبيل الذين تحداهم 
ا ,الول اه ویحتج به على نبوته؛ فإن أرسل ملكا إلى الملائكةء أظهر ` 
(1) انظر: الملل والتحل؛ لاشهرستاني AVIV:‏ : 
وبشير بذلك إلى ما عرف ب «كسب الأشعري» . وقد تقدم «بيان معناه) ا 0۸° 
(۲) يقصد ما تقدم : ص ۲۱۸-۲۱٣‏ من هذا الكتاب . 
(۳) اتظر: «البیان» للباقلاني : ص4۱› و«الإرشاد»: ص۳۱۹ . 
)٤( )‏ في «خ: (العادة) . وما آثبت من ١م٠»‏ واطا. 
(0) الباقلاني. 


0۹۸ 
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على يده ما هو خرق لعادتهم؛؟ وإن أرسل بث بشرّاء» أرسله بما يخرق عادة 
البشر؛ وإن أرسل جنيًاء أظهر على يديه ما هو خارق لعادة الجن . 
فيقال: السحر» والكهانة معتادٌ للبشر. وأنتم تقولون": يجوز أن 
يكون ما يأتي به الساحر والكاهن [أية]"» بشرط أن لا يمكن معارضته. 
فلم يبق لكونه خارقًا للعادة معنى يعقل عندكم . 
لهذا قال محققوهم : [إنه]“ لا بُشترط في الأيات أن تكون خارقة مائدةالأشاعرة 
اة کا قد حكينا لفظهم في غير هذا و 
الشرط : أنها لا تعارض» وأن تقترن.بدعوى النبوة"؛ هذان الشرطان هما 
المعتبران. وقد بينا في غير موضع أن كلا من الشرطين باطل . 
والأول: يقتضي أن يكون المدلول عليه جزءًا من الدليل . 
وآيات النبوة أنواع متعددة؛ منها ما يكون قبل وجوده؛ ومنها ما يكون 
بعد موته ؛ ومنها ما یکون في غیبته . 
والمقصود هنا كان: هو الكلام على المثال الذي ذكروه» وأن ما ضرب 
من الأمثلة على الوجه الصحيح» فإنه - وله الحمد E‏ 
الرسول» وعلى فساد أصولهم. 


(1) انظر : «البيان» للباقلاني : ص٥٥‏ . 

(۲) انظر: «البیان» للبافلاني : ص٤٩۰ ۰۹٩‏ و«الإرشاد» للجویني : ص‌۳۲۸-۳۲۷. 

(۳) رسمت في «خ1: (انه). وما آثبت من «م٠»‏ وط٤‏ . 

.۳٠۹ص‎ : والإرشاد» للجویني‎ ۰٤۸ - ٤۷ص انظر: «البيان» للباقلاني:‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين. 

(1) تقدم هذا في ص۷٤٥‏ - ٥٤۹‏ من هذا الكتاب . 

(۷) انظر: «البیان» للہاقلاني : ص۷٤‏ - ۱۹٤ ۰٤۸‏ و«الإرشاد» للجويني : ص‌ ۳۲٠-۳۲۰‏ . 
(۸) انظر: «الجواب الصحیح): )۳۸١/١(‏ . 


0۹۹ 
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طريق الضرورة 
لإلبات النبوة 


ولكن هم ضربوا مثالاًء إذا اعتبر على الوجه الصحيح كان حجة ‏ وله 
الخد على حدق الى وغل فاد ما ذكروه فى المعجزات خيت 


تعريف العجزة قالوا"“ : هي الفعل الخارق للعادة» المقترن بدعوى النبوة والاستدلال به 


عند الأشاعرة 


ا أن رأ“ ا )7( f‏ ا 
ودروطم وتحدي النبي من دعاهم أن يأتوا بمثله. وشرَط بعضهم'"' آن کون مما 


ينفرد الرب بالقدرة عليه . 


وهاو الا رةه الى رط قاف ا ب وو كاك ل 


كابن اللبان"» وابن شاذان“» والقاضي أبي يعلى وغيرهم: آن 

کا رو ا غ داق و اوو الجن 

الأخرء إذا ونع على ؤجه يخرق العادة» وطريق متعذر على غیر هم 
۷پ E‏ ا وهذا لفظ [القاضي] / اأ بي بکر . 


(0) 


(Y) 


(۳) 


(4) 


(0) 
(» 
(۷) 


انظر : «البيان» للباقلاني: ص١١ء ٩٤‏ و«أصول الدين؟ للبغدادي : ص۱۷۰ ١۷١‏ » 
والمواقف» للٍيجي : ص۳۳۹ ۔ ۲٤١‏ و«المقاصدا مع شرحها للتفتازاني OE‏ 
وانظر : :ا ا : (LAV)‏ : 


انظر: «البيان» للباقلاني: ص٥٤‏ . 


هو علي بن محمد بن نصر الدينوري» أبو الحسن» ابن اللبان. إمام» محدث» حافظ . 
توفی سنة ثمان وستين وأربع مائة . انظر: «سیر أعلام النبلاء»: (۱۸/ ۳۹۹ .)۳۷١‏ ' 


هو الحسن بن أبي بكز؛ أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان. أبو علي 


البخدادي البزاز الأصولي. إمام. فاضل» مسند العراق. توفي فى آخر م من سنة 
۵ھ ودفن في اول يوم من سنة ١۲٤ھ‏ : 1 
انظر: «اسير أعلام النبلاء» : »)٤1۸ - e‏ واشذرات الذهب»: mm‏ 


CTT 


a 
(A LE وانظر أيضًا في أفوال هؤلاء في إثبات النبوة : ا اي‎ 
۰ ما بین المعقوفتین مکرر في فخ؟.‎ 
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والثاني: أن يكون ذلك الشيء الذي يظهر على يديهم مما يخرق 
العادة» وينقضها. ومتى لم يكن كذلك» لم يكن معجرًا. 
والثالث: أن يكون غير النبي ممنوعًا من إظهار ذلك على يده» على 
الوجه الذي ظهر عليه» ودعا إلى معارضته» مع كونه خارقًا للعادة. 
والرابع : أن يكون واقعًا مفعولاً عند تحدي الرسول بمثله» وادعائه آية 
لنبوته» وتقریعه بالعجز عنه من خالفه وکذبه . 
قالوا: فهذه هي الشرائط» والأوصاف التي تختص بها المعجزات. 
الشرط الأول قدعرف أنه لاحقيقة له» ولهذا[أعرض] "'عنه أكثرهم" . اة ثبخ 
والثاني أيضًا لا حقيقة له؛ فإنهم لم يميزوا ما بخرق العادة نما لا يخرقها. e‏ 
ولهذا ذهب من ذهب من محققيهم إلى إلغاء هذا الشرط ؛ فهم لا يعتبرون e‏ 
خرق عادة جميع البشرء بل ما اعتاده السحرة» والكهان» وأهل الطلاسم 
عندهم» يجوز أن يكون آية إذا لم يُعارض““. وما اعتاده آهل صناعة» أو 
ف ی ر ا 
فالأمور العجيبة التي خص الله بالإقدار عليها بعض الناس» لم 
يجعلوها خرق عادة» والأمور المحرمةء أو هي كفرٌ؛ كالسحر» والكهانة» 
والطلسمات: جعلوها خرق عادة» وجعلوها آية» بشرط أن لا يعارض . 
وهو الشرط الثالث» وهو في الحقيقة خاصة المعجزة عندهم . 


(۱) انظر: «البيان» للباقلاني: ص٥٤ ٤٦‏ . 

(۲) في «ط: (أعراض). 

(۳) کمامر معنا في ص٤۱۹- ٥۳١ ۰1۹١‏ من هذا الكتاب؛ من آمثال الجويني › والرازي . 
)٤(‏ انظر: «البیان» للباقلاني : ص٤٩‏ - ۰47 و«الإرشاد» للجویني : ۳۲۸-۳۲۷ . 
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ibê êê 


e 
e فھذا لا يعلم . وإن اعتبروا أنه ممنوع من المرسل إليهم؛‎ 
يمكن كل ساحر» وكاهن أن يدعي النبوة» ويقول إنني كذا.‎ 

قال E‏ لكان الله يمنعه فِعْل ذلك» و يفيض له من 
يعارضه . 

قلنا: من ین لكم ذلك؟ ومن آین یعلم الناس ذلڭ؟ ویعلمون آن كل 
كاذب فلا بد أن يُمنع من فعل الأمر الذي اعتاده هو وغيره قبل ذلك؟ أو ان 
يعارض؟ ١ ٠‏ ا 
والواقع خلاف ذلك ؛ فما أكثر منادعى النبوة» أو الأستغناء عن الأنبياءء 
ارات ریق فر عر اا بی ا0 ار اطم بارال وای رارق 
من جنس ما تأتي السحرة» والكهان» ولم يكن في من دعاه من يعارضه”“ 

وأما الرابع : وهو أن يکون عند تحدي الرسول فیه» یحترزون عن 
الکرامات» وهو شرط باط 


. في «خ»: (لأنه). وما أثبت من «م٠» وط1‎ )١( 

(۲) انظر: «البيان» للباقلاني : ص٤۹‏ ۹۵ ٠٠١‏ . 

(۳) كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسيء والحارث الكذاب» والحلاج» وغيرهم . لم يكن 
عندهم مَنْ بُعارضهم . : 
وسيتناول شيخ الإسلام ابن تيمية كاه هذا الموضوع بشيء من الإيضاح والشرح . 
انظر: ص۷۹۳ - ۷۹١‏ من هذا الكتاب . وانظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشیطان»: ص ۰۱۹۹-۱۹۸ ۳۳۲-۳۲١‏ و«الجواب الصحيحا: )٠٠١ /١(‏ . 

(6) وانظر: الفرق بين المعجزات والكرامات عند الأشاعرة» في: «البيان» للباقلاني : 
ص4٤‏ » و«الإرشاد» للجویني :. ص۳۱۷ ۳۲۹-۹ ۳۲۲۔۳۲۳ و«آصول الدین؛ 
للبغدادي : ص٤۱۷‏ . : 
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بل آیات الآنبياء آيات› وإن لم ينطقوا بالتحدي بالمثل» وهي دلائل آباتالأنياء ران 
E e‏ 
المدلول عليه جر۶ا من الدليل . لكن إذا قالوا: الدليل هو دعاء الرسولء 
لزمه أن يريهم اية» وخلتق تلك الاية عقب سؤاله. وإن كان ذلك قد يخلقه نعريف الالبل ٍ 
بغير سؤاله لحكمة أخرى . فهذا متوجه؛ فالدليل هو مجموع طلب العلامة» 
مع فعل ما جعله علامة؛ كما أن العباد إذا دعوا الله فأجابهم» كان ما فعله 
إجابة لدعائهم» ودليلاً على أن الله سمع دعاءهم» وأجابهم؛ كما أنهم إذا 
استسقوه فسقاهم » واستنصروه فنصرهم» وإن كان قد يفعل ذلك بلا دعاء» 
[فلا يكون هناك دليلٌ على إجابة دعاء. فهو دليل على إجابة الدعاء] إذا 
وقع عقب الدعاءء ولا يكون دليادً إذا وقع على غير هذا الوجه. 

وكذلك الرسول: إذا قال لمرسله: أعطني علامة . فأعطاه ما شرفه به» 
کان دلیل على رسالته» وإن كان قد يفعل ذلك لحكمة أخرى . لکن فعل 
ذلك عقب سؤالهء آية لنبوته هو الذي يختص به. 

وكذلك إذا علم أنه فعله إكرامًا له» مع دعواه النبوة» علم أنه قد أكرمه 
بما یکرم به الصادقین علیه» فعلم آنه صادق؛ لأن ما فعله به مختص 
بالصادقين الأبرار» دون الكاذبين عليه الفجار . 

وعلى هذا فكرامات الأولياء هي من أيات الأنبياء""؛ فإنها مختصة كرامات الأرلياء 
ارا ر اک و و 
على صدق هذه الشهادة؛ سواءٌ كان الشاهد بنبوتهم المخبر بها هم» أو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساق من «ط». 
(۲) انظر: «دقائق التفسير» لشيخ اللإسلام کا : .)۹/١(‏ وانظر: «تفسير القرطبي» : 
(۲/ ۴۷)». و«دلائل النبوة» لابن كثير: - ضمن البداية والنهاية )١١١/١(-‏ . 


1۳ 
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۸ غيرهم . بل غيرهم إذا أخبر بنبوتهم» وأظهر الله على يديه ما / يدل على صدق 
) هذا الخبر» كان أبلغ في الدلالة على صدقهم من أن يظهر على أيديهم . 


لیس من‌شرط 


فقد تبين آنه ليس من شرط دلائل الثبوة : [لا اقترانه]"'“ بدعوى النبوة» 


بلائل البوة تاراما ولا الاحتجاج يە » و التحدي بالفتل ٠‏ ولا تقر بعزیح من يخالفه . بل کل 


بدعوى النبوة أو 


التحدې پا هذه الأمور قد تقع في بعض الآيات› لکن لا یجب أن ما لا يقع معه لا يون 
آية » بل هذا إبطال لأكثر آيات الأنبياء ؛ [لخلوها]" عن هذا الشرط . 


( 
() 


(f) 
(4) 


في «م٤»‏ و«ط): (لاقترانه). 

كما يقوله آهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة. 

انظر : «المغني» لعبد الجبار الهمداني ۱ واش الاصول الخستت 
له: ص1۹ - ›0۷١‏ و«البيان» للباقلاني: ص٥٤‏ - 1٤ء‏ و«المواقف» لاٍيجي : 

ا ٠‏ 
في «خ»: (خحلوها) E Ag‏ «م)» ولاط). 
المتكلمون جعلوا التحدي شرطا من شروط المعجزة. 
وقد رد عليهم شيخ الإسلام 5 يله اشتراطهم لهذا الشرط؛ فقال: (وآيات النبوة 
وبراهینها تكون في حیاة الرسول» وقبل مولده» وبعد مماته» لا تختص بحیاته» فضل5 
ا ی a E‏ انظر:, 
«الجواب الصحيح» (EAT CEA OPA: IV:‏ 
وقد رد ابن حزم أيضًا على من اشترط هذا الشرط ؛ فقال : (ومن ادعى أن إحالة الطية 
لا تكون آية إلا حتى يتخدى فيها النبي باد الناس» فقد كذب» وادعى ما لا دليل عليه 
أصلاً؛ لا من عقل› ی د وا وما او د و ا و ا 
هذا أن حنين الجذع » وإطعام النفر الكثير من الطعام اليسير حتى شبعواء وهم مثون من 
صاع شعير» ونبعان الماء من بين أصابع رسول الله بء وإرواء ألف وأربعمائة من قدح 
صغير تضيتق سعته عن الشبرء اليس شيء من ذلك آية له عل ؛ لأنه غليلا لم يتحد' 
بشيء من ذلك أحدا). «المحلى» لابن حزم: (۳۹/۱)» وانظر: e‏ 
والأهواء والنحل» له es‏ 
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ثم هو شرط بلا حجة؛ فإن الدليل على المدلول عليه» هو ما استلزم الدلبل مايستلزم 
وجوده. وهذا لا يكون إلا عند عدم المعارض المساوي أو الراجح. وما رجودالدلول 
كان كذلك» فهو دليلٌ؛ سواءٌ قال المستدل به: ائتوا بمثله» وأنتم لا تقدرون 
- على الإتيان بمثله» وقرعهم وعجزهم . أو لم يقل ذلك . 
فهو إذا کان في نفسه مما لا يقدرون على الإتیان بمثله؛ سواءٌ ذكر 
المستدل [هذا]' آو لم یذکره؛ لا بذکره یصیر دلیلاً» ولا بعدم ذکره 
ل 
وهؤلاء قالوا: لا يكون دليلا [إلا“ [إذا] ذكره المستدل. وهذا. 
باطل. ‏ 
وكذلك الدليل» هو دليلٌ؛ سواءٌ استدل به مستدل» أو لم يستدل. 
وهؤلاء قالوا: لا يكون دليل النبوة دليلاء إلا إذا استدل به النبي حين ادعى 
النبوة؛ فجعل نفس دعواه» واستدلاله» والمطالبة بالمعارضة» وتقريعهم 
بالعجز عنها؛ كلها جزء! من الدليل . 
وهذا غل عظية. بل السكوت عن هذه الأمور أبلغ في الدلالة» والنطق 
بها لا بُقوي الدلیل . والله تعالی لم يقل : ل ياوا يث [ تلو ]4 
إلا حين قالوا: افتراه؛ لم يجعل هذا القول شرطا في الدليلء بل نفس 
عجزهم عن المعارضة هو من تمام الدليل . 


. مابين المعقوفتين ملحق في خ٦ بين السطرين‎ )( ٠ 
. ما بين المعقوفتين ملحق في خ٠ بين السطرين‎ )۲( 
. ٠خ ما بين المعقوفتين مكرر في‎ (۳) 

(0) في «خ۲: (بمثله). 

. (۵) سورة الطورء الاية: .٠٤‏ 


laiB- Bê 


الأشاعرة مجعلون 
الفرق بين جلس 
المعحزات 
رالکراماٹ 
وخوارق السحرة: 
ادعاء النبوةوإلا 
لجنس واحد.. 


ردشیخ الإسلام 


اوا إنما شرطرا ذلك؛ لأن كرامات الأولياء عندهم؛ متى اقترن 

بها دعوى النبوة» كانت آية للنبوة"؛ وجنس السحر» والكهانة : متى اقترن 
اة ة كان دليلا على النبوة عندهم لكن قالوا : الساحر والكاهن لو 
ادعى النبوة» لكان [يُمنع]" من ذلك» او اون ا 
فلا يدعي . 
فكان أصلهم : أن ما يأتي به النبي» والساحر» والكاهن»› E Ds‏ 
E E‏ “ لكن خاصة الي a‏ 
الدعوى» والاستدلال» والتحدي بالمثل بما يأتي به. 

فلم يجعلوا لآیات الأتباء شاصة مير بها عن الح والكهانة» 
وعما یکون لاحاد المؤمنين ولم يجعلوا للنبي مزية على عموم المؤمنين› 
ولا على السحرة» والكهان من جهة الآيات التي یدل [الله] بها العباد على 


5 


صدفه . ٠‏ : 
وهذا افتراء على الأنبیاءء وعلی آیاتھم ER‏ 
ا وشرار الخلق و اا لا ع وما یدل على 


الساحر رالكاهن نقيضها؛ فإن ما يأتي به السخرة» ١ e‏ یکون إلا لكذاب» e‏ 


لا باي إلا بالفجور 


عدو لله ؛ فهو مناقض للنبوة. 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش اخا. 

(۲) انظر : «البيان» للباقلاني : ص۸٤‏ » و«الإرشاد» للجویني : ص‌۳۲۱-۳۱۹. 

)۳( في م۰ واط» : (يمتنع). 

۰ ٩ 4٤ص‎ : اتظر: «البيان» للباقلاني‎ )٤( 

.FYA- Vy: o انظر : «البيان» للباقلاني‎ )٥( 
. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ! بين السطرين‎ )( 
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mY 
ا فإن آيات الأنبياء تدل على النبوة» وعجائب السحرة؛ خرارق السحرة‎ 
e والكهان تدل على نقيض النبوة؛ وإن ضاحبها ليس ببر» ولا عدل» ولا ولي‎ 
E لله فضلاً عن‎ 
. بل يمتنع أن يكون الساحرء والكاهن ناء بل هو من أعداء الله‎ > 
والأنبياء أفضل خلق الله» وإيمان المؤمنين» وصلاحهم لا يناقض‎ 
النبوة» ولا يستلرمها.‎ . 
فهؤلاء"“ سووا بين الأجناس الثلاثة ؛ فكانوا بمنزلة من سوى بين عبادة الأشاعرةسرراين‎ 
2 [الرحمن]"» وعبادة الشيطان والأوثان؛ فإن الكهان» والسحرة يأمرون‎ - 
بالشرك» وعبادة الأوثان» وما فيه طاعة للشيطان. [والأنبياء]"“ لا يأمرون‎ 
و و ف ا ا‎ 
فسوی هؤلاء بين هذا وهذاء ولم يبق الفرق إلا مجرد تلفظ / المدعي ۸ب‎ 
E a 
فالكذاب المتنبي إذا أتى بما يأتي الساحر» والكاهن» وقال: آنا نبي»‎ 
. کان نیا‎ 
a : وقولهم‎ 
لا قبل لو لم يعام بطلانها. فكيف» وقد علم بطلانهاء وأن كيرا ادعوا‎ 
. ذلك» ولم يعارضهم ممن دعوه أحد» ولا مُنعوامن ذلك‎ 


)١( -‏ يعني: الأشاعرة. انظر: «الجواب الصحيح»: .)٠٠٠٠٤٠٠/١(‏ 
(۲) قفي «ط»: (احرحهن) . 

(۳) ماين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

. ٠٠١ ۹٥ ۹٤ص‎ : انظر : «البيان» للباقلاني‎ (E) 


Te¥ 


kutub-Ddf net 


فلزم علۍ قول ھۇلاء: س الصادق› والمتنبي الكاذب. 


رف قال فال ٠‏ # ممن اطم ون ڪَد ل آله كدب بالق إذ جا 
اس نی جَهَلَم موی ات کفریت © ای جا رالو ودی بده وليك هم 
ا 4 


ولم يفرق ھۇلاء نهولا روهزلا 


4 ولا ین بات مولا 


ہے اص و سے اور کہ م 


وقال تعالی : ازا کک اذ الوا e‏ 


e e‏ وو 5 ار اوي ەو ہے ا 
وخفونڻ 1 علمتم ما لر 0S‏ 6 ا 
2x2 0‏ 2 ۶ ا ر راس ری مر 2 رو و 
د بون اا اکت نزلتله مارك م مضق ری ب کید وزد أم افر ومن وا 
e‏ ور ere‏ ر اا ررم ےا ےا ر @ رر 
والس د نون يا لاخرة يۇمتۇن ب4 هم عل لاتم فظوت ) Gy‏ ومن لمن ار 
f 3 e‏ 


2 ل ر کر ا ا ر‎ e 
عل و گزہا او قال اوی لک وک و لد کی وس قال ساز غار و‎ 


e‏ 2 ت : 2 ر 1< چ ی ر 
E‏ ن يما کر ب ا ۱ ا 


کے ع ب x,‏ ا ےر م ا e‏ چ ر ر E4 n‏ 
ترون ارا ولفد جشتمونا فراد کما حکفتکم آول مر ورک ورام 


YY : سورة الزمرء الايتان‎ )١( 
٠ الأشاعرة.‎ )۲( 

)۳( الأنبياء عليهم السلام . 

)٤(‏ السحرة والكهان. 

(۵) في «خ»: (يجعلونه). ٠.‏ 
و 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من «ط. 
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r وار‎ 


ا وما ری مک شفماء کم الزن رَعَمَتم [ آم1 فيكم شرگوا لقد تمطح 
i ae 2 a e‏ 
| الله العظيم : أن يهدينا إلى [صراطه]“ المستقيم ؛ صراط الذين 
أنعم عليهم ؛ من [النبيين]'“» والصديقين» والشهداء» والصالحين؛ الذين 
عبدوه وحده» لا شريك له» وآمنوا بما آرسل به رسله» وبما جاءوا به من 
ق ن الى و الاطل ودف والقلال والفی :وال شاد 
وطريق أولياء الله المتقين» وأعداء الله الضالين» والمغضوب [عليهم]“؛ 
٠‏ فكان ممن صدَّق الرسل فيما أخبروا به» وأطاعهم فيما أمروا به. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 
وھۇلاء ‏ بخوزون اب يار الله بکل شيء۰ وان ينهى عن کل شيء؛ من أصول الأشاعرة 
فلا يبقى عندهم فرق بين النبي الصادق» والمتنبي الكاذب؛ لا من جهة 
نفسه؛ فإنهم لا يشترطون فيه إلا مجرد كونه في الباطن مقرًا بالصانع 
وهذاموجود في عامة الخلق؛ ولا من جهة [آياته؛ ولا من جهة] 


0( في «ط»: (إنهم). 

(۲) سورۃة الأنعامء الایات: ٠٤-۹۱‏ . 

٠‏ (۳) في «م»ء واط٤:‏ (صراط). 

(( في «ط: (أفنبين) . 

. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين‎ )٥( 

)1( يعني : الأشاعرة. 

. (۷) بل لا مانع عند الجهمية أن يكون النبي من أجهل الخلق› يقول شيخ الإسلام كا4 : 
SSS SEER SL,‏ 
صفات الكمال» بل يجوز أن يُجعل من هو من أجهل الناس نبيًا. .). «منهاج السنة 
النبوية٥: .)٤١١/٥(‏ 

(۸) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 
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ما یمر به ۳ 


والفلاسفة اسن هاا الوجه أجود قولاً في الأنبياء؛ فإنہم يشترطون في 
النبي اخحتصاصه بالعلم من غير تعلم» 'وبالقدرة على التأثير الغريب» 
والتخييل . ويغرق بين الساحر» والنبي: ا 
حاف اا 


الغزاليعدل إلى ولهذاعدل الغزالي ذ في النبوة عن طريق أولئك ادن إلى ق 


E الفلاسفة ؛ اغا ا ا ویأمر به»‎ a 


ر أثبت بها نبوة مثل نبوة الفلاسفة E‏ 
ره 


والفلاسفة في 
نوات () ٠‏ ولشيخ الإسلام ل كلام طيب عن النبوة عند الأشاعرة. فمن ذلك قوله کا عنهم: 
(فهؤلاء يُجوزون بعثة كل مكلف» والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه» والرسالة 
مجرد أمره بتبليغ ما آوحاه إليه . وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية› ولا مستلزمة لصفة 
بها بل هي. من الصفات الإضافية؛ كما يقولون مثل ذلك في الأحكام 
..إلخ). امنهاج السنة النبوية» : (). وانظر: «الجواب و 
.)6٩ ٤ _ ۰‏ وكتاب «الصفدية): (۱/ .)۲۲١ ۱٤۹-۱٤۸‏ 
وانظر موقفهم من عصفة الأنبياء في المصدر نفسه (۲/ .)٤٠١- ٤١٤‏ 
(۲) انظر: كتاب «الصفدية): .)۱٤۳/١(‏ 
(۳) انظر : المنقذ من الضلال» للغزالي : : ص٥٤۱‏ - ۰1٥١‏ وامعارج القدس» له : ص۱٩‏ 
4 فإنه يجعل للتبوة د ثلاثة خواص» واتهافت الفلاسفة» له: ص۱۹۲ - .٠۹٤‏ 
وانظر: ما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح الأصفهانية» : - ت السعوي _ ' 
(oY oY _ 014/1)‏ . وما نقله - شيخ الإسلام - أيضًا عن المازري من أن كلام : ۰ 
الغزالي يؤثر في الإيمان بالنبوة ة فينقص قدرهاء انظر: «الصقدية»: :,)۲١١/١(‏ : 
9) وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية كث4 على كلام الغزالي وين مشابهة قوله قول 
الفلاسفة في حقيقة التبوة انظر : «شرح الأصفهانية) : ت السعوي -(۲/ ٤۳١ ٥٤۲‏ 9)» 
والصقدية) C/V:‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: (۱/ ۳۲). وا سا 
المنطقيين“: ص١٠١‏ وانظر: كلام الخزالي في «النبوة aS GS GE‏ 
10 -01£. 
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وأولئك" خير من الفلاسفة ؛ من جهة أنهم لا أقروا بنبوة حمل صدقوه 
- فيما أخبر به من أمور الأنبياء» وغيرهم» وكان عندهم معصومًا من الكذب 
, فيما يبلغه عن الله ؛ فانتفعوا بالشرع» والسمعيات. / وبها صار فيهم من 

الإسلام ما تميزوا به على أولئك؛ فإن أولئك لا ينتفعون بأخبار الأنبياء؛ 


إذ كانوا عندهم يُخاطبون الجمهور بالتخييل؛ فهم يكذبون عندهم 
OE‏ | 


)١( .‏ يعني: الأشاعرة. 
(۲) يعني : .الفلاسفة. 

: ولشيخ الإسلام ّ4 كلام طيب يشرح فيه النبوة عند الفلاسفة» يقول فيه‎ (TT) 
(وأما المتفلسقة القائلون بقدم العالم» وصدوره عن علة موجبة - مع إنكارهم أن الله‎ 
تعالى يفعل بقدرته ومشيئته » وأنه يعلم الجزئيات - فالنبوة عندهم فيض يفيض على‎ 
الإإنسان بحسب استعداده» وهي مكتسبة عندهم . ومن کان متمیرّا - فی قوته العلمية ؛‎ 
بحيث يستغني عن التعليم» وشکل في نفسه خطاب يسمعه كما بسمع النائم» وشخص‎ 
يخاطبه كما يُخاطّب النائم؛ وفي العملية بحيث يؤثر في العنصريات تأثيرًٌا غريبًا - كان‎ 
نبا عندهم . وهم لا يُثبتون مَلَكَا ممصا يأتي بالوحي من الله تعالى» ولا ملائكة» بل ولا‎ 
جتًا يخرق الله بهم العادات للأنبياء» إلا قوى النفس. وقول هؤلاء وإن كان شرا من‎ 
أقوال اليهود والنصارى وهو أبعد الأقوال عما جاءت به الرسل فقد وقع فيه كثي من‎ 
المتأخرين الذين لم يشرق عليهم نور النبوة؛ من المدعين للنظر العقلي› والكشف‎ 
الخيالي الصوفي. وإن كان غاية هؤلاء الأقيسة الفاسدة» والشك» وغاية هؤلاء‎ 
الخيالات الفاسدة والشطح).‎ 
.)٤١١- ٤1١ /۲( : «منهاج السنة النبوية)‎ 
 يوعسلا وانظر: كلامًا مشابهًا لهذا الكلام لشيخ الإسلام في «شرح الأصفهانية“: - ت‎ 
.)۷ ٠١ /۲( :٠ةيدفصلا« وكتاب‎ .)٥ ١۷ ٠١۲ /۲( 
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ر اغرود ا سه ال وف ات لا بكرن 
ولكن أسرفوا فيه . 0 
باساب قور :فقي الجملة: ظهور الفلاسفة» والملاحدة» والباطنية على هلاء 
کک تارةء ومقاومتهم لهم تارةً: لا بد له من أسباب في حكمة الرب› وعدله. . ) 
ومن أعظم أسبابه : تفريط أولئك؟ وجهلهم بما جاء به الأنبياء؛ فالنبوة : 
التي ينتسبون إلى نصرهاء ل يعرفوهاء ولم يعرفوادليلهاء ولا قدروهاقدرها: ٠‏ 
وهذا يظهر من جهات متعددة. ولا حول ولا قوة إلا بالل 


SNS (۱)‏ ا ذکر مذاهب هؤلاء والرد عليهم وذكر أن المبتدعة لهم 
طريقتان في نصوص الأنبياء : أولاً طريقة التبديل» وأهلها صنفان : a‏ 

۰ - أهل الوهم والتخييل ؛ کابن سينا» وابن عربي» .والفارابي» والسهروردي»› وابن 
رشد الحفيد» وابن سبعين» وهو قول المتفلسفة والباطنية كالملاحدة الإسماعيلية» : 
أ وإخوان الصفاء ؤملاحدة الصوفية . ا 
۲ - أهل التحريف والثأويل» وهم المقصودون هناء وهي طريقة الكلمين من المحتزلة والكلابية ٠‏ 
والسالمية والكرامية والشيعة وغيرهم . آما الطريقة الثانية : فهي طريقة التجهيل.. ‏ , 

انظر: «دزء تعارض العقل والنقل): ۸/١(‏ - ١۲)ء‏ وكتاب «الصفدية»: (۱/ ۲١٠۲ء‏ 
A ۷ 0 ٤ rv 4 YY‏ ۹( ولاشرح الأ“ 

.)1۷ /٤( و(الرد على المنطقيين؟: ص۹٦٤ » و(مجموع الفتاوى):‎ .)٥١۸-٠٠۲/۲( 
ا‎ E : يعني‎ )۲( 
E وزاده بسطًا‎ ٠ وقد فصل شيخ الإسلام ار ناله هذا الموضع‎ 
E .)۴١١ ۳۲۹ /۲( الأصفهانية»:‎ 
(4/9 : وانظر في الكلام على النبوة عند الأشاعرة: «منهاج السنة النبوية»‎ 
وكتاب'«الصفدية: (۱/ ۲۲۹-۲۲۵ ۲۲۹-۲۲۸): والكلام عن ؛‎ )٤۳۷ ٤۳1 و(/‎ 
۰ (No0) : عصمة الأنبياء عندهمافي «منهاج السنة النبويةا‎ 
: وقد مرت معنا مقارنة بين موقف الأشاعرة من النبوة» وموقف ا‎ 
من هذا الكتاب. ۰ ا‎ ۷ 
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قد ذكرنا في غير موضع" أن أصول الدين الذي بعث الله به رسوله حمدا اصولالدين 
يا قد بينها في القرآن أحسن بيان» وبين دلائل الربوبية والوحدانية» ودلائل 
سالرت وضغاقه ون لاط وة ناته وين الخاد ين إمكانة و قر 
عليه في غير موضع» وبين وقوعه بالأدلة السمعية والعقلية ؛ فكان في بيان الله 
أصول الدين الحق؛ وهو دين الله؛ وهي أصول ثابتة» صحيحة» معلومة؛ 
فتضمن بيان العلم النافع » والعمل الصالح ؛ الهدى» ودين الحق.. 

وأهل البدع الذين ابتدعوا أصول دين يخالف ذلك» ليس فيما 
ابتدعوه؛ لا هدی» ولا دين حق؛ فابتدعوا ما زعموا أنه آدلة وبراهين على 
إثبات الصانع » وصدق الرسول» وإمكان المعاد أو وقوعه. 

وفيما ابتدعوه ما خالفوا به الشرع. وكل ما خالفوه من الشرع» فقد 
خالفوا فيه العقل أيضًا؛ فإن الذي بعث الله به محمدًاء وغيره من الأنبياء : 
هو حق» وصدق» وتدل عليه الأدلة العقلية؛ فهو ثابت بالسمع» 
BAUS,‏ 


(۱) انظر: ص٥٠٠۲‏ من هذا الكتاب . وانظر : انقض تأسيس الجهمية٤‏ : »)۲٤۹/۱(‏ واشرح 
الأصفهائية»: .)٤١ /١(‏ وادرء تعارض العقل والنقل: (۱۸۸/۱ - 1۹۹)ء وكتاب 
«الصفدية»: (۱/ ۲۹۰ .)۲۹٦-‏ وادقائق التفسیر»: .)۲١۳ /٥(‏ 

0( في «م٠»‏ واط»: (العقل). 
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ليخا الى جا الرسل ليس معهم [سمع tt‏ ولا عقل؛ كما أخبر الله ' 
س لاست" تعالی عنھم بقولہ  :‏ گا ایی فہا وج سام عرینہا الہ بای زی 9 لوب ق 
جایتا یر گا اما رل َه ن َء اا اف صلی کیر ا الوا لو كاسم 


وقلا کا اس ال ا ی م اب اک 
وقال تعالى لمكذبي الرسل: ل SS‏ 1 


عقون پآ أو ادان مون ہا وچا کک تی الاسر وکن ی الوب کی في 
ادر 0« ذکر ذلك ال فال e‏ کدوک َد 2 ا ep‏ 


: 8 و و‎ OOrAet 
e قوم] وچ واد وىو إا کلامم ر لوصحب‎ [ 


ات مکو ۶ اخم کت ڪڪ تکر © ماين ين قري 


صر سے سے ه0 ر : ر & 
أ کک وھ طالمة هی [ اوه 1 عرش ها ويار ماق ' 
و یل E‏ :2 ٹم قال: ¥ أف جرا ا اض 4 a‏ قال : ۹ 


۲ ارم عل ت ای4 : فن 
إهلاك من أهلك» وأملاه لمن أملى؛ للا يغتر المغتر؛ [فيقول]: نحن :. 
لم یهلکتا. ۰ 


(۱). في لام٤ N‏ س 

)۲( سورة الملك» الایات: ١١-۸‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ملخق في «خ٩‏ بين السطرين . 
9 سورة الحج» الاية : ٤1‏ . 

, في «خ»: (أهلكتها)‎ )٥( 

(DV -‏ سورة الحج › الأيات ٤۲‏ 0 

)۷( سورة الحج » ENN‏ 

(۸) سورة الح الآية: ٤۸‏ . 

)٩(‏ في «خ1: (فتقول). وما أثبت من «م٠»‏ واط).. 


14 


kutub-bdf. net 


وقد بسط هذا في غير هذا الموضع' . ئأجاە ازيو 
٠‏ والمقصود هنا: أن ما جاء به الرسول يدل عليه السمع والعقل» وهو a‏ 
حت في نفسه؛ كالحكم الذي يحكم به؛ فإنه يحكم بالعدل؛ وهو الشرع . 
فالعدل هو الشرع» والشرع هو العدل. 

ولهذا يأمر نبيه أن يحكم بالقسط› وآن يحكم بما أنزل الله . والذي 
. أنزل الله هو القسط» والقسط هو الذي [أنزله]" الله. وكذلك الحق› 
والصدق هو ما أخبرت به الرسل» وماأخبرت به فهو الحق» والصدق. 

[والسلف]“ والأئمة ذموا أهل الكلام المبتدعين؛ الذين خالقوا ذم اسلف لمل 
اا ن غا ا کاپ وا کی کن کا 2 
e‏ السلف يذم ۰ ا 2 


ااا ا 1 
بين الكلام الذي ذموه» وغیره؛ فمن الاس من يظن ا إنما أنكروا كلام القدرية قط 


کلام القدرية فقط؛ كما کما دکره البيهقي› sae A A‏ 


(۱) انظر : «درء تعارض العقل والنقل»: (۷/ .)۳۹٤‏ 

(۲) في «م»» و«ط۲: (آنزل). 

(۳) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 

. ۲۷٣-۲۷٤ سبقت الإشارة إلى ذلك ص‎ )٤( 

() قال الإمام البربهاري كه : (اعلم آنها لم تكن زندقة» ولا كفر» ولا شكوك» ولا 
بدعةء ولا ضلالةء ولا حيرة في الدين» إلا من الكلام» وآهل الكلام والجدل والمراء 
والخصومة والعجب). «شرح السنة» للبربهاري : ص۸٤‏ . 

() انظر: «تبیین' كذب المفتري» لابن عساکر: ۳٤۲٤ »۳٤۱(‏ ۲٥۳۵)؛‏ حيث نقل كلام 
البيبهقي في أن الشافعي إنما قصد بذمه لأهله الكلام القدرية» ومنهم حفص الفرد . 
والبيهقي هو : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي» شيخ خراسان» ومن 
أثمة المحدثين . ولد سنة ۳۸٠١‏ ه» وتوفي سنة ٤0۸‏ ه. قال عنه إمام الحرمين الجويني := 
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۹ب وابن عساكر”' في تفسير كلام / الشافعي» ونحوه؛ ليٌخرجوا أصحابهم غن . 
الشائعي وأهد ذا الذم» ولیس کذلك ؛ بل الشافعي نکر کلام الجهمية ؛ كلام حفص الفرد» 
کلام الجهمبة امال وهؤلاء كانت منازعتهم في الصفات» والقرآن» والرؤية› لا في 


القدر. وكذلك أحمد بن حنبل خصومه من أهل الكلام هم الجهمية“ 


= ر ا إن له على الشباقمي بنة؛ 
لتصانيفه في نصرته لمذهبه وأقاويله). ٤‏ 
انظر: «طبقات الشافعية» : ۱۹-۸( و«اشذارت الذھب)٤:‏ (۳/ .)١٠٥١ ۳١٤‏ 

, انظر: اتبيين كذب المفتري»: لابن عساکر: ص٦۳۳. وائظر رد شيخ الإسلام على‎ )١( 
' وابن عساكر هو: علي بن‎ .)۲١١ - ۲٤۱/۷( مقولته. «درء تعارض العقل والنقل»:‎ 
٠: الخ نه ا بن عد ف الق الاي امروف بان عار مف‎ 
توفي سنة ۱م‎ ٠. حافظ» فقيه » مؤرخ»:رحل إلى ديار كثيرة» وسمع فيها» وحدث‎ 
E و«البداية والنهاية»:‎ .)۲۲١ - ۲٠٣ /۷( «طبقات الشافعية»:‎ 

E al .)۷ 1۹ /۷( معجم المؤلفين»:‎ 

)4( سن ت کلم اشاي ني سنس ره . انظر: ص٥۲۷‏ من هذا الكتاب»› وانظر ترجمة 

حفص الفرد في الصفخة نفسها. 

وقال شيخ الإسلام كاه :وقد يا أن ذم الشافمي لكلام حفص وتال لم يكن لجل 

إنكار القدر؛ فإن حفصًا لا يتكره» وإنما كان لإنكار الصفات والأفعال المبني على على دلیل : 

الأعراض) . «درء العقل والنقل»: (۷/ »)۲۷١‏ وانظر : المصدر نفسه (۷/ »۲٤١ ۱٤۹‏ 
c1‏ 0۹( 

۳( ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كل في غير ما موضع من تبه أن المحتة التي وقبت لاام 
أحمد بن حلبل كم والمناظرة ES‏ ۰ 
جنس الجهمية. ‏ ؛ : 
ومن النصوص التي وقفت عليها في ذلك قول شيخ اة ك4 عن فتنة حل القرآن 
التي وقعت زمن الإمام أحمد بن حنبل كل : (ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط؛ بل . 
كانت مع جنس الجهمية SS‏ 
جهمي» وليس كل جهمي معتزليًا . . . الخ). «منهاح السنة النبوية): (۲/ .)٠١ ٤-1١۳‏ = 
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الذين ناظروه في القرأن؛ مثل أبي عیسی محمد بن عیسی برغوث ؛ صاحب 
حسين النجار» وأمثاله"'“. ولم يكونوا قدريةء ولا كان النزاع في مسائل 


.= وقال ل في موضع أخر يحكي عن الإمام أحمد وما جرى له مع ابن أبي دؤاد: (. . 
وكان أحمد بن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن من جميع 
الطوائف؛ فجمع له مثل بي عيسى محمد بن عيسى بن برغوث»› ومن أكابر النجارية ؛ 
وأئمة السنة؛ كاين المبارك» وأحمد بن إسحاق» والبخاري› وغيرهم يُسمون جميم 
هؤلاء جهمية. وصار كثير من المتأخحرين ؛ من أصحاب أحمد» وغيرهم يظنون أن 
خصومه كانوا المعتزلة » ويظنون أن بشر بن غياث المريسى - وإن كان قد مات قبل محنة 
أحمد - وابن أبى داد» ونحوهما كانوا معتزلة . وليس كذلك؛ بل المعتزلة كانوا نوعًا 
من جملة من يول : القرآن مخلوق . وكانت الجهمية أتباع جهم» والنجارية أتباع حسين 
النجار» والضرارية أتباع ضرار بن عمروء والمعتزلة» هؤلاء يقولون: القرآن مخلوق). 
«(مجموع الفتاوى؟ ابن تيمية : )١۲ /۱١(‏ . 
وقال شيخ الإسلام كه أيضًا : (وهذه المعاني مما ناظروا بها الإمام أحمد في المحنة» 
وكان ممن احتج على أن القران مخلوق بنفي التجسيم : آبو عیسی محمد بن عیسی ؛ 
برغوث؛ تلميذ حسين النجار» وهو من أكابر المتكلمين ؛ فان ابن ابي دؤاد کان قد جمع 
للإمام أحمد مَنْ أمكنه من متكلمي البصرةء وبغداد» وغيرهم؛ ممن يقول: إن القرآن 
أولنك المسكلمين» أو أكثرهم إم يكونوا معتزلة. ويشر المريسي لم يكن من المعتزلةء بل 
فيهم نجارية› ومتهم برغوث› وفيهم ضرارية» وحفص الفرد الذي ناظر الشافعي كان 

من الضرارية ؛ أتباع ضرار بن عمرو» وفيهم مرجئة . . ومنهم بشر بشر المريسي ٠‏ ومنهم جهمية 
محضة »› ومنهم معتزلة . وابن بي دؤاد لم يکن معتزليًا؛ بل كان جهميًا ينفي الصفات . 
والمعتزلة تنفي الصفات؛ فنفاة الصفات الجهمية أعم من المعتزلة. . .). امجموع 

.)۳٠١-_۲۹۹/۱۷( الفتاوی):‎ ۰ 

)١( .‏ سبق كلام الإمام أحمد يا4 في برغوث ص٠۲۷‏ من هذا الكتاب» وقد ذكرت ترجمة 
برغوث» وترجمة صاحبه حسين النجار في الصفحة نفسها. 
وانظر: في ذم السلف لأهل الكلام: شرح الأصفهانية: (۳۱۸/۲ - ۳۲۳). ولزيادة= 
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القدر. ولهذا يُصرح أحمد» وأمثاله من السلف بذم الجهمية پل یکفروتهم 
أعظم من سائر الطواثفف ٠‏ | 


أصول 
أهل الأهر ° 


(1) 


(۲) 


(۳ 


(4) 
(٥) 
(0 


وال كد اله ن السار © وترو ين اط E‏ 
صول 2 أربع : EN‏ والخوارے() 4 ا ES‏ 


إيضاح هذا الموضوخ انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: mtr /١(‏ 
و(۷/ ۲۵۷ ۷9 (TYA Y1‏ . ۰ 
وللسلف كتب مستقلة في فضح وذم الجهمية. انظر على سبيل المفال: E‏ 
ألجهمة امام أحمد» وللاإمام الدارمي» وللجعفي شيخ البخاري» وبيان تلبيس , 
sS‏ 
الطائفة الجهمية والمعطلة؛ كلاهما لابن قيم الجوزية . 
وهناك كتب جمعها السلف فيها ذم للجهميةء» ورد عليهم. انظر: TT‏ 
الجهمية في اصحيح البخاري»: وخلق أفعال العباد «الجزء الثاني منه» لاومام البخازي 
وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي وكتاب «السنة» لابن أبي. 
عاصم . وسميه لعبد الله بن الإمام أحمد» وكذلك للخلال» وغيرهم كثير). 
سبقت ترجمته ص۹٤۳‏ . 
سبقت ترجمته ص۲۳٤‏ . 
سيق التعریف بهم ص۲۳٤‏ . 

سبق التعريف بهم ص۱١٤‏ . 
قال الشهرستاني : (الإرجاء :على معنيين : أحدهما : بمعنی التأحير؛ كما في قوله تعالی : 


٠‏ قالوأأيية راء [الأعراف ١١١]؛‏ أي : أمهله وأخره. والثاني: إعطاء الرجاء: وأما 


إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح ؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل . 


. عن النية والعقد. وأا بالمعنى الثاني فظاهر؛ فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان . 


معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة)ء «الملل والنحل» للشهرستاني : .)1۳۹/١(‏ ' 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كش : «المرجئة ثلإثة أصناف : الذين يقولون: الإيمان جرد 
ماني القلب ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلؤب وهم أكثر فرق المرجئة . . ومنهم من لا ' 
يدخلها في الإيمان» كجهم ومن اتبعه كالصالحي . وهذا الذي نصره هو وأكثز أصاحبه. =! 
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رية"“. فقيل لهم: ال اجو ال ا ج ات 


: ولهذا ذکر أبو عبد الله بن حامد““ عن أصحاب أحمد في 
الخ هل هم من الثنتين وسبعين فرقة؟ ا اديا انهم 
ليسوا منهم ؛ لخروجهم عن الإسلام. 


وطائفة تظن أن الكلام الذي ذمه السلف : هو مطلق النظرء والاحتجاج»› 


والمتاطة. 


(0 


والقول الثاني : من يقول: هو مجرد قول باللسان. وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية 
والثالث تصديق القلب» وقول اللسان. وهذذا هو المشهور عن أهل الفقهء والعبادة 
منهم! امجموع الفتاوى»: (۷/ »)۱۹١‏ وانظر: «الفرق بين الفرق؛ للبغدادي : ص۲٠۲‏ 
.۲١۷‏ وامقالات الإسلاميين» للأشعري: .)۲٠١ - ۲۱۳/١(‏ و القصل في الملل 
والأهواء والنحل» لابن حزم: (۱۱۱/۲ ۔ »)1١۲‏ و(/٤٠١).‏ رل والنحل» 
للتهرناي: (81-1۳۹9). 

والمقصود بهم القدرية النفاة. وهو من لقاب المغتزلة الذين يفون اللإرادة والقدرة عن 
الله ويشبتون للعبد قدرة يفعلل بها ما اخحتار فعله . فكل إنسان عندهم يخلق فعل نفسه . 
انظر: «الفرق بين الفرق للبغدادي : ص٤1‏ - ١1ء‏ و«القصل) لابن حزم 
(۲۲/۳). و«الملل والنحل» للشهرستاني »)٤١ - ٤۳/١(‏ وادرء تعارض العقل 
والنقل»: (۸/ .)٤٠٥‏ 

سبق التعریف بهم ص٤۳٠‏ . 

سبتق تخریج هذا الأثر . . انظر: ص٤۲٤‏ من هذا الكتاب . 

سہقت نرجمته ص9۷۸ . 

انظر : ص۷۷٥؛‏ فقد سبق تخريج هذا الأثر . 

السلف رحمهم الله اندب ذمهم على الكلام الباطل؛ بسبب مخالفته للنصوص الشرعية 
ویزید شيخ الإسلام ابن تيمية ّ4 هذا المعنى إيضاحا؛ فيقول: (السلف رحمهم الله 
لم يذموا جنس الكلام؛ فإن كل آدمي يتكلم ولا ذموا الاستدلالء والنظرء والجدل 


الذي أمر الله به رسوله یڈ والاستدلال بما بټنه الله ورسوله بي بل ولا ذموا کلاما هو= 


11۹ 


kutub-bdf. net 


السلف يعوا 
جنس الکلام 


es‏ `“ ھۇلاء أن قوله : ¥ وآ ش تيلوا آهل اٽضڪكَب رلا 


بای هی اح 2 0 و منسوےٌ ا السيف. 


0) 
(¥) 
(۳ 
(€) 


حق» بل ذموا الكلام الباطل» وهو المخالف للكتاب والسنة» وهو المخالف للعقل ' 


أيضًاء وهو الباطل » فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل وهو اا 


والعقل› ولكن كثير من الناس خفي عليه بطلان هذا الكلام). a‏ 
«الفرقان بين الحق والباطل» لابن تيمية : ص1٩‏ . وانظر: امجموع الفتاوى» :0 FA‏ 


VA/V) : وادرء العقل والتقل»‎ ۳/9 6۸ - Dg FV - 


: (MY 41/1) والفتاوی المصرية»:‎ (١ 1۷۰ و(۷/‎ (TTY _ ۲ 


و0/ ٠1)ء‏ و«جامع الرسائل؟: )۳١/۲(‏ رسالة في الصفات الاختيارية.' ' 


في «خ» : (آن) . وما آثبت من «م)» واطا. 

سؤرة العنكہوث› الابة: 1) . 

شور ة الل اة 16: 

انظر : «زاد المسير» لاين ن الجوزي eS‏ 


وآيات السيف» مثل قوله تعالى: قالوش ُم2 آله تريڪ تزيم ري 


عه يفف دود رر می4 سورة التوبة. ومثل 8 : ( إا تيشم آلب گتار : 
الراب سورة محمد : و : 
نله عن ابن ابي حاتم بسنده ٳلى علي بن آبي طالب رض آل 

أنه قال : بعث إالنبي بل بأربعة أسياف؛ سيف في المشركين من المرب قال 
تعالی : « افوا المنرکین حَبَث وج دنور 4). هکذا رواه مختصرا. e‏ 
وعقب الحافظ ابن كثير بقوله: (وآظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب» لقوله ٠‏ 


٣ دال‎ 


ا یلوا آلریت لا بوت با ول يالوم الأخر ولا عرشو م ما حرم الله وسوا وک : 


و ی ایی ا اا اک ی ر ای ی ا کے ¢ 


والسيف الثالث: تتال المنافقين» في قوله : باجا أللّنّ جَهدِ الُفار امفيك . 
الاية . والرابم : قتال الباغين في قوله  :‏ إن ايان المي من افوا دالوا با إن . 
کت ادامل ڈت کیا کی تی ع تی ار آسّو)) . «تفسیر ابن کثیر1: (۲/ ۳۳٣۲‏ . 
(PY‏ 
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وهؤلاء أيصًا غالطون؛ فإن الله تغالى قد أخبر عن قوم نوح» وإبراهيم 
بمجادلتهم للکفار؛ حتی  :‏ الوا کش د دتتا ڪرت دى 4 
وقال عن قوم إبراهيم  :‏ وا رم4 إلى قوله: ‏ َك حجنت 


ت 


انها رهي م عل قويهء)" وذكر محاجة إبراهيم للكافر . 
[والقرآن]““ فيه من مناظرة الكفار» والاحتجاج عليهم ما فيه؛ من 
اشاعا وکا 
وقوله تعالی : ( 4 و ميلو هَل آآڪڪكي إلا يالى هى اسلا يي 
كرا نه 4 وقوله: « وهر الي هى أَحسَن 4: ليس في 
القرآن ما ينسخهماء ولكن بعض الناس يظن أن من المجادلة ترك الجهاد 
بالسيف. وكل ما كان متضمنا لترك الجهاد المأمور به فهو منسوخ بايات 
السيف والجهاد. 
والمجادلة قد [تكون]" مع أهل الذمة» والهدنةء والأمان» ومن مش نكونالجادة 
لا يجوز قتاله بالسيف» وقد [تكون]" في ابتداء الدعوة؛ كما كان النبي 
اة بُجاهد الكفار بالقرآنء وقد [تكون]"“ لبيان الحق» وشفاء القلوب من 
الشبه» [مع من]" يطلب الاستهداء والبيان. 


N O O 

A N N j < 

(۳) سورة الأنعام» الاية: ۸۳. 

(6) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ٠‏ بين السطرين . 
)٥(‏ سورة العنكبوت» الاية: ٤1‏ . 

0 جو الع ا 29 

)¥( في «خ»: (يکون). وما أثبت من «م٠»‏ واط». 
(۸) في خ٩‏ رسمت: (معمن) . 
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وبسط هذا له موضبع آخر 

البندعة ابتدعوا والمقصود هنا: أن المبتدعين الذين ابتدعوا كلام وأصول تُخالف 
الكتاب» وهي أيضًا مخالفة للميزان؛ وهو العدل؛ فهي مخالفة للسمع» 
٠‏ والعقل؛ كما ابتدعوا في إثبات الصانع إثباته بحدوث الأجسام» وأئبتوا 
حدوث الأجسام بأنها مستلزمة للأعراض لا تنفك عنها. قالوا و 

عن الحوادث» فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها. 
فهولاء" إذا حقق غليهم ما قالوه» لم يوجدوا قد [أثبتوا)" العلم 
بالصانع » ولا أثبتوا النبوةء ولا أثبتوا المعاد. وهذه هي أصول الدين 
والإيمان“. بل كلامهم في الخلق» والبعث؛ المبدأ والمعادء وفي إثبات 

الان اه ن ملاعو 


() قال شيخ الإسلام ی اا الف ها ون سان ار 
يكر عليه بالرد» وذلك بہدم الباطل الذي عند الخصم ووحلال الحق مكانه» قال كش 
(فإن المبتدع الذي بنى مذهبه على أصل فاسد» فينبغي إذا كان المناظر مدعيًا أن ا 
أن يبدا بہدم ما عنده فإذا انکسر وطلب الحق فأعطه إياه» وإلا فما دام معتقدًا تقيض الحق 
يدل الحق إلى قلبه SS‏ 
رقال عن مناظرة أهل إلبدع» ودحض شبهاتهم؛ فيقول كن : (فكل من لم بناظر أهل 
الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم» لم يکن أعطى الإسلام حقه» ولا وفی بموجب 
العلم والإيمانء ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس» ولا أفاد کلامه 
العلم واليقين). «مجموع الفتاوى» : : (۷ ۸ - ۱9۹). وانظر: ج ن ااي 
الرد على الخصوم «موقفه من الأشاعرةا: »)۳١۷ - ۲۸٤/۱(‏ «درء تعارض العقل 
والنقل»: (۱/ .)۳١۷‏ وانظر : المصدر نفسه (۱/ ۲۳۷-۲۳۲). 

)۲( المبتدعة ؛ أصحاب دليل الأعراض وحدوث الأجسام. 

(۴) في «خ: : (أثبتو). 

)٤(‏ انظر: طريقة المتكلمين في إثبات أصول الدين» وذم السلف لهذه الطريقة في کتاب 
«الصفدية»: (۱/ ۲۷۵1۲۷٤‏ ۲۷۷ -۲۷۹). 
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[وهم]" معترفون بذلك ؛ كما قال الرازي : لقد تأملت الطرق الكلامية » ندم الرازي رحرنه 
: والمناهج الفلسقية › فما رایتها تشفی ليلا ولا تروي غلیلاء ورأیت أقرب 
ما 


الطرق : طريقة القرآن اقرا في النفي: ‏ يس تيو سَ٤‏ وهو ليع 
اأ € [الشورى: ١٠٠]ء ‏ ولا يطو يي علْمًا € [طه: ١٠٠1ء‏ واقرأً في 
الاثبات: « الجن عل امرش آَسْسَوّى )» [طه: ١]ء‏ له ضحد لكر لَب 4 


e ۾‎ 


[فاطر: ٤٠٠‏ ءامنا من في السا [لملك:١١]..‏ 


(I) ۴ 3 ê (Dre a 
. ` ثم قال '": ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي‎ 


وكذلك الغرال ی » وابن عقيل » وغیرهما" یقولون ما یشبه هذا. 


)1( ما بين المعقوفتين ليس في(خ»»› وهم في ما و«اطا. 

(۲) يعني : الرازي . 

(۳) سبق کلام الرازي هذا مرارًا. انظر: ص٤۳۰- ٤٩۸ ۳۰٥‏ 0۰۸ . 

)٤(‏ انظر: ذم الغزالي للكلام في «إحياء علوم الدين»: ١١١/١(‏ - ١١1)ء‏ و«قواعد 
العقائد»: ص۸۲ ٠٠١‏ - وكلاهما للغزالي -. وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» 
لشیخ الإسلام : (۷/ ۲٤۲ ۰۱۸٦-۱١۷‏ -١١۲)ء‏ و«اشرح الأصفهانية» له : .)٠١١/۲(‏ 

)٥(‏ قال اين عقيل: (فنصيحتي لإخواني من المؤمنين الموحدين أن لا يقرع أبكار قلوبهم 
كلام المتكلمين» ولا تصغى مسامعهم إلى خرافات المتصوفين . . . وقد خبرت طريقة 
الفريقين؛ غاية هؤلاء الشك» وغاية هؤلاء الشطح) . انظر: «درء تعارض العقل 
والنقلا: (11/۸)» ولاشرح الأصفهانية» : /1⁄). 
وانظر: ذم ابن عقيل للكلام في «تلبيس إبليس: ص١١٠١‏ - ۷١١1ء‏ واتحريم النظر في 
كتب أهل الكلام» لابن قدامة : ص٥٠‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: (۷/ 1۸ - ١٥)ء‏ 
و(1 1 -1۸). ١‏ 

() وانظر أيضًا: ذم الجويني للكلام في «تلبيس إبليس»: ص ١٠٠١ء‏ و«درء تعارض العقل 
والنقل»: (۷/ .)٤۷‏ 
وانظر الجزء السابع من «درء تعارض العقل والنقل؛؛ فقد ذكر فيه شيخ الإسلام ا 
أقوال العلماء في ذم الكلام» وعلق عليها. = 
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وهو / كما قالوا؛ فإن الرازي قد جمع ما جمعه من طرق المتكلمين ‏ 


اننغاد شيخ الإسلام والفلاسفة» ومع هذا فليس في كتبه إثبات الصانع؛ كما قد بسط هذا في غير . 


لارازې 


٠ بن جميع ما ذكره في إثبات الصانع» وأنه ليس فيه‎ OO 


لفو ا ات النبوة"“؛ فإن النبوة مبناها على أن الله قادرء 
وآنه الااتف لتضصدق بها الرسل» ولیس فى كتبه إثبات أن .الله قادز» 


01) 


(1) 


وانظر أيضا: ادرء تارقن العقل والنقل٤:‏ (۲۳۲/۱)» و(٥/۲۱۸)»‏ و(۲۷۷/۸)› 
واشرح الأصفهانية) :۸( و«مجموع الفتاوی» VY TEV (T/0):‏ 
(EV‏ 8 
انظر: كتاب «نقض تأسيس الجهمية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية: فهو مما أفرده 8ة في 
نقض كلام الرازي» وقد بين فيه مخالفة الرازي لطريقة السلف. والکتاب وزع رسائل 
علمية على الطلاب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وهو الان قيد الطبعم 
کما نما إلى سمعى SS a‏ 
قاسم . انظر : منها على سبیل المثال (۱/ .)٤۷۸ » ٤0۹‏ 

وانظر : «درء تعارض العقل والنقل»: .)٦۸/۹(‏ 

قال شيخ الإسلام عن الرازي في موضع آخر: (أبو عبد الله الرازي فيه تجهم قوي» ولهذا 
يوجد ميله إلى الدهرية أكثر بن مله إل الل الذي بقرلرة ارق انعرش رونا 
كان يوالي أولئك أكثر من هؤلاءء ويعادي هؤلاء أكثر من أولئك. مع اتفاق المسلمين 
على أن الدهرية كفار» ون المثبتة لعلو فيهم من خيار المسبلمين من لا يحصيه إلا اله 
تعالى. وقد صنف على مذهب الدهرية المشركين والصابئين كتبّا» حتى اصنف في 
السحر وعبادة الأصنام وهو الجبت والطاغوت» وإن. كان قد أسلم من هذا الشرك 
وتاب من هذه الأمور»: فهذه الموالاة والمعاداة لعلها في تلك الأوقات»ء ومن كان بتلك 
الأحوال فهو قبل الإسلام والتوبة. .). بيان تلبيس الجهمية٤: .)١۲۳-١۲۲/۱(‏ . 
وقال شيخ الإسلام به أيضًا عنه : (ليس في كتبه إثبات النبوة» بل كان يصنف في دين 
المشركين). «مجموع الفتاوى»: .)١١١/١١(‏ وانظر: المصدر نفسه /٠۸(‏ 00 » ۷۷) , ۰ 
وانظر: ما سبق في هذا الكتاب ص 0*۷ . ,= 
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ولا مرید. بل کلامه فيه تقریر حجج من نفی قدرته وإرادته» دون الجانب 
٠‏ الآخر؛ كما قد بينا ذلك في الكلام على ما ذكره في مسألة القدرة 
والإرادة" مع أنه -وث الحمد-الأدلة الدالة على إثبات الصانع› وإثبات 


۰ قدرته ومشیئته › تفوق الإحصاء. 


لکن من لم یجعل الله له نوراء فما له من نور . 
وسبب ذلك إعراضهم عن الفطرة العقلية» و[الشرعة)" [النبوية ؛ بما 


ابتدعه المبتذعون مما أفسدوا به الفطرةء والشرعة]؛ فصاروا بُسفسطون““ 
اف القليات: ورمون فى النيحات كفا قا ن علاقي 


(1) 


(۲) 
0 
(O 


(0) 


هذا الكتاب لم أقف عليه» ويبدو أنه غير مطبوع» والله أعلم . 

وللشيخ نه كتاب باسم «الإرادة والقدر»» وهو لا يزال خطوطًاء ويقع في )۲١(‏ ورقة» 
كتب في القرن العاشر . ويوجد في ا لمكتبة السليمانية بتركياء «خزانة أزميرلي)» رقم ۳٠٥‏ . 
انظر : قائمة ببعض مخطوطات شيخ الإسلام كيه ضمن رسالة حققها علي بن عبد العزيز 
الشبل» بعنوان «قاعدة في الرد على الخزالي في التوكل؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية : ص١٠٠‏ . 
في «م»ء واط»: (الشرعية) . 

ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟ . 

سبق تعريف هذه الكلمة ص۷٤٤‏ . وانظر : معنى السفسطة من كلام شيخ الإسلام في 
«نقض تأسيس الجهمية»: (۱/ ۰٠٠۰‏ ۴۲۲» ١۴۲)ء‏ واشرح العقيدة الأصفهانية؛ : 
.)٤0۷ - ٤01 /(‏ وابغية المرتاده: ص٤1۱۸ء‏ وادرء تعارض العقل والنقل): 
»)٠١ /۲(‏ و«التدمرية: ص1۹ء وة الرد على البكري»: ص۷۷ - ۰۸۸ وامنهاح السنة 
النبوية»: (۲/ »)۲۲٠١ 5۲٤‏ وكتاب «الصفدية»: .)۹۸/١(‏ 

القرمطة نسبة إلى مذهب القرامطة. ووجه قرمطتهم: أنه جعلوا للنص معنى باطتًا 
بُخالف معناه الظاهر . 

والقرامطة : نسبة إلى حمدان قرمط» ولقب بذلك لقرمطة فى حطه» أو في خحطوه. كان 
أحد دعاتهم في الابتداء» فاستجاب له جماعة» فسموا قرامطة» ق وکان هذا 
الرجل من أهل الكوفةء وكان يميل إلى الزهدء فصادف أحد دعاة الباطنية» وأثر عليه ؛ = 


10 
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= فاعتنق مذهبهم . ثم لم یزل بنوه وآهله یتوارثون مکانه. وکان آشدهم باسا : رجل قال ٠‏ 
له أبو سعيد. ظهر في سنة ست ومانين ومائتين» وقوي أمره» وقتل ما لا يحص من ' 
المسلمين» وخرب .المساجد» وأحرق المصاحف» وفتك بالحاج» وسن لأهله 
وأصحابه سنتا» وأخبرهم بمحالات. ثم مات» وخلف بعده ابنه آبا طاهر؛ ففعل مثل 
فعله» وهجم على الكعبة > فآخذ ما فيها من الذخائر Ey‏ 
بلده» وأوهم الناس أنه الله - تعالی الله عن قوله علرًا کبيرًا-. | 
انظر: «الفرق بين الغرق» للبغدادي: ص۲۸۹ وافضائح الباطنية» : للغزالي ص۴١٠‏ 
واتلبيس إبليس» لابن الجوزي : ص٤ ٠٤١-٠٤‏ . 
وانظر تعريف شيخ الإسلام كلش للقرمطة في السمعيات في كتابه : 0 
الجهمية): »)٠١١/١(‏ و«الرسالة التدمرية: ص1۹ و«شرح حدیث النزول» : 
ص۲۸٤‏ وابغية المزتادا : ص۱۸ - ٤1۱۸ء‏ و«شرح الأصفهانية): (۲/ »)٤0۷ _ ٤0١‏ 
وادرء العقل والنقل»: (۲/ »)۱١‏ وامجموع القتاوی۲: (۱۲/ »)۲٠۱۳‏ و(۳١/۱۹۸)..‏ 

(0 وهذه القرمطة في السمعيات» والسفسطة في العقليات؛ والتي هي صنيع المبتدعة الذين 
اشوا أرلا ماز فو اها أضرل الد ٠:‏ قد أشا ES‏ 
مصنفاته . 
راجع مصنفات شيخ الإسلام كث4 المذكورة في الحاشيتين (4)» () عند التعلی اعلی 
السفسطة في «العقليات!: والقرمطة في «السمعيات) . ۰ 
وقد بين شيخ الإسلام كه أن القرآن الكري يم جاء بالأدلة العقلية لأصول الدين» ورد على ۰ 
من بُهمل دلالة القرآن العقلية والسمعية على ذلك فقال : (إن القرآن ضرب الله فيه الأمغال ٠‏ 
والمقاييس العقلية الني يثبت بها ما يُخبر به من أصول الدين؛ كالتوحيد» وتصديق ' 
الرسل» وإمكان المعادء ون ذلك مذكور في القرآن على أكمل الوجوه و. .. عامة ما ٠‏ 
يُثبته النظار من المتكلمين والمتفلسفة في هذا الباب يأتي القرآن بخلاصته» وبما هو . 
أحسن منه على أتم الوجوه» بل لا نسبة بينهما لعظم التفاوت). «التسعينية: ص۲۷۳. ٠‏ 
ويقول أيضًا: (والمتكام يستحسن مثل هذا التأليف ويستعظمه ؛ حيث قررت الربوية» ثم ۴ 
٠‏ الرسالة» ويظن أن هذا موافق لطريقته الكلامية في نظرة في القضايا العقليات أولاء هن = ' 


TY 


E 


وأيضًا فإذا 2 أن الله قادر» کما تد ع فه o‏ عنده طرق إثمات البوة 
ر عرفه غير في 
عند الرا 
النبوة إلا طريق أصحابه الأشعرية"'؛ الذین شرا ماف المي في 0 


> نقرير الربوية» ثم تقرير النبوة» ثم تلفي السمعيات من النبوة؛ كما هي الطريقة 
المشهورة الكلامية للمعتزلة» والكرامية» والكلابية » والأشعرية» ومن سلك هذا الطريق 
في إثبات الصانع أولاً بناء على حدوث العالم» ثم إثبات صفاته نفا وإثباتًا بالقياس 
العقلي» على ما بينهم من اتفاق واختلاف ؛ إما في المسائل» وإما في الدلائل. ثم بعد 
ذلك يتكلمون في السمعيات؛ في المعاد» والثواب والعقاب» والخلافة» والتفضيل؛ 
والإيمان بطريقة مجملة. وإنما عمدة الكلام عندهم ومعظمه هو تلك القضايا التي 
يُسمونها العقليات؛ وهي أصول دينهم» وقد ہنوها على مقاییس تستلزم رد كثير مما 
جاءت به السنة؛ فلحقهم الذم من جهة ضعف المقاييس التي بنوا عليها» ومن جهة ردهم 

.)۷ /۲( لماجاءت به السنة). «مجموع الفتاوى»:‎ ٠ 

وانظر : : اشرح الأصفهانية :0 ١_٠‏ ۹۷( وكتاب «الصفدية» : .(TYA-TY1/‏ 

(1) المقصود به الرازي . وانظر کتابه «الأربعین»: ٠٠١-۱۲۲‏ . 

ويُوضح شيخ الإسلام ‏ ي4 موقف الرازي من هذه المسألة» فيقول: (والرازي وأمثاله 
يترجمون هذه المسألة بأن الباري تعالى هو فاعل مختار» أو موجب بالذات» ويجعلون 
الأول قزل أهل الالء والثاني قول الفلاسفة» ثم بُقررون القادر المختار بنه الذي يفعل 
مع جواز أن لا يفعل . وهذا تفسير القدرية» بل تفسير بعضهم . وأما بعضهم: فإنه يوافق 
أئمة أهل السنة على آنه مع القدرة التامةء والإرادة الجازمة يلزم وجود المراد). شرح 
الأصفهانية» : (۲/ .)١١‏ وانظر : «الصفدية»: .)١١١/١(‏ 

(۲) وینقل شيخ الإسلام ابن تيمية يه كلام الرازي: فإن الطريتق إلى إثبات الصانع» 

: ومعرفة النبوة» ليس إلا العقل . ثم ينقل قوله : الدليل السمعي لا فيد اليقين . 
انظر: ادرء تعارض العقل والنقلا: /٥(‏ ۳۳۰ ۔ ۳۳۱) و(۹/ ۳۳۳ ۔ (۳٣٤‏ 

.) ٤۳ و(۷/‎ 

٠‏ (۳) انظر: .كلام شيخ الإسلام في النبوة عند الجهمية والأشاعرة في «منهاج السنة»: 
(9/)» واشرح الأصفهانة»: (۲/ «o x0۲ ٤۷۲ _ ٤۷1‏ 14< 1° 
OYY CHAVET‏ = 
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E . فة‎ E 
' ولهذا يقول من يقول من علماء الزيدية- وهم يميلون إلى الاعتزال»‎ 
؛ [فإن إمام] لکن‎ TS E مع تشيع الزيدية‎ 


هؤلاء صاروا جهمية؛ , يعني القدرية فلاسفة» والشافعي لم یکن جهعياء 
النكلمون!يعرفوا ٠‏ وۆلاء لم يعزفواآیات الأنبياء» والفرق بينها وبين e‏ لکن ٠‏ 


الفرق بن‌آبات ١‏ 
ايا وغالنيم ادعوا أن ما يأتي به الكهان» والسحرة» وغيرهم قد يكون من أيات الأنبياء 


| ا د وهذه خاصة‎ a 


(, انظر: کلام شيخ الإسلام في النبوة عند المتفلسفة في «منهاج السنة لبویت: 
() واشرح الأصفهانية» : (IY co Vo‘ cof)‏ 

2 الزيدية أتباع زيد بن غلي بن الحسين . ساقوا الإمامة في آولاد فاطمة - رضي الله عنها _ " 
وجوزوا إمامة المفضول مع قيام الأفضل . وکان زید یتولی آبا بكر وعمر ويفضل علي : 
ابن بي طالب على؛ سائر الصحابة. والزيدية ست فرق؛ تجمعهم ا المعترلة 
الخمسة» ومنها القول بان مرتكب الكبيرة مخلد قي النار. ۰ 
انظر: «مقالات الإسلاميين»: (١/١۱۳)ء‏ و«الملل والنحل»: واظر: 
سبق ص۲۱٤‏ . وأما القائل من علمائهي > فلم أعرفه . 

(۳) ما بين المعقوفتين ملق بهامش «خ٠.‏ 

(4) قد تقدم المراد من إطلاق كلمة جهمية على اطائفة ماء انظره: ض ٠١٤‏ . 

)٥(‏ المقصود د بهم الأشاعرة. 

(۲) انظر: بعض الفروق ': SE‏ اه - في : اشرح ا 
(EVV VY)‏ . وقد ذكر شيخ الإسلام a‏ 
في هذا الکتاب» فراجم ص۸۸٤ 00A «OYY‏ +01( ¥171 

 )۷(‏ انظر: «البیان» للباقلاني: ص۸٤۰ ٩7 - ٩٤ »٩۱‏ ١١٠٠ء‏ و«الإرشاد» لجرپي: 
ص۳۱۹ ۳۲۸ . 
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وهذا فاسد من وجوه كثيرة؛ كما قد بسط في [غير]""“ هذا الموضع". 
وأما کلامه فی الماد امن هدا رهد كما قد ن أا ؛ 


وكذلك کلام من [تقدمه]“؛ من الجهمية» وأتباعهم من الأشعرية› 
وغیرهم › ومن المعتزلة؛ فإنك لا تجد في كلامهم الذي ابتدعوه؛ لا إثبات 
الربوبية› ولا التبوة» ولا المعاد. 


[والأشعري نفسه» وأتباعه» ليس في كتبهم إثبات الربوبية» ولا اماد( 


وكذلك من سلك سبيلهم في أدلتهم"“ من أتباع الفقهاء؛ كالقاضي أبي 


0) 
(۲) 


(۳) 


(4) 
)5( 
(٦) 


ما بين المعقوفتين ليس في «ط. 

انظر : «الجواب الصحيح» : (1/ )٤١١ - ٤۰۰‏ وانظر أیضًا: هذا الکتاب ص۲۲۸ - 
OY EAE f0‏ 

قال شيخ الإسلام ّ4 عن أصل الرازي في إثبات المعاد وطريقته : (إن إثبات المعاد 
موقوف على ثبوت الجوهر الفرد. وهذا قول أبي عبد الله الرازي» وغيره» وهو ملخص 
من جعله الأصل في الإيمان بالله؛ فجعله هو الأصل في الإيمان بالمعاد» مع كونه يجعله 
أصل في تفي الصفات التي ينكرها. . .). 

ثم نقل ك من كتاب الرازي - نهاية العقول - ما يؤيد ما ذكره عنه» ثم بطل انه هذا 
الأصل الذي يعتمد عليه . . .). انظر: «نقض تأسيس الجهمية۲: )۲۸٦-۲۸۱/۱(‏ . 
في «خ»: (يقدمه). وما أثبت من «م٤»‏ و«ط). 

ما بين المعقوفتين ملحق بهامش اخ . 

يقول شيخ الإسلام ك4 عن أصل هؤلاء المتكلمين الذي بنوا عليه إثبات الخالق› 
والمعاد: (وأصل هؤلاء المتكلمين من الجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم بنوا عليه هذا: 
هو مسالة الجوهر الفرد؛ فإنهم ظنوا أن القول بإثبات الصانع» وبأنه خلق السموات 
والأرض» وبأنه يقيم القيامة » ويبعث الناس من القبور : لا يتم إلا بإثبات الجوهر الفرد ؛ 
فجعلوه أصلاً للإيمان بالل واليوم الاخر. أما جمهور المعتزلة» ومن وافقهم؛ كأبي 
المعالي» وذويه : فيجعلون الإيمان بالله تعالى لا يحصل إلا بذلك. وكذلك الإيمان بالل 


11۹ 


ibe ûak 


التكلمون لبس في 
بهم إبات 
الربويية ولا المعاد 


کک وا ا e‏ 


وقد تأملت كلام أثمة حؤلاء الطواتف؛ كأي [الحسين][البصري 


3 اوكابن [الهيصم]““ من الكرامية» وكأبي‎ O ET 


0) 


(۲) 
(۳) 


(£) 


حدوثه إلا بطريقة 0 وطريقة الأعراض مبنيّة على Tey‏ 


وهذا لم يمكنهم أن يثبتوه إلا بالأكوان التي هي : الاجتماع» والافتراق» والحركة» 


والسكون. فعلى هذه الطريقة اعتمد 0 وآخرهم . . . فإن هذا وهو 
قول الأشعري» ومن وافقه؛ كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى» وأبي ا 
الجويني» وآبي الحسين» وابن الزاغوني» وغيرهم). 

n .)۲۸٠ /١( :٠ةيمهجلا «نقض تأسيس‎ 

هو علي بن عبيد الله بن نصر ن السريء آبو الحسن بن الزاغوني» کک 
شيخ الحنابلة ء وواعظهم» وأحد آعيانهم . کان متقتًا لعلوم شتى . توفي سنة 0۲۷ھ . ٠‏ 


. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب: (۱/ »)۱۸٤ - ۱۸١‏ واسير أعلام النبلاب» : 


(AV cA 1D : و«شذرات الذهب»‎ ١ Y_71۰09/14( 


في «ط1: (الحسن). ١‏ | 
قفي م : (الصبري). وهو: و ا ا ا 


.المعتزلة» ومن أئمتهم , قال عنه الخطيب البخدادي : (المتكلم» صاحب التصانيف على 


مذهب الاعتزال. بصري» سكن بخداد» وجرس بها الكلام إلى حين وفاته). وقال ابن 
حجر : : (شيخ المعتزلة» ليس بأهل للرواية) . توفي سنة ١٤ه.‏ 
انظر : «لسان الميزان» : (/ ۹۸( و«تاریځ بغداد» E SOS‏ 
)۳ 94(. 


في «خ)» و و«ط»: : (الهيضم) - بالضاد - وهو خلاف الموجود في كتب التراجم . 


وقد ذکره. ڈ شيخ الإسلام ابن تيمية كه مرارًا في كتبه؛ سيما في «المنهاج»: 


١ Dy (AD‏ وفي كتاب «الصفدية؟: (/۳)ء وفي «بيان تلبس 
الجهمية٠: )۲١٠/١(‏ باسم إبن الهيصم - بالصاد - فلعل ما في النبوات خحطا من 
الناسخ . 1 و 
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٠‏ نفس والقاضي أبي بكرء وأبي المعالي الجويني» وأبي إسحاق الاسفرايني› 
وأبي بكر ابن فورك» وأبي القاسم القشيري» وأبي الحسن التميمي» والقاضي 
E‏ يبعلى» وابن عقيل» وابن الزاغوني غفر الله لهم ورحمهم أجمعين . 
وتأملت ما وجدته في الصفات من المقالات؛ مثل كتاب الملل والنحل 
للشهرستاني ٤‏ وكتاب مقالات الإسلاميين للأشعري؛ وهو أجمع كتاب 
رأيته في هذا الفن› وقد ذكر فيه ما ذكر أنه مقالة أهل السنة والحديث» وآنه 
يختارهاء وهي أقرب ما ذكره من المقالات إلى السنة والحديث» لكنْ فيه 
أمور ل يقلها أحدٌ من أهل السنة والحديث. ونفس مقالة أهل السنة والحديث 
لم یکن یعرفهاء ولا هو خب بها؛ فالكتب المصنفة في مقالات الطوائف 
التي صنفها هؤلاء» ليس فيها ما جاء به الرسول» وما دل عليه القران؛ لا في 


= وهو أبو عبد الله محمد بن الهيصم. من آئمة الكرامية. عاش في القرن الخامس 
الهجري . قال عنه الشهرستاني : (وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبد الله في 
كل مسألة» حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع بهم فيما بين العقلاء)» وذكر 
طوائف الكرامية إلى ثنتي عشرة فرقة» وقال: وأقربهم الهيصمية. ونقى عنه ابن بي 
الحديد في «شرح نهج البلاغة۱: (۳/ ۲۲۹ - )۲١١‏ ما نسب إليه من تجسيم» وفوقية . 
وقد تناظر ابن الهيصم› وابن فورك بحضور السلطان محمود بن سكتكين في مسألة 
العرش» فمال السلطان إلى قول ابن الهيصم . «البداية والنهاية»: .)١ /١١(‏ 
وانظر: «الملل والنحل» للشهرستاني: ٠١۸/١(‏ - ١١١)ء‏ واشرح نهج البلاغة»: 
(۳/ ۲۲۹)» وانظر: بعض ارائه في «متهاج السنة الثبوية»: (۲/ ١۲۸)ء‏ و(٤/ »)١١١‏ 
وكتاب «الصفدية٠: )۳١/١(‏ . 

(۱) لعله يعني : أبا الحسن الأشعري؛ لأنه ذكره بعد ذكر أئمة كل فرقةء فكان من المناسب 
آن تتبعهم بذكر الأشعري وأتباعه . 

(۲) انظر: أصل هؤلاء المتكلمين الذي بنوا عليه إثبات الخالق» والمعاد؛ وهو إئبات 
الجوهر الفرد» في «نقض تأسيس الجهمية): (۱/ ۲۸۰ .)۲۸١-‏ 
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لكب القالات 


المقالات المجردةء وا في المقالات التي يذكر فيها الأدلة؛ فإن ج 
هؤلاء دخلوا في الكلام المذموم الذي عابه السلف وذموء. 
ولكن بعضهم أقرزب إلى السنة من بعض› و ا 
بعض» وهذا أقرب في مواضع ؛ ؛ وهذا لکون أصل اعتمادهم لم يكن على ) 
القرآن والحذيت؛ بخلاف الفقهاء؛ فإنهم في کثير مما یقولونه إنما يعتمدون ۰ 
على القرآن والحديث» فلهذا كانوا أكثر متابعة» لكن ما تكلم فيه أولئك 
أجل» ولهذا بُعظمون من وجه» ويذمون من وجه؛ فان لهم حسنات ٠‏ 
۰ب وفا وا م ا وای ب ا ا 
الأشري ألم من والأشعري أعلم بمقالات المختلفين من الشهرستاني؛ E‏ 
پار طواثف» وذکر مقالات لم يذكرها الشهرستاني* وهو آعلم بمقالات آهل ) 
انام السنةء وآقرب إلبهاء وأوسع علما من الشهرستاني. ) 
والشهرستاني أعلم باختلاف المختلفين» ومقالاتهم من الفرانن؛ 
ولهذا ذكر لهم في القرآن أربع مقالات» وعدد طوائف من أهل القبلة" .' ' 
الغزالي حصر أهل والغزالي حصر آهل العلم الإلهي في أربعة أصناف؛ في الفلاسفة» 
ا والباطنية» والمتكلمين» والصوفية؛ فلم يعرف مقالات آهل الحديث 
والسنةء ولا مقالات الفقهاءء ولا مقالات أئمة الصوفية» ولكن چ 

العمل› ا و 


)0( انظ : قد شيخ لاسلا ا لکتب المقالات في لادرء تعارض العف 
(A-3 7g (T1 - Yo Wg OAD (F11 - ۳°¥/Y)‏ . 

)۲( ذكر ذلك في کتبه «مقالات الإسلامیین». 

(۳) .ذكر ذلك في كتابه «الملل والنحل». ۰ 

. ۲٠ص انظر: كتاب الغزالي «المنقذ من الضلال»:‎ )٤( 
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والقشيري أعلم بأقوال الصوفية › ومع هذالم يذكر أقوال أئمته”'. 

وأبو طالب أعلم منهما" بأقوال الصوفيةء ومع هذا فلم يعرف 

مقالة الأكابر ؛ كالفضيل بن عياض › و 

وأبو الوليد بن رشد الحفيد حصر أهل العلم الإلهي في ثلاثة: في ابن رشدحصراهل 

4 ء العلم الإلهى ز 

E E E E a EG N 
. الصوفية» وباطنية الفلاسفة‎ 

: ومن هنا دحل ابن سبعين ۰ واہن عربي ؟ فأخذوا مذاهب الفلاسفة› ملاحدة الصوفية 


وأدخلومافى التصوف" . 


. انظر: «الرسالة القشيرية» له‎ )١( ٠ 

(۲) هو أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي» المكي المنشآء الحجمي الأصل . 

صاحب قوت القلوب . قال عنه الذهبي : إنه وعظ» فخلط في كلامه» فقال: (ليس على 

المخلوقين أضر من الخالق)› فبدعوه» وهجروه. وهو من أشهر رجال السالمية ؛ أتباع 

أيي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم» وابته أحمد بن محمد بن سالم . ويجمع السالمية 

في مذهبهم بين کلام أمل السنة. وکلام المعتزلة» مع ميل إلى التشبيه» ونزعة صوفية 

اتحادية . وقد توفي أبو طالب المكي ببغداد سنة ١۳۸ه.‏ 

انظر: .تاريخ بغداد»: (۳/ ۸۹)» واسير أعلام النبلاءا: .)٥۳/۱١(‏ و« البداية 

والنهايةه: (١١/١١۳)ء‏ و«شذرات الذهب»: (۳/ ٠۲١‏ _ ١١1)ء‏ و«الأعلام): 

.(TY£ 7/0) 

(۳) أي: من الغزاليء والقشيري . 

. انظر: كتاب «قوت القلوب»: لأبي طالب المكي‎ )٤( 

- (۵) انظر: كتاب «الكشف عن مناهج الأدلة١‏ لابن رشد الحفيد: وانظر : «درء تعارض العة 
: عن ماج یں س 

.)٦۹- 1۸ /۹( والنقل»:‎ 

)١ ٠‏ انظر: 'كتاب «الصفدية٠:‏ لشيخ اللإسلام (۱/ ۲۹١۵‏ ۔ ۲۷۰ ۲۷۳ ٤۲۸)؛‏ واشرح 


. ٥١ ٤٤0٥ص وابغية المرتاد):‎ »)٥٤۹- ٥٤۷ /۲( الأصفهانية»:‎ 
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رابو حامد بعل .في [بعض !° ذا؛ فان ابن سینا 0 في: مقالات 


a 
ا‎ 


0 هذا [لما ور الفا وات تکلموا ) 
یکل ککت: بل ولا نقل ذلك عن النبي لاف صار منهم من يقول TOE‏ 


مشغولین بالجهاد عن هذا الباب» وأنهم هم حققوا ما ل يحققه ۰ 
الصحابة“. ويقولون,أيضًا: إن الرسول لم يعلمهم هذاء علا یشتغلوا به 
عن الجهاد؛ فإنه كان محتاجا إليهم في الجهاد. ۰ 


(1) 
(1) 
(۳) 
(4) 


ماو الارن می بوا عا 

و | 
في فط٤:‏ لم لم 

وقال شيخ الإسلام ق عن لوت مولا المخد آم 5اطرا ا شرم ااي 

والرسول عندهم» وجرمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ حتى يقولون: إنهم لم . 

يُحققوا أصول الدين كما حققناها. وربما اعتذروا عنهم بأنهم كانوا مشتغلين بالجهاد. ' 

ولهم من جنس هذا الكلام الذي يُوافقون به الرافضة ونحوهم من أهل البدعء ويخالفون ' 


. به الكتاب والسنة والإجماع) . درء تعارض العقل والنقل» : )1/0 ().. 


وانظر: قواعد العقائد اللغرالی ص۰۹۷ ولاتفسير المنارا لمحمد رشيد رضا: ۳ 
۷ ومن کتب شيخ الإسلام: درء تعارض العقل والنقل»: (۸/ ۵۱ _ ٤٥)ء‏ 


yS a 


dd yy 
يبقى حاترا : كيف لم يتكلم أولئك الأفاضل في هذه الأمور التي هي أفضل العلوم. ومن‎ 
هو مؤمن بالرسول معظم له: يستشكل كيف لم يبين أصول الدين مع أن التاس إليها‎ 
وانظر:. «مجموع‎ .)۲٤/١( أحوج منهم إلى ي ادرء تعارض العقل والنقل»:‎ 

. )۲٥۲ ۲٤۹ /۱۳( الفتاوی۲:‎ 
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وهكذا يقول من يقول من مبتدعة أهل الزهد» والتصوف”؛ إذا دخلوا 
في عبادات منهي عنهاء ومذمومة في الشرع› قالوا: كان الصحابة مشغولين 
عنها بالجهادء وكان النبي اة يخاف أن يشتغلوا بها عن الجهاد . 
۰ وأهل السيف قد يظن من يظن منهم أن لهم من الجهاد» وقتال الأعداء 
مالم يكن مثله للصحابة» وأن الصحابة كانوا مشغولين بالعلم والعبادة عن 
) ومن أهل الكلام من يقول: بل الصحابة كانوا على عقائدهم» 
وأصولهم» لكن لم يتكلموا بذلك؛ لعدم حاجتهم إليه" . 
فهؤلاء جمعوا بین آمرین؛ بین أن ابتدعوا آقوالاً باطلةً ظنوا أنها هي 
) أصول الدين» لا يكون عالما بالدين إلا من وافقهم عليهاء وأنهم علمواء 
وبينوا من الحق مالم بُبينه الرسول والصحابة . 
وإذا تدبر الخبير حقيقة ما هم عليه» تبين له أنه ليس عند القوم فيما 
ابتدعوه؛ لاعلم» ولا دین» ولا شرع» ولاعقل. 


(1) انظر: «التسعينية) لشيخ الإسلام: ص۷٥۲‏ . 

.)١١٤١-١١۳/١( :٤نيدلا انظر : «قواعد العقائد للغزالي : ص۰۹۷ و«إحياء علوم‎ (Y) 
ويقول شيخ الإسلام ّث في الرد عليهم» وبيان أن السلف أعلم في المنقول‎ 
والمعقول: (ومن تدبر كلام أئمة أهل السنة المشاهير في هذا الباب» علم نهم كانوا‎ 
أدق الناس نظرًاء وأعلم الناس في هذا الباب بصحيح المنقول وصريح المعقول» وأن‎ 
آقوالهنم هي الموافقة للمتصوص والمعقول» ولهذا تأتلف» ولا تختلف» وتتوافق»›‎ 
ولا تتناقض . والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأئمة» فلم يعرفوا‎ 
حقيقة المنصوص والمعقول؛ فتشعبت بهم الطرق» وصاروا مختلفين في الكتاب»‎ 
وانظر:‎ .)٠۲  ۳۰۱/۲( مبخالفين للکتاب . . .). «درء تعارض العقل والنقل»:‎ 
.)۲۹/۱۳( «مجموع الفتاوی»:‎ 
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واخرون لما رأوا ابتداع هؤلاء» وأن الصحابة والتابعين لم يكونوا ) 
يقولون مثل اظنوا. نهم كانوا كالعامة الذين لا يعرفون الأدلة . 
والحجج» و آنهم کانوا لا یفهمون ما في القرآن مما تشابه على من تشابه . 
عليه » e,‏ إذا كان الوقف على قوله: مایم تاو إ4 ؛ 
کان المراد أنه لا يفهم معنا إلا اله ؛ لا الرسول»ء ولا الصحابة؛ افصاروا 
ينسبون الصحابة بل والرسول إلى عدم العلم بالسمع والعقلء وجعلوهم : 
مثل أنفسهم لا يسمعون ولا يعقلون» وظنوا أن هذه طريقة السلف؛ ؛ وهي : 
الجهل البسيط" التي لا يعقل صاحبها ولا يسمع» وهذا وصف أهل النار» 
لا وصف أفضل الخلق بعد الأنبياء. 


(۱) انظر: كلام شيخ الإسلام ابن تبمية كا4 عن هؤلاء؛ فقد توسع في ذكر أقوالهم»: وما 
يلزم عليهاء» في : ادرء تعارض العقل والنقل٤:‏ (۱/٦۱۔ )۲۰١‏ و(ہ/ ۳۸۰ ۳۸۱( 
و(۸/ 0۵۱ »)١-‏ وكتاب «الصفدية» :0 1° ١ .(YAA- TAY (TY‏ 

0 سور آل غین اة :۷ 
وانظر: آقوال العلماء في الوقف في هذه الأية في : «تفسير الطبري»: (/۱۸۲ - 
٦‏ و«تفسیر ابن کثير؛ : ٠)٤۷ - E1/Y‏ وأضواء البيان» PTE TIN:‏ 

وانظر لشيخ الإسلام :ادرء تعارض و : (FM, (TAI TA /o)‏ 
والعقيدة التدمرية): ص۹ . 

)۳( هو عدم العلم عما من شأنه آن ن یکون علمًا. انظر: EE E‏ ام 
وقال. شيخ الإسلام ّم عن أهل الجهل البسيط والجهل المركب: (فأهل الجيل 
البسيط منهم هل الشك والحيرة من هؤلاء المعارضين للكتاب» المعرضين عنه» وآهل 
الجهل المركب أرباب الاعتقادات الباطلة التي يزعمون أنها عقليات. وآخرون ممن 
يعارضهم يقول: المناقض لتلك الأقوال هو العقليات). ادرء تعارض العقل والنقل»: 
ID‏ 
وانظر: المصدر تفسه .)١۷ /١(::‏ 
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قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: من کان منکم مستتا» فلیستن بمن قد ابن مسعوديجحث 
ع ٠.‏ على التمسك مد 
ات ان ال ل ان اه ارت اکان مت ارح اة ر 
قلوباء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلقا؛ قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة 

دینه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسکوا / بهدیهم؛ فإنهم کانوا على الهدىی ١١آ‏ 


1 تق ۳ 


() انظر: «مشكاة المصابيح»: (/1۸)ء وقد علق عليه الشيخ الألباني بقوله : أخرجه ابن 

عبد البر في اجامع بيان العلم وفضله» : (۲/ ۹۷)ء والهروي (ق۸/ أ) من طريتق قتادة» 
عنه. فهو منقطع . وانظر أيضا: «شرح السنة» للبغوي: )۲٤/١(‏ مع اختلاف يسير في 
الألفاظ . وانظر: «منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام: ۷٦/۲(‏ - ۷۷)ء مع اختلاف 
ويُعلق شيخ الإسلام ابن تيمية وه على هذا الأثر ؛ فيقول: (وقول عبد الله بن مسعود: 
كانوا أبر هذه الأمة قلوبًاء وأعمقهاعلمًاء وأقلها تكلمًا : كلام جامع » بين فيه حسن قصدهم» 
ونياتهم ببر القلوب» وبين فيه كمال المعرفة» ودقتها بعمق العلم؛ وبين فيه تيسير ذلك 
عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف وهم آفضل الأمة الوسط الشهداء على 
الناس» الذين هداهم الله لما اختّلف فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم؛ فليسوا من المغضوب عليهم الذين يتبعون أهواءهم» ولا من الضالين 
الجاهلين. . . بل لهم كمال العلم» وكمال القصد؛ إذ لوم يكن كذلك» للزم آن لا تكون 
هذه الأمة خير الأمم» وأن لا يكونوا خير الأمةء وكلاهما حلاف الكتاب والسنة. 
وأيضًا فالاعتبار العقلي يدل على ذلك؛ فإن من تأمل أمة محمد ياء وتأمل أحوال 
اليهود» والنصارى» والصابئين» والمجوس» والمشركين» تبين له من فضيلة هذه الأمة 
على سائر الأمم في العلم النافع» والعمل الصاح ما يضيق هذا الموضع عن بسطه. 
والصحابة أكمل الأمة في ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار» ولهذا لا تجد 
أحدًا من أعيان الأمة إلا وهو معترف بفضل الصحابة عليه وعلى آمثاله» وتجد من ينازع 
في ذلك - كالرافضة - من أجهل الناس . ولهذا لا يوجد في أئمة الفقه الذين يُرجع إليهم 
رافضي » ولا في آئمة الحديث»› ولا في أئمة الزهد والعبادةء ولا في الجيوش المؤيدة= 
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وقال أيضًا: إن الله نظر في قلوب العباد ؛ فوجد قلب محمد خیر قلوب. 

العباد؛ فاصطفاه لنفسه» وابتعثه برسالته . ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب. 

محمد؟ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد بعد قلبه؛ فجعلهم وزراء. 

نبیه یقاتلون على دینه. a SS‏ وما 

) رآه المسلمون قبيځًاء فهو عند الله قبيح. 
نضل الصحابة Ss oa‏ قال : 

رضي اھ نمال لټر ون القرن الذي بعثت فيهمء ثم الذين يلونهم» oT‏ 

E‏ اتقوت ألذرلونَ من امجن السار ال 


تيعوهم ل خسن ٠۳۳‏ فرضي عن السابقين مللا ا 


= المنصورة جيش رافضيٰ» ولا في الملوك الذين نصروا الإسلام وأقاموه وجاهدوا 
عدوه من هو رافضي› ولا في الوزراء الذين لهم سيرة و .( 
«منهاج السنة النبوية» : .(A\-¥4/Y)‏ 
وانظر: مدح شيخ الإسلام ّ4 للسلف» وذكر مميزاتهم» وقيامهم بحفظ هذا,الدين | 
في «مجموع الفتارى» : (AV0)‏ 
(1) رواه الإمام أحمد فيي «المبند» - ط أحمد شاکر -: (۳۱۱/۵)» وقال عنه: إسناده ‏ 
صحيح» مع اختلاف يسير في الألفاظ . وانظر : «منهاج السنة النبوية): (۲/ ۷۸-۷۷). , 
(۲) آخرجه البخاري : (4۳۸/۲)» كتاب الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا ‏ 
شه «Troy‏ كتاب فضائل أصحاب النبي ي باب : فضائل أصحاب النبي 
ييو ورضي الله نهم - و(۵/ »)۲۳٦۲‏ کكتاب الرقاق» باب: ما يحذر من زهرة الدنيا 
والتلافس فيها. و(/۲٥٤۲)»‏ كتاب الأيمان والنذورء باب: إذا قال أشهد بال . 
و(/۳١٤۲)»‏ كتاب الأيمان والنذورء باب: إثم من لا يفي د مع اختلاف يسير في ' 
جميع هذه الأبواب '- وخرجه مسلم في «(صحیحه): /٤(‏ ۱۹۱۲ ۔ ١٦۱۹)ء‏ کتاب 
فضائل الصحابة » باب : فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» مع اختلاف يسير . ' 
(۳). سورة التوبةء الاية: ٠٠١:‏ . 
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بإحسان؛ وذلك متناول لكل من اتبعهم إلى يوم القيامة ؛ كما ذكر ذلك آهل 
العلي. ۰ 
قال ابن آبي حاتم: فُریٰ على يونس بن عبد الأعلی : 1آا] ابن 
وهب» حدثني عبد الرحمن بن زيد بن سلم في قوله: ولي اوشم 
بحسن : قال من بقي من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة“ 
O SS‏ 
والمقصود د هنا: أن الهدىء والبيان» والأدلة› والبراهين في القرآن؛ الهدى والبيان 
SE CAN SN‏ 
وهي الأدلة البيئة الدالة على الحقء وكذلك سائر الرسل. ومن الممتنع أن 
يرسل الله رښولاً يأمر الناس بتصديقه» ولا يكون هناك ما يعرفون به صدقه . 
وكذلك من قال إني رسول [الله]» فمن الممتنع أن يجعل مجرد الخبر 
المحتمل للصدق والكذب دليلاً له» وحجة على الناس . هذا لا يُظن بأجهل 
الخلق» فكيف بأفضل الناس؟ . 
وفي «الصحيخين» عن النبي يو آنه قال : «ما من نبي من الأنبياءء إلا 
وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيًا 


)١(‏ انظر: اتفسير الطبري: »)٩ - ٦ /۱١(‏ واتفسير البغوي»: (۳۲۲/۲)»› و«بدائم 
التقسير» لابن القيم - جمع يسري السيد محمد -:۲(۰/ ۳۷۲) . 

0( في «ط»: (أن) . وآنا: مختصر (أخبرنا). ٠‏ 

. (۴) سورة التوبةء الية: ٠٠١‏ 

() «الدر المنشور» للسيوطي : .)۲۷١/۳(‏ 

)٥( .‏ انظر: «العقيدة التدمريةا : ص٠۲۳‏ و«منهاج السنة النبوية»: (۷/ ›»)۱٥۵‏ (۸/ ۲۱۹). 

. مابين المعقوفتين ملحق في «خ٦ (بين) السطرين‎ )١( 
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أوحاء الله إلي» اا أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»“ 
قال تعالی : ¥ إَ ارب یکنو [ 6 1ا می الت وای من 
Ne EE‏ لگا ف لِك اوك يلمعم آله يمم اديوت 74 ؛ 
فالبينات : جمع بينة؛ وهي الأدلة والبراهين التي هي بينة في نفشنهاء وبها 
يتبين غيرها؛ بقال: بين الأمر: أي : تبين في نفسه» ويقال: بين غيزه؛ 
فالبين: اسم لما ظهر في نفسه» ولما أظهر غيره. وكذلك المبين؛ ۽ قول ) 
فا م 
فهذا شأن الأدلة؛ فإن مقدماتها تكون ا هام کال دنات 
الحسيةء والبديهية . وبها يتبين غيرها؛ فيستدل على الخفي بالجلي. ٠‏ 
والهدی: مصدر هدا هُدی» والهدی: هو بیان ما ينتفع به الناس» ٠‏ 
ويحتاجون إليه» وهو ضد الضلالة؛ فالضال يضل عن مقصوده وطريق ` 


مود 


(۱) في «خ» : (فارجوا).. E‏ 
© روا الخاری: ت : (/ ۰)۱۰ کتاب فضائل القرآن» باب: کیف بزل , 


اوی وارلا ازن و(7/٤٥٠۲)»‏ كتاب الاعتصام» باب: : قول التي لار ب عشت ا 
بجوامع الكلم . 


E‏ : ۳ کتاب اللإیمان» باب : وجوب الإيمان برسالة 
. نبينا محمد َة إلى جميع الناس » ونسخ الملل بملته. . 

)۳( في «م٤:‏ اما . 1 

() في «ط» اول 

. ٠١۹ سورة البقرةء الأية:‎ )٥( 

() انظر: امفردات القرآن؛ للراغب الأصفهاني ر وان الوت لا منظور: 
OD)‏ 
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يسلكون من الطرق؛ عرّفهم أن الله هو المقصود المعبود وحده وأنه لا 
e‏ وعرّفهم الطريق ؛ وهو مأ یعبدونه به . 
ففى الهدى : بيان المعبود» وما يعمد به . والبينات فيها بيان الأدلة 
ا غ . فليس ما یخبر به» ویأمر به من الهدی قولاً مجرداعن 
دليله ليؤخذ تقليدًا واتباعًا للظن» بل هو مبين بالايات البينات؛ وهي الأدلة 
٠‏ اليقينية» والبراهين القطعية. 
٠‏ وكان عند أهل الكتاب من البينات الدالة على نبوة محمد» وصحة 
ما جاء به آمور متعددة؛ [لبشارات کتبهم)» وغير ذلك؛ فکانوا 
یکتمونه؛ قال تعالی: ومن طلم ممن كك سهد O PE EO E‏ 
فنه کان عندهم شهادة من الله » 1[تشهد ]^ یما جاء به محمد» وېمثله» 
, [فکتموها]؟. 
تعالی : # شر و سان لئ أَنرِلّ فِه آلْمَرَان هُدّ ی للکاسص 

يتسو تن أَلْمَدَىٰ وال ا فأنزله هاديًا للناس» وبيثات من الهدى 
ا وی ای ی ر رک اھ ای را اد 
الحميد الذي له ما في السموات وما في الأرض» بما فيه من الخبر والأمرء 
: وهو بینات دلالات› زپراهين من الهدى؛ من الأدلة الهادية الميينة / ١١/ب‏ 


0(7 ما بين الخعقوقين لين قي اخ وخوهن 01> راط : 
(N)‏ وا ۰ 

(۳) في «خ»: (يشهد). وما ثبت من «م٠»‏ و«ط). 

)€( في «ط٩:‏ (فتکتموها) . 
4( شور ة القرة الاي 148 : 


Ae ûî 


للحق» ومن الفرقان المفرق بين الحق والباطل» والخير والشرء والضدق ٠‏ 
اة ولا ا ر» والحلال والحرام؛ وذلك أن الدليل لايتم ‏ 
Yj‏ بالجواب عن المعارض ؛ فالأدلة. تشتبه كثيرّا بما يعارضهاء a‏ 
. الفرق بين الدليل الدال ق ال وبين ما عارضه؛ ا الذي 
عارضه باطل . : ړ 
e E‏ کن لدع لك سن ارتا 
وهو الفرق بين ذلك اليل وبين ما عارضه]» والغرق بين خبر الرب؛ 
والخبر الذي يخالفه. 
ا TS‏ | 
کان في اشتباه» وحيرة. 
لهدیالاملایكون ‏ والهدى التام لا کون إلا مع الفرقان. فلهذا قال أولاً: هد 
ا کاس ی : ثم قال : وَييتمت م لدی وَلْفْرَمَانْ ‏ ؛ فالبينات : الأذلة و 
eT‏ وهي بینات من الهدی؛ الذي هو دلي على: آن 
الأول هدی» ومن الفرقان الذي يُفرق بين البينات والشبهات»› والحجح 
الصحيحة والفاسدة. فالهدی: مثل أن ومر بسلوك الطريق إلى الله؛ كما 
يُؤمر قاصد الحج [بسلوك]“ طريق مكة مع دليل يوصله. والبينات : ما 
يدل» ويبين أن ذلك هو الطريق» وأن سالكه سالك للطريق لا ضال. 
والفرقان: أن بُغرق بين ذاك الطريق وغيره» وبين الدليل الذي يسلكه ويذل 
الناس عليه» وبين غيرهم ممن يدعي الدلالة» وهو جاهل مضل . ) 


)1( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 
)۲( في «ط»: (بساوك) , : 
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وهذاء وأمثاله مما يبين أن في القران الأدلة الدالة للناس على تحقيق ما 
فيه من الأخبارء والأوامر كثير. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع . 
٠‏ والمقصود هنا: الكلام على النبوة؛ فإن المتكلمين المبتدعين تكلموا البوةعدانكلبن 
في النبوات ؛ بكلام كثيرٍ لبسوا فيه الحق بالباطل؛ كما فعلوا مثل ذلك في 
٠‏ غير النبوات؛ كالإلهيات» وكالمعاد» وعند التحقيق : لم يعرفوا النبوة» ولم 
یشبتوا ما یدل علیها؛ فلیس عندهم لا هدی» ولا بینات . 
والله سبحانه أنزل في كتبه البينات» والهدى؛ فمن تصور الشيء على 
وجهه» فقد اهتدى إليه؛ ومن عرف دليل ثبوته» فقد عرف البينات . 
٠‏ فالتصور الصحيح: اهتداءء والدليل الذي بين التصديق بذلك التصور : 
بینات . 
والله تعالى أنزل الكتاب هدى للناس» وبينات من الهدى والفرقان. 
والقرآن أثبت الصفات على وجه التفصيل» ونفى عنها التمثيل ؛ وهي طريقة 
الرسل؛ جاءوا بإثبات مفصل» ونفي مجمل . وأعداؤهم جاءوا بنفي 
مفصل» وإثبات مجمل. فلو لم يكن الحق فيما بينه الرسول للناس» 


(VE TT/V) (TTY - YT «144 _ 1A۸ /1) انظر: «درء تعارض العقل والنقل»:‎ )١( 

۲), واشرح الأصفهانية»: (١/1٤)ء‏ و«نقض تأسيس الجهمية»: »)۲٤1/١(‏ 

و«التسعينية»: ص۲۷۳» واكتاب الصفدية»: (۱/ ۲۹۳ - .)۲۹٦‏ وانظر: أول هذا 
الفصل؛ قفيه ذكر إحالات على ذلك الكتاب ص۳١٦‏ . 

(۲) الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بإئبات مفصل (أي : تفصيل في الصفات الثبوتية)» 
ونفي مجمل (أي: إجمال في الصفات السلبية)؛ فطريقة الرسل التي هي طريقة القرآن: 
التفصيل في صفات المدح والثناء» والإجمال في صفات النفي التي فيها النقائص 
والعيوب والتمثيل . 
والأمثلة من القرآن كثيرة : = 
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وأظهر لهم» بل کان احق في نقبضه» للزم o‏ 


وجوده» اذا کان وجوده لم یفدهم عند هولاء خلا ما ولا هدی» ا 


= -فمنها: قوله تعالى! یی گترو ل رر ليع ای اسر الشوریء 
الاآية: NY:‏ 
وت ای کا رار ا :1[ 4 
- وقوله تعالی: 9هو الأَرَل وار هر لط وهو کل سىء عل ا می ایی ق 
اوت4 [سورة الحديد» الآيتان : ETS‏ 8 
-وقوله تعالی: < ولھ لی ل إل إل م ی التب واخ اء امف 
إلى قوله : يح لم ماف الشموت لأر ور ارو ألم 4 [سورة الحشر» e‏ 
[é۲‏ 
وأما طريقة مخالفي الزسل من أهل الإلحاد والزندقة وغيرهم: N‏ 
السلبية على وجه التفصيلء ولا بُثبتون إلا وجودا مطلقًا لا حقيقة له عند التحصيل ؛ 
فيقولون: : لا يوصف بإالحياةء ولا العلم» ولا القدرةء ولا يقرب من شيء» ولا يقرب 
منه شنيء ٠‏ ولا یری في الاخرة» ولا له کلام یوم به» ولا داخل العالم ولا خارجه» ... 
إلى أمثال هذه العبارات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم. : 
د ثم قالوا في الإثبات: هو وجود مطلق > أو وجود مقيد بالأمور السلبية . . 
انظر: «العقيدة التدمرية» : ص۸ ١۱ء‏ وكتاب «الصفدية) : اا 
الأصفهانية): (۱/ ۳۷۹ ٠ )۳۸١‏ 

(٩‏ والمقصود به هنا الرسول كا. ااا ا ومناظرثیم 
بمفهوم كلامهم. | 
وقد أوضح کا es‏ فقال : 
(وهؤلاء الفرق مشتركون في القول بان الرسول لم بين المراد بالنصوص التي يجعلونها 
مشكلة» أو متشابهة. ثم متهم من يقول: الم يعلم معانبها آيصاء ومنهم من يقول: 
بل علمهاء ولم يبينهاء بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد في 
العلم بتأويل تلك النصرص ؛ ؛ فهم مشتركون في أن الرسول لم يَغْلم» أو لم ُعلم» بل 
جهل معناهاء أو جهلها الأمة من غير أن يقصد أن يعتقدوا الجهل المركب وأما ولك 


1٤٤ 


i ibê Gê 


أقوالاً تدل على الباطل» وطلب منهم أن يتعلموا الهدى بعقرلهم ونظرهم» 
ثم ینظروا فیما جاء به» فإما آن يتأولوه ويحرفوا اكلم عن مراضعه» وإما آن 
E‏ ) 

فذكرنا هذا ونحوه مما يبين أن الهدى مأخوذ عن الرسول» وأنه قد بين ردودشيخ لإسلام 
للأمة ما يجب اعتقاده من أصول الدين في الصفات»› وغيرهاء E‏ 
الجواب خطابًا مع من يقر بنبوته» ویشهد له بأنه رسول اله . فلم يُذكر فيه 
دلائل النبوةء وذُكِرّ أن الشبهات العقلية التي تعارض خبر الرسول باطلة» 
ور في ذلك ما هو موجود قي هذا الجواب. 
a‏ بعد. ذلك حدثت أمور أوجبت أن ببسط الكلام في هذا الباب» سب ثأليف درء 
و[یتکلم] على حجج النفاة» وبين بطلانهاء و[يتكلم]" على ما أثبتوه؛ 
من أنه يجب تقديم ما يزعمون أنه معقول على ما عَم بخبر الرسول. 

وبُسط في ذلك من الكلام والقواعد ما ليس [هذا]" موضعه» 


ك فيقولون: بل قصد أن يعلمهم الجهل المركب» والاعتقادات الفاسدة. وهؤلاء 
مشهورون عند الأمة بالإلحاد والزندقة» بخلاف أولئك؛ فإنهم يقولون: الرسول لم 
يقصد أن يجعل أحدًا جاهلاً معتقدًا للباطل» ولكن أقوالهم تتضمن أن الرسول لم يبين 
الحق فيما حاطب به الأمة من الايات» والأحاديث» إما مع کونه لم یعلمه» أو مع کونه 
علمه» ولم يبينه). «درء تعارض العقل والنقل٤: .)۱۷-٠١/۱(‏ 

(1) في «م٤)‏ و ٣ظ‏ : (يعوضوه) . 

وهذا المعنى هو قائون الرازي الذي رد عليه شيخ الإسلام كه 

(۲) في «خ»: (نتکلم). 

 )۳(‏ و 

C0)‏ شيخ الإسلام 15 له يقصد كتابه الكبير : «ذرء تعارذ ض العقل والنقلا» وهو كتاب يرد فيه 
شيخ الإسلام اة على القانون الكلي الذي سنه الرازي لأتباعه؛ زاعمًا فيه أنه إذا 
تعارض العقل والنقل» فُدّم العقل . ت 
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= وأما النقل فإما أن يُثأول» وإما أن يُغوض . 

انظر : «درء تعارض العقل والنقل؟: (1/ ٤‏ - في المقدمة ) وا 
كتبه الآتية : ساس التقديس في علم الكلام» : ص ۱۷۲۔۱۷۳ و«المطالب العالية»:. 

(۴۷/۱)» والباب الأربعين» : ص٠۳‏ » ونهاية العقول في دراية الأصول»: ق۳١‏ . 
والشرع عند الرازيوأتباعه - كما قال شيخ الإسلام کش -: SET EE‏ 
الله به نفسه وما لا یوصف» وإنما يُعتمد في ذلك على عقلهم»› ثم ما لم بثبته .إما آن. 
ينوه وإما أن يقفوا فيه). «درء تعارض العقل والتقل: (۱۳/۲) وشيخ الإسلام ذه 
رد على هؤلاء من أربعة وأربعين وجهًا في كتابه «درء تعارض E‏ 
أفرد لهدم هذا القانون الباطل من أساسه. 
وقد قال أحد الباحثين - وهو الدكتور عبد الرحمن a TT‏ 
تأليفه : : (وهذا الكتاب من أعظم كنب ابن تيمية؛ وقد ألفه في الرد على الأشاعرة الذين 
يقولون بوجوب تقديم العقل على النقل إذا تعارضاء وجعلوا ذلك قانونًا كليًا لهم : ومن ! 
الذين قالوا بهذا 0 الرازي وآتياعه» والجويني» والقاضي آبو یکن بن الغرهي» . 
وغیرهم . 
وقد لف اين تيمية هذا الكتاب بعد تأنه تقض أساس اتقديس» وقد رج امحقق اا 

أنه آلفه بعد وصوله إلى الشام من مصر؛ أي : بين عامي ۷۱۸-۷۱۲ه. ويقول ابن تيمية 
مشيرًا إلى ذلك NS es‏ 
على آصول الجهمية الثفاة للصفات في الكلام على تأسيس التقديس» وغيره». فهذا النص ' 
أخر تأليف هذا الكتاب عن كتابه الأاخر الذي أله في مصر «نقض أساس التقديس»: ؛ 
ونلمح هنا التدرج التأليفي في نقض أصول الأشاعرة؛ فهو في البداية رد على أدلتهم ' 
مباشرة» .وأجاب عن الاعتراضات الواردة عليهاء ثم رآی أن هؤلاء إنما يعتمدوان في . 
شبههم واعتراضاتهم علی ما کتبه شیخهم ومقدمهم الرازي» فراً ى أن من تمام الكلام في . 
نقض کلامهم نقض کلام شیوخهم - كالرازي -؛ فألف نقض آساس التقديس» ثم بعد ؛ 
ذلك رأى أن الرازي وأمثاله ليسوا مستقلين بذلك استقلالاً كاما وإنما مادة كلامهم من 
كلام الفلاسفة فأراد !أن كل الرد بنقض أصولهم الفلسفية؛ فجاء هذا الكتاب! «ذرء 
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وتلم مع الفلاسفة والملاحدة الذين يقولون إن الرسل خاطبوا خطابًا 
اقصدوا به التخييل إلى العامة" ما ينفعهم» لا أنهم / قصدوا [الإخبار]"“ 
بالحقائق . 


ر ور يح واا رار دبل ادالاب م 
من يقر بأن الرسول لا يقول إلا الحق باطتا وظاهرًاء ثم بعد هذا طلب الكلام 
غل تق ير أصرل الذي ادها الففة: وإن كانت مستفادة من تعليم الرسول› 
وذكر فيها ما ذكر من دلائل النبوة"" في مصنف يتضمن شرح عقيدة صنفها 


(0 


(WD 
(TW) 


CP 
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تعارض العقل والنقل»: الذي لم يكن مقتصرًا على جواب هذه المسألة فقط : تقديم 
العقل على النقل. وإنما حوى مباحث طويلة مع الفلاسفة شيوخ الرازي» وغيرهم› 
ونقل آقوالهم» وبين من وجوه عديدة آنواعًا من تناقضهم»› ورد بعضهم على بعض . 
والکتاب - والحمد ثش - وصل إلینا كاملا ونشر نشرًا علميًا ممتارًا» فجزى الله محققه 
خيرا» وغفر له ورحمه) . «موقف ابن تيمية من الأشاعرة): .)۲١۷-۲۰٦/۱(‏ 

وشیخ الإسلام مله قد أشار إلى كتابه العظيم» وسماه: «درء تعارض العقل والنقل» 
في : الرد على المنطقیین ص ۲٠٤-۲٣۳‏ . 

انظر : ادرء تعارض العقل والنقل٥: ۸/١(‏ - ١1ء‏ 1۷ء 1۹)» وكتاب «الصمدية» : 
(YAY < ¥1/1)‏ 

في «ط» : (الأخبار). 

شيخ الإسلام يقصد بكلامه هذا الذي کک سبب شرحه للعقيدة الأصفهانية » وأنه 
ضمنها دلائل النبوة. 

لذلك يقول شيخ الإسلام كه عن عقيدة الأصبهاني : (إنه اختصر هذه العقيدة من كتب 
آبي عبد الله ابن الخطيب الرازي . . .) انظز: «شرح الأصفهانية٠: .)٤١ /١(‏ 

وقد قام شيخ الإسلام ك4 بشرح هذه العقيدة في مصنف موسوم بشرح الأصفهانية . 
وکان شيخ الإسلام شه قد سنل - وهو عقيم في الديار المصرية عام ۲٠۷ه‏ _ أن = 


TEY 


ir 


ھم 
فطلب مني شرحهاء سب تيفش 


الأصفهانية 


فا وذكرت فيها من الدلائل العقلية ما بعلم به أصول الدين. ٠‏ 
سب تايف وبعدها جاء كتاب من النصارى”“ يتضمن الاحتجاج لدينهم بالعقل. 
الجواب الصحبح e‏ 


بشرحهاء فاعتلر بال لا بد عند شرح ذلك الکلام من مخافة بمض مقادہ لما توب 
قواعد فإن الحق أحق آن بتع » وال ورسوله أحق أن يُرضوه إن كانوا. 
. أنظر: شرح الأمفهايت ا ١‏ ©: 
i‏ كه مبيتا انحرافها عن منهج السلف . ۰ 
:وقد طيخ الشرح يدون تفي وقذم له :تين بد بخلوف ٠‏ ثم قام بتحقیقها د ا 
محمد بن عودة السعوي لنيل درجة الدكتوارة من جامعة الإمام» ولم تطع بعد. 
e‏ القاضي أبو عبد الله محمد بن محمود بن عباد العجلي الأصبهاني» ؛ 
شمس الدين. ا ا و 
۸ه ١‏ 
انظر : طبقات آلکي» AN ERO‏ : )61/0(. : 
)۱( أشار شيخ الإسلام كفم إلى هذا الكتاب في كتابه النفيس *الجواب الصحيح لمن بدل ٠‏ 
کک : وذكرا فيه آن وروده إليه من أسباب تأليغه لهذا الكتاب . - وهذا يدل على , 
أن الجراب اصحيح أل بعد اشرح الأصفهانية»» اودرء اا «ولقض 
التأسيس٠-.‏ 
يقول ياشو : (وكان من أسباب نصر الدين وظهوره: أن كتابًا ورد من د ي : 
الاحتجاج لدين النصاری بما يحتج به علماء دينهم» وفضلاء ملتهم قدیما وحدیًا من 
الحجج السمعيةء والعقلية؛ فاقتضى ذلك أن نذكر من الجواب ما یحصل به فصل ` 
الخطاب» وبيان الخظا من الصواب؛ لينتفع بذلك آولوا الألباب»ء ويظهر ما بعث الله به . 
رسله من المیزان. وأنا آذکر ما ذکروه بالفاظهم ٻأعيانها فصا فصلاء وأتبع كل فصل بما 
يناسبه من الجواب فرعا وأصااء وعقدًا وحلاً. وما ذكروه في هذا الكتاب هو عمدتهم ' 
التي يعتمد عليها علاؤهم في مثل هذا الزمان» وقبل هذا الزمان» وإن كان يزيد بعضهم . 
٠‏ على بعض» بحسب الأحوال؛ فإن هذه الرسالة وجدناهم يعتمدون عليها قبل ذلك» 
ويتناقلها علماؤهم بينهم» والنسخ بها موجودة قديمة» وهي مضافة إلى بولض الراهب 
ا > كتبها إلى بض أصدقائه» وله مصنفات في نصر النصرانية' e‏ 
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والسمع» واحتجوا بما ذكروه من القرآن؛ فأوجب ذلك آن يرذ عليهم› 
وين فساد ما احتجوا به من الأدلة السمعية ؛ من القرآن» ومن كلام الأنبياء 
المتقدمين» وما احتجوا به من العقلء وأنهم م مخالفون للأنبياء وللعقل؛ 
بخالفوا المسيح» ومَنْ قبله» وحرفوا كلامهم؛ كما خالفوا العقلء وبيّن ما 
يحتجون به من نصوص الأنبياء» وأنها هي وغيرها من نصوص الانبياء التي 
عندهم حجة عليهم لا لهم» وين الجواب الصحيح لمن حرف دين 
المسيح» وهم لم يطالبوا ببيان دلائل نبوة نبيناء لكن اقتضت المصلحة أن 
يذكر من هذا ما يناسبه» ويبْسط الكلام في ذلك بسطا أكثر من غيره" 
وقلوب كثير من الناس يجول فيها أمر النبوات وما جاءت به الرسل. 
وهم وإن أظهروا تصديقهم”" والشهادة لهم » ففي قلوبهم مرض ونفاق؛ 
کان ما لاصولا لذتهم» معارضن لما جات به الايا : 


= وقد عظم هذه الرسالة» وسماها: «الكتاب المنطيقي الدولة خاني المبرهن عن الاعتقاد 

الصحيح والرأي المستقيم». . .). «الجواب الصحیح؟: .)١١١-۹۸/۱(‏ 

(N) :‏ وقد بسط ذلك في كتابه الكبير : «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؟ : 

: والكتاب حقق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على شكل رسائل جامعية 

لنيل درجة الدكتوراة» وقد طبع في ستة أجزاء كبار. 

(۲) أصحاب القانون الكلي» الرازي وأتباعه الذين يقدمون عقلياتهم على قول الله وقول 

: رسوله لل . 

(۳) تصديق الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين 

)٤(‏ ويقول شيخ الإسلام َه عن أصولهم: (ترتيب الأصول في مخالفة الرسول 
والمعقؤل؛ جعلوها أصولاً للعلم بالخالق » وهي أصول تناقض العلم به» فلا يتم العلم 
بالخالق إلا مع اعتقاد نقيضها). «مجموع الفتاوى): ٤٤١ /١١(‏ - ١٤٤)ء‏ وانظر: «درء 
تعارض العقل والنقل»: .)٠٤-١۱۳/۲(‏ 


1۹ 
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وهم لم 8 ما جاءت به الأنبياء» ولم يأخذوا عنهم ادلی 
والأصول» والبينات» والبراهين. 

وإذا وجب Sa EN‏ ومن 

دی ر مع وجود ما یعارضه» فلان يؤخذ عنهم ما بینوا به تلك 

العقائد؛ من الايات› والبراهين او وأحری؛ فإنه بهذا يتبين:ذاك› وإلا 

فتصديق لبر مثوقف على دليل صحته» أو على صدق المخبر به وتصديقه 

بدون أن يعلم أنه في نفسه حق» أ و أن المخبر به صادق : قول بلا علم ... ) 

ارول اسل والرسول صلوات الله عليه وسلامه قد ارسل بالبینات والهدی؛ بن 
E.‏ الأحكام الخبرية و الطلبية وأدلتها الدالة عليها؛ بين المسائل والوسائل ٤‏ 
بين الدين؛ ما يقال » وما يعمل» وبين أصوله التي بها يعلم أنه دين خق  .‏ 

وهذا المعنى قد ذکره الله تعالى في غير موضع» وبين أنه أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق. ليظهره على الدين [كله]؛ ا 
التوبة 3 > والفتح) ال2 1 1 

- والهدى: هو هدي الخلق إلى الحق» وتعريفهم ذلك 
إليه . وهذا لا يكون إلا بذكر الأدلةء والآيات الدالة جلى أن هذا هدى» 
فمجرد خبر : ا ا 


0 ما بين المعقوفتين ليس في «خ؟» وهو في * دم ودط». . د 
(۲) قال تعالی: # هو ارت س سوام الشکی ورین اَن موم عل زیي اوأر . 
رة مركو [التوبة الآية : .]٠۳‏ ا 

(۳) قال تعالی: ٭ هو ایت رسک رشم پالھُدی ورین الق غه رم ل الین کی ركن بابل : 
۰ هيدا [الفتح » .الآية : ۲۸]. 


(6) قال تعالی: مو آلدی رس سوم انی وون نی اظی عل الین کیہ وکو کر المشر 
[الصف الاية: ۹]. 
0١‏ 
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8 نیا ا ا ا ا و دک ا اراھ الا ات 
البينات'؛ وهى الأدلةء والبراهين البينة » المعلومة علمًا يقينيًا؛ إذ كان كل 
دلیل لا بد أن ينتهى إلى مقدمات بينة بنفسهاء قد تسمى بديهيات"» وقد 


تسمی ورات وقد نسمي أو وقد يقال : هي معلومة 


(۱) قال تعالنٰ عن رسله عليهم السلام : « مد َباَت وارلا مَعَهمُ لكك 

والمیرات لموم الاش بالط ¢ الآية. [سورة الحديدء الأية: »]۲١‏ وقال تعالى عن 
عیسی عليه السام : رکفد اتتا موی الککب وم کا من بدو اسل اتتا عیسی أن 
رم الكت أذ ته بروج أدبن الاية . [سورة البقرةء الأية: ۸۷]ء وقال تعالى عن نبينا 
محمد ل : # َد ارتا لك ماک میک وما حفر بها إلا الود [سورة البقرةء 
الاية : ۹4]» وقال تعالى عن يوسف عليه السلام : کڏ جا ڪم وف من قبل ايت 
ازل فی يباكم بد4 الآية . [سورة غافرء الاية : .]٠٤‏ 

)۲(٠‏ البديهي : هو.الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب› سواء احتاج إلى شيء أخحر؛ من 

: حدث» أو تجربة» أو غير ذلك أو لم يحتج ؛ فيرادف الضروري. وقد يراد به ما لا 
يحتاج بعد توجه العقل إلى شيء أصلاً؛ فيكون أخص من الضروري ؛ كتصور الحرارة 
والبرودة» وكالتصديق بأن النفي والاثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان . 

«التعريقات» للجرجاني : ص ٣ا‏ . 

() ذكر الجرجاني في تعريفاته أن الضرورية المطلقة : هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت 

المحمول للموضوع» أو بضرورة سلبه عنهء ما دام ذات الموضوع موجودة. أما التي 
حكم فيها بضرورة الثبوت› فضرورية موجبة؛ كقولنا: كل إنسان حيوان بالضرورة؛ فإن 
الحكم فيها بضرورة ثبوت الحيوان للإنسان في جميع أوقات وجوده. وأما التي حكم 
قيها بضرورة السلب فضرورية سالبة؛ كقولنا: لا شيء من الإإنسان بحجر بالضرورة؛ 
فالحكم فيها بضرورة سلب الحجر عن الإنسان في جميع أوقات وجوده. انظر: 

«التعريقات» للجرجاني : ص٠۱۸‏ . 

)٤(‏ الأولي: هو الذي بعد توجه العقل إليه لم يفتقر إلى شيء أصلاً من حدث» أو تجربة » أو 
نحو ذلك؛ كقولنا: الواحد نصف الاثنين » والكل أعظم من جزئه ؛ فإن هذين الحكمين 
لا يتوقفان إلا على تصور الطرفين» وهو أخص من الضروري مطلمًا. «التعريفات» 
للجرجاني : ص۸ . 
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بأنفسها؛ فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا بالآيات البينات. 
وفي «الصحيحين» عته اا أنه قال : «ما من نبي من E‏ إل اوقد: 
أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء ا ار را 
الث إلي» » [فارجو] "أن أكون أكثرهم تابا يوم القيأمة». 
إذاخاطب جنس وهو سبحانه لذا خاطب جنس الإنس› ذکر جنس الانيا 
الاس ذكر جذ 
EI e‏ جنس ا به » وإذا خاطب آهل / الكتاب المقرين بنبوة! ۰ 
ب موسی» خاطبهم پاثبات نبي بعده؛ كما قال في سورة البقرة في خطابه لني 
إسرائيل لما ذكر ما ذكره ٤ Se eS‏ 
ا ومغفرته لها؛ قال تعالی : ولد انيتا مو 
الدب روَا ٠‏ اسل ایتا عیسی أن حرم لَب وا که وع 
الف ا ا ا سا کک برا آشنگم اکر < م 
داور کی E‏ : وا وَل ام1 ES‏ ن عند 


ت 


)0 في «خ٩:‏ (وأرجوا): 

۲( سبق تخریجه في ص e . . . ٦٤٩‏ 

(۳) والآيات في ذلك كثيرة؛ منها: قوله تعالی: ( بتايًا الاش عبد وا ریم ای حلفم ولي 
من لم4 إلى قوله: #وَإ Dh‏ الآيات : ا 
[YT‏ فذکر الناس» ڈ ٹم ذکر بعدهم عېده ونبیه محمدًا ا . 
ومنھا: قولہ تعالی::ظ باجا الاش دد جایکم سول بای ون یکم کارشوا غاا 
الاية . [النساءء الآية: 0Y‏ - 
ومنھا : قوله تعالی : با آلا د ایک ان ن 5 وار امیا ك4 لانساءء . 
الاية: i .]۱۷٤‏ 

(£). في «خ۲: (ثبت). وما آثبت من *م)» و«ط. 

(9) سورة البقرةء الاية: ۸۷. 

0( فی «خ» وم: (رسول). 
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صو یھ ما مھم 6ا یں نل کیو عل آل گرا لکا کشم ٠‏ 
رفوا روا ب فة اه مَل اشرت © پتسا شرا بو اسهم آن 
ڪفروا ما انر آنه بيا آن يرل آله من قصلو عل من ياء من عبادوء باو 
بعص ل عص ول گفري عدا 4 میٹ 4 . 

فذكر سبحانه أنه أرسل المسيح إليهم بالبینات» بعدما أرسل قبله 
الرسل» ؤأنهم تارة يُكذبون الرسل» وتارة يقتلونهم» وذكر آنه أرسل عيسى 
بالبينات لآنه جاء بنسخ بعض شرع التوارة» بخلاف من قبله"» ولهذا لم 
يذكر ذلك عنهم . 

وقال في موسی إنه آتاه الكتاب؛ لأنهم کانوا ممرين بنہونه؛ ولکن 
حرفوا کتابه ف المعنى باتفاق الناس» وحرفوا اللفظ آحياتا» وفي بعض 
المواضح 

وهو تعالى a‏ آتارشل مرس الایات الات 


ارس رسو ر 


فقال لما ناجاه: ل الى عصا نّا اا انول مذو ور يعَقّب ا 


سے صا و ا ب مک وء ر م س وور 


م تخت اتی کا یناف دی اراو 3 إل من فور OSI e Ba‏ 
ایل بک ن بی کج ین عبر سرون ون ای ل و ول ب کا 
يقي 4ء وقال في سورة القصص: # لمو سى آَقل و ضف co‏ 


آلآمییے © اسن بک ف جرک رچ اء من بر راضم یدک تاح 


٣ 


. ۹١-۸٩ سورة البقرة» الآیتان:‎ )١( 
ذکر هذا في.قوله جل وعلا: وقد انتا موی اکب قيا ِن بقدو اسل انيتا‎ )۲( 
عیی ان م نت اید ته بروج الین آقکلما جاک رسو ہما لا تجو اشنم آشککرم‎ 
.]۸۷ : كقريا كدَبم وَريقًاتقئلور) [سورة البقرة الآية‎ 
.٠١-٠١ سورة النملء الآيات:‎ )۳( 
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2 ك هلکان من ر بلک إل فرعو وماويهء م اا : 
وما یت )4" وقال تعالی 3 فارسلتا علوم الطوقان اراد مَل لكاو . 
ا EE‏ ا واوا قوسا جر 74 . 
وقد قال تعالى لما قص قصص الرسل؛ نوح» وهود وصالح» 
ولوط» وشعیب» ونصره لهم» وإهلاك أعدائهم . ٠‏ ثم ذكر. الأنبياء 


عمومًا؛ فقال: 3 Î | al‏ اا ا 
کر کے رون 4 » ا قوله : 8 أو يهد للدي مروت الأرض من بعد 


ےی ےو 4 ع ر ب عل قلوبهم E‏ 0 و سے ف 


هله ا و اء أصبتهم نويهر ود سمعوت آل 
تلك آلقری دق فص 1 علي بن ااا ر و ا ر 1 ال َا ڪاو 


لا ا دوا ایت کر کاک ب الع رب المڪفرة 0 1 ت 


E e ى ت‎ 


ودا لڪ روم من َه ون وڪره TE‏ لفلقين 4 . 

فقد أخبر أن أهل القرى كلهم؛ الذين أهلكهم» جاءتهم 
بالبينات› ولکن شابه متأخحروهم متقدمیهم › فما کان هؤلاء ليوؤمنوا بما 
کذب به أشباههم» كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين› وها کقوله 
تعالى : 3 گك أن ا عن لھم ن رول لل الوا ساد او جنر .۾ 


ار 


(1) في «طا: (فذلك). ` 

(۲) سورة القصص› الآيتان: TEN‏ 
(0 سور ة الأعرا فالا 1۳: 

)٤(‏ في «ط»: (عليهم السلام). 

(9) سورة الأعراف» الاية: ۹٤‏ . 

) مابين المعقوفتين ليس في «خ» و«م». 
(۷) سورة الأعراف» الايات: .٠٠١١-٠٠١‏ 
(۸) سورة الذاريات»› الأية: ٥۲‏ . 


of 
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رس رر سے م ت | A A e‏ 

قال تعالی : 3ے بعتا می دهم موی ایتا إل فرعو وماچیوہ فظلموا ہا 

ار کت کات عة اَلمْعْسِرِبن 4 ؛ فبین سبحانه آنه بعث موسی 
بآياته . 


1 سے ^ 


8 ا بو کب ص کت ر‎ e 
حقمق عل أن لا‎ BEA ول ف أئناء القصة : ۾ إن رسول من رب‎ 
چم‎ 


(۳) ےد کے‎ 2 ٢ و ع ى ای ی اسه کے‎ EG 
اق م أ لا لحي قد جف ڪم تة من ر سل می بن إس وي4 ؟‎ 


وبرهان»/؛ فهى آية منه» وعلامة منه على صدقي» وآني رسول منه؛ فان ۸۳ 
قوله : ري6 : متعلق بالرسول وبالاية ؛ يقال : فلان قد جاء بعلامة من 
فلان فالعلامة منه والرسول منهء والأية منه؛ كما قال : # فديك ركان يِن 
ربل 4 ؛ فدل على أن كل واحدٍ؛ من الرسول» ومن آيات الرسول» هو 
من الله تعالى . 
SI POAT EA CT‏ 
قال له فرعون : إن کت حتت ایر فأب ہا إن كنت من آلصدرقین4 
وذكر القصةء ومعارضة السحرة له» إلى أن قال: * 4 اوتا إل 


e2‏ عار رج ٤‏ ا رر سر ور کے صم کر سے ر سے سر سے ای 
موس أن آل عضا کإذاھی لقف ما أكون ازجا قوقع احق وبل ما انوا يعمو 3 
A21 2 2‏ ر "e‏ ر2 ی له ا ہے 
شلا هتالك انقو صغرین 3© 1 وال ]" لحه جي ا قالوأ ءامنا رب 


ےہ 


.٠١١ سورة الأعراف» الأية:‎ )١( 

(۲) القائل هو موسى عليه السلام؛ كما حكى الله تعالى عنه. 
(۳) سورة الأعراف الايتان: ٠٠٠١-٠٠١‏ . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من «ط). 
A EE‏ 

0© سور الأعراف» إلأية: ٠١١‏ : 

)¥( في «ط٩:‏ (وألقی) . 
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التوراة أنرلت بعد 
فرق فرعون 


: 45 ا رب موس ودرو 0 قال فرعون کک یآ ا‎ I EAI 
٠ ٠ ما که و کشو فی المَيیة لنرج نبا آکها سو تناموة 6 ایم یریک‎ 
۰ ایک ن کف لاک ور 9 رشت 9 تا‎ 


rd 0 ap e FG رصم ر‎ 


إل ات ٣َاما‏ ب بت رتا لماجاء ننا ربنا فرع عمتا صب وتوا وي4 . | 
فذكر اة أنهم آمنرا بآبات ربهم لما جاءتهم» وهم من أعلم اناس | 
بالسحر؛ لما علموا أن هذه الآیات آیات من الله؛ کما قال موسی : قد | 
چق ٹم تة ن € إلى قوله : سلتا علوم ألطوكان الود وَل 
لاع لماکت تتن نشکیا وا وما ریوک ۰4 إلى قول 
اعْرقھم ق الو باتی گدبا ابتارڪ تانر ے204 ` 
وليس المراد بالآيات هنا: كتابا 8 فان موسى لما ذهب إلى 
فرغون لم تكن التوراة قد زلت» وإنما أنزلت التوراة بعد أن غرق فرعون» 
وخلص [ببنی]“ إ سرائی ل فاحتاجوا إلى شريعة يعملون بها؛ قال 


تعالی : ٤اا‏ تی الک کب ین بعد ما کک آلشرومت الأو بسار 
لاس شی 4 . ٠‏ تکذیبهم اا إنكارهم أن [تکون]“ آية من 


() في «طا: (أمنت). ؛ 

(( سورة الأعراف الآیات: ٠١١-۱۱۷‏ . 

(۳) سورة الأعراف» الآية ٠۳١۳٠:‏ .' 

(6) سورة الأعراف» الآية ٠١٠٠:‏ . 

)٥(‏ في «ط: (بني). 

1( انظر : «الجامع في احکام القرآن» للقرطبي: (۱۹۲/۱۳)» واتفسير ابن 
(۳/ ۳(. 

)۷( سورة القصص» الآية: ٤۴‏ . 

(۸) في «خ: (یکون). وما أثبت من «م)» و«اطا. 
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الله وقولهم : (إنها سحر)؛ كما أخبر اله تعالى عنهم بقوله : $ وََالوأمَهَْا 
ایتا ہی من اتو مَس پا َا ن ك ميوت )۰ ۾ وڪاو عنبا 
عښلیے 4+ لم یذکروهاء ویتأملوا ما دلت عليه من صدق موسی» وآنه 
ا من اله 

فالتكذيب : ضد التصديق » والغفلة عنها: ضد النظر فيها. ولهذا قيل : 
النظر تجريد العقل عن الغفلات» وقيل: هو تحديق العقل نحو المرثي. 
والأول: هو النظر الطلبي؛ وهو طلب ما يدله على الحقء والثاني: هو 
٠‏ النظر الاستدلالي؛ وهو النظر في الدليل الذي يؤصله إلى الحق. وهذا 
الثاني هو الذي يو جب الع . 


(1) سوزة الأعراف الآية: ٠١۲‏ . 
0 سر رة ارات 29 1۳1 

(۳) الأصوليون قسموا النظر» ووضعوا حدا لكل قسم» فأتوا بتعريفات متقاربة في المعنى . 
من ذلك قول أبي الخطاب في «التمهيده: (0۸/1) «النظر على ضربين؛ نظر العينء 
ونظر القلب . فحد نظر القلب: هو التفكر في حال المنظور فيه وحد المنظور فيه : هو 
الأدلة والأمارات الموصلة إلى المطلوب». 
وكصنيع أبي الخطاب صنع أبو يعلى في «العدة): ۱۸۳/۱١(‏ - ٤۱۸)؛‏ حين قسم النظر 
إلى النظر بالعينء ونظر بالقلب؛ فقال: (النظر ضربان؛ ضرب هو النظر بالعين» فهذا 
حده الإدراك بالبصرء والثاني : النظر بالقلب» وهذا حده الفكر في حال المنظور فيه) . 
أما الامدي في «الإحكام في أصول الأحكام»: (١/١١)ء‏ فقد ذكر عدة معان للنظرء 
واختار المعنى الذي يُوافق المتكلمين ؛ فقال : (وآما النظر : فإنه قد يطلق في اللغة بمعنى 
الانتظار» وبمعنى الرؤية بالعين» والرأفة » والرحمة» والمقابلةء والتفكر» والاعتبار. 
وهذا الاعتبار الأخير هو المسمى بالنظر في عرف المتكلمين . وقد قال القاضي أبو بكر 
في حده : اهو الفكر الذي يطلب به من قام به علمًا» أو ظت) . 
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ديم على الخفلة عن آياته» يتضمن النوعين ؛ اظر فیا التامل ل 
والتذكر لها : ضد الغفلة عنها. 

و ا اذا رة العف عن اة هيا وحدقه للنظر فيهاء. 
حصل له العلم بها 
E a 1‏ 


قوم فر فرعون : e‏ ّا وع 4؛ فإن ال 8 


والآيات› والدلائل الظاهرة ندل على لوازمها بالضرؤرة لكن اتباع | 

الهوى يصد عن التصديق بهاء واتباع ما أوجبه العلم بهاء وهذه حال عامة ‏ . 
E E‏ 
ا ا ر ودلائله ' 
الكثيرة. لكن اتباع الهوى صد؛ فال تعالی : کیم که وکت ولیو | 

۳ب يي بات | دون » وقال تعالی عن قوم فرعون: #وكحدوأيا . 

امتا ام طلم ظلما وا م 4 وقال موسى لفرعون: # لهد علمت ما أل ؛ 

هول إل رف د الوت والأرض بصار ر 4 ولهذا قال : و ڪَاا عتا 


علي 4 ؛ فعلموا أنها حق» وغفلوا عنها؛ كما يغفل الإنسان عما' 


سور الل 4222¥ 
(۲) زيادة من «ط». 

E (۳) 
I N 
i NITRO 


bE E 


چ رو 7 


ومنه الغفلة عن ذكر الله تعالى؛ قال تعالى : ولا فطع من أعَفلتا فلب عن 
کرت ا داق موی وات ار 


وقال تعالی : # وأذکر ربک ف فكت كرما وَخيمَة ودود ألَجَهّرِ م ألقَول 
EGET )‏ 
وقال تعالی: إن لیے لا جوت لقا وَرضوا وة الدنيا وأطماا 


را 2 


وار ھم عن اوتا عوہ ویک مارد ارا ڪان کک 
ناکر الین ن تافر ها كبا درم اد: ر 
بالتكذيب بهاء مع الغفلة عنهاء وضد الغفلة التذكر . والتذكر لاياته سبحانه 
وتعالى : بُوجب العلم بهاء وحضورها في القلب» وهو موجب لاتباعهاء 
إلا أن يمنعه هوی؛ قال تعالی : ee‏ الم اکم 
ایی لا يعقاو © ولو لم أله فيم حبرا امهم دأو أسمعهم تولو وهم 
معَرضورت )۰ E‏ فيهم خيرًا؛ وهو قصد الحقء 
لأنهمهم» aS‏ فلو أفهمهم لتولوا وهو معرضون. 
وقال تعالی: وقد ارسلتا موی ایوا إل وروت ومَا ریو فال إن 
رسو رب ليون إا اما جاه ۰ ا کا م تھا بعک ا وما ریه من اة إلا 
و م ای وا E ae‏ 
وقد ذكر أن الايات التي هي دلائل النبوة منه» في غير موضع غير ما 


رر الکهنة 2ا42 
(۲) سورة الأعرافء الآية: .۲٠٠‏ 
ر ا 
ET OE ONE O‏ 
(6 مور ارت ابات 67 44 
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تقدم ؛ کقوله تعالی :؛ # ااه فقول نّا رسوا رب بک کال سس ہی اریہ 


لمشتل اير ِن OE‏ سلج es E:‏ 0 € دى“ 
اکتا نالعاب عل من گدب رول 4 ا کن 6ا 
ای کل کی علقم م دی ٥ل‏ َال ل زویو اندو ل قال مما عند ر ف . 
کک لايل ایی © ای جل ال1 مھ ي 
سا و می انیت ب اتن تان ی ا 
ف کلک ایت لای اش © چون قفتم ونیا ویش ینا رگم ت 
ای @ َد ا ا ا واف ل قال نتت 
سرک یوی 0 اتاک رر تّلد 4 إلى قوله عن السحرة: لن . 
ورک عل ما سکاو الت 4 وقال تعالی :ل وشوا إ3 ب إت أن 
نکم باقن رَو 4 وقال تعالی : « رالو و أا َة من رَو 


متأم يما صحف آلا و7 . 
فالآيات التي هي دلائل النبوة» وبراهيتهاء ا ا ) 
منه أنه أرسل الرسول. ) e‏ 
وكما أن الآيات التي هي كلامه تتضمن ا E‏ لهم؛ ) 
ففيها الإعلام والإلزام؛ فكذلك دلائل. النبوة هي آيات منه تتضمن إخباره ٠‏ 
لعباده بان هذا رسوله» وأمره لهم بطاعته ؛ ففيها الإعلام والإلزام. ‏ ! ٠‏ 


() ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ٠.‏ 
(Y)‏ في «خ٩:‏ (مهادا). ‏ 

(۳). سورة طه» الايات: ٤¥‏ ۷۲. 

(4) سورة آل عمران» الآية: ٤۹‏ 

(6): وة طه الاي 1 
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وكما أن آياته القولية : زعم المکذبون آنها ليست کلامه» ولا منه» بل هي الآبات 
ا القوليةوالفعلة 
من قول البشر» وزعمو! أن الرسول افتراهاء أو مَنْ معه» أو تعلمها من غيره""؛ لقوبار 


)١(‏ هذا ما ادعاه كفار قريش معارضة لما جاء به رسول اله لة؛ فهذا الوليد بن المغيرة 
المخزؤمي أحد رؤسائهم» قال قتادة: زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل 
(يقصد رسول اله اة)» فإذا هو ليس بشعر» وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه 
لبعلو وما بُعلى عليه» وما أشك أنه سحر. فأنرل الله : « َيل دّ4 . وانظر : «تفسير 
ابن کثیر»: ٤١ /٤(‏ ٤)ء‏ و«الجواب الصحیح»: /٥(‏ ۳۷۳ ۳۷۷) . 
وانظر : «الجواب الصحيح» : (۰/ ۳۳۱ ۳۳۲)؛ فقد ذکر فيه شيخ الإسلام كش أنه 
کان بمكة مولى أعجمي» فقالت قريش : إنه يعلم محمدًا القرآن ومن الايات التي آنزلها 
الله فما ادعاه هؤلاء الكفار: 

١‏ قوله تعالی : انم کر ودر کی کک ئد و ع ل کف فد م ظز ا م عب 
ر 9© ثم آذ اتک ل 9 عا إن ما إلا عر بور و ١‏ إن هدا إلا ول ابر ) [المدثرء 
الاآیات: .]٠٠-١۸‏ 

۲ ۔ قول تعالی : وقد ن اھر رار تما ِم ر عاث ایی بذڈوت لہ 
أت اق مدا لسار ثيك [سورة النحل» الاية : [Ne‏ 

٣‏ - قوله تعالی : ٭ آم ولون فار فل هاا شورق نلو ادوا من لځ بن دون أو 
[سورة يونس الاية: ۳۸]. 

.]۳ أم ولون قوم بل ًاقيثو [سورة الطورء الأية:‎  : قوله تعالى‎ - ٤ 

وهذه الآيات جاءت ردا على مزاعم الكفار الأوائل» وملة الكفر واحدة؛ فهؤلاء أذنابهم 

من الملاحدة» والزنادقة؛ والفلاسفة بُرددون تلك الأقوال تلميًا أو تصريًاء يُريدون 

لیطفئوا نور الله » والله متم نوره. 

وينقل لنا شيخ الإسلام ابن تيمية كه أقوالهم في آيات الله الكونيةء وأنها نوع من 

السحر والطلسمات؛ فيقول عنهم: (وفي الجملة فهؤلاء يدعون ما ذكره ابن سينا في 

إشاراته؛ من أن خوارق العادات في العالم ثلاثة آنواع» لأنها إما أن تكون بأسباب 

فلكية ؛ كتمزيج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية ؛ وهذا هر الطلسمات . 

وإما أن تكون بأسباب طبيعية سفلية ؛ كخواص الأجسام» وهي النيرنجيات. وإما أن= 
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فكذلك الآيات الفعلية”' : زعم المكذبون أنها ليست آية منه» وعلامة ودلالة 
منه على أن الرسول رسوله» بل [مما]"“ يفعله الرسول فيكذب» وهذه من 
فعل المخلوقين» لكنها عجيبة فهي سح سحر بها الناس ^" فلم يکن من 
rt‏ المكذبين من قال : / إنها من الله» ولكن لم يخلقها لنصدقك بهاء > بل خلقها 
لا لشيء. أو خلقهاء > وإن کنت کاذټا فانه قد یخلق مشل هذه على أيدي 
الكذابين› ليضل بها الناس»ء فإن هذا وإن کان يقال إنه قبیح › فاه لا یقبح 
منه شيء. کما آنه لم يكن في المکذبين من قال: إن الكلام كلام الله» لكنه 
كذب ؛ إذ الكذب وإن كان قبيخًا من المخلوق› فالخالق لا يقبح منه شيء» 
وهذا لأنه من المعلوم بالفطرة الضرورية لجميع بني آدم أن الله لا يكذب» 
ولا يفعل القبائح ؛ فلا يؤيد الكذاب بايته ليضل بها الناس» لكن قالوا“: 


= تكون بأسباب نتفسانية» ويزعمون أن المعجزات التي للأنبياءء O‏ التي 
للأولياء» وأنواعًا من e‏ والكهانة هو من هذا الباب» ويقولون: الفرق بين النبي 
والساحر: أن النبي نفسه زكية» تأمر بالخيرء والساحر نفسه خبيغة تأمر بالشرء فهما 
يفترقان عندهم فيما پامر به كل منهماء لا في نفس الأسباب الخارقة). كتاب 
«الصفدية): ٠٤١ /١(‏ - ۳٤۱)ء‏ وانظر: «شرح الأصفهانية»: »)٠٥٠٤/۲(‏ رالراب 
الصحیح٤:‏ (۲/ ۳۲۸( (1/ .)٤٠١‏ 

)1( وقد بسط شيخ الإسلام ّ4 الكلام على آياته الفعلية ا وآیات الله 
القولية مثل القرآن الكريمء في : «مجموع الفتاوی٤:‏ (۳۲۲/۱۱ ۔ ۳۲۳)ء؛. وکتاب 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان): ص ۲۸۱-۲۸٣‏ . 

)¥( في «خ۲: (من ما) . : 

(۳) کما قال تعالی غنھم  :‏ گکلك ا نایب ِن یلوم ن لله دالوا سا ر أو ون ل وسابو 
ا الذاریات» الآیتان: ٥۲‏ _۳ه]. 3 

(4) يعلى : المشركين والصادین عن آيات الله ؛ فإن كفار مكة لما رأوا انشقاق القمر قالوا: 


ا o‏ ر م ad‏ 


هذه Pa‏ کما قال الله عنهم : : 8 أفتريت أالسَاعة وأنَْقّ لسر رن روا ءايه مرد رفوو 
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ليست آية من الله » بل هي سحر من عندك. وهم [و] "إن کانوا قد يعلمون 
٠‏ أن الله خحالق كل شيء» ففرق بين ما يفعله البشر» ويتوصلون إليه 
بالاكتساب» وبين ما لا قدرة لهم على التوصل إليه بسبب من الأسباب» 
وفرق بين ما قد علموا أنه يخلقه لغير تصديق الرسل؛ كالسحر؛ فإنه لم يزل 
مروا فی ن اده فقد علموا أنه لا يخلقه آية وعلامة لنبي؛ إذ كان 
موجودا لغير الأنبياءء معتادًا منهم» وإن كان عجيبًا» خارجًا عن العادة عند 
من لم يعرفه» بل كان المكذبون بُطالبون الرسل بالايات؛ فقول فرغو 


E E‏ من الصادقين"» وقول قوم صالح له: إا أت مِنَ 


ج ع ھم 


لکد 9 آے إلا ر نِا إن کت من ادروت 4 . 
وکانت الأنبياء تأتي بالآيات» وهي آیات بینات؛ فیکذبون بھا؛ کما 
يكذب المعاند بالحق الظاهر المعلوم؛ کیا قال غر ایا وما 


= وم4 [القمرء الآیتان: »]۲-١‏ وقالوا عن القرآن الكريم؛ كما حكى الله عنهم : 
$ فال إن دالا يئر إذهدآ لاون ار [سورة المدثرء الایتان: .]٠٠- ۲١‏ 
)١(‏ مابين المعقوفتين ليس في «طا. 
(۲) والآيات الدالة على أن المشركين مقرون بربوبية الله عز وجل كثير» ولكن لم ينفعهم 
إقرارهم لإشراكهم مع الله غيره . 
فمن ذلك قوله تعالی : ظ ولون سهم ن حَلقَ لسوت وآلأرس وخر اَم وألقمر يمون 
[سورة العنكبوت» الآية : .]١‏ وقوله تعالى : $ وکين امهم محقم يشون أ4 
[سورة الزخرف الاية : ۸۷]. وقوله تعالى : ل وین سالنهر ن لى الوت والارس 


مولن حلم نسر اليم € [سورة الزخرف» الآية : ۹]. وغير هذه من الآيات . 
E‏ ا و ت ا از د و ص 
(۳) قال فرعون لموسی تاللا - کما حکی الله عنه _-: # إن نت جت اير قات يها ن كت 
مى آلصّددِةي# [سورة الأعراف الاية: .]٠٠١‏ 
(4) سورة الشعراء الآیتان ٠١٤-٠٥۳‏ . 


)٥(‏ کما حکی اله تعالی عنه قوله للملا من قومه : ۵ ال ما حو دا سر لیے ارد أن 


ر“ ۷ 
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علب السكرة 4 وامتراء بوا فوا بان ل اه من الله» قال لهم غ 
۶ کیک ایی ملم 4 3ک کر کک اورا : 
َ اهما 4 . ۰ 

وهذا ذب ظاهر؛ فإن موسى جاء من الشام» ولم يجتمم بالسحرة 
إنما فرعون جمعهم» ولم يكن دين موسى دين السحرة» ولا تضود | 
مقصودهم» بل هم وهو في غاية التعادي والتباين . 

وكذلك سائر الساحرة» والكهنة مع الأنبياء من اعظم الاس ذتا له 
وآمرًا بقتلهم» > مع تصديق الأنبياء بعضهم ببعض» إيجاب بعضهم الإيمان | 
پہعض . وهم يأمرون بقعل من يكذب نبياء ويأمرون بقتل السحرة» ومن آمن 


2 


بھہ 


من الفروق بين ا [يذ At,‏ ا بعضًا» والانيياء يصدق ميم بعصا 
الأنبباء والسحرة 


= کنن تڪ م يخر اتر [سورة الشعراه الان [ro ۲٤‏ 

١ (۱)‏ وسورة الشعراء الآية: ٤۹‏ . 

(۳) سورة الأعراف الأية: ٠۲١‏ . 

2 انظر: «تفسیر ابن کثیر»: (۲/ ۲۳۸). 

)£( ومن الأحاديث التي وردت في ذلك: : ما رواه جندب جوش ا وا ا ا 
أنه قال: «حد الساحر ضربة بالسيف» . رواه الترمذي في «جامعه»: /٤(‏ ۰ ۰ء وقال: 
الصحيح عن جندب موقوف . ورواه الدارقطني في «سننه»: (۳/ .)۱۱۲١‏ 
ومن الاثار الواردة عن الصحابة - رضي الله عنهم EN E‏ 
الخطاب - رضي الله عنه - قبل موته بسنة : (اقتلوا كل ساحر)؛ قال الراوي : فقتلنا في 
- يوم ثلاث سواحر. أخرجه آبو داود في «سننه» (۳/ »)٤۳١ - ٤٤٩۱‏ وقال عنه الشيخ 
سلیمان بن عبد الله آل شخ : إسناده حسن . آنظر: «تیسیر العزیز الحمیدا: ص۳۹۱ 
۲, 

(ه) في ط٤‏ : (بذم) . 
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وهؤلاء"“ يأمرون بعبادة الله وحده» والصدق»ء والعدل» ويتبرأون من 
الشرك وأهله» وهؤلاء“ بُحبون أهل الشرك» ويوالونهم» ويبغضون أهل 
التوحيد والعدل. فهذان جنسانء متعاديان؛ كتعادي الملائكة والشياطين؛ 
کما قال تعالی: وگدرك جملا لکل ی ذا شروو آآچنیں وال بی 
بعصم إل بعض خر الول عرو دوسا کک ومایقترت 9 
لصم ليه أفعدة a O EE‏ پالاخر ولرصضوه وليقترفوا ماهم 
قارۇت 04 . 
فمن جعل النبي ساحرًاء مجنوتًاء eS‏ أو 
اللجنون نبيّاء وهذا من أعظم الفرية» والتسوية بين الأضداد المختلفة 
شر من قول من يجعل العاقل مجنونًا» والمجنون عاقلا e‏ 
٠‏ عالمًاء والعالم جاهلاً. 
فإن الفرق بين النبي» وبين الساحر والمجنون» أعظم من الفرق بين 
٠‏ العاقل والمجنون» والعالم والجاهل" . 


)١(‏ يعني : الأنبياء عليهم السلام. 

(۲) يعني : السحرة. 

(۳) في «ط: (یمنون). 

. ٠١١-٠١١ سورة الأنعام الایتان:‎ )٤( 

(۵) وقد مر معنا فروق كثيرة بين النبي والساحر. انظر: ص ٥٥۸‏ . وسيآتي مزید بیان لهذه 
الفروق. وانظر: بعض هذه الفروق في: «شرح الأصفهانية»: (۲/ ٤۷٤‏ - ۷۹٤)؛‏ 
والجواب الصحیح»: (1/ ۰۸1 ۱۲۹-۱۲۷ (۱٤٤-۱٤۰‏ و(۲/ ۳۲( ۳۷/9( 
و(/ ۳۰۰-۲۹۷( و«الرد على المنطقيين» : ص۱٤٤‏ » وامجموع الفتاوی»: (۲۸۹/۱ - 
A/D (4۲‏ 11۹( و(/ ۸4۹4 - »)۹4١‏ وكتاب «الصفدية»: ›»)۱۷1/١(‏ 
و«منهاج السنة النبوية): (۲/ .)٤٠١- ٤۱۹‏ 
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وموسی ا الله عليه أمر بتصديق من يأتي بعده من الأنبياء 
الصادقين ١‏ کا مر تایب الكذايين: | 

وما السحرة فإنه آم بقتلهم . 

وقي اكوراة: ا(سأقم لبي إسرائيل من إغوتهم تيا متاك أجل 
کلامي على فمه» کلکم یسمعون)'“. e.‏ 


(1) وفي الطبعة الموجودة:للكتاب المقدس عندهم: (يقيم لك الرب إلهك نيا من وسطك 
من إحوتك مثلي له تسبمعون. . . قال لي الرب: قد أحستوا في ما تكلمواء أقيم لهم نيا 
من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فیکلمهم بکل ما آوصیه به ویکون أن 
الإتسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به أخي آنا آطالبه . . .). الكتاب المقدبس 
عندهم» سفر التئنية » 'الإصحاح الثامن عشرء رقم ۱ء ۰۲۰-۱۸ ص۳۰۸ ٩‏ ۳ 
طبعة دار الكتاب المقدس» جمعية الكتاب المقدس سابقًاء القاهرة» مصر. ' E‏ 
وقد ذكره الماوردي َا ضمن بشارات الأنيياء بنبوة نبينا محمد كلاف وعلق عليه 
قائاً: (ومعلوم أن أخا بني إسرائيل هم بنو إسماعيل» ولیس منهم من ظهر کلام الله 
تعالی على فمه» غير محمد &) . «أعلام النبوة! للماوردي : ص۱۹۸ . 
وذكر شيخ الإسلام د كالخ هذا النص في كتابه «الجراب الصحيح» : )0 AA oV‏ 
وللشيخ العلامة رحمت الله الكيرانوي الهندي كاه تعالى في كتابه القيم «إظهار 
الحق»: كلام جميل يعلق فيه على هذه البشارة بنبينا محمد ية ويُفند آقوال اليهود 
والنصاری فیما يدعونه من وجوه كثيرة؛ فيقول: (وهذه البشارة ليست بشارة يوشخ 
كما يزعم الان أحبار اليهود» ولا بشارة عيسى غالا کما زعم علماء 
بروتسنت» بل هي بشارة محمد ا لعشرة أوجه). . 

Sa e ES ڈ‎ 

Ts‏ ال کانوا ینتظرون نيا آحر مېشرًا به» وکان هذا 
المبشر به عندهم غير المسيح» فلا يكون يوشع» ولا عيسن عليهما السلام. 

E:‏ جاء في هذه البشارة لفظ «مثلكء ويوشع وعيسى عليهما السلام لا يصح أن يكونا 
مثل موسى عليه السلام؛ لأمور» منها: أولاً: لکونهما من بني إسرائیل» فلا یجوز= 
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5 أن يقوم أحد من بني إسرائيل مثل موسى ؛ لما جاء في سفر التثنية : (ولم يقم بعد 
ذلك من بني إسرائيل مثل موسى يعرفه الرب وجا لوجه). انيا : لا مماثلة بين 
يوشم وبين موسى عليهما السلام لأن موسى صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة 
على أوامر ومناهي ويوشع ليس كذلك» بل هو متبع لشريعة موسى. وكذلك لا 
توجد المماثلة التامة بين موسى وعيسى عليهما السلام . 

٣‏ جاء في هذه البشارة لفظ «من بين إخوتهم»» والأسباط الائنى عشر كانوا موجودين 
مع موسی عليه السلام» حاضرين عنده» فلا يعمهم هذا الخطاب» فلو كان النبي 
المبشر به منهم لقال: منهم» ولم يقل : من بين إخحوتهم . 

٤‏ _ جاء في هذه البشارة لفظ «سوف أقيم»» ویوشع علا کان حاضرًا عند موسی 
تايلود » داخادٌ في بني إسرائيل» فلا يدخل في هذا اللفظ . 

ه _ قوله: «أجعل كلامي في فمه»: هو إشارة إلى أن ذلك التبي ينزل عليه الوحي 
والكتاب» وهو أمي يحفظ كلام الله . 

١‏ - قوله: «ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به فأنا أكون المنتقم من ذلك»: لا يصدق 
على عيسى ا ؛ لأن شريعته خالية عن أحكام الحدود والقصاص» والتعزير› 
والجهاد. 

۷ جاء في كتاب الأعمال - أعمال الرسل -: (ترزا وازچتوا کی تی شطایاک: 
حتى إذا تأتي أزمنة الراحة من قدام وجه الرب» ويرسل المنادي به لكم» وهو يسع 
المسيح الذي إياه ينبغي للسماء أن تقبله إلى الزمان الذي يسترد فيه كل شيء تكلم 
به الله على أفواه أنبيائه القديسين منذ الدهر أن موسى قال: إن الرب إلهكم يقيم لكم 
نبیا من خوتکم مثلي له تسمعون في کل ما یکلمکم به» ویکون کل نفس لا تس 
ذلك النبي تهلك من الشعب). فهذه العبارة تدل صراحة على أن هذا النبي غير 
المسيح الإ » وأن المسيح لا بد أن تقبله السماء إلى زمان ظهور هذا النبي . 

وهذه الوجوه التي ذكرتها تصدق في حق النبي محمد ية أكمل صدق؛ لأنه غير المسيح 

الاد » ويماثل موسى علا في مور كثيرة» منها: (۱) - کونه عبد الله ورسوله . 

(۲) - کونه ذا الوالدین. (۳) - كونه ذا نكاح وأولاد. )٤(‏ - شريعته مشتملة على 
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٤٣ب‏ وا ی اا ن ر ی ا 
ثم من الناس من بُعيّن هذا؛ فاليهود يقولون هو يوشع؛ والنصارى ‏ 
يقولون هو المسيح؛ وبعض المسلمين يقولون: هو محمد بيا بحتجون . 
على ذلك بحجج كثيرة» قد ذكرت في غير [هذا)“ الموضع”. ومنهم من 
يقول: بل هذا اسم جنس» وهو عام في کل نبي يأتي بعد لثلا یکذبوه؛ كما . 


= السياسات المدنية.  )١(‏ آنه مأمور بالجهاد.  )١(‏ اشتراط الطهارة وقت العبادة في ۰ 
ر 0 ر ی واا ا ء في شريعته. (۸) - اشتراط . 
طهارة الثوب من البول والبراز. )٩(‏ - حرمة غير المذبوح وقرابين الأوثان. )٠١(‏ _ : 
شريه مشتملة على :العبادات البدنية والرباضة الجسماية. (۱۱) - آمره بحد الزنا. , 
- تعيين الحدود والتعزيرات والقصاص . (۱۳)- كونه قادرا على إجرائها.  _)100‏ ' 
تحريم الربا. )٠١(‏ -أأمزه بالإنكار على من يدعو إلى غير الله . )٠١(‏ - أمره بالتوحيد ' 
اافن 0 ا الأمة بأن يقولوا له: عبد الله ورسوله. )١۸(‏ - موته على 
الفراش. (۱۹) - کونه:مدفوتًا کموسی . )عدم كونه ملعونًا لأجل أمته. 
A‏ - في هذا البشارة أن النبي الذي ي ینسب إلى الله ما لم یأمره به يقتل . فلو لم يكن محمد 

نبا حقًاء > لکان يقتل . . وعیسی - بزعم أهل الكتاب قتل وصلب فلو 
٠‏ كانت هذه البشارة في.حقه للز م آن یکون نبیاً کاذبًا» كما يزعمه اليهود. : 
٩‏ - إن محمدًا ا أخبر عن الأمور الغيبية الكثيرة و 0 
إن علماء ء اليهود. سلموا كونه مبشرًا به في التوراة» TT‏ 
انظر : «إظهار الحی٩:‏ (۲/ (TY ۳٣۲‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «اخ. 

(۲) انظر لواب الح : (/ ۰۱۷ ۱۸۸ وهآعلام التبوة» للماوردي ص1۹۸.' 
وقد آورده ابن القيم ا4 » وقال : : فهذا النص مما لا يمكن أحدًا منهم جحده وإنكاره 
ا E‏ . انظر: اهداية الحيارى؟ : 
ص ١۹-۱۷‏ .ا 
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فعلت اليهود وأنكروا النسخ". وهذا القول آقرب ؛ فيدخحل في هذا المسيح › 
ومحمد"» ومن قبلهما من أنبياء بني إسرائيل؛ فإن المقصود 
ت الأنبياء» وطاعتهم»› وأن الله سبحانه ينزل على الأنبياء كلامهء 
فالذي یقولونه هو کلام الله ما سمعوا منه . 
وبسط هذا له موضع آخ ر" 
وقد بسط القول^ في أن الناس يعلمون بالضرورة أن الايات التي يأتي 
بها الأنبياء أيات من الله» وعلامة أعلم بها عباده؛ أنه أرسلهم» وأمرهم 
بطاعتهم» والذین کذبوا بها کانوا يقولون ليست من اله » بل هي سحر» أو 
كهانة» أو نحو ذلك» لليقرون بأنها آية من الله» ويقولون مع ذلك: ا 
يخلقها الله لغيز التصديق» أو يخلقها ليضل بها الخلقء أو نحو ذلك؛ فإن 
بط اة الا شور رف ا 
والمقصود هنا: أن الرسول بين للناس الأدلة والبراهين الدالة على الرسرلين لاس 
أصول الدين كلها؛ كما قد ذكر سبحانه هذا في مواضع؛ كقوله: ‏ إنّ لين کک 
کشر ما ارلا ی ایت وای ن ب بد اہک لئاس ف الككب أوكيك يمم دين 


(۱) أي: نسخ شريعة موسی الا ؛ إما بعضها على يد عيسى علبلا » أو كلها على يد 
لبينا محمد ية حاتم الآنبياء والمرسلين وسيدهم . 
وانظر : «الجواب الصحيح»: )٠١١ /٥(‏ . 

!(۲) في «ط»: (عليهما السلام). 

:0( انظر : «الجواب الصحیح1: (0/ ۱٥۲ ۰۱٤7‏ 10۹ ۱۸۷ 4۸۸ 0۱4۷ . 

.)۳۹۷ /7( انظر: «شرح الأصفهانية» : (۲/ 1۲۲( والجواب الصحیح):‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «الجواب الصحيح»: ففيه فصل في طرق العلم بہشارات الأنبياء بمحمد كلا 
(/ ۱۰ - ١۱۹)ء‏ وفيه كذلك فصل ذکر فيه ست طرق كبرى للقطع بنبوة محمد ملا 
.(Y-۳£/7)‏ 
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1 2 4 ا CS‏ ~~ م« ت : 
آله 4 وقوله : * هر رمات ال آنل فيو ألمُرہَان هد ی کاس 
يوين الى 0© 
تت م . 
ومن ذلك قوله تعالى : * قد من َه عل ألْمُوْمِيين اذ بعت فيم رسوا ِن 
e‏ ر (۳) کے ا ا س aD tf r re‏ : 
افيه ايتلو] عل ٤ايکيوء‏ و رمم ومهم الكت الو ڪون 
(Or T1. AE‏ 7 2 : 
کانوأن فَ1 لی“ کل مبین 4 . EET‏ 
قد وصف الرسول بذلك في مواضع؛ فذكر هذا في البقرة» في ذعوة 
راح وف قر جاع کا ا و ر 
0 2 ۰ 
نلوا“ ع ٤‏ ايليا ور يڪم وڪم التب وا لڪ 4 وفي 
ه aa e‏ 5 سی ر چ ر E»‏ 7 ¢ 0 
قول : ۶ واذ وا یقت آل لیم وما آل یکم ن الکن والجکمة ییک ب 4 
E (Or 1. 1 :‏ ا 1 ا 
وا علیهم ایاته وی زکیهم ؟ لأحكمة. تختص بذلك» وذكر . 
هذا في آل عمران في قوله : لد من اله عل المومنيت د بعت فيم درسو 
4f‏ ا e‏ ا ار را ور + رص aD‏ ت ۳ 
فيم د آاعکی م یچو ری مهم آلککب رامدو إن او 
4 4 7 ت 0 5 )0( . 
وقد قال : ٭ وذ ڪرت ما نل فی و ڪمن ایت ار وا24 . 


ون 


E VE, O) 

(۲) سورة البقرى الآية: ٠۸١‏ . 
(۳) في «خ٤:‏ (يتلوا). ' 

. في «ط٤: في‎ )٤( 

(6) شوزة آل ضمرانالأية: 6: 

)7( ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين. 
(۷) سورة البقرةء الآية ٠١١:‏ . 
E‏ 
(4) سورة الأحزاب» الأية: .٠٤‏ 
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وهذا [يشبه]" الموضم الثالث في البقرة". 

فأخبر في غير موضع عن الرسول: أنه [يتلو]" عليهم آياته 
ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة . 
٠‏ فالتلاوة» والتزكية عامة لجميع المؤمنين ؛ فقلاوة الآيات [يحصل بها 
العلم؛ فإن الايات هي العلاماتء والدلالات» فإذا سمعوها دلتهم على 
المطلوب]؛ من تصديتق الرسول فيما أخبرء والإقرار بوجوب طاعته؛ 
وأما التزكية: فهي تحصل بطاعته فيما يأمرهم به من عبادة الله وحده 
وطاعته . فالتزكية تكون بطاعة أمره؛ كما أن تلاوة اياته يحصل بها العلم» 
وسمیت آیات القرآن آيات» وقيل : إنها آيات الله ؛ كقوله : بلك ٤اك‏ 
آل توما عَيک الس 4ء لأنها علامات» ودلالات على الله» وعلى 
ما أراد؛ فهي تدل على ما أخبر به» وعلى ما مر به ونهى عنه؛ وتدل أيضًا 
على أن الرسول صادق؛ إذ كانت مما لا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا 
بمثلهاء وقد تحداهم بذلك؛ كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع. 


i 04)‏ (شبه). 


7 “0 


(۳) ومو قوله تعالی  :‏ رتا ونمك فهم و نهم تلوأ عم ٤اك‏ لمهم آلب وة 
ورکیم ك أت ألمب كي ) ار A‏ 

(۳) في «خ»: (يتلوا). 

(4) ومن ذلك قوله تعالی: ‏ هو الى مت ف آلأمیعی رسو منم يلو عم اوه وركم 
مھ التب نیکة وان کون تنل نى صني نين [سورة الجمعةء الاية: .]١‏ 

() ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ. 

(7) سورة البقرة» الاية: ٠٠١۲‏ . 

(۷) انظر: «الجواب الصحبح»: ٤١۲ /١(‏ -١١٤)؛‏ فقد عقد فيه شيخ الإسلام كه فصلاً 


في الإعجاز القرآني . 
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ا I E‏ الح فيي 
ا : ۰ 
ثم قال: ‏ وَيعَلْمُهُمٌ أنككب وَكَلْيكَنَةٌ 4 وهذا لمن ذلك 
منهم» وقد يتعلم الشخص منهم بعض ا والحكمة. فالكتاب : هو 
الكلام المنزل الذي يكتب» والحكمة: هي السنة /؛ وهي معرفة الدين. 
والعمل به" . وقد قال تعالی : 3 ومائنی یات والندر عن رر لا زنر45 ' 
وقال تعالی : ودر الكت ما أندروأ هرا 4“ ؛ ففرق بين الآيات الدالة. 
على العلم ؛ التي يعلم بالعقل أنها 0 رت وين ار واتار 
عن الماخوف؛ كإخبار الأنبياء بما يستحقه العصاة من العذاب؛ فهذا يعلم 
بالخبر والنذر؛ رلهذا قال : ت کاشزو ی بتك زنر2 .. ) 


)۱( جزء من آيات متعددة في عدة سور» منها : الاية : ١‏ في سورة البقرة. : 
() سئل الإمام مالك ية عن الحكمةء فقال الر ا وا ا 


له. انظر : اتفسير الطبري» : .)٥۷/(‏ وانظر: «تفسیر ابن کثیرا: .)۱۸٤/1(‏ وقال ' ' 


شيخ الإسلام ابن تيمية كا : (قال غير واحد من السلف في مسمى الحكمة كما قال : 
مالك بن أنس: دالحكمة معرفة الدين والعمل به»» وكذلك قال 2 بن عياض ؛ , 
وابن قيتبة» وغير واد من السلف . 
قال الشاعر : 
وکیف پصح آن دعی حکیمًا وأنت لکل ما تهوی رکوب ` 
وقال اخر: 4 
ابدأ بنقسك فانهها عن غيهًا فإذا انتهت عنه» فأنت حكيم 
«درء تعارض العقل !والنقل»: (۲۲/۹ ۔ ۲۳)» وانظر: كتب «الصفدية): (۲/ ۳۲۵)» 
وارد على المنطقیین؛ : ص۷٤٤‏ . ١‏ 
49 سنورة يونس» الاية :1 
5( سورة الكهفب الأية: ۵٦‏ . 
E O)‏ 
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وأما الايات : فتعلم دلالتها بالعقل . 
والأنبياء جاؤوا بالآيات والنذرء وقال تعالى: # وما رست تان بك إلا 
ا ا ب تا أل ال لن كر لا لرن @ َكب 


ا وقال تعالى: يان ڪڏبوك ققد كدب رس ٿن كيك جاو 
الک وار والب المىر ي . ومثل هذا کثیر يذكر آن أن جميع الأنبياء 


جاءوا بالأيات التي تعلم دلالتها بالعقل“. 
ولما کان کسر من الناس مقصرين فيما جاء به الرسولء قد أخحر جوا ما الناس ني معرقة اله 


تعلم دلالته بالعقل عر الشرء ازع :الا E‏ 
تعلم د لعقل عن مسمى الشرع تنازع الناس في معرفة الله انول 


وتوحيده» وأصول الدين: هل يجب ويحصل بالشرع؟ أو يجب باش 
ويحصل بالعقل؟ أو يجب ويحصل بالعقل؟؛ على ثلاثة أقوال مشهورة" 
لأصحاب الإمام أحمدء وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة. 

فطائفة بقولون: يجب بالشرع» ويحصل به؛ وهو قول السالمية» الفودلارل 
أ وغيرهم؛ مغل الشيخ آبي الفرج المقدسي" وهذا هو الذي 


(۱) في «خ٩:‏ یوحی. 
٠‏ (۲) سورة النحل» الآيتان: ٤٤ ٤۳‏ . 
ورال براق الا ۸£ 
O ESE EE‏ 
)٥(‏ انظر: كلام شيخ الإسلام اة عن هذا المبحث في كتابه : «درء تعارض العقل 
والنقل»: (۲۰۰-۱۹۸/۱). 
%0( تطرق شيخ الإسلام ابن تيمية َه لهذا المسالة في كتبه الأخرى بالتفصيل والبيان. 
انظر : على سبيل المثال: «الجواب الصحيح؟: (۲/ ۳۰۷ )۳۱٤‏ ولادرء تعارض 
العقل والنقل»: (۷/ ۳۰۵۲ ۲٣۳)ء‏ و(۹/١-٦1)ء‏ وشرح الأصفهانية» : (۲/ .)١١‏ 
(۷) هو أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي» ثم المقدسي» ثم الدمشقي = 


VY 


ASAE BÎ 


حکاه عن عن أعل الس من أصحاب أحدء وخيرهم» وكللك من اهي م؛ 

مل ابن دربا ٭ وابن شک ر" وغيرهما من أصحاب الشافعي” E‏ 
المشهوؤر عن أهل الحديث» والفقه الذين يذمون الكلام» وهذا مما وقع فيه ' 
لزاع بين صدقة بن الحسين الحنبلي المتكلم» وبين طائفة من أصحاب 


0) 


() 


(™ 


(٤( 
(0) 


اناري ا ج ا ای٤‏ ا 
القاضي أبي يعلى» وسکن المقدس› واستقر في دمشق» فنشر مذهب الإمام أحمد بن : 
حنبل . توفي في دمشق سنة ٤۸1‏ . ومن مؤلفاته : «التبصرة في أصول الدين». 

انظر : «طبقات الحنابلة»: 7 )۲٤4‏ و«الذیل! لابن رجب: (۷۳-۹۸/۱)ء . 
و«الأعلام»: )/ (VV‏ ۰ 
وقد نقل. شيخ الإسلام کو كلامه من كتاب التبصرة. انظر: «درء تعارض 
والنقل): (۸/ ٤‏ 1( : 
هو أبو القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس الماراني الكردي الشافعي» فاضي ال لديار : 
المصرية في زمن صلاح الدين الأيوبي . ولد سثة ۵١١‏ ه» وتوفي سنة ۵ eT‏ 
انظر: «سير أعلام الثبلاء» : (/6). والعبرا E‏ 
(/)» واحسن المحاضرةا : (EAN)‏ 

هو أبو الغباس أحمد بن علي بن محمد بن علي بن شكر الأندلسي . مقرى وصل إلى ' 
المشرق» وأخحذ القراءات. من مصنفاته : «مختصر التيسير شرح الشاطبية٠‏ توفي سنة 
٣ه‏ بالفيوم من مصر. ۰ 
انظر : «معجم المؤلفین»: (۲/ .)۲١‏ 

انظر : «درء تعارض العقل والقل؛ : i .(V-11/9)‏ : 

هو أبو الفرج فة ين .الختن بن الخاد البغدادي الحنبلي» الناسخ. افرضي» 
المتكلم» المتهم في دينه. أخذ عن ابن عقيل» وابن الزاغوني» وسمع من ابن مَل . 
واشتغل مدة» وآم بمسجد کان يسكنه» وناظر» وأفتى» وتكلم فيه ابن الجوزي . قال . 
الحافظ ابن رجب: كان بينه وبين ابن الجوزي مباينة شديدة» وكل واحد يقول. في 
صاحبه مقالة اله أعلم بها مات في ربيع الآخر سنة ۵۷۳ ه» وهو في عمر الثمائين. 
انظر: سير أعلام النبلاء: (١۲/٦1)ء‏ و«الذيل على طبقات الحتابلة» لابن رجي: = ' 
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أحمد» وكذلك بين أبي الفرج بن الجوزي› وطائفة منهم؛ أولئك يقولون 
الوجوب والحصول بالشرع» وهؤلاء يقولون الحصول بالعقل» والوجوب 
بالشرع. | 
٠‏ وقد ذكر الآمدي”“ ثلاثة أقوال في طرق العلم؛ قيل: بالعقل فقط؛ 
والسمع لا يحصل به؛ كقول الرازي؛ وقيل: بالسمع فقط؛ وهو الكتاب 
والسنة؛ وقيل: بكل منهماء ورجح هذا وهو الصحيح . 
والقول الثاني : أنها لا تجب إلا بالشرع» لكن يحصل بالعقل؛ وهو النول الثاني 
قول الأشعري» وأصحابه» ومن وافقهم؛ كالقاضي أبي يعلى» وابن 
الزاغوني» وابن عقيل» وغيرهم . 
والقول الغالث : أنها تحصل بالعقل» وتجب به؛ وهو قول من يوجب اقول اللاك 
بالعقل؛ كالمعتزلة» والكرامية» وغيرهم من أتباع الأئمة؛ كأبي الحسن 
الآمدي» وأبي الخطاب» وغيرهم» وهو قول طائفة من المالكية» والشافعية 
وعليه أكثر. الحنفية» ونقلوه عن أبي حنيفة نفسه. وقد صرح هؤلاء قبل 
المعتزلةء وقبل أبي بكر الرازي» وأبي الخطاب» وغيرهم: أن من لم يأته 
٠‏ رسول» يستحق العقوبة في الآخرة؛ لمخالفته موجب العقل. 


»)٤١-۳۳۱/۱( =‏ و«البداية والنهاية» لابن کثیر : (۳۱۹/۱۲). 

)( هو أيو الحسين علي بن أبي محمد بن سالم ؛ سيف الدين الأمدي» ولد سنة ١ه‏ في 
آمد من ديار بكرء وانتقل إلى بغداد» فدرس بهاء ثم انتقل إلى مصر»ء وآخيرًا إلى حماة 
ثم دمشق؛ حيث درس في العزيزية» ثم عزل عنهاء ومات سنة 1۳١‏ ه. من مؤلقاته : 
الإحكام في أصول الأحكامء ومنتهى السؤل -مطبوعان وله أيضًا: بكار الأفكار . 
انظر : «سير أعلام النبلاء» : (۲۲/ »)۳٠١‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي : )١۹/۸(‏ . 

.)١٠١-۲۹۲ /٤( انظر: «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب‎ )۲( ٠ 
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أعدلالأتوال ‏ وقد ذكرنا في غير هذا الموضع': أن أعدل الأقوال: أن الأفغال 
3 مشتملة على أوصاف تقتضي [حسنها)“ ووجوبهاء و[تق: تقتضي]"“ قبځها' 
وتحريمهاء وأن ذلك قد يعلم بالعقل» ا 
الرسالة؛ کما قال: ٭ وما امع حى مک روا)۰ ولم یفرق سبحانه 
بین نوغ» ونوع. 
وذکرنا أن ا اه تج بها الاشمري. وأصحابه» ومن ا 
كالقاضي آبي يعلى“ وآتباعه» وهم يجوزون أن الله يُعذب في الأخرة بلا 
ذنب؛ حتی قالوا يعذب أطفال :ا E‏ والآية. 
حجة على الطائة E‏ 


(۱) انظر: E E 04 a E‏ سنا شي عن 
تکرارهاهاهنا. ‏ : 
وانظر : امجموع الفتاوى: ۹۰/۸7 - 4 1*۳*4« (EF A‏ شرح ۰ 
الأصفهانية٤:‏ (۲/ 11۷ .)٦۱۹-‏ أ ب 

(1) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين. 

)۳( في «خ: (يقتضي). وما أثبت من «م)؛ وط٤‏ . 

() سورة الإسراءء الاية: .٠١‏ 

(۵) انظر: التي امود ال ان ان : .OAYYE IYA” (ETT IY)‏ 

٠ )0(‏ انظر: «الجواب الصنحيخ؟: (۲۹7/۲ - ١٠۳)ء‏ و«منهاج السنة النبوية: ۳٠۹/۲۲‏ _ 
c4‏ وادرء. تعارض العقل والنقل): (۳۹۷/۸ _ »)٤١١‏ الفعاوى»: 
(YA -_Y¥ 7/6)‏ ۳ ۳( : 
E‏ ف إلى غاا المرشرم: وانظر : ص۸ من هنا : 
الكتاب. : 


1Y1 


i EÊ HA 


2 


٠‏ وقد ذکر الله تعالى في القرآن الحجة على من أنكر قدرته» وعلى من ااال اکر 
انکر حکمته؛ فاول ما آنزل الله تعالی  :‏ اق یاشر ك یی اق لک علق/ الجن مر 
عاي ) آفرأ ورك لادم 9 ری عَلہ باقر ا عار اوسن ا رب ؛ فذکر آنه 
الأكرم» وهو أبلغ من الكريم"› وهو المحسن غاية الإحسان" . 

ومن کرمه: أنه علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم؛ فعلمه العلوم 
٠‏ بقلبهء والتعبير عنها بلسانه» وأن يكتب ذلك بالقلم . 


رة العلقء الأيات: 5١‏ ۰ 

(Y)‏ انظر: کلام شيخ الإسلام e‏ عن اسم «الأكرم» أصاحب العزة والجلال»› في 
(مجموع الفتاوی٥:‏ )۰۲۹۵/۱۲ ۰۲۹۷ ۳۱۷ ۔ ۳۲۲). وانظر: «شأن الدعاء» 
للخطابي : ص۳١٠٠‏ _ .٠٠١‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقي: (١/۸٤۱)ء‏ وامدارج 
السالكين» لابن القيم: .)٤٥۳/١(‏ و«عدة الصابرین» له: ص۷٦۲‏ - ١۲۷٠ء‏ واشفاء 
العلیل» له: (0۸/۱» .)٤۳/۲‏ 

(۳) انظر آیضا: کلام شيخ الإسلام يه في إثبات اسم «المحسن» لله سبحانه وتعالى في 

: (مجموع الفتاوى): )1/ (IY cYTA/o Y4‏ و«بيان تلبيس الجهمية؟ : 
(۱۸۹/۱)» وانظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم : »)۲٤۹/۲(‏ و«طريق الهجرتين» له : 
ص۰۱۲۰ وامدارج السالكينه: له: .)٤۱١/١(‏ وللشيخ الدكتور عبد الرازق بن 
البحوث الإسلاميةء العدد ٠١‏ . 
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فٍکڙ التعليم بالقلم يتناول علم العبارة والنطق» وعبارة اا 
والعلوم؛ فإذا كان قد علمه هذه العلوم» فکیف يمتنع عليه آن يعلمه ‏ 
اا ا 

وان ذلك آنه ا اقرا يسم رک Ko‏ 
لضن يِنْعَي ومعلوم أن من رأى العلقة"“ قطعة من دم» قل له a‏ 
العلقة يصير منها إنسان يعلم كذا وكذاء لكان يتعجب من هذا غاية التعجب» 
وينكره أعظم الإنكار . ومعلوح أن نقل الإنسان من كونه علقة إلى أن يصير ٠‏ 
إنساتا عالمًا قادرا كاتبا» أعظم من جعل مثل هذا الإنسان يعلم ما.أمر الله بف ٠:‏ 
وما أخبر به؛ فمن قدر على أن ينقله من الصغر إلى أن بجعله عالمًا قارا كاتباء . 
6 ر ع ا ع ا ا را و 

وهذا كما اسل على قدرته على إعادة الخلق» بقدرته غلی 


الابتداء"» وقد أخبر الله تعالى عن الكفار نهم تعجبوا من التوحيد» ومن ' 


)۱( ا ا و ا الأمور. وعلیها زف (ص)» : 
فلعل المقصود: فإذا كان قد علمه هذه الأمور . : 

() العلق هو الدم الجامدء ومنه العلقة التي يكون منها الولد. انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» ' 
للراغب الأصفهاني : ص۷۹٥‏ » و«لسان العرب» لابن منظور: ٠.)۲٦۷ /٠١(‏ 

(۳) وهذا من براهين البعث؛ لأن من خلق التاس من العدم» قادڙ على إعادتهم بعد فناتهنم؛. 
قال تعالی  :‏ وهو أأرى دا اند ييي [سورة الروم» الآية : ۷ وقال تعالى: ٠‏ 
< کمابداتا او کی ید ea E AT‏ 
من یی فی آاری قط أل م4 [سور: الإسراء» الأية: ١‏ وقال تعالی: # فل 
ييا اأ أنأها أل رر [سورة يس» الآية: ۷۹]ء وقال تعالى: ‏ أفييتا بالل . 
لأر بل هر ف سى [سوزة ف الأيةة ٤] ١5‏ وقال تعالن  :‏ تاها لاسن سرف رب 

کی کک کک ن ی و الحجء الآية: »]١‏ وقال تعالى : « وقد لثم 

الَا آلأوك) [سورة الواقعةء الأية : .]1١‏ ت 
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النبوةء ومن المعاد“؛ فقال تعالى: « ص وََلمَرَمَانِ ذِى ار 0 این کی 
ف عقر شتا > گزآھ کا من بوم ن ریو ادو لات جن ماص ا ویوا آن جم 
ا وال الگفروة هلدا سح كداب ب أجعل الكة إكها ودا إن هدا لثىء 
E a N‏ ل تعالی: # اً 

عَجَبًاآذأوْيتاً ا أن آذ رالاس ور آرت منوا ن لَه قَدَم مدق عند 
ربب 4 وهذا أيضًا تعجبٌ من أن أرسل إليهم رجل منهم» وقوله: 

i‏ أ للکایں عبان ارتا إل مل بهم ان رالاس : دل علی آنه منذر 


E 

ك 

C1 
8 


لجنس الناس› وأنه من جنس الناس لا يختص به العرب دون غيرهم› وان 
كان أول ما أرسل إليهمء وبلسانهم» وقال تعالى : فف لفان المجید ب 6 


بل ہوا آن جاء هم ندر نهم مال | َال الکھرو ڌا سء عيب ادا وتا وکا ا درک 


ا جم بعیڈ 4 وال ال : ھون کہ ص ی ت م وو 2 E‏ وا ی 
ا ر ليک اب كمَرواً ریم E‏ الأ فح امتاهم وأوليك 


٣ع‏ د 


آضب ار فا حور4 وقال تعالی : e‏ کل د غیج ورون( H0)‏ 
: دو اید 9 لذا دا داو ايه سکرو 04 ؛ فالرسول کان یعجب من تكذيبهم 


3 وانظر «الرد على المتطقیین»: ص۲۲۰ - ۲۱+ فقد ذكر شيخ الإسلام ك4 براهين 
البعث العقلية . وانظر: «أضواء البيان» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ٠٠١/١(‏ - 
)١‏ واجهود الشيخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف»: (۲/ .)0۷٦‏ 

)١(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام كش هذه الأصول في تفسيره لسورة العلق» وذكر كلامًا مشابها 
لما ذکره هاهنا في «(مجموع الفتاوی): .)۲۹١- ۲٠۰ /۱٩۹(‏ 

١ سورة ص» الایات:‎ )۲( ٠ 

EEE a 

سورة ى الابات ۴ 

.٠ سورة الرعد الاية:‎ )٥( 

0 رة الصافات ‏ الابات 21۲2 ۷4 
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اا و ا الأنبياءء وهم ا ا 


اعتادوه من النظائر» قإنهم لم يعرفوا قبل مجیئه ؛ لاا ر و 
معادًا؛ قال تعالی : 3 ملم شمداکر ی ہدوت اَن ا حرم دا کان . 
کہ ڈو لا قمعم ا تی اھر آکریے کدہوا ہکاکؤتا وار کد ڑم شوہ 
پالاخرة وشم د ريه يدلو 4 . 
الكامزجمل ‏ وأما حكمته في إرسال بشر: فقد ذكر أنه من جنسهم» وأنه بلسانهم؛ . 
ا و فهو أتم في الحكمة والرحمة» وذكر أنهم لا يمكنهم الأخذ عن الّملّك". 
وأنه لو نزل ملکاء کان ااه فی وره بشر: ليأخذواعنه؟ . 


05 وة لاام ال 0 ا 
)٠‏ من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الرسل بشراء كي يسهل على أممهم الأخذ عنهم؛ ' 
بالتأسي بهم» والاقتداء بأفعالهم؛ کما قال تعالی : ٭ مڌ کان لک فی رول انو اس٤‏ . 

س حَسَتَةٌ) [سورة الأجزاب» الآية : ١‏ وقال تعالى يحكي عن مقولة الرسل لأممهم: 
3ک لم لھم إن ن إلا مک نم وک آله من عل سن بنا ين مادو [سورة : 
ابراهیم» الاية : ١١]ء‏ وقال تعالى مانا على المؤمنين و 
فيم رشو مَنَأَصَيم# [سورة آل عمران» الآية: ١ .]١١١‏ 
ا إضافة إلى كونه آتم في رحمتهم ؛ د۷ یکتم لادد ) 
إلا عمن هو من جنسهم» ويتكلم بلسانهم. e‏ 
(۳) رؤية الملاثكة آمر صعب وخطير» فالكفار لا يرون الملائكة ET‏ أو حین ۰ 
نزول العذاب» فلو قدر أنهم رأوهم وقت نزول العذاب لكانت رؤيتهم لهم في د | 
هلاکهم . انظر: «الرسلى والرسالات» لعمر الأشقر :ص۷۴ ٠‏ 
قال تعالی : ۶ ف الیگ اشر بوم لجر مين [سورة الفرقانء الآية : ۲۲]. 


سر کر کے 


وقال تعالی : کن و ید کید ا وأ کک این لان فک 5 ک4 [مرر: 1 


الأنعامء الآية : .[A‏ 
() قال تعالی: کر کا کڪ متا ته واش نھر کا یشو ا ¢ [سورة | 
الأنعامء الآية :4[ 
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ولهذال يكن الر يرون الملائكة إلا في صورة الآدميين'“؛ كما كان 
. جبریل ر في صورة دحية اع وکما اتی مرة في صوزة 


() ومن الآيات القرآنية الدالة على تشكل الملائكة بصورة الأدميين: الايات التي تحدثت 
mY‏ د ری ر ف سے ت ر م د 

عن مجيء جبريل ياو إلى مريم» وهي قوله تعالی  :‏ واذکرف آلکتب مرم إذ آنّدّت 

م کا س رص اک د ےک ا ص اھ م ر سے سر کا ا رک ا اک ای 

من اھا مکار ادت ہن دنهم چب افارستتا ا یھ ارتا تمت لھا بر سو 9 


ت وم ر ص 


لت إن آعوڈ بالکن ییک إن کت م © قا کا آنا رول ريك لامب ك مُا رسب) 
اسو رة مر الابات 2 17 -۹]: 
ومن الآيات : تلك التي تحدثت عن مجيء الملائكة إلى لوط كيلا في صورة شباب 
حسان» وهي قول تعالی : وکنا جآٹ رسفا لوا ہی٤‏ بم وماق ہم درا وال هلدا بوم 
یی © وکام مم رخو لھ رین ل کان قحلو الات کال وم مولا تانق هَن 
اھر کک اھر ال وکا ترون ف سن اس ینکر رل رشب [سورة هود الآیتان: ۷۷ 
- ۷۸]: ومن ذلك: دخول الملكين بصورة رجلين» وتسورهما المحراب على داود 
؛ قال تعالی  :‏ # وکل اتلك بو احص إذ ودا آلیحراب ا دلوا ل داورد فرع 
و الوا کا خف صان بی بعصا ع بی اکر کا لی رک بلط یاک سو یری ) 
[سورة ص» الایتان: ۲۲-۲۱]. 

EAD‏ البخاري کی في «اصحیحه» : (۳/ »)١۳۳١‏ كتاب.المناقب» باب: علامات النبوة 
في الإسلام عن أي عثمان قال : «أنبعت أن جبريل غالا آتى النبي بء وعنده آم سلمة 
فجعل ُحدث» ثم قام» فقال النبي بيو لأم سلمة : مَنْ هذا؟ أو كما قال . قال : قالت : هذا 
دحية . قالت أم سلمة : أيم الله ما حسبته إلا إياه» حتى سمعت خطبة النبي ب بخبر جيريل» 
أو كما قال . قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. 
وانظر: «صحيح مسلم؟: (6/٦٠۱۹)ء‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أم 
سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها- . 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : وكان جبريل علا يأتي النبي بيد في صورة دحية . 
أخحرجه الإمام أحمد في لامسنده»: (۸/ )١٦۷‏ _ ط المعارف - وقال الشيخ آحمد شاکر 
ّ4 : إسناده صحيح . وانظر: «منهاج السنة النبوية: (۲/ »)0۳١‏ و«درء تعارض 
العقل والنقل»: (۲/ (١٠١-٠٠۹‏ وكتاب «الصفدية): .)۲١١۱۹۸-۱۹۲/۱(‏ = 
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ا 

ولا جاو را واا ار کانوا في صورة بشر» وبشزوها. 

بإسحاق» ومن وراء إسخاق یعقوب'؛ قال تعالی  :‏ رماس الاس يتوا 
ا کک سوا اا فل لو کی ف آل لض ميڪ 

سے لی ارا ایھر ی لماي مارگ4 . ) 

r1‏ ا فن إذا ان 


= ودحية الكلبي: وا خا و الكلبي القضاعي» صاحب زسول . 
اله الا ورسوله بکتابه إلى عظيم بُصرى ليُوصله إلى هرقل a‏ 
یشهدهاء و به جبریل و فياتي رسول e‏ وکان من 
أجمل الناس وجها. ' 
شهد اليرموك› ر المزة من قرى دمشق» وبقي إلى زمن معاوية . 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: )۲/ 00۰(« و«الإصابة» لابن حجر: )٤1۳/١(‏ , : 

(۱) روی الإمام مسلم في «صحیحه»: (۳۸-۳۹/۱)» کتاب الإیمان» باب: بيان الإيمان : 
والإسلام والإحسان ‏ بسنده عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: : 
«بينما نحن عند رسول الله ب ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثباب» شذيد ' 
الشعر» لا يُرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد. .. ثم ساق الحديث» إوفي 

: قال : ثم انطلق» فلبشت ملياء ثم قال لي : يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: | : الله : 
® . قال : : فاته جبريل أتاكم يعلمكم دینکم». : 
وانظر عن تمثل الملك في صورة دحية» وفي صورة الأعرابي: «فتح الباري» لابن ١‏ 
جر e‏ 

(۳) قال تعالی: ‏ وقد جات رشا کم اشر ی قاو سک قال سل ابت أن ن¿ جاه پىل 
کر نے کک ل میرن اک می تاا ا آرستًا إلى : 
وم لوط لاوا اام اة هصح کب تھا پإشحی وین ورو سح يعوب 6 [سورة هود ١‏ 
الآيات: [Y4‏ 
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قادرا على أن يهدي الإنسان الذي كان علقة ومضغة إلى آنواع العلوم بأنواع 
من الطرق إنعامًا عليه وني ذلك من بيان قدرته» وحكمته» ورحمته» ما فيه 
[فكيف]'“ لا يقدر أن يعرفه صدق من أرسله إليه . وهذا أعظم النعم عليه› 
والإحسان إليهء والتعريف بهذا دون تعريف الإنسان ما عرفه به من أنواع 
| العلوم؛ فإنه إذا كان هداهم إلى أن يعلم بعضهم صدق رسول من أرسله إليه 
بشر مثله» بعلامات يأتي بها الرسول» وإن كان لم تتقدم مواطأة وموافقة بين 
المرسّل والمرسّل إِليهم . 
فمن هدى عباده إلى أن يرسلوا رسولاً بعلامة» ويعلم المرسل إليهم 
أنها علامة تدل على صدقه قطعًا» فکيف لا يقدر هو آن يرسل رسولاً 
ویجعل معه علامات يعرف بها عباده أنه قد أرسله. وهذا کمن جعل غیره 
قدیرًاء علیمًاء حکیمّاء فهو أولی أن یکون قديراء عليمًاء حکيمًا؛ فمن 
جعل الناس يعلمون صدق رسول [بُرسله بعض خلقه بعلامات يعلم بها 
المرسل صدق رسوله]" فمن هدى العباد إلى هذاء فهو أقدر على أن 
٠‏ یعلمهم صدق رسوله بعلامات یعرفون بها صدقه» وإن لم یکن قبل ذلك قد 


تقدم بينهم وبینه راطا 


. ما بين المعقوفتين ملحق في اخ بين السطرين‎ )١( ٠ 

. (۲) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش خا . 

(۳) وهذا من قياس الأولی؛ وهو أن كل كمال اتصف به المخلوق» وأمکن أن يتصف به 
الخالقء فهو أولى وأحق أن يتصف به . 
انظر: «شرح الأصفهانية»: /١(‏ ۹١٠)ء‏ و«العقيدة التدمرية»: »)٥١(‏ وادرء تعارض 
العقل والنقل»: (۲۹/۱)ء وانقض تأسيس الجهمية»: (۲/ ۳۹۷). 
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طرةاتاسني ‏ وللناس طرق في دلالة المعجزة على صدق. الرسول: طريق ‏ 

دلالة المجزةعل 
صدق الرسول الحكمة› وطریق القدرة» :وطریق العلم والضرورة» وظریق سنه وعادته . 

التي بها یعرف أيضّا ما [يفعله] ي وهو من چنس المواطاة» وطريق ۰ 

العدل. وطريق الرحمةء وكلها طرق صحيحة . i‏ ۰ 

وكلما كان الناس. إلى الشيء أحوج» كان [الرب) به أجودء ' 

و[كذلك كلما کانوا إلى , بعض العلم أحوج» كان به أجود] N‏ 


الأكرم» الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلمي وهو الذي خلق . 


(1) فالمعتزلة وابن حزم لا يُثبتون النبوة إلا بطريق القدرة؛ الذي هو المعجزة. ۰ 
نظر: «شرح الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد الجبار المعتزلي: ص٥0۸‏ _ ١۸ء ٠‏ 
و«المحلی» لابن حزم : (۳۹/۱), و«الدرة فیما یجب اعتقاده» له أيصًا: ص٤۱۹:‏ ' 
أما الأشاعرة : فيثبتون النبوة بطريتق القدرة؛ الذي هو المعجزة» أو بطريق الضرورة؛ إلا 
أن طريق المعجزة عندهم هي أشهر الطرق . : 1 
انظر: «المواقف» للإيجي : : ص۹٤۳‏ 1 ۳٠۷‏ و«الإرشاد» للجويني : ص۳۳۱ 
و«الإنصاف» للباقلاني : ص4۳٩‏ والبیان» له : ص۳۷ -۳۸. a‏ 
وانظر: : من كتب شيخ الإسلام كاله : «درء تعارض العقل والنقل» RS‏ : 
1% ۰ - ۳)» و«الجواب الصحیح): (۱/ ١-۳۹۳‏ ( )41/0(. 
وانظر: «شرح الأصفهانية: (۱/ (۱٤١-۱٤١‏ (۲/ ۸0-2۷۱ 6۹۷-۹۲ ۵ ! 
OYE YY CIV 1° COV 0Y COOA_AOY OY.‏ - فقد ذکر فيه شیخ : 
الإسلام ر طرقا كثيرة لمعرفة النبي - وانظر: هذا الکتاب ص٣٥٣۲ Y1‏ 1 
oY corY - e E SEA . 00 04۹4 4‏ 
«Of‏ 010_006 

)( في م٤‏ ؛ و«طا: (يفعل) 

(۳) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ بين السطرين.. 

)£( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 
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فسوی › [والذي] ‏ قدّر فهدی› وهو الذي أعطی کل شيء خلقه ثم هدی" . 


. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين‎ )۱(٠ 

0( وقد وضح شيخ الإسلام كا هذا الأمر في مواضع كثيرة» وبين أن الله الأكرم جل وعلا 
یسر لعباده معرفة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وأن طرق معرفتهم كثيرة 
جدا ومتنوعة؛ فقال كله تعالى : (قد ذكرنا ما تيسر من طرق الناس في المعرفة بالل 
ليعرف آن الأمر في ذلك واسع› وأن ما يحتاج الناس إلى معرفته؛ مثل الإيمان بالل 
فإن الله يوسع طرقه وپیسرهاء وإن كان الئاس متفاضلين في ذلك تفاضاا 

.. ولیس الأمر كما يظنه كثير من أهل الكلام؛ من أن الإيمان بالله ورسوله لا 

ا اھ اق ع ا 

كثيرا منهم يذكر آقوالاً متعددة» والقول الذي جاءت به الرسل» وكان عليه سلف الامة لا 

یذکره ولا یعرفه. وهڏا موجود في عامة الكتب المصنفة في المقالات والملل 

والنحل. . . فيبقى الناظر في کتبهم حائرًا» لیس فیما ذكروه ما يهديه ويشفيه» ولكن قد 

يستفيد من رد بعضهم على بعض علمه ببطلان تلك المقالات كلها). اادرء تعارض 

العقل والنقل»: (17/۹ -1۷). 

وقال م تعالى أيشًا: (كلما كان الناس أحوج إلى معرفة الشيء؛ فإن الله يوسع 

عليهم .دلائل معرفته کدلائل معرفة نفسه» ودلائل نبوة رسوله» ودلائل ثبوت قدرته 

وعلمه وغير ذلك؛ فإنها دلائل كثيرة قطعيةء وإن كان من الناس من قد يضيق عليه ما 

وسعه الله على من هداه؛ كما أن من الناس من يعرض له شك وسفسطة في بعضص ۰ 
الحسيات والعقليات التي لا يشك فيها جماهير الناس. والمقصود هنا آنا نحن أخرجنا 

اله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيتاء فنفتقر في حصول العلم إلى أسباب غير أنفسنا. ومن 

الأشياء ما نعلمها بمشاعرنا بلا دليل» ومنها ما نفتقر في العلم به إلى دليلء فلا نكون 

عالمين به حتى نعلم الدليل الذي يستلزم في علمنا به علمنا بالمدلول عليه . والرب 

SS 

من غيره» ولم يحتج إلى سواه بوجه من الوجوه» بل هو الغني عن كل ما سواه). «درء 

تعارض العقل والنقل»: (۱۰/ ۱۲۹ - ١١٠)ء‏ وانظر : «الرد على المنطقيين؟: ص٤ ۲١‏ 

= .)١١١/١( و«الجواب الصحيح»:‎ ۲٠۵ _ 
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EE AR EES‏ را 
من الآيات a‏ من الله وهي شهادة من الله له بصدقهء وکیف 
[ تھ E‏ يسوي بين الصادق والكاذب؛ فيؤید الكاذب من . 
ET‏ بمثل ما يؤید به الصادق؛ [حتی]" لا يعرف هذا من هذا ' 
ا 


معرفة صدقه . 


= ویذکر یه له تمالى كليزا من الدلائل والملامات التي تدل على صدق الرسرل؛ فیقول : 
(وسيرة الزسول بي من آياته وآخلاقه وأقواله وأفعاله وشریعته من آیاته» وأمته من آیاتی ' 
وعلم مته دهم من اة وکرامات صالح أمته من آیاته» وذلك يظهر بتدبر سیرته ؛ من 
و کک إلى اماتا ور ی ردي اا 
وفصله ؛ فانه کان من شرف أل الأرض نسبّا؛ من صميم سلالة إبراهيم الذي جعل الله 
في ذرينةالثبوة والكتاب: ... لم يزل معروفًا بالصدق» والبر والعدلا» ومكارم : 
الأخلاقء وترك الفواحش والظلم وکل وصف مذموم. . . لا يعرف بشيء یعاب به؛ ! 
لا في آقواله» ولا أفعاله» ولا في أخلاقه. . .). «دقائق التفسير»: ٠ .)۱04/١(‏ 
وقد ذكر العلامة ابن القيم ا تعالی تنوع طرق الهداية والدلالة على ضدق 

المرسلين؛ فقال اه : (فطرق الهداية متنوعة رحمة من الله بعبادى ولطمًا بهم؛ 
لتفاوت عقولهم» راتا وبصائرهم ؛ فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به» وما دعا : 
إليهء من غير آن يطلب منه برهانًا خارجًا عن ذلك؛ كحال الكمل من الصحابة» . 
. كالضديق رضي الله عنه : : ومنهم من يهتدي بمعرفة حاله بء .وما فُطر عليه من کنال ) 
الأخلاق والأوصاف والأفعال. . . كخديجة رضي الله عنها. . . وهذه المقامات في ۰ 
الان عد ا اک الاخلقء فاحتاجوا إلى الآيات والخوارق..) دار 
السعادة» : OTD‏ 

(1( في دم و«ط: (آیت). 

() في «خ1: (يقتضي). وما أثبت من «م)» و«ط». 

(۴) في «خ؟: (وحتی). وماآثیت من «م٠»‏ و«ط». 
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وهذا کتکلیفهم بما لا یقدرون علیه» وما لا یقدرون‌على ن یعلموه. وهذا 
SS o‏ فإنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 
وقد علم من سنته وعادته : : أنه لا يؤيد الكذاب» بمثل ما أيد به الصادق 
[قط]'» بل لا بد آن یفضحه ولا ینصره» بل لا بد أن يهلكه. وإذا نصر 
ملكا ظالمًا مساا فهو لم يدع النبوة» ولا كذب عليه» بل هو ظالم سلطه 
على ظالم؛ کہا قال تعالی  :‏ رکدلك ولي بعص القلارین بعَصا ۰ بخلاف 
من قال: إنه أرسله؛ فهذا لا يۇيدە تأيبدًا مستمرًا إلا مع الصدق» لكن قد 
یمهله مدة» ثم یهلکه؛ كما فعل بمن كذب الرسل : کے یدو کنا اكد 
EERIE‏ ٣وہ‏ ورم ا 
) ولفظ النبي كلفظ الرسول* هو في الأصل إنما قيل مضاقًا إلى اله؛ معنی الي 
فیقال: رسول الله ثم عرف باللام؛ ا 
1 ازس کک شوک ھا یکر ۴ ارمسلا إل فرعو رسو ا می ورزر 


O‏ رچ و د م ی سے 


اسول أحذته أخذا ی وقوله: « لا لوا دما ارولو بن 


# 


[ کذعاے 1 مکی بصا قد بعتم آل لیے بتلوت 1یکم ۲ 
^ . 


CV‏ ما بين المعقوفتين ملحق في «خ٠‏ بين السطرين. 
(۲) سورة الأنعام» الاية: ٠١۹‏ . 
(۳) سورة الطارق الايات: .٠۷-٠١‏ 
)٤( ۰‏ انظر: «مجموع الفتاوى»: (TN):‏ 
(۵) في لاخ و«م» و«ط»: (فأرسلنا) . وهو خلاف الآية ج أرَمًََ . . . ) وكلمة «فأرسلنا» 
ملحقة في خ٠‏ بين السطرين . 
(1) سورة المزملء الايتان: ٠١-٠١‏ . 
(Vv)‏ في «ط: (منهم) . 
(۸) سورة إلنورء الاية: 1۳ . ' 
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ر ەرر 3 ا 


وكذلك اسم النبي ؛ يقال نبي الله ؛ كما قال: فلم تقلون أبدي 

e‏ > وقيل لهم: « لاجملا اا انرا س 

دعا یکم بنا 4؛ فتفولون: یا محمد» بل قولوا: يا ا 

يا رسول الله . ) 

مض‌الرسول ‏ . وزسول: فعول؟ بمعنى مفغول؛ [أي: مُرْسّل؛ فرسول الله : الذي ٠‏ 

8 ارسله الله ؛ فكذلك نبي الله a‏ ی : نبأ الله؛ الذي نبأء . 

اله وهذا أجود من أن يقال : إنه بمعنى قاعل ؛ أي : منبى؛ فإنه إذا نبأه الله ۰ 

٣ب‏ فهو نبي [ال]؛ سواه انا بالك غیره» او لم پنہنه ؛ a‏ ! 
نیا : ان ینبئه الله . : 

هذا مما بین ما امتاز به عن غیره؛ فان إذا کان الذي بن ا؛ كما أن 

الرسول هو الذي پرسله الله ؛ فما نبا الله حق› اوصدق» لیس فيه کذب؛ 

- لاخطاء ولاعم3ا! E DE‏ لیس من إنباء . 


۹ E (0) 
. ٦۳ سورة النورء الأية:‎ )١ ٠ - 

(۳) ما بين المعقوفتين ملق بهامش «خ». 

(6) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين. 

)0( وهذه مسألة لغوية يتطرق إليها شيخ الإسلام 5 له في تعريف اسم النبي: عل لني 
فعیل بمعنی فاعل»؛ أم فعیل بمعنى مفعول. وهي مسألة خلافية» ذهب فيها بض 
العلماء إلى القول الأول؛ أي : آنه فعیل بمعنی فاعل . 
انظر : سان العرب» لابن منظور g0:‏ «روح المعاني للألوسي YAN:‏ 2 
ورجح شيخ الإسلام LE E‏ 
متب من الله» وهذا الذي امتاز به النبي عن غيره؛ ؟ فهو بمعنی مفعول: أي : بأ لله؛ سنواء 


نبأ غيره» آم لا. : . ا 


TAA 
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اله ؛ فالذي اصطفاه الله [لانبائه)“ وجعله نيا له؛ کالذي اصطفاه 
ا یا رو کا او ن ا کر 1رر لر 
٠‏ فلا يقبل أمر غير الله» فكذلك نبي الله لا يون نيا لخير الله» فلا يقبل أنباء 
٠‏ أحد إلا أنباء الله . 
وإذا أخبر بما أنباً الله» وجب الإيمان به؛ فإنه صادق مصدوق» ليس 
في شيءَ مما آنباه الله به شيء من وحي الشيطان. وهذا بخلاف غير النبي؛ 
فإنه وإن کان قد بُلهم» ویحدث» ویوحی إليه أشياء من الله» ويكون حقًا 
فقد يلقي إليه الشيطان أشياء ويشتبه هذا بهذا؛ فإنه لیس نبيًا لله ؛ كما أن 
الذي يأمر بطاعة الله غير الرسول» وإن كان أكثر ما يأمر به هو طاعة الله» فقد 
يغلط ويأمر بغير طاعة الله » بخلاف الرسول المبلغ عن الله ؛ فإنه لا يأمر إلا 
٠‏ بطاعة الله ؛ قال تعالی: کن بطع السو َد َا َة وقال تعالى : 
وما ارسلتا من دول إلا لمم اذب ال4 . 


ومن العلماء من جمع بين القولين ؛ كالراغب الأصفهاني الذي قال: (والنبي لكونه منبتًا 
بما تسكن إليه العقول الذكية» وهو يصح أن يكون فعيلاً بمعنى فاعل ؛ لقوله تعالى : 
#۶ ئ عجارۍ ¢ [الحجر: ۹٤]ء ‏ # فل اویش ) [آل عمران: »]٠١‏ وأن يکون 
بمعنى المفعول؛ لقوله : « أن ًالخد [التحريم : ۳]. انظر: «مفردات القرآن» 
للراغب الأصفهاني : ص۷۸۹ . 
وسيآتي التعريف اللغوي للنبوة» وزيادة إيضاح لما ذكر هاهنا من كلام شيخ الإسلام 
شه في ص۷۱۸ من هذا الكتاب . 
(۱) في «ط»: (لأنبیائه). 
۰ )۲( في «خ٩:‏ (رسلاً) . وما أثبت من «م٠»‏ واطا. 

(۳) سورة النساءء الاية: .۸٠‏ 
7 وة الناءء الاية 16 
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لبس كل من أوحي 
إلبه الوحي العام 


بکون نہیا 


اة اا ا ولم یار i‏ وما ا 
وتمھیک وق وَيعَمُوب وَالاَْسَبَاطِ وما ATER‏ وما ۰ 
یھر لا دربن حر مه وع ر مشموة). وقال تعالی ٠ EF:‏ 

با انزد إل ین ریو دلیوت کل ءامن باق ومکیگیوه کیو وشوو کا بر ' 


e‏ ر م 


م 


حن رسو وقال تعالی : # ی ال من امن باو الور ال 
الم ڪڌ والکتب وَالبَسَ . a‏ 
وليس كل من أوحي إليه الوحي العام“ یکون نيا ؛ فإنه قد یو حی آل 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ۲ بين السطرين . 

(۲) سورة البقرة» الاية : ٠۳١‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية: ۲۸۵. 

. ١۷۷ سورة البقرةء الاية:‎ )٤( 

N الوحي: لغة يأتي بمعان كثيرة» وهو ما يطلق عليه الشيخ كا4 هنا:‎ )٥( 
فهو ياتي بمعنى الإلهام للإنسان وللحيوان» وبمعنى الأمر» وبمعنى أن تكلمه يكلام‎ 
تخفيه من غيره» ويأتي بمعنى الإشارة السريعة» وبمعنى الكتابة والكتاب والمكتوب‎ 
وبمعنى الرسالة والبعث» وہمعنى العجلة والسرعة» وبمعنى الإيماء بالجوارح» ون‎ 
.)۳۸۲ ۳۸۰ /۱۵( التصویت شينًا بعد شيء . انظر: «لسان العرب) لابن منظور:‎ 
وأما في الاصطلاح : فنقل شيخ الإسلام کاو كلام الزهري که في معتى الوجي ؛‎ 
فقال: (الوحي ما يوحي الله إلى النبي من أنبيائه عليهم السلام» ليثبت الله عز وجل‎ 
ما أراد من وحيه في قلب النبي» ویکتبه» وهو کلام الله ووحیه» ومنه ما یکون بین الله‎ 
وبين رسله» ومنه ما ينكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد» ولا يأمرون بكتابته » ولكنهم‎ 
بُحدثون به الناس حديتاء وبُيينونه لهم؛ لأن اله أمرهم أن ينوه للناس ويبلغوهم إياه»‎ 
ومن الوحي ما یرسل الله به من یشاء ممن اصطفاه من ملائکته؛ فیکلمون به آنبیاءه من‎ 
, الناس» ومن الوحي ما يُرسل الله به من يشاء من الملائكة؛ فيوحيه وحيًا في قلب من‎ 
E . یشاء من رسله‎ 
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r‏ ےر 


غير الناس؛ قال تعالی : ووی ريك إا الآ ایی بن بل بو رمن الجر 
وَمِمًا عرشو وقال تعالی : واو فى ل ساي اء مرا 4 . و تعالی 


re‏ 2 ا ےر J‏ عا 


. عن يوسف - وهو صغير - : ینا د ھبوا پد اموا آن لوه فی ع 


| ایا کے کیہ باریم دارم لای 5 وال شال : e‏ 
١‏ أو موس أن رض 4ء وقال تعالى: $ وَل أَوَحَيّت إل الحوارمحن أن 
۰ ر ر ( 
ء انوا ف ورسولي ل 
وقولە: # # وما کان لبس أن ن کلم أ ره وا 4 ؛ يتناول وحي 


الأنبياءء وغيرهم؟ کالمحدئین الملهمين ؛ کما فی «الصحيحين» عن النبى 


قلت: فالأول: الوحي؛ وهو الإعلام السريع الخفي إما في اليقظة وإما في المنام؛ فإن 
رؤيا الأنبياء وحي» ورؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة؛ كما ثبت ذلك 
عن النبي ية في الصحاح . . .). انظر: في تخريج حديث الرؤيا: «صحيح البخاري» : 
»)۲١٠٦۲ /١(‏ كتاب التعبيرء باب: رؤيا الصالحين» واصحيح مسلم٤: »)۱۷۷۳/٤(‏ 
کتاب الرؤیا» و«امسند أحمد)»: (۰۱۸/۲ ۰٥۰‏ ۲۲۹). 

2 ذكر شيخ الإسلام كه الوحي بمعناه العام؛ فقال: (فهذا الوحي يكون لغير 
الأنبياءء ويكون يقظة ومناما» وقد يكون بصوت هاتف» يكون الصوت في نفس 
الإنسان» ليس خارجًا عن نفسه بقظة ومنامًا؛ كما يكون النور الذي يراه أيضًا في 
نفسه . . .). «مجموع الفتاوی»: (۱۲/ ۳۹۷ -۳۹۸» .)٤١١‏ وانظر : «بغية المرتاد : 
aE‏ 

A 

O RIE 

5 سور يۇ سف الا 0187 

E e 

زر اا 

١ سورة الشورى» الأية:‎ )١ 
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يه أنه قال : E‏ فان يکن في آبتي اج 


e 
' وقال عبادة بن الضصامت”: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في‎ 

E 
معلی فهو لاء المحدثون الملهمون المخاطبون“ يوحى إليهم هذا الحديث‎ 


ITED : E ')49(‏ كتاب فضائل الضصحابة» باب : في مناقب عدر بن : 
الخطاب» واصحيح مسلما: »)۱۸١١ /٤(‏ كتاب فضائل الصحابةء باب : ال ۰ 
عمر بن الخطاب» و«مسند الإمام أحمد» : (oV‏ : 
وقال ابن وهب : تفسیر محدثون: ملهمون . a‏ 
وضي بعض روایات النخاري: «لقد کان فیمن کان قبلکم من بني إسراتیل رجال ٹکلمون 
من غير أن يكونوا آنيياء» فإن يكن من أمتي منهم أحدّ فعمر». 2 اصنحح 
البخاري» : نفس الكتاب ونفس الباب . : U‏ 
)۲( هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم» من بني عمرو بن عوف , TT‏ ۰ 
أحد النقباء ليلة العقبة» ومن أعيان البدريين. سكن بيت المقدسء وشهد المشاهد كلها 
مع رسول الله ياء وممن جمم القرآن في زمن الرسول بل . مات سنة أربع وثلاثين ٠ ٠ ٠‏ 
اتظر: «سير أعلام النبلاء“: (۲/ .)١‏ و«شذرات الذهب): .)1١ ٠٤١ /١(‏ 
(۳) قال ابن حجر ا4 عن هذا الأثر : ey‏ إن رؤيا 
المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام»» «ووجد الحديث المذكور في نوادر الأضول 
٠‏ اللترمذيء من حديث اعبادة بن الصامت» أخرجه في الأصل الثامن والسبعين» وهو من ٠‏ 
روایته عن شیخه عمر ! بن ابي عمر» وهو واه» وفي سنده جنيد). «فتح الباري“ لابن 
حجر: (۱۲/ ۴۷۰)» ارانظر : «مجموع الفتاوی»: (۳۹۸/۱۲). ° 
() تكلم شيخ الإسلام كه عن حديث: «قد كان في الأمم قبلكم محدثون. ۰ وذکر ۰ 
معنى المحدث» وذكر الفرق بينه وبين الصديق + وبين أن الصديق أفضل من المحدث. 
انظر : من كتب شيخ الإسلام : كتاب «الصفدية»: (۱/ ۲٠۲‏ _ ۹١۲)ء‏ و«الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان٠:‏ ص۸٤٠‏ - ٠١١‏ واشرح الأصفهانية»: (۲/ ٠۴١‏ _ 
«(ofr OFA‏ ا ا العقل والنقل»: (١/۲۸)ء‏ و(۷/۷٤)»‏ و«الرد على = 
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الذي هو لهم [خطاب)» وإلهام» وليسوا بأنبياء معصومين [مصدقين]" 
في کل ما يقع لهم ؛ فإنه قد يو سوس لهم الشيطان بأشياء لا تكون من إيحاء 
الرب بل هن إيحاء الشرطان» وإنما يحصل الفرقان بما جاءت به الأنبياء؛ 


أ فهم الذين يُفرقون بين وحي الرحمن ووحي الشيطان؛ فإن [الشياطين]“ 
٠‏ [أعداؤه]“ » وهم يوحون بخلاف وحي الأنياء"؛ قال تعالى : # وكذيك 


(01) 
(0 
( 
(6) 
(o) 


المنطقيين»: ص٤١٥‏ وامنهاج السنة النبوية): »)۲١ /١(‏ و(۹/ »)١١٠١ ٠1٤‏ وابغية 
المرتاد»: ص ۴۸٦-۳۸۵١‏ وامجموع الفتاوی»: (۲/ .)٩۹۸‏ 


ما بين المعقوفتين ملحق بهامش خ۲ . 


في «خ۲: (مصدوقین). وما ثبت من «م٠»‏ و«ط؟. 

في «ط»: (الشيطان) . 

في «خ»: (أعطاهم). وما أثبت من «م٤»‏ واط٤.‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 1 اه : (وآما من ابتدع دينًا لم يشرعوه « أي : الأنبياء»» فترك 
TT‏ 
في الأنبياء والصالحين والشرك بهم» فإن هذا تتلاعب به الشياطين . . 


3 ثم ذكر ك قصصًا حدثت تدل على تلاعب الشيطان بأولثك العباد؛ فقال ماشو تعالى : 


NE‏ الكعبة تطوف به» ويرى عرشًا عظيمًا وعليه صورة 
عظيمة» ويرى أشخاصًا تصعد وتنزل» فيظنها إلملائكة » ويظن أن تلك الصورة هي الله 
اوش وکت ولك ف وقد جرت هذه القصة لغير واحدِ من الناس» 
فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان؛ كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة؛ 
حيث قال: كنت مرة في العبادة» فرأيت عرشًا عظيمًاء وعليه نور» فقال لي: 
يا عبد القادر آنا ربك وقد حللتٌ لك ما نحرمت على غيرك . قال: فقلت له : أنت الله الذي 
لا إله إلا هو؟ اخحساً يا عدو الله . قال : فتمزق ذلك النور وصار ظلمة» وقال: يا عبد القادر 
نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك» وبمنازلاتك في أحوالك . لقد فتنتٌ بهذه القصة 
سبعين رجا . فقيل له : كيف علمت أنه الشيطان؟ قال: بقوله لي: حللت لك ما حرمت 
على غيرك» وقد علمت أن شريعة محمد يا لا تلسخ ولا تبدل» ولأنه قال أناربك» ولم 
يقدر أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا). «مجموع الفتاوی»: .)١۷۲-1۱۷١۱/۱(‏ = 
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الذين غلطوا 
في النبوة 


۷ب 


الفلاسفة وا ل 
واللاحدة من بعد 
الطلرائف عن اللبوة 


ت 


27 ا ت 


ولو شاه ربك ماقملوه درشم ومایشروت 4 وقال تعالی : 8 ولل لبرت ٠‏ 
کو E‏ ایی لوک ون که شمو نک 1 کشرکر 4 . 
وقد غاظ في النبوة طوائف غير الذين كذبوا بها؛ إما ظاهرًا وباطتًا ' 
وإما باطنًا؛ كالمنافق المحض» بل الذين / يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى 
الرسول» وإلى من قبله» وهم خلق كي فيهم شعبة نفاق› ولنم یکووا ) 
مکذبین للرسول من کل وجه» بل قد یعظمونه بقلوبهم» ویعتقدون وجوب ) 
طاعته في أمور دون آمور. 
e O NT RA OT‏ 

هلاء لم يعرفوا الثبوة ا ؛ وهو ) 


e کر کے‎ e ~5 JL 
ملسا لڪل ي عدا کی لوی الج ی تش إل بت تک ار وئ‎ 


= وانظر: إلى ص۱۷۹ من نفس المصدر. وانظر: «شرح ,الأصفهانية»: (۷۲/۲ _ ' 


٠ وانظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام كله : فقد‎ ٠ 
بين فيه كثيرًا من هذه الأجوال الشيطانية » والخوارق الإبليسية.‎ 
. ٠٠١١: سورة الأنعامء الآية‎ )1( 
في «خ٩: (لمشترکون).‎ )( 

)۳( سورة الأنعام» الآية: ۷ 
)€( سبق في هذا الكتاب الكلام عن النبوة عند الغلاسفة . انظر: ص۱۳۷ oV - ٠٥١٤‏ 
11۱ - ۲ من هذا الكتاب.. ۰ 
وانظر : من كتبه الأخحرى- كاده -: «مجموع الفتاوى»: (۹/ E lS‏ 
(1/1 ۴۵۷( و() »)٤۱٦ - ٤۱١‏ و(۲۳/۸ - »)۲١‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان»: ص٤ »٠١‏ وكتاب «الصفدية؟: ٠٠٠١ - ۲٠۲/۱(‏ و«بغية المرتاد» : 
ص٤۰۳۸‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: (۱۷۹/۱). و«الرد على المنطقیین٩:‏ ص٤۳۹‏ 

۷64-۳ 7 ۸۷ وانظر: «أعلام النبوة؛ للجاوردي: ص۲۰ 


(۵) ما بين المعقوفتين ملق في «خ؟ بين السطرين . 
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9 ولیس lt‏ ااتظو رأتباع کلام في کک والغارابي 


ی 

| بن سينا عظمها أكثر من ذلك ؛ فجعل للنبي [ثلاث]“ ابن سيا 
OV .‏ جعل لبي 
ثلاث خصائص 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين.ِ 
(۲) انظر: نحرًا من هذا الكلام في: «منهاج السنة النبوية»: (١/۸١۳)ء‏ واشرح 
الأصفهانية» : (۲/ ١1۳۳)ء‏ وكتاب «الصقدية» : .)١١١ /١(‏ ۰ 
(۳) انظر: كتاب لآراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي: ص1۸ ٦۷ء ۸٤‏ ۸۲ ۸۹؛ 
.٤ ۰‏ وانظر: من كتب شيخ الإسلام ك4 : «درء تعارض العقل والنقل»: (1/١٠)ء‏ 
واشرح الأصفهانية»: (۲/ .)٠٠١ ۳٦۲‏ و«الرد على المنطقیین»: ص۲۸۱ ٤۸۳‏ › 
1 وامجموع الفتاوى»: .)۸٦/۹(‏ وانظر ما سبق في هذا الكتاب» ص'٠٦‏ - 
۲ -. 
٠‏ (6) والفارابي» وابن سينا إنما ذهبا في ذلك إلى فلسفة أتباع أرسطو؛ كما وضح ذلك شيخ 
الإسلام كش بقوله: (وأما الفلاسفة فلا يجمعهم جامع› بل هم أعظم اختلاقًا من 
جد طوائف المسلمين واليهود والنصارى . والفلسقة التي ذهب إليها الفارابي وابن 
سينا إنما هي فلسفة المشائين آتباع أرسطو صاحب التعاليم). «درء تعارض العقل 
والنقل»: .)٠١١ /١(‏ 
0 في «خ٤:‏ (ثلاثة) . وما أثبت من «م» وط . 
(1) انظر: من کتب ابن سینا : تاب «النجاة: ص ۱١۷-۱1۹1‏ . 
وقد تكلم شيخ الإسلام كه مرارًا عن خحصائص النبوة عند ابن سينا . 
انظر : كتاب «الصفدية: (1/ 2 ۷ 1۲4 1۳۲ (IT «1V1 «110 c1۲‏ 
ولاشرح الأصفهانية»: (۲/ »)٥۰۳ _ ٥۰۲‏ و«مجموع الفتاوی٤:‏ (۲۲۹/۱۱)؛ والرد 
على المنطقيين» : ص۸1٤‏ - ٤۸۷‏ » وادرء تعارض العقل والنقل»: .)٠١١_ ۳۵۵ /٥(‏ 
وقد سبق ذكر تلك الخصائص عند الفلاسقة في هذا الکتاب ص ٠٣‏ ۲. 
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أعدها : ان پتل لملم بلا تملم» وشا القرة القدسية؛ وهي الت 
الحدسية عنده. : : 

والثاني: E‏ 
ويسمع في نفسه أصوانًا؛ كما يرى النائم في نومه صورًا تكلمه» ويشمع ' 
كلامم ودل مو جود في شمه لا ف الخارع: فھکذا عند هؤلاء جمیع ما 
يختص به النبي مما يراه ویسمعه a‏ آنا يراه في نفسه 
ويسمعه في نفسه» وكذلك الممرور “عند ۳ ) 

. والشالث: أن یکن له قوة e‏ 
مور غريبة؛ وهي عندهم آيات الأنبياء» وعندهم ليس في العالم حادثٌ ٠‏ 
إلا عن قوة نفسانية» أو ملكيةء أو طبعية؛ كالنفس الفلكية» ٠‏ 


(1) المرة: إحدى الطبائع الأربع» وهي مزاج من أمزجة البدن. والمرارة التي فيها المرة. 
والممرور الذي غلبت عليه المرة . انظر: «لسان العرب» لابن منظور: ٠ .)۱۹۸/٠١(‏ 
(1) انظر: ذلك عند المتفلسفة؛ فقد ذكر مثل هذا الكلام: كل من الفارابي في «آراء أهل 
المدينة الفاضلة»: ص ›۱۱٣‏ وابن سينا فيي الإشارات والتبيهات»: ۸۷۱/0:_ . 
۲ . وذكر ذلك الإسلام كله عتهم» وبسطه في کتبه؛ مثل : منهاج اة ' 
النبوية٤:‏ (۸/ »)۲١‏ وكتاب «الصفدية»: .)1/١(‏ 
(۴) هي آفلاك تتحرك» ولا تتم حركة كل واحد منها إلا بمعاضدة غيره من الأفلاك ل . انظر: 
«المبين في شرح آلفاظ الحكماء والمتكلمين» للامدي: ص٥۹›‏ واشرح المواقف» 
للجرجاني: ص٤٩٥‏ .. 
وانظر: «الرد على المنطقيين» : ص٤١٤‏ - ٤۷۵‏ » ١۸4٤ء‏ وكتاب «الصفدية» : (١/٤۳)ء‏ 
وابغية المرتاد) : ص٣۳۲‏ . 
اوقال شيخ الإسلام كه عن الفلاسفة : وقد تنازعرا : في النفس الفلكية : هل ھی 
جوهرء أو عرض؟ وأكثرهم يقولون هي عرض»؛ ولكن ابن سينا وطائفة رجحوا آنها 
جوهر) e YES EE‏ 


1۹ ٦ 


i BBE eî 


والإنسانية'“» والأشكال الفلكية" والطبائم" التي للعناصر a‏ 
والمولذات EE o A‏ 


0) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


وقال ج يا أيضصًا عن معتقد هؤلاء الفلاسفة من القرامطة في اللوح المحفوظ› وأنه 
النفس الكلية» فحكى عنهم قولهم : 

(أن اللوح المحفوظ ؛ وهو العقل الفعالء أو النفس الكلية» وذلك ملك من الملائكةء 
وأن حوادث الوجود منتقشة فيه» فإذا اتصلت به النفس الناطقة فاضت عليها. . .) 
«بغية المرتاد»: ص٣۲"‏ . 

وقال ك4 عن تأويلاتهم للوح المحفوظ بالنفس الكلية» والقلم بالعقل الفعال» وغير 
ذلك : (وأما العلميات: فتأولوا بعضها؛ كاللوح» قالوا: هو النفس الفلكية» والقلم 
قالوا هو العقل الفعال» وربما قالوا عن الكوكب والشمس والقمر التي رها إبراهيم إنها 
التفس والعقل الفعال والعقل الأولء وتأولوا الملائكة» ونحو ذلك. .). «الرد على 
المنطقیین»: ص۲۸۱ . 

هو كمال أول حسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك الأمور الكليات ويفعل الأفعال الفكرية . 
انظر: «المبين في شرح آلفاظ الحکماء والمتکلمین» للامدي: ص٤٩‏ - »۹١‏ 
و«التعريفات» للجرجاني : ص٤٤۲‏ . 

هي الهيئة الحاصلة للأفلاك بسبب إحاطة حد واحد بالمقدار. 

انظر : «المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين»: ص٥٠‏ . 

الطبائع : هي عبارة عن ما يُوجد في الأجسام من القوة؛ كالحرارة بالنسبة إلى النار . . . إلخ . 
انظر: «المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين): ص۸۳ - ۸٤‏ وكتاب 
«التعريفات» للجرجاني : ص١٤٠‏ .. 

المولدة: هي قوة من شأنها فصل جزء من الجسم الذي هي فيه» حتى يمكن أن يكون منه 
شخصٌ آخر من نوع ما هي قوة له . 

انظر : .«المبين في شرح آلفاظ الحكماء والمتكلمين»: ص۹۷ . 

وانظر : معنى المولدات من كلام شيخ الإسلام في : «الصفدية: (۱/ ۰٥٠۱ء »۲١١‏ 
۸)؛ و«الرد على المنطقیین٩:‏ ص۰۲۷ ٤۷۸-٤۷٤ ۲١۹‏ » وانظر: ما سبق في هذا 
الکتاب ص۱٠۲‏ . = 
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افا شي EE E‏ 
الوجوه؛ لا ملك ولا غير ملّك» فضلاً عن رب العالم . 


والعقول التي يلبتؤنها"“ عندهم ليس فيها تحول من حال إلى حال البتة؛ . 


لا بإرادة» ولا قول» ولا عمل» ولا غير ذلك» وكذلك المبدا الأول" . ' 


النبوة 


عند الفلاسفة 


(1 
(۲) 


وهؤلاء عندهم جميع ما يحصل في نفوس [الأنبياء]“» إنما هو من 


فيض العقل الفعال“. 


وقال شيخ اللإسلام ره عن معلى التولد عند الفلاسفة» أنهم يقولون: (فالعقول 


. والنفوس متولدة عن الله تولدا قديمًا آزليًا لازمًا لذاته والعالم متولد عن ذلك . فالعالم كله 


متولد عندهم عن الله تولدًا قديمًا آزليًا لازمًا لذاته» وإن كانوا قد لا بُعبرون بلفظ الولدء 
فهنم يعبرون بلفظ المعلول؛ والعلةء وهو أخص أنواع التولد» ويعبرون بلفظ الموجب :؛ 
والموجب. وما ذكرهالله في كتابه من إبطال التولد بطل قولهم عقلاً وسمعًاء وذلك أنه 
قال تعالی : وراه او وبسح يبر عار [الانعام: .]٠‏ ..). كتاب فالصقدية»: ٠‏ 
(/). 8 

في (ط٩:‏ (نفس) . 

المقصود بها العقول العشرة عند الغلاسفة. ۰ 
انظر: «بغية امرتاده: ص٠٤۲‏ - ٠٠١‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛: 
ص۲۲۹ . ړ 
انظر : كتاب «الصفغدية»: .)۸٩ /١(‏ 

ما بين المعقوفتين ملجق بهامش «خ؛. 

انظر: «آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي : ص٥٥»‏ ١٦ء‏ ۳٦ء‏ وكتاب «النجاة» لابن 
سينا: ص١٠٠۴‏ - ٠۴٠٤‏ و«الرسالة العرشية» له: ص ۰ و«الإشارات والتنبیهات» له - 
تحقیق سلیمان دنا -: ص٦۲۱‏ - ٠۲٤١‏ و«الشفاء في الإلهيات» له - تحقيق إیراهیم | 
مذکور-: ص۲١٤‏ . 

وانظر: من كتب شيخ الإسلام: «شرح الأصفهانية» : 0 ١‏ وكتاب «الصفدية» : 
ED‏ ١)ء‏ والرد على المتطقيين» : ص٦۷٤‏ . ك 
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ثم إنهم لما سمعوا كلام الأنبياء» أرادوا الجمع بينه» وبين أقوالهم؛ 
فصاروا يأخحذون ألفاظ الأنبياء» فيضعونها على معانيهم» ويسمون تلك 
المعاني بتلك الألفاظ المنقولة عن الأنبياء» ثم يتكلمون ويصفون الكتب 
بتلك الألفاظ المأخوذة عن الأنبياء؛ فيظن من لم يعرف مراد الأنبياء 
ومرادهم أنهم عنوا بها ما عنته الأنبياء» وضل بذلك طوائف» وهذا موجود 
في کلام ابن سین ۰ ومن أخذعنه. 
وقد ذكر الغزالي. ذلك عنهم تعريقًا بمڏهبهم» وربما حذر عنه" اغزاي ربماحذر 
ووقع في کلامه طائفة من هذا في الكتب المضنون بها على غير أهلها") 0 
کی ی کا 0 0 


: انظر: «الرسالة العرشية» لابن سينا: ص ٠١۲٠ء و«آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي‎ )١( 

ص١١١‏ . وانظر أيصًا: «بغية المرتادا لاأبن تيمية : ص۳۳۲ ٠٤١‏ . 
وقد جعل ابن سينا العقل الفعال هو جبريل عند المسلمين » وكذا الفارابي يرى أن جبريل 
عقل حض» وجوهر» وليس بمادة. راجع «آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي : ص١١‏ . 
فجبريل عند ابن سيناء وعند الفارابي» وغيرهما من الفلاسفة هو عقل» يتلقى العلوم من 
عقل آخر؛ وهي نفس العلوم التي عند الله ؛ فالعقل الفعال يفيض العلوم دون أمر من 
أحد» وإنما هذا الفيض هو لجوده وكرمه الذي هو في الأصل صفة لله انتقلت إليه عن 
طريق العقول. , ١‏ 
انظر : «آراء أهل المدينة الفاضلة) : ص ۷۳-٠1۸ ٠ ٠٠-٠۹۹‏ و«الهداية) لابن سينا : ص٤۷٤‏ . 

. ۲٥٤ص انظر: مثا تكفيره للفلاسفة في كتابه «تهافت الفلاسفة1:‎ )( ٠ 

(۳) انظر: کتابه «المضنون به على غیر أهله»: صض‌ ۳۰۹-۲۰٣‏ . 

: انظر: من كتب الغزالي: «مشكاة الأنوار»: ص11 - ٤۷ء واتهافت الفلاسفة)‎ )( ٠ 
وامعارج القدس»: ص۱١۱ - ٤١٠؛ فإنه يرى أن النبوة لها ثلاث‎ ۰۱۹٤ - ص۱۹۲‎ 
. خواص» مثل الفلاسفة تماما‎ 

.)۸۷ /١( انظر: اإحياء علوم الدين؛:‎  )٥( 
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اوت ومقصوده: الجسم والنفس»٠والعقل‏ الذي N‏ 
الفلاسفة")» ويذكر اللوح المحفوظ ؛ 2 : النفس الفلكية» ا 
E.‏ 0 
وهو في التهافت““ وغيره: يكفرهم» وفي المضنون :کا ) 
هو حقيقة مذهبهم ؛ جتى يذكر في «النبوات» عين ما قالوه"» وكذلك في 
الإلهيات. 
وهذه الصفات الثلاث 2 اة الأ ترج لسرم 


: E في خ٤ (نبتته)‎ )١( 
' وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 عنه أنه يقول :إن الكواخب» رالفمس؛ والقمر‎ )۲( 
۰ هي النفس» والعقل الفعالء والعقل الأول» ونحو ذلك) . ادرء تعارذ ی اللو‎ 
0 
NOTA “1۹۷ ۱۹٦1ص انظر: ا اة : «الرد على المنطقیین):‎ )۳( 
- ۲۰ A وكتاب «الصفدية»‎ ۳۲١ ء۱۹١٦‎ ۰۱۸٤ص‎ : وابعية المرتاده‎ 4۸٠ - 
(YEN Dy (YE1 og (TIA : و«درء تعارض العقل والنقل؛‎ »)۲١١ ۹ 
OticoTA oV) : و«شرح الأصفهانية)‎ (۲١-١ N: و«منهاج السنة النبوية‎ 
۳۹۸۰۳۸۹-۳۸۲ وسبق نحو هذا الكلام عن الغزالي في هذا الکتاب‎ . 96۷ - 
e وقد تقدم‎ )٤( 
. ۲٣٤ص‎ : انظر: : «تهافت الفلاسفة» للغزالي‎ 
. ۳۰۹۹_۳۰٥١ انظر: «المضنون به على غير أهله» : ص‎ )٥( 
 ةقيرطب وسبق أن أوضح شيخ الإسلام كله آن الغزالي قد استدل على صدق النبي‎ )( 
, الفلاسفة؛ وهي طريقة الضرورة» وهي صحيحة » إلا آن الغزالي ثبت بها نبوة مثل نبوة‎ 
: الفلاسفة. الظر: ص١٠٦ من هذا الكتاب» وانظر: «المنقذ من الضلال» للغزالي‎ . 
۰ ' ۷٤-۷۳ ص‎ 
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کا لأحدهم من العلم والعبادة» ما يتميز به على غيره من الكفار› 

ويحصل له بذلك حدس وفراسه یکون آفضل من غیره . 

٠‏ وأما التخييل في نفسه: فهذا حاصل لجميع الناس الذين يرون في 
مناماتهم ما يرون» لكن هو يقول: إن خاصة النبي أن يحصل له في اليقظة ما 

حصل لغيره في المنام. 

٠‏ وهذا موجود لكثير من الناس؛ قد يحصل له في اليقظة ما يحصل لغيره 
ا 

ويكفيك أنهم جعلوا مثل هذا يحصل للممرور» وللساحر» ولكن: 

قالوا: الساحر قصده فاسد» والممرور ناقص العقل» / فجعلوا ما يحصل ۴۷/ب 
للأنبياءء من جنس ما يحصل للمجانين والسحرة» وهذا قول الكفار في 
الأنبیاء؛ کما قال تعالی : * گدلك ما أف يِن ن كلهم من سول إل الوا سار أو 

ن ا نوسايو بل شم ومسا . 

وهؤلاء عندهم ما يحصل للنبي من المكاشفة" والخطاب» هو من الفرن 
٠‏ جنس ما يحصل للساحر والمجنون» لكن الفرق بينه وبين الساحر: أنه يأمر ا 
بالخير» وذاك يأمر بالشر"» والمجنون ما له عقل. 

٠‏ وهذا القدر الذي فرقوا به موجودٌ في عامة الناس» فلم يكن عندهم 

) للأنبياء مزية على السحرة والمجانين» إلا ما يشاركهم فيه عموم المؤمنين . 


. ٠۴-٠۲ سورة الذاریات» الآيات:‎ )١( ٠ 
. سبق بیان معنی المكاشفة في ص ۲۸۰ من هذا الكتاب‎ )۲( 
»)١۷۸ - ۱٤۳ /۱( :٩ةيدفصلا« انظر نخروًا من هذا الكلام في كتب ابن تيمية : كتاب‎ )۳( 
و«الرد على المنطقيين؟: ص۳۲۲. وقد تقدم‎ »)٦۳۲ ٠٠٠٤ /۲( ولاشرح الأصفهانية»:‎ 
. من هذا الكتاب‎ 1٠١ ذلك قريب من هذا المعنى في ص۱۳۷‎ 
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انر#لشملة ‏ وكذلك ماأثبتوه. من القوة الفعالة المتصرفة: هي عندهم تحصل 
عند الفلاسفة 
حمل لاحر للساحر» وغيره؛ وذلك أنهم لا يعرفون الجن والشياطين» وقد أخبزوا. 
بأمور عجيبة في العالم» > فأحالوا ذلك على قوة نفس الإنسان» فما يأتي به ' 
الأنبياء من الايات والسحرة والكهان» وما يخبر به المصروع والممرور: ' 
هو عندهم كله من قوة نفس الإنسان؛ فالخبر بالغيب: هو لاتصالها بالتفس ٠‏ 
الفلكية؛ ويسمونها اللوح المحفوظ'. والتصرف: هو بالقوة النفسانية. ' 
ا ا ره ا ی ا 
التكذيب بها؛ فأراد إخراجها على أصولهم» وصرح بذلك في إشارات ٠‏ 
وقال: E‏ ۰ 
هذا الجنس» اردنا أن نبین أسبابها). 
رر وأما[أرسطو]“ وأتباعه E SEE‏ 
ارک عليها ولا على آيات الأنبياء» ولكن كان السحر موجودًا فيهم . وهؤلاء من . 
ہیں الأمم عن العلوم الكليةء والإلهية؛ فإن حدوث هذه الغرائب؛ من . 
الجن واقترانهم بالسنحرة والكهان» .مما قد عرفه عامة الأمم» وذكروه في ' 
E‏ 
الأصنام» وأصسحاب الطلاسم والعزائم» وعرفوا أن كثيرًا من هذه الخوارق 
البوةعند الفلاسفة هو من الجن والشياطين . وهؤلاء الجهال لم يعرفوا ذلك› ا 


مكنسبة وصوفينهم 
بطلبو نها 


0 افر کان کے ) 
«الرد على المنطقیین): ص٤۷٤‏ - ۵١۲ ۰٤۸٩‏ - ۳٣١۵ء‏ رکا ات )7( . 

٠‏ وبغية المرتاد): ص٣۴۲.‏ وقد سبق ذكر نحو من هذا الكلام في ص۳۹۸ من هذا 
الكتاب . ۰ 

(۲) في «خ»: (أرسطوا). 
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أصلهم أن النبوة مكتسبة› وكان السهروردي المقتول يطلب أن يكون ناء 
و ا ر وغ | 

والتبوة الحق: هي [إنباء]“ اله لعبده» ونبي الله : مَنْ كان الله هو الذي البوة احق 
ينبئه» ووحیه من الله» وولا وحيهم من الشياطين؛ فهم من جنس 
المتنبئين الكذابين ؛ كمسيلمة الكذاب» وأمثاله» بل أولئك“ أحذق منهم؛ 
فإنهم كانت تأتيهم أرواح» فتكلمهم وتخبرهم بأمور غائبة» وهي موجودة 
في الخارج لا في نفسهم» وهؤلاء لا يعرفون مثل هذا. 


() وقد نقل عنهم شيخ الإسلام عة في مواضع من كتبه قولهم بأن النبوة مكتسبة» وطلب 
كبرائهم'لهاء ومما حكاه من قولهم : (إن النبوة مكتسبة . ولهذا كان كابر هؤلاء يطمعون 
في النبوة» فكان السهروردي المقتول يقول: لا أموت حتى يقال لي: فم فأنذر» وكان 
ابن سبعين يقول : لقد رَرَب اين آمنة حيث قال : «لا نبي بعدي». ولما جعل خلمع النعلين 
إشارة إلى ذلك أخذ ذلك ابن قس ونحوه» ووضع كتابه في خلع النعلين واقتباس النور 
من موضع القدمين من مثل هذا الكلام. ومن هنا دحل أهل الإلحاد؛ من أهل الحلول 
والوحدة والاتحاد» حتى آل الأمر بهم إلى أن جعلوا وجود المخلوقات عين وجود 
الخالق سبحانه وتعالى» كما فعل صاحب القصوص ابن عربي» وابن سبعين» وأمثالهما 
من الملاحدة المنتسبين إلى التصوف والتحقيق ؛ وهم من جنس الملاحدة المنتسبين إلى 
التشيع » لكن تظاهر هؤلاء من آقوال شيوخ الصوفية وأهل المعرفة. . .). «درء تعارض 
العقل والنقل»: .)۳۸/١(‏ وانظر: من كتب ابن تيمية : «المصدر نفسه»: ۲۲/١(‏ - 
۳ و(١٠/٤٠۲)»‏ و«منهاج السنة النبوية): (۲۳/۸ - ١٠)ء‏ و«الرد على 
المنطقيين»: ص۸4٤‏ وابغية المرتاد»: ص٤۱۹ء‏ وكتاب «الصفدية٠: /١(‏ ٥١٦٠ء‏ 
۹ ۲۱۲( واشرح الأصفهانية٤:‏ (۲/ »)٦۳١ ٥٤۷‏ وامجموع الفتاوى»: 
(۳۹۳/۱۲). وانظر: هذا الکتاب ص ٤1٥0 - ٤11 ء٤٤6۸ ء٤١1۲ ۳۹٥‏ . 

٠‏ () في «ط»: (آنباء). 

)۳( كابن عريي» وابن سبعين» والسهروردي» وأمثالهم من الملاحدة. 

() كمسيلمة الكذاب وأمثاله من المتنبئين . 


Ve. 


ibe HÎ 


تخوان ووجود الجن والشباطين في الخارج وسماع کلامهم کثر من أن یکن 
e‏ سطر عَشْره هناء وكذلك صرعهم للإنس» وتكلمهم على ألسنتهم . 

والفرق بين النبي [و]“ الساحر أعظم من الفرق بين الليل والنهار. 
والنبي يأتيه ملك كريم من عند الله ينبئه الله» والساحر والكاهن.إنمامعه 

شیطان یأمره ویخبره؛ قال تعالی  :‏ هل یفک مل س ترذ لین 3 تا 

کل وال اشر لفو الح وا ڪرشم كز 4 ؛ فلا الخبر كالخبر» ولا 

الأمر كالأمر» ولامُضُبر هذا كمخبر هذاء ولا آمر هذا كآمر هذا؛ كما آنه . 

E OE‏ قال تعالى لما ذكر الذي جاء بالقرآن إلى محمد 

` خالا في نفسه» کما يقوله ھۇلاء؛ قال تعالى:‎ a A E, 

اھ قول ولو کی و زی َو عند زی آلترش کین ا شع تم بین اڑا ماما 

بون لاا وقد ام ای یو وتا و عل اتی نین اک رتا خر ول کیل 

۳۸ ھر ا کان دعبو 6 إن هو للا وڈ / ایی اوا لس سا نکم آن سسوم €2 ونا 

امو إل أن سام رب ایت َ4 ؛ فالقرآن قول رسو ل أرسله الله الم 

يرسله الشيطان؛ و ذو قوة عند ذي العرش مكين› مطاع ثم 

أمين؛ فهو مطاع عند ذي العرش في [الملأ]“ الأعلى . 

اا لا يطاعون في السموات» بل ولا يصعدون لبها بیس 

ا ال و 


۱ 1( ما بين المعقوفتين لا إإوجد في «(م٤»‏ و«ط). 
۱ )۲( سورة الشعراء؛ الآيات : ۳۱ N‏ 
(۳) سورة التكويرءالآيات E‏ 

)6( في «طه: (الأم). 


ii RAÊ 


ولهذا. كان أصح القولين”": أن جنة أدم جنة التكليف» لم تكن في اصع اولي 


جنه آدم ا 


)١( ٠‏ هذه المسألة خلافية بين العلماء: فمنهم من قال : هي جنة الخلد التي في السماء» وأهبط 
منها آدذم تلل . ومنهم من قال: هي جنة في الأرض. ومنهم من توقف في هذه 
المسألة» فلم يرجح أحد القولين على الاخر. وقد ذكر الخلاف في هذه المسألة الحافظ 
ابن كثير كّش؛ وأطال النفس في ذلك؛ ذاكرًا آقوال العلماءء ومما قاله كشو : 
(الجمهور على أنها هي التي في السماءء وهي جنة المأوى لظاهر الآيات والأحاديث. 
وقال آحرون: بل الجنة التي أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد؛ لأنه كلف فیها أن لا يأكل 
من تلك الشجرة» ولأنه نام فيهاء وأخرج منهاء ودخل عليه إبليس فيها. وهذا مما ينافي 
أن تكون جنة المأوى. وهذا القول محكي عن أبي بن كعب» وعبد الله بن عباس؛ 
ووهب بن منبه» وسفيان بن عيينة» واختاره ابن قتيبة في المعارف» والقاضي منذر بن 
سعيد البلوطي في تفسيره» وأفرد له مصنمًا على حدة» وحكاه عن' أبي حنيفة الإمام 
وأصحابه رحمهم الله» ونقله آبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ابن خطيب الري في 
تفسيره عن أبي القاسم البلخي وأبي مسلم الأصبهاني» ونقله القرطبي في تفسيره عن 
المعتزلة والقدرية . وهذا القول هو نص التوارة التي بأيدي أهل الكتاب. وممن حكى : 
الخلاف في هذه المسألة : أبو محمد بن حزم في «الملل والنحل»: وأبو محمد بن عطية 
في تفسيره» وأبو عيسى الرماني في تفسيره وحكى عن الجمهور الأول وأبو القاسم 
الراغب» والقاضي الماوردي في تفسيره؛ فقال: واختلف في الجنة التي أسكنها - 
, يعني: آدم وحواء - على قولين: أحدهما: أنها جنة الخلدء والثاني: جنة أعدها الله 
لهماء. وجعلها دار ابتلاء» وليست جنة الخلد التي جعلها دار جزاء. ومن قال بهذا 
احتلفوا على قولين؛ أحدهما: أنها في السماء؛ لأنه أهبطهما منهاء وهذا قول الحسن . 
والثاني : أنها في الأرض؛ لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهيا عنها دون 
غيرها من الثمار . وهكذا قول ابن يحيى» وكان ذلك بعد أن أمر إبليس. هذا كلامه. 
فقد تضمن كلامه حكاية أقوال ثلاثةء وأشهر كلامه أنه متوقف في المسألة. ولقد حكى 
أبو عبد الله الرازي في تفسيره في هذه المسألة أربعة أقوال؛ هذه الثلاثة التي آوردها 
الماوردي» ورابعها التوقف. وحكى القول بأنها في السماء» وليست جنة المأوى عن ٠‏ 
أ غل الا 4 = 
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السماء ؛ فإن إبليس دخل إلى جنة التكليف ؛ 2 عد ااا ي 
السماء» وقول الله له : اخ ونا کإنك جم آ2 1€ عك لحت لک ور 
اَن 4 وقوله تعالی: 1 اج وتا 2 TE‏ 


كانت في مكان عال في. الأرض من ناحية [المشرق“]*»› 9% 0 


0 
(0 
(۳) 
(0 
)٥( 
(D 
(۷) 
(N 


ء 


قالوا: وليس هذا القول مفرعًا على قول من يلكر وجود الجنة والتار اليوم» ولا تلازم 
بينهما. فكل من حكي عنه هذا القول من السلف وأكثر الخلف ممن يبت وجود الجنة ` 
والنار اليوم كما دلت عليه. الايات والأحاديث الصحاح) . «البداية والنهاية» : (14/1- 
۱ وانظر : «تفسیر أبن کثیر»: .)۸١ /١(‏ 
ومن أكثر من بحث هذه المسألة وأطال فيها: الحافط ابن القيم ناه ؛ فقد قام کو 
باستقصاء آدلة كل قوم بالتفصيل› ولم يرجح تاف قولاً على قول» بل توقف في 
الال ارقن ا ولقى ورجاهة كا رل 


انظر : «مفتاح دار السعادة: »)٤٤ - ٠١/١(‏ و«حادي الارواح إلى بلاد الارن 


: . ۷۵ ٥۴ص‎ 

وانظر: القرطبي في تفبيره؛ فقد رجح آنها نة الخلد ۰۷/10 (A-1‏ 
وممن ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة بالتفصيل : الالو سي( في روخ الساني»: 
(۱/ ۱۳۳( والقاسمي ذ في «تفسيره» : (۲ ۰)۱۲ ومحمد رشید رضا في تفسیره 


E اتفسير القران الحكيم؟ : )1/0 - ۲۷۷)؛ وذكر في هذه المسألة ثلاثة‎ ٠ 


ای والماوردي في «أعلام النبوةا: ص۷۹۷۸ 
في «ط٩:‏ (إهباط) . 

في «طا: (آن). ‏ ؛ 

سور ص» الآیتان: ۷۸-۷۷.. 


في «خ) و«م» و(طا : (فاخرج). 


في «م)» وط۲ : (مذمومًا) . 


REN 


.انظر : «تفسير القاسمي): )١١١١/۲(‏ . 


في «ط»: (الشرق). 
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٠‏ من الشجرةء أهبط منها إلى الأرض؛ كما قد بسط هذا في غير هذا 
الوق : 
ولفظ الجنة في غير موضع من القرآن: يراد به بستان في الأرض؛ لفظة 


EG‏ ر ر رہ ات س صر ا ر ۳ ۱ 2 LE aR‏ ال حلة فى القرآن 
کقوله : إا بتوکھر گنا بوتا صب ة4" وقوله : ٭ #واضت هم متلا دجن 2 


(۱) وقد سل شيخ الإسلام كه : هل كانت الجنة التي سكنها آدم جنة الخلد الموجودةء 
آم جنة من الأرض خلقها الله له؟ . 
فأجاب به بقوله: (الجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة 
والجماعة : هي جنة الخلد. ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهندء أو بأرض جدة 
أو غير ذلك» فهو من المتفلسفة والملحدين» آو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين ؛ فإن 
هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة . والكتاب والسنة يرد هذا القول» وسلف 
الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول) . 
ثم ذكر كه الأدلة التي يعتضد بها هذا القول . انظر : «مجموع الفتاوی»: ۳٤۷ /٤(‏ - 
ئ( 
ولعل قائلاً يقول : هذا تناقض من الشيخ باط ؛ حيث يرجح في موضع أنها جنة الخلدء 
وفي موضع آخر أنها جنة التكليف . 
والذي يظهر لي - وانث أعلم - أن الشيخ كان يرى أن المسألة لا تقتضي إلا قول 
واحدًاء وهو أن الجنة جنة الخلد؛ كما نقلنا عنه آنقًاء وجعله قول أهل السنة قاطبةء ولم 
يقل بغير ذلك إلا المعتزلة والفلاسفة والملاحدة. 
والملاحظ على شيخ الإسلام ك4 - في كتاب «النبوات» -: أنه يجعل للمسألة قولين 
معتبرين عند آهل السنة» إلا أن أصحهما أنها جنة التكليف . 
وهذا يدل على أن المسألة مختلف فيها عند شيخ الإسلام» وأن له فيها قولين . 
وعلى كل حال: فهذا تلميذه العلامة ابن القيم» وهو ممن حفظ لنا علم شيخه ابن تيمية 
نة يذكر أدلة كل فريق» ولا يرجح قولاً على قول» بل يتوقف في المسألة لقوة أدلة 
كلا الفريقين وعمومًا: فالمسألة ليست من المسائل التي يتوقف عليها آمر تعبدي» بل 
هي من الأمور الخبرية . 

9 وة القل الاي ۱۷: 
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جنة المزاء 
خلوقة والرد على 
من أنكر ذلك 


1 
سر ور سر ر کاس ھر چ ےکر نے اس رص ر 


متا لامد جما نن من عن » إل (کاکت رمت اکت ررر 
َنَهسَبًاً€› إلى قوله: ¥ وَل جح وَهُوَظَالم وء وقوله تعالی : 
ومتل الد يفقوت موم ا مرکا ت ائھ وک یامن اسه گر 

جكتم بو الاية» إلى قوله : e‏ ا لول 


ر ر ر ص 


اعاب الاي وقوله تعالی : # لنَڌ کان اسف مسکنهم ءاي جتان عن 
وین سال )» إلى قوله: کاش چ نین د اسل عن اتل 
سىء س ڌر گیل ۳4 وقوله: 1[ کر ا کا ا 
الي وقوله آئزک ن ف اھا امیت ( لان جت ويون 4 . 

وجنة الجزاء والثواب التي في السماء ء لم يدخلها الشيطان بعد أن أهبط 

من السماء» وهو أهبط من السماء لما امتنع من السجود لادم» قبل آن يدخل 
e‏ 

وجنة الجزاء قة أيقًا. 


(1) سورة الكهف» الآیات: ٠٠-۳۲‏ . 

(۲) سورةالبقرة الايتان :10 1 

(۳) سورة سبا الایتان: ٠١-1١‏ . 

)€( في م » وط : (وکم). 

..۲١ سورة الدخان الاية:‎ )٥( 

(1) 'سورة الشعراءء الآیتان: ٠٤١-٠٤١‏ . : 

(۷) قال تعالی لإبلیس لما!امتنع من السجود لأدم  :‏ ٤ل‏ ماه تا ما کی تک 
لج لَك م ألصَدضرك 4 [الأعراف» الآية : ۳ وقال في موضع آخر: فج ما 
انك جم 07 عك عن إل بوم لين ) [ص› الایتان: ۷۷ -۷۸]ء وقال تعالی : 
طقل ت ذو تو سن يم و مم لاان جم کم اَي 4 1 اف». الآية : 
[A‏ 
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وقد أنكر بعض أهل البدع"“ أن تكون خلوقة» وقال: إن آدم لم يدخلها؛ 
الكونها لم تخلق بعد» فأنكر ذلك عليه من أنكره من علماء السنة. 
وقد ذكر أبو العالية» وغيره من السلف : أن الشجرة التي هي عنها آدم 
اکان لھا غائط» فلما أكل احتاج إلى الغائط"» وجنة الجزاء ليس فيها هذا. 
لكن الله أعلم بصحة هذا النقل . 
٠‏ وإنماالمقصود: أن بعض السلف كان يقول إنها في السماء» وبعضهم 
يقول إنها في مكان عال من الأرض. 

ولغظ الجنة في القرآن: قد ذكر فيما شاء a‏ وريد 


جنة فى الأرض . 
وجنة الجزاء مخصوصة بمماتهم؛ كقوله : # قير دحل َة قال ّت 


سے صر ر سے کا رر 


ق ا 0 یما عَمَر لی ری عل من ألتريينَ 4 ؛ فإن أرواح 


)۱( قال شارح الطحاوية : (اتفق أهل السنة على آن الجنة والتار مخلوقتان موجودتان الآنء 
ولم يزل على ذلك آهل السنة» حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فآنكرت ذلك»› 
وقالت: بل يدشئهما الله يوم القيامة . وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به 
شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذا» ولا ينبغي له أن يفعل كذا» وقاسوه على 
خلقه في آفعاله» 0 ثم ذكر النصوص التي ترد عليهم . انظر: «شرح 
الطحاوية): ص١1٦1 ٠۲١‏ . 
ولقد أطال اللفس في توضيح هذه المسألة العلامة ابن القيم كّه؛ فذكر أن الجنة 
مخلوقة: وموجودة الآنء وأن هذا قول أهل السنة قاطبةء والرسل من أولهم إلى 
آحرهم» إلى أن نبخت نابغة القدرية والمعتزلة » فأنكرت أن تكون مخلوقة الان ثم أورد 
شبههم التي يحتجون بهاء وأجاب عنها مفندًا كل قول بالدليل . 
انظر: «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»: ص0۱-۳۷» .۸١ ۷١‏ 

(۲) انظر: «تفسير الطبري»: .)۲۳١/١(‏ 

E 
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المؤمنين تدخل الجنة من حين الموت؛ كما في هذه الآية : « قيل ادحل اة 
قال يت وی ي بعلم 3 يتا عفر ر لی ری وجعلن من الْمیین ۰4 قال تعالی : 

Lk}‏ ارتا ڪل ِء من بدو من جنل مت اسما وما اميل إن کات 
يواهم دیو 4 » وقال تعالى : وک ع لم مارا ن . 
سیل لھ آموتا بل حا عند رهم رفون ٠4‏ وقال تعالی لما نکر سوال 
الموتی عند الموت: :۸ اتا إن ک۵ م لمن @ ر راڈ کے تیر ق 
واا ن کان ِن صب لين تک اتی یو با ن ر 


20 رو e‏ چ 


لدبي الان ا قزل من یر ق 1 اوََصَلِية r Ee‏ وهذا غير ما ذكره. 
۴۸ب في أول السورة من انقسامهم يوم / القيامة الكبرى إلى سابقين» وأصحاب. 
یمین». ومکذبین» فإنه سبحانه ذكر في أول السورة انقسامهم في القيامة ' 
الک ران آحرها انقسامهم عند الموت؛ وهو القيامة' 
SA E A O E a‏ ا 


9 سور يي الاان 2۴4-1۸2 
AED‏ 
REAR ©‏ 
)٤(‏ قال تعالی : م اج کک ر تات حب اة ا تعب المد ب راك الما 


أب الشتمة ا ارش آلتیفو ا أوهک المفَروة ا ني جََّت اير €[ سورة ا : 
الآيات: RT ' .]١-۷‏ 
tr‏ مرم ر رر طا ر ر ب 2 e‏ . 
)0( قال تعاڵی : : ۾ اما إن ا وا فروځ رصان إن کان مِنْ صل 1 
e i 8‏ ۹ لآ ا 3 
الین اه 1 ت ان اض الین ا ل Hê‏ إن کان م من لمكي لاان و مزل ین جير 9 
ر 9 


تخیر [سورة الواقعة ».الآيات : .]۹٤-۸۸‏ 


(7) ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» : (/۷) مرفوعًا بلفظ : (وروى آنس عن التبي , 
اة أنه قال : «الموت القيامة» فمن مات» فقد قامت قيامته») . وقال ا 


ا آي ان ارت عاد ص ا 


AE 
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وكذلك قال علقمة"'» وسعيد بن جبير عن ميت: (آما هذا فقد قامت 
قيامته)"؛ أي : صار إلى الجنة أو النار. وإن كان بعد هذا تعاد الروح إلى 


TIE 4 :البدن‎ 


ومقصودهم: أن الشخص لا يستبطئ الثواب والعقاب؛ فهو إذا ا 
مات يكون في الجنة أو في النار*“؛ قال تعالى عن قوم نوح: يما ٠‏ 


:0( هو علقمة بن قيس بن عبد الله اللخعي الكوني . ثقة ثبت فقيه عابد . مات بعد الستين » وقيل 
بعد السبعين . وقد أخرج حديثه الجماعة . انظر : «تقریب التهذیب» لابن حجر : ص۳۹۷. 
(۲) ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين»: /٤(‏ 0۲۷)» عن علقمة . 
,(۳) في «م٤‏ و«طا: (يقعد). 
)٤(‏ من عقيدة أهل السنة والجماعة: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» وأنه إما حفرة من حفر 
N N‏ 
وقد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة تدل على إثبات نعيم القبر للمؤمنين› 
وعذايه للعاصين والكافرين» أعاذنا الله من عذابه» وجعل قبورنا وقبور إخواننا 
المسلمين روضة من رياض الجنة» وئبتنا بالقول القابت في الحياة الدنيا وفي الأآخرة. 
آما أدلة الكتاب: فمنها: قوله تعالى : : آل ترم امھگ یبن شوت سک 
دوا َة يما كر سلو 4 [النحلء الآبة: ۳۲]ء وقال تعالى: ظ مايا التفش 
المي ! © آنجی إل بك رضي َي 4 [الفجرء الآیتان: ۲۷ - ۲۸]ء وقال تعالى : 
e:‏ تن آله آلب ١امثا‏ بالمَوَلِ للات ف ألمبرة اليا وف الأخرة) [إبراهيم» الاية : 


ی ر 2 


Iv‏ وال الى ده اتر لداب الاد دون اعاب آلأكَبر € [السجدة 

ر 
سمو [البقرة» الاية <Not:‏ 

أما الأدلة من السنة» فكثيرة جدًا؛ 

منها: قوله بي : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والحشي» إن كان من 

أهل الجنة فمن أهل الجنةء» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك 

حتى يبعثك الله يوم القيامة'. أحرجة ع اصحیحها: (۱/ »)٤٦٤‏ کتاب = 
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[خحطاياهم]“أغرؤواقا اي وقال عن آل فرعون: : اڈ نترشریے 


سرس سر ل ا کے ا سے صر ر کے لے 8 ا 2 را س سے 
عا عد وض یا بم کشک َة دلوا ءال فرمَوّت سد لدا ی4 وبسط 
هذا له موضع e‏ 


(1) 


(1) 
() 
(4) 
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الجنائز» باب: الميت يعرض عليه مقعده e‏ (9)» کتاب . 
الجنة وصفة لعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت. ا 
ومنها: حديث البراء بن ¿ عازب رضي الله عنه» قال : حرجنا مع رسول اله ا في جنازة: 
رجل من الأنصارء' أ فذكر الحديث بطولهء وفيه: «فينادي مناد من السماء: أن صدق' 
يدي فافز ن الجة زاو نن الج راقرا لاا ان الت قال ماي 
من روحها وطیبهاا؛ فذكر الحديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: /٤(‏ ۲۸۷).. 
ومنها: قوله : «إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر النجنة» حتى يرجعها الله إلى 


جسده يوم القيامة: . أخرجه الإمام مالك في الموطاً /١(‏ ا باب: ' 


جامع الجنائز . _ 
ومنها: مخاطبته ب لأهل القليب يوم بذرء وسماعهم له». وقوله لهم : اهل وجدتم: 
ما وعد ربکم حًا : رواه البخاري في اصحيحه): (۱/ .)٤٦۳‏ كتاب الجنائز» باب : 
ما جاء في عذاب القبر. ومسلم في (صحيحه): (۲/ »)1٤۳‏ كتاب' الجنائزء باب : , 
المیت یعذب ببکاء هله علیه. و۲۲۰۲/۵)ء كتاب الجنة ونعيمها واهلها؛ , ا 0 
رضن مقع الميق من اة اوالتار اة : ۰ 
ومنها: حديث القرإء؛ أصحاب بثر معونة» وفيه: «بلغوا قومنا عنا .أن قد لقينا ربناء ' 
فرضي عنا ورضينا عنه» . . أخرجه مسلم في (صحيحه) : (1۸/۱٤)ء‏ كتاب المساجدء : 
باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة. ا 
والأدلة في ذلك كثيرة جدًا» يضيق المكان دون ذكرها. : 

كذا في «خ»» وما و«ط». وهي قراءة أبي عمرو. وقرأ الباقون: خطيئاتهم . انظر: 
«الغاية في القراءات المشر» للتيسابوري: ص*۲۸. و«زاد المسير لابن الجوزي E‏ 


سورة وح» الاية :0 
سورة غافر» الاية :6 


انظر : الكلام على القيامة البرى والصرى في (مجموع الفتاوی»: (/ ۲۲ ' 


1۲۳ 


kutub 


والمقصود هنا: الكلام على النبوة؛ فهؤلاء المتفلسفة ما قدروا النبوة ملاحدةالصوفبة 
E EO SN RN a‏ 
وابن عربي» وابن سبعين ضلوا بهم ؛ فإنمم اعتقدوا مذهبهم» وتصوفوا عليه» 
ولهذا يقول ابن عربي : إن الأولياء أفضل من الأنبياء" وإن الأنبياء وسائر 
الأولياء يأخذون عن خاتم الأنبياء علم التوحيد»ء وأنه هو يأخذ من المعدن 
الذي يأخذ منه املك الذي يوحي به إلى الرسول؛ فإن الملّك عنده هو الخيال 
الذي في [النفس]» وهو جبريل عندهمء وذلك الخيال تابح للعقل؛ 
فالنبي عندهم يأخذ عن هذا الخيال ما يسمعه من الصوت في نفسه. 
ولهذا يقولون: إن موسى كلم من سماء عقله» والصوت الذي سمعه 
:کان في نفسه لا في الخارج» ویدعي أحدهم آنه آفضل من موسی› وکما ادعی 
١ابن‏ عربي أنه أفضل من محمد؛ فإنه يأخذ عن العقل الذي يأخذ منه الخيال› 
والخيال عنده هو ا ملك الذي يأخذ منه النبي» فلهذا قال: فإنه يأخذ من المعدن 
الذي يأخذ منه الملّك الذي يوحى به إلى النبي» قال: فإن عرفت هذا فقد 
حصل لك العلم النافع . وبسط الكلام على هؤلاء له مواضع أخر" . 


: ومما قاله‎ .)۲٠۳ ۲١۲ /۲( انظر: «الفتوحات المكية» لابن عربي:‎ )١( 
مقام النبوة في رزخ فويق الرسول ودون الولي‎ 
: 4)ء وكتاب «الصقدية)‎ /١( :١لقنلاو وانظر: من كتب شيخ الإسلام : «درء تعارض العقل‎ 
ومنهاج السئة النبوية»: (۵/ ۳۳۵۔-۳۳۹)» و(۸/ ۲۲)» و«الفرقان بين أولياء‎ »)۲۱/۱( 
. )٥٠٥ /۲( الرحمن وأولياء الشيطان»: ص۱۹1ء ١۹١1ء 1۹۸ و«شرح الأصفهانية»:‎ 
في «ط۲: (لتفس).‎ ). 
وانظر أیضًا: من‎ .)۳۷- ۱۳١ ٤-1/0 : انظر: «فصوص الحكم» لاآبن عربي‎ ( 
(٦۵ ۔ ۲۵۲ ۲۹۲ ۔‎ ۲٤۷ ۲۳٤ کتب ابن تيمية : کتاب «الصفدیة): (۱/ ۲۲۹ ۔‎ ۰ 
= و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء‎ ۳۸۷ - ۳۸١ .۱۸۳ وابغية المرتاد»: ص‎ 


A 
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الفرق ين الرسول والمقصود هنا: الكلام على النبوة؛ فالنبی هو الذي ينبته الله › وهو ينبئ' 

ال E َ : f E‏ 1 
ډانې بما أنباً الله به؛ فان أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله 

إليه؛ فهو رسول» وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله» ولم يُرسل هو إلى 

أحد [يبلغه]' عن الله رسالة؛ فهو نبي» ولیس برسول؛ قال تعالى: # وما 


Ga r < 2 


e ا‎ e 
ا‎ eT فان ا ل الذي‎ e بأنه‎ 
خالف الله؛ کنوح . ا‎ 


آول رسول بعٹ وقد ہت في | آ0 ول رسول د بعٹ إلى آهل الأرض 
إلى الشركين 


= الشيطان» : TE‏ و«مجموع الفتاوی»: )۲۲۹/۱۱ ۔۲۲۹)ء 8 
ا الأصفهانية» : 0/۲ _ ۷¥ ۳4( وادرء تعارض اسل والنقل» 2 
(/)» و( N‏ 5 - ١٠۲)ء‏ وامنهاج السنة النبوية) : .(YT-YY/N)‏ 

(۱) في «خ٤:‏ (بلغه) . وما أثبت من مء وط . 

)( سورة الحج› » الاأية : :0 

)۳( يعني : نوح : . 

, كما في حديث الشفاعة» وفیه قوله بَا : «فیتون نوخا فیقولون: يا نوج أن أول الرسل‎ )٤( 
' الخدیث آخرجه البخاري : (۲/ ۳۹۲ ۔ ۳۹۳)» كتاب التوحيد» أباب:‎ ٠. . إلى الأرض‎ 
: قول الله تعالی : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة). ومسلم في (صحیحه»:‎ 
اكتاب الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها. وانظر كلام شيخ‎ »)۱۸١ - 1 
وقال:‎ .)٤۳١/١( الإسلام في : «الرد .على الندطقيين»: ص *۳۷» وادقائق التفسيرا:‎ 
. في تفسیر آیات آشکلت (۱/ ۲۳۲): (إن نوحًا أول رسول بعث إلى المشركين)‎ 
وقال الشيخ حافظ جكمي  اه : (إن نوحًا أول الرسل والنبيين بعد الاختلاف؛ قال الله‎ 

۰ تعالی لنبیہ کے  :‏ إا ارا لک کا اوا إل و وای من بعرو [النساى الاية : ۰ 
۳ ؛ لأن أمته أول من اختلف» وغير» وبدل» وکذب؛ کما قال تعالى : ( ڪيٽ 


اف وم وچ رلاراب من عدم ) [غافر» الاي : : e]‏ وال فادم قبله کان یا رولا = 
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وقد كان قبله أنبياء؛ كشيث”» وإدريس عليهما السلام» وقبلهما آدم 
, کان نبا مکلمًا" . قال ابن عباس: کان بین آدم ونوح» عشرة قرون کلهم 
على لاساد : 


د وكان الناس أمة واحدة على دينه ودين وصيه شيث ا ؛ كما قال ابن عباس رضي 

٠‏ الله عنهماء وابن مسعود» وأبي بن كعب» وقتادة» ومجاهد وغيرهم رضي الله عنهم في 
قوله تعالى : 9 كن الاس أَمَه وَدَةً€ [البقرةء الآية : ۳٠۲]؛‏ قالوا: كان بين نوح وآدم 
عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق»ء فاختلفوا» فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين). «معارج القبول»: (۲/ 1۷۸)» وانظر : «أضواء البیان“: .)۲۸٦/۱(‏ 

)١(‏ قال ابن كثير يا4 : (ومعنى شيث: هبة الله» وسمياه بذلك لأنهما رزقاه بعد أن قتل 

> هابيل. قال أبو ذر في حديثه عن رسول الله بلا : إن الله أنزل مائة صحيفة وأربم صحف ؛ 
على.شيث خمسين صحيفة . قال محمد بن إسحاق : ولما حضرت ادم الوفاة عهد إلى 
ابنه شيث» وعلمه ساعات الليل والنهار» وعلمه عبادات تلك الساعات» وأعلمه بوقوع 
الطوفان بعد ذلك . قال: ويقال: إن نساب بني آدم اليوم كلها تنتهي إلى شيث» وسائر 
أرلاد آدم غيره انقرضوا وبادواء والله أعلم). «البداية والنهاية»: (١/41)ء‏ وانظر: 

«أعلام النبوة للماوردي : ص٠۸‏ و«تاريخ الطبري»: .)٠١١ /١(‏ 

)٠‏ قال الله تعالی عته  :‏ ود في التي إذرين إِلَمُ كن ديا با ل وفعت مكاتا ّا [سورة 

.[o¥_ 0٦ e 
قال ابن كثير يا عن نبي الله إدريس : (كان آول بني آدم أعطي النبوة ة بعد آدم وشیٹ‎ 
.)۹۳- ۹۲ /۱( ا «البداية والنهاية»:‎ 
وقال أبن قتيبة : (وسمي إدريس؛ لكثرة ما كان يدرس من كتب الله تعالى وسنن‎ 

الإسلام). «أعلام النبوة» للماوردي : ص ۸۲-۸۱ . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في «المسندا: (/۲۱) من حدیث آي ذر قال : قلت : يا نبي ايله ! 
أو ني كان آدم؟ قال: «نعم نبي مُكلم»). وكذا أخرجه ابن حبان في «(صحيحه»: 
»)٥/۸(‏ وقال: على شرط مسلم ولم یخرجه. وصححه الالباني. انظر: « 
المصابیح»: (۳/ .)٠١۹۹‏ 

(4) أخرجه البزار «كشف الستار» : (۳/ ١٤)ء‏ والطبري في «تفسیره»: (۲/ ١١۳)ء‏ والحاكم= 
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فاولعك الأنبياء ا وحي من الله ہما يفعلونه ويامرون کک 
الذين عندهم ؛ لکونھام۔مؤمنین بھم؛ کما یکون E‏ 
ما يبلغة العلماء عن الرسول. o‏ 
یا يرايل وكذلك أنبياء [بني] | ا که ار 0 
إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينةء ولكن كانوا في شرع الشوراة. 
SNS 1/۹‏ 
[حکم]' القضية ES‏ 


= في «المسدرك٤: .)٤١/(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم . 
يُخرجاه» ووافقه الذهبي . وأخرجه أبن المنذرء وابن أبي حاتم «الدر المنثور»: /١(‏ 6۸1). : 
وانظر : «تفسير القرطبي۹: (/ ۸۳۸)ء وافتح القدير» للشوكاني: .)۲٠١/1(‏ 
(۱) في «ط: (بٻني). 
(۲) وقد ذكر العلماء TES‏ : 
انظر : «أعلام التبوة؛ للماوردي : ص۸۸ »٩1-‏ و«البداية والنهابة: ٠ .)٥١-۳/۲(‏ 


() في «ط: (حکیم).؛ 
(4) يشير إلى قوله تعالى حكاية عن داود وسليمان عليهما السلام: * وداد و إا 
تمو و لزم کک مر کے اتی تا یی کور ج تمتها شان 


LS‏ سے رو م 


و ڪلاء ايا حا وناي [سورة الأنبیاءء الآیتان: ۷۹-۷۸]. 
وروی ابن جرير الطبري َه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال في تفسير : 
خذة الا (ودلك آل رجلين وخاد عل دارد؛ آ اسما ساپ خرت وار روساپ 
غنم فقال صاحب البجرث : إن هذا آرسل غنمه في خرڻي» فلم يبق من حرڻي شيًا ‏ فقال : 
له داود: اذهب فإن الخنم كلها لك. فقضى بذلك داود. ومر صاحب الغنم بسليمان» ' 
فأخبره بالذي قضی به داود. فدخل سليمان على داود» فقال: يا نبي الله إن القضاء . 
E‏ : إن الحرث لا يخفى على صاحبه» ما 
يخرج منه في کل عام» فله من صاحب الغنم ات بج جن آولانعانواصواتها واد مارا 
حتى يستوفي من الحرث؛ فإن الخنم لها نسل في كل عام. فقال داود: قد أصبت د 


¥1٦ 
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فالأنبياء ينبئهم الله؛ فيخبرهم بأمره» ونهيه» وخبره. وهم يُنبئون الفرقين 

ء ٤‏ 2 الرسول وال 
كفار يدعونهم إلى توحيد الله » وعبادته وحده لا شريك له› ولا بد أن یکذب 
الرسل قومٌ؛ قال تعالی : ل کدلك ما أف اين من لهم من سول إلا الوا ساجر أو 


2 € 
ت 


و4 وقال: * مايال ك إلا ما َد قير للرْسّل ين َك 4" ؛ فإن الرسل 
تُرسّل إلى مخالفين ؛ فيكذبهم بعضهم . 


3 مم وہ‎ e ا 4 م‎ r f 
وقال: ٭ وما رسلا من قَبَلت إلا رجالا [یوحی] طلم من آهل الری‎ 
م ی ر ت ری ر ی ت‎ r A E E f 2f 
أفار یروا ف الارض فب نظرواأ كيف كات علقبة الزن من لهم ولدار الأخرة خر‎ 


E 
ا‎ 2 e IT AS ور‎ ET 2 
لے توا افلا [ َيون“ اح ذا استیس الرسل وظموا اَم قد ڪذ بوا‎ 
ص‎ at مر و وو د 2 ب ا ر رو‎ 
. 4 جاه شم ضرا [ فننجي ]ناء ولا يرد بأستاعن الوم المُجرمي‎ 


= القضاء كما قضيت. ففهمها الله سليمان) . «تفسير الطبري»: .)٥۴- ١١۱ /١۱۷(‏ 

© سور الذاريات الاي 0۴ : 

E ANE 

(۳) كذا في «خ٠»‏ و«م!» و«طا: (يوحى)» وهي قراءة الأصل. وقرآ حفص عن عاصم : 

٠‏ انوحى»-بالنون وكسر الحاء. 
انظر: «الغاية والقراءات العشر» للتيسابوري : ص١1۸‏ وازاد المسير» لابن الجوزي : 
(/ ۲۹۰) و« الواني ني شرح الشاطبية في القراءات السبم؟ لعبد الفتاح القاضي : ص۲۹۷ . 

() في «خ»: (يعقلون). 

)٥(‏ كذا في «خ»» و«م)» و«ط: فننجي - بنونين؛ الأولى مضمومة والثانية ساكنة» والياء 
ساكنة - وهي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمرو» وحمزة» والكسائي» وقرا حفص › 
وابن عامر» وأبو بكر - عن عاصم - ويعقوب : فنجي . بنون واحدة مضمومة» وتشديد 
الجيم» وياء مفتوحة . انظر: «الغاية في القراءات العشر» للنيسابوري: ص١۱۸ء‏ و«زاد 
المسير» لابن الجوزي: (۲۹1/4). و«الوافي في شرح الشاطبية في القراءات العشر» 
لعبد الفتاح القاضي : ص۲۹۷ . 

0 سور بون لاان 1475 
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وقال: إا لط شاا واآرب ١امنوا‏ فی المیور لتا ت ر 


هد4 : 


فقوله: # وما ألا من َلك من سول ل تٌ4 : ME‏ 


مرسل» ولا يسمى رسولا عند الإطلاق؛ لآنه لم يرسل إلى قوم بما لا 
یعرفونه» بل کان يأمر المؤمنین بما یعرفونه أنه حق؛ كالعالم» > ولهذا قال 
النبي ب : «العلماء ورثة الأنبياء»". 1 


لبس من‌شروط 


(1) 
(۲) 
(¥) 


(4) 


کے 


ولیس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة؛ نان پوسف کان عن 
س ملة إبرا هیم» وداود وسلیمان کا رسولین: رانا على شريعة التوراة؟؛ 


سورة غافر» الاية: ١‏ 
Rs‏ : 0¥ 
أخرجه أبو داود في «سننه»: /٤(‏ ۰۵۷ 0۸). كتاب العلم» باب: ان ا 
العلمء رقم١٤٠".‏ . والترمذي في «جامعه»: : (/ ۸ ۰)14 کتاب العلم» باب : : فضل 


الفقه على العبادة. وابن ماجه في اسننه»: (١/۸1)ء‏ في المقدمة؛ باب : فضأ العلماء 
:والحث على طلب العلم» رقم٣۲۲‏ . وقد صححه الألباني ذ في «صحيح سنن الترمذي» : 


»)۳٤۲/۲(‏ ولاصحیح سنن ابن ماجه» : (/۳) وحسن سنده في «صحيح الترغيب 
والترهيب: ٠۳۳ /١(‏ ح1۸)» وفي «مشكاة المصابيح» : (IT pay VED‏ 


تعددت الأقوال في الغزق بين النبي والرسول» وكلها لأ تخلو من مناقشة»› ولاتسلم شن 


اعتراضات ترد عليها. ' 
وقد کو ا که فروقًا كثيرة بین النبي والرسول» i‏ 
مبنية على الكتاب والسلة؛ فخرج تفريقه ب ااا ا 


أسلمها من الانتقادات ؛ 


ويمكن تلخيص هذه الفروق فيما يلي : : 
(1) النبي: ا فر ی ر ا لأنه لم يُرسل 
إلى قوم بما لا يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق؛ كالعالم. ولهذاقال ؛ 
التبي بُ عن العلماء : «العلماء ورثة الأنبياء؟؛ إذ النبي يعمل بشريعة من قبله.  =٠:‏ . 
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قال تعالی عن ممن آل فرعون: ‏ ولق ج٣‏ ڪم وف من قبل ايت قا زلم 


2 ت سے ارس کار کی ع ا چ ر ت ر ر 
e 4 r n A E PK Tr e, 74 5‏ م E‏ 
وقال تعالى : # #هإنًا أؤحينا ایک کا اوحیتا إل وچ وال من بعرو أوسا 


= فلأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهمء لكونهم 
مؤمنين بهم ؛ كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول. وكذلك 
أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة» وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قضية 
معينة » ولكن كانوا في شرع التوارة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية مامعنى بُطابق القرآن . 
فالأنبياء يُنبئهم الله ؛ فيخبرهم بأمره» ونهيه» وخبره» وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم 
الله من الخبرء والأمر» والنهي . 
 )۲(‏ الرسول: هو من أنبأه الله وأرسله إلى من خالف أمره» ليبلغه رسالة من اله إليه؛ 
فهو رسول . 
فالرسل : من أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. 
ولا بد آن ُکذب الرسل قومٌ؛ قال تعالی  :‏ گذلک مآ أن الین ِن قم ن رول لآ الوا سار 
ار س وقال تعالی  :‏ مَامال َك الد ما َد قل لرل من بوك ؛ فإن الرسل ترسل إلى 
مخالفين» فيكذبهم بعضهم. والرسول يُسمى رسولاً على الإطلاق؛ لأنه بُرسل إلى 
قوم بما لا يعرفونه. وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة؛ فإن يوسف 
تال كان رسولاًء وكان على ملة إبراهيم تالا » وداود وسليمان عليهما السلام 
كانا رسولين» وكانا على شريعة التوراة وانظر: أقوال العلماء مفصلة في هذه المسألة› 
في: «تفسير الطبري»: (۷١/۱۸۹)ء‏ و«أعلام التبوة» للماوردي: ص۳۷ - ۳۸؛ 
و«الفرق بين الفرق» للبغدادي: ص۲٤۳‏ و«الشفا» للقاضي عياض : »)۲١٠/١(‏ 
ولاشرح المقاصد» للتفتازاني: (۱۷۳/۲). واتفسير القرطبي»: »)٥٤/١١(‏ وازاد 
المعاد» لابن القيم : /١(‏ ١٤)ء‏ و«طريق الهجرتين» له: ص۹٤۳‏ زاشرح الطحاوية» : 
ص۷١٠‏ و"أنوار التنزيل وأسرار التأويل»: »)٥۷/0‏ والوامع الأنوار البهية»: 
»)٤۹/١(‏ و«أضواء البيان» للشنقيطي»: »)۷٠١ /١(‏ و«رحلة الحج» له: ص١۳٠‏ - 
۷ 

RENE 


Ab 


rii bebê ê 


ے اص رو 


اهي وا سى وَيعَفَوبَ وَالأَسَبَاط وعیسی وأيوب ويوش 
وکرو وسک ایتا داو د رو ل اا ودسلا فد فَصصتهم ليك من کنل ورش 
ا و کک لیک وکلم ا مو ٍ می سے4 . 

اا را ا ا ان الریا. 
وإرسال الشياطين»› وإرسال النار؛ قال تعالى : بال یکا سواط ن تار 
وماس 4 وقال تعالى : # جاعل المايكة رسلا أؤك َحَةٍ 4 ؛ ؛ فهنا جعل 
الملائكة كلهم رسلاً: والملّك في اللغة: هو حامل الألوكة؛ وهي 


ارىل وف ال مؤش ار e‏ ف و اماي ڪڌ دشک 
وی اا4  .‏ . 

فهؤلاء الذين يرسلهم بالوحي ال fa) i‏ ب 

0 نب ما ا4ء وقا 


فیوجی 


ا 


e‏ ا کک می 4 وقال 
E 4‏ س ھ. rS‏ 


(1) سورة النساءء الآیتان: ٠١٤-۱١۳‏ . 

)1( سورة الرحمنء الاية e:‏ 

(۳) سورة فاطرء الأية : 2 

)٤(‏ انظر: «لسان العرب»: .)۹1/۱١(‏ و«مفرادات آلفاظ اقرآنه اراخب الامتهاني: 
ص٦۷۷.‏ : 

() 'سورة الحج» > الأية: ۷۵. 

0( سورة:الشورى› الاية: !۵ . 

١ في «خ»: نشرًا.‎  )۷( 

(۸) سورة الأعراف» الآية : '0۷.. 

EA (4) 
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لكن الرسول المضاف إلى اله: إذا قيل: رسول الله» فُهم مَنْ يأتي 
2و e‏ 


برسالة من الله؛ من الملائكةء والبشر؛ كما قال: * لله ت 


ت » 


4 


المكية رساد ومس آلتاي 4 وقالت الملذئكة : * يلوط إنارسل ريك لن 
۰ بوك4 . 

وأما عموم الملائكة» والرياح» والجن: فإن إرسالها [لتفعل]" 
[فعا5]“ لا [لتبلغ)“ رسالةء قال تعالی: * گرا َة ی ميکر د 


رہ بیص م ا 


جاتنک جو کارسلتا علوم را ونوا لم روا و ڪان آله يما عمو 
E‏ 

فرسل الله الذين ييلغون عن اله أمره ونهيه : هي رسل الله عند الإطلاق . 
وأما من أرسله الله ليفعل فعلاً بمشيئة الله وقدرته: فهذا عام يتناول كل 
الل كما ان كله بترن مك واد الضن ل 

لکن آهل الإيمان يفعلون بأمره» ما يحبه ويرضاه» ویعبدونه وحده» 

٠‏ ويطيعون رسله» والشياطين يفعلون بأهوائهم » وهم عاصون لأمره» متبعون 

و و ا رن که وار 

و ك العا :اول اة الخافي ٠‏ / للت الري: نطاب 


Ve U 

(۲) سورة هود الاية: .۸١‏ 

WO‏ في «خ٠:‏ (ليفعل). وما أثبت من «م٠»‏ و«طا. 

٠‏ () في «خ٩:‏ (فلا). وما ثبت من «م»» واط. 

)٥(‏ في «خ1: (ليبلغ). وما آئبت من «م٠»‏ واط. 

.۹ سورة الأحزاب الاية:‎ )١( 

(۷) في «ط٩:‏ (يعفلون). ۰ 

(A)‏ ما بين المعقوفتين ليس في «خ1» وهو في «م٠»‏ واطا. 


Y1 


EBÊ nî 


ماقا هر آأری بست ف لتر رش من 4 ويتناول البعث الما 
الكوني؛ كقوله: ۳ ڑا جا ود وکا بعتا یم عمادا آنا أؤلي بأ سيير . 


فجاسوا کنل لار 4" وقال تعالی : # ور تات رک لا بین ليقو 
او 2 A‏ . 

فالا ا ھا یک ميته 
وقدرته] > وهو مع. ذلك بحكم أمره» ورضاه» ومحبته . ك 

وصاحب لاف اوت الله یکرمه ویثبته» ھک 
ك ر فاعلً بحكم المشيئة ؛ فإن ذلك لا يُغنى 

لله شینًا. ) ) 

ا ا 0 
ویکون متناقضًاء متبخًا لهواه» لیس عنده علمٌ بما هو علیه؛ کالمشرکین 
الذين قالوا: أوسا ألما کک ناڑا ولا حرمتاون یر4 كما 
قد بط [هذا]"“ في غير هذا الموضع". والله أعلم: ١‏ 


a O 
. ٠ سورة الإسراءء الاية:‎ )۲( 
EEN 
ما بين المعقوفتين ليس في «خ» وهو في م»» و«اطا.‎ 0 
. ٠١۸ سورة الأنعامء الاية:‎ )٥( 
ما بين المعقوفتين ساقط من «م٠» واط».‎ )0( 
وامجموع الفتاری»:‎ »)۸٩ - ۷۸ 1۸ - ۱٤ /۳( انظر: «منهاج السنة النبوية:‎ )۷( 
والمجلد لاني فغر ین بجو انضاری لاني بان‎ )۷۲- ۲۹۲ ۰۱۹۷-۱۸۱ /۸( 
مسائل القدر.‎ ٠ 


Ah 
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س 


الدليل الذي هو الآية والبرهان يجب طرده كما تقدم'؛ فإنه لو كان الدليل هر 
تارًة يتحقق مع وجود المدلول عليهء وتارًة يتحقق مع عدمه. فإذا تحقق لم ا 
يعلم: هل وجد المدلولء أم لا؟ فإنه كما يوجد مع وجوده» [يوجد مع 
ETE‏ 

ولهذا كان الدليل" إما مساويًا للمدلول عليه» وإما أخحص منه» لا يكون 
أعم من المدلول . 

ولهذا م يكن للأمور المعتادة دلالة على ما هو أخص؛ كطلوع الشمس› 
والقمرء والكواكب» لا [تدل]““ على صدق أحد» ولا كذبه؛ لا مدعي 
النبوةء ولا غيره؛ فإنها توجد مع كذب الكاذب» كما توجد مع صدق 
الصادق. 

لكن [تدل] على ماهو أعم منها؛ وهو وجود الرب» وقدرته» ومشيئته» 
وحکمته؛ فإن وجود ذاته وصفاته ثابت؛ سواءٌ كانت هذه المخلوقات 
موجودة» أو لم تكن؛ فيلزم من وجود المخلوق وجود خالقه» ولا يلزم من 


() انظر: ص۸٥۲‏ من هذا الكتاب . 

)( ما بين المعقوفتين ساقط من «خ١»‏ وهو في «م»» و«اط». 

٠‏ (۳) الدليل في اللغة: هو المرشد» وما به الإرشاد وفي الاصطلاح: هو الذي يلزم من العلم 
به العلم بشيء خر . انظر : «التعریقات): ص ٠٤١‏ . 

. () في «م٤»‏ واط٤:‏ (يدل). 


YY 
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الخاوقات ‏ عدفه عدم خالقه؛ فلهذا كانت المخلوقات كلها آيات للرب؛ فما 
ابات للرب TS‏ لے ؛ ؛ هو دليل» وبرهان» وعلامة على ذاته وضفاته' 
لغاامم ووحدانیته. و| إذا عدم کان غير من المخلوقات [تدل]"' على ما دل غليه» 
ا ويجتمع على المعلوم الواحد من الأدلة ما لا يحصيه إلا الله. 
ووحدانیته وقد يكون الشيء ء مستلزمًا لڊليل معين . فإذا عدم عرف انتفاؤه. س 
مما یکون لازمًا ملزوما؛ فتكون [الملازمة]" من الطرفين ؛ فیکون کل 
منهما دليلاً . ) 


- VETE IY IT - 4 /Dg (EA/YD : انظر: ر ا ر ا‎ )١( 
.)۱٤٩/۹(و‎ 

)۳( في م٤‏ و«ط: (یدل). 

(۳) في «ط»: (الزلامة) : 
والملازمة لغة: امتناع انفكاك الشيء عن الشيء ا ۰ 
والملازمة اصطلاحًا: : كون الحكم مقتضيًا للخرء على معنى أن الحكم بحيث لو وقع . 

يقتضي وقوع حکم آخر اقتضاء ضروريًا؛ كالدخان للنار في النهار» والنار للدخان في , 


. اليل‎ 
: : E TT 3 


وجود ا وجوڊ e‏ ا e‏ : 


الجانبين؟ فإن هذا التلازم يستلزم آربع نتائج ؛ فيلزم من ثبوت هذا اللازم ثبوت هذاء ‏ ۰ 
. ومن نقيه نفيه› ومن ثبوت الملازم الأخر ثبوت ذلك» ومن نيه نفيه . . وهذا هواالذي ٍ 

يُسميه المنطقيون: الشرطي المتصل» ويقولون: استئناء عين المقدم ينتج عين التاليء ' 

واستثناء نقيض التالي بنج تقيض المقدم. فإذا كان التلازم من الجانبين» كان استشناء ٠‏ 


عين كل من المتلازمين ينتج عين الأخر» واستفناء E‏ 
الاه 0 


ادر تمارض المتل رالقل؛ : )0/ E YA‏ 


VTE 


ibe êj 


وإذا مدر [انتفاؤه كان دليادً على]"“ انتفاء الآخر كالأدلة على الأحكام 
الشرعية؛ فما من حكم إلا جعل الله عليه دليلاً . 
وإذا فذّر انتفاء جميع الأدلة الشرعية على حكم عَلِم أنه ليس حكمًا 
شرعيًا"“» وكذلك ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله؛ فإنه إذا تقل دل 
التواتر على وجوده» وإذا لم بُنقل مع توفر الهمم والدواعي على نقله لو كان 
موجودًاء عَلِم أنه لم يوجد؛ كالأمور الظاهرة التي يشترك فيها الناس؛ مثل 
موت ملك وتبدل ملك» وتبدل ملك بملك»› وبناء مدينة ظاهرة» وحدوث 
حادث عظيم في المسجد أو البلد؛ فمثل هذه الأمور لا بد أن ينقلها الناس 
إذا وقعت . فإذا لم تنقل نقلاً عامًا» بل نقلها واحد عَلِم أنه قد كذب . وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع". 
وقد بسط في غير هذا الموضع : الفرق بين الاية التي هي علامة تدل افرفين 
: ا لآبة والقبا 
على نفس المعلوم» ی ع ی د 
مشترك» لا يدل على شىء معين؛ إذ كان لا بد فيه من قضية كلية» ون 
٠‏ ذلك القياس لا يفيد العلم بأعيان الأمور الموجودة» ولا يفيد معرفة شيء؛ 
لا الخالق» ولا نبى من أنبيائه+ ولا نحو ذلك / بل إذا قيل: كل محدث ١أ‏ 
فلا بد له من [محدٹ]» دل على محش مطلق» لا یدل على عینه› 
بخلاف آیات الله ؛ فإنها تدل على عينه . 


)۱( ما بين المعقوفتين ليس في «خ)» وهو 2م» و«اطا. 
(۲) انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: .)۲۷١-۲۹۸/۰(‏ 
(۳) انظر: «درء العقل والنقل»: .)١۷١ ,۱۳-۱۲/١(‏ 
() في «ط»: (إلى). 

(6) رسمت في «خ): (محدل). وما ثبت من م)» واط). 
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نّا أن القرآن ذكر الاستدلال بايات الله. وقد يستدل بالقیاس 
e‏ > لكن دلالة الايات أكمل وات“ . 
تبيّن غلط من عظم دلالة القياس الشمولي» المنطقي› دام من ایند 
الاس عق العلم واليان* 
وذكرنا أيصا" غلط من فصل الشمولي [على]" التمثيلي» وأنها من 
جنس واحد» والتمثيليآنفع» وإنما الات تكون أحسن . 
لات وال وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي ما ذکره [آبو بكر ابن لأنبارى(“ 
ا وغيره في الآیات آیات القرآن؛ مثل قوله : ¥ قد [ کاټن] ٤او‏ ب 
فکتر عل ایک کو مسك : ثلاثة أقوال؛ قال: (في معتى 


الاية اة [أقوال ]^ 0 


(1) قال شيخ الإسلام كشو اا ی نو ا : (والفرق بين الآية وبين القياس : : أن الآبة 
تدل على عين المطلوب الذي هي آية وعلامة عليه؛ فكل مخلوق فهو دليل وآية على علیٰ 
e II‏ 
(٠١۹-9‏ واادرء تعارض العقل والنقل۲: »)۲۸١ - ۲۹۸/٥(‏ واشزرح 
الأصفهانية): .)۲١١/١(‏ 

)۲( انظر: «(مجموع الفتاوی»: .)۲٠١۹-۱۹٦/۹(‏ 

)۳( في «ط»: (عن) . 

() ما بين المعقوفتين مكررأ في «خ٦.‏ 

(9) سبقت ترجمته . 

0( ما بين المعقوفتين ساقط من «خ». 

وة لمرن لاان 11 1¥ 


(۸) في «خ»: (أقول). 
A8‏ 
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أحدها: نها العلامة؛ فمعنى آية : علامة؛ لانقطاع الكلام الذي قبلها الفولالارل 
ey‏ 

ال الا : 

ألا أبلغ لديك بني تميم ا ون الظغاف 


)0( في «زاد المسير' لابن الجوزي : والذي بعدها. 
(۲) وهو يزيد بن عمرو بن الصعق» أحد بني عمرو بن كلاب . 
(لاحظ مصادر الحاشية التالية). 
(۳) وله بقية» هي : 
أجارتها أُسَيّدُثم غارت ‏ بذات انضرع منه والستام 
انظر: «خزانة الأدب): »)٥۲۳١ ء٥۲٠١ /١(‏ وانظر أيضا: «الكتاب» لسيبويه: 
(۱/ 1۰) و«الکامل» للمبرد: ص۹۸ . 
وفي ااخزانة الأدب»: :)0۱۸/١(‏ 
ألا من مبلغ عني تميمًا باية ما يحبون الطعاما ۰ 
(على أن تضاف في الأغلب إلى الفعلية » مصدرة بحرف المصدر»ء كما في البيت؛ فإن 
ما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر مجرور بإضافة آية إليه . 
وهذا حلاف مذهب سيبويهء فإن «ما» زائدة» واية مضافة إلى الفعل › ولا تۆول بمصدر. 
وقال النحاس : ما عند سيبويه لغو» وقال المبرد: «ما» والفعل مصدر. وأنكر ما قال 
سیبویه) . 
وقال أيضًا في احزانة الآدب» :)٥١١ _ ٥۱۹ /٩(‏ (قال ابن السيد فيما كتبه على 
الكامل : هذا من الخلط» إنما الرواية : بآية ما بهم حب الطعام 
وبعدة: 
أجارنها أَسَيّدُثم أودت ‏ بذات الضرع منها والسنام 
وليس أبو العباس المبرد بأول من غلط فيه من النحويين . انتهى . 
وعليه : .لا شاهد فيه» وهذا يُؤيد قول سيبويه؛ فإن «ما» موصولة» وحب الطعام: مبتداًء 
والظرف قبله خبر» والجملة صلة الموصول). 
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وقال الناة“: 


قال : وهزا اختیار ع 


فا TS‏ . فهذا صحيح» وما استشهد 
به من الشعر يشهد لذلك . 
و ا من القرآن آية؛ لأنها علامة: صحيح» لكن قول ۰ 
القائل : إنها علامة؛ لانقطاع الكلام الذي قبلها وبعدها: : ليس بطائل؛ فن ٠‏ 
ا و ا 


(۱) هو زياد بن معاوية e‏ الذيياني الخطفاني المضري» أبو أمامة. شاعر جاهلي سن 
الطقة الأولىء من أعل: الخجاز: كافك لقرباك فة من جلد اخس رق كاف 
فتقصده الشعراء» فتعرض عليه أشعارها. وكان الأعشى وحسان بن ثابت» والخنساء 
ممن يعرض شعره على!النابغة . وهو أحد الأشراف في الجاهلية . ) 
انظر : «الأعلام» للزركلي : (۳/ 0 -0(. 

(۲) انظر: «ديوان النابغة الذيباني»: ص۸۲ . 

(۳) لعله: القاسم بن سلام الهروي الخراساني» آبو عبيد. من كبار العلماء بالحديث 
والأدب رالفقه» من أهل هراة. ولد وتعلم بهاء وكان مؤدبا» ورحل إلى بغداد» فؤلي 
القضاء بطرسوس» ورلحل إلى مصر» وکان منقطعا للامير عبد الله بن طاهر» كلما آلف 
تابا أهداء إليه» وأجرى له عشرة آلاف جرهم كل شهر. من كتبه: الغريب» 'المصنفب: 
وفي غریب الحديث ألفه في نحو أربعين سنة» وهو أول من صنف في هذا ال 
والإيمان ومعالمه» وغيرها من المؤلفات. ولد في سنة ۷١٠هء‏ وتوفي سنة ۲۲۲ه_. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: »)٤۹١ /٠١(‏ و«طبقات الحنابلة): :)۲١۹/۱(‏ 
و«الأعلام»: (۱۷1/0). , 

)6( ازاد المسير: .)۷١/١(‏ 

0 ا و E‏ 
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ولیس معنى كونها آية هو هذا» وكيف؟ وآخر الآيات آية؛ مثل آخر 
سورة الناس› وكذلك آخر آية من السورة» ولیس بعدها شي ء۰ وأول 
الآيات آية» وليس قبلها شيء؛ مثل أول آية من القرآن ومن السورة وإذا 

ئت الاية وحدهاء كانت [آية]'ء وليس معهاغيرها. 

وقد قام النبي اة بآية بُرددها حتى أصبح": ‏ إن مهم نهم عباد 

ون عفر لهم نك أت ألم كليم 4 ؛ فهي آية في نفسهاء لا لكونها 
منقطعة مما قبلها وما بعدها. 

وأيضًا: فكونه علامة على هذا الانقطاع : قدر مشترك بين جميع الأشياء 
التي يتميز بعضها عن بعض› CED‏ والسورة متميزة عما قبلها 
وما بعدهاء وهي آيات كثيرة. وأيصًا فالكلام الذي قبلها منقطع» وما قبلها 

1 آية . فليست دلالة الثانية على الانقطاع بأولى من دلالة الأولى عليه . 


. مابين المعقوفتين ساقط من «خ٤ء وهو في «م٠» وط‎ )١( 
صلى الثبي‎ : SS (۲) 


َة ذات ليلةء فقراً باية» حتی أصيح»› یرکم بها» ویسجد بها : ۶ إن میم ام ا 
إن تفر لهم نك أت اَّم 4 فلما أصبح › قلت : يا رسول الله ! لم تزل تقراً هذه 


الاية حتى أصبحتَ» تركع بها؟ قال : «إني سألت ربي عز وجل الشفاعة» فأعطانيهاء 
وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيتًا" . 
(مسند الإمام أحمد بن حتبل - ط الحلبي - (١/۹٤۱)ءوانظر:‏ «المصدر نقسه»: 
(/ ١۱۷)ء‏ والحديث أخرجه النسائي في «ستنه» -: (۲/ »)٠٤٤١‏ كتاب الزهدء باب : 
ذكر الشفاعة - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه» بلفظ : «لكل نبي دعوة 
مستجابة » فتعجّل كل نبي دعوته» وإني اختبأات دعوتي شفاعة لأمتي» فهي نائلة من 
مات لا يُشرك بالله شیئًا» . 
وقد صححه الألباني في «صحيح سئن ابن ماجه»: (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) سورة المائدةء الاآية: ١١۸‏ . 
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وأيضًا: فکیف یکون کونها hS E‏ زاف 0 

سماها آياته؛ فقال: ك ٤اك‏ تاماك ان4 : ٠‏ 

والضرات: اھا ات الله ؛ u‏ 

أدلة الله » وبیان من بیاڼه؛ فإن كل آية قد بين فيها من مره وخبره» ما هي 

دليل عليه وعلامة عليه فهي آية من آياته؛ وهي أيضًا دالة على كلام الله 

a‏ فهي دلالة على الله سبحانه» وعلی ما آرسل بها 
EY‏ 

ولم كانت كل آية مغصولة بمقاطلع الآ التي ختم بها کل آية» صارت 

كل جملة مفصولة بمقاطع الآي ا 0 

صفة تراءة ولهذا كان النبي ٤ي‏ يقف على رؤوس الآي؛ كما نع نعتت قراءته : الحمد 

ائي نڳ له رب العالمين» وتقف» / الرحمن الرحيم» وتف مالك يوم الدين؛ 

ب وتقف» ويسمي E‏ وقف السنة؛ ا 

ومقطع تتميز عن الأخرى" 

الول الاي قال : (والوجه لان د : أنها سميت أية؛ لأنها جماعة حروف 


0(7 سور لر ا 0 

(۳) رواه الترمذي في اا ا .)۱۸٥ /٥(‏ کتاب القراءات› با 
الكتاب» وقال: هذا الحديث غريب . ١‏ 
والحديث صححه الألباني في اصحيح سنن الترمذي» : ig «(T/T‏ في اروا الغلیل»: 
رقم ٣۳٤٠ء‏ وفي «مشكاة المصابيح؟ : : رقم ۵ e e‏ 

(۴) انظر: «المكتفى في الؤقف والابتدا» لأبي عمرو الداني : ص٦٤۱‏ ۔ +۱٥۷ ۱٤۷‏ فقد 
ذكر آن هذا الوقق هو ؤقف السنة . 

(5) القائل هو أبو الفرج ابن الجوزي لاله . 

)3 في «زاد المسير؟ لابن الجوزي بدون كلمة: «الوجه)ء وإنما الموجود: والثاني . 
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القرآن» وطائفة منه. قال [أبو عمروا“ الشيباني": يقال: خرج القوم 


بايتهم ؛ أي : بجماعتهم» وأنشدوا" : 
حرجنا من النقبين لا حي مثلنا باياتنا ترجى اللقاح المطافلا)““. 


قلت : هذا فيه نظر؛ فإن قولهم : خرج القوم بايتهم: قد يراد به 


بالعلامة التي تجمعهم؛ مثل الراية» واللواء؛ فإن العادة أن كل قوم لهم 
اانا ون اا ق ارجا الاي ا 


(0 


(O) 


(WW 


(D 
(o) 
(0 
(۷( 
(۸) 


قي «اخ٤ء‏ ولام٤»‏ واط): (أبو عمر) . والتصويب من زاد المسير» ومن مصادر ترجمة آبي 
عمرو ٠‏ 
هو إسحاق بن مرار الشيباني بالولاءء أبو عمروء لغوي أديب من رمادة الكوفة . سكن 
بغداد» ومات بها. أخذ عنه جماعة كبار» منهم أحمد بن حنبل کن الذي کان يازم 
مجالسه ويكتب أماليه . من تصانيفه : كتاب اللغات» وكتاب الخيل» والنوادر» وغريب 
الحديث. ولد سنة ٤ه‏ وتوفي سنة ١٠٠٣ه.‏ 
انظر : «وفيات الأعيان؛ لابن حلكان )٠١ /١(‏ و«الأعلام؛ للزركلي : (۲۹1/۱). 
القائل هو : برج بن شُسهر بن الجلاس . أحد بني جذيلة من طي . 
انظر: السان العرب٤: »)1۲/٠6(‏ وامعجم الشعراء»: (١1)ء‏ و«خزانة الأدب»: 
(010/7(. 
وفي خزانة الأدب: 

خرجنا من النعتين لا حي مثلنا ٠‏ باياتنا نزجي اللقاح المطافلا 
وذكر محقق خزانة الأدب أن الشعر في كتاب «التنبيهات»: ص۸٠۳٠‏ وأن الأشبه من 
النقبين» ويس من النعتين . 
«زاد المسير» لابن الجوزي : .)۷١/١(‏ 
القائل هو شيخ الإسلام ابن تيمية كبش تعالى . 
في «م»» وط٤‏ : (نکون) . 
ما بين المعقوفتين ساقط من «خ٠؛‏ وهو في «م»» واط. 
في «خ: (حرج). وما أثبت من «م٠ء‏ و«طا. 


A 


Ae RÎ 


اجتمعوا إليه . ولهذا سمي ذلك عَلَمّا. والعلم هي العلامة والآيةء ويسى ' 
راية؛ لأنه يُرى. فخروجهم بآيتهم: أي بالعلم والآية التي تجمعهم؛ 
Cy LOE‏ “ على بخروجهم جميعهم؛ فإن الأمير المطاع إذا خرج» الم ۰ 


يتخلف أحد» بخلاف ما إذا خرج بعض آمرائه. وإلاء فلفظ الاية : ي 


العلامة» وهذا معلومٌ e‏ والاشتراك ي الفط لا يبت بار 
لول الثالك قال 2 والفالت: آ ت لأنها عَجَبٌ؛ وذلك : أن قارئها . 
يستدل ذا قراها على مبايتها لكلام المخلوقین. وا تقول]*: : 

فلا آية من الآيات : أي عجبٌ من العجائب» ذكره ابن الأنباري». : 
لت“ هذا القول هو داخل في معنى كونها آية من آيات الله ؛ فان 
آيات الله كلها عجيبة ؛ فإنها خارجة عن قدرة البشرء و[عما]"“ قد به بها 
من مقدور البشر . ) ٤‏ 
قران کله َب ؛ تمجیت به الجن؛ کنا حکی متهم لی آم 


e ٤ 0) 

() آي : ابن الجوزي کا . : 

)۳( مال لفرت و ي اخ بين السطرين . وهي في «خ٤»‏ و«م»» و«ط» : قول. 
وما.أثبت من زاد «المسير» لابن الجوزي» وهو الأشبه. 

() «زاد المسير»: .)۷۲/١(‏ 
وبعد ذلك قال ابن الجوزي ك4 : (وفي المراد بهذه الآيات أربعة آقوال: إحداها:. ' 
آيات الكتب التي تتلىئ والثاني : معجزات الأنبياء» والثالث: القرآنء والرايع : دلائل ٠‏ 
الله في مصنوعاته) . «زاد المسير»: /١(‏ ۷۲). 

0 القائل شيخ الإسلام ابن تيمية اه . 

() في:(خ٩:‏ (عن ما). ) 


AI 
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کہ غر 


قالو :١‏ یتاک © ہیی ل ارد قامتا ہے وان شر را تا ؛ 
فإنه كلام حارج عن المعهود من الكلام› وهو كما في الحديث : لا تنقضی 
عجائبه » ولا يشبع منه العلماءء E TIED‏ 


EN 

(۲) في «خ»: (كثيرة). وما أثبت من «م)» واطا. 

)۳( الحديث مروي عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه» وقد قال فيه : سمعت رسول الله 
اة يقول: استكون فتن٠.‏ قلت : وما المخرج منها؟ قال : «كتاب الله » فيه نبا ما قبلکم» 
وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل» هو الذي من ترکه مِنْ جبار 
قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله » فهو حبل الله المتين» وهو الذكر 
الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنةء 
ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق عن كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه » وهو الذي لم ينته 
الجن إذ سمعته أن قالوا: « إنَاسْمْتَا اكا عبًا) هو الذي من قال به صدقء ومن حكم 
به عدل» ومن عمل به أجر» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» خذها إليك 
يا أعور». 
أخرجه الدارمي في استنه» : (۲/ ٥۲۹‏ ۔ »)٥۲۷‏ من کتاب فضائل القران» باب : فضل 
من قرأ القرآن» وانظر : «المسندا: .)٩1/١(‏ 

ا الترمذي في «سنته»: (/ ۱۷۲ - ۱۷۳)» في کتاب فضائل القران» باب: 
ما جاء في فضل القران. 

وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده مجهول» 
وفي الحارث مقال . 

وقال ابن كثير يش في «فضائل القرآن»: ص 1١ - ١١‏ : الحديث مشهور من رواية 
الحارث الأعور» وقد تكلموا فيه» بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده» ما آنه 
تعمد الكذب في الحديث» فلاء والله أعلم. 

وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام آمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله 
عنه» وقد وهم بعضهم في رفعه› وهو کلام حسن صحیح» على أنه قد روي له شاهد عن 
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E E‏ ار 
حَسِبتَأَأصَحَبَ الهف َر نا4 
فالآیات : العلامات والدلالة› ومنها: مألوف معتاد» ومنها: خارج 


عن المألوف المعتاد, . 
آبات الفرآن وأيات القرآن من هذا الباب؛ فالقرآن a‏ 

مسمى العجب» بل مسمی الاية آعم [ولھذا]“ قال : ٭ کا من ٤ایا‏ 
ا 0 لفظ الآية قد بخص في العرف بما يحدثه الله» و[أنھاا" غر 


ئی العرف 2 
المعتاد دائمًا؛ كما قال لني ل: «إن الشمس والقمر آیتان من آیا 


YE‏ تُخسفان لمرت اخ ولا لات وکیا ایال ن ابا 
يخرف بهما عباده»(*“ 
وقد قال تعالی : ا 
SIA eR‏ 


و اښاتمود e‏ مار 


eT (0 

)۳( في خ: (رسمت): والهذا. وما أثبت من «م)ء و«ط). 

(۳) في «خ1: (آنهما). وما أثبت من «م» و«ط٤.‏ 

)£( في خ٩‏ : : (إنها) . وما أثبت من «م»» و«اط». : 

)٥(‏ رواه البخاري في اصحیحه» : (/۳). كتاب صلاة الکسوف» باب ا 
والقمر بحسبان› و(/۳۵۹)» كتاب صلاة الكسوف» باب : قول النبي ية : بُخوف الله . 
عباده بالكسوف. ومسلم في #صحيحه؟: (11۸/۲)» كتاب الكسوف» باب: صلاة.: 
الكسوف . أخرجاه فع اختلاف في الألفاظ يسير. 

(7) سورة الإسراء» الاية: 0۹ . . 


V€ 


bG EE 


الصلاةء فسالتها فقالت : سبحان الله فقالت آية؟ فأشارت أي : نعي“ . 
وتسمى صلاة الكسوف صلاة الايات^") وهي مشروعة في أحد صلاتالكسوف 
القولين في مذهب أحمد» في جميع الآيات" التي يحصل بها 


)0( رواه البخاري في «صحیحه: »)۳١۸/۱(‏ كتاب صلاة الكسوف» باب: صلاة النساء 

مع الرجال في الكسوف» ومسلم في «(صحیحه: (۲/ ٤‏ ۲٦)؛‏ كتاب الکسوف» باب : 
ما عرض على النبي ييه في صلاة الكسوف من أمر الجئة والنار. 

() لقوله 5ة : «هذه الايات التي يُرسل الله لا تكون لموت آحدٍ ولا لحياته» ولکن بُخوف الله 

بها عباده» فإذا رأيتم شنا من ذلك فافزعوا إلى ذکره ودعائه واستخفاره». أخحرجه 
البخاري في «صحيحه»: »)۳٠١ /١(‏ كتاب الكسوف» باب : الذكر في الكسوف . 

(۳) قال ابن قدامة َ4 : (قال أصحابنا : يُصلى للزلزلة كصلاة الكسوف» نص عليه» وهو 
مذهب ی ثور. قال القاضي : ولا يصلى للرجفةء والريح الشديدة» 
والظلمة» ونحوها. وقال الآمدي: يصلى لذلك» ولرمي الكواكب والصواعق» وكثرة 
اط وحكاه عن ابن أبي مرسى . وقال أصحاب إلرأي : الصلاة لسائر الآيات حسنة؛ 
لأن النبي ية علل الكسوف بأنه آية من آيات الله تعالی بُخوف بها عباده. وصلی ابن 
عباس للزلزلة بالبصرة؛ رواه سعيد. وقال مالك والشافعي : لا بُصلى لشيء من الآيات» 
سوى الكسوف؛ لأن النبي بي لم يصل لغيره. وقد كان في عصره بعض هذه الآياتء 
وكذلك خلفاؤه. ووجه الصلاة للزلزلة : فعل ابن عباس . وغيرها لا يصلى له؛ لأن النبي 
ية لم صل لهاء ولا أحد من الصحابة» والله أعلم). «المغني»: (۳/ ۳۳۲ _ .)٣٣٣۳‏ 
وانظر: «فتح الباري٠: .)٦١٨/١(‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ك في موضع آخر - فيما نقله عنه ابن قاسم -: (يُصلى 
لكل آية؛ كما دل على ذلك السنن والاثار» وقاله المحققون من أصحاب أحمد 
وغيرهم . ولولا أن ذلك يكون لشر وعذاب لم يصح التخويف بذلك. وهذه صلاة رهبة 
وخوف؛ كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء . وقد أمر الله عباده أن يدعوه خوقًا 
وطمعًاء وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئًا فافزعوا إلى 
الصلاة»). حاشية على الروض المربع لابن قاسم (۲/ ٥۳۳‏ ۔ )٥۳٤‏ وانظر: «مجموع 
الفتاوی»: .)۲٠٤ /۲٤(‏ ت 


Yo 


kutub-bdf nat 


ال ٤‏ کانثار الکواکب» والظلمة الشديدة› وتصلی رارق نص 
ليه ۲ کا جاء الأثر بذلكف".' 


فة الات اع ن مطل الات: لى: ‏ ماهر ن 


ا ن ٤ات‏ ہم إل اوا عنہا ممیت » ث آیا ات يتعلمهن, 
[من القرآن] خير له من ثلاث خلفات سمان» ٠‏ . 


(۱) قال شيخ الإسلام 5 تاه عن الشمس والقمر: (وقوله: : شرق اله بهمااحبادم» كفزله:' 
وما دیل الت :إلا نویا 4 1الإسراء : 4.. ولهذا كانت الصلوات مشروعة عند 
الآيات عمومًاء مثل تناثر الكواكب. والزلزلة» وغير ذلك . E N,‏ 
سبب للشر المخوف؛ كازئزلة والريح العاصف» وإلا فما وجوده كعدمه لا يحصل به 
تخویف . . فعلم أن الكسوف سبب للشر» ثم قد یکون عنه شر . ثم القول فيه كالقول في. 
سائر الأسباب : هل هو سبب؟ كما عليه جمهور الأمة؛ أو هو مجرد اقتران عادة كما 
يقوله الجهمية . وهو بل أخبر عند أباب الشر بما يدفعها من العباداث التي تقوي ما 
انعقد سببه من الخيرء وتدفع أو تضعف ما انعقد سببه من الشر كما قال: : إن الدعاء 
والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض» . والفلاسفة تعترف بهذاء لكن هل ذلك 
بناء على أن الله يدقع ذلك بقدرته وحکمته» أو بناء على أن القوى النفسانية تؤثر؟ هذا 
مبني على أصولهم في هذا الباب). «منهاج السنة النبوية؟ : : .(fET-_E60/0)‏ 

OEE (۲‏ ا 
فزع إلى الصلاة. ! 
انظر : «مسائل الإمام أحمد)' O RE‏ تحقیق دا علي بن یمان 
المهناء ط الأولى» مكتبة الدار. وانظر: «فتح الباري" لابن حجر : : 1/0( 

(۳) لعله يشير إلى الحذيث الذي تقدمذكره قريبجا في ح )٥(‏ من الصفحة السابقة . 

)4( سورة الأنعام» الاية : 6 

() ما بين المعقوفتين ساقط من «م»» واطا. 

‹ قال رسول کل:‎ ٠: الحديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: قال‎ )١( 
أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟» قلتا: نعم‎ 
= , . «فثلاث آیات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان؟‎ 
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نصل 


والدليل الذي هو الاية والعلامة ينقسم إلى ما يدل بنفسه» وإلى ما يدل ا 
. بدلالة الدال به؛ فيكون الدليل في الحقيقة هو الدال به الذي قصد أن يدل e‏ 
A ER E‏ 1 ا 
والذي يدل بنفسه”'“ يُعلَم أنه يدل بنفسه» وإن لم بُعلم أن أحدًا جعله 
دليلاء وإن كان في نفس الأمر كل مخلوقي قد جعله الله آية ودلالة. 

وهو سبحانة علي مریدء فلا يمن أن يقال : لم يرد بالمخلوقات أن 
تكون أدلة له» ولا آنها ليست / دليلاً يجعلها أدلة» كما قد يطلقه طائفة من ١/١‏ 
النظار. ولكن يستدل بها مع عدم النظر في كونها جعلت أدلة؛ كما قد 
يطلقه ؛ إذ كان فيها مقاصد كثيرة غير الدلالة . 

والذي جعلها دليااً؛ وهو الله » جعل ذاتها يستدل بها» مع قطع النظر 
عن [کونها]"“ هي دلیلاً؛ فما من مخلوقی» إلا ویمکن الاستدلال به على 


< الحديث رواه مسلم في «صحيحه؟: /١(‏ ۲٥٠)ء‏ كتاب صلاة المسافرين» باب : فضل 
قراءة القران في الصلاة وتعلمه» والدارمي في «سننه»: .)٥۲۳/۲(‏ كتاب فضائل 
القرآن» باب: فضل من قرا القرآنء و 0 في «سننه: »)۱۲٤۳/۲(‏ کتاب 
الأدب» باب : ثواب القران» وأحمد في «امسنده» : (۲/ ۳۹۷ .)٤۹۷ ٤11‏ 
(V0. .‏ هذا القسم الأول» ويذكره هنا بالتفصيل . وسيأتي ذكره للقسم الثاني لاحقًا في بداية 
۰ لقصل » ص۲٦٠۷‏ . 
0( في خ٩:‏ (کونه). وما أثبت من «م»» واطا. 
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الخالىة والمحدث نفسه ملم بصريع المقل أ أن له خد 
الألالتة وهذه الأدلة التي ا 
N,‏ التوع الا الوضعية ؛ لكونها إنما دلت بوضع واضع. . 
احق أن كلاهما عقلي» إذا نظر فيه العقل علم مدلوله: : 
لكن هذه تدل بنفسهاء وتلك تدل بقصد الدال بها؛ فيعلم بها قصده. 
وقصده هو الدال بها؛ کالکلام فإنه يدل بقصد المتكلم به وإرادته»: وهو يدل ' 
على مراده وهو یدلنا بالکلام على ما أرادء ثم یستدل پإرادته على لوازمها؟ , 
فإن اللازم أبدًا مدلول عليه بملزومه . 
ابات التي ندل والآيات التي ول بنفسها مجردة نوعان؛ 
شا منها: ما هو ملزوم مدلولٌ عليه بذاته» لا یمکن وجود ذاته دون ونجود . 
لازمه المذلول عليه ؛ ؛ ثل دلالة ا على الخالق . 


OTE (4)‏ ولاط). E‏ 
(۲) الذي يدل بدلالة الدال به i E SS‏ : 
ووضعية راجع : : ص۲۲۸ ۳٤‏ - ۵۳۹ من هذا الكتاب . oF‏ 
(۳( وقد شرح شيخ الإسلام َه هذه العبارة في موضع أخر» فقال ١ TT‏ 
المتفلسفة والمتكلمةء والدلائل العقليةء فوجدت دلائل الكتاب والسنة تأتي بخلاصته . 
الصافية عن الكدرء وتات بأشياء لم يهتدوا لهاء وتحذف ما وقع منهم من الشبهات 
والأباطيل مع كثرتها واضطرابها. .  .‏ إلى أن قال 5ن : - كل علم عقلي أمر الشرع ‏ 
به» او دل عليه» فهو شرعي أيضًا؛ إما باعتبار الأمرء أو الدلالةء أو باعتبارهما ‏ 
چ e‏ 
«مجموع الفتاوی۲: (۱۹/ ۲۳۲ - .)۲۳١‏ وانظر: «المصدر تفسه: (11/1 ١0)ء ‏ 
E YYA/NDg «(TE Y0 «For _ 0۱/170y‏ ولادرء تا س 
والنقل» : )0| (VI YV*‏ 
() في «خ»: (يدل). وما آثبت من «م»» و«ط». 
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ومنها: ما هو مستلزم له مدة طويلة» أو قصيرة؛ [فتدل]"“ عليه تلك 
المدة؛ مثل نجوم [السموات]؛ فإنه يستدل بها على الجهات» والأمكنةء 
وعلى غيرها من النجوم» وعلى الزمان ماضيه وغابره» ما دام العالم 
, هذه الصورة؛ قال تعالی: وال فی الأرّض ووت تيد يڪم انکر 
کے ا و رک وا و ر 24 برقال 
) نالى: در ایی بتک لگ افم تدرا اف کلت ار لز کت 
لیت لقو e‏ 
ئم قال: ‏ وهر ای [ ناکین یں دزا E e se‏ 


واو سے 


لأت لِقَور يمهو 4" ثم قال: % وهو لی أ زم السماي ماي ا ارجا 
ب یات کل ر تا E‏ جنا مه حَضْرًا€ ۰ إلى قوله : إو فدہ 1 یکی 


r e م‎ 5 2 ۰ (A) 
کک > وقوله: # ولق فی الأرض روت آن تيد بڪم وار‎ 
رام درو‎ ٣ 


وشا لمكم هدو 9 وَمَلَسٍَ4؛ هي علامات ألقاها في الأرض› 
قول الأكثرين” ''“؛ قالت طائفة : هي معالم الطرق يُستدل بها بالنهارء 


0 في «خ1: (فيدل). وما أثبت من م٠»‏ واطا. 

(۲) في «خ۲: (السمات). وما آثبت من ام1 واطا. . 

(۳) سورة النحلء الايتان: .١٠١- ٠١‏ 

(6) سورة الأنعام الآية: ۹۷ . 

)0( في «خ: آنزل من السماء ماء. وهو خطأًء والصواب ما أثبت من «م»» واط». 
(VD‏ سورة الأنعامء الاية : ۹۸ . 

.٠خ« ما بين العقوفتين ساقط من‎ (WW 

(۸) سورة الأنعامء الاية: ۹٩‏ . 

- (4) سورة النحل» الايتان: ٠١_٠١‏ . 

. )٩1/۸( انظر: «تفسير الطبري):‎ )٠١( 
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به" 


TT‏ أعادتاني قول 7اا ا 


$ ای ٤ال‏ رکا نگربان 4 ؛ آي : کالجبال . والأعلام جمع عَلَّم» والعَلّم: 
ما يعلم به كالعلامة» [ومنه]؟: أعلام الطرق ال a‏ : قال ۰ 
لدلائل النبوة: أعلام النبوة» ويقال للراية المرفوعة: إنها علم“ وأنها 


2 


(۲) 
( 


€3) 
)0( 


(0) 


قال أبو الفرج بن 3 اف عند تفسيره لهذه الآيات : 

قوله تعالى : $ وَعَلٍََ4 : فيها ثلاثة أقوال : 

أحدها مایت اهال بانج همییخون بالل هروا لمر عن اب عباس. 
والثاني : أنها النجوم أيضًا؛ e A EOE‏ ۰ 


مجاهد» وقتادة» والنخعي . 


والثالث : الجبال؛ قاله ابن السائب» ومقاتل. 2 
«ازاد e‏ لابن الجرزى؛ »)٤۳٦/6(‏ وانظر: «تفسیر الطبري»: )۹1/۸ «(4F‏ 
واتفسير تفسير القرطبي» :) 1( . 
ONEN‏ 3 ۲ 4 
لعل الشيخ كث أراد ذكر الاية التي في سورة الرحمن؛ وهي قوله تعالى : وه وار 
آنآ ف اتر کاآکیکی ای “الک روگات گزبان) [الرحمن: [Yo‏ 
ما بين المعقوفتين ساقط من اط١‏ . 
قال الأزهري لَه :(ويقال لما بُبنى في جواد الطريق؛ ا ن ا 
الطريق أعلام» واحدها علم. والعَلَّم: الراية التي إليها يجتمع الجند. والعلم:.علم ‏ 


: الثوب ورقمه في أطرافه . والمعلم: ما جعل علامة وعلمًا للطرق والحدود؛ مثل أعلام : 


الحرم» ومعالمه المضروبة عليه). «تهذيب اللغة» للأزهري: NA A/D‏ 
وانظر: «لسان العرب) لابن منظور: .)٤۱۹/۱۲(‏ 

الراية : العلم» لا تهمزه العرب» والجمع رايات. ويقال رييت الراية: أي: ركزتها. 
«لسان العرب): .)۴١۹۲ ۳۰١۱ /۱٤(‏ 

وقال أيضًا: والعلم E N‏ هو الذي بقعد على الرمج. ج 
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جُعلت علامة لصاحبها وأتباعه. والعالّم [بالفتح] مثل الخات": ما 
يعلم به؛ کما أن الخاتم ما يختم به» وهو بمعنى العال. ویسمی کل 
٠‏ صنفٍ من المخلوقات عالَمَا““؛ لأنه عَلَّمٌ وبرهان على الخالق تعالى» 
بخلاف العالِم بالكسر؛ فإنه الذي يَعْلَّم؛ كالخاتم بالكسر فإنه الذي 
ت IH E r‏ م 

پختم؛ قال تعالی: ٭ وکن رَسول آله [وَخَاتم] الین ۳4 ؛ لاه 


خحتمهم؛ کیا پُسمی الماحى» والحاشر› والناق" :, وقد قَریٌ: 


وَارً4 + آي: يمرا به. 


= الان العرب»: .)٤۴١/۱۳(‏ 

() فی «طه: (بالفت). 

(CY):‏ أ 

٠‏ () انظر: «تهذيب اللغة»: (۳/۷١۳)ء‏ والسان العرب»: (۲١/۳١١)ء‏ و«المفردات» 

. للراغب: ص۸۱٥‏ . 

:0( انظر : «تهذيب اللغة) : »)٤١١/۲(‏ و«لسان العرب»: (۱۲/ ٤١١‏ -١١٤)ء‏ و«المغردات» 
للراغب: ص9۸۲ » و«القاموس المحیط): ص۷۲٤٠‏ . 

.)٤٠١/۷( : العام : هو الذي يعمل بما يعلم» انظر: اتهذيب اللغة)‎ )(٠ 

.)۱١۳/١۲( :٤برعلا والسان‎ .)۳١١-۳۱۰ /۷( انظر: «تهذیب اللغة۲:‎ ) ٠ 

(۷) وهي قراءة الجميع ما عدا عاصم انظر: «الغاية في القراءات العشر؟ للحافظ التيسابوري : 

ص۲۳۹ و«زاد المسیر»: (/ ۳۹۳) ومعنى «خاتم» بالكسر: أنه ختم النبيين . 

() سورة الأحزاب) الاية: ٤٠١‏ . 

٠‏ عن محمد بن جير بم مطغم » عن آبيه آن رسول الله ياء قال : إن لي أسماءء آنا محمد» 
ونا أحمد» وآنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر» وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على 
قَدمَىَّ٬‏ رالمات اللي ی اة احا ررد ب اة رورا ا 
رواه الإمام مسلم في «صحيحه»: واللفظ له (٤/۱۸۲۸)ء‏ كتاب الفضائل» باب: في 
أسمائه بيو وهو عند الإمام البخاري في اصحيحه): .)٤٠٤/1(‏ 

)٠١(‏ وهي. قراءة عاصم وحده. انظر: «الغاية في القراءات العشر» للحافظ النيسابوري: 
ص۰۲۳۹ و«زاد المسیر لاہن الجوزي : (۱/ ۳۹۳). ومعنى حاتم بالفتح : آخحر النبيين .= 
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على ما بُقاربها من الأمكنة؛ فإنه يلزم من وجودها وجوده» وهي لا تزال . 
دالة ما دامت موجودة» ومدلولها موجودا» وهي أثبت من غيرها؛ فقد ' 
يكون عندها قرية وسکان؛ فيكون علمًا عليهم» » ثم قد [تخرب]؟ القرية؛ | 
ويذهب السكان؛ فتزول الدلالة لزوال الملزوم. 


وهذا کله مما يشن أن الدلیل قد کون معيتاء بل الآيات كلها معينةء . 


و[أنه]“ يكون مطابقًا ملازمًا لمدلوله» ليس أحدهما أعم من الأخر؛ 
کالشریا“ مع الدبرانء وكالجدي مع بنات نعش*» ونحو ذلك. . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(© 


)6( 


انظر : «تهذيب اللغة» للأزهري : .)٤۱۸/۲(‏ 
في «خ٩:‏ (یخرب) .وما أثبت من ۵م وط٤‏ 
في «م» و«ط»: (أن) . ٤‏ 
الثريا: : هي التزلة الأرلى من مناز القبر التمائي والمشرين الي بحلا إلقمر محطات ! 
له أثناء دورانه حول الأرض . وتتألف مجموعة الثريا من مثات النجوم» » غير أن العدة الذي . 
من الممكن مشاعدته بالعين المجردة قد لا يتعدى تسع نجوم» اس واف اة 
وثلاث لا ترى إلا بصعوبة . وإذا شوهدت الثريا من خلال المرقب ظهرت نجومها متفرقة | 
غير متراصة) . «جريدة الجزیرة)» العدد ۰۸۳۹۵ شهر يونیو عام 1۹۹۱م . ۰ ۰ 
eb SASS RD‏ 
البر والبحر» وهي شاميةء ومهب الشمال منهاء أرلها القطب» وهو كوكب لا يزول» والجدي 
والفرقدان» وهو بين القطب» وفيه بنات تعش الصغرى) . السان العرب»: .)٤1/١1۳(‏ 
وقد ذكر الشيخ كه الاستدلال بالكواكب على جهة الكعبة؛ وغیرها؛, ,انظر:' «الرد : 
على المنطقيين» : ص۳٣۱‏ . : 
والجدي : كوكب إلى جنب القطب» تعرف به الغبلةء ويقال له جدي الفرقد » 
وبنات نعش الكبرى: هي مجموع سبعة كواكب شديدة اللمعان» على صورة علامة 
ضخمة للاستفهام؟ بنشاهدها جهة القطب الشمالي» ويقربها سبعة أخرى» تسمى بنات ‏ 
نعش الصغرى التي منها النجمة القطبية . ۰ ۰ ج 
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فتبكّن غلط من ذكر أنه يحصر الأدلة؟. 
فیقال إما أن ستدل بالعام على الخاص»› أو بالخاص على العام» أو أنواع القباس 


والثريا: هي أول نجوم شدة الصيف وبعدها بثلاثة عشر يومًا يظهر الدبران» وهو نجم 

أحمر مضيء . 

(٠‏ وقد رد شيخ الإسلام كاف على المنطقيين» وبين أن حصرهم العلم على القياس قولٌ 
بغير علم؛ فقال به : (قولهم: إنه لا يعلم شيء من التصديقات إلا بالقياس الذي 
ذكروا صورته ومادته : قضية سلبية نافية » ليست معلومة بالبديهة» ولم يذكروا على هذا 
السلب دليل أصلاً؛ فصاروا مدعين ما لم ينوه بل قائلين بغير علم؛ إذ العلم بهذا 
السلب متعذر على آصلهم . فمن آين لهم آنه لا يمکن آحدًا من بني آدم آن يعلم شيتًا من 
التصديقات ‏ التي ليست عندهم بديهية - إلا بواسطة القاس المنطقي الشمولي الذي 
وضعوا مادته وصورته) . الرد على المنطقیین؟: ص۸۸. 
ومما قاله شيخ الإسلام كث في رده على حصرهم العلم في الدليل والقياس: (فنقول 
هذا الذي قالوه إما آن يكون باطلاًء وإما أن يكون تطويلا بعد عن الطريق على الطالب 
المستدل» فلا يخلو عن خطاً يصد عن الحق» أو طريق طويل يتعب صاحبه حتى يصل 
إلى الحق» مع إمكان وصوله بطريق قريب» كما كان يمثله بعض سلفناء بمنزلة من قيل 
له: أين أذنك؟ فرفع يده فوق رأسه رفعًا شديدًاء ثم أدارها إلى أذنه اليسرى» وقد كان 
يمكنه إلى اليمنى» آو اليسرى من طريق مستقيم. وما أشبه هؤلاء بقول القائل : 

_ آقام يعمل اما رَوِيتّه .وشَّڳّه الماء بعد الجهد بالماء 

وقول الاخر: 

وإني وإني ثم إني وإنني إذاانقطعت نعلي جعلت لها شسعًا 
وما أحسن ما وصف الله به کتابه بقوله  :‏ نهدا لقان دی لیے أَفوم) [الإسراء : 
۹]. فأقوم الطرق إلى شرف المطالب : ما بعث الله به رسوله. وأما طريق هؤلاء : فهي 
مع ضلالهم في البعض» واعوجاج طريقهم» وطولها في البعض الأخرى إنما يوصلهم 
إلى أمر لا ينجي من عذاب الله » فضلاً عن أن يوجب لهم السعادة» فضلاً عن حصول 
الكمال للأنفس البشرية بطريقهم). «الرد على المنطقيين؟: ص۲١٠‏ . 
وانظر : المصدر نفسه: ص٣آ٠۳.‏ 
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ا yT‏ لازت ر القاس ال رالفني هو 
ا والثالثا هو التمثيل. 


(۱) وقد وضح شیخ الإأسلام که المراد بالقياس الشمولي؛ ال ار موضځًا م 
القياس: (والقياس في اللغة تقدير الشيء بغيره» وهذا يتناول تقدير الشيء المعين بثظيره : 
المعين» وتقديره بالأمر الكلي المتناول له ولأمثاله؛ فإن الكلي هو مثال في لتس 
لجزیناته . ولهذا کان مطابقًا موافقًا له). : 
ثم ذكر كاذه حقيقة القياس الشمولي ؛ فقال : Ed‏ 
العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره والحكم عليه بما يلزم المشترك الكل بأن . 
ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول؛ وهو المعين؛ فهو انتقال من خاض إلى ' 
عام» ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص؛ من جزئي إلى كلي» ومن ذلك الكلي إلى : 
الجزئي الأول» فيحكم عليه بذلك الكلي : ولهذا كان الدليل او 
الحكم . .). «الرد على المنطقیین٤:‏ ص۱۹٠‏ . 3 

(۲) وقد ذكر شيخ الإسلام كاف تعريف آهل المنطق للاستقراء؛ فقال: (قالوا N‏ 
بالجزئيات على الكلي هو الاستقراء. فإن كان تامًاء فهو الاستقراء التام؛ وهو فيد . 
اليقين . وإن كان ناقصًا لم يفد اليقين . فالأول: هو استقراء + جميع الجزئيات» والحكم : 
عليه بما وجد في "جزئياته. والثاني : استقراء أكثرهاء. وقد يكذب؛؟ كقول القائل: ' 
الحيوان إذا أكل حرك فكه الأسفل؛ لأنه استقريناها فوجدناها هكذاء فيقال له : التمساح , 
يحرك الأعلى). «الرد على المنطقيين؛ م۱۹ ۱۹۰ + وانظر ایشا E‏ ۰ 
صا ۹۸۹۱ ٠‏ و 

(۳) وقد ذكر شيخ الإسلام اف حقيقة قياس التمثيل؛ فقال: (وآما Ce‏ 
انتقال الذهن من حكم معين لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي؛ لأن ذلك . 
e‏ ثم العلم بذلك الملزوم لا بد له من سبب إذالم يكن : 

. فهنا يتصور المعيئين اول وهما الأصل والفرع› > ثم ينتقل إلى لازمهما؛ وهو 
TT TS‏ 
وهو الذي يُسمى هناك قضية كبرى» ثم ينتقل إلى إثبات هذا للملزوم الأول المغين). : 
«الرد على المنطقیین»: ص۱١٠‏ . 
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وقد بنا ما في هذا آلكلام من الغلط /+ في تعضره ٠وفي‏ حكم SH‏ 
أقسامه؛ فإن هؤلاء المقسمين للأمور العامة كثيرًا ما يغلطون في هذا وهذا؛ 
. إذ كان المقسم يجب أن يستوفي جميع الأقسام» ولا يُدخل فیها ما لیس 
منها؛ كالحاد"“. وهم يغلطون فيها كثيرًا؛ لعدم إحاطتهم بأقسام 
المقسوم؛ كما يقسمون أقسام الموجودات» أو أقسام مدارك العلم»› أو 
أقسام العلوم» أو غير ذلك» وليس معهم دليل على الحصرء إلا عدم 
العلم» وحصر الأقسام في المقسوم هو من الاستقراء. 

ثم إذا حكموا على تلك الأقسام بأحكام فقد يغلطون أيضًا؛ كما قد ذكر 
هذا في غير هذا الموضع"؛ مثل غلط من حصر الأدلة في هذه الأنواع؛ من 
أهل المنطق» ومن تبعهم . 


)١(‏ الحاد: هو الذي يقول بالحد» ويدعيه. 

وقد رد شيخ الإسلام ش4 على قول أهل المنطق : (أن التصورات غير البديهية لا تنال 
. إلا بالحد)ء وناقشهم مناقشة طويلة استغرقت من كتابه الرد على المنطقيين صفحات طويلة 

من ص۷ ۔ ۰٥۲‏ ومما قاله يا4 عن صناعة الحد: (هذه صناعة وضعية اصطلاحية › 
ليست من الأمور الحقيقية العلمية» وهي مع ذلك مخالفة لصريح العقل» ولما عليه 
الوجود في مواضع» فتكون باطلة» ليست من الأوضاع المجردة؛ كوضع أسماء 
الأعلام» فإن تلك فيها منفعة» وهي لا تخالف عقلاً ولا وجودا. وأما وضعهم فمخالف 
لصریح العقل والوجودء ولو كان وضعًا مجردًا لم يكن ميزانًا للعلوم والحقائق؛ فإن 
الأمور الحقيقية العلمية لا تختلف باختلاف الأوضاع والاصطلاحات؛ كالمعرفة بصفات 
الأشياء» وحقائقها؛ فالعلم بأن الشيء حي» أو عالم» أو قادر» أو مريدء أو متحرك» أو 
ساكن» أو حساس» أو غير حساس ليس هو من الصناعات الوضعية» بل هو من الأمور 
الحقيقية الفطرية التي فطر الله تعالى عباده عليها؛ كما فطرهم على آنواع الإرادات 
الصحيحة » والحركات المستقيمة . . .). «الرد على المنطقيين: ص٦۲‏ . 

ف ماق نالتا النالة: 
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بالخاص و العام» 1 بأحد ا ع الاح فن الدليل اول 8 
يكون قط أعم من المدلول عليه ؛ إما مساويا له وإما أخص منه» فإن الدليل ' 


ملزومٌ للمدلول عليه » والملزوم خحيث تحقق» [تحقق]" اللازم وإذا انتفى ‏ | 
0 انتفی س فحیث تحقق الدليلء تحقق المدلول E‏ 


(۱) ذکر شيخ الإسلام کا بطلان حصر الأدلة في القياس» والاستقراءء والتمشيل. في 
بوا ن 0 ا ر ای ال ا وار ته 
. على سبيل المثال المواضع التالیة: ص1 ۸۸ء ۱۱١‏ ۱۳۹ ۱0۹ 1۵ ا 
.E- YEA FIV PIT CTAALTAT TET Eo TT TTY TE‏ ۰ 
ومما قاله ي ذه تعالى : (إن ما ذكروه سن حصر الدليل في القياس› والأمتقرات 
والتمثيل : O TS‏ 
اللا بمقدمتین لا یزید ولا ینقص: قول لا دلیل عليه بل هو باطل. واستدلالهم علی 
٠‏ الحصر بقولهم : إما أن يستدل بالكلي على الجزئي» أو الجزئي على الكلي» أو بأحد ' 
الجزئين على الآخرء والأول هو القياس» والثاني هو الاستقراءء a‏ 
يقال : لم تقيموا دلي على انحصار الاستدلال في هذه الثلاثةء فإنكم إذا عنيتم 
بالاستدلال بجزئي علي جزئي قياس التمثیل» لم یکن ما ذكرتموه حاصرًاء وقد 
الإستدلال بالكلي على الكلي الملازم له وهو المطابق له في العموم والخصوص» ' 
وكذلك الاستذلال بالجزتي على الجزتي الملازم له» بحيث يلزم من وجود أحدهما ' 
وو الا ومن عد خد او ا ی ا و 6 اڪ 
ولا تمثيااء وهذه هيأ الآيات. .). «الرد على المنطقیین: ص ٠١۳-٠١۲‏ .. ۰ 
(۲) مابين المعقوفتين ساقط من «ط». 
(۳) وقال شيخ الإسلام هه في موضع آخر في توضيح الدليل : (فليس من ضرورة الدليل ‏ 
أن يکون أ عم آو أخحص» بل لا بُد في الدليل من أن يكون ملزومًا للحكم» والملزوم قد أ 
یکوت احص من الام وقد یکوت ارتا له ولا پیجوز آن یکون أعم منه» لکن قد = . 
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کان مساويًا له» أو أخحص» كان حيث تحقق المدلول؛ كما أنه حيث تحقق 
ما هو ناطق النطق الذي يختص الإنسان» تحقق الإنسان» وتحقق أيضًا ما 
) هو أعم من الإنسان؛ وهو ثہوت حيوان› وجسم حساس [نام]" متحرك 
بالإرادة؛ بمعنى أنه تحقق مطلق هذا الجنس» وإلا فلم يوجد شيء أعم من 
الإسان بمجرد وجوده»› لکن وجد من صفاته ما پشبه به عغیره» ویصح 
٠‏ إطلاقه عليه› وعلى غيره؛ وهو مسمى الجسم› والحيوان»› ونحو ذلك.. 
وكذلك إذا وجد أية» [أو خبر]“ يدل على الإيجاب» أو التحريم» 
لزم ثبوث الإيجاب أو التحريم» وقد ثبت الإيجاب والتحريم باية أخرى»› 
Te e U‏ 

و[إذا]““ كان الدليل لا يكون أعم من المدلول عليه» فقولهم: إما أن 
يستدل بالعام على الخاص إنما أرادوا به القياس الشمولي”“ الذي هو 
مقدمتان: صغرى» وكبرى؛ كقولنا: النبيذ المتنازع فيه مسكر» وكل 


= يكون أعم من المحكوم عليه الموصوف الذي هو موضوع النتيجة المخبر عنه). «الرد 

۰ على المنطقیین: ص۸٤"‏ . 

)00( في «خ٩:‏ (يأتى). وما أثبت من «م٠»‏ واط» . 

٠‏ (۲) في «خ٩:‏ (احبر). وما آثبت من مء و«ط). 

(۳) سبق توضيح هذه القاعدة ص۸٠۲‏ من هذا الكتاب . وانظر إضافة لما سبق: «الرد على 

| المنطقیین٤:‏ ص۱۱ ۰۱۷ ۲۰۹ . 

, () في «م»» واطا: (إذ). 

)٠( ٠‏ سبقت الإشارة إلى ذلك قريبًا . انظر: ص٣٠۷۲‏ من هذا الكتاب . وانظر أيضًا: «الرد على 
المنطقیین: ص٦۰ ٠١۹‏ . 

() وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية كط قولهم هذا بأن الاستدلال لا بد فيه من 
مقدمتين» وقرر ك أن الاستدلال بمقدمتين لا يلتزمه إلا أهل المنطق . 
انظر: «الرد على المنطقیین: ص‌ ۰۱۷۰-۱۹۷ ۱۹٤-۱۸۷‏ . 
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عن: النبي بل آنه قال: «کل مسکر خمر» وکل مسکر حرام“ ؛ بین أن . 
المسكر موصوف بأنه خمر» وبأنه حرام» ولم يقصد القياس الشمولي؛ وهو 

أن مدل غل ان الک جا م؛ فالرسول أجل من هذا شرعًا وعقاً وء . . 
فانه بکلامه یثبت يثبت الأحكام» وغیره إذا قال e e‏ 1 

أن يذل عليه :وآما هى فيستدل نفس كلامة. : ٤‏ 
اال ی ون ن ی eT‏ 
الدلبل قدیکون لا يحتاج إليه؛ كما قد بسط في مواضع E NOE‏ 

أك م مفدمة 

گارمن وأحدة» وقد یکون مقدمتین › وقد یکون ثلاث مقدمات» وأربع» واکقر؛ 
بحسب ما يحتاج إليه المستدل الطالب لدلالة نفسه» أو الطالب ليذل . 
غير" ؛ فإنه قد لا يجتاح إلا إلى مقدمة واحدة؛ مثل من عرف أن الخمر ' 

حرام» لکن لم يعرف أن كل مسكر هو خمر . فإذا عرف بالنص أن كل مسكر ٠ ٠‏ 


Sl O RONESANS O‏ آن ل 
مسکر خمر» وأن کل خمر حرام . : 
(۲) انظر: رد شيخ الإسلام کا على قوله بان لا ُد في کل علم تظري سن مقددتین» | 
وكذلك رده على تمثپلهم : کل مسکر خمر؛ وکل خمر حرام؛ فکل مسکر حرام في : 
«الرد على المتطقیین): ص۱۱۰ .٣٤١- ٣٤١ 1۹۱ ۱۹۰ ۱1۲۔۱١۱ 11٦‏ 
وكذلك في نقض المنطق ص‌ ۲۰۹-۲۰۰ . E‏ 
وانظر كلام شيخ الإسلام ك4 عن القياس» e1 E EEE‏ 
طويل لا يخلو من الخطأء في : «الرد على المنطقيين؟: صض ۲١٠١ء ٠۴٠١‏ و«مجموع ‏ 
الفتاوی):(۹/ e , )۳٤ ۲۸ ۲٤‏ 
(۳) وقد ذكر شيخ الإسلام كه اختلاف حال الناس في عدد المقدمات المحتاج إليهاء 
وضرب آمثلة للاستدلال بمقدمةء أو بمقدمتين» أو بمقدمات» في : ا ؛على . ٠‏ 


المنطقیین»: ص ٠٦۹-۱۹۸‏ . 
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خمر» عرف أن كل مسكر حرام» وكان علمه موقوقًا على مقدمة واحدة» 
بخلاف من لم يكن عرف بعد أن الخمر حرام؛ فيحتاج إلى مقدمة ثانية . ثم 
- إن كان عرف أن محمدا رسول الله بنصوصه المتواترة» [كفاه ذلك]''. وإن 
| كان لم يقر بنبوته» احتاج إلى مقدمة ثالثة ؛ وهو الإیمان بأنه رسول الله ء لا 
يقول على الله إلا الحق» ويذكر له من دلائل النبوة وأعلامها ما يعرف به 

ذلك ؛ فيهتدي إن كان طالب علمء و[تقوم]" عليه الحجة إن لم يكن . 

كذلك فقول هؤلاء" في مثل هذا : أنا استدللنا بالعام على الخاص : 
[لبسن]“ عظيم؛ فإن المدلول عليه؛ وهو [تحريم] النبيذ المتنازع فيه 

مثاء وإن كان أخص من تحريم المسكر والخمر. 

فالدليل لين هو القضة العامة بل [هي ا" الدلل :7 أن اليك ١٠٠ا‏ 
المتنازع فيه مسكر؛ وهو إحدى المقدمتين» وهذه قضية خاصة أخص من 

مسمى المسكر؛ فإن المسكر يتناول المتفق على تحريمه» والمتنازع فيه ؛ 

وهذا هو الحد الأوسط“» وهو المتكرر في المقدمتين الذي هو محمول 


)1( ما بين المعقوفتين ليس في (خ». وهو في «م٠»‏ واطا. 

(۲) في «خ»: (يقوم). وما أثبت من ١م٤»‏ واط». 

(۳) أي: أهل المنطق . 

. في قياسهم النبيذ على الخمر بجامع الإسكار بين الاثنين‎ )٤( 

() في «ط: (لیس). 

(7) في «ط1: (يحريم). 

)¥( ما بين المعقوفتين ليس في «م٠›‏ ولاط؟. 

(۸) قال شيخ الإسلام كاه يوضح هذا: (وذلك أن قياس الشمول مؤلف من الحدود 
الثلاثة؛ الأصغرء والأوسط. والأكبر. والحد الأوسط فيه هو الذي يُسمى في قياس 
التمثيل علة ومناطًا وجامعًا ومشتركًا ووضعًا ومقضيًا وتخو ذلك من العبارات. فإذا= 
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في الصغرى»› موضوع في الکبری؛ فالاستدلال وقع یاسکارہا عل 
خمر» ومحرم. ومسکر النبيذ المتنازع فيه أخحص من مسمى المسكر؛ 
وال 
والمقدمة الثائية: الكبرى؛ ا ا 
الدليل» بل لا بد من الضخرى معهاء وهي خاصة. 8 

فالمدلول عليه إن كان تحريم النبيذ المتنازع فيهء فهذا إنما يدل على ٠‏ 
تحریمه: آنه مسکر» ولیس [إسکاره]"“ آعم منه» بل یلزم من ثبوت 
[إسكاره]" ثبوته ؛ فإن ثبوت الموصوف بدون الصفة متنع ؛ [فإسكاره]" 
دل على تحريمه» ولیس تحريمه أعم من [إسكاره]“ پل جنس [الإسکار 3 
والحرا م أعم من هذا النسكرء > [وهذا]" المحرم. 

لکن هذا العام ليس هو الدليل بدون الخاصء بل e‏ 
حرام : یدل على تحریم کل مسکر مطلقًا» من غیر تعیین ؛ e‏ 
a‏ أخص من الحرام. . 


= قال في مسألة النبيذ: كل نبيذ مسكر» وكل مسكر حرام» فلا بُد له من إثبات المقدمة 
الكبرى» وحينئٍ يتم البرهان . وحينئذ فيمكنه أن يقول :. النبيذ مسكرز› فیکون حرامًا قیاسًا 
على خمر العنب بجامع ما يشتركان فيه من الإسكار ؛ SS‏ 
الأصل» وهو موجود في الفرع . . ٠.‏ إلى آخر ما قال ك في هذه المسألة. ‏ 
انظر : «الرد على المنطقیین»: ص٣۱١-١١١.‏ 

(1) في «خ٩:‏ (بسكره). وما ثبت من «م»» واط». 

)۲( في «خ٩:‏ (سكره). وما ثبت من «م٠»‏ و«اط). 

(۳) في «خ٠:‏ (فسكره). وما آثبت من «م» و«ط». 

 .اط«و‎ »٠م« في «خ۲: (السكر). وما أثيت من‎ )٤( 

(ه) في «م٠»‏ و« ط٤‏ : (فهذا). 
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وهذا استدلال بالخاص على العام؛ فوجود المسكر أخص من وجود 
الحرامء کا [سکر]'“ کان الحرام موجودًاء ولیس إذا كان الحرام 
موجودًا يجب وجود المسكر؛ لأن المحرمات كثيرة؛ كالدم» والميتةء 
ولحم الخنزير . 
فالحد الأوسط؛ وهو المسكر دل على ثبوت الأعم؛ وهو التحريم› 
من الأخص في الأحص ؛ وهو النبيذ المتنازع فيه . فالمدلول عليه التحريم» 
وهو أعم من المسكر؛ فهو استدلال بالخاص على العام» لكن المعنى العام 
الكلي لا يوجد في الخارج عامًا كليّاء بل معیتًا؛ فهو استدلال على نوع من 
: أنواعه؛ وهو التحريم الثابت في النبيذ المتنازع فيه» وهذا أخص من مطلق 
٠١‏ التحريم ؛ كما أن مسكره أخص من مطللق المسكر . 
ومن هنا ظنوا أنهم استدلوا بالعام على الخاص؛ حيث استدلوا بتحريم 
كل مسكر على تحريم هذا المسكر. وليس الأمر كذلك» بل الذي دل على 
تحريم هذا المسكر ليس هو مجرد القضية العامة الكلية» بل لا بد معها من 
قضية أخص منها جزئية ؛ مثل قولنا: هذا النبيذ مسكر . وبهذا الخاص يعلم 
ثبوت ذلك لا بمجرد [العام]. 
والدليل هنا ليس هو أعم من المدلول عليه» ولا يمكن ذلك قط . 
وأما قولهم: إن الاستدلال بالخاص على العام» هو الاستقراء“ . 
فمجرد الخاص إن لم يستلزم العام» لا يدل عليه . والمستقرىّ إن لم يبحصر 


(1) في «م»» و«ط٤:‏ (مسكر). , 

)قال تعالی: 9 ناعم ع المبَكة الم وحم ادزم ومآ أل بو لمر أ [البفرة: .]۱۷١‏ 
(۳) مابين المعقوفتين ساقط من «خ» وهو في «م٠»‏ و«طا. 

(4) تقدمت الاشارة إلى ذلك قريًا. انظر: ص٤٤۷‏ من هذا الكتاب. 
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اللإفراد» ل یعلم ان ذز ذلك المعنى شامل لها. فما استدل بخاص على عام 
[بل بعام]"“ مثله مطابق له . 


وقولهم في قياس التمثيل : E‏ 
كذلك؛ فإن مجرد قدز مشترك» ولا يثبت بذلك حتی يقوم دلیل .على أن ` 
ذلك المشترك مستلزم للحكم. 3 

والمشترك": هو الذي يُسمى في قياس التمثيل: الجامه*) 
والوصف”*» والعلة”. والمناط") ونحو ذلك» فإن لم يقم دليل على 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في «خ؟» وهو في «م٠»‏ وط . 

)1( تقدمت الإشارة إلى ذلك قريًا. انظر: ص٤٤۷‏ من هذا الكتاب . 

(۳) المشترك RESELL O E‏ 
العين» ونحوه. انظر: '«المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» للامدي :ص1٩‏ . 

a الجامع‎ )٤( 

انظر: : «تسهيل المنطق» للشيخ عبد الكريم مراد : ص٥0‏ . 1 

: الوضف: عبارة عما دل على الذات باعتبار معنى هو المقصود د من جوهر حروفه؛ آي‎ . )٥( 
يدل على الذات بصقة؛ كأحمر؛ فإنه بجوهر حروفه یدل على معنی مقصود؛ و‎ 
الحمرة. فالوصف والصفة مصدران؛ كالوعد والعدة. والمتكلمون فرقوا بينهما؛‎ 
فقالوا: الوصف يقوم بالواصف» والصفة تقوم بالموصوف» وقيل : الوصف هو القائم‎ 
. ۲٣۲ص‎ : بالفاعل . «التعريفات» للجرجاني‎ 

0( العلة قد تطلق» ويُراد بها العلة الفاعلية» والعلة الماديةء والعلة الصورية» والعلة الغائية. 
وقد تقدمت التعاريف لهذه في ص۳۷۰ من هذا الكتاب . وانظر: «المبين في شرح آلفاظ 
الحكماء والمتكلمين» للآمدي : ٠١۳-١۱۲۲‏ . 

(۷) هو الوصف المعلل للحكم . مثال ذلك: تحريم شرب الخمر؛ لقوله ك (كل مسكر 
خمر» وكل خمر حرام)؛ فتستنبط المناط بالرأي والنظر؛ فنقول: حرمت الخمر لكونها 
مسكرًاء والإسكار هو العلةء فيقاس على هذه العلة» ويُطلق الوصف المعلل للحرمة» ' 
وهو ما بُعرف بالمناط . انظر : «المستصفى في علم الأصول» للغزالي ٠ =  .)۲۳۳/۲( ٠‏ 
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وهذا"“ المشترك في قياس التمثيل هو الحد الأوسط في قياس الشمول 

فالمعنى في القياسين: واحد. ولكن التأليف والنظم متنوع إذا أراد 
. أن يثبت تحريم النبيذ بقياس الشمول» [قال]": هذا هو حرام؛ لأنه شراب 
؛ مسكر؛ فيكون حرامًاء قياسًا على المسكر من العنب . فالدليل هو المسكرء 
اوفقو الم وهر الدا وط 

ثم لا يكفي ذلك حتى بُبين أن العلة في الأصل» هي المشترك؛ فيقول: 
وعصير العنب حَرْم؛ لكونه مسكرًا. وهذا الوصف موجود في الفرع الذي 
هو صورة النزاع » فيجب اشتراكهما في التحريم . 

وقوله: إنه [حَرْم)“؛ لكونه مسكرًا هي المقدمة / الكبرى في قياس ١؛/ب‏ 
الشمول؛ وهي قولنا: كل مسكر حرام؛ فثبت أن علة التحريم هي 
[السكر]؛ إما بالنص؛ وهو قوله: («كل مسكر حرام»)؛ وإما بدلالة 
القرآن؛ وهو أنه بُوقع العداوة والبغضاءء ويصد عن ذكر الله وعن 


)1( في «ط: (وهذاومنه) . ولامنها زائدة. 

(۲) انظر: كلام المؤلف ي4 تعالى في حقيقة قياس التمثيل» والموازنة بينه وبين قياس 
الشمول» وبیان آنهما متلازمان» وأنه يمكن جعل قياس الشمول قياس تمثيل»› وآن 
قياس الشمول مبناه على قياس التمثيل . 
انظر: «الرد على المنطقیین٤‏ ص١۱۱‏ ۔ 1۱۷ ۱۲۰۔۱۲۹ ٣٤١ ۲۲١‏ ا٤‏ 

IE FoF 1¥ 

)( في (ط٤‏ : (قاف). 

(6) في «م٤ء‏ و«ط: (حرام). 

: )0( في «خ٩:‏ (المسكر). وما ثبت من لام»» و«ط). 


YoY 


re Î 


الصلاة الماسة؛ واا اوران کک 
الكبرى. 


ثم.الدلیل قد يون قطعيًا» وقذ يکون ظنيًا ؛ ا 0 ۰ 


لذلك بصورة القياس : فمن جعل قياس الشمول هو القطعي» دون قياس . 
التمثيل [فقد]“ غلط؛ كما أن من جعل مسمى القياس هو التمثيل» دون ؛ 
الشمول» فلم يفهم معناه. 


(1) 


(¥ 


() 


(6) 


(0) 


وهو قياس الدور» وهو عبارة عن أخذ النتيجة» مع عكس إحدى مقدمتي قیاسهاء 
لاستنتاج عين المقدمة الأخرى؛ كما لو قيل: كل إنسان ناطق» وكل ناطق ضالحك» 

فكل إنسان ضاحك : ثم عكس الأمرء وأخذت النتيجة» وهي : e‏ 
وجعلت مقدمة أولى» وعكست المقدمة الصغرى»› a E‏ 2 


. عله : كل إنسان ناطق؛ وهو عين المقدمة الكبرى . ..إلخ. 


انظر : «المبين في شزح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» للآمدي : ص1۸ SEE‏ 
النفس في بيان ذلك جدا. وانظر : e E‏ 
ا : (بالسير) . وما ثبت من «م»» واط». : 
اروا : هواحصر الأوصاف في الأصل» وإلغاء البعض» ليتعكن الباقي للوإية ؛ 


كما بُقال: علة حرمة الخمر: إما الإسكار»ء أو كونه ماء العنب» أو المجموع. وغير : 


الماءء وغير الإسكار لا يكون علة بالطريق الذي بُفيد إبطال علة الؤصف؛ فتعين . 


الإسكارللعلة. : 2 

«التعريفات للجرجاني : ص١١٠‏ - ١۷١1ء‏ و«الرد على المنطقيين؟ لابن تيمية : ' 
ض۲۱۰. : 1 

انظ + الرد على المتطقيين» : ص۱۱۷ . 

في «ط۲: (فقط) . 
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والذي عليه جمهور العلماء أن كلا منهما قياس» قد يكون قطعيًاء وقد 
يکو نظ 
وطائفة يقولون: اسم القياس لا يستعمل إلا في الشمول؛ كما يقوله ابن 
٠‏ حزم» ومن يقوله من المنطقيين . 
وطائفة”" يقولون: لا يستعمل حقيقة إلا في التمشيل» ومن هؤلاء من 
يقول: ليس في العقليات قياس . 


وهذا مبسوط في مواضع" . 


() ذكر شيخ الإسلام كن تنازع الناس في مسمى القياس ؛ فقال : (وقد تنازع الناس في 
مسمى القياس؛ فقالت طائفة من أهل الأصول: هو حقيقة في قياس التمثيل» مجاز في 
ا لمرن اکا اما اران ا م اب ا ات ا ا 
هو بالعكس: حقيقة في الشمول» مجاز في التمثيل؛ كابن حزم» وغيره. وقال جمهور 
العلماء: بل هو حقيقة قيهماء والقياس العقلي يتناولهما جميعًا. وهذا قول أكثر من 
تكلم في أصول الدين وأصول الفقه وأنواع العلوم العقلية. وهو الصواب» وهو قول 
الجمهور من أتباع الأئمة الأربعة). «الرد على المنطقیین؟: ص۱۱۸ - ۱۹ء وانظر: 
المصدر نفسه: ص1 › ٤٦۳۹ء‏ و«مجموع الفتاوی»: .)۲١۹ /٩(‏ 

(۲) وهو قول طائفة من آهل الأصول؛ كأبي حامد الغزالي» وأبي محمد المقدسي› 
وغيرهما؛ كما نص على ذلك شيخ الإسلام كه في كتابه «الرد على المنطقيين»: 

ص۰۱۱۸ وانظر : «المستصفى في علم الأصول» للخزالي : (۲/ ۳۲۲ .)۴١١‏ 

٠‏ () وقد رد شيخ الإسلام اة على من قال لا قياس في العقليات» وإنما هو في 
الشرعيات؛ فقال اة : (ومن قال سن متاخحري أهل الكلام والرأي؛ كأبي المعاليء 
وآٻي حامد» والرازي» وأبي محمد المقدسي» وغيرهم : إن العقليات ليس فيها قياس» 
وإنما القياس في الشرعيات. ولكن الاعتماد في العقليات على الدليل» والدال على 
ذلك مطلقًا. فقولهم مخالف لقول جمهور نظار المسلمين» بل وسائر العقلاء؛ فإن 
القياس يستدل به في العقليات» كما يستدل به في الشرعيات؛ فإنه إذا ثبت أن الوصف 
المشترك مستلزم للحكم» كان هذا دليلً في جميع العلوم. وكذلك إذا ثبت أنه ليس بين = 
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والمقصرد[هناا : التنبيه على جنس الأدلة . : 
ا 6ل رت ماتا للمدرن حه مانا ت ى م 
منه» ولا أخحص منه؛ كالكواكب التي في السماء المتلازمة التي يستدل بكل . 
منها على الاخر؛ وكالناطقيةء والإنسانية التي بُستدل بثبوت كل منهما على . 
ثبوت الأخر. 
وهذا ا فان ا 
ولا بخاص على عام» ولا بخاص على نظيره بطريق التمثيل» بل هو . 
استدلال بأحد المتلازمين على الآخر» قد [یکونان]“ عامين وخاصيّن؛ ' 
فالکواكب خاصة» العام 6 ا غ الحس : 
والحركة»› إلا أنه استدلال بعام على عام ملازم له. وكذلك الاستدلال 
اة ا ف جود جن لمرن واا مدال ررد جي الر ك 
على اوتجود خسن الصم: اهواستدلال باحك الحامين المتلازمين على 


الاخر. 


> الفرع والأصل فرق ؛ مۇٹر› ا جميع العلوم» TT‏ 
التمشيلي» لا يستدل بالقياس الشمولي. وأبو المعالي ومن قبله من نظار المتكلمين لا أ 
يلكوت طريقةالملطقيين» ولا يرضرتهاء بل دلوت يالاخة السطلزة دم ٠‏ 

لمدلولاتها من غير أعتبار ذلك . . .). وقد.أطال شيخ الإسلام فة النفس في تقرير ' 
ذلك. ٠‏ ۰ > 
ELAS SSE SNE‏ 

)1( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ٠.‏ 

(( في «خ: (يكونا) . ؤما أثبت من «م٠»‏ و«ط». 

(۳) ما بين المعقوفتين ليش في «خ» وما أثبت من «م٠»‏ و«ط). 

. قي «خ»: (والاستدلال). وما أثبت من «م»» وط‎ )٤( 
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والمقصود هنا" : أن هذه المعينات؛ كالنجوم» والجبال» والطرق» 
- وأعلام الطرق: كلها آيات› وأعلام» وعلامات على ما هو لازم لها في 
العادة. . 
ولك قد يستدل على منزل الشخص بما هو ملازم؛ من دور 
٠‏ الجيران» والباب». وغير ذلك» وشجرة هناك وغير ذلك من العلامات 
التي يذكرها الناس يستدلون بهاء ويدلون غيرهم بها. 

وسمَيّت الجبال أعلامًا؛ لأنها مرتفعة عالية» والعالي يظهر» ويُعلمء 

ويُعرف قبل الشيء المنخفض» ولهذا يوصف العالي بالظهور؛ كقوله: 
1 قمااستطغوا] آنبظھرر ۳4 ويقال ظهر الخطيب على المنبر. ومنه 
قول النبي َة في الحديث الصحيح : «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء»؛ 


(۱) وقد آشار شيخ الإسلام اه إلى مثل هذه الموضوع - وهو الاستدلال بالكلي على 

۰ الكلي» وبالجزئي على الجزتي الملازم له - ومثل لذلك بأمثلة» منها: الاستدلال بطلوع 
الشمس» على النهارء ومنها الاستدلال بالكواكب على جهة الكعبة وغيرهاء وكذلك 
الاستدلال بالأمكنة على المواقيت والأمكنةء وأيضًا الاستدلال بالجبال والآنھاں ` 
والاستدلال بالكعبة على جهات الأرض› والاستدلال بالأبنية والأشجار ... ثم قال 
َ4 تعالى :(فهذا وأمثاله استدلال بأحد المتلازمين على الآخرء وكلاهما معين 
جزئي » ولیس هو من قياس التمثيل) . انظر : «الرد على المنطقیین»: ص ٠٠١-١۱١۳‏ . 

(۲) وهي قراءة عند الجمهور. 
انظر : «الغاية في القراءات العشر؛ للحافظ النيسابوري : ص٠٠۲‏ . 

(۳) سورة الكهف الاية: ٩۹۷‏ . 

قال ابن الجوزي ك# في تفسير قوله: < أن يقهوة» آي : يعلره؛ يقال: هر فلن 
فوق البيت؛ إذا علاه . والمعنى : ما قدروا أن يعلوه لارتفاعه وإملاسه. 

1 «زاد المسيره لابن الجوزي : )۱۹٤ /٥(‏ . 

)€( جزء من حديث رواه الإمام مسلم في «(صحيحه»: .)۲٠۸۲٤ /٤(‏ كتاب الذكر والدعاء = 
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فأدخل ا اسمه الظاهر؛ لأن الظاهر يعلو» والعالي ير 
وكذلك العالي بُعرف قبل غيره اومته قل : خرف الديك اضله قعل مى 
مفعول؛ آي : معروف؛ کما يقال : گره؛ بمعنی مكروه» ومنه الأعراف ؛ 
وهي : أمكنة عالية بين الجنة والنار"“. وقد قيل في قوله: 3 ولت 


وبالجم 4 : إن العلامات هي النجوم؛ منها: ما يكون علامة لا يهتدى ' 
به» ومنها: ما یهتدی به" . وقول الأکثرین اصح “؛ فإن العلامات كلها ' 


= والتوبة والاستغفارء ياب: ما يقول عند الوم وأخذ المضجع› رآحمد في «مسنده»: 
(/۸۱) وأبو داود في «اسننه»: (٤/۲۹٤)ء‏ كتاب الأدب» باب: ما يقول عند ! 
النوم» والترمذي في «جامعه»: : (ه/ ۷۲٤)ء‏ كتاب الدعاءء باب: ما جاء في الدعاء إذا : 
آوی إلى فراشه» وابن ماجه في «سننه» : ۰-7 ۷-۷6 کتاب . 
الدعاء» باب: دعاء رسول الله ل . ا 

[6 وتنا ات ول الان ال و کا يشم € [الأعراف:‎ IRE 
والأعراف في اللغة : المكان المشرف. ا‎ 
, :قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأعراف سور له عرف كعرف الديك . اتفسير‎ 

القرطبي»: (۷/ )٠١١‏ وقد ذكر القرطبي ّث عشرة أقوال للعلماء a‏ ۰ 
٠‏ الأعراف انظر: «تفسير القرطبي» : (TTT)‏ . 

)۳( سورة النحلء الاية I:‏ 

(۳( رذكر ابن الجوزي في تفسیر قوله تعالی : ل باجم هم جدود [سورة النحل : 1 آن 
المراد بالنجم أربعة أقوال: 
أحدها : آنه الثرياء والفرقدان» وبنات نحش؛ والجدي؛ قاله السدي . 
والثاني : أنه الجدي» والفرقدان؛ قاله ابن السائب . 
والثالٹ : أنه الجدي وحده لأنه أثبت النجوم كلها في مركزه؛ ذكره المارودي. 
والرابع : آنه اسم جنس» والمراد جميع النجوم. 
«زاد المسيره : ۳( وانظر: «تفسير القرطبي»: )11/1١(‏ . 

)٤(‏ قال آبو جعفر النحاس كاله : والذي عليه أهل التفسيرء وأهل اللغة سواء أن التجم ا 
N‏ = 
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٠‏ یهتدی بها""» ولاآنه قد قال : رای ف الأرض روت أن يد بم وآنمترا 

وباک [ لمڪم هدو 14 9 وعللمتچ 7 . 
افھذا]؟ کله ما ألقاء في الأرض» وهو منصوب ب«ألقى»» أو بفعل 

من جنسه ؛ كما قال بعضهم ؛ أي : وجعل في الأرض أنهارًا؛ لأن الإلقاء من 
جنس الجعل“. 

وبسط ما في هذا من إعراب و[معان)] له مقام آخر . 

والمقصود هنا: ذكرٌ العلامات . والعلامات يدخحل فيها ما تقدم من لظ الملامات 
الرواسي والسبل؛ فإن كونها رواسي وسبلاً يسلكها الناس» غير كونها 
. علامات» والعطف قد يكون لتغاير الصفات مع اتحاد الذات ؛ كقوله : # الى 
لق فسوی ا وی هى 4ء وأمثاله . فكيف إذا كانت العلامات تتناول 
- هذا وغيره؟ فإن الجبال أعلام» وهي علامات ؛ وكذلك الطرق يستدل / بها ٠/٤١‏ 
السالك فيها. ولهذا يسمى الطريق إمامًا؛ لأن السالك يأتم به. وكذلك 
مون ها يسال به الممتدل طريقا ويسلا وتال الات هدا اقول 


= امعاني القرآن الكريم؛ لأبي جعفر النحاس: .)١١/٤(‏ 
وعليه تحمل القراءات: «وبالّجم»» و«بالنّجُم»» وابالتًجوم؛ فيكون «النجم» اسم 
جنس» ويّراد به جميع النجوم . انظر : زاد المسير؟ لابن الجوزي : .)٤۳١/٤(‏ 
٠‏ () انظر: «جامع البيان» للطبري : .)۹۱/۱٤(‏ 
٠‏ () ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠.‏ 
٠‏ (۳) سورة النحل» الايتان: ٠١_١١‏ . 
() في «م٤»‏ و«طا: (وهذا). 
)٥(‏ انظر: «معاني القرآن الكريم» لأبي جعفر النحاس: .)١١/٤(‏ 
() في «خ: (معاني). وما أثبت من «م»» واط. 
٠‏ (۷) سورة الأعلى الایتان: .٠-۲‏ 
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عدة طرق» ومسالك؛ حنى 1 ا ا 
على مسائل النزاع : طريقة ؛ لأنه فيه أدلة المصنف على موارد التزاع. ومن . . 
هذا الباب الاستدلال على المرض بعلامات له والاستدلال بالأصوات؛ . 
فإن کانت کلامًاء کانٹ الدلالة قصدية إرادية» قصد المتكلم ان يدل بھاء 
وهي دلالة وضعية عقلية ؛ وإن كانت غير کلام » كانت الدلالة عقلية طبعية ؛ 
کھا ندل بالأصوات التي هي بکاء› کک قهقهة › 
ولحنحة» وتنخم» ونخوذلك» على آحوال المصوت” ) ا 
ومن الدلائل : الشعائر؛ مثل شعائر الإسلام ا ال دل ر 
على أن الدار دار الإسلام؛ كالأذانء والجُمَّع» والأعياد. 4 
وفي «الصحيحين»: عن أنس - رضى لله عنه - قال: (کان رسول الله 
گلا إذا غزا قوما لم يغز حتى يصبح» فإن سمع أذاتًا أمسك» وان لم يسمع | 
أذانًا أغار بعدما يصبح». . هذا لفظ البخاري» ولفظ مسل : «کان یغیر , 


(۱) فيٰ «خ٩‏ کتب: ا . وجُعل عليها علامة. وفي في الهامش كتب: لعله سموا: :وما 
آثبت من «م٤»‏ واط) : : 

)۲( ما بين المعقوفتين ليس في «خ»» وهو في «م»» و«ط. 

(۳) سبق نحو هذا الكلام في ص٩۳٥‏ من هذا الكتاب . 

. في «خ٩: (يدل) . وما أثبت من «م٠» و«ط.‎ )٤( 

: انظر: اصحيح البخاري» : ۲۲۱/۷) کتاب الأذان» ا . ما یحقن بالأذان ' من‎ )٥( 
. الفا د ا «سنن أبي داود»: (۹۸/۳)ء کتاب الخاد ات : في دعاء‎ 
ارك ا‎ 

(7) انظر: «صحيح فسلم: (۲۸۸/1)» كتاب الصلاةء باب: الإمساك عن إلإغارة على : 
قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان» وفي أخره: (فنظروا فإذا هو راعي معزى). 
وانظر : مسد الإمام أحمد بن حنبل؟: (۲۹۳/۳). . کک 


V1: 


kutub-bdf.net 


إذا طلم الفجرء» وكان يستمع الأذان؛ فإن سمع أذاتًا أمسك» وإلا أغار. 
فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله لا : «على الفطرة) . 
ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . فقال: «حرجت من النار؛). 
وعن عصام المزني'. قال : كان النبي ب إذا بعث السرية يقول: «إذا 
رأيتم مسجدًا» أو سمعتم منادًاء فلا تقتلوا أحدًا». رواه أبو داود"» 
) ا ا E‏ 
٠‏ ومن هذا النوع: دلائل الجهات. ومنه: دلائل القبلة؛ يستدل عليها 
بالنجوم» والشمس» والقمرء والرياح» والطرق» وغير ذلك من الدلائل ؛ 
كما قد ذكر الناس ما ذكروه من دلائل القبلة . 


(VW.‏ ذكر البخاري أن له صحبة» وأورده ابن حجر في الإصابة ‏ في القسم الأول - وذكر حديثه 
الذي رواه الترمذي› والنسائي - في الكبرى - وغيرهما. «الإصابة في تمييز الصحابة) 
لان حجر: (۲/ .)٤۸۱- ٤۸۰٩‏ ۰ 
(۲) سنن آبی داود»: (۳/ ۹۸ - 4۹4)ء كتاب الجهادء باب: في دعاء المشركين» وفيه : 
«مۇذتًا» ل «مناديًا» . ۰ 
(۳) سنن الترمذي» /٤(‏ ١٠٠)ء‏ كتاب السيرء باب: ما جاء في الدعوة قبل القتال» وقال: 
هذا حخديث غريب» وفيه: «مؤذتًا» بدل: «مناديًا». وفي نسخة أخرى للترمذي قال: 
«حسن غریب». انظر : «هامش سنن آبي داود» (۳/ .)٩۹٩‏ 
0) لم أجده عند ابن ماجه بعد البحث - وإنما وجدته عند الدارمي في اسننها: 
(۲/ ۲۸۷)» كتاب السيرء باب: الإغارة على العدو. 
وقد أورد مجد الدين ابن تيمية - جد المؤلف رحمهما الله - في «المنتقى»: (۲/ ۷۷١‏ - 
١‏ هذه الأحاديث الثلاثة بنصها في كتاب الجهاد والسيرء باب : الكف وقت الإإغارة 
عمّن عنده شعار الإسلام» وقال عن الأخير: رواه الخمسة إلا النسائي . 
ويعني بقوله : (إلا النسائي)؛ أي : في «سننه)» وإلا فقد رواه في السنن الكبرى»؛ كما 
أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: (۲/ ١۸٤)ء‏ والحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب»» وقال: حسن غريب . 
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الفسم الثاي 
الدلالة القصدية 


نصل 


والنوع :ما یدل بقصد الدال به ؛ کالکلام» وکالعقد الد 


والإشارة بهاء او اي أو الحاجب» أوغير ذلك من الأعضاء - وقد ٠‏ 
يُسمى ذلك رمرّاء ووحيًا -ء وكذلك الخط خط الكتابة» بخلاف الاستدلال ' 
الإإنسان؛ فن هذا من 2 الأولء وكذلك القيافة"؟؛ E‏ 


قد يعرف ٤ e‏ الواطئ» وأين ذهب؟ ومن هذا النوع : e‏ 


0) 
(۲) 


(0) 


(€) 


تقدم النوع الأول في آل الفصل السابق» ص۷۳۷ . 
القيافة : علم معرفة الآثارء والقَائف e‏ > ويعرفهاء عرفا 
الرجل بأخيه وأبيهء وجمعه قافة؛ يقال: قاف الرجل. ئر الرجل : إذا تتبعه عن طريق 
آثاره. وفلان يقوف الأثر ويقتافه» مل قفا الأثر lS‏ انظر : اوسن المحيط 
للفيروزأبادي : ص٩۱۰۹‏ واالسان العرب٩: /۹٩(‏ ۲۹۳) 

ما بين المعقوفتين ساقط من «خ٠»‏ وهو في «م٠»‏ وط٤‏ 

فيي «خ» : : (الأمتال) . وما آثبت من «م»» وط . 

والأميال: : جمع ميل . 'والميل - بالكسر E ES EE‏ 


وبال للأعلام المبنية في طريق مكة مكة أميال؛ ا 


إلى الميل . «المصباح المنيرا : .(OAA/Y)‏ 


والأميال التي يعينها شيخ الإسلام كو هي آنصاب الحرم؛ وهي العلامات التي تفرق 


بين الحل والحرم . 


وذكر الأزرقي ن إبراهيم تالا أول من صب أنصاب الحرم» اموسر اد وه i‏ 


¥1 


kutub-bdf net 


الي جعلت علامات على حدود الحرم» و[الأميال]“ التي تجعل في 

الط قات نة تمد بها الذلالة على الطريق: أئة فص الاس تيا ذلك 

وهذا النوع قسمان: منه ما يكون بالاتفاق والمواطأة بين اثنين الالاة القصلبة 

فصاعدًا؛ كما يتفق الرجل مع وكيله على علامة لمن يرسله إليه؛ مثل وضع 2 

خنصره في خنصره"؛ ومثل وضع يده على ترقوته؛ كما روي أن النبي ي ال الأرل 
جعل ذلك علامة مع بعض الناس؛ وكما يجعل الملوك وغيرهم لهم 

علامات عند بعض الناس: من جاء بها» عرفوا أنه مرسل من جهته . 


= عام الفتح تميم بن أسد الخزاعي» فجددهاء ثم ما زال الخلقاء والولاة يُجددونها كلما 
تهدمت . انظر : «تاریخ مكة» للأزرقي : (۱۲۸/۲ -۱۲۹) . 
)0 في «خ۲: (الأمثال). وما أثبت من «م٠»‏ واط». 

. () الخنصر: صغرى الأصابع . انظر: «تهذيب اللغة» : (۷/ .)١١١‏ 

وقد سبق بحث مثل هذا الموضوع في ص ۳۹۵ من كتاب «النبوات؟ . 

٠‏ (۳) لم أقف أن النبي ية وضع يده على ترقوته علامة مع بعض الناس فيما اطلعت عليه من 
كتب الحديث . ولكن ورد أن النبي ية أرسل عمامته إلى سعد بن عبادة كدليل على صدق 
خبره بأمر النبي ية . وكذا أرسل نعليه مع أي هريرة ليبشر الناس» فكانت علامة على أنه 
مرسل من النبي ية . انظر: ص۷1۹- ۷۷۰ . 
وقد روي أن زسول اه 45 كان قد آمر بقعل عبد الله بن سعد ين آبي السرح» فما ارتد 
مشركاء فلما فتح النبي ية مكة فر عبد الله إلى عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة 
فغیبه عثمان» حتی أتی به رسول الله هة بعد أن اطمأن الناس وأهل مكة» فاستأمن له» 
فصمت رسول الله بو طويلاء ثم قال: نعم . فلما انصرف عثمان قال رسول ي لمن 
حوله : ما صَمَّكٌ إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه . فقال رجل من الأنصار : فهلا أومأتَ 
إلى يا رسول الله؟ فقال رسول الله اة : «إن النبيًّ لا ينبغي أن يكون له خائنة الأعين؟. 
انظر : «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر: (۳۷۹/۲)» و«السيرة النبوية) 
لابن هشام : (۳/ ۹٠٤)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة) : (۲/ .)١١۷‏ 
ومما يهم من هذا الحديث أن النبي بيا لا يستخدم الإشارة مع غيره إذا كان حاضرًا . 
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ومن هذا الباب: شعائر الناس في الحرب؛ كل طائفة يُعرذ EE‏ 
بشعارها. ولهذا قال الفقهاء: E‏ طائفة شعار يتداعون به؛ كما 
کا ا | | 

ومن هذا الباب : الأعلام والرايات للمقدمين ؛ فإن الراية تُرى» فيعلم . 
صاحبهاء و[كذلك العلم يُعلم» فيُعلم صاحبه. وقد تميز راية عن راية لما ٠‏ 
يختص به صاحبها]". ويْسمى ذلك رنکا"» [وقد يكون ذلك اسم . 
الشخص]“ء وقد يكون غير ذلك» لكن قد اتفق مع غيره على أن هذا . 
علامة وأية لهء فمتی [رُ ؤي] ١ SS‏ 
ويجعل هذا على الدور» والثیاب» والدواب . 

ومنه: الوسم الذي يعلم به إبل الصدقةء وإبل الجحرية؛ فإن ارم 
علامة مقصودة للواسم 


0( الشعار: علامة القوم في الحرب» وهو مايُنادَؤن به ليعرف بعضهم بعضًا. «المصباح المت : 
ص۳۱۲ . وقد روی آپو داود في «اسننه» : (۳/ ۷۳)ء كتاب الجهاد» باب ا 
بالشعار : أن شعار ام اجرین اب : عبد اله وشعار الأنصار كان : عبد الرحمن 
قال شيخ الإسلام و eR‏ 
يا بني عبد الرحمن › O‏ 
والفتح والطائف؛ فان شعار المهاجرين : : يا بني عبد الرحمن› وشعار الخزرج : د يا بني 1 
ا ال وشار الاو : يا بني عبید الله) . «مجموع الفتارى» : (A - T/1)‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟. 

(f)‏ هكذا في ج ولام وط٤‏ کو ین ی اراد 

)6( ابن المعقوفين مكرز قي خا 

(ه) في لخ : : (رأی) . ومااآثبت من مء و«طا. . 

7( الوسم : أثر الكي ٠‏ والجمع وسوم ؛ تقول : بعیر موسوم : : آي RES‏ 
قطع في أذنه؛ أو قرحة تكون علامة له . والميسم : لمكواةء أ و الشيء الذي يوسم به الدواب» والجمع : 
المواسم . انظر : «تهذيب اللغة) للأزهري: .)٠١١ /۱١(‏ 1لسان المرب لابن منظور: ..)1۳١/١١(‏ : = ۰ 
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ا 

فهي علامة بنفسهاء لم يقصدها؛ مثل سيما المؤمنين» وسيما المنافقين ؛ 
ال تعالی في المؤمنین : < يبتام ن ووهه بن ارسود4 » وقال في 
اا : 1 رر 7 و GI SLAF‏ و : 3 عل بدك رر 04 ؛ 
ae EE‏ 
ومنه: سيما المؤمنين يوم القيامة؛ التي بها يعرفهم نبيهم؛ وهي آنهم 
یآ ا ا غاا وا لکا من الع 
الأولء لم يقصد المسلمون أن يتوضؤوا ليْعرفوا بالوضوء» لكن من اللوازم 
لهم الوضوء للصلاة» وقد جعل الله أثر ذلك نورا في وجوههم وأيديهم› 
وليس هذا لغيرهم فإن هذا الوضوء]“ لم يكن لغيرهم . والحديث الذي 


() سورة الفتح» الآية: ۲۹. 

. في خ٠ : فلتعرفهم‎ (WD 

(۳) سورة محمد الاية: .٠١‏ 

) سورة القلم الأية: .٠١‏ 

. وهو قول ابن عباس رضي الله عنه؛ رواه عنه سعید بن جبیر‎ )٥( 
.)۳۴۴۳ /۸( انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي:‎ ۰ 

(V‏ في «خ٩:‏ (غير). وما أثبت من «(م»» ولاط. 

(۷) قال رسول الله د : 


«إن أمتي يُدعون يوم القيامة عُرّا محجلين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن بُطيل 


غرته» فلیفعل؟. 
رواه الإمام البخاري فی لاصحرحه) : )1/ «(1T‏ کتاب إالوضوء» باب : فضل الوضوء»› 
والغر المحجلون من آثار الوضوء. 

(۸) في «خ1: (وليس هذا لغيرهم» فإن هذا لغيرهم» فإن هذا الوضوء). وما آثبت من «م)» 
و«(ط)., 
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لفظ السيما 


۳ب 


يُروى: «هذا وضوئي ووضوء النبيين من E‏ فف اق 
E‏ 
كما قال: «هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك»" . 

DD 
OE O NES E 
میقات» ا ونولك‎ 


۰ کتاب الطهارة وسننهاء باب:‎ »)۱٤1/۱( a والحدیٹ أخحرجه ابن اجه في‎ )١( 
ماجاء في الوضوء' رة ومرتین» ولان والإمام أحمد في «مسنده»: (4۸/۲,- ط ا‎ 
الحلبي -. وفيه قول الرسول با بعد أن توضاً ثلانًا ثلانًا : هذا وضوي ورضرء‎ 
> المرسلين من قبلي.,‎ 

(۲) وھو کما قال؛ ا أا ا ا فاضي 
هراة. ضعفه ابن معين» وأبو حاتم» وأبو زرعةء والنسائي» وابن عدي» وتؤول أقؤال ' 

النقاد إلى تضعيفه . ١‏ 
٠‏ انظر: «ميزان الاعتداله للذهبي: (۲/١١٠)ء‏ واتهذيب التهذيب» لاين حجر: 
(۳/ ۰4-4۷ ۲ ول«تقریب التهذیب؛ له : ص٣۲۲‏ . 

)( هذا جزء من حدیث: أخرجه أبو داود في اسننه» : YVE/‏ - ۲۷۸( كناب الصبلاةء : 
باب: ما جاء في المواقیت» والترمذي في «سننه»: (۱/ ۲۷۸ - ).في آول کتأب . 
الصلاة» باب: ما جاء في مواقیت الصلاة عن النبي بيو . وقال أبو عيسى: الترمذي : 
وحدیث ابن عباس حديث حسن صحيح . وصححه أيضًا أحمد شاكر في تعليقه'على ` 
«سنن الترمذي»: (۱/ ۲۸۰)ء» بيد أنه شرح الحديث بشرح مغاير لما ذكره شيخ الإسلام 1 
ابن تيمية اة #؛ إذ قال: وقت الأنبياء قبلك: أي : : كانت صلاتهم واسغة الوقت» . 
وذات طرفین ؛ مل هذا e‏ 
امد ور کان عیرمع قد شارکیم آي مضا : 

. والمعنى الذي ذكره شيخ الإسلام شه أقرب؛ لأنه الظاهر المتبادر إلى نهن ما 
ا ا فهو بعيد» ولا يُؤيده لفظ الحديث. : 
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والاسم أيضًا من هذا الباب» وهو علم على المسمى» ودليل عليه» 
واية عليه وهدا الحعتى ظا فيه؛ فلذلك قال الكوفيون: [إنه] مشتق 
من الوسم» والسمة؛ وهي: العلامة» وقال البصريون: بل هو مشتق من 
السمو؛ فإنه يقال في تصغيره : [سمي]» لا وسيم » وفي جمعه : أسماء» 
لا آوسام» وفي تصريفه : سميت› EIS‏ 

وكلا القولين حق» لكن قول البصريين أتم ؛ فإنه مشتق منه على قولهم 
في الاشتقاق الأصغر؛ وهو: اتفاق اللفظين في الحروف وتأليفها» وعلى 
قول الكوفيين: هو مشتق منه من الاشتقاق الأوسط ؛ وهو: اتفاق اللفظين 
في الحرؤف» لا في ترتيبها؛ كما قلنا في الوسم» والسيما. 

والسمو: هو العلوء» والسامي: هو العالي» والعلو مستلزم للظهور كما 
تقدم“؛ فالعالي ظاهر» والظاهر عالٍ؛ فكان الاسم بعلوه يظهرء فيدل على 
٠‏ المسمى؛ لأنه يظهر باللسان والخط» ويظهر للسمع المسمى» فيُعرف بالقلب . 
وقد تقدم آنهم يُسمون الجبال أعلامًا» لما فيها من الظهور. 

ودلالة الاسم على مسماه دلالة قصدية ؛ فإن المسمى يُسمى بالاسم» 
ليْعرف به المسمى»› وليدل عليه؛ تارة يقصد به الدلالة على مجرد نفسه؛ 
كالأسماء الأعلام للأشخاص» وتارة يقصد به الدلالة على ما في اللفظ من 
المعنى ؛ كالأسماء المشتقة؛ مثل : العالم» والحي» والقادر. 


.0( في «خ»: (له) . وما آثبت من «م»ء وط٤‏ . 
(۲( في «خ»:-(شيء). وما آثبت من «م٠»‏ واط». 
CW)‏ في «خ٩:‏ (اسمت) . وما أثبت من «م)» وط . 
)٤( ٠‏ انظر: ص۷٥۷‏ من هذا الكتاب . 
(۵) انظر: ص۷٥۷‏ من هذا الكتاب . 
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ها الباب: تسمية المعبودين آلهة؛ سموها بما لا [تستحقه)(٩؛‏ 

ُسمى الجاهل عالمًاء والعاجز قادرًاء والكذاب نبيًا؛؛ فلهذا قال تعالی : 

) . اس ما برا اشم و ابا وک ما درل هام ون سا04‎ A} 

ليع الثاني من والنوع الثاني من هذه الدلالة القصدية: أن يقصد الدال الدلالة من ٠‏ 
EN NAC a ELEGANS‏ 
لعلمهم بأحواله؛ مثل: ما يرسل الرجل شينًا من ملابسه المختص e‏ 

شخص ٠»‏ فيعلمون آنه أرسلها علامة على أنه أرسله. . 

قال سعید بن جبیر: عن ابن عباس : 43 ف ت 45 ز24 

قال : العلامة تكون بين الرجل وأهله. 

رواه ابن المنذر: حدثنا موسی بن هرؤن»ء حدثنا آبو بکر بن آپي ` 
a a a E Cg CE‏ 

عباس . ورواه ابن بي حاتم : ثنا بو سعید؛ ابن یحیی بن سعيد القطان» ' 

ثنا أبو أسامة» O‏ 


ان ل ف َلك ليه 4: قال : علامة» ألم تر إلى الرجل إذا أراد أن 
ر إلى ا أ O‏ 


)1( في فغ: (یستکت) .ما ایت ن وة : 

(۲) سورة النجم الاية: ۲١‏ . 

SS (۳) 

(6) . سورة الحجر» الآية VY:‏ ۰ 

.)٤۷/١١( وكذا انظر: «تفسير الطبري»:‎ )٠١١/٤( : انظر: «الدر المنثور للسيوطي‎ )٥( 

)7( لم أقف عليه في الموجود , بين أيدينا من تفسير ابن أبي حاتم . وانظر a‏ 
(/۷). و«الدر المنثور للسيوطي : OAT /D‏ 

(۷) انظر: «تفسير الطبري» : (EV)‏ 


A 


HBS 


فتارة یرسل خاتمه معه» فیعلمون آنه أرسله» ليعلموا أنه آرسله؛ إذ كانوا قد 
٠‏ علموا [أن]“ الخاتم معه» ونه ليس في إرساله مع ذلك الشخص الذي لا 
يعرفونه مقصود له» إلا أن يكون علامة على آنه أرسله إليهم» فيصدقونه 
٠‏ فيما أخبر عنه؛ وتارة يرسل معه عمامته» أو نعليه» وقد علموا أنه لا يخلع 
عمامته ويبعثها مع ذلك الشخص,» إلا لتكون علامة على / صدقه؛ كما |/٤١‏ 
٠‏ فعل النبي بل في غزاة الفح : لما كانت راية الخزرج مع [سعد]" بن 
٠‏ عبادة وكان فيه حدة» وقال: لا قريش بعد اليوم» اليوم يوم الملحمة» 
| اليوم يستحل الحرمة» قيل للنبي بيا أنه يُخاف منه أن يضع السيف في آهل 
مكةء فقال: «قولوا له يُعطي الراية لابنه قيس». فقال: إنه لا يقبل منه. 
فقال: «هذه عمامتي» قولوا له : قد أمَرَ رسول الله اة بذلك»“. فلما رآى 
عمامته مع من جاء بهاء [علم آنه]“ لیس له ني إعطاه عمامته مقصود إلا 
أن تكون علامة» ولم يكن قبل ذلك قد واطأه على ذلك. 


(1) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ. 
(Y)‏ في «ط»: (سعید) . 
(MD‏ هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارئة بن حرام بن خزيمة بن علبة بن طريف بن الخزرج› 
سيد الخزرج. يكنى أبا ثابت. من كبار الصحابة. مات في الشام سنة خمس عشرةء 
وقيل : ست عشرة. 
انظر : «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر : (۲/ ٠١‏ ١٤)ء‏ و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر : (۲/ )١‏ . 
)٤(‏ ذكر الخبر بطوله ابن عبد البر في كتابه : «الاستيعاب في معرفة الأصحاب): (۳۸/۲ - 
.)٠‏ وعزاه إلى ابن إسحاق في مغازيه» وانظر : «السيرة النبوية؛ لابن هشام : (۳/ ٤٠٦‏ 
.(V-‏ 


)0( في «خ٩:‏ (علم شخص أنه) . وما آثبت من م»» واطا. 
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وكذلك لما عط آبا هريرة نملیه شرج فشر اناس بها ذکره ل2 
فإنهم إذا رأوا معه نعليه» علموا آنه لم يعطه [النعلين]" إلاعلامة. ٠ ٠‏ 
وكذلك قد يكون بين الشخص وبين غيره سر لم يطلع عليه المر سل ٠‏ 
فيقول له: أعطني علامة . فيقول: قل له: بعلامة ما تكلمت أنت وهو في . 
ذا وکذاء آو ما فعلتا أنت وهو كذا وكذا؛ فيعلم المرسّل إليه أن المريل ٠‏ 
هو أعلم هذا الرسول بهذا الأمر؛ إذ کان غیره لم يعلمه» وا ا 
في إعلامه به مقصود إلا أن يكون علامة له على تصديقه . e‏ 
ثم أكثر هذه الآيات التي هي علامات للناس ا ) 
ليعرف صدقه: هي فا ن ا المرسّل إليه؛ من الأهل» | 
والأصدقاءء والوكلاء؛ والنواب» وغيرهم: : يأتيهم الرجل بعلامة وهي ٠‏ 
مستدلة [بصا سا فيعلمون قطعًا آن هذا جاء من عنده» ویعلمرن | 
قطكًا آنه لم يرسله بتلك العلامة إلا ليعلموا صدقه: ) e‏ 
E E‏ 
E‏ [تكون] [وقعت] منه» ونحو ذلك. بل قد عَم آنه 
ا ا n‏ 


٠‏ () وقد أعطاه ب نعليه» وقال له: «اذهب بنغلى هاتين» فمن لقيت من وراء هذا الحائط 
یشهد آن لا إله إلا الله مستیقتًا بها قلبهء فبشره بالجنة» . . الحديث» وهو طويل» آخرجه 
الإمام مسلم بطوله في «(صحيحه» : (۱/ ۹ -1)ء کتاب الإیمان» باب: :'الذليل على 
أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا . 

)۲( في «خ»: (النعلان). وما أثيت من مء و«ط. 

(۴) في «م٤»‏ و«اط٤:‏ و 

)£( في «خ: (يكون). وما ثبت من «م٠»‏ واط». 

)0( في «م» و«ط٤:‏ (سقطت). ' 
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وكذلك خاتم الشخص الذي يعلمون أنه لا ينزع خاتمه من يده» 
٠‏ ويعطيها لغيره» ليعبث بها عنه» وهو لا يختم بها شيا إلا لذلك . 
وقد يقع في مثل ذلك احتمالات» فيستعمل المستدلون التقسيم ؛ فإن 
الاستدلال مداره على أنه أرسله بالعلامةء وأنه إنما أرسله بها ليبين صدقه؛ 
) فقد يعرض في المقدمة الأولى أنه أخذها بغير اختياره» أو أن الخاتم سقط 
منه» أو إن كان مسافرًا أنه فُّل» أو مات؛ فقد يقع مثل ذلك» وقد يؤخذ 
حاتم الرجل بغیر أمره» وتم به کتابه؛ كما کي أن مرون“ فعل مثل 
ذلك بعشمان" . والمقدمة الثانية : أنه قد يرسله بالخاتم ليختم به شيئًاء أو 
تک 5 د ری ل ا الا مال وزی فوا 
وإن عرفوا انتفاء ذلك؛ مثل : أن يکون قد ذهب من عندهم قريبًا» ولیس له 
ما يختم به» ونحو ذلك» قطعوا بأنه أرسله علامة» ثم بعد هذا قد يعلمون 
أنه أرسله» لكن قد [يَكَذِبٌ]““ عليه» ولكن العهدة في هذا على المرسل؛ 
فإن إرسال العلامة هو إعلام منه لهم بني أرسلته إليكم . فهذا الفعل هو مثل 
هذا القول» يجري مجرى إعلامهم وإخبارهم بأنه أرسله» وتصديقه في 
قوله: هو أرسلني . 
والإخبار تارة يكون بالقول» وتارة يكون بالعمل؛ كما يُعلِم الرجل 
غيرّه بالإشارة بيده» ورأسه» وعينه» وغير ذلك وإن لم يتقدم بينهما 


17( ابن الحكم . 
)۲( انظر: «البداية والنهايةه لابن کثیر ' (۷/ cC(IAA AY‏ و«منهاج السلة النبويةا لاین 
تيمية : (7/ .)٤4- ۲٤۸ › ۲٤0-٤٤‏ 


. ما بين المعقوفتين مكرر في «خ1‎ (f) 
في «خ»: (یکذبون). وما آثبت من «م)» واط.‎ €3) 


A4 


iB SEE ê 


مواضعة» لكن يعلم قصده ضرورة؛ مثل آن يساله عن شيء: هل کان؟ ۰ 
RON NT E.‏ 

اجلس» أو قاعدًا مطلوبًا؛ فيشير إليه: أن اهرب» فقد جاء عدوك» أو نحو 

ب ذلك من الإشارات التي هي أعمال بالأعضاء؛ وهي تدل / دلالة ضروريةء» ٠‏ 
تعلم من. قصد الدال»: کما يدل القول» وقد [تكون] أقوى من دلالة 

القول» لكن دلالة القول أعم وأ e‏ ) 
الأمورالمعضلة. ' 
وهذه الأدلة العيانية هي آقوى من وجه» ولکن ليس فيها من العة : 
ا | 


(1) في «خ1: (يكون). وما أثبت من «م٠»‏ وط . 
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نصل 


٠‏ [وخاصة] الدليل أن يكون مستلزمًا a‏ فكل ما استلزم ال سان 
شیئًا کان دلیاً عليه » ولا یکون دلیا إلا إذا كان مستلزمًا [له]". ثم دلالة 
الدليل [تعلم]“» كما يُعلم لزوم اللازم للملزوم. وهذا لا بُد يُعلم 
بالضرورة» أو بدليل ينتهي إلى الضرورة. 

: وعلى هذا : فآيات الأنبياء هى أدلة صدقهم› وبراهين صدقهم» وهي 
ما يستلزم صدقهم» ویمتنع وجوده بدون صدقهم؛ فلا يمکن آن E‏ 
يدل على النبوة موجودًا بدون النبوة. ثم كونه مستلزمًا للنبوة» ودليلاً 
عليهاء يُعلم بالضرورة» أو بما ينتهي إلى الضرورة. 

قآیات الأنبیاء صلوات الله علیهم وسلامه لا تخد بحدود يدخل فیها غير 
آياتهم ؛ كحد بعضهم - كال معتزلة وغيرهم - بأنها خرق العادة» ولم يعرف 
:مسمی ا الفا بل ظن آن خوارق السحرة» والكهانء والصالحين 


() في «طه: (خاصة). 

(۲) انظر الكلام على هذه المسألة في «الرد على المنطقیین»: ص‌۲۹1۱› ٠٠١-۳٤۸‏ . 
() ما بين المعقوفتين ساقط من ١ط‏ . 
)4( في «خ۲: (يعلم). وما أثبت من «م٠»‏ واط). 

. أي : آيات الأنبياء ومعجزاتهم صلوات الله وسلامه عليهم‎ (o) 
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حرق للعادة؛ فکنپها؛ وحد بعضهم ٠‏ بني“ الخارق للعادةء إذا تالم 
يُعارضه أحد. : 

ر ا ف رر ف ررر ؛ فقال*: ا ق هي. 
الخارق المقرون بالتبحدي بالمثل»› مع عدم المعارضة. وجورَ آن يأتي غير 
الأنبياء بمثل ما أتوا به" سواء مع المعارضةء و[جعل]" ما يأتي به الساحر' 
والكاهن معجزات» مع عدم المعارضة. وحقيقة المعجز هذا مالم 
يعارض» ولا حاجة! إلى كونه خارقًا للعادة». بل الأمور المعتادة إذا لم 
تُعارض کانت آية: وهذا باطل قطعًا. ثم مسيلمة» والأسود العنسي» 
وغيرهماء لم يعار ضوا. 


(1) انظر: «المغنني في أيواب العدل والتوحيد؟ لغبد الجبار المعتزلي: ٠ ٠. .)۸4/١١(‏ 
وقد سبق الكلام عنأالمعتزلة» وموقفهم من معجزات الأنبياء في أول الکتاب ص۲۹٠‏ ' 
EE ۰ Ee‏ 
)۲( وهم الأشاعرة» وساي أستشهاد د شيخ الإسلام e‏ وهو 

الباقلاني . : 

(T)‏ آي yT‏ إ 
)6( الجاعل هو الباقلاي »وقد كز امتا لان أي : : شيخ الإسلام -فره تابه البوات ارد 
عليه کمامر معنا. a‏ 

(۵) انظر: آقوال بي بكر الباقلاني في کتابه «البیان!: ص٤٤ ٩1-٩۱ ۰ ٤۸-‏ . 
وقد تقدم نقل بعض أقواله التي تشبه هذه الأقوال في ص۳١٠‏ - ٤‏ ۰ من هذا الکتاب. | 
وتقدمت مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية ناشم لهم من آقوالهم» E‏ 
TT‏ ۰ 
0 اا 
)¥( فی اط و 
)۸( انظر: ما سبق من کتاب «التبواتا: ص ۱1۸-۱۹۷ 4۷-6٩1 ۲۳٤-۲۳۳‏ 
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[ثم بقال: ما يعني بعدم المعارضة]'“ في ذلك المكان والزمان؛ 
فالسحرة والكهان لا يُعارضون» والعنسي» ومسيلمة لم يعارضا في 
مکانهم» E‏ [إغوائهم] . 
وإن قال: لا يُعارض البتة. فمن أين يعلم هذا العدم؟ فإن قيل: فما 
آيات الأنبياء؟ قيل : هي آيات الأنبياء التي [يُعلم]"' أنها مختصة بالأنبياءء 
وآنها مستلزمة لصدقهم» ولا تكون إلا مع صدقهم» وهي لا بُد آن تکون 
خارقًة للعادة» خارجة عن قدرة الإنس والجن» ولا يمكن أحدًا أن 
يعارضها. لكن كونها خارقة للعادة» ولا تمكن معارضتها هو من لوزامها 
اليس هو حدًا مطابقًا لهاء والعلم بأنها مستلزمة لصدقهم قد يكون ضروريًا؛ 
كانشقاق القمر» وجعل العصا حية» وخروج الناقة . 

فمجرد العلم بهذه الايات يُوجب علمًَا ضروريًا بأن الله جعلها ية لصدق 
هذا الذي استدل بهاء وذلك يستلزم أنها خارقة للعادة» وأنه لا يمكن 
غاا 

فهذا“ من جملة صفاتهاء لا أن هذا وحده كاف فيها. 

وهذا إذا قال مَنْ قال: إن فلاا أرسلني إليكم ؛ فإنه يأتي بما يعلم أنه 
علامة . 

0 0 ا ل غ الط 
وآيات الأنبياء تدل على صدقهم . وهذا لا يكون إلا مع كونها مستلزمة 


5 اوا ا 

)۳( في «خ1: (اغواهم). وما أثبت من ١م»»‏ و«ط). 
(۳) في «م٤»‏ واط٤:‏ (تعلم). 

)٤(‏ أي: خرق العادة وعدم المعارضة. 


YVo 
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لصدقهم ؛ فیمتنع أن تکون معتادة لغيرهم» ويمتنع أن ياتي ر 
بمثلها› ولا يمتنع أن يأتي ن نبي آخر بمثلهاء ولا آن يأتي من يصدقهم بمثلها؛ ۰ 
اص ن کن م فلم يأت إلا مع صدقهم . 

GT HD as 
. صدقه إذا قال ااي ولکن یم یمتنع أن یکون لکاذب‎ 

فهذا ونحوه مما ينكشف به حقيقة هذا الباب" وهو من هم الأمور. 

وإذا مسر حرق العادة: بأنها حرق لعادات غير الأنبياء؛ أي: لا يكون. 
لغیر جنسهم» E O ET a‏ 
م بها من ليس بنبي » أ متبح لنبي» کان المعنی r‏ واتحدت. 

سير الشلا3ة. ۰ 


(1) وهو الفرق بين النبيْ والمتنبي» والصادق من الكاذب» وأيات الأنبياء من خوارق السحرة: 
والكهان وقد صرح المؤلف بوجوب معرفة الفروق بين آيات الأنبياء وخوارق غيرهم ؛. 
فقال كاه تعالى:. (فينبغي أن يتدبر هذا الموضوع» وتعرف الفروق الكثيرة بين آيات! 
الا ا ي ؛ كما يعرف الفرق بين النبي والمتتبن» وبين ما يجيء به الي | 
وما يجيء به المتنبیة) . انظر: ص۲١۱‏ من هذا الكتاب. 
وقال أيضا که تعالى : (فإن الكلام في المعجزات وخصائصهاء والفرق بينها, وبين 
غيرها من أشرف اللوم . وأكثر أهل الكلام خلطوا فيه تخليمًا). قاعدة عظيمة في الفرق؛ 
بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق ص٤٠٠ ٠.‏ 
(۳) شيخ الإسلام ف4 يوجه تعريف كل من المعتزلة والأشاعرة» وحدهم لآيات الأنبياءء' 
وما يحمله على القول الصحيح» ويْبين أنه لو كان مرادهم بالحدود التي حدوها هو هذاا 
المعنى» لاتحد تعريف المعتزلة والأشاعرة مع تعريف أهل السنة والجماعة» وكانت. 
التفاسير الثلاثة صحيحه . 3 
وتفسير ذلك : أن المتزلة حدوا ممجزات الأياءبأنها خارةة للعادة وكذبوا بخوارق < 
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نصل 


والله سبحانه / دل عباده بالدلالات العيانية المشهودة» والدلالات 
المسموعة“؛ وهي كلامه. لكن عامتهم تعدّر عليهم أن يسمعوا كلامه منهء 
قارسل إلیهم بکلامه رسا وأنزل إليهم كتبا. 

والمخلوق إذا قصد إعلام من يتعدّر أن يسمع منه» أرسل إليه رسلا 
e‏ ر وغيرهم : يُرسلون إلى من 
بد عنهم رسولاًء ویکتبون إليه كنبا . 


الأولياء والسحرة والكهان» ونفوا وجودهاء وقالوا: إن خرق العادة لا يكون إلا 
للاأنيياء. 
والأشاعرة: جعلوا المحجزة هي الخارق المقرون بالتحدي بالمثل» مع عدم المعارضة»ء 
وجوزوا أن يأتي غير الأنبياء بمثل ما أتوا به ولو لم يدعوا النبوة» فسووا بين خحوارق الأنبياء 
والأولياء والسحرة والكهان. 
والشيخ كاش يوضح أن خرق العادة وعدم المعارضة هذا من صفات المعجزة ليس من 
حدودها ولو أن المعتزلة فسروا خرق العادة بأنا حرق لعادات غير الأنبياء؛ أي : لا يكون 
لغير جنسهم وجنس من صدقهم . ولو أن الأشعارة فسروا عدم المعارض بأنه لا يقدر أن 
ياي بها من ليس بنبي» آو متبع لنبي» كان المعنى واحدًاء واتفق كل من المعتزلة والأشاعرة 
مع تعريف أهل السنة والجماعة . 

٠‏ سبق آن بين شيخ الإسلام يه قبل ذلك أن آيات الث الكونية الفعلية ؛ مثل : المعجزات› 

: والقولية ؛ مثل القرآن الكريم . انظر: ص11٦‏ من هذا الكتاب . 
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to 
اله سبحانه دل‎ 
عباده بالدلالة‎ 
العيانية والدلالات‎ 
السموعة‎ 


ثم إنه سبحانه جل بمح الرسل آيات؛ [هن]'“ علامات ا 

أفعال يفعلها مع الرشل» بخصهم بہاء لا [توجد]"“ لغيرهم؛ فيعلم العباد - 
لاختصاصهم بها - أن ذلك إعلام منه للعبادء وإخبار ey‏ 
كما يُعلمهم بكلامه المسموع منه» ومن رسوله . 

ولهذا قد يعلم برسالة رسول بإخبار رسول أخبر عه" . وقد ر و 

إرساله بکلامه» وت ا کما أخبر موسی»› وغيره بالوحي الذي 

تعريف المعحرة u‏ هي علامات ا من الله » a‏ اعلام اه 
E‏ [فالدلیل](“؛ وهو الآيةء والعلامة : لا تدل إلا إذا کان 
مختصًا بالمدلول عليه ومستلزمًا له» إما مساو لة» وإما أخصَ منه لا یکون . 
عم منه غير مستلزم له » فلا يتصور أن يوجد الدليل بدون المدلول عليه.. : 

فالآيات التي أعلم الله بها رسالة رسله وصدقهم» لا ُد أن تكون ختصة 
ee‏ > مستلزمة لصدقهم ؛ فإن اللإعلام والإخبار بن هذا رسولء ونصدیقه في 
قوله: إن الله آرساني؛ »> لا يتصور أن يوجد لغير زسول.' : 


(۱) في «ط٤:‏ (هي) . ۰ 

() في ما».و«طا و 

(۳) ومن ذلك إخبار عيسى عليه الصلاة والسلام بنبوة نبينا حمد كلا ؛ انان : SE}‏ ۰ 
یی ان سم کی نر بک إن رشو اہ یک مس لما ی ہدک و ری وکیا رولو بان ی بتری اتر 
مد4 [ الصف : .]٦‏ 

(4) في «خ: (يتضمن). وما أثبت من «م٠»‏ وط٤‏ . 

() في «خ٠:‏ (الدليل). وما أثبت من م٠‏ و«اطا. 
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والآيات التي جعلها اله علامات: هي إعلامٌ بالفعل الذي قد يكون 
فؤئ امن التول» فلا بتضرز أن تكو آيات الرسل إلا دالة غل صدقهم» 
ومدلولها ّم صادقون» لا يجوز أن توجد بدون صدق الرسل البتة. 

وکون الرب أراد با إعلام عباده بصدقهم» وصدَقهم بها في إخبارهم أنه 
[آرسلھہ]'» وكونا آية وعلامة على صدقهم: أمر يُعلم؛ كما [تعلم]“ 
دلالة سائر الأدلة؛ كما يَعْلَمٌ [يِنَ]" [الوَجُل أضدةاۇ ةا ور كلدو أن 
[أرسل] هذا بهذه العلامات ؛ فتارة يعلم ذلك بالضرورة بعد تصور الأمرء 
وتارة يحتاج إلى النظر : هل هذه العلامة منه أو من غيره» وهل هو أرسله بها 
أو غيره؟ وهل قصد بها الإعلام» [والتصديق» آم لا]"؟ وهل يعلم من 
حال الذاکر آله أرسله أله صادق؟ فقد بُرسل من يعلمون هم صدقه»› وله لا 
يكذب» فيعلمون صدقه بمجرّد قوله : هو أرسلني من غير آية ولا علامة . 
ولهذا إذا قال مَنْ صَدّقه: إِلَّه رأى رؤيا صدّقه» وجزم بصدقه من قد 


بر" صدقه» والرؤیا جر من ستة وأرنعن جر امن البرة : 


() في «ط»: (أرسلها) . 

)0( في «خ»: (يعلم). وما أثبت من «م» و«طا. 

(۳) مابين المعقوفتين ساقط من «خ» وهو في.«م»» و«ط». 

)4( في «خ٩:‏ (الرجل وأصدقازه) . وما أثبت من ام٤‏ واطا. 

:)0( في «خ»٩:‏ (آرسله). وما آثبت من «م۲» و«ط). 

() في «خ»: (والتصديتق أو لا؟ وتارة بحتاج إلى نظر: هل هذه العلامة منهء أو من غيره؟) 

٠‏ وفيها تكرار لحملة سابقة. وما آثبت من «م» ولاط). 

() عرفا. ` 

. شیر إلى قول رسول الله هة : «رؤيا المؤمن جز من ستَةٍ وأربعين جزء! من النبوة“‎ )(٠ 
2 . الحديث‎ 


¥۹ 
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ول را ل کما خر عمران ین ا اللانکة 
ESE‏ 
فمن كان يعلم صدق موسى والمسيح ومد وغيرهم» وأ ہم لا یکذبون 
في أخحف الأمور» فكبْف بالكذب على اله؟ إذا آخبرهم أحدهم بما جاءه من. 
الوحي والرسالةء eS‏ 
لا سیما إن کان ما یقوله لهم ما یژید صدقه. . ) 
ولهذا م يكن من شرط الإيمان بالأنبياء وجو اوات» 1 يعلم 
صدقهم بدون ذلك ؛ کما قد یی ني موضع آخر ٩‏ ۴ 
وتارة يحتاجون إلى العلامةء وثارة بره ان بان كر ن ما يم 
ما یعلمون هم خلافه» ویصفه بما علموا نقیضه . وقد یظهر لهم من قصده. 
آنه كذاب » ملبّس» طالب أغراض له؛ إما مال يعطونه» أو ولاية يولونه» أو 


= أخر جه البخاري في اصحيحه) : «(Yo11/Y‏ كتاب التعبير» باب i‏ الصالين ۰ 


ومسلم في ااصحیحه» : (/ ۳( کتاب الرؤیاء وأحد في «المسند» : A/D‏ 0 


۹.. وانظر کلام أخافظ ابن حجر في : «فتح الباري»: (۱۲/ ۳۹۰) على هذا الحديث. . 

)0 اهو عمران پن حصي ن عبيد بن خلف الزاعي» أبو نجيد. آسلم عام خییرء وزوی . 
أحاديث عن رسول الله بء وكان من فضلاء الصحابةء تحوّل إلى البصرة بعد وفاة رسول ' 
الله از وولي قضاء‌هاء وكان يمه أهلها. وكان مجاب الدعوة. ولا ا 
اعتزلها و اص 6 ۰ 
انظر: «سبر أعلام النبلاء؛ للذهبي : eley (oA)‏ للزركلي e‏ (. 

(۲) ابن الجوزي «صفة الصفوة» : (/1)ء وابن الأثير في «أسد الغاية؟ (رقم٦۷۹»‏ ص۲۸٤٥).‏ 

انظر: «الفرقان بين ارتام الرخن واوتياء الشيطاته لابن تبيه : ص۳۰۱ . 

)۳( سبق ذلك مرارا ي كتب شيخ الإسلام ك ؛ لاسیما کتابه النبوات؛ فقد ذكر فيه اه . 
طرقًا كثيرة في الدلالة على صدق الأنبياءء من غير طرق المحجزة. وانظر: «الجواب أ 
الصحيح» e‏ - 
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امرأة يزوجونه بهاء أو غير ذلك من أغراض النفوس؛ فيسألونه عن مقصودى 
فإذا عرفوا مقصوده» فقد يعلمون كذبه أو صدقه . 
ومثل / هذا کثيڙ في عادات الناس؛ فکٿيڙًا ما يڃجيء الرجل بما يزعم أنه ١٤/ب‏ 
غلامةا ونکون مرک . قال ل ما ريك افدر مرا5ه: الزن 
كذبه. 
فدلائل الصدق والكذب لا تنحصر كدلائل الحب والبخض» هي كثيرة 
جدا» وهذا يعرفه من جرّب عادات الناس . 


(۱) يأتي بها الئبي» وغير النبي . 
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نصل 


اتلاي ٠‏ فالاآيات التي تكون آيات للانبياء: هي دلي وبُرهان» وال تعالئ سماها 
و ي ي فديت بان ين ديك ؛ وهي العصا 
ا : 
وسماها برهاتا اوا آيات في مواضع كثيرة من القرآن“ . 
فحدها حد الدليل والبرهان؛ وهي أن تكون مستلزمة ادق ايء 
فا ضور أن [توجد] “ مع انتفاء [صدق] من آخبر آن الله أرسله: ‏ , 
فليس له إلا حالان. : إما أن يكون الله أرسله E‏ 
أرسله» فلا يكون صادقًا . 
قات الصدق لاتوجد لامع أحد ايفين ومرالصدق» انود 


I .: سورة القصص» الآية‎ (١ 
.)۲۲٠- ۲۲١ /٩( وهو قول المفسرين جا . انظر : «زاد المسيرة لابن الجوزي:‎ )۲( 
: «مء و«ط».‎ a (۳) 
[vé : من ذلك: قوله تعالی : اا الاش فد جا کم لن ن دیک € [النساء‎ )6( 
¢ صالح عل لقومه كما حکی اله تعالى عنه: هي تَاقَة آل سكم‎ 
[الأعراف : ۷۳]. والأدلة على ذلك كثيرة جدّاء أكثر من أن يجمعها محل واحد.‎ 
. ۲٠٥ص وقد سبق ذكر كثير منها في هذا الکتاب؛ انظر:‎ 
 .اطاو في «خ»: (يوجد). وما أثبت من «م»‎ )٥( 
في «خ»: (صدقه). وما آثبت من «م)ء و«ط.‎ (0 
في «خ: (يوجد). وما أثبت من «م٠» و«ط».‎ )۷( 
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قط مع الآخر؛ وهو انتفاء الصدق؛ كسائر الأدلة؛ التي هي: البراهين› 
والايات› والعلامة ؛ فإنها لا توجد إلا مع تحقق المدلول عليه» لا توجد مع 
عدمه قط ؛ إذ كانت مستلزمة له؛ يلزم من وجود الدليل» وجود المدلول 
عليه؛ فلا يوجد الدليل مع عدم المدلول عليه؛ فلا توجد ایاتهم مع عدم 
صدقهم. 
فيجب أن يتصوّر هذا الموضع؛ فإنه حقٌ» معلومٌ بعد تصوره لكل 
العقلاء بالضرورة» فلا يمكن أحدا كرب النبي أن يأتي بمثلها؛ فإنه لو أتى 
بمثلها» مع تكذيب النبي› لکانت قد وجدت مع قوله : إني صادق» ومع 
رل هدا المكذب: إنه کاذب؛ فلم [تختص]' بصدقه» ولم تستلزمه؛ 
فلا يلزم إذا قال: إني صادق» أن يكون صادقًا» وهذا قد أتى بمثل ما أتى 
به» وقال: إنه كاذب . 
ولا يكون إعلامًا من الله لعبادهء وإخبارًا لهم : بأني أرسلته» ولا تصديقًا تمرف البة 
له؛ كما لو قال رجلٌ: إن فلانًا أرسلني» وجاء بعلامةٍ ذکر آنه خصه بها؛ 
ا ای ا ق اک و 
أعطاني خاتمة الأخرى لأصلحها له أو لأختم بها كذاء وآنت إنما أعطاك 
٠‏ خاتمه لتصلحهاء أو [تختم]" بها. 
٠‏ فإذا أتى المكذب له بمثل ما أتى به» امتنع كونها آية . 
ولکن لو کان قد [جاء‌هم]" بالخاتم غیره لأمر آخرَ أرسله [له]) لم 


(1) في «م)» واط): (يختص). 
٠‏ () في «خ٤:‏ (يختم). وما أئبت من «م»» واط٤.‏ 
٠‏ (۳) في «م٤»‏ و(ط»: (جاء). 
0( ما بين المعقوفتين ساقط من «خ» وهو في «م»ء و«ط». 


YAY 


ha 


يمتنع ذلك› E‏ بأنه من أرسلهء ل ما ا 

فقد صار إرسال الخاتم عادة لهء یدل على صدق من ارسله ؛ فهو يُميّز رسله 

بالخاتم» لا یخص بها واحدا منهم؛ ا ا 

لاعادة» ولا غير عادة.: : 
فهذا شأن الآيات والعلامات الي يقصد الدال بها أن يدل بها . 
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نصل 


والله تعالی سماها آیات وبراهین"» وهو اسم مطابق لمسماه» مطرد ال تمل سماها 


: آبات ور اهن 
لا ینتقض »› فلا [تکون]“ قط إلا آیات لهم وبراهین . ê‏ 
وأما تسميتها بخرق العادة : فللناس في ذلك ثلاثة أقوال : انوال الناس في 


نسمبة آيات الأنبياء 


۳ a N E 
أحدها: أن ذلك حد لها مطرد منعكس؛ فكل خرق [هو] معجزة  رارق‎ ) 
للنبي» فهو خرق ا‎ 
فالا أن ق العادة رط فا ولیس بحد لهاء فيجب أن‎ 


[تكون]“ خارقة لعادة» ولكن ليس كل خارق للعادة يكون آية لنبى؛ 


٠‏ () قال شيخ الإسلام كلش : (لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب والسنةء وإنما 
فيه لفظ الاية والبينة والبرهان. .). ثم ذكر كه الأدلة من القرآن الكريم على ذلك . 
انظر : «الجواب الصحیح٤:‏ (۵/ ٤۱۲‏ ۔۱۹٤).‏ 
وسبق آن تكلم شيخ الإسلام كاه عن هذا الموضوع في هذا الكتاب . انظر: ص١٠٠۲‏ 

۲ ۰ 

0 في «خ٩:‏ (يكون). وما أثبت من «م٠»‏ ولاط) . 

أ (۳) في «خ٤:‏ (فهو). وما أثبت من «م٤»‏ واطا. 

وخا قرل العرلة لذن كرون امات ارتا و خوارى الة: 
انظر: هذا الکتاب «النبوات): ص ۱۳۳-۱۲۹ ۷۷۳ .۷۷١٦-‏ 

)٥(‏ وهذا القول هو الذي يؤيده شيخ الإسلام كا4 تعالى . وسبق أن استوفى ل4 هذا 
المعنى في هذا الكتاب ص۳١٠‏ . 
انظر: ص٤۱۹‏ ۔ ۰۱۷۳ ۲۱۳۔٤۲۱‏ ۷۷1-۷۷۳. 
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كأشراط الساعة» بل أن يقع او النبرة» ۰ 
والاستدلال بهاء والتاحدي بمثلهاء مع عجز التاس عن معارضته. ٠. ٠‏ 
والقول الثالث: أن كونها خارقة للعادة ليس بحد» ولا شرط'. 
ا ای ر کی اف ا وال ا 
إن من الناس من لايشترط في الآية المعجزة أن تكون خارقة للعادة) 
وقول إثما [تگرن]“ آية إذا كانت من فعل الله» مع التحدي بمثلهاء ‏ 
١‏ ودعوى النبوة / . فدلالتها على وجه لا يمكن أن يشترك في ادعائه الصادق ؛ 
والگاذت: فاد طهر ت غل عدا الوه کان اھ لن فلت غلى بده قال 
العجبون بهذا ولهذا لم تكن أشراط الساعة اية لأحد و روت 
العادة؛ إذ لم يكن معها دعوى نبوة» أولأن موت زيد عند قول الرسول: آپتي ' 
آن یمیت الله زيا عند دعائي موه I AL ESE‏ 
وإن كان فعل الموت في الإنسان وغيره من الحيوان مغتادًا . : 
قال : [أو 5 قالوا: لو كان كذلك» لکان من قال آيتي E‏ : 


)0( وهذا قول الأشاعرة. اظ : «الجواب الصحيح»: »/ 4°(« رانظر ما سبق في هذا ۰ 
الکتاب ص 1٦1٤ء ٤٦۳‏ . 

WO‏ هذا من القسم المفقؤد من كتاب الباقلاني : : «البيان»: وسبق ا 
هذا الكلام عن الباقلاني في ص٦۸4٤‏ وقد أشار الباقلاني في كتابه «البيان»: الى 
سيرد بابًا في الك ر امات» : انظر : «البيان٤:‏ ص۷ء ٤۸‏ . 

(۳) في «خ: (یکون) . وما أثبت من «م» و«طا. 

E : وهم الأشاعرة. انظر: أصول الدين» للبغدادي : ص١٠1۷ وانظر‎ )٤( 
: . OE AT ٤۹۱ص‎ : «النبوات»‎ 

. أي: الباقلاني‎ )٥( 

(7) في «م»» و«طا : )إن( 
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[تطلع]“ الشمس وتخرب» ويأتي الليل والنهار والضياء والظلام» وفَل 
ذلك مع دعواه الرسالة» كان آية له» وإن لم يكن المفعول من ذلك خارقًا 
للعادة. فلما لم يكن كذلك» وإن كان [واقعًا)"“ من فعل الله مع دعوى 
النبوة؛ لكونه غير خارق للعادة» بطل ما قلتموه؟ يقال لهم : کک 
هذا حين قلنا: ويكون الواقع من فعل الله مع دعوى النبوة؛ مما لا يشترك فيه 
الصادق والكاذب» ويستوي مع ظهور دعوى المحق والمبطل› 
الشمس وغروبها. 

ولو قال النبي : آيتي أن يظلنا السحاب الساعة» و[تزلزل] الأرض»› 
وتحدث الأمطارء بدعوى» فحدث ذلك» لكان أية له. وإن كان مثل ذلك 
, قد يخدث في العصر ويشاهد» فإذا قال المتنبي : [إنني]“ مُحَارضه» وآيتي 
ا 


0( في «خ٩:‏ (يطلع). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط٤.‏ 

() في «خ1: (فاقعًا). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط). 

(۳) في «خ٩:‏ (ترلزله). وما أثبت من «م»» و«ط». 

. وما أثيت من «ما» وط‎ . E :٩خ« في‎ )٤( 

۰) يوجد هذا الكلام بمعناه E E‏ «البيان» للباقلاني : 
ص۷٤ ٤۸‏ . : 
ولفظه هناك؛ قال الباقلاني : «فصل : وأما ما يدل على أنه لا يكون معجرًا إلا إذا فُعل 
عند احتجاج الرسول به لصدقه وتحدیه بمثله» فهو آنه قد ثبت أنه ليس بمعجز لجنسهء 
وأن الله عز وجل لو ابتدأ بفعله؛ نحو أن يُحيى مينّا» ويطلع الشمس من مغربهاء ويزلزل 
الأرض» ويظلنا بالسحاب» لا عند دعوى أحد للرسالة. وكون ذلك آية له لم يكن ما 
يفعله الله سبحانه من ذلك معجرّاء وإن كان من جنس المعجزء فلذلك لا يكرن إحياء 
الأموات يوم القيامة » وإطلاع الشمس من مغربهاء وطي السموات» وأمثال ذلك من 
آيات الساعة آية لأحد» وإن كان مثله» وما هو من جنسه لو فعل في وقتنا هذا عند تحدي= 


VAY 


BA aa 


منافشة شي 


على 


قلت : هذا الذي ذكروه» هو أيضًا خرق للعادة؛ فإن ظهور مثل ذلك 


هذا الوجه مما لم جر به العادةء وهو نفسه القاضي ابو بكر في هذا 


الكتاب؛ «كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل . 
PSUS‏ والسحر والنيرنجيات»» قد قال: قيل: هذا باب القول ف 
معنى العادة وانخراقهاء والعادة التي إذا TS‏ ا 
والاعتياد للأمر» وتفصيل ذلك وتنزيله" : 


السرا رج اه ان الكل مناد الأمم قد شرطوا في صفة 


EE U E AE E 


معرفة هذه العادة» ومعرفة انخراقها 


(1) 
() 
(r) 


(€) 
(0) 
(7) 
(۷) 
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الرسول» لكان آية له» وحجة لنبوته» فهذا أقوى الأدلة» وأصحها على أن المعجز ليس ؛ 
عجر مه وتفه ولا محدوهاة إا بين متكا اللرجره الى ناه 
ومنها التحدي والاحتجاج». «البيان»: ص١٤‏ - ٤۸‏ . وانظر: «الإرشاد» للجويني : ١‏ 
ص۰۳۱۹ ۰۳۲۸ ۳۳۱. وانظر: ما سبق من کتاب «النبوات؟: ص٤۳٥‏ . 

القائل هو شيخ الإسلام اہن تيمية اذه تعالى . 

في «خ٩‏ : : (الكهان).. وما أثبت من «م» و«ط». 

الذي في «البيان» للباقلاني : : عنوان: (القرل في معنى العادة» وانخراقهاء اا اي 
إذا انخرقت؛ دلت على صدق الرسل والاعتياد للأمر والأمر المعتاد ا 


, وتنزیله) . ٿم عنوان * فصل . 


انظر: «البيان» للباقلاني : ص*۵. ` 
في «البيان» للباقلاني: وفقكم الله . 

في اخ : > وام٤ء‏ وط : (المعجزات). وما ثبت من «البيان» للباقلاني . 
في «البيان» : (فإذا) . 

«البيان؛ للباقلاني: ض٠٥‏ . 


N RE‏ : ص۸٤‏ . ا 
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فقد [حكى]“ هنا الإجماع» وهناك صرح بالاختلاف"» وقرى ذلك 
القول. 

وسبب ذلك: اضطرابهم في معنى العادة وانخراقها؛ فإن كل قوم 
يمون غير ما هة الأخرون: وال تعالى إتما سماها ابات" 

وهذا القول الذي ذكره وقواه» وهو: لايشترط فيها أن تكون خارقة 
للعادة: هو حقيقة قول القاضى“ء وأمثاله ؛ من المتكلمين الأشعرية» ومن 
وافقهم ؛ کالقاضی بی يعلى › وأمثاله؛ فإن المعجزات عندهم لا تختص 
بجنس من الأجناس المقدورات» بل خاصتها أن النبي يحتج بهاء ويتحدى 
بمثلهاء فلا يمکن معارضته؛ فاشترطوا لها“ [وصفین]: أن تکون 
مقترنة بدعوى النبوة»› وجعلوا المدلول جرءا من الدليل› وأنها لا تعارض . 

وبالأول: فرقوا بينها وبين الكرامات. 

وبه""“ وبالثاني : فرقوا بينها وبين السحر والكهانة. 


(۱) في اط»: (حکي). 

)۲( ي : في النقل السابق عن الباقلاني وهو من القسم المفقود من كتابه «البيان» : انظر 

(۳) انظر: «الجواب الصحیح٩: »)٤۱۲ /٥(‏ وانظر: «النبوات»: ص٣٠۲‏ . 

)٤(‏ قال الباقلاني في «صفات المعجزات»: (والوجه الثاني : أن يكون ذلك الشيء الذي 
يظهر على أيديهم مما يخرق العادة وينقضهاء ومتى لم يكن كذلك لم يكن معجرًا). 
«البيان» للباقلاني : ص٥٤‏ . 

»۳٠۳ انظر: «البيان» للباقلاني: ص١٤ - 4۸ و«الإرشاد» للجويني: ص۲۱۲ ۔‎ )٥( 
و«أصول الدين» للبغدادي : ص۰۱۷۰ و«المواقف» لاحيجي : ص۳۳۹٠ و«شرح‎ “۹ 
.)11/0( : المقاصد» للتفتازاني‎ 

() في «اخ»: (تصفين). وما آثبت من «م»» و«اط) . 

(۷) أي: بالشرط الأول. 
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وصرحوا بأن جميع خوارق السحرة والكهان يجوز أن تكون معجزة 
لئي؛ e ES‏ 
النبوة» لکان الله يعجزه عن تلك الخوارق قد غلم أن عرةف اة 
والكهان يفعل مثلهاء وليس بنبي . 
وما يأتي به الأنبياء من المعجزات جوزوا أن [يأتي] بمثله ا 
والكاهن» إلا ما منع منه لاإجماع" على آن الساحر لا يقلب 
اأعصا حة 3 
e a‏ 
وصرع با ا مسي ن الوا 9 ا اا ا 
اوخوا بان الا اال ا 
الحديد : يجوز أن يكون معجزة» لکن بشرط أن لا يعارض iC‏ 
٦ب‏ وكذلك الطلاسم» وكذلك الأر اا ا تکون / معجزة 
بشرط أن يمنع غيره منهاء » فتكون المعجزة منع المعتاد“ . | 
E E‏ تقترن بدعوى النبوة: 


() انظر: «الببان» للباقلاني : ص٤٩‏ - ٩٩‏ . 

(۲) في «خ»: (يأتوا) . وما آثبت من «م)» و«ط). 

(۳) انظر: «البيان» للباقلاني : ص1٩‏ و«الإرشاد؛ للجويني E‏ -. 
6) انظر: «البيان» للباقلاني : ص۱٩‏ . 

(0) انظر: «البيان» للباقلاني : ص۱٩‏ . 

(7) في «م»» و«ط: (الطبعية). 

(۷) انظر: «البیان» للباقلاني : ص۹۸ . 

(۸) انظر: «البیان» للباقلاني : ص۰۹۹ ٠١١_٠٠۰‏ . 

)٩(‏ أي: خاصة المعجزة وحقيقتها. 
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وقد يشترطون أن تكون خارقة للعادة» لكن يكتفون بمنع المعارض ؛ 
فهو وحده حرق للعادة؛ فلا يشترطون هذا وهذا. 
وقد اشترط القاضي أبو بكر أن يكون مما يختص الرب بالقدرة 
Nl‏ 
ولا حقيقة له ؛ فإن جميع الحوادث كذلك عندهم" ۰ وکل ما [خرج] 
عن محل فدرة العيد» فالرب عندهم مختص بفعله؛ کخوارق السحرة 
وال 
وحقيقة الأمر: آنه لا فرق عندهم بين المعجزات والكرامات› والسحر 
والكهانةء لكن هذه إذا لم تقترن بدعوى النبوة لم [تكن] أيةء وإذا 
اقٹرنت بها كانت آية» بشرط آن لا تعارض " . 
ثم إنه"" لما أثبت النبوة» قال: إنه يجوز على النبي فعل كل شيء من حفبفةفول 
الأشاعرة في الو 
)١(‏ انظر: «البيان» للباقلاني : ص١٤ ٤۸4-‏ . 
(۲( ائظر : «البيان» للباقلاني : ص۸ (Of c0‏ و«أصول الدين» للبغدادي : ص٦۱۷ ٤‏ 
(۳) انظر: «الإرشاد» للجويني : ص‌۳۱۹» ۳۲۲ و«أصول الدين» للبغدادي: ص٤١٠ء‏ 
1 
وسبق أن قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه تعالى معلقًا على ذلك : (إن المتأخرين من 
الأشعرية ؛ كأبي المعالي» والرازي» والامدي» وغيرهم حذفوا شرط كون المعجزة مما 


ينفرد الرب بالقدرة عليهاء وقالوا: كل حادث فهو مقدور للرب). «النبوات» ص۲۱۸ - 
۹ 04 1۹ . [ 

)٤(‏ في «ط٤:‏ (خحرج). 

() انظر: «الإرشاد» للجویني : ص۰۳۱۹ ۰۳۲۲ و«البيان» للباقلاني : ص ۸۸- ۹۰ . 

() في «خ»: (یکن) وما أثبت من مء و«طا . 

)¥( انظر: لإرشاد» للجويني : ص۰۲۲۲ واالبيان» للباقلاني : ص۹۱٩‏ : 

(۸) يعن : القاضى أبا بكر الباقلاني . 


۷۹۱ 


ibe hî 


n ا‎ ( i e 
الكبائر» إلا أن يمنع من ذلك سمع''. كما قال: کل ما کان معجزة‎ 
للأنبياءء يجوز أن يأتي به الساحر» إلا أن يمنع منه منه سمغ ؛ إذ کان في‎ 
نفس الأمر لا فرق بين فعل وفعل» » بل يجوز من الرب کل شيء؛ فيجوز آن‎ 
یبعث کل أحد» ولا یقیم على نبوته دلیل".‎ 


هذا حقيقة قولهم: إنه يجوز أن يبعث كل أحد» وآنه اذا بعثه ٠لا‏ قم 


دلیلا على نبوته› بل يلرم العباد بتصدیقه» بلا دليلٍ يدلهم على صدقه. 


فإن غاية هذا : تکلف ما لا يطاق»› وهم يجوزونه" e‏ 
وهنا الذي قالوه: E‏ متعددة »› قد طت في غير هذا 


الو ضع . 


(0 


(¥) 
(۳) 


(4) 


سبق هذا الكلام. 


انظر: «النبوات۲: ص٥۷٤‏ - ۰1۰٩ ۰٤۷٦‏ و«المواقف» للإیجي : ص‌۹-۳۰۸٠۳..‏ 
انظر : اليانة لاقلاي : ص41» والإرشاد» للجويني E‏ 

سبق الكلام في ذلك . , 

ار ما ی ق مدا 

أي : الأشاعرة. . 

وانظر : ما سيق في هذا:الکتاب ص٥۷٤ V1‏ 

وانظر أيضًا: «الإنصاف» للباقلاني : ص٤۷‏ - ٠۷۷‏ و«الإرشاد» للجويني : ض٦۲‏ - 


۰ ۰ ۹ ۳۲۷ والاقتصاد فی الاعتقاد» للغزالی: ص۱۱۲ +٠١۴١‏ 


ولاقواعد العقائد) له : ٠۲١٤-۲۰۳‏ و«معالم أصول الدين» للرازي : ص ۸١-۸٥‏ .. 
وقال الإيجي : (تکلیف ما لا یطاق جائز عندنا لما قدمنا. . . من آنه لا يجب عليه شيء» 
SS‏ 
للإیجي: ص ۳۳۱-۳۳۰ . 

انظر : : «مجموع فتاوی» اہن تبمیة: (۸/ ۲۹۵ - ۳۰۲ «(EVE _ ۷Y ۳٤۸‏ ولادزء 
تعارشن الحقل والتقل»: (1۳/1 )> و«جامع الرسائل .)1۴١ 21۲۳/۹7 ٤‏ 
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منها: أنهم جعلوا المدلول عليه؛ وهو إخبار النبي بنبوته› وشهودهاء عرف الأشاعرة 


للمعجرة ورد شی 


وثبوتها: جزءا من الدليل؛ قالوا: لأنها لو كانت معجزة لجنسهاء لم تقع إلا لإسلام علبهم 
رة e SG‏ بجواین 
الدليل هو مجموع دعوى النبوة» والخارق. 


والجواب عن هذامن وجهين : 
أحدهما: أن تلك من آيات الله تعالى؛ فالخوارق التي لا يقدر عليها 


العباد: كلها آيات 1ه" تعالى» وهي دالة على ما يظهر دلالتها عليه ؛ تارة 
[تکون]" تخويمًا؛ [كما]““ قال النبي ية : «إن الشمس والقمر يتان من 
آیات الله وإنهما لا [ینکسفان] لموت أَحدٍ» ولا لحیاته» ولکنهما ایتان 


من آیات الله پُخوف الله بهما عباده»"“ 


والتخويف يتضمن : الأمر [بطاعتهء والنهي] “عن معصيته . 
وأشراط الساعة آيات على قربهاء وعلى جزاء الأعمال» وهو يتضمن 


الأمر بالطاعة» والنهي عن المعصية . 


(01) 


(۲) 
(r) 
(4) 
)٥( 
(0 
(۷) 
(A) 


انظر : «البيان» للباقلاني : ص١٤‏ - ۸٤ء‏ و«أصول الدين» للبغدادي ص 1۱۷۰ء ۷۸١٠ء‏ 
و«الإرشاد» للجویني: ص۳۱۹. وانظر: ما سبق في هذا الکتاب ص٩۸٤» »٤۹۲‏ 
E E EE‏ 

في «ط٩:‏ (الله) . 

في «اخ»: (يکون). وما أثبت من «م٤»‏ وط٤‏ . 

في «خ٠:‏ (وكما - بزيادة الواو -) وما أثبت من «م٠»‏ وط . 

في «م٤»‏ ز«ط4: (تنكسقان) . 

سبق تخریجه ص٤۷۳‏ . 

في «خ»: (بالطاعة والأمر والنهي) . وما أثبت من «م٠»‏ و«ط). 

سبق نحو هذا الکلام في ص٥۹٤‏ »› ۷۸۵ . 
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e 
پتحدی ہا‎ 


ات الأنياء نها 
ا یکون قبل 
کون عد موم 


والثاني : أن يقال : هي آبات على صدق الانياء؛ انهم أخبروا بها 
وهي آية على ما أخبروا به» وعلى صدقهم. 2 

واا فإن عامة معجزات الرسول لم يكن يتحدى بهاء ويقول ائتوا 
بمثلها. والقرآن إنما تحداهم لما قالوا إنه [افتراه]» ولم یتحداهم ابه 
ابتداءً وسائر المعجزات لم يتحد بهاء ولیس فيما نقل تحد إلا بالقرآن"» 

لكن قد عَلم أنهم لا يأتون بمثل يات الأنبياء . فهذا لازم لها . لکن ليس من 
شرط ذلك أن يقارن خبره. 

وانخا فم ابات الأنبياء ما كان قبل ولادتهم» وقبل إنبائهم» و 
یکون بعد موتھم' "؛ فإن الآية [هي]“ دليل على صدق الخبر بأنه رسؤل 
الله › وهذا الدليل لا يختص ؛ لا بمکان ولا زمان» ولا یکون هذا الدلیل إلا 
من جنس لا يقدر عليه الإنس كلهم» ولا الجنء فلا بد ا 
معجرًا أعجز الإنس والجن. ب 

وأما قولهم : خاصة ة المعجز عدم المعارضة” : فهذا باطلٌ›'وإن كان 
عدم المعارضة لازمًا له» فإن هذا العدم لايعلمء إذ يمكن أن يعارضه من 
ليس هناك إذا كان مما يعلم أنه معتاد ؛ مثل خوراق السحرةء والكهان؛ فإنه 


(۱) في «خ»٤:‏ (افترا) E‏ «مء ولاطا.. 

)0( سبق مثل ذلك في هذا الكتاب . انظر: ص١٤٥ ٦١۵‏ . 

(۳) ولشیخ الإسلام ج ا ان کلام حول هذا ا انظر : «الجواب اسي: 
.(TA* 0)‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «م»» و«طا. 

() انظر: «البيان» للباقلاني : ص۱۹ - ۰۲۹ ودالإرشاد» ار ا - PY‏ 
۹ و«أصول الدين» للبغدادي: ص ١٠۷١ء‏ وانظر : E‏ 
۹ 
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وإن لم [يمكن]“ أن بُعارض في هذا الموضع» ففي السحرة والكهان من 
يفعل مثلهاء مع آنه ليس بنبي. 

ودليل النبوة يمتنع ثبوته بدون النبوةء وإذا قالوا: الدليل هو : مجموع تعربفالأشاعرة 
اا ال کک ین [خطؤهہ]"» وأن القوم لم يعرفوا دلائل لدلبل النبوة 
النبوة» ولا أقاموا دليادً على نبوة الأنبياء» كما لم يقيموا دليلاً على وجود الأشاعرة) بقيموا 


دلبلاعل ڈ ت 
الرب ؛: فليس في كتبهم ما يدل على الرب تعالی» ولا على رسوله› مع أن اا 
هذاهوا ردو امول الد ارب نمال 

وأيضا: فمسيلمة / والعنسي : لم يكن عندهما من يعارضهما. 4 


وأيضًنا: فالمعارض إن اعتبروه في المدعوين» وهذا مقتضى في خرق 
العادةء وأن العادات تختلف» فلكل قوم عادة. قالوا : فالمعتبر خرق 
عادة من أرسل إليهم. 

وعلى هذا: فإذا أرسل إلى بني إسرائيل» ففعل مالم يقدروا عليهء كان 
آية » وإن كان ذلك مما يقدر عليه العرب» ويقدر عليه السحرة والكهان. 

وصرحوا بأن السحر الذي قال الله فيه : # وما لمان من أحل حى قول 
إّما س فة هلا تكم 4 : يجوز أن يكون من معجزات الأنبياء إذا لم 


(1) في م٠۰‏ و«ط٤:‏ (يکن) . 

(۲) انظر: ما سبق هذا الكتاب E‏ ۲ ۷4۱ - ۷۹۳ وانظر: «الجواب 
الصحيح): /١(‏ ' 

(۳) في مء و«ط٤ e‏ 

(6) يقصد شيخ الإسلام كن بهذا الكلام الأشاعرة. 
وقد سبق نحو هذا الکلام في ص۰۷٥۰‏ 1۲۸ - ٠۳١‏ من هذا الكتاب. 

. ٥۵ ٥۲ص‎ : انظر : «البيان» للباقلاني‎ )٥( 

RS O 


¥40 
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یعارض”'» وقد قال الرازي :: إن السمعيات لا بُحتج بها؛ لأن دلالتها 
مشروطة بعدم المعارض العقلي» وذلك غير معلوم . 

أوكذلك يقال في معجزات هؤلاء أن خاصتها عدم المعارضة. فإن 
اعتبروا أن أحدًا من الخلق لا يُعارض» فهذا لا يُعلمء وإن اكتفوا بأن 
لا يعارض في ذلك المكان والزمان» فكثير من الصناعات» والعجائب» 
والعلوم من هذا الباب وهم لا ینکرون هذاء بل يقولون e‏ 
مع دعوى النبوة.  ٠‏ 

وقد تين أن الشيء ۽ في نفسه إذا لم یکن دلیلاء ر 
المستدل به» بل هو في نفسه دلیل» وإن لم يستدل به؛ 1إ کان الدليل 
و العا ادال فار مدن ال شو دل عل ا ی وان ال 
بنبوته صدق». وإن کان هو لا يستدل بذلك» ولا یتحدی بمثلهاء وقد 
لا یخبره بلبوة نفسه»› ریکون له دلال تدل علی نبوته؛ کما کانت قیل:آن 
يولد» وفي الأمكنة البعيدة. 

فتبین أن و آ: انه لا ملم ما یستدل په على نبو 
ا 


(۱) . سبق هذا الکلام في هذا الكتاب ۰٤1۸4۸ ٦ e‏ وانظر: «البیان» 0 
ص٤٩ »٩١-‏ و«الإرشباد» للجويني : ص ۳۲۸-۳۲۷ . 

)۲( سبق نقل ذلك عن الرازي في هذا الكتاب ص : ° 

(۳) في «ط٩:‏ (إذا). ۰ 

() ما بين المعقوفتين ليس في اخ٤؛‏ وهو في «م٤»‏ و«ط؟. 

(0) من أصول الأشاعرة ذ ات 
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وهذا إذا انضم إلى أصلهم؛ وهو: أن الرب يجوز عليه فعل كل الفرفين اني 
شي ؛ صارا شاهدين : بأنه على أصلهم لا دليل على النبوةء [إذ]"“ کان a‏ 
عندهم لا فرق بين فعل من الرب وفعل. وعندهم: لا فرق بين جنس 
وجنس في اختصاصه بالأنبياء به» فليس في أجناس المعقولات ما يكون ايه 
تختص بالأنبياء» فيستلزم نبوتهم. بل ما كان لهم قد يكون [عند 
غيرهم]"» حتى للسحرة والكهان؛ وهم أعداؤهم. فرقوا بعدم 
المعارضة» وهذافرق غير معلوم» وهو مجرد دعوى . 

قالوا: لو ادعى الساحر والكاهن النبوةء لكان الله يُنسيه الكهانة والسحرء 
ولكان له فن يعارضه؟؛ لأن السحر والكهانه هي معجزة عندهم . 

وفي هذه الأقوال من الفساد عقلاً وشرعًاء ومن المناقضة لدين 
ا م رو 

ولا ريب أن قول من أنكر وجود هذه الخوارق” أقل فسادًا من هذا. 

ولهذا يشنع عليهم ابن حزم وغيره بالشناعات العظيمة". 


0( سبق توضیح هذا الأصل عند الأشاعرة» وأنهم به قد نفوا الحكمة عن الله تعالى» 

وجوزواعلیه فعل کل قبیح . 

انظر: ص٤۱۳‏ ۰۲۳۰ ۰۲۸۷ ٤1۸‏ من هذا الکتاب. ` 

.)1( في «خ٩:‏ (ان). وما ثبت من «م٠»‏ و«ط) . 

)۳( في «خ٩:‏ (عندهم). وما ثبت من «م)» وط . 

. ٩٩ -۹٤ص‎ : سبق ذکر ذلك مرارًا» وانظر: «البیان» للباقلاني‎ )٤( 

)0( وهم المعتزلةء وابن حزم ؛ فقد آنكروا الخوارق للأولياء وللسحرة على السواء. 

) سبقت الإشارة إلى ذلك في ص۲۲۸ . 
وقد رد ابن حزم كا على الأشاعرة في تفريقهم بين المعجزات والسحرء وأطال في 
ذلك» انظر: «الفصل» له: /١(‏ ۲ -4). 


4¥ 
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الفرق ين ذاق كار ضلاتيم مد يبرن ارق ين المسجزات رالتحي 
المجزات والسحر 5 
عند الأشاعرة N ET‏ 


(1) الفروق التي ذكرهاالأشاعرة بين ن المعجزات وخوارق السحرة فروق ضعيفة» لا تميز بين 
المعجزة والسحر. أويمكن E‏ 
من هذه الفروق التي رورا 
وقد أورد الباقلاني:سؤالاًء وهو: (ما الفصل بين السحر والمعجز؟). ا 
(إن من حق المعجڑ أن لا یکون معجرًا حتی یکون واقعا من فعلی الله سبحانه وتعالی على" ۰ 
حد خرق عادة البشر» مع تحدي الرسول بل بالإتبان بمثله» وتقريع مخالفه بتعذر مثله. 
عله ا ء الذي ينفرد الله سبحانه بالقدرة عليه على حد العاذة» على غير 
لم يکن معجرًا. . . فإذا كان. . . ذلك كذلك' ٠‏ 
خرج السحر عن أن يكون معجرًا مشبهًا لايات الرسلء وإن کان ما يظهر عند فعل 
الساحر من جنس بعض معجزات الرسل»ء aE‏ . غير آن 
الساحر إذا احتج بالسحر» وادعى به النبوة» أبطله الله عليه بوجهين) . . 

ثم ذكر هذين الوجهين» وهما: أن يُنسيه الله عمل السحر. e a‏ 
ا هذا الساحر المدعي للنبوة. انظر: «البيان» للباقلاني: ص٤۹‏ - 
0 . : 1 0 1 

اق ف و عه جر ف اج و 

وقال أيضًا : (ويجب في الجملة أن لا نستثني في السحر شيئًا لا يفعل عنده» الاما ورد 

الإجماع والتوقيف على أنه لا يكون بضرب من السحر) . «الييان: ص١٩‏ .. 

أما الجويني : فيرى أن كل ما حرق للنبي من الآيات الكبرى» يقع للولي» ولا فرق بين. 

المعجزة والكرامة إلا دعوى النبوة . انظر : «الإرشاد» للجويني : ص۴۱۷ . ' 

ثم يقول عن السحرا: (ولا يمتتم عقلدً آن يفعل الرب تعالى عند ارتياد السار ما يستاثر' 

بالاقتدار عليه» فإن كل ماهو مقدور للعبد» فهو واقع بقدرة الله تعالى عندنا. والدليل 

على جواز ذلك [يجتي: السحر] كالدليل على جواز الكرامة» ووجه الميز هاهنا بین 

الجر والمعجزة؛ کوجه الميز في الكرامةء فلا وجه إلى إعادته) E‏ 

ص۳۲۲ . : .= 
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وقال أيضًا: (وجنس المعجزة يقع من غير دعوى» وإنما الممتنع وقوعه على حسب 
دعوى الكاذب). «الإرشاده للجويني : ص۳۲۸ . 
وقال أيضًا: (إن المعجز لا تدل لعينهاء وإنما لتعلقها بدعوى النبي والرسالة» ونزولها 
منزلة التصديق بالقول). «الإرشاد للجویني : ص۹٠۳‏ . 
فالجويني : يجعل الفرق بين المعجزة والكرامة هو التحدي فقط » وإلا فبإمكان الولي آن 
يكون له مثل معراج الرسول» وعصا موسى» وناقة صالح» ونار إبراهيم يكلا . ثم 
يجعل الفرق بين المعجز والسحر مثل الفرق بين المعجزة والكرامةء ويزعم ن بإمكان 
الساحر أن يأتي بجنس المعجز إذا لم يدع النبوة. 
ويذكر الشهرستاني الفرق بين المعجرة والسحر؛ فيقول: (إذا لم يدع الكاذب النبوةء فلا 
محذور ولا مانع من ظهور الخوارق). «نهاية الإقدام» للشهرستاني : ص٤٣٤‏ . 
ويقول الإيجي : (إنا بيا أن لا مؤثر في الوجود إلا الله . والسحر ونحوه - إلا إن لم يبلغ 
حد اللإعجاز؛ كفلق البحرء وإحياء الموتى» كما هو مذهب جميع العقلاء - فظاهرٌ؛ وإن 
بلغ . فأما دون دعوى النبوة والتحدي فظاهڙ آيضصًا» أو معه» فلا بُد من ألا يخلقه الله على 
يده» أو أن يقدر غيره على معارضته» وإلا كان تصديقًا للكاذب. وأنه محال). 
«المواقف في علم الكلام» لاإيجي: ص٦٤۳‏ . 
وقال المازري عن مذهب الأشعري» وأن الخوارق تقع على أيدي السحرة» مما ليس 
بمقدور الخلق: (ومذهب الأشعري: أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك قال: وهذا هو 
الصحيح عقلاً؛ لأنه لا فاعل إلا الله تعالى . 
وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى» ولا تفترق الأفعال في ذلك» وليس بعضها 
باولی شن حفن ٠٠١‏ فإن قيل : إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحرء فبماذا 
يتميز عن النبي؟ فالجواب: آن العادة تنخرق على يدلنبي والولي والساحر»ء لكن النبي 
يتحدى بها الخلق) . شرح النووي على «صحيح مسلم»: :)۱۷١ /٠١(‏ 
وقال القرطبي : (قال علماؤنا O TTS ETE‏ 
في مقدؤر البشرء . .. وإنما يخلتق الله تعالى هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السحرء 
كما يخلق الشبع عند الأكل» والري عند شرب الماء). «الجامع في آحكام القرآن»= 


۷44 
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ا والتحقيق : E‏ الخبر بالنبوة» فلد 
يوجد إلا مع الشهادة للرسول بآنه رسول» لا يوجد مع التكذيب بذلك» ولا 
مع عدم ذلك البتة» وليست من جنس ما يقدر عليه ؛ لا الإنس ولا الجن؛. 

فإن ما يقدر عليه الإنس والجن يفعلونه» فلا يكون مختصًا بالآنبياء. 
ومعنى كونها خارقة للعادة: نها لا توجد إلا للنبوة؛ لا مرة» ولا أقل». 
ر ى ا إن ماعل رات 
و ١‏ 


= للقرطبي : (۲/ ۳۳). 
وقال ملا على القاري: (کل ما جاز E E‏ ولي 
لافارق بينهما إلا التحدي) . شرح الفقه الأكبر: ص۷۹. 
وكلامهم في ذلك کثيرء وكلها فروق هزيلة كما تبين . ا 
وانظر حول هذا البوضوع أيضًا: «شرح. المقاصد» للتفتازاني : (VEL VY ۱١/٥(‏ 
وجوهرة ا للصاوي: ص4۸ وحاشية الأمير على 2 عبد a‏ على 
الجوهرة ص٤١۱‏ . : 
E E E A SS‏ 
الفرق بين المعجزة والكرامة هو دعوى النبوة والتحدي» والغرق بين الكرامة والسحر هو 
أن الكرامة تظهر على الرجل الصالح» والسحر يظهر على الرجل الفاسق» 9 بین 
المعجزة والسحر هو كالفرق بين المعجزة والكرامة . 
وهذه الغروق ضعيفةء وغير مقبولة ؛ لأنها لا تميز ب ن التي الوت والاخر 

وقد سبقت ردود شيخ الإسلام ك# في. هذا الكتاب ص٦٠٠‏ على من فرق هذه. 

القرۇڭ: 8 

وسيأتي مزيد توضيح» ونقد لطريقة الأشعرية في شردقم هذه؛ وبيان بم جدواها في 

التمييز بين النبي والمتنبي » مما فيه غنية عن ذكره هنا 

(1) انظر: «البيان؟ للباقلاني : ص e ٠١١-٥١‏ : ص ٣۳۱۔۳۱۱‏ 
وقد ذكر الباقلاني معنى الاعتيادء حين عرف العادة بقوله: 


Ana. 


Hubbê hêt 


O E 
الذين اتبعوه؛ كالقاضي أبي يعلى» وأبي المعالي» والرازي»›‎ a 
. والأمدي» وغیرهم‎ ٠ 
وما يأتي به السحرة والكهان» يمتنع أن يكون آية لنبي» بل هو آية على‎ ) 
. الكفر» فكيف يكون آية للنبوة» وهو مقدور للشياطين؟‎ 

وآيات الأنبياء لا يقدر عليها جن ولا إنس» وأيات الأنبياء آيات 
ا ف كات ايه ف مدل عل ل ها اخ تالاتا وإ 
شعت قلت : هي آيات لله» يدل بها على صدق الأنبياء تارة» وعلى غير 


ذلك تارة. 

os LOU EVES a SO ف یکرن‎ . 

وا u‏ : فهي أيضًا من آيات الأنبياء؛ فإنها إنما تكون الفرنين 
المحزات 
والکرامات 


i 


هي تكرر علم العالم ووجوه الشيء المعتاد على طريقه واحدة؛ إما بتجدد صفته 
وتكررهاء أو ببقائه على حالة واحدة). 

«البيان» للباقلاني : ص ٥+‏ . 

وسيأتي تعريف العادة عند شيخ الإسلام يله . انظر: ص۷٦۰۸ ۹٥۸‏ من هذا 
الكتاب. 

(1) يقصد: باب : إثبات صدق النبي» والفرق بين خوارقه وخوارق السحرة والكهان. 
)۳(٠‏ الشيخ كنف# يعرف هنا المعجزة» أو آية النبي اصطلاحًا. 

(۳) بريد شيخ الإسلام ك4 أن يذكر الفرق بين المعجزات والكرامات. وقد سبق صنيعه 
هذا مرارًا فیما مضی . انظر: ص۰۱٥۰ ٠٠۳‏ من هذا الكتاب . 

والأشاعرة لا بفرقون بين النحجرة والكرامة إلا بالنحدي ٠‏ ,ويجعلوق كل ها حرق لل 
لا يمتنع أن يكون للولي . 
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لمن [يشهد]"“ لهم بالرسالةء فهي دليل على صدق eT‏ 


الآيات نسمان وأيضًا : فإن کرامات الأولياء معتادة من الصالحين› ومعجرزات 0 


کہ : ب 
رق ولف انى القيرة رلامان بالفرانة قلات الصا تة 


الآیات الکری وخروج الدابة ا لم یکن مثله للأولياء؛ وكذلك خحلق الطير من 


= يقول الجويني : (صار بعض أصحابنا إلى آن ماوقع معجزة لنبي لا يجوز وقوعه كرامة لولي؛ , 
فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحر» وتنقلب العصا ثعبانًا» ويحيى الموتى كرامة لوليء | 
إلى غير ذلك من آيات الأنبياء . وهذه الطريقة غير سديدة آيضًا . والمرضي عندنا: : تجويز : 
جملة خوارق العوائد في معارض الكرامات) . «الإرشاد للجويني : ص۳۱۷ . 
وقال أيضًا: (فإن قيل: ما دليلكم على تجويزها؟ قلنا: ما من أمر يخرق العوائدء إلا 
وهو مقدور للرب تعالى ابتداء ولا يمتنع وقوع شيء لتقببح عقل» لما مهدناه فيما 
سبق » وليس في وقوع الكرامة ما يقدح في المعجزة؛ فإن المعجزة ة لا تدل لعينها لعينهاء؛ وإنما ‏ 
تدل لتعلقها بدعوى النبي الرسالة» ونزولها منزلة التصديق بالقول. . 
dd yS‏ 
إلا بوقوع المعجزة على حسب دعوى النبوة). «الإرشاد للجويني : ص ٠:۳۱۸-۳۱۷‏ 
وقال الباقلاني : (ولذلك أيصًا أجزنا فعل أمثالها [أي : المعجزات]ء وما هو من جنس كثير . 
منهاء على أيدي الأولياء والصالين» على وجه الكرامة لهم). «البيان» للباقلاني 2 ۰ 
والفرق عنده : أن المعجزة ة لا تکون»ء حتی بتحدی بها . ۰ : 
E‏ ة والكرامة . وقد اتتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية. 
له تعالی» وأوضح القول الحق في هذا الموضوع من هذا الكتاب . ۰ 
(۱) في E‏ : (تشهد). 


ECO‏ طول تمو و قور اج دو اه ا ڪم ين 1 لھ برقت 
سے و اا 2 ا 2 رط رہ 

. کن یک م هزو اة اة َدَرومَا تآ ڪل ف رض آنه ولا‎ e. 
وقال تعالى يحکي عن قوم‎ Ivy تمش ها اد مد ا [سورة ا‎ 


' ات اسح ا ات إل بر نا اتبا إن کت‎ E 
من سدقت کر قا هللو اق ا شرت ب وکر شرب بوم سماو اوا ا ا تسوا پوو تياد‎ 
۰ .]۱٥۷ ٠١۳ داب بوم عظب و انعر َم وا اصح تنمت [سورة الشعراء:‎ 


AY 
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؛ الطين» ولكن آياتهم صغارٌ» وکبارٌ؛ كما قال الله تعالى: # مأرنه الأية 
الکرى4'؛ فلله تعالى آية كبيرة وصغيرة» وقال غ محمد # لتد رائ 
نات انکر فالآيات الكبرى مختصة بهم . 
وأما الآيات الصغرى: فقد [تكون]" للصالحين ؛ مثل تكثير الطعام» اأباتالمغرى فد 
a O O‏ 
أنه أطعم الجيش من شيء يسير. فقد يوجد لغيرهم من جنس ما وجد لهم » 
) لکن لا يماثلون في قدره؛ فهم مختصون إما بجنس الآيات فلا يكون لثلهم ؛ 
كالإتيان بالقرآن» وانشقاق القمر» وقلب العصا حية» وانفلاق البحرء وأن 
يکل من الطين كه الطير؛ وإما بقدرهاء وكيفبتهاء كنار الخليل + فان 
أبا مسلم [الخولاني]“› وغیره صارت النار عليهم بردًا وسلامًا» لکن 


= قال الحافظ ابن كثير كاه تعالى : (وقد اجتمع ملؤهم» وطلبوا منه أن بُخرج لهم الأن 
من هذه الصخرة ناقة عشراء» وأشاروا إلى صخرة عندهم من صفتها كذا وكذاء فعند 
ذلك أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به 
وليتبعنه» فأعطوه ذلك فقام نبي الله صالح كلإ فصلى ثم دعا الله عز وجل أن 
يُجيبهم إلى سؤالهم» فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عشراء على 
الصفة التي وصفوهاء فآمن بعضهم»› وكفر أكثرهم) . «تفسیر ابن کثیر٤:‏ (۳/ .)٤٤‏ 
(1) سورة النازعات الاية: .٠١‏ 
' (۲) سورة النجمء الأية: .٠۸‏ 
)۳( في «خ»: (یکون). وما ثبت من «م٠»‏ وط٤‏ . 
)٤(‏ تقدم بيان ذلك في ص٩٤۱‏ . 
۲ سی و مدا انگل فی م2 05۹۸ 
)١‏ قال تعالی: ‏ فلایتتار کون با ساسا € [الأنبياء: .]٦۹‏ 
(۷) في «ط١:‏ (الحولاني). 
(۸) تقدم تفصیل ذلك في ص١٤۱‏ . 


A 
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ا ق 
في جنس الآية ؛ كمااهو مشارك في جنس الإيمان محبة الله وتوحيده. ٠‏ 
ومعلوم أن الذي امتاز به الخليل من هذاء لا يماثله فيه آبو مسلم» وآمثاله: 

وكذلك الطيران في الهواء؛ فإن الجن لا تزال تحمل ناسًاء وتطير بهم 
من مکان إلى مکان؛ کالعفریت الذي قال لسليمان: : آنا لیک ہی ل أن تم 

ن بماك ۳4 لکن قول الذي عنده علم من الكتاب: # أا لیک بد ل ن | 
ا لا يقدر عليه العفريت . 

ومسرى النبي بلا إلى بيت المقدس ليريه الله من آياته الكبرى 0 :آلو 
اختص به» بخلاف من يحمل من مکان إلى مکان» لا لیریه الله من آیاته 
EES‏ مر اختص به» ولا يعرج إلى السماء. 

فهؤلاء كثيرون» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع”. 


٠ کا تعالی: (لما دحضت خجتهم» وبان عجزهم» وظهر‎ BE OE 
e الحق» واندفع الباطل عدلوا إلى استعمال جاه ملكهمء » فقالوا‎ 
إن كنتم فاعلين . فجمعوا حطبًا كثيرًا جدًا.‎ 


قال السدي : حتى إن كانت المرأة تمرض› E E ES‏ : 


إبراهيم» ٹم جعلوه ٠‏ في هوة من الأرض وأضرموها نارًاء فکان لھا شرر عظیم » ولهب 


. مرتقع؛ لم توقد نار قط مثلها . وجعلوا إبراهيم تالطلد في كفة المجنيق يإشارة جل : 


من عراب فارس من الأكراد. . .). «تفسیر ابن کثیر»: (۳/ ۱۸۳). 
(۲) سورة النمل»› الآية :۳۹ 
0 و ا 
)٤(‏ قال تعالى: شبن لز أسرى بیو کا ق المسجد اکر إل السجدِ ا سا4 
[الإسراء: ١]۔‏ ب ۰ 
(۵) انظر: ا : .OVEA/D‏ 
»( انظر: ما سبق في هذا الکتاب من ص٤ ۱٤۸-۱٤‏ . 


A‘ 
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A‏ هنا: أن هؤلاء حقيقة قولهم: أنه ليس للنبوة آية تختص ند شيع الإسلام 


ا 


بها؛ كما أن حقيقة قولهم : أن الله لا يقدر أن يأني بآية تختص بهاء وٳنه لو 

كان قادرا على ذلك» لم يلزم أن يفعله» بل ولم يفعله. فهذان أمران 

متعلقان بالرب؛ إذ هو عندهم لا يقدر أن يفعل شيا لشيء'. 

٠‏ والآية إنما تكون آية: إذا فعلها [ليدل]"» ولو فذّر أنه قادر» فهم 

یجوزون عليه فعل کل شيء؛ فیمکن آنه لم یجعل على صدق النبي دلیاً . 
وأما الذي ذكرناه عنهم هناء فإنه يقتضي آنه لا دليل عندهم على نبوة 

النبي» بل كل ما فُدر دلياگء فإنه يمكن وقوعه مع عدم النبوة» فلا يكون 

دلیا. 

٠‏ فهم هناك" حقيقة قولهم: إنا لا نعلم على النبوة دلياى وهنا حقيقة 

قولهم“: أنه لا دليل على النبوة. 


(۱) انظر: «الإرشاد» للجویني : ص۳۱۹» ۳۲۹ و«المواقف' للویجي: ص۳۳۰ ۳۳۲ . 
وقد سبق آن أشار المؤلف ية إلى معتقد الأشعرية هذا أكثر من مرة» في هذا الكتاب . 
٤‏ انظر: ص £1۱0 £٤0 £٤ ٤۳°‏ £7۷ ۷£ 641 . 

| () في «م) و«طه: (لتدل) . 

: )( سبتق آن أوضح شيخ الإسلام كت تعالى تتاقض الأشعرية في قولهم إن الله لا تزه عن 
٠ ٠‏ فعل ممكن» ولا يقبح منه فعل» ونفيهم للحكمة» وقولهم إن الله لا يُظهر الخوارق على 
يد الكاذب؛ لأن ذلك يفضي إلى القول بعجز الرب. 

وسبق كذلك أن قال الشيخ كه عن الأشاعرة في هذا الكتاب ص٥۷٤‏ : 

(ومن جوز منهم تكليف ما لا يُطاق مطلقاء يلزمه أن يأمر الله بتيليغ رسالة لا يعلم 
ماهي) . 

وانظر: ما تقدم في هذا الکتاب في ص ۲۳۰۹۔۱٤۰۲ ٤۸۰٩‏ ۔ ٤۸۷ » ٤۸۳‏ . 

0( آي : في معرض الكلام على النبوة. 
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ولهذا كان كلامهنم في هذا الباب“ منتهاء التعطيل . ت 
ولهذا عدل الغزالي وغيره عن طريقهم في الاستدلال U OR‏ 
الاشاع هة ٍ ا : ° 
لکون المعجزات على أصلهم”" لا تدل على نبوة نبي› وليس عندهم في . 
!لمحت نفس الأمر معجزات؛ وإنما يقولون: المعجزات عِلمٌ الصدق؛ ات 
الاش دل 
وهم صادقون فيي هذاء کن عل الیم لست لی على المد 
ولا دليل على الصدق. : 
Ey‏ بالط ۰ 
e 0‏ 
الطريقة التي سلكها أبو المعالي» والرازي» وغيرهما“؛ وهي 2 
صحيحة في نفسها > لکن [تناقضص ٩1‏ ر بعض أصولهم . 


(1( أي: في باب: إثبات النبوة. وانظر: ما سبق في هذا الكتاب في 1٣-1٨۹‏ ؛ 
(۲) سبق مثل ذلك في ص 1٨٩‏ من هذا الكتاب.. 
)۳( وهو قولهم بنفي الحكمة» وأن الله لا يفعل شيتًا لأجل شيء . [ 
)4( الأشاعرة ينفون التعليل ف فی آفعال الله تعالی» ویُجوزون على الله کل فعل؛ إذا الله تعالى ' 
على أصلهم : لا يقعل شيا لجل شيء٠‏ وسين فلم يات بالآيات الخارةة للمادة لأجل . : 
تصديق الرسول» ولأ عاقب هؤلاء لتكذيبهم له» ولا أنجى هؤلاء ونصرهم لأيمانهم ه؛ : 
اک ل ف کی عد و اد جر راغلی ارہ مان کل لم جار ان 
بُظهر الخوارق على يد الكاذب . انظر : «الجواب الصحیح»: .)١۹٤/٩(‏ 
)٥(‏ سبق مثل ذلك في صض۲۳۵» ٤۸۲ - ٤۸۱ »۲۳١‏ من هذا الكتاب. وانظر: االجواب ' 
الصحيح» : A/D‏ - ۳۹۹( و«شرح الأصفهانية): .)١۲١/۲(‏ 

() في «خ: (يناقض). وما أثبت من «م٤ء‏ و(طا. 
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فالقدح ليس في آيات الأنبياء» لكن في الأقوال الفاسدة التي تناقض 
ماهو معلوم بالضرورة عقلاء وما هو أصل الإيمان شرعا. ومن عرف 
تناقضهم في الاستدلال / يعرف أن الافة في فساد قولهم» لا في جهة صحة ۸ب 
الدلالة؛ فقد يظهر بلسانه ما ليس في قلبه؛ كالمنافقين الذين يقولون: 


1 م اص ر 2 2 م رع ر انو حم م 
تشهد إنك لرسول أنه واه يعم إنك لرسولم وال د سهد إن ألمكَيْيِينَ 
کو4 . 

ولقد صدق الإمام أحمد في قوله : علماء الكلام زنادقة" . فول الإمام دي 


ت - علماء الكلا 
وطريقة القرآن فيها الهدى» والنور» والشفاء؛ سماها أيات» وبراهين . أ 


قأيات الأنبياء مستلزمة لصدقهم» وصدق من صدقهم» وشهد لهم 
بالنبوة. 
والآيات التي يبعث الله بها أنبياءء قد يكون مثلها لأنبياء أ مثل الأنياء ندبتماثلون 
إحياء الموتى؛ فقد كان لغير واحد من الأنبياء" . e‏ 


وقد يكون إحياء الموتى على يد أتباع الأنبياء؛ كما قد وقع لطائفة من 


راان 2 

() انظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي: ص۸۳ و«صون المنطق والكلام» للسيوظي : 
ص۱۲۸ . ۰ 
وقال الإمام أحمد كاه في أهل الكلام أيقًا: (لا تجالسوا أهل الكلام وأن ذبوا.عن 
السنة) . رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام آحمد»: ص٥٠۲‏ . 
وقال أيضًا ناش : (لا فلح صاحب کلام آبڌاء ولا تكاد ترى أحدًا نظر في الكلام إلا 
وفي قلبه دغل). «جامع بيان العلم وفضله؟ لابن عبد البر: (۲/ .)٩١‏ 

> (۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : (ولا يمتنع أن يأتي نبي بنظير آية نبي» كما آتى 
المسيح بإحياء الموتى» وقد وقع إحياء الموتى على يد غيره. .). «الجواب الصحيح؟: 
(/ ££( . 
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هذه الأمة"'» ومن اتباع عيسى"؛ فإن هؤلاء يقولون: نحن إنما أحيا اله ' 
الموتى على أيدينا؛ [لاتباع محمد أو المسيح» فبيماننا بهم ٠‏ وتصديقنا' 
لهم أحيا الله الموتى على أيدينا)"ء فكان إحياء الموتى مستلزمًا [لصدق]<“' 
عیسی» و[محمی]» لم يكن قط مع تكذيبهماء فصار آية لنبوتهم» وهو 
أيضًا أية لنبوة ة موسی» وغيره من أنبياء بني [إسراٿيل]“ الذين أحيا اه 

الموتى على آيديهم . . 


(01) 


(9 


(۳) 


.)4( 


(0) 


(» 


ذكر العلامة ابن كثير #85 كثيرًا من القصص عن إحياء الموتى في أمة محمد اق ٠‏ 
انظر: «البداية والنهاية» : 31/0 ا الكتاب ص ۲٣٤٠ء‏ . 
٤ ۳ ۲‏ 
ما إحياء الموتى للجواريين أتباع عيسى ال نه مسالة لم جد فیها نا واضا» 
وإن كان بُوجد في الإنجيل المحرف كلام ينسبونه لعيسى. غالا موجة اللحواريين. . 
يقول فيه : (وفيما آنٹم ذاهبون آكرزوا قائلين : إنه قد اقترب ملكوت السموات» اشفوا : 

مرضى» طهروا بُرصًاء أقيموا موتی» أخرجوا شياطين). إنجيل متى» الإصحاح 

العاشر» الفقرة ۷ إلى ٠١‏ . : 
ولشيخ الإسلام )»کان شف فاخو ادي کر اء وتال من ورین ۰ 


عل ما نسبه إليهم النصارى› يقول فيه شه تعال : (فيزعمون أن الحواريين» أو هؤلاء . 


[أي : : أهل المجامع] جرت على أيديهم خوارق» وقد يذكرون أن منهم من جرى إحياء الوتى 1 


على يديه . وهذا إذا کان صحیځا» مع أن صاحبه لم یذكر أنه ني» لا یدل على عصمته؛ فإن ٠‏ 


أولياء الله ؛ من الصحابة» والتابعين بعدهم بإحسان» وسائر أولياء اله من هذه الأمة وغيرها ' 
لهم من خوارق العادات ما يطول وصفهء ولیس فيهم معصوم ۾ یجب قبول کل ما یقول» بل : 
يجوز الغلط على كل واحد منهم» وکل أحد يؤخذ من قوله ترك إلا الأنبياء عليهم السلام). 
الجواب الصحيح٩: )٠١١-۳۹۹ /١(‏ وانظر المصدر نفسه ٠ .)۱۸-١۷/6(‏ أ 

ما بين المعقوفتين ملجق بهامش «خ». 

في «م٠»‏ وط٤‏ : (لتصدیقه) , 

في م٤٠‏ ولاط»: (محمدًا). ‏ 

في «ط : (إسلاائيل):. 
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وليس مدلول الآيات هو مجرد دعواه أن اله أرسلني» وإخباره عن نفسه 
بذلك؛ لآن ذلك معلوم بالحس لمن سمعه» وبالتواتر لمن لم يسمعه» بل 
ا صدقه في هذا الخبر؛ وهو ثبوت نبوته. 
) فالاية مستلزمة لصدقه» وثبوت نبوته. و او ن ل ا ا 
له» وأتى هذا المخبر بأية» كانت أيضًا آية على صدق هذا المخبرء وثبوت ووت بر 
انبوة النبي؛ فإن من أخبر عن نبوة نبي من الأنبياء» وأتى بايةٍ على صدقه في 
خبره» كانت تلك آية ودليلً على نبوة النبي» وأن إخبار المخبر بنبوته 
صدق . بل [كون]؟ غيره هو المخبرء التي بالعلامة أبلغ . ولهذا كانت من 
أعظم آيات النبي : إخبار غيره من الأنبياء بنبوته. 
| فإن قال آخر: إنه كذب» وآتى بمثل تلك الآية» بطلت الدلالة المعينة› 
ولا يلزم من بطلان دليل معين» بطلان سائر الأدلة؛ فإن الدليل يجب 
طرده» ولا یجب عکسه" . 
ولو جاء من قال: إن فلاتًا أرسلني» ومعه شخص»› فصدقه»› وقال: إنه 
أمرني أن أخبركم بأنه رسوله بعلامة كيت وكيت» لكان ذلك آبلغ . 
وكل من عَلِمٌ صِدق النبي» فقد صدقه أنه [. . 

. . ." أن يعلم الناس أن الله يشهد له بالنبوة» ويحكم بينه وبين 
منازعیه بتصدیقه وتکذیبهم» وذلك بایاته وعلاماته ببین بها آنه مصدق 
اللرسول. 

وقد يُصدقه بکلامه الذي قد بن آنه کلامه؛ فکونه في نفسه أية وعلامة؛ 


0( ما بين المعقوفتين مكرر في خ٩‏ . 
(YD).‏ تقدم التنويه بذلك في ص۲۹۸ من هذا الكتاب . 
0( في «خ» : (بیاض بقدر سطرین) . وكذا في «م٠»‏ و«ط» كما أشير إلى ذلك في الهامش . 


۸۰۹ 


Bee êÎÊ ê 


إذ کان لا کن الجن [والإئس]' آن اترا بمٹلہ» فھو من اعظم ابات : ) 
۰ ویر وزات فالايات كلها شهادة بالنوة وأخبار نها وتصديق . 
للمخبر؛ فهي تستلزم ثبوت النبوة في نفسهاء وأن صاحب الآيات قد نبأه . . 
ا واوخ اله SS‏ 
الإخبار بأنه نبي؛ فهو إذا قال : ا | 
بنبوته» فإنه یکون صادقًا . ۰ 

وثبوت الشيء» وصدق من أخبر به: متلازمان؛ نکل حت ثابت» لذا 
آخبر به مخبڙ» فهو صادق» وکل خبر صادق» فقد تحقق مخبره . 
e‏ الصادق هو ومخبره متلازمان؛ یلزم من صدق ق الخ 
Ee AE A n,‏ 2 
ليسا متلازمین › بل الخبر لذب پوجد مع اتغاء مخبره» والمخبر به يتجقق 
على صفة خلاف ما في الخبر الكاذب”" . . 
فلهذا كانت الآيات» والعلامات» والدلائل» ونحو هذا كما تدل بعل 
المدلولء وأنه حق ثابت» فهي أيصًا تدل على صدق من أخبر به كائبًا من . 
کان. . i‏ 
فمن قال: إني أبن فلان» وقامت بينة بسبه»ء فهي تلبت صدقه» وضذق 
کل من قال: هو ابن فلان. ٠‏ 


N (0‏ 
(۳) فی «ط): (کالخبر): : ۰ 
(۳( انظر : كلام شيخ الإ مادم تافو شرن هدا لمر في دح الأمعي اي 20۹0/0 
E : . (04۷‏ 


A1۰ 
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وكذلك البينة التي تشهد برؤية الهلال» وهي تشهد بصدق كل من أخبر 


ا 
وكذلك کل دلیل دل على مدلول» / فهو دلیل على صدق کل من أخبر 4۸/ب 
ابذك المدلرل عله 


وكذلك إذا قال الصادق : إن الله أرسلني» فهذا خب منه عن إرسال الله ؛ 
فالاية الدالة على صدقهء تدل على صدق كل من قال: إن الله أرسله. 
فالآيات الدالة على صدق محمد إذا قال ما أمره الله به في قوله : [ قل 
اما الاش إن رَسُول ا كم يا4 هي دالة على صدق كل 
من قال: آشهد أن محمدًا رسول الله . 

٠‏ فجميم آياته» وآيات الأنبياء الذين أخبروا بنبوته؛ كموسى» والمسيح 
[عليهماالسلام]ء وأنيياء بني إسرائيل» وغيرهم: كلها آيات» ومعجزات 
[يّن]"“ صدق كل واحد من المؤمنين به» الذين يقول أحدهم : أشهد أن 
محمدا رسول الله؛ سواء قالها مجردة» أو قالها في صلاته» أو عقب 
طهارته» أو متى ما قالها. 

ليشت يات النبوة ادالة على أنه وده هي الصاذق في قو إنى 
ارسول الله إليكم جميعًاء بل الآيات تصدقه» وتصدق كل من شهد له 


بالرسالة. 
وهكذا سائر الأدلة الدالة على مدلول؛ فإنها تدل على صدق من أخبر 
بذلك المدلول عليه من جميع الخلق . 


. ٠١۸ سورة الأعراف» الأية:‎ O) 


٠‏ في «خ٩:‏ (يبین). وما ثبت من م ولاط». 


A11 


iû b-Bdl Aa 


وقد عرف أن الدلیل لا بُد آن [یکون]“ مختصًا بالمدلول عليه . 
مستلزمًا له . i‏ 
فآيات الأنبياء» وسائر آنواع الآيات والأدلةء ا 
عليه؛ أي: مع عدمه؛ فإنها إذا كانت مع وجوده وعدمه» لم تكن دال ' 
3[ غل جود ولا على عدمه» [ولم یکن الاستدلال به على وجوده» 
زلا غل عدمه) ۰ ولم یکن الاستدلال به على وجوده أولی به من! 
الاستدلال على عدمه؛ کالأمور المعتادة التي توجد مع الصادق والکاذب؛ ٠‏ 
كطلوع الشمس» وغروبها؛ فإن هذه لا تدل على صدق أحد» ولا كلبه.' 

وكذلك خوارق:السحرة والكهاا مي لخاد هع حى اح 
ومع کذبه؛ فلا تدل على الصدق»ء [ولا غل الكذت: والاستدلال بها على 
صدقه» کالاستدلال بها على کذبه» وهي عل اذا اول ؛ 1ذ1“ 
کان كذبهم أكثر من صدقهم؛ كالذين بُخبرون بكلمة صدق» وف گات 
قال تعالی  :‏ مل آییکم عل ی ر الین ا ت عل کل الع یر © لش 
ألسَْعَ 1 و ڪر کے 4 » فكيف إذا كان مع الصدق مائة كلبة؛' 
كما قال النبي اة لما سمل عن الكَّان؛ كما روى البخاري في (صحيحه»' 
عن عائشة - رضى الله عنها -» قالت : سال ناس رسول الله لا عن الكّان» . 


(1) . في «خ»: (تکون). وما ثبت من ((م؟» واطا. 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في «م»» و«ط. 

)۳( ما بين المعقوفتين ليس في «خ»» وهو في م و«طه. 
)4( ما بين المعقوفتين مؤخر في «طه إلى ما بعد الآية الكريمة . 
(ه) في «خ٩:‏ (إذا) . وما آثبت من «م)» واط». 
(0) في «خ1: (کثرهم).. 

E SOA 
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يحفظها الجني» فيقرها فى أذن وليه قر الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر من 
ا ر 
: آن آيات الأنبياء لا يكون مثلها لمن يكذبهم» وهو الذي 
o‏ کک ومتى كذب مكذب لمدعى النبوةء وأتی نجل ات 
٠‏ سواء» دل على أن تلك ليست من أيات الأنبياء» ولا تدل على صدق النبى› 
| لكن لا يلزم أن يدل على كذبه؛ فإك الدليل المعكّن إذا بطلء لا يستلزم انتفاء 
المدلول علیه؛ فقد تکون له آیات آخر تدل على نبوته . 
وصدق الصادق› وكذب الكاذب يعرف بوجوه كثيرة جا . 
كفل ك البوة: لها اتاو رة لماه برت إغخان اليئ باه تي : 
وكذب المتنبي الذي يُزين له الشيطان أن يقول: إنه نبي له آثار 
[تستلزم]"' انتفاء النبوةء وأنه كاذب ؛ إما عمدًاء وإما أن الشيطان قد لبس 
عليه. 
)1( خر جه الإمام البخاري في اصحيحه : )0/ «(Y4‏ کتاب الأدب» باب : قول الرجل 
للشيء : ليس بشيء» وهو ينوي آنه ليس بحق» بنفس اللافظ . وهو بلفظ مقارب في 
(صحیح البخاري» : أيضًا f0)‏ 1¥(« کتاب الطب» باب : الكهانةء ومسلم في 
(صحیحه): /٤(‏ ۵۰ ۱۷)» كتاب السلامء باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان . 
(WD.‏ سبق ذکر کثیر من هذه الوجوه في ص۱۹۳› OA coOYY _ CAA‏ من هذا الكتاب. 


وسياتي في آخر الكتاب وجوه أخرى . 
() في «خ: (يستلزم). وما آثبت من «م٠»‏ و«اط), 
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فان الخبراعند کنر من الناس ينقسم إلى صدق وكذب ؛ فالمطابق م و | 

الد و اتم اكا 

) وآندت بعضهم وا بين الصدق والكذب؛ وهو ما لم پتعمده‎ i64 
او و ا تی م 0 غر ا ون‎ 


ابت بعضهم بکذب؛؟ لأن صاحبه لم يتعمد الكذب» بل أخطاً. ولیس كل من أخطاً , . 


اسطة بن الصدة 
: والكذب بقال: إنه كاذب ؛ كالناسي في الصلاةء إذا قال : صلیت أربعًاء ولم بُصل : 


إلا ٹلائّا؛ كما قال التبي بلاة لما قال له ذو اليدين: : 5 
نسيت؟ [فقال: «لم أنس› e‏ یا قا 

«أكمايقول ذو اليدين»؟ قالوا: نعم 

كرك ٠‏ والذي يدل عليه القرآن: e E‏ 
ا حرمواء وحللواء وأوجبواء وإن كان الشيطان قد | ) 
ذلك» وأوهمهم ET IR‏ هل یشک عل ا 


قَصرَتُ الصلاةء أ 


(). قال شيخ الإسلام کا اه تعالی: (والخبر تارة يکون مطابقًا لمخبره؛ كالصدق 0 . 
أنه صدق › تارۃ لا کون مطابقًا أمخبره؛ كالكذب المعلوم آنه كذب» وغير' المطابق مع | 
التعمد كذب ومع اعتقاد آنه صدق › اا ا ا 
«الجواب الصحيح» (fo;‏ 
(۲) ولشيخ الرسلام ت كله تمال كلام عن هذا المعنى في «ابلواب الصحيخ؛ (tot tor:‏ 
(۳) يعني : شيخ الإسلام 3 يه به من يسم ذاك التقسيم› > فإته يُعلل بهذا التعليل. 
وقد ذكر شيخ الإسلام نحو هذا الكلام في «الجواب الصحيح؟ : (tot tor/V:‏ 
)€( ما بين المعقوفتين ساقط من وهو في م٠‏ و«ط) . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين مكرر في اخ ۰ 
(0) آخرجه مسلم. في اصحیحه) : i‏ كتاب المساجد ومواضم الصلات باپ : : 
السهو في الصلاة والسجود له. 
)¥( في «م٠»‏ و اطا : (قال : قل). 
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4 کے ر رر اه‎ yy 

السَياطين ا( تاز ڪين کل أ وای “» وهي تنزل على من يعن أنه يصدقها؛ 
قال تعالی: ٭ ومن بعش عن ذکر لمن فض لم طا فهو م رن ا وه 
لوبهم عَنِ اليل رتسو ات مدو 4 وقال تعالی: « ول 


ر ت 


الط لای ادر یک کوک رہ لی ر 6 E.‏ 4 
وكذلك الذي يدل عليه الشرع: آن کل من خبر بخبر لیس له أن يُخبر 
به» وهو غیر مطابق» فإنه یُسمی کاذباء وإن کان لم يتعمد الكذب ؟ ‏ کیب" 
٠‏ كقول النبي ية لما قيل له: إن أبا السنابل”“ قال: ما أنت بناكحة» حتى 
مرا غعليك أربعة أشهر وض قال كلب أب ر السا . 


(1) سورة الشعراء الآیتان: ۲۲۱ -۲۲۲. 
( سورة الزخرف» الآیتان: ۳۷-۳١‏ . 
I E E‏ 
)٤(‏ الكذب قد تستعمله العرب في موضع الخطآاً. انظر: «لسان العرب٩: .)۷٠۹/۱(‏ 
فيقال كدب بمعنى أخطأً. وانظر : «الجواب الصحيح»: .)٤١١- ٤1٥١ /١(‏ 
قال ابن الأثير : (وقد استعملت العرب الكذب في موضع الخطاء قال الأخطل : 
كذبتك عيئك أم رأيت بواسط ٠‏ غلس الظلام من الرباب خيالا 
وقال ذو الرمة : 
: ما في سمعه کذب . 
«النهاية في غريب الحدیث»: .)١١۹/٤(‏ 
() أبو الستابل: هو ابن بَعْكك بن الحجاج بن الحارث بن بساق بن عبد الدار القرشي»› 
واسمه عمرو» وقيل: حبه . أسلم يوم الفتح» وهو من المؤلفة قلوبهم» وسكن الكوفة . 
قیل إنه آقام بمكة حتى مات» وكان شاعرًا. 
انظر : «أسد الغابة٤‏ : »)٠١۷- ٠١١ /٥(‏ واتهذيب التهذيب»: .)۱١١/١١(‏ 
() في مء و«ط1: (يمر). 
٠‏ (۷) وآصل هذا الحديث» هو : أن سُبيعة بنت الحارث الأسلمية - صحابية ا 


A\o 


lat eB Ga 


ولما قیل له: و لله ل شه فقاا: 
«كذب من قالهاء إن له لأجرين» إنه جاهد مجاهد»' 

ولما قال [سعد]”"' بن عبادة في يوم الفتح a‏ 
تستحل الحرمة . وحكاه أبو سفيان لرسول الله ية قال : «كذب سعد 0 
ES‏ 


١ أبن خولةء فتوفي بمكة في حجة الوداع» وهي حامل. فوضعت بعد وفاة زوجها بخمس‎ ٠ 
.: عشرة ليلة» فدخل عليها أبو السنابل» فقال: كأنك تحدثين نفسك بالباءة؟ ما لك ذلك‎ 
: حتى ينقضي أبعد الأجلين . فانطلقت إلى رسول الله ياو فأخبرته بما قال أبو السنابل.‎ 
فقال رسول الله ل : أكذب أبو السنابل . إذا أتاك أحد ترضينه فأتيني به».‎ 
(fe ۳٠ /ODg (EVN) : وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بلفظه في «مسنده»‎ 
۰ اروا ات ور جال رجال‎ )۲ /٥( وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»:‎ .)۳٠١ و(1/‎ 
الضحيح) . إلا أن مبحقق مسند الإمام أحمد - طبعة مؤسسة الرسالة - ضعف إسناد ؛‎ 

الحديث من هذا الطريق ؛ فقال: إسناده ضعيف «المسند: (۷/ a 1-۳٠١‏ 
«الفتح الرباني» KGADE‏ 

. والحديث مخرج في الصحيحين ء بلفظ ليس فيه قول الي كل :ذب آبو الشتابل»: 
انظر : «صحيح البخاري». : (۱٤۷-۱‏ کتاب المغازي» باب : فضل من شنهد 
بدرا . واصحيح مسلم) : (۲ ۲( کتاب الطلاق» باب : انقضاء عدة المتوفى خنها ۰ 
زوجها وغيرها بوضع:الحمل . 
وفي ترجمة أبي السنابل بن بعكك في «الإصابة» 9 کر الحاقظ این حجر ان 
النبي بيا قال لسبيعة جين أتته : ابلى» ورغم أنف آبي السنابل». 

: كتاب المغازي» ياب:‎ ء)٠١۳۸-‎ ٠١۳۷ /٤( الحديث أخحرجه البخاري في «(صحیحه»:‎ )١( 

. غزوة خیبر. ومسلم في صحیحه٩:‏ (۳/ ۱٤۲۷‏ - ١۳٤٠)ء‏ كتاب الجهاد والسير» باب : 
غزوة خیہر» و(۳/ »)۱٤٤١- ۱٤٤١‏ كتاب الجهاد والسير» باب : غزوة ذي قرد وغيرها. 
(۲) في «خ٤:‏ (سعید) روما اتن «م» ولاطا. ۰ 
(۳) أخرجه البخاري : .)٠١٠١- ٠٠١۹ /٤(‏ كتاب المغازي» باب : أين ركز النبي ب الراية ٠‏ 


يوم الفتح . 
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كلك لاان اام ال ا م ول 
ال واج فال كدت ا ية 
وكذلك ابن عباس لما قیل له: إن نوفا" يقول: إن موسی علا نبي 
٠‏ إسرائيلء ليس هو موسى الخضر. فقال: كذب نوف“ . 


(1) قال ابن حجر ك4 عنه : (أبو محمد الأنصاري» صحابي » قيل : اسمه مسعود بن زيد» 
أو ابن أوس» وقيل : اسمه قيس بن عَبّاية . فأما مسعود : فشهد بدرا» وفتح مصر. قیل : 
مات في خلافة عمر؛ وقيل : بعد ذلك . وهو صاحب حديث الوتر» ورد ذلك عبادة بن 
الصامت) . «تقريب التهذيب) : )٤٦۳ /١(‏ . 

(۲) آخرجه آبو داود في «سننه»: (۲/ ۱۳۰ ۔ ١۱۳)ء‏ كتاب الصلاةء باب: فيمن لم يوتر. 
والدارمي في «سننها: ٤٤7/1(‏ - ١6٤٤)ء‏ باب: في الوتر. ومالك في «الموطأ»: 
(۱۲۳/۱)» كتاب صلاة الليل» باب : الأمر بالوتر. ۰ 
وقد صححه الألباني انظر: «صحيح الجامع الصغيرا: (١/11۷)ء‏ و«مشكاة 
المصابيح٤: .)۱۸١ /١(‏ 
وقال ابن الأثير كلش : (كذب أبو محمد: أي: أخحطاًء» سماه كذبًا لأنه يشبهه في كونه 
ك الصوابة كما أن الكذب صد الفيدق وإة أرقا من حي الب لقف ؛ لأن 
الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب» والمخطى لا يعلم . وهذا الرجل ليس بمخبرء وإنما 
قاله باجتهاد إلى أن الوتر واجب» رالاجتهاد لا يدخله الكذب» وإنما يدخله الخطأ) . 

«النهاية في غريب الحديث»: )٠١4 /٤(‏ . 

فاب فضا اليرت الخال ابن امرأة كعب الأحبار. شامي مستور . قال ابن حجر 

ا کا ى 

«تقريب التهذيب» لابن حجر : »)٠٠١ /١(‏ وانظر : «البداية والنهاية»: .)۲۷١/١(‏ 

٠‏ ارج البخاري ى امج 406/9 كاب الفر) باب و و6 رمن 
دة لا اب حى أبن مَس الحرن و مى حًا ) . ومسلم في «(صحیحه» : 
»)۱۸١١ _ ۷‏ كتاب القضائلء باب: من فضائل الخضر عل . وأحمد في 
«المسند»: (۳/ .)۲٤٤‏ و(٥/۹-۱۱۷١۱).‏ 


AY 


iE BÊÎ Bêî 


ويا : من آخبر الناس حبرا طلب أن يصدقوه فيه» وقد هوا عن 
تصدیقه إلا ببينة» فإنه أیضًا کاذب؛ کما قال تعالی في القرآن : « ولا جام . 
ه باری و شیا 1 5إا“ آم یائ بالشہ داو اوک عد أ ممالکدو4 7 
وقال في القاذفين: فاجلدوهشر کین جلد و بو ن دة أبيا أيهم . 
BA‏ ا ) ۳ : 


القلسقون ا ل ا € إلا الذي اومن بعد ذلك وأضاوا ان الله غفور ن 
وكذلك: إن القاذف» وإن کان قد رأى الفاحشة بعينه» لكنه إذا اعبر ' 
بها الناس» فهو يطلب منهم أن يصدقوه بمجرد بره وليس لهم ذلك ء بل : 
لیس لهم آن يصدقوه حتی يني باربعة شهداء» وهو لا بخبر الناس لیکذبوه 
بل يخبرهم لیعتقدوا ثبوت ما آخبرهم بهء ويعتقدوا أن المقذوف قد فعل 
الفاحشة» وهم ليس لهم أن يقولوا ذلك إلا بأربعة شهداءء فإذا لم يأت . 
بأربعة شهداء» فهو عند الله کاذت؛ لاأنه أخر الان بأن هذا فعل الفاحشة» . 
وقال خبرًا طلب به تصدیقهم › وإن يظهر أن هذا فعلها. | 
فحقيقة خبره أن هذا فعل فاحشة ظاهرةً برتب عليها هذا. بل إن کان 
فعل شیئاء فقد فمله سرَاء لم بعلم به الناس. | 
اننب إناكتم ل وقد علم ن الذنب إذا كيم لم يضر إلا صاحبه» ولکن إذا لن ا 


بضر إلاصاح و 
E‏ . وهذالم بعلت . 


)١(‏ في «م)» و«ط» قاذ 
(۲) سورة النورء الآية Af‏ 
(۳) سوزرة التور» الآيتان: 0€ 
(€)' م ا ب ا المنكر» أو إخفاثه. AS‏ ابن ية ٠‏ 
ا في «مجموع : 'القتأاوی): »)٤10 /۱٤(‏ و ( ٩ /۳٤(و »)۳۰٤ ۳۰۲/۱٥‏ 
وانظر: ا : (TATA)‏ : 
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وأكثر المسلمين إذا فعل أحدهم فاحشة باطنةء تاب منها ومن إعلانهاء 
[يتشبه] الناس بعضهم ببعض في ذلك . 
فلهذا نهى الله عن فعلهاء وعن التكلم بها؛ صدقا» وغير صدق؛ فإنها 
إذا ّت وكَيِمَث» حف أمْرحَاء وإذا أظْهرّث» كان فيها مفاسد كثيرة؛ 
قال النبي يي : «من ابتلي من هذه القاذورات بشيء» فلیستتر بستر الله ؛ فل 
: من د لا فة نِم عليه كتا / ا وقال: «کل آمتي معافی» إلا ١۲/ب‏ 
المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره الله 
فيّصبح يقول: ڀا فلان فعلتٌ البارحة كذاء وكذا»" . 
فقد نهى الله تعالى صاحبها أن يظهرها ويعلنها» فكيف القاذف؟ . 
بخلاف ما إذا أقر بها عند ولي أمر» ليقيم عليه الحدء أو يشهد بها 
٠‏ نصاب تام لإقامة الحد فذاك فيه منفعة وصلاح . 
وقد پُخبر بها بعض الناس سرًا؛ لمن یعلمه کیف يتوب؟ ویستفتیه » 
. ويستشيره فيما يفعل؟ فعلى ذلك المفتي والمشير أن يكتم عليه ذلك 
٠‏ ولا يشيع الفاحشة» وبسط هذاله موضع خر . 


)01( في خ٩‏ : (يشبه). وما ثبت من «م٠ ٠‏ وط . 

(۲) أخرجه الإمام مالك في «الموطاً٤: ١(‏ - ۲/ ١٠۸)ء‏ كتاب الحدودء باب: ما جاء فيمن 
اعترف على نفسه بالزناء مع اختلافي يسير , 

٠‏ (۳) أخرجه البخاري في «صحیحه»: /٩(‏ ٤٠۲۲)ء‏ كتاب الاداب باب: ستر المؤمن على 
نفسه. ومسلم في «صحیحه: /٤(‏ ۲۲۹۱)ء كتاب الزهد والرقائق» باب: النهي عن 

هتك الإنسان ستر نفسه. 

- ۱۳۱۸/۳( انظر بعض من اعترف على نفسه وأقر بما فعل» في «صحیح مسلما:‎ )( ٠ 
. کتاب الحدود» باب : من اعترف على نفسه بالزنی‎ ,),٥ 

(۵) انظر: «مجموع الفتاوی: (۳۶/ .)۱۸١‏ 


A14۹ 


BE RÎ 


الناس نيمن فال إن 
رسو ل قسمان إا 
. مصدق وإما غير 
مصدی 


A‏ : آن الاس [في من قال: ای۲ رنول: ا 
إا ا غ ن 
فمن ليس بمصدق : لا يمكنه أن يأتي بمثل آيات الأنبياء؛ سواء قال 
إنه کاذب» أو توقف في التضديق والتكذيب . 
وكذلك المؤمنون؛ أتباع الأنبياء: إذا أتوا بأيةء e‏ 
ال اياعر فد يمك من :الي إن بعارضهم» و i‏ 
عارضهم» لم یکن من ابات الاناة. ر ا 
ولهذا کان آبو مشلم» > لما قال له الاأسود العنسي : آتشهد. اني رسول 
الله؟ قال : : ما أسمع . فال اتشهد أن مدا رسول؟ قال نعم . . فألقاه في 
النار» فصارت عليه بردًا وسلا . + 
فكرامات الصالخين هي مسلتزمة لصدقهم في قولهم: إن محمدًا 
رسول» ولثبوت نبوته» فهي من جملة آيات الأنبياء . ۰ 
وایات*» وما حصهم الله به» لا کون لغير الأنبياء 2 E‏ 
وإذا قال القائل : : معحجزات الأنبياء» وآياتهم» وما خصهم الله به : فهذا 
کلام مجمل ؛ فۈنه لا ريب أن الله خص الأنبياء بخصائص › لا تود 
ا ) 


)1( ما ین المعقوفین لیس في هغه وهو في اېهء وهطه. 

(۲) فی (ط:.(إن). ۱ 

: و ا‎ (TAY) : القصة أخرجهاءأبو نعيم في «الحليةه‎ .)١( 
.)۲۷۳-۲۷۲/۲( وانظر: «البداية والنهاية لابن کثیر:‎ .)٠۸/( 

٤ يعني : : الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ما تقدم في هذا الكتاب : ص١١٤٠‏ . وما سيأتي في نهاية هذا الفصل» ص 
وانظر: ا : .AM/D‏ 
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ولا ريب ان من آياتهم› ما لايقدر أن يأتي به غير الأنبياء. 


بل النبي الواحد أه آیات» لم يأت بها غیره من الأنبياء؛ كالعصاء واليد بعض الآبات الني 


بخص بہا کل ز 
لموسى 11ء O a‏ 


وکانشقاق القمر› والقرآن» وتفجير الماء من بين الأصابع» وغير ذززی؟ 
من الآيات التي لم تكن لغير محمد َة من الأنبياء؛ وكالناقة قة التي لصالح 
ا إن تلك الاية لم تكن مثلها لغيره؛ وهو خروج ناقة من 


الأرش ا 
بخلاف إحياء الموتى : فإنه اشترك فيه [كثيرً] من الأنبياء» بل ومن بض الآبات الي 
0 اشترك لبها کر مر 


(۱) انظر: ماتقدم ص۰۱۷۰ ۲۷ من هذا الكتاب . 

(۲) انظر ص٤ ٥۲‏ من هذا الكتاب . 

(۳) سبق الكلام عن ذلك في ص٦۲٥‏ من هذا الكتاب . 

. في «م»» و«ط٤: (کثيرًا)‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: بعض القصص في إحياء الله الموتى على يد بعض الصالحين» في الداية 
والنهاية»: (7/ ۰۱٦1-۱7۱‏ ۲۹۵ -۲۹۷). 
وقال شيخ الإسلام كا4 في «الجواب الصحيح؟ : : e E (OV/D‏ 
ا : إحياء الموتى› وهذه الآية: قد شاركه فيها غيره من الأنبياء؛ كإلياس»› 
وغیره) . 
وقال أيضصًا في «الجواب الصحيح»: (فمن ذلك : أن كتاب سفر الملوك يخبر أن إلياس 
أحيا ابن الأرملة» وآن اليسع أحيا ابن الإسرائيلية » وأن حزقيال أحيا بشرًا كثيرًاء ولم 
يكن أحد ممن ذكرنا بإحيائه الموتى إلها) . «الجواب الصحیح۲: .)١١١- ٠۲١ /٤(‏ 
وعن إحياء اليسع لابن الإسرائيلية » انظر : العهد القديم » سفر الملوك الثاني › الإصحاح 
الرابع » فقرة (۲۱ - ۳۷)» ص۹۸۸ - 9۸۹ . 
وانظر : كذلك إحياء الموتى لموسى لاه . في «الجواب الصحيح١: .)۱۸/٤(‏ 
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وملك سليمان [ 4۶ ]۰ لم یکن لغیره؛ كما قال : # رب أغفر لي وهب 
ل ِن بر 74۽ فطاعة الجن والطير» وتسخير الريح 
تحمله من مکان إلی مکان؛ له ولمن م . [لم]"“ يكن مل هذه الاية لغير 
اة ۰ ۰ 
0 الصحيحين» عن التي إلا أنه قال : a‏ 
وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي اوتيته و 
أوحاء الله إليء» > فأرجو ن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»"'. 


2 


وهو من 'حين أتى بالقرآن» وهو بمكة يقرأ على الناس: « فل لنِ 
امعت آل نی الجن ع أن یا برغل حا آلشیان ایا ینیو وؤ گات بن 


يعض ھ04 . 


0(5 سور 2 ۵ 

: .في «ط٩: (ولم).‎ CO). 

(۳) الحديث آخرجه البخازي في «صحيحه»: /٤(‏ ١٠۱۹)ء‏ كتاب فضائل القرآن» باب : 
كيف انزل الوحي» وأول ما ا ومسلم في (صحیحه): (۱/ (۱٥۲ ۱۳٤‏ کتاب 

الإيمانء باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 4# إلى جنميع الناس» ر الملل 

وقال الحافظ ابن كثير الف عند هذا الحديث : (والمغنى أن كل نبي آرت سن رارق 
المعجزات ما يقتضي إيمان من رأى ذلك من أولي البصاثر والنهىء» لا من أممل العثاد 
والشقاء» وإنما كان الذي آوتيته ؛ أي : جله وأعظمه وأبهره القرآن الذي أوحاء الله إلي» 
فاثه لا يبيد ولا يذهب» كما ذهبت معجزات الأنبياء» وانقضت أيامهم» فلا تشناهد». بل 
بُخبر عنها بالتواتر والحاد بخلاف القرآن العظيم الذي أوحاء الله إليه؛ فإنه معجزة 
متواترة عنه» مستمرة», دائمة البقاء بعده» مسموعة لكل من ألقى EE‏ 
«البداية والنهاية٤: ۲۹۲:/١(‏ -۲۹۳).. 

۸۸ رر الإشزاي الا‎ (٤( 
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فقد ظهر أن من آیات الأنبياء ما يختص به النبي› ومنها [ما]'“ يأتي به 

۰ عدڏ من الأنبياءء ومنها ما نشترك فيه الأنبياء كلهم ويختصون به؟ وهر 
: ۰ 8 8 2 رتس ى 7 

الاخبار عن الله بغيبه الذي لا يعلمه إلا الله؛ قال: * علطم ألْمَيَّب فلا يظهر 


ر 4 س وار سے یو وة سیو ار ا و ل 
A E A E E‏ 
ڪل عرو ادا )إلا من ارتضی من رَسول ِنَم يلك ِن بن يديو وين خلفو 


سر 


رسا 9 اران د ابوا رست ریہ احا ما لدتو احص کل می ما0 
لكن ما يظهر على المؤمنين بهم من الايات؛ بسبب الإيمان بهم» فيه 
قولان : 
قال طائفة": ليس ذلك من آياتهم. وهذا قول من يقول: من شرط 
المعجزة أن [يقارن]“ دعوى النبوةء لا يتقدم عليها ولا يتأخر / عنها؛ كما الأنياء املا ب 
قاله هولاء“ الذين يجعلون خاصة المعجزة: التحدي بالمثل» وعدم 
المعارضة؛ ولا يكون إلا مع الدعوى» کما نقدم» وهو قول قد عرف فساده 
من وجوه. 
والقول الثاني : وهو القول الصحيح: أن آيات الأولياء هي من جملة 
آيات الأنبياء"؛ فإنها مستلزمة لنبوتهم» ولصدق الخبر بنبوتهم ؛ فإنه لولا 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «خ٠»‏ وهو في «م٠»‏ واط). 

REY 

)۳( وهم المعتزلة الذين نفوا كرامات الأولياء . 
وانظر : «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار: ص01۹ . ٥۷١‏ . 

)€( في «م» واط٩:‏ (تقارن) . 

. ٤۸٩ وهم الأشاعرة. وانظر: ما سبق في هذا الکتاب ص٤۱۳ ۱۴۳۷ء‎ )٥( 

() قال الحافظ ابن كئير ك4 : (ذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات 
للأنبياء؛ لأن الولي إنما نال ذلك ببركة متابعته لنبيه وثواب إيمانه) . «البداية والنهاية» : 
.(T/D‏ = 


AYY 


be o 


ذلك لما کان ھؤلاء ولیاءء ولم [یکن]'“ لهم کرامات. 

لکن يحتاج أن يفرق بين كرامات الأولياء» وبين خوارق السخرة 
والکهان» وما یکون للكفارء والفساق» وهل الضلال والغي بإعانة 
الشياطين لهم ؛ كما بُغرق بين ذلك» وبين آيات الأنبياء. 

والفروق بين ذلك كثيرة» كما قد بط في غير هذا الموضء“ 


(۱) في «م٤»‏ و«ط» : کن). 
(۲) تقدمت فروق كثيرة في نايا هذا الكتاب» a i‏ :ص 
A ۷‏ . ؛: 
وانظر كذالك من كتب شيخ الإسلام : «الجواب الصحيح»: : iMag AMD‏ 
و(/ ۲۹۷ ۔ ۳۰۱( شرح الأصفهانية»: (۲/ »)٤۷۷ _ ٤۷۲‏ .و«الفرقان ب بين أولياء 

الرحمن وأولياء الشيطان»: ص٤٤‏ . 5 


AYE 
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فصل 


فقد تبين أن من آيات الأنبياء ما يظهر مثله على أتباعهم» ويكون ما 
٠‏ يظهر على أتباعهم : من آياتهم ؛ فإن ذلك مختص بمن يشهد بنبوتهم ؛ فهو 
٠‏ مستلزم له: لا [تكون]“ تلك الآيات إلا لمن أخبر بنبوتهم» [وإذا لم يخبر 
بنبوتهم]» لم تکن له تلك الایات . 
: وهذا حد الدليل؛ وهو: أن يكون مستلزمًا للمدلول عليه؛ فإذا جد 
E‏ وجد المدلول عليه» وإذاعدم المدلول عليهء عَم الدليل . 

ولهذا من السلف من يأتي بالايات دلالة على صحة الإسلام» وصدق 
اسول ٠‏ كماد أن خاندين الو لد شرب الم لماطلب عه ايت وك 


(O, 
.' يضره‎ 


() في «خ٤:‏ (يكون). وما أثبت من «م٠»‏ واطا. 

.٠خ« مابين المعقوفتين مكرر في‎ )۲( ٠ 

(۳) أي: يتحدى بالكرامةء أو يُظهرها. 
وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرًا من الأمثلة على الكرامات التي وقعت 
ذلك . 
انظر : ما سبق في هذا الکتاب ص‌۱۳۸ ٠٤١‏ . 

٠‏ () تقدمت كرامة خالد بن الوليد رضي الله عنه في شربه السم» ولم يضره» في ص١٤٠‏ من 
هذا الكتاب . 


ATo 
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نصل 


في معنی خرق العادة» وأن الاعتبار أن تكؤن خارقة لعادة غير الأننياء 
مطلقًا ؛ ؛ بحیث [شتتص) بالانیبا فلا [توجد] إلا مع الإخبار بنبوتهم. ٠‏ 


خرارقالكهان ‏ وأما إخبار الكهان ببعض الأمور الخائبة ؛ لإخبار الشياطين لهم بذلك ٠‏ 


والسحرةليسٹمن ۴ 0 A‏ 1 
خوارق المادان“ وسحر السحرة؛ بحيث يموت الإنسان من السحرء أو [يمرض]"»› 


الغريبة 


BEB Î 


وإنمامن لمجاب [ويُمنع]“ من النکاح» ونحو ذلك مما هو بإعانة الشياطين: فاا 


موجود في العالم› کثير» معتادٌ» يعرفه الناس» اليس هذا من خزق العادة» : 
بل هو من العجائب الغريبة التي يختص بها بعض الناس؛ كما يختص قوم : . 
بخفة اليد» [والشعبذة] ې وقوم م بالسباحة الغريبة› حتى يضطجع أحدهم 
على الماء“؛ ا حتی پباینوا بها غیرهم؛ و و 


(0 في «خ1: (يختص). وما أثبت من «م)» و«ط). 
)( في «خ1: (يوجد). وما أثبت من اام»» و«طا. 
)( في «خ1: (بمرض). وما ثبت من م٠‏ و«طا. 
)6( في «خ1: (يمتنع). وما أثبت من «م٠»‏ و«طه. 
(۵) في «ط: (والشعوذة). 
ا والشعية: : اسمان مترادفان للعب بُري الإنسان منه ما ليس له حقيقة؛ . 
کالسحر. «المصباح المتير : ص٤۳۱‏ . 
(0) انظر: «البيان» للباقلاني : ص۲۲ . ۰ 
(۷) القيافة : هي محرفة الاثار. نقدم التعريف بها ص۲١۷‏ . 


ATT 


يختص قوم بالعيافة"» ونحو ذلك مماهو موجود. 


ولهذا كان [مكذبوا]"“ الرسل يجعلون آياتهم من جنس السحر» وهذا مكلبواالرسل 
Ll 1 . 0‏ جعلون‌آیات 
مستقرٌ في نفوسهم : أن الساحر ليس برسول» ولا نبي؛ كما في قصة موسى إلرسلمن جنس 
5 ای کر ر ر ر 4 > ا ررر 
لما قالوا: إت [هدا] لس عل 3 رد کن رک من یکم ادا السحر 
اموت € قال تعالی : ٭ گدلك ما أف آل من لھم من رسولی إلا قاو سار 
او مو ي۲ ۽ وهذا لحي رتهم › وضلالتهم؛ تاره يُنسبون إلى الجنون› وعدم 
٠‏ العقل؛ وتارة إلى الحذق» والخبرة التي [يُنال] بها السحر؛ فإن السحر 
امقر عله ولا نجه كل آخت الکن الغجاتبة والخرارق المقدورة 


للناس ۷)؛ منها ما سببه من الناس بحذقهم في ذلك الفن ؛ كما يحذق الرجل 


)١(‏ العيافة: زجر الطيرء والتفاؤل بأسمائهاء وأصواتهاء وممرهاء وهو من عادة العرب 
كيرا . «لسان العرب»: .)۲١۹/۹(‏ 
وجاء في الحديث : أن الرسول بي قال : «إن العيافة » والطرق» والطيرة من الجبت؛ . 
قال عوف : العيافة : زجر الطير . والطرق: الخط في الأرض . والجبت قال الحسن : إنه الشيطان. 
«مسند اللإمام أحمد»: »)٠١ /١(‏ وانظر : «تیسیر العزیز الحمید»: .)٤١١-۳۹۸(‏ 
(۲) في «م٠»‏ و«ط٤:‏ (مکذبو). 
(۳) ما بين المعقوفتين ملحو بهامش اخ . 
)٤(‏ سورة الأعراف» الایتان: .٠٠°١-_٠١۹‏ 
ر 0 
0( في «اخ»: (نال) . وما ثبت من «م)» واط؟. 
: )¥( انظر الكلام على الشعوذة والعجائب التي يتقنها بعض الناس» ويبرزوا فيها في : «البيان» 
۰ للباقلانى: ص۲۲ - ۲۷ء و«الأصول الخمسة» لعبد الجبار: ص۷۲٥‏ _ ٥۷۳‏ 
و«الفصل» لابن حزم: »)٥١ _ ٤/٥(‏ و«المواقف» لاويجي: ص٥٤۳٠‏ و«اشرح 
المقاصد»: (۳/ »)۳٤۸ - ۳٤۷‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: 


ض۹۸ ۳» واتفسیر ابن کثیر٩: .)۱٤١٩/١(‏ = 
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و والخطيب [فيا 

خحطابته» وعلمه؛ وکما E E‏ الشانت"“ : وغمل : 
الرمح» وركوب الخيل . 
E a a‏ بل أل 
الإقليم». لكنها مع ذلك ور شک ماد د النبوة». قد فعل . 
مغلها ناس آخرون قبلهم» أو في مكان آخر؛ فليست هي خارقة لعادة غير 
الأنبياء مطلقًاء a‏ 
أنبياء» ولا يخبر أحد عنهم بأنهم أنبياء. 4 
سب الغلط ني ومن هنا دخل الغلط على كثير من الناس؛ فإنهم لما E RE‏ 
خارقة للعادة» لم يعتد الناس مثلهاء آخذوا مسمی خرق الماد“ ولم 
يمیزوا/ بین ما يختص به الأنبياء» ومن آخبر بنبوتهم» وبين ما يوجد معتا5ا . 
خيرم 2 
الات واضطربوا في مسمى هذا الاسم ؛ كما اضطربوا في مسمی المخجزات» 
یوین ولهذا لم بُسمها اله في کتاباء إلا آیات» وبراهین ؛ فإن ذلك اسم يدل على . 
مقصودهاء ويختص بهاء لا يقع على غيرها؛ لم يُسمها معجزة»› ولا خرق 

عادةء وإن كان ذلك من بعض صفاتها؛ فهي لا تکون آي وبرهانًا حتی تکون . 
قد خرقت العادة» وعجز الناس عن الإتيان بمثلها aE‏ ) 
وهو من لوزامها. 


.٤ط«و‎ »٤م« في «خ٤: وفي-بزیادة الواو- ولیست في‎ )٧( 

(۲) سبق التعريف به في ض٤٩‏ . 

(۳) في «اخ٤:‏ (يوجد) . وما ثبت من ما واط٤.‏ 

)٤(‏ المقصود بخرق العادة: أن يكرن خارًالمادة الجن الإنس» فلد يئي بل إلا الانياء. 


ATA 
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لکن شزط الشيء» ولازمه قد یکون أعم من" 

وك حا س اة وجري اا5 ر ال اطا ا 
a‏ 

وآيات الأنبياء إذا وصفت بذلك» فينبغي أن بُقيد بما يختص بها؛ 
فيقال: العجائب التي أتت بها الأنبياء» وخوارق العادات» والمعجزات 
التي ظهرت على أيديهم» أو التي لا يقدر عليها البشرء أو لا يقدر عليها 
أحد بحيلة واكتساب؛ كما يقدرون على السحر والكهانةء فبذلك تتميز 
'آیاتهم عما لیس من آیاتهم . ) 

وإلا فلفظ العجائب قد يدخل فيه بعض الناس الشعبذة" ونحوها. 


() سبق مثل هذا الکلام ص ۷۷٦-۷۷۳‏ من هذا الكتاب . 
وقد أورد شيخ الإسلام كاله فصلا عن هذا الموضوع قبل هذا الفصل» فليراجع . 
) الطرد: ما يُوجب الحكم لوجود العلة» وهو التلازم في الثبوت . 
والعكس في اصطلاح الفقهاء: عبارة عن تعليتق نقيض الحكم المذكور نقيض علته 
المذكورة» ردا إلى أصل آخر؛ كقولنا: ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع؛ كالحج . وعكسه: 
مالم يلزم بالنذر لم يازم بالشروع . فيكون العكس على هذا ضد الطردء وهو التلازم في 
الانتفاء؛ بمعنى : كل مالم يصدق الحد» لم يصدق المحدود. 
انظر : «التعریفات» للجرجاني : ص۱۸۳ ۱۹۸ . وانظر: ما سبق في ص۸٥۲‏ من هذا 
الكتاب. 
والمعتزلة هم الذين جعلوا خرق العادة حدًا للمعجزة مطرد منعكس؛ فكل خرق فهو 
معجزة للنبي. ولهذا أنكروا الخوارق التي تقع لغير الأنبياء؛ كخوارق السحرة» 
والكهان» وكرامات الأولياء. 
انظر : «المغني» للقاضي عبد الجبار: .)۲۱۸/٠١(‏ ا المؤلف اذه فيما 
۰ مضی ص۱۲۹ - ۱۳۳ من هذا الكتاب . 
(۳) سبق التعریف بھا قریبّاء ص٦۸۲‏ . 


A4 


i BERÎ Î 


بز الب والتعجب في اللغة يكون من أمرٍ خرج عن نظائره"'. وما خرج عن ٠‏ 
نظائره فقد حرق تلك العادة المعينة في نظائره» فهو أيضًاإخارق للعادة. ‏ 

لاالايء ٠‏ وهذا شرط في آيات الأنبياء؛ آن لا يكون لها نظير لغير الأنبياء» ومَنْ 
e‏ يُصدقهم . فإذا س نظيرها من كل وجه لغير الأنبياء» ومن شهد لهم 
بالنبوة» لم تكن تلك من آیاتهم» بل كانت مشتركة بین من يخر بنبوتهم» . 
وسن لا يخر بجوتي كما تهرك هلا رهزل في الطب الاعات ٠ ٠.‏ 

السحررالكهانة ٠‏ وآمًا السحر والكهانة : فهو من إعانة الشياطين لبني آدم فإن الكاهن 
a‏ [خره]“ الجن وكذلك الساحر إنما يقتل» ويُمرض» ويَضْعَد في ) 
الهواء» ونحو ذلك بإعانة الشياطين له؛ فأمورهم خارجة عما اعتاده الإنس . 


بإعانة الشياطين لهم قال تعالی  :‏ ووم [ شر ] جَيعايمَعَكَرَ ن . 


ا 


ٍ ا سے کے کے ر ما ر SIT‏ ت ی سر پیک ا لے رج ر ر ر ر س ر راو 
قد كرتم من ا لشن وقال أو لاهم من الإ ربا استمتم بعضتا عض ويا : 


آ 3 اکر جلت کنا لار رگم یری 1 فا٣‏ اماک ا4 
فالجن والاإنس قدا ستمتع ر بعضهم ببعض ۰ فا ستخدم هؤلاء ھؤلاء› وهؤلاء 

E ٠ .‏ ت 4 ۰ 
هؤلاء في آمور كثيرة» كل منهم فعل للاخر ما هو غرضه» لیعینه على ؛ 


(1) قال الزجاج: أصل العجب في اللغة : أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويقل بمثله» قال: . 
عجبت من كذا وقال ابن الأعرابي : العجب: النظر إلى شيء غير مآلوف» ولا معتاد. ' 
انظر: «تهذيب اللغة٤: .)۳۸٦/۱(‏ ۾ 

E (Y) 

(۳) في «م: نحشرهم.- باللون -» وهي قراءة الجميع» عدا حفص انظر: «سراج القارى 
المبتدي: ص٦٠۲‏ . 

)٤(‏ في «ط٤:‏ (اد لذي). 

() في «ط: (طفيها). ' 

A NN O 


A۹ 
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غرضه . والسحر والكهانة من هذا الباب“ 

وكذلك ما يُوجد لعباد الكفار من المشركين وأهل الكتاب» ولعباد 
المنافقين والملحدين من المظهرين للإسلام والمبتدعين منهم» كلها بإعانة 
الو اط 
٠‏ لكن الشياطين تظهر عند كل قوم بما لا ينكرونه؛ فإذا كان القوم كفارًا الشباطين نظهر عد 
NSE E‏ 
والمشركين» ظهروا بهذا الوصف؛ لأن هذا معظمٌ عند تلك الأمةء وإن كان 
هذا مذمومًا عند أولئك. كما قد ظهر ذم هؤلاء عند أهل الملل؛ من 
المسلمين» واليهود» والنصارى» أظهرته الشياطين فيمن يُظهر العبادة» 
ولا یکون مخلصًا له في عبادته متبعًا للأنبیاء» بل یکون فيه شرڭ» ونفاق» 
وبدعة فتظهر له هذه الأمور التي ظهرت للكهان والسحرة» ختى يظن أولئك 
أن هذه من كرامات الصالحين» وأن ما هو عليه هذا الشخص من العادة هو 
طريق أولياء الله » وإن كان مخالمًا لطريق الأنبياءء حتى يعتقد من يعتقد أن 
لله طريقًا يسلكها إليه أولياؤه» غير الإيمان بالأنبياء / وتصديقهم» وقد |١‏ 
e‏ 
) حقيقة الأمر: أن هؤلاء عارضوا الأنبياء» كما كانت تعارضهم أصحاب الأحوال 
والكهان؛ GE EEE‏ 
المنافقين يتحاكمون إلى بعض الكهان» دون النبي بلا ويجعلونه نظير 
ا 


.(04/0 : E E 1o /0) : ا‎ u (Y) 
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الكهانةعندالعرب ‏ وکكان في العرب عدة من هؤلاءء وكان بالمدينة منهم . أبو ؛برزة. 
الأسلمي”" قبل أن يُلم کان كاهتًا. 


)۱( قال الشيخ سليمان بن عبد اله آل الشيخ کا : (اعلم أن الكهان الذين يأخذون عن 
مسترقي السمع موجودون إلى اليوم» لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية؛ ‏ 
لن الله تعالى حرس السماء بالشهب» ولم يبق من استراقهم إلا ما يخطفه الأعلى» ' 
فيلقيه إلى الأسفل قبل آن يصبيه الشهاب . وأما ما يُخبر به الجني مواليه من الإنس بما! 
غاب عن غيره» مما لا يطلع عليه الإنسان غالا فكثير جا في آناس ينتسبون إلى ' 
الولاية والكشف» وهم من الكهان إخوان الشياطين» لا سن الآولياء). «تيسير العزيز ' 
الحميدا: ص٥۹٤‏ .' 
وقد ذكر القاضي عياض #5 أن الكهاتة كانت في العرب على ثلاثة اضرب : 
(أحدها: أن يكون للإنسان ولي من الجنء وا وت و ا e‏ 
بطل من حین بعث الله نبيتا محمدا ا . ا 
والثاني: أن بُخبره بما يطراً > أو يكون في أقطار الأرض» وما خفي مما قرب آوا بعد 
وهذا لا یبعد. وجوده! 
ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين» وأحالوهما ولا استحالة في ذل» ' 
ولا عد في وجوده! اک ی و و gE‏ 
ا : 
والغالث : او ر SSCS SSL‏ 
أغلب. ومن هذا الفن العرافةء وصاحبها عراف؛ وهو: الذي يستدل ا الأمور ' 
بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها بها. وقد يمتضد بعض هذا الفن يعض في ذالكء ٠‏ 
بالزجر» والطرق»› والتجوم؛ وآسباب معتادة . 
وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة» وقد أكذبهم كلهم الشرع» ونهى عن د 
وإتيانهم . والله أعلم) . شرح النووي على مسلم»: .)۲۲۳/۱٤(‏ 


)۲( هو نضلة بن عبيد» أبو برزة الأسلمي . صحابي مشهور بکنيته . أسلم قبل الفتح ٠‏ وغزا ‏ 

E ۰ 

2 : ` الصحيح.‎ 
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وقد قیل : [إنه]“ الذي آنزل الله تعالی فيه : أ َر ى الت عمو َنَم 
اشوا یما انز لك وما رل من بی بریڈود آن اموا إلى الوت وقد 
یڑا آن فوا بو وَیْریڈ لطن أن لمم سکن بیدا . وقد ذکر 
قصته غير واحد من المفسرين . 

ولما كان الذين يعارضون آيات الأنبياء من السحرة والكهان لا يأتون 
بمثل آیاتهم» بل یکون بینهما شَبَه ككَبه الشعر بالقرآن؛ ولهذا قالوا في 
النبي: ٳنه ساحڙ٬‏ وکاهنٌ» وشاع مجنون» قال تعالى: ‏ آظر ڪي 
صا کے اذمل مسلا َد یمو یی 4 ؛ فجعلوا له مثا 
لا يُماثله» بل بينهما شَبَه» مع وجود الفارق المبين. 


= انظر: «حلية الأولیاء»: (۲/ ۳۲ -۳۳)ء واتقريب التهذیب۲: (۲/ »)۲٤۷‏ وانظر: اسير 

: أعلام النبلاء» : (۳/ »)٤١‏ والأعلام»: (۳۳/۸). 

A, ۰٤م في‎ )١( 

. ٠١ سورة النساء الاية:‎ )۲( ٠ 

: ذكر الحافظ ابن كثير كه أن الطبراني روى بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال‎ )۳( ٠ 

 :‏ (كان أب برزة الأسلمي كاهنًا يقضي بين اليهود فيما يتناف رون فيه » فتنافر إليه ناس من المشركين ؛ 
فأنزل الله عز وجل : أل تَر ل الت برعَمود ھم منوا ہما رل ك وما رل ِن َك 
. .€ إلى قوله: إن أردتا إل سسا وََوْفيقًا). .) «تفسیر ابن کثير»: .)٨۱۹/۱(‏ وقال 
الهيثمي عن رجال هذاالخبر : رجاله رجال الصحيح . تجمع الزوائد): (۷/(. 
وقد ذكر خبر هذه المنافرة: الطبري - مطولا _ انظر: اتفسيره): .)٠١٤/١(‏ وانظر: 
«زاد المسیر» لابن الجوزي: (۲/ ۱۱۹ -۱۲۰)» و«أسباب النزول» للواحدي: ص۹١١‏ 
.١١١-‏ و«الدر المنثور» للسيوطي : (۱۷۸/۲). 
وقي «أسباب النزول للواحدي»» وزاد المسير؟ لابن الجوزي : أبو بردة بدل أبي برزة» 
وفي «تفسير الطبري»ء و«ابن كثير؟» و«الدر المنثورة: أبو برزة. 
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وهذا هو القياس الفاسد؛ فلما كان الشعر كلامًا له فواصل ومقاطم» 
والقرآن آیات له فواصل ومقاطع› قالوا: شاعر. ولکن شتان. 
وكذلك الكاهن؛ يخير ببعض المغيبات» ولکن يكذب کهيڙاء اوهو . 
يخبر بذلك عن الشياطين› > وعليه من آثارهم ما يدل على أنه آفاك أثيم ا 
۰ : ل مل یکم مل م تار ایی 9 ت مک کی او ایر کک متش 
اسن وآ کرشم کریے )۰ [ثہا فال : واش [ يعم اا۹ 
رر َنَم ی ڪل وار هموب اکا وهم قولوت مال يعو ,ا 
فذكر سبحانه الفرق بين النبي» وبين الكاهن والشاعر . ® 
وكذلك الساحر؛ لما كان يتصرف في العقول والنفوس بما بُغيرهاء ' 
وکان من سمع القرآن وکلام الرسول خضع له عقله ولبه» وانقادت له تفسه 
وقلبه» صاروا يقولون: ساحر» وشتان. 
وكذلك مجنون؛ لما كان المجنون بُخالف عادات الكفار وغيرهم» ' 
لکن بما فيه [فساد لا صلاح - والأنبياء جاؤوا بما بُخالف عادات الكفارء ' 
لکن ہما فیہ] صلا لا فساد ر مجنون» قال تعالى : # كلك ماق . 
الي ن لھم من سول لآ الو سای أو حو 9 آنواصوا و بل شم ر ساغر45 0 
فتارة يصفونه بغاية الحذق» والخبرة» والمعرفة؛ فيقولون:. ساجر» ٠‏ 
وتارةً بغاية الجهلء والغباوة؛ والحمق؛ فيقولون: : مجنون. 


(۱) سبق مثل ذلك . انظر: ص‌۱۹۱-۱۹۰ من هذا الكتاب . 
0( ما بين المعقوفتين ملحق في «خ٤:‏ بين السطرين . 
(۳) فی «طا: (یتبعه غاوون). 

(©) سورة الشعراء الآیات: .۲۲٠-۲۲۱‏ 

(0) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

() سورة الذاریات الایتان: ٥۳ _ ٥۲‏ . 
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وقد ضلوا في هذاء وھذا؛ کما قال تعالی  :‏ انظ کیت ربوا اک 
٠‏ لمل مسلا فلا مَسََطيعون سبياد 4 ؛ فهم بمنزلة ا في الطريق› 
E ANNES ARG‏ 

والسبيل التي يجب سلوكها: قول الصدق» والعمل بالعدل. 

والكهانة والسحر يناقض النبوة؛ فإن هؤلاء"“ تعينهم الشياطين؛ الأنباء نهم 
) تخبرهم» وتعاونهم بتصرفات خارقة» ومقصودهم: الكفر» والفسوق› EEE‏ 
: والعصيان. 

والأنبياءٌ تعينهم الملائكة؛ هم الذين يأتونهم» فيخبرونهم بالغيب» 
ريعاونونهم بتصرفات خارةة؛ كما كانت الملانكة تين الني ڳل في مغازيه 


ر رج سے 


مثل يوم بدر أمده الله بألف من الملائكة ویوم حنین ل ووم 


VEO 
الكهانء والسحرة.‎ )۲( 

: قال تعالی: ٭ وقد تضرم آله دروام آذه فاقوا آله ملح كرود [سورة آل عمران‎ )۳( ٠ 
وفي «صحیح مسلم؟ : من حديث عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم بدر نظر‎ ..۳ 
رسول الله َة إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا . فاستقبل‎ 
نبي الله اة القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه : «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم أت ما‎ 
وعدتنيٰ؛ اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»» فما زال‎ 
یهتف بربه» مادًا يديه» مستقبل القبلة» حتی سقط رداؤه عن منکبیه » فاتاه آہو ہکر فأخذ‎ 
رداءه» فألقاه على منكبيه » ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك›‎ 
کک فأنزل الله عر وجل : 8إ می شو ریک جاب گم آي‎ 

پال ي ميگ سويت [سورة الأنفال: ٩]ء‏ فأمده الله بالملائكة). «صحيح 
مسلم: (۳/ ۱۳۸۳ - ١۱۳۸)ء‏ كتاب الجهاد والسيرء باب : الإمداد بالملائكة في غزوة 
بدرء وإباحة الغنائم . 
)٤(‏ قال شيخ الإسلام ك4 عن هاتين الغراتين : (إنهما غزاتان بينهما نحو ست سنين؛ = 
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ی انیت کرات نئو سک کی ریات تیم 


< و و 4 


ااب تفت را م مرت 9 شم فز آله م سینت عل رس سولو وَعَلّ ‏ 


المومییت وانرد جوا لر ترا وَمَذّب الریے. کترا ردک جرآء 

<f‏ ری بثو آل و ر ی کل لت عل سن ینا وال فو ک ر 

تعالی : # إل َد کشو کہ کد ا ھک 

ین وشا ف السار لب قول ام ا نے ا ١ I‏ 
۱ب ا پوو لم ترز ۳ وقأل ۰ 
تعالی: 3ہ پو ریک إل المکیگة ای میک کیا لزت ٭امثوا سانتی فی لوی ٠‏ 
آآرسے EK‏ رع 04“ . 

وقد بن سبحانه أن الذي جاء بالقرآن ملك کرم ا شقان 

فقال : # إنم قول ر ولو گور وی عند وی آلریں کین ل شاع OFF‏ 


صاکر مجنو سم و اوقد را بای ۲ الیو وما هو عل لعي [ بصنين](*“ 0 و 


م و 


ك كانت بدر في السنة الثانية من الهجرة» وكانت حنين في السنة الثامنة بعد فتح مكة .'وإن 
بدرًا مكان بين مكة والمدينة شامي مكة ٠‏ ويماني المدينة . وحنين : واد قريب من الطائف 
شرقي مكة . وإنما قرن بينهما في الاسم؛ لأن الله أنزل فيهما الملائكة» وأيد بهما بيه 
والمؤمنين» حتى غابوا عدوهم» مع قوة العدو .في بدر» ومع هزيمة أكثر المندلمين آولا 
بحئین. وامتن الله ا ثم ذكر الآيات في ذلك؛. التي في آل عمران» 
الآية : ٠١١‏ . والتي في التوبة ۲۵ ۲٠‏ . . «الجواب الصحیح٩:‏ (1/ :.)۴۴١-۴۳١‏ ' 

)1( سورة التوبةء الآیات ۲۷-۲١٠:‏ . : 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من «خ». 

(۳) سوزة التوبةء الآية: ‰١‏ . 

سورة لاال ا5 5 

() في م٠‏ و«ط: بظنين ‏ بالظاء -. والمصاحف العثمائية مجمعة. على رسمه بالضاد. = 
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وبول طن کر 3© اکان و ھون . 


ولما کانت الأنبياء مؤيدة بالملائكة › والسحرة والكهان تقترل بهم 


الشياطين» كان من الفروق التي بينهم: الفروق التي بين الملائكة 


أن هذه الخوارق من. قوى a‏ قالوا: e‏ والساحر: أن 
النبي يأمر بالخير؛ والساحر يأمر بالشر"". وجعلوا ما يحصل [للممرور]" 
من هذا الجنس؛ إذ لم يعرفوا صرع الجن للإنسان» رأف الجن تك عن 
لسان الإنسان» كما قد عرف ذلك الخاضة [والعامة]“» وعرفه علماء الأمة 
وأئمتها؛ كما قد بسط في غير هذا الموضع*“ 


(0 


(0: 


(6: 
(0( 


ولم ترسم بالظاء إلا في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . انظر: «سراج القارئ 
المبتدي»: ص۳۸۱ . 

سورة التکویر» الآیات : ۲٠-۱۹‏ . 

انظر: كتاب «الصفديةه: (١/١۳٤٠)ء‏ واشرح الأصفهانية»: »)٠٠٤/۲(‏ و«الرد على 
المنطقيين»: ص۲۲". 

وقد سبق أن تكلم شيخ الإسلام شم في هذا الكتاب عن موقف الفلاسفة من النبوة. 
انظر: ص0۰1 0۰ء ۷۰۳-1۹٤ 11۲ 10٩‏ ۷۳ 

في «ط»: (للمرورن) . 

وقد تقدم التعريف به ص1۹1 . 

في «ط1: (والعام ة) . 

بل إن شيخ الإسلام 3 ييه تعالى يقرر هذه القضية» ويرد على من يُنكر دخول الجن في 
الإنسان في مواضع عديدة من كتبه» فمن ذلك قوله: (وجود الجن ثابت» بكتاب الله 
وسنة رسوله» واتفاق سلف الأمة وأئمتها. وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثاب 
باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة؛ قال الله تعالی  :‏ آلو أكون اريو کا ووه 


ATY 
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سينا وأمثاله » ظنوا النوةعد النفلفة 


amen nanoeonnmnoannebSanasr nao na ow om i o وض‎ o om ف ا ك ت ك‎ 


کاش ایی تکل اکب مِنَ لمن الو وفي «الصحيح: عن النبي بلا : «إن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» . وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل : قلت 
لأبي إن أقواما يقولوؤن: إن الجني لا يدخل في بدن المصروع.. فقال: يا بني يكذبؤن» ' 
هذا یتکلم على لسانه رمتا الذي اله امز تشهور؛ اله يضرع الرنجل يتكلم بلمان لا 
یعرف معتاهء ویضرب على بدنه ضربًا عظیماء » لو ضرب به جمل لأثر به أثر را عظيمًا . 
والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب» ولا بالكلام الذي يقوله N‏ 
وغير المصروع» ويجر البساط الذي يجلس عليه ويُحول الآلات» وينقل من مكان إلى ! 
مکان» ويجري غين ذلك من الأمزر حن شاهتخا أفادتة علا رورا بان إلاظق على 
ای ا د ا ی ا و ا ی ی اه این 
من نکر دخول الجني في بدن المصروع وغيره» ومن أنكر ذلك وادعى ۰ یکذب ' 
ذلك فقد کذب على الشرع» وليس في الأدلة الشرعية ما يُنافي ذلك). ی 
الفتارى» : E (VV - V1 /Y E)‏ 
ويقول ي4 عن صرع الجن للإنس: (وهذا آمر قد باشرناه نحن وغيرنا غير مرة» ولا : 
في ذلك من العلوم الحسيات رؤية وسماعًا ما لا يمكن معه الشك) . كتاب «الصفدية؛ : 
(/41(. : 
N‏ 1 
. ولهذا أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي» وأبي بكر الرازي» وغيرهما دخول الجن ؛ 
في بدن المصروع» ولم ينكروا وجود الجن؛ إذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن , 
الرسول كظهور هذاء وإن كانوا مخطئين في ذلك . ولهذا ذكر الأشعري في مقالات أهل , 
السنة والجماعة أ ولون إن اي ياخل في ن المصروع ؛ کا قال :تعالی: 
لیے کاود آریوا کہ یرو رل کنا يشم لی تخبط لكي من ألمي ' 
نَّم . . .). «مجموع الفتارى» WAD:‏ 
وممن أنكر صرع الجن للإنس: ابن حزم. انظر: كتابه «الفصل في الملل e‏ 
والنحل» : (/4). و«الأصول والفروع له : ص ۱۳۷-۱۳۹ . ٠‏ 
وانظر: عن آسباب ضرع الجن في «مجموع الفتاوى»: (۱۳/ ۸۲) . ا 
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والجهمية المجبرة الذين قالوا: إن الله قد يفعل كل ممكن مقدور”"'» اصولاجهبة 


= ولشيخ الإسلام هه رسالة اسمها: (إب يضاح الدلالة في عموم الرسالة) يتكلم فيها عن 
الجن وإبطال أحوالهم» وكيفية دفعهم. ويتحدث فيها الشيخ اة عن تجاربه في 
إخراج الجن من بدن الإنسان مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثيرين . انظر: 
(مجموع الفتاوی»: ٩۹/۱۹(‏ -1٥)ء‏ وانظر: (۲۹۳/۱۱)ء و(٤‏ ۲۷۹/۲ - ۲۸۲)ء 
وكتاب «الصفدية»: ٦/١(‏ -۷). 
ويحدثنا الإمام ابن القيم عن مشاهداته لشيخه - رحمهما الله - فيقول: (شاهدت شيخنا 
يرسل إلى المصروع من بُخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ اخرجي» فإن 
هذا لا يحل لك» فيفيق المصروع ولا يحس بألم. وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك 
مرارًا. وکان كثيرًا ما يقرأ في أذن المصروع  :‏ ابن راتما علفتک عا رانم ناا 
حمر [المؤمنون: .]١٠١‏ وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع» فقالت الروح : 
نعم. ومد بها صوته. قال: فأخذت له عصاء وضربته بها في عروق عنقه» حتی کلت 
يداي من الضرب» ولم يشك الحاضرون آنه يمرت لذلك الضرب» ففي أثناء الضرب 
قالت: أنا أحبهء فقلت لها: هو لا يُحبك. قالت: آنا أريد أن أحُج به» فقلت لها: هو لا 
يريد أن يحج معك. فقالت: أنا أدعه كرامة لك. قال: قلت: لاء ولكن طاعة لله 
ولرسوله. قالت: فأنا أخرج منه. قال: : فقعد المصروع يلتفت يمينا وشمالاء وقال: :ما 
جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له: وهذا الضرب كله؟ فقال: وعلى أي شيء يضربني 
الشيخ ولم أذنب. ولم يشعر بأنه وقع به ضرب البتة . وكان بُعالج بآية الكرسي» وكان 
يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يعالجه بهاء وبقراءة المعوذتين . وبالجملة : فهذا النرع 

من الصرع وعلاجه لا يكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة. ..). «زاد 

.)۱۹-1۸/6( المعاده:‎ 
E ERE NE SS, 
E 

۲۸۷ ۲۳۰ ۰۱۳٤ص سبقت إشارة الشيخ يمم مه إلى ذلك مرارًا عديدة انظر : ما سبق‎ (V0 
وانظر «المواقف» للویجي : ص۳۲۳‎ . ٩٥٩ ۰٩۱۹ص وما سیأتي‎ ۸۷۰ ۷۹۷ ۸ 
E NG LT 


A۳۹ 


Kerib fê 


n‏ ويقولون : إنه يفعل بلا سبب» e‏ هو 
COS TS‏ 
[الشياطين» بل]“ الجميع يُضيفونه إلى الله على حدٌ واحدء ليس في ذلك ' 
حسن ولا قبح عندهم» حتی يأتي الرسول. فقبل ثبوت الرسالة لا يميزون 
بين شيء من الخير والشرء والحسن والقبيح . 4 


فلهذا لم بُفرقوا بين آيات الأنبياء» وخوارق السحرة والكهانء E‏ 


قالوا با تاد تي]" به السحرة والكهان يجوز آن یکون من آيات الآتبيا . ۰ 
ا أن يظهر على أيدي السحرة والكهان . 


لکن إن دل على انتفاء ذلك نص أو إجماع» نفوه» مع آنه جائز عندهم . 


ا 


0 
(0 


(۳) 


(€) 


5% SEE 
. ' قال الجويني : (ما من أمر يخرق العوائد إلا وهو مقدور للرب تعالى ابتداء» ولا يمنع‎ 
TT وقوع شيء لتقبيح عقل . . . فإن المعجزة لا تدل لعينها‎ 
.۳٠۱۹‌ص الرسالة) . «الإرشاد1:‎ 
' وقال أيضًا ولا متت عقا أن يفمل الرب تعالى عند ارتيا الساحر ماستاي الاقندار‎ 
N علیه» فان کل ما هو مقدور للعبد» فهو واقع بقدرة الله تعالى عندنا).‎ 
. ص۳۲۲‎ 

في «م)» و«ط» ١ E‏ 
قال الباقلاني: (إن المعجز ليس ا وه ولا در اء El‏ 
معجرًا للوجوه . . . أومنها التخحدي والاحتجاج) N‏ ص۸٤‏ اترا 


المصدر نفسه ص۱٩ ٠١-۹٤‏ . 


وقال الجويني : (وجنس المعجز يقع من غير دعوى» وإنما الممتنع وقوعه على - حسب ‏ 
دعوی الكاذب» فاعلمو! ذلك). «الارشادا للجوینی' 2 : ص۳۲۸ وانظر: المصدر' نقسه : 
i FITTTE‏ بر س E‏ 


Af 
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فهؤلاء"" ل ارأواماجاءت به الأنبياء» وعلمواأنآياتهم تدل على صدقهم› 
اوعلموا ذلك؛ إما بضرورة» وإما بنظر» واحتاجوا إلى بيان دلائل النبوة على 
أصلهم» كان غاية ما [قالوه]: إنه كل شيء يُمكن أن يكون آية للنبي» 
بشرط أن يقترن بدعواه» وبشرط آن یتحدی بالإتیان بالمثل فلا يعارض" 
ومعنى التحدي بالمثل : أن يقول لمن دعاهم: ائتوا بمثله . معنى التحدي 
وزعموا أنه إذا كان هناك سحرة وکهان» وکانت معجزته من جنس ما 
يظهر على أيديهم من السحر والكهانةء فإن الله لا ب ُد أن يمنعهم عن مثل ما 
كانوا يفعلونه» ون من ادعى منهم النبوةء le‏ أو 
تفن لمن تاره يلي : 
فهذا غاية تحقيقهم › وفيه من الفساد ما يطول وصفه. 
وطاعة الجن والشياطين لسليمان تله » لم [تكن]" من جنس طاعةالجنلسليمان 
e AO E E‏ 
الاية» والمعجزة» والكرامة التي رمه الله بهاء هي ما کانوا یعتادونه مع 
الإنس؛ فإن ذلك إنما كان يكون في. أمور معتادة؛ مثل إخبارهم أحيانًا 
ببعض [الغائبات]"؛ ومثل إمراضهم» وقتلهم لبعض الإنس؛ كما أن 


)١(‏ أي: الأشعرية المجبرة. 

(٠‏ في م٤‏ و«ط»: (قالوا). 

۰ (۳) انظر: «البیان» للباقلاني : ۰٩٩‏ ۱۰۱-۹۸ . والرشاد» للجویني : ص۳۱۹ » ۳۲۸ 
0) انظر: «الإرشاد» للجويني : ص۳٠۳‏ . 

() انظر: «البیان» للباقلاني : ص٤٩‏ ۔ ۰٩۹٩‏ و«الإرشاد؛ للجویني: ص۳۱۲ »› ۳۲۷ . 
CVD‏ في خ٤‏ : (یکن)۔ وما أثبت من «م1» واطا. 

(۷) في «ط): (احغائبات). 


A4۱ 


ibd et 


[الإنسي]“ قد يمرض ويفتل غيره. ثم هم إنما يعاونون الإنس على الإثم 
والعدوان» [إذا كانت الإنس" من أهل الإثم والعدوان]"» يفعلون ما 
ا الشياطين؛ فتفعل الشياطين بعض ما يهوونه» قال تعالى : « ََومّ 
[: ة هم] جیما م E‏ بلمعكَر لن قد ان کنر 2 اک ن لضن َا ل ارا بام ن 


ج“ 


ر ر نے سر صر ری ڑا س سے عض 4 . 


آلاین ر اشک بتار 
ior‏ وما التسخير الذي سخروه لسليمان» فلم / ا As‏ 
فضا عن من ليس بنبي» e‏ فقال : 
ری ایر یوت لاا ل بی لای ن بتر ی ا کک ) 


a‏ سر س و لے 


ری 8 کر مر ن کشک تاعاق 5ار نرق تر جا 


وقال تعالی: « ولسم ارج حاصف ری مرو إل آلذرض آل برا فبا : 


ص ا کر صو م ارک 


مر ورت ا ر ےر مھ ۰ 
وڪن ا ب کی ی عللیی 3 وھے کے السیدطین من بوصو لھ ویعملورک عکملا: 


دو دالت لت کایمکرے)۰ 


(1) في «م»» و«طا: (الإنس). 

() في «م»: (الإنسي). 

)۴( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش ا 

)€3 في م٤۰‏ واط) : (تهواه). 

)٥(‏ كذا في «خ٠»‏ وام»» «ط٤:‏ نحشرهم - بالنون -» وهي قراءة الجميع» عدا حفص 
أنظر: «سراج القارئ المبتدي» : ص٣٦۲۱‏ . ا 

0( سورة الأنعام؛ الاية A:‏ 

(۷) سورة ص» الآية e‏ 

(۸) سورةص»› الایات :۳۱ ۔-۳۹. 

(4) سورة الأنبیاءء الآیتان: ۸۲-۸۱. 
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وقال تعالی: ‏ وشا ارح عدوا ہر ورقاشها سد وسلتا م خد 
لطر رمن الجن من د 2 َو بدن نِه ومن زع ا ن ا e‏ 
eee‏ کک 
راید الوا ءال داد شا اوی عاو اک لما امايو اموت 
e‏ 0 رض SS‏ و اوا 
انات الو فا ماب نهين . 
ولك ا که من غرل العفريت له: آنا ٤ایک‏ بد قبل أن مم من 


۰ فهذه الطاعة من التسخير : ا ی د ان اا 
العظيمة» > ليس مما فعلته بأحد من الإنس» وكان ذلك بغير أن يفعل شيئًاء 
مما يهوونه؛ من العزائم» والأقسام» والطلاسم الشركية"؛ كما يزعم 


GT 


الكفار أن سليمان سخرهم بهذا فتزهه الله من ذلك › بقوله: # وَامَبعوأمًا 


0( سورة سبأء الايات TENE‏ 

۹: E (0 

E 5 (0:‏ : ص۲۳۱ من هذا الكتاب . 

)٤(‏ روى الطبري شه بسنده إلى ابن إسحاق قال : (عمدت الشياطين حين عرفت موت 
E‏ فكتبوا أصناف السحر. . . » ثم دقنوه تحت كرسيه» 
فاستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حين أحدثوا ما أحدثواء فلما عثروا عليه قالوا: 
ما كان سليمان بن داود إلا بهذا. فأفشوا السحر في الناس» وتعلموه» وعلموه» فليس 
في أحد أكثر منه في اليهود» فلما ذكر رسول الله ٤‏ فيما نزل عليه من الله سليمان بن 
داود» وعده فيمن عدّه من المرسلين› > قال من كان بالمدينة من يهود: آلا تعجبون 
لمحد 86 یزم آن لمان پن داود کان ا والله ما کان إلا ساحرًا ر ي 
ذلك من قولهم على محمد 45: ارتبوا ما نلوا الط عل مك لمن َا ڪمرَ 
َم . .€ الأية . = 


AY 
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كفلر الَجَطل َل مذ ا ك ا AES‏ وای ےئوا 
لمن الاس ليحر 4 . 
طاعة لوليا وآما طاعة الجن لينا وغيره من الرسل؛ ا 


طاعة نويا 


٠ =‏ اتفسير الطبري؛: CN‏ وانظر: «أسباب النزول» e‏ ا 
واتفسیر اہن کٹیر) : (۱/ ۱۳۲ -۱۳۹). 
وقد فصل د GE EES‏ 
الطلاسم الشركية» والعزائم. والأقسام التي يستخدمها الجنء فقال: (ؤالذين ؛ 
يستخدمون الجن بهذه الأمور يزعم كثير منهم أن سليمان كان يستخدم الجن بهاء فإنه قد 
ذکر غير واحد من غلماء السلف آن سليمان لما مات كتبت الشياطين كتبَ سحر وكفر ' 
وجعلتها تحت کرسیه» وقالوا: کان سليمان يستخدم الجن بهذه فطعن طائفة من آهل . 
الكتاب في سليمان بهذاء واحرون قالوا : لولا آن هذا حق جائز لما فعله سليمان. . فضل ! 
الفريقان؛ هؤلاء بقدحهم في سليمان» وھؤلاء باتباعهم السحر»ء فأنزل الله تعالئ في 
ذلك قوله تعالی SS‏ ت 
وا آلب کب او وراه هورهم€ - إلى قول :- « إو ئر امنا ترات 
عند آله ياو يو4 . e‏ ا 
الخير الخالص أو الزاحجء a E‏ 
وإما راجح) . امجموع الفتاوى» : )14/ i (EY‏ 

N 

)¥( ما بين المعقوفتين مكرر في اخ». 

ل طا تمالی إذ یقرن هنا بین موسى تإلا ونينا ا بطاعة الجن لهم» 
يشير إلى قوله تعالى حكاية عن الجن  :‏ الوأ يمنا ايتا ڪت رل ن ب 
ا ۰. وإلی قوله : 
یی اتح کر ای نکال ینت اکا ج جہری ل زر کاما ب وی 
ر ي 
أما عن سبب عدم ذكر المسيح ۰ ا 
الحافظ ابن كثير کا E‏ تعالی : 3 الوا وتا ئا س متا ڪڪ ازل م برد 


At 
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آخر؛ فإن هذه طاعتهم فيما أمرهم الله به من عبادته وطاعته؛ كطاعة الإنس 

نبنا حيث أرسل لئ الطائة من داعم إلى اد الوح را 

ونهاهم عن معصيته التي بها يستحقون العذاب في الآخرةء وكذلك الرسل 

دعوهم إلى ذلك وسليمان منهم» لكن هذا إنما ينتفع به منهم من آمن 

طوعًاء ومن لم يؤمن» فإنه يكون بحسب شريعة ذلك الرسول: هَل يُترك 

حتی یکون الله هو الذي ینتقم منه» أو بُجَاهَد؟ . 

وسليمان كان على شريعة التوراة"» واستخدامه لمن لم يمن منهم»› 

, هو مثل استخدام الأسير الكافر . 

فحال نبينا مع الجن والإنس: : أكمل من حال سليمان وغيره؛ فإن طاعتهم حال نپینامع الجن 
الا 

لسليمان كانت طاعة ملكية فيما يشاء» وأما طاعتهم لمحمد فطاعة تبوة لا 

a a 

سلیمان تلا کان نیا اء ٠ EE‏ مثل اا 


= موی : (ولم يذكروا عيسى لأن عيسى غالا أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات 
وقليل من التحريم والتحليلء وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراةء فالعمدة هو 
الور االو ال ن عدر ا ان ك 00407 

. تقدمت إشارة شيخ الإسلام كش إلى ذلك في ص١٠۷ من هذا الكتاب‎ )( ٠ 

(۲) سبق بیان ذلك فیما مضی» انظر : ص۰٦۱ ٥۲۷‏ من هذا الكتاب . 
وقد آشار شيخ اللإسلام ت ّث إلى هذه الحقيقة في موضع آخر من كتبه » فقال: (فإن نبينا 
ا کان يتصرف في الجن كتصرفه في الإنس تصرف عبد رسول يأمرهم بعبادة الله 
وطاعته» لا يتصرف لأمر يرجع إليه» وهو التصرف الملكي؛ فانة کان بدا رولا 
وسليمان نبي ملك» والعبد الرسول أفضل من النبي الملك؛ كما أن السابقين المقربين 
أفضل من عموم الأبرار أصحاب اليمین). «مجموع الفتاوی»: .)٥1/١۹(‏ وانظر: 
المصدر نفسه: /١۳(‏ ۸۹). 2 
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[عليهم السلام]. 


وموسی وسلیمان» مثل داود ويوسف عليهم السلام» وغیرهماء مع أن 


اود واا و [عليهم السلام]"“ هم رسل أيضصًا دعوا إلى توجيد ' 
الله وعبادته”؛ كما أجبر اله أن يوسف دعا أهل مصر^» لكن بغير معاداة ' 


0) 


(0 


(9 


(4) 


وقال أبو نعيم الحافظ الأصبهاني : (فإن قيل : فإن سليمان كانت تأتيه الجن» وإنها كانت ' 
تعتاص عليه حتی يصفدها ویقیدها . قبل : فإن: : محمدا لار كانت تأتيه الجن راغبة إليه» 
طائعة له» معظمة لشأنه» ومصدقة له» مؤمئة به» متبعة لأمره» متضرعة له» مستمدلين . 
منه» ومستم تین :هزادن ومأكلهم . فجعل كل روثة يصيبونها تعود علقًا لدوابهم» 
وكل عظم يعود طعامًا لهم » وصرفت لبوته آشراف الجن وعظماؤرهم التسعة الذين ٠‏ 
وصفهم الله تعالى» فقال : 3 وذْصرفا َك بی الجن [الأحقاف : ۲۹]ء 8 فل ' 
اوی إل اَن سَسَمَحٍنقَرمِنَأْنٍ إلى قوله : ليمك ال ادا [الجن : ١‏ 

وأقبلت إليه ب الألوف م: Ey‏ 

واعتذروا بأنهم قالوا غل الله شطملاء Ll n‏ 
تزعم آن لل ولدا» فلقذ شمل مبعثه من الجن والإنس ما لا يحصى ا 
سليمان < ) . «دلائل النبوة» لأبي نعيم : (۲/ .)۷٦١‏ 

ما بين المعقوفتين من «ط) . 

ما بين المعقوفتين من ط٤‏ . 

فال تعالى : ( # إلا اوخا یسا ایک گا ایتا إل دوچ وال ن بدو و الو 


رص ر کے ہے ور ت el‏ وار 


وَإسَمَميل وشح يموب ا ساط ومیس ووب ويوش e‏ 


رسا ف ص ق ر 


ا ر ب کے 2ھ م ہر 2 موس 
٠‏ دوا اا ور سلا َد فصتم یک ین بل درشا لم ضضم EEE‏ عکاک کیک وم ائه 


ليما [الساء : ۳ وانظر: N RN‏ 


پک ل ا آل فرعون : ۶ ولد جا ڪم بوس عن بل اکت ازل َف 


.]۳۲ : أل من بدو رسو [غافر‎ E a E 


وقال تعالى : وال للك ت انون پو أن نة یی کل کم 6ل اق ایو ینامک رڈ 
کک اق حرط ید © الد رژ کف اض : بو نايت 


GLA‏ سبوا منېا 


لیب یکی قتا رک ریخ جر امسن [يوسف: .]٥٦- ٥٤‏ 


At 
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لمن لم يؤمن» ولا إظهار مناوأة بالذم والعيب والطعن لما هم عليه؛ كما 
كان نينا أول ما أنزل عليه الوحي» وكانت قريش إذ ذاك ثقره» ولا يكر 
OEE‏ الينت ا E EE‏ 
آباؤهم» وسَلَةَ أحلامهم» فهنالك عادوه وآذوه» وكان ذلك جهادًا باللسان 
قبل أن يؤمر بجهاد اليد" قال تعالی: * وو شتا لتا في ڪل فر 
تی نیع آلکفریے ذش بو جھادا گرا4 . 

وكذلك موسی مع فرعون: أمره آن يؤمن بالله» وان يُرسل معه [ بني“ 
٠‏ إسرائيل» وإن كره ذلك" وجاهد فرعون يإلزامه بذلك بالآيات التي كان 


اللہ یعاقبھم بھاء إلى آن هلکه الله وقومه على يديه . 


)١( ٠‏ قال العلامة ابن القيم اة تعالى : (ودخل الناس في الدين واحدا بعد واحد» وقریش 
لا تنكر ذلك» حتی بادآهم بعيب دينهم وسب آلهتهم » وآنها لا تضر ولا تنفع» فحينئذ 
زوا له ولأصحابه عن ساق العداوة» فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب . .). «زاد 
المعاد»: ۲۱/۳ -۲۲). وانظر: تهذيب سيرة ابن هشام: ص٥1‏ . 

(WD‏ في «م»» و«ط٤:‏ (کانت). 

(۳) قال تعالى  :‏ كَأصدَع يمائومر وأعرض عن المشركن 49 إا كقينك المسهز وت( [الحجر: ۹٤‏ - 
.]4٥‏ 

( سو رة الان ا 

. في «طا: (نبي)‎ )٥( 

() قال تعالی : وال موی فرعو ی سول من َب الیو ل حبق عل آنل قول عل آله 
کال کیک و ن یک رل می نبل [الأعراف: .]٠١١- ٠٠٤‏ 


AY 
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نصل 


الذين سمراآبات فالذين ا هذ الّيات : خحوارق ا ات e‏ دا 
الأنيياء رارق 


لابدأن بخصراززك جعلوا ذلك شرطًا ف وة لازمة لهاء بحيث لا /. تکون الآيات إلا 
كذلك› فهذا صحیح» وإن كانت هذه الأمور قد تجعل آمرًا ا عاما؟ 
۲ب [فتکون]" ‏ متناولة لايات الأنبياء» وغيرها؛ كالحيوان“ الى اش إلى 
e PT,‏ 

وأما إذا جعلوا ذلك حًا لهاء وضابظاء E‏ ا 


أن ولوا یرای [العادات] التي 5 تختص الأنبياء» أو يقولوا: خوراق ٠‏ 
عادات الناس كلهم غير الأنبياء؛ فإن ٠‏ لا بد أن تخرق عادة كل أمة من 
الأممء وكل طائفة من الطوائف» لا تختص آياتهم يخرق عادة بلد معين› 


ولا من أرسلوا إليه» بل تخرق عادة ‏ جميع الخلق إلا الأثيياء؛ فإنها إذا كانت 


 )۱(‏ سبق أن اوضع شيخ الالام ب اه أقوال الناس في مسمى خرق العادة» ومن بشترطه» 
ممن لايشترطه:  ٠‏ 0 

انظر ص۹٣۸۲‏ من هذا الكتاب . 

۳( في «خ1: (فیکون). وما ثبت من «م»» و«ط». 

(۴) الحيوان: کل ذي روح» ناطقًا كان أو غير ناطق› مأخوذ من الحياة» يستوي فيه الواحد 
والجمع» لأنه مصدر في الأصل . «المصباح المنير؟: ص١٠٠‏ . 

)٤(‏ في «م»» و«ط«: (للعاذات). 
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معتادة للأنبياء؛ مثل الخبر الصادق بغيب الله تعالى الذي لا يُعرف إلا من 


فما کان معتادًا للأنبياء دون غيرهم فهو من أعظم أياتهم وبراهينهم› 
وإن كان معتادًا لهم» فإن الدليل هو : ما يستلزم المدلول عليه . ۰ 

فإذا لم يكن ذلك معتادًا إلا لنبي» كان مستلزمًا للنبوة» وکان من اتی به 
ا وشو اشرت 

بل لو كان مستلزمًا للصدق» ولا يأتي به إلا صادق» لكان المخبر عن 
نبوة نبي؛ إما نبوةٌ نفسنه أو نبوة غيرها. 
ا ل ل مل ذلك الديل الذي [هوا؟ لر 
للصدق. 
٠‏ ولايحصل آيضًا لمن كذب بنبوة نبي صادق؛ إذ هو أيضًا كاذب» وإنما 
يحصل لمن أخبر بنبوة نبي صادق . 

وحينئل فيكون ذلك الدليل مستلزمًا للخبر الصادق بنبوة النبي» وهذا 
هو المطلرت فإف دلول الايات سوام سيت معجزات» أو برها 
هو الخبر الصادق بنبوة النبي» ومدلولها: إخبار اله» وشهادته بأنه نبي 


ار ر ر 


وأن الله أرسله؛ فقول الله : عمد رسو الہ 4 وقوله: * إن سول 
ڪج 74 وقول كل مؤمن: إنه رسول اله“ + كل ذلك خير عن 


)١( ,‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟. 
(۲) سورة الفتح» الآية: ۲۹. 
(۳) في سورة الأعراف الآية : ٠١۸‏ إن رَسُول ام جم يي . 
)٤(‏ نطق المؤمن بأن محمدًا رسول الله في مواطن كثيرة» منها على سبيل المثال : في الأذان› 
وبعد الانتهاء منه» وبعد الوضوء» وعند الدخول إلى المسجد» وفي التشهد الأول = 
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او 2 
وقد نکن لرن ات ن ر التي هي مخبر هذا 0 
ويكون الدليل مثل خبر من الأخبار» وهذا من جنس الأول“ . ) 
فما دل على نه نفس النبوةء دل على صدق المخبر بهاء وما دل على 
دی ال ربا دل ع ) 
رای غار ب با وإعلامه بها» وشهادته بهاء E‏ 
فهو إخبار منه بها وهو الصادق في خبره فإخباره هو ديل عليها ر 
إلا الحق» ولا يبر إلا بالصدق. ر 
ا الذي انشا الراك وإ رساك كات قد كن إا 
للرسالةء وقد يكون إخباًا عن إرساله؛ كالذي يرسل رسولاً من البشر» قد 
پرسله والناس يسمعون» فیقول له : اذهب إلى فلان فقل له كذا وكذا. E‏ 
پرسله بینه وبینه» ثم يقول للناس: إني قد أرسلته» ویرسله بعلامات 
e‏ 


= والثاني من الصلاةء وبعد الخروج من المسجد. 
وفي أماكن كثيرة» ليس هذا مكان حصرها. e‏ 
وقد جمع الإمام ابن القيم كه تعالى المواضع التي يُصلي فيها على رسول اله » ويذكر ٠‏ 
في كتاب مستقل» اسمه : جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ا 
وقال الشاعر : 
) ا ES‏ 
«زاد المعادا: .)٠٤١ /٤(‏ : 

(1) أي: الخبر الصادق بنبوة النبي» الذي هو المدلول لأذيات. 

(۲) آي: نفس النبوة. والمقصود التلازم بين النبوة» وصدق النبي . 


A0۹ 
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وكذلك : إذا وُصفت”' بأنها معجزات» فلا بُد أن يعجز كل من ليس 
بنبي» ولم يشهد للنبي بالنبوة؛ فيعجز جميع المكذبين للرسول» والشاكين 
في نبوته من الجن والإنس. 
وكذلك : إذا قيل : هي عجائب» والعجب”': ما خرج عن نظيره» فلم 
یکن له نظیر» فلا بد آن يكون من العجائب التي لا نظير لها أصلاً عند غير 
لأا لان الجن ولا من الاي ) 
[آما إذا)" کان [ليست]“ لها نظير في شيء آخر» فهذا يؤيد انها من 
خصائص الأنبياءء ومن آياتهم . 
فهذا الموضع من فهمه فهمًا جيداء تن له الفرقان في هذا النوع*؛ ر 
فن کثیڑا من م الا ا 


)١(‏ أي: الآية والعلامة والبينة والبرهان. وقد سبق أن ذكر المؤلف ماشه أن التسمية 

بالمعجزات حادثة » ولم تعرف ني الكتاب والسنة بهذا الاسم . انظر : ص۷۸9 من هذا الكتاب . 
٠‏ (۲) سبق توضيح العجب. انظر: ص٠۸۳‏ من هذا الكتاب . 
(۳) في «م٠»‏ و«ط٩:‏ (فإذا) . 
() في «م»» و«اط٤:‏ (لیس). 

(ه) أي: من الفرق بين النبي والمتنبيْ؛ وبين الصادق والكاذب . فالشيخ ّ4 يؤكد أن ما 
يخص الأنبياء من خوارق ومعجزات وعجائب» لا بد آن یکون خارقًا ومعجرًا لغیرهم»› 
فلا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثله . هذا هو الفرق الذي يعرف به الأنبياء» وتُعلم به 
ا 

(VD‏ وهم الأشاعرة» حيث جعلوا جنس ما يأتي به النبي والولي والساحر واحدًاء إلا آن النبي 
يدعي به النبوة ولا يعارض» والولي والساحر لا يدعيان النبوة بذلك الخارق. والفرق 
بين الولي والساحر أن السحر لا يظهر إلا على فاسق» والكرامة لا تظهر على فاسق . 
وقد سہق بيان ذلك مرارًا. انظر: ص۷۹4۷ ۔ ۷۹۹ من هذا الكتاب. وانظر: «البيان» 
للباقلاني: ص۷٤ »٤۹-‏ و«الإرشاد» للجویني: ص۱۹٣» TYA YT‏ = 
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ذلك» .ولا يحقق الفرق بين من يجب أن يخرق عادته a‏ ومن 
ل1يجى]“ أن [تکون)“ في حقه كذلك . | ) 
فالواجب أن يخرق عادة كل من لم يقر بنبوة الأنبياء؛ ۽ فلا د کرد 

لمکذب بنبوته و[لیست]" لشاك. 

وقولنا : یخرق عادتهم» os : o‏ 

شرط فسادها أن تقع غير مرة» مع انتفاء الشهادة بالنبوة . بل متی وقعت مرة' 
واحدة مع انتفاء الشبهادة بالنبوةء لم [تکن]“٠‏ مختصة بشهادة ر 

: : ولا بالنبوة» / فلا يجب أن تكون آية.‎ er 
وقولنا: ولا يجب أن تخرق عادات الأنبياء» ولم [نقل](“: ا‎ ) 
: أن تخرق عادات الأنبياء . بل قد تكون خارقة أيضًا لعادات الأنبياء‎ 
اولع آباتالياء  وقد حص بها نبي واحد؛ مثل أكثر آيات الأنبياء"؛ فإن كل ي ص‎ 
. بايات» لكن لا يجب في آيات الأنبياء أ ر ۽ بل‎ 

ولا یجب أن يختص ظهورها على يد النبي» بل متی احتصت به» وهي من ' 


RR RE, (01( 

(۲) في «م۲» و«ط٤:‏ (یکون). 

(۴) في م٤‏ و«ط«: (لا) . 

63 في خ۲ :(يکن) . وا أثبت من مء واط». ' 

(ه) في «خ» : : (يقل) E‏ 

() فإبراهيم اعالاد حص بالنار» وصالح خحص بالناقةء وموسى بالعصا واليدء وجا 
محمد ل حص بالقزآن الكريم . . . والأمثلة على ذلك كثيرة. ا 

(۷) فمثااً إحياء الموتى ا ای پا ی فن Aeon‏ 
من هذا الكتاب . 
وانظر: «الجواب الصبحیح۹: (۳/ ۱١۳)ء‏ و۱۷/6)ء و(٥/٤۳٤).‏ 


AoY 


MB Êê 


حصائصه».کانت آية له سواء وجدت قبل ولادته» أو بعد موته» أو على يد 
اد الا او فكل هذه من آيات الأنبياء. 

والذين قالوا: من شرط الآيات أن تقارن دعوى النبوة"“: غلطوا غلا الردعلى س فال: 
NE ES E N a E:‏ 
E OES e E a E A E EE.‏ 
هو أيصًا من آيات الأنبياءء إذا اقترن بدعوى النبوة» ولم يُعارضه معارض . 
٠‏ وجعلوا عدم المعارض هو الفارق بين النبي وغيره» وجعلوا دعواه 
٠‏ النبوة جزءا من الآية"» فقالوا: هذا [الخارق] إن وجد مع دعوى 


(۱) هذه تعد من الكرامات التي للأولياء. وقد سبق أن أوضح المؤلف يه أن كل كرامة 
حصلت لولي تابع لنبي» فهي معجزة لذلك النبي» لأن ذلك ما حصل له إلا باتباعه لذلك 
التي 
ويجب أن نوضح هنا: أن الأولياء لا يحصل على يديهم إلا آيات الأنبياء الصغرى. أما 
الكبرى فلا؛ مثل معراج الرسول بيا والقرآن الكريم» ولكن الصغرى؛ مثل جنس 
تكثير الطعام والشراب فتحصل» لكن ليس بالمقدار والكيفية التي حصلت للنبي . 
وانظر : ما سبق من كلام المؤلف که ص۸۲۳ من هذا الكتاب . 

(۲) يقصد هنا الأشاعرة» كما هو واضح من تعليل المؤلف كاش فيما بعد وإلا فالمعتزلة 
يشترطون أن الخارق يقارن دعوى النبوة. 
وقد تقدم ذلك . انظر : ص۸۲۳ من هذا الكتاب . 
وانظر : «شرح الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد الجبار : ص1۹٥٠‏ و«الإرشاد» للجويني : 
ص٤۳۱٠‏ ١۲ء‏ و«البيان» للباقلاني: ص٦٤‏ - ٠٤۷‏ و«أصول الدين؟ للبغدادي : 
ص۱۷۱ . 

(۳) يقول الجويني: المعجزة لا تدل لعينهاء وإنما تدل لتعلقها بدعوى النبي والرسالة. 
«الإرشاد»: ص۳۱۹٠‏ وانظر : «البيان» للباقلاني : ص١٤ ٤۹-‏ . 

)٤(‏ مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 
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النبوة» کان معجزة» وإِن وجد بدون دعوی النبوة» لم یکن معجزةء 


شر اط الساعة من 
آبات الأنباء 


. مقارتًا للدعوی‎ eS 
٠آ واوا غلی [ذلك: أن مثل]“ آيات الأنبياء يأتي. ف‎ 
° الزمانء إذا زا أشراط الساعة» ومع ذلك ليس هو من آياتي‎ 
. وكذلك قالوا في كرامات الأولياء‎ 
من‎ > N ولن الاش كذلك» بل أشراط الساعة هي من أيات‎ 
- 2 وجوه.‎ 
منها : آنھہ أخبروا بها قبل وقوعهاء فإذاجامت کیا آغبرواء کان ذلك‎ 
۰ . من آیاتهم‎ 
ومنها: آی اع اه فهذه الأشراط مصدقة لخبرهم بالساعة»‎ 
وكل من أمن بالساعة آمن بالأنيياء» وكل من كذب الأنبياء كذب الساعة»‎ 
ج ماتا لکل یی عدا نیون آلونیں الین بو وی بعَصَهُمٍ‎ a : قال تعالى‎ 


(۱) انظر: «البيان» للباقلاني ص۷٤‏ - ٠٤٩4‏ و«الإرشاده للجويني E‏ 

)8( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

(۳) في «ط٤:‏ (جاتئت) . 

OT (4)‏ ما ن اة من الخوارق ليست بمعجزة» وإلأن 
ما يظهر عند ظهور أشراط الساعة وانتهاء التكالیف لا يشهد بصدق الدعوی» لكونه زمان 
نقض العادات وتغير الرسوم). «شرح المقاصد! للتفتازاني : (/ ۳( وانظر: : «البيان» 
للباقلاني : ص۷٤‏ - ۸٤ء‏ و«أصول الدين» للبغدادي : :ص۱۷ ٠‏ 

(۵) انظر: «الإرشاد للجويني : ص۳۱۹ و«أصول الدين» للبغدادي ص٤۷٠‏ -1۷0. 

. سبق أن أوضح شيخ الإسلام ذلك في ص٥٤٤ من هذا الكتاب‎ (C0 
وانظر عن إخباره بل بالكثير من الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة» ودلالة ذلك‎ 
(VOA-A*/) : e على نېوته» فی‎ 
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: 3 
ا چ حوس ت 4 تار ر مر رم س بر قو ٣٣ء‏ ق e‏ ےو 2 
. إل عض زخرف الك ل وا و اء رك مافعاوه فد رهم وما تروت ل وصغ 
ورک ر ر 


e e 7‏ ھم 2 4 )4( 
ال لا يموت با كخرة ولصو وليف رفوا ماهم متروت 4 . 


ر سے ر و ا رھ ری ا ل ر کے مہ رہ 
وقال تعالی : ودا كنب رلته مارك مُصدق الى بن بيد وزد آم المرّى 


ص . س ا 


رر رہ مروت رو کک ر ر ا 


ومن وا والذين ومون با لاخرة بۇمنون ب 
فكل من آمن بالآخرة فقد آمن بالقرآن» فإذا جاءت شراط الساعةء 
كانت دليلاً على صدق [خبرهم أن الساعة حق» وأن القرآن حق» وكان هذا 
ا الآيات الدالة على صدق ما جاء به الرسول]"؛ من القرآن» وهو 
٠‏ المطلوب. ۰ 
فلا يوجد حرق عادة لجميع الناس: الاو قىن ابات الاتاء > بكرن 
وكذلك الذي يقتله الدجال» ثم يحييه» [فبقوم]*» E E‏ 
الأعور الكذاب الذي أخبرنا به رسول الله یا والله ما ازددت فيك إلا اناه 
) بصيرة . 'فيريد الدجال أن يقتله» فلا يقدر على ذلك . 
فهذا الرجل بعد أن قتل وقام» يقول للدجال: أنت الأعور الكذاب الرجلالذي يفنل 


ا ا : الدجال م بحییه 
٠‏ الذي أخبرنا به رسول الله اء E O E TT‏ 
يريد الدجال أن يقتله» فلا يقدر عليه" . 4 


(1) سورة الأنعامء الآيتان: ٠٠١-١١‏ . 

. ٩۲ سورة الأنعام الآية:‎ )۲( ٠ 

(۳) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

)6( هذه قاعدة وضابط في معرفة خصائص معجزات الأنبياء . 

(ه) في «ط»: (فيقول) . 

(0) رواه الإمام البخاري في (صحیحه۲: (۲۹۰۸/۲ ۔ ۲1۰۹)» كتاب الفتن» باب : 
لا يدخل الدجال المدينةء والإمام مسلم في اصحی‌حه»: »)۲۲٣٣۹/6(‏ كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب : صفة الدجال وتحريم المدينة عليه» وقتله المؤمن وإحيائه . 
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ب 


فعجزه عن قتله انیا مع تکذیب الرجل اله بعد أن قتله» وشهادته ¦ ٠‏ 
للرسول محمد بالرسالةء هو من خوارق العادات» التي لا توجد إلا 
لمن شهد للأنبياء الرسالة. وا الل و ر ا ا ن 


ال 


بالنبوة ؛ فهو من أعلام النبوةء ودلائلها. 


وکونه قل ولا أبلغ في الدلالة ؛ فإن ذلك لم يزغه› ولم يۇر فيه» 
وعلم نه لا يسلط عليه مرة ثانبة / فكان هذا اليقين والإيمان مع عجزة عنه» 


هو من خوارق الآيات. ا عن ا 


انيا » هو الخارق للعادة. 
ودل ذلك على أن إحياء الله له» e‏ ا 


دلاخاي النبان وف أا محا م اه اة" 


فهذا الخارق الذي جرى في هو من خصاتص من شهد لمحند | 


الدجال كذاب» وآنه هو الأعور الكذاب» الذي آنذر به النبي بيا حيك ٠‏ 


قال : «ما من نبي إلا وقد أنذر مته الأعور الدجالء وسأقول لکم فيه قولاً لم 


کک إنه أعورء وإن الله لیس بأعور» مکتوب بین عینيه : : کافر ! 


[ك ف 6 ا ا قاریٰ» وغیر قارئ»'. 


)1( ما بين المعقوفتين ليس في «م٠»‏ ولا «ط». 

(۲) رواه البخاري في «صخیحه؟: (1/ ۲۹۰۷ -۲۹۰۸)» كتاب الفتن» باب : ذكر الدجالء 
مع اختلاف يسير» ومسلم في «صحیحه»: /٤(‏ ١٤۲۲)ء‏ كتاب الفتن وأشراط الساعةء 
باب : ذکر ابن صیاد» و(٤/.۷٤۲۲‏ اا ا ا 
ا 
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وفي بعض الأحاديث الصحيحة : «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه 
ت 
فذكر لهم آيات ظاهرة يشترك فيها الناس» تبين لهم كذبه» فيما يدعيه 
من الربوبية؛ إذ كان كثيڙ من الناس يجوزون ظهور الإله في البشر؛ 
) السارف“ ا الت ت 


اا ال ما ار ف ووا هارا لیات الاه من را عراف 
2 الدجال وفال إنما 


فقوم م یکذبون أن ا بعجیب ۰ 9 ما معه إلا التمويه؟؛ کما 


)0 رواه الإمام مسلم في «صحيحه» : /٤(‏ ١٠۲۲)ء‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب : ذكر 
ابن صیاد» والترمذي في «جامعه» ٠ ۸ /٤(‏ كتاب الفتن» باب: ما جاء في الدجال . 
() کما قال تعالی: رقا ليود عر ابن آمو والب رى الس يځ أف ال 
CTE ETS ETL A‏ 
بٴتكوت) [التوبة: .]"٠‏ 

)۳( مثل ملاحدة الصوفية الذين يقولون بالحلول والاتحاد ؛ كقول ابن الفارض في ديوانه : 
لها صلواتي بالمقام أا - وافه دغ اا الى شلد 
كلانامصل واحدساجدإلل حقيقته بالجمع في كل سجسدة 
وما کان لي صلی سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أدی کل رکعة 

«ديوان ابن الفارض1: ص٤"‏ . 
وهم أخبث من النصارى واليهود كما صرح بذلك شيخ الإسلام َه ؛ لأن اليهود قالوا 
بالحلول الخاص» وهؤلاء قالوا بالحلول المطلق . انظر: «جامع الرسائل والمسائل»: 
٩۳ /۱(‏ 4 و«الجواب الصحیح»: (۲/ .)٥٠٠_ ٤۹۷ ۳۱١‏ 

(O)‏ التمويه : هو التلبيس . ومنه قيل للمخادع : مموه. وقد موه فلان باطله : إذا زيته وأراه في 
صورة الحق. والمموهة هي التي يكون ظاهرها مخالمًا لباطنها. «تهذيب اللغة»: 
»)6۷٤ /0(‏ والسان العرب»: )0٤٤/۱۳(‏ واالتعریفات1: ص۲۹۷ . = 


AoY 


iie Fî 


قالوا ف لخر والكهانة؛ مثل کر من المعتزلة» والظاهرية؛ گن 


0, 


قو × قو" يقولون: لما ادعى الإلهيةء كانت الا معلومة البطلانء 
E yT‏ 


حرم 


99 وتقل اپن کر کثیر اه E‏ : (آن الدجال ممخرق ممؤه لا 
ی ر ی ا ا ا 
. وقال الشيخ أبو علي الجباتي شيخ المعتزلة : لا يجوز أن يكون كذلك حقيقة لئلا يشنبه ٠‏ 
خارق الساحر بخارقالنبي) . «النهاية في الفتن والملاحما: .)۱١٤/١(‏ 
وممن أنكر حقيقة حوارق الدجال : الماوردي انظر : كتابه «أعلام النبوة: ص۲٠‏ . 
٠‏ ومن المتأخرين الذين آنكروا حقيقة خوارق. الدجال: الشيخ محمد رشيد رضا. انظز: 
«تفسیره تفسیر المنار: (۹/ .)٤۹١‏ ٍ 
. وقد رد على من أنكر حقيقة هذه الخوارق كثيڙ من العلماء: منهم القاضي 
والنووي» وابن کثیر»! وابن حجر رحمهم الله تعالی LL‏ 
انظر : «النهاية في الفتن والملاحم « : ۱/۷ ١١١)ء‏ وافتح الباري» rn:‏ 8 
)/,٥‏ و«شرح النووي على مسلم» : OA IA)‏ -04(. 
)۴( وهم الأشعرية . انظر: «أصول الدين؛ للبغدادي : ص۱۷۹ ۱۷٤١‏ . 
(۳) انظر: «البيان» للباقلائي : ص ۱٠١-۱۰٤‏ . 
وقال شيخ الإسلام ك4 : (والدجال لما ادعى eo‏ 
الخوارق دليل عليها؛ الأن دعوى الإلهية ممتنعة؛ فلا يكون في ظهور المجائب ماريدل 
على الأمر الممتنم). . الجواب الصحيح» ON:‏ 
وقال أيضًا: (ولهذا أعظم الفتن فتنة الدجال الكذاب» لما اقترن بدعواه الإلهية بعض : 
الخوارق» كان منها ما يدل على كذبه من وجوه؛ منها: دعواه الإلهية وهو أعورء واه ٠‏ 
لیس بأعور. مکتوب بين عینیه کافر يقرژه کل مؤمن قاری وغیر قاری . والله تعالی لا يراه 
أحد حتى يموت. وقد ذكر النبي ية هذه العلامات الثلاث في الأحاديث الصحيحه . 
فأما تأيبد الكذاب ونصره وإظهار دعوته دائمًاء فهذا لم يقع قط . 0 
فمن يستدل على ما يفخله الرب سبحانه بالعاذة والسنة فهذا هو الواقع ومن یدل ملت 
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٠‏ النصارى اعتقدت في المسيح الإلهية؛ لكونه آتى بالخوارق» مع إقراره 
بالعبودية» فكيف بمن يدعي الإلهية؟ 

ولكن هذا الخارق الذي بُظهره الله في هذا الرجل الصالح الذي طلب 
منه الدجال أن يؤمن به» فلم يفعل» بل كذبه» وقال: أنت الأعور الدجال 
الذي أخبرنا به النبي ية فقتله» ثم أحياء الله» فقال له: أنت الأعور 
٠‏ الدجال» فكذبه قبل أن فَتّل» وبعد ما أحياه الله وأراد الدجال قتله ثانيةء 
فلم مکل 
فعجزه عن قتله ثانيًا: من آعظم الخوارق» مع تكذيبه . وأما إحياؤه» 
مع تکذیبه له آولاء وعجزه انیا عن قتله» فليس بخارق . 

٠ ٠‏ فهذا إحياء معين» معه دلائل معدودة» تبين أنه من الايات الدالة على 
صق الر رل لا على كدق الدجال وكين ذلك أن انات جنها 
تدل على صدق الأنبياء؛ فإن آيات الله مرة أو مرتين أو ثلاتًاء لا يشترط في 
ذلك تكرار» بل شرطها: أن لا يكون لها نظير في العالم لغير الأنبياء» ومن 
يشهد بالنبوة» ولم يوجد لغيرهم» كان [هذا]'“ دليلاً على أنها مختصة 
ااا 


ذلك بالحكمة» فحكمته تناقض أن يفعل ذلك؛ إذ الحكيم لا يفعل هذا» وقد قال 
تعالی : ٭ وکو لک ایت کت و آرم کا یڈ وت را رکا ہی ہا( شک اہ ای مد 
حلت من قبل ون مد لس َة آله ديل [الفتح : ۲۲ - .]۲١‏ فأخبر أن سنة الله التي لا 
تبديل لها: نصر المؤمنين على الكافرين . والإيمان المستلزم لذلك يتضمن طاعة الله 
ورسوله» فإذا نقض الإيمان بالمعاصي كان الأمر بحسبه كما جرى يوم أحد. . .). 
«الجواب الصحيح»: 14/0 - .)٤١١‏ وانظر: المصدر نفسه: /٥(‏ ۱۸۷)» 
وامجموع الفتاوى : /۲١(‏ ٥٤)ء‏ و«شرح الأصفهانية» : (TA cEVYY/Y)‏ 

0( في «ط: (ذها) . 


A۸0۹4 


EE ê 


خوارق التبئن من 
جنس خواری 
السحرة 


التحدي بالقرآن 


Î/ot 


ومن أطلق حرق الماد ولم یفسره ویبینه» فلم یعرف خاضتها؛ ؛: بل 
ظن أن ما وجد من السبحر والكهانة خرق عادة» أو ظن أن حرق [العادة۲ 
آن لا يعارضها معارض من المرسل إليهم. . 

وكثير من المتنبئين الكذابين توا بخوارق من جنس خوارق 0 | 
والكهان» ولم يكن من أولئك القوم من أتى بمثلهاء لکن قد عُلم أن في 
العالم مثلهاء في غير ذلك المكان» أو في غير ذلك الزمان» وإنما الخارق ' 
كما قال في القرآن : 3 قل لين معت آلوش الجن عل أن ياتا ينل هلدا اران 2 
باتو نلو ولو کات بشم لبش ھر 4 . ) . 

ولهذا قال في آيات التحدي : آم يقولوست أفاربة فل أن م 
E‏ أو إن کشر مو4 وقال في ٠‏ 
تلك الأية : ليبا بوا کک اماتا أل بوم أن إل إلاهرً4 ٠.2‏ 

فلم يكتف بعجز المدعوين» بل آمرهم أن يدعوا إلى معاونتهم كل من ٠‏ 
استطاعوا ن يدعوه من دون الله» وهذا تعجيز لجميع الخلق؛ الإنس› 
وال وا > 

وقال في البقرة : / ون ن ڪن ق ريپ مما رل دقاو ورو م 
نیو دموا شھکایکم ن د أ 


)۱( وهم الأشاعرة الذين إجعلون جنس الخارق ليس هو المعجزة» وإنما المعجزاهو دعوى ) 
النبوة» وعدم المعارضة» کما سبق بیانه ص ۱۳۳۔١۱۳ ٤۸١ - ٤۸٤‏ من هذا الكتاب. 

: E ما بين المعقوفتين ساقط من «خ٤» وهو في‎ (Y) 

)( سورة الإسراءء الاية AA:‏ 

)€( سورة هود الأية E‏ 

)0( سورة هود» الاية 0 


(7) سورة البقرةء الأية: ۲۳. 
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من یشهد لکم» فیوافقکم على آن هذا لیس من عند الله ؛ ادعوا کل من لم بُقر 
بان هذا منزل من الله » فهذا تعجيڙٌ لکل من لم يمن به. ومن آمن به» وبقي 
فی ریب» [بل] قد عُلم آنه من عند الله . 

وهذا التحدي ذف فى البقرة» وهی دة با وسن وهود ولهذا قال : 
اون ڪن ن رټ )» وهناك قال: ام يقو يورت آفرٌ + فهن ا 
تحدي لکل مرتاب» ودا نحدي لکل مثل ولهذا قیل في 
ذاك ۰ # من اسََطعّْر) فانه في هذا" : #شهداء کم . 

وقد قال بعض المفسرین: # شُمَدآکم) آلهتکم» وقال بعضه ٩‏ 
من يشهد أن الذي جئتم به مثل القرآن . 


والصواب : آن شهداءهم الذين يشهدون لهم؛ كما ذكره ابن اسحق 


)0( في م٤۰‏ و«ط»: (قل) . 

(۲) أي: في سورة يونس» الاية : ۳۸» وسورة هود» الاية: ٠١‏ . 

(۳) الذي في سورة البقرة الآية: ۲۳. 

0( الذي في سورة يونس ۳۸ وهود ٠۳‏ . 

(0) في سورة يونس» وسورة‌هود. 

() في سورة البقرة. 

)۷( انظر «زاد المسير لابن الجوزي : »)۵١ /١(‏ و#تفسير أبن كثير»:(1/ )٥۹‏ . 

(۸) انظر: «تفسير الطبري»: /١(‏ ۷١١)ء‏ و«زاد المسيره لابن الجوزي : »)١١ /١(‏ و«تفسير 

ابن کشیرا: (۱/ 0۹). 

)٩(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار» أبو بكر المطلبي بالولاءء المدني» من مۇرنخي 
العرب من أهل المدينة . له السيرة النبوية» هذبها ابن هشام» زار الاسكندرية» وسكن 
بغداد» ومات بها. قال ابن حبان : (لم يكن آحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه» 
و يوازيه في جمعه» وهو من أحسن الناس سياقًا للأخبار). وکان جده يسار من سبي 
عين التمر. وقال عنه ابن حجر: (نزيل العراق» إمام المغازي» صدوق يدلس» ورمي = 


AT 
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بإسناده المعروف عن ابن عباس» قال: ‏ شَهدآمم €: من اسنطعتم من 
أعوانكم على ماآنتم عليه“ . E‏ 

وقال السدي» عن آبي مالك: # هدام من دون أل 4: أي : 
شرکاءکہ إا ا س ا 
مله . ۱ ر 

RE E AEG ETA 
الخلق عاجزون عن ذلك. والله تعالى شهد لمحمد بما أظهره من الابات»'‎ 
فادعوا من یشهد لکم. وهولاء یشهدون من دون اللهء ا‎ 
AES : [مضادة]“ لشهادة الله ؛ كما قال‎ e الله به» فتکون‎ 
OE . با أو إل اراو ریو وا که هش شد ون4(‎ 


ر 


= ا وار ا مات سنة خحمسين ومائة › ویقال بعدها). 
انظر : «تقريب التهذيب» لابن حجر : (۲/ 0£(« و«الأعلام» للزرركلي : AID‏ 
(1) انظر: اتفسير الطبزي» : (1/)؛ وازاد المسير»: )٥١/١(‏ واتفسير ابن كثير: 


(0۹/1). م 
0( هو إسماعيل بن عب الرحمن بن أي كريمة السدي الكير» أو محمد الترشي الكوفي .له 
أقوال في ته تفسير القرآن. 


اختلف في توثيقه» ,وقال الحافظ ابن حجر صدوق پهم» وري باتشی من اة 
تابعي حچاڙي الأصل؛ » سكن الكوفة» مات سنة ٠۲۸‏ ه. 
انظر: «تقريب التهذيب»: (۹1/1)ء و«تهذيب التهذیب»: (۲۱۳/۱)ء واسير پر أعلام' 
النبلاء»: (/ ۲4 - ۴ واالأعلام»: 14/1(« E‏ . 
e A (4/0 i:‏ 
( انظر : «تفسیر ابن کثیر: (۱/ .)٥۹‏ 
)4( في «خ٠:‏ (بأربعة). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط». 
)٥(‏ سورة النساءء الاية: ٠١١‏ . 
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م و 


وقال: « فل ڪين له هيدا بى وڪم ومن ندم عم 


کک 4 
کما قال: ٭ ھک اھ ملا إل إلا هو والمَیٰگة واوا ایر 4 . 
وقد قلنا: يجوز أن تكون آياتهم خارقة لعادة جميع الخلق» إلا للنبي› 


لکن لا یجب هذا فيه" . 
فإن قيل: قد ذكرتم أن آيات الأنبياء هي الخوارق التي تخرق عادة اعزاضوجواب 
E aR a O‏ 
کلام صحیځ فصلتم به بین آیات الأنبياء» وغیرهم بفصل مطرد منعکس . 
بخلاف من قال: هي خرق العادة» ولم ُمیز بینها وبين غیرها. وتکلم 
في خرق العادة بكلام متناقضٍ؛ تارة يمنع وجود السحر والكهانة» وتارة 
يجعل هذا الجنس من الايات» ولكن الفرق عدم المعارضة» لكن لم 
يذكروا الفرق في نفس الأمر» ونفس كونها معجزة» وخارقاء واية: لماذا 
کان؟ وما هو الوصف الذي امتازت به» حتى صارت آية ودلیلا دون غیرها؟ 
فذكرتم الدليل» لكن لم تذكروا الحقيقة التي بها صار الدليل دليلاً . 
٠‏ قيل: لا بد أن تكون مما يعجز عنها الإنس والجن؛ فإن هذين الثقلين 
بُعث إلیھم الرسل؛ کما قال تعالی: ٭ يمر ان وآلونیں آلو یاک سل 


e 


نکم يت يصون عَكڪَم ءاي و زروت لماه پیک م هلدا قالوا دتا عل أنفيتا 


r 


. ٤١ سورة الرعدء الأية؛‎ )٩( 

(۲) سورة آل عمرافء الأية: 1۸ : 

(۳) تقدم ذلك مرارًاء في اول هذا الکتاب» انظر: ص۸۲۸ منه. 
() سبق ذلك . انظر: ص۲۹۸ من هذا الكتاب. 
(o)‏ وهم الأشاعرة» کما سبق بیانه في ص۱۳۳ _ ٠۳١‏ . 


ATTY 
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e ر‎ 


وکر ناکل ارہ ڈراک شم اھک کا کے 04 ` 
وقال تعالی: و ھم رک۲ ا ایک شل تیج وہ یک 
کک گم وروا ٤‏ ەاا ن حشت کلمة أ تار 
گفری4” . : 
والإنس Uk e‏ وو ن ی لابا 
یکون مما لا يقدر عليها جنس الإنس والجن. Ey‏ 
ثم الکرامات [یخص] A‏ 
الأنبياء التي بها تلبت تلبت نبوتهم» وبها وجب على الناس الإيمان بهم» فهي آم ٴ 
[یخص]“ ا لا يڪون للأولياءء ولا لغيرهم» بل يکون'؛ چ 
المعجزات الخارة فة اللعادات الناقضة لعادات جميع الإنس و الجن غير 
الانبياء: ۰ e‏ 
این روخ ا ا اما 
ما تقدر عليه الملائكة: فذاك قد یکون من آیاتهم ؛ لأنهم لم يرسلوا ا 
الملائكة"» والملائكة لا تفعل شيًا إلا بإذن الله؛ فما تفعله الملائكة . 
محهم » فهو بإذن الله وهو ما خص به الأنبياء بخلاف الإنس والجن. 


(1) سورة الأتعام؛ الآية: .٠١١‏ 

() ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ. 

(۳) سورة الزمرء الاية: .۷١‏ 

)6( في «خ٩:‏ (يختص), وما آثبت من م٠‏ و«ط. 

)٥(‏ آي: من الإنس والجن. 

0). في «خ»: : (بختص) وما ثبت من لام واطا. 

(۷) انظر کلام شیخ الإيلام بث المتقدم في هذا الكتاب» ص١١٠›‏ راظر «اليان ۰ 
للباقلاني E‏ . : 


AE 
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وخاصتھا التی تمتاز بها عن غیرها / : أن یکون آیة» ودلیلً على ۲ب 
نبوتهم؛ فکل ما استلزم نبوتهم» فهو آية لهم» وما لا يستلزم نبوتهم » فليس کل ماستاز وة 
ت الأبباء نهر ا 
باية» وليسث مختصة بجنس من الموجودات› بل تكون في جنس العلم› ولجم 
والإخبار بغيب الرب الذي اختص بهء و[تكون)“ في جنس القدرة 
.والتصرف» والتأثير في العالب"» وهى مقدورة للرب» فله سبحانه أن 
يجعلها في آي جنس كان من المقدورات . 
و و آيات الأنبياءء 1 ف ا تنوم آبات الأنياء 
اتكثير الطعام» E‏ 

وهذا كما أن آيات الرب الدالة على قدرته» ومشيئته» وحكمته» 
وأمره» ونهيه» لا تختص بنوع فكذلك آيات أنبيائه. فهذا مما ينبغي أن 
يعرف . ولكن خاصتها أنها لا تكون إلا مستلزمة لصدق النبي» وصدق 
الخبر بأنه نبی ۰ فلا تکون لمن یکذبه قط . 

ولا يقد اح من مكدذبى الرسل أن باتى بعشل ايات الأنبياءء: وأا كرماتلارية 

من آبات الأنبياء 

الصغرى 
افا ا ا 
0 في «خ٩:‏ (یکون). وما آثبت من «م٠»‏ وط . 
0( أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى أنواع المعجزات. انظر ما سبق : ص٠١٠‏ . وانظر: 
.(TYE-TTT «<۹۹ BR‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ية ا4 آيات الرسول ية المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير» وذكر 

لها أنواعًا كثيرة؛ مؤيدًا ذلك بكثرة الأمثلةء وقد أطال النفس في سرد ذلك وتوضيحه . 

انظر : «الجواب الصحيح1 : )104۹/7 - «(TTT‏ وانظر يشا : (قأاعدة د في المعجزات 

والکرامات۲: ص۹ -۲۱. 
ن شاب الج 


ibe êi 


مصدقو هھ" فهم منترفون بان ما يأتون به هو من آيات الأنبياءء مع آنه 
لا تصل آیات الأتباع إلى مثل آيات المتبوع مطلقًا". وإن كانوا قد 

یشارکونه في بعضها؛ كإحياء الموتى» وتكشر الطعام» والشراب + ٠‏ 
فلا يشركونه في القرآن» وفلق البحرء وانشقاق القمر؛ لأن اله فضل' 
الأنبياء على غيرهم» وفضل بعض النبيين على بعض» فلا بد أن يمتاز 
E E E‏ 
لادونه. 


(1) أي امو ابن الانيا رخ ا 
(۲) کما مر متا ان كرامات الأرلياء هي من آيات الانيا اتصغری: لا يرن ر ابر 


وحتی الصغرى تکؤن من جنس آیات الأنبياءء لكن ليس بالقدر والكيفية . انظر: 1 
ص۰۱۲۳ ۷1-۷۱٤‏ من هذا الکتاب۔ وائظر : ما سیأتی ص۹۷۹ . ۰ 


اا ی ا ی 
(4) لأنها من آيات الله الكبرى التي يختص بها الأنبياء . 


ATT 
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نصل 


وکثي من هؤلاء"' مضطربون في مسمى العادة التي [تخرق]'. را 

والتحقيق : أن العادة آم إضافي؛ فقد يعتاد قومٌ ما لم يعتده غيرهم . 
[فهذه إذا حرقت]» فليست لصدق النبي لا توجد بدون صدقه . 

والرب تعالى في الحقيقة لا ينقض عادته التي هي سنته» التي قال فيها 

شگ وال ب تمن كنل ون تيد ًة أله له یا4 وقال: ر 
طروت إلا ست الول لین کان کید لکت اہ ہدیا اد وکن کید لست ان توا 4 م 
وهي التسوية بين المتماثلين» والتفريق بين المختلفين؛ فهو سبحانه إدا ميز 
بعض المخلوقات بصفات يمتاز بها عن غيره» ويختصه بها» قرن بذلك من 
الأمور مايمتاز به عن غيره» ويختص به. 

ولا ريب أن النبوة يمتاز بها الأنبياءء ويختصون بهاء واله تعالى 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس"» وهو أعلم حيث يجبعل 


.)٥٠٤-٥٠١/١( أي: الأشاعرة. انظر: «الجواب الصحيح:‎ )١( 

)۲( في «خ1: (بخرق). وما آثبت من «م٠؛‏ و«ط؟. 

: )0( ما بين المعقوفتين ساقط من «خ٠»‏ وهو في «م»» و«ط). 

)٤( _‏ سورة الفتح» الاية: ۲۲. 

. ٤۳ سورة فاطرء الاية:‎ )٥( ٠ 

CV‏ قال تعالی  :‏ آل فی سے میق رساد وی الَا إت آله سمي ب 


.[¥o : [الحج‎ 


AY 


eB a 


ا 

فمن خصه بذلك» u A‏ 
يناسب ذلك؛ فیستدل بتلك الخصائص على أنه من أهل الاختصاص 
بالنبوة. 
وتلك ستته وعادته في آمثال؛ بُميزهم بخصائص و 
غیرهم اا ا ا 
مشلا . 

و ل سبحانه عادة؛ بأن يجعل مئل آيات الأنبياء لغری 
سی قال: ا ر ET‏ 


(۱) قال تعالی : الم کاس جس را4 [الانمام : [Yt‏ 
النبوة هة من الله“ يهبها الله من يشاء من عباده. فھو تعالی کہا أخبر عن نفسه : ۰ 
قت کیو س د اء واه ذو ألْمََْلٍ مير € [البقرة: .].٥‏ وهو جلاوعلا . 
بخلتق ما یشاء ویختار. ويصطفي من الملائكة رساد ومن الناس؛ كما أخبر عن نفسه. 
وللشيخ كاله كلام جيد في هذا الموضوع» وفي الرد على المعتزلة الذين أوجبوا على ٠‏ 
الله الرسالة بزعمهم أن البعثة متى حسنت وجبت. انظر : «مجموع الفتاوى» : VY‏ ۰ 
۳ و«منهاج السنة التبوية؟: ٠)٥١ /١(‏ 
(۳) في «خ۲: (یکن). . وما أثبت من ام٤»‏ و«طه. 
) ولشیخ الإسلام کل 4 في موضع آخر كلام جيد بُوضح معنى السنة هاهناء ا 
(والستة هي العادة» فهذه عادة اله المعلومة» فإذا نصر من ادعى النبوة وأتباعه على من 
خالفه إما ظاهرًا وباطتاء وإما باطنًا نصرًا مستقرًا» كان ذلك دليل على أنه نبي صادق؛ إذ 
كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين» كنا أن 
سنته تأییدهم بالآیات البینات» وهذه منها» ومن ادعی النبوة وهو كاذب» فهو من أكفر . 
الكفارء وأظلم الظالمين . .). «الجواب الصحيح٦: e .)٤١۱/١(‏ 
في القرآن ا : (YT)‏ اك 
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الآيات لا تكون إلا مع النبوة» والإخبار بهاء لا مع التكذيب بهاء أو الشك 

کما أن سنته وعادته: [ أن محبته» ورضاه» وثوابه لا یکون إلا لمن سال رعادن 
عبده وأطاعه» وأن سنته وعادته] أن يجعل العاقبة للمتقين"» وسنته 
اده أن ينص رسله والذین آمتر ا ٤‏ کا قال تخالی ٠‏ ولو قحك لين 
کتیا آوو آلأ رث کا یڈوت ر وکا تی با 9 شک آنکہ ی د حلت ن قبل 
وکل ما بُظن أنه خرقه من العادات» فله أسباب انخرقت فيها تلك 
٠‏ العادات . 
) فعادته وسنته لا تتبدل؛ إذ أفعاله جارية على وجه الحكمة والعدل. 


هذا قول | ا 


)١(‏ ماين المعقوفتين مكرر في «خ!. 

() قال تعالی: ٭ قال موی لقومو اس کییتوا پاہ وآصیوا یک آلذرص بل ور ٹا من اء من 
عادو رَالمَة نر4 [الأعراف : ۱۲۸]. وقال تعالی : ٭ قلت من آنا الیب وجا 
کیک ا کیت تما أت لا رمک ن قنل هذا اصد إنَ لمَقَبة َمكَت € [هود: .]٤۹‏ 
وقال تعالى : $ رمز أك بألصاوة صو ملي لا تتاك را ن ررك راكةب زافو 
[طه: ۱۳۲]. وقال تعالی : ٭ باک اا اخ ھا أ ادود لرن الذرض لا سادا 
رة َو [القصص : ۸۳]. 

٠‏ (۳) قال تعالی : إا صر رمات واآرب ءامنا في ألميو اليا وب فوم الأشهدد 4 [غافر: 
.]٥١‏ وقال تعالی: ‏ ٹر ٹیی رسلا والڑیے اموا کدیك حًا عتا شج المؤمديد ) 
(بونس: .]۱١۳‏ وقال تعالی  :‏ سكةم قد آرساتا کاک من ورتا ولا خد لسا ود 
[الإسراء: ۷۷]. 

(5) سوزة الفتح» الآیتان: ۲۳-۲۲. 
() انظر: االجواب الصحيحا: (1/ ٤٠٤ ٤٠٠‏ 11۸ - ١٠٤)ء‏ وانظر: ص٣٥٤» ۸١١‏ 
من هذا الكتاب . 


۸1۹ 


ibe Hêt 


ONE E E EE‏ فإنهم يقولون: إنه 
الحكمة مجوزون | 
Ss‏ عادات»› N‏ ولا لحكمة. ويجوزون / E‏ 


100 ياقوئًاء والبحر لبناء والحجارة آدميين"» ونحو ذلك» مع بقاء العالم على ٠.‏ 
ال ورن مع هذا: ولكن نعلم بالضرورة أنه لم يفعل ذلك . 
EPR‏ : العقل هو علوم ضرورية ؛ كالعلوم يجاري العادات. : 
وهذا تناقضّ بين فإنهم إذا جوزوا هذاء ولم یعلموا فرقًا بین ما يقع . 
منه» وما لا يقع »كان الجزم بوقوع هذا دون هذا جها. E‏ 

TT وغاية ما عندهم. أن قالوا‎ ٠ 

يقع › ویخلق في قلوبنا ضروري بأن الله خرق العادة لتصديق هذا ' 

0 


f E ETAL 1 انظر‎ E a 0) 
من هذا الكتاب:‎ ۲ 

۔ () انظر: «الإرشاد» للجويني :صا ۳۰ ۹ ۳۲١‏ و«المواقف» للإيجي ا 
S3‏ 

(۳) انظر: : اشرح المقاصد»: (/۱ - ۱۹ء وانظر: ما تقدم ص٩٩‏ واظر: 
cts TAT/N : e‏ 00_0۹( د 

(4) في «طا: (يقولن). ' 

iN: ٠حيحصلا انظر : #التعريفات» للجرجاني : ص۱۹۷ » وانظر : «الجواب‎ (٥) 

(۵) انظر : «الإرشاد؛ للجويني : ص٤ ۰۳۲۹٣-۳۲‏ وائظر : ا : 44/0 
۰) وانظر : ما سبق :من هذا الكتاب» ص ۰ 
وقد قال القاضي عبد الجبار المعتزلي عن هؤلاء الأشاعرة: TT‏ 
المعجز من جهة من بصدق الکاذب» لا يمكننا أن ن نعلم صدق من ظهر عليه . ولهذا قلنا: 
إن هرلاء المجبرة ة لا يمكنهم أن يعرفوا yS‏ 
ا ي : ص۷۱٥‏ . 


Ay: 
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فیقال : إذا كان قد جعل الله في قلوبكم علمَا ضروريًا كما جعله في تعلبقالؤلف على 
قلوب آمثالكم› فأنتم صادقون فيما تخبرون به عن أنفسكم من العلم 
الضروري» لكن خطأكم: اعتقادكم أن العادات قد [ينقضها]'“ اله پلا 
سبب» ولا لحكمة. فهذا ليس معلومًا لكم بالضرورة. 
وخطأکم من حیث جوزتم أن یکون شیثان متساوبین من کل وجه» ثم 
أ يعلم بضرورة» أو نظر ثبوت أحدهماء وانتفاء الاخر. 
فإن هذا تفريق بين المتمائثلين» وهذا قد في البديهيات"؛ فإن أصل 
العلوم العقلية النظرية : اعتبار الشيء بمثله» وإن حكمه حكم مثله" . 
فإذا جوزتم أن يكون الشيئان متمائلين من كل وجه» وأن العقل يجزم 
بثبوت أحدهما وانتفاء الأخرء كان هذا قدحا في أصل كل علم وعقل . 
وإذاقلتم: إن العادات جميعها سواء» وإن الله يفعل ما يفعل بلا سبب» 
ولا حكمة» بل محض المشيئة مع القدرة رجحت هذا على هذاء وقلتم : 
لا فرق بين قلب الجبال يواقيت» والبحار لبتاء وبين غير ذلك من 
العادات» وجوزتم أن يجعل الله الحجارة آدميين علماء» من غير سبب 
نغ به المخلوقات» كان هذا قدحَا في العقل؛ فلا أنتم عرفتم سنة الله 
المعتادة في خلقه» ولا عرفتم خاصة العقل“؛ وهو التسوية بين 
المتماثلين؛ فإنه سبحانه قط لم يخرق عادة» إلا لسبب يناسب ذلك؛ مثل : 


. في «م»» وط : (ینقضه)‎ (W0 
انظر الكلام على دعوى الضرورة عند الأشاعرة» ورد شيخ الإسلام شه عليهم في‎ )۲( 
.)٠٠١ ۳۹۸/7 «الجواب الصحیح۲:‎ 
. ائظر: «مجموع الفتاوی»: (۱۹/ ۹۹ -۷۱)ء وانظر: ما سبق ص۹۱٤ من هذا الكتاب‎ )۳( 
. من هذا الكتاب‎ ٥٥٦ - ٥٩۰ »۲۲۱ انظر : ما تقدم ص۲۳۹‎ (O) 


AV1 


ki B-BÛÊ êê 


فا۲ لیر لموسی» وغير ذلك من الأيات ا فۈن :ذلك ' 
خلقه لیکون ا وعلامة؛ وکان ذلك پسبب نہوة موسی» وإنجائه 0 
بست تکذیب فرعوت) اومن ززا إن ذلك الجر أو غيرة يقلي 
e‏ 
شطرب االاعرة ٠‏ ولهذا اضطرب أصحاب هذا القول*» ولم يكن عندهم ما يفرقون بين . 


1 اا : 
lS‏ دلائل النبوة وغيرهاء وكانت آيات الأنبياء والعلم بأنها آيات [إِنْ حقَقوها ؛ 


 لقغلا على وجهها]“ فسدت أصولهم" وإن طردوا أصولهم» كذبوا‎ ٠# 


الله تعالى التي يفعلها بأسباب وحكم» كما قد بط هذا في موضع آخ ر . 


)0 ما بين المعاوفتين مللحق بهامش امخ». 

(۲) انظر: : هذا المعنى من كلام شيخ الإسلام 4 » وقوله TT‏ 

وحكمة» > لا تحصل بغير سبب» في : «الجواب الصحيح» (END:‏ 

)( ما بين المعقوفتين ساقط من «خ٠٠‏ وهو في «م)» و«ط). 

)4( وهم الأشاعرة. 

)0( ما بين المعقوفتين ساقط من «خ»» وهو في لام و«طا. : 

) من هذه الأصول: نقي الحكمة والتعليل عن أفعال اللهء را ا 
ونفي التحسين والتقبيح العقليينء وغير ذلك» مما سبق نقضه» ٤ E‏ 
4 تعالى في معرض رده على المخالفين . 

(۷) انظر: «الجواب الصحيح؛ : 7 6( ولاشرح الأصفهانية» : I/D‏ . 
IYE TA +4۹1‏ ولامجموع الفتاوى٤: ۸١/۸(‏ ۔ »)۱١۸‏ وادرء تعارض الغقل 
والنقل٩: ٠ ء٤٤ ٤١ /٩(‏ ۲ وانظر: ما سبق من كتاب «النبوات٠:‏ حيث تكلم الشيخ ! 
EY YY TYA ITV ITY : eg‏ 

.VVYT_VVY (004-044 EAA EAN CEVT— 1۷V SAE 
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فصل 


ودليل الشيء مشروط بتصور المدلول عليه» فلا يعرف آيات الأنبياء إلا 
من عرف ما:اشختص به الأنبیاء» وامتازوا به عما [سواهم]'. 
والنبوة مشتقة من الإأنباء. اشنقاق كلمة 
والنبي فعيلٌ» وفعيل قد يكون بمعنى فاعل؛ أي: منبي» وبمعنى 
EE.‏ 
وهما هنا متلازمان؛ فالنبي الذي [ينبئ] بما أنبأه الله به» والنبي 
٠‏ الذي نبأ الله » وهو [منباً]“ ما أنبأه الله به . 
وما آنبأه الله به لا یکون کذباء وما نبا به النبي عن الله [لا یکون] عصالئیاء 
یطابتی کذیًا؛ لا خطاًء ولا عمدًاء فلا بد آن یکون صادقًا فیما یخبر په عن 
EE EEN EA A‏ 


. () في «خ: (سماهم). وما ثبت من «م٠»‏ و«ط). 

٠‏ () سبق أن ذكر شيخ الإسلام كش مسالة اشتقاق كلمة «النبي»» ورجح فيها كه آنها 
فعیل بمعنی مفعول. انظر : ص1۸۷ - 1۸۸ من هذا الكتاب . انظر : «مجموع الفتاوى؟ : 

.)۹۰/1۰( 

)۳( في «خ٩:‏ (يببأ) . وما أثبت من «م٤»‏ واطا. 

٠‏ () في «خ»: (نبيًا). وما آثبت من ام٠»‏ و«ط. 

(ه) في «خ» شطب على «لا يكون» للدلالة على حذفهاء كما عرف من منهج الناسخ . 
ولا يستقيم ذلك . 
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وهذا ممنی قول من قال : هم معصومون فیما يبلغونه عن اه . 


۰ من خصائص الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين: أنهم ونون ا‎ )١( 
. بُخبرون به عن الله تعالی‎ 
' وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالةء فللناس نزاع في ذلك . والذي عليه جمهور‎ 
أهل العلم : عصمة الأنبياء عن الكباثر دون الصغائرء وأنهم معصومون من الإقرار على‎ 
: الذنوب مطلقًاء وأنهم إن وقع منهم زلات من جنس ذلك» فإنهم يتداركونها بالتوية‎ 
. والإثابة» ثم برتقون إلى متزلة أعلى من المنزلة التي كانوا عليها قبل الذنب‎ 
' يقول شيخ الإسلام #5 موضحًا مسالة عصمة الأنبياء : (فإن القول بأن الأنبياء‎ 
SEG معصومون عن الكبائر دون الصغائر : هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع‎ 
' حى إنه قول أكثر أهل الكلام؛ كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعريةء‎ 
. واا قول أكثر آهل التفسير والحديث والفقهاء» بل لم ينقل عن السلف والأئمة‎ 
والصحابة والتابعين؛ وتابعيهم إلا ما يُوافق هذا القول). «مجموع الفتاوئ»:‎ 
< ا‎ .(14/4( 
وقال أيضًا عر عن أهل السنة : هم متفقون على أنهم لا يقرون على خط في الدين أصلاء‎ 
ولا على فسوق» ولا كذب. ففي الجملة: : كل ما يقدح في نبوتهم وتبلیغهم عن الهء‎ 
٠ فهم متفقون على تنزیههم عنه . وعامة الجمهور الذين يُجوزون عليهم الصغائر يقولون‎ ۰ 
٠ إنهم معصومون من الإقرار عليهاء فلا يصدر عنهم ما يضرهم. كما جاء في الأثر: كان‎ ٠ 
2 4 داود بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة» والله  يحب اَن َب لهرت‎ 
: .)٤۷۲ /١( «منهاج السنة»:‎ . e 
: وقال أيضًا نا4 : (. . . أن يقال : ا ا و‎ 
۰ ذتاء إلا ذكر تويته مله فاو الاي ي ع ال ر : إما آن يقولوا‎ 
بالعصمة من فعلهاء وإما أن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليه لاسما فیما تعلق بتبليغ‎ 
الرسالة» فإن الأمة متفقة على ا فإن ذلك يناقض‎ 
١ مقصود الرسالة ومدلول المعجزة.‎ 
1 کلاهما‎ yy إلى أن قال ناه : (واعلم‎ . 
: مخالف لكتاب الله من ب بعض الوجوه؛ قوم فرطو في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا=‎ 
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لكن لفظ الصادق» وأن النبي ادق مضدوق: نطق به القران ٠‏ وهو 


مدلول الأيات والبراهين. 
ولفظ العصمة في القرآنء جاء في قوله : وال عمك ين الاس ؛ 


أي : من أذاهم". فمعنى هذا اللفظ في القرآن: هو الذي يحفضه الله عن 
ا 


= نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب» ومغفرة الله لهم» ورفع 
درجاتهم بذلك. وقومٌ أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على برائتهم منهء 
وأضافوا إليهم ذنوبًا وعيوبًا نزههم اله عنهاء وهؤلاء مخالفون للقرآن. ومن اتبع القرآن 
على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط› مهتديًا إلى الصراط المستقيم» 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . .). ١مجموع‏ 
الفعاوی): .)۱١١_ ١۱٤۷ /۱١(‏ 
وانظر: المصدر نفسه: (۳۲۱-۳۱۹/۲)» و(۲۸۹/۱۰ - ١۲۹)ء‏ وامنهاج السنة 
النبوية»: .)٤۷٤ - ٤۷١ /١(‏ و«الجواب الصحيح»: ۲۹۸/0 - ۹۹). وا أضواء 

.)0۳۸ 0۲۲ /٤( البیان»:‎ . 

٠‏ () ومن الآيات التي ورد بها صفة الصدق للانبياء : قوله تعالى : # داماد رودق 
آلمرلوت € [یس: ۲٥]ء‏ وقوله تعالی  :‏ َو ف آلکتب رھم اَم ن صِدَمًا َا ) 
[مریم : ۰]٤۱‏ وقوله تعالی : ۵ وز ف آلککی إتمیبل إل کن ساو الور ان و ب 


[مریم : ٤٥]ء‏ وقوله تعالی : « يوْسف أا اليبق أضْا ف سبع بمَرٍّ مان4 [پوسف : 
وقوله تعالی : « و فی آلکتب درس اَم گن صِدًَا يبا [مريم : »]٥١‏ وقوله 


ا ار 


تعالى: # وکا جا هم رسو ينعن د الو صر مامه 4 [البقرة: .]٠١١‏ 
. وقد تكلم الشيخ ك4 عن عاقبة النبي ومتبعيه» وحال مكذبيه» وأن النصر والسعادة 
وحسن العاقبة للرسول ول ن آمن به ء والبلاء والحذاب» وسوء العاقبة لن كذبهم وخالفهم . 
انظر : شرح الأصفهانية : (0۰۰-۹1/۲) والجواب الصحیح): (1/ ۳۸۷۔۳۹۳). 
(۲) سورة المائدةء الاية: 1۷ . 
٠‏ (۳) انظر: «تفسير الطبري»: (6/ ۹٠۳)ء‏ و«تفسير البغوي»: (۲/ .)٥١‏ 
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ب والتعبير عن حقائق الإيمان بعبارات / القرآن» آولی من التعبير عنها . 
التعبر عن حفائق : 
برها فن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بهاء وهي تنزيل من حكيم حميد: 


SS ۰ ٠ 
ا ونزاع.‎ e والألفاظ المحدثة ثة فيها‎ 


ثم قد بُجعل اللفظ حجة إمجردةة ولس اهو قزل الرسول الكنادق 
0 وقد بُضطرب في معناه. وهذا ئز یعرفه من جربه من کلام ) 
اا ) . 
فالاعتصام بحبل الله 0 بالاعتصام بالقرآن والإسلام» n‏ 


0 شيخ الإسلام' له أهنا يقعد قاعدة مهمة في اتخاذ القرآن الكريم إماما ا و 
کلام الله تعالی» TS‏ 
E‏ 

يط كلام طيب حول هذا المعنى في مناظرته حول العقيدة الواسطية TOE‏ 

۰ که أيصا كلام نفيس في موضع آخر» يحض ذ فيه على التمسك بالقرآن الكريم» 
. والاعتصام به» وبين أن السلف رحمهم الله لما اعتصموا به لم يضلوا. . يقول ا:٠‏ 
(وکان من أعظم ما أنعم الله به عليهم : اعتصامهم بالكتاب والسنةء فكان من الأصول ٠‏ 
المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان: أنه لا قبل من آحد قط آن یعارض 
: القرآن لا برأيه» ولا ذوقه» ولا معقوله» ولا قیاسه» ولا وجده؛ فإنهم ب ثبت عتهم . 
بالبراهین القطعيات ›:والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق» وأن القرآن , 
يهدي للتي هي آقوم؛ فيه نبا من قبلهم» وخبر ما بعدهم» وحكم ما بينهم» اهو الفصل ٠‏ 
لیس بالهزل» من ترکه من جبار قصمه الله» ومن ابتغی الهدی في غیره أضله الله» هو . 
ا الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به ' 
الأهواء» ولا تلتبس به الألسن» فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه ولا بُحرف به لسانه» 
ا و ل ر a‏ 
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ومتى ذكرت ألفاظ القرآن والحديث» وبين معناها بيانًا شافيًاء [فإنها]" 
لا [تنتظم]"“ جميع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة» وفيها زيادات 
عظيمة لا توجد في كلام الناس»› وهي محفوظة مما دخل في كلام الناس من 
الباطل؛ كما قال: إا عن را لكر ونا لم وة“ وقال تعالى : 
کی4 وقال تعالی : ار کت أت ام ت نا حكر ٍ4 

وقال: ‏ يلك ءات الكتب آلككر 4 . وفيه من دلائل الربوبية» والنبوة» 
) والمعاد ما لا يوجد في كلام حل من العباد ؛ ففيه أصول الدين المفيدة للق ؛ 


تعالی : « وَاعََصمُوا صل آلو جَميمًا). 


= ولا تنقضي عجائبه » ولا تشبع منه العلماء» من قال به صدق» ومن عمل به اجر؛ ومن 
حکم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم . فكان القران هو الإمام الذي 
بقتدی به» ولهذا لا يوجد في کلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي 
وقياس» ولا بذوق ووجد ومكاشفةء ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والتقل . .). 
(مجموع الفتاوی»: (۲۹-۲۸/۱۳). 

. ٠١۳ سورة ال عمرانء الاية:‎ )١( ٠ 

42 في «خ: (إنها) . وما أثبت من «مء و«طا. 

( في «م» واط٤:‏ (تنظم) . 

.۹ سورة الحجر» الأية:‎ )٤( 

(9 متو رة قك :ان212 

TESA O 

أ (۷) سورة لقمان» الأية: ۲. 

(A)‏ كثيرًا ما يذكر شيخ الإسلام َه هذه الأصول في مواضع عديدة من كتبه» من ذلك قوله 
موضحًا هذه الأصول: (الأصل الأول: يتضمن إثبات الصفات والتوحيد» والقدرء 
وذكر أيام الله في أولياثه وأعدائه» وهي القصص التي قصها على عباده» والأمثال التي = 
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وهو أصول دين الله ورسوله» لاأصول دين محدثء ورأي مبتدع .' 4 
وقد يكون معضومًا على لغة القرآأن: بمعنى أن الله عصمه من 
ایا ا وی ری ا رو ا ع ار ف 
تبلغیه؛ ؛ فلا یکت ولا یکذب؛ کما قال تعالی : $ عم لعجب دلا بظھا عل 
غه ا 19لا من انی من سول الم سك ِن بن ييه ومن لوو ب 
يع أن قد يكنا رست روم حاط یما دمم واحصی ل سىء عد 4 ؛ فهو 
يسلك الوحي من بين يدي الرسول ومن خلفه. وهذا في معنی عصمته من 
الان فيي اتوي المعصوم بما يحفظه الله من الإنس والجن ختی 
ا 
لفظالنيبتضمن - ولفظ الإنباء: اتن ن العا والإخبار"" لكنه في عامة ا 
u‏ استعماله أخص من مظلق الإخبار؛ ؛ فهو يستحمل في الإخبار بالأمور الغائبة 
e‏ دون المشاهدة المشتركة: : 


= ضربها لهم» والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع» والأمر والتهي» والإباحةء وان . 
ما يحبه الله وما يكرهه . والأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الاخرء والجنة والنار» ' 
والثواب والعقاب. أوعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلقء والأمر». والسعادةت 
والغلاح» موقوفة عليها ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل ؛ فإن العقل لايهتدي , ٠‏ 
- إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء وإن كان يدرك وجه الضرورة إليها من حیٹ 
الجملة. .). «مجموع الفتاوى): .)۹٦/١۹(‏ 
وقال في موضع آخر : a‏ 
قولاًء أو تعمل عما5ً؛ التوحيد» والصفات»› والقدر» والتبوةء ا ١‏ 
دلائل هذه المسائل : .).. «درء تعارض العقل والتقل»: (١/١۲)ء‏ وانظز: ٠‏ 
الفتاوی»: (۳/ TT ۲۹٤‏ ا ا oi:‏ 
)1( سورة الجن» الآيات : AY:‏ 
(۲) في «خ): اغا :رما تومن «م)ء و«طا. 
(۳). سيآتي توضيح ذلك . : 
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کما قال : وَأَبءُ کم ب1 6ار انيور 


ار 
سے س اص سے ر 


وقال: یکا اھا ہی ات من ناد مدا ال بان لاير4" . 

وقال : لهرت عَم 19م أن عه عرشو“ . 

وقال : < الو عالت الیم اک اى هريه ون4" . 

وقال : وین بات لحرا بود وام باڈوے فی الأع راب سوت عن 
ا e‏ ا K€}‏ ا شلوا إا 1 ]4 . 

E A AC 5 : ال‎ 

وقال: « تر E‏ 

وقال:  :‏ آنیشون ب باسماو هلولا إن كنم صقن 4 e‏ اث قوله : # قال 
تام آنبقھم باتمایوم لعا نباخم انایو ال آم آل کم نج آعم عيب لسوت 
رض داعم ادون وما تم کو4 . 
وقوله: ۵ مروت إ کیک إا رعشم للم ف لا مسرا 1 ن ومن 


() في «خ٤:‏ (مما). 

. ٤۹ سورة ال عمران» الاية:‎ )( ١ 
۴ سور التضريمة الابة:‎ 
. 1۸-۷ سورة ص› الایتان:‎ )٤( 
e O 
في «خ»: (قیلیلا).‎ )( . 

.٠١ سورة الأحزاب الاية:‎ )۷( 
NE EOE 

(4) سورة الأنعام الآية: 1۷ . 
ورال ا 
TSA O‏ 
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A24, 


سک EE‏ بقارس تر ا5ت ا شرت 
إل علو اَی ولھ دة کم با کنشر مو4 ؛ فهذا 
المنافقين» ولم يقل :, يقلأ والمۇمنون؛ لأنهم لم يكونوا يُطلعون المؤمنين على 
ما في بطونهم. [وهذا] بخلاف قوله: * يوْمَيدٍ ّف أخبارهاً 0 بل : 
ربت اوی ہ4 ٠“‏ فإنها أمور مشهودة» يعرفها الناس» لکن العجب کون 
الآرض [تخُبر] بذلك» فالعجب في المخبرء لا في الخبر؛ كشهادة ) 
الأعضاء"“ . e‏ 
وقال: الا ڪين حا أ الاين ما حملت عه أزحام الأنليين . 
يون يلي ن ڪت م صد A‏ 


ر ت 


وجمع النبي: ا ؛ مثل ولي وآولياءء ووصي وأوصياء» وقوي ٠‏ 


)1( ما بين المعقوفتين ساقط من: «م٠»‏ ولاطا. أ 
(۲) سورة التوبةه الاية AE‏ 
(۳) في «خ٤:‏ (قال وهذا). وكنب اتاخ على قال علامةء رلماهالدلالة على الحا 
(4) سورة الزلزلةء الآيتان: ٤‏ - : 
)٥(‏ في «خ٩:‏ (یخبر) ا «م» واطا. 


) قال تعالی : ٭ ی لدا ما جا وکا شد حلم سنعھم کرشم و شم یکا ایتا e‏ الوا ` 


لاروم لم کی دنم کا أنطمتا آنه ار ا 0 کتک آل اله 
مو [فصلت : ۲۰ -۲۱]. 
٠‏ (۷) سورة الأنعام» الآية:١٤٠.‏ 

فا ٩‏ تکرار لبعض ما سبق؛ فقد گتب بعد قوله : إن کم سی) : وقال: 

e‏ یم شک کا کیا کی ی طم د تاق آله ن 

ار ر ا تولا إن كسم € إلى قوله :3 قال بام . 

اينهم ياتا ES‏ نايوم 4». ثم قال بعد هذا الكلام: وج ال 
آنبياء. . .). 
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ا 


وأقوياء. ويْشبهه / حبیب وآحباء""؛ کما قال تعالی: #وقالت الهو ٠٩‏ 


والصدری کن آبتکوا اتو وآ م 2 
ف «فعيل»: إذا كان معتلاء أو مضاعمًاء جمع على أفعلاء» بخلاف 
حکیم وحکماءء» وعليم وعلماء. 
1 وهوس الا وآصله الهمزة")» وقد قرىئ ية وهي قراءة نافع » يقرأ معنى اللبي ني اللغة 
النبيء“» لكن لما كثر استعماله لنت همزته» كما فعل مثل ذلك في : 
الذرية› وال , 
وقد قيل: هو من الَبوّة؛ وهو العلو؛ فمعنى النبي: المَعَلى» الرفيع 
الو 


؛ )١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي :. ص1۷ . 
A GD‏ 
(۳) انظر: «لسان العربا: /١(‏ ١١١)ء‏ و«مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني: ص۷۹۰ . 
العذري : ص١١٠٠‏ وانظر أيضًا: «لسان العرب): .)١۹۳/١(‏ 
قال این يري (ويجرر ف قق الهمر وتفه يقال ا رتا راتا قال بوره 
ليس أحد من العرب إلا ويقول: تنْبًا مسيلمة بالهمز» غير أنهم تركوا الهمز في النبي» 
كما تركوه في الذرية والبرية والخابية» إلا أهل مكة» فإنهم يهمزون هذه الأحرف 
ولايهمزون غيرهاء ويُخالمون العرب في ذلك» قال : والهمز في النبيء لغة رديئة › 
يعني : لقلة استعمالهاء لا لأن القياس يمنع من ذلك . وقال الرجاج: القراءة المجمع 
عليها في النبيين والأنبياء: طرح الهمز. وقد همز جماعة من أهل المدينة جميع ما في 
القرآن من هذاء واشتقاقه من نبأ وأنباً؛ أي: أخبرء والأجود ترك الهمز). ٠‏ 
العرب»: »)١١١- ٠١۲ /١(‏ وانظر: «مفرادت القرآن» للراغب الأصفهاني : ص۷۹۰ . 
)0( انظر : .«لسان العرب»: »)۱١۳ /١(‏ و«مفردات القرآن» للراغب : ص٠۷۹‏ و«القاموس 
المحيطا: ص1۷ . 
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والتحقيق : ا 
عنه» فلا يكون إلا رفيع القدر عليًا ا 
وأما لفظ العلو والرفعة: aE‏ 
يوصف به من لیس بنبي» بل يوصف بأنه الأعلى ؛ كما قال : # ولا هراوآ 
ر ر وراتم اون4“ . 
a‏ 
هل لفظ الني وما رُوي عن النبي ئي أنه قال : ناي الله دوست ىء ا :خا 
بھمرزام لا ا و و ر ی ی کا 
الحديث» ولا [السير]“ ‏ المعروفة» ومثل هذا لا يعتمدعليه. 
واللفظان مشتركان في الاشتقاق الأكبر ؛ فكلاهما فيه النون اا 
وفي هذا الهمزة» وفي هذا[الحرف]“ المعتل. 
لكن الهمزة شرف فإنها آقوی» قال سيبويه: هي نبوة من الحلق› 
تشبه التهورّع » فالمعنى الذي يدل عليه» ويُمكن أن تلين».[فتصير]" حرقًا 
معتلاء فيّعبر عنه باللفظين » بخلاف المعتل ؛ فإنه لا يُجعل همزة. 


(1) سورة آل جمران» الأية: ٠١۹‏ . 

۲( وهي قراءة نافع التي سيقت الإشارة إليها قرييًا.. 

(۳) ذکره ابن منظور نقلاً عن سيبويه . انظر : «لسان العرب٤: »)٠١۲/١(‏ وامفردات ألاظ 
القرآن» للراغب الأضفهاني: ص٠۷۹‏ واالنهاية في غريب الحديث»: »)۴/٥(‏ 
واشرح الأصول الخمة» لعبد الجبار المعتزلي : ص1۷٥‏ . 

() في «خ٠:‏ (اليسير). وما أثبت من «م»» و«ط). 

ا وا 

0( في «خ٠:‏ (الخرق). وما أثبت من «م)» واط). 

(۷( مھ وات مر را 
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فلو کان أصله نبي ؛ مثل: علي [و]“ ولي» لم يجز أن يقال بالهمز؛ 
كما لا يقال : عليء» ووصيء» ووليء- بالهمز -. 
وإذا كان صله الهمزء جاز تليين الهمزة» وإن لم يكثر استعماله؛ كما 
في لفظ : خبيء وخبيئة . 
ا فإن تصريفه: أنباً وتبا ينبي بالهمزة» ولم يُستعمل فيه نبا 
ينبو وإنما يُقال: النبوة» [و]" في فلان نبوة عنًا: أي : مجانبة . 
فيجب القطع بأن النبي مأخود من الإنباءء لا من التبوة"» والله أعلم. 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من «خ٦»‏ وهو في ام٠‏ و«ط. 

)۲( ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠»‏ وهو في ام» و«ط. 

(۳) شيخ الإسلام اة تعالى يُوضح هنا الأصل اللغوي لمعنى النبوة. 

۰ والنبي في اللغة: مشتق من واحد من ثلاثة أمور : 
أولاً - مشتتق من النبا» وهو الخبرء والجمع أنباء» قال تعالى : َال ج عي الإ 
المَظْيرٍ4» وقال تعالى : ( # تعبادۍ أن أناالمفو الح 4 . 
ثانيًا - من التّبوه» أو النباوة» وهي الارتفاع عن الأرض؛ أي: أنه أشرف على سائر 
الخلق» فاصله غير مهموز . : 
ثالتًا - مآخوذ من النبيء» وهو الطريق الواضح . 
انظر : «لسان العرب»: »)١١٤ - ٠١۲ /١(‏ و«القامرس المحيطا: ص1۷ » وامقردات 
ألفاظ القرآن» للأصفهاني : ص۷۸۸ ۷۹۰. 

. وشيخ الإسلام كناش أشار هنا إلى المعنى الأول» والثاني» ورجح أن النبي مشتق من 
النبآ؛ الذي هو الخبر» وليس من النبوة الذي هو الارتفاع . وعلل ذلك من أنبأه اللهء 
وجعله منباً عنه» فلا يكون إلا رفيع القدر عليّاء» بخلاف لفظ العلو والرفعة» فلا يدل 
على خصوص النبوة» إذ كان هذا يُوصف به من ليس بنبي . 
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۰ قد قد تقدم”'“ أن للناس في وجه دلالة المعجزات ؛ وهي آيات الأنبياءء 
٠‏ على نبوتهم طرقًا متعلادة : 1 
منهم من قال: دلالتها على التصديق تعلم بالضرورة. 
ومنهم من قال : تعلم بالنظر والاستدلال. 
وكلا القولين صخبح ؛ فإن كيرا من العلوم في هذا الباب؛ كدلالة الأخبار. 


الخزاترة فانه قد حصل بابر علم ضروري» E‏ 


وطائفة منهم الكمبي» واو الحين الرى > E‏ 2 


ا نظري . 

(۱). انظر: ما تقدم ص ٤۸۳-٤۸٩‏ ؛ ٦۸٤‏ من هذا الكتاب : 
(۲) انظر: ص۸۱٤‏ - ٤۸۳‏ من هذا الكتاب . 

(۳) انظر: «الجواب الصحیح٩:‏ (۳۹۷/۱- ٠١٠4ء ,)٠٠١‏ 


(4) 


)5( 
(0 


هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» من بني كعب» البلخي الخراساني» : 
في الكلام انفرد بهاء' وله مؤلفات؛ منها التفسير» وتأييد مقالة أبى الهذيل. ولد فى سنة . 
٣‏ وتوفي سنة۳۱۹ه. انظر ٠:‏ «الفرق بين الفرق»: ص١۱۸‏ - ۰1۸۲ و«الملل 
والنحل٤: »)۷۸-۷١1/١(‏ واسير أعلام التبلاء» : و«الأعلام»: (/ .)١١- 1١‏ 

سبقت ترجمته ص۳۱۸ . 


سبقت ترجمته ص0۹٤‏ . 
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والتحقيق : أن كلا القولين حق ؛ فإنه يحصل بها علم ضروري» والأدلة 
النظرية توافق ذلك . 

وكذلك كشي من الأدلة - والعلامات» والآيات : 
٠‏ من الناس من يعرف استلزامها للوازمها بالضرورة» ويكون اللزوم عنده 
ناء لا يحتاج فيه إلى وسط ودليل . 

ومنهم من يفتقر إلى دليل» ووسط بين له أن هذا الدليل مستلزمٌ لهذا 
الحكم» وهذاالحكم لازم له 
ومن تأمل معارف الناس وجد أكثرها من هذا الضرب؛ فقد يجيء 
المخبر إليهم بخبر» فيعرف كثير منهم صدقه أو كذبه بالضرورة» لأمور 
تقترن بخبره» وآخرون یشکون في هذا. 

ثم قد [يتبين]'“ لبعضهم بأدلة» وقد لا یتین . 


وکر من الناس يعلم صدق المخبر يلا آية ال بل إ إذااً خبره» وهو کثرمن‌الناس‌یعلم 
صدق النبې بلاآبة 


(VW.‏ في «خ٠:‏ (تبين) . وما أثبت من «م٤»‏ ولاط. 

(۲) مثل خديجة رضي الله عنهاء وأبي بكر رضي الله عنه . 

۰ قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : (قلت: وإيمان خديجة وأبي بكر وغيرهما من 
السابقين الأولين» كان قبل انشقاق القمر» وقبل إخباره بالغيوب» وقبل تحديه بالقرآن» 
لكن كان بعد سماعهم القرآن الذي هو نفسه آية مستلزمة لصدقه. ونفس كلامه وإخباره 
بأني رسول الله» مع ما يعرف من أحواله» مستلزم لصدقه» إلى غير ذلك من آيات 
الصدق وبراهينه . بل خديجة قالت له: كلا والله لا يخريك الله أبدًاء إنك لتصل الرحم» 
وتصدق الحديث› وتحمل الكل › وتقري الضيف› وتکسب المعدوم» وتعین على 
نوائب الحق. فكانت عارفة بأحواله التي تستلزم نفي كذبه وفجوره وتلاعب الشيطان 
به. وأبو بكر كان من أعقل الناس وأخيرهم» وكان معظمًا في قريش لعلمه وإحسانه 
وعقله» فلما تبين له حاله» علم علمّا ضروريًا أنه نبي صادق» وكان أكمل أهل الأرض = 
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ر چا و ن د ر ا ارا علم بالضرورة: 2 

Es‏ ا 

وموسى بن عمران لما جاء إلى مصر فقال لهارون وغيره: إن الله 

أرسلني» علموا صدقه» قبل أن بُظهر لهم الأيات. ولما قال لهارون: إن الله ' 

قد أمرك ان تؤازرني»› اصدَقه هارون في هذا E‏ 

رأی من تغیر حاله الدليل على صدقه . 4 
السلكالنوعي ٠‏ وكذلك النبي بيا لكا ذكر حاله لخديجة» وغيرها» وذهبت به إلى ورقة | 

/ب ابن نوفل» وكان عالمًا بالكتاب الأول» فذكر له / النبي إلا ما يأتيه» .علم ٠‏ 
ا ادى رقا دا رارش انی کان بای رهی اش دیا 
OO E a AEE‏ 2 

«أومخرجي هم؟». قال : نعم لم يأت اد ھل ما چت به الا غودی) 

a o‏ ل 

٠‏ وكذلك النجاشي : لما سمع القرآن» قال: إن هذاء والذي جاء ك 

موسی» لیخرج من مشکاة واحده. ٠‏ 

السلك الشخمي e‏ وزيد بن حارثة وغيرهما: علموا a‏ 


= قينا علمًا ل e‏ «الجواب الصحيح٤: ٩١۱١/١(‏ _ ١١١)ء‏ وائظر: ا 
الأصفهانية»: ٤۷۹/۲(‏ - ١۸٤)ء‏ وكتاب الصفدية»: .)٠١ /١(‏ والحديث سبق ' 
بجی ا ` : 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من «خ). وهو في «م»» و«اط). 

(۲) سبق معنی الناموس في ص۲۰۰ من هذا الكتاب . 

(۳). الحديث رواه البخاري . وقد سبق تخریجه ص۲۰۱ . 

() الحديث أخرجه الإمام أحمد. وقد سبق تخريجه ص٠٠۲.‏ 


AAT 


iri bed êî 


لما أخبرهم بما جاء به» وقراً عليهم ما أنزل عليه" . وبقي القرآن الذي قرأه 
. آية» وما يعرفون من صدقه وأمانته» مع غير ذلك من القرائن» يوجب علمًا 


ضروریا بأنه صادق . 
وخبر الواحد المجهول من آحاد الناس» قد تقترن بن قرائن» يُعرف بها 


(۱) يدل عليه حديث عمار رضي الله عنهء قال : اريت رسول الله عة وما معه إلا خمسة 
أعبد» وامرآتان» وأبو بكرا آخحرجه البخاري : (۳/ ۱۳۳۸)ء كتاب فضائل الصحابةء 
باب: قول النبي با : «لو كنت متخا حليا) . 
وقال رسول الله ية : «إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت» وقال آبو بكر صدق» وواساني 
بنفسه وماله» فهل أنتم تاركوا لي صاحبي - مرتين اء فما أوذي بعدهاء أخرجه 
البخاري : (۳/ ۱۳۳۹)» كتاب فضائل الصحابة» باب: قول النبى ية : الو كنت متخا 

) ي 

(۲) قال الشيخ كه تعالى: (إن كثيرًا من الناس إذا رأوا الكاذب» وسمعوا كلامه» تبين 
لهم كذبه تارة بعلم ضروري» وتارة بعلم استدلالي» وتارة بظن قوي . وكذلك النبي 
الصادق إذا رآوه وسمعوا كلامه» فقد يتبين لهم صدقه بعلم ضروري» أو نظري . وقد 
يكون أولاً بظن قوي» ثم يقوى الظن حتى يصير بقيتاء كما في المعلوم بالأخبار 
المتواترة والتجارب؛ فإن خبر الأول يفيد نوعًا من الظن» ثم يقوى بخبر الثاني» 
والغالٹ» حتى يصير يقيتًا) . «الجواب الصحيح»: (1/ »)٠٠١‏ وانظر: المصدر نفسه : 
.(EVT_ ¥170)‏ 
وقال أيصًا: (إن المحققين من كل طائفة على أن خبر الواحد والاثنين والثلائة قد يقترن 
به من القرائن ما يبحصل معه العلم الضروري بخبر المخبر» بل القرائن وحدها قد تفيد 
العلم الضروري» كما يعرف الرجل رضا الرجل وغضبهء وحبه وبخضهء وفرحه وحزنه» 
وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكنه التعبير عنها . . . ولا يقول 
عاقل من العقلاء أن مجرد خبر الواحد» أو خير كل واحد يفيد العلم» بل ولا خبر كل 
خمسة». أو عشرةء بل قد يُخبر آلف» أو أكثر من ألف ويكونون كاذبين إذا كانوا= 
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. الذي لايقوله‎ O ET 
) إلا من هو من أصدق الناس؛ أو من أكذبهم» وهم يعلمون ا‎ 
الأول دون الثاني؟‎ 
e فاذا کان العلم بصدقه بلا يت قد یکون علمًا ضرورًا‎ 
: بكون الاية علامة على صدقه.‎ 
: وجميع الأدلة لا بد أن تُعرف دلالتها بالضرورة؛ فإن الأدلة ة اتشر‎ 
: لا بد أن [تنتهي]“ إلى مقدمات [ضرورية]". وأكثر الخلق إذا علموا ما‎ 
) جاء به موسی» والمسیح» ومحمد» علموا صدقهم بالضرورة.‎ 
۰ I ولهذا لا يوجد أحدٌ قدح في نبوتهم› إل أحد رجلين؛ إما‎ 
وإما رجل معاند» متبع لهواه.‎ AEE جاهل»‎ 


متواطئين . وإذا كان صدق المخبر و كذبه يعلم بما يقترن به من القرائن» 'بل في لحن 


قوله وصفحات وجهه»› ويحصل بذلك علم ضروري لا يمكن المرء أن يدفعة عن نفسه» 


:)٤۷۸ /۲( : «شرح الأصفهانية)‎ .). e 
وقال شه آيضًا : (جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على ن خبر الواحد إذا تلقته‎ 
الأمة بالقبول تصديقمًا'له» أو عملا به أنه يوجب العلم . وهذا هؤ الذي ذكره المصنفون‎ 
في أصول الفقه . . : والمقصود هنا: أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في‎ 
٠ ' العادة يوجب العلم بمضمون المنقول» لكن هذا ينتفع به كثيرًا في علم آحوال الناقلين.‎ 
. وفي مثل هذا ينتفع ابرواية المجهول» والسيء الحفظ» وبالحديث المرسل» ونحو‎ 
ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث» ويقولون إنه يصلح للشواهد‎ 
٠ وانظر: المصدر‎ .)۳١۲/۳( والاعتبار ما لا يصلح لغيره. .). «مجموع الفتاوى»:‎ 
٠. .))1/۲١( نقسه:‎ 

)1( في «خ٤:‏ (ينتهي). وما آثبٽ من «م٤»‏ و«ط). 

(۲) ما بين المعقوفتين مكزر في «خ؟. 
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وعامة من كذبهم في حياتهم› کان معاندًا؛ فالرؤساء كذبوهم لملا 
E‏ و مأكلتهم» والأتباع طاعة لكبرائهم ؛ كما آخبر الله بمثل 
ذلك في غير موضع من القرآن". لم يكن التكذيب لقيام حجة تدل على 
الكذب؛ فإنه يمتنع قيام دليل يدل على الكذب؛ فالمكذب مفتر» متكلم 
بلا علم» ولا دلیل قطعًا . 
وكذلك کل من كذب بشيءٍ من الحقء أو صدق بشيء من الباطلء 
يمتنع أن يكون عليه دليل صحيح ؛ فإن الدليل الصحيح يستلزم مدلوله . فإذا 
كان المدالول ناء امتح أن يكون عليه ليل بحبح . 

اوا کو فن الان قد يكون شاكا» لعدم طلبه العلم» وإعراضه 
عنه؛ فالمكذب متكلم بلا علم قطكاء والشاك معرضٌ عن طلب العلم» 
مقصر» ر و ی ا ی 
و و ا 
عاجز. : 
وأما الذين سلكوا طريق الحكمة» فلهم أيضًا مسالك؛ مثل أن طربنالحكمةني 
يقال: إن الله سبحانة وتعالى إذا خث رسولا آمر التاس بتصديقه وطاعته» ٠‏ و 
فلا ُد آن ينصب لهم دليلا يدلهم على صدقه؛ فإن إرسال رسول بدون 
علامة وآية تعرف المرسل إليهم أله رسول: فخ وسَفَةٌ في صرائح 
العقول» وهو نقصلٌ في جميع الفطر . 
)١(‏ قال تعالى عنهم  :‏ وتالوأرا إا أطمتاساد تتا وكبر االو اليد [الأحزاب : .]٦۷‏ 
.) ما بين المعقوفتين ليس في «خ۲» وهو في «م٤»‏ وط . 


ما بین المعقوفتين ملحق بهامش خ1. 
() وهم آهل السنة والجماعة» انظر: ما سہق ص۲۷٤ 1۳٤ .٤۲۹-‏ من هذا الكتاب . 
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وهو سبحانه منزةٌ عن النقائص والعيوب» ولهذا نكر على المشركين 
أنهم يصفونه بما هو عندهم عيب ونقصٌ؛ لا يرضونه لأنفسهم؛ مثل کون ! 
مملوك أحدهم شریکه يساویه؛ فان هذا من النقائص والعيوب الي ترون 
أنفسهم عنهاء ويعيبون ذلك على من فعله من الناس. 

فإذا كان هذا عيبًا ونقصًاء لا يرضاه الخلق لأنفسهم؛ لمنافاته الحكمةء 
والعدل؛ فإن الحكمة والعدل تة قتضي وضع کل شيء موضعه الي یلیق به . 
ویصلح به» فلا تکون العين كالرجل» ولا الإمام الذي يُؤتم به في الدين ‏ 
والدنيا في آخر المراتب» والسفلة من أتباعه في أعلى المراتب . 

٠‏ فكذلك المالك الا يكون مملوكًا مساويًا له» فإن ذلك يُناقض کون 
أحدهما مالكاء والاخر مملوگاء ولهذا جاءت الشريعة بأن المرآة لا تثزوج :' 

۷ _/ عبدها“ لتناقض الأحكام ؛ فإن ا ا وحاكمٌ عليهاء  :‏ 

والمالك سيد [المملؤك]" وحاكم عليه› فإذا جُعل مملوکها زوجَّها الذي 
هو سيّدهاء» تناقضت الأحكام. ! 

فهذا وأمثاله ما بين گگگ في [فطر]“ العقلاء.. 


1 


لذا قال تعالی. : 8 صر صرب کم مسان انف SE‏ 
ا ف مارڪ انيوس کک یکی شک ۰ | 


0 قال ابن المنذر: E‏ 
انظر : «المغني لابن قدامه : (۹/ .)٥۷٤‏ 

OE تي‎ (۲ 

(۳) في «ط٤‏ : (الملوك). 

)٤(‏ فى «طا: (نظر). 

i (ه)‎ 


E 


لے ں ر جي 


6 کما یخاف بعضکم بعصًاء» } ذلك فصل اليب لقوم 


گے 
ا ر م af‏ 


عقرب( بل اسبح الذي لمو أهواء شم بر عقن بھلدی من اضل اله 
ممن صرنَ 4 . 
وكذلك كل أحلٍ يعلم بفطرته أن الذكر أفضل من الأئ < . 
وكانت العرب آشد كراهية للبنات من غیرهم» حتی کان منهم من یئد 
االبنات» ويدفن البنت وهي حية“» حتى قال تعالى: # ولا المووردةٌ 
سیت لای د یت4 وقال تعالی  :‏ ا ڇڇ 
وار کی 3( ری من الوم من سو ما ر بد ر بر آم کم عل عل هوپ آم دسم ف 
الا و انوا لا ونون اتان 


0( في «ط» وقوله : (وكذلك). وهو مالف لاني «خ٠‏ و«م»» وخالف لسياق الكلام أيضًا. 

'(۲) سورة الروم» الایتان: ۲۸۔۲۹ . 

E TS ()‏ 
لا کہا کات ری ای وکا انی وا عار ہما وت وکس آل لی ون سکیا یر 
e BN‏ طن لیر € [آل عمران: .]۳١‏ 
فرتعا + الال شوک عل اوت یما فطل آله بعصي عل بعص وما قاين 
مولو [الساء: .]١١‏ 

)٤(‏ قال ابن الجوزي ياه : (قال اللغويون: الموءودة: البنت تدفن وهي حية» وكان هذا 
من فعل الجاهلية . 
يقال : وآد ولده» آي : دفنه حيًا . قال الفرزدق : 

ومنا الذي منع الوائدات فاحياالسرايد وم بود 

«زاد المسيره لابن الجوزي: .)٤١ /٩4(‏ وانظر: بعض القصص عمن دفن بناته وهن 
أحياء . انظر : «تفسير أبن كثير» : OVA‏ 

. ۹-۸ سورة التکویرء الآیتان:‎ )٥( 

(7) سورة النحل» الآیتان: ۵۹-۵۸ . 
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وقد قالت آم مریم : ولش الگ ای4 . 

وکان من کار ا کک أولادًا وشرکاء؛ قال تعال: ' 
رمتو آقانتة آلشتری 9 الک الدکر وه آلا ر دإ 
a‏ ا 4 وقال تعالن: ` 
3 ل ومنو اة 1سا الیگ مَة آلا © تام [ پو“ ۰ 

E‏ إلا ال ٤‏ ول لظ لا ينی مِنَ 1 آل سا 4 وقال تعالی: 
و ملو وہ اکت شتکک وک انارت ر رادم بلاق عة 
مسوا وهو کطم کرک ب لیر ی شی مارو شی گ عل شی آرشخ ی 
آل رای آلا سا ما یک ۷4 ؛ ENG‏ 
e‏ بس ما فعل» وبس ما حکم» حیث حکموا بآن لله 
البنات» ولهم ما يشتهو 
فهذا حك جائڙء [كما أن تلك القسمة جائرة عوجاء es.‏ 
بينهم وبين ربهم»› وها قسمهم ؛ ؛ يجعلون لأنفسهم آفضل النوعين». 
ولربهم أدنى النوعين› رر ل ال وه الكل على ۰ 


i) 


e 2 
جار‎ 


1% 


E E (۷‏ 
(۲) رسمت في «خ٩:‏ (طیزی). 

(۳) سورة النجم» الایات: ۲۳-۱۹ . 

(6) في «خ»: (لايسمون). 

. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين‎ )٥( 
YAY : سورة النجم» الايتان‎ (» 

(۷)' سورة النحل» الايات : 4-٥۷‏ . 

(۸) انظر: «تفسیر الطبري»: .)٠١٤/۱١(‏ 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 
)٠١(‏ في «خ٤:‏ (وهو سبحانه). وأرى أنها زائدة. 
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فالواجب أن يكون أفضل الأنواع وأكملها لله [وما فيها نقص]“ قباسالأرل 
٠‏ وعيب» فالمخلوق أحق بها من الخالق ؛ إذ كان كل كمال في المخلوق فهو 
من خالقه» فيمتنع أن يكون الأنقص خلق الأكمل” . 

والفلاسفة يقولون بعبارتهم: كل كمال في المعلول» فهو من 


[العلة]". 

وأيضًا: فالموجود الواجب» أكمل ا والقديم أكمل من 
الحديث» والغني أكمل من الفغير؛ فيمتنع اتصاف الأكمل بالنقائص»› 
زاتضاف الأنقص بالكمالات . 

ولا يُوصف سبحانه بأنه : الأكرم“» والأكبر» والأعلى" ٠‏ وأنه إباتصنةالاكرم 


والأكبر رالأعلى . . 


:0 ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠»‏ وهو من «م»» و«طه. 

(۲) انظر: من كتب شيخ الإسلام : «العقيدة التدمرية1: ص٩۰0‏ ۱۳۹-۱۳۸ ١٤١٤-١٤١‏ 
۱١١ -‏ وادرء تعارض العقل والنقل٤:‏ (۲۹/۱ - ١۳)ء‏ و(/١۱۸)ء‏ و(۷/ 1١٤‏ 
۲ ۷ ۲ ۳( وامجموع الفتاوی): (۳/ ۲۹۷ ۳۰۲ ۳۲۱( 
(Yo fos _ TEY CTEEANIDg (° - 14/0y «(o «1/07‏ 
CEE TT cTOA «0¥ /17)g‏ و«منهاج السنة النبوية): .)٤١1۷ ۳۷١ /١(‏ 
وكتاب «الصفدية٠:‏ (۲/ ١٠ء‏ ۲۷)» واشرح العقيدة الأصفهانيةا: ص۹٤‏ ونقض 
تأسیس الجھمیة - مخطوط ۔ ق۲۲۵ ۔ مطبوع - (۱/ ۳۲۱ ۳۲۸) و#الفتاوى المصرية»: 
۷0 ۹ و«الرد على المنطقيين؛ : ص۱۱۹ ۔ ۰۱۱٦‏ ۰۱۱۹ ۱۲۰ ۔ ۱۲۳ واجامع 
الرسائل»: .)١٤١/١(‏ 

(۳) في «خ؟ رسمت: (المعلولعلة) eS‏ 

() قال تعالى : ل أاوك لادم [العلق : ]. ' 

)٥(‏ كما يقال في الأذان» والصلاة: الله أكبر . وقال تعالى : وك الهو ألم اب4 

.]١١ [الحج:‎ 

0) قال تعالى : سمسرك الأ [الأعلى : .]١‏ 
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أرحم الراحمين ٠٠"‏ وخیر الاك 0 ور الاي وخی 


الخالقين“» فلا بُوصف قط› إلا بما يوجب اختصاصه بالكمالات» ' 
والممادح»› والمحاسن التي لا يساويه فيها غيره» فضلاً عن أن يكون لغيره 
النوع الفاضل» وله النوع المفضول. 

ولهذا عاب الله المشركين؛ ان < کارا یکاک ےآ | 


رد 


EAE AIF‏ َالو هدا ر َه J‏ وغمه E‏ 9 ودا لشرکیا ًا 


f : 


ڪات لر ڪاييءَ یاک آنر راڪ ات وکاک 
شرڪايهم e‏ ِ فيئس الحكم حکمهم في هذا؛ 


كما آنه بس الحكم حكمهم في جعل الذكور هم» والانات له. 
[وساء : بمعتی بس ؛ ؛ کقوله : ¥ ساماد الوم لن کد ا4 ) 
آ٤‏ شن ما ل 
ولهذا قالوا في قوله: ( سا٤‏ مایخ موت ): بنسما يقضو 
وقال تعالی : 3 اتک ریس ابیت دا ین یگ ا 1 E‏ 


9 فالتخال E:‏ کم الجیت) [الأعراف : 1[ 
(۲) قال تعالی : وهو حبر اتكريت) [الأعراف : ; [AY‏ 


سے 


(۳) قال تعالى : وات اف4 [الأعراف: .]٠٠١‏ . 

.]١٤ قال تعالى : $ فتبارك اهخسن اي4 [المؤمنون:‎ )٤( 

(0) في «ط» ا 

() سورة الأنعامء الآية: ۳۹ 

(۷) سورة الأعراف الاية: ١۷۷‏ . 

r 1 ۰ . ط١ ما بين المعقوفتين سباقط من‎ (A) 

(4) قال البغوي في تفسير هذه الآية : بئس ما يقضون لله البنات» ولأنفسهم البنين . «تفسير. 
البغوي»: (۳/ ۷۳)!. e‏ 


A۹٤ 
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عَِي)» وقال تعالى  :‏ ولوا ِنْبا دہ ج آلو نکر 
ر 9 آي عند مَِا ل بات وَاصمَنکم امن لا ودا بُ دهم يما 
ر اتن کال ی شتو فر کوب 8 سى كاف وة 
| 2 فلار نیو متا امک لر هم عبس الکن إا سه دوا 

فهذه الطريقة - وهو أن ما يستحقه المخلوق من الكمال الذي لا نقص 
فيه» فالخالق أولى / به» وما يره عنه المخلوق من العيوب المذمومة» ۷١/ب‏ 
فالخالق تعالی أولى بتنزيهه عن كل [عیں 0 E‏ فباس الأولى 
القدوس» السلا الحميد» المجيد - من أبلغ الطرق البرهانية» وهي 
مستعملة في القرآن في غير موضه(“ 
فلذلك يقال: الواحد من الناس قاد على إرسال رسول»ء وعلى آن 
يرسل نشابة"» وعلامة يعرفه المرسل إليهم بها صدقه . 

فكيف لا يقدر الرب على ذلك؟ 

ثم إذا أرسله إليهم» وأمرهم بتصديقه وطاعته» ولم يعرفهم أنه 
رسوله» کان هذا من أقبخ الأمور. 


)١( |‏ سورة الإسراءء الاية: ٤١‏ . 

(۲) سورة الزخرف» الایات: ٠۹-۱٩‏ . 

:)0 رسمت في «خ۲: (عین). وما آثبت من «م)» و«ط) . 

)٤(‏ وهو قياس الأولى . وقد تقدم توضيحه في ص٠٥1‏ › وتقدمت الإشارة إليه في ص۸۹۳ 
من هذا الكتاب . 

رای م 

) سبق التعريف بها في ص٤۹٥‏ من هذا الكتاب. 
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فکیف يجوز مثل هلا لی ا۵؟. ET.‏ 

ولو بعثه بعلامة الا تدلهم على صدقه» کان ذلك عا مذمماء قكل . 

ما ثرك من لوازم الرسالة؛ إما آن يكون لعدم القدرة؛ وإما أن يكون للجهلء 

والسفه» وعدم الحكمة. e‏ 

والرب أحق بالتنزيه عن هذاء وهذا من المخلوق؛ فإذا ربل رسرلا | 

و ر ا را وین د 4 

وما جعله il‏ وعلامة» ودلیا على صدقه» امتنع أن يوجد بدون ۰ 

الصدق؛ فامتنع أن يكون للكاذب المتنبي ؛ فإن ذلك يقدح في الدلالة. : 
دلالة الآبات من فهذا ونحوه مما يعرف به دلالة الآيات من جهة حكمة الرب a‏ 
انضم إلى ذلك أن هذه سنته وعادته؟ وآن هذا مقتضی عدله؟ ) 
وكل ذلك عند التصور التام» وجب علمًا ضروريًا يصدق الرسول . . 

الاو ونه لا يجوز أن يُسوى بين الصادق والكاذب؛ فیکون ما یظهره 
E‏ أو ف هذا چ 

الخلق التمر بين الصادق والكاذب“ ` 

وحینئلٍ: فلا يجوز آن يؤمروا بتصديق فى ولا ا 

تصدیقه وطاعته؛ إذ الأمر بدون دليله تكليف ما لا بُطاقء وها لا يجوز 
E e‏ ئز عقاد» فإنه غير واقع . : 


(1) انظر: «الجواب الملحيح. 


)۲( سبق فیا مضی. انظر: ص٥۷٤‏ من هذا الكتاب . 
A4٦‏ 
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نصل 


وقد دل القرآن علی آنه سبحانه لا یؤید الكذاب عليه» بل لا بُد ن يظهر ست ا وعادتهني 


: 2 سے سے ی ری سے کت + الكذا 1 
کذبه» وأن ينتقم منه» فقال تعالی : 9 ۲ قول عتا بعص لقاو ذمَِهُ ا 
پک e‏ ر ودم x‏ رر چ سور ص 

: امین © ê‏ اطا مه ا آلوتين ي فما م من حل عن حلجزن 4 دکز هذا 

قوله: ملد أف E‏ لم قول سول کی © 


مرب کا کیو وة ا وآ قول کاهن کنیلک ما کر f‏ زيل سن رَپ 


رص و و OY‏ 


ا م ت ت قال و 2 اقول علا بعص لاویل ل نذا مه [ بالمين ٩]‏ 


HO )‏ طعا من وین )هما مک ِن لم عه حزن 4ء هذا بتقدير أن يتقول 
بعض الأقاويل » فكيف بمن يتقوّل الرَْسَالّة كلها . 
وقوله : لدا نة هلين 3 ثم لقطمتا ينه 


(CY ^e‏ و 


مته لون 4: | : عرق 


. ٤۷١-٤٤ سورة الحاقةء الايات:‎ )٠ 

. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ٠ بين السطرين‎ (Y)' 

'(۳) سورة الحاقةء الآیات: ٤۳-۳۸‏ . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من «خ». 

:)0( سورة الحاقة» الأيات : EYE‏ 

»( قال في اللسان: الوتين : عرق في القلب» ا وقال ابن سیده: 
الوتين عرق لاصق بالصلب من باطنه أجمع يسقي العروق كلها بالدم» ويسقي اللحم› 
وهو نهر الجسد» وقيل : هو عرق أبيض مستبطن الفقار . وقيل : الوتين يستقي من الفؤاد ' 
وفيه الدم . وقيل : هو عرق أبيض كأنه قصبة . انظر : «لسان العربا: .)٤٤1/١۳(‏ = 


AAY 
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فى الباطن» بُقال: هو [نياط]“ القلب» وإذا فطع مات الإنسان عاجلاء ٠‏ 
وذلك یتضمن هلاکه لو تقول على الله . أ 


e 


وقوله: # لاخذةا نين4 : E‏ 
قیل O ee a ES‏ خا 
ر " ثم تل فهذا هلا بعزة وقدرة من الفاعل» وإهانة وتعجيل ۾ 
[هلاك]" للمقتول. ' 0 
وقیل : ا اکن آي : 5 والقدرة؛ قإن المیاین آقوى ' 


ر 


ا ا کال E es‏ قال: | 
< برك تراه“ . ) 
لکنه قال: (أحذنأ منه)» ا : لأخذناء' . فهذا د توي التول الارل. 


2 


ا اراو ف عل ا کا کان م مه َه بعل لي . 


= وقال ابن الجوزي كاه عن الوتين : (وهو عرق يجري في الظهر» حتى يتصل بالقلبه» ٠‏ . 
فإذا انقطع بطلت زمات صاحبه . ال او ف ارقو فا الحا وا 
الشماخ: ۰ : : 
Es‏ عرابة ارقي ام او 
وقال الزجاج: الوتين عرق أبيض غليظ كأنه قصبة. ازاد المسير» لابن الخ 
»)١١ /۸(‏ وانظر : «تفسير الطبري»: (۲۹/ 1۷)ء والسان العرب» e‏ 
(1) في «خ»: (ياط) . وما آثبت من «م)» و«ط). 
(۲) انظر: «تفسير الطبرئ»: .)١١/۲۹(‏ 
)( ما بين المعقوفتين مكرر في «خ» 
)٤(‏ انظر: «زاد المسیر»: (۸/ .)۳١١‏ 
)١(‏ سورة القم الآية: ٤١‏ . 
(CV‏ سورة البروج» الآية: NY:‏ 
)¥( سورة الشورى» الآبن E‏ 


A4۸ 
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مر لے gr‏ 


[ثم قال]: ٭ ومح اله الل رق ای کل04 . 
٠‏ فقوله: # وياله اليل : عطف جملة على جملةء قالوا: وليس من 
٠‏ جواب الشرط؛ لأنه قال: # ى اى ) بالضم» وهو معطوف على قوله: 
ومح لَه الط € . فمحوه للباطل» وإحقاقه الحق: خب منهء لا بد أن 
۰ يفعله؛ فقد ٻبّن أنه لا بد أن يمحو الباطلء ویحی الح بكلماته ؛ فإنه إِذا 
آنزل كلماته» دل بها على أنه نبي صادق؛ إذ كانت آية له» وبين بها الحق من 
الباطل» وهو أيضا يُجق الحق» وببطل الباطل بكلماتهء / [فإنه إذا أنزل ۸ر٠‏ 
کلماته» دل بها على آنه نبي صادق؛ إذ كانت آية له» وبين بها الحق من 
الباطل . 
وهو أيضًا يُجق الحق» ويبطل الباطل بكلماته]" التي تكون بها 
الأشياء؛ فيج الحق بما يظهره من الايات» وما ينصر به أهل الحق» كما 
تقدمت كلمته بذلك› کما قال : وقد سمت كامسا لماو مسل 9© م م 
لصوو €3 ون جا هم آنتيو 4 وقال: # وََمّت كلمت ريك ِد 
رمت o‏ ص ےت سء ا س ay‏ 
ول4 وقال: وصدقَت کلمت ریما ویو وکات من ادن . 


e 2 کے‎ 


وقال تعالی : آم آله فلا وء 4" وأمره يتضمن ما يأمر به» 


. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ1: بين السطرين‎ ٠ 
. ۲٤١ سورة الشورى» الاية:‎ )(: 

27 ما بين المعقوفتين مكرر في «خ٤»‏ و«م»» واط». 
() سورة الصافات ۰ الایتان: ۱۷۳-١۱۷١‏ . 

. ٠١١ سورة الأنعام الآية:‎ )٥( 

(7) سورة التحريم» الاية: .٠١‏ 

(۷) سورة النحل» الاية: .١‏ 


۸4۹ 
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وهو الکائن ب بکلماته» وقال 8 : 3 إما مره إا ر کا آن برل اھ کے 
کوٹ 4 : 
فاته دی تغل والعدل: وضع الأشياء E‏ ۰ 

نعللا فمن عدله: .أن يجعل الصادق عليه المبلغ الرسالته» حيث يصلح من ' 
کرامته ونصره» وآن ینجعل الکاذب» حیث یلیق به من إهانته وذله» قال . 
تعالى : « له الي دوا ايل سيتام عَسَث ِن رَه وله ف ليره اليا 

وكذالك زی المفة ا قال أبو قلابة“: هي لكل مفترٍ إلى يوم . 
ا : ۰ a‏ 

امظمالاتزاء ومن عظم لاء عل E O‏ 

علا ا 


(0) سورة يس» الاية: ۸۲. 

(۲( فن اط مو اشنا e‏ 

وسبتى أن ذكرت كلامًا طيبًا لشيخ الإسلام ابن تيمية 5 a‏ ۰ 
ص۷۳٤‏ . 

)۳( سورة الأغراف» الأية or:‏ اھ 

(( هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصريء عالم بالقضاء والاحكابي a‏ 

البصرةء أرادوه على القضاءء فهرب إلى الشام» فمات فيهاء وكان من رجال الحديث ' 

وقال علي بن المديني : أبو قلابة عربي من جرم» مات بالشام» وأدرك خلافة 

عبد العزيز» ثم توفي سنة أربع ومئة . 0 

انظر : «حلية الأولياء» : (۲/ ۲۸۲)» و«سير أعلام .النبلاء»: OAS‏ ا : 

التهذیب»: /٥(‏ ١۲۲)ء‏ و«شذرات الذهب»: (١/١١۱)ء‏ و«الأعلام»: (۸۸/6). 

(ه) تلا أبو قلابة هذه الأية: » ثم قال: فهو جزاء كل مفتر يكون إلى يوم القيامة أن يذله اله عز . 

ا ا 

انظر: «تفسير الطبري»: (۹/ ۱ وامنهاج السنة): (/ ۱۷۹). 


Q 
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ا کے کے ہے اک کی ا م 
ومن اظلم ممن افتری ع اہ ذبا أو قال آویی إل ولم وح لله سىء ومن قال ساز 
Af my l-‏ وة : 
مل ما أل اه 4 وذكر في هذا الكلام جميع أصناف الكاذبين الذين أصناف الكاذين 

ا ٠٠.  . OE‏ رر اين يعارضون 
يعارضون رسله الصادقين › کما ذکر فیما قبله حال الکاذبین في قوله : # وم ر 
ل ر ع a e»‏ ر ت ر ار سے کا ا رج سے سے سے KK‏ رصم 
دروا آله ی درو د قالواما آنرل آله ل بسر م سیو فل من آنزل الب ا زی جا ہے 

هړ 

ار وک کک اک ےی ر عق س ر ہے کک ا ا و 
موی ورا ودی لتا لونم فراطیس ببدونها وتخفون كيرا ومر ما لر تعاطا ر 


عا مر : 
اا 2 ووو ەش , بے ا ا ر ر کے سے ق و وہ س2 
ولا اوك فل اله ثم ذرهم فی حوضم لْعبون لزا وهلدا ركب أ نراه مارك مدق 


2 : 


روم ےا ررے رم مرگ رمت و و وه وام مارو ر 


ایی بی بده اشد أ۶ آلقری ومن حو والرین يمون با رة بزو په وم ی 
لان مافط و4 . 

ٹم قال: ٭ ومن أطلَم ممن افتری على آمو کیب أو ال آوسی اک َم بح إل 
E‏ 
٠‏ فن الكاذب إما أن يقول: إن غيري أنزل علىّ» وإمًا أن يقول: أنا 
أصتّف مثل هذا القرآن. ) 
وإذاقال: غيري أنزل علي ؛ فأما أن يُعيّنه» فيقول: إن الله أنزله على ؛ 
e A E‏ 
فذكر الأصناف الثلاثةء فقال: ‏ ومن ألم مسن افر عل انو کنب َو مالّ 
اوی ومح ی4 : فهذان نوعان من جنس» ثم قال: ‏ وَمَنّ4» 
[و]" لم يقل: أو قال؛ إذ كان هذا معارضًا لا يدعي أنه رسول» فقال : 


3 
رس‎ 2e 


رر r‏ رھ 24 
ومن قال سانل تل ما زل ٌ4 . 


(1) سورة الأنعامء الآية: ٩۳‏ . 
(۲) سورة الأنعام» الآیتان: ۹۲-۹۱ . 
(۳) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ: بين السطرين . 


۹۰۱ 


BEBE RÎ 


R٠ 
. قل لن‎ 


وهؤلاء المعارضون قد قد تحداهم في غیر موضع "۰ وقال: قل لين 
اممف آلإ الجن علا ان ياد وا مل هلدا الان لا يانود ولو وو گت بم ) 
عض لھا 4 . ) 


3 


والر شون ار بهذا حبرا تامًا في أول الأمر» وهذا لا يمكن إلا مع 
قطعة أنه على الحق . وإلى الآن لم يوجد أحدٌ زل مثل ما أنزل الل . 
وقوله: ومن قَالّ ا )€ ولم يقل: أقدر أن آنزل؛ فإن قوله: 
سأر 4: هو وعد بالفعل» وبه يحصل المقصود؛ بخلاف قوله: أقدر؛ 
فإنه لا يبحصل به غرض المعارض»› وإتما بخفل ذا فل فمن وعد بارال ' 
مغل ما آنزل» كان من أظلم الاس وأكذبهم؛ إذ كان قد تين عجز جميع ِ 
E‏ ّ 
وقوله: يثل تاا رل ا : يقتضي أن کل ما آنزله الله على أولبائه» فهو 
معجرٌء a‏ والإنجيل» والزبور. ا 
وهذا حق" فإن في ذلك من أنباء الغیب» ما لا یعلمه إلا الله » :وفيه 


3 القرآن لکریم هو کلام ا E‏ وهو المعجزة 
الباقية من معجزات ثبينا بي إلى قرب قيام الساعة E‏ 
۰ جميعًا من الجن والإنس» والعرب والعجم على أن بأتوا بمثله» قال تعاى : فل لين جعت : 
اش رانچ عل آن با برغل هلا لقان لا ياود وشرو وکو کات بعصم ل e‏ 
[الإسراء: ۸۸[ فلما عجزوا تحداهم بعشر سور» تقال یجان ( غل قا ار رتور 
مفريّتټ) » فلما عجزوا تحداهم بسورة ة واحدة» قال تعالی : هاا سور يد4 . 
as Ss‏ 
انظر : ص٥1‏ ۔ 01۷ . 0 
AAO AD‏ 


(۳) سبق توضيح ذلك انظر: ص۲۱-۵۱۷٥‏ من هذا الكتاب. 


۲ 
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يشا من تابد الرسل بذلك :ها ل بقدرغلى أن برشل بلك الرسالة إلى اله 
فلا یقدر أحدٌ أن ینزل مثل ما آنزل الله على [نبیه]؛ فیکون به مثل / ۸٥/ب‏ 
الو ولا أن یرسل به غیره' . 


. ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟‎ )(٠ 

(۲) من المناسب أن نختم هذا الفصل الذي أفرده شيخ الإسلام كل لبيان أن الث تعالى لا 
يؤيد الكاذب بما ذكره شه معلقًا على قول هرقل: (وسألهم عن زيادة أتباعه ودوامهم 
على اتباعه» فأخبروه آنهم يزيدون ويدومون» وهذا من علامات الصدق والحق» فإن 
الكذب والباطل لا بُد أن ينكشف في آخر الأمر» فيرجع عنه أصحابه» ويمتنع عنه من لم 
يدخحل فيه . ولهذا أخبرت الأنبياء المتقدمون أن المتنبى الكذاب لا يدوم إلا مدة يسيرة. 
وهذا من بعض حجج ملوك النصارى الذين يقال إنهم من ولد قيصر هذا أو غيرهم؛ 
حيٹ رأى رجلا يسب النبي بيو من رؤوس النصارى ويرميه بالكذب» فجمع علماء 
النصارى فسألهم عن المتنبىْ الكذاب : كم تبقى نبوته؟ فأخبروه بما عندهم من النقل عن 
الأنبياء : أن الكذاب المفتري لا يبقى إلا كذا أو كذا سنة - مدة قريبة - أو ثلاثين سنة» أو 
نحوهاء وقال لهم : هذا دين محمد له أكثر من خمسمائة سنة أو ستمائة سنة» وهو ظاهر 
مقبول متبوع » فكيف يكون هذا كذابًا» ثم ضرب عنق ذلك الرجل) . شرح الأصفهانية : 
.(A0 /۲)‏ 
والغريب أن أحد العلماء استدل على صحة معتقد شيخ الإسلام وسلامة منهجه بهذا 
المسلك الشخصي الذي ذكره الشيخ مشه عن هدي الأنبياء . انظر: كلام هذا العالم في 
شيخ الإسلام ص۷۷ من هذا الكتاب . 


۳ 


ibê dê 


الاسندلالبالمكية ٠‏ والاستدلال بالحكمة“: أن يعرف أولا حكمته"» ثم يعرف أن من ' 


' مسألة الحكمة: من أعظم المسائل التي خاض فيها المبتدعة في تعليل أفعال الله‎ )١( 
: وأحكامه وصفاته . وقد ذكر الشيخ ية أبياته المعروفة لمن سأله عن القدر» يشير فيها‎ 
إلى أنها صل حجة أل الضلال في الخوض في هذه المسائل. يقول:‎ 
مو الخوض في فعل الإله بعال أ‎ ٠. وأصل ضلالِ الخلق في كل فرقة‎ 
' فإنهمو لم يفهملواحكمة له . فصاروا على نوع من الجاعلة‎ 
: إن جميع الكاون أوجب فعلسه مشيئة رب الحلق باري الخليقة‎ 
(YETA) : «(مجموع الفتاوى»‎ 

(۲) الحكمة من صفات الله الذاتية ؛ مثلها مثل الإرادة والمشيئة والکلام» فيقال في الإرادة: 
إن الله سبحانه وتعالی لم یزل مریدا بإرادات متعاقبة» فنوع الإرادة قديم ».وأا إرادة 
الشيء المعين فإنما. يُريده في وقته. وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبهاء» ثم بعد ذلك , 
يخلقهاء فهو إذا قدرها علم ما سيفعله» وأراد فعله في الوقت المستقبلء e‏ 
فعله في تلك الحال» ء فإذا جاء وقته أراد فعله» فالأول عزم» والثاني قصد.. ٤‏ 
وكذلك الحكمة: صفة ذاتية» لم يزل الله حكيماء إت كان القعل النفضي للك ' 
حادث النوع» كانت الحكمة كذلك» وإن قدر أنه فام به کلام » أو فعل متعلق بمشنیځته» 
وأنه لم يزل كذلك» كانت الحكمة كذلك» فيكون النوع قديمّاء وإن كانت آحاده حادثة . 
وقد أجمع المسلمون على أن الله موصوف بالحكمة» لكن تنازعوا في تفسير ذلك : 
فقال الأشاعرة والجهمية : الحكمة ترجم إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه : 
الذي أراده. ولم يشبنوا إلا العلم والإرادة والقدرة. وهم قد أطلقوا ألفاظهاء ولکنهم 
لايعنون بها معناهاء أبل يُطلقونها لأجل مجيئها في القرآن. . e‏ 


٤ 
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= وهم یثبتون آنه مرید» وینکرون أن تكون له حكمة يريدهاء وأنه لم يخلق شيا لشيء» 
وانگزوا الأسباب والطبائع والقوى الموجودة في خلق الله وأمره والحكم المقصوده 
بذلك . 
وقال أهل السنة: بل هو حكيم في خلقه وأمره. والحكمة ليست مطلق المشيئة» إذ لو 
كان كذلك› a e‏ إلى محمودة ومذمومة» 
بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة» والغايات المحبوبة والله 
سبحانه حکيم رحيم» وقد أخبر أً هلم بخاق الخاوقات إلا بحكنةء »> کما قال في قوله 
تعالی : را عتتا اکا اڈ رما ینا کیلد رک لی اکتا . والله سبحانه له في کل 
ما يخلقه حكمة يحبها ويرضاهاء وهو سبحانه أحسن کل شيء خلقه» وأتقن كل ما 
صنع» فما وقع من الشر الموجود في المخلوقات» فقد وجد لأجل تلك الحكمة 
المطلوبة المحبوبة المرضيةء فهو من الله حسن جميل» وهو سبحانه محمود عليه وله 
الحمد على كل حالء وإن كان شرا بالنسبة إلى بعض الأشخاص . فهو تعالى لم يزل 
عليمًاء فعالاً لما يريد» وأفعاله تعالى وإبداعه لمبتدعاته تابعة لحكمتهء التي هي وضع 
الأشياء مواضعهاء وتنزيل الأمور منازلهاء فلم يخلق شينًا عبنًا. فالحكمة فعله بعض 
الأشياء دون بعض» لاشتمال المفعول على ما يصلح أن يكون مراد للحكيم . 
فالله سبحانه وتعالى يفعل لحكمة يحبها ویحصل بها محبوبه» فإنه لا یزال مراده الذي 
یحبه یحصل بفعله» وهو غني عن کل ما سواه» ورحمته لعبده» وإحسانه إليهم هو مما 
يُحبه» وهو سبحانه إذا أمر العباد ونهاهم : آمرهم ا بج ور صا ل وخر بح 
ویرضی عنهم إذا فعلوء ٥‏ قال تعالی : $ إن تکفا کے کے ا خی نکم وآ ری واوو الک 
وان کروا رهلک [الزمر : ۷ 
لكن فرق بين ما يريد هو أن يخلقه لما يحصل من الحكمة التي يحبهاء فهذا يفعله 
سبحانه» ولا بد من وجوده» فإنه ما شاء الله کان» وما لم یشأ لم یکن» وبين ما رید من 
. العباد أن يفعلوه» ويحبه إذ فعلوه» ويآمرهم به من غير مشيئة منه أن يخلقه؛ فإن المشيعة 
متعلقة بفعلهء والأمر متعلق بفعل عبده المأمورء فالإرادة مله تارة تكون بمعنى المشيئة» 
وتارة تكون بمعنى المحبة. فهو سبحانه محمود على كل حال» له الملك وله الحمد في 
الدنيا والآخرة» وله الحكم وإليه ترجعون. 


4.0 
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کک ا ل ری س الاق ا ره وا وا ت 
E I‏ العاقبةء ویجعل له لسان صدقٍ في العالمين A‏ 
عليه بین کذبهء ویخذله» ويذله» ويجعل عاقبته عاقبة سوء» دجمل له 
لسان الذم واللعنة في العالمين ماقو 


فهذا هو الواقع » الكن المقصود أن نبين a‏ 
في حکمته» لا يجوز أن يقع منه ضد ذلك . فهذا استدلال بیان آنه يجب أن. 
يقع منه ما يقع » ويمتنع أن يقع منه ضده» وذلك ببیان انه حکیم» وأن حکمته ‏ 
توجب أن يبين صدق الأنبياء وينصرهم» وبين كذب الكاذبين ويذلهم  .‏ 

وكذلك يفعل بأتباع النبيين» وبأعداتهم ؛ كما أخبر بذلك في کتابه» ١‏ 
وبين ن هذا حق عليه» يجب أن يفعله» ويمتنع أن يفعل ضده؛ كما قال 


ڪا 
م رو ر ارت e‏ 


الى eS‏ 
کا ًا ع r‏ ا صر ومين وکما قال : تب آله لأت أا 


۹ «مجموع الفتاوی»: ۱۳۰/۱۹ ۲۹۷+ ۳۰۳)» و(۱۷/‎ SOR 
؛‎ »)٤٤:/1( : و«منهاج السنة النبوية)‎ »)۲٤١ /٥( وامجموعة الزسائل والمسائل»:‎ ٩ 
: »)۴١١ /۱( وابيان تلبيس الجهميةا:‎ »)٥ /٤(و‎ »)۲*۹ _- ۷ : ۷۷ _ ۱1۸/۳ و(‎ 
ودرء!‎ »)۳١۸ - ۳٣١/۱( وكتاب «الصفدية»: (۷/1)ء و«شرح الأصفهانية»:‎ 
: .)٤۷۷ _ ٤۷٦ /۷( تعارض العقل والنقل»:‎ 

)۱( ا ادقر هرر ی 

)( ما بين المعقوفتين ساقط من «خ»» وهو في (ام٤»‏ واط). 

(۳) قال تعالی : تا نر لتا لیے انوا فی سیو اتاو بش المد 4 ا 
۱] وقال تعالی e sS‏ 
الیب 4 [الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳]» وقال تعالی: لی الین یفتروت عل اله لكب ا . 
يقلحرد4 [النحل : .]١١١‏ 1 

. ٤١: سورة الروم» الاية‎ )٤( 
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وق ت اه 1“ ع 4. وقوله: «لأغلين»: قَسٌَ أقسم الله 
عليه» فهو جواب قسم» تقديره: والله لأغلبن أنا ورسلي . 
وهذا يتضمن إخباره بوقوع ذلك وآنه كتب على نفسه ذلك» وأمر به 
نفسه» وأوجبه على نفسه؛ فإن صيغة القسم يتضمن التزام ما [حلف] 
عليه ؛ إما [حضًا] عليه» وأمرا به؛ وإمامنعًامنه» ونهيًا عنه. 
ولهذا كان في شرع من قبلنا يجب الوفاء بذلك ولا كفارة فيه › 


وكذلك كان في أول الإسلام. 
ولهذا كان أبو بكر لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين» كما 
ذكرت ذلك عائشة" . 


ولهذا آمر أت أن ياحذ بيده ضختًا فیضرب به ولا ر ۽ فإن 
ذاك صار واجبًا باليمين كوجوب المنذور الواجب بالنذر»ء يُحتذى به حذو 
| الواجب بالشرع . 


0 في «م٠»‏ و«ط٤:‏ (لقويّ) . 

.۲١ سورة المجادلةء الاية:‎ )۲(٠ 

(O‏ في «خ): (حلق). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط). 

| في «خ»: (خصًا). وما أثبت من «م٠» و«طا.‎ (٠ 

)٥(‏ قال ابن العربي: (قوله تعالی : اسب ی ولا صت يدل على أحد وجهین؛ إِما آن 
یکون آنه لم یکن في شرعهم كفارة» وإنما كان البر والحنث. والثاني: أن يكون صدر 

منه نذر لا يمين) . «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : .)٠٤١ /٠١(‏ 

() إذ قالت رضي الله عنها: إدَ أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط» حتى أنزل 
الله كفارة اليمين» فقال : (لا أحلف على يمين فرأيتٌ غيرها حيرا منهاء إلا أتيت الذي 
هو خير» وكفرت عن يميني). أخحرجه البخاري في (صحيحه»» كتاب الأيمان والنذورء 
باب قوله تعالی: لا يؤاخذکم الله باللغو في آیمانکم) قوله تعالی: ‏ لا براجدگۂ أله 
وف آيسيك [البقرة: .]۲۲١‏ | 

۰( قال تعالی : 8 وَخُذ يد غا اضرب ب و سإ دته ص م البإ أو [ص .]٤٤:‏ 


0 
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والضرب بالضغت يجوز في [الحدود! “إا كان المضروب لايسشنل 


ولو کان في شر ر کفارةء eS‏ 
عبراب الانود eT‏ إلا وهو بعلم عاقب 


والیمین موجبة ولھذا قال تعالی: َب اله لک کے 4 
و مثل َب » في قوله کے ریک کن نفد ال٠‏ هي 


كتابة تتضمن خبرًا وإيجابًا. 


ARE O AT SES EE (۱‏ 
انار اه ای رچ ر کے کی ایی ادع لی عط خلت غا ان 
لبعضهم» فهشلّ لها؛ فوقع علیهاء فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك» . 
وقال: استفتوا لي رسول الله ية فإني وقعت على جارية دخحلت على . فذكروا ذلك 
لرسول الله اء وقالوا: : ما رأينا بأحد من الناس من لض مثل الذي هو به؛ لو جملناء : 
إليك لتفسخت عظامه» ما هو إلا جلد على عظم» > فأمر رسول اله ڳا آن يأخذوا له ماثة. 
شمراخ› فيضربوه بها ضربة واحدة) . 
أخرجه أبو داود في '«سننه»: (6/ »)11١ - ٦1١‏ كتاب الحدود» ات ا 
المريض . وأحمد في «المسندا ا ا e‏ 
باب الكبير والمريض :يجب عليه الحد . قال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ابن ما 
O E‏ 
الاو خر کا إستاد هذا الحديث حسن ولكنه اختلف فی سل ورا یل 
السلا 6/0( ٠‏ 

)9( آي : في شرع بني ٳسرائيل . 

)۳( أي : واقعة ومتحققة. 

0( وة الخاد الا 

E )٥( 
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. کک لعل الله رر ھا4‎ E 
عبادي‎ 


إني حرمت الظلم على 


نفسي وج اة 3 کک 


وقد بسط هذا الأصل في مواضع؛ مثل الكلام في مسألة القادر 


المختار» ومسألة العدل والظلم“ وغير ذلك . 


فإن كثيرًا من المتكلمين يقول : إن القادر المختار لا يفعل إلا بوصف 


الجر ن فيفعل الفعل في حال تردده بين أن يفعل › وان لا يفعل . 


الوجوب 


(0) 
() 
(۳) 


(4) 
(o) 
(0 


(Wi 
(A) 
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(A) 


EE 

سبق تخریج جزء مله في ص٩٤٤‏ . 

أما هذه المسألة : فقد تطرق لها الشيخ ك في «بيان تلبيس الجهمية): ۲٠۳/۱(‏ - 
٨؛)‏ وفي رسالة آقوم ما قيل» ضمن «مجموعة الرسائل٤: ».)۳۲۹/٩ - ٤(‏ وفي 
شرح الأصفهانية»: (۲/ .)٠١ ٠١١‏ وفي «درء تعارض العقل والنقل» : ۳7/۷ 
و(۹/۹٦۱).‏ 

للشيخ ف4 رسالة في معنى كون الرب عادلاً وفي تنزهه عن الظلم» ضمن جامع 
الرسائل» المجموعة الأولی ص۱۱۹ - ٠٤۲‏ وانظر : ص1۸٤‏ من هذا الكتاب . 

سبق أن ذكرنا كثيرًا من الإحالات على كتب شيخ الإسلام في هذه المسألةء انظر 
ص۲۹٤‏ من هذا الكتاب . 

انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۳۲۹/۱)» و(٤/ )۲۹١‏ إلى أخر الجزء» 
و(۹/ ۰111 ۱۹۲ -۹۳)› ولاشرح الأصفهانية» : (/01(. 

في «م»» و«ط٩:‏ (الجوار). 

انظر: «درء تعارض العقل والنقل٥:‏ (1۳/۳)» و(۱۷۰/۹ ۔ ١۱۷۱ء‏ ۱۹۳)» و«اشرح 
الأصفهانية»: ,)٠١ /١(‏ 


وهو و قول محمد بن [الهیصم] الكرامي 8 ومحمود لخوارزمي ۰ 


المعتزلي . | 


اسنطالة الفلاسفة 
على المتكلمين 


(0( 


(۲) 
() 


(4) 
(0) 


a e‏ > فقالوا ارب موجب؛ لان المیکن 
E as 2‏ 


eT‏ ولات لجرا 
سېقت تر جمته ص ۰ من هذا الكتاب. ا 
هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزخشري الخوارزمي النحوي» صاحب الكشاف في 
التفسير» والمفصل في النحو. من أئمة المعنزلة » ومن الدعاة إلى مذهبهم . ومن غلماء إللغة ۰ 
والتفسير. وكان مجاهرًا شديد الإنكار على المتصوفة» أكثر من التشنيع عليهم في ¦ 
الكشاف وغيره E‏ ق ا ری را 
انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي: »:)٠١١ _ ۱١١/۲۰(‏ و«شذرات الذهب» لابن 
العماد : ۱-9 واالأعلام ٩‏ للزرکلي : (۱۷۸/۷) . 1 
انظر : «درء تعازض العقل والنقل»: (۹/ .)٠١١‏ ۰ 
E PN E‏ ية : (وهؤلاء المتفلسفة آنكررا عل الأشعرية تفي اة 
الغائية» وهم يلزمهم من التناقض ما هو أعظم من ذلك ؛ فإنهم إذا أثبتو! الحكمة الغائية . 
کما هو قول جمهور المسلمين› » فإنهم بلزمهم أن يبتو المشيئة بطريق الأولى والأحرى» 
فإن من فعل المفعوللغاية يُريدهاء كان مريدًا للمفعؤل بطريق الأولى والأخرى. فإذا ' 
كانوا مع هذا ينكرون الفاعل المختار» ور ف غا مرا لرن ب اة کان 
هذا في غاية التداقض؛ . . . .. فالعالم ہما فيه من تخصيصه ببعض الوجوه دون بعض» ! 
دال مشيئة فاعله» وعلى' حكمته أيضًاء ورحمته المتضمنة لتفعه وإحسانه إلى ٠‏ 

.( . «درء تعارض العقل والنقل» : (۹/). وانظر : المصدر نفسه E‏ 
(I0I V/V: E MC ak‏ ر 
وقال شيخ الإسلام كه أيضًا: (وينبغي أن يعلم أن الذي سلط هؤلاء الدهرية على ۰ 
الجهمية شيئان؛ أحدهما: ابتداعهم لدلائل ومسائل في أصول الدين تُخالف الكتاب : 
والسنة» ويُخالفون بها المعقولات الصحيحة التي ينسر بها خصومهم أو غیرهم . ۰ 
والثاني : مشاركتهم لهم في العقليات الفاسدة من المذاهب والأقيسة» ومشاركتهم لهم= . 
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والتحقيق: أن الرب يخلق بمشيئته وقدرته» وهو موجب لكل مايخلقه ةا 

بمشيتئة وقدرته» ليس مو جا بمجرة الذات» ولا وجا بمعنى أن موجه 
يقارنه؛ فإن هذا ممتنع . فهذان معنیان باطلان. وهو قاد یفعل بمشیئته ؛ 
| فما شاء کان» وما لم يشا لم یکن؛ فما شاءه وجب کونه» وما لم يشا امتنع 
E‏ 
۰ ولهذا قال كثيرّ / من النظار: إن الإرادة موجبة للمراد". وعلی هذا |/١‏ 
فقولنا: يجوز أن يكون» ويجوز أن لا يكون: إنما هو جواز الشيء» بمعنى 
الشك في أيهما هو الواقع وإلا ففي نفس الأمر أحدهما هو الواقع» ليس 
_ في نفس الأمر [ظنيًا)" مترددا بين الوقوع وعدم الوقوع . 
والإمكان الذهني : قد يراد به عدم العلم بالامتناع» وقد يراد به الشك الإمكانالذهني 
في الواقع . وكلا النوعين عدم علم . 

والإمكان الخارجي: يراد به أن وجوده في الخارج مكن› لا متنے ۶ ؛ الإمكان الخارجي 


=٠‏ في تحريف الكلم عن مواضعه؛ فإنهم لما شاركوهم فيه بعد تأويل نصوص الصفات 
بالتأويلات المخالفة لما اتفق عليه السلف وأئمتهم» كان هذا حجة لهم في تأويل 

نصوص المعاد وغيرها) . «بيان تلبيس الجهمية): (۲۲۳/۱) , 

() انظر: «شرح الأصفهانية): (۰۱۲۸/۱ ۳۵۱ .)۴٠۳‏ 

() انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۱۹۳/۹). 

: (۳) في «خ1: كلمة غير واضحة» وما أثبت من «م٠»‏ و«ط» . 

٠‏ (6) وقال الشيخ ك في الفرق بين الإمكان الذهني والإمكان الخارجي أيصًا: (والفرق 

۰ بينهما أن الإمكان الذهني معناه عدم العلم بالامتناع» فليس في ذهنه ما يمنع ذلك. 
والإمكان الخارجي معناه: العلم بالإمكان في الخارج . والإنسان يقدر في نفسه أشياء 
كثيرة يجوزهاء ولا يعلم أنها ممتنعة» ومع هذا فهي ممتنعة في الخارج لأمور أخر). 
«درء تعارض العقل والنقل: (۳/ ۳۰۸ »)۳١۹-‏ وانظر: «التدمرية: ص۳٠۲٠‏ وانظر= 
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وتوع ما ندر اله 
واجب من جهات 


كولادة النساء» ونبات الآرض. 


وأما الجزم بالوقوع وعدمه» فيحتاج إلى دليل . 
وفي نفس الأمر متم إلا ما يقع› أو لا يقع . 


والواقع لا بد من وقوعهء ووقوعه واجب لازم. ' 
وما لا يقع فوقوعه ممتنع › لکن واجب بغیره» وممتنع لغيره: 


وهو واجب من جهات: من جهة علم الرب من وجهينء؛ ومن جهة 


ارادته من وجهين > ومن جهة کلامه من وجهین › [ومن جهة. كتابته. امن : 


)0 
وجهين] 4 ومن جهة رحمته» ومن جهة عدله. 


أما علمه : فما ° TT‏ ار وماعلم اه لایکوق. 


كغلاة القدرية" الذين تبرأ منهم الصحابة . 


كلامًا مفصادً للمؤلف .أيضًا عن الفرق بينهما في «الجواب الصحيح٤: (te. ٤٠٤ /١(‏ 
وقد سبق أيضًا التفريق بينهما من كلام المؤلف في هذا الكتاب» في ص۱۹۵ . 
ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 
قال شيخ الإسلام تعالى عنهم : (وغلاة القدرية ا ال رد . 

السابقة» ويزعمون أنه أمر ونهي» وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه» بل الأمر آنف: 


أي: مستأنف. وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء 


الراشدين» وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير ونين ٠‏ 
ا ا و ر ق ا د : 
وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني» فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرءوا ' 
منهم» وأنکروا مقالتهم» كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر عتهم: إذا لقيت أولقك : 
فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم برءاء مني وكذلك کلام ابن عباس» وجابر بن عبد الله» : 
ووائلة بن الأسقع » وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين 


HI 
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ومن جهة آنه يعلم ما في ذلك الفعل من الحكمة: فيدعوه علمه إلى 
فعله» أو ما فيه من الفساد» فيدعوه إلى تركه» وهذا يعرفه من يقر بأن العلم 
داع» ومن يقر بالحكمة . 

ومن جهة إرادته : فإنه ما شاء کان» وما لم يشا لم يكن 

ومن جهة حكمته» وهي الغاية المرادة لنفسهاء التي يفعل لأجلها. فإذا 
ار ر ی ا ا ج ا 
ومن جهة كلامه: من وجهين؛ من جهة أنه أخبر به» وخبره مطابق 
العلمه؛ ومن جهة آنه أوجبه على نفسه» وأقسم ليفعلنه. وهذا من جهة 
إيجابه على نفسه» والتزامه أن يفعله. 
ومن جهة كتابته إياه في اللوح : at‏ وقد 
یکتب إیجابه والتزامه؛ كما قال: ۾ ڪب اله غلب آنا ورس 4 
i‏ : 3 کے ر i RO‏ 4 


= فيهم كثير» حتى قال فيهم الأئمة؛ كمالك والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم : إن 
المنكرين لعمل الله المتقدم يكفرون. 
ثم كثر خوض الناس في القدر» فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم» والكتاب السابقء 
لكن ينكرون عموم مشيئة الله» وعموم خلقه وقدرته» ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا 
آمره؛ فما شاءه فقد آمر به» وما لم يشأه لم يأمر به . فلزمهم أن يقولوا: إنه قد يشاء ما لا 
یکون» ویکون ما لا يشاء. وآنكروا أن يكون الله تعالى خالقًا لأفعال العبادء أو قادرا 
عليهاء آو أن يختص بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له. .) 
لامجموع الفتاوی»: (۸/ .)٤0٥1 ٤0١‏ وانظر: المصدر نفسه: (۷/ ۳۸٤‏ _ ۳۸۵)» 
و(۲۲۸/۸)» وانظر: ما سبق في هذا الکتاب» ص۲٥٥‏ . 

.٠١ سورة المجادلة» الأية:‎ )١( 

(۳) سورة الأنعام الآية: ٥٤‏ . 
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فهذه 0 ضي الجزم بوقوع ما سيكون» وأن ذلك والذّ 
ا 
والعدم وإنما هذا في ذهن الإنسانء لعدم علمه بما هو الواقع .ثم من علم . 
بعض تلك الأسباب» علم الواقع؛ فتارة يعلم لأنه أخبر بعلمه؛ اوهو 
مارت به الا ناء بوقوعه؛ كالقيامة [والجزاء]“؛ وتارة يعلم من جهة | 
المشيئة ؛ لأنه جرت به سنته الشاملة التي لا تتبدل؛ ا 
حکمته » كما قد بسط في غير هذا الموضع 0 


(1) والخلاصة : أن الجڑم بوقوع ما قدره لله سبحانه وتعالی واجب من جهات عشر : ج 
من جهة علم الله سبحانه وتعالى من وجهين؛ الأول : ا ا 
والثاني : : ما علم الله اسبحانه وتعالی آنه لا یکون» فلا یکون. : 
وكذلك من جهة إرادته سبحانه من وجهين؛ الأول: آنه ما شاء الله كان» ومالم يغالم 
والثاني : من جهة محكمته سبحانه» وهي الغاية المرادة لنفسها التي يغعل لأجلها. 
وكذلك من جهة كلامه» من وجهين ؛ الأول ٠ bE‏ 
والثاني : من جهة آنه آوجبه على نفسه وأقسم لیفعلنه. o‏ 
وكذلك من جهة كتابته إياه في اللوح المحفوظ من وجهين؛ الأول: کاب با طلم له 
سیکون. والثاني : کتابته ما أوجبه على لفسه. 
وكذلك من جهة رحمته . 
رلك نة عا ك: 
فهذه عشرة أوجه. ' 
)۳( في دط٤:‏ (جي).. 
)۳( فى «ط٩:‏ (الجزاء) | ۰ 
(6) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» :1/0 -4( 1۹/0 د ان 
الجهمية»: (۱/ ۱۷۹۷ -۲۱۳). 
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والحكمة» والعدل» والرحمة» والعادة تعلم بالعقل» كما قد عرف من المكمةوالعدل 
Ea‏ 
ويستدل بذلك على العلم» والخبر» والكتاب؛ كما أن العلى 
والخبر» والكتاب [يُعلم]“ بأخبار الأنبياءء ويُستدل بذلك على العدلء 
:والحكمة» والرحمة. 

والجهمية المجبرة لا تجزم بثبوت» ولا انتفاء» إلا من جهة الخبرء أو الحهمةبنكرون 
العادة؛ لإذ كانوا لا يرن الحكمة» والحدل»والرحمة في الحقيقةء كما قد 
اط فی یر و 
وځکيّ عن الجهم آنه کان بخرج» فينظر الجُذمّی» ثم يقول: أرحم 
الراحمين يفعل هذا“ ؟ يقول: إنه يفعل لمحض المشيئة» ولو كان يفعل 
بالرحمة لمافعل هذا. 

وهذا من جهله لم يعرف ما في الابتلاء من الحكمة» والرحمة» والمصلحة. 


0( في «م٤»‏ و«ط٤:‏ (تعلم). 

(۳) قال شيخ الإسلام ي : (والجهم بن صفوان ومن اتبعه ینکرون حکمته ورحمته» 

ويقولون: ليس في آفعاله وأوامره لام کي لا يفعل شيا لشيء؛ ولا يمر بشيء لشيء. 
وكثير من المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل الكلام ومن وافقهم سلكوا مسلك جهم 
في كثير من مسائل هذا الباب» وإن خالفوه في بعض ذلك) . 
«مجموع الفتاوی»: »)٤1۷ - ٤11/۸(‏ وانظر: المصدر نقسه: /۱١(‏ ۱۳۰ - ۱۳۳ 
»)۴١١ _ ۷‏ وامنهاج السنة النبوية: ٠٤١ /١(‏ - ١٤٠)ء‏ وابيان تلبيس الجهميةا : 
»)۲۱۷-۲۱٤/۱(‏ واشرح الأصفهانية»: (۲/ .)۴١۷ ۳١۹‏ 

)۴( الجُذام من الداء: مرض معروف سمي بذلك لتجدّم الأصابع وتقطعها. «لسان العرب»: 
.(AY/1)‏ 

. انظر: «شفاء العليل؛ لابن القیم : ّث ص۲۰۲‎ )٤( 
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tba Aa 


والمجبرة المثبثة للقدر متبعون لجه.» رالقدرية النفاة: e‏ 


e a لھم‎ 


العقلاء پسندلون 


a‏ [کقول]“ خحلديجة ا اا لھ قال لها: ((أقد حشتثت E‏ تفلي 


ٍ 


فقالت : «کاا» والله ل9 يخزيك الله بدا إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل 


قري الضيف› وتصدق الحديث» وتکسب المعدوم»› وتن غل ترا 


اسو ۰ 


لا يخزیه . 


ب 


ر 


ومنه قرله الى : هلا اا ای ین اک زل على کل االو 


َير 4 ؛ فإن الشيطان إنما ينزل على ما يناسبه» ويطلبه» وهو يريد 


(1) 
(¥) 
() 


(€) 
(0) 


(0 


وهم الأشاعرة. 
وهم المعتزلةء . 
قال شيخ الإسلام مش4 تعالى : (والجهمي الجبري لا يڏ ETE‏ ولا 
توحيد إلهيته» > بل توحید ربوېیته والمعتزلي لا بت توحید إلهیته» ولا عدلآء ولا عزة» 
ولا حكمة» وإن قال إنه يثبت ت حكمة ما معناها يعؤد إلى غيره . فلك لا تكون حكمة.. 
فمن فعل لا لأمر يرجع إليه» بل لغيره» فهذا عند العقلاء قاطبة ليس بحكيم , e‏ 
(مجموع الفتاوی»: (۲۱۱/۸)» وانظر: المصدر تفسه: r. AQ oV _ ٠١/۸(‏ 
(1*y (PVA YY‏ 

في «ط»: (کقوله) ‏ 
سبق تخریجه ص۲۰۰ . ر 
وانظر: م ف ن ا الحديث في «شرح الأصفهانية): ٤۷۹/۲(‏ ا 
۵/١ : O‏ 01۲). كتاب «الصقدية) E‏ 
شورة الشعراء الأيتان : YY:‏ 1 
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٠‏ الكذب والإئم» فينزل على من يكون كذلك. وبسط هذا له موضع آشر. 
والكلام في النبوة فرع على إثبات الحكمة التي يوجب فعل ما تقتضيه الكلا في البوةفخ 
الحكمة» ويمتنع فعل ما [تنفیے]") [فتقول]“: و ا وا عل إثبات اليكمة 
٠‏ حكيم» يضع كل شيء في موضعه المناسب له» فلا يجوز عليه أن يُسوي 
ن خن [الصادق ا والكاذب» والعادل والظالم» والعالم والجاهلء 
والمصلح والمفسد بل يُفرق بين هذه الأنواع بما يناسب الصادق العادل 
٠‏ العالم المصلح من الكرامة» وما يناسب الكاذب الظالم الجاهل المفسد من 
الھوان؛ کما قال تعالی: ‏ آم تحمل اَن انوا وسائ لصحت كاقرف 
وهذا استفهام انكار على من ظن ذلك» وهو يتضمن تقرير المخاطبين› 
واعترافهم بن هذا لا يجوز عليه» وأن ذلك بي معروف» يجب اعترافهم 
به» وإقرارهم به» کما يقال لمن ادعی آمرًا ممتنعًا؛ مثل نعم كثيرة في 


() انظر: «الجواب الصحیح»: (۲۹۷/۱ _ .)۳٠١‏ واشرح الأصفهانية»: (۲/ ٤۷٤‏ _ 
۷ وانظر: ما سبق في هذا الکتاب» ص٦١٠‏ . 

() قال شيخ الإسلام كاه وهو يناقش من ينفي حكمة الله » ويُجوز عليه فعل كل شيء: 
(فإما أن يجوز عليه فعل كل شيء» وإما أن يكون متنزهًا عن بعض الأفعال . فإن قيل : إنه 
مجوز أن يصدر منه فعل القبيح» لم يؤمن منه تصديق المتنبئين الكذابين بالمعجزات» ول 
يؤمن أبضًا الخبر المخالف لمخبره» فإن الكذب وتصديق الكاذب قبيح » وتجويز ذلك يطل 
اللبوات وأخبار المعأدء وهذان تبطل بهما الملل)ء «بيان تلبيس الجهمية: ..)۱١۳/١(‏ 

:0( في «خ٩:‏ (ينفيه). وما أثبت من «م٠»‏ واط». 

() في «خ٩:‏ (يقول). وما ثبت من «م»» و«ط». 

)0( في «ط» : (الصدق) . 

e 

(۷) سورة القلم الآية: .٠٠‏ 


TT 


موضح صغير» فیقال له: أههنا كانت هذه النعم؛ أي : هذا as‏ 
[فاعترف]“ بالحق . E‏ ادعی على من هو معروف e‏ والأمانة 0 
نقب داره» واشد ما قیل له : هذا فعل هذا؟! . ا 


ا میتی ای مرم انت فلت للا ادون وای لن ين ' 

دون ل 4 وقول تعالی : ٭ ووم صشرھم جیما نم و للمایکة أحؤ لد لک ٠‏ 
اوا دون . رنظاتره کتيرة. 8 
وكذلك قوله: 8 آم عيب لذبن أجارحو أ ألسَيعَاتِ ت أن لهم ارين ءامو . | 

و ريلا [ ایک)۱ . سوا س وا ا ا ا 9 فإن هذا . 
استفهام إنکار على من حسب أنه يسوي بین هؤلاء وهؤلاء؛ ؛ قن أن هذا ' 
اللحساب باطل› وال التسوية ممتنعة في حقه» لا يجوز أن يظن بهء E‏ 

ظن ذلك» فقد ظن بربه ظن السوء» وذلك ظن أهل الجاهاية الذين يظنون ‏ 

بالل ظن السوءء فمن جوز ذلك على الله» فقد ظن بربه ظن السوء. ) 
قن السوءبالتعالى . RE ASS: e‏ 
بالل عر E‏ ؛ فسّره ابن عباس وغیره E‏ 


)۱( فی ط٤‏ : (فاغتیر). ' 

(۲) سورة المائدة الآية: ١١١‏ . 

( © ورا ا42 

€3 في «م»» و«ط٤:‏ السيثات. 

(0) سورة الجاثية» الاية : ١‏ 

۵( سورة آل عمران» الأية : ٤‏ . 1 

(۷) انظر «تفسير الطبري: (6/ ۱٤۱‏ - ۳٤۱)ء‏ واتفسیر ابن کثیر»: »)٤1۸/۱(‏ وقح 
القدیر» للشوکاني : (۱/ ۳۹۱ ۳۹۲)» واتفسیر السعدي): .)٤٤٩-٤۳۹/۱(‏ ۰ = 
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فکما آن القدر یجب الإیمان به» ویُعلم أن کل ما کان» قد سبق به علم 
الرب» فكذلك يُعلم آنه لا بُد أن ينصر رسله والذين آمنوا. وكما أنه لا يجوز 
أن يقع خلاف المقدرء فلا يجوز أن لا ينصر رسله والذين آمنوا. ' 

ومثله: قوله [تعالی] فیما آنزله عام الحديبية» لما ظن ظانون أن 
الرسول وأتباعه لا بُنصرون» فقال تعالى : 3 ويرك ألمكَمِيِ وَلمكَْمّتِ 


اتشرکة والشرگت الک زت اہ کے الک کہم ای آلو ووب اه 


22 


ھر نھر وأعد لھ هتم وسات م اء وهذا يدل على آن هذا ظر 
و 
ومن ينفي الحكمة يقول: يجوز عليه فعل كل شيء» وليس عنده الأشاعرةبغون 
. ا الحكمة ويجوزون 
ظن سوء بالله . عل اله نعل کل 
وإن قيل : لها أخبر أنه ينصره» كان ضد ذلك ظن سوء؛ لأن خبره لا يقع *“ . 
بحلاف مخبره؟ قبل : عن هذا جوایان: 
) [أحدھما]: أن مول يلزمهم تجويز إخلاف الوعد عليه؛ لأن جوابانلمنبظن 
هذا من باب الأفعال المقدورة» وهم يجوزون كل مقدور» وإذا قيل: باه ظن السوء . 


إخلاف الوعد قبيح › فهم ليس عندهم شيء قبي بُنزهون الرب عنه . 


)01 ما ن افر نن ای ی اا ن الری 

)۲( سورة الفتح» الاية: 1 . 

٠‏ ) المقصود بهم الأشاعرة. 

«(IYE 131/1) و«شرح الأصفهانية؛:‎ .)۱١١/١( وانظر: بيان تلبيس الجهميةا:‎ ١ 
وانظر أیضًا: «الإرشاد للجوینی : ص۳۱۹› ۳۲۲ و«المواقف» للایجی: ص۳۲۳‎ 
۰ ٠ TY Ye FTA 

:(4) في «خ٤:‏ (إحداهما). وما ثبت من «م٤ء‏ و«ط. 

(۵) وهم من ينفي الحكمة؛ من الأشاعرة» والجبرية » والفلاسفة. 
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الثاني : أنه إذا غلم أنه يفعله ولو بالعلم الضروري» قإنما ذلك لأنه | 
واقع . ولو فُدّر أن رجلا ظن أن الله لا يفعل ما سیفعله مما لیس فيه ذم؛ مثل . 
أن یظن آنه يموت بعد شهر» لم يقل إن هذا ظن سوءء وإنما يکونظن 
ا إذا كان المظنون عيبا قبيځًاء / لا يجوز أن يضاف إلى المظنون بهء 
ومنه قوله تعالی : 3إ جایکم ن ویم وین اسم نکم ةالابم 
يلمت القلوك الاجر [ و5 a,‏ 1 کے [ الو ؛ 2 
ظن بالل [الظنونا].. 
ومن ذلك : قوله تعالی : اقل انی کتزریں 9 گت تتگر 245 
E‏ 
جائرا ممتنځاء کالذین جوزوا آن تکون له بنات» وهم یکرهون أن تکون لهم 
بناٽت» فیجوز علی الله ما هو قبیح عندهم؛ قال تعالی : 3 ولون [ ی" ۰ 


2وو ری زر 


اَي نة وم ا وشو ر 9 ولا قر اسهم الاق طل رهم مسودا وهو ۰ 
مرد 


کظي © ا ایی کم عل هو ELE‏ 
سما ا ) 
ن حکمته »تقول : فما الحكمة التق دلت على علد 


)1( في «م» وط : يظنون . 

)۲( في «م» و«ط٤:‏ رسمت : الظنون. 
(۳) سورة الأحزاب الاية ٠٠٠:‏ 

)٤(‏ في «ط: (الظنون).. 

(6) سورة القلم» الآیثان: .۴٠-٠١‏ 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من «خ٦.‏ 
(۷) سورة النحلء الايات: 0۹-۵۷ . 


۰ 


kutub-bdf net 


وهذا مما وقع الاتفاق عليه من هؤلاء؛ فإنهم يُسلمون أن الإحكام 
والإتقان يدل على علم الفاعل . ) 

وهذا أمڙ ضروريٌ عندهم» وعند غيرهم» وهو من أعظم الأدلة العقلية 
. التي يجب ثہوت مدلولها. 
) والإحكام والإتقان إنما هو أن يضع كل شيء في محله المناسب»› 
لتحصل به الحكمة المقصودة منه؛ مثل الذي يُخيط قميصًاء فيجعل الطوق ٠‏ 
على قدر العتق» والكمين على قدر اليدين؛ إوكذلك الذي يبي الذاره 
يجعل الحيطان متماثلة ليعتدل السقف؛ والذي يصنع الإبريق يُوسّع ما 
ل اا ويُْضيّق ما یخرج منه . 

وة الرب في جميع المخلوقات باهرة» قد بهرت العقلاءء 
yy‏ 

والفلاسفة من e‏ إثہاتا لها» وهم يثبتون العناية » والحكمة الفلاسفةيبتون 


العنابة والحكمة 
الغائية» وإن كان فيهم من فصر في أمر الإرادة والعلم. الغائبة 


(٠‏ قال شيخ الإسلام اش عن الفلاسفة : (إنهم معترفون بما هو مشهود معلوم من ظهور 
الحكمة التي في العالم التي يسمونها (العناية). والفلاسفة من أعلم الناس بهذاء وأكثر 
الناس كلامًا فيما يوجد في المخلوقات من المنافع والمقاصد والحكم الموافقة لاإنسان 
وغيره» وما يوجد من هذه الحكمة في بدن الإنسان وغيره» سواء كانوا ناظرين في العلم 
الطبيعي وفروعه» أو علم الهيئة ونحوه من الرياضي» أو العلم الإلهي» وأجل القوم 
الإلهيون. وقد تقدم ما ذكر في اعترافهم بأن هذه الموافقة ضرورة من قبل فاعل قاصد 
لذلك مريد. ولا ريب أن الاعتراف بهذا ضروري؛ كالاعتراف بأن المحدث لا بد له من 
محث» والممكن لا بد له من مرجح. فكما أن هناك مقدمتين؛ إحداهما: أن هنا 
حوادث مشهودة» والحادث لا بد له من محدث . والأولى حسيةء والثانية عقلية بديهية 
ضرورية . وكذلك أن هاهنا ممكنات» والممكن لا بد له من مرجح واجب» فكذلك = 
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ا وكذلك التكلمون": كلهم متفقون على إثبات الحكمة في مخلوقاته . 
غارةت أ وإن كانوا في الإدارةء وفعله لغاية» متنازعين؛ وذلك مثلما في خلق . 
السات ودنن ذلك أن العين» والفم» والأذن فيها مياه و فماء ۰ 
العين مالح» وماء الفم عذب» وماء الأذن مر . E e‏ 

2 اشا حکة‎ O I TT 
تل ما اتر ان اا وة وه وک ار و ا ي‎ 
وجا ا کے کو ااا یرت فان ایا‎ 
. العظيمة؛ قإنه لولا ملوحة مائه لأنتن» ولو أنتن لفسد الهواء لملاقاته له»‎ 
 ىتح فهلك الناس بفساده» وإذا وقع أحيانًا» قتل خلق كثير فإنه بُفسد الهواء‎ 

وماء الأذن مُر؛ ليمنع دخول الهوام إلى الأذن. 

. وماء الفم عذب؛ ليطيب به ما يأكله. 


.= هاهنا مقدمتان؛ إحداهما: : أن هنا حكمًا أو منافع مطلوبة . والثانية : آنه لا بد لذلك من 
تاغل قاصة شرید: ا مقدمتان ضروريتان؛ الأول : حسية» والثانية : 'عقلية ؛ 8 
الإحساس بالانتفاع كالإحساس بالحدوث» وإن كان في تفاصيل ذلك ما الان 
أو الخبر» ثم هذه الحكم قد يعلم حدوئهاء وقد يعلم إمكانهاء كالأسباب). 
O E BATE‏ 
وقال شيخ الإسلام كاذه أيضا عن الفلاسفة أنهم : (من اثر لتاس نظا في نكم 2 
الموجودات» وقد اعنرفوا بما تقدم من أن هذه الموافقة تعلم ضرورة أنها من قبل فاعل ‏ 
قاصد لذلك مريد» a‏ 
ذلك کونه فاعلاً مختارًا» تناقضل منهم). بيان تلبيس الجهمية): (۱/ ۱۸۲)ء ا 
«درء تعارض العقل والنقل؛ : 01/0 
)0( ا د بهم: : الأشاعرة والعتزلة: والجهيية.. 
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فلو جعل الله ماء الفم مرّاء لفسد الطعام على أكلته» ولو جعل ماء 
الأذن عذبَّا» لدخل الذباب في الدماغ . 
انظاقر هذا رة فلا يجوز أن قعل لاف [ذلك] + مئل أن 
يجعل العينين في القدمين» ويجعل الوجه خشتًا غليظاء كالقدمين ؛ فإنه كان 
يفسد مصلحة النظر والمشي . 
) بل من الحكمة أنه جعل العينين ذ في أعلى البدن» في [مقدمه]"“ لیری 
a‏ 
وجعل الرجل خشنة تصبر على ما تلاقية من التراب وغيره. 
والعين لطيفة يفسدها أدنى شىء فجعل لها أجفانًا تغطيهاء و[أهدابًا)" . 
[فتقول]: هذا ومثله E‏ الرب» دل على أنه قد أحكم ما إثبات صفةالعلم 
ا و پا e‏ 
الضروري أنه عالم؛ فيميز بين هذا وبين هذا» حتى خحص هذا بهذا» وهذا 
بهذاء وهو أيضًا يُوجب [العلم] الضروري بأنه أراد تخصيص هذا بهذاء 
وها فدل على علمه وإرادته» وهذا مما بُسلمونه» فتقول: [ودل] 
أيضًا على أنه جعل هذا لهذا؛ فجعل ماء العين والبحر ملحا للحكمة 
CRE E N‏ 


.0 ما بين المعقوفتين ساقط من «خ٤»‏ وهو في e‏ 

() في «ط٤:‏ (مقدمة). 

() في «خ»: (رسمت: أهذابًا) . وما أثبت من «م»» و«ط». 

)٠‏ في «خ»: (فيقول). وما آثبت من «م»» واط). 

. من هذا الكتاب‎ ٤۷٤ - ٤۷۴ص سبق أن ذكر الشيخ مه هذه الحكم . انظر:‎ )(٠ 
ما بين المعقوفتين ساقط من «اخا» وهو من ام» واط).‎ (» 

(¥( في «ط»: (ودم). 
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وكذلك إذا تزل البطرء وقت الحاجة إليهء عَم أنه نزله لیحیۍ به ) 
الأرض. 
۰ب وقفالك إذا دعا الاس مشتطرين» / فأئرل المطرء نه آنزل یی 
الأرض لإجابة دعائهم» فلا يتصور أن يعلم أنه أراد هذا ا ولا تور 
الإحكام والإتقانء إلا إذا فعل هذا للحكمة المطلوبة؛ فكان ما علم من . 
إحكامه وإتقانه» دليلاً على علمه» وعلى حكمته أيضًاء وأنه يفعل لحكمة. . 
والذين استدلوا بالإحكام على علمه» ولم يثبتوا الحكمة"» وأنه يفغل . 
هذالهذاء متناقضون عند عامة العقلاءء وحذافُهم معترفون بتناقضهم ؛ فا 

لا معنى للإحكام إلا الفعل لحكمة مقصودة؛ a‏ ۰ 
فعله لحكمة» انتفى الإحكام. وإذا انتفى الإحكام» انتفى دليل العلم . 

وإذا كان الإحكام معلومًا بالضرورة» [ودلالته على العلم 2 
بالضرورة!“ SS‏ 4 
مقنضبات صفة وأبضا فإٍذا ثبت آنه عالم» فنفس العلم یو جب ا 


العلم له : 
BAA RAT NES‏ 
9 ا « وو اَی برذ اليك يِن E‏ ا 


وقال تعالی : ازى بزل رتح فير سکایافسطم فی الما کف اء وعم سای 


الوق ج من خکلی فاا صاب ہو من اء ن اوو إا هر شرو 9 ون کائوا من قبن ٠‏ 
ارد ھم من لیے لیے ا ار إل اکر رمت آل َب جى ادر بعد مواق . 
کل شتی الوق ر عل کل کیو ربد [الروم: .]٠٠- ٤۸‏ ۰ 
(۲) المقصود بهم الفلاسفة الذين يُثبتون العناية والإحكام (الحكمة الغائبة). انظر: «درء 
تعارض العقل والنقل»: (۹/ ١١1)ء‏ وانظر: ما سبق في هذا الكتاب ص٦٥۸‏ . 


)( ما بين المعقوفتين مكرر في اخ». 
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الموضع”» [و]“ بيّن أن العالم يعلم ما الذي يصلح أن يفعل» وأن قعل 
هذاء أولى من فعل هذا. وإذا كان مريدًا للفعل» وقد علم أن الفعل على 
هذا الوجه هو الأصلح» امتنع أن يريد الوجه الآخر. 
والإنسان لا يريد القبيح إلا1لنقص]" علمه . ما أن يفعل بلا علمء بل 
لمجرد الشهوة» أو يظن خطأ؛ فيظن أن هذا الفعل يصلح» وهو لا يصلح»› 
فإنما يقع القبيح في فعله لفعله مع الجهل البسيط أو المركب”. 
والرب منزه عن هذا وهذاء فيمتنع أن يفعل القبيح . 
وأيضًا فإنه قد ثبت أنه مريد» وأن الإرادة تخصص المراد عن غيره» إباتالإرادة 
وهذا إنما يكوت إذا كان التخصيص لرجحان المراد؛ إما لكونه أحب إلى ارا 
المريد وأفضل عنده. فأما إذا ساوى غيره من كل وجه امتنع ترجيح الإرادة 
له» فكان إثبات الإرادة مستلزمًا إثبات الحكمة [وإلا])" ل تكن الإرادة. 

فقد تبين ثبوت حكمته من جهة علمه» ومن جهة نفس أفعاله المتقنة 
المحكمة» التي تدل على علمه بالاتفاق. 
E a E A‏ 


ال ا 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی»: (۱۲/ ۱۳۰ - ۱۳۳)ء و«بيان تلبيس الجهمية): ۱۷۸/١(‏ - 
.)۲۰٤- ۲۰۳ ٤4‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: (۳/ »)٦۳‏ و(۱۱۹/۹) . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من «طه. 

(۳) في «خ١:‏ (لفعل). وما أثبت من م٠‏ واط). 

. سبق التعریف بهما. انظر: ص٦۳٦ من هذا الكتاب‎ )٤( 

. ٤۳١ص انظر: ما سبق في هذا الكتاب»‎ )٥( 

)1( في «خ» رسمت : (والم) . 

(۷) وهو إثبات حكمة الله سبحانه وتعالى التي نفاها المتكلمون والفلاسفة» وخاضوا في 
آنال ا واج موقا ا 
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حکمةاللمن‌لوازم ‏ وإذا ٿٻت أنه نه حکیم» وأن حكمته لازمة لعلمهء ولازمة اران a‏ 
لازمان لذاتهء a‏ من لوزام ذاته ؛ ف فيمتنع أن يفعل إلا ` 

وبحكمة» ويمتنع أن يفعل على خلاف الحكمة. ۰ 
ومعلومٌ بصريح العقل أن العلم خير من الجهل»› ا خير من | 

الكذب» والعدل خيز من الظلم» والإصلاح خير من [الإفساد]. ولهذا. 
وجب [اتصافه تعالی بالر حمة» والعلم» والصدق]"» والعدل» ا ّ 

دون نقيض ذلك . 

وهذا ثابت في سلقه وامره؛ yT‏ 
ES‏ الد فإنه لا یکون إلا عدلاء وحكمة» ۰ 
ورحمة» ليس هو كما تقول الجهمية المجبرة» ومن اتبعهم من أهل الكلام. 
والرأي: إنه يأمر العباد بما لا مصلحة لهم فيه إذا فعلوهء وإن ما.أمر به لا 
يجب أن يفعل على حكمة» وينكرون تعليل الأحكام» و ینود ادعلل 
الشرع إمارات محضة . فهذا كله باطلٌ» كما قد بسط في مواضم ٠ ٠.‏ 
اراهن البقبنبة عل بل ما يأمر به مصلحة لا مفسدة وحسن لا قبیح› ا 
د و و رت ا ا 
والعدل ولايسوي E‏ | 


پين الصادق 
و الکاذب 


(۱) ا ا لاخ . 
() فيي «خ): : (وجب اتضاف الرحمة بالعلم والصدق) . وما آثبت من o‏ | 
(۴) انظر: «الإنصاف» للباقلاني : ص٤۷‏ _ ٠۷١‏ و«الموافف» لاإيجي : ا ı0‏ 
۳ء و«شرح جوهرة التوحيد» للبيجوري : ص۸٠٠‏ . 7 
)٤(‏ انظر: «شرح الأصفهانية» : (/ ۸( وامجموع الفتاوی): (۸/ ٤11 ٤۳٤ - ٤۳۳‏ 
E (ETA‏ السنة»: COYY <4 _ AAP)‏ وار ما سبق في هذا الكتاب» . 


. ٤1٩ص‎ 
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عالم صادق عادل مصلح» والآخر جاهل ظالم كاذب مفسد» ثم فُذّر آن 
ذلك العالم العادل عوقب في الدنيا والآخرة» فأذل ني الدنياء وفُهرء وأهلك› 
وجعل في الآخرة في جهنم» وذلك الظالم الكاذب الجاهل» أكرم في الدنيا 
والآخرةء [و]“ جُعل في الدرجات العلىء كان معلومًا بالاضطرار أن هذا 
نقيض الحكمة / والعدل» وهو أعظم سفهًا وظلمًَا من تعذيب ماء البحر |١١‏ 
وماء العين + فإن هذا غايته موت شخص أو النوع» وهذا أقل فسادًا من 
إخلاك يار الل ودي وإكزام شرا الخلق وإعاتتمم؛ 

وإذا كان هذا أعظم مناقضة للحكمة والعدل من غيره» وتبيّن بالبراهين 
اليقنية أن الرب لا جوز عليه خلاف الحكمة والعدل» عَلم بالاضطرار أن الرب 
سبحانه لا يسوي بين هؤلاء وهؤلاء» فضا عن أن يفضل الأشرار على الأخيار› 
وهو سبحانه أنكر التسوية ؛ فقال  :‏ آم خيب أي اجاح الات أن به 
کید اموا ومیاو الک لی سوا کھتر و مایم س 1 ما کر ے2 
وقال تعالی : اَل ایی اریت €9 مال کت [ ]04 . 
وقد جعل" من جوز أن الله لا ينصر رسوله والمؤمنين في الدنيا الأشاعرةيوزون 


ا على الله عقلا أن 

A e Î ٍ E : 2‏ ل 

والاخرة» ويعذبهم في الاخرة في جهنم » وأن الفراعنة یکرمهم في الدنيا بوي ين الصادن 

والکاذب وأن 

يمب المؤمين 

)0 ما بين المعقوفتين ساقط من «خ»ء وهو في ١م٠»‏ وط . ولکن بالسمع لا 
(۳) أي: يصير ماء البحر وماء المين عذبًا صالخا للشرب. و 


(۳) في «خ٩:‏ (ماکانوایعلمون). 

TNO 

)٥(‏ في «ط: (يحکمون). 

0( سورة القلم الآیتان: ۳٠-۲١‏ .. 

(۷) أي: الجبري . 

(۸) فرعون: اسم أعجمي» وقد استخدم في اللغة العربيةء فقيل ؛ تفرعن فلان: إذا تعاطى = 


۹4۷ 


EA 


والاحرةة والمنازع عنده لا فرق بين هذا وهذا بالنسبة إلى الرب وإلى إرادته. 
وحكمته وعلمه» بل إنما عَلم وقوع أحدهما بمجرد الخبر لا 
اجدهما ووجوب الآجر. ّ 


= فل فرعون؛ كمايُقال: أبلس إبليس . ومنه قيل للطغاه : الفراعنة والأبالسة . 

انظر : «المفردات» للراغب الأصفهاني : ص۲٠۳٠‏ والمصباح المنير: ص٠۷٤‏ 

(1) بمعنى أن الأشعري بقول: علمت أن الله لا يُعذب المؤمنين وينعم الكافرين بمجرد خبر ؛ 
النبي الصادق؛ وهي الدلالة السمعية المجردة. آما عقلاً: فيجوز أن يفعل الله كل ٠‏ 
مقدور» فيعذب هؤلاء وينعم هؤلاء» ويُسوي بين الصادق والكاذب» لكن بالدلالة , 
الخبرية السمعية علمت أنه لا يفعل . انظر: «اللمع» للأشعري: ص١۷ء,‏ و«التمهيد» ؛ 
للباقلاني iT‏ ما سبق في هذا الکتاب ص۸٦٤ ٤۷١‏ . ب 
ولشيخ الإسلام 5 ES‏ يقول فيه : (وأما مثبتة الصفات كاين . 
ا يثبت الصفات ولا يثبت إلا واحدًا معينًا؛ .فلا ثبت إلا . 
a o‏ 
معينًا متعلقًا بكل مرئي» وكلامًا واحدًا بالعين بجمع جميع أنواع الكلام» كما قد عرف ' 
من مذهب هڙلاء . . فهؤلاء يقولون: جميع الحادثات صادرة عن تلك الإرادة الواحدة 
العين المفردة التي ترجح أحد المتماثلين لا بمرجح» وهي المحبة والرضا وغير ذلك : 
وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبق عندهم فرق بين جميع الحوادث في الحسن والقبح إلا من ' 
حيث موافقتها للإنسان» ومخالغة بعضها له . فما وافق مراده ومحبوبه کان حستًا عنده» ¦ 
وما خالف ذلك كان قبيحًا عنده» فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبها اللهء ولا سيئة . 
یکرههاء إلا بمعنى أن الحسنة هي ما قرن بها لذة صاحبهاء n‏ 
صاحبها» من غير فرق يعود إليه ولا إلى الأفعال أصاا. 
ولھذا کان هژلاء لا یثبتون حستا ولا قبیځاء لا بنعنى الملائم اب را ف 
والحسن والقبح الشرعي هر ما دل صاحبه على أنه قد يحصل لمن فعله لذة» أو حضول : 
آلم له. ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل شيء» حتى الكفر والفسوق والعصيان› 
وینهی عن کل شيء» حتی الویمان والتوحید. ویجوز نسخ کل ما آمر به ہکل ما نھهی . 
عنه. ولم يبق عندهم في الوجود خير ولا شرء ولا حسن ولا قبيح إلا بهذا الاعتبارء فما , 
في الوجود ضر ولا نفع . والنفع والضر أمران إضافيان» فربما نفع هذا ما ضر هذا). 
«(مجموع الفتاوی1: (۸/ ٠)٤٤ ۳٤۲‏ وانظر : المصدر نفسه: ,)۴٠١-۳۳۷/۸(‏ : 
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والخبر إنما خبر الأنبياء» وذلك موقوف على العلم بصدقهم» وهو 


يستلزم صدقهم . 


ا آل به العلم بصدقهم ؛ فانه يجوز آن نوي الله بين 


٠‏ الصادق والکاذب على أصله؛ إذ كان يجوز عليه عنده كل مقدور. 


وعنده لا يجوز أن يفعل فعلاً لحكمة» فلا يجوز على أصله أن يخلق 


الله آیة لیدل بها على صدقه. 


وإذا قال : تجويز ذلك یقتضی آنه لا یقدر على خلق ما به يبین صدق 


. الصادق» فلذلك منعت من ذلك لأنه يفضي إلى تعجيزه‎ ٠ 


قیل له : إنما يفضي إلى عجزه إذا كان خلق دليل الصدق ممكتًا. وعلی 


أصلك لا يمكن إقامة الدليل.على [إمكانة]١؛‏ فإن الدليل يستلزم المدلول» 
: ویمتنع بوته مع عدمه› وي : شي ءَ قد ره › جاز أن يخلقه على أصلك على 
> يد الكاذب؛ وأنت لا تنزهه عن فعل ممكر . 


0) 
(CY) 


0 


(€( 
)6( 


انظر: «منهاج السنة النبوية؟: (41-۸1/۳). 

الأشاعرة ينفون أن يفعل الله شيًا لأجل شيء» لأنهم ينفون حكمة الله سبحانه وتعالى . 
وانظر :. ما سبق في هذا الكتاب» ص١٤٥‏ وانظر: «الإرشاد» للجويني: ص٦۲٠‏ 
و«المواقف» لاإيجي : ص٠۲۴‏ . 

انظر : «الإرشاد» للجويني : ص٣۳۲‏ - ۰۳۲۷ و«المواقف» لاوإيجي: ص۲٤۰۲‏ وانظر: 
اعتراض المعتزلة على الأشاعرة في «شرح الأصول الخمسةا لعبد الجبار: ص٤1٥‏ - 0۷١‏ . 
وقد رد علیهم شیخ الإسلام ش فیما مضی»› انظر: ص٩٩‏ ۔ ۹۸» ۲۹۸-۳۹۲ من 
هذا الكتاب وانظر له : «الجواب الصحيح»: »)٤١١ ۳۹۳/١‏ واشرح الأصفهانية) : 
.(E- 111/7)‏ 

في «ط٩:‏ (إمکان) . 

انظر: ما سبق ص۲۱۰ - ۲۱۲ من هذا الكتاب . 
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وإذا قلت اه ونل شک من عبن واا ) 
فعل الممكن لا يستلزم العجز» بل امتناع الممكن يستازم العجز. وبيان 
ذلك أن يقال : E‏ 
الكاذب ام لا؟. e ٠‏ 

فإن قلت : ليس بقادر» فقد أثبتٌ عجزه. ا قلت : ا 
ذلك» فالمقدور عندك لا تزه عن شيء منه. وان قلت : : هذا المقاذور نڙهه ' ) 
عنه» لئلا يلرم عجزه» كان حقيقة قولك: E‏ [لئلا e‏ 
عجزه ؛ فجعلته عاجرًا لئلا [تجعله]" عاجرا» فجمعتَ بين النقيضین؛ بين . 
إثبات الحجز ونفيه. ٠‏ 

وإنما لزمه هذا؛ لأنه الا يثزة الرب عن ا 
الشو ات كلها في الا غ کا ر کک رت قدو اا 
E O‏ والخبر موقوف على 
العلم بصدق المخبر» ولا طريق له إلى ذلك . 

فتن أن كل من لم ينزه الرب عن السوء والسفهء ويصفه بالحكمة. 
والعدل» لم يمكنه أن يعلم نبوة نبي» ولا المعادء ولا صدق الرب في شيء. 
من الأخبار. ۰ ١‏ ا 


)1( في «م٤»‏ واط): (لأنقي). 

)۲( في «خ٩:‏ (يجعله) .وما أثبت من م٠‏ وط . 

(۳) قد تقدمت هذه المناظرة بين شيخ الإسلام دنه والأشاعرة في ص۸۷٤‏ من هذا الكتاب . ' 

(4) الأشاعرة بُجوزون أن يأتي الساحر والكاهن بمشل أيات الأنبياء» إلا أنه لا يدعي النبوة» : 
فيجوزون حرق العادات لغير الأنبياء . انظر : «البيان» للباقلاني : ص٤٩‏ - ١۹ء‏ وانظر: , 
ما سبق في هذا الکتاب» ص ۰۲۲۸-۲۲۲ ۰۸۱ 2۸0 ۸۲۹ ۸1۲-۸0۹ ۸۷۱ | 
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فهذه E‏ من يجعل وجه دلالة المعجر على صدف الأنبياءء لد يلرم الطربقة الأول عند 
الأشاعرةني دلالة 


ال آل 


ااا اا وه اود ر ال ارا 01 1 O‏ 


وأمثاله» فهو أن دلالة المعجز على التصديق معلوم بالاضطرار› وهذه 
يقة صحيحة لمن اعتقد أنه يفعل لحكمة . 


وما إذا قيل: إنه لا يفعل لحكمة» انتفى العلم الاضطراري . والأمثلة 


التى يذكرونها كالملك الذي [جعل]“ آية لرسوله أمرًا خارجًا عن عادتهء . 
إنما دلت للعلم بأن الملك يفعل شيئًا لشيءِء فإذا نفوا هذا بطلت 
الدلالة . 


فإنه 


(WY 
(۲) 
(MW 


(f) 
(o) 


(CV 


(¥) 


ibe aî 


كذلك دليل القدرة": هو د > لكن مع إثبات الحكمة؛ ليل الندرةني 
و ليل القدرة ': هو ایل صحيح» لکن مع إثٍ ا 
سبحانه [وتعالی]" قادر على أن يميز بين الصادق والكاذب؛ إذ كان 


وهي الطريقة الأولى عند الأشاعرة؛ طريقة أبي الحسن الأشعري في دلالة المعجزة. 
انظر : ماسبق›» ص٩۸٤‏ - ٤۸۱‏ . 

فی «طا: (أو). 

انظر : «الإرشاد» للجویني: ص۰۳۱۳ ۳۲١‏ ۔ ۳۳۰ 1٤۲ ۵۸٥‏ . 

في «خ1: (جعله) . وما آثبت من «م»» واط). 

انظر: نقد شيخ الإسلام ي4 لهذه الطريقة - الثانية - عند الأشاعرة» ومخالفتها 
لأصولهمء في «الجواب الصحیح): (۱/ ۳۹۷ _ ۳۹۹)» واشرح الأصفهانية»: 
»)۲٤ - ۲۳ /۲(‏ وانظر: ما سبق في هذا الکتاب» ص۲۳۸ ۔ ٤۸۱ ۰۲٤١‏ ۔- ۰٤۸۳‏ 
LAY TAC‏ 

انظر: كلام شيخ الإسلام ك4 عن دليل الضرورة والقدرة في إثبات النبوة» في «درء 
تعارض العقل والنقل»٤:‏ (۹/ .)٥۳١-_ ٥۲ ء٤٥ ٤1‏ 

في «خ٩‏ رسمت: (جعل). وما أثبت من «م٠»‏ وط . 


۹۳۱ 


ی ادرا غل أن مع ادها ONE AE FRA‏ 
N‏ ل هو ادن من فھداهم إلی اہ 


[لکن] هذا یستلزم إثبات حکمته ورحمته» فمن لم یثبت 


حكمة ورحمة» امتنع عليه العلم بشيء من أفعاله الغائبة : 


وايضًا: فآيات الأنبياء تصديق بالفعل» فهي تدل إذا عُلم أن من صدقه . 


الرب فهو صادق» وذلك يتضمن تنزيهه عن الكذب» وعلى أصلهم لايعلم . 
ن اخ 2 الحروف والأصوات عندهم هو مخلوق من ' 
E lG‏ ۰ 
فإن هذا من باب المفعولات عندهم . 


صفة الكلام له 

والكلام النفسي 

N عل‎ 
01) 
() 
() 
(4) 


والكلام 2 لاسبيل لأحدِ إلى 2 . فعلی 2 يجوز 


أي: إلى أسهل الطری وأوضحها في ثبوت النبوة؛ لأنه كلما كان الناس إلى لدي 
أحج؛ فإن الله ييسره لهم منة منه وفضلاً . 
في «ط۲: (فکن) . 

إشارة إلى دليل القدرة. 
الكلام من صفات الله الثابتة على ما يليق بجلاله سبحانه» وهو صغة ذاتية باعتبار م 
الكلام» وصفة فعل لتغلقه بمشيئة الله باعتبار آفراد الكلام. 
وقد ذهبت الكلابية والأشعرية إلى أن الله متكلم بكلام قائم بذاتة أزلاً وأبدًاء لا تعلق : 
بمشيئنه وقدرته» إن عبر عته.بالعربية كان قرآتًاء وإ عبر عله بالغبرانية كان توارةء :إن 
عير عنه بالسريانية کان إنجیا. ولفوا آن یکون الله متکلمًا بحرف وصوت زاعمینْ آن ۰ ' 
كلاه سبحانه نفسي . أما العران الكريم : فقد صرحوا بأنه مخلوق محدث اليس كلام | 
الله » بل هو عبارة عن كلام الله . وانظر مذهب الأشاعرة والكلابية في كلام الله والقرآن 
في : «الإرشاد» للجويني: ص44ء و«أصول الدين» للبغدادي: ص١١٠‏ - ۸٠١1ء‏ 


و«المواقف؛ للإيجي: ص ۳٩۲۹ء ۲۹١‏ و«البرهان» للسكسكي: ص۳۷ واتحفة . 


المريد شرح جوهرة کک اللباجوري: ص٤٩‏ . 
وقال شيخ الإسلام ظاثم يه : (والصواب E‏ ۰ 
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الكذب في الكلام المخلوق العربي» وهو الذي يستدل به الناس» فلا يبقى 
طريق إلى العلم بأنه صادق فيما يخلقه من الكلام . 

ولهذا تجد حذاقهم في السمعيات”"'' إنما يفرون إلى ما عَلم بالاضطرار اصرلالأشاعءرة 
من قصد الرسول» لا إلى الاستدلال بالقرآن؛ فالقاضي آبو بكر عمدته 8 
يقول هذا مما وََمّنا عليه الرسول» وعلمنا قصده بالاضطرار؛ كما يقول مثل 
ذلك في تخليد أهل النار" وفيما علمه من الأحكام؛ إذ كانوا لا يعتمدون 


= صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العبادء وغيره» وسار الأئمة قبلهم وبعدهم: 

اتباع النصوص الثابتة» وإجماع سلف الأمة؛ وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه 
ومعانيه» ليس شيء من ذلك کلامًا لغیره» ولکن آنزله على رسوله). «مجموع 
الفعاوی»: (۱۲/ »)۲٤٤ - ۲٤۳‏ وانظر: المصدر نفسه: (1۹/۱۲ - ۷۰ ١١١‏ - 
1۷6(« و(۱۷/ ۱ - (۱١١‏ واشرح الأصفهانية): (۲/ ٤١‏ _ ١٤۳)ء‏ وادرء 
تعارض العقل والنقل٤: »)۲٦۸/١(‏ و«مختصر الصواعق»: (۲/ ٥۱۲‏ _ ١١٥)ء‏ 

: واشرح الطحاوية»: ص٠۱۸‏ . 

)١(‏ الأدلة السمعية المقصود بها: القرآن» والسنةء والإجماع. وما يثبتونه بهذه الأدلة هو من 
السمعيات . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأشاعرة: (وهم يعتمدون في السمعيات على ما يظنونه 
من الإجماع» وليس لهم معرفة بالكتاب والسنة» بل يعتمدون على القياس العقلي الذي 
هو أصل كلامهم وعلى الإجماع). 
انظر : ما سبق في هذا الكتاب» ص0۹1 . 
وقال أيضا عنهم : (. .إن مسائل ما بعد الموت ونحو ذلك : الأشعري وأتباعه ومن 
وافقهم من أهل المذاهب الأربعة. . يسمونها السمعيات بخلاف باب: الصفات 
والقدر» وذلك بناء على أصلين» أحدهما: أن هذه لا تعلم إلا بالسمع» والثاني : أن ما 
قبلها يعلم بالعقل). «شرح الأصفهانية»: (۲/ ٠)1۳‏ وانظر: «درء تعارض العقل 
والنقل»: (۸/ ٩۵‏ - ۹۷). وما سبتی في هذا الکتاب ص۷۲1٤ ٤۷۹-‏ . 

(۲) أورد ذلك الباقلاني بأسلوب المحاورة» فقال: (فإن قال قائل : فهل يصح على قولكم = 
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على القول المسموغ ؛ لااو ا ق [عندهم] إلى 
التمييز بين مايقع وما لا يقع ؛ مل التمیز بین کونه ثيب المحسی؛ وپاقب 
المسيء» أو لا يفعله. e‏ 

ففي الجملة: جميع أفعاله؛ من إرسال الأنبياءء ومجازاة العباد» 
E‏ وطریق 
الخبر]" على على أصلهم مسدود" 

وهو يعلمون صدق الرسول» وصدق خبره لوم في ایم کر 
يناقض أصولهم. ٤ ٠‏ 
E E‏ 
علمهم بما آخبرت' به الرسل» قاروا في فن ع ا ي و 
وإيمانهم بما آخبرت به الرسل» وما أمرت به» وفي أصل ثبوت الرسالة 
هذه السمعيات . 


أصول الأشاعرة ا [فمدا رها]““ على حدوث الجسم. وقد عرف فساد 
العقلية .. . 


= هذا أن يولم الله سنحاته ساثر النين؛ ويتحم سار الكفرة ا 
ك له ذلك»› CS‏ 
ذلك توقيف الني کان ا ا ف a‏ 
ایا موا ر 0 و ی ا 
ما سألت عنه) . النمهيد للباقلاني : ص٣۳۸ TAS‏ 

e e 0) 

)( ا 2 YEY‏ و 

(6) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 
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ا فهذه أصولهم العقلية والسمعية . 
٠‏ وهم لايعلمون أيضًا ما يفعله الرب من غير الخبر» إلا من جهة العادة. 
والعادة يجوز عندهم نقضها بلا سبب ولا لحكمة"» ويجوزون أن للماة 
تصبح الجبال يواقيت› والبحار زيبقًا. . 
فإذا احتجوا [بالعادات] )۰ فقيل لهم : عندکم بجوز نقضها بلا سبب 
ولا حكمةء أجابوا: بأن الشيء قد يعلم جوازه» ويعلم بالضرورة أنه لا 
يقع» وهذا أيضا جم بين النقيضين . 
وهم یقولون: العقل هو العلم بجواز الجائزات» وامتناع الممتنعات* › 2 
ووجوب الواجبات؛ كالعلم بأن الجبل لم ينقلب ياقوتًا. ثم يجعلون هذا 
من الجائز» على أصلهم: ليس في الأفعال» لا واجب» ولا ممتنع» بل 
اكل مقدورء فإنه جاقز الوجودء وجائز العدم» لا بعلم أحدٌ الطرفينء 
إل بخبر» أو عادة» لا بسبب يقتضيه» ولا حكمة تستلزمه» كما أن المرجح 
اله عندهم مجرد اللإرادة» لا بسبب ولا حكمة» وإذا علم جواز الشيء 
وعدمه» ولم يعلم ما يوجب أحدهماء [امتشع]* أن يعلم بالضرورة ثبوت 
أحدهما. 


0( وقد أبطل شيخ الإسلام كاه هذا الأصل في كثير من كتبه . وعلى سبيل المثال في : 

۰ «(درء تعارض العقل والنقل٤: »)۷٤ - ۷١/۷(‏ وفي «بيان تلبيس الجهمية»: وفي أول 
هذا الکتاب» انظر : ص۸٤۲‏ - ۲٣۲‏ منه . 

٠ .)٤١1/7( :٤حيحصلا انظر: «الجواب‎ ) 

۳( في «خ٩‏ رسمت : (بالعبادات). وما أثبت من م٤‏ وط . 

() انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۹/ »)٤۹‏ و«الجواب الصحيح»: (7/ ۹4 - 
e‏ 

)٥(‏ في «ط٠:‏ (إتمنع). 


0 


iB Hê 


والناس إنما يعلمون أن الجبال لم تنقلب يواقيت» لعلمهم بان هذا 
ممتنعء وأن اله إذا آراد قلبها يواقيت» أحدث أسبابا تقتضي ذل : 
فأما انقلاب العادة بلا سبب ا مت عالقلا e‏ 
الله به العادة كان ات تقتضه » ولجحکم فعل اخ لم.[تکن]“ 
ترجیځًا بلا مرجح» کما یقوله هؤلاء» فهذا هذاء ولا حول ولا قوة إلا باله.' 


(۱) قال شيخ الإسلام اه E ME OES‏ 
على قلب الجبال ياقولًاء والبحار دما ونعلم ا E‏ 
(E1)‏ ۰ ا ا 

() وقد رد شيخ الإسلام نه على هؤلاء الذين يُجوزون نقض العادات. بدون یب 
ولاحكمة» فقال : (وكل ما وجد في العالم من خوارق العادات؛ آيات الأنبياء وغيرهاء 
لم یات منها شيء إلا بأسباب تقدمته؛ کآیات موسی ؛ من مثل مصير العصا حية» كانت 
بعد أن ألقاها؛ إما عند آمر الله له بذاك لما ناداة من الشجرة وران النار الخارقة للعادة؛. 
وإما عند مطالبة فرعون له بالآية؛ وإما عثد معارضة السحرة ة لتبتلع حبالهم وعضيهم.. 
وكذلك سائر آیاته » حتی إغراق فرعون كان بعد مسير الجيش › ورا ا 
وكذلك تفجر الماء' فن الجر اد ان تالحر ا اء قومه ياء وهم 
في برية لا ماء عندهم . 
وكذلك آیات نبینا يلا؛ مثل تكثير الماء» كان بوضع يده فيه» حتى نبع الماء من بين 
الأصابع؛ آي : تفجر الماء من بين الأصابع» لم يخرج من نفس الأصابع اوكاذلك الب 
کان ماؤها يكشر إما بإلقائه سهمًا من كنانته فيهاء وإما بصبه الماء الذي بصق فيه . 
وكذلك المسيح كان يأخذ من الطين كهيئة الطيرء فينفخ فيه فیکون طیرًا'بإذن الله إلى 
أمثال ذلك.٠‏ ؛ 
فما جبل ینقلب پاقوتًا بلا أسباب تقدمت ذلك» هذا لا کان ولا یکون. الكو 
يطرد يصير لبتًا بلا أسباب تقتضي ذلك يخلقها الهء فهذا لا کان ولا یکون). «الجواب 
الصحیح» : .)٠٠٤- ٤٠۳/١‏ وانظر: اشرح الأصفهانية: .)٤۷۹/۲(‏ . : 

(۳) في «م٤»‏ و«ط٤:‏ (یکن). 
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ولو [لم] يتعلق هذا بالإيمان بالرسول» وبما أخبر به الرسول» 
واحتجنا إلى أن نميز بين الصحيح والفاسد في الأدلة والأصول» لما ورد 
على ما قاله هؤلاء من هذه السؤالات» لم تكن بنا حاجة إلى كشف 
الأسرار» لكن لما تكلموا في إثبات النبوة» صاروا يوردون عليها أسئلة في 
SLES OLE Ye a E‏ 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين . 

(۲) انظر: مث ما قاله العلماء عن الرازي من أنه يورد الشبهء ولا يرد عليهاء وأنه كان يقرر 

ال ر جاه لفن رك بان عار ا جا ا اجره م 
بالإإشارة. حتى قال فيه بعض علماء المغاربة : يورد الشبه نقدًا» ويحلها نسيئة . 
انظر: ذيل الروضتين»: ص1۸ والسان الميزان»: ٤۲۷ /٤(‏ - ۲۸٤)ء‏ وانقض 
التأسيس»: - مخطوط ١ /١(-‏ -۷). 
وقد توعد شيخ الإسلام يه الأشاعرة في مناظرته لهم» إن لم يكفوا عن مخالفته أن 
یکشف أستارهم» ويبين عوار مذهبهم ومعتقدهم» ومخالفته لمعتقد السلف» فقال 
ا : (فلما اجتمعنا وقد أحضرت ما كتبته من الجواب عن أسئلتهم المتقدمة الذي 
طابوا تأخيره إلى اليوم» حمدت الله بخطبة الحاجة . .. - إلى أن قال :- وربنا واحده 
ونبينا واحد» وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف» وأنا أقول ما يوجب الجماعة 
بين المسلمين» وهو متفق عليه بين السلف» فإن وافق الجماعة فالحمد لله وإلا فمن 
خالفني بد ذلك كشفت له الأسرار» وهتكت الأستار» وبينت المذاهب الفاسدة التي 
أفسدت الملل والدول» وآنا أذهب إلى سلطان الوقت على البريدء وأعرفه من الأمور ما 
لا أقوله في هذا المجلس» فإن للسلم كلامًا وللحرب كلامًا . 
وقلت: لا شك أن الناس يتنازعون» يقول هذا: أنا حنبلي» ويقول هذا: أنا أشعري» 
ويجري بينهم تفرق وفتن واختلاف على أمور لا يعرفون حقيقتها) . امجموع الفتاوى» : 
(۲ ۱4۲-۱( وانظر: المصدر نقسه: (۳/ ۱۸۸ -۱۸۹). 
وقد تقدم بيان شيخ الإسلام ي4 لسبب بسطه في الرد على هؤلاء في ص٥٤1 1٤۷‏ 
من هذا الكتاب . 
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الرد على الأشاعرة 
في البوات 


الأشاعرة پوردرن 
الشبهات رلا 
يستطبعون الرد 
فا 


1 


کلام » فصار ك العلم والإيمان والهدى من عندهم» - لا ا 3 ) 
اعتقد آنهم أنصار الإاسلا» ر 
عرف حقيقة ما عندهم» » لم يجد ما ذكروه يدل على ثبوت نبوة الأنبياءء ر 
وجده يقدح في الأنبياءء ویورٹث الشك فيها أو الطعن› وأنها حجة تقدج في 

الااج وا رث ]۳ الشك فيهاء أو الطعن فيهاء وأنها حجة ة لمذب 
الأنبياء أعظم مما هي حجة لمصدق الآنبياء» فانسد طريق الإيمان والعلم. 
و ر ل E‏ 


Cs EEE 0)‏ 
وينصحهم أن لا يدحلا معهم في مناظرات لا ينتصرون فيها : : (ومن العجيب أن المتكلمين 
المناظرين هؤلاء وأمثالهم من أهل الكفر ! إذا أوردوا سؤالا. . . لا يكون المجيب متمكتًا 
من ذلك علمًا وبيانًاء ولا ينقطع بذلك الخصم» ولا يهتدي لنقص قوى إدراكه» أو سوء 
قضده» أو لاحتياج تحقيق ذلك إلى مقدمات متعددة وزمان طويل» وتقرير لتلك المقدمات 
بجواب ما ترد بها من مانعة ومعارضة . فیترکوا أن يہدؤوهم من ول الأمر ببيان فساد هذه 
الحجة» وبيان تناقضهم» وأن قائلها يلزمه إذا قال بها أعظم ما أنكره . . فإذا تبین له فادها ' 
وللمتكلمين معه» حصل دفع هذا الشر وبطلان هذا القول وهه الحجة . . وهو المقصود 
في هذا المقام» » ثم بیان الحق وتکمیله مقامه آخر) . . «ييان تلبيس الجهمية» ON:‏ 
وانظر : المصدر نفسه : (/۸)ء و«الرد علی المنطقیین؟: ص‌۲۷۳- ۲۷٤‏ . 

(۲) في «خ»: : (نظاة ئر . ونا أئبت من لام٤‏ وط . 

(۴۳) في «خ»: : (يورث). وما أثبت من مء وط . 

)£( يقول شيخ الإسلام ره عن هزلاء الذين يوردون الشبهات ولا يستطيعون الرد عليها 
ارتا جات انض ار لدا ادا بار جلى قور ذلا انو نج 
هو ومن يعظمه من شيوخه الذي يعتمد في أصول الدين على نظرهم ومناظرتهم» 
ويزعمون آنهم قرروا دلائل النبوةء قد أوردوا من الشبهات والشكوك والمطاعن على 
دلائل النبوة ما يبلغ نحو ثمانین سوال وأجابوا عنه بأجوبة لا تصلح أن تکون جوابا في 
المسائل الظنبة» بل هي إلى تقرير شبه الطاعنين أقرب منها إلى تقرير أصول الدين. وهم= 


۳۸ 
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والذي يفهم ما قالوه» لا يكون إلا فاضلاًء قد قطع درجة الفقهاء» ودرجة 
من قلد المتكلمين» فيصير هؤلاء؛ إما منافقين » وإما في قلوبهم مرض› 
ويظن الظان آنه ليس في الأمر على نبوة الأنبياء براهين قطعية» ولا يعلم أن 
هذا إنما هو لجهل هؤلاء وأصولهم الفاسدة التي بنوا عليها الاستدلال 
وقدحهم في الإلهية» وأنهم لم ينزهوا الرب عن فعل شيء من الشرء 
لاا کا ول غد کان ا ج م ات ا کان 
العلم بايات الله» وما قصه لخلقه من الدلائل والبراهين» مستلزمًا لثبوت 
علمه وحکمته ورحمته وعدله» فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. 

وهم في الأصل إنما قصدوا الرد على القدرية الذين قالوا: إن الله لم 
يشا کل شيء» ولم يخلق أفعال العباد""“. وهو مقصود صحيح› لكن ظنوا 
أن هذا لا يتم إلا بجحد حكمته» وعدله» ورحمته» فغلطوا في ذلك . 
كما أن المعتزلة أيضًا غلطوا من جهات كثيرة» وظنوا أنه لا تثبت العترلةغلطوامن 
حکمته» وعدله» ورحمته» إن لم يجحد خلقه لکل شيء ۰ وأنه ما شاء E‏ 
کان» وما لم يشا لم یکن ¿» ويجحد اتصافه بالكلام» والإرادة» وغير ذلك 
س أقوال المعتزلة"» التي هي من أقوال هؤلاء؛ فإن هؤلاء" في الصفات 


= كما مثلهم الغزالي وغيره بمن يضرب شجرة ضربًا يزلزلها به» وهو يزعم أنه يريد أن 

يشبتها. وكثير من أئمة هؤلاء مضطرب في الإيمان بالنبوة اضطرابا ليس هذا موضع 
بسطه . وهم مع ذلك يدعون آنه قد ظهر عن أهل الكتاب ما لم يظهر عند شيوخ هؤلاء 
النظار» وينهون عن إظهار ايات الله ويراهينه التي هي غاية مطالب شيوخهم» وهم لم 

يعطوها حقهاء إما عجرّاء وإما تفريطا) . «الجواب الصحیح): (۱/ .)۲٤٤ ۲٤۳‏ 

(EV Y1 «(£14 /A) as انظر:‎ )۱( 

(( وقد أورد شيخ الإسلام ا ات4 في كتابه «منهاج السنة النبوية: قول كل من الجهمية 

.)۱۹۷- ۱۹٤ /۳( والمعتزلة في هذه المسائل . انظر : «المنهاج»:‎ ٠ 

(۳) يعني : : الأشاعرة. 


۹۳۹ 


BE 


0) 


: e a E 


ولهذا لما ظهر للخزالي ونحوه [ضعف] ‏ طریق الاستدلال a‏ 


0 الذي سلکه شیوخه» وهو لا يعرف غيره؛ عرض [عنها)» وذکر أنه. إنما 
بالعجزات على o‏ 


بوت الوة 


وهه طرق صا قد سلك الجاسز0): خا ا 


0) 


() 
(r) 
(4) 


(0) 


قال شيخ الإسلام اه في معرض كلامه عن الضرارية والنجارية : (والکلابة 
والأشعرية حير من هؤلاء في باب: الصفات؛ فإنهم يشبتون من الصفات الغقلية 
وأئمتهم يشبتون الصفات الخبرية في الجملة . . . وآما في باب : ا 
والأحكام فأقوالهم متقاربة e,‏ 

ثم قال یره عن !المعتزلة : (وأماالمعتزلة فهم ينفون الصشات» ويقاربون dS‏ 
لكنهم ينفون القڊر» فهم وإِن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيهء فهم 
gE‏ . «التدمرية) ۹۳۹4۱ 
وقال ك ينأب عن الأشاعرة : (فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث» 
و أهل السنة و الجماعة. عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة» بل هم هل 


, السنة والجماعة في البلاد التي يکون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم)‎ ٠ 


بيان تلبيس الجهمية» : (۲/ ۸۷) وانظر : «درء تعارض العقل والنقل؟ E‏ 
في «(خ) : : (ضعيف) . وما أثبت من «م٠»‏ وط . 
ما بين المعقوفتين ليس في «خ» وهو في لام» واط). 


هو عمرو بن بحر بن محبوب» أبو عثمان الجاحظ البصري المعتزلي . مو در فون 


وصاحخب تصانيف» وکان ماجنا قليل الدين؛ له نوادر» آخباري علامة› وهو طاح 
الطريقة الجاحظية من المعتزلة. توفي سنة .۲٠١‏ انظر: «سير أعلام النبلاء»: 
(۳۰-۲۹/۱۱)» و«شذرات الذهب» : N‏ والاعلام (VE fo):‏ 

وقد بسط شيخ الإسلام Na‏ القول في هذا وو انظر : ادرء تمارض المقل 
والنقل»: )٤۹- ٤٩/۹(و «(Tot i Tor /Y)‏ ونقل يبه و ا e‏ 
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ولكن النبوة التي علمها أبو حامد هي النبوة التي [يشبتها]" الفلاسفة » البوةاتي نها 


. وهي من جنس المنامات ولهذا استدل على جوازها بمبداً الطب والهندسة e‏ 
زنخر دك 
وأمر النبوة أعظم من هذا بكثير» وتلك النبوة موجودة لخلق من الناس› 
فلهذا لا يوجد للنبوة عندهم ما تستحقه من التصديق والاحترام» ولا يعتمدون 
عليها في استفادة شيء من العلم الخبري»› وهي الإنباء بالغيب وهي خاصة 
٠‏ النبوة. 
٠‏ والرازي كلامه في النبوة متردد بين نبوة الفلاسفة» ونبوة أصحابه الرازي مارددين 
هؤلاء”» كما ترى“» وليس في واحدٍ من الطريقين إثبات النبوة التي رلادامة 
خحص الله بها أنبياءه . 


فلهذا ضعفت معرفة هؤلاء بالأنبياء» وضعف أخذ العلم من طريقهم» 
ا متها اوفك کا اا ا 


٠‏ أبعد عن الهدى والعلم؛ من العقليات» والذوقيات التي من سلكها ضل 
ل ا 


= اله تقعم ضرورة في طباع نامية عقب النظر والاستدلال» وآن العبد غير مأمور بها). «درء 

: تعارض العقل والنقل»: (۷/ »)۴١ ٤‏ وانظر : المصدر نقسه: .)٤۸/۹(‏ 

: . في م واط»: (تثيتها)‎ (W0 

)١( :‏ وقد مضى استدلال الغزالي على إثبات النبوة بهذه الطريق . انظر : ص۱۹1 ٦۱١‏ 
٠١‏ من هذا الكتاب . وانظر: «شرح الأصفهانية»: (۲/ 00۸). 

(WW‏ آي : الاشاغرة: 

: (6) انظر اضطرابه في «النبوات٠»‏ وميله إلى آقوال الفلاسغة في : «المباحث المشرقية : 
»)٥۲۲ - ٥۲۷ /۲(‏ وانظر: «بيان تلبيس الجهمية٤:‏ (١/۱۲۲)ء‏ وانظر: اضطراب 
الأشاعرة فى النبوة فما مضی من هذا الکتاب» ص۷0٤‏ ۔ ٦۲۲ 1۲۷ 0۰۷ » ٤۷۷‏ - 
A-1 ۷‏ 

. أي: عارضوا ما جاء عن الأنبياء بعقلياتهم‎ )١( 


۹۱ 
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E A aE E a dln g2 اا ب‎ 
الا‎ 


فمن لم هتد بما جاءت به الانبباء فهو أبعد الناس عن الهدى: َة 
ت انه توًا ليک بالق ای حدِیٹ بعد الہ اید ومون 2 ول لکل اا ایر 2 3 


0 
: رور وت e‏ ا لر ر ن ر صو ~~ ص 
۲ب کک بت او تن علد م بر د ّ اک تھا سره بداب آل 0ن 
ر ر ص کم روي 


ا اب مهن چ لذا قل هے آرکموا ا 


۵ ل آذ ۵ ا ب م ا و ر سے ر 4 }6 


. a م‎ ranî 
i س ا 2 ى و سر سے‎ a 
ت وام ت کیک ابت بت الله و في ڪم رسو کک کک خوت د‎ 


صرط َة کے 4 . 
اعتراف الرازي ني ولهذا اعترف الرازي بهذا في آخر مصنفاته حیٹ قال : و 0 
e‏ الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلء ولا تروي 
غللا ورايت آرت الطرق ظط فة کک قرافي الإئبات : لو يصمَدٌ 
ألكلر َيب 4 لرن على امرش ى4 . واقرأ في النفي: # ليس 


ت 


گینییہ تی چ J3‏ یرت ون کل 


ا معرفتي ٩٩0۲‏ 


(۱) في «ط» : (خلق). 

(۲( سورة الجاثيةء الآيات EN:‏ 

)( سورة المرسلات» الايات: ٤۸‏ 0 

Oak Ja O) 

() سورة فاطرء الأية: .٠١‏ 

E (0 

(۷) سورة الشورى» الاية ١ ٠‏ 

ورا طا 

. 1۲۲ »۵۰۸ ٤۰۸ سبق ذلك مرارًا. انظر: ماسبق في هذا الکتاب» ص۳۰۹‎ )٩( 


4۲ 


RBA Î 


۰ [و]'“ أكثر الانتفاع بکلام هؤلاء» هو فما یثبتونه من فساد أقوال سائر أفرال الخالفين 
ا TE‏ 
٠‏ وكذلك كلام عامة طوائف المتكلمين؛ ينتفع بكلام كل طائفة في بيان 

أ فساد قول الطائفة الأخرى» لا في معرفة ما جاء به الرسول؛ فليس في 

طوائف أهل الأهواء والبدع من يعرف حقيقة ما جاء به الرسول» ولكن يعرف 

کل طائفة منه ما یعرفه» فلیسوا کفارًا جاحدین [به]"» ولیسوا عارفین به . 

و کیک ر ا و 

وبسط هذه الأمور له موضع آخر“» ولكن نبهنا هنا على طريق 

الحكمة. 


.»ط١ مابين المعقوفتين ساقط من‎ )١( ٠ 

(۲) يذكر الشيخ ك هذه القاعدة في الاتفادة من كلام الغرق والطوائف . 
وقد قال ية أيضًا عن تناقض آقوال المعتزلة والأشاعرة» وأن كل فريق يرد على أدلة 
الفريق الآحر: (وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين أقوالهم باطلةء فإنه 
يستفاد من قول كل طائفة بيان فساد قول الطائفة الأخحرى» فيعرف الطالب فساد تلك 
الأقوال» ويكون ذلك داعيًا له إلى طلب الحقء ولا تجد الح إلا موافقًا لما جاء به 
الرسولء ولا تجد ما جاء به الرسول إلا موافقًا لصريح المعقول» فيكون ممن له قلب» 
أو آلقی السمع وهو شهید) . «مجموع الفتاوی: (۱۲/ .)١٠١‏ 
وقال أيضًا: (عدم علمهم بما بعث الله به الرسول بء رعدم تحقيقهم لقواعد المعقول» فإن 
الأقوال المبتدعة لا بد أن تكون مناقضة للعقل والشرع). شرح الأصفهانية»: .)۳۳١/۲(‏ 

(۳) في «ط: (له). 

«(٤۳1 - ٤۳٥ و(۲۸۸/1). و(۷/‎ ›)۲٤ - ۲۲ /۲( انظر: «مجموع الفتاوی»:‎ )0 ٠ 
- ٣۵٣ و(۲۹/۸)ء و«درء تعارض العقل والنقل٤: (۳۲۹/۱)ء› و۲۰۹/9) و(۷/‎ 
»)١١١ - ۱١١ /۲( :٤ةيمهجلا و(۹/ 1۷ - 1۸)ء و(١٠/ 4۷٩)ء و«بيان تلبيس‎ ۷ 
. "٠١-۳۱۰ و«الرد على المنطقیین1: ص‎ 


۳ 
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حكمة اله رعدله وإذا عرفت الرب وعدله» تبشن أنه إنما يرسل من ا 

ی إرسال | E‏ کے ر 

E‏ و[اختازہ]؟ لها کما قال: ( ا بے اة شا 
وی الَا 4 وکما قال لموسی: « وا نارك اسيع لت و 4 


وأنه إذا أبلغ الرسالةء وقام بالواجب» وصبر على تکذیب المكذيين ) 
وأذاهم» كما مضت به سنته في الرسل؛ قال: ‏ كلك لک ما أ نن من كلهم من ۰ 
رول إا الوا سار ا م © اوا و بل حم کو ار وال الى : 
ل ایال لاما َد ل لرل ین بيك َر لدو مغرو واب اير °4 
وقال تعالی : (آلر ایک e‏ ا 
وریت من بعدهم لا لمهم إا أنه جا NIT‏ 

ف وهه وقاأوأ إ6 كترتا ِا ا اش ویر کی کا ا اتوش . 


# قات شل ان ك يد ٠‏ عم فر ڪمن 
ڈوک و الک أجل شی الو ان اشر إلا بسر ونا تلاش ن٠‏ 


yT (1)‏ 
(۲) سورة الحج» الاية: .۷١‏ 

(۳) سورة طه» الاية: ۱۳. 

. ٥۳_۵١ سورة الذاريات» الايتان:‎ )٤( 

( سو فت ۴ : 


٤ 
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: ر 8 8 2 2ء‎ e 
وکاعسًا کات یعید اباو فاوتا بلطن مریب ا الت لھم رسلهم إن‎ 
ر تا ن کی س کاڈ ین ارو تا گا | [ لا أن‎ 


2 


اکم شان بشلطن إلا بإِذْنِ اھ ول آنل لول المزینوت [[ و آج۲ 
I:‏ َع الورک کح شم ارارک اشرو ا 
1 0 ال آل مروا شيهم رڪم ين رت 
آ اشوک ن مایت تار لوم یح آھیگی یہت © ا r‏ 
لأر من برهم درك لمن َا ای َد تد 9 وسوا وساب ڪل 
جار ید ل9 من وز ا ديار 0 حع رمه ولا ڪا 


pe‏ واد 4 اموت من ڪل کان وماشویت کیت رای مدان ی24 


إلى سائر ما أخبر به من أحوال الرسل. 
والرسل صادقون» مصدقون على الله [یخبرون] بالحق» ویأمرون 
ا وره إلى ناه اق دة ا فرك 0 

وأهل الكذب المدعون للنبوة ضد هؤلاء» كاذبون تأتيهم الشياطين . 


“ 


الکاذہون یأمرون ہما نهى الله عنه» وينهون عما أمر الله به فأنه لا بد آن 


َا 


امزوا [بتصدیقهم]“»› واعتقاد نبوتهم» وطاعتهم» وذلك مما نهي الله 
عنه» ولا بُد أن ينهوا عن متابعة من يكذبهم ويعاديهم» وذلك / مما أمر الله Îr‏ 


.0( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

في «خ»: (أن). 

)۳(٠‏ في «خ»: (المتومنين). 

. ۱۷-۹ سورة إبراهیم الایات:‎ )٤( 

() في «خ: (يخرون). وما آثبت من «م٠»‏ واط). 
() في «خ٦:‏ (بتصديقه). وما آثبت من «م»» واط). 
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به ؛ فإنه يمتنع في حكمة الرب وعدله أن بوي بين هؤلاء خيار الخلق» وبين ١‏ 
هؤلاء شرار الخلق ؛ لاني سلطان العلم وبراهينه وأدلته» ولا في سلطان النصر ' 
والتأييد› بل يجب في حکمته آن يظهر الايات والبراهين الدالة على صدق . 
هؤلاء» وينصرهم» ويؤيدهم» وتعزهم» وقي لهم [لسان] الصدق» . 
OE E‏ 
ویخزیهم › ی 
وقد دل القرآن على الاستدلال بهذا في غير موضع" 
الأدلة والراهين والأدلة والبراهین كما تقد نوعان؛ نوع ۶ یدل بمجرده» ببحیث ينمتنع ١‏ 
رف ی کا9 درت اک غ جوت ووا ال ب ب 
وإن قدر أن أحدًا لم أيقصد: الدلالة به» لكن الرب بكل شيء عليم› زعو 
مريد لخلق ما خلقه ولصفاته» لكن لا يشترط في الاستدلال بهذا أن يعلم آن 
دالا قصد أن يدل به . ' ۰ SS‏ 
والتوع الغانی (): ما هو دليل بقصد الدال وجعله. [فهذا" لزلا . 
القصد وجعله دليلاء لم يكن دليلاء [فهو r}‏ قصد به الدلالةء 
فهذا مقصوده مجرد الدلالة » وذلك بمجرده هو الدليل . 


(1) في «م۲» واط٤:‏ (سلطان). 

(۲) يذكر الشيخ كه هنا الفرق بين المعجزة والسحر. 
(۳) انظر: ما سبق في هذا الکتاب» ص۸۹۷ . 

.0( انظر : ما سبق في هذا الکتاب» ص۷۳۷ 

)٥(‏ سبق ذلك في ص۲٦۷‏ من هذا الکتاب. 

() في «خ٠:‏ (فلهذا). وما أثبت من اام)» واط». 

)¥( في نخ : (فهذا). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط١.‏ 
(A)‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ» 
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وهذا كالكلام الذي يدل بقصد المتكلم » وغير ذلك ؛ مثل الإشارة بالرأس» 
والعين» والحاجب» واليد» ومثل الكتابة» ومثل العقد» ومثل الأعلام التي 
نصبت على الطرق وجعلت علامة على حدود الأرض وغير ذلك . 

٠‏ ومن ذلك العلامات التي يبعثها الشخص مع رسوله ووكيله إلى أهله؛ 
سراد کان فد راطا شه غاا مثل أن يقول: علامته أن يضع يده على 
ترقوته" أو يضع خنصره في خنصره"" ونحو ذلك أو كانت علامة 
قصد بها الإعلام من غير تقدم مواطأة؛ مثل إعطائه عمامته ونعليه؛ كما 
أعطى النبي اة عمامته علامة على ولاية قيس بن سعد وعزل أبيه سعد عن 
الإمارة يوم الفتح"» وكما أعطى أبا هريرة نعليه علامة على ما أرسله 
به وكما يعطي الرجل لرسوله خاتمه» ونحوذلك . 
) فهذه الدلائل دلت بالقصد والجعل» وقد کان يمكن أن لا تجعل دلي . 
فإذا كانت آيات الأنبياء من هذا الجنس» فهي إنما تدل مع قصد الرب 
إلى جعلها دليلا. ) 

وجعله لها دلياأ: بأن يجعل المدلول لازمًا لها؛ فكل من ظهرت على 
ید کان نیا صادقًا؛ فإن الدلیل لا یکون دلیلاً إلا مع کونه مستلزمًا 
اللمدلول» فيمتنع أن يكون دليل إذا وجد [معه]“ عدم المدلول» أو وجد 
ضد المدلول. 


.۷٦۲ص انظر: ما سبق في هذا الکتاب‎  )( 

(۲) سبق التعريف بها في ص۳۹٥‏ من هذا الكتاب . 
۰) سبق تخریجه» انظر: ص۷1۹ من هذا الکتاب . 
)٠‏ ما بين المعقوفتين ليس في «خ)» وهو في «م٠»‏ واطا. 


¥ 


a 


آبات‌الأنياءبنتم ‏ فاآيات الأنبياء الدالة على صدقهم يمتنع وجودها بدون صدق الي 
ا ووجودها مع مدعي النبوة كاذبًا أعظم استحالة؛ فإنها إذا كانت ممتنعة مع 
عدم نبوة صادقة» - وإن لم تكن هناك نبوة كاذبة - فمع الكاذبة آشد امتناعًا؛. 
فهي مستلزمة للنبوة لا [تكون]" مع عدم النبوة البتة. 
والکاذب قد غدمت في حقه النبوة» ووجد في حقه ضدها؛ a‏ 
الكذب في دعواهاء يمتتع كوته نيا صادئًاء فيمتنع أن يخلتق الرب ما يدل 
على صدق الأنياف: بدون صدقهم؛ a‏ لازمه». 
ومع كذبهم ك * 
والكذب ضد الضدق» فيمتنع أ ن یکون قوله: a‏ 
فإذا استلزمت الصدق» امتنع وجود الكذب . 
بتع دلبل الد I a‏ 
E‏ المقدور: أن ما جعله دليلاً على الصدق يخلقه بدون الصدق» فیکون قد : 
خلقه» ولیس بدلیل [حینٍ. ویمکن آن یخلق على يد الکاذب ما يدل آنه 
دلیل على صدقه» ینن بدل)؛ as‏ ۰ 
کان يجري اا وال را E‏ 
لكن هذه ليست دلبلا على النبوة» لوجودها معتادة فير الانيا 
لست خارةة تالاتا بل هي معتادة للسحرة والكهان. فالتفريط ؛ 
او ۷ ار ان کنا عل کاچ ها بن 


)0 في «خ»: (یکون). وما أثبت من مء و«ط». 
(۲) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 
E ()‏ ص۰۱1۷ ۲۳۳ ٤4٦‏ ۷ من هلا الکتاب. 
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Ty‏ رآبات الأنبياء 
عدم الثبوة» كما أن 
۷ يجور أن [یتکلم]' 0 بالکلام الذي جعله بيان معال» بدون / إرادة تلك ماله بدن إرادا 


تلك العا کل ذلك 
تلع من عة وجو 
ومن جهة عدله ورحمته» ومن جهة علمه وإعلامه» وغير ذلك» كما قد ۳ب 


الا بل ذلك ممتنعٌ من وجوه؛ من وجه حکمته› ومن جهة عادته › 


: ,0( 
بسط في مواضع 


HET O) 

(۲) أي: لا توجد المعجزة بدون وجود النبي؛ لأن الله يفعل لحكمة وسبب» وهو ممتتع من 
عدة وجوه؛ فإن الدليل لا يكون إلا مستلزمًا للمدلول عليه مختصًا به . 

(۳) في «ط»: (يتلكم). 

(4) شيخ الإسلام ّ4 يرد ههنا على الأشاعرة الذين ينفون قيام الصفات الاختيارية بالل 
تعالى» ويقولون بقدم الكلام» ويمنعون أن یکون الله متکلمًا إذا شاءء» متى شاء. 
ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء» وأن كلام الله لادم آو 
لموسى أو للملائكة كل في وقت تكليمه ومناداته؛ أي: أنه تعالی لم یناد موسی قبل 
خلقه ومجيئه عند الشجرة. وإن كانت صفة الكلام أزلية النوع . 
وقد بنى أهل السنة مذهبهم على مقدمتين : 
(1) على أن الأمور الاختيارية تقوم بالل . 
(۲) - وعلی أن كلام الله لا نهاية له کما قال تعالى : ( لو اتر مدا کیت ي لود 


رک 


ال ل ان تقد امت ری وؤ شا پیشلوء مددا € [الكهف : ۹٠۱)ء‏ وقوله : 3 ولو انما ف 


ت س سےا 


2 روم إ7 سے ی سے 


آلاض من رة آل وخر مد من بیو َة ار ما دت كلمت أو 4 [لقمان: 
¥[ 
انظر: «منهاج السنة النبوية): (۳/ »)۳٠١ _ ۳١۸‏ و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» : 
.(YYY |)‏ 

(ه) انظر: ما سبق» ص۱۲٩ ٩۱٤‏ من هذا الكتاب . 


۹4۹ 


eS 


أنعال الرب إما 
اجبة وإما مننعة 


اپناقض حکمته 


ومن جهة قدرته شا فانه قادر على هدي عباده وتعریفهم› وذلك 
إنما يكون بتخصيص الصادق بما يستلزم صدقهء فإذا نما سوى بين:الصادق 
والكاذب» فانه يمتنع التعريف» لیس بمقدور» فقدرته 
خلت الفرق . 

وقد يقال : E‏ فيقال : عل له ممکن؛ 
ولا يمكن إلا على هذا الوجه» فيكون قادرا على هذا الوجه. 

فإن قيل : اهو قادر» ولكن لا يفعله. ` 

قیل : إن آريد أنه يمتنع فهذا باطل»› Ty‏ 
لايفعله» > لم يكن على هذا التفي دليلء بل وجردە يدل على ان ف : 

وأيضا : فأفعال الرب؛ إما واجبة» وإما ممتلعة» وإذا لم یکن ممتنقاء 
تعن آنه واجب» وأنه قد فعله "۲ وهنا قد فعله. 

۰ وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا: O‏ 
ارال المقدورة": لكون ذلك يستلزم مرا يُناقض ا 
ولون فعلْ الشيء لا کون إلا مع لوازمب وانتفاء أضداده» فيمتنع فعله 


)0 مرت هذه المسألة فیما سبق » ص۲۳۸ - 1 ۰ من هذا الکتاب . 
وانظر: «الفرق بين الفرق» : ص۰۱۳۳ ۱۳١‏ والانتصار» للخياط : ص٤٥‏ . 

(۲) آي: أن اله سيحانه وتمالى قد هدى عباده المطيعين وعرفهم بتخصيص الصادق بيا 
يستلزم صدقه» فلم يلتبس عليهم الصادق من الكاذب . 


) وهو نجواز أن يظهر الله ما جعله ليا للنہوة مع عدم النہوة» فيستوي بذلك ا 


والکاذب؛ لأن من أصول الأشاعرة: أن الله يجوز مله فعل کل شىء ولا ينزه عن 


* 


سی ۶ . 
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بدون لوازمه» أو مع ضده» کما يمتنع جعل الدليل دليلاً مع وجوده بلا 
| مدلول» أو مع وجود ضد المدلول معه. 
والذين قالوا: يجوز منه فعل كل شيء» ولا ينزه عن شيء» يتعذر على الأشاعرةيمتع عل 
ااه وجود دليل جعلي قصدي؛ لا الكلام» ولا الفعال؛ فيمتنع ل 
أصلهم كون كلام الرب يدل على مراده» أو كون آياته التي قصد بها الدلالة n‏ 
على صدق الأنبياء» أو غيرهم لدل ادر ان غل دلاوا غير 
ذلك» كما يقدر أن يظهر على يد الكاذب ما أظهره على يد الصادق . 
وهم يقولون: المعجزة هي الخارق المقرون بالتحدي بالمثل وعدم عرف المجرة 
المعارضة'. وهذا يقدر على إظهاره على يد الصادق . E‏ 
فمن سوى بين جميع الأمور» وجعل إرادته لها سواء» لم يفرق بين هذا ةلازا 
وهذا"» فقالوا: نحن نستدل على أنه لم يظهرها على يد الکاذب» بأنه لو 


(۱( ما بين المعقوفتين ليس في «اخ٦»‏ وهو في «م٠»‏ وط٦‏ . 

(۲) انظر: «البيان» للباقلاني: ص۸٤؛‏ و«الإرشاد» للجويني : ص۳۱۲ - ۳۱۳ واأصول 
الدين» للبغدادي: ص٥1۷ء 1۸١‏ واشرح المقاصده للتفتازانني: ٠)١١/١(‏ 
و(المواقف» للإيجي : ص۳۳۹ . 

(۳) قد أوضح شيخ الإسلام يتفه أن الأشاعرة جعلوا الإرادة قديمة أزلية واحدةء وإنما 
يتجدد تعلقها بالمراد . 
ونسبتها إلى الجميع واحدة» ولكن من خواص الإرادة آنها تخصص بلا مخصص . فهم 
جعلوها واحدة قديمة أزلية مثل ما جعلوا العلم والكلام» وهم يقولون: إنه يعلم المعلومات 
كلها بعلم واحد بالعين» ويّريد المرادات كلها بإرادة واحدة بالعين» وإن كلامه الذي 
تکلم به من الأمر بكل مأمور» والخبر عن كل مخبر عنه هو أيضًا واحد بالعين . 
آما قول أهل السنة والجماعة في الإرادة» فإنهم يقولون: إنه لم يزل مريدًا بإرادات 
متعاقبة» فنوع الإرادة قديم» وأما إرادة الشيء المعين قإنما يريده في وقته . وهو سبحانه 
بقدر الأشياء ويكتبهاء ثم بعد ذلك يخلقهاء فهو إذا قدرها علم ما سيفعله وأراد فعله في= 
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فعل ذلك» لبطلت قدرته على تصديق الصادقين بالآيات؛ فإنه إنما يستدل 
على صدقهم بالآيات» فلو أظهرها على يد الكاذب» لم يبق قادرًا.' 
فدرة اله ني عم هذه عمدة أكثرهم» وعليها اعتمد القاضي أبو بكر في كتاب «المعجزات»“ 
فيقال لهم: هذا لا بطل قدرته على ذلك ولکن هذا یوجب ٤‏ 
يفعل المقدور» فيلزم من ذلك أنه سوى بين الصادق والكاذب» ولم يبين 
صدقه . وهذا مقدور منکن وکل مقدور ممکن فهو عندکم جائز علیه› فل 
يكن اللازم رفع قدرته"» بل اللازم أنه لم يفعل مقدوره. وهذا جائز 
ا ۰ 


الوقت المستقبل» > لكن لم يرد فعله في تلك الحال. فإذا جاء وقته أراد فعله. فالأول 
عزم» والثاني قصد. فالإرادة منه تارة تكون بمعنى المشيئة» وتارة تكون بمعنى المحبة : 
فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضاء كقوله تعالى: بيذ یڈ آله ب لک 
وديم سن لري ن تيك 4 [النساء: .٦‏ والإرادة الكونية هي المشيئة 
الشاملة لجميع الحوادث» كقوله تعالى : ا 
[الأنغام: ]٠١١‏ . وقول المسلمین : ما شاء الله كان . وما لم يشا لم يكن 
انظر: : «مجموع الفتاوى»: 7 - ۰)۰۳ وادرء تعارض المقل والقل؛: 
)1۷/1( و(۲۸۳/۸)» ولاشرح الأصفهانية»: )1۷01 - 1۷7(« <(F11/Dg‏ 
و«جامع الرسائل»: e‏ ۹) و«منهاج السنة النبويةا: ۱٤/۳(‏ ۱۸ء ٠١١‏ - 
OAV 4° A‏ 0 

os (1)‏ كلام الباقلاني في ص٩۹‏ من هذا الكتاب» وهو من 
القسم المفقود من البيان له. وانظر: «الإرشاد» للجويني: ص٣۳۲‏ - ۲۷ء و«أصول 
ا ا 

(۲) أي: على هذا الدليل . 

(۳) آي: ب کی ر رو یه وإنبا یازم فقط آنه لم يفنل 
ذلك› » لآن هذاه الذي توجبه أصولهم. ت 
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وما بُوضح هذاء أن يقال: هو قادر على إظهار ذلك على يد الكاذب» 
آم لا؟ فإن قلتم : لیس بقادر» آبطلتم قدرته» وإن قلتم : هو قادر» فشت أنه 
قاد على إظهار ذلك على يد الصادق والكاذب» فبقي مشت را“ لا يخص 
أحدهماء فلا يكون حينئلٍ دليلاء فمجرد القدرة لم يوجب اختصاص 
الصادق به. 
وإن قلتم : TT‏ فقد رفعتم القدرة و 
فأنتم بين أمرين؛ إن أثبتم القدرة العامة فلا اختصاص لها؛ وإن 
نفيتم القدرة على أحدهماء بطل [استدلالكم] بشمول القدرة . 
وأيضًا: فالقدرة إنما تكون على ممكن» وعلى أضلكم: لا يمكن 
تصديق الصادق . 
فهم استدلوا بمقدمتين» وكلاهما باطلة" . 
قالوا: لو لم يكن دليلاً رفع القدرة» وهذا باطلء بل يلزم أنه لم يفعل 
المقدور» وهذا جائز عندهم» فلا يجب عندهم شيء من الأفعال . 
ثم قالوا: وهو قاد على ذلك» وعلى أصلهم: ليس هو بقادر على 
ذلك فإنهم قالوا: يمكنه تصديق الأنبياء بالفعلء كما يمكنه التصديق 
بالقول» فيقال لهم : كلاهما يدل بالقصد والجعل» وهذا إنما يكون ممن 


)١( -‏ أي: إن أئيتم القدرة لله تكون على ا 
) أي: بطل استدلالكم بدليل القدرة. 
(MD‏ أي : قدرة الله في الأزل . 
(O)‏ في «خ»: (استدلالهم). وما أثبت من «م٠»‏ واط). 
() أي: في التمييز بين الصادق والكاذب» وجعلتموه عاجرًا. 
(1) هذه المسألة سبق ذکرهاء انظر: ص۰۲۳۸ ۸٤١ ٥٤٩۹‏ من هذا الكتاب . 
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يقصد أن يفعل الشيء ليدل» وعندكم هو لا يفعل شيتًا لشيء؛ فيلزم على ِ 
أصلكم أن لا يفعل شينًا لأجل أنه يدل به عباده؛ لافعلاً ولا کلامًا؛ إذ کان ؛ 
1/1 هذا عندكم ممتنعًا وهو / فعل شيء لمقصود آخر غير فعله . e‏ ) 
وإذا کان هذا ممتنعًا عندكم» لم یکن مقدورًاء فلا یقدر على اصلكم . 
أن ينصب لعباده دلياً ليدلهم  a‏ 
وهو ممتنع عليه. ‏ , 
وإن قلتم: هو وإن لم يقصد أن يفعل شيتًا لحكمةء کی دشل 
الشيئين المتلازمين» فيستدل بادا ع اش 
ا ا ا ن و آن يشبت التلازم» ا 
للأخرء وهذا معلومٌ فیما یدل بمجرده؛ فإنه یمتثع وجود؛ بدون لازمه» آما . 
ما يدل بالجعل والقصد و وو ا ل ل e‏ 
واللزوم إنمايكونبالقصد» وهو عندكم يمتنع أن يفعل شيا لأجل شيء 
فبطلت الأدلة القصدية على أصلكم » وهي أخص بالدلالة من غيرها. | 
ولهذا لا یکادون یستدلون بکلام اله» بل يعتمدون في السمعیات ؛ إما | 
N‏ ا 


(). بُخبر شيخ الإسلام 5 کا ا عنهم قائلاً EAE‏ 
في الدين إنما هو ما يظنونه من الإجماع . وهم لا يعرفون في ذلك آقوال السلف البتةء أو ! 
٠‏ عرفوا بعضهاء ولم يجرفوا سائرهاء فتارة يحكون الإجماع» ولا يعلمون إلا قولهم وقول . 
من ينازعهم من الطوائف المتأخرين؛ طائفة» أو طائفتين » أو ثلاث» وتارة عرفوا أقوال ' 
بعض السلف . والأول كثير في مسائل أصول الدين وفروعه» كما تجد كت آهل الكلام 
٠‏ مشحونة بذلك» يحكون إجماعًا ونزاعًا» ولا يعرفون ما قاله السلف في ذلك البتة» بل , 
قد یکون قول السلف,خارجًا عن آقوالهم). «مجموع الفتاری»: (۱۳/ ٠ -۷١/٤(و »)۲١‏ 
۷۲ وانظر: ما سبق في هذا الکتاب» ص٥۷٤ 0۹٤-0٩۱ »٤۷۸-‏ . 
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وحقيقة الأمر أن الأدلة الجعلية القصدية لا بد فيها من إرادة الرب خلاصةالكلام 
i O TT TT‏ 
يجوزون ان يريد شيا لشيء» بل کل مخلوق هو عندهم مراد من نفسه» لم 
يرد لغيره» فامتنع أن يكون يريد الرب جعل شيء دلي على أصلهم”. 
فتبين أنه على أصلهم غير قادر على [نصب]"' ما يقصد به دلالة العبادء 
وهدايتهم» وإعلامهم؛ لا قول» ولا فعل» فبطلت المقدمة الكبرى» وبتقدير 
کن اد عل لك :فن 5ا اور غل بد الکاذت ما بطي على :تد 
- الصادق» كان لم يفعل هذا المقدور» ولم يجعل ذلك دلي على الصدق 
لا یلزم آن لا یکون قادرًا. 
فهم اعتمدواعلى هذه الحجةء وقالوا: هذاهذاء وهذاهذا. 
فقد تبكّن أن من لم يثبت حكمة الرب» يلزمه نفي إرادته ومشیئته كما من لبت الك 
تقده"» ويلزمه أيضًا نفي قدرته على أن يفعل شينًا لشيء» فلا يمکنه أن 
ت 5 ل چ ا لی کی ای رل دب کان رت 
يقولون: من فعل شينًا لحكمة» دليلٌ على حاجته ونقصه؛ لأنه فعل لغرض 


)١( -‏ وقد رد عليهم شيخ الإسلام كَّشةٍ بقوله: (الغاية التي يُراد الفعل لها هي غاية مرادة 
للفاعل» ومراد الفاعل نوعان؛ فإنه تارة يقعل فعلاً ليحصل بفعله مراده» فهذا لا يفعله 
وهو یعلم أنه لا یکون» والله تعالی یفعل ما یرید» فما شاء کان» ومالم يشا لم یکن 
ولكن الله يفعل ما يريد . وتارة يريد من غيره أن يفعل فعلاً باختيار» لينتفع ذلك الفاعل 
بفعله» ويكون ذلك محبوبًا للفاعل الأول» كمن يبني مسجدًا ليصلي فيه الناس» 
ويعطيهم مالا ليحجوا به» ويجاهدوا به). «درء تعارض العقل والنقل»: (۸/١۷٤)ء‏ 
وانظر: «منهاج السنة النبوية): .)١١۸/۳(‏ 

(۲) في «خ): (ما نصب). وما أثبت من «م»» ولاط». 

() انظر: ما سبق ص۷۲٤٤‏ - ٤٤۳۱‏ من هذا الکتاب» وکذا ص٤‏ ۰۹۰ ۹٤٤‏ منه. 
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والغرض هو الشهوة» ؤذلك يتضمن الحاجة ا ١‏ 
وهذا ر بعينه يقال في الإر ا ااا فإنما ا 
وشهوة. ' ٤‏ 
N SS E‏ 
وقد بسط هذا في غير هذا الموضه" 


يلزمه [نفى] الإرادة» ومن نفى الإرادة يلزمه نفي فعل الرب» ونفي ٠‏ 


N 


(1) سبق ذلك» انظر: ص٤٤ ٤٤٥‏ من هذا الكتاب . وانظر : «منهاج الستة البرية٤: :)٩١/۳(‏ 

(۲) شيخ الإسلام كاش يش اهنا بُلزمهم بنفي الإرادة؛ لآن المحذور في إثبات الحكمة عندهم ۰ 
موجود أيضًا في الإرادة؛ فإما أ ب توا الكل ء او يتوا الكل 
وقد سبق أن أورد شيخ الإسلام كه هذا الإلزام بالتفصيل . انظر: ماسيق في هذا 

. ٤۳۱ ٤۲۸ص الکتاب»‎ 

(۳) انظر: ما سبق ي E E NE‏ مجمزع الفتاری:: 
A۱7‏ -4(. 
رھ رت انت بُقرر قاعدة: لزن قي بض اتات اتر ني 
النققي الا خر ويلزم الأشاعرة بهذء القاعدة أن يثبتوا الحكمة كما أثبتوا الإرادةء آو : 
ينفوا الجميع . 
يقول ك تعالى : (أن يقال: بکو زا نات وم کا وا ر 
العقليات» فيقال: تفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص :على ' 
المشيئة» وإكرام الطائعين يدل على محبتهم» وعقاب الكفار يدل على بغضهم» كماقد أ 
ثبت بالشاهد والخبر من إكرام ازلاتة وعقاب اعدا رالطاات لمرد ي مفعرلة 
ومأموراته» وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة». تدل على 
حكمته البالغة› كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية) ولهذا كان 
: ما في القرآن من بيان ما في المخلوقات من النعم والحكم SS‏ 
ما فيها من الدلالة على محض المشيئة) . «التدمرية) : ص٤‏ ۳۔٣۳‏ . 

)4( ماين المعقوفتين ساقط من فا ووي «م٠»‏ و«ط). 
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الإحداث. ومن نفى ذلك يلزمه امتناع حدوث حادث في الوجودء وأن 
إثبات الحكمة لازم لكل طائفة على أي قول قالوه» كما قد بط في غير هذا 


٠‏ إذالمقصود: التنبيه على أن إثبات آيات الأنبياءء والاستدلال بكلام الله اضطراب كلام من 
2 لى كما اني 
وآياته التي أراد أن يدل بها عباده بدون إثبات حكمته : ممتنع . بات اليا" 


را اط ب کا من فى كه في ابات الآنباء رقي كاك الزب: "٠‏ 
سبحانه ؛ وهى الآيات التى بعثت بها الأنبياء القولية والفعليةء واضطربوا في 
الاستدلال على ما جاءت به الأنبياء» كما قد نبه عليه والله سبحانه وتعالى 


أعلہ. 


)١(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۹/١١١)ء‏ ورسالة أقوم ما قيل في المشيئة 

_ ۲۸۳/١ ۔‎ ٤( «الرسائل والمسائل):‎ a والحكمة والقضاء‎ ٠ 

` (TE : 

(۲) أشار شيخ الإسلام كش تعالى إلى أن الآيات الدالة على الحكمة والرحمة تقرر تنزيه 
الله عن تأييد الكذاب بالمعجزةء فقال: (يمكن تقرير كونه سبحانه منزهًا عن تأييد 
الكذاب بالمعجزة من غير بناء على أصل المعتزلة؛ ہما علم من حكمة الله في مخلوقاته» 
ورحمته ببریته» وسنته في عباده؛ فان ذلك دلیل على آنه لا يوید كذابًا بمعجزة لا 
معارض لها. ويمكن بسط هذه الطريقة وتقريرها بما ليس هذا موضعه» فإنه كما علم بمأ 
في مصنوعاته من الإحكام والإتقان أنه عالم» ويما فيها من التخصيص آنه مريدء فيعلم 
بما فيها من النفع للخلائق أنه رحيم» وبما فيها من الغايات المحمودة أنه حكيم). «شرح 
الأصفهانية»: (۲/ .)11١‏ 


0¥ 


BEBE ê 


نصل 


الاستدلال بسن اله وأما الاستدلال دسنته وطادتەغ فهو ارا طریق ٻرهاني ظاهه لج 
وعادته نی معرفة ٤‏ 


: ( 
النبي الصادق من الخلق 
النىء الكاذب 


(۱) یقول شیخ الإسلام ابن تيمية كث4 : «انخراق العادات أمر معلوم الت وال فة 
بالجملةء وقد أخبر ني غير موضع أنه سبحانه م يخلق العالم عبن وباطلا بل لأجل الجزاء» 
فكان هذا من سنته الجميلة» وهو جزاؤء الناس بأعمالهم في الدار الآخرة؛ كما أخبر به؛ 
من تسار آو ايان وعقوبة ة أعدائه . فبعث الناس للجزاء هو من هذه السنة وهو لم يخر 
بأن كل عادة لا تُنتقض» بل أخبر عن السنة التي هي عواقب أفعال العباد بإثابة أوليائه» 
E‏ فهذه هي التي أخبر آنه لن یوجد لھا تبدیل ولا تحویل» کما 
قال : ( کروی لا شتت لوین کن تمد شات اق یلا وان تید شتت او ربلد . 

e‏ که تعالى عند هذه الآية» وهي قوله جل وعلا : 3 ھل رر 
آذ لت آلأولین نتید لمت و نيلا وان تد لست أ وبلا [فاطر : ]٤١‏ : «وذلك لان 
العادة تتیع إرادة الفاعل» وإرادة القاعل الحكيم هي إرادة حكيمة» , فت مؤي بين 
المتماثلات. ولن و السنة تبديل ولا تحويل» وهو إكرا م آهل ولایته وطاعته» 
ونصر رسله والذين آمنوا على المكذبينء فهذه السنة تقتضيها حكمته سبحانه» فلا 
انتقاض لها بخلاف' ما اک ر فاك ن م ال قا ومن 
سه الي لا پوجد لها تبدیل ولا تخويل؛ » لکن في هذه الآیات رد على من يجعله يفعل 
جرد را تو اخ ال انان بلا مرجع قاد رلا یي عدم لد ل دل 
ولا حكمة تقصد»؛ وهذا حلاف النصوص والعقول؛ فإن السنة تقتضي تماثل الاحادء 
وأن حكم الشيء حكم نظيره» فيقتضي التسوية بين المتمائلات»› Ss‏ 
«الرد على المنطقیین): ص‌۹۱٠.‏ ! ۰ 
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وهم متفقون عليه؛ من يقول بالحكمة'؛ ومن يقول بمجرد المشيئة ؛ 
فإنه قد علم عادته سبحانه في طلوع الشمس» والقمر» والكواكب» والشهور» 
اوالأعوام» وعادته في خلق الإنسان» وغيره من المخلوقات» وعادته فيما 
عرفه الناس؛ من المطاعمء والمشارب» والأغذية» والأدوية» ولغات 
الآت كالعلم بدح كا المرب وتصريقه» رالعلم بالطت وغير ذلك: 
كذلك سنته تعالى في الأنبياء الصادقين وأتباعهم» وفيمن كذبهم»› أو 
كذب عليهم ؛ فأولئك / ينصرهم ويعزهم» ويجعل لهم العاقبة المحمودة» 


والاخرون يهلكهم ويذلهم» ويجعل لهم العاقبة المذمومة؛ كما فعل الأياءراباميم 


: . . وإهلالمن كذ 
ا[بقوم]““ نوح» وعادء وثمود» وقوم لوط وأصحاب مدين؛ وفرعون ا 


)۱( وهم آهل السنة والجماعة الذين يثبتون الحكمة لله سبحانه وتعالى . 

LSC (CD), 

(۳) وقال شيخ الإسلام كله موضكًا هذا المعنى: (كذلك سنته في الأنبياء الصادقينء 
وأتباعهم من المؤمنين» وفي الكذابين والمكذبين بالحق: آن هؤلاء ينصرهم» ويبقي 
لهم لسان صدق في الاخحرين؛ وأولئك ينتقم منهم» ويجعل عليهم اللعنة . فبهذا وأمثاله 
يُعلم أنه لا يؤيد كذابًا بمعجزة لا معارض لها؛ لأن في ذلك من الفساد والضرر بالعباد ما 
تمنعه رحمته» وفيه من سوء العاقبة ما تمنعه حكمته» وفيه من نقض سنه المعروفة 
وعادته المطردة ماتُعلم به مشيئته . .). «شرح الأصفهانية»: (۲/ .)١١١‏ 
فالشيخ كاه بين ¿ أن الطرق كثيرة ومتنوعة في معرفة النبي من المتنبئ» والصادق من 
الكاذب . ومن هذه الطرق ودلائل النبوة على صدقهم : دلالة عاقبة الأنبياء ومتبعيهم› 
ونصرهم على أعدائهمء وإهلاك الله لمكذبيهم . 
ولأهمية هذا الطريق» ودلالته على صدق الأنبياء» أكثر الشيخ دشم من إيراده في كتبه . 
انظر: «الجواب الصحيح» فقد عقد فصلا كاملا في ذلك : TAYÎ‏ و ا 
الأصفهانية) : (۲/ »)٥٠١ ء٤4۹1 ٤۹۲‏ وانظر: ما سبق في كتاب «النبوات» 0 
.00_OY (O10 COI O°A EAE TIT‏ 


() ما بين المعقوفتين مكرر في (خ. 
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وقومه؛ وکما ا محمدا؛ من قومه قریش»› ومن سار العزب» 
وسائر الأمم غير العزب ؛ وکمافعل 1ب E ET‏ 

قال تعالی : # وَلَهَ د سيقت امنا لیاوا امرس © ! اشر 2 8 
جنككاهم اليبوة4 . وقال : « إا لتنصر رسكت وا وال مواقا لأ 
وم بشم الأشهدد 4 . وال تعالى : ¥ لك من أا القَرّی صم دک یک وتبا 
ایم وََصیڈ لک ما طلمتهم وک کن ظلما یش فنا ا أعنت عن کک 
اک بڌځو ِن ون اون کن جا أ رك وَماراد وشم عير تیب 0 ئ 

وقال تعالی : ا LEE‏ 90 
وم هم وم لوطو لاا واسحب میت وكوب موم ميب ٽڪيرين ثَ 
ل کد حك کر . 

وقال تسای اوک ا ف رض فینظروا کب کان ملقب ا ن 
لم[ ڪا عد ن“ و ٠‏ لار وروما آ ڪا رو مما مروا 

| واھ رد ا باب ا کات أ ليظلِمَهم وکن 6 وأاشمَم بظيمون () 


4 

9 

ر رص م ر و م کس هو ر م س که ٍ 
شر کن عة يب سوا 1 السواڪ ““ ان ڪ ڏوا کات آلو واوا ہا 


و (A‏ 
َسَهزوٌوب 4 . 


. «م»» وط‎ A في «خ: (من)‎ )١( 
. 1۷۳-٠۷۱ سورة الصافات» الآیات:‎ )۲( 
۰ . ١ سورة غافرء الاية:‎ (۳) 

.٠١١-٠٠١ سورة هود الآيتان:‎ )٤( 

67 جرا ا 

0( في «خ٩:‏ (کانوا هم آشد) . 

(۷) .رسمت في «م٠»‏ ولاط): (السوء). 

ی ارو اا ا 
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وقال تعالی: « ولم یروا ق آلأرض کینظروا کی 1[ کان ]عیقب 


ا دوے کک ر 


آي کان له اهم ق یتح ن کان اس اتخ راز 
وما کان له کک کات 6 دیل [ بام“ کانت کا وم رهم الیگ 
کگقراَدَهم الإ ری سریڈ آلیما ب . 

وقال ٠‏ ۶ سکلت تام زر ئی وکام به ترو وکا 


ڪل أ رسيم ل ادو ولوا بالطل دجوا پو لی حدم کف کن 


a 
چ رر سے 2 ر‎ 
وقال تعالى : یزو فی آلأرض ینظروا کک کان علب لے من‎ 
لیم کا ڪا بن وء ااا فی لاض فما تا اق ا ا‎ 


کون 6 مم 1 ايتا“ رخو بَِاعِندَهُم ِن الول 
ت بی ا 1ا مکہزوہ ا کیا رو باس [ الوا امتا اہ 
کک یا گا ہمشرک 9 کر [ یک بقعم یکم ما داو 
E‏ کرای دلت فعاو دوکر کی ا کک 


.00 ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 
)0( في «خ٩‏ : (بانه) . 

(۳) سورة غافرء الأية: ۲۲-۲۱ . 

. ١ سورة غافي الأية:‎ )٤(- 

(0) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من ١خ‏ . 

(۷) في «(خ» رسمت: (یکن) . 

(۸) ما بين المعقوفتين مكرر في «خ1. 

)4( سورة غافر» اللايات : .AO_AY‏ 
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کی 9 شک اھ ای د حلت ین ل ن دة او ر4 
چ ے2 د ا 


وقال تعالى: ¥ اس اوج کیم کین جام کیو ادن ١‏ 


ت 


دی الام فما جاءھ نز لیر ما راد شم للا نشوا ل سیکا فی آ] او ال ۰ 
ص GS‏ و Bz‏ 


ین الگ اكوريا َل ؛ رو لا ات لاو ی تیک اقرا 
a‏ ا ب4 . 
وقال تعالی : کن کڪاد روتلک م الأ رة ها5 الد 
يوست [ خم[ ی5 24). 
[وقال تیال ون ڪادو وتك من لى اريت n‏ 
کیا جو ندرک کیک 9 رکز آن کتک لھ کد رڪ إو ی 
کید خاک نک آل رن عة ضع ألْمَماتِ ثم لا مد لك عاتا تي تس4 . ) 


وقد قیل : آية ال لاف وان ال x‏ تبن أنه لو افتری | عليه يه 
[لعاقے۳“] ي هة سه فن الكاذبين: 


(1) سورة الفتح» الآيتان: ۲۳-۲۲. 

(۲) سورة فاطر» الایات ٤۳ ٤١:‏ . 

(۳) في «خ»: (خلفك). ! 

.۷١ سورة الإسراءء الاية:‎ )٤( 

(د) ما بين المعقوفتين ليس في «خ)» وهو في «م»» واط». 

(7) سورة اللإسراءء الايات: ۷۳ .۷١‏ 

(۷) قال تعالی : ٭ ور تقول عتا بعص لاویل ل ذذ رو راتاي 
ن لمعنه حجن [الحاقة : .]٤١ _ ٤٤‏ 

(۸) قال تعالی : < آم بی اکان عل الہ کی کین کی اک متیر عل لبك مت که ال 5 EE‏ 
بکل كانم عبات دور 4 [الشوری: .]۲٤‏ 

.)۱۱۷- ۱۱٤ /6( انظر: «تفسیر ابن کثیز:‎ )٩( 

! في «ط»: (لعاقبة).‎ )٠١( 
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وحقيقة الاستدلال بسنته وعادته: هو اعتبار الشيء بنظیره؛ وهو 


. التسوية ا والتفريق بين المختلفين؛ وهو الاعتبار المأمور به 


ر سے سے 2 


فی القرآن؛ کقوله تعالی  :‏ قَذَّ َا کم ءاي ن كبن الَا فك ثمَِل فف 


س کار اسر سے ہے سر لک لد ون ص ص 


a |‏ و يرقتهم مهت رات امین واه ر ید نص رده 
کا رسک ن کوک یبر لرل آلبمسر 4 / وقال ا a‏ 1/1 


رج الي کرو ترو من اهل الكت من ورج لرل آل ما تنش أن رخو وظ 


ما 
ر 


و 


کے رو اا ہے أ 


E eS ۰‏ حضوم تن آله الهم م آله من يت لر تيجا ومد ف وروم 
اا ب رون بی وتچم و ا دم ایی المومزِين فَاعَتَروا | تأؤلي الاسر ٠‏ وقال 
تعالى: 3 قد کات ف قصص م عة ذولي آلأ 4 . 


وإنما تكون العبرة [به]““ بالقياس والتمثيل ؛ كما قال ابن عباس في دية 


الأصابع: هن سواء“ء واعتبروها بدية الأسنان. 


(0 
(0, 
(0 
(£) 

(o) 


بیو رة ال ران ا 1۴ 

ETON 

سو تن 0 

ما بين المعقوفتين ملحق في «خ بين السطرين . 

أخرجه عن ابن عباس : البيهقي في «السنن الکبری»: (۸/ ۹۳). كتاب الديات» باب : 

الأصابع كلها سواء. 

وأحرجه أبو داود عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله بيا أنه قال : «الأصابع سواءء 

والأسنان سواءء الثنية والضرس سراء» هذه وهذه سواء». «سنن أبى داود»: 

(۲/ ٤۹٤)ء‏ کتاب الديات» باب: ديات الأعضاء . 

وأخحرجه البخاري في «صحیحه» مختصرًا: )۲۵۲۹/۲ - ۲۷١۲۵)ء‏ كتاب الديات» باب : 

دية الأصابع . والترمذي في «جامعه»: »)٠١- ٠۳ /٤(‏ كتاب الديات» باب : ما جاء في 
دية الأصابع . وابن ماجه في «سننه»: (۲/ ١۸۸)ء‏ كتاب الديات» باب: دية الأسنان . 
ودية الأصابع. والدارمي في «سننه٥: »)۱۹٤/۲(‏ كتاب الديات» باب: في دية 

الأضابع . وانظر: «المغنی» لابن قدامه: (۱۲/ ۰۱۳۲ .)١١١-۱٤۸‏ = 
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فإذا ا ومن اتبعهم» ومن کدّبهم» راا ع 
كان لهم النجاة [والعاقبة]“ ادالاد [ولمکذبھم]"“ الهلاك 
ولوار جغل الأمر في المستقبل مثلما كان في الماضي؛ فعلم أن من . 
صدقهم کان سعیدًا» ومن کدبهم کان شقيًاء وهذه [سنة اله]" وعادته .. 

ولهذا يقول ماف في تى عاد وواه لا بيا و 
بدلھا  :‏ آکتارگ کین ویک ار کک َة نی ژر 24 بقول: فإذا لم . 
0 خيرا منهم» ت ينجون من العذاب» مع مماثلتهم لهم > هذا ۰ 
بطریق الاعتبار والقیاس» ثم قال: ار رة نازر : آي : معكم حبر 
E O‏ العقلي» والسمعي» ثم ذكر قولهم: . 
نحن جميعٌ منتصر» وإنا نغلب من يغالبناء فقال تعالى: سهم نع 
يلو اد4 وهذا مما [أباً به]° ك 
واستبعاد عامة ا ثم کان کما آخبر ۰ 


٠‏ . (). في «م»» وط»: (العافية). 

۲( في «)»» و«ط٤:‏ (ولمکذبیهم). 

)گ( في «خ٩:‏ (اله سنة) تقديم وتأخير -. والمثبت من «م٠»‏ واطا. 

. ٤۴ سورة القمرء الأية:‎ )٤( 

0: الاية‎ PE (0) 

() في م٤‏ وط٤‏ : (أنبأ). 

(¥). نقل الطبري بسنده عن عكرمة أن عمر قال: لما تزلت : تت4 جعلت أقول: 
أي : جمع سيهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي إلا يشب في الدرع» ويقول  :‏ سم 
لمع وبوا الد «تفسیز الطبري٩: .)۱٠۸/۲۷(‏ 
وكذلك نقله ابن ٹیر عن ابن أبي حاتم بسنده إلى عكرمة» وفيه أن عمر رضي الله عنه ¦ 
قال في آخره : غرفت تارب ھا يوط شیر او ك 00875 ي 0ت 


۹4 


eiu BÊÎ 


ORR‏ ٭ آم حيبتة ن دخلا 


صو سے سس رار کل م صر رق 


اة وکما یاک مَل الس لوا K‏ مسبم اباسا ى 


آلو ربک وقال لمحمد: 
امال لك إلا ما د قي لِلرسّلٍ ِن بو 4" وقال : 6 لك ما أ ليبن ِن 
15 ن سول إا الوا سار آو جوت (إ آتواصوا پاره بل هم فوط » وقال 
تعالی: وال لدی لا بعلمو ولا کلمت ال او ایتا اة کذلت تا 


OT E 


لیے ین لھم غ ل04 

٠‏ وفي «الصحيحين :٠‏ عن [أبي هريرة]“ [رضي الله عنه]"» عن النبي 
ية آنه قال: «لتركبن سن من كان قبلكم حذو القذة حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصاری؟ قال: نى« 


= وروى البخاري في «صحيحه؟: عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين 
EB E a‏ آلسَاعَةٌ 
موعدهم والسامة دی ر (صحيح البخاري٤: »)۱۸٤١ /٤(‏ كتاب التفسير» باب : 

< تر اكاا زيما دی وَأَمَرٌ4) . 

٤ ٠ سورة الہقرة» الاية‎ )١( : 

0 سورة فصلت» الاية: ٤۴‏ . 

(۳) سورة الذاریات» الآیتان: ٠۳_٠١‏ . 

ENE O 

() ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟. 

. )5( ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠» وهو في «ط». وفي «م):‎ (VD 

›)۱١۷٤١ /۳( الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما:‎ )۷( ٠ 
كتاب الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل . مع اختلاف في ألفاظه» وكذلك أخرجه‎ 
كتاب الاعتصام» باب : قول التبي لا: التتبعن سنن من كان قبلكم»»‎ »)۲۹۹۹ /٩( في‎ 
= كتاب العلم» باب : اتباع سنن اليهود والنصارى»‎ ء)۲٠٥٤‎ /٤6( وأخرجه مسلم:‎ 


410٥ 


ii BERÎ Rê 


ا : عن أبي سعد الخدري - رضي اله عنه E‏ 
أنه قال : «ليأخذن أمتي ما أذ الأمم قبلها ڈ ا اش وذراعًا بذراع. , 
قالوا : یا رسول الله! فارس والروم؟ قال : ومن الاس إلا هولاء». 
وفي السنن : : لما قال له بعض أصحابه : جل ادات ارط ا 
ذات أنواط . قال: الله أكبر قلتم كما قال [قوم]" موسى : (اجعل لنا إلها . ' 
کما لهم آلهة). ثم قال: E‏ ` ) ) 
وقال تعالی : قد حلت من فَبَر کسان و یوان الأ داروا کک 


کان عل َة اَلْنَگدّ کے ر4 . 


ولهذا احتج من لله وعادته في مکذبي الرسل7؛ کقول 


= ۰ وابن ماجه في اسننه» : ۲ ٤‏ كتاب الفتن»٠‏ باب : افتراق الأمم» رادي 
«(النسند : (٤ CA CAL Dg OYY ANY of IVI‏ 2 

(۱) آخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة رضي الله عنهما : (TAA‏ ۰ 
كتاب الاعتصام بالكثاب والسنة باب: قول النبي پلا لتتبعن سنن من کان قبلکم» مع 
اخحتلاف في الألفاظ› وأخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: 
»)۲٠ /(‏ كتاب العلم» باب: اتباع سنن اليهود والنصارى . 0 

(1) ما بين المعقوفتين ملحق في خ٠‏ بين السطرين. ا 

(۳) أخرجه الترمذي فى اجامعه» : .)٤۷/(‏ کتاب الفتن» ہاب : ا 
شی کان لک رقا : حسن صحيح» وأحمد في «المسندا: »)۲۱۸/١(‏ وابن حبان ٠‏ 
«الإحسان في ترتیب صحیح ابن حبان»: »)۲٤۸/۸(‏ والحاکم في االنستلرك: 
.)٤٥٥ /٤(‏ وقال : صحيح » ووافقه الذهبي . 

)€( سورة آل عمران» الاية : 1Y‏ 

)٥(‏ کان الشیخ انه 0 إلى. احتجاج عثمان بن عفان رضي الله عنه بهذه الاي وهو 
ما أورده ابن ير عن ان أبي حاتم بسنده إلى ابن أبي ليلى الكندي› قال: كنت مع ؛ 
مولاي أمسك دابته» وأحاط الاس بعثمان بن عفان إذ آشرف علينا من داره فقال: ' 
وور لا E‏ شمنلا اساب وم وچ اوم هود اوم € › يا قوم= ' 
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شعیب : ووم لا رمک شاف آن يڪم ده ل ما صاب كوم وچ ادوم شور 
SE‏ اوم لوط نڪمم يد4 . 
وقال مؤمن ا فرعون: بوم ا عاف یک کک ټ 
ل دای کور یچ واو وک ورین ین دم وما ابر ما یار 

وقال تعالی : ¥ ڪَداي ٤ال‏ ياين يو 4 . 


والدأب : العادة في ثلاثة مواضع“» قال تعالى: « إن الذست كفروا ن 
نیب تھے آمو لھ ول وڈ ھم می اہ کے اتہک هم فة آکار ا دای 
ر ع س 2 


زاین تیو گا ایا فاخذهم اه بدویم وا 2 ديد لقاب . 
قال ابن قتيبة"“ وغيره" : الدأب : العادة» ومعناه: كعادة آل فرعون» 


يريد كفر اليهود' ل 


= لا تقتلوني إنكم إن قتلتموني كنتم هكذا. وشبك بين أصابعه . «تفسیر ابن کثير )٤0۷ /۲( : ٩‏ . 

AEA O 

سر ةقاقر الان 2 

EOE AA IENE OWE: 

(6) فى سورة آل عمران» الآية: ٠٠١‏ وفي سورة الأنفالء الآيتان: ٠٤ ٠٥۲‏ وفي سورة 
TENGE‏ 

6(7 سورة آل خمران» الايتان ١١١١‏ : 

٠‏ () هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد. من أئمة الأدب» ومن المصنفين 
المكثرين . ولد ببغداد» وسكن الكوفة» ثم ولي قضاء الدينور مدة» فنسب إليهاء وتوفي 
يبخداد . وله كتب كثيرة مثل : تأويل مختلف الحديث» وعيون الأخبار» ومشكل القرآن» 
تفر شرت القران .وة ۶0١‏ وتوف م ١۲۷ف‏ 

انظر : «سیر اعلام النبلاء» : (۹/۱۳٦۲۹)ء‏ و«الأعلام»: ۱۳۷/5). 

(۷) قال ابن الأنباري: والكاف في < دأ ): متعلقة بفعل مضمر» كأنه قال : كفرت 

اليهود ككفر آل فرعون SE‏ 

(۸) «زاد المسير»: .)٠١/١1(‏ وقال ابن قتيبة بعد هذه العبارة: ككقر من قبلهم. وهذا 
المعنى الأول. 


۹1¥ 


iii sûdî jê 


پ٥‎ 


٠ / الزجاج: هو الاجتهاد» معناه: أي: دأب هؤلاء» وهو‎ I 


اجتهادهم في م وتظاهرهم على النبي» كتظاهر آل فرعون على 


0 


مو سی 


2 


() 
() 


(é) 


(0) 


وقال عط اكسام ۵ واو تد 2 ° کی ال و 


هو أبو ي إبراهيم بن محمد السري الزجاج البغدادي الإمام» نحوي ك 
تاليف نجمة» وکان من ندماء المعتضد» ومن آهل الفضل والدین المتين . . توفي سنة 


4 انظر: «القهرست» : )41-۹۰( واتاريخ العلماء اللحويين» : ص۳۸‎ A 


و«سير آعلام النبلاء؟, (TUND:‏ 

أنظر : «زاد المسير» .)۳٠١‏ وهذاالمعتى الثاني . 
هو عطاء بن بي رباج القرشي» مولاهم» من كبار التابعينء كان ثقة فقي عالت كثير 
الحديث . نشا بمكة» وفاق هلها في الفعوى . توفي سنة ٤ه‏ : 
انظر: «سير أعلام انبلا : (/ ۷۸ - ۸۸). و«البداية والتهاية: (۹/ ۳۰۹ _ (r: ٩‏ 
وتهذيب التهذيب» :14/0 ۳( والأعلام: (6/ ۳°( . 2 
هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي» مولاهم الكوفي» الملقب بالکسناتي». شيخ 
القراءة والعربية . کان من أعلم الناس بالنحو»ء اوواحدهم ف قي الغريب» وهو مدب 


الرشيد وابنه الأمين توفي س 1۸۹ 


انظر: «سير أعلام النبلاء» : ۱۳۱/۹۵ - .)١۳٤‏ واتهذيب التهذيب»: r‏ 


(YAT) : الذهب» : (/ ۳( والأعلام»‎ تارذش١و‎ ) ٤ : 
')0( 


هى مر بن ال الي مر هلرو اا الغو ال ا : 
صاحب التصانيف . ولم يكن صاحب حديث» وإنما له علم باللسان وأيام الناس. . قال : 
عنه الجاحظ : (لم يكن في الأرض آعلم بج بجميع العلوم منه» وكان أباضيًا شعوبيًا) . توفي . 
سنة. ٩‏ ۰ او ٣٣۲هل‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» : (۹/ »)٤٤۷ - ٤٤‏ واتهذيب التهذيب»: ر 1-۰ 
۸,) واشذرات الذهب»: (۲/ ۲۲ ۲۵).. و«الأعلام»: (۷/ ۲۷۲). ! 
انظر: «تفسیر البغوی؟: (۲۸۱/۱)ء و«تفسیر ابن عطية٤‏ : (۸/ .)٩۱- ٩۰‏ 
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وقال النضر بن شميل: كعادة آل فرعو" ؛ يريد عادة هؤلاء الكفار 


في تكذيب الرسل وجحود الحق كعادة آل فرعون. 


وقال طائفة": : نظم الا إن الدين قروا لق ا 


: ولا أولادهم عند حلول النقمة والعقوبةء مثل آل فرعون» وکكفار الأمم 


وفي تفسير أبي روق“ : E‏ عن ابن عباس : ن 


. قال : کصنیع آل فرعون"‎ : E 


00). 


(0. 
(w) : 
(6) 


(o) 


() 


هو النضر بن شميل بن حَرَشة بن يزيد المازني التميمي» أبو الحسن» أحد الأعلام 
بمعرفة آيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة. ولد بمرو»ء وانتقل إلى البصرة مع أبيه 
سنة ۱۲۸ وأصله منهاء فاقام زمتًا» وعاد إلى مروء فولي قضاءهاء واتصل بالمأمون»ء 
فأكرمه وقربه» وتوفي بمرو. له كتب» منها: الصفات في صفات الإنسان والبيوت 
والجبال والإبل والغنم والطير والكواكب والزروع . توفي سنة ١٠۲ه.‏ 

انظر: «سیر أعلام النبلاء» : (۹/ ۳۲۸)ء و«الأعلام»: (۳۳/۸). 

انظر : «تفسیر البغوي»: (۲۸۱/۱). 

انظر : «تفسیر الطبري»: (۳/ ۱۹۰)» واتفسیر ابن کثیر٩:‏ (۱/ .)۳٤۹‏ 

عطية بن الحارث» أبو روق الهمداني الكوفي» صاحب التفسير» صدوق»› من 
الخامسة . اتقريب التهذيب»: /١(‏ 1۷۷) . 

هو الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمد صاحب التفسير. كان من أوعية العلمء 
وليس بالمجود لحديثه . وهو صدوق في نفسه. توفي سنة ۲١٠١ه»‏ وقي : بعدها. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: »)٠٠١ - ۸۹/٤(‏ واتهذيب التهذيب»: ٤٥۳/٤(‏ - 
)٤‏ و«البداية النهاية٩:‏ (۲۲۳/۹)» و«شذرات الذهب): ۱۲۴/١(‏ - ١١١)ء‏ 
و«الأعلام»: (10/۳(. 

انظر: «تفسير الطبري٠:‏ (۳/ »)٠۹١‏ واتفسير البغوي٤:‏ (١/۲۸۱)ء‏ واتفسير ابن 
کثیر): (۱/ »)۳٤۹‏ وافتح القدیر»: (۱/ ۳۲۲). 
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قال ابن أبي [حاتم]“: وروي عن مجاهذ» والضحاك» وأبي مالك ' 


وعكرمة» و 


قال: وروي عن الربیع بن انس" كشبه آل فرعون . ) 
وعن السدي قال: ذكر الذين کفروا کمثل لین من 


ا وال 


قلت : فهؤلاء جغلوا الشبيه في العمل؛ فان لفظ الدب يدل عل :' 


قال الجوهري” ٤‏ داب فلان في عمله»› أي : جد ا ودوب 


فهو دَيِٺ› وأديتة آنا» والدائہان : الليل والنهار» قال : والدَأبُ - يعني : 
بالتسکین -: العادة والشانء وقد يكر 


01) 
(۲) 


( 
(4) 
(0) 


(» 
(Vv) 


0 


-Ddf naet 


في «(ط» : (حاحم). 
انظر: «تفسير الطبزي»: (۳/ ١۱۹)ء‏ واتفسير البغوي»: 41/0( وق این 
کثیر: (1/ »)۳٤۹‏ وافتع القدیر»: (۱/ ۳۲۲). 
هو الربيع بن أنس بن أبي زياد البكري الخراساني المروزي e‏ 
وقد سجن ثلاثين سنة . توفي سنة ۳۹١ه.‏ : 
انظر: «سير أعلام النبلاء؛ : ۷۰-۹( وتهذیب التهذیب»: (۳/ ۲۳۸ (F4‏ 
ا : اتفسير الطبري». : ( ۰)٩‏ واتفسیرابن کلیر) ا ا فا . 
فی «ط» ايب 
اتفسير الطبري» OC EE DE‏ 
هو إسماعيل بن حباد التركي الجوهري» أبو نصرء إمام اللغة» كان يحب الأسغار ' 
والتغریب» مات متردتا من سطح داره سنة ۳۹۳ه لأنه حاول الطيران» وضنع جبأخين ' 
من حشب» وصعد داره» فخانه اختراعه» فسقط إلى الأرض قتيلدً . 
انظر: «سير أعلام النبلاء» : (۱۷/ ۸۰ - ۸۲), والسان الميزان» te Ns‏ 
واشذرات الذهب» ND:‏ - 6( والأعلام»: (1/ ۳). ۰ 
انظر : «الصحاح» للجرهري: .)٠١١-۸۲۳/۱(‏ 
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ا ت ولت مناد الان 
ص Ê‏ > ن ص 
E 1 TM «ls‏ 0 )۳( 
) قلت : الرّجّاج جعل ما في القرآن من الدأب» الذي هو الاجتهاد'". 
والصواب: ما قاله الجمهور؛ أن الدأب - بالتسكين -: هو العادة» وهو غير 
الدأب بالتحريك؛ إذا زاد اللفظ زاد المعنى» والذي في القرآن مُسَكنٌ» ما 
ا فا ارك واا رو ی ا ا 
وکذا: ا هذا عادته وعمله اللازم له وإن لم يكن في ذلك تعب واجتهاد» 
. 5 ر یار سو ص ہے سے رص رم ر رم عط 
ومنه قوله تعالى : # وَسَخَرلكم أَلَّمُس وَلْمَمَرَ دَإيِبَنِ 4ء والدائب نظير 
الدائم» والباء والميم متقاربتان؛ ومنه: اللازب واللازم. قال ابن عطية : 
٠‏ «دائبين» أي : متمادين» ومنه قول النبي ئي لصاحب الجمل الذي بكى 
وا اله ان سا الجا کے زل انك مه وروند 0 ای : 
واجهس إ م ك ج و ي 


(۱) هو يحیى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي» مولاهم الكوفي» النحوي العلامة› 
صاحب التصانيف» أبو زكريا. له مشاركات في علوم كثيرة. توفي سنة ۷١۲ه.‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: /١١(‏ ۱۱۸ _ ١١١)ء‏ و«البداية والنهاية»: ›»)۲١١/٠١(‏ 
وتهذیب التهذیب: (۱۱/ ۲۱۲ -۲۱۳)ء و«الأعلام): .)١٤١١-١۱٤١/۸(‏ 

٠‏ (۲) انظر: «الصحاح» للجوهري: (۱۲۳/۱ _ »)۱۲٤‏ والسان العرب٤:‏ (۳۹۹/۱)ء 

ڕ وانظر: «تفسير الطبري»: )۱۹١/۳(‏ - ونقله عن السدي -. و«النهاية في غريب 

الحدیثٹ» لابن الأثیر : (۲/ ٤ . )٩١‏ 

(۳) انظر: «زاد المسیر»: (۱/ »)۳١۵‏ وانظر: ما سہق» ص1۷٩‏ من هذا الكتاب . 

سور انرا 0 9 

)١( ٠‏ هو أبو محمد عبد الحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية المحاربي الغرناطي . كان إمامًا في 

الفقه وفي التفسير وفي العربية» قوي المشاركة» ذكيا فطتًا مدركًا» من أوعية العلم . ولد سنة 
٠‏ ه. وتوفي سنة ۵٤١‏ ه» وقیل : ٥٤١‏ ه. «سیر اعلام النبلاء»: (۱۹/ 0۸۷ -0۸۸). 

(1) في «تفسير ابن عطية» : (وتديبه) . وقال ابن الأثير عند شرح غريب هذا الحديث : آي : تكده 

وتتعبه» دأبَ يداب دأبًا وذُروبًا وأدأبته آنا . «النهاية في غريب الحديث»: (۲/ )4١‏ . 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في «المسنده: (١/٤٠۲)ء‏ وكذلك ص٠٠٠٠‏ وأبو داود في = 
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تدیمه فی العمل [له] والخد dN OA TI‏ 
الطلوع والخروب› وما بينهما من المنافع للناس التي لا تحصى كثيرة“) (, 

U °‏ «وحکی الطبري عن مقاتل بن حيان يرفعه إلى e‏ 
قال : معناه دائبين في طاعة اوله »7 . 
ها فرق إن کان راد ان الا OTE‏ 


الخرا ‏ فذلك e ET‏ و لسخر4 وإن 
کان یراد أنها طاعة ار كطاعة العبادة : من البشرء ا 


[بعید ]2)۳ . 


= سنه ۵۰۰( کناب الجهاد؛ پاب : ميومر يدمن الیم عل الدواب اهادم 

۵ في خ٩‏ : : والشرك . بدلا من : له. وما أثبت من م واطا. 

)۲( في «تفسير ابن عطية»: (في الخدمة والعمل). 

)۳( يعي : ابن عطية في تفسيره . 

() في «تفسير بن عطية»: كثرة. 

(۵) «تفسير ابن عطيةه: .)۸1/١١(‏ 

' القائل هو ابن عطية.'‎ )١( 

(۷) «تفسير ابن عطية: »)۸٦/۱١(‏ وانظر: «تفسیر الطبري»: (۱۳/ .)۲۲١‏ 

(۸) القائل هو ابن عطية. . 

. في «تفسير ابن عطية۲: انقيادٌ منهما في التسخير‎ .)٩( 

. ما بين المعقوفتين لا بُوجد في «تفسير ابن عطية»: وحذفه آولى‎ )٠١( 

(1۱) اواو ی ایر ا فلت 

(9) في.«تفسير اين عطية٤:‏ مقصودة. 

(۳) في «تفسير ابن عطية): جيد. وقال محققه: «وفي نسخة: ا بعيد. e‏ 
تقتضيه المقابلة» فلعل في هذه النسخة تصحيقًا. ا 

(A '( «تفسير ابن عطية»:‎ )۱٤( 


۲ 


Bea a 


قلت“ : ليس هذا ببعيد» بل عليه دلت الأدلة الكثيرة» كما هو مذكور 
۰ ( ۰ 
في مواضع" 
وقالت طائفة› منهم البغوي : وهذا لفظه دائبین يجریان فيما يعود إلى 
مصالح [عباد]" الله لا یفتران . 
قال ابن عباس: دۇوپهما في طاعة اش“ . 
ولفظ أبي الفرج : «دائبين في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره» لا 
يفتران. قال: ومعنى الدؤوب : مرور [الشيء على] عادة جارية فيه" . 
قلت : وإذا كان دأبهم هو عادتهم وعملهم الذي کانوا مصرين عليه› 
) فالمقصود أن هؤلاء أشبهوهم في العمل» فيشبهونهم في الجزاء» فيحيق 
بهم ما حاق بأولئك . هذا هو المقصود ليس المقصود التشبيه في [الجزاء 
ي 


L-7‏ «رقء 


: 1 ا م و ەر ے a‏ 4 سر ا ا 
کقوله]: 5# اآدیے کرو لن توک عنهر آموالهم ولا آزلد ھم می آلو سنا 


(۱) القائل هو شيخ الإسلام اشم تعالى . 

() قال تعالی  :‏ ترات اه جد م من ف الوت وس في آلأرض والس والقمر ولجم 
کرم إن آله قعل ما با2 8 4 [الحج» الآية : 1۸]. وفي «الصحيحين: عن آبي ذر 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : «أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت : الله ورسوله 
أعلم . قال : فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر» فيوشك أن يقال لها: ارجعي 
من حيث جشت» . الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه؟: كتاب التفسير » باب : في تفسير 
قوله تعالى : (والشمس تجري لمستقر لها حديث رقم ٤٤۲۸‏ » ومسلم في اصحيحه) : 
(۱/ ۱۳۸ -۱۳۹)» كتاب الإيمان» باب : بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. 

)۳( ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠»‏ وهو في «م٠»‏ و«ط. 

.)۳١/۳( انظر: «تفسير البغوي»:‎ )٤( 

(ه) في «خ»: (الشيء في على). وما ثبت من «م»» و«ط). 

.)۳١٤ /٤( «زادالمسیر»:‎ )7( 

)۷( في «خ٩:‏ (الجزاء مقصود كقوله) . وما ثبت من «م٠»‏ واطا. 


q4 


ibe El 


TS‏ ر س ا 


r‏ 4 ر 
کک گار[ دا ال5 ی ا ای 


2 


ادم ۾ 4و رھ ا 
قاد له بوهم واه سید اليماب 4 ۽ ا فهؤ لاء ل [تدفع]“ ع 


1 


عذاب الله إذ جاءهم » کدأب آل فرعون. 
11 وكذلك قوله : ولو رى / إ يتوق الي ا الیک ْک 
وجوم وادب رشم وذوفوا عد اک ألْحرين ل 59لک يما ّمت ار یم کے 


کس بطر ليد 24 [إلى RT‏ 
لھ دبا پیت ریم کافککتھم ,ڈؤبھۓ وآرقتا ٤ال‏ رغوت وک اوا 
ظلييت)” . فهذا كله يقتضي التشبيه في العذاب . ۶ 
وأما الطائفة الأخرى: فجعلوا الدأب نفس فعل الرب بهم وعقوبته 
ر 2 


قال مکي بن ابي ا «الكاف [في]“ «كدأب» في [مو ا 


۱( في اخ رسمت : (کذاب). 

(۲) سورة آل عمران» الايتان: .١١_٠١‏ 

)۳( في اخ»: (يدقع). وما آثبت من «م٩»‏ و«ط». ' 

(6) سورة الأنفالء الايتان: ٠١١_٠٥١‏ . 

(0) ما بين المعاقوفتين ليس في «خ» وهو في «م٤»‏ و«طه. 

(7) سورة الأنفالء الاية : :0£ ۰ 

2 کک ای عاب رین م و ار ی ي » آبو محمد مقریٌ» 
عالم بالتفسير والعربية» من أهل القيروان. . ولد فيهاء وطاف في بعض بلاد المشرقء ثم 
سكن قرطبة» وخطب وأقرأً بجامعهاء وتوفي فيها . له كتب كثيرة» منها : مشكل إعراب 
القرآن» والكشف عن وجوه القراءات وعللهاء ولد سنة ۳٠١‏ وتوفي سنة ۳۷٤ه..‏ 5 
انظر : «سیر علام النبلاء» : (۱۷/ ۵4۱)؛ و«الأعلام»: (۲۸۹/۷). 

(۸) في «زاد المسیر: (من). 

)4( في «زاد المسير؛ : (موضع). 
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نصب نعت لمحذوف تقدیره: [غیرناهم] [کما]" غیروا تغبیرًا» مثل 
عادتنا في آل فرعون» ومثلها الآية الأولى» إلا أن الأولى للعادة في 
العذاب» تقديره : فعلنا بهم ذلك فعلاً مثل عادتنا في آل فرعون» ۳ 
وقد جمع بعضهم بين المعنيين» فقال أبو الفرج: ڪَڌاي ٤ال‏ 
َو #: أي: كعادتهم› والمعنى: [كذب هؤلاء كما)“ كدب أولئك» 
فنزل بهم العذاب» كما نزل بأولئك»* . 
قلت: الدأب: العادة» وهو مصدر يضاف إلى الفاعل تارة» وإلى 
المفعول أخرى» فإذا أضيف إلى الفاعل» كان المعنى : كفعل آل فرعون» 
وإذا أضيف إلى المفعولء كان المعنى: كعادتهم في العذاب والمصائب 
ال نزلت بهم؛ يقال: [هذه]" عادة هؤلاء لما فعلوه» ولما يصيبهم؛ 
وهي عادة الرب وسنته فيهم . 
وال أن الف ادل اام اغا 
وقد تقدم عن الفراء والجوهري : أنً الدأب : العادة والشأن . 
وهذا کقوله: ¥ َد ڪلت من نیک سن يروا فی آلأرض فانظروا کي 
کان عة اَعَد ق دب4 . 


)١(‏ في زاد المسير»: (غيرنا بهم). 

(۲) فى «زاد المسير»: (لما). 

(۳) «زاد المسیر»: (۳۷۱/۳). 

0( ما بين المعقوفتين ليس في «خ)» و«م»ء و«ط». وهو من «زاد المسير. 
() «زاد المسیره: (۳/ ۳۷۱). 

() في «ط»: (هذا). 

(۷) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ» 

.)۱۲۳/١( : انظر : «الصحاح» للجوهري‎ (A) 

(4) سورة ال عمران» الاية: ١١١۷‏ . 
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و ابن ابي حاتم بالاسناد المعروف عن مجاهد: (# َر حل کب 
5 [من] الكفارء والمۇمنين ا ال والش». 
وعن آٻي إسحاق0: «أي: قد مضت مني وقائع نقمة في اہر ) 
التكذيت لوسلي والشرك [بي]“ عاد» وڻمود» وقوم لوط وأصحاب ) 
ي [قرۇوا 0( مثلات ٩]‏ ن یف I‏ فی 0 فرت E‏ 

الس : بأعمالهم وبجزائهم 
قال البغوي: «معنى الاية : قد مضت» وسلفت مني ا 
كان قبلكم من الأمم الماضية الكافرة بإمهالي [واستدراجي)]"“ إياهم» ٠‏ 
حتی یبلغ الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته لإهلاكهم وإدالة آنبياتي 
[علیهم] ۰ « دیرو ف الأرض انظروا کیت کان عقب الگ :أ 


(1) ة في «تفسير الطبري»: (ني) . 
)۲( في «تقسير الطبري» 4 
(۳) «تفسير الطبري» :0/< . وانظر: اتفسير البغوي» (oN):‏ 
)4( هو عمرو بن عبد الله» من بتي ذي يحمر بن السبيع› الهمداني الكوفي؛ او : 


السبيعي . E‏ . كان شيخ الكوفة في عصره. أدرك علا ورآه : 


يخطب» وقال: رأيته أبيض الرأس واللحية . e‏ 
عمي في کبره وتوقي سنة ۲۷١ه‏ 
انظر: «سير أعلام التبلاء : 0/ 4¥(« .(AY/0) : pela‏ 

)٥(‏ في «م٠»‏ وط : (فروا). 

0) في «تفسير الطبري: فسيروا في الأرض تروا مثلات 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في «تفسير الطبري». 

(۸) «تفسیر الطبري): .)٠٠١/٤(‏ 

)۹( ما بين المعقوفتين ليس في «خ)» ولام»» و«طا. وهو في «تفسير البغوي؟. 

(۰) في «ط: (واستندراجي). 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في «خ؟» و«م)» ولاط. وهو في اتفسير البغوي». 
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[آخر]'“ المکذبين [منهم]"» قال: وهذا في [حزب واحد]» یقول [عز 
وجل]: فأنا أمهلهم وأستدرجهم حتى يبلغ أجلي الذي [أجلت من]“ 
نصرة النبي []"“ وأوليائه » وهلاك أعداته»" . 
قلت : ونظبر هذا: قوله تعالی: 1# اَلَو ٩]‏ یروا فی رض فب نَم 
ا کو ا فاا ا ی ان ر واک ی 
الوب لی نی الور 4“ وقوله : ٭ اوک یروا فی الذرض ظروا کیت کان 
عقب آي من لهم ڪاو اد منم فو ونارو ارمس وروما آ ڪر مما 
یوما ساتم شلھم الیک قا کت ال لیظیمھم وکن[ کش ۹ 
ا se‏ وقوله في الاية الأخرى: # کانوا ڪا مت واه 
ا ف الاڑی کا انی ای عنم ا کاو کی بون ل لما اتهم سهم 
) الک تیا یمکش ت آیار تک بو ا کاو وہ سبو 4 مكنا 


)١( .‏ عند البغوي : (اخحرنامن). 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في ”تفسير البغخوي؟ . 
(۳) عند البغوي: (حرب أحد). 

)£( ما بين المعقوفتين ليس في«خ٠»‏ و«م» واط٤.‏ وهو في «تفسير البغوي» . 
(ه) عند البغوي : (أجانه فه). 

. () زيادة من «تفسير البغوي». 

(۷) «تفسیر البغوي»: (۱/ .)٠١٤‏ 

() في «خا: (أو لم). 

)٩(‏ في «خ»: (يعللون). 

. ٤١ سورة الح الاية:‎ )1١( 

)۱١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من «م» و«ط؟. 

.۹ سورة الروم الآية:‎ )۱١( ٠ 
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مہ راک 


ا ی ی ب و و ٍ م : 
ARA‏ اياله ودم و ڪفرتا پما کنا پو مشرکه Rc E‏ 
یسم لما روا باستا ست آم الى قد حلت ف عادو وير شالك الكفو ة4 . ٠‏ 


ص ا 


ارسل» داعت کنییم ۳ 


(1) سورة غافر» الذیات: ۸۲ ۸۵ 9 
)۳( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل وهو يرد على الفلاسفة في علومهم الفلسقيةء ميا آن . ' 
ا . أما سنة الله سبحانه وتعالى فلا تنتقض _ِ 
بحال من الأحوال» يقول كام : «ولكن العادة التي لا تنتقض بحال : ما أخبر الله آتها لا 
تنتقض» كقوله تعالٰ : # لين لري المعو و رن ف وهم کر ولمج شوت ف , 
أَلَمَدِيدَةٍ ت اريتك ب یھ شد کا ودوك ذ فاا ید ا وزی نانشو اذو ا 


ہے و ر 


یک ئر ی ایی یں ٤‏ رک کے لاله ديلا [الأحزاب: ا 
۲ وقال  :‏ وار فلکم لی کفرا ولو لبر شم ا ی ڈوت وبا ولا تیم ا س 


َة 
آي مد حلت من بل ون يد َة سس أو يلد [الفتح : ۲ -۲۳]. وقال: واد ت 
جَھد ایم کن جا شم زرا انت ننآ کر ق 
انی کان آلازښ ومک الس وکا حبق آلمکر آلب إلا بحل ھل برو آذ ست آلأرن . 


2 


لن جد ست آله بدي د وکن جد شتت آل ولد [فاطر: LL »]٤۳- ٤١‏ وعادته : 

في نصر عباده المؤمنين إذا قاموا بالواجب على الكافرين» وانتقامه وعقوبته للكافرين . 

الذين بلفتهم الرسل بعذاب من عنده آو بأيدي المؤمنين هي سة اث التي لا توجد منتقفة 
قط . ولما قال قبل هذا: # ماکان َل الى من حرج یما رض م َة أ ف أل لون 


+ ta4 2 E 2 E er 


قبل وکان آمر آله قد رمدو [الأحزاب : ۸[ لم يقل هنا ولن تجد؛ لأن هذه سنة شرعية . 
لا ترى بالمشاهدة» بل تعلم بالوحي بخلاف نصره للمؤمنين› وعقوبته للمنذرین» فإنه : 
مر مشاهد» فلن يوجد منتقضًا» . «الرد على المنطقیین: ص‌٩۹۰٠.‏ . 


سحَة الله أ 
ا 
للد 
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فصل 


آيات الأنبياء كما قد عرف“ هي مستلزمة لثبوت النبوة» وصدق آبات الأبياء 
االمخبر بهاء. والشاهد بها؛ فيلزم من وجودها N E‏ 
بهاء ويمتنع أن تكون مع التكذيب بها» وكذب المخبر بها؛ فلا يجوز 
وجودها لمن کذب الأنبياء» ولا لمن أقر بنبوة كذاب؛ سواء كان هو نفسه 


المدعي للنبوة» أو ادعى نبوة غيره. 


وهذان اا له: ‏ وَمَنَ/ أََُممكَنِأر عل لاو ۹ب 
زاوال اوس اک یوکن رتنا ارذع آله 


ل َووَكَدَبَ انق إ ا ای ف ھگ تر ا ثم قال 
E ENE‏ 0 

فالمخبر بالنبوة مع ثبوتها هو الذي جاء بالصدق وصدق به» والمخبر 
بها مع انتفائها هو الذي كذب على اللهء والمكذب بها مع ثبوتها هو الذي 
کا ا ا 


EV «YE7 cVTY «¥۲4 «¥۲۳ 1۳ انظر: ما سبق فى هذا الكتاب: ص11۳‎ )۰ 
LA AV ATO VAS VV 

.۹۳ سورة الأنعام الآية:‎ )(٠ 

(۳) سورة الزمر» الاية: ۳۲. 

(€6 سى رة الرشر :اة ۴۳ 
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الدلبل مسنلزم 
للمدلول 


التلازم ين نبوة 


المين رجنس النبرة 


E O 
تكون لمن نفى هذه» أو أثبت نبوة ليست بنبوة.‎ 

وكذلك كل دليل على إثبات الصان E‏ 
المخبرين بما دل علية الدليل» وعلى كذب من نفى ذلك. 

ويمتنع أن تكون تلك الأدلة دالة على نفي ذلك› E‏ 
بنفي ذلك» أو غلى صدق من جعل صفات الرب ثابتة لغيره. ) 

وما دل على أن هذه الدار ملك لزيدء يدل على صدق المخبر بذلك» 
وكذب النافي له» ويمتنع أن يدل مع انتفاء الملك . ۰ ) 

NE 
. به» وكذلك النافي له يمتنع أن يدل على صدق النافي» أو يدل مع انتفاء‎ 
' العلم والعدل؛ فإن ما استلزم ثبوت شيء وصدقه» استلزم كذب نقيضه‎ 
' وكات عدم اللإزم تزا لاام الملرو م فما كان مسر كا لهرت البرة‎ 
وصدق المخبر بها» کان مستلزما لكذب من نفاهاء فامتتع أن يكون موجودًا.‎ 
مع من نفاهاء وامتنع أن یکون موجودًا مع انتفائها؛ فإن ذلك يستلزم الجمع‎ 

| ٠ ا‎ 

E ta EE 
. لثبوته» فلو وجد مع عدمهء للزم الجمع بين النقيضين‎ 

فما کان دلي على نبوة شخص» فهو دليل على جنض النبوة؛ فإن إبوة ' 
E ES‏ 

مع عذم النبوة. ٠‏ 


)0 في خ٠‏ : (يثبت). وما آثبت من «م)» واط). 
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وثبوت أحد النقيضين مستلزم لنفي الاحر؛ فثبوت صدق المخبر 
بشبوتهاء» مستلزم لكذب المخبر بانتفائها. 

N E A E e‏ دلبل عقلې 
أدلة النبوة وغيرها" فلا يجوز أن يكون ما دل على النبوة» وعلى صدق 


.0( هذا دليل عقلي» يستخدمه الشيخ كه » وهو دليل الملازمة» كما سبق تعريفه ص۲٠٩‏ . 

) يقول شيخ الإسلام ك : (إنه إذا كان صحة الشرع لا تعلم إلا بدليل عقلي» فإنه يلزم 
من علمنا بصحة الشرع علمنا بالدليل العقلي الدال عليه» ويلزم من علمنا بذلك الدليل 
العقلي علمنا بصحة الشرع . 
وهكذا الأمر في كل ما لا يعلم إلا بدليل . ويلزم أيضصًا من ثبوت ذلك الدليل المعقول في 
نفس الأمر» ثبوت الشرع» ولا يلزم من ثبوت الشرع ثبوت ذلك الدليل . . . والمتلازمان 
یلزم من ثبوت کل منهما ثبوت الآخر» ومن انتفائه انتفاؤه). «درء تعارض العقل 
والنقل»: .)۲۷۱/۰١(‏ 
ويقول أيضًا: (جميع الأدلة ترجع إلى أن الدليل مستلزم للمدلول). «الرد على 
المنطقیین»: ص۲۹۱ . 
وقال َة أيضًا: (فمن المعلوم أن الدليل يجب طرده» وهو ملزوم للمدلول عليه» 
فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه› ولا يجب عكسه؛ فلا يلزم من عدم الدليل 
عدم المدلول عليه. وهذا كالمخلوقات؛ فإنها اية للخالق» فيلزم من لبوتها ثبوت 
الخالق» ولا يلزم من وجود الخالق وجودها. وكذلك الايات الدالات على نبوة النبي . 
وكذلك كثير من الأخبار والأقيسة الدالة على بعض الأحكام» يلزم من ثبوتها ثبوت 
الحكم» ولا يلزم من عدمها عدمه؛ إذ قد يكون الحكم معلومًا بدليل آخر» اللهم إلا أن 
يكون الدليل لازمًا للمدلول عليه فيلزم من عدم اللازم عدم الملزوم. وإذا كان لازمًا له 
آمکن آن يكون مدلولاً له؛ إذ المتلازمان يمكن آن يستدل بكل منهما على الآخر» مثل 
الحكم الشرعي الذي لا يثبت يبت إلا بدليل شرعي»› فإنه یلزم من عدم دلیله عدمه) . ادرء 
تعارض العقل والنقل»: .)۲۷١-۲۹۹/۰(‏ 
وانظر استخدام شيخ الإسلام يشم لدليل الملازمة هذا في إثبات التلازم بين العقل 
والنقل في : «درء تعارض العقل والنقل٤: /٥(‏ ١٦۱۳ء‏ ۱۳۷ ۰٥٠۱ء‏ ۵۱١۱ء‏ ۲۹۸ - 
IT AYA AYE 1Y 14° CYT 71g (o1 _ oT /A)g (Yo. YY‏ = 
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المخبر بهاء وکذب. المكذب بهاء دليلاً للمكذب بهاء ولا E‏ 

انتفاتها ؛ كالمتنبي الذي يدعي النبرًة ة ولا نبوة معه» فلا يتصور أن یكون معه , 

ولا مع المصدق بنبوته شيء من دلائل النبوة. 
لعلمالضروري ‏ وأما كون دليل من دلائل النبوة مع المصدق بها كائتا من كان فهذا . 
ا E‏ 


فكل من صدق بالنبوة ة بعلم فمعه دليل من أدلتها. 4 
وإخبار هل التواتر بما جاءت به الأنبياء من الآيات: هو من آل | 


ثبوتها ؛ فكل من آمن بالرسول عن بصيرة» فلا ُد أن یکون في قلبه علم بأنه | 
نبي حق؛ ا yT‏ 


١ AEA ELATANTYONTY =‏ ۱۹7). و«الرد على المنطقيين» :ص 
۳۹-۳٤۸ ۸‏ والجواب الصحيح؟: (7/ .)١‏ 

(1) العلم الضروري sS‏ . وقد قیل' : ایال ڪڪ 
عليه الشك والارتياب. و e‏ 
وهو یحصل من أربعة: :أشياء : 1 
الأول: ما يعلمه الإئسان من حال نفسه؛ مثل الغم» والسرور» والصحة» راقم ۰ 
والقيام» والقعود» والهبوط» والصعود. | 
ومنه : ما علمه بطريق العقل» وهو مثل علمه باستحالة اجتماع الضدينء ركون الجسم 
في مکانین › وأن الواخد أقل من الاثنين . 
٠‏ ومنه: ما علمه بالحواس الخمس؛ وهي : ا و ا 
ومنه : ما یعلمه باخبار التواش EG‏ وغو مل لار باد لای 
والقرون الخالية» والرسل الماضية. 
وقولنا (ضرورة) : هو ما يلزمه العلم به ضرورة» لایمکنه دفعه من تفسه بحال) ولا یمکنه . 
إدخال الشك فيه) . «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب: ٤۲ /١(‏ 0 
«التمهيد؛ للباقلاني : : ص٣۲‏ وامجموع الفتاوى» : (YD‏ ا 

(۲) العلم النظري: (هو ما حصل من طريق النظر والاستدلال: .. وهو على ,ضربين: = أ ٠‏ 
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والعلوم النظرية مع أدلتها تبقى ضرورية» وقد تكون في نفس الأمر 
٠‏ علوم ضرورية» ولا يمكنه التعبير عما يدل عليها؛ كالذي يجده الإنسان في 
- نفسه ويعلمه من العلوم البديهية والضرورية وغير ذلك ؛ فإن كثيرًا من الناس 
) لا يمكنهم بيان الأدلة لغيرهم على وجود ذلك عندهم . 
) وإذا عرف هذاء فقولنا: دلائل النبوة مختصة بالأنبياء لا تكون لغيرهم 
له معنیان : 

أحدهما: أنه لا يشاركهم فيها من يكذب بنبوتهم» ولا من يدعي نبوة 
كاذبة . وهذا ظاهر بيّنٌ؛ فإن الدليل على الشيء لا يكون دليلً على وجوده 
وف عدم فد كن ما بقل على البو ة أو غرجاء وع لى الخر 
ك و كدت الخ ذلك رلا دل علي او اشا ال 

والمعنى الثاني : أنها لا / توجد إلا مع النبي. i‏ 


= علم من طريق العقل»ء وعلم من طريق الشرع . 

۰ فأما العلم الذي يحصل من طريق العقل» فهو مثل علمه بحدوث العالم» وإثبات 
محدثه» وتصديق الرسل عند ثبوت المعجزة . 
فأما الذي يحصل من طريق الشرع» فهو ما علمناه بالكتاب والسنة والإجماع» وقول 
واحد من الصحابة في إحدى الروايتين). «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب : 
)٤۳ - ٤۲/١(‏ وانظر: «التمهيد» للباقلاني: ص۲۷ و«التعريفات»: ص١٠؟›‏ 
و«رسالة الفرقان بين الحق والباطل1: - ضمن مجموعة الرسائل الكبرى .)٥۳ /١(-‏ 

٠‏ () يقول شيخ الإسلام كه في موضم آخر: (المعقول الضروري الذي هو أصل العلوم 
النظرية موافق للأدلة الشرعية مصدق لهاء لا مناقض معارض لها: . «درء تعارض العقل 
والنقل»: .)۳١۲ /٥(‏ 
ويقول ا4 أيضًا: (النظطريات لا تعارض الضروريات» بل ما عارضها كان من باب : 
السفسطة) . «درء تعارض العقل والنقل»: .)١١/١(‏ 
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ا 0و نها لا توجد إلا والبو: ة ثابتة» فهو صحيح» وإن كانت . ٠‏ 
مع ذلك دليلً على نبي فلا يہ يمتنع أن يكون الشيء e‏ 
كثيرة» لکن پمتنع أن يوجد مع انتفاء مدلوله. 
فما دل. على النبوة قد يدل على أمور أخرى من أمور الرب تبارك ؛ . 
وتغالى» لكق لمكن أن يذل مع اتقاء الوةة أي : مم كرت النبرة المدلرل  ٠‏ 
عليها باطلة لا حقيقة لهاء ولكن قد يدل مع موت النبي ومع غيبته ؛ فإن موته ‏ 
وغیبته لا ينفي نبوته . | 4 
وليس من شرط !دليل النبي أن یکون 1 موجو5ا] ا 
علیه» ولا في مکانه ولا زمانه . ) 
وقول من اد شترطا في آيات الأنبياء آن تكون مقترنة بالدعوی : 
الفساد والتناقض» كما قد سط" لا سيما والآيات قد تكون مخلوقة 
[نائية]"“ عن الثبي» رکو کا رلك ما اد لا سیما ما يري 
مجرى الخبر. 3 
الأخبار الال على وجود المخجر به لا يجب أن نكون مقارنة للمخير_ 
به ؛ لا في محله»› ولا زمانه» ولا مکانه. 
آبات الأنياء وات لاء E‏ ) 
کک أن تكون في محل النبوة» ولا زمانها ولا مكانهاء لكن يجوز ذلك؛ فلا يمثنع 
أن يكون الدليل في محل المدلول عليه» [ولا)“ في زمانه» [ولا)“ في 


(1) في «خ: (وجود) . وما آثبت من «م٤»‏ و«ط». 

(۲) وهم الأشاعرة. . وانظر ای : 

(۳) في «خ»: رسمت: (ثابتة) . وما أثبت من «م٠»‏ وط . 
() في «م» و«اط»: (تجب). 

)٥(‏ في «م٤»‏ ولاط»: (أو). 


A 


ibe 


مکانه» لکن [يجوز] ذلك فیه؛ فالإنسان قد تقوم به مور تدل على بعض 
الأمور التي فيهء وقد [تعلم]ا وره خر غير ه5 وببخض اثار الف اة 
عه . 
فإذا أريد بأن آيات الأنبياء مختصة بهم» وأنها لا تكون لخيرهم: أنها 
n‏ فهذا صحيح؛ لأنه يستلزم الجمع 

بين الفيشين. 

وأما إذا ريد أنها لا توجد إلا في ذات الي أو مقترنة بخبره عن 
نبوته» أو في المكان الذي كان فيه» أو في الزمان: فهذا كله غلط وخطاً 
ممن ظنهء وجهل بين بحقائق الأدلة» إن كان من الأدلة وآيات النبوة ما 
[يكون] في ذات النبي» ویکون مقترنًا بقوله : إني رسول الله» ويكون في 
المكان الذي هو فيه» وفي زمانه» فهذا يمكن» وهو الواقع؛ فإن النبي لاء 
بل وغيره من الأنبياء كان في نفس أقوالهم وأفعالهم وصفاتهم وأخلاقهم 
[وسیرهم] مر ر كثرة تدل على بوت . 


(1) في «خ٤:‏ (يجب). وما آثبت من «م٤»‏ و«ط؟. 

٠‏ (۲) في «خ۲: (يعلم). وما آثبت من «م٠»‏ و«ط. 

> 0( في «خ۲: (تکون). وما ثبت من م٤»‏ ولاطا. 

)٤(‏ في «اخ: (وسترهم). وما أثبت من «م» و«ط. 

٠‏ (۵) انظر: «الشفا» للقاضي عیاض : (۱/ ۷۷ -۹٠۲)ء‏ و«الجواب الصحيح» لشيخ الإسلام: 
(EA ۳۷ /0(‏ و ° ۹-0 ۷ واشرح الأصفهانيةا: (۲/ ٤۷۲‏ - 
0 ۲ _ 44 ۰ 0۲)» و«دقائق التفسیر٤: »)١١٤ - ۱٥۹/۱(‏ واشرح 
الطحاوية): .)١١٤-١٤١/١(‏ 


A0 


kutub-bdf net 


وكذلك لا قال: اإنّي رسول الله» [أتی]“ مع ذلك بآیات دلت على . 
صدقه . : | 7 
وکت ا کات ورمانا ر و اتاق ار ر ان 
کن ات الیاء آم من ذلك كما ن دیل کل شي آعم من ان 
یختص بمعنی المدلول' وزمانه ومکانه. ا 
وبهذا يظهر خط نير من التاس في عدم معرفتهم بجنس آيات الأئياء» 
لعدم تحقيقهم جنس الأدلة والبراهين" . a‏ 
وإنا خاصة الدليل : أنه يلزم من تحققه تحقة و ان لا ورا 
کان مقارتًا للمدلول علیه» ا ا 


أولم يكن كذلك: ٠‏ | 


eg : والنبوة قد قال طاتفة من الناس‎ BN 
ثبونبة آم‎ 


)1( في خ٤‏ : : (أي) E‏ م» وط٦‏ . 

(۲) قال شيخ الإسلام : : إن ما يعلم بالدليل إنما يعلم إذا علم أن الدليل مستازم له : 
لیکون دلیلاً عليه .وهذه هي الآية والعلامة ل ا N‏ 
عرف أنه اسم له» وذلك مشروط بتصور المدلول عليه اللازم» وبان هڏا ملزوم له 
ولهذا قیل : اف اد ا د ر ا ف و اه دة : 
يفهم من اللفظ حتى يعرف أن اللفظ دال عليهء فلا بد أن يعرف أن هذا اللفظ موضوع 
لهذا المعنى حتى تعرف دلالتها عليه) . «درء تعارض العقل والنقل»: (۸/ .)١١١‏ 

)۳( والذين قالوا ذلك هم المعتزلة والفلاسفة. 
قال شيخ الإسلام اة عن المعترلة : إنهم يقولون: (إن النبوة أو الرسالة جزاء غلى ' 
عمل متقدم ٠‏ فالنبي فعل من الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة» وهؤلاء : 
القدرية في شق» وأولئك الجهمية الجبرية في شق). «منهاج السنة النبوية): (۲/ .:)٠١‏ 


4۹۸1٨٩ 
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وقال طائفة ليست صفة ثبوتية في النبي» بل [هي] مجرد تعاتق الخطاب 
الإلهي به" ؛ يقول الرب : إني أرسلتك» فهي عندهم صفة إضافية كما يقولونه 
في الأحكام الشرعية أنها صفات إضافية للأفعال لا صفات حقيقية" . 


(۱) في «م٠»‏ و«طه : (هو). 

(۲) الذين قالوا ذلك هم الجهمية والأشعرية» ومن وافقهم» كما سيأتي بيان ذلك من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية . 
وانظر من كتب الأشعرية : «أصول الدين؛ لعبد القاهر البغدادي: ص٦١٥1 ›٠٥۷‏ 
و«نهاية الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني : ص۲٦٤‏ » واغاية المرام في علم الكلام» 


رن ن ف اونا یا السنة النبوية): »)٤1١ - ٤1۳/۲(‏ و(٥/١١)‏ _ 
۹4 


فالنبوة عندهم ليست صفة ثبوتية في النبي» بل هي صفة إضافية . 
ولمة سا اقرا اش بها حتى لا بُزيلوا صفة النبوة عن النبي بعد وفاته» وهي 
قولهم بأنه حي في قبره حياة دنيوية . 
وقد أورد شيخنا د/ أحمد بن عطية الغامدي في مقدمته لكتاب «حياة الأنبياء» للبيهقي : 
أن سبب قول الأشاعرة بحياة الأنبياء حقيقة بعد وفاتهم» هو ما يلزمهم على أصلهم 
الفاسد «العرض لا يبقى زمانين»» فعلى هذا يلزم. القول بفناء الروح. والقول بأن 
الرسول ية ليس رسولاً الآن» ولكنه كان رسولاًء ففروا إلى القول بحياة الرسول ڳل في 
قبره حياة دنيوية » حتى لا يلزمهم هذا الأصل . 
وقد رد عليهم شيخنا فضيلة الدكتور أحمد عطية فأجاد وأفاد وفقه الله . انظر: ص٥٥‏ - 
من الكتاب المذكور. 
وانظر المراجع التالية : «الفصل؟ لابن حزم : (1/ ١۷)ء‏ و«طبقات الشافعية؟ للسبكي : 
(۳/) و(/٠۳٠‏ - ۳۳):. واسير أعلام النبلاء: (1۷١/41)ء‏ و«القصيدة 
النونية»: شرح ابن عیسی (۲/ )٠١١ ۱١١‏ . 

(۳) قال شيخ الإسلام كعش# تعالى: (فمن نفى الحكم والأسباب في أفعاله» وجعلها معلقة 
بمحض المشيئة » وجوز عليه فعل كل ممكن» ولم ينزهه عن فعل من الأفعال» كما هو= 


AY 


ribê ûî 


نول امل اة والصحيح : أن النبوة تجمع هذا وهذا؛ فهي تتضمن صفة ثبوتية في . 
ي النبوة ا 


= قول الجهم بن صفوان» وكثير من الناس كالأشعري ومن وافقه من أهل الكلام من أتباع . 
مالك والشافعي وأجمد وغيرهم من مثبتة القدر» فهؤلاء يجوزون بعثة كل مكلف . 
والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاء إليه» والرسالة مجرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه.: ؛ 
وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة يختص بهاء بل هي من الصفات . 
الإضافية» كما يقولون مثل ذلك في الأحكام الشرعية). «منهاج السنة النبوية؛ : 
79,) وانظر :. ما سبق في هذا الکتاب ص۹٨٦‏ . ا 

ی ا ی کا انرا و ا الاک بال ن را 
هو الشرعء ثبت أن لا حكم للأفعال قبل الشرع). «المواقف» للإيجي: ص۲۷ 
وانظر: : «البرهان في أصول الفقه» للجويني . 

(۱) وهذاهو قول الجمهؤرء د( ع جر ا 9 ات ر ا :أن 
الله يصطفي من الملائكة رسلا وسن الناس» والله أعلم حيث يجعل رسالته؛ فالتبي ' 
يختص بصفات رة الل بها على اغيره» وفي قله ودينهة واستمد بها لأن يخمطه :ال : 
بفضله ورحمته). «متهاج السنة التبوية : ..)٤1۹/(‏ ۰ 
وشيخ الإسلام كاش تعالى قد فصل القول قي هذه المسالة تقصبيا5 راتا في الحديد من 
مصنفاته الرائعة» وذكر الأقوال الثلاثة فيها . ۰ 

فمن ذلك قوله في كتاب «الصغدية» : أن الناس تنازعوا في النبوة A‏ 
قائمة بنقس النبي» کما یقوله من بقوله من آهل الكلام والفلسفة. أو مجرد تعلق الله : 
بالنبي» كما يقوله من يقوله من أهل الكلام للأشعرية ونحوهم . أو مجموع الأمرين » كما ' 
يقوله الجمهور. على ثلاثة أقوال. كما اختلفوا على هذه الأقوال الثلاثة في الأحكام . 
الشرعية . . .) إلى 2 كلامه الطويل في هذه المسألة. انظر: كتاب «الصفدية»: ۰ 

(۹-۲۲/۱؟(. : 

: القول في هذه المسألة في العديد من مصنفاته . انظر‎ 4ّ E 
: ولامجموع الفتاوي»:‎ »)٤۳۹- ٤۳1/٥(و‎ »)٤1١- ٤1۳١ /۲( «منهاج السنة النبوية:‎ 
: - ۳۸۰ /۳( و۱ ۹ ۳۷۰ والجواب الصحیح):‎ (A  ( 
3 (YE Jog (FAV 
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التبي» وصفة إضافية هي مجرد تعلق الخطاب الإلهي» به" 
لكن على الأقوال الثلاثة : ليس من شرط أدلتها أن تكون حالة في ذات 
النبي» ولكن يجوز أن تكون لها أدلة قائمة بذات النبي» كما كان في محمد 
يا عدة أدلة من دلائل النبوة» / كما هو مبسوط في دلائل نبوته؛ إذ ۷١/ب‏ 
المقصود هنا الكلام على جنس آيات الأنبياء» لا على شيء معين» [و]“ 
لا دلیل معین» ولا نبي معين . 
فإذا عرف أن دلائل النبوة يمتنع ثبوتها لشخص لا نبوة فيه إذا ادعاهاء 
أو ادعيت له كذبّاء ويمتنع ثبوتها مع ا لمكذب بالنبوة الصادقة» وآنها لا توجد 
ا نها دليل على صدق المخبر بالنبوة من جميع الخلق . 


)1(١‏ في «خ؟ زيادة: (بل هي مجرد تعلق الخطاب). ولا محل لذكرها. 
)0( في «م»» و«ط» زيادة» ولعلها مكررة» وهي قوله: ([يقول الرب إني أرسلتك فهي 
عندهم صفة إضافية كما يقولونه في الأحكام الشرعية آنها صفات إضافية للأفعال لا 
صفات حقيقية]) . 
)٠‏ ومن كتب دلائل النبوة المطبوعة التي توضح هذا: 
)١( :‏ -«دلائل النبوة؛ لأبي القاسم قوام السنة الأصبهاني . 
 )5(‏ «علامات النبوة» للبوصيري . 
(۳) - «دلائل النبوة للبيهقي . 
() -«دلائل النبوة لأبي بكر الفريابي . 
)٥(‏ - «تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار . 
0) -«دلائل النبوة» لآبي نعيم الأصبهاني - مطبوع المنتقى منه -. 
(۷) -«أعلام النبوة» للمارودي . 
 )۸(‏ «الصحيح المسند من دلائل النبوة» للوادعي . 
وقد أشار شيخ الإسلام يَش إلى تصانيف العلماء في آيات النبوة في كتابه «الجواب 
الصحيح» : : (T10 TAD‏ 


:4( مأ بين المعقوفتين ساقط من (ج؛ وهو في م ولاطا. 


۹۸۹ 


be Î 


کر ت ا ا 
هو عن نبوة نفسه بما آمره الله به؛ حيث قال : « فل اها آلا إن سول 
هڪم جي . | 

فهذا الخبر؛ وهو الشهادة بأنه رسول الله إلى الناس جميعاء سواء ونجد 
منه» أو من غيره» هوا مدلول عليه لجميع دلائل النبوة. 

اذا وج هاا الخو قي غير اى و رحد ما بل ان صلق مزا 
الخبر» كان ذلك ن دلائل النبوة» كما وجد هذا في خلق کا 
المۇمنين. S ٠‏ 
. ومن دلائل النبوة: وجود العلم الضروري أبخبر أهل التواترء الذين. 
أخبروا بالآيات» فهذا العلم الضروري هو بمنزلة المشاهدة [للأيات]. ٠‏ 

وكذلك ما يوجد لأهل الإيمان مما يستلزم صدق خبرهم بآن محمدًا 
رسول» كما يوجد لأمته من الايات الكثيرة عند تحقيق [أمره] ونصره . 
وطاعته» .والجهاد عن دينه» والذب عنه» وبیان ما آرسل به» كما وجد! ` 
آمثال ذلك للصحابة » والتابعين وسائر المؤمنين إلى يوم لقا 


(1) في «م1» و«طا: (آن).. 

(۲) سورة الأعراف الاية: ٠١۸‏ . 

(۳( في «خ۲: (الآيات). وما أثبت من «م»» واط). 

)€3 في «خ٩:‏ (به). وما آثبت من «م٠»›‏ و«ط۲. 

() أي : من الكرامات التي یکرم الله بها سبحانه وتعالى عباده المؤمنين . ۰ 
انظر : كتاب «الكرامات» للالكائي :. تحقيق د/ أحمد سعد حمدانء و«البداية والنهايةة: : 

۸٥ TIY-T11/0)‏ ۲۹۷-7)ء و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: 

ص ۳۰۹۔۳۲۰ و«قاعدة قي المعجزات والکرامات): ص۱۹-٠۲.‏ 


4° 
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نصل 


ج خوارق السحرة 
فجميع ما يختص بالسحرة والكهان هو مناقض للنبوة'» فوجود ذلك رالکهان سنانف 


ل ان صاحبه ليس بنبي» ويمتنع أن [يکون)“ شيءٌ من ذلك دلیا ا 


على النبوة؛ فإن ما استلزم عدم الشيء لا يستلزم وجوده. والإنس 
وكذلك ما يأتي به أهل الطلاسم وعبادة الكواكب“ ومخاطبتهاء 


)١(‏ هذه من القواعد في التفريق بين النبي» والساحر» والكاهن. 

)۲( في «خ٩:‏ (تکون). وما آثبت من «م٠»‏ و«ط» . 

(۳) سبق ہیان معنی الطلاسم . انظر: ص۲۳۱ من هذا الكتاب . 
التي من السحر نوعان؛ أحدهما: علمي» وهوالاستدلال بحركات النجوم على 
الحوادث» من جنس الاستقسام بالأزلام . 
والثاني : عملي » وهو الذي يقولون إنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية › 
كطلاسم ونحوها. وهذا من أرفع أنواع السحر. وكل ما حرمه الله ورسوله فضرره أعظم 
من نفعه) , «مجموع الفتاوی»: .)۱۷١ /٠١(‏ 
وانظر: «الصفدية : c(1/Y)‏ و«الجواب الصحيح؟ : «((IT/D‏ و«الفصل؟ لاہن 

حزم : /٥(‏ ۰)۳ واتفسیر ابن کثیر»: (۱/ »)٠٤١‏ و«أضواء البيان»: .)٤٥۳ /٤(‏ 

() قال شيخ الإسلام كث عنهم : (أهل دعوة الكواكب الذين يدعون الشمس والقمر والنجوم» 
ویعبدونهاء ویسجدون لهاء كما كان النمرود بن كنعان وقومه يقعلون ذلك› وکما يفعل 
ذلك المشركون من الهند والترك والعرب والفرس وغيرهم. وقد ذكر آبو عبد الله محمد 
ابن الخطيب الرازي في كتابه الذي صنفه في هذا الفن قطعة كبيرة من أحوال هؤلاء. وقد= 


۹۹۱ 


beê ê 


كل ذلك مناقضل للنبوة؛ فإن النبي لا يکون إلا مۇمتًا› و کا فوجود؛ ' 
ما يناقض الإيمان هو مناقض للنبوة بطريق الأولى» وهو آي ودليلٌء. 
وبرهان على عذم النبوة» فیمتنع آن یکون دلیلً على وجودها. ١‏ 

O TT 
. عن مقدور الإنس والجن وأعني بالمقدور: ما يمكنهم التوصل إليه‎ 
بطريق من الطرق”'؛ فإن من الناس من يقول: إن المقدور لا بد أن کون‎ 
5 في محل القدر‎ 


= تواترت الأخبار بذلك عن هؤلاءء وأنه يحصل لأحدهم أشخاص منفصلة عنه تقضي ' 

كثيرًا من حوائجه» ويسمونها روحانية الكواكب). «الصفدية٤: .)۲٤١/١(‏ 
وانظر : المصدر نفسة : e : (AY IVT /ND‏ 
وقال E‏ إبراهيم ل لقومه بسبب عبادتهم اللكواكب : ا 


ما کانوا یفعلونه من اتخاذ الكوکب» والشمس› والقمر ربا يعبدونه › ويتقربون إليه» كما . 


هو عادة عباد الكواكب ومن يطلب تسخير روحانية الكواكب. وهذا مذهب مشهور 
و وهو الذي صنف فيه الرازي السر المكتوم» ٠‏ 

. وانظر: «دقائق‎ »)١١١/١( وغيره من المصنفات). «درء تعارض العقل والنقل»:‎ ٠ 
' و«الأصول والفروع»‎ ۳۳ - ۲۳۲ /۱١( التفسیر»: (۳/ ۰۱۲۳ ١٦٠)و«فتح الباري»:‎ 
. و«الندين‎ )۲۲١ - ۲۲۲/۲( واإغاثة اللهفان»:‎ ٠٥ ۱۳٤ص‎ : لابن حزم:‎ 
: .)٤٤٤- ٤٤۳ /۲( الخالص):‎ 

)۱( هذا من الغروق التي يميز بها النبي من المتنبى » والصادق من الكاذب . 
(۲) التى أقدر الله عليها عليها الجن والإنں؛ انظر: ما سبق ص٤٤۱ء‏ ۱۹۲ e 6٠۲‏ ۰ 
۹ . 
O a ys (۳‏ 
ص۲1۹٠‏ واشرح الصاوي على جوهرة التوحيده: ص۹٤1‏ _ ١١٠٠ء‏ وانظر كذلك: 
«مجموع الفتاوى» ٠ E/N:‏ 67۷)..و«شفاء العليل لابن القيم E‏ : 
a E OS‏ ۰ = 
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د وقد وقع الخلاف فيها على آقوال» تبعًا للخلاف الواقع في القدر : 

فالجهمية» وهم الجبرية : قالوا بني القدرة لا مع الفعل ولا قبله؛ لأن العبد عندهم 
لا احتیار له . 
والمعتزلة : أثبتوا القدرة قبل الفعل» ونفوا أن تكون معه. 
أما الأشاعرةء فقالوا: إن القدرة مع الفعل» لا يجوز آن تتقدمه» ولا أن تتأخر عنه» بل 
هي مقارنة له» وهي من الله تعالی» وما يفعله الإنسان بها فهو كسب له . 
وأهل السنة قالوا: إن القدرة تقع على نوعين : 
أ قدرة أو استطاعة للعبد» بمعنى الصحة والتوسع والتمكن وسلامة الالاتء وهي التي 
تكون مناط الأمر والنهي» وهي المصححة للفعل . فهذه لا يجب أن تقارن الفعل»ء بل 
تكون قبله متقدمة عليه . 
ب _ والاستطاعة أو القدرة التي يجب معها وجود الفعل» وهذه هي الاستطاعة المقارنة 
للفعل الموجبة له . 
انظر: «الملل والنحل»: (۱/ »)۸٥‏ و«الإرشاد»: ص۲۱۹ - ٠۲۲١‏ و«الإنصاف): 
ص٦٤‏ » و«التمهید٤:‏ ص۳۲۳ ۔ ۰۳۲۵ و(مجموع الفتاوی): (۱۲۹/۸۔ ۱۳۰ ۲۹۰ ۔ 
(۱y (EE YT‏ (/ ۷۲ - ۷۳ وادرء تعارض العقل 
والنقل»: (۹/١۲۲)ء‏ و«شرح الطحاوية: ص۳۳٩‏ - ۳۹ء وامواقف ابن تيمية من 
الأشاعرة٤:‏ (۳/ ۱۳۳۱ ١۳١۱)ء‏ و«الماتريدية1: ص٤١٤ ٤١١‏ . 
وقد ناقش شيخ الإسلام ية قضية الكسب عند الأشاعرة» ورد عليها في مواضع 
عديدة من مصنفاته القيمة» فمن ذلك قوله عنهم: (وآخذوا يفرقون بين الكسب الذي 
أثبتوه» وبين الخلق؛ فقالوا: الكسب: عبارة عن اقترا المقدور بالقدرة الحادثةء 
والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة . وقالوا أيضًا: الكسب هو الفعل القائم بمحل 
القدرة عليه» والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه . فقال لهم الناس: هذا لا 
پُوجب فرقًا بین کون العبد کسب» وبين کونه فعل وأوجد وصنع وعمل ونحو ذلك؛ فإن 
فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو أيضًا مقدور بالقدرة الحادثة» وهو قائم في محل القدرة 
الحادثة . وأيضصًا فهذا فرق لا حقيقة له؛ فإن كون المقدور في محل القدرة أو خارجًا عن 
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وليس هذا هو الغة العرب» ولا غيرهم من الأمم؛ لا لغة القزآن: . 
والحديث»› ولا غیرهماء وإنما يدعون ذلك من جهة العقل› رقرلیم 2 ۰ 
ذلك باطل من جهة العقل . 

لكن المقصود هنا التكلم باللغة المعروفة ؛ لغة العرب» ود 
کان نبینا ي وغيره يخاطب بها الناس؛ كقوله في الحديث الصخيح لأبي. 
مد ا شرت غاا «اعلم أبا مسعود» اعلم أبا مسعود» الله أقدر ' 
عليك منك على هذا)؛ فجعل نفس المملوك مقدورا عليه [لسيده]"» . 


1 


محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه» وهو مبني على أصلين: أن الله لا يقدر على ' 
فعل يقوم بنفسه» وآن خلقه للعالم هو نفس العالم . وأكثر العقلاء من المسلمين وغيزهم ' 
على حلاف ذلك . والثاني : أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودهاء ' 
ولا يكون شيء من مقدورها خارجًا عن محلهاء وفي ذلك نزاع طویل لیس هذا موضعه» ' ) 
وأيقًا: فإذا فسر التأثير مجرد الاقتران» فلا فرق بين أن يكون e‏ 
خارجًا عن المحل).«مجموع الفتاوی»: .)١١۹/۸(‏ . 
وانظر عن الكسب عند الأشاعرة : «مجموع الفتاوى» FAY STAIN:‏ د 

- ٠٤۹ص و«الصفدية»: (۱۹/۱ - ۰)۳ و«(شرح الأصفهانية»:‎ KETA EY 
eS «AAE-AYT/Y) : و«درء تعارض العقل والنقل»‎ (F0 10° 
(10-11 /1Dg V/V (TEA EV /¥Dg 

(1) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري» أبو مسعود البدري . صحابي جليل mT‏ 
من علماء الصحابة نزل الكوفة» ومات قبل الأربعين» وقيل بعدها. انظر: ا 
النبلاء» : (۲/ .)٤۹1- ٤۹۳‏ واتقريب التهذيب»: e .)1۸۲ /١(‏ 

E‏ کا ان ات 
المماليك وكقارة من لطم اعبده. وأپو داود في «سنته»: ۳٦١ /٥(‏ ۔ »)۴٣۱‏ کتاب 
الأدب» باب: : في حى المملوك» والترمذي في «جامعه» E E‏ پاب : 
اللهي عن ضرب الخدم» وقال : هذا حديث حسن صخيح , 

(۳) في «ط١:‏ (لسيدة). ' 
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كما يقول الناس: القوة على الضعيف ضعفٌ في القوة» و[ويقولون]): 
فلانٌ قادر على فلان» وفلانٌ عاجز عن فلان» ویقولون: فلا ناسج هذا 
الثوب» و[پتى] هذه الدار. ومنه: قوله تعالى : وضع الفأ 4 ؛ 
فجعل الفلك مصنوعة لنوح. ومنه : قوله تعالی  :‏ وال حلقکر وماتعملون 4 ؛ 
أي: والأصنام التي تعملونهاء وتنحتونها؛ فجعل ما في الأصنام من التأليف 
. معمولاً لهم» كما جعل تأليف السفينة مصنوعًا لهم» وهذا كثير . 

والمقضود هنا: أن ما يأتي به السحرة والكهان ونحوهم» هم مما 
الاس راجو لا برج ذلك م٠‏ والإت برالجن قد ارسلت 
إليهم الرسل”“» قفآيات الأنبياء خارجة عن قدرة الإنس والجن؛ لا يقدر 
لها الان ول اجنو الخمة والهة: 
٠‏ ومقدورات الجن هي من جنس مقدورات الإنس» / لكن يختلف في 1/۸ 
المواضع؛ فإن الإنسي يقدر على أن يضرب غيره حتى يمرض أو يموت» 
بل یقدر أن یکلمه بکلام یمرض به أو يموت . 

فما يقدر عليه الساحر من سحر بعض الناس حتى يمرض أو يموت› 
هو من مقدور الجن» وهو من جنس مقدور الإنس . 


)١( ٠‏ في «ط٤:‏ (ويوقولن). 
)۲( في ط٩‏ : (بني) . 
٠‏ (۳) سورة هود الأية: ۳۸. 
WE <‏ 
| (۵) انظر: «مجموع الفتاوى؟ : OTT 11° A)‏ . 
)١(‏ کما قال تعالی  :‏ يمَعْكر لن لإئ آلر یایک رل يکم يفصو عم ٣ای‏ 
رذ ڑوت م ریک دا [الأنعام : .]٠١١‏ 
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و ا ر ا : 
والحب والبغض لبعض الناس» كما يفعله الساحر» E‏ 
ٻالشياطين» وهو من جنس مقدور الإنس . e‏ 
البغض والحب أعظم مما تؤثره شياطين الجن . ۰ 
والجن [تقدر]" على الطيران في الهواءء وهو من الأعمالن ET‏ ) 
NES O E E‏ لاء 
سيرهم في الهواء» والإنس سيرهم على الأرض. ر 
وكذلك المشي على الماء» وطي الأرض؛ وهو قطع المسافة ا | 
في زمان قريب : هو من هذا الجنس» هو مما تفعله الجن» وهو مما تفعله ' 
الجن ببعض الناس» وقد أخبر الله عن العفريت أنه قال لسليمان عن عرش | 
بلقیس وهو بالیمن وسلیمان بالشام: ‏ آنا ایی بف ق مین ای4 
ولهذا يوجد كثيؤ من الكفار والفساق والجهال تطير بهم الجن في الهراء 2 
رنمشي بهم على الماء» وتقطع بهم المسافة البعيدة في المدة القريبة . 
ولیس شيءٌ من ذلك من آيات لأا ره اله ال د كان 
مقدور الإنس والجن» والإخبار ببعض الأمور الغائبة التي يأتي بها الکهانء 
NT‏ لجن؛ فإنهم تارة يرون الغائب فیخبرون ب وقارة. ) 


gE GE 0) 

)( في «خ٩:‏ (آن), وما ثبت من «م»» و«ط) . 

(۳) سورة النملء الاية: ۳۹. 

)£( وقد ذكر الشيخ ك قصصًا كثيرة من هذا النوع . 
انظر: «مجموع الفتاوی؟: (۸۲/۱ ۔ ۸۳» ۱۹۸ - ۱۷۸)» و«منهاج السنة د البرته: 
/1(. 
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يسترقون السمع من السماء فيخبرون به» وتارة يسترقون وهم يكذبون في 
ذلك؛ كما أخبر النبي ل عنهم . 

وما تخبر به الأنبياء من الغيب» لا يقدر عليه إنس»› ولا جن» ولا كذب 

وأخبار الكهان وغيرهم كذبها أكثر من صدقهاء وكذلك كل من تعود 
الإخبار عن الغائب؛ فأخبار الجن لا بد أن [تكذب] فإنه من طلب منهم 
الإخبار بالمغيب كان من جنس الكهان» وكذبوه في بعض ما يخبرون به» 
وإن كانوا صادقين في البعض . 

وقد ثبت في الصحيح : أن النبي اة سمل عن الكهان؟ فقيل له: إن منا 
) قومًا يأتون الكهان؟ قال: «فلا يأتوهم» . 
وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «من أتى عراقًاء فسأله عن شيء» لم 
تقبل له صلاة أربعين يومًا»“؟. 


0( شير شيخ الإسلام كن تعالى إلى حديث آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
سال رسول الله ية ناس عن الكهان» فقال: «ليسوا بشيء٠»‏ فقالوا: يا رسول الله إنهم 
يحدثون أحيانًا بالشيء فيكون حقا . فقال رسول الله 4ة : «تلك الكلمة من الحق يخطفها 
الجني» فيقرقرها في أذن وليه» فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة» . 
أخرجه البخاري: /٥(‏ ۲۱۷۳)» كتاب الطب» باب: الكهانة. ومسلم: »)۱۷١١ /٤(‏ 
كتاب السلام» باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان . 

٠‏ () في «خا: (يكذب). وما أثبت من «م»» و«ط). 

(۳) أخرجه مسلم في «صحیحه): ۱۷٤۸ /٤(‏ - ۹٤۱۷)ء‏ كتاب السلام» باب: تحريم 
الكهانة وإتيان الكهان» مع اختلاف في اللفظ . 

() أخرجه مسلم في اصحيحه»: »)۱۷١١ /٤(‏ كتاب السلام» باب : تحريم الكهانة وإتيان 
الكهان» وأحمد في «امسنده٠: .)۳۸١ /٥(و »)1۸/٤(‏ 
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- وفي «السنن؛ عنه آنه قال: «من اقتبس شعبة من النجوم» فقد قيس 
شمن النر رادا ا 
والنبي ڳلا لما شري به من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى» ) 
لم يکن المقصود د مجرد وصوله إلى الأقصى» بل المقصود ما ذكره الله . 
[بقوله]: ‏ لر من ً04 كما قال في سورة النجم قدا رة 
ری عند دة لتق ا[ ندا جه الأو ل 0 د يی اليذه ما يشن ماع 
ایر وما کی ا د دی ن ٤ات‏ رن انکر 4( . 
وما رآه مختص ببالأنبياءء لا يكون ذلك لمن خالفهم» ولا ریه a‏ 
تعالى ما أراه محمدا حين أسرى به. وكذلك صلاته بالأنبياء في المسجد ٍ 
الأقصى» وركوبه على البراق؛ هذا كله من خصائص الأنبياء. ) 
بعض خوارق والذين تحملهم الجن» وتطير بهم من مكان إلى مكان» أكثرهم لا يدري 
e‏ » بل يحمل الرجل إلى عرفات» ويرجع » وما يدري كيف حملته ٠‏ 
الشياطین» ولا يدعونه يفعل ما آمر الله به كما آمر الله به» بل قد يقف بعرفات ' 
E E‏ 


(۱( أخرجة أبو داود في اسننه» : (/ ٠١‏ ۔ »)۱١‏ کتاب الطب باب دفي الوم . وأحمد 
في «مسنده): (۱/ ۲۲۷ ۳۱۱). 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ` رواه أب E E‏ 
ص٠٠٤‏ . وصححه الألباني انظر : «السلسلة الصحيحة» : 4 )رقم ۷۹۳ وەمشكاة 
النصابيح» :0 ۰) وقال محقق معارج القبول (۲/ :)0٩۲‏ : وسنده صحيح . 

() ما بين المعقوفتين ملجق بهامش «خ). : 

(۳) في «ط٩:‏ (بقول). ! 

6 سورة الإسراء الأبة: :١‏ 

.۱۸- ١١ سورة النجمء الآيات:‎ )٥( 
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ويطوف بالبيت من غير إحرام إذا حاذى الميقات". - [وذلك)'" واجب 
- فيفوته المشروع» أو 
يوقعونه في الذنب» ويُغرونه بن هذا من كرامات الصالحين . 

ولیس هو ما یکرم الله به ولیه» بل هو مما أضلته به الشياطين› وأوهمته 
أن ما فعله قربة وطاعة“ء أو يكون صاحبه له عند الله منزلة عظيمة . 


فی إل قولی العلماءء ومستحب فی ا 


(VW.‏ الميقات : (واحد المواقيت» وهي التي وقتها رسول الله ية لمن أراد الحج» أو العمرة. 

۰ قال ابن عباس رضي الله عنهما : وقت رسول الله كل لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل 
الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم. فهن لهن» ولمن آنى 
عليهن من غير أهلهن» لمن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهله من أهلهء 
وكذلك أهل مكة يهلون منها) . 
راجع «صحيح البخاري»: .)٥٥١ /١(‏ كتاب الحج» باب: مهل أهل الشام» واصحيح 
مسلم): (۲/ ۰۸۳۸ ۸۳۹)ء كتاب الحج» باب : مواقيت الحج والحمرة. 

() ما بين المعقوفتين ليس في «خ٠ء‏ وهو في «م٠»‏ و«ط. 

. )1٩ /٥( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )۳( ٠ 

0( وقد تحدث شيخ الإسلام في موضع آخر عن هؤلاءء فقال: (ومنهم من يطير به الجني 

٠‏ إلى مكة» أو بيت المقدس» أو غيرهماء ومنهم من تحمله عشية عرفة ثم تعيده من ليلته 
فلا حًا شرعيًاء بل يذهب بثیابه ولا يحرم إذا حاذی الميقات» ولا يلبي» ولا يقف 
بمزدلفة» ولا يطوف بالبيت» ولا يسعى بين الصفا والمروةء ولا يرمي الجمارء بل يقف 
بعرفة بثيابه» ثم يرجع من ليلته» وهذا ليس بحج مشروع باتفاق المسلمين» بل هو كمن 
يأتي الجمعة ويصلي بغير وضوء إلى غير القبلة . 
ومن هؤلاء المحمولين من حمل مرة إلى عرفات ورجع» فرأى في النوم ملائكة يكتبون 
الحجاج» فقال : ألا تكتبوني؟ فقال : لست من الحجاج؛ يعني : لم تحج حجًا شرعيًا) . 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص۳۲۷٠‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» : 
A /1(‏ ¥6( و( 1 و(44/۱۹)» و«الصقدية»: (۱/ 1۹۰)ء و«الجواب 


الصحیح“: (۲/ ۳۳۱ ۳۳۲). ج 
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وليس هو قرب وطاعةًء. وصاحبه لا يزداد بذلك منزلة عند اله ؛ فان 
اب ارت ااه را / بكرن راجو او مهه هدا ن راج 
ولا مستحب» بل بُضلون صاحبه» E a‏ 
من عبادته» وطاعته» وطاعة رسوله» ویوهمونه أن هذا من اضل 
الکرامات» حتی یبقی طالبًا له» عامل عليه . 
وهم بسبب إعانتهم له على ذلك فداا مار TT‏ ) 
و أو وقوعه في ذنوب»› وإن لم يعرف آنها ذنوب؛ ) 
کر أوإن عفر له ذلك لعدم علمه؛ فإنه نقصٌ درجته» . 
وخفض [منزلته] بذلك الذي أوهموه آنه رفع درجته وأعلا منزلته. 
وقد امن عضن ما افك 0 اة فإن الساحر قد يصعد ذ في الهؤاء ' 
والناس ینظرونه» وقد يركب شيئا من الجمادات ؛ إما قصبة› 5 خابية» ) 
E EN OS LS E‏ 
Ee,‏ 2 
وتفعل الشياطين هذا ونحوه بكثير من العباد والضلال؛ من عباد . 
المشركين» وأهل الكتاب» والضلال من المسلمين؛ e‏ ) 
١‏ 


(1)( في «خ: (منزله) . وما آثبت من «م٠»‏ و«ط». 
)1( في «م)» وط : (تفعله) . 
9 اة ت یکر الیم مانن 

وقد تقدم التعريف بها ص١٤٠‏ . 


(6) في «م٠»‏ واطا: (فيخملهم). 
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وقد یری أحدهم بما یرکبه إما فرس» وإماغیره» وهو شیطانٌ تصور له 
في صورة مركوب . ۰ 
وقد يرى أنه يمشي في الهواء من غير مركوب»› والشيطان قد حمله. 
والحكايات في هذا كثيرة معروفة عند من يعرف هذا الباب» ونحن 
انعرف من هذا أمورًا يطول وصفها . 


() وقد ذکر شيخ الإسلام ّنه في مواضع أخرى قصصًا كثيرة» منها قوله: (وأعرف من 
هؤلاء عددا» ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود» ومنهم من كان 
یؤتی بمال مسروق» تسرقه الشیاطین» وتأتیه به. ومنهم من كانت تدله على السرقات 
بجعل يحصل له من الناس» أو لعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك). 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص١۲٤‏ . 
وقال أيضًا كه : (ومثل عدد كبير حملوا إلى غير مكة» ولو ذكرت ما آعرفه من هذا 
لطال الخطاب . 
وأعرف شخصًا من أصحابنا حملته الجن في الهواء من أسفل دار إلى أعلاها» ووصوه 
بأمور الدين» وتاب» وحصل له خير . وآحر کان معه شيطان يحمله قدام الناس بمدينة 
الشوبك. فيصعد في الهواء إلى رؤوس الجبال. وأخر كان يحمله شيطانه من جبل الصاخية 
إلى قرية بلدى - نحو فرسخ -وطائفة حملتهم الشياطين من مدينة تدمر إلى بيت المقدس› 
وأمرتهم أن يصلوا إلى الشمالء وصلوا إليه آياماء وأخبروهم أن هذه الشريعة تغير وتنسخ»› 
حتى طلبهم المسلمون إلى جامع تدمر» وكانوا في مغارةء واستتابوهم» فلم يتوبوا» بل 
مكثوا يصلون إلى الشمال ثلاثة أيام » ثم تابوا بعد ذلك» وتبين لهم أن ذلك كان من الشيطان . 
وآخر أتى قومًا يرقصون في سماع» فبقي يرقص في الهواء على رؤوسهم»› فرآه شخص»› 
فصرخ به» فسقط . وكان هذا بحضرة الشيخ شبيب الشطي » فقال الشيخ : هذا سلبني حالي» 
فسأله» فقال: لم يكن له حال» وإنما شيطان حمله من الرحبة إلى هناء فصر خت فيه› 
فألقاه» وهرب . وجرى نظير هذه القصة لغير واحد). «الصفدية٤:‏ (۱/ ۱۹۰ .)۱١۹۱-‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام كشة القصة نفسها في : «جامع الرسائل»: (۱۹۲/۱ - 1۹۳)ء 
و«مجموع الفتاوی»: (۱/ ۱۷۳ .)۱۷٤-‏ = 
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ولك المقى على الما فد افجلا له الجن ها يشي علي 
وقو ين نيلي على الما فد خلرن إل آنه الى طرا النهر لبر 
والنهر لم يتغير؛ في نفسه» ولكن خيلوا إليه ذلك. لیس في هذا - ول 
الحمد- شيء من جنس معجزات الأنبياء. 
كرامات الصالحين وقد يمشي على الماء قوم اید اله لهم» وإعاته یاه بالملاکة. 
a‏ یحکی عن المسيح"» وكما جرى للعلاء بن الحضرمي"»› ولابي مسلم: 
الخولاني في عبور الجيش» وذلك إعانة على الجهاد في سبیل [الله ]۱ 
كما يؤيد اله المؤمنين بالملائكة ليس هو من فعل الشياطين. والفرق ١‏ 
بینهما ؛ من جهة السيب» ومن جهة الغاية. ۰ : 
أما السبب : فإن الصالحين يُسمون 3 ویذکرونه» ویفعلون ما یحبه! 
الله ؛ من توحیده» وطاعتهء فييسر لهم بذلك ما يیسره» E a as‏ 
نصر الدين» والإحسان إلى المحتاجين 


= وقد ذكر الشيخ که كنيرا من هذه الحكايات عن آولياء الشيطان» ثم قال E‏ 
لز ذكرتٌ ما عرف منه لاحتاج إلى مجلد كبير). ا أولياء ا 
الشيطان» : ص۳٥۳‏ . ٍ 

(1( في ما و«طا : (ينجعل). E‏ 

(۲) انظر: العهد الجديد : انجيل مرقس» الإصحاح 1» رقم الفقرة ٤۹ ٤۸‏ ص۰۷ 
واإنجيل يوحنا»: الإصحاح » رقم الفقرة ۹ ص۷٥۰۱‏ وانظر: e‏ 


المحيح» :0 1 0۳ 


)۳( سبقت ترجمته» انظر: ص۱۳۸ . 

. من هذا الكتاب‎ ٠ انظر: ما سبق ص‎ )٤( 

١ . ا ا لاخ٤» وهو في مء وط‎ )٥( 

(0) قد ذكر شيخ الإسلام. اه هذا السبب مفصلاً في موضع أخر» فقال: (فإن خوارق العادات | 
إنما تكون لأمة محمد ية المتبعين له باطنًا وظاهرًا لحجة» أو حاجة فالحجة : لإقامة دين الله. ؛ 
والحاجة: لما لا بد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين الله) . (مجموع الفتاو» : = 
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وما تفعله الشياطين يحصل بسبب الشرك› والكذب» والفجور» 
والمقصود به : الإعانة على مثل ذلك . 

والجن فيهم مسلمٌ وكافرء فالمسلمون منهم يعاونون الإنس المسلمين»› 
كما يعاون المسلمون بعضهم بعضًا» والكفار مع الكفار. 

والجن الذين يطيعون الإنس» وتستخدمهم الإنس ثلاثة أصناف" : 

أعلاها : أن [يأمروهم]" بما أمر الله به» ورسله؛ فيأمرونهم بعبادة الله ا 
و ا ن ا جت عل الج طا الرل ا ار جت 0 
ذلك على الإنس» وقال تعالى: * ووم حشرش يا يعس لمن َد 
کارت من الإ وال أولمازم ين الإ ربا اسكمتع بعتا بض وبلق 
اجا ایی جلت کنا ال آلار توک یی [ فیا 1 إل ما س E ١‏ 
کم لی ا ركرك ل بس ريي تًا [ کک کروی ا ]° 


a )‏ ن ونس آل ایک رل منک يفصو د عك [ ا CF‏ 


+ (/40)ء وانظر: المصدر نفسه: (1/ ۱۷١ ۰۸٤‏ - ۱۷۷)ء و«الفرقان بين آولياء 
ال رمن ور لاء الكيطانة: ۴65۲۸35۹ 

: و«الجواب الصحیح1: (۲/ ۳٤۴)ء و الفرقان»‎ ء)۸٤‎ /١( انظر: «مجموع الفتاوى»:‎ (٠ 
. ۳۵۵ ۳۲۸ ص۰۱۹۹‎ 

ء٦١‎ _ ۳٣٤ انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشیطان»: ص۳۳۱»‎ )٠ 
: و«دقائق التفسير»‎ .)٤۲۹/١( - و«الفرقان بين الحق والباطل»: - ضمن دقائق التفسير‎ 
۸۷ و(۱۳/‎ .)۳١ /۱۹( :٩یواتفلا وامجموع‎ (۱4۳-۱۳۹ ۱۳۸ - ۱۳۷  9( 
-۸۸)؛ فقد ذكر شيخ الإسلام كه في هذه المواضع أحوال الجن مع الإنس.‎ 

(۳) في «ط»: (يأمورهم). 

)£( ما بين المعقوفتين ليس في «خ. 

(0) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ٠.‏ 

() ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين . 


۳ 


eti bé ûî 


ووژ ونر فاه بوم دا : 
اشم ار اڑا کہ © ا رهي 
کاو ا ری ڪل درجم کا یاو وسا رک پکدفل کات اور 024 ؛. 
فالرسل تكون من الإنس إلى الثقلين ء والنذر من الجن باتفاق العلماء 
ل بکون واختلفوا: هل يکون ني الجن رسل؟ E‏ 


الجن رسلا 2 ۰ 
a‏ فیھہ'» کما قال تعالی: # ونا ارسآ یں نیک إلا رجالا ر لذا ات 


(1) سورة الأنعام» الآیات ٠١۲-۱۲۸‏ . 
٠ )۲(‏ قال الحافظ ابن كثير کاڈ عند تفسير قوله تعالى : « کتک انی اک پیک رع 
نك [الأنعام : :]٠١١‏ (آي: من جماتكم E‏ 
رسل» كما قد نص على ذلك مجاهد» وابن جريج» وغير واحد من الأئمة من السلف ! 
والخلف. وقال ابن عباس : الرسل من بني آدم» ومن الجن نذر. وحکی ابن جریز عن 
الضحاك بن مزاحم أنه زعم آن في الجن رسلًء واحتج بهذه الإية الكريمةء وفيه نظر؛ 1 
لأنها محتملة» وليست بصريحة). تفسير ابن كثير»: (۲/ ۱۷۷). 1 
لاتفسير الطبري»: (۳/۸)» و(۳۳/۲)» واتفسير اليغوي»: OFT‏ 
تفسير القرطبي)::(۷/ ٠)۵۷‏ و«مجموع الفتاوى؟ o‏ : 
(YTD : e‏ 
)۳( «تفسير الطبري»: /۳). و۳۳/۲۷)» واتفسير البغخوي؟: 0 
تفسير القرطبي» : '(۷/ 0۷)» وامجموع الفتاری» ۲ ۳ واتشییر این کنی»: :. 
e‏ شرح الطحاوية» : ص۰۱۹۸ و«لوامع الأنوار»: (۲۲۳/۲).. ١‏ 
وقال شيخ الإسلام کاو : (وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع راا وم 
فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة. وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس» . 
ولم يبعٹ من الجن رسول» لكن منهم النذر). «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء ! 
الشیطان»: ص۳۱۳ وانظر : «مجموع الفتاوی۲: /٤(‏ ۲۳۲)» و(۳۹-۳۸/۱۹). 
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الجن» ولأ من النساء. ذكره عنه طائفةء منهم: البغوي» وابن 


الجوزي. ۰ 
Lh‏ 
لأنهم كانوا أعلم وأحلم من هل العمور. رواه أبن ابي حاتم» وذکره 

.  "ةفئالس‎ 

ونبينا محمد ية قد أرسل إلى الثقلين“. وقد آمن به مَنْ أمن مِنْ جن إسلام الجن 
AN : o) .‏ ۰ ۾ ^ ٠‏ راجتما 
انصیبین» فسمعوا القرآن» وولوا إلى قومهم منذرین» ثم أتوا فبایعوه على رول اه 
الإسلام بشعب معروف بمكة" بين e A OES E SE o‏ 


.0( لم أجد في «تفسير البخوي» : ما أشار إليه الشيخ اة ؛ لا عند تفسير سورة الأنعام» 
الاية: ٠٠١‏ ولا عند تفسير سورة يوسف) الأية: ٠٠۹‏ . 

. )۱۸١ /۹( وانظر: «تفسير القرطبي»:‎ »)۲۹١ /٤( : انظر:: «زاد المسير؟ لابن الجوزي‎ )( ٠ 

, () انظر: «زاد المسير»: (5/ ١۲۹)ء‏ واتفسير القرطبي»: (۹/ »)۱۸١‏ واتفسير ابن كثير» : 

(MD 

) قال شيخ الإسلام َم عن هذا: (وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وأئمة المسلمين» وسائر طوائف المسلمين؛ أهل السنة والجماعة وغيرهم 
رضي الله عنهم أجمعين). امجموع الفتاوى»: (4/۱۹)ء وانظر: «الفرقان بين أولياء 
الرحمن.وأولياء الشيطان»: ص .٠٠۳‏ 

٠‏ () تصيبين - بالفتح ثم الكسر - مدينة تقع بين دمشق والموصل» فتحها المسلمون سنة 

ا ۷ه.. انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي : .)۲۸۸/٥(‏ 

)١(‏ الشعب - بالكسر - واحد الشعاب» للطريق بين جبلين» أو ما انفرج بينهماء أو مسيل 
الماء في بطن من الأرض له جرفان مشرفان» وأرضه بطحة. وقد يضاف إلى عدد من 
الأماكن. 
انظر: «المعالم الأثرية في السنة والسيرة: ص١١٠‏ . = 
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الأبطح' وبر بين جبل حراء"» وسالوه الطعام لهم ولدوابهم» فقال: ١‏ 
TT‏ ل وكل بعرة غلف | 

لدوابکم)» قال ابي 5: «فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد e‏ 
الجن» . 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


والاّحادیث بذلك کشرة a‏ فی ا O‏ ۱ 


وهو شعب ا كما قال رسول الله َة : «بت الليلة اقرا على ا وات 
بالحجون) رواء الطبزي . وفي بعض الروایات أنه شعب يقال له : شعب الحجون. 
انظر : i‏ : ۳ ۳۳( واتفسیر ابن کثیر٤: Aa ۱٦٤ /٤(‏ 
e‏ بفتح الأولء ثم سكون الباءء وفتح الطاء لل ماق 
ا a‏ والبطحاء أيضًا: الرمل المنبسط على وجه الأرض. والأبطح 1 
يضاف إلى مكة» » وإلی منی ؛ لأن المسافة بينه وبينها واحدة» وربما كان إلى منى أقرب. ' 
قال ياقوت : وهو الفحصب» وهو خحيف بني كنانة . قال آبو رافع - وکان على ثقل التبي . 
- : لم يأمرني أن آنزل الأبطح» ولکن ضربت قبته» فنرله. o‏ 
مكة» ويُسمى العدل. ' 
انظر : «معجم البلدانه : E ah‏ 2 ۰ 
جراء - بكسر الحاء د: جبل» ويسمى جبل النور» ويقع في الشمال الشرقي من مكة , 
المكرمة؛ وفيه الغار الذي کان يتعبد فيه رسول الله اء وفيه نزلت عليه أول سورة من . 
القرآن . وقد وصل إليه اليوم بنيان مكة . o‏ 
انظر: «معجم البلدان» SS‏ ص 
ما بين المعقوفتين ملحق في «خ: بين السطرين . 
آخرجه مسلم في «(صحیحه»: (۱/ ۳۲۲)» كتاب الصلاق e‏ آل بالقراءة فى ى 
الصبح» والقراءة على الجن e ٠‏ 
وقد ساق الحافظ ابن كثير 5ل في «تفسیره»: عند قوله تعالى : امال كقۇ ' 
يموت لمران من سورة الأحقاف» كثيرًا من الروايات في بدء إسلام الجن» ؛ 
ووفودهم علی رسول الله اة . انظر : «تفسیر ابن کثیر»: (6/ ۱۹۲ .)۱۷١-‏ = 
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= ومن أشهر هذه الأحاديث وأصحها في إسلام الجن» وبداية معرفتهم برسالة نبينا محمد 

١‏ بيا في أول أمر اللبوة» وانطلاقهم إلى قومهم منذرین: ما رواه ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : (انطلق النبي ية في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل 
بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى 
قومهم» فقالوا: ما لکم؟ فالا ل با ر ر اا ر ارات اا الشمب: 
قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء» إلا شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين 
توجهوا نحو تهامة إلى النبي يو وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يُصلي 
بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له» فقالوا: هذا والله الذي حال 
بينكم وبين خبر السماء . فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: ناكا ت () 
ہیی ال اتد فاما ہہ ون رة را أا . فانرل اله على نبیه کل : < فل أرى إ أنه اس 
رمن ان [الجن الاية: .]١‏ 
أخرجه البخاري في «صحیحه؟: (۱/ ۲۹۷ - ۲۹۸)ء كتاب صفة الصلاة» باب : الجهر 
بقراءة صلاة الفجرء و(٤/‏ ۱۸۷۳ - ١۱۸۷)ء‏ كتاب التفسيرء باب: سورة: قل أوحي 
إلي» ومسلم في (اصحیحه» : (۱/ ۳۲۳)» كتاب الصلاةء باب: الجهر بالقرآن في 
الصبح والقراءة على الجن . 
أما وفود الجن على رسول الله بء وقراءته عليهم بالقرآن: فما رواه علقمة قال: آنا 
سأآلت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحذ منكم مع رسول الله با ليلة الجن؟ قال: لاء 
ولکنا کنا مع رسول الله از ذات ليلة ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشعاب» فقلنا 
استطير» أو اغتيل . قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل 
O O‏ 
فقال : أتاني داعي الجن» فذهبت معه» فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا 
آثارهم وآثار نیرانهم» وسآلوه الزاد فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم 
أوفر ما.يكون لحمّا» وكل بعرة علف لدوابكم . فقال رسول الله ا «فلا تستنجوا بهما 
فإنهما طعام إخوانكم؟). آخرجه مسلم في «(صحیحه): (۳۲۲/۱)» كتاب الصلاة 
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وا و «التفسير» و«الفقه)» وغيرها. ۰ 
وقد روى الترمذي وغيره أنه را عل رة الرخمن: وهي طب 


زاء قل 6P.‏ 


ابات : الجهر بالقراء: ذ في الصبح» والقراءة على الجن . 

0( ذكر شيخ الإسلام ّم تعالى في موضع آخر أن نبنا محمدا ية (بُعث إلى التقلين» 
٠‏ الجن لقراءته» وولوا إلى قومهم منذرین؛ كما آخبر الله عز وجل . وها متفق | 

بين المسلمين. ثم أكثر المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم يقولون: إنهم . 

با ك ا قرا عليهم القرآن» وبايعوه وسألوه الزاد لهم ولدوابهم» 
لهم: لکم کل عظم ذکر اسم الله عليه یعود آوفر ما یکون لاء ولکم کل بعرة علف 
لدوابكم . قال النبي بي : «فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن؟؛ وهذا ثابت . 
في اصحیح مسلم؟ وغیره من حدیث ابن مسعود . .). 
ثم ساق که له تعالى الأحاديث التي تدل على دعوته ية للجن» وقال إثرها : (وقدثيت ‏ 
ا ا ا عليهم القرآن» وأنهم سألوه : 
الزاد . وقد ثبت في «الصحيحين» : عن ابن عباس أنه کان يقول : إن النبي با لم ير الجن : 
ولا خاطبهم» ولکن. اأحبره نهم سمعوا القرآن: واہن عباس قد علم ما دل عليه القرآن | 
من ذلك» ولم يعلم ما علمه ابن مسعود وأبو هريرة وغيرهما من إتيان الجن إليه : 
ومخاطبته إياهم» وأنه آخبره بذلك في القرأن»ء وأمره أن یخبر به. وکان ذلك في أول . 
الأمر لما حرست السماء» وحيل بينهم وبين خبر السماء» وملشت حرسًا شديدًاء:وكان . 
ذلك من دلائل النبوة ما فيه عبرة . . . وبعد هذا آتوه وقرأ عليهم القرآن. وزوي أنه قرأ 
عليهم سورة الرحمن» وصار كلما قال : ۵ اَي اراگ ربان) قالو : ولا بشيْء من . 
آلائك ربنا نكذب» فلك الحمد). امجموع الفتاوی): (۳۷/۱۹ - ۴۸)» وانظر: 
NA CE‏ 

(۲) رواه الترمذي في «جامعه»: (۳۹۹/۵)» کتاب تفسير تسیر القرآن» با ر 
الرحمن» وقال أبو جيسى : هذا حديث غريب . وقد أخرجه ابن جرير في «تفسيره»: . 
»)٠١٤ - ٠١۳/۲۷(‏ وحسنه الألباني» انظر: «صحيح الجامع الصغيرا: r‏ 
e‏ 10( 
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وقد [اتفى] العلماء على أن كفارهم يدخلون النار"» كما أخبر الله كفارالجن. 
سا 


0 @“ ورو کے کد ر ا ر ر ا .2 بدخلون النار 
بذلك في قوله : قال أذَخلوأ ف آمَر قد حلت يِن يكم ين لحن وألإن لي انار باتفاق الملماء 


ke 
ا سے کر بار م ر و ص‎ 
۰ 


حلت أمَة متت خا 4 وقال الله تعالى: * لاملانَ جه ينك ومن 


يمك متم آي وقال  :‏ نجهم ِنَالَجنَة ولتاس آجيرن) . 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 
(WD‏ قال شيخ الإسلام 4 تعالى عن الجن: (وكافرهم معذب في الآخرة باتفاق العلماء. 

وأما مؤمنهم : فجمهور العلماء على آنه في الجنة. وقد روي آنهم يکونون في ربض 
الجنة يراهم الإنس من حيث لا يرونهم. وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي وأحمد 
أ وأبي يوسف ومحمد. وقيل : إن ثوابهم النجاة من النار» وهو مأثور عن أبي حنيفة . وقد 
احتج الجمهور بقوله: لر بيهن إل لهم اجان )» قالوا: فدل ذلك على تأتي 
الطمث منهم؛ لأن طمث الحور العين إنما يكون في الجنة). «مجموع الفتارى٠:‏ 
(۳4-۳۸/14(. 
وقال العلامة أبن مقلح في كتاب «الفروع؟ : (الجن مكلفون في الجملة إجماعًا يدخحل 
كافرهم النار إجماعًاء ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقًا لمالك والشافعي رضي الله عنهماء لا 
نهم يصيرون تراب كالبهائم» وأن ثواب مؤمنهم النجاة من النار خلاقًا لأبي حنيفة والليث 
ابن سعد ومن وافقهما. قال: وظاهر الأول يعني : قول الإمام أحمد ومالك والشافعي 
رضي الله عنهم أنهم في الجنة كغيرهم بقدر وابهم» خلافا لمن قال: لا يأكلونء 
ولا يشربون فيهاء كمجاهد» أو نهم في ربض؛ أي : حول الجنة » كعمر بن عبد العزيز) . 
«الوامع الأنوار البهية): (۲۲۳-۲۲۲/۲). 
وانظر: شرح النووي على مسلم»: 0( وامجموع الفتاوی٩:‏ (۳۸/۱۹)»› 
و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان“: ص۳٦٠‏ و«دقائق التفسير»: - رسالة 
الفرقان بین الحق والباطل ۔ (۳/ .)١۳۸‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية: ۳۸. 

(4) سورة ص»› الاية: .۸٥‏ 

(€8 2 ور رد 29 


۰۰۹ 


hE ê 


أثوال العلماء ئي 
مؤمني الجن . . 


وأما مؤمنوهم : فأكثر العلماء على أنهم يدخلون الجنةأ وقال ‏ 
طائفة : بل يصيرون ترابا كالدواب”". والأول أصح» وهو قول الأوزاعي» . 


وای“ ا ۳ 5 ر E‏ رشمد نغا , ذلك ع مالك : 
بن ابي بي پر و عن 
والشافعي» وآحمد بن حنبل» وهو قول أصحابه" 


(1) 


زو 


(۳ 


(6 


(0 


ا «تفسير ال )¥/ «(o1‏ واشرح النووي على مسلم»: 14/9(« 
و«مجموع الفتاوی»: e »)۲۳۳ /٤(‏ و(۳۸/۱۹ ۔ ۳۹( و«الفرقان بين ؛ 
ارا ارجم وارلا الان ص۳٦۳‏ واتفسیر ابن کثیر»: (1۷۱/4)ء وافقح ۰ 
الباري» ۳ وروح المعاني» للالوسي : (TITY‏ : 
انظر: «شرح النووي على مسلما: ۱1۹/0)ء وامجمرع الفتاوى؛: (Te‏ : 
«(A/10g‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وآولياء الشيطان»: ص۳۳ و«دقائق : 
التفسير؟:. - رسالة الفرقان بين الحق والباطل - (۱۳۸/۳)ء واتفسير ابن كثير: ٠‏ 
AAD)‏ و«فتح الباري٠:‏ (/ ۳۹۸) (وأشار إلى أنه قول أبي حنيفة) . واروح 
المعاني» للآلوسي : /۲١(‏ ۳). 
هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار» Na‏ 
قاضي فقيه» من أصجحاب الرآي. ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية» ثم لبني : 
العباس»ء واستمر ۳۳ سنة. .قال الذهبي: كان نظيرًا لاإمام. أبي حنيفة في الفقه.قأل ؛ 
أحمد: كان سي الحفظ » مضطرب الحديث» وكان فقهه أحب إلينا من حديثه. ولدسنة ؛ 
٤ه‏ وتوفي بالكوفة نة ۸٤١ه.‏ 


انظر: سير أعلام التبلاء»: (1/ ١٠۳)ء‏ و«الأعلام»: (7/ ۱۸۹). 


سبقت ترجمته ص۱۲۱ . 

هو محمد بن الحسن بن فرقدء من موالي بني شيبان» أبو عبد اله » N‏ 
وهو الذي نشر علم آي حنيفة . وروى عن الإمام مالك والأوزاعي» وأخذ عنه الشافعي 
فأكثر جدً|إ . ولد بواسط سنة ١١١ه»‏ ونشأ بالكوفة» وتوفي بالري سنة ۸۹١ه.‏ 


انظر: «سير أعلام النبلاء» : (/ ۰)۳ و«شذرات الذهب۲: e »)۳۲۱٣/۱۷(‏ 


.(A* 7)‏ 
قال ابن حجر : رذعب الجمهور إلى أنه تابون على الطاعةء E‏ 
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واحتج عليه الأوزاعي وغیره بقوله : وڪي درج بٿ ایلوا 
٠‏ بعد ذكره أهل الجنة وأهل النار» من الجن والإنس "» كما قال في سورة 
الأنعام» وفي الأحقاف: ڪل دَرَجَث َا ياوا 4ء بعد ذکر آهل 
الجنة والنار". قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم“: درجات أهل النار مراب امن 
تذهب سفولاء ودرجات أهل الجنة تذهب صعودًا . 


٠‏ فنبينا ية هو مع الجن كما هو مع الإنس»› و[الإنس] معه إما مۇم 
به وإمامىنلٌله» وإما مسال له» وإما خائفٌ منه. 


= والأوزاعي» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وغيرهم). «فتح الباري٩: /٩(‏ ۳۹۸)» 
۰ وانظر : امجموع الفتاوی؟: .)۸1/١۳(‏ 
)١( ٠‏ سورة الأنعام» الاية : ۲, وسورة الأحقاف» الاية : ٠۹‏ . 

(۲) في كتاب «الفرقان بين الحق والباطل؟» ذكر شيخ الإسلام ين أن ابن أبي ليلى» وأبا 
يوسف هما اللذان احتجا بهذه الآية . أما الأوزاعي فقد ذكر أن حجته قوله تعالى : لر 
بطيغ إن كه لاجا € من سورة الرحمن 
انظر: «الفرقان بين الحق والباطل٠:‏ - ضمن دقائق التفسیر: (۱۳۹/۳) - و«مجموع 

.)۸٦/۱۳( الفتاوی»:‎ ١ 

. (۳) وقد أورد الحافظ ابن كثير ش4 على مسألة دخول مؤمني الجن الجنة أدلة قوية» وحقق 
المسألة في ذلك . فراجع «تفسيره»: .)۱۷١- ۱۷١ /٤(‏ وانظر: كلام العلامة ابن مفلح 
في هذه المسألة - وقد آورده السفاريني في «لوامع الأنوار: (۲/ ۲۲۲ -۲۲۳). 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم العمري المدني . جمع تفسيرًا في مجلد» وكتابًا في 
الناسخ والمنسوخ . قال الذهبي عنه: فيه لين . توفي سنة ۲ھه. 
انظر: «سير أعلام التبلاء»: »)۳٤۹/۸(‏ و«شذرات الذهب»: (۲۹۷/۱)ء 
والفهرست» لابن النديم : (0/۱(. 

(ه) انظر: «تفسير الطبري٠: .)١ /۲١(‏ وارسالة الفرقان بين الحق والباطلا: - ضمن 
دقائق التفسیر : (۳/ 1۳۹)-. و«مجموع الفتاوى؟ : .(A1/۱)‏ 
(7) مابين المعقوفتين ملحق بهامش خ1 . 


۰1١ 


BS ÊÊÎÊ û 


كذلك الجن منهم المؤمن به» ومنهم المسلم له مع نفاق» ومنهم المغاهد 

المسالم لمؤمني الجن» ومنهم الحربي الخاثف من المؤمنين. وكان هذا 

أفضل مما أوتيه سليمان؛ فإن الله سخر الجن لسليمان تطيعه طاعة الملوك؛ فإن . 

سلیان کان نا ملا مل داود ویفت: راھد ر عة رل ل 

إبراهیم وموسی وعیسی“[عليهم السلام]ء ۋهۇلاء أفضل من أولئك: ٠‏ 

لسم الأرل: فاولياء الله المتبعون لمحمد إنما یستخدمون [الجن كما يستخدمون 

لرن فى عبادة 1ا1۵ وطاعته: کما کان محمد إل يستعمل الإتس 
والجن» لا في غرض له [غير] ذلك S8‏ 

لسم الان 1و ys‏ ۰ 
كذلك فيهم من يستخدم الجن في أمور مباحة» لكن هؤلاء لا يخدمهم 


0 سب مغل ذلك ص۱۳۹ ۷ ۷ وانظر: «مجموع الفتاوی۲:. (۱۸/۷)» ' 
و۱ 14° _ (Y: 1 AY‏ و(۱۳/ (A۸4‏ (۵۱/۱۹)ء و۳۵/۳۵)» والفرقان بین 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» : ص٤۱۰‏ ۳۹۳ . 
وارسالة الفرقان بين احق والباطل»: - ضمن دقائق التفسير : (۳/ .-)٠٤١‏ 
وروى الإمام أحمد ببسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (جلس جبريل إلى ألنبي 
ياء فنظر إلى السماءء فإذا ملك ينرل» فقال جبريل : إن هذا الملك ما نزل منذ يوم 
خلق قبل الساعة» فلما نزل قال: يا محمد أرساني إليك ربك قال: أفملكًا نيا يجعلك»› 
أو عبدًا رسولا؟ قال جبريل : تواضع لربك يا محمد. قال: بل عبد رسولا). «مسند 
الإمام أحمد» ID:‏ 

٠‏ () زيادة من (طا. 

() ما بين المعقوفتين ملحق بهامش'«خ». 

)€( ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين . 

)٥(‏ في اخ : (في) . وما ثبت من مء واط». 

) ما بين المعقوفتين ليس في «خ)» وهو في «م٠»‏ ولاط). 

(۷) وهذا لشم الثاني من أقسام استخدام الإنس للجن» فقد تقدم أن القسم الأول کون 
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الإنس والجن إلا بعوض؛ مثل أن يخدموهم كما يخدمونهم. أو يعينونهم 
على بعض مقاصدهم» وإلا فليس أحدٌ من الإنس والجن يفعل شينًا إلا 
لغرض. ‏ 
والإنس والجن إذا خدموا الرجل الصالح في بعض آغراضه المباحة؛ 
فما أن يكونوا مخلصين يطلبون الجر من الله» وإلا طلبوه منه؛ إما دعاؤه 
لهم» وإما نفعه لهم بجاههء أو غير ذلك. 
والقسم الثالث: أن يستخدم الجن فى أمور محظورة» أو بأسباب الفسم الثاك: 
TES OO‏ 2 المذمو 
محظورة؛ مثل قتل نفس» وإمراضها بخير حق؛ ومثل منع شخص من أ 
وقد بقع مثله لكثير من الناس ولا يعرف السحرء بل يكون موافقًا 
للشياطين على بعض أغراضهم؛ / مثل شرك» أو بدعة وضلالة» أو ظلم» ١/ب‏ 
- أو فاحشة ؛. فيخدمونه ليفعل ما يهوونه . 
: وهذا كير في عباد المشركين» وأهل الكتاب. وأهل الضلال من 
الملة 
وكثير من هؤلاء لا يعرف أن ذلك من الشياطين» بل يظنه من كرامات 
الصالحين . 
: ومنهم من يعرف أنه من الشياطين› ويرى أنه بذلك حصل له ملك 
وطاعة» ونيل ما يشتهيه من الرياسة والشهوات»› وقتل عدوه؛ فيدخحل في 


= بأمر الإنس للجن بعبادة الله وطاعته . وهذا الثاني في استخدام الإنس للجن في آمور 
مباحة . وسيأتي الثالث» وفيه استخدام الإنس للجن في أمور محرمة . 


11۳ 


kutub-bdf nat 


ذلك كما تدخل الملوك الظلمة في أغراضهم. e‏ 
وليس أحدٌ من الناس تطيعه الجن طاعة مطلقة» كما كانت تطيع ‏ 
سليمان بتسخير من اله وأمر منه من غير معاوضة» كما أن الطير كانت . 
تطيعه» والريح ؛ قال تعالى : * ولسليمن ارح غدوها كير وروا حهاشر ) 
ی یت ستل نویا و ىلۇ 
السار را ايعملون ل اه ین ریب وښیر ردان کا موا وور 
سیل اع اوا ءال دود شک ورن اوی لک ۰4 . 
ا 6 فيهم المؤمن المطيع» والمسلم الجاعل» آو 
المنافق» أو العاصي» ونيهم الكافر. ) 
وکل ضرب یمیل إلى بني جنسه» والذي أعطاء الله تعالى لسليمان . 
خارج عن قدرة الجن. والإنس؛ فإنه لا يستطيع [أحد]“ أن ي سخر الجن : 
مطلقًا لطاعته» ولا یستخدم [أحدا] منهم إلا بمعاوضة؛ إماعمل مذموم ' 


تحبه الجن» وإما قول تخضع له الشياطين؛ كالأقسام» والعزائم"؟؛ قإن ٠‏ 


و و 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی۲: (۱۷۸/۱)ء و(4۱/۱۳)ء و(۷/۱۷٥٤).‏ 

. ٠۳-١۲ سورة سباء الایتان:‎  )( 

5 ی وا رای 

)4( في «م»» و«ط٤:‏ (أحدًا). 

(6) . في «م»» و«ط»: (أحد). 

.)۱٤١ /۱( العزاتم : ثوع من أثواعالسحر. انظر : «تفسیر ابن كثير»:‎ (VD. 
وقد تحدث شيخ الإسلام یاه عنهاء وذکر حرمتها في موضع آخر فیقال : (وعامة ما‎ 
بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية» فيها ماهو شرك‎ 
بالجن. ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها لأنها مظنة الشرك» أ‎ 
E وفي اصحيح مسلم»‎ . a .وإن لم يعرف الراقي‎ 
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کل جني فوقه من هو على منه» فقد يخدمون بعض [الناس]“ طاعة لمن 
فوقهم؛ كما يخدم بعض الإنس لمن أمرهم سلطانهم بخدمته لكتاب معه 
, منه» وهم کارهون طاعته› وقد يأحذون منه ذلك الكتاب ولا يطيعونه» وقد 
ل او ر تک و اا ا چ 
کما یصرعونهم› والصرع لأجل الزناء وتارة يقولون إنه آذاهم؛ إما مبب ص اجن 
٠‏ [بصب نجاسة]"“ عليهم» وإما بغير ذلك؛ فيصرعونه صرع عقوبة وانتقام . 
٠‏ وتازة يفخلون ذلك عیگا؛ كما [بعيت)" شياطين الإنش بالناس: 
والجنٌ أعظم شيطنة» وأقل عقلاء وأكثر جهلاء والجني قد يحب 
, الإنسي» كما يحب الإنسي الإنسي› وكما يحب الرجل المرأة» والمرأة 
الرجل» ويغار عليه» ويخدمه بأشياء» وإذا صار مع غيره فقد يعاقبه بالقتل 
E‏ ا 
الذي يخدمونه تارة يسرقون له شيا من آموال الناس» مما لم يُذكر 
اسم الله عليه» ويأتونه إما [بطعام] وإما شراب وإما لباس» وإما نقودء 
وإماغير ذلك . وتارة يأتونه في المفاوز بماء عذب وطعام وغير ذلك . 


=٠‏ قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا 

علي رقاکم» لا بأس بالرقی مالم یکن فيه شرك٤).‏ «مجموع الفتاوی»: (۱۳/۱۹). 

(1) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟. 

)۲( انظر : (الفرقان ب بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» : ص۰۲۳۸ ۳0۰ Oo‏ 

۳( في «خ»: (بعشت). وما ثبت من ما۰ واط). 

»)۳٥ ۳٤ و(۱۹/‎ «(AY 1g «(¥4 1¥ «AT /1) : انظر: لامجموع الفتأاوى»‎ )4( 
E E 

)9 فی «ط٤‏ : (بۇعام) . 

1( وقد ذكر شيخ الإسلام كه قصصًا عديدة عن هذه الحالات» من تلك قوله ٠‏ (واحروند 
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خوارنق الشباطن 


سببها الشرك 
رالظلم 


الصالين ؛ فإن ذلك إتما يفعلونه بسبب شرك وظلم وفاحشة. 


وهو لو کان مباڄجًا لم يجز آن يفعل بهذا السبب» فكيف إذا كان في . 


٣ 2 "el f 4 .‏ :5 0 : 
وقد پخبرون بامور غائبة مما راوه وسمعوه» ويدخلون في جوف , 


الإنسان”"؛ قال النبي بي : «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الد : 


00 
(۳) 


كانت الشياطين تأتيهم بأطعمة يسروقونها من حوانيت الناس» وجرى هذا لغير واحد فى . 
زماننا وغیر زماننا. إوأتی قوم بحلاوة من الهواء» وعرفت تلك الحلاوة المسروقة ٠‏ 


وفقدها صاحبهاء ووصفت الانية التي كانت فيهاء فرد متها إليه . ١‏ 
وهذه الأمور وآمثالها معلوم لنا بالضرورة والتواتر. فإذا كانت الجن تحمل الإنسان من ' 


مكان إلى مكان بعيد في الهواء» وتحمل إليه الأموال من مكان بعيد» وتخبره بأمور غائبة ٠‏ 
جن افر بن غلم آن مده ارارق ت ی فر افر شل ا ٠را‏ انت ٠‏ 
الجن تفعل مثل هذاء 'فالملائكة أعلى منها وأقذر» وأكمل وأفضل). كتاب «الصفدية) : 
(۹۲/۱۲). وانظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: : ص۸۲ ۸0 
٦‏ ۳۵۲ - ۳۳ وامجموع الفتاوی»: (۷۱/۱۳ء ۰۷۷ ۹4۲)» ۳/۱ 
و«جامع الرسائل»: (۱/ ۰۱۹۲ ١۱۹)ء‏ والجواب الصحیح»: (۲/ .)۳٤١‏ 

في «خ٩:‏ (الأولياء) . وما أثبت من «م٤»‏ واطا. 5 
قال شيخ الإسلام Ns‏ في موضع آخر موضخا ذلك : (كما يدخل الشيطان ا بدن 


المصروع› ولهذا يزبد أحدهم كإزباد المصروع» ویصیح کصیاحه» وذلك صياح الشياطبن 


7 على ألسنتهم . ولهذا لا يدري أحد ما جری منه حتی یفیق» ويتكلم الشيطان على لسان 


() 


أحدهم بكلام لا يعرفه الإنسان» ويدخل أحدهم النار وقد لبسه الشيطان» ويحصل ذلك 
لقوم من النصارى بالمغرب وغيرهم : تلبسهم الشياطين فيحصل لهنم مثل ذلك : 

فهؤلاء المبتدعون المخالقون للكتاب والسنة أحوالهم ليست من كرامات الصالحين). 
لامجموع الفتاوى»: /١١(‏ ١٠٠)ء‏ وانظر : المصدر نفسه: .)1١١/١١(‏ 


= : کتاب الاعتکاف» ہاب‎ »)۷۱٦١ ۔‎ ۷۱١ /۲( :٦هحیحصال الحديث أخرجه البخاري فی‎ ٠ 
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لکن إنما سلطانھم کما قال الله : * إِنم یسم ماعل ایی انوا رمل 


2J lo u 


OEE‏ کماساطم عل الے بکولونم وار بن شم بے مشک ی 


E‏ قال الشيطان  :‏ قال رب ۽ ما ايى از أي لَه فى الأرض اويم ي 
مين ل إلاعساد ك ما الاير : قال الله تعالی : ارىك 
که نیم ماع € شم قال: إل [أي: لکن وکن اك من 
آلکاوت ا ول جم موعدم خی €9 ۵ا سبع آي کل اي تي خر 

م 8 2( 
مفسودرے : 


= هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجدء و(۷۱۷/۲)» كتاب الاعتكاف 
أيضًاء باب: زيارة المرأة لزوجها في اعتکافهء و(۲/ ۷۱۷)» کتاب الاعتکاف أيضًاء 
باب: هل يدر المعتكف عن نفسه» ومسلم في «صحیحه»: (۱۷۱۲/6)» کتاب 
السلامء باب: بيان أنه يُستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة وكانت زوجة أو محرمًا له أن 

يقول هذه فلانة . 

0( سورة النحل» الآیتان: ٠٠١-۹۹‏ 

موز الجر الأجان 24 4# 

)( ان ا ا ی ا 

U E OD 

)٥(‏ فالشيطان حريصنٌ على إضلال الإنسانء وقصده - كما قال شيخ الإسلام شه : (إغواءه 
بحسب قدرته» فإن قدر على أن يجعلهم كفارًا جعلهم كفارًاء وإن لم يقدر إلا على 
جعلهم فساقًا أو عصاة» وإن لم يقدر إلا على نقص عملهم ودينهم ببدعة يرتكبونها 
يُخالفون بها الشريعة التي بعث الله بها رسوله ياء فينتفع منهم بذلك). «مجموع 
الفتاوی۲: (۱/ ۸۲)» وانظر: المصدر نقسه: (۱۹/ )٤١- ٤١ ٠٠١-۳۲‏ و«الجواب 
الصحيح» : (۲/ ٤۲)ء‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص۳۱٣‏ - 
۲ 


11¥ 


TT 


و فأهل الإخلاص والإيمان لا سلطان له عليهم'» ولهذا يهربون "من ' 
هل د 1 2 E‏ (ة) : 
ا الت الذي [تقرآً] "فيه سوره البقرة*“» [ويهربون من قرأءة اية الکرس ٠‏ : 

اندحارهم 
(۱) قال تعالی: یکدی انی اک کی شلک وگ کن ڪيلد) [سورة الإسراء ' 


K 7 


الاية: ١٠]ء‏ وقال تعالى: « إنّما ساطنة ع ا ای ھی ای بن شم بو مشر شرت 
[سورة النحل» الأية: Ter‏ : 
و انار ن الستن اجى e aE‏ 
اراد آن يقطع شجرة تعبد من دونه» فلقیه إبلیس» وآتعه آن یترکهاء أن یعطیه نارين . 


2 
AE 


کل یوم یجعلهما تحت وسادته . 
ثم بعد فترة لم يجدشيئًاء» فقام غضبان ليقطعهاء > فقال له الشيطان: كذبت مالك إلى . 
es ea a‏ جفت أول مرة غضبًا له» قلم يكن .لي ' 


عليك من سبيل› فاخدعتك بالدینارین فتركتها. لما جت فقبًا للدینارین لطت ! 
عليك) . تلییس إبلییس» E‏ 1 

(۲) آي: الشياطين. 

(۳) في اخ»: (يقرا) . وما آثبت من م٤‏ ولاط». 

)٤(‏ قال رسول الله ا : «لا تجعلوا بیوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي ثقرأً فيه 
سورة البقرة٤.‏ آخرجه مسلم في «صحی‌حه): (0۳۹/۱). کتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء» باب: استحباب صلاة النافلة في بيته» رها في المج ا 
(جامعه» : «(0V /o)‏ کتاب فضائل القرآن» باب اجا ی ل ر ر 
الكرسي؛ وقال اغا ی تن مه : 
وروى الدارمي في اسننه» : أن رسول الله لا قال : ان رو ا 
حرج منه الشیطان وله ضراط». «سنن الدارمي»: (۲/ .)٥۳۹‏ 

(). عن آبي هريرة رضي :الله عنه قال : وكلني رسول اله لا بحفظ زكاة رمضان» وآتاتي آت 
فجعل يحثو من الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ا فلگ 
لحت رف قزل اترجل لاي مير لذا اربع إلى :فراشك ناقرا اة الكرسي لن" 
يزال معك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح . فقص أبو هريرة على النبي لا ؛ 
القصة فقال له: «صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان؛. «صحيح البخاري»: =' 
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وآخر" سورة البقرة]» وغير ذلك من قوارع القرآن". 
ومن الجن من بُخير بأمور مستقبلة للكهان» وغير الكهان» مما 

E‏ فام 

والكهانة كانت ظاهرة [كثيرة]“ بأرض العرب» فلما ظهر التوحيد 

هربت الشياطين» وبطلت» أو قلت . 
ثم إنها تظهر في المواضع التي يخفى فيها أثر التوحيد" اشباطن تطبر زې 

الراضع الني بخفى 
فیها ر النوحيد 

»)۱۹٤/( =‏ كتاب فضائل القرآن» باب : فضل سورة البقرة. 
وانظر كلام الشيخ كلش عن تأثير أية الكرسي في دفع الشيطان في «مجموع الفتاوى» : 
(4/ 00). 

)(٠‏ فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي 4: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة 
البقرة. في ليلة كفتاه» . انظر : «صحيح البخاري»: /٤(‏ ١١۹١۱)ء‏ كتاب فضائل القرآن» 
باب : فضل سورة البقرة» و«(صحيح مسلم: »)٥٥١_ ٥٥٤ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين 

وقصرهاء باب: فضل الفاتحة وخواتيم البقرة والحث على قراءة الأيتين من آخر البقرة. 

E (0. 

٠‏ (۳) مثل ما روته عائشة رضي الله ع عنها أن النبي باز : (كان إذا آوی إلى فراشه كل ليلة جع 
کفیه ثم نفث فیهماء وقرأ فیهما : فل شو اله خد و فل أعوذيِربٍ امن و فل 
اعود برب آلساس)» ٹم مسح بهما ما استطاع من جسده یہد بهما على رآسه ووجهه وما 
أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات)» انظر: «صحيح البخاري»: »)۱۹۱٩/٤(‏ 
كتاب فضائل القرآن» باب : فضل المعوذات» ولاصحيح مسلم»: كتاب الذكر والدعاء. 
وانظر كلام المؤلف في دفع الشياطين في «مجموع الفتاوی»: (۱۹4۹/۱ - »)۱۷١‏ 
و(0۳/۱۹٥٥),‏ 

() في م٤‏ و«ط٤:‏ (يسرقونه). 

(0) في 0ط : (کثيرًا) . 

0( ا يش في مواضع كثيرة أن أحوال المشعوذين تكثر حيث يكثر 
الجهل» ويخفى آثر التوحيد. انظر : ما سبق ص١١٠ء»‏ وكتاب «الصفدية»: (۱/ ۲۳۳ , = 
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وقد کان حول المدينة بعد أن هاجر النبي يا گهان يتحاكمون إليهم› 
۰ وکان أبو / بردة بن نيار كاهتاء ثم أسلم بعد ذلك» وهو من سل . ٠‏ 
والأصنام لها شبباطین انت :راع الد :احا e‏ 
آا 
قال آيي بن کمب: e‏ 
وقال ابن و : في کل صنم شیطان» تتراءی اس 


فشک( 2 


(۳) 


: »)٤9۷_ ٤07/۱١( و«الرد على 'المتطقیین٤: ص۱۸۷ › وا الفتاوی»:‎ ,)٦ 
و«منهاج السنة» : (/۷) و(۳۱۱/۸) والفرقان بین آولیاء‎ »)۴۸۹ ۰٤9۹ و(۱۷/‎ 
۰ . الرحمن وأولياء الشيظان» : ص۱۹۹‎ 

)0 نق ج ن ۸ 

Yj‏ أن النشهوز أن اة آبو بززة الأسلى دل بو بردة. 
وانظر: (۳٤-۳۲ /۲( e‏ ولامجموع الفتاوی» E‏ 

(۲) في «ط» : (للسنة). 

(۳) انظر: ا : /١(‏ 1۸41( وازاد المسير» ۲ واتشسیر این کفی:. 
)٠١١ /1(‏ (ذكره عن ابن أبي حاتم بإسناده إلى آبي بن كعب). و«الرد على المنطقپين» : 
ص٤۲۸‏ . 

)4( ما بين المعقوفتين ملنحق بهامش «خه. 

)٥(‏ انظر: «تفسير البغوي٤: »)٤6۸١ /١(‏ وازاد المسير» ۲ واتشیر اقرط 
»)۲٤۸ /۵(‏ و«الرد على المنطقیین1: ص٤۲۸‏ . 
وقد أرسل الرسول بيا خالد بن الوليد إلى العزى» وهي شجرة بخطفان كانوا برا 
فجعل خالد بن الوليد يضربها بالفأس ويقول: يا عز كفرانك لا سبخانك . . . إني رأيت 
الله قد أهانك فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرهاء داعية بويلهاء واضعة يدها على , 
E‏ . 

وبُقال: إن خالدًا رجع إلى النبي ب فقال: قد قلعتها. فقال: قال: ما رأيت؟ قال: ماد 
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والشياطين كما قال الله تقترن بما يجانسها؛ بأهل الكذب والفجور» 
قال تعالی  :‏ ل ییک ل می رل الین ا رن عل کل آل یر ا( بش 
الوا ڪرشم کو4 . 

O O 
: وهذا يناقض الإيمان ويّضاده! والأنبياء والأولياء أعداء هؤلاء» قال تعالى‎ 
نالج کر عدو اندو ذو تاجرد كاين اي الور‎ 
وقال تعالی < #آلرآغهد کک یکی ما لتد شید ولک‎ 
ادون خا ما 4" قب ا وقد اسل ینکر جیا کیا‎ HOES 
١ , فلم وبوا تعقو‎ 

وهذا يُظهر الفرق بين أخبار الأنبياء عن الغيب ما لا سبيل لمخلوق إلى 
اعلمه إلا منهء کما قال تعالی  :‏ عم لتس قلا يظه ر عل روء أَمدًا ل لا 
من اڙتصي من رَسولي انم لك من بين يديد ومن حلَوِوِ رصْدًا | ۵ ERE)‏ 
رست ربج حاط ا لدم وخی کل و ع05 


فقوله : # عل عبد : هو غيبه الذي اختص به. 


= رأيت شيئًا. فقال النبي ية: ما قلعت. فعاودها ومعه المعول فقلمها واجتث أصلهاء 
فخرجت منها امرآة عريانة» فقتلهاء ثم رجع إلى النبي إل وأخبره بذلك» فقال : تلك 
العزى» ولن تعبد أبدًا. 
انظر: «تفسیر البغوي»: (٤/۲۹٤۲)ء‏ و«إغاثة اللهفان»: (۲/ ۲۲۲ »)۲۲١-‏ واتفسير 
ابن کثیر٩: /٤(‏ ۲۰۲۳ ٤۲۵)ء‏ و«الدین الخالص»: (۲/ .)۲٤۲‏ 

(1) سورة الشعراءء الایات: ۲۲۳-۲۲۱. 

NS r RF 

ری اا 

ETN) 
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وأما ما يعلمه بعض المخلوقين: هو غيب عمن لم يعلعه» وهو شهادة. ) 
ا ۰ 

فهذا أيضًا تُخبر منه الأنبياء بما لا يمكن الشياطين ا رب ااي 
إخبار المسيح بقوله : یکم ماتا کو ماخرو نی ورڪ 4 ؛ فإن 
الجن قد يخبرون بما.يأكله بعض الناس» وبما يدخرونه» لكن الشياطين إنما. 
تتسلط على من لا بذكر اسم اله؛ كالذي لا يذكر اسم الله إذا دخل» 
فيدخلون معه» وإن لم يذكر اسم الله إذا أكل» فإنهم يأكلونمعه. . ٠`‏ . 

وكذلك إذا ادخر شيئاء ولم يذكر اسم الله عليه aE‏ 


يسرقول بعضه»› کنا حری ها نکر من اا۰ 


وأما من يذكر اسم الله على [طعامه)"» وعلی ما یختاره» فلاسلطان 
لهم عليه E‏ ۰ 


)0( سورة آل عمران» الأبة S2.‏ : 

)1( قال شيخ الإسلام كه في موضع آخر : فار ار وا مارا ع اما 
على بعض أغراضهم؛ إما تغوير ماء من المياهء أو إما أن يحمل في الهواء إلى بعض : 
الأمكنةء وإما أن يأتيه بمال من أموال بعض الناس» كما تسرقه الشياطين من آموال إ 
الخائنين ومن لم بُذكر اسم اله عليه وتأتي به» وإما غير ذلك. وأعرف في كل تزع من ' 
هذا الأنواع من الأمور المعينة» ومن وقعت له ممن أعرفه» ما يطول حکایته» 0 
کثیرون جا) ا (Orv:‏ . 

(۳) في «ط»: (طعام). ٠‏ 

)٤(‏ قال رسول الله وا : (إذا دخل الرجل بيتهء sS E EN‏ قال 
الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء . وإذادخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله» قال الشيطان: . 
أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه» قال : أدركتم المبيت والعشاء). . 
أخرجه مسلم في «صحیحه) : »)٠۹۸/۳(‏ كتاب الأشربة» باب: آداب الطعام. 
والشراب وأحكامهماً. O‏ 
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والمسيح تاللا كان يخبر المؤمنين ہما يأكلون وما يدخرون مما كر 
اسم الله علیه» والشیاطین لا تعلم به . 

ولھذا من [تکون]“ آخباره عن شیاطین تخبره» لا یکاشف آهل 
الإيمان والتوحيد. وأهل القلوب المنورة بنور الله» بل يهرب منهم» 
ا ا 
وتعترف الجن والإنس الذين خوارقهم بمعاونة الجن لهم [أنهم]" لا 
يمكنهم أن يظهورا هذه الخوارق بحضرة أهل الإيمان والقرآن» ويقولون: 


= وعن جابر رضي اله عنه قال: قال رسول الله ب : (إذا كان جنح الليل» أو أمسيتم» 

فكفوا صبيانكم» فإن الشياطين تنتشر حينئذء فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم» 
وأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا) . 
أخرجه البخاري في «صحیحها: »)٠١٠١۳/۳(‏ كتاب بدء الخلق» باب: صفة إبليس 

وجنوده . وأحمد في «امسنده): (۳/ ۰۳۰۱ ۳۰۹ ۳۱۹). 

)(٠‏ قال الإمام الطبري ب4 موضحًا الفرق بين علم الأنبياء وما يعلمه الشياطين : (فإن قال 

قائل: وما کان في قوله لهم : «وأتیشگم ما كاوه وما كرو في يوم [سورة آل 
عمران: ]٤۹‏ من الحجة له على صدقه» وقد رأينا المتنجمة والمتكهنة تخبر بذلك كشرًا 
فقصيب؟ قيل : إن المتنجم والمتكهن معلوم منهما عند من يخبره بذلك آنهما ينہئان به 
عن استخراج له ببعض الأسباب المؤدية إلى علمه» ولم يكن ذلك كذلك من عيسى 
صلوات الله علیه» ومن سائر آنبیاء الله ورسله» وإنما کان عیسی یخبر به عن غير 
استخراج ولا طلب لمعرفته باحتيال» ولكن ابتدأ بإعلام الله إياه من غير صل تقدم ذلك 
احتذاه آو بنى عليه » أو فزع إليه كما يفزع المتنجم إلى حسابه والمتكهن إلى رئيه» فذلك 
هو الفصل بين علم الأنبياء بالغيوب وإخبارهم عنهء وبين علم سائر المتكذبة على الله أو 
المدعية علم ذلك). «تفسير الطبري»: (۲۷۸/۳)ء وانظر أيضًا:. «روح المعاني» 
للالۈسي: (۳/ 1۷۰ -۱۷1). 

:0( في م٥‏ و«ط٩:‏ (یکون) . 

. ما بين المعقوفثين ملحق في «خ٩ بين السطرين‎ )( ٠ 


۳ 


EE Gû 


خوارنق الشباطين 
لأرليائهم لانظهر 
والإبمان 


أحوالنا لا تظهر قدام أالشرع والكتاب والسنةء وإنما [تظهر]"“ عند الكفار ' 
والفجار"؛ وهذا لأن أولئك أولياء الشياطين» ولهم شياطين يعاونون. 
شياطين. المخدومين» ويتفقون على ما يفعلونه من الخوارق الشيطانية؛ ' 
کدخول النار مع کونها لم [تصر] عليهم بردا وسلاما؛ ان الخليل لما 
ألقي في النارء صارت عليه بردا وسلامًا. ۰ 
وكذلك أبو مسلم الخولاني» لما [قال] له الأسود العنسي د 
أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ ‏ ۰ 
قال: نعم. ار ار ارقت له» وألقي فيهاء فجاءوا إليه» فوجدوة: 
يصلي فيهاء وقذ صارت عليه بردًا وسلامًا» فقدم المدينة بعد موت النبي ِ 
اق وأخذه عمرء فأجلسه بینه وبين بي بکر» وقال : الحمد لله الدي .لم , 
بسي کی اراي في ا ماحد هن نمل به ییا فمل پارام ١‏ 


(۱) في (خ: i‏ . واا ثبت من «م)» واط). 
(۲) وقد آقر أهل البدع بذلك» فقال شيخ البطائحية الذين ناظرهم شيخ الإسلام 0 
کاو وحکی عنهلم: (وقال شيخهم الذي يسيح بأقطار الأرض كبلاد الترك ومصر ! 
وغيرها: أحوالنا تظهر عند التتارء لا تظهر عند شرع محمد بن عبد الله» وإنهم نرعوا ' 
الأغلال من الأعناق وأجابوا إلى الوفاق) . امجموع الفتاوى٠: ٠,٠ .)600/١١(‏ 
وانظر اعتراف الشاذلي بقوله : (كما نرى في زماننا هذا من إنكار ابن تيمية غليناء وعلی 0 
إخواننا من العارفين). «طبقات الصوفية؛ للشعراني : EC .)۷ /١(‏ 
(۳) انظر: «الفرقان بين أوأياء الرحمن وأولياء الشيطان» : ص۳۱٣‏ رامجمیع التاری: 
cA 1)‏ 4( . ۰ : 
NNE OD‏ 
- )0( فی (ط٩‏ : (YU)‏ . : 
0( «الاستيعاب؟ لابن عبد البر : (/ ۹( وانظر: E‏ : 1 و«جامع ' 
۰ العلوم والحكم» : ص۳۲۲ و«الجواب الصحيح؛ : 10/0(« E Jy‏ 
(/۷)» و«البداية رالنهايةه : (64/A)‏ 
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وأما إخوان الشياطين : فإذا دخحلت فيهم الشياطين» فقد يدخلون النارء 
ولا تحرقهم؛ كما يُضرب أحدهم آلف سوط ولا يحس بذلك؛ فإن 


الشياطين تلتقي ذلك . ) 
| وهذا أمرٌ كثيڙ معروفٌ» قد رأينا من ذلك ما يطول وصفه"'» وقد طرق خررج الجن 
را نحن من الشباطين فى الإنس ٠ا‏ ك ا 
ولم یعاودوء 

وفيهم من يخرج بالذكر والقرآن. 

وفيهم من يخرج بالوعظ والتخويف. 


وفيهم من لا يخرج إلا بالعقوبة ؛ كالإنس" 


فھؤلاء الشياطين إذا کانوا مع جنسهم› الذين لا يهابونهم› ا هذه الشباطين انون 
2 الرجا الصا 
الأمور. وأما إدا کانوا علل أهل [انان ا“ وتوحيد» وفي بوت الله التي ا 


فجار انس 


(۱) انظر: «الجواب الصحیح: »)۴٤۲/۲(‏ وامجموع الفتاوى»: ٥۷٤ »٤۹٥/1١(‏ - 


,.(0¥o0 
وکر ش الرشام أن انضرع یکرت اع ا‎ () 
ممن يدعي إخراج الجن من بدن المصروع» فقال كم : (وشيخ آخر كان له شياطين‎ ۰ 


بُرسلهم يصرعون بعض الناس» فيأتي آهل ذلك المصروع إلى الشيخ يطلبون منه إبرادهء 
فيرسل إلى أتباعه فيفارقون ذلك المصروع» ويعطون ذلك الشيخ دارهم كثيرة). «جامع 
الرساثل»: (۱/ .)۱۹٤‏ 
وانظر : ما سبق من الكلام عن صرع الجن والإنس ص۸۳۸ من هذا الكتاب . 
وانظر: «مجموع الفتاوىا: »)٥۷١ _ ٥۷٤ /١١(‏ و(۱۹/ ١٦).ء‏ وادقائق التفسيرة: 
TY)‏ . 
٠‏ (۳) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص٠۳۳‏ . 
€3 في «خ: (الإيمان). وما أثبت من مء وط٤‏ . 
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ت د واا لم [يجترئو ا على ذلك» بل يخافون الرجل سلح 
أعظم مما [يخافه]"٩‏ فجار الإنس» ولهذا لا يمكنهم عمل سماع المكاء ٠‏ 
| والتصدية في المساجد المعمورة بذكر الله» ولا بين آهل الإيمان. 
أباكنالشياطين والشريعة المتبعين للرسول. إنما يمكنهم ذلك في الأماكن التي [یاتیپا]"' 
الشياطين ؛ Ei‏ المهجورة» والمشاهد» و e‏ 
والمواخير. E‏ 
فا مواضع التي نهى النبي [ل4]“ عن الصلاة E e‏ 
الإبلء والحمام» وغخیر هاا فتكون حال هؤلاء فيها أقوى لأنها؛ مؤاضع 
الشياطين ؛ [كالمجز ر[ والمزبلة» والحمام» ونحو ذلك» بخلاف! 
الأمكنة التي ظهر فيهأ الإيمان والقرآن والتوحيد» التي أثنى الله على أهلهاء . 
وقال فیهم : # اؤ اککوت بارتل ر کرت گرز ي1 و 


(1) في «خ٩‏ رسمت: (يخبروا). وما أثبت من «ما» واطا. 

)۲( في «م)» وط٤‏ : (تخافه) . 

(۳) في «م»» و«ط: (تأتيها). 

)٥(‏ عن ابن عمر رضي !الله عنهما أن رسول الله بی (نهی أن يصلى في سبعة مواطن في 
المزبلة». والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي 2 وقي معاطن لال 
وفوق ظهر بیت اله). : 
رواه الترمذي في «چامعه): (۲/ ۱۷۷ ۱۷۸)ء كتاب آبواب الصلاة» باب: E‏ 
كراهية ما يصلى إليهء ST E IS‏ ابذاك 
القوي »› وقد تکلم في زید بن جبيرة من قبل حفظه . وابن ماجه في اسننه» : (YE /Y)‏ 

كتاب الطهارةء باب:: المواضع التي تُكره فيها الصلاة. : 

(1( في (م» و(طا : (كالماخورة). 

(۷) مابين المعقوفتين ساقط من اخ». 
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SS‏ ارس ر ا کے 2 ًح ا 2 ا ر ەر 
الصاح فی ماج آلزجاجة انا رکب د رئ 1 يود 1 من سجر مرڪ يتنر لا 
2 : ۾ 


e‏ ع 
شرقیږ ولا عربیتر د رب بضیء وا لمسسهةه نور ل تور - ل لله ل ہے من 
ر ا و a‏ ت 4 غرم Tare ٤‏ ر 
د ۶ وضرب آنه لاملل للا واه يڪل شىء علي ا3 سوبي آذ لله أن ترفع 
م 2 a o‏ غ ہے ر اکر ا ر 2 ر ر 8 > rr‏ < 
وذ ڪر فما أسَمُم سح َم فما بلمدو لأصال لا رال لا تلهم رة ولا بيع 

a Ms AA Tf 7 E 
7 عن رر أله وكا ألصاوة وإيئاو ركوو افون يما ملب فيه القلوب ولاسر‎ 
چ و ق ن‎ 


یزیچ اه خسن ماعیاو ویز هم ن فر وال بزری من اء کر ساب 4 . 
فهذه أمكنة النور والصالحين والملائكة» لا تتسلط عليها الشياطين الأماكن والأزمان 
١‏ : 1 : . التي لاتنسلط ف 


ضعیف؛ إذ كانوا فيه بُسلسلون» لكن لم يبطل فعلهم بالكلية» بل 


0( في «خ٩:‏ (توقد). 

(۲) سورة النورء الایات: ۳۸-۳۵ . 

٠‏ (۳) قال شيخ الإسلام كه في موضع آخر: (قال النبي بة: «إذا دحل رمضان فتحت 
أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين»» فإن مجاري الشياطين الذي هو 
الدم ضاقت» وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة» 
وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أآبواب النارء وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم 
وعملهم بتصفيدهم» فلم يستطیعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما کانوا يفعلونه في غیره . 
ولم يقل : إنهم فتلواء ولا ماتوا» بل قال: صفدت . والمصفد من الشياطين قد يؤذي › 
لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان» فهو بحسب كمال الصوم ونقصه . 
فمن كان صومه كاماد دفع الشيطان دفعًا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. فهذه المناسبة 
ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب. والحكم ثابت على وقفه). «مجموع 
الفتاوی»: .)۲٤۷ ۲٤١ /۲٣۵(‏ 

)٤(‏ قال رسول اله باة: (إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة» وغلقت أبواب جهنم» 

وسلسلت الشياطين) . 
الحديث أخرجه البخاري : (۲/ ١1۷)ء‏ كتاب الصوم» باب : هل يقال رمضان» أو شهر= 


¥ 


Be RÎ 


ضعّف» فشرهم فيه على أهل الصوم قلیل» پخلاف أهل اراب 

وأهل الظلمات؛ فإن الشياطين هنالك مَحَالّهم» وهم يحبون' الظلمةء 

n ES ویکرهون النورء‎ 

ولهذا أمر الله بالتعوذ من شر غاسق إذا وق : 
NE‏ : 

' [معروفة في جميع الأمم؛ فقد كانت في‎ CEE N 


= رمضان» ومن رأی کله وا ستا. و(۳/ »)۱۱۹٤‏ کتاب بده الخلق» باب : E‏ 


وجنوده» وش في اصحیحه) : : - واللفظ له (۲/ ۸٥۷)ء‏ كتاب الصيام» باب : فضل 
شهر رمضان . 


: . وما أثبت من «م» وط‎ ١ في «خ» اقرب‎ )١( 
' لإذا استجتع الليل أو كان جنع اليل فكفرا سيان فان الاين‎ E (f) 
, تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم»ء وأغلق بابك» واذکر اسم اله›‎ 
وأطقي مصباحك»› واذكر اسم الله» وأوك سقاءك» واذكر اسم الله» وخمر إناءك» واذکر ا‎ 
اسم اله » ولو تعرضن عليه شيئًا) . انظر : «صحیح البخاري۲: (۳/ ٩۱۱۹)؛ کتاٺِ بدء‎ 
.)۳١۹/۳( الخلق» باب : صفة إبليس وجنوده. وأحمد في «مسنده):‎ 
. ا : فل عو ب الما ل( ن َر تا عل( ین ر ایق إا و‎ 
[الفلق].‎ 
E قال شيخ الإسلام ابن تيمية کله : (فان ا ا‎ 
لوك آلتَمس إل عَسن أل € وهذا قول أكثر المفسرين وأهل اللغة. . . والليل مظلم‎ 
: تنتشر فيه شياطين الإنس والجن ما لا تنتشر بالنهار» ويجري فيه من آنواع الشر' ما لا‎ 
يجري بالنهار؛ من آنواع الكفر والفسوق والعصيان» والسحرء والسرفةء والخيانةء أ‎ 
والفواحش» وغير ذلك . فالشر دائما مقرون بالظلمة. ولهذا إنما جعله الله لسكون‎ 
الادميين وراحتهم » لكن شياطين الإنس وال جن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنها فعله بالنهارء‎ 
ویتوسلون بالقمر ویدعونه» والقمر وعبادته . وأبو معشر البلخي له مصحف القمرأ يذكر ؛‎ 
. .)٤4۷/( فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة منه) . ادقائق التفسير؟:‎ 


A۸ 


kutub-Dbdf net 


العرب كثيرة]"» وكذلك في الهند» وفي الترك والفرس» والبربرء 
وسائر الأمم"ء فهي مور معتادة للجن والإئس . 
` وآيات الأئياء د كما تقدم _ خخارجة عن مقدور الإئس والجن؛ فإنهم تاتلايه 
بجعولوت إلى الإنس والجنة ليتع أن تكو أياتهم مورا معروة فيعن ار 
بعثوا إليه؛ إذ يقال: هذه موجودة كثيرًا للإنس»› فلا يختص بها الأنبياء» بل 
هذه الخوارق هي آية وعلامة على فجور صاحبها وكذبه» فهي ضد آيات ا 
الأنبياء التي تستلزم صدق صاحبها وعدله . ارلبائھم 
ولهذا يكون كير من الذين تخدمهم الشياطين من أهل الشياطين . 
وهذا معروف لكثير ممن تخدمه الشياطين . 
بل من طوائف المخدومین من یکونون كلهم من هذا الباب؛ [کالبوی] 
NE‏ 


)١(‏ مابين المعقوفتين مكرر في «خ1. 

. () انظر: (الجواب الصحيح؟: (۲/ ۳۱۹ ۳۲۱ ۲ _ .)٤۳‏ و«الفرقان بين أولياء 

۰ الرحمن وأولیاء الشیطان؟: ص ۸۳؛ ۰۱۲۲ ٠١۹‏ . 

() انظر: ما نقدم من هذا الکتاب ص۸۸٤‏ _ 0۲٤‏ 00۸ ۔ 0٦۰۹‏ 1۲۸ 110 111 

.AOY CATV : 

(6) في «م٠:‏ (كالبويي). وفي «ط: (كالبوبي). ولعلها «كالبوى» -بالألف المقصورة-. 

٠‏ () ذكر شيخ الإسلام كه تعالى في موضع آخر أن للترك شيا يقال له : البوا. يُنصب له 
مكان في ظلمة» فيذبحون ذبيحة للشيطان» ويغنون له فتأتي الشياطين وتخاطبهم 
ببعض الأمور الغائبة ؛ كأحوال غائبيهم » وسرقاتهم » وغير ذلك . ويُحمل البوا فيوقف به 
في الهواء وهم يرونه» ولا يكون بينهم إذ ذاك مسلم» ولا کتاب فيه قران. هذا مشهور 
عندهم إلى هذا الوقت» أخبرنا به غير واحد. انظر: كتاب «الصفدية۲: .)۱١١/۱(‏ 
وقد سبق أن ذكر شيخ الإسلام ّ4 باباه الرومي في ص۷٦۱‏ › ٤4۷‏ من هذا الكتاب . 
فهو المقصود بالبويي الذي للترك» أو البواء أو باباء» وهي أسماء لشخص واحد من = 
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الفرق بين الأحوال 
الشبطانبة رالايات 
النبوية 


. اوأكثر [المؤلهين]'“ من هذا الباب» وهم يصعدون بهم في الهواء ‏ 
ويدخلون المدن والحصون بالليل والأبواب مغلقة » ويدخلون على كثير من ا 
وا و [یظنون]۱٩‏ د هؤلاء صالحون قد طاروا في الوا 
ولا يعرف أن الجن طارت بهم . 

وهذه الأحوال الشيطانية تبطل» أو تضعف» إذا ذكر الله وتوحيده ' 
وقرئت قوارع القرآن؛ لا سيما آية الكرسي ؛ نها يطل عامة هذه الخوارق 
الشيطانية ZR‏ 
وأماآيات الأنيياء والأولیاء [فتقوی] بذکر الله وتوحیده. 

والجن المؤمنون قد يعينون المؤمنين بشيء من الخوارق» كما مین 
الإنس المؤمنون للمؤمنين بما يمكنهم من الإعانة. | 
وما لا يكون إلا مع الإقرار بنبوة الأثیباء» فهو من آیاتیم» فوجوده يبد 
آياتهم» لا بُناقضهاء مع أن آيات الأنبياء التي يدعون أعلى من هذاء وأعلى | 
O yg‏ 


2 ر 


وكذلك البوشي أبوْ المجيب - فإنه ذكر أن له خوارق مثل خوارق البوا ا این ۰ 
الرسائل» (AEN‏ 

)1( في «ط؛ : (لمۇلهين). 

0( في «خ٥:‏ (وبظن). وما آثبت من ۲۵ و«اط». 

(۳) اإنظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»: ص۹٣۳۲ ٠ ۳۳۹ ۰۳۲٣‏ 
و«امجموع الفتاوى؟ : ; oT 1g (Yo OFAPIDg OAD‏ _-00(. 

: «م» واط).‎ E في «خ٩: (فيقوی)‎ )٤( 

() سبق ذلك انظر: ماتقدم ص۸1٤۰‏ ۰۳ 1 Aor AOYT CATOLATY AST LAY‏ 
وما سيأتي من هذا الكتاب ص٤۸٠۱»‏ وانظر : «مجموع الفتاوى»: .)١١١۹/۳(‏ 


of 


BABE 


والذين ذكر عنهم إنكار كرامات الأولياء"'“ من المعتزلة وغيرهم؛ كأبي 


» 


الدعوا إت الحاية 
والرۇبا الصادفة 


el‏ وأبي محمد بن أبي زيد؛ وكما ذكر ذلك أبو محمد بن لاینکرهاأحد 


حزم" 


¢ انرون الدعوات المجابة» ولا پنکرون الرؤيا الصادقة؛ ا 


ها من عله بين المي وهن أن اله الى قد يكن يعن غباد 
بإجابة دعائه أكثر من بعض» ويخص بعضهم بما يريه من المبشرات» وقد 
كان سعد بن أبى وقاص معروقًا بإجابة الدعاء؛ فإن النبي [ل4]“ قال : 


«اللهم سدد رميته› وأجب دعوته»* . وحكاياته في ذلك مشهورة 


0 
(WD i 


(0) 


(0) 
(6) 


(0 


2 


سبق ذلك في ص۱۳۰ - ۰۱۳۱ ۸۲۳ من هذا الكتاب . 

انظر : «الفصل في الملل والأهواء والنحل؛: ۲/١(‏ _ ٤٠۸)ء‏ و«المحلى»: (١/١۳)ء‏ 
و«الدرة فیما یجب اعتقاده»: ص۱۹۲ . 

انظر: إثبات الرؤياء» والدعوات المجابة عند ابن حزم» والمعتزلة في : «الفصل في 
الملل والأهواء والنحل» لابن حزم: (/ ۸ ۱)» و«الأصول والفروع» له: ص٤۱۳›‏ 
واتفسير الزمخشري المعتزلي): .)۲٤۳/۲(‏ 

ونقل السبكي عن الإسفراييني آنه قال : (وإنما بالغ الكرامات إجابة دعوةء أو موافاة ماء 
في بادية في غير موقع المياه» أو مضاهي ذلك» مما ينحط عن العادة). «طبقات 
الشافعية): (۲/ )۳١١‏ . 

في «خ»: (صلمم). 

انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي: »)۳۳١/۲(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير: 
.(YA/Y)‏ ۰ 

وعند الترمذي» قال رسول الله مر : (اللهم استجب لسعد إذا دعاك) . لاسنن الترمذي» : 
/٥(‏ ۹٤1)ء‏ كتاب المناقب» باب: مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والحاكم 
في «(مستد رکه» : (۳/ ۰)۹٩‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 

انظر بعض هذه الدعوات التي دعا بها سعد» فاستجيب له في: «البداية والنهايةه: 
(۷/ ۷۸ ۰)۸۰ واسیر اعلام النبلاء»: (۱/ ۱۱۲ ۔۱۱۷)۔ 
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وقد ثبت في «الصحيح؛ عن النبي بي أنه قال : TE‏ 


النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له»“. ۰ 
وثبت عنه في «الصحيح؛ أنه قال : e‏ 

لأبره» کک ذکز. ذلك ê‏ أقسم نس بن النضر أنه ل ا 

الربيع“ [فاستجاب الله ذلك . 


(1) 


(1) 


(۳ 


(O) 


(0( 
(0 
(v) 


ا O‏ الان مال ا انس بن مالك» وكاتوا 


أخرجه البخاري فی اصحيحه): - مع اختلاف في الألفاظ - »)۲١٦٤ /٥(‏ کاب 

التعبير» باب: المبشرات. ومسلم في «(صحیحه۲: »)۳٤۸/۱(‏ كتاب الصلاةق باب: . 

النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وأبو داود في «سننه»: كتاب الصلاةء ' 

باب: في الدعاء في الركوع والسجود. وابن ماجه في «سننه»: (۱۲۸۳/۲)» كتاب : 

التعبير» باب: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ومالك في e‏ 

(1/ 4۷ کتاب الرؤیا» باب : ما جاء في الرؤيا. 

أحرجه البخاري في «صحیحه): (۲/ ۹1۱ - ۲٦4)ء‏ كتاب الصلح» باب : : الصلح في 2 

الدية» و(9/١۱۹۳١-‏ ۳۷٦۱)ء‏ كتاب التفسيرء باب: ل ب لين تاتا کیب ییک 

الصا ). ومسلم في اصحيحه»: »)۱۳٠١/۳(‏ كتاب القسامة» باب: إثبات ' 

القصاص في الأسنان وما في معناهاء إلا أنه وقع في اصحيح مسلم» : نام ارين هي 

التي أقسمت» وابنتها أ م حارثة هي التي جرحت إنسانًا . 

في «(خ» : : (یکسر) . وما أثبت من «م٠»‏ و«ط». 

هي الربيع بنت النضر الأنصارية الخزرجية » عمة أنس بن مالك . صحابية . 

انظر : «تقريب التهذيْب۲: (۲/ .)1٤٠١‏ 

في خ٩‏ : (وجاء ذلك).. وما أثبت من «م)» و«ط). ۰ 

في «خ»: (أيضا ومنهم) . وما أثبت من اام٤»‏ ولاط). 
هو البراء بن مالك بن النضر الأنصاري. صحابي جليل» بطل شجاع» شهد أحدًا وبايع ‏ 

تحت الشجرة. کل ا ن اا رک اھ م ی ن ار ان لا تستعملوا | 

البراء على جيش فإنه مهلكة:من المهالك يقدم بهم . استشهد يوم فتح تستر سنة ١هد. ٠=‏ 
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. !ذا اشتد الحرب»› يقولون: يا ٻراء E e‏ 
ا ون . 

والقَسّ : قیل : هو من جنس الدعاء"» لكن هو طلب مؤكد بالقسم . 
فالسائل يخضع › ويقول: أعطني»› والمقسم يقول: عليك لتعطيني› 


حاضح سائل . 
لكن من الناس من يدعي له من الكرامات ما لا يجوز أن يكون بض الصوة 
o St‏ يدعي لنفسه من 
ا الکرآمات مالا 
جوز أن یکون 
للأياء 


ج انظر: «سير أعلام النبلاء؟: /١(‏ ١۹)ء‏ و«البداية والنهاية»: (۷/ ۸۸). 

٠‏ روى الترمذي من حديث آنس بن مالك قال: قال رسول الله هة : (كم من أشعث أغبر 
ذي طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره» منهم البراء بن مالك). «سنن الترمذي» : 
)0/ 14۲(« کتاب المناقب» باب: مناقب البراء بن مالك رضي الله عنه» وقال 
RENT ۰‏ 
على قنطرة بالسوس» قالوا: کک فقال: يا رب أقسمت عليك لما 
منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد. فأبر الله قسمه» فانهزم الحدوء واستشهد البراء بن 
مالك يومئذ. وهذا هو أخو أنس بن مالك قتل مائة رجل مبارزةء غير من شرك في دمه› 
وحمل يوم مسيلمة على ترس» ورمي به إلى الحديقة حتى فتح الباب). «امجموع 
الفتاوی٠:‏ (۱/ .)۲٠١‏ 

)(٠‏ لم أجد هذا المعنى - في مادة قَسَمّ _ في كتب اللغة التالية : «لسان العرب»ء و«تهذيب 
اللغة٠»‏ والقاموس المحيطء و«المفردات»» و«المصباح المنير. 
وقد تكلم شيخ الإسلام كث4 عن هذا الموضوع بالتفصيل في «مجموع الفتاوى» : 
EI)‏ 

(۳) شيخ الإسلام كش يبه هاهنا على خرافأت ملاحدة الصوفية الذين يضاهئون كرامات 
أوليائهم بأفعال الله تعالى » فيجعلونهم ينفعون ويضرون» ويحيون ويميتون . = 
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کقول بعضهم : E‏ من اف أن لاتيم اة لبا 
اقا ۰ 
وقول بعضهم : إنه يعطي كن | yT‏ 
وقول بعضهم : لا یعزب عن قدرته ممکن› > كما لا يعزب عن قدرة زبه . 
محال ؛ فإنه لما كثر في الغلاة من يقول بالحلول والاتحاد""“ وإلهية بعض ' 
البشر» كما [قاله)" النصارى في المسيح» صاروا e‏ 
خصائص الربوبية لبعض البشر» وهذا كفر. 0 
وآيضًا : إن كيرا من التاس لا يكون من أهل الصلاح» و [يكون] له 
خوارق شيطانية» كما لعباد المشركين وأهل الكتاب» فتتجلى لهم على أنها. 
کراماف . فمن التاس من کلب بهاء ومنهم من يجمل املھا من آولیاء 


)1( قل لزان شل عك امقر عن اة أنطاب المونة اللي برق الإراة زالة. ١‏ 
والرضا سواء» والكفر والفسوق والعضيان يُريده الله ويُحبه ويرضى عنه» فقال: (ولما ' 
دخل الزنج البصرة. فقتلوا الأنفس ونهبوا الأموال» اجتمع إلى سهل إخوانه فقالوا: لو أ 
سألت الله تعالى دفعهم؟ فسكت» ثم قال: إن لله عبادًا في هذه البلدة لو دعوا غلى ! 
الظالمين لم يصبح غلى وجه الأرض ظالم إلا مات في ليلة واحدة» ولكن لا يفعلون. : 
قيل : لم؟ قال : لأنهيم لا بحبون ما لا يحب . ثم ذكر من إجابة اله تعالى أشياء لا يستطاع . 
ذکرهاء حتی قال : ّ سألوه أن لا يقيم الساعة ا يقمها: . «إحياء علوم 2 : 
(VT. E)‏ 

0( رمم غل رة وباسدتهم. ؛ کین عربي؛ وابن الغارض؛ وان سبمین» ومن قلوم" 
ت وغیرهم .. 

- (۳) في «ط»: (قال). 
0( في م۰1 وط o:‏ 
(8) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ٠:‏ بين السطرين . 
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و0 الاين فت ان کل هده انخواری لا يکر لارا 
الله ولم يُميزوا بين الخوارق الشيطانية التي هي جنس ما للسحرة» والكهانء 
: ولعباد المشركين» وأهل الكتاب» وللمتنبئين الكذابينء وبين الكرامات 
حا اليك اه ها اة المااحن: 

فلما لم يُميزوا بين هذا وهذا» وکان كثيرٌ من الكفار» والفجارء وأهل 
الضلال» والبدع لهم خوارق شيطانية» صار هؤلاء منهم حزبين؛ حزبًا قد 
. شاهدوا ذلك» وأخبرهم به من يعرفون صدقه» فقالوا: هؤلاء أولياء الله انسامالاسفي 
وحزبًا رأوا أن أولئك خارجون عن الشريعة» وعن طاعة الله ورسولهء ر 
فقالوا: ليس هولاء من الأولياء الذين لهم كرامات؛ فكذبوا بوجود ما رآ 
أولئك» وأولئك قد عاينوا ذلك أو تواتر عندهم ؛ فصار تكذيب هؤلاء مثل 
تكذيب من ينكر السحر» والكهانة» والجن» وصرعهم للإنس إذا 


)(٠‏ قال شيخ الإسلام َة : (والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم بُكذب 
وجود ذلك لغير الأنبياء» وربما صدق به مجملاً وكذب بما يذكر له عن كثير من الناس 
لکونه عنده ليس من الأولياء. ومنهم من يظن آن كل من كان له نوع من خرق العادة كان 
ويا . وكلا الأمرين خطأء ولهذا نجد هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء 
يعينونهم على قتال المسلمين»› وآنهم من أولياء الله . وأولئك يکذبون أن يكون معهم من 
له حرق عادة. 
والصواب القول الثالث» وهو أن معهم من ينصرهم من جنهم» لا من أولياء الله . 
فیکون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله. ولکن خوارق هؤلاء يعارض بعضها 

بعضًا. وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم). «الفرق بين أولياء 

الرحمن وأولياء الشيطان»: ص۲٤۳‏ - ۳٤١‏ وانظر: «مجموع الفتاوى»: »۷۷/١١(‏ 
۱(.. 

(۲) وممن أنكر حقيقة السحر» وجعله من جنس التمويه والحيلة» وكذلك الكهائة: 
المعتزلة» وابن حزم» وغیرهم . = 
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ابو ن ا داك أو تیت ده : 


ومن کذب ہما یقن غیره وجوده ME al‏ 
وکأن عنده إما جاهااء و ااا سعاندا قربا و من الحق 


بسہب ذلك .. : ۰ TT‏ 
ا إلى زهد» أو فقر› eT‏ 

أو غير ذلك» لا يقبلون قولهم» ولا یعباون بخلافهم ؛ ؛ لأنهم كبوا بحق قد 

تیقنه هؤلاء» وأنکروا وجوده» وکذبوا بما لم بُحیطوا بعلمه . وق اون 


إنكار العزلة إنكار ذلك في الشرع؛ كما آدخلت المعتزلة ونحوهم إنكاز' كرامأت ' 
الک امات وا ٣‏ 
a‏ الأولاء وإنگار السحر والكهانة في الشرع» بناءً على أن ذلك يقدج في . ` 


آیات e E‏ بین التكذيب بهذه الأمور الموجودة» وبين غدم . 


ج انظر : «الكشاف» لازمخشري : (/ ۳ و«الفصل» لابن حزم : (1-۲/۵)» وانظر ' 
أيضًّا: «شرح النووي على مسلم»: ١۲۲۳/۱)ء‏ واتفسير القرطبي»: TID:‏ 
و«تفسير أبن كثير؟: »)۱٤١۷/١(‏ و«فتح الباري»: /٠١(‏ ۲۳۳). وات پرا 
الحميدا : ص۳۸۳ و«أضواء اليان» ECLA:‏ : 
وانظر عن إنكار المعتزلة صرع الجن للإنس ما سبق أيشًا في هلا الكتاب 2 
e‏ : )04/0. 

4 : في «طا: (تأما).‎ )١( 

)۳( أنكر المعتزلةء وابن حزم» وبعض المتكلمين كرامات الأولياءء لأجل ا 
المعجزة بالكرامة » وقالوا: إن الخوارق لا تظهر إلا على يد الأنبياء. ۰ 
انظر : «المغني» للقاضي عبد الجبار: »)۲١١/٠١(‏ و«المحلى» لابن ۔حزم: YD‏ 
و«اللأصول والفروع؟ له : ص۱۳۲ - ۰۱۳۳ و«الدرة» له: ص٤ ۱۹١٩-۱۹‏ . 

(۳) أنكر المعتزلة» واب حزم حقيقة السحرء > وقالوا: إنه عجائب وحيل» وقالوا: 
الع ى ا كان اا و ال وان 
انظر: المغني» للقاضي عبد الجبار: .)۲٤١ - ۲٤۱/۱١(‏ واالدرة) لابن - 2 ت 
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العلم بآيات الأنبياء والفرق بينها وبين غيرها؛ حيث ظنوا أن هذه الخوارق 
الشيطانية من جنس آيات الأنبياء» وأنها نظير لهاء فلو وقعت لم يكن 
للأنییاء ما یتمیزون به. 

ارا ا و يُشارکونهم في هذا 
١‏ في التسوية بين الجنسين ٠‏ وآنه لا فرق . 
لكن هؤلاء لما تيقنوا وجودهاء E‏ وهو 
) اقترانها بالدعوى» والتحدي بمثلهاء وعدم المعارضة" ٠‏ وهم يقولون: إِنا 
نعلم بالضرورة أن الرب إنما خلقها لتصديق النبي“. 
وهذا کلام صحیح» لکنه یستلزم ا ا 
ال 


= ص۱۹۲ - ٤1۱۹ء‏ ۱۹۷ و«الأصول والفروع» له: ص٤۳٠‏ - ١٠ء‏ واتفسير 
القرطبي»: (۲/ ۳۲). 

EE O 

) آي: لا فرق بين جنس آيات الأنبياءء وجنس خوارق السحرة والكهان. 
فالمعتزلة أنكروا كرامات الأولياء» وخوارق السحرة والكهان» وشبهتهم: آنهم لو 
آئہتوها لما تمیزت معجزات الأنبياء من بينها. 
E ANE‏ ا واا ت 
جنس معجزات الأنبياء» إلا أن الولي والساحر لا يدعي النبوة بما وتي من خوارق» ولو 
ادعى النبوة لأبطل الله تلك الخوارق. 

۰ (۳) هذا تعريف المعجزة عند الأشاعرة» کماتقدم ص۱۳۳ ٠١۱‏ . 

| (6) انظر: «الإرشاده للجویني: ص٥۳۲‏ ۳۲۹ و«البرهان في أصول الفقه» له أيضا: 
(0-4/1(. 

(۵) سبق أن رد شيخ اللإسلام کاش على ادا رن افده ن قرو ي امجرت 
في ص ٤۸۳ - ٤۸٩‏ من هذا الكتاب. 


¥ 
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وأيضًا: اا ا بوجود العلم الضروري عندها دون غيرهاء لاد ¡ . 
أن يكون لأمر أوجب [التخصيص]'» وهم يقولون: بل قد تستوي 
الأمور» ويوجد العلم'الضروري ببعضها دون بعض"؛ كما قالوا مثل ذلك . 
في العادات : إنه يجوز انخراقها كلها بلا سبب على أعظم الوجوه؛ كجعل ' 
الجبال يواقيت . الكن بعلم بالضرورة أن هذا لا يقع". فكذلك قالوا في . 
المعجزات : E a‏ إنما خلقها على يد 
الصادق بما ادعى من العلم الضروري صحيح(° 
وما قولهم : إن المعلوم به يماثل غيره» فغلط عظيم» a‏ 

۷ب الفرق».بمنزلة / العامي الذي أوردت عليه شبهات السوفسطائية"؛ فهو ٠‏ . 
يعلم بالضرورة أنها باطلة» ولكن لا يعرف الفرق بينها وبين الحق» ولکن | 

العامي يقول: فيها فساد لا أعرفهء لا يقول: دلائل الحق كدلائل الباطل. 


(1). في «طا: (التصخيص). 
)1( انظر : «البرهان في أضول الفقه» للجويني : (۱/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر: «المواقف» للإيجي: ص۲٤۳» ٤١‏ و«شرح المقاصد: ٠١ /١(‏ - ۱۸)ء 
واطبقات الشافعية الكبرى» للسبكي: ۳٠١/۲(‏ - ۷١۳)ء‏ و«الإرشاد؛ للجويني: . 
ص ۳۱۹-۳۱۸ وانظر: «الجواب الصحیح۲: e e 4٠٤-۳۹۹/7‏ 
سبق في هذا الکتاب ص۸٥۸۵‏ - .A\T‏ 1 
)£( في «خ٩»‏ وم٤‏ واط» : بياض في الأصل مقدار نصف السطر . . 
)٥(‏ انظر: «البرهان في أصول ١‏ الفقه» للجويني: /١(‏ ١١٠)ء‏ و«الإرشاد» له: ص۴۹ د : 
۷ و«المواقف).للإیجی: ص۱٤۰۳‏ وانظر : «الجواب الصحیح۲: 0٠٠'۳۹4/7(‏ . 
- ۲٠٥)ء‏ و«منهاج السنة النبوية٤:‏ (۳/ ۲۲۲ - ۲۲۸)» وانظر: ما سبق ص ۸۷٠۹‏ من هذا ؛ ۰ 
لكاب ٠١‏ ۰ 
)٩(‏ تقدم معناها ص0۷٤‏ 
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وهؤلاء ادعوا الاستواء في نفس الأمر» فغاطوا غلطا عظيمًا» ولو 


'قالوا: بینهما فرقٌ» لکنه لم يتلخص لنا» لکان قولهم حًا وکانوا قد ذکروا 
عدم العلم» لا العلم بالعدم؛ كما يقول ذلك كثير من الناس؛ يقول: 
ما أعرف الفرق بينهماء وذلك أن العلم الضروري يحصل ببعض الأخبار 
دول بعض .. 


وقد قل : إنا نعلم أنه متواتر بحصول علمنا الضروري به" . 
والتحقيق : آنه إذا حصل [لهم] علم ضروري» كان قد حصل الخبر 


الذي يوجبه لهم وقد لا يحصل لغيرهم . 


والعلم يحصل بعدد المخبرين» وبصفاتهم» وبأمور أخرى تنضم إلى 


ال ومن جعل الاعتبار بمجرد العدد فقد فاط والأكثرون 


(VW: 
(۲( 


N 
(E) : 


(o) 
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أي : أن الأشاعرة ادعوا الاستواء في جنس الخارق للأنبياء والأولياء والسحرة. 
انظر : «البيان» للباقلانى : ص١٤‏ - ٤۸‏ و«الإرشاد» للجويني : ص۲۲۸ . 


.)١۷-١٠١۹/۳( انظر : «التمهيد» لأبي الخطاب:‎ ٠ 


في «م)» و«ط٤:‏ (له) . 

انظر: «التمهيده لأبي الخطاب: (۳/ .)۳١‏ و«شرح الکوكب المنیر٥:‏ (۳/ ١١۴١)ء‏ 
ولاأصول الفقه عند ابن تيمية٥: »)۱۹1/١(‏ وامجموع الفتاوى»: »)۴٤١/١١(‏ 

.)91- ٤۸ و(۱۸/‎ 

وانظر : ما سبق في هذا الکتاب ص۷۳۹ . 

وانظر إلى من اشترط العددء وإلى اختلافهم في العدد الذي يفيد التواتر في : «التمهيد 
لأبي الخطاب: (۲۸/۳ - ۲۹)ء و«العدة» لأبي يعلى: (۳/٤٤۷)ء‏ و«المعتمده: 

»)0٦١ /۲(‏ والمسودة»: ص۰۲۳۹ و«شرح الکوکب المنیر“: (۲/ »)١۳۳‏ و«البرهان 
في أصول الفقه» للجويني : »)٥۷١ _ ٥1۹ /١(‏ وامجموع الفتاوى٠:‏ (۱۸/ »)٥١- ٥١‏ 

و«أصول الفقه علد ابن تيمية): (۱/ )٠٠۲‏ . 


1۳۹ 


يقولون: العلم الحاصل به ضروري”. وقيل: إنه نظري"» اقا 
الكعبيء وأبي الحسين وأبي الخطاب . 


کل علم نظري 
فمنتهاه أنه ضروري اک 


والتحقيق : أنه قد یکون ضرورتًًاء وقد یکن ظا وقد يجتمح فيه , 
مرا کون ضروریاء ثم إِذا نظر فيه وجد أنه يوجب العلم. وكذلكٍ 


العلم الحاصل عقب !ا أالآيات ضروريًا» وقد يکون نظرټاء وکل : 
نظري فان 2 آنه ضروري" 


ا 


E YS e : 


العلم» وما لا يوجبه.. 


أصل خط العنرلة 


وا جا الطافتين : أنهم لم يعرفوا آيات الأنبياءء uae‏ 


الأشاعة : a‏ ر 
ارارق به» ولم يقدروا قدر النبوة» ولم يقدرواآيات الأنبياء قدرهاء بل جعلوا هذه . 
E‏ فإما أن يكذبوا بوجودهاء واما آن يوا 
E‏ : 


(1) 


(CY) 
() 


.)£( 


(6) 


(% 


(¥) 


انظر : «التمهيد» لأبي الخطاب: (۲۲/۳ - ۲۳)ء و«البرهان في أصول الغقه» : 
»)١5۹/1(‏ و«شرح الطحاوية' : OED‏ 

اتظر : «التمهيد؛ لأبي الخطاب (AYY AVA‏ 

قت رج می ۸ 

ت ر ی 

سبقت ترجمته ص٩9٤‏ . 

انظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني: »)۱١١ ۹٩/1(‏ وادرء ا العقل ٠‏ 
والنقل». ١‏ 
a‏ 
.(VY¥‏ أ ر 


orf 
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ولهذا يوجد كير من يكذب [بهذه]'“ الخوارق الشيطانية أن [تكون]"“ 
yT‏ 
| عنده»» خحضع لذلك الشخص الذي كان عنده: ENE‏ 
٠‏ مبتدعًا جاهادء وذلك لأنه أنكر وجودها[معتقدًا أنها لا توجد إلا للصالين»› 
| فلما تيقن وجودها]"» جعلها دليا على الصلاح» وهو غالظ في الأصل› 
٠‏ بل هذه من الشياطين؛ من جنس ما للسحرة والكهان» ومن جنس ما للكفار 
من المشركين وأهل الكتاب؛ فإن لمشركي الهند والترك وغيرهم» ولعڳاد. 
SS‏ 
[من أكثر]“ مما يُوجد منها لأهل الضلال والبدع من المسلمين» وما يوجد 
o‏ ؛ فإن الشياطين لا تتمكن من إغواء المسلمين› 
٠‏ فيهم جهل وظلم» كما [تتمكن]“ من إغواء المشركين وأهل الكتاب"' 


(01 ما بين المعقوفتين ساقط من «ط . 
(۲) في «خ۲: (یکون). وما ثبت من «م٠»‏ واط. 
(۳) ما بين المعقوفتين ملح بهامش «خ. 
- () قال شيخ الإسلام كَل تعالى : (وفي أصناف المشركين من مشركي العرب» ومشركي 
الهندء والترك واليونان» وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة» ولكن ليس 
بمتبع للرسل»› ولا مؤمن بما جاؤوا به» ولا يصدقهم بما آخبروا به» ولا يطیعهم فیما 
أمروا. فهؤلاء ليسوا بمؤمنين» ولا أولياء له» وهؤلاء تقترن بهم الشياطين» وتنزل 
عليهم» فيكاشفون ببعض الأمور» ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر» وهم من 
جنس الكهان والسحرة الذين تتنزل عليهم الشياطين . .) . «الفرقان بين آولياء الرحمن 
وأولیاء الشیطان»: ص۸۳ ۔ .۸٤‏ وانظر أیضًا: المصدر نفسه: ٠١۹-۱۹۸‏ . 
)٥(‏ في «خ٩:‏ (يتمكن). وما ثبت من «م٤»‏ و«ط. 
(1) وسبق أن ذكر في ص۲۷ قصة شيخ من طائفة الأحمدية مع بعض أمراء التتار 
المشركين» وفيها دلالة واضحة على تسلط الشياطين على هؤلاء الكفار . 


١٤١ 


tibet Hê 


الفرق بين الي 
والساحر عند 
الفلاسفة 


ولهذا ثنى في القرآن قصة موسى مع السحرة» وذكر ما يقوله الكفار 
لأنبيائهم؛ فإنه ما جاء نبي صادق قط إلا قيل فيه : إنه ساحر أو مجنون؛ كما ؛ 
قال تعالی : ٭ گدلك ما ای ین ن لھم من سول لا الوا سار أ حو 9 واوا 
بو بل هم َم طَاعُوة ٠4‏ وذلك أن الرسول يأتي بما يخالف عاداتهم» . 
ویفعل ما یرونه غير نافع ويترك ما يرونه نافعًاء وهذا فعل المجنون؛ فإن 
المجنون فاسد العلم والقصد» ومن كان مبلغه من العلم إرادة الحياة الدنياء 
کان عنده من ترك ذلك وطلب مالا يعلمه: مجتونًا) ثم النبي مع هذا يأتي 
a‏ 
فيقولون: هو ساحر. . ) 

E i E A BE a 


الفلاسفة. اونحوهم؟ يقولون: : إن ما أخبرت به الأنبياء من الغيوب» والجنة 


() 


والنار» هو من جنس قول المجانين > وعندهم خوارقهم من جنس 


(1) سورة الذاريات» الأجان: o_o:‏ ا 

)۲( وقال شيخ الإسلام كاذه عنهم في موضع آخر: (وهؤلاء القوم قد يقولون إن الأئاء 
أخبروا الناس بما هو كذب في تفس الأمر لأجل مصلحتهم . وقد يحسنون العبارةء 
فيقولون: : لم يخبروا بالحقائق؛ بل بل ذکروا من التمثيل والتخييل في أمر الإيمان بالل 
واليو م الاخر ما تنفع به العامة . وأما الحقيقة فلم يخبروا بهاء ولا يمكن إخبار العامة 
بها . وهذا مما يعلم بالضرورة بطلانه من دين المرسلين). «الصفدية» : ۲/۸ «(f‏ 
وانظر: ادرء تغارض ' االعقل والنقل»: .)٩ - ۸/١(‏ وانظر ما يُشبه كلام هؤلاء في : 
ل ¿ سینا: ص٤٤ ٩1‏ . 
وقال شيخ الإسلام ا اه أيضا عن الفلاسفة المنتسبين لاإسلام: e‏ واین 
رشد الحفيدء وامثالهما يقربون أصول هؤلاء إلى طريقة الأنبياءء ويظهرون أصولاً : 
لا تخالف الشرائع النبوية . وهم في الباطن يقولون: إن ما أخبرت به الرسل عن الله وعن- د 


1 
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خوارق ا وو ا ا 


وغير 


لكن الفرق بينهما: أن النبي حسن القصد» بخلاف الساحر» وأنه 


یعلم مایقول» لاف ارق : 


لكن معجزات [الأنبياء] عندهم قوى نفسانية» ليس مع هذا ولا هذا سجزاتالأنياء 
VD au =» : 2‏ 
شيء خارج عن قوة النفس" َ 
والقاضیان؛ أبو بكر» وأبو يعلى» ومن وافقهما: متوقفون في وجود 


عند الفلاسفة 


المخدوم الذي تخدمه الجن ؛ قالوا: لا يقطع بوجوده. 


(0) 
(WO 


(¥) 
(O 


(0) 
(7) 


(¥) 
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اليوم الآخر لا حقيقة له في نفس الأمر» وإنما هو تخبيل وتمثيل ء وآمثال مضروبة لتفهيم 
العامة ما ينتفعون به في ذلك بزعمهم» وإن كان مخالمًا للحق في نفس الأمر. وقد 
يجعلون خاصة النبوة هي التخييل» ويزعمون أن العقل دل على صحة أصولهم). 
«الصفدية»: (۱/ ۲۳۷) . 

سبق التعريف بالمرة ٠‏ أنظر: ص14 من هذا الكتاب. 

انظر : «الإشارات والتنبیهات» لابن سینا : .)٩۹۰1- ۹۰۰ /٤(‏ 

وانظر: «الصفدية): ۱٤١ /١(‏ - ١۳٤١ء‏ ١١١)ء‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: 
OD‏ 

وانظر: ما سبق في هذا الكتاب ص٤ 1۹١5 ›0٩‏ . 

کالفارابي» وقد تقدم ص٩1۹‏ . 

انظر: «الصفدية»: (١/۳٤۱)ء‏ وانظر: ما سبق في هذا الکتاب ص۱۳۷ - ۸١۳٠ء‏ 
0 . 

في «ط : (لأنبياء) . 

انظر : «درء تعارض العقل والنقل»: »)١١ _ ٠٠١ /١(‏ و«الصفديةا: ›٠۲۸/١(‏ 
۲))» وانظر : ما سبق ص1٩۰٥‏ » 1۹٩‏ من هذا الكتاب . 

المخدوم: من له تابعه من الجن . انظر : «القاموس المحيط؟: ص۱١٤٠‏ . 


€۳ 


وقول من يقول: إنه وهم متوقفون [فيه» لا]“ يقطعون . 

[بوجود] مخدوم کاهن") اا و [بوجود] الساحر؛ 1ا 

في زمانهم وجد الساحر. ۰ ۰ 

فرآن اخ بالسحر والقرآن أخبرنا بالسحر في سورة البقرة"» بخلاف الکاهن؛ ؛ فإن . 

چ ذکر اسمه» ولو تدبروا لعلموا أن الكاهن هو المذكور في. قوله : ١‏ 

e المیطین ل نزن ع کل ألو اير‎ e 

کرشم کے 04 . 

| وفي «الصحيح: عن النبي 1ل أنه قيل له: «إن منا قومًا يأتون‎ NY 
0 الكهان» قال : ابا‎ 


() . في.«خ٤:‏ (لا فیه). ويا أثبت من «م٠»‏ و(ط. 

(۲) في «طا: (وجود). ۰ 

() وقد أشار القاضي عياض ككف إلى إنكار المعتزلة ويعض المتكلمين لوجوده. 
انظر: : «شرح النووي لى مسلم» : (YY)‏ 

٠ €3)‏ في «ط: (وجود). ۰ 

() ما بين المعقوفتين ساقط في «خ؛. 

(0) قال تعالی : وبوا کشر قلا ایا کل ای کیک وما کک شککی رکک لیے 
کمَروابعَّمو الگا لر وما ار عل آل ڪن پمال دروت وروک ونا َلْمَانِمِن حر 
ی یٹول ما ی تة ا تک لمو نما ایکروت پو من الو وجو مام ٠‏ 
سارن بين كد إلا َر [البقرة: NY:‏ 

(۷) سورة ة الشعراءء الآيات : ۳-۱ 

(۸) انظر : «زاد المسير) لابن ن¿ الجوزي : .)۱٤۹/٩(‏ 

۰ ٠ في «خ٩: (صلعم). ؛‎ )٩( 

(۱۰) سبق تخریجه» انظر: ص۹4۷ من هذا الكتاب . 


٤ 
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وستل عن الكهان» وما بخبرون به؟ فأخبر أن الجن [تسترق] 


Ss و[‎ : 


وأحمد قد تنص على آنه بقل كالسا ° 
لكن الكاهن إنماعنده أخبار» والساحر عنده تصرف ؛ بقتل» وإمراض»› 


وغير ذلك وهذا تطلبه النفوس أكثر . 


وابن صباد” کان كاهتًاء ولهذا قال له النبى كا : «قد خبأت لك خبيًا 


فقال : الذّخ . فقال : اخحسأء فلن تعدو قدرك )۲ إنما نت من إخوان‌الكهان . 


(0 
(0) 
O : 
(6) 


)٥( 
(V0 


(¥) 


في «خ٠:‏ (يسترق). وما آثہت من م)» وط . 

في «خ1: (يخبرهم). وما أثبت من «م۲» و«ط). 

سبق تخریجه» انظر : ص۸۱۳ من هذا الكتاب . 

انظر: «المغني» لابن قدامه: »)۳۰١/۱۲(‏ و« الکافي» : .)۱٦٦/٤(‏ و«تيسير العزيز 
الحميد»: ص٤١٤‏ وانظر: «المسائل المروية عن الإمام أحمده: )١١۷ - ٠٠١/۲(‏ 
ص٦٠٤٠ ٤١١ ٠٤1١‏ والسان العرب»: (۱۷/ )۲٤٤‏ - مادة كهن -» و«المفردات في 
غریب القرآن» : ص4۷ وا أضواء البیان) : »)٤٥٥ /٤(‏ و«فتح المجیدا : ص۰۳۳۸ ۳۳۹ . 
وقال الإمام أحمد حمد كه : (الكاهن يدعي الغيب» والساحر يعقد ويقعل كذا) . «المسائل 
والرسائل» المروية عن الإمام أحمد: ٠ ٦/۲(‏ ۰ 

انظر : «المغني لابن قدامة : (۲/ )۴٠١‏ واتيسير عبد الحميد؟ . 

هو عبد الله بن صائد» ويقال له: ابن صياد. كان آبوه من اليهود» وهو الذي يقال إنه 
الدجال. ولد على عهد رسول الله اة أعور مختونًا. وقد استأذن عمرٌ بن الخطاب 
الرسول ب في قتله؟ فقال : إن يكنه» فلن تسلط عليه» وإن يكن غيره فلا خير لك في 
قتله . قال بعض العلماء : لأنه كان من أهل العهد» ويقال إنه أسلم بعد وفاة النبي ياء 
وتوفي بالمدينة » وقيل فقد يوم الحرة سنة ۳٠ه.‏ 

انظر: «أسد الغابة»: (۳/ 1۱۸۷ء و الإصابة): /٥(‏ 1۹۲). 

رواه البخاري في اصحیحه»: (۳/ ١١١١)ء‏ كتاب الجهادء باب : کف یعرض ال سلام = 
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ولما قضی ذ ا بغرة» قال [حمل N‏ 1 را 


و ل و قتل ذلك يطل . فقال : 


أنت من بن اخو ان e‏ من أجل [سجعه الذي سجعم 


وقل e‏ شيو خا [يسجعون أساجيع اج۳ لکهاد. 


۰ )( 


O 


ویکون کثیرٌ منها صدقا. 


(0) 


(0 


(¥) 
(A) 


راراي شی : TYE YYTE/D‏ تاب الفتنء: باب : ذکر 
a‏ : (حَمّد کک ا ۰ م . ۰ 
ولا e‏ ریت اذب DT‏ ۰ 


e a‏ : فقال حمل بن التابغة الهذلي - نسبه إلى جده-. 


فی (طا : (أيودي) . . 
E E Es‏ 
E‏ بديته . انظر: «هامش صحيح البخاري» : E‏ . 
المحقق . : 
أخرجه البخاري في «صحيحه» : ٥(‏ ۷۲)ء كتاب الطب» باب: الكهانة e‏ 
(صحرحه ٤)‏ : (۳/ ۱۳۰۹ _ ۱۳۱۱( > كتاب القسامة» باب ان ووو ا ي 
قتل الخطاً وشبه العمدإعلى عاقلة الجاني . : 
والترمذي في «جامعه»: (/ (۲٤-۲۳‏ کتاب الدیات» باب : EEE‏ 
قال أبن حجر ل : : [(السجع : هو تناسب آخر الكلمات لفطّاء وأصله الاستواء» وقي 
الاصطلاح: الكلام المقفى. والجمع أسجاع وأساجيع . والمکروه منه: ما يقم مع 
ا مدافعة الحق. a‏ 

فجائڙ) . «فتح الباري»: (۲۲۹/۱۰) . 
ا کیاکی ای اا 
في «خ٠:‏ (يشجعون أشاجيع كأشاجيع). وما أثبت من «م)» واط). 
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رس ر e2‏ ا 


ولهذا جمع الله بين الكاهن والشاعر» في قوله : 3 ماهو بقول د 
١‏ ؤو رکا قول کاهن کیاد کا کدرو ل زيل ن رب الاي اَ4 . 
وكذلك في الشعراء: ذكر الكاهن والشاعر بعد قوله: # ولنم نزي ري 
) الان اک درل بد اريخ لمن ! © ع تیک یک ب آسذِین @ سان عر 
بین 4 إلى قوله: کل اچک کرت ترذ ا االو 
) ایر ا فود لسع وا ڪرشم کزوت 4" و في أية الحاقة محمد . 
وقال أيضا : لئم قول ر سول کر € ای وو عند ی HOR SEA‏ 
آیین ا رما اجک بمنجئون ا وقد ہا الان رین وما هو عل ایی بسرون 9© 
اشرو کیو کور @ 5مد 8 دش لول2 . 
E O N‏ 
شيطان. ولما أخبر هناك أنه قول رسول من البشر» نفی آن یکون قول 
٠‏ شاعر» أو کاهن» فهذا تنزیه للقرآن نفسه . 
) ونرّه الرسولٌ أن يكون على الغيب بظنين: أي: متهم؛ وان یکون 
| بمجنون؛ فالجنون: فسادٌ في العلم» والتهمة : فساد في القصد» كما قالوا: 
ساحر» أو مجنون. وقال في الطرر: فما أت ينعم رك 
بحرن 9 آم وی سای ریش پو ریب المثون لاک فل روا انی مک 
المتريصين 4 . 


ر سے 


عر قلیلمًا 


غ 


. ٤١-٤١ سورة الحاقةء الآیات:‎ )١( 
. ٠۹١-۱۹۲ سورة الشعراءء الآیات:‎ )۲( 
۲۲۳-۲۲۱ سورة الشعراءء الآیات:‎ )۳( 
2۲۷-1۹ شور التكرينالايات‎ © 
. ۳١-۲۹ سو اغ الآیات:‎ (0( 
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نا الكاهن 
عند المرب 


وقد خبر عن الأنبیاء قبله آنه اأ رن ین تلهم ن ول السار أو 
سر4 ولم يقولوا: كاهن؛ لأن الكاهن عند العرب: هو الذي 


بکلام مسجو ع › وله قرین فن الجن 


ا اسن بذم عند آمل الات > بل يسمول اانا بهذا ) 


الاسم» ويسځُو ن هارو ون [عليه السلام]" وأولاده الذين عندهم التؤراة بهذا 


1 


a 


E 


القدر المشترك ا الامو o,‏ الغائبة والحكم بها. 


نخسا آهل الكتاب ترون با E E‏ الذي . 


ا الله . وکهان العرب کانت تفعل ذلك عن و حي الشياطين » وتمتاز 


(۵ 


(7) 


(¥) 


© 


(0) 
(0 
(¥) 


سورة الذاريات» الآية : E‏ 
انظر: «تهذيب اللغة٤:‏ (١/٤۲)ء‏ و«فتح الباري): (۱۰/ ۲۲۷). 


وقد تقدم قول حل بن مالك في دية الجنين ESE‏ 


فمثل ذلك بطل . وقول ر سول اله ا له : «أسجعّ كسجع الأعراب» E‏ 8 


زيادة من «ط٤‏ . 


انظر: الكتاب «المقدس عندهم): »)۱٥۷/۱(‏ سفر اللاريينء› اسسا لرل 
وانظر: : «الفصل» لابن حزم : )11/0 (I64 E0‏ : 
وقال الأزهري في «تهذيب اللغة»: (والكاهن أيضًا في کلام المرب الذي؛ ايقوم بار 

الرجل» ويسعى في حاجته» والقيام بما أسند إليه من أسبابه. وبُقال لقريظة والنضير : 
الكاهنان» وهما قبيلا اليهود بالمدينة. وفي حدیث مرفوع إلى الي ميا : : ايخرج من 
الكاهنين رجل يقرأ القرآن لا يقرأ أحد قراءته»» وقیل : e‏ 


,)- ٤ /١( اتهذيب اللغة»:‎ 


في ط٤‏ : (الإسلام). , 
فی ط۲ : (بالأمولا). , 
في «خ٩‏ : (تشجع). وما آثبت من «م»» ولاط». 
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بخلاف اسم الساحر؛ فإنه اسم معروف في جميع الأمم . وقد يدخل 
۰ في ذلك عندهم المخدوم الذي تخبره الشياطين ببعض الأمور الغائبة . 
ولكون الساحر يأتي بالخوارق شبّهوا النبي [به]"» وقالوا: ساحر. 
فدل ذلك على قدر مشترك. 
لكن الفرقان بينهما أعظم» كالفرق بين الملائكة والشياطين» وأهل س افروفين 
الجنة وأهل [النار]". وخيار الناس وشرارهم. وهذا أعظم الفروق بين لني والساحر 
الحق E‏ 
والكفار قالوا عن الأنبياء : إنهم مجانين وسحرة“ . 
O O‏ 
نهم أعقل الناس وأبعدهم عن الجنون»› فكذلك يعلم بضرورة العقل أعظم 
Eon‏ وأبعدهم عن السحر. 
فالساحر بُفسد الإدراك» حتى يُسمع الإنسان الشيء» ويراه» ويتصور 
لاف :ماهو عل 


i‏ »( ما بين المعقوفتين ساقط من «م٠»‏ و«ط). 
ما بين المعقوفتين ملحق في اخ بين السطرين . 
 -‏ سبق أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية اه تعالى فروقًا كثيرة في هذا الكتاب» انظر: 
ص ¥ £« CTT TE C0 F4 cO _ ODA OYE _ AA EFT _ EF‏ 
AO CATV AYY VAY (VF ۰‏ 
)٤( ٠‏ وقد حكى الله تعالى عن الكفار قولهم عن الأنبياء أنهم سحرة أو مجانين» قال تعالى : 
و گکیک ما ای الین ن ھم من رسو إلا الوا سار او بحنو و آنواصوا پد بل نم وم اعرد ) 
[الذاريات: ٥۲‏ -۳ه]. 
(ه) في «خ۲: (فكلما). وما آثبت من «م٦»‏ و«ط). 
»( وقد سجر النبي بيه حتى كان يُخيل إليه آنه يفعل الشيء وما يفعله؛ سحره اليهودي ابن = 
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والأنبياء #صححون سمع الإنسانء وبصره»› وعقله. رالذين خالفو حم 
صم بكم عمي فهم لا یعقلون . 
فالسحرة زیدون الناس عمی»› وصممًا» وبكمًا. 


والانبیاء يرفعون[عماهم] > وصممهم› ریکمهم؛ كاف المحیح؛ 
e‏ کک 


ةوا اا 
الترراة آ اوموق ی ریا یا سني ر E‏ ئ 


شهدا وما ای » وحررًا للأميين»؛ أنت عبدي سكيّك المتوكل. ' 


ا عائشة رضي ا لني کڈ حتی کان پُخیل إل ا 
الشيء وما يفعله. .( e‏ 
رواه البخاري في اة ۳( كتاب بدء الخلق» باب: صفة إلشن ٤‏ 
وجنوده. ومسلم في «صحیحه» : /٤(‏ ۱۷۱۹ - ۱۷۲۱)ء كتاب السلام» باب : الجر 
و#مسند الإمام أحمدة : (E CY OV c0)‏ 
)4( في خ٩‏ رسمت : (أعمالهم). وما أثيت من م!» واطا. ب 
(۲) هو عطاء بن يسار الهلالي» آبو محمد المدني» مولى ميمونة. ثقة فاضل صاجب مواعظ ' 
وعبادة . من صغار الثالثة . . مات سنة أربع وتسعين . وقيل بعد ذلك e‏ 
(1/0(. 
7 هو عبد اله بن عمرو ن العاص بن واٿل بن هاشم بن ميد بالتصغير - بن شعد پن سهم ' 
السهمي» أبو محمد» وقيل أبو عبد الرحمن. أحد السابقين المكثرين من الصحابة» ؛ 
وأحد العبادلة الفقهاء . مات في ذي الحجة ليالي الحرة على ا بالطائف' على : 
: ر : : 
تقريب التهذيب؛ ۷ واسیر أعلام انبلا : AL AI)‏ 
)٤(‏ سبقت ترجمته ص۱۷۷ . 


(0) سورة الأحزاب» الأية: ٤٠‏ . 
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لست بفظء ولا غليط» ولا سخاب بالأسواق» ولا [تجزي]""“ بالسيئة 
) السيئة» ولكن [تجزي]“ بالسيئة الحسنةء [وتعفو وتغفر]" . ولن أقبضه 
حتى أقيم به الملة العوجاء؛ فافتح به أعيًا عمياء وآذانًا صمًاء وقلوبا عُلقًا؛ 
TIS EAE‏ 

Ea‏ ووا 


0( في اخ : (يجزي). وما ثبت من «م٦ء‏ واط) . 

E‏ في «خ»: (ويعفو ويغفر). وما آثیت من «م۲» و«طا. 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه٤:‏ (۲/ ۷٤۷‏ _ ۸٤۷)ء‏ كتاب البيوع» باب: كراهية 
السخب في الأسواق - مع اختلاف يسير في الألفاظ» وفيه تقديم وتأخير - وقال 
البخاري: غلف: كل شيء في غلاف› سيف أغلف» وقوس غلفاء» ورجل أغلف إذا 
لم یکن مختونًاء وكذا أخرجه في «صحيحه» أيضًا: /٤(‏ ١۱۸۳)ء‏ كتاب التفسير» في 
سورة الفتح » باب: (إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا) . 
والقلب الأغلف : هو الذي لا يعي شيئًا. وسيف أغلف : إذا كان في غلاف. وجمعه: 
غلف. وفي حديث حذيفة : القلوب أربعة؛ فقلب أغلف» وهو قلب الكافر. قال 
الفراء : قلب أغلف بين الغلفة . 
وأغلفت القارورة: جعلت لها غلاا وإذا أداتها في غلاف قلت : خلفتها غلنًا. 
انظر : «تهذيب اللغة»: (۸/ :)١١- ٠١١‏ و«المفردات» للراغب : ص١١1‏ . 

- ٠٠٤۲ص جاء في العهد القديم» في نبوة أشعياء بداية الإصحاح الثاني والأربعين»‎ )( ٠ 
(وهو ذا عبدي الذي أعضدهء مختاري الذي سرت به نقسي» وضعب روحي‎ : ۳ 
عليه» فيخرج الحق للأمم» لا يصيح ولا يرفع ولا يُسمع في الشارع صوته. قصبة‎ 
مرضوضة لا يقصف» وفتيلة خامدة لا يطفئ» إلى الأمان يخرج لا يكل ولا ينكسر حتى‎ 
يضع الحق في الأرض» وتنتظر الجزائر شريعته . هكذا يقول الله الرب خالق السموات‎ 
وناشرهاء باسط الأرض-وناتجهاء معطي الشعب عليها نسمة» والساكنين فيها روحًا.‎ 
أنا الرب قد دعوتك بالبر» فأمسك بيدك» وأحفظك» وأجعلك عهدا للشعب» ونورا‎ 
= للأمم » لتفتح عيون العمي» لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في‎ 
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الرادباتوراة ‏ ولفظ التوارة : قاراد به جميع الكلب التي تزلت قبل الإنجيل؛ ؛ فیقال : 
التوراةء والانجل :وتراف ناورار ا 
١ب‏ من نبوة الأنبياء المتبعين لكتاب موسى» قد / سى هذا کله توراة فن 
التوراة تفسر الشريعة؛ فكل من دان بشريعة التوراة: إتها من 
التوراة. 
وکثیر مما یعزوه کعب اسار ونحوه إلى التوراة» e‏ 
الباب» لا يختص ذلك بالكتاب المنزل على موسى؛ كلفظ الشريعة عند 
ال yS‏ 
قد بسط هذا في موضع آخر م ۱ 
والمقصود هنا: , أن الأنبياء يفتحون الأعين ا والآذان ا 
والفلر ت لفلف ا ئ السمع والبصر والعقل› حتی یخیل . 
SS‏ فیتځیر حسه وعقله. قال في أقصة ' 


٠١ =‏ الطظلمة لترفع البرية صوتها الديار اي E‏ قیدار» لتترنم سکان سال ي 
رؤوس الجبال و ا 
ودورد شيخ ك اه تعالى هذه البشارة في کتابه «الجواب اسي 
»)۱٥۸- \o¥/o)‏ مع اخحتلاف يسير في آلفاظها . : 2 
(1) هو كعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبارء لقة أمن الانية ٠‏ 
مخضرم » کان من أهل اليمن»› فسكن الشامء مات في خلافة عثمان» وقد زاد على . 
المائة E‏ وله في مسلم رواية لبي , 
هريرة عنه» من طريق الأعمش» عن : آٻي صالح . 
«تقريب التهذيب» (E/N:‏ و سير أعلام النبلاء» : (EA /F)‏ . ۰ 
(۲) انظر: «الجواب الصحيح! : (۵/ ۱1 ۱۸ء ۳۵۱)» وانظر: TT‏ 
ص۹۱۸٥ A‏ : 
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سم د ري کا 5 ۰ 
. موسی : ٩‏ سر a‏ وا غه 0 عیت الاس واسترھ بوهم وجا جاهو حر حَظیم 4 . وهذا 


سر ی 


يقتضي أن أعين الناس قد حصل فيها تير . ا ا 
ایہم ابا م الما قو یه یع رجو لی تقالو انما سرت انصدرتا بل ن وم 


توزو € فقد علموا أن السحر يخير الإحساس» كما يوجب المرض 
والقتل . وهذا كله من جنس مقدور الإنس» فإن الإنسان يقدر [أن]“ يفعل 
) [في]“ غیره ما یفسد إدراکه» وما.یمرضه ویقتله. فهذا مع کونه ظلمًا 
وشرًا» هو من جنس مقدور البشر. 

والجني إذا آراد أن يري قرينه أمورًا غائبة سال عنهاء متَلها له. فٳذا الجي بري فربنه 
سئل عن المسروق» أراه شكل ذلك المال. وإذا سئل عن شخص» أراه ا 
صورته. ونحو ذلك . وقد يظن الرائي آنه رأى عينه» وإنما رأى نظيره. 
) وقد يتمثل الجني في صورة الإنسي» حتى يظن الظان أنه الإنسي. ثل الجي 
E A e E E‏ 


0 سور ةالاهراف :الا 117 
NEDE‏ 
e‏ ما بين المعقوفتين ساقط من «خ»» وهو في «م٦»‏ وط١‏ . 
)٤(‏ انظر : «الجواب الصحيح؟: ۳-7( وامجموع الفتاوی٤:‏ (۱۳/ ۸۳ _ )۸٩۵‏ . 
)٥(‏ هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مدلج الكناني المدلجي» آبو سفيان. قال ابن حجر : 
روى البخاري قصته في إدراكه النبي َة لما هاجر إلى المدينةء ودعا النبي بي عليه حتى 
سات رجلا فرسة» ثم نطب مه انخلاصن ران لأ يذل عليه قعل كنب له امانا 
وأسلم يوم الفتح . وفي قصته مع النبي ي ر يمول مخاطبًا آبا جهل : 
أبا حكم والله لو كنت شاهدًا ‏ لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه 
عجبت ولم تشكك بان محمدًا ‏ رسول وبرهان فمن ذا یقاومه 
عليك فكف القوم عنه فإنني أخال لنا يومًا ستبيدو معالمه = 
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وکان من آشراف بني کنانة؛ قال تعالی : « دالج ا6ل 
اعاب گم ام ت الاس دف جار لَك 4 الآية. فلما این 
الملائكة ولى هاربًاء ولما رجعوا ذكروا ذلك لسراقة» فقال : واللماعلمت 
بحربکم» » حتی بختني هزیمتک. 

وهذا واقځ کثيراء حتى إنه يتصور ر 
استخاث به» أتاه» فيظن ذلك الشخص .أنه شيخه الميت» وقد يقول له إنه 
E TA E ES‏ 


پشامر تود التصر فيه فإنهم وإن جميع الناس طرّا مسالمه 

وكان في الجاهلية قائمًاء وهو الذي اقتص الأثر لقريش حتى صعدوا الجبل الذي كان فيه . 
الرسول ية وأبو بكز» وجعلوا يمرون على باب الغار ولا يرونهما > حفظًا من الله لهما. 
ووقتها قال آبو بکر الرسول الله : «لو آن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرناا . انظر : 
«صحيح البخاري۳(::۲/ »)٠١١١ - ٠٤١١١‏ كتاب فضائل الصحابة» بابا: : هجرة النبي ‏ 
اة وأصحابه إلى المدينة . لسراقة ۹ حديتاء ومات سنة ١٤۲ه.‏ انظر:. «الإصابة»: : 
(۸/۲ - ۹)ء ولالاستيعاب»: - بهامش الإصابة - (١/۸١۱)ء‏ و«دلائل النبوة» ' 
للبيهقي : (/ (۲٠٠١‏ و«البداية والنهاية» فا :0 ۰ 
)1( سورة الأنفال» الاية : A:‏ 
(۲) انظر: «تفسير الطبزي»: (١١/٤١)ء‏ واتفسير ابن کفیره: (TIV/D.‏ اول 

والنهاية» : .)١ Yon‏ وازاد المعاد» EE‏ 7 ۰ 
(۳) ولشيخ الإسلام که تعالی كلام في هذا الموضوع› أذكر بعضه» قال که ا 
هذا يجري كيرا لكثير من المشركين والنضارى» وكثير من المسلمين › ویری أحدهم 
شيحًا» بحسن به الظن› ويقول أنا الشيخ فلان» ويكون شيطانًا . وأعرف من هذا شيئًا 
کر اعرف غر واا سن سنت مشن الشيوح الاين والري برا قد اة فى 
اليقظة وأعانه . وقد جرى مثل هذا لي ولغيري ممن أعرفه» وذکر غير واحد أنه استغاٹ 
بي في بلاد بعيدة» وأنه رأني قد ڄئته . ومنهم من قال: رأيثك راكبًا بلباسك وصورتك. ؛ 


ومنهم من قال: : رأیتك على جبل . ومنهم من قال غير ذلك . فأخبرة O‏ 
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وكثيرًا من الناس أهل العبادة والزهد من يأتيه في اليقظةء من يقول: إنه 
) رسول اه“ ويظن ذلك حقا'“ ومن یری إذا زار بعض قبور الأنبياء أو 
) الصالحين أن صاحب القبر قد خرج إليه» فيظن أنه صاحب القبر ذلك 
النبي» أو الرجل الصالح» وإنما هو شيطان أتى في صورته إن كان يعرفهاء 
وإلا أتى في صورة إنسانء وقال: إنه ذلك الميت. 


= وإنما ذلك شيطان تصور بصورتي ليْضلهم لما أشركوا بالله ودعوا غير اله وكذلك غير 

٠‏ واحد ممن أعرفه من أصحابنا استغاث به بعض من يحسن به الظنء فرآه قد جاءه وقضى 
حاجته . قال صاحبي : وأنا لا أعلم بذلك). «الجواب الصحیح٩:‏ (۲/ ۳۲۱ ۳۲۲)؛ 
وانظر: المصدر نقسه: »)۳۲٤/۲(‏ و(۸/۳٤۳)›‏ و«جامع الرسائل»: (۱/ »)۱۹١‏ 
و«الرد على المنطقيين»: ص١٠٠‏ - ١١٠٠ء‏ وامجموع الفتاوى»: (١١/٤11)ء‏ 
CEY 719g cC(EOA- E01 /1VDg (4Y CAE CV ITDg‏ 

(۱) ومماجری من هذه الأحوال: ما جرى لأناس بتدمر في زمن الشيخ ك4 قال عنهم : 
(فرأوا شخصًا عظيمًا طائرًا في الهواء» وظهر لهم مرات بأنواع من اللباسء وقال لهم : 
أنا المسيح بن مريم» وأمرهم بأمور يمتنع أن يأمر بها المسيح ع . وحضروا إلى 
عند الناس» وبينوا لهم أن ذلك هو شيطان أراد أن يُضلهم). «الجواب الصحيح؟: 
(۲/ ۳۱۸)» وانظر: المصدر نفسه: (۲/ ۳۲۱) وقال أيضًا رحه الله تعالى : (فرؤيا الأنبياء 
في المنام حى وأما رؤية اميت في اليقظة فهذا جني يتمثل في صورته) «الجواب الصحيح»: 
(۳۲۹/۲) وانظر: المصدر نفسه: »)۳٤۷/۳(‏ و«مجموع الفتاویى»: ٠۷۲/١(‏ - 

: ۷۳ و(۱۳/ »)4٤- ٩۳‏ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»: ص۳۰٠‏ . 

۔ (۲) انظر: «الجواب الصحیح٤:‏ (۳۱۸/۲)› (۳/ .)۳٤۸‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام كَعلَّ4 آن الحكايات في هذا الباب كثيرة جداء ومما قاله اھ : 
(وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره» وهي كثيرة جدا. والجاهل 
يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبورء أو النبي أو 
الصالح» أو غيرهما. والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان). «مجموع الفتاوى: 
(۱۸/۱)» وانظر: المصدر نقسه: (۱۷۹-۱۷۸/۱). = 
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نمثل الشيطان وكذلك ا ا 0T‏ إنه خر 
باد 
افر فاعتقد أنه الخضر› RE‏ من الج" . 


= وهذه الأحوال قد حدثت في زمن شيخ الإسلام #5 مع الكفارء لامع المللمين» فقد . 
أخبر به أن كثيرًّا(من الكفار بأرض المشزق والمغرب يموت لهم الميت» فيأي الشيطان 
بعد موته على صورته» وهم یعتقدون آنه ذلك الميت» ويقضي الديون» ويرد الودائ» 1 
ويفعل أشياء تتعلق بالميت»ء ويدخل إلى زوجته» ويذهب. وربما يكونون قد أحرقوا ' 
بيتهم بالنار كما يصنم كفار الهند» فيظنون أنه عاش بعد موته) . «الفرقان بين آولياء الرهن ' 
وأولیاء الشیطان»: ص۳۳۰ وانظر : «الجواب الصحیح۲: (۲/ ۳۱۹-۳۱۸).و(۳/ ۷٤۳)ء‏ : 
وجا مع الرسائل٤:‏ (۱/ »)۱٩٩ ٠۹٤‏ و«امجموع الفتاوی»: (۷۹/۱۳) . 

(1) الخضر: هو صاحب موسى عا الذي ورد ذكره في قوله تعالى: * فوجَدَاعِبَدَامَنْ 
اوتا ءا َة يَنعنرتا وعلَمة من د ا4ء وورد ذکره في السنة آيشًا: 
وقد اختلف فيه : هلهو نبي أو ولي؟ قال الراجز : 

واخحتلفت في خضر أهل العقول قيل نبي أو ولي أو ن 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ڈ4 تعالى معلقًا على قول الراجز هذا: (أو مَلّك). 
ثم رجح نبوته عاي » ونصرهذاالقول» واستدل به وفق طریقته فی تفسیر القرآنبالفرآن. 
وممن قال بنبوته : القرطبي» وابن کثير» وابن حجر . I‏ 
وکذا اختلف فيه هل هو حي أو ميت؟ وقد قال الإمام أحمد» اناري وابن ' 
الجوزي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن حجر» والشيخ محمد الأمين. الشتقيطلي 
بموته» وأکدوا أن قول من قال یېقائه حيًا لا دلیل عليه . 
انظر: «تفسير القرطبي»: ١١ /١١(‏ - ١٠)ء‏ و«الزهر النضر في نبأً الخضر ا 
ص۲۷» ١٠١‏ وامجموع الفتاوى»: »)۳۳۷/٤(‏ واأضواء البيان»: 10۸/9 ج 
,)٠‏ و«جهود الشيخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف»: (۲/ :.)00١ ٤۷۷‏ 

(۲) انظر: «الجواب الصطحیح»: (۳۱۹/۲ - .)۳۲١‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشیطان؛: صض۳۲۹› وامجمیع الفتاوی): (۱/ ۱۷۲)> و(۹۳/ c۷۲‏ ۷۸ء ۹۳). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ق4 : (كل من قال: إنه رأى الخضر وهو صادق؛ إما أن ؛ 
بل ل يھ ا را رک فی ت انی لار کا ارق اتد 
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7 : الصحاة إذ 
ولاقال أحدمن الصحابة : إني رأيت الخضر”'. وإنما وقع هذا بعد الصحابة . و 


2 الرياضات . وإما أن يكون جنيًا يتصور له بصورة إنسان ليّضله» وهذا كثير جدّاء قد علمنا 
منه ما يطول وصفه . وإما أن يكون رأى إنسيًا ظن آنه الخضر وهو غالط في ظنه. فإن قال 
له ذلك الجني أو الإنسي إنه الخضرء فيكون قد كذب عليه» لا يخرج الصدق في هذا 

الاب عن هذه الأقسام الثلاثة) . «الرد على المنطقيين؟: ص١۱۸‏ . 

؛ )١(‏ قال شيخ الإسلام كش في موضع آخحر موضكًا هذه الحقيقة : (ولا كان فيهم من قال: 

۰ إنه أتاه الخضر؛ فإن خضر موسى مات» كما بين هذا في غير هذا الموضع . والخضر 
الذي يأتي كثيرًا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي» أو إنسي كذاب . ولا يجوز 
آن يكون مَلَكّا مع قوله أنا الخضرء فإن الملك لا يكذب» وإنما يكذب الجن والإنس. 
وأنا أعرف ممن أتاه الخضر» وكان جنيّاء ما يطول ذكره في هذا الموضع. وكان 
الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس . وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن 
إلى مكة» وذهبت به إلى عرفات ليقف بهاء كما فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد 
وغيرهم» ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به» فيظن آن هذا 
من باب: الکرامات). «مجموع الفتاوی۲: .)۲٤۹/۱(‏ 
وقال كه في موضع آخر : (لم بُنقل عن أحد من الصحابة أنه رأى الخضر» ولا اجتمع 
به» لأنهم كانوا أكمل علمًا وإيمانًا من غيرهم» فلم يكن يمكن الشيطان التلبيس عليهم 
كما لبس على كثير من العباد. 
ولهذا كثير من الكفار اليهود والنصارى يأتيهم من يظنون آنه الخضرء ويحضر في 
کنائسهم» وربما حدثهم بأشياء» وإنما هو شيطان جاء إليهم» فيْضلهم» ولو كان الخضر 
حيًا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي بء فيؤمن به» ويُجاهد معه» كما أخذ الله الميثاق 
على الأنبياء وأتباعهم بقوله : داح آلو کی الع ا ءاتیئ کم ن صب وو 
ر جا ڪم رول صق لما معکم لوو پو ولنصبّمْ 4 [سورة آل عمران: ۸1]» 
والخضر قد أصلح السفينة لقوم من عرض الناس» فكيف لا يكون بين محمد وأصحابه . 
وهو إن كان ناء فنبينا أفضل منه» وإن لم يكن نبيّا» فأبو بكر وعمر أفضل منه). «الرد 
على المنطقیین1: ص١۱۸‏ . = 
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وکلما ا لائر کثر. حتی إنه ياتي هرد والنصاری› ويقول: ! 


إل ۳ 


ولليهود كنيسة ا 
وکثيڙٌ من كنائس النصارى يقصدها هذا الخضر. ‏ 


. والخضر الذي يأتي هذا الشخص غير الخضر الذي ياتي هذا.‎ ٠ ٠ 


2 


ولھذا یقول من یقول منھم" : لكل ولي خضر. وإنما هو جني . 


والذين يدعون الكواكب” ٠‏ تتنزل عليهم أشخاص يسمونها روخانية ' 


الكواكبء وهو شيطانٌ نزل عليه لما أشرك» ليغويه . 


(1) 


نظر: «الجواب الصحيح؛ : ۳ ۲ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء : 
الشیطانه: ص٦٣۳‏ ۔ ۳۹۷٠ء‏ رانجسوع الفحاوی»: (۹۳/۱۳)ء و«السرد على 


. المتطقيین»: ص٥۸‏ : 


(CY) 
() 
(£) 
(0) 


(0) 
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انظر: «(مجموع الفتاوی»: (۱۳/ ۹۳). 
من اليهود والنصارى. 

انظر : «مجموع الفتارى» : ( ۳ وامنهاج السنة النبوية» ONE‏ 
قال شيخ الإسلام ك4 عن عباد الكواكب هؤلاء: (فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم 
راكب اوترون ارقت المتاشي لم ذلك الط . ويصتعونه من مادة تناسب ؛ 
ما يرونه من طبيعة ذلك الكوكب» ويتكلمون عايها بالشرك والكفرء فتاتني الشياطين . 
فتکلمهم» وتقضي يعض حوائجهم» ويسمونها روحانية الكراكب» وهي الشيطان» E‏ 
الشيطانة التي تضلهم) . «الرد على المتطقیین؟: ص٦۲۸‏ . ا 
وانظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» : ص۲۲۷ وانظر: ا 
ص۱٩۹‏ من هذا الكتاب . 
انظر: «الجواب الصحیح»: (۳۲۹/۲ -۳۲۷۱)» و(۳/ »)۳١۷‏ وامجموع الفتاری»: 
e . (V4 VAD” (YA AVF /Y)‏ 
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كما تدخل الشياطين في الأصنام» وتكلم آحيانًا لبعض الناس» 
وتتراءى للسدنة أحياتًاء ولغيرهم أ اس 
وقد يستغيث المشرك [بشيخ]"' له غائب» فيحكي الجني صوته لذلك 
الشيخ» حتى يظن أنه سمع صوت ذلك المريد مع بعد المسافة بينهما. ثم 
٠‏ إن الشيخ بُجيبه» فيحكي الجني صوت الشيخ للمريد» حتى يظن أن شيخه 
- سمع صوئه وأجابه. وإلا فصوت الإنسان يمتنع أن يبلغ مسيرة يوم» 
ویومین» وأكثر" . 
وقد يحضل للمريدامن يؤذيه» قيقد الجتي» ويخيل للمريد أن الشيخ 
فى . 
A‏ ثم يصيب الشيخ بمثل 
ذلك» حتى يقول: إني اتقيت عنك الضرب» وهذا آثره في“ . 
وقد یکونون یأکلون طعامًا» فيْصَورٌ نظیره للشیخ»› ویجعل يده فیه› 
a E E‏ 
امتدت من الشام إلى مصر»ء وصارت في ذلك الإناء“ . 
وعمر بن الخطاب لما نادى: يا سارية"؟ الجبلء قال: إن لله جندًا مناداةعمر: 


يا سارية الجبل 
الجل 


a 


: (1) انظر: «الجواب الصحيح»: (۲/١١۳)ء‏ واالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشیطان٤‏ : ص۳۳۸ . 

(۳) في «م»» واطا: (لشيخ). 
() انظر: (مجموع الفتاوى۹٩:‏ (۱۳/ )۸٤‏ . 
(E)‏ انظر : «مجموع الفتاوى»: (۱۳/ ۷۷؛ .(AY‏ 

() انظر: «مجموع الفتاوى» : )17 (Ao A‏ 

() هو سارية بن زنيم بن عمرو الكناني . 

تقدم التعریف به ص۱۳۹ . 
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ببلغوتهم صوتی: فعلم آن صوته إنما يبلغ بما بیسره الله من تبليغ بعض 


)0 قال العجلوني في «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» : o£)‏ ۵( آثررقم۳۱۷۲: 
(«ياء سارية الجبل: قاله عمر بن الخطاب وهو يخطب يوم الجمعة› حيث وقع في 
خحاطره أن الجيش الذي أرسله مع سارية إلى نهاوند بفارس لاقى العدو وهم في بطن 
واد» وقد هموا بالهزيمة» وبالقرب منهم جبل» فقال ذلك في آثناء حطبته› ورفع. به 
صوته» فالقاه الله في سمع سارية» فانحاز بالناس إلى الجبل» وقاتل العدو من جانب 
واخد ففتح الله عليهم . كذا رواه الواقدي عن أسامة بن زيد» عن ابن أسلم» عن عمر . 
. وأخرجه سيف مطولاً عن رجل من بني مازن. والبيهقي في «الدلائل»: واللالكائي في 
«شرح السنة»: وابن الأعرابي في «كرامات الأولياء»: عن ابن عمر قال: وجه عمر 
جیشًاء وولی علیهم رجلا يدعى سارية» فبينما عمر يخطب» جعل ينادي: يا سنارية 
الجبل ثلاتّا - ثم قدم رسول من الجيش»› > وسأله عمر» فقال: يأمير المؤمنين هزمناء 
فبينما نحن كذلك» إذ سمعنا صونًا يادي : يا سارية الجبل _ ثلانًا - فأسندنا ظهرنا إلى 
الجبلء فهزمهم الهء قال : فقيل لعمر: إنك كنت تصيح هكذا وهكذا . رواه حرملة في 
جمعه لحدیث ابن وهب» وإسناده كما قال الحافظ أبن حجر حسن ولاین مرد غ 
أبن عمر» عن أبيه أنه كان يخطب يوم الجمعة» فعرض في خحطبته أن قال يا سارية 
الجبل» من استرعى الذئب ظلم» فالتفت الناس بعضهم لبعض» فقال لهم علي : 
لیخرجن مما قال ا کے الوت فا وھ کی خاد انکر کن رتوا راتا 
ونهم يمرون بجبل» > فان عدلو! إلیه قاتلوا من جانب واحد» وإن جاوزوه هلکوا» فخرج 
مني ما تزعمون نكم سمعتموه» فجاء البشير بعد شهر» وذكر e‏ 
في ذلك اليوم» قال : أفعدلنا عن الجبل» ففتح الله عليتا . 
قال في اللذلى : وقد أفرد الحافظ القطب الحلبي لطرقه جز ووثق رجال هذا الطرق . 
وقال: ذکره ابن عساکر» وابن ماکولاء وغیرهم . E‏ «اكشف الخفاء 
ومزیل الإلباس٤: .)٥٠١_۵۱٤/۲(‏ 7% 
از اوی ا اک س ای ی کر را ا 
السنة والجماعةا: (۹/ »)١١۷‏ وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية): ٠۳١/۷(‏ _ 
۲ وحن إسنادذه وانظر: «مشكاة المصابيح؟: (۷۸/۳١۱)ء‏ وقال الشيخ 
الألباني: رواء ابن عساكر وغيره باسناو حسن. EC‏ 
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الملائكة» أو صالحي الجن» فيهتفون بمثل صوته؛ كالذي ينادي ابنهء أو 
راه وره ی ان ر اا ی 
يا فلان» فيسمع ذلك الصوت» وهو المقصود بصوت [آبيه]'. وإلا 
فصوت البشر ليس في قوته أن يبلغ مسافة أيام . 

وقد قلنا: إن [آيات] الأنبياء التي اختصوا بها خارجة عن قدرة الجن 
والإنس» قال تعالى : « فل لن امعت الوس وَأاَلجن عل أن يأنوأ/ ينل هدا ۲ 
الشران لیا یغرو وکو گات بشم ی ملوب )0 . 

وما إذا كانت مما تقدر عليه الملائكة» فهذا مما يؤيدها؛ فإن الملائكة 
لا یطیعون من یکذب على الله» ولا یؤیدونه بالخوارق . فإذا اید به؛ كما أیّد 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كث عن هذه القصة في موضع آخر : (وعمر رضي الله عنه 
لما نادى: يا سارية الجبلء قال: إن لله جنوذا يبلغون صوتي. وجنود الله هم من 
الملاثكةء ومن صالحي الجن . فجنود الله بلغوا صوت عمر إلى سارية؛ وهو أنهم تادوه 
بمثل صوت عمر» وإلا نفس صوت عمر لا يصل لفسه في هذه المسافة البعيدة. وهذا 
كالرجل يدعو أحر وهو بعيد عنهء فيقول: يا فلان. فيُعان على ذلك» فيقول الواسطة 
'بينهما: يا فلان. وقد يقول لمن هو بعيد عنه فيقول : يا فلان . احبس الماءء تعال إليناء 
وهو لا يسمع صوته» فيناديه الواسطة بمثل ذلك : يا فلان اإحيس الماء» أرسل الماء؛ إما 
بمثل صوت الأول إن كان لا يقبل إلا صوتهء وإلا فلا يضر بأي صوت كان إذا عرف أن 
صاحبه قد ناداه. وهذه حكاية : كان عمر مرة قد أرسل جيشًاء فجاء شخص وأخبر أهل 
المدينة بانتصار الجيش» وشاع الخبرء فقال عمر: من أين لكم هذا؟ قالوا: شخص 
صفته كيت وكيت» فأخيرنا. فقال عمر: ذاك أبو الهيثم بريد الجن» وسيجيء بريد 
الإنسان بعد ذلك بأیام) . «مجموع الفتاوی»: (۸۹-۸۸/۱۳). 


)01 في «خ»: (ابنه). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط». 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من «خ»» وهو في «م؟» و«ط . 
)۳( سورة الإأسراءء الاية: ۸۸. 
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اله به نيه والمؤمنین يوم بدر» ویوم حنین› کان هذا من أعلام صدقه» e‏ 
صادق على الله في دعوى النبوة ة؛ فإنها لا تؤيد الكذب› لكن الشياطين تؤيد . 
الكذاب» والملائكة ة تود ال 

فاا والاة بسانمان 


» فمن کان أقوى من غیره» کان جنده من" 
بحسب الإیمان 


الملائكة آقوى» ران اھات غا انت ماایک س ولک؛ كمّلك 
الإنسان وشيطانه؛ فإنه قد ثبت في «الصحيح» عن النبي بلا آنه قال :ما 
منكم من آخي إلا كل به قرينه من الملائكة» وقرينه من الجن. قالوا: وبك 
يا رسول الله» قال: وبي» لکن الله أعانني عليه ا وفي حذیث 
آخر: «فلا يأمرني إلا ہبخیرا ٠٠.‏ 

وهو في اصحیح مسلم» من وجهين 


حدیث عاتشة . 


وقال ابن مسعود: د: إن للقلب له من الملك» ولمة من الشيطان. | 


0 ؟ من حديث بن مسعود؛ ومن 


(۱) انظر: ما سبق في هذا الکتاب» ص ٤٤٤-٤٤۳ ۱۷۰ ۱۵۱-۱٥۰‏ . 

روء انار ف ها 20۹1/0 کات ار اتی باب مان اد لار ن 
الجن E‏ 

۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» : .(TAO N)‏ ۰ 

)٤(‏ رواه مسلم في ااصحیحه٦: /٤(‏ ۲۱۹۷ ۔ ۲۱۹۸)ء کتاب صفات البنافقين»' باب 
تحرش الشيطان وبعثه سرایاه» من حدیث ابن مسعود» ومن حديث عائشة رضي الله 

)٥(‏ قال ابن الأثير: (اللَّمة : 'الهكةء الخطرة تقع في القلب» أو إلمام الملك» أو الشيطان بهء 
والقرب منه . فما كان من خطرات الخير فهو من الملك› وما کان من خطرات الشر فهو 
من الشيطان). «التهاية في غريب الحديثا: »)۲۷۳/٤(‏ وقال في القاموس؟:. 
(والهمة بالكسر -ويقتح -: ما هم به من آمر ليفعل). «القاموس المحيط): ص۲١۱۵‏ . = 


1*1۲ 
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فلمة الملك: [إيعاد]'“ بالخير» وتصديق بالحق. ولمة الشيطان: إيعاد 
بالشر» وتکذیب بالحق۲؟. 
٠‏ فإذا كانت حسنات الإنسان أقوى» أَيدَ بالملائكة تأييدًا يقهر به 
الشيطان» وإن كانت سيئاته أقوى» كان جند الشيطان معه أقوى» وقد يلتقي 
الشيطان المؤمن ا فشيطان المؤمن مهزول ضعيف» وشيطان 
الكافر سمين قوي 
eT‏ وبصلاحه يؤيد ملكه الإنسانبفجوره 


يؤید شیطانه على 
غل شيطانف فكذلك الشخصان يغلت ادها الا لان الأخر لم يؤيد بلکه وزضااحة 


ا فلم يۇيدە» أو [ضعف] عنه؛ لأنه لیس معه إیمان ژ۰ بز ال 


شبطانه 
كالرجل الصالح إذا كان ابنه فاجرّاء لم يمكنه الدفع عنه لفجوره. 


وبسط هذه الأمور له موضع أخر". 


0( في «ط۲ : (إبعاد). 

(۲) هذا الأثر رواه الترمذي مرفوعًا من طريق عبد الله بن مسعود «جامع الترمذي»: 
(۲۱۹/۰)» كتاب تفسير القران» باب: من سورة البقرة. والطبري في تفسيره: 
(۳/ ۸۸ - ٩4)؛‏ رواه مرة مرفوعًا عن عبد الله بن مسعود» ومرة موقوقًا عليه . انظر : 
«تلبيس إبليس» لابن الجوزي: ص۸4٤‏ - ٤4‏ وقد ذكره ابن القيم في «الفوائده : 
ص٤۲۱‏ ۰۲۱۵ وابن کثیر في اتفسیره»: (۱/ ۴۲۱). 

ا ق ی بن کا ن عرد لم وور ىالتار الا رر و ن 
شيخ الإسلام ي لقول ابن مسعود المتقدم . 

)4( في «خ»: (ضعفت). وما أثبت من م٠‏ واط». 

(۵) قي «خ٩:‏ (يعينها) . وما أثبت من «م٠»‏ واط». 

۰) انظر: «مجموع الفتاوی۲: (۱/ »)۸٩-۸٤‏ و(٤/٤٠۲)»‏ و«جامع الرسائل»: ٠۹١٩/۱(‏ 
_4¥(. 


۹۳ 


kutub-bdf. net 


والمقصود هنا Sa‏ 
ل ات الأنبياء والسحرء و[الكهانة]"» . والكرامات» وغير'' 
لقو ج راغا ) 
الكلمونيعرنوا ‏ والطائفتان لم يعرفوا قدر آيات الأنبياء» بل جعلوها من هذا 
e‏ الجنس؛ فهؤلاء“ نفوه» وهؤلاء أثبتوه وذكروا فرقًا لا حقيقةله. ٠‏ . 
وإذا قال القائل : آيات الأنبياء لا يقدر عليها 1إلا اه أو أن الله ' 
يخترعها ويبتدئها بقذرته » أو أنها من فعل الفاعل المختار» ونحواذلك. ' 

الردعل الأشاعرة . قیل له : هذا كلام مجمل . فقد يقال عن كل ما يكون آية RPE‏ 
e e‏ 
فا ارق ن الات غ ها ١‏ 
وقد يقال: لا يقدر عليها إلا الله : أي: هي خارجة عن مقدوزات 


)1( وهم الأشاعرة والماتريدية. 
انظر: «مجموع القتاوى»: (۱۳/ »)4٠‏ وانظر: ا الكتاب ص4 
٥‏ . وما سيأتي ۱۰۷١-۱۰۷٥٩‏ . 

(۲) في «خ»: : (الكهان). وما أئبت من مء وط . 

)۳( وهم المعتزلة والأشاعرة. 

)4( و ال ال را ال اا ورا ق انظر: u‏ 
i EAC‏ 

0 ردا و ر ر ر 
حقيقية ؛ كما سبق بيانه في ول هذا الكتاب ص١١٠‏ - ۰۱۱۹ وفي ص۲۷٤ ٤۲۹-‏ منه . 

0) انظر: TT‏ ص۸ ۔ ۱٤ ۱۰١‏ ۰۱۹ ۵۷ وانظر: ما سبق بيانه في هذا 

الکتاب ص ۹١۲۱۔٠‏ 


.١ط«و وام۲»‎ o (۷) 
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العباد؛ فإن مقدوراته على قسمين: منها ما يفعله بواسطة قدرة العباد؛ 
ال لات ا ف وها ا ما رة ذلك زرا الط . 

فإن أراد هذا القائل : أنها خارجة عن مقدور الإنس؛ بمعنى : أنه لا يقع 
منهم؛ لا بإعانة الجن» ولا بغير ذلك . فهذا كلام صحيح . 
و[إن أراد أنه]"“ خارح عن مقدورهم فقط» وإن كان مقدورًا للجن : 
فهذا ليس بصحيح؛ فإن الرسل أرسلوا إلى الإنس والجن. والسحر . 
والكهانة وغير ذلك تقدر الجن على إيصالها إلى الإنس» وهي مناقضة 
لآیات الأنبیاء؛ کما قال تعالی: « هل اشک عل من رل یلین اک رل عل 
لاير4 . ) 

وإن أراد أنها خارجة عن مقدور الملائكة والإنس والجن» أو أن الله 
يفعلها بلا سبب : فهذا آيضًا باطل . 
فمن آین له أن الله یخلقها بلا سبب؟ ومن ين له آنه لا يخلقها بواسطة 
الملائكة الذين هم رسله في عامة ما يخلقه؟ فمن آين له أن جبريل لم ينفخ 
في مریم حتی حملت بالمسيح؟ وقد آخبر الله بذلك . 

وهو وأمه مما جعلهما آية للعالمين» قال تعالى: / * وجعلتا ان صم ٠‏ ۷۲ب 
واک ای وء اوی ھا إل روق دات رار موی4 : 


وخلقٌ المسيح بلا أب من أعظم الآيات» وكان بواسطة نفخ جبريلء 


: و«درء تعارض العقل والنقل»‎ COA ء٠١۹۸ انظر: امنهاج السنة النبوية»: (۱۲۹/۳ء‎ O: 
(EY £۷1 /۸) 

(۲) في «ط٩:‏ (وأن إرادته). 

( ر اشورة اعرا ایا ۲۲۳۲۲۱2 


(4) سورة المؤمنون» الأية: ٠١‏ . 
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سے س مرم لړ راس ا رس ر ص و E‏ 
5 


قال تعالی : ارتا لبه 5 
یک ن کت ًا 3 فالتا نارس ريب [لیهب] لَك 


EN 
2 
5 
1 
0.1 


لت اف تكن SEE‏ وميم تی 75 
وقال تعالی : ورم ا من آي حصت بها فخا فيو ن ٠‏ 
٤ 3‏ ا 


والذي عنده ٤‏ ن الكتات لما قال ا 8 ا 


لسشليمان: نايك فپ قبل أن وم ین مقایك ون د لر آي © 5ل ىعن 


7 


کے ص 


عل من الیب انا ٤اك‏ پد مَل أن بَدٌ اك روک4 ؛ أتته به الملائكة. 


كذلك فک المفسرون عن ابن عباس وغيره ا ا 
مما کان يآتي به العفریت ٩0‏ 


(۱) وهذه قراءة ورش حن نافع» وآ عمرو البصري و وقرأ الباقون: (لأهب). لزني 
٠‏ القراءات العشره: ص۷۸. 
(Y)‏ في خ٩‏ و«م»» وط٤‏ : (ولد). 
N SE (۳‏ 
)6( سورة التحريم» الأية NY:‏ 
(6) العفريت: قال الطبري : رئيس من الجن مارد قوي . «تفسير الطبري»: OWN:‏ 
قال ابو خد ال چ من کل جو ارآ : الفائق المبالغ الرئيس. 
وقال ابن قتيبة : العفزيت: الشديد الوثيق . 
وقال الزجاج : العفريت : النافذ في الأمرء المبالغ فيه» مع خبث ودهاء. 
انظر: «زاد المسيره لابن الجوزي: (/ .)۱۷١‏ 
)0 ما بين المعقوفتين ساقط من اخ)» وهو في e‏ 
(۷) سورة النمل» الایتان: ۳۹ .]٠١‏ : 
)۸( ا أبن عا رقي افاعم د اف ان لانن ل اه 
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تعالى : انماما راخ ا ا را ا انتما بر با . 
وقال تعالی يوم حنین: 1م آل ٩‏ اله سکم عل رولو وَل 
لییو وانرد جیار 


وقال تعالی يوم الغار: أن اه كينت مو وأيكدم جور 


َرَو“ . 1 
وقال تعالی : ]5یسی رک إل المکیگ وای کم قبا آآریت امنا سا 
ف فوب اریت کردا آل سے , 


وقد ثبت في «الصحيح» : أن الإنسان بُصوره مَلَّك في الرحم بإذن الله» 
. ويقول الملك : «أي : رب طفة› أن رب علقة› ا رب مضغة»"» فإذا 
كان الخلق المعتاد يكون بتوسط الملائكة. 


= ينهي طرفك› قد شان عه فف تس اله قدا اف٠‏ فت اش اة 

۰ فحملوا السرير من تحت الأرض يخدون به خدًا» حتى انخرقت الأرض بالسرير بين يدي 
سليمان). «تفسير البغوي٠:‏ (۳/ »)٤٠١‏ و«زاد المسير»: »)۱۷١ - ۱۷٤/١(‏ وانظر: 
ما سبق في هذا الكتاب ص۴٠٥‏ . 

.۹ سورة الأحزاب الاية:‎ )١( 

2 في اخ وام و«ط: فأنزل . 

EN a 

: (6) سورة التوبة الأية: ٤١‏ . 

. (ه) سورة الأنفالء الآية: .٠١‏ 

) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه - ورفع الحديث - أنه قال: (إن الله عز وجل قد وكل . 
بالرحم ملكاء فيقول: أي: رب نطفةء أي : رب علقة» أي: رب مضغةء فإذا أراد الله 
أن يقضي خلقًاء قال الملك: أي: رب ذكر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق؟ فما 
الأجل؟ فيكتب كذلك ني بطن آمه) . انظر : ام :۲۸/95 ۰)» کكتاب القدر» 
باب: كيفية الخلق الادمي في بطن آمه» وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. ‏ = 


۹1۷ 
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[وقال]“ قر ر اتوحید بقل تعالی: يتا الاش اعد i‏ 
الآأيات. 
ثم النبوة» بقولة: : وزد سز و رن ًا ر تا عل بدا tl:‏ 
اھ EA‏ 

ئ الا : ا 
وكذلك في الأنعام» يقرر التوحيد ثم النبوة في وسطهاء e‏ 
ا e‏ 
aT‏ 
والمقصد: بين انفراده بالخلق» والنفع» والضرء والإتيان 
بالآيات› وغبر ذلك» RE N‏ قال تعالی ابت 


Ders کا‎ 


)1( في خ٤‏ : كلما غير وات eT E,‏ 

(1) سورة البقرة» الاية ۲٠:‏ . 

)( ما بين المعقوفتين ليس في «خا. 

)€4( ما بين المعقوفتين ليس في «خا» ز«ما. 

. ۲۳ سورة البقرة» الاية:‎ )٥( 

0 ما بين الممقوفتين ليس في اخ؛. 

(۷) وقد تكلم شيخ الإسلام اث تعالى عن الحنيفية ملة إبراهيم تلاز ن 
الفتاوى»: (0(. . وآوضح أن انخراق العادات لا ُد له من آسباب وموانع في 
«الجواب الصحيح: »)٤٠٤ - ۳۹٤/1‏ وامجموع الفتاوى»: e »)۸٤/١(‏ 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» : ص٤٥۳۵ ۳٣١‏ . 


(A)‏ رة الفحل الا 
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سے سے سے 4 ر Pret‏ َ4 سرس سرس 
وقال تعالی : ٭ وجملوا و راء ء لن وکلهم وروا له م بين وتلم بغير عار 
E 4‏ ر ESTO‏ 
دة و ات 8 کی انوت رآلارف ان تک ا iy‏ 
کک او صح رسای کل سیو ومو کل ی َل ا د یکم آله رکم > رکه إلا 


2 


4 


2 سے رر ا 1 E‏ 


کر سے | ےھ سے اعود ر E‏ ۸ 9 که د رڪ 
ڪس ڪل ٽو اڏو وو ڪل کل کيو ِِ لا تدرڪه 


$ 


الاسر رشو بد رك اأص وه لیف اتید اا قد جاء کم بابر ن کم فمن 
آ ا ی مایا وما اتا علیگی وَفِیظر فیظ ل رکذت 1 مرف 
ح٣‏ أوى إلكَ ت من ریک کہ که إلا هو عرص عن آلمش رک اا ولو اء ل م 
اشا وما ملک اوم فیا ومآ أت کہم پوکیل )لا سج سیوا اریت دون 


i ore 2 ر“‎ i ا 2 لك‎ e 
من دو 8 فا عتا بتر یر گل ر یکل امو عل م ل درو‎ 
ا با کا ماود 9 اسنا بار جد اينهم کين جاعم ءايه‎ E: رجش ق‎ 


رمان ال کے اکٹ عن الہ متو نہ جت ک یاوه 9 وززب 


2 


و ر م .9 (Og rer o,‏ 
أف وأبصدرشم گما ل ومو أ بد ول و درشم ف طعينهم يعَمَهُونَ) 
e‏ تقرير التوحيد» حتى في إنزال الايات» قال : إت 


ها 


û A724 2‏ ت e‏ (۳) م رع 

e‏ لآ زف عليّو [اية] ٠‏ ميد 
Î Î > e f IT < f2‏ 
قل لما لیت عند آله ونما آنا نزیر میت لل أولم ي تا انزلا عليّك 


۴ سے م رر 


0 : ٤ ف ا‎ “e ٤ 
الڪتب بٿ عه ليڪ ف دلت 1 ىة ]“ وذڪري قور‎ 


)0( في «(خ) : : (نفصل). 

)۲( سورة الأنعام» الآيات : ST‏ 

)۳( قرأ نافع» وأبو عمر» وابن عامر»› رفن ن عم «آيات» على الجمع» وقرأً ابن 
كثير» وحمزة» وأبو بکر عن عاصم : أيه . على التوحيد. انظر: «زاد المسير؟ لابن 
الجوزي : /٩(‏ ۲۷۹). 

)€9 في «ط: رحمة. 
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- کر س2 2 2 ر ر لے وکا ہے م 2 2 ا 
بویت لآ فل کی الہ بی یکم سيدا بعلم ما ف ألسَمدوبت 


4 ازو ا2ا اک ص کا ا آ ا الک ر‎ I 
واھ ر وا لااب ء منوا بابلل وڪ مروا با وليك هم لخليرون‎ 
ر ر رل س ر ر چ و ر‎ 1^ 
وقال أيضا: * وقالوأ ولا زل علي ءاي من ريه فل إت الله قاور ڪل أن يرل ءايه‎ 


ول رهم لا يعََموة4» هذا بعد قوله : 3 إن سطع أن تبت مما فى 
لاض أو سلما نی الما ایم ایر وکوا ا لَجَممَهم ل الیئ دک تک 
ال4 . . 
IN‘‏ [و]“ هو أرسله بآيات بان بها الحق» وقامت بها / الحجةء وكانؤا 
یطلبون آیات تعنًاء فيظن من يظن أنهم يهتدون بهاء [لکن لا]“ یحصل بها 
التقصري اوفك تكردا رجا لات اسان مرن ا 
بلا نفع» وبّن سبحانه أنه قادر على إنزال الآيات» وأنها ليست إلاعنده. ٠‏ 
و أفعال العباد؛ قد اتفق الناس على أنه لا يخلقه إلا الله وإنما 
تنازعوا في أفعال العباذء والصواب : آنها أفعال لهم» وهي مخلوقة لله . 
الکن آیات الأنبياء لا تکون مما يقدر عليه العبد» كما قال: ُن ا 
آلب عند نو4 ٠.‏ ا 


والملائكة إلّما هي سببٌ من الأسباب؛ كما في خلق المسيح [من غير 


eS O 

(۲) سورة الأنعام» الآية: ۳۷. 

(۳) سورة الأنعام الآية: .٠١‏ 

€3 ما بين المعقوفتين ليس في «خ؟» وهو في «م٠»‏ وط . 
() في «خ»: (فلا) . وما أثبت من «م٠»‏ و«اطة. 

() في (خ٤:‏ (یکون). وما ثبت من «م٠ء‏ و«طا. 

(۷) فى «طا: (موجة). 


)۸( سورة الأنعام الآية: ٠٠١‏ . 


9¥ 
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0) a و‎ , E 
أب» فجبريل إنما كان مقدوره النفخ فيهاء وهذا لا وجب الخلق› [بل!‎ 
. هو بمنزلة الإنزال في حق غير المسيح‎ 

وكذلكف المسيح]" لما خلق من الطين كهيئة الطير: انما مقدوره 
تصوير الطين» 1[وأما]“ حصول الحياة فيه: فبإذن الله؛ فإن الله يحيى 
ويمىت »> وهذا من خصائصه . 

ولهذا قال الخليل : ٭ ر لدی یي ویْمیتُ 2 

ونی القرآن» في غير موضیع : مالآل E LEO E‏ 

1 وگنام نرکا کے ۰14 وی اذز بت ریا ۰ 1 داه 


E HI: 
۰ ڪي و میت‎ 


() «بل؟ ساقطة من اخ٠»‏ وهي في «م٠»‏ وط٤‏ . 
(۲) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟ . 
(۳) في «م٤»‏ و«ط»: (وإنما). 
(( سورة البقرةء الآية : ۲١۸‏ . 
(5) سورة الروم» الاية E‏ 
وفي سورة ال عمران» الاية : 1Y‏ : توج ال 
e‏ 


ی ات ونر الت ون الک وکرو سی ا برو سار) 
َ ا 2 4 المت م عزج 
وفي سورة ا الآية: ٥‏ چن َه قاق لمي ب لوی مرج الى من ليت غج 


آلميْتِمِنَ المي کم اه اكد . 

وفي سورة يونس الآية : ۳۱: « فل من ررکم من ألما وا e‏ 
ومن برج الى من ات رز ایت ہے ارک ا اولوت الل قل فاد قود 

(0) سورة البقرة» الأية: ۲۸. 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في «ط». 

(۸) سورة الروم» الآية: ٠۹‏ . 

(۹) سورة آل عمرانء الاية: ٠١١‏ . 

(۱۰) ما بين المعقوفتين ليس في «ط» وفيه بدلها: إوكذلك تخرجون) . 


4 


kutub-bdf nat 


دما ولد ن نل ملاک غرم سرا ستل ب بل لیم فب 
کة ؛ كطمس أبصار اللوطية» وقلب مدينتهم. . 
ك E‏ تن اضر مرم 


عند الله ؛ کما قال تعالی  :‏ وما جم آله إا ری وین ب 
اضر إلا من عند اّ4 . 


[والقرآن إنما يقدرون على النزول به» الا على إحداثه تدای pe‏ 
یقدرون على الإتیان بمثله من عند اله]“. 

وما الجن والإنس فلا يقدرون على الإتيان بمثله؛ لان الل لا بکد 
بمثله الجن والإنس ابتداء. 

ولھذا قال: لا یاون پیل 4 وقال تعالی: مَأ ا 
٠‏ وقال: قان ا بعشرِ سور ملو 4 وقال: # لیاوا ریش 
ملد إن کانوا یو04 > لم يكلفهم نفس الإحداث» بل طالبهم بالوتیان 
بمثله؛ إما إحداتًاء وإما تبليعًا عن الله أو عن مخلوقء ليظهر عجزهم عن 

جميع جميع الجهات“ . فق يقال : فنفس آفعال العباد ليست من الآيات؛ إذ 


)01 في لاخ : : (يقدر) E‏ «م٤»‏ و«ط٤.‏ 

2 8 N O 

(۳) آي : الملائكة. 

)£( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

.۸۸ سورة الإسراء الأية:‎ )٥( 

»( سو ا 

(۷) سورة هود الآية: ٠۳‏ . 

(۸) سورة الطورء الأية: n 4 .٠٤‏ 

(۹) سبق الكلام على التحدي بالقرآن الکریم . انظر: ص ٩۰۲ 0۱۷ ٥۱٦-۰۱٥‏ من هذا 
الكتاب . ۰ ا = 


¥۲ 
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کک ر و د د د ا ا و یں 
القذن غل ذلك اتخ : فإن المقصود من القدرة هو الفعل . 
بل الآيات خارجة عن مقدور جميع العباد؛ املائكة» والجن» والإنس» 
وهي أيضًا لا ثنال بالاكتساب؛ فإن الإنس والجن قد يقدرون بأسباب مباينة 
لهم على آمور» كما يقدرون على قتل من يقتلونه وإمراضه» ونحو ذلك . 
وآيات الأنبياء لا يقدر أحد أن يتوصل إليها بسب . 
والسحر والكهانة مما يمكن التوصل إليه بسبب؛ كالذي يأتي بأقوال ببب 
اال ا ا 
فالنبوة لا ثنال بكسب العبيد» ولا آياتها تحصل بكسب العباد"» وهذا 


.)0 انظر : «مجموع الفتاوى٥: /١١(‏ ۸۹). 

'(1) فالنبوة فضل إلهي» ومنة ربانية» يختص الله بها من يشاء من عباده» فيخصه بالوحي ليبلغ 

۰ عباده» فلا تدرك باختيار العبد وكسبه وإرادته» وإنماهي اصطفاء من الله » ومنة منه جل وعلا. 
قال تعالی : 3 له ينص رمتو من ياء واه ذو أَلمَصْلٍ امير € [البقرة: .]٠٠٠١‏ 


ر 


وقال تعالى  :‏ أله أعكَم حيَت َمل رساتَم) [الأنعام : .]٠١١‏ 

وقال تعالی : 8 آل َصفی ت َة رُساا وم ألا [الحج : .]۷١‏ 

أما الفلاسفة» وصوفيتهم : فقد ذكر شيخ الإسلام ك عنهم أنهم يقولون بأن النبوة 
مكتسنبة . وبين لله آنها لا تنال باكتساب الإنسانء فقال: (إن النبوة لا تنال باكتساب 
الإنسان واستعداده كما تنال بذلك العلوم المكتسبة والدين المكتسب؛ فإن هؤلاء القوم 
ما قدروا الله حق قدره» ولا قدروا الأنبياء قدرهم» لما ظنوا أن الإنسان إذا كان فيه 
استعداد لكمال تزكية نفسه وإصلاحهاء فاض عليه بسبب ذلك المعارف من العقل 

الفعال كما يفيض الشعاع على المراة المصقولة إذا جليت وحوذي بها الشمس» وأن 

حصول النبوة ليس هو أمرًا يُحدثه الله بمشيئته وقدرته» وإنما حصول هذا الفيض على 

هذا المستعدء كحصول الشعاع على هذا الجسم الصقيل» صار كثيرٌ منهم يطلب النبوة؛ 
كما يُحكى عن طائفة من قدماء اليونان» وكما يعرض ذلك لطائفة من الناس في آيام = 


¥۳ 
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TT ay‏ هما قروق کنر 


اک فن ر 8 


e‏ أحدها ا 0 9 روا ع .وما ما يُخبر به من 

رر خالفهم؛ من السحرةء [والكهان)"» وعُباد المشركين» وأهل الكتاب» 

والکهان وأهل البدع والفجور من المسلمين؛ فإنه لا بد فيه من الكذب. SE‏ 
[الثاني: أن الأنبياء لا تأمر إلا بالعدل» ولا تفعل إلا المدل). 


= الإسلام). كتاب «الصفدية» : (۲۲۹/1). وانظر: المصدرز نقسه: TEY /١(‏ 
وادرء تعارض العقل والنقل» : »)۳١١- Yor fo)‏ و«منهاج السنة النبوية f00;‏ 
»)٤۴١- ٤۳٤ ٦‏ و«بغية المرتاده: ص٤۳۸»‏ واشرح حديث النزول» : ص ٤۲١‏ 
لفقا ن اوكا الرحمن وأولياء الشيطان»: ص٤٠۲٠‏ وانظر: E‏ 
الکتاب ص٤‏ 6 ¥ 0° › 011۲-11۹ £ .YIELYIY (Y1‏ : 
اق E‏ الفلاسفة» أو ملاحدة الصوفية للنبوة في: «درء ا 
والنقل):(۱۰/ ۲۰٤‏ ۔ ٠‏ و«الرد على المنطقيين": ص ۸۳ء وكتاب «الصفدية؛: ۰ 
«(YA - YAL Y0 _ 0° ۰/7‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولاء ا 
.V- TT ONA‏ 2 
E aE E E‏ قال العلامة. 
السفارييني كه :.' | ۰ 

رات و ا بالكسب والتهذيب والفت وة 
لكنها فضل من المولى الأجل ٠‏ لن يشا من خلقه إلى الأجل 
انظر: «لوامع : (YTV /YD‏ 
(1) ذكر الشيخ كه له الفروق بينآيات الانيا“ وبين السحرة والكهان متظمة في ص۸٥‏ - 
0۰ من هذا الكتاب» وقد جعلها اثني عشر فرقًا. . : 
: وانظر: ما سبق في هذا الکتاب» ص۸٥٥ .۸٩۱ »۸۲۳ ¿۷۰۳ ٩۹6 ۰۵٩۰‏ 
)۲( في «ط٩‏ : (الكهاه) . 
)۳( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 


¥6 
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وهؤلاء المخالفون لهم لا بد لهم من الظلم؛ فإن ما خالف العدل لا يكون 
إلا ظلمًا؛ فيدخلون في العدوان على الخلق» وفعل الفواحش» والشرك› 
والقول [علی] الله بلا علم؛ وهي المحرمات التي حرمها الله مطلقًا؛ كما 
قال تعالی : ٭ فل تما حرم ری آلفو کش ما ظھر ونما وما بطن ولام والبغی بعر الحو 
وان فش رکا یالکو ما بر پو ستطیتا وآن مووا على آه ما لا كمامو 45 . 
الثالك: أن ما يأتي به من يخالفهم معتادٌ لغير الأنبياء؛ كما هو معتاد 
للسحرة» والكهان» وعباد امغر كين» وأهل الكتاب» آهل البع والفجور. 
وآيات الأنبياء هي معتادة أنها تدل: على خبر الله وأمره» على علمه 
فشک فتدل على / أنهم أنبياء» وعلى صدق من أخبر بنبوتهم؛ سواء ١۷/ب‏ 
كانوا هم المخبرين» أو غيرهم. 
. وكرامات الأولياء هي من هذا؛ فإنهم يخبرون بنبوة الأنبياء . 
٠‏ وكذلك أشراط الساعة: هي أيضًا تدل على صدق الأنبياء؛ إذ كانوا قد 
أخبروابها. . 
فالذي جعله أولئك من كرامات الأولياءء وأشراط الساعة ناقضا 
N a E SLY‏ و 
وهؤلاء سرّوا بين الآيات وغيرهاء فلم [يكن]" في الحقيقة عندهم 


آية» وكانت الأيات عند أولئك منتقضة . 


(۱) في «خه: (علیه). وما آثیت من «م»» واطا. 
(۲) سورة الأعراف الاية: "٣‏ . 

(۳) أي : المعتزلة. 

)٤(‏ آي: الأشاعرة. 

. في مء وط٤: (تکن)‎ )٥( 


¥0 


ESERÎ 


ا 2 e‏ 
وهو لاء نصروا جهلهم أيضًا بقول الباطل» فقالوا: إن الأية هي 
المقرونة بالدعوى التي لا تعارض وزعموا أنه لا يمكن معارضة السحر ' 
E‏ 
آيضًا؛ ؛ فانه قد ادعاه غير نبي» ولم یعارض 
فالطائفتان؟ أدخلت في الآيات ما ليس منهاء n‏ ما هو 
منها؛ فکرامات الأولياءء وأشراط الساعة من آيات الأنبياءء ا 
والسحر والهانة لیس من آیاتهم» وأدخلوهاء و سوا بینها وبين الّبات» 
پل [ونو ا : € 
الرابع: إن آیات الاناة اة و فد اتا نال بالا کات فهي 
إنما نال بعبادة الله وأطاعته ؛ فإنه لايقول عاقل: إن أحدا يصير نيا بالكذب ) 


)١(‏ المعتزلة. 

E الأشاعرة.‎ )۲( 

(۳) انظر: «البيان» للباقلاني : ص٦٤‏ - ٤٩4‏ والإرشاد» ي ص۳۱۲ E‏ 
۹ و«المواقف للإيجي: ص۳1۹٠‏ وانظر: ما سبق في هذا الكتاب ص۱۳۳ ۔ 

AYY TF CEATLEAS YE 1‏ ا 
9) انظر: «الییان»: ص٤٩‏ - ٩٩‏ ۰47 واالإرشاد: ص۳۱۹ ۳۲۸ > و«لرافه: 
ص۳۷۰ و«أصول الدین» للبغدادي : ص٤۱۷ ۰۱۷١.‏ وانظر: ما سبق م e‏ 
TI DO CONE OEAY‏ : 
(0) مثل مسليمة الكذاب» والأسود العنسي» والحارث الدمشقي . . 

انظر : ما سبق ص۰۱۹۸ NUE‏ 
0( المعتزلة والأشاعرة! 
)¥( في «خ٩‏ رسمت : (لوابها). وهكذا جاءت في «م٥»‏ و«ط٤..‏ 


1۷٦ 


kutub-bdf net 


والظلم» بل بالصدق والعدل؛ سواء قال: إن النبوة جزاء على العمل" أو 
٠‏ قال: إنه إذا زكى نفسهء [فاض]" عليه ما يفيض على الأنبياء”"» فعلى 
القولين: هي مستلزمة لالتزام الصدق والعدل. 
وحينئذ : فيمتنع أن صاحبها يكذب على الله ؛ فإن ذلك يفسدها. 

بخلاف من خالف الأنبياء؛ من السحرة» والكهان» وعباد المشركين› 
وأهل البدع والفجور؛ من آهل الملل؛ أهل الكتاب» والمسلمين؛ فإن 
هؤلاء [تحصل]“ لهم الخوارق» مع الكذب والإثم» بل خوراقهم مع ذلك 
٠‏ أشد؛ لأآنهم يخالفون الأنبياء» وما ناقض الصدق والعدل» لم يكن إلا كذبًا 


ا 
٠‏ فكل من خالف طريق الأنبياءء لا بد له من الكذب والظلم؛ إما عمداء 
وإما جهلاً. 


)١( ٠‏ وهذا قول المعتزلةء كما صرح بذلك شيخ الإسلام كاش في «منهاج السنة»: 

٤۳٦ /٥(و‎ (1۱٤ /۲(‏ -6۳۹). وكتاب «الصفدية»: (۱/ ۲۲۵ ۔۲۲۹). 

(۲) فى «ط»: (فاضل). 

(WM .‏ هذا قول الفلاسفة» كما مر معنا في ص۷۳١٠‏ من هذا الكتاب. انظر : كتاب «الصفدية» : 
(1/ ۹( و(/ ۳°(. 
وقد قال شيخ الإسلام عن النبوة عند الفلاسفة أنهم (يزعمون أن ذلك فيض فاض من 
العقل على نفس النبي كما يفيض على سائر الأنبياء وغيرهم). «بغية المرتاده: 
ص٤۰۳۸‏ وانظر : «الرد على المنطقیین٩:‏ ص ۲۱۹-۲۱۸ ٤۷١-٤١٤‏ . 
وفكرة الفيض ٠‏ والصدور - وهما بمعنى واحد عند من قال بهما -: تولد عن الله . والله 
تعالى قد نفى جنس التولد عن نفسه. انظر: كتاب «الصفدية»: ۱۵۸/١(‏ - ١١٠١ء‏ 

| ۷ ), و«الرد على المنطقیین»: ص٤۰۲۱‏ ۰۲۱۸ ۲۱۹ . 

(O.‏ في «خ٠:‏ (يحصل). وما ثبت من م٠‏ واطا. 
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وقوله تعالی : < ور 4 د 

الكذب» بل من کان جاهاڈ یتکلم بلا علم» > فيكذب؛ فإن الشياطين تنزل ' 

_ أخبر عن الشيء بخلاف ما هو علیه» من غير اجتهاد عفر‎ DS Es 
٠ به فهو کذاب.‎ 

- ولهذا يصف اله المشركين بالكذب» وكثيڙ منهم لا يتعمد ذلك. 8 

وكذلك قال النببي ي لما أفتى أبو السنابل": بأن المتوفى عنها ' 

الحامل» لا [تحل]" بوضع الحمل» بل تعتد بعد الأجلين. فقال: كذب ٠‏ 

أبو السنابل“؛ [أي : في قوله]: بان ا 

بوضع الحمل» بل تعتد أبعد الأجلين. ) 

وكذلك لما قال بعضهم : ابن الأكوع حبط عمله . قال التي کل: کذب | 

من قالهاء إنه لجاهد مجاه" . e‏ 
وا و 

فالأنبياء لا يقع في إخبارهم عن الله كذب؛ لاعمدًاء ولا خطاً. 

وکل من خالفهم لا بد أن يقع في خبره صن الله كذب ضرور؟؛ فان خير ' 

ET |‏ » فیکون کذبًا. 


0( سورة الشعراءء الَية ٠‏ ۲۲۲ . 
AE‏ 
)۳( في «خ: (يحل). وما أثبت من ام)» واط). 

0) سبق تخریجه في ص ۸۱٦-۸۱۵‏ . 
)0( قا بين المعقو قن لین فن د وعو ف م واطا: 
(0) في «خ٤:‏ (يحل). وما أثبت من «م٠»‏ واط). 
(۷) سبق تخریجه» انظر: ص٦۸۱.‏ 
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فالذي رل عليه الشياطين إذا ظن واعتقد أنهم جاؤوا من عند الله» 
. وأخبر بذلك» كان كاذبّاء وكذلك إذا قال عما أوحوه إليه: إن الله أوحاه 
اليه کان کاذبا؛ قال تعالی: إت اسَجّطیت لوحو إل آولیابوے 
لرک0 

ولما شاع خبر المختار بن أبي بيد" وهو أول من ظهر في الإسلام 
بالكذب في لاوت في «الصحيح» عن النبي يا آنه قال: «يکون في 
ثقيف كذاب ومبير»"» فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد» وكان 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» آبو إسحاق. كان أبوه قد أسلم في حياة‎ )۲( ٠ 
النبي ب ولم تعلم له صحبة. استعمله عمر بن الخطاب على جيش» فغزا العراق»‎ 

وإليه تنسب وقعة جسر أبي عبيد. ولد المختار عام الهجرة. وقد سار من الطائف بعد 
مصرع الحسين إلى مكة فأتى ابن الزبيز» وكان قد طرد لشره إلى الطائف» فأظهر 
المناصحة . فلما مات يزيد استأذن ابن الزبير في الرواح إلى العراق» فأذن له. وصار إلى 
العراق» ودعا فيها إلى إمامة محمد بن الحنفيّة » حتى علا قدره» ثم طالب بدم الحسين 
وتتبع قتلته» وقتل ابن زياد» وشاع في الناس أخبار عنه بأنه ادعى النبوةء ونزول الوحي 
عليه» ومكث كذلك ستة عشر شهرًاء ثم قاتله مصعب بن الزبير أمير البصرة من قبل أخيه 
عبد الله » فقتله في الكوفة سنة 1۷ه. 
انظر : «سیر آعلام النبلاء»: (۳/ 0۳۸)ء و«الإصابة٥:‏ (۹/7٤۳)ء‏ و«شذرات الذهب»: 
.)۷١ ۷٤ /1(‏ و«البداية النهاية»: (۸/ ۲۹۲ ۲۹۵)ء و«الأعلام»: (۷/ ۱۹۲) . 

(WD‏ أورد الإمام مسلم كناةٍ هذا الحديث من طريق أسماء بنت آبي بكر رضي الله عنهماء 
قالته تُخاطب الحجاج بن يوسف لما قتل ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء قالت 
له: (. . . أما إن رسول اله ية حدثنا أن في ثقيف كذابًا ومبيراء فما الكذاب فرأيناهء 
وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. .). 
آخرجه مسلم في «صحیحه): /٤(‏ ۱۹۷۱ ۱۹۷۲)ء كتاب فضائل الصحابة » باب : ذكر 
كذاب ثقيف ومبيرها. 
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يتشيع لعلي. [ولهذا يوجد الكذب في الشيعة أكثر مما يوجد في جميع ' 
الظرا وال هو الحجاج بن يوسف» وکان ظالمًا معتدیًاء» وکان ' 
يتشیع ]۱ لعثمان» والمختار يتشيع لعلي» فذکر لابن عمر» وابن ن عباس 
أمر المختار» وقيل لأجدهما: إنه يزعم أنه ی وحی إليهء فقال : صدق» 


A GS SG EE =‏ 
| ۰ و(۷۳۰-۷۲۹/۵) کتاب الفتن» باب : ما جاء في ثقيف كذاب ومبير. 
وانظر: امسند الإمام أحمد» : »)٠١-۳١۱/۲(‏ و«البداية والنهاية»: (۸/ .)۳٠۲‏ : 
قال النووي : (المثير: المهلك . وقولها في الكذاب : فرأيناه: تعني : به المختار بن أبي 
عبيد القفي» كان شديد الكذب» ومن أقبحه ادعى أن جبريل ية بأتيه . واتفق العلماء ٠‏ 
على أن المراة بالات حا السار ن آي عة وبالمبير الحجاج بن يوسف. 4 | 
أعلم). «شرح النووي على صحيح مسلم»: .)٠٠١/١۱۹(‏ 
)0 هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي؛ أبو محمد. ولد بالات رة 
٤ھ‏ أمره عبد الملك بقتال عبد اله بن الزييرء ثم ولاه مكة والمدينة والطاتف»؛ ثم 
أضاف إليها العراق. ' .0 
قال عنه الذهبي : کان لكا اا اما شا هفاك لاء كان اشا وإقدام 
Ph‏ ا . - إلى آن قال:- وله حسنات مغمورة 
في بحر ذنوبه› وأمره إلى الله» وله توحيد في الجملة» ونظراء من ظلمة ا 
والاأمراء . أهلكه الله في رمضان سنة حمس وتسعین که . 
سير أعلام النبلاء» (TET:‏ 
وذكر الإمام الترمذي إرواية عنه» عن هشام بن حسان: قال : اانا ات 
صبرّاء فبلغ مائة آلف وعشرين ألف قتيل . سنن الترمذي٠: »)٤۹٩ /٤(‏ كتاب الفتن› 
باب : ما جاء في ثقیف کذاب ومبیر. . 
وانظر: «البداية والنهاية»: ۱۳۱/۹ - »)٠١۷‏ واشذرات الذهب»: 1/0( 
ا ولأعلام» : OMID‏ 
)( ماين المعقوفين ملحق بهامش لخ؛. 
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و ایت لوحو إلح آولبايهة 4 وقيل للاخر: إنه يزعم أنه ينزل 
علیه» فقال: صدق» هل ايش عل س رل طبن تن عل کل لي 
ب 
الخامس: أن ما تأتي ال والكهات وال كوت وافل 
البدع؛ من أهل المللء لا يخرج عن كونه مقدورًا / للإنس والجن. Î /vo‏ 
وآيات الأنبياء لا يقدر على مثلها؛ لا الإنس ولا الجن؛ كما قال 
تعالی : # فل لن أجَمعتِ آلإ ولج عل أن يا نل هلدا لقان لا ياود يفلو 
| وؤ کات بعصم عض لرا . 


السادس: أن ما يأتي به السحرة» والکهان» وکل مخالف للرسل تُمکن 


E 


.٠١١ سورة الأنعام الأية:‎ )١( 

وروى الطبري بسنده إلى أبي زميل قال: كنت قاعدا عند ابن عباس» فجاءه رجل من 
أصحابه» فقال : يا ابن عباس زعم أبو إسحاق آنه أوحي إليه الليلة؛ يعني : المختار بن 
أبي عبید. فقال اين عباس : صدق. فنفرت فقلت : ا ا 
عباس : هما وحيان؛ وحي الله » ووحي الشيطان . فوحي الله إلى محمد» ووحي 
الشياطين إلى أوليائهم ثم قال: وَل ليت لوحو إل أؤليآبهم 4 [الأنعام: 
sS‏ 

(۲) سورة الشعراءء الایتان: ۲۲۲-۲۲۱. 
وروی الطہري بسنده إلى سعيد بن وهب قال : كنت عند عبد الله بن الزبيرء فقيل له: إن 
المختار يزعم أنه يوحى إليه» فقال: صدق» ثم تلا  :‏ مل یشک عل من ترذ لبن 4 
باز لی کل اال اد ير [الشعراء : ۲۲۲-۱]. «تفسیر الطبري»: (۱۲۹/۱۹). 
وقال الحافظ ابن كثير ياه : (وقد قيل لابن عمر: إن المختار يزعم أن الوسي با۴ 
فقال : صدق» قال تعالى  :‏ وَل ليت وره إل أو لييو )) . «البداية والنهاية : 
)۹/۸( . ۰ 

(۳) سورة الإسراى الاية: ۸۸. 


i bG û 


معارضته بمثله› وأقوی منه؛ كما هو الواقع لمن عرف هذا ا 
وآيات الأنبياء لا بُمكن أحد أن يعارضها؛ لا بمثلهاء ولا بأقوى منها . 

. وكذلك کرامات الصالحين› لا تعارض ؛ لا بمثلهاء ae;‏ 
بل قد یکون بعضها آیات ا مو وكذلك آیات الصالحين. 
لكنها متصادقة» متعاونة على مطلوب واحد؛ وهو عبادة الله وتصديق ٠‏ 
رسله» فهي آیات»› ودلائل» راو اع فی وارب راجن والأدلة 
بعضها أدل وأقوى من بعض . e‏ 

ولهذا كان المشايخ" - الذين يتحاسدون» ويتعادون» وقهر يعض 
بعصا بخوارق؛ ما بقتل وإمراض» وإما بسلب حاله وعزله عن مرتبته» وإما ' 
غير ذلك حوارقهم شيطانية » ليست من آيات الأنبياء والأولياء. 

[وکثيڙ]“ من هؤلاء يكون في الباطن كافرًا منافقًا. TT‏ | 
على غير الإسلام. وکثبر منهم یکون مسلا مع ظلم یعرف آنه ظلم» ومتهم . 
من یکون جاهلڈً یحسب أن ما هو عليه مما آمر الله به ورسوله. وھذا کما ' 
ا ا و ر ی ن فهذا | 
خارج عن سنة رسول الله ية وسنة خلفائه الراشدين . E‏ 

السابع : أن آیات yS‏ | 
بخلاف خوارق مخالفيهم؛ فإن كل ضرب منها معتاد لطائفة غير الأنبياء. 


(۱) أي: باب : السحر والكهانة والتنجيم: 

(Y)‏ في اخ) : : (أكثر) . وما آثبت من م ا 
)( الذين من الشيطان . 

e (0) 
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٠‏ وآيات الأنبياء ليست معتادة لغير الذين يصدقون على الله» ويصدقون من 
١‏ صدق على اله؛ وهم الذين جاؤوا بالصدق وصدقوا» وتلك معتادة لمن 
) يفتري الكذب على الله أو يكذب بالحق [لما جاءهء]"". فتلك آيات على 
٠‏ كذب أصحابهاء وآيات الأنبياء آيات على صدق أصخابها؛ فإن الله سبحانه 
۰ لا يُخلي الصادق مما يدل على صدقه» E‏ 
کذبه؛ إذ من نعته ما أخبر به في [قوله] 0 : 3 آم قولوت افر عل اه کیا إن ب 
اه َر َل يك 4 . تم قال حبرا مبتديا: 3 ومح أله الكل ی ل 
بکلسً4؟؛ فهو سبحانه لا بد أن يمحق الباطل » ويُحق ا 
وقال تعالى : # وما خلقتا السماء والارض وما ا کیو وردنا ن 
دته ند إن ڪا قعلین ل بل دقف باي عل الكطل فيد معم فإذاهو 
ق کم لراش“ 
) کیا سیر في فرتم آل لشن نخان غ رای رما ای 
بالحق وللحق ۰ فلا بد أن يجزي هۇلاء وهؤلاء بإظهار صدق هؤلاء› 


رج ج و 2 رر رو یں س لوق سے 2 وص 


وإظهار کذب ھولاء؛ کما قال: ٭ بل َقَذِف الي عل الطل قيمع قدا هو 
اھ4 . 


(۱) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ۹. 
() في «طا: (وقله). 
EE a O‏ 
)٤(‏ سورة الشورى» الآية: .۲٤‏ 
6 ستورةالانيياى الأياتة 421% : 
(7) قال تعالى : ل أف تی یئم انما عاق عبتا واک ال رنود [الممنون: [٥‏ 
وقال تعالى : 8 اسب إن أن يرك سدّى [القيامة : .]١١‏ 
(۷) سورة الأنبياءء الآية: .٠۸‏ 
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اللافن: أن ده لا قدزرفلا مخلرى؛ فلا كرون وة للملائكةء ) 
واک و او وو ا ا 
بخلاف تلك؛ فإنها إما مقدورة للإنس» أو للجنء E‏ 2 
إليها بسبب. . ۰ 

ر راتات ف ان ن ن ات ااا ما ولکن 
لیت ن ااه الکبری» رارف نات اوةه | 
لعادة الصالحين» بل هي معتادة في الصالحين من أهل الملل؛ في آهل ٠‏ 
الات اين 

وآيات الأنبياء التي يختصون بها خارقة لعادة الصالحين . 

التاسع : أن خوارق غير الأنبياء؛ الصالحين» والسحرة» والكهان» 
وأهل الشرك والبدع ا بأفعالهم ؛ کعبادتهم» ودعاهم؛ ورکیم 
وفجورهم» ونحو ذلك . 

وما آيات الأنبياء فلا [تحصل]“ بشىء من ذلك بل الله e‏ 
e )‏ 
يقصد به إکر امهم 

لکن هذا e‏ يقصد به الإكرام والدلالة» بخلاف الآيات و 

ا وقلب العصا حية» وإخراج يده بيضاءء والإتيان . 
بالقرآن» والإخبار بالغيب الذي يختص الله به. 


(۱) ۰ انظر: ص۲٤۰۱‏ 1۰۳+ ۸۲۲۳ء ۸10 من هذا الكتاب. ' 
)( في «خ٠:‏ (يحصل). وما أثبت من «م)» و«ط). 
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فأمرٌ الآيات إلى اله » لا إلى اختيار المخلوق» وال يأتي بها بحسب 
e‏ وحکمته» وعدله» ومشیئته» ورحمته» کما يُنزل ما پنزله من آیات 
القرآن» وكما يخلق من يشاء من المخلوقات» بخلاف ما حصل باختيار 
العبد» إما لكونه يفعل ما بُوجبه» أو يدعو الله به فيجيبه . 

فالخوارق التي ليست أيات: تارةً تكون بدعاء العبده والله تعالى 
يجيب دعوة المضطر [إذا دعاه]"» وإِن کان كافرًا» لکن [للمؤمنين]““ من 
إجابة الدعاء ما ليس لغيرهم . 
وتارة تكون بسعيه في أُسبابها؛ مثل توجهه بنفسه وأعوانه » وبمن يُطیعه 
من الجن والإنس في حصولها. 

وأما أيات الأنبياء: فلا تحصل بشيء من ذلك . 


0 قال أحد الباحثين معلقًا على كلام شيخ الإسلدم 4ل : (فالذي يظهر من استقرائي 
لكلام ابن تيمية في تحقيقه للفظ المعجز» وفي تقسيمه للايات : أن منها يات خاصة 
لإقامة الحجج» وآيات عامة» قد يكون فيها معنى الإكرام» فهي دلائل وعلامات. 
فالايات الخاصة تمشل المعجزات . والايات العامة تمثل دلائل النبوة» وأعلام النبوة. 
فكل معجزة علامة ودلالة على النبوة» وليس كل علامة ودلالة على النبوة معجزة 
بالمعنى الاصطلاحي . أما المعنى اللغوي فقد تطلق المعجزات على أعلام النبوة 
ودلائلهاء كما نقل ابن تيمية عن السلف كأحمد وغيره). «خوارق العادات في القران 
الكريم لعبد الرحن إبراهيم حيضي : ص۲۳۹ . 
وانظر: ما سبق من كلام شيخ الإسلام ك4 تعالى حول هذا المعنى في ص١٠٠‏ 
1١ 1 ۳ ١‏ من هذا الكتاب . وانظر : «الجواب الصحيح؟: ٤١١ /١(‏ - 
۱ و(/ ۴۳۸۰ ۳۸۷)» ولفتح الباري» : (OA /D‏ 

.)۱١۸- ٠١۷ /١( انظر: «الجواب الصحيح»:‎ )۲( 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في «م٤»‏ و«ط. 

)٤(‏ في «خ»: (المؤمنين). وما أثبت من «م٥»‏ و«ط. 
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العاشر: أن الثبي قد خلت من قبله أنبياء يعتبر بهم» فلا يمز إلا 
E‏ من عبادة الله وسحله» بطاعته» کک 
قت [علیه۲ الأا. ۰ 
وأما 2 رالکهان؛ ال ا من آمل لمل 
tS‏ ۰ ) 
الذي بعث الله به نبيًا. E a‏ 
قال تعالی: ‏ وسل من ارسلتا ِن هبلك ِن رسلا أَجِعلتا ِن دون اَن 
ا E‏ 1 | 
> وقال تعالی : ووا ناتان 5 یلک من رول إل [یوحی ]۱ هآر 
لإ زل آنا افد ون74“ . ۰ 
ENE‏ رت ر 2و2 سے سے ۰ 
وون ا 8 ولد a‏ ر رو ا بث عبد عدوا َه وبوا 
ات ينهم مکی ا ا 


0( في «ط: (بمت. ! 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في اخ». 

)۳( ون ا رف ال :0 

)£( في «ط» : (وحي) وهي قراءة حفص عن عاصم. ار النشر في القرامات المشر»: 
ص٥٦‏ . : 

(ه) سورة الأنبياءء الية: .٠١‏ 


7 وال 32 


۹A 
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تعالی : ٭ ءامن السو يا زل اله من رَد والمۇمنون کل ءام پا 
ê 1‏ ا 0 


a‏ د سر ر 
8 4ے و a‏ 


بوه ور سلو لا نرق ییک 
وقال تعالی: IAL Cae‏ امتا مأ إل جع نميل 


ا 


ص 


Or ارال ص ص ر ا‎ 2 2 e 2 her E e 
وإسحقَ وتعقوب ساط ومآ أو موی وَعیسی وما أو الیو من ديو ا‎ 
قر بن ار نھ ون ل شمو €9 [ کان اما بوعل مآ امن پو هقد‎ 


امد Or Î‏ َ۱ ووا إت هج ن قا 4 


ر ) 
وقال تعالی : ۵ إن اریت مروت یاو وشیو۔ وبریڈوت ان عرفا 
A G2‏ 


) بي بی او سوہ ap‏ ومن عض وت ڪفڙ عض وَرِيدُون اَن نڏوا 
کل س € a. 4 i] Ou‏ 


وقال تغالی: : ولذ اح اله مق ألبَسن لما ۶ا5 يڪم ين ڪب وڪ حمر 
6 د 


جا بس سول شس مک وی بو تنص ال فرش اذم مَل 
لکل E‏ ا کک 


سور القرة الاة: :1۸١‏ 
(OD‏ ما بين المعقوفتين ساقط من «خ) . 
(۳) سورة البقرة» الایتان: ٠۴۷-۱۳۲‏ . 
YW e‏ 
() سورة النساءء الأيتان: ٠١-٠١١‏ 
. () سورة آل عمرانء الاية: .۸١‏ 
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کے ر © 4 ا ص . 5 
اندعوم لل و آله کې یه من اء وبر ۍ کیو من بنی ف 4 . 


ت 
Ea‏ ر2 مرم ر ٭ چ ا 


وقال تعالی : # تاها الرس كوأ من ايت املو لطا نی فبا تمو 
1 ا کرو اتک ا کیت راط رو۰ 
نم قال: < تعر امرش یم راک جذی یتاکن ز2 
وقال تعالى لا ذكر الأنبياء : هز عزو اسنا او 


ادوب ل و طعا اخم هم ڪل إا تجوت لا فمن يعمل 
ہے آلکدیکت رور می کا ترد سی ول اکر 
وقال تعالی: ‏ وکالوا کن بحل الج إلا س گا وا أو سرا وز 
آمانیھم فل اوا ر کک بن سڪ کر سروت )بی منم ا 
وشو شت 4ه تن کک روند رہ ولا وف لبه وک ےھ اشم ردو 4 . 


الایاء سدق متاغزمم شقدمهم» ویر تقدشهم پساشرمم؛ ا 
شر اسبح ومن ةميما 0 وکما صدق » خا چم ال N‏ 


0 ٠٠۳ سورة الشورىء» الاية:‎ )١( 

(۲) قرأ ابن کٹیر؛ ونافع؛ وأبو عمر: «وآن» بالفعح وتشديد النون. ووافق اين غامر في فتح! 
الألف. لكنه سكن ألنون. وقر أعاصم؛ وحمزة والكسائي : وده بكسر الألف وتشديد 
النون. انظر : زاد المسير» لابن الجوزي : .)٤۷۸/٥(‏ : 

. ٠۲-٠١ سورة المؤمنون» الآيتان:‎ (f) 

(6) سورة المؤمنون» الأية : ٥‏ . 

(ه) سورة الأنبياء» الآيات : ۳ 

0( شورة البقرة» الابتان» 11-1. ٤‏ 

(۷) قال تعالی: رذ سی ان مریم کیج لته یک ای رول آلو یکر ضرا لما بین يد من آلورة وما . 
وسوی اق م بی آنه خد اخم وات احرش [المف E‏ 

۰) قال تعالی: ان یسیل یکا نرد لو ین نو العو ا و 


e 4ر‎ 


برد کیک حار ید شرو وکال یتاراما دراک رارک ال ) [البقرة: :]۲۸١‏ 


۹A۸ 
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n 


cc KENMIAL A A . lÎ ۰‏ سے ت کا ا رس ا 2ے 
ولهذا یقول: وباي الزن اوا التب ءامنا ا لتا صقا لما مَعَگم من قبل 
4 2 4 ر رس چ رھرے رص ا یل چ سے سے ص سے € 

1 أن تطمس وجوهًا ر فر دهاع أَذْبارها ولعت گنا ر آ صد الست 4 .. 


وقال: 1 ل ]“ ملك التب الح مصيكا لما بي يديه وانرد الورية 
i‏ لاير4 . 
ر 


وقال: وارلا لَك التب لحن مقا لما بت يديد من الي 
و ًا ع 04 


4 : 
والأنبياءء وأتباعهم» [كلّهي]“ مؤمنون» مسلمون» يعبدون الله 


7 رة السا الاي ۷ : 

۰ (۲) في «خ»: (آنزل). 

E E 

سو المائدة الاية: 8۸ 

في «ط: (کله). 

ST (0‏ إلى التوحيد الخالص» والنهي عن الشرك› فالغاية التي 

من أجلها: إفراد الله بالعبادةء والنهي عن جميع الموبقات من الكفر والفسوق 
ا 
والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا للخلق أجمعهمء فأرسل النبيين 
والمرسلين من لدن آدم عاي إلى نبينا محمد ڳا بدين واحد وهو الإسلام» إلا أن 
شرائعهم تنوعت» فشرع لقوم مالم يشرع لاخرين . 
قال تعالی يحکي عن توح الاڈ وهو یخاطب قومه  :‏ کن وشم فماسا فين اجان 
اجر لعل انو ارتا ا ی آلمنییین) . [یونس : ۷۲]. 
ومن ذلك قولہ تعالی : ٭ وی ہا عع نید يعقوت ب إن آله اطقن كم الِب د 
م مون وار م 2 یمود لآم کم شهدآء کک قال يماد 
دی َالو بد هك وله اباك وعم و إشلویل و احق لها ودا ون لم ون4 
[البقرة: .]١١۳- ١۳۲‏ 
وقال تعالی بحکي قول پوسف 184 : ( ری مشلا راقن السَدل) [یوسف : = 


۹۸۹ 


iA qê 


Co a N1‏ کے 
ق لا یکون إلا مُشرگاء ومکذبًا ببعض ما آنزل اله . وین 

الطائفتين فروقٌ كثيرةًٌ غير خوارق العادات. ) 
ت عشر : آن النبي هو وسائر المؤمنين لا يُخبرون إلا بحق»› . 


ج ۱ وقال عن موسی طا : وقال موی قوم ٍن مم متام اله بألل فعا کر ارد م 
r er 2‏ ررر کی : 


ت 4 ینن 1۸ وقال الى ن الح ٤‏ ر لابا ورا يیو 


ر ےہ 


[الأعراف : .]١١١‏ وقال تعالى عن بلقيس PETES‏ 
يلر ريي لمن 4 [الثمل : .]٤٤‏ وقال يحكي عن الجواريين: عاما ا وام قدا 
يموت 4 [آل عمران: E .]٥۲‏ 
وقد أشار شيخ الإسلام اه تعالى إلى أن دين ياء ليم السام يتا هو الأبام ۰ 
في مواضع كثيرة من تصانیفه . 2 
فمن ذلك قوله : (وقد ذكر الله عن الأنبياء رتاعهم انیم کائوا امین مؤمئین من ایح 
إلى الحواريين» وقال تعالى : 9 وسن اع عَ ألإسكم ويا فن قبل مه وهو ف ألأرَة من ' 
اليرت [آل عمران: .]۸١٠‏ وهذا عام في الأولين والاخرين» وقال:. ‏ ل اليك 
و عمران: 4. وقال: * وقد بٿا ڪل نلاا 
وَأَحدَ تک ا وتم ن تى آله نهم كحت ل لال4 [النحل: ۰ 
[. وقوله تعالى : ألم مرل ور شت ؛ 1البقرة: ۲ أي : أخلص قصده 
وعمله لله وهو محسن يفعل الصالحات» وهذا هو الإسلام؛ وهو أن يكون أعمله عملا : 
صالحًا ويعمله لله تعالى. وهذا هو عبادة الله وحده لا شريك له. وبهذا بعث الله الرسل 
جميعهم) . «الرد على المنطقيين»: ص۸٤٤‏ . i‏ 

NV: :١حيحصلا وانظر: «مجمع الفتاوی؟: (۹/۳)ء و(۷/١1۲)» و«الجواب‎ ٠ 
. و«الفرقان‎ )٠٠١ /٥( والعقيدة ة التدمرية» : ص۱۹۷ -۱۷۰» و«دقائق التفسير»:‎ )۳ 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» : ص۱۸۲ وا‎ 
2 ۷ ا‎ 


(۱) أي بين تتس لياه زج SES‏ 


N 


عدوا اله و 
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ولا يأمرون إلا بعدل؛ فيأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء ويأمرون 
بمصالح العباد في المعاش والمعادء لا يأمرون بالفواحش» ولا الظلم» 
ولا الشرك» ولا القول بغير علم. 

فهُم بُعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتبديلها وتغييرها. فلا يأمرون 
إلا بما يُوافق المعروف في العقول» الذي تتلقاه القلوب السليمة بالقبول. 

فکما آنهم هم لا یختلفون؛ فلا يُناقض بعضهم بعصًاء بل دینهم 
وملتهم واحد وإن تنوعت الشرائع'» فهم أيضًا موافقون لموجب الفطرة 
التي فطر الله عليها عباده» موافقون للأدلة العقلية لا يناقضونها قط . بل 
الأدلة العقلية الصحيحة كلها توافق الأنبياء لا تُخالفهم . 

وات اله اة والفقلة العانة ‏ :والاعة كلها رة 
متصادقة » متعاضدة» لا يُناقض بعضها بعضا؛ كما قد بُسط هذا في غير هذا 
ا 


0( فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : (الأنبياء أخرة لعلات أمهاتهم 
شتی ودینهم واحد). أخرجه البخاري في «صحیحه»: (۳/ ١۱۲۷)ء‏ كتاب الأنبياءء 
باب: واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها)»» ومسلم في «صحيحه»: 
(/ ۱۸۳۷( كتاب الفضائل» باب: فضائل عيسى علا > وأحمد في «المسند: 
.(EAY cEFY E Te °41)‏ 

) آي: التي ری وتشاهد. 

٠‏ (۳) انظر: كتابه «درء تعارض العقل والنقل»: فقد ألفه كط أصادً للرد على القانون الذي 

٠‏ ابتدعه المخالفون لمنهج آهل السنة يدعون فيه حصول التعارض بين العقل والنقل . وقد 
أصل شيخ الإسلام ك أصلاً في الرد على هذا القانون؛ وهو موافقة صريح العقل 
لصحيح النقل» والتلازم بينهما . 
وانظر آيصًا: «الرد على المنطقیین»: ص۴۳۷۳ وامجموع الفتاوی»: (١/١٠۳)ء‏ 
(EE D‏ 
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والدين بُخالفون الأنبياء؛ من أهل الكفر؛ وأهل البدع؛ كالسحزة» 
والكهان» وسائر أنواع الكفار؛ وكالمُبتدعين من أهل الملل؛ أهل العلم» 
وأهل العبادة: فهؤلاء مخالفون للأدلة السمعية والعقلية؛ اللسماعية ‏ 
والعيانية» مخالفون أصريح المعقول» وصحيح المنقول؛ كما أخبر 2 
عنھم بقولہ: « ما لی فیا وج سام عزنا الد بای ترب € الآية. فهؤلاء :. 
بُخالفون آقوال الأنبياء؛ اما e‏ وإما بالتحريف من التأونل» و 


بالإعراض عنها وکتمانها؛ فإما لا يذكروهاء أو يذكروا ألفاظهاء ويقولون: 
لیس لها معنی پعرفه امخلوقی "؛ كما أخبر الله عن أهل الكتاب : أن متهم 


0( سورة الملك ء.الاية :۸ 
(۲) يبه شيخ الإسلام کله لله تال هان عل ن لأمل اطي ف رعس الوسي تلات طرق: 
الطريق الأول" : إما برذها بالتكذيب بهاء والتعطيل لها لفًْا ومعنى . 
الطريق الثاني : أو صزفها عن معناها الحقيقي» ومراد الرسول بلا بهاء بواسطة التازيل . ۰ 
الطريق الثالث: وهو التفويض المحض؛ أو قل دعوى اجهل بم كم ا ۰ 
وعدم العلم به» والفقه له. | 
آما أصحاب القول الأول؛ وهو التكذيب بالتصوص» فقد د قال عنم شيخ لادم : 
E‏ : يزعم كتير من الندرية والممترةة أثه لا يصح الامتلال يالفرآن على سكنة ال 
وعدله ونه خالق کل شيء وقادر على کل شيء. 
وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن ن اتبعهم من بعض الأشعرية وغيرهم ته لا یسح الاستدلال 
بذلك عل علم الله وقدرته وعبادته وآنه مستو على عرشه. CC‏ 
ويزعم قوم من غالية أهل البدع آنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل 
القطعية مطلقًاء بناء على أن الدلالة القطعية لا تفيد اليقين بما زعموا. ١‏ 
ويزعم قوم من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة ة بالقبول على مسائل الصفات 
والقدر ونحوهما مما طلب فيه القطع باليقين) . المعجزات وكرامات الأولياء» ا : 


0¥ : ت 


ibe HêÎ 


= وأآما التأويل: فقد أوضح الشيخ له آن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات 

مستعمااافي معان ثلالة : 
أحدها: العاقبة » وما يؤول إليه الكلام. الثاني : يراد به التفسير. الثالث: صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به . وتسمية هذا تأوبلا لم يكن 
موجودًا في عرف السلف رحمهم الله» وإنما سمى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين 
الخائضين في الفقه وأصوله والكلام؛ فإن أكثره أو عامته من باب: تحريف الكلم عن 
مواضعه» من جنس تأويلات القرامطة والباطنية » وهذا هو التأويل الذي اتقف سلف 
الأمة وأئمتها على ذمه» وصاحوا بأهله من أقطار الأرض » ورموا في آثارهم بالشهب . 
انظر : «نقض المنطق1: ص۷٥‏ - 0۸ » ولالعقيدة التدمرية؟: ص‌ ۹۳-۹۱ . 
وأما أهل التفويض المحض؛ وهو تفويض علم معاني النصوص إلى الله تعالى» 
والإعراض عنها بالكلية» والزعم أن الرسول بل لم يعلم المرادء ولم يبلغ البلاغ 
المبين» فقد قال عنهم شيخ الإسلام كلش تعالى : (وأما التفويض فإنه من المعلوم أن 
الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن» وحضنا على عقله وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك آن يراد 
منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟... فعلى قول هؤلاء: يكون الأنبياء 
والمرسلون لا يعلمون معاني ما آنزل الله عليهم من هذه النصوص» ولا الملائكةء ولا 
السابقون الأولون» وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن» أو كثير مما وصف 
الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون كلامًا لا يعقلون معناه. وكذلك نصوص 
المثبتين للقدر عند طائفة» والنصوص المثبتة للأمر والنهي والوعد والوعيد عند طائفة» 
والنصوص إلمثبتة للمعاد عند طائفة» ومعلوحٌ أن هذا قد في القرآن والأنبياء؛ إذ كان 
الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانًا للناس» وآمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين › 
وأن يبين للناس ما نزل إليهم» وأمر بتدير القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه؛ وهر 
ما آخبر به الرب عن صفاته» آو عن کونه خالقًا لکل شيء» وهو بکل شيء علیم» أو عن 
كونه مرا ونهيّاء ووعدًا وتوعدًاء آو عما أخبر به عن اليوم الاخرء لا يعلم أحد معناه» 
فلا يعقل ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم» ولا بلغ البلاغ المبين . 
وعلى هذا التقدير: فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي 
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= وعقلي» ولیس في اتون ا اتن ذلك؛ لأن تلك ار ا ا : 
لا يعلم أحد معناها) وما لا يعلم أحد ماه ل جر أن غدل به فیبقی. هذا الكلام ! 
سا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحًا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى ' 
والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ لأنا نحن نعلم ما تقول ونبينه بالأدلة العقلية» ‏ 
والأنبياء لم يعلموا ما يقولون» فضلاً عن أن بُبينوا مرادهم . فتبين آن قول آهل التفويض . 
الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد). 
تعارض العقل والنقل٥: .)٠٠١-۲۰۱/۱(‏ ب 
وقال كعاث# تعالى أيضًا عن أهل هذه الطرق N‏ 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» لهم في كلام الرسول ثلاث طرق : طريقة . 
التخييل » وطريقة التأويل » وطريقة التجهيل › قأهل التخييل : هم الفلاسفة الباطنية الذين ؛ 
يقولون: إنه خيل أشياء لا حقيقة لها في الباطن» وخاصية النبوة عندهم التخييل. : 
وطريقة التأويل طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وآتباعهم» يقولون :إن ما قاله له 
تاویلات تخالف ما ذل عليه اللفط» وما یفهم منه» وهو وإن کان لم یبین مراده ولا بین ' 
الحق الذي يجب اعتقاده» فکان مقصوده أن هذا یکون سببًا للبحٹ بالعقل» > حتی پعلم , 
الناس الحق بعقولهم» ويجتهدوا في تأويل ألفاظه إلى ما يُوافق قولهم ليُثابوا على ذلك . 
فلم يكن قصده لهم البيان والهداية والإرشاد والتعليم» بل قصده التعمية والتلبيس ٠‏ ولم ¦ 
يعرفهم الحق حتى يتالوا الحق بعقلهم» ویعرفوا حینعذ آن کلامه لم يقصد به ليان ؛ 
a‏ ... - إلى أن قال , 

ا :- وأما الصنف الثالث الذين يقولون إنهم آتباع السلفء فیقولون: إنه لم يكن : ' 
الرسول يعرف معنی ما آنزل عليه من هذه الآيات» ولا أصحابه يعلمون معني ذلك» بل 
لازم قولهم آنه هو نفسه لم یکن یعرف معنی ما تکلم به من آحادیث الصفات» بل یکلم 
بکلام لا یعرف معناه . والذين ينتحلون مذهب السلف يقولون: إنھم لم یکونوا یعرفون 
معاني النصوص» بل يقولون ذلك في الرسول . وهذا القول من أبطل الأقوال) . انقض ا 
المنطق» : ص٦٥ „oV‏ 1 
E‏ 
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من بُكذب في اللفظ» ومنهم من بُحرف الكلم في المعنى» ومنهم جُهال 
لا يفقهون ما يقرؤون؛ قال تعالی : < #آقظممُوٌ أن يثرا لک 4 إلى 
قوله : 3و لھم کا گت أیدِیوم وََت لهم ماک4 . 
وكذلك هم مخالفون للأدلة العقلية . 
فالأنبياء كملوا الفطرة» وبصروا الخلق ؛ كما تقدم" في صفة محمد الأنياء كملرا 


[4] : أن اله يفتح اعاعا ودنا صا وف غا ay‏ 
ومخالفوهم بُفسدون الحس والعقل» كما أفسدوا الأدلة السمعية. والعل وا»: 
والحس والعقل بهما تعرف الأدلة . 
والطرق ثلاثة : الحس» والعقل» والخبر. 
فمخالفوا الأنبياء أفسدوا هذاء وهذاء وهذا. فاليا 
أما إفسادهم لما جاء عن الأنبياء : فظاهر . ٤‏ 
وأما إفسادهم للحس والعقل: فإنهم قسمان : 
قسمٌ أصحاب خوارق حسية ؛ كالسحرة» والكهان» وضلال العباد. 
وقسمٌ أصحاب كلام واستدلال بالقياس والمعقول . 
وکل منهما يُفسد الحس والعقل. ِ 
أما أصحاب الحال الشيطاني: فقد عرف أن السحر بيُغير الحس أصحاب الال 

الشبطاني 


= 4/0 - 14( و(۱۳/ ۱۷۵ ۔ ٦۱۷7ء‏ ۲۸۸ _ ۲۸۹)» وادرء تعارض العقل والنقل٤:‏ 
(۱/٤۱)ء‏ و(٥/ »)۲۸۰٥-۲۸٤‏ وانقض التأسیس٤:‏ (۲/ .)۲۳٣١ ۲۳٤١‏ 
CE 0‏ 
(۲) سورة البقرة الأية: ۷۹. 
(۳) انظر: ص۱٥٠٠‏ من هذا الكتاب . 
)4( في «خ»: (صلعم) . 
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الق ج تخل إل الإنسان الي TE‏ 
الشيطانيةء لا [تأتي]“ إلا مع نوع فساد في الحس والعقل؛ كالملهين 
لذین لا تأتیهم إلا مع زوال عقولهم» وآخرین لا [تاتیهم]" للا في الظلام» 
وآخرين [يتمثل] لهم الجن في صورة الإنس» فيظنون أنهم إنس» أو 
رھ ال التي فرت ان لدی ران هرای تة ار ای 
صونًا بُشبه صوت من يعرفونه» فيظنون أنه صوت ذلك المعروف 
1 ٍ 
وهذا کثيڙ موجوڈ في آهل العبادات البدعية التي فيها ت من الشرك 
ومخالفة الشريعة. ' 
اصحابالكلام ‏ وأما أصحاب الكلام والمقال البُهتاني: فإنهم بنوا أصولهم اة ي 
وار د لدی اوغا اله الحن الل : 


الکن فأهل الكلام أصل كلامهم في الجواهر والأعراض” مبني على مخالفة 
هل الكلام o‏ 


)1( فيي «خ» : (باتي): وما أثبت من «م٠»‏ ولاطا. 

(۲) في «خ۲: (يأتيهم) .وما أثبت من «م٠»‏ وط . 

)( في م٠»‏ وط : (تتمثل) . 

() انظر: امجموع الفتاوى»: .(Y (A-A)‏ 

(9) سبق اتوقبيح معت الجواهرالمفردةة : ص٩۲۹‏ من هذا الكتاب . 
والجواهر والأعراض عند المبتدعة هما ما يتكوؤن منه العالم» ااال الو : الا 
جواهر وأعراض ؛ فالجوهر هو المتحيز» وكل ذي حجم متحيز» والعرض هو المعنى . 
القائم بالجوهر کالألوان والطعوم والروائح والحياة 2 والإرادات والقَدّر القائمة . 
بالجواهر) . «الإرشاد» : ص۱۷ . : 

٠‏ وانظر: «التمهيد» للباقلاني : ص۳۷ - ٤١‏ » والإنصاف» له: ص۲۷ ۔ ۰۲۸ ۲ فرق 
ار للبغدادي : ۳۲۹-۳۲۸ . 8 
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الحس والعقل؛ فإنهم يقولون: إنا لا نشهد» بل ولا نعلم في زماننا حدوث نول أل الكلام 
و يقاء المادة 

JS J E AT E ele o شيء من الأعيان‎ 

e‏ إنما أعراض ةذ في الجواهر التي هي 


0( في «م)» ولاط: (نشهد) . 

. في «م٤» واط: (تحدث)‎ (Y): 

:0( هذه إحدى الطرق التي يثبت بها المتكلمون من جهمية ومعتزلة» وعلى رأسهم الرازي : 
الصانع. ويسمونها حدوث الصفات. انظر : «أصول الدين؟ للبغدادي : ص١٠٤‏ - ٤١‏ ؛ 
۷ء و«معالم أصول الدين على هامش محصل أفكار المتقدمين؟ للرازي: ص۲1 - 
۹ و«الأربعين في أصول الدين» له: ص۷ . 
وقد أوضح شيخ الإسلام مراد الرازي بهذه الطريقة» فقال: (يعني: بذلك ما يُحدثه الله 
في العالم من الحيوان والنبات والمعدن والسحاب والمطر وغير ذلك. وهو إنما سمى 
ذلك حدوث الصمات متابعة لغيره ممن يثبت الجوهر الفرد» ويقول بتمائل الأجسام» 
وأن ما يدث اله تعالى من الحوادث إنما هو تحويل الجواهر التي هي أجسام من صفة 
إلى صفة مع بقاء أعيانها. وهؤلاء ينكرون الاستحالة . وجمهور العقلاء وهل العلم من 
الفقهاء وغيرهم متفقون على بطلان قولهم وأن الله يحدث الأعيان ويبدعها وإن كان 
يحيل الجسم الأول إلى جسم آخر فلا يقولون إن جرم النطفة باق في بدن الإنسانء 
ولا جرم النواة باق في النخلة) . «درء تعارض العقل والنقل»: .)۳٠۸/١(‏ 
وقال شيخ الإسلام كش - أيضا - معقبًا على كلام الرازي في حدوث الصفات - وهي 
الطريتق الرابح الذي سلكه المتكلمون في إثبات الصانع ؛ وهو الاستدلال بحدوث 
الصفات والأعراض على وجود الصانع : (هذه الطريقة جزء من الطريقة المذكورة في 
القرآن» وهي التي جاءت بها الرسلء وكان عليها سلف الأمة وأئمتها وجماهير العقلاء 
من الآدميين؛ فإن اله سبحانه يذكر في آياته ما بُحدثه في العالم من السحاب والمطر 
والنبات والحيوان وغير ذلك من الحوادث؛ فيذكر في آياته خلق السموات والأرض»› 
واختلاف الليل والنهار» ونحو ذلك. لكن القائلون بإثبات الجوهر الفرد من المعتزلة 
ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم يسمون هذا استدلالاً بحدوث الصفات بناء على أن = 
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والخلق عندهم -الموجود في زمانناء وقبل زماننا-: إنماهو جمع وتفريق» 

لا ابتداع عین وجوهر قائم بنفسه'» ولا خلق لشيء قائم بنفسه ؛ لا إنسان». 

ب ولا غيره» وإنما يخلق أعراضًاء ويقولون: إن كل ما نشاهده / من الأعيان 
فإنها مركبة من جواهز» كل جوهر منها لا يتميز يمينه عن شمال"؟. ' ٠‏ 


= هذه الحوادث المشبهودة ا بتقدير. 
حدوثهاء ولا تزال: موجودة» وإنما تغیرت صفاتها بتقدیر حدوٹها» كما تتغير صفات' 
الجسم إذا تحرك بعد السكونء وکما تتغير ألوانه» وكما تتغير أشكاله . وهذا مما ينكره: 
عليهم جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهم . وحقيقة قول هؤلاء الجهمية المعتزلة ومن: 
وافقهم من الأشعرية وغيرهم أن الرب لم يزل معطا لا يفعل شيتاء ولا يتكلم بمشيثته' 
وقدرته» ثم إِنه آل جر افون رن ی ب وبعد ذلك ما بقي يخلق شيئًاء بل إنما 
تحدث صفات تقوم بها ويدعون آن هذا قول أهل الملل؛ الأنبياء راتباعیم): ا 
تعارض العقل والنقل : .(AELAT/)‏ 2 
فهذه الطريقة التي سللكها الرازي هي : العمدة في إثبات الصانع عند المتكلمين» كما ذكر؛ 
ذلك شيخ الإسلام كناش بقوله: (ثم إن الرازي جعل هذه الطريقة التي سلكها ابن سينا 
هي العمدة الكبرى في إثبات الصانع ؛ كما ذكر ذلك في رسالة إثبات واجب الوجودء ' 
ونهاية العقول» والمطالب العاليةء وغير ذلك من كتبه . وهذا ممالم يسلكه أحد من أئمة | . 
النظار المعروفين من أهل الإسلام. .). «درء تعارض العقل والتقل: (016/۳ ٠,٠‏ ؛ 
وانظر: «شرح الأصفهانية» : 7 - ۲۹۲)» و«مجموع الفتاوی»: ۷ 
۳ )» وادره تعارض العقل والنقل» ا مابىيق , 
في هذا الکتاب ص٢۲۰ SS E‏ 

اط اول الدين» للبخدادي: ص١٤‏ - ١٤ء ٠۷١‏ ١۷ء‏ وانظر: مهاج الس 
النبوية» : (/» وامجموع الفتاوی» E {Y£/0):‏ 
ما سبق في هذا الکتاُ ص۲۹۸ . 

(۲) انظر: «التمهيده للباقلاني: ص۳۷٠‏ والإنصاف» له: ٠‏ ص۲۷ و«أصول الدين» ' 
للېخدادي : ص۳۹ : و«الفرق بين الفرق» له: ص۳۲۸ ۔ ۳۲۹ وانظر: ( 
الفتاوی»: .)٤۲٩۱/۵(‏ ) 
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وهذا مُخالفة للحس والعقل كالأول. 
ویقول کثیر منهم : إن الأغراضن لا قى رمات" 


( 


الأعيان» [لا يفنى شيء من الأعيان"“)". 


فهذا أصل علمهم» ودينهم» ومعقولهم الذي بنوا عليه حدوث العالمء 


وإثبات الصانع» وهو مخالفٌ للحس والعقل . 


زرل الذي عرد ال ا 


(0 


(YY) 


(۳) 
(O) 
(o) 


انظر : «التمهيد» للباقلاني : ص۰۳۸ والإنصاف» له : ص ۲۸-۲۷ و«الشامل» للجويني : 
ص۷٦1‏ و«أصول الدين» للبغدادي : ص ٥۲ _ ٩‏ » و«المواقف» لاإيجي: ص١١٠‏ . 
وانظر من كتب ابن تيمية : «مجموع الفتاوى»: (۲١/١١۳)ء‏ واشرح حديث النزول»: 
ص۷١٠‏ _ ٠٥۸‏ والنبوات»: ص٠۲۳»‏ وانقض تأسيس الجهميةا: (١/۲١٠)ء‏ 
وادرء تعارض العقل والنقل»: (١/١١۳)ء‏ و(۳/٤١٤)»‏ واشرح الأصفهانية؟: 
»)۲٦۰ /۱(‏ وانظر: ما سبق في هذا الکتاب ص٣۱۳1 ٤٤١‏ . 

انظر : «أصول الدين» للبغدادي : ص٥٤٠‏ وانظر: «منهاج السنة النبوية: (۲/ ›)٠٤١‏ 
وادرء تعارض العقل والنقل»: (۰/ ۲۰۲ .)۲٠۳-_‏ 

ما بين المعقوفتين ملحق بهامش فخا 

سبتق ذلك فیما مضی من هذا الکتاب» ص۹٥۲۹‏ . 

هذه المسألة من محارات العقول» وقد اضطرب فيها كثير من النظار . 

يقول شيخ الإسلام ك4 تعالى : (هذه المواضع من دقيق مسائل النظار التي هي ارات 
العقول» التي اضطرب فيها أكثر الخائضين في ذلك . وأكثر من تكلم فيها لا يعرف إلا 
قولين أو ثلاثة أو أربعة» ويظن أن ذلك مجموع آقوال الناس» ولا يكون في تلك الأقوال 
التي يعرفها بل في غيرها. . . ومسالة الجوهر الفرد من هذا وهذاء ولهذا صار كثير من 
أعيانهم يصل فيها إلى الوقف والحيرة؛ كأبي الحسين البصري» وأبي المعالي الجويني› 
وأبي عبد الله الرازي» وغيرهم). «شرح الأصفهانية) : .)۴٦٤-۲۹۳/1(‏ _ 

ولشيخ الإسلام كث4 كلام جامع مفصل لهذه المسألةء بين فيه كلش بطلان القول = 
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> ويقولون: إنه قولهم: إن 


۰ = بالجواهر الفردةء E a aE EARS‏ 
أن القائلين ببقاء الجوهر وصل حالهم إلى التوقف أو الشك» قال يله : (فالقول بان أ 
الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة قول لا يغرف عن أحد من أئمة المسلمين ؛ الامن. 
الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان ولا من بعدهم من الأئمة المعروفين . بل القائلون . 
بذلك يقولون: إن الله تعالى لم يخلتق منذ خلق الجواهر المنفردة شيا قاثمًا بنفسه؛ 
لا سماء ولا آرضًا ولا حیوائًا ولا نبائا ولا معادن ولا إنسانًا ولا غير إنسان» بل إنما ' 
يحدث تركيب تلك الجواهر القديمة فيجمعها ويفرقهاء فإنما يحدث أعراضًا قائمة بثلك : 
الجواهر لا أعيانًا قائمة بأنفسهاء فيقولون: إنه إذا خلق السحاب والمطر والإنسان وغيره' 
من الحيوان والأشجار والنبات والثمارء لم يخلق عينًا قائمة بنفسهاء وإنما خلق أعراضًا ' 
قائمة بغيرها. . وهذا حلاف ما دل عليه السمع والعقل والعيان» ووجود جواهر لا تقبل ' 
القسمة منفردة عن الأجسام مما يعلم بطلانه بالعقل والحس فضلاً عن أن يكون الله تعالى . 
لم يخلق عيًا قائمة بنفسها إلا ذلك . وهؤلاء يقولون: إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى 
بعض» بل الجواهر التي كانت مثلاً في الأول هي بعينها باقية في الثاني› وإنما تغيرت ٠‏ 
أعراضها. وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء أئمة الدين وغيرهم من العقلاء؛ من 
استحالة بعض الأجسام إلى بعض؛ كاستحالة الإنسان وغيره من الحيوان بالموت تراباء , 
واستحالة الدم والمينة والختزير وغيرها من الأجسام النجسة ملكا أو رماداء واستخالة ' 
العذرات ترابًا» واستحالة العصير خمرًاء ثم استحالة الخمر خلا واستحالة ما يأكله , 
الان ويره را رد غا ونحو ذلك. وقد تكلم علماء المسلمين ' في ' 
النجاسة : : هل تطهر بالاستحالة أ م لا؟ ولم ينكر أحد منهم الاستحالة» ومثبتة الجوهر_ 
E GI‏ 
موضع بسطه؛ مل تفليك الرحى والدولاب والفلك وسائر الأجسام. المسبتديرة 
المتحركة» وقول من قال منهم : إن الفاعل المختار يفعل كلما تحركت» ومثل قول كثير . 
منهم إن الإنسان إذا مات» فجميع جواهره باقية قد تفرقت» ثم عند الإعادة يجمعها الله : 
تعالى. ولهذا صارأ كثير من حذاقهم .إلى التوقف في آخر أمرهم؛ كأبي الحسين ٠‏ 
البصري» وأبي المعالي الجويني» وأبي عبد الله الرازي. وكذلك ابن عقيل والغزالي» ٠‏ 


(Yo 


GAÊ Gê 


إن الفلك» والرحاء» وغيرهما يتفكك كلما استدار"'. ويقول كثير منهم : 
إن کل شيء فإنه یمکن رؤیته» وسمعه»› و 
٠‏ إلى غير ذلك من الأمور التي جعلوها أصول علمهم» ودينهم» وهي 

مكابرة للحس والعقل . 

والمتفلسفة أضل من هؤلاء"؛ فإنهم يجعلون ما في الذهن [ثابتا]““ اللاسفة اضل من 

2 (( ك 8 5 ا التكلمين فبجعلون 

في الخارج فیدعول ان ما يتصوره العقل من المعاني الغائية الكلية ماني الذهن ثابئائي 
الخارج 


وأمثالهما من النظار الذين تبين لهم فساد أقوال هؤلاء : يذمون أقوال هؤلاء» ويقولون: 
إن أحسن أمرهم الشك» وإن كانوا قد وافقوهم في كثير من مصنفاتهم على كثير مما 
قالوه من الباطل) . «منهاج السنة النبوية): .)١٤١١-١۳۹/۲(‏ 
٠‏ () انظر: «الأربعين في آصول الدين؟ للرازي: ص۲٠۲‏ . 
(۲) انظر: «الفرق بین الفرق» للبغدادي: ص٤۲۲- ۲۲٣‏ . 
؛ (۳) آي: من المتكلمين. 
وانظر: كلام شيخ الإسلام كاش تعالى على المتفلسفة ومخالفتهم للعقل والسمع في 
ص٦۲۹‏ من هذا الكتاب . 
وقد قال عنهم - َف - أيصًا: (ومن الفلاسفة من يدعي إثبات جواهر قائمة بأنفسها غير 
متحيزة . ومتأخرو أهل الكلام . . . يقولون: ليس في العقل ما يحيل ذلك . ولهذا كان 
من سلك سيل هؤلاء - وهو إنما يثبت حدوث العالم بحدوث الأجسام - يقول بتقدير 
وجود جواهر عقلية » فليس في هذا الدليل ما يدل على حدوثها. ولهذا صار طائفة ممن 
خلط الكلام بالفلسفة إلى قدم الجواهر العقلية وحدوث الأجسام» ون السبب الموجب 
لحدوثها هو حدوث تصور من تصورات النفس» وبعض أعيان المتصوفة كان يقول 
بهذا). امجموع الفتاوی٠:‏ (۱۷/ ۳۲۷)ء وانظر: «منهاج السلة النبوية: ۱٤١/۲(‏ - 
۲( . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟. 
)٥(‏ انظر: ماسبق في هذا الكتاب» ص۳۲۷ ٩1١‏ وانظر: «مجموع الفتاوى»: 
(TEY cTTA-_TYTA/1Y¥)‏ . 
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ا ي الجواهرء قائمة بأنفسها؛ إما مجردة عن الأعيان» ا 
ا وك الد والخلاء» والدهرء والمادة ا 0 
وجود ذلك في الخار 0 ) 
ET‏ ا ا 
واجب الوجود" .| 
اة اد يلبتونه امن العقليات» EE‏ الذي لا رب 


في وجوده : س الإنبانء ومابقوم بها e‏ 
موجودا في الخارج. ٠‏ 


الفلاسفةأصول ‏ فکان افسادهم لنتل اعظ ۲ > كما أن إفساد ا ي 


العقليات [ 
والتكلمون أصول مع أن هؤلاء المتفلسفة عمدتهم هي العلوم العقليةء والعقليات عندهم : 


علمهم الحسيات إ أصح من الحسيات . ES‏ 
يستدلون بها على العقليات» وبسط هذه الأمور له موضع اجر ۵ ۰ 


)۱( یق ان سی الماد فی س۸ ن ت الكتاب» وانظر: «منهاج السنة النبوية» : 
7( 

(۲) انظر: ماسبق في هذا الکتاب ص٠۳۱‏ . ٠‏ 

() الفلاسفة يقسمون 7 ا کم آن الین پشسدوته لی قدیم 
وحادث . 
قال ابن سینا : id‏ وكل وجود إما واجب وإما ممكن؟ فان ان" 
واجبّا فقد صح وجود الواجب وهو المطلوب» وإن كان ممكتًا فإنا نوضح أن الممكن 
يهي وجوده إلى واجب الوجوه) . النجاة» لابن سينا: ص۳۸۳ وانظر: ما سبق في 
هذا الکتاب ص۳٦۲‏ . ' 

(4) قال شيخ الإسلام ا ۰ 
الأجسام مركبة ا التي لا تنقسم» أو مركبة من جوهرين فمن ا چ ۰ 


11۹۲ 
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والمقصود هنا التنبيه على أن من خالف الأنبياءء فإنه كما أنه مكذب 
لما جاؤوا به من النبوة والسمع» فهو مخالفٌ للحس والعقل؛ فقد [فسد] 
عليه الأدلة العقلية والنقلية" . 

والله سبحانه وتعالی أعلم . 


= لومن عرف هذا زاحت عنه شبهات كثيرة في الإيمان بالله تعالى» وباليوم الأخر في 
الخلق» وفي البعث» وفي إحياء الأمواتء وإعادة الأبدانء وغير ذلك مماهو مذكور 
في غير هذا الموضع . فهذا الموضع يحتاج إلى تحقيقه كل من نظر في هذه الأمور؛ فإنه 
بمعرفته تزول كثير من الشبهات المتعلقة بالله واليوم الاخحرء ويعرف من الكلام الذي ذمه 
السلف» والمعقول الذي يقال إنه معارض للرسول» ما يتبين به أن هؤلاء خالفوا الحس 
والعقل). «درء تعارض العقل والنقل»: (۱۹۷-۱۹۱/۰). 
وانظر كلام الفلاسفة والمتكلمين في بقاء الجواهر وعدم فنائهاء وهل مادة العالم أزلية 
أو لاء وأن الله يخلقها خلق أعراض»› في: «منهاج السنة النبوية): (١/١٠۳)ء‏ 
و(۲/ 1۳۹ (٠۲ ٤۳‏ و(/ »)٤٤٤ ٤٤۳‏ و«درء تعارض العقل والنقل): 
(ET — CEOs OIE IY CAT AT/TDy (TA AYE 1۲/1)‏ 
و(٥/ »)۲٠۳- ۱۹٩‏ واشرح الأصفهانية٩:‏ (۱/ ۲٠١‏ - ١٠۲)ء‏ و«بيان تلبيس الجهمية؟ : 
۷۸/۷ - ۱۷۹( وامجموع الفتاوی۲: ٤١۱ /٥(‏ ۔ ١۲٤)ء‏ و(۱۷/ ۲٤۲‏ ۔ »۲٣۰‏ 
»)٤٤۳ ۳‏ وانظر : ما سبق في هذا الکتاب ص۲۹۸ ۳۲۸ . 

(1( في «ط٤:‏ (فسدت). 

)۲( انظر :. «مجموع الفتاوی٤: )۳٠۸-۳۰۷/۱۷(‏ . 
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سيهزم الحمع ويولون الذبر OT‏ 0 


« حرف الشين » 
شتمني ابن آدم» وما ينبغی له ذلك E‏ ر MA0:. 2 E‏ 
( خرف الصاد ١‏ 


NIA... a E A aS a A U SÊ E . . صدقك وهو كذوب‎ 


صلل النبي ذات ليلةء فقراً بآية حتى أصبح . i O E‏ 
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طرف الحدیث الصفحة 


VIA Ss SSeS SSS الا ا‎ 
» حرف الغين‎ ١ 

غطرا الإناء وأوكئوا السقاء IC oR SS eS‏ 
« حرف الفاء » 

فأمر رسول الله َه أن يأخذوا له ما اخ OR‏ 

LS O RAS SS فلا يأتوهم‎ 

افلا يأمرني إلا بخير ATES‏ 

فما أعطاهم شيئًا أحب إ A e‏ 

فيآتون نوحًا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض VE‏ 


( حرف القاف » 


O RS 
EEN LS ASSIST RS SAS قرا رسول الله له يي على الحنْ سورة الرهمن‎ 

VS A SEAS SNE ESAS Sa قرأ في ركعتى الطواف‎ 
VVE EOE SEDE Ee قولوا له يعطى الراية لابنه تيس‎ 

حرف الكاف » 
كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جع كفيه . . N ente ASS ST‏ 
كان جبريل يأتي النبي بي في صورة دحية الكلبي AVS LESS‏ 
کان رسول اللہ ب إذا غرا قومًا م یغز حتی VS aE SE‏ 
كان النبي ية يقرأ في ركعتي الفجر تارة TA ASAS‏ 
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طرف الحديث ‏ ¡ ٠‏ .. الصفحة: 


كان النبي اة يقف على زؤوس الآي . . O E OE‏ 
كان يغير إذا طلع الفجر ESV REESE‏ 
NARE SESERRA NEBE aS ES‏ 
کذب من قالهاء إن له لأجرين ANT SSR‏ 
كذب سعد» ولكن هذا يوم يعظم اله فيه الكعبة N SESERRA‏ 
كل أمتى معان إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل . . ANA...‏ 
کر ان غ اا YE RS DS E E‏ 
کل مسکر خمر› وکل مسکر حرام ET SA aes‏ 
کنا نرقي O E TE A N‏ 
كنت كرا لا أعرف» فأحببت أن أعرف «موضوع؛ e EEO‏ 
کم من أشعث أغبر ذي طمرین لا يبه له لو أقسم على الله ATTRA‏ 
كيف تجدك؟ فقال: أرجوا الله . . فقال النبيّ : مااجتمعافي . . TOS‏ 


) حرف اللام . 


لله أرحم بعباده من الوالذة بولدها Vo ed RES e‏ 
لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن ' E ES ETT TET‏ 
E E‏ 
وکن ن نو ا و ر ا E EERSTE‏ 0 
لعلك تريدين OE E SE SENE E SESE ADD SANS E ESS‏ 
لقد خحشیت على نفسى TT‏ 
ا د کل نی دعوته VISSER‏ 
لکم کل عظم ذکر اسم اله عليه . . E SSR‏ 
لا أسري بالنبي اة من المسجد الحرام إلى E O TTT‏ 
لا دخلت أسماء على عائشة وهي في الصلاةء فسالتهاء فقالت . . Emo EB‏ 
VEE EEE RE E O‏ 
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ماکان يوم بدر . . AES e DSSS A‏ 
لما نزلت إسيهزم الجمم) UL RES‏ 
الم أنس» ولم تقصر . . AVES SEES ROSES SS‏ 
م يبق بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة . . SEIS AEE‏ 
ليأخذن أمتي ما أخذ الأمم قبلها شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع . . OU‏ 
« حرف الميم ( 
ما تدعو في صلاتك؟ FECES EDE‏ 
ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله E‏ 
ما جری للرسول له عند ولادته EELS SEES‏ 
OEE E E RAE‏ 
ما لکم تضربون كتاب الله بعضه يعض .5 O sss...‏ 
ما توطن رجل EA POSS O‏ 
ما من بيت يقرا فيه سورة البقرة إلا حرج منه الشيطان وله ضراط VA‏ 
ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الأعور الدجال AOE SES na‏ 
ما من نبي من الأنبیاء إلا وقد آوتي من الایات من آمن على مثله . . 1۳۹ 1٥۲‏ » ۸۲۲ 
ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من املائكة وفرينه من الجن . . SS‏ 
١‏ مئل المؤمن الذي يقرا القرآن كمثل الأترجة EOC E‏ 
خاطبته با لأهل القليب يوم بدر VOTE HERERNE‏ 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر . . O PE‏ 
: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فلیستتر بستر الله AV SSR e‏ 
من تى عراقًا فسأله عن شيء ‏ قبل له صلاة أربعين يومًا . . A‏ 
من أخلص بث أربعين صباحًا تفجُرت ينابيع الحكمة من قلبه LE SD‏ 
من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر . . AAS‏ 
من بدل دینه فاقتلوه OVP ESSEN eS SERS SS‏ 
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طرف الحديیث | E‏ و 


من تقرب إل شبرًا تقرّبت إليه ذراعًا . . «حديث قدسى» ERs‏ ...9 


من قرأ بالايتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه NAN E‏ 


( حرف النون » ' 


يع الا من بین يدي الرسبول اه OTO AANEOSE See‏ 
نعم نبي مکلم o: es SE A ESASA SES‏ 
نی رسول الله یا أن صلی في سبعة مواطن A TET‏ 
ی ورل اھ کے ان عات دات اه OE Res E‏ 
نوژ أنی أراء a ê) E‏ 


» حرف الهاء ( 


هجرت إلى رسول اله ذاث يوم . . فقال: إنمااهلك من كان .. EYO‏ 


هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي ا Nars aE‏ 
هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك E E NOAA NE ORES ERS‏ 
هذه الآيات التي بُرسل الله لا تكون لوت أحد ولا لحياته ORs‏ 
هل ترون ما آری» إن لار مزاة قع الفتن خلال بيوتكم؟ a E‏ 
هل شهد أحد منكم مع رسول الله لاز ليلة ابین؟ . . AE aS aren‏ 
FEO... E a a A a a EEE DOERR e mE‏ 
} جرف الوا 
واعلموا أن احتا مک لن بری ره ی بوت Aoi... SEE Sa EE EE‏ 
وجبت وجبت o a ee a E EEA RESA‏ 
وقت رسول اله ل لأهل امدينة ذا اللي AO A E‏ 
وکلني رسول الله ل بحفظ زكاة رمضان EAA a AE Va E‏ 
وما يدريك آن اله قد آكرمه؟ OV ES Rr RSS‏ 
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طرف الحديث الصفحة 


ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه . . FONE LsmSas‏ 


لا تجعلوا بیوتکم مقابر . . EATERS‏ 


لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على احق . . . IVETE OV aaa‏ 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ASS SASSER A‏ 
لا تزال في هذه الأمة طائفة ظاهرة على الحق Tso saa Ns‏ 
الا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز Ese‏ 
لا تزال أهل المغرب ظاهرين لا يضرهم من خذلهم OAR‏ 


) حرف الياء » 


يا أهل ا جنة إن لكم عندي موعدًا أريد أن أنجزكموه . . OT‏ 
يا داود حببني إلى عبادي› وحبب عبادي إلي TAA SSE SEARS‏ 
یا رسول الله : .أو لیس کان آدم E O AE ETON PANE‏ 
يا عبادي نکم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا . . EFE E ES‏ 
يا عبادي إن حرمت الظلم QAS SESS ESN SSL‏ 
يا عبدي كم أتودد إليك بالنعم» وأنت تتمقت إلى با لمعاصي . . E ae‏ 
يا عبدي وحقي إني لك محب» فبحقي عليك کن لي عا . . EE‏ 1 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتم OV nes OSES SSS‏ 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين ENE AS e‏ 
يضحك الله إلى رجلين CEOS AS AA ans‏ 
جرج من الكاهنين رجل VEEN RSE OES SA SEA e‏ 
یکون في ثقیف کذاب ومبیر Vea aes se‏ 
يوشك أن تعلموا أهل الجنة EEF RT‏ 
رأی جبریل في صورته التي حلق عليها مرتين OPS A‏ 
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الأثار عن الصحابة في قتل الساحر SSR‏ 
أبو مسلم ا-لفولاني لا ألقي في النار صارت عليه ردا وسلامًا 
إحياء الموتى لأتباع الأنبياء (ذكر بعضهم) E‏ 
إحياء الموتى للاأنبياء ae ee‏ 
إحياء الموتى لبعض الصالين eens‏ 
إحياء الموتى لعيسى وعرير ree Se e‏ 
أخلصت أربعين صباحًا فلم يتفجر لي شيء! . . rêd‏ 
أخلصه وأصوبه . . (قول الفضيل بن عياض) TEU‏ 
إذا حدثتكم عن رسول الله لأن أخر من السماء . . (علي) 

الأصابع سواء والأسنان سواءء (قول ابن عباس) ... . 
الأعراف سور له عرف كعرف الديك . . (ابن عباس) .. 
اقتلوا كل ساحر . . (قول عمر بن الخطاب) 0 
اللهم لا تجعل لخلوق علي منة EAR‏ 
إلياس: هل هو إدریس»› ام لا؟ E EE‏ 
أما هذا فقد قامت قيامته . . (قول سعيد بن جبير وعلقمة) 
إا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه . . (الإمام أحمد) . . 
أنت على ملة علي أم عثمان؟ (قول معاوية لابن عباس) . . 
أنت من شيعة علي وآنت تفضل أبا بكر . . (قيل لشريك) 

إن الشجرة التي أكل منها آدم o SERE‏ 
إن آصف قال لسليمان حين صل : مد عينيك (ابن عباس) 
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TA 
RECA asa 
AACA EY... 
ATI EAT NEY 1... 
OO A ela 


AAAS 
NAY ESR a 


الأثر الصفحة ٠‏ 


إن جلي دخلا عل اود آحدها صاحب . :ابن خبان) Vela‏ 
e O E‏ 
۰ آ6 ا رن E OO RS‏ 
إن هذا والذي جاء به موس ليخرج من . . (قول النجاشي) TT‏ 
أني لا أنظر إلى كلام الحكيم» وإنما . . (ني الإسرائيليات) N Saet‏ 
الإأيمان يزيد وينقص . . (قول عمر بن حبيب) .. OAEUOVN eem‏ 
بحبي لك إلا فجت عني : . (قول الفضيل بن عياض) EES‏ 
تلا ازيان ت اا التر اء ن رة وجتب) a‏ 
تكثير الطعام لكثير من الصالين EF oa Tec‏ 
الحمد لله الذي جعل في كلب رمان فترة . . E ET eb‏ 
الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه»ء والنان الذي .. .... N‏ 
خبیب بن عدې یژتی بقطف من علب وهو بمکة آسیر ofo 9 NT TT‏ 
جنو هله ا اة بع يا آبو بکر ثم عمر . EEE e Es‏ 
درجات أهل النار تذهب سفولاء . . (عبد الرحمن بن زيد) NS‏ 
ا 3 من أسلم وجه r se T‏ 
ذاك أبو الهيثم بريد الجن .. SAS TER Ea SA‏ 
زوا ا عبده. (عبادة بن الصامت) OO‏ 
رأی حمد ربه بفؤاده مرتین (ابن عباس) a e‏ 
راو ا ATORNES nd SR e eS‏ 
شركائكم تفسير (شهداءكم السدي . . TT A‏ 
علماء الكلام زنادقة (أحمد بن حنبل) RMEL ERDAS‏ 
عمدت الشياطين حین عرفت موت سليمان AEP at eee gsi ees‏ 
فإذا لقيت آولئك فأخبرهم أني بريء منهم . . (ابن عمر) IY COVVY cuss‏ 
في کل تم طن , a PO E ٠.‏ 
ا ا . (أبو سليمان) TEE e‏ 
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الأثر الصفحة 


. قول ابن عباس وابن عمر عن المختار لما ذكر آنه يزعم SANs‏ 
قول عبد الله بن الزبير عن المختار . . SAVARA SERS‏ 
قيمة كل امرى ما مسن (قول العامة) N DSS Es‏ 
قيمة كل امرى ما يطلب (قول العارفين) NERA aS ES‏ 
كان أبو برزة الأسلمي كاهنًا REE OED sks‏ 
کان بین آدم ونوح عشرة قرون كلهم . . (ابن عباس) Ek e e‏ 
٠‏ كذب أبو محمد. (قالها عبادة بن الصامت لما قيل له . .) NOOSE SE‏ 
. كذب نوف (قالها ابن عباس) AVS TES IANS ORES SS e‏ 
کصنیع آل فرعون (ابن عباس) ONES AES‏ 
. كلا واه لا مخزيك الله (خحدجة) ANOS Da ASAS A‏ 
لم يزل الرب متكلمًا إذا شاء . . (قول السلف) OE EES eS‏ 
الو كنت أنا لم أحرقهم بالنار لنهي رسول الله (ابن عباس) OV ae‏ 
ليس العجب من حبي لك مع حاجتي إليك» العجب من . . TIR‏ 

OT ESR Ose a ۰‏ 
- ما أسمع . (قالها الخولاني لما قال له العنسي : اتشهد آي .( ANE cs.‏ 
IM ®‏ ان ب سلف ESS e‏ 
ما أعلم أحدًا قبل شهادة العبد (قول الشافعي) 1 

SSS n ۰‏ 
مشي العلاء بن الحضرمي على الماء E I‏ 

WE E E E N E 
FAVA Sa NEAREST SERA ESE e مع كل صنم جنية‎ 
EN SS SSNS Sa 4 من أخلص لله : تقسبر : : بی من أسلم وجهه لله‎ 

من استطعتم من آعوانكم . . تفسير *(شهداءكم) (ابن عباس) ATT lae‏ 
من بقي من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة E TT‏ 
من کان منکم مستَنًا فلیستن بمن قد مات . . (ابن مسعود) EAS‏ 
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من مات فقد قامت قيامته '. . (قول الغيرة) ASAS‏ 


هذا.هو الناموس الذي يأتي موسى . . (ورقة بن نوفل) ........... ٠ ۸۸1٤۲۰۰‏ 
ما خصلتان سال عنھما کل أحد: یقال: لن كنت a ERAS,‏ 
ی رفا عن ارخا رول ف و ل ای ا و O‏ 
هي لكل مفتر إلى يوم القيامة . . (أبو قلابة) RSE‏ 
وصف النبي في التوراة . , N eS E‏ 
لا أحلف على يمين فرأيت إغيرها خيرًا منها . . (آپو پکر) AN E‏ 
لا أوتى باحد يقضلني على أي بكر وعمر . . (علي) eS‏ 
لا تجالسوا أهل الكلام وإ ذبّوا عن السنّة . . REVS RI‏ 
لقعملا الراء غل ج ee OE‏ 
ا O E O‏ 
لا يفلح صاحب كلام أبدًا ‏ . (أحد بن حنبل) a Reese e E,‏ 
يا أبت:. من خير الناس بعد رسول الله . . (ابن الحنفية لعلي) SEs‏ 
AERA e SA KESE ERE E‏ 
يجبهم ويجحبونه . . تفسير ابن عباس : #[سيجعل لهم الرحن) TWO ae‏ 
بهم ويجببهم إلى المؤمنين , . (جاهد) EE‏ ا POO ens‏ 
# &¢ # 
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Oa المبحث الأول: مدخل لدراسة موضوع الكتاب وما أف فيه‎ # ٠ 


- المطلب الأول: ماهية النبوة ARS el SS‏ 
- المطلب الثاني : حاجة العباد إلى الرسل se‏ 
- المطلب الثالث: وظائف الرسال ....' Ase‏ 
- المطلب الرابع : آقول الناس في النبوة ES RANA A‏ 
أولاً: قؤل أهل السنة والحماعة E SSS a‏ 
ثانيًا : النبوة عند الكلابية والأشاعرة NSA SERE SEAS‏ 
ثالئًا: النبوة عند المعتزلة والشيعة .... N Seo as‏ 
رابعا: النبوة عند المتفلسفة وصوفيتهم ELSES‏ 
خامسًا: النبوة عند الباطنية Oe Sass a aos SSD SS ES‏ 
- المطلب الخامس: الإيمان بالأنبياء والمرسلين من أركان الإيمان SES‏ 
- المطلب السادس : الإسلام دين جيع الأنبياء والمرسلين Cees eS‏ 
- المطلب السابع : المعجزات CO E SS SES‏ 
- المطلب الثامن: ما أف في النبوات E Nene‏ 
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الموضوع 


# المبحث الثاني : التعريف بالمؤلف 


RASS eg ANIL 
NILES SEE اة الأول : اسه وة‎ 
O امسألة الثانية: ولادته» ولشاته» وأسرته‎ 
OV SE e mE المسألة الثالثة : صفاته اخَلقية‎ 
E O E CN المسألة الرابعة : صفاته اخلقية‎ 
ONO e A a هیئته ولباسه وکرمه‎ 
ON O SSS عفرو واش‎ 
ee لطي اقاي اة لزل العكية» وف انل‎ 
OS BEE OEE المسألة الأولى: نشأته العلمية‎ 
TE EES المسألة الثانية : أبرز شيوخه‎ 
O ee المسالة الثالة : أشهر تلاميذه‎ 
A SEES الال الرابعة: أشهر مؤلفاة‎ 
AA. المسألة الخامسة : اهٹمام شيخ الإسلام بالتأليف في جانب العقيدة‎ 
۷٣١ ...:. المسألة السادسة : علماء توقعوا الذيوع والانتشار لكتب شيخ الإسلام‎ 
VA e المسألة السابعة‎ 
OTTO EO و الثالث: دراسة الكتاب‎ 
ATEM ERA ت الطلك الأرل: اريف اكات‎ 
E امسالة الأولى: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبقهء وتاريخ ثأليغه‎ 
RO EEO E 
EN AAR SARE توثيئی نسبة الكتاب إلى مؤلفه‎ 
AA NE SASS A تاريخ تأليف الكتاب‎ 
AT ENES SSS EES هل الکتاب ناقصنٌ آم لا؟‎ 


المسألة الثانية ا N E‏ ۰ 
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الموضوع الصفحة 


ثانيًا : ترجة الباقلاني» والتعريف بكتابه البيان TAA‏ 
المسألة الثالثة : منهج شيخ الإسلام كه في كتاب النبوات ESS‏ 
المسألة الرابعة : مصادر المؤلف في كتابه» والكتب التي آوردهاء أو أشار إليها فيه ٠١۹‏ 
التعريف بالأصل المخطوط VN RE ES‏ 
طبعات الکتاب N ELENA SEES ON‏ 
عملي في الكتاب VENEERS o‏ 
فصل في معجزات الأنبياء التي هي آياتهم وبراهينهم ECS ASE‏ 
طرق النظار في التمييز بينها وبين غيرها EOE‏ 
قول المعتزلة ESS ESSE RE AO‏ 
من اشتهر عنهم إنكار الكرامات OTO II‏ 
الرد عليهم ESR E‏ 
قول الأشاعرة في الفرق بين المعجزة وغبرها LEADERS‏ 
من أصول الأشاعرة» والرد عليهم E EE E O‏ 
يقة الفلاسفة في المعجزات EVET SS‏ 
٠‏ الرد على من فرق بين المعجزة والكرامة بفروق ضعيفة YA A‏ 
ارارق فوت رات EE I E‏ 
كرامات الأولياء معجزات للأنبياء VE ERE‏ 
اا لکت ESSER SSS SÊ‏ 
الحكمة من مسرى الرسول فة VEVO ONT AASADEES‏ 
القرق بين خير الرسول وخير الحن EASELS ASE ESS‏ 
أقسام الخوارق VO ALORS E al RADIO OAL ESA‏ 
الايأت النارقة جنسان VOM‏ 
هل الخوارق تدل على صلاح صاحبها آم لا؟ ESSE ES‏ 
تنازع الناس في الخوارق SE O E‏ 
تنازع الناس في ولاية المعين على قولين LORS SN SS‏ 
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أقوال الاس في الشهادة لمعين بالجنة ESAS ES‏ 
الشهادة لمعين بالحنة » وفيها ثلاثة أقوال BES E O‏ 
الخوارق ثلاثة آنواع . . . NEES A a‏ 
العبد الرسول أكمل من الملك الرسول NSS SDSS‏ 
فصل : آيات الأنبياء ختصة بهم لا يشركهم فيها أحد E‏ 
O E RR N OT‏ 
معنى الكهانة N ESSA SESE a‏ 
خوارق بعض المتنبئين TT‏ 
رة ن و دال س SERS‏ 
المشركون ليس معهم دليل عقلي WA SE SDE aS E‏ 
شبهة من قال : القرآن شعر AEA ESOS Eg Ra‏ 
مدعى النبوة يستعين بالشياطين A E RESEN EE‏ 
الفرق ين التي والستاحر N SC‏ 
من خصائص معجزات الأنبياء أنه لا يمكن معارضتها AO See‏ 
الفلاسفة لا يعرفون النبوةٌ Aa DDL E‏ 
جوابان عن سبب عدم معرفة الفلاسفة الرسل AE SE ALES A‏ 
من طرق معرفة النبي بأخواله وجنسها OR AR BASES‏ 
من أقرّ بجنس الأنبياء يلزمه الإقرار بنبوة محمد 4إ Es E‏ 
فصل : ومن آياته نصر الرسل على قومهم EOE E ESS‏ 
E O OED‏ 
فصل : في آيات الأنبياء وبراهينهم AE Aa ORTE‏ 
الرد على الباقلاني في كتابه البيان NSS‏ 
من شرط المعحجزة عند الأشاعرة EELS AAA‏ 
مناقشة الباقلاي في تعريف المعجزة eo e N‏ 
رد شيخ الإسلام على الأشاعرة . SSE EEE‏ 


الموضوع الصفحة 


كلام الباقلاني في الفرق بين المعجزة والسحر TTS SES‏ 
قول الباقلاني : باب : القول في الفصل بين المعجز والسحر YO ESS‏ 
قال الباقلاني : إذا احتج الساحر بالسحر وادعى النبوة أبطله الله E a‏ 
مناقشة شيخ الإسلام له NIN see SEAS‏ 
رد شيخ الإسلام على الباقلاني من وجوه : IAS SSSA‏ 
قول شيخ الإسلام: وهذا مستدرك من وجوه 0b r EE OE‏ 
الوجه الأول» والثاني» والثالث» والرابع . TE e‏ 
الوجه الخامس O‏ 0 
الوجه السادس» والسابع EET aes‏ 
متأخرو الأشاعرة سلكوا طريق الضرورة في معرفة النبي VO eae‏ 
رد شيخ الإسلام عليهم » وبيانه لضعف هذا الجواب من وجوه أربعة FEU es‏ 
حكمة الله تمنع ظهور المعجزات على يد الكذاب EVADE ess‏ 
الرد على من قال : لا دليل على صدق الأنبياء إلا المعجزات YAM‏ 
الله قادر على خحلق الخوارق على يد الكذاب لکنه لا يفعل لحكمته YE TA‏ 
العاف و و ى ا س A ATER‏ 
الوجه الثامن : حقيقة المعجزة عند الأشاعرة ELA I O EE‏ 
الوجه التاسع TT‏ 
فصل : في أن الرسول لابدٌ أن يبين أصول الدين EO OE ES‏ 
قول الإمام أحمد في أصول الإسلام EAST ARLE‏ 
أهل الكلام يوجبون النظر EVD RESEN‏ 
نهي المتكلمين عن إيمان المقلد OE SES‏ 
دليل الحوادث عند المتكلمين ونقده Esa Ses EES‏ 
الاستدلال الفاسد الذي أصله المتكلمون O SARS‏ 
دلیل الحوادث O VL a SCARE POSER AE e‏ 
المتكلمون جعلوا أصل دينهم النظر في الأعراض وحدوث الأجسام oO‏ 
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الرسول ل يدع خلت إلى هذا الدليل NOOSE SORA‏ 
طعن الرازي على من قال لا يُعلم حدوث العام إلا بهذا الطريق TOV e ee‏ 
من أنكر سلوك هذا الطريق من العلماء ONA DRS OSE‏ 
دليل الأعراض وحدوث الأجسام يوجب اعتقادات ولوازم باطلة EE ES‏ 
ST N E‏ 
العتزلة التزموا نفي الصفات E O EE‏ 
الفلاسفة قالوا بقدم العالم ' E e Ss A‏ 
لرل ف فن الات اغ ن ال ااج TE Nee SE o‏ 
ر ر ا و SS‏ 
من قال : العرض لا يبقى زمانين Nees ARERR‏ 
ما وقع بين ابن خزيمة والكلابية as ET RS‏ 
افتراق الأمة بسب طريقة الأعراض i TT‏ 
ذم السلف لأهل الكلام والتكلمين ESER AREER RE e‏ 
حذاق الطوائف بيّنوا فساد طريقة الأعراض TVA‏ 
A ET : a a‏ 
القائلون بقدم العام من الغلاسفة OS ats e Se‏ 
أثر طريقة الأعراض على المخصوفة Aes ee‏ 
الإلهية عند الأشري القدرة فل اخلق VAS O E‏ 
اللو DNR ED EG a‏ 
من أنكر عبة الله TASA SONOS ARS‏ 
الا ارا ی ا ار رر ا AR N eas AN‏ 
حقيقة قولهم أن الله بجحب الكفر والفسوف والعصيان 4 e OE‏ 
الذين أوجبوا النظر أعرضواعن طريق الرسول . . .. TAV‏ 
الإرادة تطلق على ثلاثة أمور . VAS AS‏ 
الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان طريق عقلي صحيح . . . .. a‏ 
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امو ضوع الصفحة 


الأشعري بنى أصول الدين على دليل الحوادث RE ee‏ 
الأشعري بنى أصول الدين على كون الإنسان غخلوقًا عدتًا . . OS‏ 
المتفلسفة سلكوا طريق الإمكان والوجوب TE MA OSSD‏ 
المتفلسفة أشد مخالفة للعقل والسمع من المتکلمین ................... ۲۹٩‏ 
يقة الجهمية في خلق اللإنسان هي تركيب الجواهر لا إحداثها IA‏ 
الطرق العقلية التي يستدل بها الرازي على إثبات الصانع SO SS‏ 
الناس في خلق الشيء: هل هو خلق عين» أم إحداث اجتماع وافتراق على ثلاثة أقوال : ۳ 
أولاً: قول المتكلمين RC ORE E‏ 
ثانيًا: قول الفلاسفة EES ERTS‏ 
أقسام الموجودات عند الفلاسفة ADS‏ 
حيرة المتكلمين والفلاسفة في خلق الثىء من مادة NTR ERS ES‏ 
قول الفلاسفة في المادة N a DS‏ 
قول المتكلمين في الجواهر E TY NS‏ 
زد شيخ الإسا غليهم CO RS ea‏ 
المخلوق عند المتكلمين والفلاسفة CIOS NES BALES ARES EYE‏ 
الجواهر والأعراض عند المتكلمين SR NSE‏ 
اضطرابهم عند البعث TAO eee aE SES‏ 
اضطرابهم عند إذا أكل حيوان إنسانًا VASE a SE‏ 
التحقيق في مسألة المادة O O OT‏ 
لفظ المادة مشترك PVANEERAGS ae SAS SESS Se‏ 
إفناء الأعراض والجواهر عند المتكلمين OA SAARI‏ 
الرد على الحهمية ROSES SSeS‏ 
الإمكان نوعان EASES ASE ASAE RASS ON‏ 
التبديل نوعان ET SSS SAKA Se‏ 
الذين أوجبوا النظر ee AAS As Ses‏ 
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الرشر لا بوس الط و 


الذين ضلوا عن طريق الرسول بل 


الناس أربعة أصناف erne‏ ا 
الذين أنكروا محبة الله حزبان . . . . 
الحزب الأول E EER‏ 


saan rnd eddelkensaadaaaaa nn 


orea 


esre rne naan ann® 


eens QQ 


7 


enemas Aa rO unm 


erences nanan rR 


uue esreneeeue Causa rr 


ens A الشبهة الأرلى‎ 


معنى اسم الودود E CE E O E EOE‏ 
الأدلة على أن الله ب عبادة» وأنهم مبّونه 
من نفى الصفات الاختيارية لهم في المحبة قولان 
معنى الحنان والثان ....[..... ARS MSDE‏ 
O TT E SO‏ 
٠‏ الشبهة الثانية أن ينكر المحبة SR N‏ 
الفلاسفة يصفون الله بالابتهاج والفرح. ولكنهم قصروا في ذلك 


الرد على الفلاسفة من ثلاثة أوجه 


الوجه الأول NT‏ 


EOE E A E OST Sea ROD ESE e 6 


ees AaseenenAaSEnGAaAN nan 


فصل : ومن تام القول في عبة الله وانقسام المراد إلى ما بُراد لذاته وإلى ما يراد لغيره . 


لفظ الدعاء في القرآن . . SESS ESEREN ٠.‏ 
اللذات عند الفلاسفة ثلاث .... 


Korbel A 


TT 


anna aaa nanê 


) المى ضوع الصفحة 


الغزالي بين المسلمين والفلاسقة TATAR LAE SESS‏ 
الغزالي جعل السلوك إلى الله ثلاثة منازل TRESS See‏ 
نقد شيخ الإسلام للغزالي FAVS E ae‏ 
فلاسفة الصوفية الذين تأثروا بكلام الغزالي a O‏ 
ذم ابن رشد للغرالي ESSERE ee eRe‏ 
ذم القشيري للغزالي TONES SS‏ 
العلماء الذين ذموا الغزالي a E ET‏ 
مراتب الناس عند اہن سبعين a E ET‏ 
بعض عقائد ابن عربي TAT SRS SSS‏ 
المضنون به على غير أهله: فسلفة حضة LT‏ 
سبب تأليف بغية المرتاد (السبعينية) TIA eer SEDR‏ 
ابن تومرت يقول بالو جود المطلق! E O‏ 
أحاديث موضوعة E SES O E E‏ 
الوجه الثاني من أوجه الرد على الفلاسفة TE SSSR Ss‏ 
الوجه الثالك: من أوجه الرد على الفلاسفة CV eae‏ 
السعادة: العلم بالله وما يقرب إليه QA... ERS SERS‏ 
السعادة متضمنة لأمرين VRS E A‏ 
خر القرون ADRESS Se SS‏ 
خصائص أمة محمد يل NTS SS RAS‏ 
م الاش O OO‏ 
دين السلام A E E E TE‏ 2 
الإسلام دين جيع الأنبياء RE ETE‏ 
معنى الإسلام AVA OAR Sa ee AS‏ 
أهل الإيمان CSREES‏ 
أهل البدع CTE SSS SASSER E SAAS‏ 
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هة اسل ديتهم المتو ات A EAR OR E‏ 
ET DT RT E el‏ 
أحاديث النهي عن التنازع في القدر . . .. ......... E‏ 
شبهة من ينكر صفات الله : E ES e‏ 


AK OCS EEA صقة الضحك والبشبشة‎ 


Te e E e الحسن والقبح نل الأشاعرة‎ 
E ETT التتحسين والتقبيح عند المعتزلة‎ 
n DE CE ATR ANE E E معنی الكسب علد الأشاعرة‎ 


e RR Ee ASS EES 
E E :... من أصول الأشاعرة‎ 
E .. ... فصل : الخدل والحكمة أصل داخل ني جيع أبواب الدين‎ 

عدل الله » وحکمته» وتعليل أفعاله : أصل داخل في جيع أبواب الدين . 
حكم أطفال المشركين . . .' eas A GSS‏ 
تنازع التاس في معنى الظلم. AREAS‏ 


اقنطراتب الاشاعرة ف البرآعة ب و A SS‏ 
القول بتكليف ما لا يطاق ' AER SEED‏ 


الأشاعرة عمدتبم في السمعيات الإجاع AS TSAR SÊ‏ 
الباقلاني م يعتمد في تنزيه الأنبياء عل على دليل عقلي ولا سمعي enone‏ 
فصل : مناقشة الأشاعرة في المعجزات E E‏ 
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الموضوع ‏ الصفحة 


ARR AAS فی إثبات العجزات‎ EE 
ASE RARE فصل : المعترلة جعلوا الخارق لا يكون إلا للرسول‎ 
A٤ N GEE 
٤)۸9 ....٠... .. الأشاعرة جعلوا جنس المعجزة والكرامة وخوارق السحرة وأحل‎ 
EA SESS. e تعريف المعجزة عند الأشاعرة‎ 
CAV leeds مناقشة شيخ الإسلام لهم من وجوه:‎ 
CANES TRNAS RAE SAS الوجه الأول‎ 
CAA EAE DESE E E S الوجه الثاني‎ 
Asad الوجه الثالث: جعلوا المعجزة: دعوى النبوة مع عدم المعارضة‎ 
CASS ا الرابع : الكاذب لابد أن يتناقض‎ 
COVES ERAS SR الوجه الخامس: أيات النبي ختصة بالأنبياء‎ 
ao إهلاك أعداء الرسل دليل عل صدقهم‎ 
AE ELS A الكاهن» والفرق بينه وبين النبي‎ 
ا الان : کون الان را مخرارق ادغو الغو ول ارخ وا ا که‎ 
CANS es الوجه السابع : آيات الأنبياء ليس من شر طها الاستدلال بها والتحدي‎ 
CON E آيات الأنبياء قد تكون لحاجة المسلمين‎ 
O eR RES eS آیات إبراهیم کانت بعد نبوته‎ 
OL TSS SE A a eA AR الو جه الثامن› والوجه التاسع‎ 
Ne AER SRS كرامات الأولياء من دلائل النبوة‎ ٣ 
EV REED الوجه العاشر : يات الأنبياء خارقة لغير الأنبياء‎ 
eA الملائكة تنزل على الأنبياء» والشياطين تنزل على الكذابين‎ 
E BO الفلاسفة جعلوا للنبوة ثلاث خصائص‎ 
E O DET الفرق بين النبي والساحر عند الفلاسفة‎ 
OE DR الفلاسفة والأشاعرة أدخلوا مع الأنبياء من ليس بنبي‎ 
ON PSOE DAES AE حبرة الرازي‎ 
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7 اصفبة 


الوجه الحادي عشر : آيات الأنبياء ختصة يم O E‏ ۰۸ 
نصر الله الرسل والمؤمنين ومن معهمء وإهلاك مكذبيهم : من آياتمم O.‏ 
الكعبة لها خاصية ليست لغيرهاء فهي من آيات الله ...أ ٠ ٠.‏ 
الأشاعرة جعلوا المعجزة دلالة وضعية» ول جعلوها عقلية» ولا تدل بجنسها . ٠۲ . ٠.‏ 

رد شيخ الإسلام عليهم .1 ...ا ET‏ 
سنة الله في التفريق بين الأنبياء وبين مكذبيهم ONES‏ 
القرآن معجزة الزسول الخالذة ONE Se LOE EONS RS EAS‏ 
جنس الأنبياء ميزون عن غيزهم بالآيات TT EE‏ 
هل الكتب السابقة معجزة أم لا؟ O VARESE E DS‏ 
مدعي النبوة لا یأمر بما تأمر به الاأنبیاء ولا ینھی عما وا عنه BWA es‏ 
آيات الأنبياء كثيرة ومتنوعة E EERE ٠‏ 
و و وو ر E Ae‏ 
جنس مقدور الجن o۲٤ RSS EAS‏ 
خحوارق أولياء الشيطان . . ا ..... OTE e a‏ 
آيات الأنبياء لا يقدر غلل مثلها الإئس والين DVO Aa A‏ 
لیس کل ما کان من آيات الأنبياء يكون كرامة للصالین SSE‏ 
س رسولنا اة أعطي أفضل عا أعطي سليمان لل . .. RSS‏ 
آنواع استخدام الجن ... : E TEE O‏ 
سہب كرامات الأولياء . OR PERSA EEE E E ..... ٠.‏ 
ب الاو اها و Sen eee i ES‏ 
فصل في بيان ضعف قول الأشعارة في امعجزات EE EES‏ 
قول الأشاعرة في المعجزات Ee CEE ٠‏ 
تعليق ابن تيمية على قولهم .' EADS A‏ 
السبر والتقسيم يعلم به الدليل ONE RASS‏ 
الأشاعرة يقسمون الأدلة قسمين OPA SEGRE ORES‏ 
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جيع الأدلة عقلية OF SE SED SEs a AD‏ 
معنى الدليل. OF EE SRA Eee A‏ 
'الدليل يدل بمجرده وقد يدل بقصد الدال على دلالته OTO‏ 
م ينقل عن النبي ية التحدي إلا في القرآن ONS Seas‏ 
رامات الأولياء معجزات لنبيهم EN TES ASDA RS‏ 
أجزاء الدليل على صدق النبي عدد الأشاعرة ELMIRA‏ 
فصل في مناقشة الباقلاني في المعجزات OEE SESE SASS‏ 
كلام الباقلاني في المعجزات ومناقشة شيخ الإسلام له EA‏ 
قول الباقلاني الخوارق لا تظهر إلا على يد نبي أو ولي والرد عليه OO a as‏ 
الفرق بين المعجزات والسحر عند الأشاعرة ENE AS ASN‏ 
ˆ فصل : في الكرامات E‏ 
سبب عدم ظهور المعجزات على يد الكاذب عند الأشاعرة OES e‏ 
:قول شيخ الإسلام في عدم ظهور المعجزات على يد الكاذب SON‏ 
الرد على القدرية في قولهم لو جوزنا عليه الإضلال لجاز أن يظهر المعجزات على يد الكاذب ٥٥١‏ 
الله جعل الأشياء متلازمة وكل ملزوم دليل على لازمه OOS Cae A‏ 
فصل في الفروق بين آيات الأنبياء وغيرها BOARS‏ 
Bus STS a E N OOTP‏ 
ا E MOSS OD CR RES‏ 
ا عالت اكات وا هر اطل O OO OO EEE‏ 
التدعرن الخالفون لكات والة N‏ 
خطبة الإمام أحمد ONENESS RT ea aa‏ 
أهل البدع خالفون للكتاب والسنة E‏ 
ظهور القدرية والمرجئة VEE SEAS e O A‏ 
ظهور الخوارج OT‏ 2 
الأحاديث في الخوارج NK EEE TOTTI‏ 
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اليف إا صفح 


اتفاق الصحابة على قتال الخوارج O rei CAS‏ 


الأحاديث الدالة على ترك القتال في الفتن O O‏ 
بقاء الطائفة المنصورة إلى يوم الدين E AES‏ 

أهل المغرب هم أهل الشام EV ARR CE ES‏ 
قتال صفين من أي الأنواع كان OO ARES TT‏ 
ققالالبغاة 041 OMS RAE ESASA SES‏ 
آنواع المرتدين الذين قاتلهم الصديق PORE RRS RSS‏ 0 ! 
الكلام في الخوارج .. . .! OV EER OS‏ 
معنی مروقهم من الدین : OVE SSE SEAR SELA‏ 
لا یکفر الخوارج e‏ کو و و TOV‏ 
قول سعد في الخوارج 5 ON SRR OEE‏ 
إحراق على لمن ادعى فيه الألوهية COVERED SS e‏ 
ان الشودات وفنا ق الدين OVS EOE‏ 

کے س ت ابا بک وع N Sos‏ 
قدماء الشيعة يفضلون أبا بكر وعمر OVE a SEE ARS‏ 
اتاق شيا عل وشيعة عات عل دي اة SSRN‏ 
قول علي في تفضيل أبي بكز وعمر OVO E O‏ 
قتل علي لمن اعتقد إلهيته  O e NRE EE‏ 
بدعة القدرية خدثت في خر عهد الصحابة WA e e‏ 
O O REA E E EY‏ 
بنع اة حداع ى اوا اللو الات A TT e‏ 

أصول البدع أربعة VE N O SENE e‏ 
الجهمية ليسوا من الشنتين ؤسبعين فرفة OVENS RAR‏ 
الجهمية ينفون الأسماء و الصفاٹ OVA Rs AS‏ 
OV SSE‏ 
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الموضوع 

الأشاعرة يثبتون الصفات العقلية OT‏ 
معتقد السالمية والكرامية ERAS EEA‏ 
الكرامية والكلابية وأكشر الأشعرية مرجئة E‏ 
٠‏ الأشعري وأصحابه يوافقون جهمًا في بعض قوله في الإيمان 
سب الأشعري OO CAE RIE‏ 


عجائب الكلام Sa O REEDS SOS‏ 
قول الكرامية في الإيمان لم يسبقوا إليه SEE‏ 
١‏ منشأ الغلط في قول أهل البدع I NOPE‏ 
: قول الخوارج والمعتزلة في الإيمان E ES‏ 
اقول اة والرجة ق الإيجان E‏ 
أصل غلط أهل البدع في الإيمان ظنهم أن الناس يتماثلون فيه 
الناس غير متماثلين في فعل المآمور ..... ES‏ 
الإيمان يزيد وينقص A AEE ARR‏ 
خالفة أهل البدع لإصول دين الرسول ييا TE‏ 
ظهور الخوارج EEE‏ 
اشتراك أهل البدع في دليل الأعراض Ee‏ 
. أول من قال بدليل الأعراض OHSAS‏ 
اللوازم التي التزمها أصحاب الدليل TET‏ 
الجهمية والمعتزلة نفوا لأجله الصفات وقالوا بخلق القرآن . 
قول الأشعري في الصفات لا تسمى أعراضًا E‏ 
قول ابن کلاب في کلام الله NE SASS‏ 
قول السالمية في كلام الله DRS e‏ 
قول الهشامية والكرامية في كتاب الله esa SE‏ 
قول أئمة السنة والحديث في كلام الله تعالى E‏ 
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ons no Dan 


TT 


auras sa ¢ 


ean aana nnn 


erne nn naan 


cee arr ean 


eens 


a 


nner nnn 


nnn vr ¢ 


Oooo nas ® 


annanca aR 


aaa annsweu nand 


کل چ ا ا ر ا 


oes ceoe noon 


a 


aaa aaaasansnwa 


eau aass una 


الموضوع : ٠‏ الصفحة 


المتكلمون في مسألة القرآن لا يعرفون قول أهل السنة OEE ENES‏ 
المتكلمون يعتمدون على القياس العقلي وعلى الإجماع ... ....' E‏ 
اجتماع المتكلمين إنما هو غلى ما ابتدعه رأس من رءوسهم BY sR‏ 
المجتهدون الذين يعتبر بقولهم OOS SSRs‏ 
من شذ بقول فاسد عن الجمهور ففي الكتاب والسنة ما يبين فساد قوله ........ 04۳ : 
القول الي يدل عليه الكتاب والسنة غير شاذ وإن كان القائل به واحد ....... ٠ ٥۹٤‏ 

الخلامات والدلائل التي يبين بها امرسل الرسول E E‏ 
جنس خرق العادة لا يستلزم الإكرام ON CASES SENET ES‏ 
تقسيم الباقلاني للعادات إلى عامة وخاصة BN Es RAED‏ 
العجز الإقدار غلى الفعل لا نفس الفعل Oe n ES‏ 
نقد شر طهم BAA EE Rea‏ 
الأشاعرة أثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرة TT EE‏ 
الجويني والرازي تركا هذا الشرط في المعجزة EBS OOO‏ 
قول الباقلاني خرق العادة يكون لحميع الذين تحداهم الرسول A Es‏ 
منافشة الأشاعرة في شروطهم التي اشترطوها للمعجزة ONS e‏ 
طريق الضرورة لإاثبات النبوة N ETT TET‏ 
تعريف المعجزة عند الأشاعرة وشروطها OE SESE‏ 
مناقشة شيخ الإسلام الأشاعرة في الشروط التي اشترطوها في المعجزة a e‏ 
آيات الأنبياء وإن م يتحدوا بها دلائل على النبوة AEDS ESSA‏ 

تہ تعریف الدلیل GT ES r RE AES NOT‏ 
کرامات الأولیاء من آیات الأئبياء OR ASANE SAREE‏ 
ایی م ف وا ارام اا ری کین ار ی2 HR‏ 
الدليل ما يستلزم وجود المذلول SRR Sa‏ 
و و ا 
ا OVE ASSES‏ 
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الموضوع 
من الفروق' بين آيات الأنبياء وخوارق السحرة والكهان SS‏ 
الأشاعرة سووا بين الأجناس الثلاثة N ET‏ 
٠‏ الثبي عند الأشاعرة O N Ga‏ 
من أصول الأشاعرة O e EE Ra ARÊ a‏ 
¡ الغزالي عدل إلى طريى الفلاسفة في النبوة es OE‏ 
مقارنة بين الأشاعرة والفلاسفة في النبوات E O DK SE‏ 
من أسباب ظهور الفلاسفة على المتكلمين ORES SES E‏ 
nak SEAS e‏ 
أصول الدين N E ADER‏ 
الذين خالفوا الرسل ليس معهم سمع ولا عقل E TT‏ 
ما جاء به الرسول يدل عليه السمع والعقل SA SS‏ 
ذم السلف لأهل الكلام OS‏ 
. الشافعي وأحمد ذما كلام الجهمية AS RAR A TE‏ 
قا E O PO SPE‏ 
السلف لم يذموا جنس الكلام is ARSE ee‏ 
متى تكون المجادلة O O ROE‏ 
المشدعة ايندعرا أصرلا حالف الكاب OTE REI‏ 
ندم الرازي وحيرته N r n‏ 
انتقاد شيخ الإسلام للرازي ENED EE ERENT‏ 
طرق إثبات النبوة عند الرازي E CE OEE‏ 
المتكلمون لم يعرفوا الفرق بين آيات الأنبياء ومخالفيهم ee ARS‏ 
المتكلمون ليس في كتبهم إثبات الربوبية ولا ا معاد E ESS‏ 
٠‏ نقد شيخ الإسلام لكتب المقالات E A‏ 
الأشعري أعلم من الشهرستاني بالمقالات والشهرستاني أعلم من الغزالي با ا 
٠‏ أبن رشد حصر أهل العلم الإلهي في ثلاثة أصناف SRSA‏ 
11۸40 


7 .  عوضوما‎ 
N aT EE 2 دة اة‎ 


ا A eas Mk‏ 
اين مسعود محث عل التمسنك بهذي الصحابة O REESE‏ 
فضل الصحابة رضي الله تغالى عنهم COE ERR‏ 
الهدى والبيان والبراهين ق القرآن E ET‏ 
الهدى التام لا يكون إلا مع الفرقان e e E‏ 
النبوة عند المتكلمين . .. ' TET E E SES ESS‏ 
وا عل اا ان واو اا E TRE‏ 
. 7 سبب تاليف درء تعارض العقل والنقل TEE RT‏ 
/ سبب تأليف شرح الأصفهانية REESE‏ 
٠‏ سبب تاليف الجواب الصخيح E SA Ae‏ 
الرسول أرسل بالبينات وإلهدى E E O‏ 
إذا اطي جنس الاس ذكز جنس الأنبباء NO E SEA NOR‏ 
التوارة أنزلت بعد غرق فرعون ES SAA E O SESE‏ 
الآيات القولية والفعلية ۰ E REELS eas‏ 
EE SE eR NE‏ 
الرسول بن لفاس الأفلة رالراهن الذالة عل أضرل الذين e‏ 
الناس في معرفة الله وتوحيده على ثلاثة أقوال Neo‏ 
القول الأول SE RENEE a‏ 
القول الثاني OA LGR a ed‏ 
القول الثالث e e I‏ 
أعدل الأقوال في المسالة  WA... TT ES EEC‏ 
N a e‏ 
EEE Re E ET‏ ۷۷ 
ا ن ل ایر ا GSA AREN‏ 
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الموضوع الصفحة 
طرق الناس في دلالة المعجزة على صدق الرسول TT O TT‏ 
فشي الت ق الله Se EASED‏ 
معنى الرسول في اللغة AANA ASSESS‏ 
- ليس كل من أوحي إليه الوحي العام يكون نيبا ASEAN‏ 
ن الت رالا E O OTE‏ 
الذين غلطوا في النبوة OER Ee E ES‏ 
ابن سينا جعل للنبي ثلاث خصائص AN SSS E‏ 
اراش اة AEDS SESS O‏ 
الغزالي ريبما حذر من مذهب الفلاسفة وأخذ بأقوالهم AOR BAS‏ 
٠‏ الفرق بين الرسول والساحر عد القلاشفة REVA Se O‏ 
الق الال ف نة ل الان i EET‏ 
أرسطوا وأتباعه ل يعرفوا الأنبياء وآياتهم ولكن السحر موجود فيهم VY.‏ 
النبوة عند الفلاسفة مكتسبة وصوفيتهم يطلبونها VTE‏ 
النبوة الحق VAP ASAR REE SSS‏ 
وقائع دخول الجن في الإنس أكثر من أن تحصى VEO ELS GLEE‏ 
- من الفرؤق بين النبي والساحر O O E at‏ 
- أصح الأقوال في جنة آدم ماز VO AES E IS a‏ 
لفظ الجحنة في القرآن OEE a RNa en‏ 
جدة الجزاء غلوقة والرد عل من أنكر ذلك WA sella es‏ 
الإيمان بنعيم القبر وعذابه E OO COO‏ 
٠‏ ملاحدة الصوفية وكلامهم في النبوة a E CTT TEY‏ 
۶ الفرق بين الرسول والنبي VION SE O‏ 
افر ت ا که OE Ra‏ 
. أنبياء بني إسرائيل يجحكمون التوارة VENA‏ 
- الفرق بين الرسول والنبي OT‏ 


الوضوع 


لیس من شروط الرسول أن يأتي بشرع جديد e‏ 
الإرسال اسم عام .... O N ٠‏ 
AS Ss SAE‏ 


الد و الات و اران O‏ 
المخلوقات آيات للرب . .' EGE BEE e‏ 


کل خلوق هو علامة عل ذاته سبحانه وصفاته ووحدانیته 


A ٠2 تالقان‎ 
E E I 
N SE 22 القرل الأول‎ 
O E صفة قراءة النبي ية‎ 
TEE es 
NEG EE ا ا‎ 
RE REA e آيات القرآن‎ 


ی الا ق الغر ق + EEN TEER E A‏ 


کت ادق لادان د A E‏ 
الأدلة العقلية والأدلة الوضعية SAAS‏ 
الآيات التي تدل بنفسها مجزدة نوعان TSE‏ 
أنواع القياس SSeS e‏ 
٠‏ الدليل قد يكون أكثر من مفدمة E‏ 
E sca SENE‏ 
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eu naananoeo nene 


eseren sn nrm 


nure en err nn® 


ewen oran 


aaa naan 


ua aaa ann 


eens saan 


ols nea ne 


roo ES 


القسم الثاني : الدلالة القصدية SR‏ 
الدلالة القصدية نوعان RES ENE ER‏ 


E ES E E, 


ايله تعالی سماها آیات ویراهین ولم يسمها معجزات enon‏ 
أقوال الناس في تسمية أيات الأنيياء حوارق EAN‏ 


ملاقشة شيخ الإسلام للبافلاني a AE‏ 


حقيقة قول الأشاعرة في النبوة Me SE ER‏ 


eee ans ® 


TT 


aeaannnn awana 


mk 


oo our osm 


nene e 


a 


a 


uue aaa 


a 


a 


nece mw 


onceno nm 


تعريف الأشاعرة للمعجزة ورد شيخ الإسلام عليهم بجوابين ET E‏ 


عامة معجزات الرسول ية م يكن يتحدى ہا E‏ 


TT 


آیات الأنبیاء منھا ما یکون قبل ولادتہم ومنها ما یکون بعد موتېم E‏ 


تعريف الأشاعرة لدليل النبوة RA OS‏ 


aoa grrr Gand 


الأشاعرة م يقيموا دليلا على ثبوت الأنبياء ووجود الرب تعالى e‏ 


الفرق بين النبي والساحر عند الأشاعرة E‏ 


ih EBÊÊ jû 


eee snd rw ¢ 


اموضوع الصفحة 


الفرق بين المعجزات والسخر عند الأشاعرة ' ARS ET‏ 
قول شيخ الإسلام في آيات الأنبياء ae E‏ 
الغرق بين المعجزات والكرامات ROSES ESRA‏ 
الأيات قسمان : کبری وصغری RSS EERO:‏ 
الآيات الكرى ختصة بالآنبياء e ET‏ ۸:۲ 
ألآيات الصغرئ قذ تكو الاين E‏ 
نقد شيخ الإسلام للأشاعرة في النبوات ENDE NESE‏ 
الغزالي عدل عن طريقة الأشاعرة في الاستدلال بالمعجزات RES‏ 
قول الإمام أحمد في علماء الكلام OO IEEE NETE ESE‏ 
الأنبياء قد يتماثلون في الايات E O TE‏ 
الآياث ستلزمة لصنق اللي وتوت النبوة E Ee ٠:‏ 
انیت ج و اة بن لدی وات ۸1٤ E PETE‏ 
کل من تکلم بلا علم فھو کاذب NEARER‏ 
کل من آخبر خبرًا غیر مطابق فهو کاذب ANO Dee e‏ 
OR ea A DSS E E‏ 
O E‏ 
بعض الآيات التي يختص بها كل نبي عن غيره من الأنبياء NTE‏ 
مشن ابات الي افرك فا کن اا RESA‏ ۸۲۱ 
كرامات الأولياء هل هي من آيات الأنبياء أم لاء فيه قولان . . AOE e‏ 
فصل ATO esasen eas E REA,‏ 
فصل ATES SSS RS DAES ENE Gi RTS SA‏ 
ك ا العادات وإنما من العجائب الغرينة ۸۲٠ . ٠‏ 
مكذبو الرشل اون ابات الرسشل من جتن السحر RDS‏ 
سبب الغلط في آيات الأنبياء ATA... EY N E‏ 
لم يسم الله آيات الأنبياء معلعزات وإنما آیات وبراهین RASS‏ 
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E OR SCA RSE aS e معنى التعجب‎ 

: آيات الأنبياء لا نظير لها لغيرهم ER RO‏ 
٠‏ السحر والكهانة من إعانة الشياطين لبني آدم ET‏ 
الشیاطین تظهر عند کل قوم بما لا ینکرونه eko A e‏ 
أصحاب الأحرال الشيطانية عارضوا الأنبياء N A LCS‏ 


GEE E E AAS RASAN ESRD NAN A الكهانة عند العرب‎ 


CN DSA REARS SRSA E ACh Oa النبوة عند المتملسفة‎ 


a ra A DESO E AKA ESER e معنى التحدي‎ : 
OTOP EOI EEE EE 


طاعة الجن لنبينا َيه طاعة نبوية E‏ 
حال نبينا مع الجن والإنس أكمل من حال سليما 


ال و ایا و ارو د ان وا دز 
الرد على من قال: من شرط آيات الأنبياء أن تقا 
قراط السناعة من آيا ت الأنياء TE‏ 
. أنواع آيات الأنبياء e‏ 


OEE E ل وغبره‎ 


بالأنبياء ذون غيرهم E‏ 
رن دعوى النبوة ER‏ 


o EE E RA e E O Th RE E r e 


N E كل ما يكون خارق عادة لجحميع الناس فهو من آيات الأنبياء‎ ٠ 
EES الرجل الذي يقتله الدجال ثم بحييه من آيات الرسول بيا‎ 


من أنكر خوارق الدجال وقال: إنما هي خيال 
خحوارق المتنبئين من جنس خوارق السحرة . . . 


التحدي بالقرآن الكريم SEE EERE AEA SESSA‏ 
اعتراض وجزؤاب الموؤلف عليه ee SEES ASSL A aS‏ 
كل ما استلزم نبوة الأنبياء فهو أية لهم ESER‏ 
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الوضيع ا ا لصفي 


Re RD O E RN 
E E كرامات الأولياء من أيات إلأنبياء الصغرى‎ 
EL ES OS E . فصل‎ 
RN SS N CR مسمى العادة‎ 
ALE ARA Eee Rh Eee SSS eres سنة الله وعادته‎ 
AVE AOE eis Se این رن ا بود د کو‎ 
O GE O E . تعليق المؤلف على كلامهم‎ 
AVES i اضطراب الاأشاعرة في التفزيق بين ايات الانبياء وخوارق غيرهم‎ 
TT TTT فصل‎ 
NE SENOS ESER AROSE a اشتقاق كلمة النبى‎ 
AV7 E ارعن ا اة ار ا و ا ا‎ 
ARA ES E eT 
AAT DASA bes هل لفظ النبي مهموز أم‎ 
N DR O OG TRO فصل‎ 
MR E RL OS SO at 
ERLE كثير من الاس يعلم صدق' النبي بلا آية‎ 
HAA cece o >>? المسلك اللوعي‎ 
N CA SR LD المسلك الشخصي‎ 
AAV RSA SE طرق الحكمة فى حعرفة دق لاء‎ 
E O eR a ا‎ 
۸4۴ O ER SEAS إثبات صفة الأكرم رالاکر والأعل‎ 
ANG e E O E قياس الأول‎ 
E TOE اتی چ سک ال خان ران‎ 5 
DRESS O eG SA ASE a SO فصل‎ 
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) الموضوع الصفحة 


سنة الله وعادته في الكذاب أن ينتقم منه ويظهر كذبه NIV TAR.‏ 
> من عدل الله . QE NERS aA ES SE SSA‏ 
٠‏ أعظم الافتراء على الله E EAS SAAS‏ 
أصناف الكذايين الذين يعارضون رسل الله EN SES ESE tat‏ 
ا OT‏ 
NaS O A A EEN‏ 
اا الو ان E‏ 
٠‏ مشيئة الله وقدرته NS SS YT‏ 
الإمكان الذهني Tea e eS‏ 
اکان ار OOO‏ 
وقوع ما قدر الله واجب من جهات E EEE‏ 
الحكمة والعدل والرحة تعلم بالعقل OEE‏ 
- الجهمية ينكرون الحكمة والعدل والرحة AO GL E N SS ES‏ 
- العقلاء يستدلون بصقات الرب على ما يقعله QESES‏ 
الكلام في النبوة فرع على إثبات الحكمة VA E SS‏ 
ظن السوء بالله تعالى A eS ASS ae‏ 
الأشاعرة ينفون الحكمة ويجوزون على الله فعل كل شيء PS EAS Aes‏ 
جوابان لمن يظن بالله ظن السوء N eR‏ 
٠‏ معنى الإحكام والإتقان EEE ELE EAR ESA‏ 
٠‏ القلاسفة يثبتون العناية والحكمة الغائية A E‏ 
a EOE EE E a‏ 
افا ر ا eR A Aaa‏ 
٠‏ مقتضيات صفة العلم بالل Aa N‏ 
إثبات الإرادة يستلزم إثبات الحكمة O RESEN‏ 
حكمة الله من لوازم ذاته e SA La Rs‏ 
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الراهين اليقينية على أن الله لا بعل خحلاف الب رادل را برف ن الاق والكاذب E‏ 
الأشاعرة ق ت أن سوئ بين الصادق والكاذب.وأن يعذب المؤمنين 2 


بالسمع لا بالعقل .' BGA‏ 
الطريقة الأولى عند الأشاعرة هي دلالة المعجزة AFL SA‏ 
ال Ds. O E‏ 
دليل القدرة في "إثبات النبوة e E a‏ 
صفة الكلام ثه والكلام التفسي عند الأشاعرة EASE‏ 
أصول الأشاعرة السمعية ‏ .. OEE DARED EE AT‏ 
O O‏ 
العادة Sr SE SS e e EERE‏ ۵ 
العقل عند الأشاعرة ADE OARS ١‏ 
الرد على الأشاعرة في النبوات ONES OWE‏ 
الأشاعرة يوردون الشبهاث ولا بستطيعون الرد عايها a TT‏ 
امعتزلة غلطوا من جهات كثيرة AF... NTO PIROT‏ 
القرال ترك طريقة الأشاعز ةق الاستدلال بالجرات عل برت اة ا 5ه 
البوة لن يشبتها الغزال هي تبوة الفلاسغة E O O ٠...‏ 
الرازي متردد بين نبوة الفلاسفة والأشاعرة E O e‏ 
اعتراف الرازي في آخر مصنفاته E E‏ 
أقوال المخالفين يستفاد منها في بيان فساد قول كل طائفة ' A‏ 
فصل . E E PEON‏ 
حكمة الله وعدلة ني إرسال الرسل A Cele ae ê‏ 
الأدلة وال راهن ترغان .: O O Dy E‏ 
وآيات الأنبياء يمتئم وجودها بدون صدق الثبي E NT‏ 
يمتنع ديل الصدق مع عام الصدق ES SS‏ 


9 با ا ا E E‏ ۹6۹ 
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الوضوع الصفحة 


أفعال الرب إماواجبة وإماً مخنعة De ASO AR‏ 
الله منزه أن يفعل ما يناقض حکمته OB PR N‏ 
'الأشاعرة يمتنع على أصولهم كلام الرب أن يدل على مراده أو أن آياته تدل على صدق 
الأنبياء QO aA Ee EEE A AEE‏ 
تعريف المعجزة عند الأشاعرة ae EA O‏ 
OE RNAS ELE ES‏ 
قدرة الله في عدم المساواة بين الصادق والكاذب N‏ 
الأشاعرة استدلوا بمقدمتين RO NS ASSES AS‏ 
خلاصة الكلام في الوضوع TOO AS SEN ad Ra Sok‏ 
من م يثبت الحكمة يلزمه نفي الإرادة والمشيئة والقدرة OO AA ER‏ 
أ اضطراب كلام من نفى حكمة الله في آيات الأنبياء وفي كلامه OVS SEES‏ 
فصل OVI ER SA‏ 
الاستدلال بسنة الله وعادته في معرفة النبي الصادق من المتنبئْ الكاذب OA ss.‏ 
:سنة الله في نصر الأنبياء وأتباعهم وإهلاك من كذيهم أو كذب عليهم E eee‏ 
معنى الدأب AN E SA ESE DASE RAE yA RSS‏ 
فا VOA Seelam ese SESE‏ 
يات الأنبياء يلزم من وجودها وجود الأنبياء AVA tees SAA‏ 
.الدليل مستلزم للمدلول ANE OE‏ 
.التلازم بين نبوة العين وجنس النبوة ee Aaa‏ 
دلیل عقلي ANDREAE ESE‏ 
العلم الضروري والنظري. ATE SD SS‏ 
آيات الأنبياء شهادة من الله بنبوتهم RESA RSET SSE‏ 
هل النبوة صفة ثبوتية أم لا AN ESOS SS‏ 
قول أهل السنة في النبوة ASR SEE E ER‏ 
فصل CEE E ASS‏ 
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الموضصوع ۰ 
رارق اة والکهان مناقضة للنبوة ولا تخرج عن مقدور الجن والإنس 


بعض خوارق الشياطين لأولياتهم RO‏ 
كرامات الصالحين من جهة القصد والسبب NS‏ 
اماف طاغة ابن رالا م او ا A‏ 
هل يکون من الجن رسلا RO ORE r e EE Ê A Ê E e SESS êd‏ 
إسلام الجن واجتماعهم برسول الله با ss‏ 
كفار الحن يدخلون النار باتفاق العلماء OS SEE‏ 
أقوال العلماء في مؤمني الجن ENS DO LER ASS‏ 
مراتب الجن وأنواعهم : PAGAN TEPESER‏ 


NER RSS ESR ENES e 


ANE 


سبب صرع الجن لاوئس . AR READE OE LRESRR A‏ 
خحوارق الشياطين سببها الشرك والظلم . ...... e AA DERE‏ 
الشياطين لا سلطان لهم على أهل الإخلاص وأسباب اندحارهم e‏ 
الشياطين تظهر في المواضع التي يخفى فيها أثر التوحيد O TAS‏ 
خوارق الشياطين لأوليائهم لا تظهر أمام هل القرآن والإيمان NS‏ 
طرق خروج الجن من الإأنس NCE O aE Ka Ck E E Ê a‏ 
الشياطين يخافون الرجل الصالح أعظم ما يخافون فجار الإنس ET‏ 
أماكن الشياطين . . . . . E DA‏ 
الأماكن والأزمان التى لا تتسلط فيها الشياطين ASST‏ 
آيات الأنبياء خارجة عن:مقدور الجن والانس a e‏ 
حوارق الشياطين علامة على فجور أوليائهم PENDS‏ 
ارق ن الأجرال الشيطانة ر لاناك الى ده E‏ 
الدعوة المجابة والرؤيا الضادقة لا ينكرها أحد a‏ 
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الموضوع 


بعض الصوفية يدعى لنفسه من الكرامات ما لا جوز أن يكون للأنبياء 


أقسام الناس في خوارق الفجار O EE‏ 
. إنكار المعتزلة الكرامات والسحر والكهانة 2 
قول الأشاعرة في الخوارق ER‏ 
كل علم نظري فمنتهاه آنه ضروري E SE‏ 
أصل خط المعتزلة والأشاعرة في الخوارق Dl CO.‏ 
الفرق بين النبي والساحر عند الفلاسفة e E E SOA ak‏ 
. معجزات الأنبياء عند الفلاسفة E‏ 
معلى الكاهن e E a E E E BN AD NR E‏ 
القرآن أخر بالسحر بخلاف الكاهن SDE AS‏ 
' معنى الكاهن عند العرب E BANEDERELGS  ESAS‏ 
اسم الكاهن ليس بذم عند أهل الكتاب Da E SES‏ 
¡ من الفروق بين النيي والساحر a E EORRS RS os RA E O‏ 
. صفة النبي ية في التوراة ESASA U See‏ 
. المراد بالتوراة SASS EADS EA‏ 
ا لجني يري قرينه نطير الڻيء ليس عينه O U RD DSTA AS‏ 
تمشل الجني بصورة الإنسي EET CO EEE‏ 
تمثل الشيطان بالخضر e e‏ 
م يقل أحد من الصحابة إنه رأى الخضر GRE SSR‏ 
a eta RS GASSER‏ 
المتأييد من الملائكة بحسب الإيمان TS ELE EK REA SS OD‏ 


So gê ® 


الإنسان بفجوره یوید شیطانه على ملکه وبصلاحه یؤید ملکه على شیطانه 


المتكلمون م يعرفوا قدر آيات الأنبياء a Shae As‏ 
الرد على الأشاعرة RES e Es SAREE‏ 
آيات الأنبياء لا توصل إليها يسبب aneannnaaananaannnnnr nnn‏ 
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الموضوع الصفحة 
من الفروق بين آيات الأنبياء وخوارق السحرة والكهان E SS E‏ 


الأنبياء كملوا الفطرة وخالفوهم أفسدوا الحس والعقل والخبر O a‏ 


E E NERE NEY ' مخالفوا الأنبياء قسمان:‎ 


قول أهل العلم في بقاء المادة ASANE OSEAN‏ 
قولهم : إن الأعراض لا تبقى زمانين وإنه لا يفنى شيء من الأعيان e‏ 
الفلاسفة أضل من التكلمين فيجعلون ما في الذهن ثابتا في الخارج OES‏ 


الفلاسفة أصول علمهم العقليات والتكلمون أصول علمهم الحسيات ...... ٠۲‏ 
الفهارس | ١‏ 
١١‏ - فهرس الآيات الق رآنية SECS ES‏ 
۲ - فهرس الأحاديث AOS Sea‏ 
۳ - فهرس الاأثار ! O TO‏ 
؛ - فهرس الموضوعات E DE‏ 
FH Hf‏ 
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